اکر 
اا 0 


مر اماو 


اة الشمخ جد امك الثاصري 


کارالت ب اللاي 


الطب الأول 


٣ون‏ لاہ 


۰ش - ۹0م 


رارالنرنالاإتلايی 
صت . سب : ۱۱۳/0۷۸۷ 
يروٿ لبننان 


المحتويات 4۷ 


0 A SS Oa 
تفسير الحزب الأول في المصحف الكريم‎ 

الربع الأول من الحزب الأول NEE SNA‏ 
(ويتضمن سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة) 

الربع الثاني من الحزب الأول NV eae Ea‏ 

الربم الثالث من الحزب الأول EY ees aa‏ 

الربم الأخحير من الحزب الأول f e GAS‏ 

تفسير الحزب الثاني في المصحف الكريم 

SF O oa ACRES ESAS الربع الأول من الحزب الثاز‎ 

الربع الثاني من الحزب الثاني n PT ETE‏ 

الربع الثالٹ من الحزب الثاني A A Aa‏ 

الربع الأخير من الحزب الثاني VE SSSR DERG ENEASEna‏ 
تفسير الحزب الثالث في المصحف الكريم 

الربم الأول من الحزب الثالث A ESSE SES NA‏ 

الربع الثانى من الحرب _الثالث O ESASA ee ARS‏ 

الربع الثالث من الحزب الثالث NE N as RNS‏ 


الربع الأخير من الحزب الثالث ARR SS‏ 


التيسير في أحاديث التفسير 


تفسير الحزب الرابع في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الرا 1e‏ 
الربع الثاني من الحزب الرابم EE USAR SUSE‏ 
آلربع الثالت من الحزب الرابع EE SAS SEs‏ 
الربع الآخير من الحزب الرابع VE issa e‏ 
تفسير الحزب الخامس في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس NUE OLS SSSA‏ 
الربع الثاني من الحزب الخامس E E Eat‏ 
الربع الثالث من الحزب الخامسر AY Sess sass‏ 
الربع الأخبر من الحزب الخامسر NI eee ETS‏ 


(وفيه نهاية سورة البقرة وبداية سورة آل عمران) 


الرب 

الربع الثاني من الحزب السادس AE Solas REL eats‏ 

الربع الثالث من الحزب السادس i ETL TTT TEE‏ 

الريع الأخبر من الحزب السادمر EY SEE‏ 
تفسير الحزب السابع في _المصحف الكريم 

E NSR Oa So e الربع الأول من الحزب السابعم‎ 

الربع الثاني من الحزب السابع OF ee SS SR‏ 

الر بع الثالٹ من الحزب السابع NE Seo RAS‏ 

الربع الأخير من الخزب السابع ESE EG‏ 
تفسير الحزب الثامن في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثامن AAAS E‏ 

الربع الثاني من الحزب الثامن O a ama‏ 


(وفيه نهاية سورة آل عمران وبداية سورة النساء) 


المحتويات ۳44 


تفسير الحزب التاسع فى المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب التاسع i E‏ 
الربع الثاني من الحزب التاسع E‏ 
الربع الثالث من الحزب التاسع i‏ 
الربع الأخير من الحزب التاسع a‏ 
تفسير الحزب العاشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب العاشر PNY Saa SEA‏ 
الربع الثاني من الحزب العاشر I ACESS‏ 
الربع الثالث من الحزب العاشر PV SEARS AAS‏ 


EY المحتويات‎ 


ا موا چ 


تفسير الحزب الحادي عشر ي المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر SSE TS‏ 6 

الربع الثاني من الحزب الحادي عشر NE enge aoe‏ 
(وفيه نهاية سورة النساء وبداية سورة المائدة) 

الربع الثالك من الحزب الحادي عشر PSN SOR‏ 

الربع الأخير من الحزب الحادي عشر RE EASE‏ 


تفسير الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر EAT ROR O‏ 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر n O‏ 

الربع الثالث من الحزب الثانی عشر VE Sue‏ 

الربع الأخبر من الحزب الثاني عشر Me RSS RS‏ 
تفسير الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب _الثالث عشر VO ASE GSS SS‏ 

الربع الثاني من الحزرب_الثالث عشر AR, Seweta boa Es‏ 

الربم الثالث من الحزب الثالث عشر N ALOK DRE SEE‏ 


(وفيه بداية سورة الأنعام) 


الربع الأحير من الحزب الثالث عشر EN SRS Ea‏ 


التيسير ي أحاديث التفسنير 


تفسير الحزب الرابع عشر في اللصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الرابع عشر 
الربع الثاني من الحزب الرابع عشر 
الربع الثالث من الحزب الرابع عشر 
الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 


الربع الثاى من الحزب ال 
الربع الثالث من الحزب الخامس عشر SARE E E‏ 
اربع الأخير من الحزب الخامس عشر 

(وفيه نهاية سورة الأنعام) 


(وفيه بداية سورة الأعراف) 
الربع الثای من الحزب السا 2 
ال بع الثالك من الحزب السادمر عشر 
الربع الأخير من الحزب_السادس عشر 


الربع الثاني من الحزب السابع عشر 
الربع الثالث من الحزب السابم عشر 
الربع الأخير من الحزب السابع عشر 
تفسير الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثامن عشر 
الربع الثاني من الحزب الثامن عشر 


te المحتويات‎ 


(وفیه نهاية سورة الأعراف وبداية سورة الأنفال) 


الربع الثالث من الحزب الثامن عشر PA SUPPRESS SSeS‏ 
الربع الأخير من الحزب الثامن عشر FE Se eS‏ 
تفسير الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحرب التاسع عشر N melis‏ 
الربع الثاني من الحزب التاسع عشر O‏ 
(وفيه نهاية سورة الأنفال وبداية سورة التوبة) 
الربع الثالث من الحزب التاسع عشر POY icin. SEE‏ 
الربع الأخحير من الحزب التاسع عشر E OT TOT‏ 


تفسير الحزب العشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من العزب العشرين 
الربع الثاني من الحزب العشرين 
الربع الثالث من الحزب العشرين 


الربع الأخير من الحزب العشرين OE oR‏ 


u الفهرس‎ 


من 
(التيسير في أحاديث التفسير) 


تفسير الحزب الواحد والعشرين فى المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحب والعشرين ETT‏ 
الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين A ESSER‏ 
الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين sss‏ 
(وفيه نهاية سورة التوبة وبداية سورة يونس) 
الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين EF Sas‏ 
تفسير الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين O e‏ 
الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرین Nie SRE Ee‏ 
الربع الثالث من الحزب الثانى والعشرين VE UES oS‏ 
الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين APE‏ 


(وفيه ناية سورة يونس وبداية سورة هود). 


تفسير الحزب الثالث والعشرين فى المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين NZ Se‏ 


EY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين OA Sbueess‏ 
الربع الثالك من الحزب الثالث والعشرين VE Ree‏ 
الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين Vee‏ 
تفسير الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الجزب الرابع والعشرين NWE eee ais‏ 
الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين MO ease‏ 
(وفيه نهاية سورة هود وبداية سورة يوسف). 
الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين VON oss Ei‏ 
الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين Ve‏ 
تفسير الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين APs‏ 
الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين ET‏ 
الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين a RT‏ 


(وفيه نهاية سورة يوسف وبداية سورة الرعد). 
الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين EEE eas‏ 


تفسیر الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين i TTT‏ 
الربع الثانى من الحزب السادس والعشرين iS WIEST‏ 


(وفيه نهاية سورة الرعد وبداية سورة ابراهيم). 
الربع الثالٹ من الحزب السادس والعشرين RO a‏ 


r الفهرس‎ 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين Ys.‏ 
(وفيه ماية سورة إبراهيم). 


تفسیر الحزب السابع والعشرين فی المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرین hE TTT‏ 
(وفيه بداية سورة الحجر) . 

الربعم الثاني من الحديث السابع والعشرين i TEPE‏ 
(وفيه نهاية سورة الحج. 

الربع الثالث من الحزب السابع والعشرین FEC REAVER ESE‏ 
(وفيه بداية سورة النحل) 

الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين a E‏ 


الربم FE‏ الحزب ا والعشرين Li E TT‏ 
الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين li E‏ 
الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين u ITT TT‏ 
الربع الأحير من الحزب الثامن والعشرين ls ET‏ 


(وفيه نهاية سورة النحل). 


(وفيه, بداية سورة الاسراء). 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين FAV‏ 

الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين Vass‏ 

الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين Fes‏ 
تفسير الحزب الثلاثين في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثلاثين VEE VOSS OCR nS‏ 
(وفيه نهاية سورة الاسراء وبداية سورة الكهف) . 

الربع الثاني من الحزب الثلاثين Te ESAS‏ 

الربع الثالث من الحزب الثلاثين Vee ss Rea‏ 

الربع الأخير من الحزب الثلاثين OS a eae‏ 

دار الغرب الإمتلامي 
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التتضيد : كوميو تايب للصف الطباعي 1لا لكتروني 


الطباعة: مو“سسة جواد س بيروت 


o۸4 فهرس‎ 


تفسبر الحزب الواحد والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين E Sess‏ 

الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين NV sng‏ 
(وفيه نهاية سورة الكهف وبداية سورة مريم) 

الربع الثالكث من الحزب الواحد والثلاثين VN eR e‏ 

الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين OY‏ 


(وفيه نهاية سورة مريم) 


تفسبر الحزب الثاز والثلائين من الملصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلائين O a SE‏ 
(وفيه بداية سورة طه) 
الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين Wl Eo‏ 
الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين . . . . Ras‏ 
الربع الأخحير من الحزب الثاني والثلائين VV slob‏ 
تفسبر العزب الثالث والثلاثين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين EE eee Aas‏ 


(وفيه بداية سورة الأنبياء) 


۹ التيسير في أحاديث التفسير 
الربع الثانى من الحزب الثالث والثلاثين 


(وفيه نهاية سورة الأنبياء) 
الربع الغالث من الحزب الثالث والثلائين 


الربع الأخير من الحزب الثالث والثلائين 


تفسیر الحزب الرابع والثلائين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب_الرابع والثلاثين 


(وفيه بداية سورة الحج) 
الربم الثانى من الحزب الرابعم والثلائین 
الربع الثالكث من الحزب الرابع والثلاڻين 
الربع الأخحير من الحزب الرابع والثلاثين 


(وفيه نهاية سورة الحج) 


تفسير الحزب الخامس والثلائين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والثلائين 
(وفيه بداية سورة قد آفلح المومنون) 
الربع الثاني من الحزب الخامس والثلائين 
الربع الثالٹث من الحزب الخامس والثلائين 
الربع الأخير من الحزب الخامس والثلائين 
(وفيه نهاية سورة المومنون وبداية سورة النور) 


تفسير الحزب السادس والثلائين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين 


فهرس 41 


الريع الثاني من الحزب السادس والثلاثين N Races‏ 
الثالث مر الحزب السادس والثلاثين AT EEA‏ 
الريع الأحبر من الحزب السادس والثلاثين AV Re‏ 


(وفيه نهاية سورة النور وبداية سورة الفرقان) 


تفسير الحزب السابع والثلائين من المصحف الكريم 


الربع الأول من ن اشر السابع والثلاثين OY eons‏ 

الربع _الثانی زب_السابع_والثلاثين PY ae‏ 

الربع الثالث من ET‏ السابع والثلائين POO eis‏ 
(وفيه نهاية سورة الفرقان) 

الربع الأخير من الحزب السابع والثلائين IN SAS SES‏ 


(وفيه بداية سورة الشعراء) 


تفسير الحزب الثامن والثلائين مر المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين VN Rhee on‏ 
1 الثاى من الحزب الثامن والثلائين E SEE‏ 


(وفيه نهاية سورة وبداية سورة النمل) 


تفسير الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم 
الثمن الأول من الريع الأول من الحزب التاسع والثلاثين . ٤٤٤‏ 
الثمن الثاني من الربع الأول من الحزب التاسع والثلاثين .. ٤٥١‏ 


o4۲‏ التيسير في أحاديث التفسير 
الثمن الأول من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلائين ٤14.‏ 
(وفيه نهاية النمل) 
الثمن الثاني من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين . ٤١١‏ 
(وفيه بداية سورة القصص) 
الثمن الأول من ا الثالث من الحزب التاسع والثلاثين . ٤٨۸‏ 


الثمن الاي من الربع الثالث من الحزب التاسع والثلائين . ٠٠٠‏ 
تعلیق و TE‏ الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه 
«مبهماًم فی طى الكتمانء من دون أن یکشف عنه القرآان ۱١‏ 
الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين OVA AoE‏ 
تفسير الحزب الأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الأربعين O esere‏ 
الربع الثاني من الحزب الأربعين ON ei A‏ 
(وفيه نهاية سورة القصص وبداية سورة العنكبوت) 
الربع الثالكث من الحزب الأربعين STEIN‏ 
الربع الأخير من الحزب الأربعين OV LERNER‏ 


محتويات الجزء الرابع من التيسير في أحاديث التفسير . . . ٥۸۹‏ 


رقم الإيداع القانوني 
14A - £‏ 
الرباط 


01۰ التيسير في أحاديث التفسير 


الفهترس 


تفسير الحزب الواحد والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين raf CRS‏ 5 
(وفيه نهاية سورة العنكبوت وبداية سورة الروم) 
الريع الثاني من الحزب الواحد والأربعين Té Ea ans‏ 
الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين NE E Pees‏ 


الربع الأحير من الحزب الواحد والأربعين E AE Ed‏ 


(وفيه نهاية سورة الروم وبداية سورة لقمان) 
تفسير الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين AE SBOE‏ 
(وفيه نہاية سورة لقمان وبداية سورة السجدة) 
الربع الثانى من الحزب الثانى والأربعين NO hE EES A‏ 
(وفيه نهاية سورة السجدة) 
الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين E AES‏ 
(وفيه بداية سورة الأحزاب) 
الربع الأخبر من الحزب الثان والأربعين e IT‏ 
تفسير الحزب الثالث والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين ha E ETT‏ 


الفهرس 11 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين a TT‏ 
الر بم الثالث من الحزب اثالث والاربعين N OT‏ 


(وفيه نهاية سورة الأحزاب وبداية سورة سباً) 
الربع الأخحير من الحزب الثالث والأربعين NA RSE‏ 
تفسير الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 


1 الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين AV SER‏ 

الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين VY Sesodtees‏ 
(وفيه ناية سورة سبأً وبداية سورة فاط) 

اللمن الأول من الربع الثالث قي الحزب الرابع والأربعين E ees‏ 

اللمن الثاني من الربع_الثالث في الحزب الرابع والأربعين YN e‏ 

الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين bl‏ 


(وفيه نهاية سورة فاطر وبداية سورة يس) 


تفسير الحزب الخامس والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعون VOR mase ers‏ 

الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين VY ARES‏ 
(وفيه نہاية سورة يس وبداية سورة الصافات) 

الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين AN sean‏ 

الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين RE AEE‏ 

تفسير الحزب السادس والأربعين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب السادس والأربعين BIE SS‏ 
(وفيه غاية سورة الصافات وبداية سورة ص) 

الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين EYE, Ee‏ 

الربم الثالث من الحزب السادس والأربعين A‏ 


(وفيه نهاية سورة ص وبداية سورة الزصس) 


o1۲‏ التيسير في احاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 


تفسير الحزب السابع والأربعين من المصحف الكريم 


(وفيه نهاية سورة الزمس) 

الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين 
(وفيه بداية سورة غافر) 

الربع الأخير من الحزب_السابع والأربعين 


تفسير الحزب الثامن والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين 
الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين 
(وفيه مهاية سورة .غافر وبداية سورة فصلت) 
الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين 
الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين 
تفسير الحزب التاسع والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 
(وفيه نهاية سورة فصلت وبداية سورة الشورى) 
الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين 
الربع الثالٹ من الحزب التاسع والأربعين 
الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين 
(وفيه نہاية سورة الشورى وبداية سورة الزخرف) 
تفسير الحزب الخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخمسين 


a1 الفهرس‎ 


الربع الثاني من الحزب الخمسين VN SSeS‏ 
(وفيه نهاية سورة الزخرف وبداية. سورة الدخان) 
الربع الثالث من الحزب الخمسين E SROs‏ 


(وفيه نباية سورة الدخان وبداية سورة الحاثية) 


الربع الأخير من الحزب الخمسين OSE eRe‏ 


(وفيه نهاية سورة الحاثية) 


A الفهرس‎ 


الفهرس 


تفسير الحزب الواحد والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين O Saa‏ 
(وفيه بداية سورة الأحقاف) 
الربم الثاني من الحزب الواحد والخمسين i en e‏ 
(وفيه نهاية سورة الأحقاف وبداية سورة محمد) 
الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين O e ES‏ 
الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين FO ASSESS‏ 
(وفيه نهاية سورة محمد وبداية سورة الفتح) 
تفسير الحزب الثاني والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين EV ASE‏ 
(وفيه نهاية سورة الفتح) 
الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين VE SS‏ 
(وفيه بداية سورة الحجرات) 
الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين NE ela‏ 
(وفيه نهاية سورة الحجرات ويداية سورة ق) 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين We E‏ 


(وفيه نهاية سورة ق وبداية سورة الذاريات) 


AY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


تفسير الحزب الثالث والخمسين من المصحف الكريم 
ال بع الأول من الحزب الثالث والخمسين AN Sea eS‏ 
(وفيه نهاية سورة الذاريات ويداية سورة الطور) 
الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين O‏ 
(وفيه نهاية سورة الطور وبداية سورة النجم) 
الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين Ne Gates KAR‏ 
(وفيه نهاية سورة النجم وبداية سورة القم) 
الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين SRO‏ 
(وفيه نهاية سورة القس) 
تفسير الحزب الرابع والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين n‏ 
(وفيه نهاية سورة الرحمان) 
الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين E sete‏ 


(وفيه بداية سورة الواقعة) 


الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين OE eS‏ 


نهاية سورة الواقعة ویدایة سؤرة الحديد) 


(وفیه تهاب سورة الحديد 


تفسير الحزب الخامس والخسين من المصحف الكريم 
الربم الأول من الحزب الخامس والخمسين EET TOTES‏ 
(وفيه بداية سورة المجادلة) 
الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين ê seata‏ 
(وفيه نهاية سورة المجادلة وبداية سورة الحش) 


الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين e‏ 
(وفيه نهاية سورة الحشر وبداية سورة الممتحنة) 


الفهرس 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين E OS‏ 


(وفيه نهاية سورة الممتحنة ونهاية سورة الصف) 


تفسير الحزب السادس والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسير N EEE‏ 


(وفيه نهاية سورة الجمعة وبداية سورة المنافقين) 


الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين e‏ 


(وفيه نهاية سورة المنافقين ونهاية سورة التغابن) 


الربعم الثالك من الحزب السادس والخمسین EERE‏ 


(وفيه نهاية سورة الطلاق) 


الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين NAA‏ 


(وفيه نهاية سورة التحريم) 
تفسير الحزب السابع والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين SEES RAE‏ 


(وفيه نهاية سورة الملك وبداية سورة القلم) 


الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين eek‏ 


(وفيه نهاية سورة القلم وبداية سورة الحاقة) 


الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين E‏ 


(وفيه نهاية سورة الحاقة وبداية سورة المعارج) 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين OT‏ 


(وفيه نهاية سورة المعارج ونهاية سورة نوح) 


تفسير الحزب الثامن والخمسين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين KA E‏ 
الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين PEO TSE‏ 
(وفيه نهاية سورة المزمل ونهاية سورة المدش) 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين N‏ 


(وفيه نهاية سورة القيامة وبداية سورة الإنسان) 
الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين Pe eases‏ 


(وفيه نهاية سورة الإنسان ونهاية سورة المرسلات) 


تفسير الحزب التاسع والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين TW essa ES‏ 
(وفيه نهاية سورة النبا وبداية سورة النازعات) 
الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين INE es RASS‏ 


(وفيه نهاية سورة النازعات ونهاية سورة عبس ونهاية سورة التكوي 
الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين AV ee‏ 
(وفيه نهاية سورة الانقطار ونهاية سورة المطففين وبداية 
سورة الانشقاق) 
الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين IN ise‏ 
(وفيه نهاية سورة الانشقاق ونهاية سورة البروج ونهاية سورة الطارق) 


تفسیر الحزب الستين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الستين O AE‏ 
(وفيه نهاية سورة الأعلى ونهاية سورة الغاشية ونهاية سورة الفجر) 
الربع الثاني من الحزب الستين EE RASS and‏ 


(وفيه نهاية سورة البلد ونهاية سورة الشمس ونهاية سورة الليل 
ونهاية سورة الضحى) 

الثمن الأول من الربع الثالث من الحزب الستين EEE Sse‏ 
(وفيه نهاية سورة الشرح ونهاية سورة التين ونهاية سورة العلق 
ونهاية سورة القدر) 

الشمن الثاني من الربع الثالث من الحزب الستين EA ss‏ 


(وفيه نهاية سورة البينة ونهاية سورة الزلزلة وبداية سورة العاديات) 


الفهرس 


الثمن الأول من الربع الأخير من الحزب الستين GON Dee hExess‏ 
(وفيه نهاية سورة العاديات ونهاية سورة القارعة ونهاية سورة 
التكاثر ونهاية سورة العصر ونهاية سورة الهمزة ونهاية سورة الفيل) 

الثمن الثاني من الربع الأخير من الحزب الستين OA SES e e‏ 
(وفيه نهاية سورة قريش ونهاية سورة الماعون ونهاية سورة 
الكوثر ونهاية سورة الكافرون ونهاية سورة النصر ونهاية سورة 
المسد ونهاية سورة الإخلاص ونهاية سورة الفلق ونهاية سورة 
الناس) 


وصلى اله على سیدنا حمد وآله وصحبه وسام 


منذ عهد مبکرر يسر الله الأسباب للتمرّس بالقرآن الكريم قراءةٌ 
وتجويداً تلقياً وتلقيناًء دراسة ورتا ومن خسن الحظ أن أخذت 
عم التفسير على شيوخ كبار» بعضهم في المغرب وبعضهم في المشرق» 
فتعرّفت عن كثب» وأدركت عن بينة» عظمة رسالة القرآن» الي هي 
أكبر نعمة .أنعم الله بها على الإنسان» واقتنعت كامل الاقتناع بان مَنْ 
أهلته الأقدار لتلقي هذه الرسالة جب عليه أن يقوم بنشرها على أوسع 
نطاق» وأن يذل النفس والنفيس في سبيل تبليخها إلى التاس كافة . 

وكان من ذلك ما تطوعت به في العشرينات والثلاثينات من إلقاء 
دروس ومحاضرات في تفسير بعض السور وبعض الآيات» بساجد الرّباط 
ومساجد تطوان۔ ثم ما كرست له قساً کبيرا من وقتي وجهدي في 
الأربعينات» من الإقبال على تفسير القرآن الكريم كل يوم بين 
العشاءين» خلال سنتين متواليتين با مسجد الأعظم بطنجة» وخلال سنة 
ثالثة با مسجد الحمدي والمسجد العتيتق بالدار البيضاء. وكانت هذه 
الدروس العامة التي احتككت فيها بالشعب الؤمن احتكاكاً يوماً مباشراً 
فرصة للتأكد من جديد إن كانت هناك حاجة إلى التأكيد- با يجحدثه 


كتاب الله من تعبثة روحيةء وتأثير عميق» وانقلاب سريع في نفوس 
المؤمنين والمؤمنات. . فكتاب الله هو الذي أحيا من المسلمين الموات» 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


وأعڏهم للبذل والعطاء وعظيم التضحيات» فانطلقوا كالسيل الجارف 
والجيش الزاحف. يدكون صروح الاستعمار» في تلف الدّيار. 

وبعد استرجاع الاستقلال في أواسط الخمسينات واصلت العمل على 
نشر رسالة القرآن» فالقيت عدة أحاديث ومحاضرات في موضوعات ختلفة 
من الدراسات القرآنية المتنوعة» كان من بين ماعالجته فيها موضوع 
«النهج العلمي لتفسير القرآن» وموضوع «كيف يعيش _ الإنسان طبقاً 
لتعاليم القرآن» وموضوع «دستور العمل في شريعة القرآن» وموضوع 
«رسالة القرآن رسالة خالدة» وموضوع «إعجاز القرآن على ضوء العلم 
الحديث». كا قمت خلال نفس الفترة بتفسير عدة سور مفردةء في 
مناسبات متعددة» لکن دون الترام بعقد مجالس عامة للتفسير بصورة 

وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من الإذاعة 
الوطنية با مغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في تفسير القرآن الكريم» 
لفائدة المواطنين والمواطنات» وكافة المؤ منين والمؤ منات» وذلك برواية 
ورش عن نافع» التي هي القراءة المتبعة عند المغاربة منذ عدة قرون» 
فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في النفس» وحنينا في القلب» 
واستجابة روحية كاملة. لكنني أحسست في نفس الوقت بثقل المسؤوليةء 
وصعوية التكليف» فقد كانت الدروس والمحاضرات التى اعتدت إلقاءما 
من قبل قاصرة على الجحمهور الذي يتسع له هذا المسجد. أو ذاكء وهذه 
القاعة أو تلك وذلك الجمهور مهيا يكن عدده كثيراً ووفيراً فإنه لا نسبة 
بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل 
يوم» من ختلف الأذواق والمشارب والمستويات» داخل المغرب وخارجه. 

وشاء الله تعالى أن يهديني سواء السبيل عندما عثرت على المغتاح» 
الذي يكن أن يكون آول خطوة في طريق التوفيق والنجاح» فقد تبين لي 


مقدمة ¥ 


ما لا يدع مالا للشك أن المهمة الج والكبرى التي بيجب أن تؤ دما 
«أحاديث التفسي» لجمهور المسلمين الكبير-بصفتها أحاديث يومية 
عامة هي وضع آیدیہم» کل مطلع فجر» على الكنوز التي أودعها الله 
في القرآن» وتذكيرهم بالرّسالة «الأصلية» للقرآنء التي هي رسالة الحياة 
في كل يوم» رسالة التوجيه الإمي والتربية الربانية» التي يجب أن يتجلى 
أثرها الطيب والدائم في حياتهم اليومية» ذلك أن آيات القرآن الكريم 
ليست قصّة من قصص الماضي السحيق يكتفي بحكايتها والتبرك بها في 
فترات الرّاحة والاسترخاءء ولا خبراً من أخبار الغابرين يقتصر على 
التلهي بها في مجالس التسلية والسمر. وإنغا هي رسالة الحياة المتجددة في 
كل عصر وجيل» وقصة اليوم والخد والحاضر والمستقبل» وهي مرآة 
السلم الصافية التي يجب أن ينظر وجهه فيها كل مطلع شمسء ویعیر 
سلوکه بمعیارها» ویکيف حیاته بها في کل حین .لد هدا اران ېي 
ّي جِيّ اف ). 


ومن منن الله علينا ن کتاب الله العزيز جعله الله «تبياناً لكل 
شي ٠۶‏ » فوضّح لنا فيا وصح ما هي رسالة القرآن» بأعجز وأوجز 
بیان؟ فقال تعالی ف سورة الأعراف-الآية :۲٠۳‏ هدا اثر مِنْ 
ربكم وهُدی» ورحة رم ونون . وقال تعالى في سورة إبراهيم 
-الآية ٠۲‏ : هذا b4‏ لاسء وَلينذَرُواً په وَلِيَعْلَمُوا م هو إِله 
واجد وَلِيذكُرَّ ووأ لالب ). وقال تعالی في سورة القصص - 
الآية  : ٤۳‏ بصآر لتاس وهُدی» وة لمم َذكَرُونُ . 


تدر إذن «أحاديث التفسير اليومية» في فلك هذه الآيات البيّنات» 
التي حددت بنتهى الدقة والوضوح رسالة القرآن «الأصلية» ودم 
للجمهور المسلم معاني القرآن» خالصة من جيع الشوائب التي تناق مع 
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روح القرآن» وَلَْبرّىء ساحة القرآن من كل ما لا يمت بسب ولا نسب إلى 
القرآن» أو الستّة الصحيحة التي هي بيان القرآن» وَلْسْتَمنْ على بسط 
ماهو مجمل» وتقييد ما هو مطلق» وتخصيص ما هو عام» وتوضيح ما 
قد يعرض في فهمه إشكال أو غموض. بقارنة الآيات القرآنية الواردة في 
کل موضوع موضوع وکل میدان میدان» فکتاب الله من بدایته إل غایته 
کتاب واحد یفسر بعضه بعضاً» ویکمل بعضه بعضاً» وهو بمجموعه 
وبكافة سوره يكن «وحدة» متلاحمة لا تقبل التناقض ولا تعرف 
الاختلاف. قال تعالی: ظ وَإِنهُ لَب عَزير لا يأتيه الل مِنْ بين يديه 
وَل مِنْ حلفي زيل من حَكيْم ميد . فصلت - الآية ٤١‏ .وقال 
تعالى : « ولو كان مِنْ عند غير الله لَوجْدوأً فيه اخلدفاً كثيرأً - النساء- 
الآية ۸۲. 

وتسهيا للوصول من أقصر الطرق وأيسرها إلى الخاية المتوخاة من 
«أحاديث التفسير اليومية» ارتايت أن أقذّم بين يدي الآيات التي انا مقبل 
على تفسيرهاء والتي يكون المستمع مقبلا على سماعها وتدبرهاء مدخلا 
تمهيديًاً لتلك الآيات» ونظرة عامة عليهاء حتى يستعد في يسر وأناة 
وتدرّج لفهمها واستيعابماء ويتبين له المحور الذي تدور عليه من وها إلى آخرها. 


وفي هذا المدخل التمهيدي درج مسبقاً بطريقة أو بأخرى۔ ما 
يصلح أن يكون شرحاً لبعض الفردات المستعملة في تلك الآيات» إعانة 
له على فهمهاء ما لا يجده اليوم مستعماا بكثرةء أو لا بجده مستعملاً 
بالرةء حتى إذا ما واجه آيات الحصة واجهها بنتهى الوعي وكامل 
الإدراك» وحصل منها على الفائدة المرجوة. 

وعندما يضيق الوقت المخصص في الإذاعة لحصة التفسير عن 
استيعاب القول في جميع الآيات الداخلة في نطاق الحصّة أكون مضطراً 
إلى التركيز على قسم من تلك الآيات» وأؤ جل القول في بعضها الباقي 


مقدمة ۹ 


إلى أن يأتي ما ياثلها في حصة أخرى من نفس السورةء أو ما ياثلها في 
غيرها من السور. حتى إذا ما حلت الناسبة المرتقبة جمعت الآيات 
المتعلقة بنفس الموضوع ف صعيد واحد» وتناولت السابق منها واللاحق 
بالتفسير الكافي والشرح الواني بقدر الاستطاعةء وبذلك تكون أحاديث 
التفسير قد تناولت في مجموعها الجميع . 

وحتى لا يتشعب القول في هذه الأحاديثء ولا تخرج عن الغرض 
الذي من أجله وقع التفكير في إملاها م أجعل متها معرضاً 
للمصطلحات العلميةء ولا مرجعاً للخلافات المذهبيةء» ولا معتركأً 
للجدل والفضول وكثرة القيل والقال» والتوسع الزائد عن الحاجة المؤدي 
إلى الإملال» ولم أشحنها بذكر «القواعد العلمية» التي تضبط كل فرع من 
فروع الثقافة الإسلامية» ولم أشر إليها إلا لاماً وعند الضرورةء إذ الغاية 
الأولى والأخيرة من هذه الأحاديث هي المساهمة العملية واليومية في 
التلقيف الشعبي والديني الذي هو حق كل مسلم ومسلمة» وإعداد 
برنامج إذاعي خحاص» للتعريف كل يوم برسالة القرآن ا لجامعة» وهدايته 
النافعة «ولكل مقام مقال». 

على أن ما نقدّمه ضمن هذه الأحاديث من البيانات والإيضاحات 
والفهوم» کله مبني وقائم على أساس نفس «القواعد العلمية» التي حررتبا 
وضبطتها تلك العلوم» إذ بدونا وبتجاهلها لا يكن لأحد منا أن a‏ 
في علم التفسير بسهم» ولا أن يفهم تاب الله فهاً صحيحاًء لا لغوياً 
ولا شرعياً. 


أما الأسلوب الذي اخحترته لإملاء هذه الأحاديث فهو اسلوب 
مبسط وَسّط يفهمه الأمي ويرتاح إليه المتعلم» بحيث لا ينزل» حق 
يبتذل عند الخاصة› ولا يعلى حتى يصعب على العامة» بل هو بين 
بین» یتجافی عن استعمال الوحشي والدخیل والغریب» ویتفاڌی كل ما 


1 التيسير في أحاديث التفسير 
فيه تعقید أو غموض» من بعيد أو قريب» ويتحدث إلى أهل العصر 
بلغة العصرء ويضع نفسه في جو المشاكل التي يتخبط فيها هذا العصرء 
وني نفس المستوى الثقاني للعصر. وهذا النوع المتميز بالسهولة واليسر من 
أساليب البيان» يتجاوب كل التجاوب مع توجيهات القرآن» فقد قال 
تعالى في سورة القمر المكية « وَلقَذ يَسَرنا الان للدفر» فهَلُ من 
مدر وأعاد كتاب الله هذه الآية بنفس النص في نفس السياق أربع 
مرات» فكانت هي الآية السابعة عشرة» والثانية والعشرين» والثانية 
والثلاثين» والآية الأربعينء كل ذلك ليؤكد معناهاء ويلفت النظر إلى 
مغزاها. 

وبديهيّ أن «تيسير القرآن» الذي يؤدي إلى التذكر والتدير لا يقف 
عند حد تیسیر تلاوته وحفظه» وإنما يشمل ويضع في الدرجة الأولى تيسير 
فهمه وعلمه والعمل به مصداقاً لقوله تعالی في نفس الآية: « هَل من 
مدر وقوله تعالى في آية أحرى: $ بُ أنزلة لمك مرك أدبو 
ءايلتو ولينذكر ولو الال ). وما دام الأسلوب الذي وقع عليه 
الاختبار لتحقيق هذا الغرض النبيل مستمداً ومستوحى من نص التنزيل 
القائل $ وَلَقَدُ يسنا القرآن لِلذُقر فَهَلْ يِن مدر 4 ففي إمكان قراء 
هذه الأحاديث أن يطلقوا عليها اسم (التيسير في أحاديث التفسي)» أو 
يطلقوا عليها بناءُ على ما بسطناه من تلف الاعتبارات اسم (النمج 
القويم في تفسير الذكر الحكيم ). 

هذه کلمات ختصرة وضعتها بين أيدي هذه الأحاديث» قصد 
تعريف القراء الأعرَاء بالظروف التي أوحت بهاء والغاية المتوحاة منهاء 
والطريقة التبعة في إملائهاء حتى يكونوا على بينة من أمرهاء وعسى أن 
تكون هذه الأحاديث فاتحة عهد جديد» بصفتها أول تفسير إذاعي 
للمصحف الكريم عرفته الإذاعات العربية والإسلاميةء في ميدان التوعية 
الدينية . 


مقدمة 11 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل عملا مقبولاء وأن مجعله 
لعفو ورضاه سَنّداً موصولا وأن ينفعني وينفع به جهرة المستمعين 
والقراءء إنه سميع الدعاء. 

أما حَمَلة «علم القرآن» في تلف البلدان فإنني أرجو منهم قبول 
المعذرة عا قد يكون في هذا العمل من خلل أو نقصانء وعا قد أكون 
تعرضت له من خط أو نسيان» أو سبق لسان» وشفيعي لدى الجميع 
حسن النية وسلامة القصدء والحرص على الوفاء بجا لله ورسوله في ذمة 
«أهل الذكر» من اليثاق والعهد» مصداقاً لقوله تعالى: ود خد الله 
میق ي لين ووا التب ليه لا اس وَل وة وقوله تعالی: 
إل الَذِينّ ابوا وأصلحواً وبيئوا فاوَيكڭ ات عَلَيهم ا الراب 
الرْجِيْمٌ 4 صدق الله العظيم . 


رباط الفتح محمد المكي الناصري 


عباد الله 1۳ 


عباد الله 


القرآن الكريم هو الذَكَرٌ الحكيم الذي أنزله الله هداية خالدة 
لبني الإنسان» ونوراً ساطعاً لأهل الإبمان» وقد تعهد الحق سبحانه 
وتعالی بحفظه من کل تحرف أو تبدیل» کا قال في محكم التنزیل : 
ل تیل لمت الله - إا نحن نرا الذَكرّ وإنا له نطود 4 
فكان بفضل التحصين الي الدائم هو الكتاب المقدّس الوحيد 
الذي يئل الوحي السماوي أصدق تثيل. 

وما اقتضتة الحكمة الربانية أن يكون هذا الكتاب المنزل مقساً 
على ١٠١‏ سورة تحتوي في مجموعها على ٠٠٦1١‏ من الآيات 
الينات» واقتضت أن يكون نزول آياته منج حسب الوقائع 
والأحداث» تسهيل لحفظه» وتيسيراً لتدبره» وعَوناً على الانتفاع به 
علا وعماة $ وأزعانً رفت إتفراة عل الثاس عل مث وره 
زيل ). 

وسيراً في نفس الاتجاه» وخدمة لنفس الغايةء ارتأى علاء 
القرآن أن يجرّئوا تلاوة لصحف الكريم وحفظه إلى عدة أجزاءء وآن 
يقسّموا الحزء الواحد إلى عدة أحزاب» كا يقسّمون الحزب الواحد 
إلى الأثمان والأرباع والأنصاف. 


1٤‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وجرياً على هذه الخطة المحكمة النافعة» سيستمع المومنون 
والمومنات في مثل هذه الحصة من كل يوم إلى تلاوة ربع حزب من 
المصحف الكريم» وسیتبع هذه التلاوة حديث توجيهي خاص یلفت 
انتباه المستمعين والمستمعات» إلى ما شنفوا به أسماعهم من الآيات 
البينات› تسا لفهم القسم المتلو من کتاب الله » والمزيد او تدبره 


والتفقه فيه امتثال لقوله تعالی ِب اله يك مرد يبروا 
ايه وك E‏ الذكرَى تفع م اومن 4 . 


الربع الأول من الزب الأول في المصحف الكري 16 
اا 0 ی 


الربع الأول من الحزب .الأول 
في المصحف الكريم 


اة اقرا م0 ایو رک 
لای ٥‏ الرن لیے 9 ملف يَوِ ِن © 
اك ي ی ايا ارط 
ا O2‏ يرط الا E2‏ 


رص أ 9 
أل وه د كاب ن ينه دى لن © لذبن 
ل و )0 ررقم , 


ویون بلقب ويون صله وما رهم تون © 
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ا 
لن ن ڪڪروا سواه عل ۶ند رر اررشدیځ 
منود ماله علو ولور وَل 
اتصرھر غو وء و عدا عَظير © ونالتا من 
بول ءامنا باه ايور لاخر ومام وميِيٌ © 
ايعو أله َالِ ءامنوا اناغو 9 ا س 
ماود © 2 لوبو کر ارآ مضا 
ا SECS AREA‏ 
م ا شبد وا رة رض فالا ا ماعن مرون © 
کاک ر خر ای دود وکن نعود دال 
اهنوا أ ءامن الاس فالا او مر ءامن أَلسُمَهاءٌ 

َم رالسُمَهًاء وکن امود ص وإذا ولزن 
ا ئواقالۇاءَامَتا ودالوا شَيَطِييه م الائ 
مک وان م مشکہ رو0 انکر م وده 
طتيده م مهود ص وجك الذي آضكرذأ الله 


الربع الأول من الحزب الأول في اللصحف الكريم 1۷ 
و ك EE‏ 5 
بال دی ا رت رند وما امد © 


و ی مر 


اھکل إا عراشو ود تارا ا اضاءت ما وله و هب 
اورم وک رطمت زود © بو عن عي 
دل جود © aê‏ ووت 
ورف لون عمد غ اذا انهم قن ألصَويعق حَدَد 
اذوب واھ خی باکر ۵ بکڪاد لمرن منم 


أبصهي کا اسا لر عا و15 ريرم اموا 
TT E‏ ا 


ES‏ ما ار پو 

من ألسّمرت را کے کدنا و وار 

تع امون وإن کنر رذ ری اترتا عمدت انا 
کک ادوا شد نوئ إن ك 


دق © قان لر شعلا ون تنعاوأكاشةواالقار 
الج وَفودهًا الاش وا جاه عدت كن © 
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SAA AAA o‏ 
و رالن ہ٤‏ اموا ورايت ان ج 
a eR N N. 5‏ 
ہے من عا آلان ھر ڪلم رفوا امن رق ززا 
لاملا آلزے قتان مل واوا وء به 
t4‏ ا ا , n‏ پس 
وہ فیا ارو مل وفيا حَلردو ن © 
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الربع الأول من الحزب الأول في اللصحف الكريم 1۹ 


الربع الأول من الحزب الأول 


واليوم نتحدث في مدخل هذه الحصة بكلمة عامة عن سورة 
الفاتحة وسورة البقرةء ثم نتبع الكلمة العامة بإلقاء نظرة خاصة على 
الموضوع الرئيسي الذي عالحته الآيات البيّنات الواردة في هذا الربع 
الأول» من أول حزب في المصحف الكريم . 

أما (سورة الفاتحة) فقد أطلق عليها هذا الاسم لاعتبارات 
متعددةء أولً أنها أول سورة تفتتح بها كتابة المصحف الكريم» ثانیاً آہا 
أول سورة تفتتح بہا قراءة القرآن العظيم» ثالثاً أنبا أول ما يتلوه 
الصلي ف صلاته فرضاً کانت آم نفلا وهو یرددها کل يوم وليلة 
سبع عشرة مرة في صاواته المفروضة. 


ثم إنها بالنسبة لكتاب الله كبراعة الاستهلال بالنسبة لغيره» إذ 
إن كل كلمة من كلماتماء وکل آية من آیاتہاء تشير من قريب أو 
بعيده إلى جملة محتويات القرآن الكريم» ومقاصده المتعددةء 
وموضوعاته المتنوعة» با فيها من عقائد وعبادات» وشرائع وأخلاق» 
وما يتصل بحياة الإنسان في مبدثه ومعاده» في دنياه وآخرته على 
السواءء وهذه المعاني -والله أعلم - أطلق عليها أيضاً في الحديث 
النبوي الشريف (أم القرآن)» ورأم الكتاب)» كا جاء في حديث 


2 التيسير في أحاديث التفسير 


خرجه الترمذي في سننه» ووصفه بأنه حديٹث حسن صحيح» عن 
آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «الحمد لله م 
القرآنء وم الكتاب» والسبع المثاني». 

ففي قوله تعالى ظ المد لله رب الْعَلَمين الرحَنِ الرجيم 
ملك يوم ادبن إياك نَعْبدٌ ) إشارة إلى ما للخالق من حقوق ع 
خلقه» خحصوصاً حق العبادة والطاعة» وحق الشكر والثناءء وحق 
الحساب والجزاء. 

وني قوله تعالى: ‏ وباك تستعينْ اهيلا » إشارة إلى ما 
للمخلوقين من حاجة دائمة إلى إمداد خالقهم تقتضيهم باستمرار 
طلب المداية وطلب المعونة من رب العامين» الرحان الرحيم 

وي قوله تعالى: ‏ الصراط للقي ) إشارة إلى التوجيه 
السماوي الذي أكرم الله به المؤمنين» والقانون الإفي الذي شرع 


يرهم ونفعهم» > ضبطاً للصلة القائمة بين المخلوق والخالقء وتنظےً 
للعلاقة القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان. 


وني قوله تعالى: لظ الَذِينّ أنْعّمْت عَلَبْهْمْ 4 إشارة إلى سلسلة 
النور» التي برزت أول حلقة من حلقاتها منذ أقدم العصور» من 
النبيئين والصديقين زوالشهداء والصالحينء الذين تعاقبوا على عرش 
الخلافة الإلمية في هذه الأرض» فعاشوا على هدىّ من رهم » مؤدين 
الرسالة» مبلغين الأمانةه وکان لقازهم مع الله لقاء من سبقت له 
الحسنی اوليك جرب اللِء ألا إن جرب ا ي هم خود ). 

وني قوله تعالی: غير الَعْضوب عَليْهمْ وَل الضالينَ 4 إشارة 
إلى الفآت المنحرفة من بني الإنسانء التي لم تستجب لنداء الرهمانء 


الربع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريم 1 
والتي قابلت المداية الإية بالشرد والعصيانء, والجحود 
والكفران اوليك جرب المَيْطن» ألا إن جرب الَيْطنِ هم 
ايرود . 

روی الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
آن رسول الله ية قال «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفُها لعبدي ولعبدي ما سال. ٳذا 
قال العبد: ظ المد لله رب العَلّمِين قال الله: حهمدني عبدي» 
وإذا قال: ظ الرْمَلن الرْجِيْم ‏ قال الله : أثنى عل عبدي . فإذا 
قال: مَْلِكٍ يَوْم الذّين 4 قال الله : مجدني عبدي. وإذا قال: 
لإاك نبد وباك سين 4 قال الله: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ینا َلصْرْط الَسَقيم» صِراط 
لين أنْعَمْك عَلَيْهِمْء غير الوب عََيْهِمْ وَل الضالين 4 قال 
الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وأما (سورة البقرة) فقد أطلق عليها هذا اللقب» أخذاً من 
المعجزة التي أيد الله بها نبيّه موسى الكليم عندما قتل إسرائيلي أحد 
أقرباثه رَغبة في إرث ماله وم يعرف من هو القاتلء بالرغم من 
جميع الوسائل» فأوحى الله إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل بذبح 
بقرة وضرب القتيل بعضو منهاء فتعود إليه الخحياة بأمر الله ويكشف 
بهذه الطريقة عن هوية القاتل» ويكون ذلك معجزة لموسى الكليم 
تضاف إلى معجزة العصا التي اشتهرت باسم (عصا موسى)ء وإلى 
هذه القصة تشير الآيات الواردة ي . السورة حیٹ تقول : 37 
قال مُوْسّیٰ لقيو 3 الل انر أن ديحو بَقر قاو ادنا 
هُرؤاء قال اعُد باللّهِ أن کون مِنْ النهلين 4 - إلى قوله تعالى : 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


دحوم ا کادواً يعون وذ َه ا دارم فیا وال 
رح ا کم وة فاا شرن نيه > كلك يجي الله 
0 وَيْرِيكُمْ ءاياته لَعلْكَمْ تعلو 4 . 

وسورة البقرة هذه واحدة من تسع عشرة سورة كلها نزلت 
على رسول الله بالمدينةء علاوة على ٩١‏ سورة أخرى سبق نزوها 
عليه بمكة قبل الهجرة. 

وتعتبر سورة البقرة أطول سورة من سور القرآن» وأول سورة 
نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها. 

ونظراً لتنوع ما احتوت عليه هذه السورة من جكم وأحكام» 
وکونا تحتوي على أكبر جزء من الدستور التشريعي للإسلام» فقد 
قضى عمر بن الخطاب اثنتي عشرة سنة في تعلمها والتفقه فيهاء ولا 
ختمها حر جزوراً احتفالاً بختمه هاء بين ابه عبدالله بن عمر 
صرف في تعلمها مدة ثمان سنين كا في موطأً الإمام مالك. 

ونقل القاضي أبو بكر المشهور (بابِنِ العربي) العافري عن 
بعض اشیاخه أنه قال: «في سورة البقرة ألف أمر» وألف نهي» 
وألف حكم» وألف خبر». 

41 . . 8 

وني فضل هذه السورة روى الإمام مسلم عن أبي أمامة 
الباهلي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «اقرأوا سورة البقرةء 
فإن أخذها بركةء وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلَّة» . 

ورغاً عن تعد الموضوعات التي تشتمل عليها هذه السورة 
الكريةء فإن هناك عورا يضمهاء ويربط بينها جيعاًء ذلك هو 
الحديث عن الجماعة الإسلامية الناشئة التي أخذت تنمو وتقوى 


الربع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريج ۳ 


بالمدينة» وعن الجماعات الأخرى الناهضة للإسلام التي واجهت 
السلمين بالسوء وعلى رأسها الجالية الإسرائيلية التي كانت قد 
هاجرت إلى تلك البقاع منذ أمد بعيد» فهذه السورة تشرح كيف 
استقبل بنو إسرائيل الدعوة الإسلاميةء وكيف كان موقفهم من 
الرسول وأتباعه المهاجرين والأنصار» ويمتد الحديث في نفس الموضوع 
حى يشمل الأطوار التي مر بها بنو إسرائيل عبر التاريخ» من سعادة 
إلى شقاء» ومن قوة إلى ضعف» ومن نصر إلى هزية» ومن اختيار 
حمل الأمانةء إلى تجرید منہا وم باللخيانة» وَضربث علوم 
الذَلٌ لَك وباو بعْضب م الى ذلك با م ازا مرون 
بات الله ويون الین غير اء ذلك ا عَصَواً وَكَائواً 
يدون ¢ 

کا یتناول الحدیث فيها توضيح المنبج الذي اختاره الله لسلوك 
السلمين في عباداتهم ومعاملاتہم» وتحديد النظام الإسلامي الذي 
شرعه لتنظیم حیاتہم الخاصة» وحياتہم العامةء فيا بينهم بعضهم 
مع بعض» وفيا بینہم وبين الل الأخرى» وتتحدث سورة البقرة 
عن الأمانة الكبرى التي ادخرها الله للمسلمينء واختارهم لحملها 
إلى كافة الأمم» بعدما نکل عا أولئك الذين نقضوا عهد الله 
وميثاقه من أهل الكتاب» ودر السورة المسلمين من عثرات بني 
إسرائيل وانتكاساتیم امتوالية» وتبصرهم يما نلحم من سوء العاقبةء 
جزاءاً وفاقاً لعنادهم وقردهم على الله ورسله # ذلك ا 
وسطاى كوو شَهَدَآء على اناس َيون الرَسُول عَلَيكُمْ شهيد 

وهكذا جعل القرآن الكريم من بني إسرائيل مضرب 1 
للمسلمين في حالتي السعادة والشقاءء والهدى والضلال» والرضى 
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والغضب» حى يعتبروا با وقع هم ويحذروا من أن يسلكوا 

والآن نلقي نظرة سريعة بالخصوص على الآيات الأولى من 
سورة البقرة: 

لقد وصف القرآن الكريم في هذه الآيات ثلاث طرائف 
عايش بعضها بعضاً في بدء المجرة المحمدية إلى المدينة» وهذه 
الأصناف من البشر وجِدّت في كل جيل مضى وتوجد في كل جيل 
لاحق» فوصف القرآن الكريم ها وصف كاشف هما في جميع الأجيال 
والعصور. : 

تلك الطوائف الثلاث هي طائفة (المؤمنين) الذين أكرمهم الله 
بالإيمانء فسارواعلى هدى الأنبياء والرسل» وطبقوا التعاليم الإهية 
على حياتهم الخاصة وحياتهم العامة. 

ثم طائفة (الكافرين) الذين تمردوا على طاعة الله وتنكروا 
همدايته» وأشهروا الحرب» بالقول والفعل» على دعوته . 

وأخيراً طائفة (المنافقين) الذين هم أخطر على المؤمنين من 
الكافرين» والذين يلعبون أدواراً شيطانية ملتوية تخفى على الكثير من 
الناس» ولشدة خطر هذه الطائفة جعل الله عقابما أشد عقاب» فقال 
تعال: « إن الُسفِقيْن في إلَرَكِ إلأسَفَلِ من المار ون نج كم 
نصِيراً . 

فهذه الطوائف الثلاث التي عايشت كل الرسالات وعاصرت 
جميع الدعوات» ألقى عليها التنريل الحكيم من أضوائه القوية ما 
كشف عا القناع» فوضح سمات المؤمنين التي لا لبس فيها ولا 
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غموض ف اربع آیات: ‏ فيه هُدی مين اين يوون بالغیْب 
ومون الصلَوةَ وی امم فقون والین يُونُون با ازل يك 
رم انزد مِنْ بلك وبالآجرة هم يوون أوَََكَ َل دی م 
اولك هم ۾ حون . 

ووضح سمات الكافرين المعلنين بالكفر في آیتین ك لين 
روا سَرَاء علوم انرم رُم لا يوينودء خم م الله ل 


ثم تطرق كتاب الله لوصف الطائفة الثالثة طائفة المنافقين» 
فأطال الحديث عنها» وخصص للكشف عن ناا ثلاث عشرة آية 
كاملةء ابتداء من قول تعالی وين الاس من يول اما الله 
اليم ا وما هم ينن يعون الل لين ءامئوأء وم 
اعون ل اهم وما ِرون ف وم مَرَض» رادم الله 
مَرّضاًء و عدا ا 5 انوا يکود 4 لى فوله, تعالی: 
ولو شاءَ الله ذهب بِسمْمِهِمْ واصرِهِمُء الله عل كل شَيْءِ 
قير ). 

وإنغا طال الحديث عن طائفة المنافقين با نم يطل به عن 
الطائفتين الأحرَيين. لأن طائفة المنافقين ذات ألوان ختلفة» وأقنعة 
متعددة» والكشف عن جوهرها المعقد» وعن شخصيتها المزدوجة» 
وعن تناقض مظهرها مع برهاء يحتاج إلى مزيد من الأضواءء 
وتنویع في الصور» وتكثير من الأمثال» وذلك حتى يكون المومنون 
على كامل البينة ومنتهى الحذر من دسائس المنافقين ومؤامراتيم 
وأاخطارهم» ویعرفوهم بسیماهم معرفة كاشفة. 
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ومن معجزات القرآن الكريم أن الأوصاف التي وصف بها 
هذه الطرائف الثلاث (المومنينء والكافرين» والنافقين) كانت ولا 
تزال هي السمات البارزة والثابتة في كل طائفة منهم» تحقيقاً لمدلول 
هذه الآيات البينات» التي أوحى بها خالق النفوس العليم الخبير 
بخلجات القلوب . 


صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم . 


oa 
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الرّبع الثاني من الحزب الأول 
في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الأول 
ف المصحف الكريم 


عباد الله. 


حصة التلاوة في هذا اليوم تشمل اربع الثاني من أول حزب ف 
المنحت الكريم: وبدایته قوله تعالی: إن اللَ لخبي أن يُصرِبَ 
ملد م عُوضة اء 5 لين اموا َيَعْلَمُون أنه الى من 
مء وما الَذِينْ کفروا وون E‏ راد الله ندا ملا 4 ونہاية 
الربع قوله تعالی: ۾ واوا ب رلت مُصَدَقاً ئ امعم ولا نونوا أل 
کافر په ولا تشْتروا پاي تما يلاء وي اتقون 4. 

الإشارة في مطلع هذه الآيات إلى الأمثال التي يضربما الله للناس 
في کتابه الحکیم» مثل ووه تعالى في وصف النافقين في الربع الأول هذا 
الحزب : i)‏ كمل الي استَوقَدَ تارا 4 وذلك زیادة في کشف 
المعى» وتوضیح المرادء وإقامة الحجة رَبك امل ضرا لئاس 
لهم َفَكُرُود 4 

وقد كانت الأمثال ولا تزال في جميع اللغات وعند جیع الأمم ها 
من التأثير في الإقناع ما جعل استعماها شائعاً ذاثعأًء ولا سيا عند: 
العرب» فنزل القرآن بلسان عربي مبين» وجرى على مألوف استعماهم 
في ضرب الأمثال» غير أن الأمثال القرآنية تختلف عن الأمثال الأحرى 
التي عرفها العرب والعجم» بروعتها وإعجازها» وكونها على غير غط 
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سابق» ومن هنا كان وقعها مختلفاً باختلاف من يسمعهاء فالمومن الذي 
خالطت قابه بشاشة الإان يدرك مغزاهاء ويزداد بواسطتها بصيرة 
ونوراً» والكافر الذي أطبقت عليه ظلمة الكفر يقابلها بالتجاهل 
والتساؤل» والتساؤل الذي لا يقصد من ورائه الرغبة في المعرفةء وإنغا 
تساؤل النكر الممعن في الإنكار والاستهزاء ظ فَأَمًا الُذِينَ اموأ 
يعلَمُون انه ای من رم وما ِي مروا يوون ماد اراد الله 

ورغاً عن أن «البعوضة» في الظاهر عند الناس تعتبر كائناً حقيراً 
تافهاً قد يستغرب ضرب الئل بمثلهء فإن الآية أشارت إلى أن الله لا 
يستحبي آن یضرب مثا به» ما دام الغرض من ضرب الأمثال هو مزيد 
الكشف والإيضاح للسامعين» ولذلك ضرب الله الئل بالنمل والعنكبوت 
في آیات آخحری. 


على أن العصور التالية منذ نزول القرآن حتى الآن. قد أثبتت ما 
هذا الكائن الحقير الصغير (البعوضة) من خطورة وقوة وتأثير في الفتك 
والتخريب والتدمير» فقد أثبتت الدراسات الطبية أن فعل هذا الكائن 
بالإنسان» يفوق فعل الطاعون والطوفان» ولذلك جئّدت الدول للربه 
ومقاومته كل ما في الإمكان» واضح الآن لذوي الفكر المستنير حكمة 
ذكره في القرآن. 

ثم لا بد أن نقف وقفة ولو قصيرة عند قوله: «يْضِل به كيرا 
ييي په فير وما يُضِلٌ به إلا القت ). 

ذلك أن كثيراً من الناس عندما تسبق إلى نفوسهم فكرة من 
الأفكار يتعصبون اء ويجمدون عليهاء ويعتقدونها ٠‏ اعتقاداً أعمى» فإذا 
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لقي إليهم بفكرة جديدة قالوا (قلوبنا غُلْف) . كا أن كثيراً من الناس 
عندما يتورّطون في نوع مرذول من أنواع السلوك» ويالفون جره العفنء 
يصبحون أكثر الناس حذراً وخافة من كل فكرة صالحة تلقي الأضواء 
على ما هم عليه من انحراف وشذوذء باعتبار أن الفكرة الحديدة قد 
تكشف معايبهم» وتفضح أسرارهم» وتخرجهم عن مالوفاتم التي 
أصبحوا أسراء ها وتجعلهم حقراء مرذولين أمام أنفسهم اول وأمام 
الناس أخيرأى وهكذا لا يكتفي الفاسقون بإقفال أسماعهم عن سماع 
أية فكرة صالحة» بل يتصدون ها بالمقاومة والمحاربة سرا وعلناًء وبذلك 
يزدادون فسقاً على فسق» وانحرافاً فوق انحراف» وهذا ما تشیم إليه 
الآية الكرية وما يِل ب به إلا الْمسقين 4 فقد أثبتت م هذه الاي 
صفة الفسوق أولً وسابقاًء وبتأثیر هذه الصفة الملازمة همم والمسيطرة 
عليهم زادوا عتواً وضلالاًء إذ الجرية تدفع إلى اختهاء والسيثة تعين على 
مثلها» على حد قوله تعالى في فوم مُرَض فَرَاذهُم الله مَرَضاً 4 
وذلك بعکس (الئقین) الذين لازمتهم صفة التقوى» فانفعاهم من تلقاء 
أنفسهم يكون مزيداً من الهداية» ومزيداً من الرشد. 

ومن هنا انتقلت الآيات الكرية إلى تحليل أوصاف (الفاسقين) 
بعدما حلت آیات أخری سابقة في مطلع هذه السورة أوصاف المتقين 
ق دی َلمقنّ لين وون بانب يمون الصلَوةَ و رام 
فقون » والَذِينّ EH‏ انز إْكَ وَس نزن مِنْ بلك وبالاَڃِرَة هُمْ 
يوقتون 4 . 

وتتلخص أوصاف (الفاسقين) كا حددتها الآيات في ثلاثة أشياء: 
(1) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» (۲) ويقطعون ما أمر الله 
به آن يوصل» (۳) ويفسدون في الأرض. 
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أما نقض الفاسقين لعهد الله فيتجل في جحودهم له بعدما اعترفوا 
. بالوهيته وربوبيته» وشهدوا بذلك على أنفسهم وم في أصلاب آبائیم 
وأرحام اام کا قال تعالى: وإ آخذ رَبك مِنْ بني عاتم من 
هورم رتهم وشْهَدَُمْ عل انيهم الست ريم الُا بل 
هدنا ). 

ويتجلى نقضهم لعهد الله في عصيانيم لرسله بعدما التزموا 
بطاعتهم» وني کفرهم بکتبه وهجرهم هما بعد ما تعهدوا باتباعها ّا 
ياټينم مي هدي فمن تيع هداي فلا حف عليه وَل هُمْ رون 
ومن کان له من الجرأة ما ينقض به عهد الله ويتحدّى إرادته كان خرب 
بان لا یکون له عهد» بل أن ينقض عهوده مع الناس جيعاً 


وأما قطع الفاسقين لا أمر الله به أن يوصل فيتجل في قطعهم صلة 
الأرحام المشتركة» وفي قطعهم صلة العقائد المشتركة» وفي قطعهم صلة 
الروابط المشتركة» فهم أنانيون مغرقون في الأنانية لا يعرفون الرحمة ولا 
الإحسانء ولا يمهم من العيش إل أنفسهم» وشعارهم المميز: « 
وبعدي الطوفان» ومن بلخت به الأنانية إلى هذا الحد لا يرجى منه خير 
ولا ينتظر منه نفع» لا للقريب ولا للبعيد. 


وأما فساد الفاسقين وإفسادهم في الأرض» فيتجلى في سعيهم إلى 
تحطيم جيع المقدسات» وفي استهانتهم الظاهرة والباطنة بجميع القيم» 
وني اعتدائهم المتوالي على حقوق الأفراد والجماعات» وفي إجبارهم للغير 
على الرضى بالفساد والعيش في ظله» ويتجلى بالأخحص في محاربتهم 
لأوامر الله وانتهاكهم لحرماته» والعمل بالخصوص على اقصاء تعاليمه 
وطردها من جميع مجالات العيش ومواكب الحياة. 
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وهذه الصفات الثلاث الي وصف الله بها «الفاسقين» من خيانة 
للعهدء وقسوة في القلب» وإفساد في الأرض» كانت ولا تزال هي شعار 
«الفاشقين» لا تتخلف واحدة منها عن الأخرى ف آي عصر ولا في اي 
جیل. 


وفي الآيات التالية من هذه الحصة عرض رائع لقصة آدم وترشیحه 
للخلافة عن الله في هذه الأرض Er)‏ قال ربك ESS‏ جاعلٌ في 
الأَرْضخَليفةً 4 - وذ ف لِلْمَلَْكة إسْجُدواً لا سدوا 4 . 


وني هذه القصة إشارة أولى إلى بيان فضل آدم على الملائكة» وأن 
هذا الفضل يتجلى في امتنان الله عليه بعلم ما لايعلمونه» ومعرفة ما 
لا يعرفونه» ‏ وَعَلَمّ ءام لاسء كلها ط فوأ سُبْحَنَكَ لا عِلْمّ ل 


إلا ما عمتا نك انت لملم اكيم 4. 

وفيها إشارة ثانية إلى الفرق الجوهري القائم بين المُلّك والإنسان» 
فالملائكة $ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيفْعَلُون ما يمرو ) والإنسان 
خلقه الله حرا ختاراً بحیث يطیع ويعصي» ويتثل ویتمرد وَل تفرب 
لِه .الشَجَرَةَ 4 - « قارا السَيْطلنٌ عَنبّا ‏ ولكن رحة الله تنتظره في 
كل وقت بالتوبة المقبولةء والمغفرة .المهداةء لقاء تحقيقه لمراد الله وتنفيذه 
لأمره على سطح هذه الأرض؛ والقيام بعمارتما واصلاحها وعبادة الله 
فيها فلم ءام من رَه كلمب ياب عل إِنه ُو الاب 
ارجم 4. 

وفي هذه القصة إشارة ثالثة إلى أن عصيان الإنسان لربه ليس 
نابعاً من ذاته» وٳغا هو بتأثير عامل خارجي عنه» قد يستبد به 
ويهيمن عليه» ألا وهو (الشيطان) الذي يوحي إليه بالعصيان 


الربع الثاني من الحرب الأول في المصحف الكريم ro‏ 


ظ ارا الشيطلن عَنًا ‏ ولو ل يكن هناك شيطان» ولا إيحاء منه 
بالعصيان» لاختار الإنسان طريق الخير الذي هو بول عليه ومندفع 
إليه دائاً. 

وفيها إشارة رابعة إلى أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة دائمة 
ل وفنا هبوا بَعْضکمْ إبعضٍ عَدو4. وني هذه الإشارة تنبيه قوي 
للإنسان» حت یکون داثاً عل حذر من الشيطان» فلا يثق بتخريره 
وإغرائه» ولا يکنه من الأخذ بتلابيبه. 

وأخيراً فيها إشارة خامسة إلى العهد الإلمي التبادل بين 
الإنسان وربه» ألا وهو عهد إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية 
الإنسان» رة به وأخذاً بیده» وعهد اتبا الرسل وتطبيقِ الشرائع 
في حياة الإنسان طاعة. وامتغال ر3 یکم مي هذى فمن تبغ 
داي اد حف عليه وَل هم رنود ). 


فاتباع الحدى الإي هو الحصن الحصين للإنسان» من الوقوع 
في شبكة الشيطان» وهو الطريق الوحيد للحصول على السعادة 
والفلاح »بدلا من الشقاء والخسران فمن يعمل من الَللحلت 
وهو مون فل كران سيو ونا لَه يبون ). 


التيسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الثالث من الحزب الأول 
ف المصحف الكريم 


ول وای انیل ونوا ای وار 
لون © واوا اسوه ونارکه وڙڪ ځو امع 
آلرکی © اا EE‏ مس رواشم 
سلوی آککیے افد تیلو © وا س ویوا بار وال 
وا ار ويي © © رسای ملو 
تی انوا ولو © تلاس ايل آذ ڪا 
کک ات کیک ا 


ي 


تیرما لک نے سر عَز یں شیا وَلا يبل ينا 
متم و لاذ ناد 0رف 
وا يترم ال ورود وڪم سو لحد 
اک اسم وخی یرواکیر 
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َي © ود AIEEE‏ ا 
نظرونَ © وَإِذ کک ر 
شااغ زیکر اخ قيوة ھ ف 
ا م برذ لت تڪ کن © وذ جا 
موی زك وَالْمهَانَ له کک ورد 2 
ا تارا ت e‏ 
ند بار و ماب کر َه e‏ 
وَإِذقلْفَْمْ ب لشوب لل ژیک احق تری ای 
َد الصَليمَة و وا َف رون © ثم بتڪم 
تز کور اخ شط م وات یی 
ا3 مہ واد انراتا ليک افر اڪاو ڪ لوان ي 
مارڪ وااو ا س شمه رینیوة م 
ولذ قتا آذځاواٴهَلڊِء لري ڪل انها حي 
شنو وعدا ودغ اقات ER‏ 
کر کیک وزی ڈ افر یی ھ معدل الزن 
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ادا کر کے ار ا ۶ ا 2 الذي كوا 
ظلوا ولا عَيرَ آلزے قل م فانرا عل الذين 
وا کی ا کر کے ایی ی ر ي 

جرا نالتا عا اوا يفسقون 
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الربع الثالث من الحزب الأول 
عباد الله. 

ي حصة هذا اليوم» نتناول الربع الثالكث من الحزب الأول 
في المصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالى: « ولا نليسو 
ای بالطل وتَكتموا الى وَانعمْ تَعْلَمُونَ ‏ ونہايته قوله تعالى: 
۾ فأنزلتا عل الذي عَلَمُوا جرا من الساءِ ا كوا يسود ). 

والحديث في هذا الربع متجه إلى بني إسرائيل المقيمين بالمدينة 
وما حوماء فقد كانت جالية كبيرة مہم تعاش الرسول وأصحابه 
المهاجرين والأنصار خلال الفترة التي تلت الحجرة النبويةء وكان ها 
نشاط هدام يتطلب من الإسلام يقظةٌ وحذراً بالغين» وعن طريق 
هؤلاء يتجه الحديث في الحقيقة إلى جيع بني إسرائيل في العالم» وإلى 


فبعدما استغربت الآيات الكرية موقفهم من الإسلام 
والقرآن» وأشارت إلى أن اعتراف الدعوة الإسلامية برسالة موسى 
الكليم كان يقتضي مبادرتهم إلى تصديق هذه الدعوة والدخول تحت 
لوائهاء وأن المعقول والتتظر منهم هو أن يكونوا أسبق الكتابيين إلى 
الإان بالقرآنء لا ول الكافرين به كا ارتضوا ذلك لأنفسهم 


4 التبسير في أحاديث التفسير 


فتحملوا وزرهم وأوزار جیع الكافرين الذين آتوا من دهم 
وقلدوهم کا قال تعالی: واوا ا ارت مُصَدّاً ا مَعَكمْ» 
وَل نونوا أو افر به 4 توالت الآيات البينات في كشف القناع» 
وإلقاء الأضواء. على المساوىء التي اتصف بها بنو إسرائيل ومَنْ 
سلك طريقهم» فمن كتمان للحق وطمس لعاله إلى تزبيف للحق 
وتلبيس له بالباطلء إلى تبديل لكلمات الله وتحريف لعانيهاء إلى 
نفاق في السلوك وازدواج في الشخصية» ينشاً عنه تناقض صارخ 
بين الظاهو والباطن» واختلاف كبير بين الأقوال والأعمالء « ولا 
يسوا ای اليل ونوا ان وم نعود 4 « نامرون 
الاس بابر وَتسَوْن نمكم )» يدل الِين عَلَمُواً ولا عي 
الي قبل كم . 


ثم أخذت الآيات الكرية في تذكير بي إسرائيل بالأطوار 
الخامضة المضطربة التي مروا بهاء وفي تعريف غيرهم بتلك 
الأطوار» حتى يحسبوا ها ألف حساب في الموعظة والاعتبار. 


فمن إشارة إلى المعاملة القاسية والمحنة الكبرى التي لاقوها 
على يد فرعون وقومه» وما ناهم بعدها على يد موسى الكليم من 
نجاة وحرية . 


ومن إشارة إلى ما آرم الله به موسی من تکلیم ووحي» وما 
آتى قومه من نعم وارفة الظلال» حيث ظلل عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم لمن والسلوى»ء وأباح نمم أكل الطيبات من الرزقء وقبل 
منهم التوبة بعد ارتكاب أكبر الذنوب والموبقات . 


الربع الثالث من الحزب الأول في المصحف الكريم _ ٤١‏ 


ومن تعریض با ارتکبوه من انحراف عن الحق وانتکاس عن 
الهدى» حيث عبدوا العجل عندما غاب عنم موسی» ثم طالبوه 
برۋية الله عياناً دين له عندما عاد إليهم ولد قال مُوسَىٰ 
قري بر نکم َل اشم باذم المج 4ء وإ فَمْ 
يوسیٰ أن نُومِنْ لَك حى بَرّى الله جَهْرَةّ . 

وواضح أن ما تذمه هذه الآيات وتنعاه على بني إسرائيل» من 
كتمان للحق» وتلبيس له بالباطل» ونفاق في السلوك» وجرأة على 
الله » وعناد لرسلهء وتجاهل لنعم الله التوالية وكفران بها رغاً عن 
أهميتها الكبرى - وإن كان الخطاب به متجهاً في الأصل إلى بني 
إسرائيل-ليس قاصراً عليهم وحدهم دون بقية الناس» بل إن ما فيه 
من الذم والئّعي كا ينطبق عليهم بالأصالة» ينطبق بالتبع على جميع 
من سلك مسلكهم واقتدى بم في خصالمم الستقبحة وسلوکهم 


انحرف وبذلك تعتبر هذه الآيات تنبيها تنبیها دائ للمسلمین وتحذيراً 
هم وإنذاراً صرعاً للمنحرفين منم عن سواء السیل» بسوء العاقبة 
وقیح المصير. 


وما يناسب الوقوف عنده وقفة. خاصة من هذه الآيات قوله 
تعالى: «وَاسْتَعينُواً بالصبّر وَالصَلَوةء ولا لَكَييرة إلا على 
الخشمین &» وقوله تعالی : ظ كلو من طيبَتِ مَارَرَفكم 4 وقوله 


تعالی: و سرد انين )» وقوله تعالى: ظ فانرا على الذِينْ 
ظلَموا رِجزاً م من الساءِ با انوا يفْسْمَودٌ 4. 

ذلك أن الخطاب المي في هذه الآيات يعتبر توجيهاً عاماً 
لاخاصاًء فقوله تعالى: ظ وَاستَعيئواً بالصَبْرٍ وَالصَلَْةٍ 4 فيه لفت نظر 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 


المومن العاقل إلى ما بين الصبر والصلاة من تلازم في الغايةء وإلى 
ما بين الصبر والصلاة من تكامل في الطبيعة» بحيث يعتبر مجموعها 
وكل منها عونا إِياً على مجابهة متاعب الحياة» ومدداً ربانياً للتغلب 
على مشاكلها اليومية . 

فبالصلاة يقوى الرجاء في الله» ويرتكز الإبمان بالقدر خيره 
وشره على أقوى أساس» وعن طريق الصلاة يستمد المومن اهداية 
والإعانة من ربه دون انقطاع. 

وبالصبر يواجه المومن مسؤولياته الملقاة على عاتقه» بحكم أمانة 
الاستخلاف عن الله» مطمئن القلب» منشرح الصدر» معتصاً 
بالله» معتمدا عليه» وقد تكرر هذا المعفى في نفس سورة البقرة 
بخطاب إفي موجه الل المومنين بالذات» إذ قال تعالى: } روني 
ركم وَاشكُرُواً ل وَل رون 4 اا الذِينْ ءَامَنُوا استعيئواً 
إالصَبرٍ وَالصَلَوةء إن الله مَعَ الصبرين 4. 

وقوله تعالى : ۾ كوا ِن طيّتِ مًا رَرَفَكُمْ 4 دعوة من الله 
إلى عباده المومنين للإقبال على مائدتهء والتناول من بساط رزقه 
الممدود غير المحدود» لكن مع الاقتصار على رالطتبات) الي احلّهاء 
والاکتفاء بها دون (الخبائٹ) التي حرّمها وجل ق الطيّبِ ورم 
عَليهمٌ ابيب 4 . 

وقوله تعالى: لظ وَسََرِيدٌ لين 4 وعد إفي للمحسنين من 
عباده بالزيادة في رزقهم» وإغداق العم عليهم» وكا يقتضي 
منطوق هذا النص وعدا للمحسنين بالزيد من فضل الله وكرمهء 


الربع اثالث من الحزب الأول في المصحف الكربم_ ۳ 


فإن مفهومه يتضمن وعيداً للمسيئين بالنقص والحرمان» على حد 
قوله تعالى: لین شَكَرْتمْ لازیدنكم» وین فرتم إن عَذاي 
لَشَبِيدٌ ). 


وقوله تعالی: ۾ فانرلتا عل الذِينَ ظَلَمُوا رجراً من الساءِ با 
کائوا فْسَمَونٌ 4 فيه تحذير من ظلم عباده والعدوان على حقوقهم› 
إذ الق كلهم عيال الله» وأحب الخلق إلى اله أنفعهم لعيالهء 
طبقاً لما جاء في الأثر» كا أن فيه إنذاراً للظالين بالعقاب الرادع 
والعذاب الشديد» ينزل عليهم من حيث لا ينتظرون « رجْراً من 
الساءِ 4ء وقوله: ‏ ا كاو همون إدراج لعنى الظلم في إطار 
الفستق نفسه» وتأكيد لا سبق من الآيات في وصف (الفاسقين) من 
خيانة للعهود» وقطع للأرحام» وإفساد في الأرض. فالظلم في حد 
ذاته أكبر مظهر للفساد في الأرض» وبذلك يندرج تحت الفسق 
ويلازم الفاسقيْن . 


آما قوله تعالی: يبي إسرآءِیل اذكَرُوا ن متي الي نعمت 
غيم واي فضت على الْعلَمِينَ ) فإنه يشير إلى الفترة القصيرة 
التي استقاموا فيها على طريقة موسى الكليم» ففي تلك الفترة التي 
تطل كان المومنون من بني إسرائيل أفضل من غيرهم» ممن حوهم 
من الكفار والمشركين» حتى إذا ما بدّلوا وظلموا عاقبهم الله بالخزي 
في الدنيا والعذاب ني الآخرة «وَمَا ظَلَمُونا وَلكن كائوا سهم 
يَظْلِمُودٌ 4. 


ولعل أعظم تأنيب يوجه إلى الشخص بعد تجريده من شرفه 


4٤‏ التبسير في أحاديث التفسير 


ونزاله عن مکانته عقاباً له وتادیباً» هو تذکیره ا کان له من شرف 
سابق عند مولاه» ومكانة مرموقة عند الناس» حقی يقارن بنفسه ٻين 
يومه وأمسه» وسعده ونحسه» لِك برهم الله نله 


حَسَرَاتِ عَلَيْهْمْ ). 
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الربع الأخبر من الحزب الأول 
£ المصحف الكريم 


عباد الله. 


في حصة هذا اليوم» نتناول الآيات الكرية التي يشملها الربعم 
الأخير من الحزب الأول في المصحف الكريم» وبداية هذا الربع 
قوله تعالى: ‏ وَإذ استسقى موسي لِقَوْمه فَقلنّا اضرب بُعْصَاكُ 
الجر فجرت يه انا عَشْرَةَ عَيْناً 4 ونهايته قوله تعالى: 
۾ امون ان بُويئوا لَك وَقّذ كان فُرِيق مهم يَسْمَعُونَ كام الله 
م رون ِن بعد ما عَقَلَوه وهم يمون . 

في هذا الربع الأخير من الحزب الأول استمرار في الحديث 
عن قصة موسى الكليم وقومه من بني إسرائيل» ووصف لا ناله 
عليه السلام من إعنات وإرهاق في سبل هدايتهم» وما قابلوا به 
رسالته من استکبار ودلال وعناد. 


وفيه بالخصضوص وصف موجز لعجزة موسی عندما قام 
يستسقي لقومه» فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه انتا عشرة 
عيناً. ثم فيه وصف مستفيض لمعجزة موسى بعد ذبح البقرةء 
عندما استحالت عليه معرفة قاتل ارتكب جرية القتل خفية» فأمر 


بني إسرائيل بذبح بقرة» وإلقاء عضو منها على القتيل» فأحياه الله 
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بعد قتلهء ونطق باسم القاتل» وكان ذلك معجزة جديدة لوسى 
الكليم . 

وفي معرض الحديث عن هاتين المعجزتين» تناولت الآيات 
بالوصف الدقيق ما كان عليه بنو إسرائيل من شك وتردد وعنادء 
وإغراق في الجدل الفارغ» وتضييع للوقت في الناقشات الجزئية 
والجانبية بالمرة. 


فها هم أولاء يعربون عن سخطهم وعدم رضاهم با رزقهم 
الله ویلځون على موسی أن يدعو ربهء لتنبت م لأرض نہاتات 
أخری ترضي شهوتہم» وتكفي مهم ظ وٳِد ْنم يا مُوسٰ لن 
صر عل عام واج ). 
ها هم أولاء بجادلون موسى في شأن البقرة التي أمرهم الله 
4 جدالاً عنيفاًء فیلقون عليه وابلا من الأسئلة التي لا داعي 
إليهاء ما يعبر عن شکهم» ويعرب عن ارتیابہم» في أمر بسيط 
لايستحق كل هذا الترددء ولا كل هذه الحيرة وإ قال موسي 
لِقَوْمِه إن الله يَامُرْكَمّْ أن بحرا بقَر قفاوا أشخدذنا 
هروا 4 الوا اځ لٿا رَبك بين ئا ما جي ) قالوا اذغ لا 
ربك تین تا ما ونا ) ثم كرروا مرة اخری: الوا E‏ 
بین ا ما هي 4 - وأخيراً قالوا: قفاوا الآ جت باىء 
وما وَمَا ادوا يفون 4. 


ویلاحظ فی) جرت حکایته على لسان بني إسرائيل أم بدلا 
من أن يقولوا ادح لنا «ربنا» يفضلون أن يقولوا «ادح لنا ربك»» 
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ویكررونبا عدة مرات ذه الصيغة» کأنہم لا يزالون في شك من 
أمره» ولا یعتبرونه رباً هم بقدر ما یعتیرونه رباً لموسی وحده» ولي 
ذلك جحود مہم ظاهر لربوبية الله رب العالمين» وجرأة على مقامه 
الأقدس» وليس هذا بخريب عليهم فقد قالوا من قبل لموسى كا 
سبق في الربع الاضي «يَمُوسیٰ لن نون لَك حى رى الله 
جَهْرةٌ ). 

ثم ها هو احق سبحانه وتعالی ینعتهم بوصف خطر ومٹیر» 
ذلك هو وصفهم بالقسوة التي هي أشد من قسوة الحجارة» وهل 
پرجی التأثير في قلب أقسى من الحجر الصلد؟ و 
من بعد كلك هي اجار ا اشد فو ونين ن اجار کا 
فج مه الانهنر ون متا ا يد سفق يحرج مه لائ ون مہا ا 
بط من حَسية الله . وهذا الوصف الذي وصف الله به بني 
إسرائيل هو السر في عنادهم وإصرارهم على ما هم عليه والحافز 
هم على الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية موقف المعارضصة 
والإنكار» والتبجح والاستكبار» كا كان موقفهم من المسيحية قبل 
الإسلام» وهو السر في موقفهم الانعزالي المتحفظ دائ من بقية 
الأمم واللل عبر التاريخ . 

ويتجه الخطاب من جديد إلى المومنين» مها إياهم إلى أن 
يقطعوا كل أمل في انتقال بني إسرائيل انتقال جماعياً من بهوديتهم 
إلى الإسلام» مذكراً بان أولئك الذين سمعوا كلام الله بواسطة 
موسى الكليم» والذين عقلوا ما فيه» - وبالرغم عن ذلك كله تجرأوا 
على تحريفه عمداً.وقصداً لحاجة في أنفسهم - قد تجاوز عنادهم كل 
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الحدودء بحيث أصبحت الوعظة لا تود تئر ف والذکری ل تنفعهم 
قطنتو ا ان يووا َک وذ کان فُریی م َسمَعُونْ کلام الله 
م رون ِن بعد ما عَقَلَوهُ وهم يَعْلَمُون 4؟ . 

٠‏ ومن جهة أخرى»ء نجد الآيات الكرية في هذا الربع تسجل 
غضب الله على بني إسرائيل» جزاء عصيانہم وعنادهم لأمره في 
غتلف المواقف» وكفاءَ تجاهلهم التام لإحسانه إليهم في ختلف 
المناسباتء إذ تقول الآيات: وضرب يهم الذَلَةٌ وألنْكة 
وبآو پعْضب من الل َلك بام انوا مرون بَاببِ الله 
يلون النبيقن بعر ايء لِك ا عَصَواً واوا عدون 4. 

ولا حاجة إلى التأكيد بأن عدل الله سبحانه يقتضي عقاب 
كل من عصاه وتعدّى حدوده» في أي جيل» ومن أية ملةء إن م 
یکن بنفس العقاب الذي ناله بنو إسرائیل» فبا یقرب منه ویدانیه 
فضَرْبٌ الثل بقصة موسى وقومه أولاء والقصدٌ إلى الاعتبار 
مضمونها وفحواها ثانبً كل منبها غرض شريف من أغراض القرآن 
الكريم» ولذلك جاء في نفس السياق بعد قوله تعالى « متا هم 
کونوا رَد خیپین -: فَجِعلتاما نکال ا بين يدا وما لها 


وو ر 


وموعظة للمتقين ¢. 


۲ 
e‏ التبسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الأول من الحزب الثاني 
في الملصحف الكريم 


لدا لوا لن ہی ارا مالا اما واد 
حلا ن ا n‏ 
لیک ا خو م پوه عند رڪ مق © 
ارلاتلون ان ا مارو ينون © منم 
َو لا يعاو كب ¥ امرف و إن مإ 
ظتود © ري إل کتبون التب يديد 
ولون هل امن عن د لم لی رواب وء كمع 
E:‏ و ہی دون ا 
ییو © ولوا قتا اسار ما مدودة 
کقد کر دآ عمد لن ت آم عد ر 


ر 


ا ا 
KE‏ ی کل اسما لا نیرو ® کل ن سب 
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سیک وحمت وء یکم ؤك اسب ٣لار‏ 
فپاخلدود © رانء اموا وع يلوا لمن 
ؤك اسل ا َة فيا كلدو © وَإِدَ اَعَد 
میک ی شاوی نبد ون 9 آنه ويالول لدي 
ا ارزے رین وا لين رامين وفولا 
لی خت وأھیرا اکر اؤاالز ڪرشم 
ويَسہء وہ فليا تڪ و م معرضون © 
وإ اَحَذنا میک يرن ولارن 
ا e‏ ودود © 
اسم هول ون اسک ورود زا 
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وان پارو ری مدوم وهو رر يڪم 
إخراج رة اينود عض اڪ ورون 
عض فَاجَرآءمَن من علد لك منک كخ زئ 
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لیر آل ابا حرق فلا خت عمه الد اب ب ولاهم 
يضرو © ولد اتا موس ڪب ْنَا ون 
مالسل اتا ویس ی امیر ایت وای 
بروج ادس ر اشرو ایی اش 
ا ف وریا تلو" @ وَقَالوا 
ET‏ لیک مًابویشرن” © 


ار 


کک ڪب من عند لہ مصدق لاحم 
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رکا وان قبل فون کل الزن روا فاجاء هم 
اعرا ڪرو ابد عة ٣ے‏ َل آلجفرين © 
پس ما اروا بو اتمه کک 
رل أله بيا أن مزل أله نفسلل من 
رادو هياو وس مل عص ا 4 
مين © واداقيل شر ایوا یا رل آل الوا 
انز ل ا ر ص ر 2و ر س 
وین ا انزل علیتا ورون ما وراء هو E‏ 
راما وتر تە امن قبلإن 


ڪ نتر ومين ز0 
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الربع الأول من الحزب الثاني 
ف المصحف الكريم 
عباد الله . 


ف حصة هذا اليوم» نتناول الربع الأول من الحر الثاني ف 
الملصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالی: ودا ا اين 
اموا اوا اما ¢ ونهایته قوله تعالی: 8 لم لون آنبتاءَ الله 
من قبل إن تم مُومِنينَ ). 


وواضح أن الآيات الكرية في هذا الربع ما تزال تتوالى في 
وصف بني إسرائيل» وتعريف المسلمين بسوابقهم» والكشف عن 
أسرارهم» وذلك لإلقاءِ الأضواء الكاشفة عليهم» والتعريف 
بحقيقتهم من جهةء وتحذير المسلمين من الوقوع تحت تأثير دعاويم 
الكاذبة وتأويلاتهم الباطلة من جهة أخرى. الأمر الذي وجب لبي 
إسرائيل خزي الناس في الدنياء وغضب الله في الآحرة فا جُرَآءُ 
من بعل ذلك منك إل جي في الْيوةٍ ادنيا )- « باغو عضب 
عل عْضب» وَلِلْكفِرِينَ عاب مهن 4. 


وما کشفته هذه الآيات من الحقائق» أن صفة (الأمية) التي 
کان بنو إسرائيل يعيبون با العرب» متبجحين بتفوقهم عليهم في 
القراءة والكتابةء ل تکن قاصرة عليهم وحدهم» بل كانت خصلة 
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شائعة بين بني إسرائيل أنفسهم» رغاً عن ادعاءاتمم المزيّفة 
وتظاهرهم بعكسها من العلم والمعرفة. 

وهكذا تفضحهم الآية الكرية أمام المسلمين والناس أجعين» 
عندما تنطق بالأمر الواقع الذي ليس له من داع ؛ فتقول: وينم 
امون لا يَعْلْمُونْ اكب إلا ماي ورن هم إل بون . 


ولا تكتفي بفضح ما يدعيه جمهورهم من العلم بالكتاب على 
ما هو عليه من جهل» حت تصم النخبة الممتازة منهم» بوصمة 
التزوير والتلفيقء لا في النصوص العادية المجردة» بل في أقدس 
النصوص» نصوص الوحي الإقي والكتب المنزلة » تلاعاً منم 
بالدين ء ومتاجرة بالعقيدة ل فيل َلذِينَ يبون اكب بانیم 
يوون هنذا من عند اله روا په متا قلي فویل م ا تبت 
آیدیهم» وول م ما يبود 4 . 

ثم تعود الآيات الكرية من جديد لاإشارة إلى المواثيق 
الخليظة التي أخذها الله على بي إسرائيل ميثاقاً بعد ميثاق» لکنہم م 
يلبثوا إلا قليلاً حتی نقضوها عرو عروةة :الواحد :يد الاخر م و 
آخذنا ميق ب إشرآويل,ٍ ل دون إا ال - و آنا 
كفك ل كود آعم وَل رون اکم ن ديرك 4 
وني آية سابقة: لم ويم من بعد َلك - نم توم إلا 
ليد منم وأ مثرضوة 4. 

وتتصدى الآيات الكرية للرد عليهم» وإبطال ما يدعونه 
لأنفسهم من امتياز وتفضيل على بقية الملل بدعوى أهم (شعب 
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الله المختار)» فتحكي قومم: واوا لن تسا لار إل أَيُاماً 
مَعْدودةًّ 4 . ثم أكد القرآن الكريم أن حکم الله واحد لا يتبدلء 
بالنسبة لكل من انحرف عن سواء ء السبيل» کیفیا کانت مله ومھ| 
کانت نسبته» وعقب على ذلك يبدا عام ينطبق على الجميع 
لا استثناء فيه ولا تخصيص» « پل من كَسَبَ سيه لطت پو 
يمه اوليك أشنت لار م فیها يدود ) وأعاد الحديث 
عنهم مرة أخرى فقال: اوليك الذِينْ اشرو اليو الذنيا بالأخجرة 


و 


فلا مقف عَم الْعَذَابُ ولا هم ينْصَرْون . 

ومن أهم الموضوعات التي عالجها هذا اربع من القرآن 
الكريم» وصفه لا أبداه بنو إسرائيل من التعصب والاستكبارء 
والجحود والإنكارء إزاء الدعوة الإسلامية وكتابها الحکم و اځ 
جام رول یا ل موی اشم اترم ) - لوالو لوا 
علب 4 إا قیلٌ اموأ با ازل الله الوا نومِنْ با زل 
عَلَيَاء وَيَفُرُون 5 وراه - بل َعَم الله بكُفْرهمْ فليا ما 
ومون . 


وما يستلفت النظر في هذا القام ورود اسم (عيسى المسيح) 
إلى جانب اسم (موسى الكليم) لأول مرة في سورة البقرة» وفي 
ذلك تقرير لتسلسل الرسالات المنزلة من عند الله وتاسك حلقاتهاء 
وتأكيد لترابطها وتكاملهاء وإقامة للحجة على بني إسرائيل الذين 
أنكروا رسالة جميع الرسل بعد موسى» منذ عيسى بن مريم إلى 
محمد بن عبدالله « وقد ايا مُوسّى الكتبَ وفيا من بَعْدِهِ 
پالرسلِ» ایا عِیسّی أبن مَرَيمّ ليست يذه بروح القدسٍ 
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نکل جام رَسولُ بَا لا وی اشم ارتم ريا َل 
وَفَريقاً تون 4 ۔ فل َم تقون أنرتاءة الله من قبل إن كنم 
مومنین ). 

وهكذا نجد القرآن الكريم يضع أيدي المسلمين على مواطن 
الذّاء والدواء» ویرشدهم بجع الأساليب إلى ما فيه الهدى 
ا حتقی یکونوا على بين من أمرهم» لِد کون لئاس على 
لله حُجْة بعد الرَسلٍ ). 


الربع الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم ۹ 


الرّبع الثاني من الحزب الثاني 
في اللصحف الكريم 


د کا کال منیو وآ طون © 
ا تدا يبت رقا قاطوا 
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۰ التيسير في أحاديث التفسير 
E‏ 9 

م اب أن تعجر والله بير لون © قل من 
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الربع الثاني من الحزب الثاني 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


حصة هذا اليوم» تحتوي على الربع الثاني من لزب , الثاني 
ف الج الكريم؛ وبدایته قوله تعالی: ۾ وَلَمَد جام موش 
بيشت اذ اليج من بَعلِه وام يمون ), ونهایته قوله 
تعالى: « واللهٌ ص بريه من يسا والله دو الْقَضل 
العَظيم ). 

في هذا الربع من القرآن الكريم» تشير الآيات الكرية من 
جديد إشارة موجزة إلى أكبر كبيرة ارتكبها بنو إسرائيل» ورسوهم 
موسى الكليم لا يزال على قيد الخحياةء ألا وهي اختيارهم عن قصد 
وهوى في النفس لعبادة العجل» وإقبالمم على هذا النوع من العبادة 
الوثنية البدائية التي ما أنزل الله بها من سلطان» بمجرد غيبة رسوهم 
موسى عليه السلام عنهم فترة قصيرة من الزمان. 

وفيها كذلك لفت الأنظار مرة أخحرى إلى اليثاق الذي أخذه 
الله عليهم عند جبل الطور» وهو أحد الموائيق الإلمية العديدة التي 
أخذها عليهم قرا جیعاًء ولم يوفوا ولو بواحد منہا ظ قالوا 
سَمعنًا وعَصَينَاء وأاشربُوا ف لوم امِل بكَفْرِهِمْ 4. 


اربع الثاني من المزب الثاني في المصحف الكريم انا 


ثم تنتقل الآيات الكرية إلى استعراض الشَبّه والمزاعم التي 
أصبحوا يلوکونها بألسنتهم» ویردٌدونها بين المسلمین حت يشگكوهم 
في دينهم» وبين المشركين حتى لا يدخلوا في هذا الدين. 


وتتلخص هذه الشبه والمزاعم التي تتولى الآيات الكرية في 
هذا الربع تفنيدها وإبطا ها في أن الدار الآخرة- ويقصدون 
الجئة ‏ ستكون خالصة لبني إسرائيل من دون الناس جيعاء وإذن 
فلن يكون فيها نصيب للمسلمين الذين أسلموا ولا للمشركين إذا 
أسلموا» وني أن جبريل املك الذي ينزل بالوحي على قلب 
رسول الله ية إنما هو عدو لبني إسرائيل» إذ هو في زعمهم 
لا يتنزل إلا بالشر والقحط والجدب» ولهذا السبب فهم يرفضون 
الوحي الذي ينزل بواسطته على سيدنا محمدكة وأن هذا الوحي لو 
نزل بواسطة ميكائيل» ملك الرخاء والمطر والخصب» وصديق بني 
إسرائيل في زعمهم» لقبلوه وصدقوا به . 

وهکذا تھیع آيات القرآن بالرر علبهم وافحا ن , بالحجة 
البالغة * ُلِ ان کانث ی لار الجر عند الله حالصَةً م ون 
الاس مو لزت إن کت صْدِقينْ»› لن موه 
بدا ولجم احرص الاس عل خو - قل من کان 
عدوا حبري فاه نله عَلى فلك إن الله مُصَدتاً ا بين َيه . 


ثم تقرر الآيات الكرية أن من عادى أحد الملائكة ‏ وهو 
جبريل في هذا السياق - فقد عادى اللاثكة جيعاً ومن بينم نفس 
ميكائيل» لأن الإان بالملائكة كل لا يتجزأ» كا أن من عادى أحد 
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الرسل - وهو سیدنا محمد ي في هذا السياق ‏ فقد عادى الرسل 
جیعا وني طليعته م نفس موسی عليه السلا لأن الإيان بالرسل 
وحدة لا تفصم « كَل - امن پال مکی وه ورس ل رق 
ين أَحَلِ من سل 4. 


وهكذا يؤكد القرآن الكريم بصورة قاطعة أن جبريل 
وميكائيل ينتميان إلى فصيلة واحدة لا فرق في خصائصها ولا في 
مزاياهاء ولذلك یعتبر عدو أحدهما عدواً للثاني» أي عدواً ما معاً 
من كان عَدُواً لله مييه وَرْسُلِه وَجبريل وَميكيْل إن الله 
َو لَلْكلفِرِينْ 4. 

وتعيد الآيات الكرية إلى الأذهان معنى جوهرياً وأساسياً 
سابقاء ألا وهو أن (فسق الفاسق) هو الذي يحجب قلبه عن 
الإعان» وعقله عن المداية» وبحدث فيه من مضاعفات الشر والكفر 
ما لا سبيل له إلى قلوب الحقين ‏ وَلَقَدَ نرت إَْكَ ٤َايَنْتِم‏ بيشت 
وما حفر بآ إلا امود 4. 

وني نفس هذا السياق تلقي الآيات البيّنات بعض الأضواء 
الخاصة على خحصلة من خحصال بني إسرائيل ومَنْ سار في طريقهم› 
ألا وهي خصلة الالتواء والتذبذب» والروح الانتهازية الصرفةء 
وهكذا إذا أعطت جاعتهم للمسلمين عهداً لم تلتزمه كلها وفي 
مجموعها التزاماً تاماً» بل إن فريقاً منها ينبذه في الحين وينتمي في 
السر إلى الحانب المعارض» بينها يحافظ الفريق الآخر على العهد 
ظاهراً» فيبقى مع الجانب الذي عاهده» وذلك ليضمنوا مصالحهم 


الرح الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم 1 
مع كلا الجانبين» الجانب التغلب اليوم» والجانب الذي یکن ن 
یتغلب غداً وها ما تشير إلى فحواه الآية الكرية واو کل 
هدوا عَهُدا ذه فُرِيق مَنْبّم ). 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى وصف ما اشتهر به بنو إسرائيل 
بين الأمم من إقبال على السحر وتبالك عليه» واستغلال لبسطاء 
العقول بواسطته» ولا سيها بين مشركي العرب الأميين. 

ويشير القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل كانوا يذيعون بين 
الناس أن السحر إنغا هو تراث أخذوه عن سليمان عليه السلام» 
كا كانوا ينسبونه إلى الملكين هاروت وماروت» وقصدهم من ذلك 
أن يجعلوا للسحر سنداً صحيحاً مرفوعاً إلى الأنبياء واللائكةء مع 
أن السحر من الأمور التي يتحاشى عنما مقام الأنبياء ومقام اللائكة 

وهكذا ينفي القرآن الكريم تبمة السحر عن سليمانء كا 
ينفيها عن الملكين هاروت وماروت» وبذلك دم الأساس المزور 
اللي يني عليه بنو إسرائيل سحرهم» ويثبت القرآن الكريم في 

نفس الوقت أن اسر ا هو في الحقيقة من صنع الشياطين 
ووحيهم» وأن سند بني إسرائيل من السحر إنما مرده إلى الشياطين 
وحدهم أو وأخيراً. «وَابَعُّواً ما نلوا شين عل مُلْكٍِ 
سلَيْمَلنَ 4 أي ما تكذب به الشياطين عليه وتنسبه إليه وما كَمرّ 
سين وَلَكنّ سين مروا مود الاس السَخْر ). 


وواضح أن كلمة (الشياطين) كا تطلق على شياطين الجن 
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تطلق على شياطين الإنس» على حد قوله تعالى : ذلك جملا 
لحل ٽبيءِ عدو يلين الإنس والح بوجي بعصم إل بعص 
رَخرُف اقول عُرُوراً 4 وفي آية أخرى قول الحتق سبحاته وتعالی : 
و ڪل انم َل من تر لين : رل عل كَل اك ٳشيي 
يْمونّ السَهْعَ رمم كذِبُون 4. 

ومن هذه الآيات الكرية تت تتضح للمسلمين أ مور ثلا 


١-الأمر‏ الأول: أن تعلم السحر لاستعماله يضر ولا ينفع 

وََعَلَمُون ما ضرمم ولا فْعيمْ 4 . 

- الأمر الثاني : أن عمل السحر واستعماله كفر أو يؤدي إلى 
الكفر وما فر سين وَلَكِنّ السَُطين روأ ) - م إا نَحْنُ 
فة فلا نمر ) وفي الصحيح أن رسول الله کی قال: «من آتی عراف 
أو كاهناً فقد كفر با ازل على محمد . 

۴ -الأمر الثالث: أن الضرر الذي يراد إلحاقه بالمسحور عن 
طريق السحر لا يتحقق إلا إذا كان أمره قدراً مقدوراً وما هم 
بضارينٌ پو مِنَ أَحٍَ إلا بدن الله ). 

وني ختام هذا الربع توضح الآية الكرية النية السيئة التي 
يبيتها الكافرون من أهل الكتاب والمشركين للمسلمين» وتشير إلى 
أنهم يريدون صرفهم عن الدعوة الإسلامية بجميع الوسائل» 
وشغلهم عنها بالخرافات والأوهام والأماني» وبتعلم السحر وما شاببه 
ممالا خير فیه‌ولا نفع من ورائه» حتی لا يستنيروا بكتاب الله الذي 
فيه الهدى والنور» والعلم والحكمة» فيفتحوا أعينهم على آفاق 
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الكون الواسعةء ورحابه الشاسعة» ويقيموا في الأرض دولة العلم 
والعدل والتقوى ما يرد الذِينَ كَقَرُوامِنّ آمل التب وَل 
شرن أن يرل عَلَيُم مُنْ َير من ربكم ). وسياني في الريع 
ا آية أخرى ها صلة وثيقة هذا العء وهي و تعالی : 3 
کی من آغل التب لو رونم من ب يغد إييكم كارا خا 
من عن انيهم من بعد ما ين َم اَن لكن الله خيب 
سعهم وصدق المومنين الصادقين وعده» فقال تعالى : واللهُ 
ص بريه م شآ الله ُو لقصل اليم 4. 
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الرّبع الثالث من الحزب الثاني 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم» تتألف من الربع الثالث اللحزب الثاني من 
المصحف الكريم» وبدایتها قوله تعالی: ما َس من ايَة ا 
نها ات بحر نبا أو ثلا ) ونمایتها قوله تعالى : $ وَاتقوا وما $ 
زي شس عن فر ياء ولا يبل ينا عَذلء وَل َه 
شَفْعَةٌ وَل هُمْ ينصَرُونَ ). 

ما هو معلوم من الدين بالضرورة» أن رسالة الإسلام رسالة 
عامة موجهة إلى كافة البشرء وأن شريعته مهيمنة على ما سبقها من 
الشرائع . 

ومن هنا انطلقت الدعوة الإسلامية في كل اتجاهء فاتجهت إلى 
نفس أهل الكتاب» وفي طليعتهم بنو إسرائيل الذين كانوا يتمتعون 
بين مشركي العرب بشيء من الاحترام» فطالبتهم بالدخول في دين 
الله و الاندماج في الأمة الإسلامية اندماجاً كاملا إذ إن الإسلام 
جاء ناسخاً لما قبله» ودعوته موجهة للجميع :3 ا الاس إن 
سول الَهِ يكم جميعاً 4 . 


وقد أشار القرآن الكريم إلى الدعوة الموجهة إليهمء» وإلى 
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E 
۾ ولا قیل تم ٤َاينوا ما انَل الله قالوا نومِنْ با آنزل عَلَيناء‎ 
4 يرون ا وراه‎ 

٠‏ وهم في هذا الجواب اللتوي لم يكشفوا عن حقيقة رأجم 
كاملاء إذ إنهم في الحقيقة كانوا ينظرون من بعيد إلى اعتقادهم 
الراسخ بأن شريعتهم ليست موقتة بوقت محدود» ولا مغياة ببعثة 
رسول آخر يأتي من بعد مُوسی وعیسی اسمه «أحمد»» بل إن شريعتهم 
ستظل مستمرة ومطلقة . وإذن فلا يكن أن يدخل عليها أي نسخ»› 
لأن نسخ الشريعة بأخرى في نظرهم مستحيل» وقد بنوا نظريتهم في 
استحالة النسخ على مزاعم واهية» واستنتاجات خيالية . 

ورداً عليهمء وإبطال لنظريتهم» جاءت الآية الكرية تقول: 
ما لَْسَح من اة او انات بير مب أو يله فتؤكد على 
عكس ما يدٌعون ‏ إمكان النسخ في الشرائع» بل تثبت وقوعه فيها 
فعلاء ثم توضح وجه الحكمة فيه» وأن مردّه هو ضمان خير 
البشرية ونفعها تبعاً لاختلاف الظروف» وكأن هذه الآية الكرية 
تقول لبني إسرائيل : إن الشريعة التي جاء بها الإسلام ودعاكم إليها 
قد نسخت شریعتکم ووضعت بها حدأ وعوضتكم عنہا بشريعة 
أكمل وأفضل»› هي نخبة الشرائع وخانمة الأديانء فلا يسعكم الآن 
إلا أن تتخلوا عن شريعتكم وتدخلوا في دين الله أفواجاً. 

وبعد ما أثبتت هذه الآية مبدأ النسخ» وينت وجه الحكمة 
فيه» وهو مصلحة الكلفين وخيرهم ردا على مزاعم بي 
إسرائيل -عقبت على ذلك با يؤكد أن الأمر في هذا المقام يتعلق 
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قبل کل شيء بقدرة الله المطلقةء ويرتبط بتصرفه الشامل» تلك 
القدرة وذلك التصرف اللذان لا محجدهما شىء فلله أن يرسل من 
بشاء ولله ن یامر ما یشاء في آي فشا وبذلك تنطت هذه 
الآيات : وام تلم ن الله عل كل سَيْءِ قَدِیر ال تَعْلَمَ ان الله 
لَه ملك السَمَلواتِ والأزض 4 وني مثل هذا السياق جاء قوله 
تعالى: أل ل الْخلقٌ لار اليس الله بأحكم 
الْحكمِينَ 4 « الله ألم حيْتُ يَجْعَلُ رلته 4. 

ومن البديميات الخعارفة أن الإنسانية قد مرت بعدة أطوارء 
وان الله تعالی بفضل ربوبیته» وفيض رحته» لم يزل يبعث مداية 
الإنسان الأنبياء والرسلء فوجاً إثر فوج» ما بين الفترة والأحرىء 
وكلفه على لسانهم في كل مرحلة من مراحل حياته بالتكاليف 
المناسبة لتلك المرحلة» أخذاً بيد الإنسان» الذي اقتضت حكمته أن 
يستخلفه في الأرض» إلى طريق الرشاد» وتدريياً له في مدارج 
التكليف من حال إلى حال» على قدر إدراكه» وحسب استطاعته» 
وتبعاً لحاجته» وهكذا كلما بلغ الإنسان درجة أرقى في التطور رفع 
عنه الحق سبحانه وتعالى من التكاليف ما لم يعد مناسباء وکلفه 
بشرع جديد هو أكثر ملاءمة لواقعه الجديد. 

فلا استدار الزمان بحلول موعد البعثة المحمديةء وآذن الله 
بدخول الإنسان في بداية مرحلة الرشدء وإعداده لدرجة أعلى من 
الوعي والنضج»› بعث الله خاتم الأنبياء بخاتمة الشرائع التي لا 
شريعة بعدهاء والتي جاءعت بنسخ ما قبلها ما لا يتفق معها. 


ومن ثم كانت دعوة الرسول ك عامة إلى الناس كافة» 
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للدخحول تحت حکمهاء والتزام القيام بتکالیفهاء ومن ثم کان رفضه 
البات لعذر بني إسرائيل في التخلف عن ركب الإسلام» بدعوى 
استحالة النسخ وزعم (الالترام). 


وعلاوة على ذلك فإن في قوله تعالى: ما تسخ من اي اؤ 
نها نات بخیر ما أو هلها إشارة خفيفة وتهيداً مبدئياً لأمر 
اهي آخر» سيوحي به الحق سبحانه وتعالی إلى رسوله والمومنين 
خلال فترة قريبة غير بعيدةء ألا وهو الأمر بالتخلي عن استقبال بيت 
المقدس في الصلاةء بعد استقباله منذ بَذءِ المجرة حوالي سبعة عشر 
شهراً والتحول عنه إلى استقبال البيت الحرام» ما ستوضحه آيات 
أخحرى في الحصص القادمة. 


نعم جاءت في حصتنا اليوم آية كرية تمهد الجو هذا الحادث 
المهم» الذي سيخصص للمسلمين قبلة يستقلون بها عن بقية 
المللء والآية التي أومأنا إليها تشير للأمر المنتظر منتھی الإجمال 
والإبجاز» وهي قوله تعالى: « ولل اشرق وَألَغربُء قاتا ولوا هم 
وَج اللو إن الله 4 وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4. 


n‏ هنا يتجه الخطاب القرآني فجأة إلى المومنين» محذراً إياهم 
من تقليد بني إسرائيل في إلقاء استلم, الحرجةء القائمة على دیج 
الجدل ولخت فيقول: « ام ريون ان تسوا رَسُولَكُمْ کا سيل 
مُوسىٰ من قبل 4. والتشبيه هنا واقع بالأسئلة التي وجهها إلى 
موسى بو إسرائيل في شأن البقرة وذبحهاء طبقاً ّا حكته عم 
الآيات السالفة. 
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وتأتي في نفس المقام آية أخرى تستنكر أن يقف بعض 
البسطاء ممن لا يعلمون» موقفاً مشابباً موقف بني إسرائيل» تقليداً 
لأساليبهم الملتوية في العناد والترددء إذ تقول حكاية عن هذا الفريق 
«الإسرائيلي الاتجاه»: « وَقَالَ الذِينَ لك يَعْلَمُونَ لول يكَلَمُنا ,الله أو 
تاقينا ءَايةَ . ثم تعقب على هذا القول كاشفة عن مصدره» وفبينة 
لسببهء إذ تقول: ظ كَذَلِك قال الذِينَ من قبلهم سل قَوهمء 
قَشَبَهُك فلُوييّمْ ‏ وواضح أن تشابه القلوب» آي تشابه العواطف 
والملشاعر» عامل من عوامل التشابه في الأفكار والآراء 
والارتسامات» والذين قالوا مثل هذا القول من قبلهم هم بشو 
إسرائيل» قالوه لوسی کا حکته عابم آية سابقة : وإ فم 
موس لن وين لَك حى رى اله جَهْرَةَ 4 وهکذا یکافح 
الإسلام كل ما يتسرب إلى مجتمعه من شه بني إسرائيل وضلالاتہم 
ودعایاتہم . 


ويواصل الخطاب الإلمي تحذيره للمسلمين من الوقوع في 
أشراك وحبائل الملل الأخرى» ومن السير في ركاب أهلهاء مؤكداً 
بأقوى وجوه التأكيد أن الرضى التام من غير المسلمين عن المسلمين 
مرهون مسبقاً وقبل کل شيء بالاندماج فیهم وبالتنکر لاإسلام» 
وهكذا خاطب الله رسوله» وعن طريقه يخاطب كافة المومنين: 
طون رض عَنكَ الود و اللصرى حى َي َم ثم 
يلقن الله الرسوله والمومنين الجواب القاصل للدفاع في هذا الموقف 
لفل إن هذى الله ُو ادى 4 وإذن فلا هدى في سواه وإنغا في 
سواه الضلال والخبال» على حد ما جاء في الأثر في وصف القرآن 
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«من ابتغخی الهدى في غيره أضله الله». 

ومن المعاني الجديدة في هذه الحصةء ما وصفه كتاب الله 
أحسن وصف وأوجزهء من انطباعات اليهود عن النصارىء 
وارتسامات النصارى عن اليهودء وما ظلت هاتان اتان تتبادلانه 
عبر الأجيال من التهم والشتائم والأحقادء ختى أن كل واحدة منها 
لا تعترف بالأخرى اعترافاً صحيحاًء وني ذلك نزلت هذه الآيات 
الينات: وَقَالَتِ اهود ليست النَصَرى عل شىء وَفَالّتِ 
الْصَلرى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلّ شَيْءٍ ‏ وقد جاوزت حدة النزاع بين 
الفريقين حدود الدنيا إلى الآخرةء فاآعى اليهود أن الحنة قاصرة 
عليهم» وزعم النصارى أن الحنة خالصة هم وها معن الآية 
الأخرى: واوا ن ذل اة ر م کان هُوداً ر نَصریٰء» 
لك مایم فل انوا هنكم إن كََمْ صلدِقينَ 4. 

إل أن كتاب الله قد فض النزاع بينهم في هذا المجال» فقال 
تعالی : فل ی تم تم لد فن کاو یع لرن ا 
قال تعالى ني آية أخرى من سورة الحج: إن الله فصل بم 
يوم القَمَةء إن الله عل كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 
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الرّبع الأخير من الحزب الثاني 


ذب کل رھم زهو ووس اهز 
س ماما قال ومن درج قال لاال عد 
اھ بىت ا ابت کاس راتا ادوا وا 
هنمام لاهم مسل رع ازرم ملول ا 
e‏ الوک شود © ولذ 
4 جلمد ابلا اتا اررق اه رمت 
منم باه الوم لاخ رال رر 
عه کل راضم ذا یلتار يرير © 


جلك لتاس 


وا ذ برک رمم اریت مر الاب اویل وتایز 
ولاك ات ی س © ربا اعلام امي اك 
ومن در ت ییا اہ مسل لك وار ماڪ و 


1 
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ي 9 ف موا 
و کی ا تآ e‏ 
e‏ من سَفِة َة ولد إِصطَمَيتله غ الذنيا وإ 
اة ل اللي © لذ َال له, بء اشيرق د 
اسَلمَٿ لر ۰ ووم بھا رھم بَيِيةٌ 
وتخوب مناه اص م کنن آم لبن فاد ون 
لوڈ ا A o‏ اذ حَصَرَ قوب 
لوث اذ قال زيه ما دون مز بر و 
کت وال ٤اك‏ رھ واشماویل دا ناوید 

و اراو © زات اة قد حلت فام اڪس بت 

EES‏ تلاشز اسك ازا تە 
وقا لوا ونوا هود اؤتسلرى دال بيه راهم 
کک مر اترک © فر لوا اباگ وما انزد 
لاوا ان دای وإ سيل وإ ن قوب 
وا ساط وما اوق موب وميىيى ماوت لينو ِن 


i 
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کیو کنر راش امیر 
عة مسون اة ون إا ر ليذو © 
فل رتنا ائ وهر رشا ورسم وا غا 
رڪ الاڪ و اشرت © أ 


ولون إن راهم لویل ووک وَيَقوب 


2 eo 


کک شلد عند چ 


ور اط ی ڪځ يلد 


ا2و 4 


ال 0 ت قد حَلَث ها 


کیت ولکوماکسبځ ولا لون ا کانوایماون 
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الرّبع الأخير من الحزب الثاني 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تمس جوانب متعددة بالِعّة الأهميةء عميقة 
الأثر» في حياة الإسلام والمسلمينء مما أثارته الآيات البيّنات في هذا 
الربع» وهو الربع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم» 
وبدایته قوله تعالی: ‏ وَإِذِ اتل راهيم زب بكلِمَنتِ مهن قال 


ي جَاعِلك لاس إمَاماً ) ونايته قوله تعالى: ِلك م َد 
حَلّٺ کا ما سبك ولم ما كسم ول سلون عا انوا 
يَعْملون 4. 


ففي هذا الربع من سورة البقرة» يتولى القرآن الكريم 
الحديث عن أكبر وأضخم شخصية عرفها التاريخ في عالم النبوة قبل 
البعثة المحمديةء ألا وهي شخصية «أب الأنبياء وخليل الرهمن» كا 
أطلقت عليه الأجيال اللاحقة من غختلف الأديان. 


ولا يقتصر الحديث هنا على شخصيته الفذةء ومكانته 
الفريدة» كأول رسول بعد نوح عليه السلام» ضرب الرقم القياسي 
في مكافحة الوثنية والوثنيين» حتى ألقى به قومه في آتون النار» فقال 
ها الله ينار كوني بَرّداً وسلا عَلىّ راهيم 4 بل يتناول ملة 
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إبراهيم فيشرح حقيقتهاء ويعيد الحق في شأنها إلى نصابه» كا 
يتناول بالٍكر مقام إبراهيم» والبيت الحرام الذي أسسه باسم الهء 
ولأجل عبادته وحده لا شريك له» فکان اول بيت وضع للناس. 

وني هذا السياق المنسجم المتناسق يكشف القرآن الكريم عن 
حقائق أساسيةء دينية وتاريخية» هوأول من كشف عنها الستارء 
ولفت إليها الأنظار. 

- الحقيقة الأولى: إن ملّة إبراهيم القائمة على توحيد الهء 
وإفراده بالألوهية والربوبية دون سواه» كانت ولا تزال وستظل دائ 
هي الل الوحيدة التي بعث الله بها كافة الأنبياء والرسلء والعقيدة 
الجوهرية التي اوحی اللہ بہا إلى الناسء وطالبھم بالإیان بہا في کتبه 
المنرلة تعريفاً للخلق بخالقهم بديع السماوات والأرض ومن 
بزب عن مله راهيم إلا من سَفه تسه وقد اصطفيةُ في 
الذنياء وَل ي الآجرَة لن الصللجين 4 - « صِبعة الله ومن اخسن 
من الله ص وحن لَه عدون 4. 

- الحقيقة الثانية: إن مله إبراهيم هي وحدها الدين الخالد 
الذي توارثه الأنبياء والرسل» وتواصوا به خلفاً عن سلف» وأباً عن 
جد» وعاشوا عليه وماتواٍ في سبیله دون تبدیل ولا تغير 3 وَأؤصیٰ 
[ نيه يعوب يجني اللََ اضطفی گ الذينٍ فلا 
وتن إلا و وأتتم مُلْلمُون. آم کُس شَهَدَاء د حَضر يَعْمُوبَ الوت إذ 
ال ليه ما تبون من بغي فلو عبد إلَهَك ولل ءابآئك 
راهيم وإسمييل وإشحق» إها واجداأ ونح له مُسْيمُودَ ‏ 
وني مثل هذا امعنى نزل قوله تعالى في سورة الشورى: شرع لم 


AY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


م ادبن ما وص به وا والِي اويا ليك وما وصيا به 
إبراهيم وموس وَعيسیٰ أن اموا لذن وَل روا فيو كبر عل 
ارين ما تذْعُوهُم إلَيهِ 4. 
الحقيقة الثالثة : إن إبراهيم الخليل الذي دعا الله أن يبعث 

في ذريته رسوا م فقال وهو يناجي ربه: ربا وَابْعَّتُ فوم 
رسو م يتوا ليم َك وْعَلَمْهُمٌ الب والحكمَة 
وَيُرَكَيهمُء إنكٌ انت العَرِيرٌ اليم 4 قد تقل الله دعاءه 
واستجاب له» فبعث ذلك الرسولء المرتقب منذ عهد طويل» وهو 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه» وأنزل ذلك الكتاب 
المنتظر منذ أمد بعيدء وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفهء تنزیل من حکیم حید. 

- الحقيقة الرابعة : إن ملّة إبراهيم في صفائها ونقائها وبعدها 
عن كل شائبة من شوائب الشرك والانجراف» هي بنفسها ملة 
الإسلام التي جاء بها رسول اله کل مه اکم إبراهيم هر هھ 
محم ا نهين ين قبل وني هنذّا» ليون الرسُولٌ شهيداً ا 
وَتَكونُواً شَهَدَاءَ عَلى الاس فهو الذي أرسله الله لإحيائها وتجديد 
معالها بعد الاندثارء وهو الذي بعثه لبعثها بين الناس من جديدء 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ربا وَاجْعَلنًا مُسمين 
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لَك ومن ريا امه ممه لَك 4. 


الحقيقة الخامسة: إن أول بيت أقيم على وجه الأرض باسم 
الله ولعبادته وحده» عبادة خالصة من كل شرك طاهرة من كل 
دنس» هو مقام إبراهيم الذي آمر الله باتخاذه مصلى» فهو بیت الله 
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الحرام» وهو البيت العتيق» وهو البيت امقس قبل بيت المقدس 
و جعلًا الت مابةً اس وما ادوا من راهيم 
مضل هذل إل راهيم وإشمييل أن طهرَا تى لِلطافِينَ 
والتكفين والركع السود 4- وذ برقع 1 ِد مِنْ 
٤ 5 eg ۳1 2‏ 0 
از“ AY‏ 0 اا م انَل ا از“ ا 8 
لبي وإسمعيل ربا تقبل : إنك انت السييع لعليم ) وفي 
مثل هذا المقام نزل قوله تعالى في سورة آل عمران: ‏ إن اول بيتِ 
وض لئاس للدي ية مركا وَهُدى لمن فيه ءات 
بيت مام راهيم وَمّن لَه كان ءامنا وله عَلى الاس حَج 
اليب مَنِ استطاع إله سيلا ). 

الحقيقة السادسة: إن اليهودية والنصرانية التي تنتمي كل 
واحدة منهما زوراً وتان إلى إبراهيم الخليل ومأه الحنيفيةء قد 
انقطعت علاقتهما مع مل إبراهيم انقطاعاً تاماً منذ دخله) التحريف 
والتأويلء والتغيير والتبديل» وإن وثنية الجاهلية التي يدين با 
المشركون العرب هي نقيض النيفية السمحةء» بحيث لا يكن أن 
يلتقيا في أي خط من الخطوطء ومه) ادعت اليهودية أو النصرانية 
أو الوثنية من قرابة مع ملّة إبراهيم» ومن اقتباس من عقائدها أو 


وعلى فرضص ا م تزل تتناقل بعض العقائد أو بعض الشعاثر 
عن مله إبراهيم» فإن ذلك لا ينفي أنها قد يرت حقيقة الله 
الحنيفية» وشوّهت معالهاء وأدخحلت عليها من العناصر الغريبة 
والدخيلة ما جعلها مناقضة للأصل كل الناقضة» جوهراً ومظهراً 
« واوا كوا هوا أو تَر دوا فل بل مله راهيم حيفاً 
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رما ان من رين - ام يوون إن إنرَاهيم وإشجيل 
وسح عقت والاسَبَاطٌ انوا ودا ا نصاری» فل اة عَم 
آم الله ومن اَظلَمْ ُن كم شَهندة نة ِن الل ما الله َمِل 
غ َعْمَلُونٌ 4 - # فاتبعُواً مل إبراهيم يفا وما کان من 
ركن ). 

هذه ست حقائق أساسية لفهم طبيعة الإسلام ومكانه بين 
الأديانء من جهة» ولإبراز أصالته وعراقته واتصال سنده وصحته» 
من جهة ثانيةء ولتوجيه الأنظار إلى وجه الحكمة فيا سيؤول إليه 
الأمر عا قريب» من وقوع الاختيار الإلهي على البيت الحرام» 
وجعله دون سواه قبلة خالصة للمسلمين دون غيره» من جهة ثالثة. 

والآن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الآيات البيّنات الواردة في 
هذا المقام . 

فهذه آية تشير من قريب إلى أن الحق سبحانه وتعالى 
لايرشحمن بين عباده للمقامات العليا إلا مَنْ برهنوا على أهليتهم 
اء بأداء التكاليف التي كلفهم بها على وجههاء وجوازهم لامتحان 
الابتلاء الإلمي بنجاح تام وذلك قوله تعالى : « وإِذ ابل إِبْرَاهيم 
رَه بكلمَنتٍ مء َال إي جَاعِلكٌ لاس إمَاماً 4 أي قدوة 
يقتدي به الأنبياء فمن دونېم» ویناسبه قوله تعالی في مکان آخر: 
إن براه كان مد4 وإبراهیم م الذي ت ل واد الله 
راهيم خليلاً . 

وهذه آية أخرى تشر إلى أن مجرد الانتساب إلى سلف صالح 
دون قيام المتتسب همم بالعمل الصالح لا ينفع صاحبه في قليل ولا 
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كثي» إذ العبرة بالعمل قبل النسب» وذلك قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم يم الخليل ۆقال: وين دربي & فأجابه احق سبحانه وتعالى : 
قال ل َال عهڍيٰ اليب ). وف هذا المعنى قوله تعالی: 
إن رمم عند الله قك ) - قا فح في الصّورِ فلا 
انات يم يومیذ وَل سلون 4 وقوله َة : «من اطا به عمله م 
يسرع به نسبه» . 

وهذه آية ثالثة تسجل دعاء إبراهيم للبيت الحرام وما حوله 
بالأمن الدائم والرزق المستمر» فتمضي القرون يلو القرون منذ 
وقت دعائه إلى الآنء وإلى ما شاء الله من الأزمان» ودعوة إبراهيم 
التي استجابيا الله بفضله وكرمه قائمة لا تتخلف» ومفعوها سار 
لاينقطع› فظلال الأمن فيه وارفة» وثمرات الرزق وافرة» والطائفون 
والعساكفون والركع السجود لا يخلو منم بيت الله لحظة من 
اللحظات» فقد جعله الله بفضله مثابة للناس وأمناً: 

5 تشد إليه الرحال» ويأتيه الناس من كل فج عمیق » 
ومن سعد با جج إليه مرة حاول أن يعود إليه شارا لا يلازمه من 
شوق وحنین» وهوی في القلب دفين . 

و(أمنا) يتناسى فيه المَرنورُون أحقادهم» والمغخرضون 
أهواءهم» فلا يذكرون فيه إلا شيئاً واحداً هو عبادة الله الواحد 
الأحد» ولا بهتمون فيه إلا بشيء واحد هو تعظيم حرمات الشء 
والوقوف فيها عندما حد الله . وذلك قوله تعالى: وذ قال راهيم 
رب عل هلدا بلداً-امناً وَارَرُق أَهْلَهُ مِنَ القَمرَاتِ مَنَ - امن منم 
باللَهِ وَالْيَوّم الجر 4. 
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وما يتصل بهذا الموضوع اتصالاً وثيقاً قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم الخليل في سورة إبراهیم» > وهو مسك EE‏ هذا الحديث: 
و قال ارايم ر جل هذا البلَدَ ءامنا وَاجبني وبي ن 
عبد بد الأضنامء رب ا صن کثیراً م ن الاس فمن تب نه 
ئي ومن عَصاني َك عَفُورُ رجیم ربا بى سكنت مِن دري 
بوا غير ؤي َع عند بيْبَكَ الحرم ا لقيوا الصلَوة فاجع 
دة من الئاس توي الوم زانهم E‏ ارات ل 
َشْكُرُونَ 4 - ظ رب الي ميم الصلوةٍ ون دُريتي» ربا وميل 
ذعَآءِ 4. 
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الربع الأول من الحزب الثالكث 
في المصحف الكريم 


سول آلسقهاء م یں تامعن قیال کا 
َلَباْفٌليّهِ ا 
َي © وگدلك جعَلتور اة ائ وسلا ووا شتا 6 
مالاس یکو لولم بیدا و اتا 
لبا آل کت علا تما رتن حاار ول ر َل 
َقبي ون ڪات لير لعل الذي هد 7 
ومان یع تڪ رالالاس روف 
رجیم © د ری كلب وجو ے2 لاء لتويك 
کیا وجك لاتير إلرام وَسَف ما 
ڪن فووا وڪ شط وإ الدبن اوا 
الک يامو اکآ من رَه وما هه يِل 
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ماوق @ وَل یت الین اوراز ڪب 


‌ 8 ا ET:‏ 
ی ةمات ا 
وما ور شیم تاع قا بو ولد َب واه 


د مَاجَاء ت من اليل كان اَي © 
آل يهر اڪ تب رفوتو کا روون ااه هم a7‏ 
کال تانر کون آله یتک ائ 
مريك اک کو من امار © لڪل وجهة 
hE:‏ 

لن اه آل کے د © وَمنْحيت بْب 
ونت نبرا دقام ن بك 
HAASE‏ کک ْمَك شط 
سییر الاو وحیت اکم فول و 

لاس6 e‏ ر 
ف کک رامو ولأ کے ڪر 

e‏ ا 


- الربع الأول من الحزب الثالث في الصحف الكريم ۸۹ 
وا یکی یخان ک عار ونوا ناون © ادرو 2 ادر 
واقڪڙوا ولا نڪفرون ٿ ايا أل ءامو 
اسکھیئوا بال بلدإ همع لر © 


لاون © ولتن وڪم بعةوقن آلوي ايع 
ص 


NA E OE AA e 
© ونمص من ا لاموال والاشی والقرات وير ابر‎ 
آلزی ن إا امتهم ية قالوا نّا وَإِسَاإلَيّد‎ 


ص 


2ٍ CK ص‎ 


4 4 و ا fe‏ 
لرن @ اليك لم صلوات من بهم وة ازاك 
هُرانْمَدونً © 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثالث 
عباد الله. 

ف حصة هذا اليوم» نتناول الربع الأول من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم» وأول آية فيه قوله تعالى: « سيول السَمَهاءُ 
من الاس ا وهم عن يهم التي انوا عَلبهاء فل لله اشر 
لغرب وآخر آية فيه: اوليك عليه صَلَوَّاتُ من ر 
رَه وليك م ۾ دون 4. 

ف هذا الربع من سورة البقرة یترکز الاهتمام» ويدور 
الحديث حول غور واحد هو موضوع القبلة التي اختارها الله 
للمسلمين» تیدا لوجهتهم بعد توحيد عقیدتهم» فجعلها ف 
البيت العتيق» أول بيت لعبادة الله وضع للناس. 


وها هنا ينبغي آن نعود إلى الوراء فليا لتد ف لر الثالف 

عن ارپ الثاني آية كرية تقول: ومن اطم من س مسجد 
الله أن َر فيا اسه وس ي اپآ ويك ما کان م ُن 
يلوم إل خائِفین» م في ادنيا جزيٰ وش في الآخِرَة عَذَابُ 
عَظيم ) والإشارة في هذه الآية إلى الموقف الخزي الذي وقفه 
الشركون بمكة» من الومنين الراغبين في ارتياد المسجد الحرام لعبادة 
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الواحد الأحدء والحيلولة بينهم وبين الصلاة فيه والحج إليه» على 
غرار ما جاء في آية كرية أخرى تقول: # إل لين كرو وَيَصدونَ 
عن سيل الله وَألّسجدِ ر الذي جَعَلتهُ لاسء ا 
الَكفُ فيه وَالَادِء وَمَنْ رد فيه پا خاد بظلم,ٍ نذه هن عَذاب 
یم 4. 

فها هو القرآن الكريم يرفع عقيرته ضد احتكار المشركين 
للبيت الحرام» وتدنيسهم له بوضع التماثيل والأصنام» وتحويلهم 
إياه عن الهدف السامي الذي أقيم لأجله منذ آقدم الأيام . 

وما دام الأمر هكذا» وقد هاجر المسلمون إلى المدينة وفارق 
كثير منهم مكة التي أصبحت (دار حرب) بالنسبة للمسلمين» 
على آبواب تکوین مجتمع جدید» من طراز فریدء قَلِمَ لا يتوجهون 
بصلاتہم - ولو موقتاً - إلى صخرة بيت المقدس» التي ها نوع شَبٍ 
ولو بعيد بالبيت الحرام» وبذلك يوجّهون طعنة كبرى في الصميم 
إلى استخلال الشرك والوثنية» ويعلنون احتجاجهم الصارخ على 
احتكار مشركي قريش لبيت الله وتحويلهم له عن هدفه الأولء 
الذي من أجله أقامه إبراهيم» وساعده فيه إسماعيل» ألا وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» لا عبادة الأوثان والأصنام . 

على أن توجه المسلمين في المدينة إلى بيت المقدس موقتاً بدلا 
من البيت الحرام الذي كان لا يزال الشرك مسيطراً عليه» ومحتكراً 
له إذ ذاك» يقوم في نفس الوقت مقام اختبار نفسي وديني لنفس 
المهاجرين والأنصار» فهو اختبار لقوة إياهم» وامتحان لدرجة 
امتثالهم» وج لنبض من قد يكون مدسوساً بينهم من المنافقين 


۹۲ التيسير في أحاديث التفسير 


وامترددين» ولئل هذا تشير الآية الكرية: وما جَعَلتا اقل الي 
کڪ عَلجها إل غلم من بيع ارول ن بمب عل عيبو إن 
کات لَكَبيرَةٌ إل على الذِينَ هَدَى الله 4. 

وهكذا تم التوجه إلى بيت المقدس في بء المجرة بأمر نبوي 
کریم» صادر عن اجتهاده عليه السلام» ک)ا حکاه القرطبي ف 
تفسيره عن عكرمه وأبي العالية والحسن البصري رضوان الله 
عليهم» واستمر المسلمون على ذلك خلال سبعة عشر شهراً أو ستة 
عشر شهراً. 

غير أن الجحالية الإسرائيلية بالمدينة وما حوها التي ناصبت 
الإسلام العداء من أول وهلة» وتصدت له بامقاومة الدعائية سرا 
وعلناًء والتي واجهها الإسلام بحججه الباهرة» وبراهينه القاهرةء 
فكشف الستار عن ماضيها وحاضرهاء وألقى عليها من الأضواء 
ما لّم يسبق له نظير» أخحذت تستغل» ني سبيل الدفاع عن نفسها وعن 
موقفهاء مسألة اتجاه المسلمين أنفسهم إلى بيت المقدس» واتخذت 
من ذلك ذريعة إلى القول بأنها هي وحدها التي على الحق» وأن 
متها هي الل الى التي تقتدي بها بقية الملل» وكانت تظن أن هذا 
الاختيار النبوي الموقت إنغا هو اختيار نائ بالسبة للقبلة 
الإسلامية» وأنها يكن أن تستغله لبلبلة الأفكار زمناً طويلاً. 

إل أن قوة الإسلام التي مضت تنمو مع الأيام في المدينة وما 
حوما» ودعوة الحنيفية السمحة التي آخحذت توتى أكلها بين قادة 
الشرك في مكة» حيث عرفتهم وجه الحتق في نشأة البيت الحرام» 
والوظيفة الأساسية التي أقامه من أجلها إبراهيم وإسماعيل» 
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والأولوية التي يتمتع بها هذا البيت بين كافة بيوت الله في الأرض»› 
كل ذلك مهد الجو لإعادة الحق إلى نصابهء وانتصار العقيدة 
الإسلامية الإبراهيمية في طبيعة المسجد الحرام ورسالته الخالدة. 


ول يلبث الرسول عليه السلام أن تلفی الوحي من ربه على 
هذا النحو الرقيق الرفيق وقذ ری فلب چهك ي اساي 
اوك به راء فول وجك شَطرَ ألَسُجدِ ارام وَحيْتُ 
م ک وو جومم شطرهٌ ). وتأتي آية ثانية في نفس امقام : 
وین خيب حرجت فول وجك شطر اچد ارام ونه 
ل من رَبك . وتاأتي آية ثالثة تركز نفس الاتجاهء وتوضح في 

نفس الوقت وجه الحكمة الإية فيه : ومن حيٹ خرجت فول 
وَجْهَكٌ شط الد الحرام» َي ما كم ولوا وجوم 
شَطرَه» ليلا بون لئاس عَلَيْكمْ حجةٌ . فخطب رسول الله کل 
وأعلمهم با نزل من القرآن في شأن استقبال المسجد الحرام» 
وكانت أول صلاة صلاّها إليه بهذه المناسبة التارخية هي صلاة 
العصر كا ورد في الصحيحين من رواية البراء. 

ولعل أحد السائلين يتساءل ما هو السر في ترادف هذه 
الآيات كلها على موضوع واحد هو الأمر باستقبال المسجد الحرام؟ 

إن السر في ذلك على ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن هو 
مجرد التأكيدء نظراً لأن الأمر يتعلق بأول نسخ وقع في الإسلام. 


وأما السر في ذلك على ما وجهه فخر الدين الرازي فهو 
اختلاف الأحوال بالنسبة للمصلين عند الاستقبال. 
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فالأمر الأول: } قر هك شط سج الخرام 4# موجه 
لمن يشاهد الكعبة. 
والأمر الثاني: وَين حَيْتُ حرجت فول وَجْهَك شَطرَ 
ألّسجي الحرم موجه لمن هو في مكة» لكنه غائب عن الكعبة 
ا ا 0 
والأمر الثالث: $ وحیْث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره 4 
موجه لمن هو في بقية البلدان والأقطار. 
وقال القرطبي : الأمر الأول لمن هو بمكة» والثاني لمن هو في 
بقية الأمصار» والثالث لمن خرج ف الأسفار. 


أما صلاة من صل إلى بيت المقدس وقضى نحبهء أو من 
صل إل القباتين معاء فقد تعهد الح سبحانه وتعالی بشواببا فقال : 
وما کان الله ضيح يكم - اي صلاتكم -إدٌ الله بالاس 
رَو رجيم 4 . 


وأما رد الفعل الذي نشا في صفوف اليهود والمنافقين عند 
إعلان الاختيار الإفي والنہائي لاستقبال المسجد الحرام» فقد توقعته 
هذه الآية الكرية قبل وقوعه إذ قالت: ظط سَيَقّولُ السَفَهآء مِنّ 
الاس ما وهم عَن بيهم التي انوأ ليها ). 

ولقن الحق سبحانه وتعالى لرسوله الرد اح على سفههم إذ 
فل لله اضرق لغرب دي من ياء إل صِراط 
مسقم 4 « ولكل وهه هو لْهَا سيوا اخيرات 4. 
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وتأكيداً معرفة بني إسرائيل بأولية المسجد الحرام وأولويته على 
بيت المقدس» وتأييداً لكون استقبال المسجد الحرام الذي هو بناء 
إبراهيم» ومقام إبراهيم» وقبلة إبراهيم» هو هو الموقف الطبيعي 
والمنطقي من طرف الرسول الذي بعثه الله لإحياء مله إبراهيم» 
ومن طرف أمته التي تعتز بأبوة إبراهيم ية یکم راهيم € : 
تأکیداً وتاييداً لكل هذه المعاني جاءت الآيات الكرية التالية: ظ ولل 
الذِين اونا الْكسبَ لَيَعلَمُون أنه الى من م وما الله بِحْفِلٍ 
ع علو 4 الین ايهم التب يَعْرفُونةُ کا يفون 
امم » وَل فريقاً م ۾ يمون الق وم ۾ يَعْلَمُون . 


وهكذا كان استقبال المسجد الحرام نعمة کبرى من نعم الله 
عل السلمين أبرزت ' شخصیتهم؛ »> ووحدت قلوہم» ک) قال تعالی 


aD 


في نفس السياق: َم بغي عَلَيكُم وَلَعَلَكُمْ دون ). 
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الربع الثاني من الحزب الثالكث 
ف المصحف الكريم 


إل ألما وا روء من شعتپ را هن ج 
ن آله الي © إو أن كوا 
نرام الك وا مډ ی مز بد مامه الا ره 
آلین ابوا وص لوا وجنا اوك اتوب ليهو 
آلب لوی © إن اذ قروا رماوا و کار 
٣وك‏ لھم فة ٣اه‏ وا َة والس اير © 
للد ن فیا مت عن راداب ولم بطو © 
کک اوی الہ مزاین لز © 
إو عاي سمت وَالارض وَاحُف اليل والتيار 


الربع الثاني من ازب الثالث في الصحف الكريم 
والثز الج بے ہے لر انح الاس وانرد امن 
ا ہی کا ابو الزن کن زاو امن 
کل ابر ورین الوک وا ستاب شط بن آلتهاء 
والارض ليك يلون ® ومر نامدن 
مروا تھ کی آم وال منوا َد 

ن وَلَوْتَرَى آلب وذ َرَو لدا ا 


AE Ah 


راد د کیم رانا َه ديد لداب © إذ قرا 


قتا منم کا تر وأا دال كرما ار 
سرت ليم مارب می لار © اها 


2 


الاس ڪلوا ا الارض حل یبا و لبعو 
خوت ينر درب © لابا 
بالسو وا لاي وان د e‏ @ 


ایل ايوا ماعا رل أ ا لوال شيع 


TT EEE 
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مَتلآاز نکڪ مروا کل لے نہ ق الع إ٩‏ 

EEE 
امو اڪ لوان يبلي مار رز‎ ٤ ايها لزي‎ 

ورانڪ تنب بوڈ ھ اناعم يرات 
وَالدَمّ ولم زیر وما الوه اقترا فنا 
راغ ولا عا لإِفْمعَلة ا آله ررر © 
TT‏ وترون 

ا لیڈ اوليك اا ڪ لوغ ووک لار 
يڪ انه يوم القيلمة ولا ولا رڪيه ددم 
عَدَاب آلية © وللت لذن اشتروا لس 
باډ الات بالْخيرة فااَرمر 
بار © الك با له َوَن اتب بال 
َد الب تلوط الک لے عاق بيد © 
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ف لصحف الكريم 


3 
عباد الله . 


يتناول حديث اليوم موجزاً تفسيرياً للربع الثاني من الحزب 
الثالث في المصحف الكريم» وأول آية في هذا الربع هي قوله 
تعالی : إن الصا رة ِن شََلير الله 4 وآخر آية فيه هي قوله 
تعالى : ذلك ب الله رل الب بای و الذين الوا في ف 


في مطلع هذا الربع يتحدث كتاب الله عن السعي بين الصفا 

والمروة» ويؤكد تقرير الإسلام لحرمة كل منهاء بصفتها من شعائر 

الله» وذلك إزالةٌ لمخاوف المسلمين الذين توقفوا في أمرهماء ظناً 

منهم أنه يسري عليه حكم الإسلام في منع كثير من مظاهر 

. ١ ھر س مھ‎ ۴ a a 

الجاهلية وتقاليدها فَمَنْ حَجٌ الك أو مر فلا جاح عليه أن 
يطوق بء ومن نطو خَيْراً فن الله شاور لِم . 


وتشير الآيات البينات بعد ذلك إلى عقيدة التوحيد الخالص› 
وبراهينها الكونية الساطعة» معتمدة على وسائل الإقناع الفطرية 
اللموسة» وطرقه التجريبية المحسوسة» التي يستوي في إدراكها 
وفهمها كل الناسء من تلف المستويات والأجناس» « هكم 


e.‏ التيسير في أحاديث التفسير 


إل وَاجِدٌى ل إلَهَ د هُ الرحَن الرجيمء في حلي 
السمَلوات والأزض.ء وانف اللي والنهارء وملك ال ري 
في الَبحر با ي يع الاس وما ازل الله م من الساءِ من ماءِ قايا په 

لاض بعد موتاء وَبتّ فيها من ك داب وَتضریفب ارح › 
والسّحاب ألْسَخْر بين السآءِ لاض لأيتَ لوم يعْقِلُونْ 4. 

وتتناول الآيات الكرية في هذا السياق بالوصف والتعقيب 
طائفة من الناس غلبت عليها روح الانتهازية» فتجاهلت طاعة الله 
ومحبته» ونسيت قضاءه وقدره» والتَرّمت بدلا من ذلك طاعة بعض 
امخلوقين» إذ ملأت قلوا بمحبتهم والخضوع هم» وسايرتهم في 
أهوائهم ابتغاء مرضاتهم» فجعلت من هواهم المدخول قانوناً متبعاًء 
ومن كلمتهم السفلى كلمة علياء وبذلك كله أقامتهم مقام الأضداد 
انافسين» أو الأشباء المائلين» للح جل جلاله» وذلك قوله تعالی : 
î:‏ الاس من بج ِن دُونِ الله آنڌاداً بوم بم كح الله 4 . 

ثم عقت الآية على ذلك بجا يوضح البون الشاسع والفرق 
الكبير بين هذه الطائفة الخاسرة والمومنين الخلص» فقالت: 
ط وَالذِينَ اموا أَسَدُ حب لله 4 وإذن فلن يستبدلوا بمحبة الله 
وطاعته طاعة ولا عحبة أحد سواه. 


وتنتقل الآيات الكرية إلى رسم صورة كاشفة لوقف قادة 
الضلال من أتباعهم في سائر العصورء ولوقف الأتباع الضالين من 
قادتهم في الدنيا والآخرة» ومحاولة كل فريق منه)ا في نهاية المطاف 
التبرؤ من الفريق الآخرء وإنكار كل رابطة كانت تربط بين التابع 
والتبوع» إذ تنقلب المحبة المصطنعة بينها إلى عداوةء والثقة العمياء 
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إلى ضياع للثقة بالرة وتبلغ الحسرة بالأتباع أضعاف أضعاف ما 
بلخته حسرة القادة» حيث يكتشف الأتباع اللخدوعون أنيم إنغا كانوا 
آلة مسخرة في أيدي القادة» ويدركون أن أعماهم إنما كانت نكبة 
عليهم ووبالاًء وأجم کانوا في الحقيقة من الأخسرين أعمالاًء وذلك 
قوله تعالى: ‏ إِذٌ را الذِينْ ومن الذِينَ يعوا وراو اعاب 
وَقَطّعَت بهم لابب وَفَالَ الین ايعو و ان نا كر هرا مم 
ا ا ذلك رم م الله أغْمَلَهمْ حَسَرَاتِ عليهم› وما هُم 
بَخرجين من الَا 4 . 


ومن هناك اتجهت الآيات الكرية إلى استنكار التقليد 
الأعمى» وإلى الحض على ترك التقاليد المستهجنةء المتوارثة عن 
عهود الجهالة والضلالةء والدعوة إلى اتباع الحتق الذي أنزله الله 
نوراً وهدى» وهذه الدعوة تتضمن إعمال الفكر في يجد عليه الأبناء 
آباءهم» وتتطلب عدم الاتكال على المألوف والرضى بالمتعارف دون 
نقد ولا تمحيص» وتقتضي هذه الدعوة بالأخحص وزن التراث 
العلقی من الآباء والأجداد يزان الوحي والعقلء فا وافقها كان 
حرا بالاتباع» وما خالفه) کان حرا بالإهمال» وذلك قوله تعالی : 
ودا یل ش اتبعُوا ما رل الله الوا بل ت ما الما عليه 
باعتا او لو کان بوهم لا يَعْقَلُونَ شيعا ولا دون . 


وأمامي الآن في هذا الربع من القرآن آيات كرية» صيغتّها 
أكبر وأخطر من كل إنذار تعارف عليه الناس»ء وجُهها الحق سبحانه 
وتعالى إلى كل من علم علا فكتمه» أو استغل علمه في سبيل منفعة 


1۲ التيسير قي أحاديث التفسير 


شخصية تعود على مقتضى علمه بالنقض والإبطال» أو وجه علمه 
وجهة الشر والأذىء أو خان بعلمه الأمانةء أو غش بعلمه الأمة 
بحيث يندرج تحت هذه الآيات كل استعمال للعلم في غير وجههء 
وکل کتمان له حت لا يستعمل في وجهه» وذلك قوله تعالی: إن 


الذِين مون ما ارتا مِنَ الت ودی ن بعد ما به لاس 


ي التب ولك يم الله ْم ا وقوله تعالی : 
إل لين تون تا رل ال ِن التب و سرون په تما 
ليد اوليك ما یاون في بوم إلا الا 5 لمهم اله ق 
القَيمَةَء َل ربوم وش عَذَابُ الیم وليك الذِين اشترواً 


الضَلَلَةً باد وَالْعَذَابَ بألَعْفِرَةء ق ضرمم عل الَا ). 


وقد كان هذه الآيات با تضمنته من وعيد وإنذار» أبلغ أثر 
في دفع علماء الإسلام من السلف والخلف إلى نشر العلم وروايته» 
مها كلف من المشاق والمتاعب» وإلى الجهر بالحق ونصرتهء مها 
اقتضى من التضحيات والمكاره وبآية: إن الذِينْ يتبون 
ما نَا من الت وَاهدَىٰ 4 استشهد عثمان بن عفان عندما قال: 
«لأحدثنكم حديثاً لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه»» 
وإليها استند أبو هريرة إذ قال: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرةء 
ووالله لولا آية في کتاب الله ما حدثت شيئاً» . 


وآخر آية في هذا الربع تؤكد بشكل قاطع وصورة جازمة ما 
نزل به كتاب الله من الحتق والصدق» وما نطق به من القول الفصل 
بالنسبة لبقية الملل والأديان المنقسمة على نفسها والمختلفة فيا بينهاء 
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وبذلك كان القرآن الكريم هو المعيار الوحيد ما بسب إلى الكتب 
امتزلةء والتكم العدل في شؤونها المجملة والمفصلة ل ذَلِكَ بان الله 
رل لكب اء وَل الذِينَ اموا في الب لهي شِقَاق 
ميد 4 « ّث كلمت رَبك صِذقاً وَعَذلا . 


K4‏ التيسير في أحاديث التفسير 
ڪڪ ت 
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الربع الثالث من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم 
عباد الله 
في حصة هذا اليوم» نتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
ف المحف الكريم؛ وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: شس 
لبر أن ولوا وجوم قل شري وألغْرب ) وآخر آية منه قوله 
تعالی : وولا تاكلواً مالم بتکم اليل وَنذلواً ب ا إل الحکام 
ناكرا رقا من مال الاس بالالم وشم َعْلَمُونَ 4 . 
في هذه الحصة من سورة البقرةء یتولی الحق سبحانه وتعالی 


تنظیم حياة المسلمين أفراداً وجماعات» ويصدر إليهم أحكاماً خالدة 
قاطعة في عدة شؤون من العبادات والمعاملات . 


ففيها آيات عن الصيام وعن الاعتكاف من جهة» وفيها آيات 
عن طريقة كسب الال وعن وجوه إنفاقه وصاحبّه لا يزال على قيد 
الحياة» وعن الوصية به لمن ينتفع به بعد الموت» وعن القصاص 
وحكمته» وعن رشوة الحكام لصالح المحكومين . 

أما الصيام فقد بين الحق سبحانه وتعالى للمسلمين أنه ليس 
بدعاً في التشريع الإسلامي» بل إنه شعيرة من شعائر الدين التي 
جاء بها الأنبياء والرسل السابقون ظ بايا الِينَ ٤َامنوا‏ كيب عَلَيكمْ 


E‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الصَيمّ کا َيب على الذِينَ من بكم 4. كا بين وجه الحكمة 
فيه» وأن الخرض منه ليس هو إرهاق الكلفين بالجوع والعطش 
وكبت للشهوة» وإنغا المراد منه ثمرته الروحية» التي تتجلى في سلوك 
المومن أثناء صيامه» ثم بعد انقضاء شهر الصيام طيلة بقية شهور 
العام» وهي ما یکتسبه الصائم بفضل الصرم من تقوی القلب 
وتہذیب النفس» وذلك قوله تعالی : لَعَكمْ فون 4 بعد قوله: 
كِب َلَيُْمٌ الصَيامٌ ‏ وقوله تعالى: وان َصومُوا خر نكم إن 
كَسَمْ تَعْلَمُونٌ ) على حد قوله تعالى في آية أخرى تشير إلى 
الأضاحي والمدايا بمناسبة موسم الج وعید الأضحى : لن تال 
اللهَ وا وَل دماؤهاء وَلَكنْ اله التفْوى مِنكمْ 4. 

ثم تفضل الحق سبحانه وتعالى فأشعر المومنين برفقه ولطفه» 


إذ جعل فريضة الصيام ‏ أياماً مُْدودَاتٍ 4 فلم يفرض عليهم 
SOE O RS E‏ 
الإكر والشكر َه رَمَضَان الي أنزل فيه ارعان 4 - « فمن 
سهد مم اشر يصن  -‏ وكيوا الْعِدهَ ولكَبرُوا الله عل 
ما هديم ولَعلَكمْ تَضْكُرُودٌ 4. 


وتخفيفاً عن المسلمين ورحمة ff‏ اکتفی مہم بصیام الہار 
دون وصال باللیل» فقال تعالی: ( اج ک ةَ الصام الب 
إل نایگ ) وکوا واشربوا حى يبن لک حيط الابيض من 
الط السود من الْفَجْرٍ نم موأ الصَيام إلى اليل 4. 

وإمعاناً في الرفق والرحمة بعباده» ل يجعل الحق سبحانه وتعال 
أي حرج على المريض والمسافر في الإفطار خلال يام المرض وأثناء 
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السفر» بدلا من الإمساكء على أن يقضي الَفطر بقدر عدد الأيام 
الي أفطر فيها أياماً أخرء تعويضاً عا أفطر» وإغا بباح الفطر 
للمسافر إذا م ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليهء 
فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله» ولم 
ر له الفطر» وقد اعتبر علاء الإسلام في حكم المريض للمرآة 
الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسها من الصيام» أو خافت 
الأول على حملها والثانية على رضیعهاء وني هذا السياق قال تعالی: 
وون کان مرٍيضاً أو عل سَفْرِ فده من م اخ بريد اله بكم 
اا ولا بريد بک الْعْْرّ 4. 

أما الذين فقدوا القدرة على الصيام كالشيخ ارم الذي بلغ 
من الكبر عيِيّاء والرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك» 
رخص الإسلام ما ولن ماثلهيا بالإفطار» على أن يقوموا بإطعام 
مسكين واحد» فدية عن كل يوم» ولا قضاء عليهم بالمرة» وذلك 
تفسیں قوله تعالی: ‏ وَعَل الِينَ يبوه - أي يتشجمونه ويتكلفونه 
على مشقة - ية طعَام مسين ) على ما قاله ابن مسعود وغيره. 

وني نفس هذا السياق تناولت الآية الكرية بالذكر عبادة 
أخرى ها شَبّه قريب بالصيام أل وهي عبادة الاعتكاف» حيث 
يعتزل المومن الحياة اليومية العادية» وينفرد عن أهله في رکن من 
أركان المسجدء مكرساً وقته للعبادة والتبتل دون بقية الشؤون» 
وهذه العبادة يكن القيام بها في رمضان وغيره» ولمدة قصيرة أو 
طويلة» وکان الرسول بيةيفعلها في رمضان» ولا يتجاوز اعتکافه 
عشرة آیام» والشرط الملجمع عليه في هذه العبادة هو الامتناع أثناء 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


مدة الاعتكاف عن المباشرة بتاتاًء ليلا ونهارأًء لقوله تعالى : وَل 
SS‏ 
تقرَبُوهاء كَذَلِك بين الله آياته لاس لعَلْهُمْ يمون 4 واتفق 
الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عن على اشتراط الصوم في 
الاعتكاف» استناداً إلى قوله ل : «اعتكف وصم». 


ومن أدب فقهاء الإسلام مع كتاب الله أنہم اصطلحوا في 
مصنفاتہم على عقد باب خاص بالاعتكاف ووضعه في الترتيب بعد 
الانتهاء من الباب الخاص بالصيام تأسياً بهذه الآيات الكرية التي 
ذكرت الاعتكاف في أعقاب الآيات التعلقة بالصيام . 


أما طريقة كسب الال الحلال» فتنحصر في كسبه بالحق 
لابالباطل» أي عن طريق الكسب المشروع الذي ارتضاه الشارع 
وأقرته حكمة التشريع» مقابل منفعة حققة ججنيها كلا الطرفين» على 
أن يتم ذلك عن طيب نفس» لا عن إكراه أو اضطرار أو إحراج» 
وکل كسب ل تتوفر فيه هذه الشروط وما ناسبها فهو كسب حرام» 
وذلك قوله تعالى: ‏ ولا كلو أمْوالكم بيتكم بالطل 4 أي 
لايأكل بعضكم مال بعض دون سبب مشروع» والتعبير هنا بكلمة 
(أموالكم) جاء على غرار التعبير الوارد في قوله تعاى: ‏ ولا شلوا 
محم 4 وقوله تعالى في سورة النور: ‏ فَسَلَمُوا عل اشيم 4 
معنى : لا يقتل بعضكم بعضاًء وليسلّم بعضكم على بعض. 


وهذا التعبير القرآني إغا جاء متشااً ني هذه الآيات الكرية 
كلها لحكمة ومغزى»ء وكأنه يلفت نظر المسلمين إلى ما بجحب أن 
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یکونوا عليه من الامتزاج والاندماج فیا بینہم» حتی يکونوا أسرة 
واحدة» بل ذاتاً واحدة. 


فمن أكل مال آخيه المسلم بالباطل فقد أكل مال نفسه في 
حقيقة الأمر» ومن اعتدى على أخيه المسلم بالقتل فقد اعتدى على 
نفسه قبل الغير» كا أن من سلّم على أخيه المسلم فقد سلّم في 
الحقيقة على نفسه» لأن المجتمع الإسلامي لا يكون (إسلامياً) إلا 
إذا كان مجتمعا قائ] على التضامن والتكافل والتعاون والتآحي التام» 
بحيث لا يسيء أي فرد من أفراده إلى الباقين. 


ما إذا أساء المسلم إلى إخوانه» واعتدى على حقوقهم» 
وألحق الأذى بمصالحهم» فإنه يفتح الباب على مصراعيه - بحكم 
التقيلد والعدوى وغريزة الانتقام - ليسيئوا بدورهم إليه» وليعتدوا 
على حقوقه» وليلحقوا أكبر الأذى بمصالحه» جزاءاً وفاقاًء وهكذا 
يصدق عليه المثل العربي الشهير: «على نفسها جَنّتْ براقش». ' 

وأما وجوه إنفاق الال التي يحض عليها الإسلام ويعطيها 
الأولوية بعد كفاية حاجات النفس والعيال المشروعة» فهي الإنفاق 
في وجوه البرٌ التي هما أثر اجتماعي مباشر» ونفع إنساني حمق . 


وذلك مثل الإنفاق على الأقرباء المحتاجينء وعلى اليتامى 
الفقراء العاجزين عن الكسب» وعلى المساكين الذين سهم 
الجاهل أغنياء من التعفف» وعلى السائلين الذين لا يسألون الناس 
إلحافاًء وعلى أبناء السبيل العابرين من بلد إلى بلد في طلب علم أو 
أداء عبادة» وعلى الأرقاء» بغية تحريرهم من الرق» وأسارى 


11۲ التيسير في أحاديث التفسير 


المسلمينء افتداء م من الأسرء وهذا ما ينص عليه قوله تعالی : 
لکن ابر س -امَنَ الله ولم الاجر وألَليكة والكتب 
والنبين وات ألا عل حه دوي لري وَاليَمَىٰ وَألّسكين واب 
السبيل» والسائلين. وني الرقاب» وام الصَلَوةَء وَءَاتى الرَكوة 4. 

ويتكرر هذا المعنى في نفس سورة البقرة بنزول قوله تعالى: 
« نونك مادا فقون فل ما انفقتم من خير ودين 
والأفربين والْسمّىء وَالمَسكين وابن ن السبيل» وم علو من خير 
د اله به عَلِيمٌ . 

وواضح بموجب هذه الآيات الكرية» أن في الال حقاً سوى 
الزكاةء فقد ذكرت الزكاة على جِدَةء منقصلة ومستقلة في آخرهاء 
كشيء زائد على بقية وجوه الإنفاق التي ذكرت مفصّلة في أوها. 

ولا حاجة إلى التنبيه على الأهمية الكبرى التي يعطيها كتاب 
الله لإنفاق الال في وجوه البر وأنواع الإحسان» بحيث لا يعني عنه 
ولا يقوم مقامه مجرد التعبّد الفردي والتبتل الشخصي الذي 
لا يستفيد منه إلا شخص المتعبد وحدهء فمن رزقه الله المال ينبغي أن 
يجمع بين الحسنيين : عبادة الله بالصلاة وغيرها فرضاً ونفلاء وشكر 
الله بالإنفاق في وجوه البر وجوباً وتطوَعاًء زكاة وصدقةء وبذلك 
يندرج في عداد العابدين الشاكرين» ويسجل في سجل الصابرين 
الصادقين . 

وإلى هذا العنى يشير قوله تعالى: ليس الب أن تولا 
وخم ل ألشرتي وألغرب» وَلَكِنِ الب م امن بال إلى 
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قوله: « وَعاقى الال عل حه دوي المرب وَاليَمَى وَألَسكينَ € إلى 
آخر الآية. وإلى المتصفين بهذه الصفات يشير أيضاً قوله تعالى : 
اوليك الذِين صدقوا اوليك هُمْ َون ). 

ا في نفس الاتجاه الذي حه دستور الإسلام الخالدء 
وهو أن للمال وظيفة اجتماعية سامية» أل وهي الإسهام في إسعاد 
الملجتمع ورفاهيته ورفع مستواه» وتوزيع الثروة بين أفراده على أوسع 
نطاق» لم يقتصر كتاب الله على ذكر افج من وجوه البر التي يطالب 
المسلمين بالإنفاق فيها وهم على قيد الحياةء بل امتد نظره إلى ماذا 
سیکون مال أمواھم وماذا سیفعل با بعد موتهم . 

فنزلت آيات خاصة بالمواريث تحدد فرائض الوارثين في تركة 
موروثهم ددا قاطعاً لا تبدیل فيه ولا تغییر « بُوصِیكمُ الله في 
اوليك 4 إلى آخحر آيات الميراث التي ستاق مع تفشيرها بزل الل 
وقوته ف سورة النساء. 


وني حق هؤلاء اكتفى الشارع بتحديد أنصبة الإرث الخاصة 


بکل وارث» ومنعهم من الانتفاع بالوصية› اكتفاء با نالوه من 
إرث» طبقاً لقوله ية عام الفتح : «لا وصية لوارث». 


أما أقرباء المسلم وذوو أرحامه الذين لا يدخلون في عداد 
الوارثين ولا ينجر إليهم أدق حق في التركة» فهؤلاء قد حض 
الإسلام على الوصية هم» إن كانت ثروة المسلم الذي ينتمون 
لقرابته تتسع للورثة الأصليين وبقية الأقربين» وذلك ما 'ينبغي فهمه 
من قوله تعالى في هذا الربع : كيب عَليْكُمٌ إا حَضر أحدَكم 
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لوت إن برك خَيراً الْوَصِيةُ الین وَالافرَپيَ بعرو حَمًا عل 
اين 4. 

ولا يستغربن السامع ذِكَر الوالدين هنا في سياق الوصية دون 
الإرث» فهناك من الؤالدين من لا حق له في الإرث» وهناك من 
الأقارب مَنْ لا حق نمم فيه أيضاًء مثال ذلك الأم الكتابية التي 
ليست على دين ابنها المسلم» والزوجة الكتابية التي ليست على دين 
زوجها المسلم» فهذه الأم لا ترث ابنهاء وهذه الزوجة لا ترث 
زوجهاء وإغا أباح الله في حق مثله) الوصية دون الإرث» فيمكن 
لولد الأولى أو لزوج الثانية أن يوصي هما قبل وفاته بنصيب من 
ثروته» لكن بيجب أن تكون هذه الوصية (بالمعروف) كا قال الله 
تعالىء أي بحيث لا تؤدي إلى الإجحاف بحقوق الورثة الشرعيين» 
وتكون في حدود الثلث الجائر فا دونه . 

والوصية همؤلاء ومَنْ في حكمهم ليست في درجة الوجوب» 
وإنغا هي أمر مُرّغب فيه ومطلوب» وذلك بالنسبة لمن يرغب في 
صلة رحه» وستر ذویه من بعده» جزاء ما بذلوا في سبیله من 
اعتناء وبرور» وجهد مشکور» حتی لا يُوصّم بالتقصير في حقهم» 
ونکران جمیلهم» وهذا المعنى يشير قوله تعالى : ظ حَقًا عل القن 4 
قال القاضي بو بکر (ابن العري) المعافري 8 کتابه أحكام القرآن : 
«قوله تعالی -على المتقین - يدل على کونه ندباًء لأنه لو كان فرضاً 
لكان على جميع المسلمين» فلا حص الله تعالى به من ينقي» أي 
مَنْ یخاف تقصیراًء دل علی أنه غیر لازم». 

وني هذا الربع أيضاً تناولت الآيات الكرية حكم القصاص 
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والحكمة في تشريعه» وقد كان هذا الحكم الإسلامي الحاسم تدشيناً 
لعهد السلام والأمن بين الناس» إذ وضع حداً لسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح بدون حق . 

وأشارت نفس الآيات إلى أن تقرير حدّ القصاص على أساس 
من العدل والمساواةء إنما هو وسيلة فّالة للحد من جرائم القتلء 
وإقامة حياة آمنة مطمثنة يعيش في ظلالما الجميع عيشة راضيةء 
وذلك قوله تعالى: ظط يناجا الذِينَ ءامو كيب عَلَيْكمُّ القصاص في 
الى الحرّ باحر وَالعَبد بالْعبْدِ والأنثى بالأنش 4. وقوله تعالى: 
َم ي الْقَصاص حيو ناوي الألَت لَعلْكمْ مود ). 

وخحتمت آيات هذا الربع من القرآن الكريم باستنكار الرشوة 
والنبي عناء والتحذير من أكل أموال الناس عن طريقهاء والتنبيه 
إلى الإثم البالغ الذي يقع فيه الراشي والرتشي من المحكومين 
والحكام» وذلك قوله تعالی: ولوا با إلى اكام لِنأكلُوأ فريقاً 
م وال الئاس بالانم,ٍ وشم َعْلَمُونَ ) عطفاً على قوله تعالى : 
ول نالوا آنوالگم بتکم نيال 4. 

وهكذا وقفت توجيهات القرآن الكريم» وتعاليمه السامية» 
تؤيد الحق ضد الباطل» وتنصر العدل ضد الظلم» وتضع حدا 
للأنانية والطمع في جيع المجالاتء ولا سيا مجال العلاقات 
الاجتماعية وما تقوم عليه من المعاملات . 
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في المصحف الكريم 
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ر سرن اهدي و لا لق وار وس حو ES‏ 
کا ریا ا RT‏ من یام او صَدََةَ 
ۇشىلك ود آاین ین ت ارول اج قار سرن 
اذى ٥‏ فن َد یام کان سا و 5 
ینغ عش سه کاو TEES‏ کن اهَل ٫حَاضرے‏ 
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یبن آلس آل © شر يوام a‏ 


قاض لتاس ويروا آله إن أله قور 


ی ۵ ودا فيم تیک اذ ڪروااله 
کز کرک اڪ أرَاعَد ذز ڪر فن الاس 
من ون ربا ٤اا‏ الڈتپا وما ل غ ا رة 
من حا © ونم کن قول رَبعا ۶ای غ اڈنا 
َة وغ الخو حَسَكة قحا عَدّاب آلثار © 


اوليك ردم یی ا کسی واوا سريم اساب © 
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الرّبع الأخير من الحزب الثالث 
ف المصحف الكريم 


عبساد الله . 


یبتدیء الربع الأخير من الحزب الثالكث الذي هو حصة هذا 
اليوم من قوله تعالى: «يَسْلُوك عَنِ اله ق جي مواقي 
بلاس واج وينتهي بقوله تعالی: ویم س ول ربت ۶ایا 
في الذنْيّا حَستَةً وفي الاخ حا ونا عَذَابَ الاي اولك ش 
نصیبُ ا كسبواء واللَهُ سريم الحساب ). 


والموضوع الرئيسي في هذا الربع من سورة البقرة يكاد 
ينحصر ني إعادة تنظيم فريضة الحج» وإرجاعها إلى أصلها 
الأصيل»› حسبا كانت عليه في مل إبراهيم الخليل» بغية تخليصها 
من جميع شوائب الشرك» وتطهيرها تطهيراً تاماً من تقاليد الجاهلية 


ونزغاعا وشعاراتبا الج ُشَهُر مُعلومَتٌ» فمن رض فين ال 


فلا رفت وَل فُسُوقَ ولا جال في الج ¢ - ووا الح وَالعُمْرة 
ER‏ قم من عرقت قاروا ا ٤‏ ودرو 
کا مدیم ورن کم من قبل لن الشالین» د م فيضا يِن حي 
قاض الاس واستغفروا الله إن الله عَمُورٌ رجيم فا فصتم 


مُشسِکكمْ فاذْكرُواً الل کرک ابام ا اشد ذکراً ¢ 
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وني آيات هذا الربع من القرآن الكريم يتجل رفق الإسلام» 
وما انبنى عليه من السماحة واليسر» حيث يسمح لمن أصابه مرض 
أو لحقه آذىء أثناء حجه. بارتكاب ما كان منوعاً عليه في حالة 
الصحة وعدم الأذىء والفدية عنه مقابل الرخحصة التي رخص له بها 
الحتق سبحانه وتعالى تيسيراً وتخفيفاًء وتعرف هذه الفدية بفدية 
الآافی فمن کان منم مَریضاً أو په أذ من رَأسِه فيه من 

E 
. صِيام أو صَدََةٍ أُ س‎ 

وفي نفس هذا الاتجاه وعلى أساس القاعدة الإسلاميةء قاعدة 
اليسر ورفع الحرج التي تمیز بہا الإسلامء نزل قوله تعالی: ليس 
عَلَيْكُمْ جاح آن يعوا فصلا من رَبْكُمْ ) فقد جاء في صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله .عنه قال: كانت عكاظ ومجنة 
وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيها 
(أي خافوا أن بال إثم بالتجارة فیها) فنزلت الآية: # لَيْس 
ع ا ر ن کن ی ا 
قال القاضي آبو بکر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: 
«ني هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركأء ولا جرج به الكلف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه» إلى آخر كلامه. 

وھا ينسجم مع هذه الآية ويؤكد معناها قوله تعالی في سورة 
احج : ودن ف الاس انچ انوك جال وغل 5 ضاير انين 
من كَل فج عَمِيتي» هدو مَنَفِعَ هم وَيَذكُرُوا اس الله في يام 


fas 


لومب ). 
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وما دام الحديث في معرض الحج الذي هو أحسن فرصة 
يتزود فيها المومنون من دعاء الخير ل وتَرودوا ف ر الرّادِ 
اتقون » فقد أرشد الحتق سبحانه وتعالى عباده إلى أحسن طريقة 
2 ودعائه أثناء قیامهم بعبادة الحج التي هي مظنة الإجابة کا 
نبه إلى الطريقة التي ينبغي تجنبها في الدعاءء وبدأ في الذكر بالتنبیه 
على ما ينبغي تجنبه فقال عز من قائل: « ين الاس من بول ربت 
تاتا في اليا َمل في الاَجرَة ِن خلت ويم م من مول ربت 
٤اا‏ في الذنيا حستَةً وف الآجرَة حَسََةً وا عَذَابَ الاي اوليك 
ی اا الله سَرِیع م الحساب . 
وهذه الآية تتضمن أمرين: 0© 
١‏ -الأمر الأول: استنكار موقف الذين يقصرون دعاءهم في 
مواطن الخير على ما مهم من الشؤون الادية الصرفةء وإنذارهم 
بان لا يكون مم في الآخرة حظ ولا نصيب» ما داموا قد نسوا 
الدار الآخرة» وهذا يقتضي بطبيعة الحال ذمهم والتنفير من التشبه 
بہم» قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من الأعراب يجيئون 
إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خحصب وعام 
ولاد حسن» فانزل الله فيهم : فمن الاس مَنْ يمول ربا ءانا في 
الذنْيا وما لَه في الآَجِرَة من حل . 
- الأمر الثاني: تحبيذ موقف الذين لا ينسون آخرتهم 
بدنیاهم ولا دنیاهم باخرتهم» بل يجمعون في دعائهم بين خير الدنيا 
وخير الآخرة» اهتماماً منهم بالاثنين» وجعاً بين الحسنيين» طبقاً 
لأمر الله وتحقيقاً لمرادهء على حد قوله تعالى في آية أخرى: وَل 
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تنس نَصِيبَكًّ مِنْ ادنيا ) وهؤلاء هم الذين تعهد هم الحق سبحانه وتعالى 
بالإجابة» قال ابن عباس: وکان مجيء آخرون من المومنين فيقولون: 
ربنا آتنا في الذَنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النان فأنزل 
الله: اوليك كم ضيب ما كَسَبوء واللهُ سَرِيعُ الحسّاب ى 
فمدح من يسأله الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: «فجمعت هذه 
الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر» فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنةء 
ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومَرکب هين» وثناء 
جميل»ء إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسّرين» ولا منافاة 
بينهاء فا كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر 
في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة 
الصالحة» وأما أمر النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنياء من اجتناب المحارم والآثام » وترك الشبهات والحرام» . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ية كان يستعمل في دعائه 
هذه الصيغة الثانية التي أثنى عليها القرآن الكريم. روى الإمام 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك 
قال: كان النبي ب يقول: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

ولا بد لنا من أن نقف وتفة خاصة عند قوله تعالى ي هذا 
الربع اقرا ف سیل الله ولا تمُا دكم إن النهلكة 
وسوا الله حب أَلُحْسِيين 4. 
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روی الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن حذيفة قال: 
نزلت هذه الآية في النفقة (آي في الحض عليهاء وعدم قبض اليد 
عنہا) . 

وروى الىسائي وأبو داود والترمذي عن أسلم مولى عمران 
التجيبي قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف 
العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس: ألقی بيده 
إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: إنكم لتتأولون هذه الآية هذا 
التأويلء وإغا نزلت فينا معشر الأنصار لا أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروه» فقال بعضنا لبعض سِرَاً دون رسول الله ل : إن أموالنا 
قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وکر ناصروه» فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منہاء فأنزل الله تعالى على نبيّه يرد علينا ما 
قلنا: ‏ وفوا في سيل الله ولا موأ دِيم إلى اة 4. 
وكانت التهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزي 
فما زال ابو یوب شاخصاً ني سبيل الله حتى دفن بأرض الروم . قال 
الترمفذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: هذا 
الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وإذن» فاهلاك الذي هو معن التهلكة إا يكون ي الواقع 
إذا اقتصر المسلمون على خدمة مصالحهم الماديةء وانهمكوا في 
ترضية شهواتہم الشخصية» وتركوا ماهم مستباحاً دون قوة ولا 
قدرة على الدفاع عن أنفسهم» فيستولي عليهم العدو دون تعب 
كا أن هلاك المسلمين يكون نتيجة للشّح والبخل» على 
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عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء الإيمانء من أن الإنفاق والبذل في 
سبيل الله هما اللذان يؤديان إلى الضياع والخسرانء إذ أنه عندما 
تنقبض الأيدي عن البذل في وجوه ابر والخير ينقلب المجتمع إلى 
مجتمع بائس عاجز ضعيف منقسم على نفسه» بل ينقلب إلى مجتمع 
مشلول الحركة عديم النفع من جيع الوجوه ‏ واخستواء إن الل 


mg‏ ا 


يحب المحسيين ). 
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في المصحف الكريم 


e‏ مد ودات سن تَر ومين 
َاإقُمَعَلي ون ارا اميد ناق وَاقَهوا 
E‏ د سرو © ون لای سن 
انك و لمر لذت وغهد اله عل ما رة 


لبه وهو امار © وإدا و سى لار 


شیک اورت الک والمل اه بُ 
لاد © ذامل ٣‏ اول لخدت الي بالاثر 


َه کزیز کے © 
ت اة کل عار 


نإل تر الامو © 
م ومرن 
هرا 
ور 


راديد اياب © ن 
لاو نڪ هرو لیر اتد بن د ناوال 
نموا ا مأل Ee‏ ار 


م ن ایخ اراي 
کات دہ ن تانر 
نیام فد الزن ءاوغا إخكلغوافيه من أي 


@ نے من ءال راط من َي‎ EES! 


ای بئان تتطلوا المت وار مالعا 
م نمسم لاسا وا لسرا ولواح 


2 


ب 


تقر ار والزے ٤‏ تاقار تی تا ال 


الربع الأول من الحزب ارا زي في المصحف الكريم 1Y‏ 
ل رال قريب © سلونك ماد انفقو قا 
اقم مزر الكت دالافيين ینامک 
اتی الیل وما انحر ربو عي © 
کک وکر اک بی ان رواک یا وور 
وبا اغبا اوهو سرک اينوم 5 
ر © a‏ الشرام مالف فَلْقتَالفه 
ووس عن سیل انه وكئربد وار لام غج 

اينه اکرعند ال وة أکر م ألتل لوالو 
یلو کی ی رد ورعن ویر إن استمعوا نيرد 
منک عن وینو قت وهر كفا أك حبط ّت خبطت عملم 
بے لد اوا لاخر ايك آالنار مم فال دود“ © 
الہ ٤‏ اموا وان ماروا وک دوا سيل لته أك 


وروي 


ون ن ا وواللهعغفو ررحم © 


1۲۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الرابع 
ف لصحف الكريم 
عباد الله 


ف حصة هذا اليوم» نشرع في الحزب الرابع من لصحف 
e‏ وفاتحة ا ا منه تعالی: وروا الل في ا 
هدوا في سيل الله يك ق رمت الل الل ع فور 
ج ). 

تشير أول آية في هذا الربع إلى ما شرعه الله للمسلمين من 
التكبير جهراً عند انقضاء كل صلاة خلال أيام التشريق» ويبتدىء 
هذا التكبير على ما قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وهذا التكبير كما يطالب به المسلم الحاج الذي توجه إليه 
الخطاب في الأصلء يطالب به أيضاً بقية المسلمين الذين لم يحضروا 
موسم الحجء وذلك تذكيراً نهم جيعاً بشعائر الحج الخالدة» 
وبانہم - حاضرين وغائبين - أمة واحدة. على ذلك أجمع فقهاء 
الأمصار والمشاهير من الصحاية والتابعين رضوان الله علیهم› وذلك 
معنی قوله تعالى هنا: « وَاذْكُرُوا الله في ايام مَعْدُودَاٍ . 
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دبر الصلوات» وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر 
من يوم النحر»ء واخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة 
الضبح من آخر أيام التشريق» ثم يقطع التكبيره. 

قال مالك: «والتکبیر في يام التشريق على الرجال والنساءء 
من كان في جماعة أو وحده» بنى أو بالآفاق كلهاء واجب» وقال : 
«الأيام المعدودات آيام التشريق». 

ثم تولى القرآن الكريم مرة أخرى في هذا الربع» ومن زاوية 
جديدة» بيان الوصف اراچ الكاشف» وتقديم التعريف الجامع 
المانعم الذي يعرف المومنين بطائفة المنافقين» وذلك زيادة على ما 
سبق في وصفهم أول سورة البقرةء فبين أن طائفة المنافقين تحاول 
دائاً سلب العقول وبلبلة الأفكار عن طريتق السفسطة والتضليل» 
وتواجه البسطاء با يعجبهم ویغرہم» حتی يقعوا في شبکتها من 
أيسر طريق» ولا تتورّع أن تحلف الأيان المخلظةء تأکیداً لصدقها 
المزعوم» وإثباتاً لحسن نيتها المزيفةء إذ أا تحس من أعماقها با 
هي عليه من تزييف يددها بالفضيحة في كل حين» حتى إذا ما 
واتاها الحظ وأدركت القصد» انكشفت عورتها» وظهرت حقيقتهاء 
وتبين للناس نا عامل من عوامل الإفسادء لا من عوامل 
الإصلاح» وأنها سبب من أسباب اللاك والخسران» لا من ااب 
الفلاح والعمرانء وذلك قوله تعالل في شاا: # ومن الاس من 
جيك قله ني ايء الدنياء يشود اله عل ما في فلي وهو أل 
الخصام و تول سی في لأر ضِ ليفسد فيها ولك الحرت 
وَالَسل» واللهُ لا بحب الْمَسَادَ 4 . 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


رفوك حال وتي البو لشن بعد فرلا و من ف 
قله ) فيه تلميح إلى أن طائفة المنافقين تختار دائاً أن تضرب على 
الوتر الحسّاس» الذي بهم أكبر عدد من الناس» وهو وبر المصالح 
الادية القريبةء والمنافع الشخصية العاجلةء فعن ذلك الطريق 
السهل تحاول الوصول إلى أهدافها اللتويةء وأغراضها المنحرفة. 

وقوله تعالى: وه الد الخصّام ‏ فيه وصف دقيق لكل 
فرد من أفراد هذه الطائفةء وهو صورة ناطقة با عليه المنافقون 
ميعاً من قدرة خاصة على الجدّل الفارغ» واستعداد خاص 
للمناقشات البيزنطية العقيمة» وطول نفس في الأحذ والردء فهم 
ٹرثارون متفیهقون دائ)ً» وعليهم وعلى أمثاهم يصدُق قوله تعالى في 
سورة الأنعام: وإ الشَيطين يحون إل أوليابهمْ ليجيلوكم 
إن أطْتُمُومُمٌ إنْكَمْ رون ) وقوله تعالى في نفس السورة: 
« ذلك جَعلتا لكل بء عدوا سيين الإنس والجنّ بوجي 
بَعْضَهُم إل بض رُخْرْف الول عَرُوراً 4 . 

ثم تزيد الآية الكرية توضيحاً لحقيقة النافقين وكشفاً عن 
مواقفهم المتناقضة» فتنبّه إلى أن النافق بعد أن يستولي على العقول 
البسيطةء ويتمكن من الأمر والنهي في أصحابها طبقاً لشهراتمم» 
يبلغ به الكبر» والإعجاب بالنفس» والاستبداد بالرأيء إلى درجة 
أن يعتقد أنه غي عن كل نصيحةء وغير محتاج إلى أي إرشادء فمن 
اتجه إليه مرشداً إياء ولو باسم الله وإلى تقوى الله اعتبره مسيتاً 
إليهء أو متمرداً عليه وذلك ما يفهم من قوله تعالى: ‏ وإذًا يل 
لَه اي الله دته المِرةٌ الام » أي أنه يصبح ناسياً ما كان 
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يتظاهر به قبل ذلك» حيث كان أمام الناس « بُسْهد الله عل ما ني 
لبه 4 فتبين أخيراً أن قوله جرد زور وبمتان» لا عن عقيدة وإعان» 
ثم عقّبت الآية على ذلك يا ينتظر النافقين من عذاب شديدء إذ 
قالت: « فَحَسْبهُ جَهّْم وبيس ألهادٌ 4 . 


وعلى عكس طائفة المنافقين التي وصفتها هذه الآيات أدق 
وصف» تحذيراً من ألاعيبها وتنبيهاً إلى مناوراتهاء وتعريفاً بمظاهرها 
البراقة الخلابة حى لا يقع المسلمون في أشراكهاء تولت آيات 
أخرى وصف المومنين الصادقين أحسن وصف وأصدقه تعريفاً بم 
وتنبيهاً إليهم» حى يلتف المسلمون حومم كل الالتفاف» فقال 
تعالى: وَين الاس مَنْ يشي نْسَهُ ياء مَرْصَاتَ الل وال 
رَو بلْبادِ 4 وهذا يقضي أن هناك طائفة من الناس تكرّس 
حياتہا» وتخصص جهودها» وتبيع نفسها في سبيلل الله ابتغاء 
مرضاة الله» لا ابتغاء مرضاة الناس» فهي لا تبخل بوقت ولا بجهد 
في سبيل الصالح العام والخير المشترك. والتعاون على البر والتقوى» 
وفي سبيل ذلك تتنازل عن شهواتما» وتتخلى عن أهوائهاء وتتجرد 
من أنانيتهاء حتى تتقمص فيها روح الجماعة وخيرهاء ولا تتحرك 
إلا بها وما امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاة الله ولا شك أن 
وجود هذه الطائفة من الناس في المجتمعات والأمم نعمة كبرى من 
أكبر النعم التي ينعم الله بها عليهاء إذ بواسطتها يتحقق كثير من 
الإصلاح» وعلى يدها يزول كثير من الفسادء وبفضل توجيهها 
والمثل الصالح الذي تضربه لبقية الناس يتم كثير من التقدم 
والازدهار» وتنتشر بينهم ظاهرة التضحية والإيثار» فهي رة من 


۲ التبسير في أحاديث التفسير 


الله عميقة الأثر في الأفراد والجماعات» وقوله تعالى في هذا السياق: 
الله رَعُوفٌ اباد إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هيىء لعباده 
من پينهم من يأخذ بيدهم» ويهد م سبل الصلاح والفلاح» عل 
غرار قوله تعالى: لذ جام سول م انشبكُمْ عَرير عليه ما 
ع حَرِيص عَلَيم» بألومنين روف رجيم 4. 

ومن المعاني السامية التي يحمل عليها قوله تعالى: ومن 
الاس مَنْ شري فْسَهُ ياء مَرْصَاتِ الله 4 الرجل القوي من 
المسلمين الذي بجاهد في سبيل الله إذا أراد أن يحمل أثناء جهاده 
على جيش كبير من العدو» وكان ذلك منه ية خالصة» طلباً 
للشهادةء فهذا العمل جائز عند المدققين من علاء الشريعة» 
وتنطبق عليه هذه الآية تام الانطباق. 

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «والصحيح عندي 
جوازه» لأن فيه أربعة أوجه» الأول طلب الشهادةء الثاني وجود 
النكاية» أي النكاية في العدىء الثالث تجرئة المسلمين عليهم» 
الرابع إضعاف نفوس الأعداءء ليروا أن هذا صنع واحدء فما 
ظنك بالجميع (أي إلقاء الرعب في قلويم). 


وبهذه الآية استشهد أبو هريرة عندما حمل هشام بن عامر على 
الصف حتى شقه» فقال أبو هريرة: «ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله» . 

وإليها استند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل 
جيشاً فحاصروا حصنا فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل» فقال 
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الناس: (ألقى بيده للتهلكة)» فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه 
فقال: «كذبوا» أو ليس الله تعالى يقول: ومن الاس مَنْ يُشري 
هسه ابِعَاءَ مَرْضَاتِ الله 4 . 

وتعریفاً بامنزلة الرفيعة عند الله التي يلها المومنون المجاهدون 
فې سبیله» 0 تال ف ام هذا الربع: 3 ا اموا 


وال ور رجيم 4 


r‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الثاني من الحزب الرابع 
ف لصحف الكريم 


التب لفیا اض گیا وکین aT‏ 
eT‏ ت فل افر ركا اه 
الین لوکرو باو خر ولوك عن 
ایی سل قۇ 
اتيك من الم وسا ا © 
ولا تاا رگ عق يوين ولا اة مومكة ڪن 
ن رة ول راڪ ول نکر اا ر ڪي 
کو بوینوا و لبد ومن برقن مرلو ولو ابڪ 
لَك بذعو إل ألتار واه يعر اال تة وتء 
باذ بین ء الیو للاي مدرو © 
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و ر 


اوك ڪن ای فل ودی 6 فاعتر لوالا غ 
یی اتخ وهی ع مدرد اکر اومن 
E‏ مان َه بيب لوبي ھک 
ارو ج فکآڑڪ کڈ کڪ تا 
رڪم ا شن وق موا أن 
EEE EEE‏ 
ls‏ ان ېروا وتوا 
وقصراوا یہن لای واه کی یھ ل EE‏ 
که الوه ڪر وڪن راڈ ڪر 
ا بت وڪم ائه عور عي © 


E N E 3 


لذن ولو ن من شسایھ م ربص اة ا 1 ران 


مرحت 


ر ورل عورم © ان رمالا ل 
د ا ی علي وافللتك يارت باشو 


تة قروم وڪيل هر ان یاراد 


رامین ا نکی و ياء اليو[ لار نموا اى 


هر :الك إن را دوأ ضا وک لالز ے 


۳۹ التيسير في أحاديث التفسير 


$ 


يهن پارو الال لبن 5 وا ع 
وا مت لن امسا وني أو وسر باسني اخسن 
e‏ د واا اموه سیا ان ٤‏ 
5 الځ وا تیا دود اہ قاد 
SS‏ کہ کد 
وعا يعد ذو د اه فوك میرن © 
کان لها اد تیل لر تاع روا يوران 
طلقا جاح لها نرا مان طا ان یکا 
دود E‏ ی لموم حل 6© 


لد الق السا فلن انامه مروف 
أۇ سر ومر نروف لماوعل 
e‏ ا او مر ۇا5اد وان 
اک والیکة ر ییک به واتغوا 
ئا ا © e‏ 

کرس ونر 


ص 


امروف نار 
د لکیہ ارک کر وار وانہ یغ اواس رانا م 
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في المصحف الكريم 
عباد اله 


حديث اليوم يتناول الربع الثاني من الحزب الرابع في 
اللصحف الكري وهذا الربع یبتدیء بقوله تعالی : نونك عَنِ 
افر وأليسرِء ف فیا إن کبر َمَفِعٌ لاس إا ا من 
وينتهي بقوله تعالی: «ذَلْكُمٌْ زک لَُمْ وهر الله 
َعم وا تم لا تعْلّمْون ). 


في هذا الربع من سورة البقرة» يتناول القرآن الكريم عدة 
موضوعات في غاية الأهميةء بالنسبة للأسرة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي» فمن أحكام تتعلتق بالحياة الزوجية العاديةء وما قد ينغا 
في طريقها من العوائق الطبيعية أو العارضة» كا تتعلق بكفالة 
اليتامى وحضانتهم» ومن أحكام تتعلتق بحلف الأيان المقصود منا 
وغير المقصود» ومن أحكام تعلق بجطبة النساء» وأخرى تتعلق 
بأمر الزواج بين المسلم وغير المسلمة» وبين المسلمة وغير المسلمء 
ومن أحكام تتعلق بالخمر والميسر» وحرص الإسلام على تطهير 
الجتمع الإسلامي متها ومن آثامهما وآثارهما. 


وواضح أن ضيق الوقت المخصص صتا اليومية لا يتسع 


A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


لإلقاء نظرة على هذه الموضوعات جيعاًء فسنقتصر على بعضها دون 
البعض» على أن تتدارك الباقي في أول مناسبة قادمة. 


وأول آية تواجهنا في هذا الريع من سورة البقرة قوله تعالى : 

ونك عن الَمْر وألير ل فيه إِنْمْ بير وفع لاسء 
ونما ار من فعا فقد اخس المسلمون بفطرتهم السليمةء 
التي أزال الإسلام عنها غشاوة الجاهلية أن الخمر والميسر لم يعد هيا 
مكان ولا معنى في المجتمع الإسلامي الناشىءء وأن)ا قد فقدا كل 
مبرر كان يبررهما من تقاليد الجاهليةء الفاسدة» ونخوتها الكاذبة 
وَفْوْضَاهًا الاجتماعية» وروحها الإباحية» فالإسلام كا يجس ويشعر 
به کل مسلم یتلقی کلام الله من فم رسول الله غضاً طرياً جرد ما 
يوحى إليه» ليس دين شو ولا مله عبث» ولا شريعة فوضى 
وإباحية» والمسلمون الذين يدهم الحق سبحانه وتعالى لحمل الأمانة 
إلى كافة البشر أخذوا يدركون من تلقاء أنفسهم أنه لا يناسب 
مقامهم» ولا ينسجم مع رسالتهم وهم شهداء على الناس 
جیعا - أن یکونوا سکاری معربدین» ولا مقامرین مغامرین» ولذلك 
وجه المسلمون السؤال إلى رسول الله عن الخمر وميس اقتناعاً 
مسبقاً منهم بأن طبيعة الإسلام ورسالة الإسلام لا تتفقان معها في 
شيء» وكان الجواب هو ما تقتضيه حكمة التربية الإية التدريجية 
التي درج عليها الإسلام بتوجيه من الله» في تربية السلمين» 
وتنظیم حاتم اليومية مرحلة بعد مرحلة : لفل فيه إِنمْ كبر 
ومََفِع لاسء وإنمها ار ن فا 4 فلم ینکر اا 
یکون لفریق من الناس منفعة مادية خاصة في تجارة e‏ 
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وني مغامرة القمار وتنظيمه» إذ الواقع في حياة الناس يؤكد هذا 
المعنى» وإن كان معنى أنانياً مادياً صرفاً لا أساس له من الدين ولا 
من الأخلاق. 


غير أن كتاب الله طبع على الخمر والميسر بطابع (الإثم) الذي 
يتحاشاه كل مسلم ولا يرضاه» وبطابع (الإئم الكبي) الذي هو 
أحطر وأفحش من الإئم اليسير. 


وبديهي لمن عرف فطرة الإسلام على من روحه أن ما غلب 
جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة كان حَرياً بالتحريم» كا أنه 
من البديهي أن المومن بالله يتخَرى ما فيه الأجر والثواب لا ما فيه 
العقاب والتأثيم» وبذلك كان الجواب في شأن الخمر والميسر ضدها 
لا في صالحهماء وإنذاراً لمن لا يزال مبتلى بالإدمان عليهاء برب 
أجل تحريها تحرياً صريحاً لا رجعة فيه» وذلك عندما ينزل قوله 
تعالل: إا لمر ويسر والآنصَابُ وَالازلَمُ دجس من عَمَلِ 
الشْيْطْنِ فاجتنبوه لَعَلْكمْ تفلحون ). 


وقد أثبتت الأيام صدق نظر الإسلام» فاجع علاء الطب 
وعلماء الاقتصادء وعلماء الاجتماع» الجديرون بحمل هذه الصفة» 
على أن الخمر والميسر فيا من الآثار الفاسدة على حياة الأفراد 
والجماعات ما يعتبران معه من أكبر أعداء الإنسانية» ومن أعظم 
عوامل التخريب والتدمير للحضارة والمدنية» وقد تكونت لحاربتها 
في مخحتلف البلدان ومن ختلف الملل والنحل عدة هيآت دوليةء 
ونادت بمكافحتهم| منظمة الصحة العالمية نفسهاء وكان الإسلام هو 


f‏ التيسير في أحاديث التقسير 


الرائد الأول للجميع في هذا اليدان الاجتماعي الإصلاحي الخطير 
کشأنه في بقية الميادين . 

وأمامنا آية كرية ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد 
مداها في موضوع زواج 2 بغر الل وهي قوله تعالی : 
ول تنکځوا اشرت حى يوين ولم مومئة حير من مرك 
ولو أعْجَبتّكُمْ ‏ فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة 
العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب 
ومرغوب» بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارهاء إذ من 
المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام 
العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة» والتي 
تضمن اشتراكه) الفعلي في نظرة واحدة» وَمِنْ زاوية واحدة» إلى 
الحياة الدنيا والحياة الأحرى معا وني نظرة واحدة» وَمِنْ زاوية 
واحدة» إلى القيم الروحية والأخلاقية التي بجحب أن تسود حياة 
الأسرة والأولاد. 

ومن أجل ذلك منع على السلم التزوج بالُشركةء ويدحل في 
عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد 
أن المسيح ابن مريم هو الله أو ابن اللهء واليهودية التي تعتقد أن 
. عزير ابن الله» وذلك طبقا لا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر انه قال: (لا أعلم شرکاً أعظم من أن تقول: رما عیسی) 
على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة مُشرك» غير أن بقية العلهاء 
رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية: « وَل تنكحُوً لفكت 
حى يُوِنّ ‏ وإغا تدحل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى : 
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وَألْحْصَتَتُ يِن الذِين ووا الكتب من كم إا ءَاتيمُوهُن 
أجُورهُنّ حصن عير مُسَنفِجين ) فيباح التزوج بها على هذا 
الرأي» باعتبار أن المسلم والكتابية قد يلتقيان في أصل الاعتقاد 
باش وإِنٌ كان التصور الإسلامي لعقيدة التوحيد لا يتفق بتاتاً مع 
عقيدة التثليث» ولعل هذه الرخصة استقر العمل بها ودَولة الإسلام 
في عنفوانهاء ودعوة الإسلام تتلمس جيع الطرق لتسربا وانتشارها 
في العالم» فكانت حينئذ في صالح الإسلام لا في صالح غيره. 

هذا وقد روی ابن جرير الطبري بسنده إلى عبدالله بن عباس 
أنه قال: «نہى رسول الله ية عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المومنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير الإسلام». قال الله 
عزوجل: ومن يَحفُرّ بالإيَنِ همذ حط عَمَلَُ 4 وقد نكح طلحة ` 
ابن عبدالله بهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر 
ابن الخطاب غضباً شديداً» حتی هم أن يسطو عليه) فقالا: «نحن 
نطلتق يا أمير المومنين ولا تغضب». فقال: «لثن حل طلاقهن لقد 
حل نکاحهن» ولکننی أنتزعهن منكم صَحُرة فُمَأة» أي أذلاء 
صاغرین . 


کا روی ابن جرير عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أنه 
قال: «تزوج حذيفة بهودية فكتب إليه عمر: حل سبيلهاء فكتب 
إليه: أتزعم أا حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا. لا أزعم أا 
حرام » ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن»» أي تخوضوا في 
الزواج من الزانيات. ثم عقب ابن جرير على ذلك بقوله: «وإغا 
كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» . 


16۲ التيسير في أحاديث التفسير 


واليوم قد تبدلت أوضاع الحياة» وانتشر هذا النوع من الزواج 
المختلط انتشاراً فاحشاًء وبرزت آثاره الحتمية الفاسدة في تربية أبناء 
المسلمين وبناتهم في أحضان الأمهات غير المسلمات. اللاتي يسيطرن 
على الزوج وبيته سيطرة تامة تجعل الأسرة كلها منعزلة عن المجتمع 
الإسلامي كل الانعزال» ومرتبطة قبل كل شيء بالأحوال والأصهار 
والجدات من غير المسلمين كل الارتباط تتجدد محاوف علاء 
الإسلام في كل بلد» وتعود نظرية عمر بن الخطاب في كراهية هذا 
الزواج المختلط والتنديد به إلى الظهورء ويبرز من جديد بُعْدُ نظر 
هذا الخليفة العبقري الذي كان مفخرة الخلفاء الراشدين» ويبدو 
للجميع أن موقفه بالنسبة للظروف الحاضرة أصبح أوفق وأنسب 
بمصالح المسلمين. 

على أن مضار الزواج المختلط وعواقبه الوخيمة أصبحت 
مسلا بها من وجهة النظر القومية والسياسية البحتة عند كثير من 
الدول غير الإسلامية» إذ منعت هذه الدول من التوظف في مناصب 
الدولة العليا العسكرية والدبلوماسية كل المواطنين المتزروجين 
بزوجات من غير جنسیتهم» حتی ولو كن على نفس دیانتهم» کل 
ذلك احتياطاً على أسرار الدولة في الميدانين العسكري 
والدبلوماسي » تلك الأسرار التي لا شيء يضمن عدم تسريا إلى 
الأعداء في بيت ختلط الزوجية . 

ومن لطائف التفسير المتعلقة بالآية التي هي موضوعنا ما ذكره 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه. (أحكام القرآن) من 
أن كلمة رأمّة) في قوله تعالى: « وَلامة مومه خي من مُشركة ولو 
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اعْجََكمْ ‏ ل برذ بها الرقيق المملوك. وإغا أراد بها (الآدمية 
والآدميات)ء والآدميون بأجعهم هم عبيد الله وإماؤه» ونسب هذا 
التفسير إلى قاضي البصرة أبي العباس الجرجاني رحمه الله إلا أن 
جلها على الرقيق المملوك في نظره -أبلغ في المقارنة والتفضيل بينها 
وبين المشركةء إذ يكون المعنى عليه أن المومنة وإِلُ كانت مسترقة 
وناقصة في درجتها بسبب الرقية» فإا تعتبر أفضل من المشركة» 
رغاً عن كونها حرة وذات جمال» وذلك لإسلام الأولى وشرك 
الثانية . 


وخبر ما نختم به هذا الموضوع ما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي آنه قال : «تنکح المرأة لأربع» لاهاء ولخسبهاء 
ولحمالماء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تبت يداك» وما جاء في 
صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ب قال: «الدنيا متاع» 
وخیر متاع الدنيا المرأة الصالحة» . 


£4 التيسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الثالث من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 
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14 التيسير في أحاديث التفسير 
فلا جاح ڪر ما فعلڙ واد "اشير من 
موف اله عريأحك © لمت سما ْف 
حا مَل سيين ۵ ڪَڏا لك ين آله ا 
نڪُر تلو © 


الربع الثالث من الحزب الرابع في المصحف الكريم 14۷ 


الربع الثالث من الحزب الرابع 
ف لصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم» تتناول الربع الثالكث من الحزب الرايع ف 
الصحف الكريم؛ وهذا الربع يبتدىء من قوله تعالی: ‏ وَالوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنْ وهن حَوْلين کايلين 4 وينتهي بقوله تعالى: 
« وللمُطلمَتِ مع بألغرُوفي حا على قن كَدَلِكَ بين الله 

وقد تناولت الآيات الكرية في هذا الربع بجانب أحكام 
الرضاعة» عدة الوفاةء والتعريض بخطبة النساء أثناءهاء فقال 
تعالى: ۾ والذِينْ يفون منك وَيَدَرُونَ اُزواجاً ربصن ن نيهن 
کہہے کم اا ا 2 
اربعّة أشهرٍ وعشرا ) إلى أخر ما نزل في هذا الموضوع» وتناولت 
الطلاق قبل التمكن من الدخول» والصداق المحدود حين العقد 
والحدود بعد فقال تعاى:3 9 جاح ليم إن طلَمتَمْ السام 
سوه أو َفرصوأ كن فيض 4 إلى آخر ما نزل في نفس 
الموضوع» وتناولت وجوب المحافظة على الصلوات ف حالتي 
والخوف» فقال تعالى : # حَفْظواً على الصَلَوَاتِ وَالصَلَوةٍ الَوْسْطى 
وَفُومُواً لله فين 4 إلى آخر الآيات» وتناولت كذلك التعة التي 


18A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


يقدمها الزوج لزوجته عند الفراقء فقال تعالى: اظ وَلِلَمُطلَمّتٍ 
ممم بألَعرُوفِ حَقاً عل التقين 4. 


والآن فلنستعرض الآيات الأولى من هذا الربع المتعلقة 
بموضوع إرضاع الوالدات لأولادهن» ثم لنلتي نظرة خاصة على كل 
واحدة منهاء تحليا وتوضيحاً هذا الموضوع» الذي حكم الله فيه من 
فوق سبع سماوات» لأهمیته وخطورته» قال تعالی: ‏ والوالِدَاتُ 
اصن اود حولين كابلين» بن آراد أن يم الرصسحةء وَل 
للود لَه رهن شون اروف لا كلف تفس إلا وْسْعَهاء 
لا ضار والدَم ودا ولا موود لَه لدو على الْوارث مل َلك 
ن رادا مالا عن ترَاضٍ م ونشاور ف جاع عَلَيًاء إن 
ارم ُن د تسرصغوا دكي ا جا اح عَم إا سَلَمنم ما اتيم 
بألْعْرُوف» واتقّوا الله وَاعُلَمُواً أل 1 با تَعْمَلُون بَصِيرٌ4. 


ومن هذه الآيات التي اشتمل عليها الدستور القرآني الكريم 
يتجلى مبلغ عناية الإسلام بتكوين نسل إسلامي صحيح سليم 
ويتضح ما للطفل الوليد على ضعفه 'وضالته من مكانة مرموقة 
وحرمة خاصة عند خالقه ورازقه» فهو سبحانه م يترك أمره موكولا 
إلى شهوة الأب والأم» يفعل به كل منها ما يشاء» بل تدخل الحق 
سبحانه وتعالى لتقرير حقوق الطفل على والديه» وطالبهيا بصيانة 
هذه الحقوق وضمانها على الوجه الأكملء منذ اللحظة الأولى التي 
يفارق فيها بطن أمه ويرى النور. 


وطبقاً لمقتضى هذه الآيات تتكفل الأم نفسها بإرضاع 
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وليدهاء أداءٌ لرسالة الأمومة على وجهها الكاملء دون كبر ولا بخل 
ولا أنانيةء ما دامت صحيحة سليمةء وتمتد مدة الرضاعة من لدييها 
عامين كاملين» وذلك تكيناً للوليد من تغذيته تغذية طبيعية نظيفةء 
وحاية له من الجراثيم والعناصر الغريبة من جهة» ومن المواد 
الغذائية التي لا يقوى جهازه الضعيف على هضمهاء »> من جهة 
أحرى» حتى ير الوليد بجرحلة نموه الأولى - وهي أخطر المراحل - في 
سلامة وأمان» وراحة واطمئنانء فهذه هي الرضاعة التامة التي 
ينصح مہا کتاب الله› ا تقول: $ وَالوَالِدَاتُ يرْضِعْن أوْلَدَهُنُ 
وين کاملين» لن E‏ ي م الرَضَْعَةَ 4 قال الإمام مالك: كل 
أم يلزمها رضاع ولدها با أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها. 

لكن إذا كانت للزوجين - الأب والأم - أو لأحدهما مصلحة 
مشروعة تستلزم التخفيض من مدة الرضاع المقدرة بسنتين» وتقتضي 
فطام ولیدهما بعد مرور ما يقارب السنتين» ولم يكن ينتج عن هذا 
التخفيض والفطام المبكر أي ضرر على الوليدء فإن الشارع لا يقف 
في طريقق التخفيض ولا يؤاخذ عليه» بشرط أن يتم كل ذلك بعد 
اتفاق الأب والأم عليه» وتشاورهما وتراضيه) في شأنه» وهذا ما 
يشير إليه قوله نعالى: إن أرَادَا فِصَالاً 4 أي فطاماً لوليدها 
عن براض ما وشار فل جاح ليا ). 

ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى الحكم المشروع في الأحوال 
التي قد بُضطر فیها إلى الاستغناء عن إرضاع الأم لوليدهاء وتأجير 
ظئر لإرضاعه بدلا منها إذا كان يقبل الرضاع من غير آمه» مثال 
ذلك أن تكون الأم غير قادرة على القيام بإرضاع وليدها بحيث 


10۰ التيسير في أحاديث التفسير 


يخشى عليه من الضياع والتقصير إذا بقي في حضنہاء أو أن يكون 
الأب في حالة فيزيولوجية لا تسمح له بالاستغناء عن زوجته مدة 
الرضاعةء بحيث يتضرر باشتغاها عنهء ويطالبها بالتفرغ لهء أو أن 
يكون الأب والأم يخافان على وليدهما من آثار اليل وعواقبه السيئةء 
ففي مثل هذه الأحوال يتخير الأب لوليده مرضعة بأجر تنوب عن 
أمه» إما حفظاً لمصلحة الوليد وإما حفظاً لمصلحة الوالدين» وذلك 
قوله تعالی : ون ارم ان تسترضعواً أوَدَكُمْ ف جاح عَليْكْ 
إا سَلَمْنم ما ءاتيتم بألغْروفِ 4 . 

ولا حاجة إلى التنبيه على أن قيام غير الأم بإرضاع الوليد 
خلال المدة المعتادة للرضاع ينزل مرضعته منه منزلة الأم» فتحرم 
عليه هي وكل من يحرم على الاين من قبل آم النسبء ومن صور 
هذا الحكم قوله تعالى + ل وأمَهّتكم اللي رغنك وأخوانکم م 
اة عطفاً على قوله تعالى: رمث غلم ممم 
واكم وأخوائگم الآية. وثبت في صحيحي البخاري ومسلم 
عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله ب قال: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب». 

ونظراً إلى أن نفقة الولد تحب على والده بحكم الشرع» 
ونظراً إلى أن تغذية ولده الرضيع إغا تتم عن طريق الرضاعة التي 
تقوم بها والدته» أو مَنْ ينوب عنها في إرضاعه» فقد أوجب الله على 
والد الرضيع أن ينفق على والدته أو مرضعته من غير تقتير ولا 
إسراف» في حدود استطاعته وعلى قدر حاله من سعة أو ضيق» 


ويشمل الإنفاق كل ما يلزم لعيشتها وكسوتهاء ويظهر وجه الحاجة 
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إلى لزوم هذه التفقة بالنسبة للأم التي طلَقها الأب قبل ولادة 
الطفل» أو طلقها عقب ولادته وإبّان الرضاعة ولم يقبل الطفل إلا 
. ثديما» وذلك قوله تعالى في هذا الربع من سورة البقرة: وَل 
وود ل قهن وسو بألغروف لا كلف تفس إلا وَسْمَها) 
وقوله تعالى في سورة الطلاق: فإ أرْضَعْنْ لَكُمْ انون 
أجورَهُنٌ 4 . 

وكا حكم الله بالنفقة من أجل الرضاعة فقد حكم بها للمرأة 
الحامل» فأوجب الإنفاق عليها لصالح حلها إلى حين الوضع يقولة 
تعالى: إن كن أوْكتِ َل افوا عَلَيهِنُ حى يَصَعْنْ 
لهل 4 . 

وهذه الأحكام الشرعية التي نص عليها كتاب الله تؤكد صحة 
أصل شهير من أصول التشريع الإسلامي ألا وهو «أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب مثله»» وقد حکی ابن جرير واین کر 
عند تفسير قوله تعالى في هذا السياق: ل وَعَلى الوارث مل ذلك 4 
أن على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة 
الطفل» والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور 
فیا حکاه ابن کثیر. 


وفي هذا المجال العاطفي المعرض للضغط والاستغلال - وهو 
مجال رضاعة الطفل وتربيته الأولى - نب القرآن الكريم كلا من الأب 
والأم إلى وجوب الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر من 
أحدها بالآحر» وذلك قوله تعالى: ل ضار وَالِدَمم برها ولا 
موود لَه بولَدِءِ 4 . 


التيسير في أحاديث التفسير 

وبناء على هذا الحكم الإمي القاطع لا يحل للأم أن تتنعم 

عن إرضاع وليدها وتدفعه عنهاء رغبة في الإضرار بأبيه» كا لا يحل 

للأب أن ينتزع الوليد من أمه وينعها من إرضاعه» بغية الإضرار 
با 


ولعل من أوضح الواضحات أن الوالدات المسلمات إذا نمُذن 
وصية القرآن الكريم على وجهها الكامل» وخصَصن لإرضاع 
أولادهن عامين كاملين دون حمل ولا غَيّل» فإنه يُسدين بذلك أكبر 
خدمة لأولادهن من جهةء وإلى أنفسهن من جهة أخرى» فالأولاد 
يتمتعون بغذائهم الطاهر المفضل الذي يتلقونه من أثداء الوالدات 
مدة كافية» دون حدوث أي ارتباك في أمعائهم» والوالدات يأاخذن 
وقتاً كافياً للراحة والاستجمام من عناء الوضع والحمل» وني نفس 


الوقت يجدن من الفراغ ما يساعدهن على العناية بتنشئة وليدهن 
الرضيع تنشئة مثالية سليمة» دون إرهاق ولا اضطراب. 

وما يناسب التنبيه إليه في موضوعنا أن اشتراط كتاب الله 
لشرط التراضي والتشاور بين الأب والأم في شأن رضاع وليدهما 
وفطامه معناه أن الوليد - وإن كان ثمرة غرسها -فإغا هو وديعة من 
الله بين أيديا» وأن الواجب يقضي عليه بأن ينظر كل مني إلى 
مصلحته وسلامته» ویزنه] بالوزن الدقیق» وآنه لا يجوز لأحد منها 
أن يستبد دون الآخر بتقرير مصير الطفل» كا قاله سفيان الثوري 
وغیره» بحیث لا يتصرفان في شأنه ولو في هذا السن الميكرء إلا با 
يضمن مصلحته ضمانة عحققة من جيع الوجوه. 

ويقوي هذا المعنى ويزيده تركيزاً وتثبيتاً صيغة التعقيب الذي 
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جاء بعد الانتهاء من موضوع رضاعة الأطفال بقوله تعالى : ظ وَاتقواً 
ال وَاعَلَماً أن الله با تعْمَلُونّ بير مما فيه حض بالغ على 
وجوب التحري في هذا الأمر» ومراقبة الله فيه مراقبة دقيقة . 

وإذا كان لأمر رضاعة الطفل وفطامه من الأهمية البالغة ما 
جعلها موضوع عناية القرآن الكريم حتى خحصص ه) عدة آيات 
بينات» فا بالك بتربية الطفل الأخلاقيةء وتنشئته على الروح 
الإسلامية ليكون عضواً نافعاً للمجتمعم» متمسكاً بالدين معتزاً 
بالوطن . 

وإذا كانت رضاعة الطفل وفطامه ما تجب فيه المشاورة 
بين الوالدين كا قال تعالى في هذا الربع من سورة 

: لوعن راض ما شاور ) وكا قال تعالى في سورة 

و واغروا بتكم بعرو ) بعد ذكر الطلقات اللاي يقمن 
بإرضاع i‏ وقوله: « فن أَرْضَعْنَ لَكُمْ انومن اجُورَهُنٌُ 4 
فما بالك ببقية شؤون الأسرة الأخرى» فالمشاورة فيها تعتبر من باب 
أولى وأحرى» وذلك توجيه من الله تعالى لعباده المومنينء أن يجعلوا 
من أسرهم أسراً قائمة على التعاون» ومن بيوتهم بيوتاً مؤسسة على 
التضامن» يتكامل فيها رأي الزوج برأي الزوجة» وتدبير الأب 
بتدبير الأم . 

ثم إذا كانت ملكة البيت الصغرى يجب أن تقوم في نظر 
الإسلام ووحي القرآن على أساس الائتمار بالمعروف ا 
والتشاور» تحصيناً ها من الدمار» وضماناً لما يلزمها من الاستقرارء 
فإن مملكة الإسلام الكبرى لا تزدهر ولا تستقر إلا إذا كانت 
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الشورى بالحق دستورهاء والتعاون على ابر شعارهاء والائتمار 
بالعروف رائدها» وإلى ذلك يشير قوله تعای: ومهم شور 
بينم 4 وقوله تعالى: $ وَشاورَهُمْ في الأمْرٍ 4. 

وبهذا يتجلى لن ألقى السمع وهو شهيد» من القريب 
والبعيدء أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
وأن الإسلام منطقي مع نفسه» بحیث تتناسق جزئیاته مع کلیاته» 
وتنوافق تطبيقاته مع نظرياته» # وَعّتْ كلمات رَبك صذقاً وَعَذ 
ومن اَصدَقُ مِنَ اله قي . 
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ف الملصحف الكريم 


رال لذ حرجوان 

د لومم ألو دراوت رھم 
موتو اشم شد حپاهُمة إ لَه و لآلا 
رای اسار لتاس لا ڪرو © ومَيلوا 
سیل اك راتوا أ أله مي علي © 
کن دا الزے کک قَرْضاحساا وَيْصلومه. ا5 
کاو قتشا وة © 
رال اوسن ردیل من نه مُوبئ إد 
ا زیامت کا مرڪا لے سیل 
ام ال حلع يإ نکب علي مالفال 


وع 


آل يلوا آ فالا وما اا تَر ے2 سیل اللہ 


1۹ التيسير في أحاديث التفسير 

وقد ارتا من د ہدرک واا کا ڪ وبي 
eS‏ 
رقا م یہ إن اه دبعت کر ماوت ملک 
الوا ان کون زك عت رقن اع با لارو 
E‏ 
ّم وَرَا 5 مةه اليل الجر روا 
ةط a‏ 


۶ 


قال لمر تيء ءايه مد أن اتيك 
تابوت ضيه کیک تن رسڪ وبنی ينا رلك 
E N N‏ 
ہے لك لای ڪي إن کشر مويب © 
ا ت با نود قاد إن الله يليك 

مر فن شرب من فيس عع E‏ و من عة 
وکرم لإ ن اکر ع يدرفا 
مِنۀ إل فليا مني نه ا جاو هو ءامنا 
مَحَد الوأ ل طَاقَة لى أو الوت ونودو 
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ال اذہ َظتون انم م وااو ڪَم ين 
جي علب فة شيره ESS‏ 


ام ا 


اة مع أ سیر @ ولا جروا بجا لوت 


کک ا تا أفرغ َا صب وَقَيَتَ 

قاتا ورانا على اتر زكرن © 
کشر روا وتز داۇر چالۇك راي 
االات وا لڪه رمتا ا وو 


E 


اک اکر ترم مکی بانب رلك رن اسل © 


10۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الأخير من الحزب الرابع 
ف لصحف الكريم 
عباد اله 


موعدنا اليوم مع الربعم الأخير من الحزب الراب في الملصحف 
الكريي» وبدایته قوله تعالی : 11 تر إل لين خرجواً من یرجم 
وش ا خذرَ لوت قال م الله مرا م ابا اللهَ لذو 
فَضلٍ عل الاس» كن کر الاس لا كرون ) وغرایته قوله 
تعال: يلك ءاينت الله توما عَلَيْك بالقّء وَإنك لن 
َرَْسَلِينَ 4 . 

من خصائص القرآن الكريم أنه يقص على الرسول الأعظم 
وأمته المستخلفة في الأرض أحسن القصص» دفعاً إلى الموعظة 
والاعتبار من جهة» وضرباً للمثل بواقع التاريخ من جهة أخرىء 
وهذا الربع الذي نحن بصدده من هذا القبيل» فقد تناولت أغلب 
آياته الكرية قصة تجري وقائعها بأرض فلسطين بعد مرور حقبة من 
الدهر انتصر فيها الفلسطينيون على بن بني إسرائيل» وهزموهم هزيمة 
شنعاء» واستولوا عل التابوت الذي کان بنو إسرائيل یتحصنون به 
من قبل في حروبہم» تبرکاً با فیه من آثار موسی وهارون» فلا 
طال أمد المزية على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم صمويل يطلبون 
منه أن بختار هم ملكا يّلتفون من حوله» عسى أن يخسلوا العار 
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الذي لحقهم» ويسترجعوا مكانتهم» وهذه القصة تلتقي في بطولتها 
ثلاثة أساء بارزة: جالوت وطالوت وداود؛ أما جالوت فهو ملك 
القوم الذين انتصروا على بني إسرائيل وهزموهم من قبل وأخذوا 
تابوتهم المقدس» وهو قائدهم الأعلل» وأما طالوت فهو الإسرائيلي 
الذي رشحه النبي صمويل ملكا جديدا على بني إسرائيلء إجابة 
لطلبهم» وملا في إعادة الكرة على خصومهم» بعدما ضاع ملكهم 
واندثر نفوذهم زمناً طوياً. 

وأما داود فهو الفتى الشجاع الذي أردى جالوت قتیل مقلاعه 
البسيط وأحجاره الملساء» بعدما رأى بني إسرائيل يتساقطون 
كالذباب أمام جالوت العملاق» وقد كان إقباله على هذه المغامرة 
بعد استيذان منه لملكه طالوت» الذي زوجه بعد الانتصار على 
جالوت وجنوده ابنته (مکیال)» مکافأة له على شجاعته التي أصبحت 
مضرب الأمثال» الأمر الذي كان بعد ذلك من أقوى العوامل في 
ترشيح داود للك بني إسرائيل عندما تخل طالوت وساح في 
الفلوات» هائاً على وجهه يتلمس النجاة والتوبة فإ وقتل دَاودُ 
جالوت وَءَاتية الله اكك والحكمة وَعَلَمَهُ با يسآ 4 . 

والذي يمنا من هذه القصة بالذات» هو ما احتوت عليه 
مشاهدها من التوجيهات القرآنية السامية » التي يجب أن تكون نبراماً 
لحياة المسلمين في كل عصر. 


أمامنا قوله تعالی: ۾ ام ر إلى ل من بني إسرآميل من بع 
مُوسیٰ لرا ليء م اقث بْعَبْ لا مَلا نل في سيل اله . 
فهذه الآية تشير إلى أن كبار الأمة وذوي الرأي فيها فيها المعبّر عنم هنا 


e‏ التيسير في أحاديث التفسير 


(باللاأ) حب أن يفكروا دائ في مصلحة أمتهمء وأن يجحاولوا إنقاذها 
وإصلاح أمرها کلمااقتضی الأمر ذلك» على غرار قوله تعالى: 
وا جام ا س الآ أ لوف َذَاعُواً بء ولو ردو إل 
ولل اولي الاَمرٍ منم لَعَلِمَهُ الِين يستنبطونةُ مِم كا 

تشر إلى أن أي عمل جاعي له صبغة العموم والشمول 
a‏ إل إذا كانت تشرف عليه وتوجهه من أعلى قيادة 
عليا يطمشن إلبها ويطيعها الجميع» وهذا ما يومىء إليه قوم 
الحكي عنہم ظ ابع لتا ملكا قل ي سبل الله آي ابعث لنا 
ملکاً نجتمع عليه ونلتف من حوله» ونسیر تحت قیادته . 

آمامنا قوله تعالی: ۾ اوا وما ل أل مَل في سيل اله وقد 
اخ رجا من ددرا تاتا 4 وهذه الآية تشير إلى أن الذين يتعرضون 
لعدوان خارجي تهون عليهم كل تضحية في سبيل الخلاص من يد 
العدو» ولذلك يقومون بالدفاع عن أنفسهم ویصدون عنم العدوان 
بكل ما في الإمكان» على غرار قوله تعالی: ¥ اون لِلذِين يلون 
انم لمو وإ الله عل ضرمم لَهَيِيرّ 4. 


أمامنا قوله تعالى في بيان فضل طالوت المرشح للملك على 
غيره من بي إسرائیل «[ قال إن الله اصطْفية عَلَيْكُمْ وراه يسمه في 
العم الجسم الله بوي ملک من بسا واللهُ اسع عَلِيمٌ ى 
وهذه الآية تشير إلى جملة من الخصال الرئيسية المطلوبة في قائد الأمة 
ورئيسها الأعلى» وأنه لا يتأهل لرياسة الدولة إلا من آتاه الله حَظاً 
وافراً من الخصائص والمواهب الروحية والجسمية» وكان له شفوف 
على الباقين» ومكانة مرموقة بين الناس أجعين. 
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ومن هذه الآية وما شاهها استنبط علاء الشريعة في (الأحكام 
السلطانية) التي تقابل في الفقه الإسلامي (القانون والنظام 
الدستوري الحديث) جملة من الشروط المعتبرة في الإمامة العظمى»› 
فذكروا في طليعتها العلم المؤدي إلى الاجتهاد وحسن النظر في 
النوازل والأحكام» والرأي المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير 
مصالحها العامة» والشجاعة المؤدية إلى حاية البيْضة وصدّ العدى 
وسلامة الأعضاء والحواس من كل نقص ينع من مباشرة المهام» 
التي هي في عهدة الإمام . 

تشير نفس الآية إلى أن الرياسة العليا للأمة والدولة 

لا كفي للبت في أمرها مجرد الموى الشخصي ومَعسول الأمانيء بل 
إن للحكمة الإية - التي کثیراً ما تر تبقى مطوية في عالم الغيب دخلا 
کبیراً في في الترشيح ها والإعانة علبهاء وإ کره الكارهونء وهذا ما 
تومىء إليه الآية: والله يوي مله من سا واللهُ وَاسِعُ 
لم 4. 

أمامنا قوله تعالی : ظ فلا فصل طَالُوتُ با ود قال إن الله 
مښتليگم بتر من شرب يئه َس مني ومن ا عه فإ مني إلا 
مَنِ ارف غرفم بٍ4 وهذه الآية تشير إلى وجوب اختيار الرؤساء 
لمرؤوسيهم » وقادة الجيوش لعساكرهم» وتنبّه إلى أن السر كل السر 
كاين في طاعة القيادة العليا وامتثال أوامرها الرشيدة» دون تردد ولا 
اعتراض» فهذا هو مفتاح النجاح والنصر في تلف المعارك وفي 
مختلف العصور. 

والاختبار الذي تشير إليه هذه الآية هو في حد ذاته اختبار 
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بسيط ومهم في نفس الوقت» فالمحارب الذي انكب على الهر 
يشرب من مائه حتی يتلىء وهو في طريقه مباشرة إلى الميدان» حكوم 
عليه مسبقاً با مزعة والخسران» إذ هو محارب فاقد للصبر» غير قادر 
على الاحتمال»ء قد أثقله العرق وأبطاً به اللهث» وقد أعطى الدليل 
قبل دُخول المعركة وهو في طريقه إليها على أنه لا يُعير لأوامر قائده 
الأعل أدنی اهتمام» بل إنه يعصي هذه الأوامر دون تردد ولا 
إحجام» فهل يعتمد على مثل هذا في الحصول على النصرء أم أنه 
عامل أساسي من عوامل المزية؟ . 

وعلى العكس من ذلك المحارب المتحلي بروح الامتثال» 
والملتزم لطاعة قائده في كل الظروف» فهذا المحارب الذي امتثل 
أمر ملکه وقائده طالوت» ول يسمح لنفسه ل بغرفة من الماء 
اغترفها بيده من النهر» دون أن يرتوي ولا أن يتلىء» کان أقدر على 
مجاببة العدو» وأشد احتمالاً مول امعركة» وهذا المحارب الصابر 
ومن ماثله من المحاربين المخحلين بروح الامتثال والطاعة لقيادتہم» 
هم الذين تحملوا عبء المعركةء ووصفتهم الآية الكريمة أصدق وصف 
وأقواه تأثيراًء فقالت عنهم في صيغة إعجاب وثناء ما 
من يعدم ب قال الي يون ام مسوا ال گم ن فة 
ا بان الى والله م ت انيري و برا رت 
ارين فَهَرَمُوهُم بإذْنِ الله 4 

وتختم الآيات الكرية هذه القصة بتقرير مبداً آساسي للحياة 
أقامته الحكمة الإلمية لضمان التعايش السلمي بين البشر» وفرض 
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التعاون بينهم على عمارة الأرض وصلاحهاء وهذا المبدأ هو مبداً 
حفظ التوازن بين القوى المتصارعةء وبث الخوف والحذر في 
الجبهات التنافسة» حت بحسب بعضها الحساب للبعض الآخر» 
فيصدّهم ذلك عن الطغيان والعدوان» ويتمكن الإنسان من تحقيق 
رسالته في الأرض» التي هي رسالة ا والعمرانء وذلك قوله 
تعالی : ولو فع الله الاس بعْضهم عض لَفْسدَّت الأزض» 
ولك الله دو فصل على الْعلَمِين ¢ . 
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الرّبع الأول من الحزب الخامس 
ف المصحف الكريم 
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الرّبع الأول من الحزب الخامس 


عباد اله 


تستغرق حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الخامس في 
لصحف الكريم» وأول آية في هذا الربع قوله تعالى: ويلك 
الول فصلا بعصم عل بض منم من كلم الل وفع 
بْضهم درجت 4 وار آية فيه قوله تعالی : الین فقون 
وام في سيل الله م لا بون مآ افوا مت ول أذ هم 
جرهم نڌ رمم ول وف عَلَيْهمْ ولا هم رون 4. 

في هذا الربع من سورة البقرة تقع آية الكرسي التي تكشف 
عن جملة من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى» تعريفاً بسمات 
الألوهية وخصائص الربوبية» وهي من الآيات التي من شان كل 
مسلم أن يعرفها ويحفظها كما يعرف ويحفظ فاتحة الكتاب: الله 9 
له إا هو الي ايوم 9 لحه ئة و9 تز له تا ني 
السمَلوّاتِ وما في الأَرْض» من ذا الذي يَشفعٌ عنده إلا ادنو 
يعم ما بين ييي ونا لهم ول يصون َي من عله إل ا 
شا وع كرَسِية السمَدوَاتِ والارْض. وَل و حْطَهُاء وهو 
مَل اليم 4 . 
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وي هذا الربع قصة إبراهيم الخليل» وذكر مناظرته مع ملك 
من ملوك عصره ادعی الربوبية النفسهء > فانتصر عليه إبراهيم با آتاه 
الله من حجچ بالخة ال کو إل الذي اج إبراهيم في ر 
ا - ات الله للك د قال إبراجیم ر ۽ الڍي بي وَيُيتُ» ال 5 
أي وَأميتُ» َال راهم ن الله ياي بالشمْس, م اشرت فَاتِ 
ا من ألَغْرب بهت الذي كفل واللهُ لا دي لقم 
الطلمين 4. 

وني هذا الربع أيضاً ذكر الدعاء الذي دعا به إبراهيم ربه 
ليريه كيف يحي الموتق ويدرك سر الحياة والموت» وذكر استجابة 
الدعاء الذي دعا به خلیل ارعن وذ قال إبراهيم ر ري 
كيف يي الوق ال: أو وين» فال: بل ولكن يمين 
لبي ) إلى آخر الآية . 

وفيه كذلك تأكيد للمعاد الجحسماني وضرب المثل لوقوعه « أو 
کالزِي مر عل قرب وهي اوي عل عُروشهاء ال آي بجي َنِه 
الله بعد موتا اماه الله اة عام م بع قان كم لبك قال 
ْب يما اؤ بعْض يوم ال بل للت ياه عام انر إل 
طَعَاِكَ وَشَرَابك ٤‏ س آي ل يتغير أو ۾ يتعفن « وانظر ال 
جارك وَلَِجْعَلَكَ ءاي لاسء وانظّر ل اليم كيف يرما 
أي نحييها ونجمعها ( د م ٽڪسوما ياء فا تين لَه قال عَم أن 
الله عل كل شَيْء َير . 


وما اشتمل عليه هذا الربع إثبات التفاضل بين الرسل بعد 
تقرير فضلهم على الناس جيعاًء وأنہم درجات بعضها فوق بعض 


الربع الأول من الحزب الخامس في الصحق الكريم 14 


في الفضل والمنزلة عند الله وهذا التفاوت الواقع بيهم ليس تفاوتً 
في طبيعة رسالتهم نفسهاء ولا في محتوى عقيدتبم الإانية المشتركة» 
وإنما هو تفاوت في دائرة الاختصاص المحدودة لكل منہم» إذ تضيق 
بالنسبة لأحدهم فتنحصر في شعب خصوص دون غيره» وتتسع 
بالسبة لبعضهم حتى تشمل شعبة وشعوب العام أجع» وهو أيضاً 
تفاوت في المواهب والخصال التي ينحها الحق سبحانه وتعالى ههم» 
فمنهم « أولو العزم» الذين يتحملون في سبيل رسالتهم أقسى 
المتاعب وأشد التضحيات» ومنہم من يتحمل ما دون ذلك» وهذا 
ما يبي فهمه من قوله تعال: للك ازل طن ينهم عل 
بَعْضٍ» منم من كلم الله ورف بعْضهمْ 4 بَعْضَهُمْ درجت بعد قوله تعالی 
َف نهاية الربع الماضي : يلك ءات الله نوها عَلَيْك باْىء 
َك لمن سين . 


ومن أبرز المبادىء والقواعد الأساسية في الإسلام التي اشتمل 

عليها هذا الربع قوله تعالی: J}‏ إكرَاة في الذين» قفتن الرشد 
من الْنيّء فمن يڪفر العو ) آي بالأنداد والأوثان وما يدعو 
إل الشيطان وین بالل َد اسْتَمْسَكَ بالعُروة الْوْنْقَى 
ل انفِصَام هاء الله سَمِيِعٌ عَلِيمٌ ). فهذه الآية تقرر أن الإسلام دين 
يقوم الإان به على الاقتناع بعقائده الواضحة» والاعجاب بشعائره 
الكاملة» والرضى بشرائعه العادلةء وأنه دين حجة وبرهانء 
يوجّهّان الإنسان تلقائياً نحو الإعان والإذعان» فمن آمن به کان له 
ما لبقية الُسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات» ومن م 
يومن به وهو في دار الإسلام وجب عليه ان يلتزم طاعة الدولة 
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الإسلامية » التي تتكفل بحماية حقوقه وصيانتها» ووجب عليه أن 
يساهم في تمويلها مقابل حايته ورعايته» وذلك عن طريق «الجزية» 
المحدودة» كا يساهم المسلمون أنفسهم في تمويل دولتهم عن طريق 
(الزكاة) المغروضة» فإن لم يومن بالإسلام وحاول علاوة على ذلك 
فتنة المسلمين عن دينهم» بالتآمر على الدولة الإسلامية» أو بتضليل 
المسلمين وإفساد عقيدتهم» أوقفه المسلمون عند حده» وعاملوه 

وما ينبغي مزید التامل فيه من آیات هذا الربع قوله تعالی : 
الله ولي الذِينْ اموا رجام م الظَلَمتِ إل الور الین 
کفروا لوهم الطعُوبُ خروم من الور إلى المت اوليك 
أَصْحبُ الار هم فيها يدود . 

فها هنا كلمتان هما حور الآية الذي يدور عليه موضوعها من أوها 
إلى آخرها: الكلمة الأولى كلمة (ظلمات) التي وردت بصيغة 
الجمع» والكلمة الثانية كلمة (نور) التي جاءت بصيغة الأفرادء 
فالنور 5 الذي لا يتجزا ولا يتعدّد هو الصباح الإمي المنيىء 
الذي به يضیء به قلوب أولیائهء ممن تغلب عابم طاعة الله وتغواه؛ 
وامتثال مره ویه» على حد قوله تعالی: E)‏ يسع بين 
بم ويام 4 ومن کان الله له ولياً كفاه كل شيء ‏ وَكفیٰ 
بالله وَلِياً كف باله نصِيراً 4. و(الظلمات) المتعددة الستي 
9 تنحصر آنواعها ولا أصتافهاء من ظلمة الكفر والشرك إلى ظلمة 
العصية والفسق» ومن ظلمة الظلم والعدوانء إلى ظلمة الور 
والبهتان» وهكذا إلى ما لا نهاية له» هي السحب السوداءء والغيوم 
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الكثيفةء التي تغشى أبصار الكافرين والمنافقين وبصائرهم» تمن 
أحاطت بم خطین ام من کل جاب حى اقترا و 
لا بهتدون سبیاڈ ولا يدون بین ايديم دليلا وف مثل هؤلاء نزل 
قوله تعالی: ومن َل الله لَه ورا ماله ِن ور ). 

وفي حصة هذا الربع آية آخری کان ها أبلغ الأثر في تعميق 
عاطفة الإحسان بين المسلمين» ودفعهم إلى البذل في وجوه البرٌ 
وار دون حساب» ال وهي قوله تعالی: مل لين فقون 
نوم في سیل الله نکل حب تيت سبع سابلء في کل سبج 
مأنةٌ حبق الله يضف لن شا الله اسع علي 4 فها هنا 
تعهد صريح من الحق سبحانه وتعالى .الذي لا يخلف وعده بمضاعفة 
ربح المومن المحسن سبعمائة مرة» مقابل الواحد الذي أنفقه في 
سبيل الله» بينها أقصى ما يكن أن يصل إليه ربح الأناني 
المستغل - مها بذل من الوسائل -لن يتجاوز في الغالب المائة في 
المائة» وهذا إغراء لمن رزقهم الله أن ينفقوا ما رزقهم» ووعد هم 
بمضاعفة الرزق والأجر إلى أقصى الحدودء حتى لا يشخوا ولا يبخلوا 
ومن يوق شح نميه اوليك هم يخود . 

غير أن الى سبحانه وتعالی حدر المومنين المحستين من أن 
يفسدوا صنيعهم» ويحبطوا عملهم» »> بالمن والآذى إذا أنفقوا 
واحسنواء ا تعالی تہذیاً 2 وتعلياً: الذين فون اوشم في 
سيل اله ثم ل نيعون ما افوأ متا و أذ َم أَجرمُم عند َم 
ولا خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رون ). 

والحكمة في ذلك أن المومن مها كان فقيراً حتاجاً فإن 
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حرمته عند الله عظيمة لا يسوغ امتهانماء وكرامته مصونة لا ينبغي 
انتهاكهاء بل يجب على المسلم الموسر أن يصون ماء وجه أخيه 
المسلم المعسر» وأن يعامله معاملة كرية لا تجرح عاطفته» ولا تؤذي 
شعوره» فذلك هو الإحسان على وجهه الشاملء والأدب الإسلامي 
الكامل . 
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الرّبع الثاني من الحزب الخامس 
ف المصحف الكريم 


5 
عباد الله 


حديث هذا اليوم» يتناول الربع الثاني من الحزب الخامس في 
الصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالى: قول مروف 
وَمَغْفرةٌ خير من صَدَفَةٍ بها ى وغبایته قوله تعالی : إن دوا 
الصدَقت فيا هي ون وما ونوتوما اقرا فهو حير لَك 
وکر خم من سايم وال چا عدون خير ). 

ما نلاحظه بادىء ذي بدء في هذا الربع من سورة البقرة 
اقتصاره من البداية إلى النہاية على موضوع البذل والإنفاق في سبيل 
الله» وتحريكه ممم المسلمين وعزائيهم بشتى الوسائل» حتى يقوموا 
بهذا الواجب الاجتماعي الجليل . 

ففي الآية الأولى من هذا الربع بعلم الحق سبحانه وتعالى 
للمومنين من عباده أدب الصدقة وحسن الإنفاقء ويعرفهم بأن 
الحكمة في إسداء المعروف من القادر إلى العاجز» ومن الغني إلى 
الحتاج ليست هي مرد ترضية حاجاته الاديةء وقضاء ضرورياته 
الحيوية» بقدر ما هي إكرام له» وإعزاز لجانبه» وترفيه عنه». وإشعار 
له بالإخاء الصادق من جانب بقية إخوانه المسلمين» والامتزاج التام 
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معهم» على ساس قوله تعالى: إا لومون إنرَةٌ 4 وقوله عليه 
السلام : «لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


أما إذا كان الشخص سيتصدق وينفق ساخحطاً كارهاًء متاطاً 
بالأذى على ضعفاء المسلمين» فإنه أولى به أن لا يتصدق مطلقاًء 
وإن أفضل صدقة يسديا إلى المحتاجين بالنسبة إليه هي كلمة طيبة 
ودعوة صالحة» تطيياً لخاطرهم» وتطميناً لقلوهم» وإحياء لروح 
الأمل والتفاؤل في نفوسهم» فقد كاد الفقر أن یکون کفراً» کا جاء 
في الأثر» وبالإجمال» فالأثر النفسي الطيب الذي تحدثه الصدقة في 
نفس المحتاج» والشعور الذي توحي به إليه من التضامن والتكافل 
القائم بينه وبين إخوانه المسلمين هو الخرض الأساسي الأول» 
والمدف الإسلامي الأسمى» المقصود من الصدقة والإنفاق في سبيل 
الله» والإسلام يحافظ بكل ما في الإمكان على شعور المسلى 
ويعمل بكل الوسائل على صيانة كرامته كَيْمْمَا كانت الظروف» وهذه 
المعاني كلها وما يناسبها هي التي یومیء إليها قوله تعالی : قول 
مروف ومعْفِرة خير من صَدَفَةٍ يْبعُهآً اذى 4 ونظراً لان الحق 
سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة التي يتبعها المن والأذى من جهةء 
ونظراً لأنه سبحانه وتعالى يريد من عباده الصالحين أن يقابلوا 
ضعفاء المسلمين بروح الحلم والتسامح» لا بالأذی والقول الجارح» 
جاء ختام هذه الآية بالصيغة الآتية ‏ وَاللَهُ عي حَلِيم ) (غني) عن 
المتبجُحين بصدقاتهم» الذين يبذلونها كارهين مسيئين» (حليم) على 
الذين يبذلونها بحلم وكرم وإغضاء عن جفاء الفقير المضطر إن 


بدرت منه بادرة قلق . 


الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم VY‏ 


وفي الآية الثانية من هذا الربع نداء کریم من الر هن الرحيم 
إلى عباده المومنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله : اا الِين 
ءَامنوا چ ڈ ثم إرشاد هم إلى أن يتفادوا الأثر السبّىء الذي ينشاً عن 
امتنان u‏ بصدقتهم وأذاهم للمتصدّق عليهم» حيث يبط 
اله عملهم» ولا يقبل صدقتهم» بل تكون وبال على صاحبهاء 
بدلا من أن تكون بركة وخيراً له وللمنتفع بها « 9 نيلوا 
صَدَفيَكّم بأل والأذى ) وني نفس الوقت نه القرآن الكريم إلى 
أن الصدقة الحقيقية التي يقبلها الله هي الصدقة التي تنبعث 
مجرد الإخلاص والإيان بدافع قلبي صادق» بحيث لا يبتغي مَنْ 
بذهما من ورائها إلا طاعة الله وامتثال أمره في الإحسان إلى إخوانه 
مما رزقه الله ء ابتغاء مرضاة الله بالخصوص» وبحيث لا ينتظر عنها 
آي تعويض مادي أو أدبي» لا شکراً من أعطيت له» ولا ذكراً بين 
بقية الناس» وإن كان صانع الخير بنية صالحة مع الله لا يلقى من 
ربه ومن عباذه إل الخير: ‏ إِلٌ الِينَ ءامو وَعَمِلُوا للحت 
ْمَل َم رحن ودا ). 

وهذا التوجيه الإسلامي هو المقصود من التنظير الذي جاء فی 
الآية الكريمة کالذِي ينف ماله راء الاس ولا يون ن باله الوم 
الجر بعد قوله تعالى: ظ لا لوا صَدَفْيَكم بالَنْ لادی 4. 


ثم ضرب الله الئل للمنفق المرائي والمتصدق بالمن والأنىء 
فقال تعالی : فمل كل صَفوانٍ عليه تراب فَاَصَابهٌ ابل رکه 
صَلْداّ ل َقَدِرُونَ عل شيٰءِ ت سبوا وَاللهٌ 3 دي اقيم 
الْكَفِرِين 4. 
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فمَلّ هذا النوع ببستان مزروع» غير أن الزرع فيه إا يقع 
على طبقة ترابية غير سميكة» تنتهي بطبقة حجرية ملساء ثم يفاجا 
هذا الزرع بنزول مطر غزير عليه كالسيل» فيذهب بالقشرة الترابية 
التي كان ينبت فوقها الزرع» وتنكشف الأحجار الملساء على طبيعتها 
دون تراب ولا زرع+ وتبلغ الحسرة بصاحبها إلى أقصى الحدودء 
عندما يبدو عجزه التام مام القدرة الإيةء فلا هو قادر على حفظ 
الزرع الذي ضاع له ف الموسم الفلاحي» ولا هو قادر على تعويض 
التراب الذي ذهب من مزرعته مع السيل» وقد لا يعود أبداً. 

فقلب المرائي والمتصدق بالميٌ والأذى يشبه الصخر الأملس الذي 
ل مسك نباتاً ولا مائ وإيمانها الضعيف اهزيل يشبه القشرة الترابية 
الخفيفة التي كانت تستر الصخر الأملس» ورياء المرائي ومن الان 
وأذاه يشبه السيل الذي فاجا الزرع» فذهب به وبالتراب» فلم يبق 
منها ولا هيا أي أثر» كا ذهبت صدقة المرائي والمثان المؤذي آدراج 
الرياح . 

أما المومن الواثق بربه وبفضلهء الذي ينفق ابتغاء وجه الله 
بدءاً وختاماً» والذي يقوم بواجب الإحسان إلى إخوانه المسلمين عن 
عقيدة راسخة» وبنفس مطمئنة» فقد ضربت له الآية الكرية المخل 


بجا يتفق مع عقيدته وإيانه» ويتناسب مع إخلاصه واطمئنانهء على 
عکس المخل المضروب من قبل للمرائي والمنان المؤذي › وذلك قوله 
تعالى: ‏ وَمكلّ الذي يفون موم ابيعاء مَرْضاتِ الل وقلييا 
من أنمُيهمْ كَل جنة بربْوةٍ ‏ أي مزرعة بهضبة عالية ل أَصَانا 
وال ) آي مطر غزير ظ قات الها مين إن ا بها واپ 
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َل 4 أي أن الله تعالى لا يعاقبها بالقحط_والجدب» بل يسقيها 
من فضله أحياناً با لطر الغزيرء وأحياناً بالندى والرذاذء « والله 5 
َون م4 

ثم عادت الآيات الكرية مرة ثانية تحذر المومنين من نتائج 
الرياء والمن والأذى م وتنبههم إلى أن عاقبة ذلك إنغا هي 
إحباط عملهم بالرة» نظير المزرعة الغنية بالنخيل ‏ والأعناب والمياه 
الجارية» عندما يسلط عليها الإعصار والنار» فيحترق كل ما فيهاء 
وتذروها الرياح فتذهب هباء منثوراًء هذا مع أنها كانت معقد الأمل 
وعدة الدهر» لشيخ أصابه الكبر وأعجزه المرم» ولذرية ضعفاء 
ل يقوون على الكسب بأي وجه من الوجوه» فكم تكون حرم 
بالغة» وکم یکون آملهم ضائعاً» وذلك قوله تعالی : 3 اود احذكم 
أن تكُونُ جه من تيل وأغتب ري يِن ها الان له فيا 
من ل اللَمَرّات صاب ار و ية صحفا صان إِعْصَارٌ فيه 


کو 


ار فاحتَرَفّف كَدَلِك بين الله نَم الايتِ للحم مكرود 4 . 

وفي نقس. هذا الربع دعوة من ن الله لعباده المومنين إلى تجنب 
الإنفاق والصدقة بالدون من ا والرديء من الأصناف» الأمر 
الذي يقتضي أن يكون عمل البر بالطيب لا بالخبيث» وبالمحبوب 
لا بالستكرهء وذلك قوله تعالی: ولا َيْمْمُواً انيت مه تَنفِقون 
وسم ناجیه إل ان مضا فيو ) ثم ختمت هذه التعليمات 
الإية بقوله تعالى: ‏ وَاعلَمُواً أن الله غي ميد 4 أي (غني) عن 
الخبيث والمستكره الذي قد ينفق منه ضعفاء الإيان» (حيد) )ا 
ينفقه أقوياء الإبمان من طيبات ما رزقهم الله ابتغاء مرضاة اء 
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ويتصل بهذا الموضوع أيضاً قوله تعالى : لن تناو ابر حى نموا 
عا بون ). 

وزيادة في إلقاء الأضواء على دوافع البر عند فريق ودوافع 
الشح عند فريق» قال الله تعالى: $ ليطن يكم افر ويامركم 
الشاي واللّهُ دكم مُعْفِرَةَ مه وضلا 4 فكل شح وبخل اول 
وكل صدقة بالخبيث دون الطيب ثانياًء إا مردها إلى إغواء 
الشيطان» وتضليله للإنسان» فهو الذي يرسم لمن يغويه صورة قانمة 
عن المستقبل الذي ينتظره» ويبعث في قلبه الرعب والخوف من 
تقلبات الدهر» ويل إليه موهاً إياه أنه إذا بخل وشح وكتز ماله 
أو أنفق الخبيث من ماله دون الطيب فإنه يصبح بمنجاة من الفقرء 
مضمون الرزقء ثابت الغنى إلى الموت» وهذه الضمانة التي يعطيها 
له الشيطان» إنغا هي مرد زور ويهتان» ولا يقوم على صدقها من 
واقع الحياة التقلبة أي برهانء بين الحق سبحانه وتعالى يعد 
عباده - ووعده حق وصدق - بالفضل والغنى والرزق» ويعد المحسنين 
منهم بمضاعفة أرزاقهم في الدنيا وحسناتهم في الآخرة» وإذا أزل 
الشيطان بعض العباد فارتكبوا الفواحش ثم تابوا منهاء وعدهم الله 
بمغفرة ذنوهم» وشَمَّلهم بواسع رحته ‏ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ‏ . 
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الربع الثالث من الحزب الامس 


َيل هد لر ڪر لته تند كز ية 


وما فرام کار ف ی اوو 
4 اء وَج ال وما شنضقواء نرک ا5 
وَأ لآ مرن © نراه ألذن اروا 
ت یعون سرا الازض يمم 
جال احا من لقحب زو رسي 
عة آلتاس افا وتاشن امز زر 


مار 


ان الہ ہے علي © لذبن يفون امواهم 
بالتل وا لتيار سا عة له ارد و 
عند رتهم و ولوف ليهر ولاهم © 
الذي الور آل زیا لا تومو ڳا يموم آل ے 


بل یمان کک 
يشلالزنر زا وال اه 
طا رچ اتی ت ماس ا 
مناد اولك أ صب آلبار هد فيا للد ونًَ@ 
خی اه ارتوا E‏ قلت واه يب کل 
گتار اني © ان ِن ءام اتی رالد أ 
اللو واوا آلرگة رة ارعن رتوم ولا 
كوفعو رولا ر رون © يلاها أن ءامَنوا 
اتَةوأاهَه وَذَرُو راما شر © 
کان تعلو فاد وار من أو وَرَسولهوء ون بر 
فل ٣وش‏ امول ل تظلون ولا طون © اکان 
FF‏ رظ ال مشر وان دقوأ یر کا 

إذڪنځ تنو © واوا بئارغو فد ار 

شر و ڪل نيڪست ڪَسَبَت َه لا يمون © 
ا اء منوا إا 5 برک ال ار 

کی کاک و کب بک كاي الد ل وَل 


A e 
ات کایک ان یکت کا عل یه یکنت رااان‎ 
َا ارامت ر زين منۀ سي إن‎ 
کان لے عل ال سیا أَوصَعیمًا او کک‎ 

ن زمر اذل واش کف دوا هیک 
ن جال ان لر وکا رن درل وامرار لزنو 
من ألشهدآء تی عب ق ددبت انرق 
و لیات آ لد ا اما دعو اول تسوا ان ڪ بوه 
صن اؤ گبیاا ل الد MT‏ 


3 


۹ 3 


ووم لدد ادزا رواک ا تڪود 
رحا حار یرو ھا کڪ لَڪ جاح 

اڪيرما واه د ا3ا ايع تة وَلايضارَ 
ڪاټبت ولاشهيڈ 4 ن تفعلوا ونه 
FES‏ أله ويرد انی اہ واش لے ر © 


وص 
He‏ 9# فسوق ‏ 
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الربع الثالكث من الحزب الخامس 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم الذي يبتدىء بقوله تعالى : ويس عَلَيْكَ 
هديم ولكِنٌ الله يي من يشآ َا فقوا من َير 
فلانفییکم» و فون إلا ياء وجه اللوي وما تفقوا مِنْ خي 
وف إليكم وام م لا ظلَمُونَ ) وينتهي,ٍ بقوله تعالی: ۾ وإ فوا 
له سوق بكم واتموا الل وَْعلَمكم الل والله بكل شَيءٍ 
ليم 4. 

لا يزال كتاب الله يوالي في هذا الربع الأوامر الإلية 
والتوجيهات السامية في موضوع ابر والنفقة والصدقةء ولا يزال 
یتولی الدفاع عن حقوق الفقراء من المسلمين بأقوى الحجج وأ 
تأثيراً في النفوس . 

وفي هذا الربع نفسه يوجه القرآن الكريم أقوى الحملات إلى 
الرباء وأقسى الطعنات إلى لى الرايين المستغلين» إلى خد أن ينذرهم 
بإشهار حرب عليهم هي أخطر الحروب وأفتكهاء إذ يشنها عليهم 
الله ورسوله» فلا مناص همم من الخذلان والبوار» في هذه الدار وفي 
تلك الدار. 
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وني هذا الربع أيضاً يتولى الحتق سبحانه وتعالى إرشاد 
المسلمين إلى ما يجب أن تكون عليه معاملاتيم الاليةء وعلاقاتم 
الاقتصادية» إذ تناولت الآيات الكرية موضوع الدّين وكتابته» 
والاعسار به وانتظاره أو إسقاطهء وتناولت موضوع الشهادة والشهود 

من الرجال والنساء» وما للشهود من حقوق ا عليهم من 
واجبات» وتناولت موضوع التجارة الحاضرة التي يُصفى أمرها في 
الحين» والتجارة التي تدخلها الآجال بالنسبة للثمن ا الثمنء ما 
يوضح تعاليم الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يجب أن يقوم بين 
المسلمين. 


ففی] بخص , النفقة على فقراء السلمين جاء قوله تعالی: 
لِمُمَرَآءِ الذِينَ أخصرا, ي سمل ال ل تايعون ضرا في 
الآرضر هم الال ياء من العمْف تَعْرهُم یه 
9 سلون الاس إخافاً & وهذه الآية الكرية توضح صفات الفقير 
المسلم» الذي لا ينزل به الفقر إلى درجة التطاول على الناس 
وإحراجهم» كا لا تنزل به الحاجة إلى درجة التبذل والاستغلال 
الدنيء» وني نفس الوقت تشير نفس الآية إلى أن فقر هذا الفقير 
واحتياجه ليس صفة لازمة له» ولاصقة به على الدوام» وإغا هو آمر 
عارض ي حیاته» بسبب فقدان وسائل العمل» وتعذر وجوه 
الكسب» وهذا معن قوله تعالى : ۾ لِلمَفراءِ الذِين اخضراً ف 
سپیل الله أي أقفلت في وجوههم كافة الطرق: « لا يَسْتطيعُون 
ضَرْباً في الاَرْض 4 أي لا يجدون مالا للكسب والاتجارء إذ 
الضرب في الأرض في لغة القران خاصة» والاستعمال العربي 
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عامةء معناه السعي اللتكسب والتنقل اللبيع والشراء ‏ بُ 
ألجاهل ياء أي أن الجاهل بحقيقة حاهم يعتقد أنهم في سعة 
وغنی ِن التعمّبِ ) أي لعدم قيامهم بأي أو إلحاح 
عليه رُم پييملهم ل ن الاس إافاً 4 أي يعرفهم 
أخوهم المومن با له من صدق الفراسة» حيث إن المومن ينظر بنور 
الله وهم لا يلحون في السؤال» فضلاً عن طلب ما يزيد على 
حاجتهم بقصد الاستغلال. 


وهكذا لا ينزل الفقر بالمسلم حالة اضطراره إلى درجة البؤس 
والذلة والمهانةء لأن الإسلام حريص على إعزازه والأخذ بيده ورفع 
مستواه الادي المنخفض. إلى درجة مُستواه الروحي الإسلامي 
الممتاز. ٠‏ 

وهذه الآية نفسها يقتضي مفهومها أنه بمجرد ما جد الفقير 
المسلم وسيلة للعمل ووجهاً للكسب لا يسوغ له أن يتكل على 
غیره» ولا يسوغ لغیره أن يساعده على التواكل والكسل» با 
الاحتياج ووصف الفقر» بل يحاول أن ينتقل من صف الفقراء 
المعسرينء إلى صف القادرين على الكسب الموسرين . 


وما يجب التنبيه إليه في هذا المقام ما ذكره القاضي أبو بكر 
بن العربي) المعافري | إذ قال: «الواجب على معطي الصدقة _ كان 
u‏ أو مالكاً - أن يراعي أحوال الناس» فمن علم فيه صبراً على 
الخصاصةء وتحلاً بالقناعة» آثر عليه من لا يستطيع الصبر» فريا 
وقع في التسخط. قال النبي يي في الصحيح: إني لأعطي الرجل 
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وغيره أحب إل منه» محافة أن يكبّه الله في النار على وجهه» انتهى . 

وني هذا السياق سياق بر الأغنياء بالفقراء وإحسام إل 
دون مقابل» إحساناً لا من فيه ولا أذىء والحض على أن يكون هذا 
الإحسان من الطيبات التي رزقهم الله لا من الخبائث» جاء الإنذار 
الصارخ إلى المرابين المستغلين الذين يستغلون فقر الفقراء واحتياج 
الملضطرين» وجاءت الدعوة الملحة إلى وجوب التنازل عن الربا 
والابتعاد منه ابتعاداً کلیاً فی في المجنمع الإسلامي > فقال تعالی: 
الذِين باون الرَبواً ل ومون ا ك شش الذي بط 
لبن ء ِن سء َك بام قاو إا الي ثل مل الربوا» وَأحلٌ 
الله الي حرم م اربوا فمن جاه مَوعِظةٌ من ر فاتتهی لَه ما 
سَلّفَ» وار إلى الل ومن عاد اليك أَصحبٌ الا مه فیا 
دون يق الله الربراً ويي الصَدَقات» ايا الِينَ اموا 
توا الله ودروا ما بي مِنَّ الرَبواً إن کش مُومنین» فإن آل تَفْعَلوا 
ادوا بحر من الله وَرَسولهى وَإن يم فلكم رووس أَمُوَالِكُمْ لا 
تَظلِمُونٌ وو ُظْلَمُونَ 4. 

وهذا التشريع المفصّل القاطع في شأن الربا الذي نزلت به 
هذه الآيات في سورة البقرة ظهرت نواته الأولى لأول مرة في سورة الروم 
المكية» حيث قال تعالى : وما اتم من ربا ربوا في امال الناسٍ 
فا ربوا عند اللي وما اتيم من رَکوةٍ يدون وَج الله قَاوْلَيَكَ 
هم لَضَعفُونً ). ثم جاءت آيات سورة البقرة التي هي موضوع 
حدينا تقزر للمسلمين وللناس أجعين خسة مبادىء ثابتة وقواعد 


راسخة رئيسية : 


IAA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


)لبد الأول - إبطال تشبيه البيع بالرباء ومنع قياس الأول 
على الثاني لأن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع ولمشتري 
لمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاحتيار» والربا يرافقه 
ويؤثر فيه من البداية إلى النهاية عامل الضغط والاحتياج 
والاضطرارء ولذلك تكون مصلحة المرابي فيه وأنانيته الحاحة هما 
لأساس والمقياس» ويكون الضرر المحقق هو نصيب من اضطر إلى 
قبوله من ضعفاء الناس» والبيع أكل مال باحق عن عوض» بنا 
الربا أكل مال بالباطل دون عوض ل دَلْكَ با م قارا ٤‏ الي مل 
لبوا وأحل الله الي حرم الرَبوأ 4 . 

۲) المبدأ الثاني - إقرار ما سبق وانتهى أمره من المعاملات 
لربوية التي تمت قبل تحريم الربا على ما كانت عليه» فلا رجوع 
من «مسلم» على «جاهلي» ها أخذه الجاهلي منه في رباءء قبل تحريم الإسلام 
للرباء إذا ليس هذا التحريم مقعول رَجمي فمن جاه معط 
من رَه فانتهی قله ما سلف وامره إل الله 4 قال سعيد بن جبير 
والسدي: «فله ما سلف: أي له ما كان أكل من الربا قبل 
لتحريم». 

۴) المبداً الثالث - إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس الال 
من المعاملات الربوية » التى صادف الحال - حين نزل القرآن بتحريم 
الربا- انها لم تكن قد تمت تسويتها من قبل» فحكم الله في هذه 
المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم هو تسليم رأس الال 
غير منقوص إلى صاحبه» مع إعفاء دافع رأس الال من أداء حصة 
الرباء التي كان مطالاً بها قبل التحريم زيادة على رأس الال 
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وباي الذِين منوا اتو الله ودروا ما بهي م مِنَ لبوا إن كسم 
مومين ) ون يم فلكم رووس ا وَل 
تَظلَمُونْ 4 أي لا بَظلمون بأخذ الزيادة عليهاء ولا تَظلّمون 
بالتنقيص منها. 


)٤‏ المبدأً الرابع - إعلان السخط الإي بأروع صورة وأقوى 
تعبير على المرابين المستغلين» الذين يستغلون حاجة المحتاجين 
واضطرار المضطرين» فيختلسون منهم ثمرة أعمالمم» ويقطفون 
زهرة أمواهم» وذلك هو مغزى إشهار الحرب من الله ورسوله على 
عصابة المرابين» وعقابهم في الدنيا بس الشياطين» وفي الآخرة 
بجعلهم في انار من الخالدين الي ياود الربوا لا ومون لک 
قوم م الي حط السْيْطلنُ من لس ) إن َفْعَلواً او 
خرب مِنّ الله وَرْسوله 4 ومن عاد اوليك أَصْحبُ التار هُمْ 
فیها دون ¢ 


e 
فإن ل تفعَلوا ادوا بِحُرْب يِن الله وَرَسولِه 4 معنی اخر‎ 
يستحق الالتفات» وهذا الغی جسیا ار غه ابن عباس هو أن من‎ 
كان مقياً عل الربا لا يتزع عنه كان حقاً على إمام المسلمين اق‎ 
. پستتیبه » فان رع وإ صرب عنقّه . ومعنی «نڙع» کف وانتهی عنه‎ 


ه) المبداً الخامس - صدور حكم الله تعالى الذي لا يقبل أي 
نقض بمحق الربا وبوار ربح الرابين المستجلين» ونزع البركة مما تحت 
أيديهم من الثروات التي يكدسونها » ومن الأموال التي يكنزونما. 


14۰ التيسير في أحاديث التفسير 


ومن آثار هذا المح المحكوم عليهم به من الله ما يعاقب به 
من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعاتء ولا سيا عن طريق 
الكوارث الطبيعية» كالزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة 
والأمراض وأنواع القحط والحدب» أو عن طريق الاسي الاجتماعية 
كالسرقات والاختلاسات والحروب» وهكذا يقبض المرابون بيد وهم 
فرحون مستبشرون» ويدفعون باليد الأخرى ما قبضوه وهم 
تاشر اعرد جت ال الربر فز الشتن نے 


ES 


کل کفارِ ایم €. 

ونظراً إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كا استنكر الرباء 
أو أغلظ فيه القول كا أغلظه في أمرهء إذ هو الأمر الوحيد الذي 
هدد مرتکبوه بحرب من الله ورسوله» فقد عالج علماء الإسلام من 
السلف والخلف موضوعه بكثير من اليقظة والحذر» واتفقوا على 
اثبات صفة (الربوية) لعدد حدود من المعاملات» فوقع الإجماع على 
إدراجها في الرباء وفي طليعة ما أجمعوا على منعه منعاً باتاً ربا الجاهلية» 
الذي عناه رسول الله ية بقوله في حجة الوداع: «ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب»» 
وهذا ما تعارفوا عليه بقوهم : «أنظرني أزذك»» ثم اختلف اجتهاد 
علماء السلف وأئمتهم في عدة صور ومعاملات» مما وجدوه متعارفا 
بين أظهرهم» فأثبت بعضهم هما صفة الربوية وحَكم بتحريهاء 
ونفى بعضهم الآخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها. 

قال ابن كثير في تفسيره : «ومن أجل هذا حرم الفقهاء أشياء بما 
فهموا من تضييق السالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة 


ل بحب 
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إليه» وتفاؤت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» 
وقد قال تعالى : ل وفوق كل ذي علم عليم )». 

ثم عقب ابن كثير على ذلك فقال بالحرف الواحد: «وباب 
الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وَدَذْبٌ لو أن رسول 
الله اة عَهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه» الجدء والكلالةء وأبواب 
من أبواب الربا» . يعني بذلك ف المسائل التي فيها شائبة الربا» . 

ثم نقل ابن كثير بعد ذلك- برواية سعيد بن المسيب إلى 
عمر بن الخطاب_-أنه قال في نفس الموضوع: «من اأخر ما نزل اية 
الرباء وأن رسول الله 4ة قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة». 

وعندما نراجع (أحكام القرآن) للقاضي آي بکر (ابن العربي) 
المعافري نجده قد خحصص لوضوع الربا بحثا شافيا تبرز من خلاله 
أهمية الموضوع وخطورته» وَين أن الرجل من العرب في الجاهلية 
كان يبايع الرجل إلى أجلء فإذا حل الأجل قال له: «أتقضي أم 
َربي وأصبر اجا آخر»» فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة» وأشار 
إلى اختلاف العلاء في حمل آية الربا هل هي عامة في تحريم كل 
رباء أو مجملة لا بيان هما إلا من غيرهاء ولم يمل الاشارة إلى أن 
تطبيق آية الربا قد أشكل على أكثر العلاءء فقال ما نصه: «لأجل 
هذا صارت الآية مشكلة على الأكثرء معلومة لمن أيده الله تعالى 
بالنور الأظهر» ثم عقب على ذلك قائلاً حكاية عن نفسه: «وقد 
فاوضت فيها علماءء وباحثت رفعاء» فكل منہم أعطى ما عنده» 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 


حى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا» انتهى كلام 
ابن العري. 

وبناء على ما ذكر نرى أن المسلم يجب عليه أن يتفادى كل 
معاملة أجمع العلاء على اعتبارها معاملة ربوية عرمةء وفي] عدا 
المجمع على تحريه من المعاملات ينبغي من باب الاحتياط والبعد 
عن التشهي أن يلتزم المسلم فيها مذهب إمامه» فا هو منوع تركهء 
وما لا منع فيه استباحه لنفسه. 

أما الصور الجديدة والمعقدة من االمغاملات التجارية والمالية 
التي ظهرت في العصر الحديث والتي لم يسبق ها نظي وَلَم يمن 
فيها الأئمة والعلماء بحكم سابق» حيث لم تكن متعارفة ولا معهودة 
في وقتهم» فإن الواجب يقضي بإعمال النظر فيها طبقا لمقاصد 
التشريع وأصوله الثابتة» وعييز ما يندرج منها تحت اسم الربا وني 
حقيقته» حتى يعلم المسلمون قاطبة حكم الله في شأن العاملات 
الربوية الحديثة» كا عرفوا حكم المعاملات الربوية القدية . 

وي نظرنا ان هذا الموضوع الحيوي الخطير يجب أن يتم النظر 
فيه على أساس اجتهاد فقهي جماعي يشترك فيه علماء الإسلام 
العاصرون» ثم تعلن نتيجته على رؤوس اللا في العام الإسلامي 
كله» إنقاذا للشعوب والدول الإسلامية من حيرتها الاقتصاديةء 
وتوجيهاً لنظمانجا التجارية والاليةء ليهلك من هلك عن بينةء وجيا 
من حيي عن بينة. 
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الربع الأخير من الحزب الخامس ٠‏ 
في المصحف الكريم 
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14% التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الخامس 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم سنجمع بحول الله وقوته بين اختتام 
سورة البقرة» وافتتاح سورة آل عمران» سائلين من الله المعونة 
والتوفيق» واهداية إلى أقوم طريق . 


فالربع الأخير من الحزب الخامس كا هو معلوم يحتوي على 
اتن الأخير من سورة البقرة وان الأول من سورة آل عمران» 
وأول آية من هذا الربع قوله تعالی : وون ك عل سر و جوا 
کاتبا قَرهَلنٌ مَقبوضة 4 وآخر آية فيه قوله تعالى: وش للناس حب 
الشهرّات ص ن السَاءِ والبين وَالقطير رة ومن الذهَّب اة 
الیل AV‏ والانعام والرث ذلك مع اة ادنيا واللهُ 
عِندَةُ حُسْنُ ألاب ). 


آمامنا في هذا الاب قوله تعالی : ون كم ع سَفْرِ وَل 
جوا کاتاً رهن مقبوضةٌ ) بعد قوله تعالی ف الربع الاضي : 


NE 


بَا اين منوا د تدايَشّم دين لل جل مسننني فاکتبوه 4 
وهذا إرشاد من الحق سبحانه وتعالى إلى السلمين إذا تعاملوا فعا 
بينهم معاملة إلى أجل ولم يجدوا من الشهود من يسجل هم وثيقة 
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بحقوق الطرفين» فإن صاحب الحق يقبض رهناً من الطرف الثاني 
ضماناً لحقه إلى حين الوفاءء ويكن حيازة الرهن منه في السفر 
والحضرء وإن كانت الآية إنغا أشارت إلى حالة السفر بالخصوص»› 
لظهور الحاجة فيها إلى الرهن أكثر» وواضح أن الرهن هنا قام مقام 
الشاهدء بحيث إذا اختلف الراهن والمرتين فالقول قول المرتهن . 

وقوله تعالی : ET:‏ بعْضکم ا ليود الذي اۇتَنَ 
امت ولتي الله رَه 4 بمكن تفسيره على وجهين: 


الوجه الأول إن الماين, المؤتمن على الدَيْنٍ» والدائن المؤتمن 
على الرهن» مدعوان E‏ کل فیا خصه» إلى رد ما ائتمنه عليه 
الطرف الثاني . 


الوجه الثاني _ أن يعتمد الطرفان في معاملته) على جرد صفة 
الأمانة دون وثيقة ولا رهن ولا شاهدء ففي هذه الحالة يبقى الأمر 
كله موقوفاً على التزام المدين المؤتمن بأداء ما اؤتمن عليه. 

والتعقیب عليه بقوله تعالی: ولي الل رَه 4 منطبق على 
كلا الوجهينء ففي الوجه الأول يظهر تقوى الله بتسديد الذيْن كاملا 
غير منقوص من طرف المدين» وبإعادة الشيء المرهون على وجهه 
دون تغییر ولا تبدیل من طرف الدائن» وفي الوجه الثاني يظهر 
تقوی الله على أكمل وجوهه بأداء المدين لا عليهء رغاً عن عدم آي 
سند يلزمه بالأداء ما عدا خوف الله وتقواه. قال (اين العربى) 
اعافري: « وجملة الأمر أن الإشهاد حزم والائتمان ثقة بالله من 
المداين» ومروءة من المدين». 
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وقوله تعالى : ولا موا الشهَندَةَ ومن ينها فن عانم 
لبه يقتضي بي الشاهد عن كتمان شهادته» إذ في کتمانه ها 
إضرار بمن ينجر له الحتق بواسطتهاء لكن أداءها مَيّد بقوله تعالى 
في الربع الماضي ولا يضار كَايِبٌ وَل هيد 4 کان يطلب من 
الشاهد مؤونة مجيثه من بلد بعيد. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إذا كان على الحق شهود 
تعين عليهم أداء الشهادة على الكفاية» فإن أذّاها اثنان واجتزأً با 
الحاكم سقط الفرض عن الباقينء وإن لم بجتزىء با تعين المشي 
إليه حت يقع الإثبات» وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال 
للشاهد: « أي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة» تعن ذلك 
عليه» وما قاله ابن العربي ينسجم كل الانسجام مع قوله تعالى في 
الربع الماضي :3 ولا ياب السُهْدَآء إذا ما ذْعُواً ¢ 

وکا نی الشارع عن كتمان الشهادة فقد نى عن تبديلها 
وتحويلها نياً باتاً» غير أن تبديلها وتحويلها إثم باللسانء أمّا كتمانا 
وإخفاؤ ها فهو إثم بالقلب» وذلك معنی قوله تعالی: ( وَمَنْ ينها 
عام لبه )ثم عقب على نفس العنى بقوله تعالى: الله بَا 
تَعْمَلونٌ عَليم 4 تحذيراً من كتمان الشهادة وإخفاء الحق» حيث إنه 
مجان ای ل جا نظير ذلك قوله تعالى في آية أخرى: 
e‏ شَهَدَة اللو إا إا لَمنْ الأثمين 4. 

ثم قال تعالى : ظ لله ما في السَمَلوَاتِ وما ف ا > وإن 

ما ا ف افیا أو شش ایم ب له و يعفر لن ياء 
ويدب من ياء واللَهُ ع كل شَيْء قَدِير 4. 
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وهذه الآية من الآيات التي اشتد وقعها على الصحابة رضوان 
الله عليهم» ورجفت ها قلوهم» وذلك لقوة إيمانهم وشدة خوفهم 
من اله إذ إا لا تتضمن فقط مرد علم الله با يخفيه عباده» 
واطلاعه على مکنونات صدوررې مثل آیات أخري جاءت هذا 
العنی کقوله تعای: فل ان موا ما ني صدورکم و دوه يَعلَهْهُ 
الله 4 وقوله تعالی : «يَعْلَمْ السرّ وأخفى 4 فهذا أمر لا يجادل فيه 
مسلم» le‏ دام الحق سبحانه وتعالی قد حاط بکل شيء علا وإغا 
تضمنت الآية التي نحن بصددها أمراً زائداً على العلم بالسر 
والنجوىء ألا وهو محاسبة الله لعباده حتى على ما يخفونه» وقد 
يكون ذلك من الهواجس والوساوس والخواطر التي تبجم على 
الإنسان ولا بيلك ها تصريفاًء فقالوا: «يا رسول الله هلكنا إن كنا 
نواخحذ با تکلمنا وما نعمل» فما قلوبنا فلیست بأیدینا». قال ابن 
عباس: لا نزلت هذه الآية هط وان يدوا ما في نيكم أو موه 
حاسم به الله 4 دحل قلوهم منها شيء لم يدخل قلوہم من 
قبل» فقال رسول الله 5 : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا»» فالقی 

04 0 ٤ r F ت‎ 8 

الله الإبيان في قلويهمء ثم آنزل ءامن الرسول با انزل إليهِ من 
رَه وألمؤمنون 4 إلى قوله ظ فانصرنا عَلى الْقَوم الكفرِينَ )» وفي 
أثنائها لقن الله عباده المؤمنين هذا الدعاء لظ ربا ل ادنا إن 
سینا و طاتا 4 - ۾ ربا و9 حملا ما لا طاق نّا به 4. 


وني هذا المعنى ورد قوله َل فيا رواه العماعة في الكتب 
الستة عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما م تكلم أو تعمل»: 
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ومن هنا ننتقل إلى خواتيم سورة البقرة التي وردت في فضلها 
أحاديث كثيرة» منها حديث البخاري عن ابن مسعود عن النبي 4ل 
قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وجاء في 
الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: رما ری أحداً يعقل بلغه 
الإسلام ينام» حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرةء فإنها 
من كنز تحت العرش». 
وسنرى أن خاتمة سورة البقرة منسجمة كل الانسجام 
ومتناسبة كل التناسب مع موضوعاتها على العموم» فاتحتها 
با لخصوص» فکا ابتدأات سورة البقرة بقوله تعالى: الم ذَلِكُ 
لناب 9 ريب فيه دى هين الین يمون بالْنّيب 4 إلى 
قوله الین ومون 5 ازل ليك وما انل من فيلك ويالاجرة 
هم ونون 4 ا بقوله تعالی: ‏ آمَنْ الرسول يا نزن 
يِه من ریه ونود ر آمَنْ الله ومَلکيه وه وَْسُبِه 
فرق بين أَحَدٍ من رُسلِِ 4. 
وبعدما تعرضت سورة البقرة للتكاليف الدينية والتشريعات 
الإسلامية في مخحتلف الشؤون الروحية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية نجدها تختتم بقوله تعالى ل يكلف الله تفا إل 
وَسَعهاء تا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيْهُا ما كسب مؤكدة بذلك مدى 
التكليف في الشريعة الإسلامية» وآنه لا يتجاوز حدود الطاقة 
وبعدما قصّت سورة البقرة على المسلمين قصة بني إسراثيل 
وما عاقبهم الله به على عنادهم وجحودهم من التكاليف الصعبة 
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والكفارات الثقيلة تختتم ٻدعاء الخشوع والضراعة إلى الله رجاء 
رفقه بعباده المؤمنين رباول تحمل عَلَيتاً إِضراً کا حلت على الذِينَ 
من فبلا ربا ول حملا ما لا طاق لتا پى واف عناء وَاعفِر لاء 
وار متا 4 . 

وكا طالب الله المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حستى 
لاتكون‌فتنة ويكون الدين كله له» وحضهم على ذلك في عشرات 
الآيات .من سورة البقرة» وبشتى وجوه الحض والإغراءء تختتم نفس 
السورة برجاء الحق سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين وعده» وذلك 
3 ری کی ی ا 
قوله تعالى على لسانيم انت موليلنا فانصرنا على القوم 
الكفْرِين 4. 

والآن وقد خحتمنا بفضل الله وکرمه سورة البقرة نش ي 
سورة آل عمران» وبدايتها بعد بسم الله الرهن الرحيم و الله 
9 له إلا هو الي الوم رل عَليك الب بالق مُصَدَتا ين 
يَدَيهِء وَأنرَلَ التَوريةَ والإنجيلٌ من َل هدی اس ورل 
قران ¢. 

وهذه السورة التي هي أطول سورة ني القرآن بعد سورة 
البقرة يدور حور الحديث في آياتما حول ثلاثة مو ضوعات رئيسية : 

)١‏ الموضوع الأول - تحديد معنى الدين ومعنى الإسلامء 
کقوله تعالى في هذه السورة : «إ إن الدَينْ عند الله الإسْلَنم . 


) الموضوع الثاني - وصف حال المسلمين مع ربمم وموقفهم 
من تعاليم الدين وتكاليفه» كقوله تعالى في هذه السورة أيضا 
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کش خي ا E‏ لئاس » نامرون بالَعْرُوف ونون عن 
اکر ونومون الله 4. 

۳) الموضوع الثالث - التحذير المستمر من الثقة بخير 
الملسلمين» وتوضيح ما ينجر للمسلمين من الأخطار والمتاعب إذا 
والوهم ووثقوا بهم في شؤونهم» كقوله تعالى في نفس السورة 
اي لين اموا لا سدوا بطانة من دكم لا ونگم خالا ووا 
ما عي َد بڌتټ البغْضاء من أفواههمْ وما في صدورمُم 


و 


اکبر). 

وما يستلفت النظر في في امن الأول من هذه السورة قوله 
تعالی : هو الذي بوركم في ا كيف يسا 4 وقوله تعالی 
وربا ك جاع الاس لر ر ْب فيه ) وقوله تعالی رين 
للناس, حب الشهوات ص الساءِ وَالْين والفتطير أقطرَة ص 
اذهب وَالفْضةٍ الیل ألْسوْمَةٍ والانم والحرث» ذَلِك مع 
اليوة الدنياء واللَهُ عِندةُ خسن الأب ). وسنعالج موضوع هذه 
الآيات الكرية في أول مناسبة قادمة» عندما نواجه آيات أخرى تأي 
نكمي اء أو تکون من نوعها وفي نفس موضوعها بحول الله 
وقوته» وبالله التوفيق . 
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الربع الأول من الحزب السادس 
فسي المصحف الكريم 


عبساد اله 


يتناول حديث اليوم الربع الأول من ازب الاد ي 
الملصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعال فل ونیم بخیر 
من دل ۽ لين اتقو نڌ ريم جت ري من يها الانهدر 
خلیین فيها رواج مُطهُرَةَ ورضوان س الل وَاللهٌ بير 
لعٍ 4. ونہایته قوله تعالى ‏ فُلَ ايوا الله َالوْسولء إن تولّوا 
إن الله لا بحب الكلفرين 4. 

ما يلاحظه القارىء المنتبه أن أول آية ف هذا الربع وهي قوله 
تعالی ‏ فل آونیکم پیر من ْم لِلذِين افوا عند رمم جت 
تجري من يها الانهَل إلى آخر الآية» مرتبطة كل الارتباط ومتناسبة 
كل التناسب» مع آخر آية وردت ي ای الاضي الذي تناولناه 
بالأمس» وهي قوله تعالی ‏ رين للناس, حب الشُهُوَاتِ من السَاءِ 
اين والقنطير ألمنطْرَةٍ مِنَ الذَهّب وَالفِضَةٍ لحيل أَسَوْمَّةٍ 
الان والخرْتٌ. َلك مع الوق الذنياء واللَهُ عندة خسن 
کاب € 


فهاهنا نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة طبيعية فطر الله 
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عليها البشرء أل وهي حبهم للشهوات وميلهم إليهاء فهذه غريزة 
غرزها الله في طبع الإنسان» إغراءٌ لهء من جهةءعللى تحقيق المخطط 
الإهي الحكيم» ودفعاً له» من جهة أخرى, إلى إبراز شخصيته المتميزة 
الخاصة على وجه سليم» وبذلك لا يتنكر الإسلام لشهوات الإنسان 
المجبول على حبهاء ولا يزدريا فضلاً عن أن يطاردهاء وإغا يتدخل 
الإسلام لإحاطتها با يلزم نما من التهذيب» حت لا تكون شهوات 
وحشية» ويا يلزم هما من الضبطء حتى لا تبقى شهوات فوضوية . 

وهذه الشهوات القوية في نفس الإنسان العادي هي شهوة 
النساء اللاي يوفرن لأزواجهن جواً من المودة والرحمة والاستقرار. 

وشهوة البنين الذين هم زينة البيوت» وعصارة الأعصاب» 
ولباب الجهود» وثمرة الحياة بالنسبة للوالدين» والخلف الصالح 
والذكرى الطيبة التي تبقى من بعدهما شاهدا ناطقا على مرورهما 
بموكب الأحياء . 

وشهوة الال الذي هو أكبر وسيلة لقضاء الحاجات» وستر 
العُورّات» وتوفير أنواع الشهوات با فيها شهوة البر وإسداء المعروف 
وعمل الخير» وها هنا وقع احتيار التعبير القراني على كلمة (القناطير 
المقنطرة) إشارة إلى أن النهم إلى الال لا يقف في الإنسان العادي 
عند حد ما دام هو الوسيلة الوحيدة للوصول لى جمیع الشهوات ,ٍ 
وما دامت الشهوات كلها تتوقف عليه ولا تتم ر عن طريقه بدءاً 
وختاماً. 


ثم شهوة الخيل ألْسوْمَةٍ التي تستهوي ما لا بحصى من البشر 
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في مختلف العصور» والتي احتفظت بقوة اغرائها وجاذبيتها حتى بين 
أرقى الأمم وأكثرها حضارة وغنى» فضلاً عا دونهاء فتقام ها 
الملاعب» وتنظم هما أسواق الرهان» ويبذل فيها من الأموال الطائلة 
ربخا وتخسارة ما قسن بذکره الران: 

وشهوة الأنعام والحرث المتلازمين ملازمة الظل لصاحبهء 
فهذه الشهوة ترضي من حاجات الإنسان وغرائزه ما لا يتصور 
بدونه وجود ولا نماء» بل ان قوام حیاته متوقف عليها كل التوقف 
ومرتہط بہا کل الارتباط . 

وقد عبر كتاب الله عن هذه الشهوات جيعاً بأنها لإ متاع 
الحياة الدنيا 4 وإذن فلا متاع في هذه الحياة دون الحصول على 
القدر الضروري والحد الأدنى منهاء وإذن فلا حرج في حصول 
الإنسان على متاعه الضروري منها كا قال تعالى: ولا تنس 
نَصِيبَكَ مِنٌ الذنْيا ) . 

وكل ما هنالك أن الله تعالى الذي خلق لعباده ما في الأرض 
جيعاً» ودعاهم إلى تناول الطيّبات من الرزق يعرض على المؤمنين. 
من عباده أنواعاً ألذّ وأبقى» ودوم وأخلد» من شهوات الدنيا 
جیعاًء ويعلمهم أن في استطاعتهم أن يستمتعوا بها أيضاً في الحياة 
الآخرةء إذا ما أعدوا أنفسهم اء ولم يقصروا اهتمامهم على 
شهوات الحياة الدنيا وحدهاء فانجمكوا فيها وتہالکوا عليها دون 


حساب» وهذا هو معن قوله تعالی : واللهُ عندَه حسن أکاب. 


e‏ ا 


شهوات 
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الأنهَار لدي فيهاء زواج مُطَهرةَ ورضوَان مَنْ الى وَاللَهُ مير 
الماد ). 

والواقع الذي يؤكده الإيان الصحيح أن حياة الإنسان تمر 
بمرحلتين اثنتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة الحياة الدنياء والله تعالى بسط مائدته 
فيها لعباده جميعاً يتناولون منها ما بحفظ وجودهم» ويضمن بقاءهم 
واستمرارهم إلى اليوم الموعود. 

والمرحلة الثانية: مرحلة الحياة الآخرةء والله تعالى أعد فيها 
للمؤمنين من عباده نعاً أجل وأكمل» وادخر هم فيها ما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وجعل نعمه عليهم 
فيها غير حدودة ولا منتهية . 

وها هنا تولت الآيات الكرية عرضاً لشهوات الدنياء ثم 
أتبعته بوصف موجز لنعم الآخرة» والفرق بين الاثنين هو أن نساء 
الآخرة على خلاف نساء الدنيا (أزواج مطهرة) لا يصيبهن أي 
عارض يتناف مع الطهر» ثم إن الآخرة لا تتوقف المتعة فيها على 
امال الذي هو الوسيلة الوحيدة في الدنيا للاقتناء والانتفاع» إذ إن 
أرزاقها. وخيراتبا ملك مشاع لجحميع التقينء ولذلك لم يذكر بين 
نعيمها لا ذهباً ولا فضة ولا قناطير مقنطرة» ٠‏ وإذا كانت مزارع 
الدنيا وبساتينها تحتاجح إلى الحرث والحيوانات المساعدة عليهء فإن 
الجنات التي أعدها الله لعباده في الآخرة لا تتوقف على الحرث ولا 
عل اليوان لاعت تفه بل هي هبة من الله خالصة للمؤمنين 
دون کد ولا تعب ولا توقیت وسم خاص. 
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وفوق هذا کله ففي الآخرة نعمة هي ا جل النعم وأكبرها 
جيعا لأا تفوق جميع نعم الدنياء اقل جمیع نم الآخرة 
الآخرى» 9 وهي نعمة ل رضوان الله الذي يخلع حاته على 
المقبولين المرضيين من عباده « ورضوان من الله أكبر # وهذه النعمة 
تتضمن كامل الاحسان وعظيم الامتنان» على مَنْ أكرمه الله بها مِنْ 
بني الإنسان» وترشحه للنظر إلى الملك الديانء بالإضافة إلى الخلود 
ف نعیم الرملن ۾ ربا ءَاټتا في الذنيا حسنَةً في الآخرَة َة وفنا 
عاب انار . 


وما ينبغي التنيه إلبه من آيات هذا الربع قوله 2 
ونيف إا جنم ليزم لا ریت افيه وفيت كل نفس 
کت تفم 9 شرن ن ر فان ف لف 
الربع الماضي ل ربا إِنْكَ جَايعٌ الاس ر لا رَيْبّ فيه » وع 
قوله تعالى في سورة الكهف ووش ف الصور فَجْنغنه عا 4 
ومع قوله تعالی في سورة النساء ‏ إن الله جام فين والكفرِينَ 
في جهنم جميعاً ‏ ومع قوله تعالى في سورة هود لِك بم جوع 
ل التاسء وَذلْكَ يوم مشهودٌ 4 ومع قوله تعالی في سورة الواقعة 
« قل إن الولين وَالاجرِينَ لَجْمُوعُونَ إل ميقَتِ ر موم 4 
دع قول تعالى في سورة التغابن يوم تجَمَعْكمْ ليدم انم َلك 
يوم اتابن ). وعلى هذا الأساس وني هذا الاطار ينبغي تفسير 
قوله تعالى في سورة الشورى وما ب فیھا من دآبةء وهو عَلْ 
جَيهم إا يسا َير أي جعهم في يوم الجمع» فتفسير القرآن 
بالقرآن هو أفضل وجوه التفسير وأولاها بالصواب . 
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ومن مجموع هذه الآيات يتبين أن القرآن الكريم يعبر عن يوم 
الحشر بیوم الجمعء ويطلق كلمة الجمع على الحشر والحساب» وهذا 
الجمع يشمل بالضرورة جميع ذرية آدم» الذي جعله الله خليفة ف 


الأرضء فجملت زین أمانةً التكليف فو 0 منم ظا نفس منم 
مقَتَصدٌ ونم ساق با حيرات بدن الله 4 کا قال تعالی. 


وتأي في هذا الربع آية كريمة تؤكد معن سبق الإياء إليه في 
قصة طالوت وجالوت من سورة البقرة عند قوله تعالى ل والله يۇي 
ْک من يناه . وهذه gk Es‏ 
لرسوله : فل ل مالك انلك ؤي َلك من تَشْاءُ تزع 


<2 ofl 


الك ن اء ور من نشا ويُذِل من َء ي الح إِنك 
َل کل شَيْءِ فَدِيرُ ‏ وهي تتضمن إثبات التدحل المستمر من 
طرف الحكمة الإهية» والارادة الربانية في تعديل موازين القوةء 
وتغيير سسب السلطة في العالم» على وجه يتحقق به مراد الله في 
خلقه» ویتحقق به خير البشر على العموم» وتصديقاً هذه الآية 
وتطبيقا لمقتضاها مكن الله المسلمين من مقاليد الأرض واستخلفهم» 


ومن آيات هذا الربع التي ينبغي الوقوف عندها وقفة حاصة 
قوله تعالى لا يتَجْذٍ لومون الكافرين أولياءَ ِن ذُونِ انومن 
“a Quo‏ 4£ ت ه 


ومن َل َك فيس من الله في َء إلا أن تشو م فيل 


ودر الله سه وَإلى الله أَلْصِرٌ. ففي هذه الآية ي 
صريح للمؤمنين عن مودة الكافرين والثقة بهم وموالاتمم القلبيةء 
ولم يكتفب التق سبحانه وتعالى بإصدار النبي إلى المؤمنين عن موالاة 
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الكافرين» بل أنذرهم بالتبرؤ من كل من لا يتثل هذا النهي 
البات. ويراءة الله من عبده معناها أن يكله إلى نفسهء وأن يخذله 
خذلاناً مبیناًء وقوله تعالی إلا أن موأ منم قيلةٌ 4 استفناء من 
هذا الأصل يستند إليه الذين استضعفوا في الأرض» ممن وقع في 
قبضة الكافرين» وخاف على نفسه من شرهم في بعض البلدان 
وبعض الأوقات» فالمستضعَّف اغلوب على أمره أباح الشرع له أن 
يتقي شرهم بظاهره» لا بباطنه ولا بعمله» قال ابن عباس : «لیس 
التقية بالعملء إنغا التقية باللسان». 

ثم عقبت الآية على هذا النهي الصريح» والبراءة الترتبة على 
غالفته » بقوله تعالی : « وَحَذَرْكُمٌ الله نمه 4 وهذا أقوى أساليب 
التحذير» وأشد أنواع الإنذار» إذ ماذا يفعل الإنسان الضعيف أمام 
تحير القاهر الجبارء وُو في معنی قوله تعالى في سورة الإسراء 
ا جوا ِن دُوني وكيا . 


وقد ذكر القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه 
«أحكام القرآن» أن عمر بن الخطاب نهى أبا موسى الأشعري عن 
ذميّ كان استكتبه باليمن» وأمره بعزله» غير أن القاضي .ابن العربي 
عاد فذكر أن الاستعانة بغير المسلم لا بأس بها إن كانت فيها فائدة 
محققة» وانفصل على ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 
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ق المصحف الكريم 


د 
اله آصَط ادم ونوسا ءال براه م وها لع مرل عل 
قامرات عر ر ا درت لك ماف كط حرا 
تب فإك أت عامل © اقات 
رب ا وسا انی وان لوعت أبس الک 
کا لان لے ا رم وان اعيدمايك ودرا 
سا وگتلھا رگ ڪا عليه کاراب ود 
عند مازقا 6ل يمرم ای ملد قات مومت 


ر ر 


د 
A‏ 


ص 


داه إن اررق ہن ياء رحاب © 


ت 
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لك تييع اڈ © دنہ ا لووقا سے 
اب أن آله بر بی مدقا َة ڪلم مرا 
وس کک @ ق ا با 
نل علاوقَد قذ بکتن آل ڪر وا رة عار رق 
iE‏ @ قال 
ایر ا کر لتاس سق اترا واد ررك 
کک الوا لنڪاٌ وذ َا لَه 
حرم اد آنه سيك ورل وَاصطبيك ضار 
ESS ©‏ سے وارکے 
َم ال ڪڪييڻٌ © الك من ناء العَيْب بوجي 
ك وات تلذ يلقو امه اهم يكل 
ريم اکت لدم إذ مود © إذ الت 
اک لاه يبورد وکلمةر نداس کک 
E‏ @ 
ویکر الا سے الد وکیا ومن الین © ق 
رب ان کے واد و خسن ب الک 


ا 


E 


1 


CN 


0 
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لی ما ادا ی ارا واا تقول ل ری فیکون e‏ 
وة المڪ وا لی ةوالتو ایل © وولا 

ری الَو قد یک بقامترین کیک ق 
أل ڪمن اين كي ارقا غ نه کون 
EF‏ وانرد الڪ وا لاښرصواخر 
رټ پٳڏن ام واُ ڪر ڪر ا او ازو 
EFE‏ ن ھک 


E‏ یمو © داه رة وره 6 وة 
مَلذارط سْكَيِرٌ © 
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الربع الثاني من الحزب السادس 


عباد اله 


حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب السادس 
في الملصحف الكريم» وأوله قوله تعالى: إ إلٌ اله اضف آدم 
ونوحاً وَءَالّ رام َءال عِمْرَان على العلمين دري بعْضها من 
بضر الله سَميعْ عَلِيمْ 4 وآخره قوله تعال وإ الل ري 
و اعدو هلدا صِرَاط مُسَقِيمٌ ¢ 


سبق لنا في بداية الحزب الخامس ضمن سورة البقرة قوله 
تعالی: تلك اسل صلا بعصَهم عل فص منم من كلم 
ال َف ؛ 4 بُعْضهم َرَج وَءَاتَينا عِیسی ابن مَرَيْمٍ ابيب 
ويدنةُ روح a‏ وني هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره 
يتصدى القرآن الكريم بتفصيل أوفى لبيان قصة حمل مريم وقصة 
میلاد ابنہا عیسی» موضحاً لرسول الله (ص) وجه الحق في أمرهماء 
مبطادٌ كل الأساطير والشبهات التي قامت من حوها. 


وأول اية في هذا الربع هي بنزلةالمدخحل والتمهيد إلى هذه 
القصة المثيرة» الباعثة على مزيد التأمل والاعتبار» والآية التمهيدية 
هنا تشير على وجه العموم إلى الأسرة الفاضلة التي برزت بواسطتها 
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وعن طريقها إرادة الحق سبحانه وتعالى في جال الخلق والإبداع» 
ونجال الأمر والاتباع (أل لَه للق وَالَمْرٌ 4 . 

وهذه الأسرة الصالحة التي نمُذت إرادة الله ويغت إلى 
الخلق آمره ونهيه» تعني أسرة الأنبياء ٠‏ والرسل» ممن أخنوا على 
عاتقهم هداية الخلق وتربيتهم» وتولوا نقل الأمانة التي اختار الله 
لحملها الإنسان» وعملوا على حفظها وصيانتها من كل ما قد 
يتسرب إليهاء وقاموا بتجديد أمرها على مر الزمان. 

وني رأس القائمة همذه الأسرة الروحية الكبرى التي تدين ها 
البشرية يرد اسم آدم» الأب الأول للبشر» واسم نوح» الرائد 
الأول للأنبياء والرسلء ثم يقع التنصيص بالخصوص على فرعين 
کریین منهاء تسلسلت فيه) وراثة النبوةء وتناقلت في عقبه) الدعوة 
إلى الله والتبشیر بدينه الحق» وهما آل إبراهیم وآل عمران» فهؤلاء 
جيعا انتديهم الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ إرادته وابلاغ شريعته» 
وجزاءٌ هم على قيامهم بالواجب -طبقا لمقتضى الأمر الإهي - 
فضلهم الله على العالمين» وخلّد ذكرهم في الصالحين» وذلك قوله 
تعالى: إن الله َصْطْفىْ ادم وَنوحاً وآل إْرَاهِيم َءال عِمُرَان على 
العالين» دري عضا ِن بعْض» وَاللَهُ سَمِيْعُ عَلِيمٌ . 

وها هنا يجب التنبيه إلى أن النظرة الإسلامية القرآنية في 
التفضيل والتفاوت بالنسبة لإنسان على آخر» وفريق على فريق» إلا 
تقوم في البداية» وتؤول في النهايةء إلى عوامل أخلاقية ونفسية 
بحتة» ترتبط بمجرد السلوك والعمل »فالتفضيل الإسلامي تفضيل 
معنوي روحي أخلاقي لا علاقة له با لجنس ولا باللون ولا بالبيئة 
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الاجتماعية التي ينتمي, إليها الشخص. على حد قوله تعالى: لن 
ارم عند الله اقيم ¢ 

ومن طريف ما في هذه الآية الكريمة الاشارة الواضحة إلى 
الأثر العميق الذي تحدثه البيئة أياً كان مستواها على الأفراد المنتمين 
إليهاء والمحتكين بهاء فالتعقيب على الاصطفاء والاختيار بقوله تعالى 
«دَريةٌ بعْصهّا من بض تنبيه إلى أن بيثة الصلاح والتقوى 
والبر» وتقدير المسؤولية» التي يعيش فيها الابناء إلى جانب آبائهم 
تؤثر في أبنائهم أبلغ وأعمق تأثیرء وتطبعهم بطابع الاستقامة 
واليقظة» وتعدُهم إعداداً خاصاً لحمل الخير والتمسك بالفضيلةء 
وعلى العكس من ذلك بيئة الفساد والفسق والشرء والانحلال 
والامال» التي يعيش فيها الأبناء إلى جانب آبائهم» تترك في أبنائهم 
أثراً سيئاء لا يحى» وتجعلهم أسرع الناس إلى المغامرة في مجالات 
الشر والرذيلة» تقليداً لآبائهم وسيراً في طريقهم؛ وهكذا يحسن 
الأب الفاضل والأم الفاضلة إلى نفسها وإلى ذريتها أكبر إحسانء 
ويسيء الأب والأم المتنكران للفضيلة إلى نفسها وذريتها في حياتيا 
ومن بعد موتها» أكبر إساءة. 


ثم تحكي الآية على لسان امرأة عمران أنها نذرت لله الجنين 

الذي کان في بطنهاء ”وسألت منه سبحانه أن قبل ما نذرهاء 
وذلك قوله تعالی: 3 د قات امرب عمُرانَ رب إن ندرب لَك ما 
a SR aa‏ 
نها التزمت بأن تقدم جنينا ووليدها» الذي هو فلذة كبدهاء إلى 
هبه لله» وقربة إليه إبتغاء مرضاته» وذلك لما هي عليه من 
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التقوى والنسك والتجرد لله» غير أن في تعبيرها كلمة جديرة 
بالتعليق ولفت النظرء ألا وهي كلمة ( رر بعد قوها e:‏ ف 
درب لَك ما ني بني » فهذه الكلمة تعني عزم امرأة ة عمران نة 
صادقة على أن تجعل جنینہا وولیدها (محررا) من كل التكاليف 
العادية» والالتزامات العائلية واليوميةء حتى يكرس حياته كلها 
لعبادة الله دون شاغل يشغلهء لا من أمر نفسه ولا من أمر عائلتهء 
كا تعني هذه الكلمة أن امرأة اة عمران تة تتمنی على الله أن یکون جنینہا 
وولید ها غبدا: حالصا اء قزرا من كل رق أو خضوع لسواهء 
بحيث لا يسلم وجهه إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه إذ إن 
التعبد لله على وجهه الصحيح هو التحرر الكاملء نفسياً وأحلاقياً . 

وقوه تعالى على لسان امرأة عمران َيس الكو كالأنلى 4 
1 يرد في سياق التنقيص من المرأة أو الحط منهاء بل ان السياق 
العام الذي جاءت فيه نفس هذه الآية هو على العكس من ذلك 
سياق تكريم للمرأة وتمجيد لهافي شخص امرأة عمران أم مريم» 
وني شخص مريم أم عيسى» فهذا الربع كله تقريباً يتحدث في 
شخصه) عن الدرجة العليا عند الله والمكانة المرموقة عند الناس» 
اللتين تستطيع أن تصل إليها المرأةء متى التزمت في سلوكها سيرة 
التقوى وطريق الصلاح . 

وإذن فالمراد من آية « وَلَيْس آلذكرّ كالانش 4 إنما هو مجرد 
تقرير حقيقة فطرية وطبيعية» هي أن الله تعالى خلتق الذكر لأمرء 
وخلق الأنشى لأمر آخر» وليس كل ما كن القيام به لأحدها مكنا 
للثاني» فطبيعتهم| ختلفة» ومهمته| متنوعة» وهما عنصران 
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متکاملان» بحیث لا یکمل الذکر إلا بالأنشی» ولا تكمل الأنثى إلا 
بالذكر. 

وهذا التكامل الضروري بينهاء الذي يحتاج إليه كل منها 
يشمل جيع الجوانب» ولا سيا الجانب التفسيء والجانب الخلقي» 
والجانب الاجتماعي والتربوي الذي يرتبط به مصیر الي الإنسانفي 
عموما ومصیر الأسرة على على الخصوص « ا الاس تقل ربک 
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الي لقم م فس وَاجِدَةٍ وَخلَقّ,ٍ مِنّا رُوْجَهَاء وَبَّتُ ينا 
رجا يرا ناء ) - وين آیاته اَن حل َك م شك 
اجا لَسكنوا يها وَجَعَل بينم مود وة ۾ ومن هنا نستطيع 
أن نستشف ونكتشف سر الحكمة الإمية في تكوين الأنثى تكوياً 
عضويا الفا للتكوين العضوي الذي عليه الذكر» وذلك حتق 
يؤدي كل منها في الحياة الوظيفة المعينة التي حصص لأدائها من 
عند الله . 

ولو لم تكن في هذا التنويع حكمة مقصودة على الدوام 
والاستمرارء ولو كان الغرض انشاء نوع متساء للقيام بوظائف 
عضوية واجتماغية واحدة لا تنویع فیها ولا اختلاف» )ا عملت 
القدرة الإهية على تصميم النوع الإنساني تصمي)ا حتلفاء وعلى 
تكوين صنفين متغايرين من هذا النوع» هما نوع الذكر ونوع 
الأنش» ولکان الإنسان کله اما ذکرا دون أنٹیء أو نشی دون ذكرء 
وهذا ما بخالف الفطرة ويناقض الحكمة تماماً. 

وقوله تعالی حكاية عن امرأة عمران بعدما وضعت ابنتها 
مريم #وإِني أعِيدمَا يك وَذُرَيَهَا مِنْ الشَيطلن الرّجيم ‏ فيه إشارة 
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إلى ما ينبغي للأبوين من تحصين وليدهما بالدعاء الصالح والتوجيه 
الصالح» ابتداء من ساعة خروجه من بطن أمه» بحيث تكون تلك 
الفترة فترة ابتهاج وشكر لله » من جهة» وفترة ابتهال إلى الله ودعاءء 
من جهة أخرى. 


وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لا قال: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين 
يولد» فيستَهلَ صارخاً من مس الشيطان إياه» الحديث. ثم يقول 
أبو هريرة: «واقرأوا إن شتتم: وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» . 


وقوله تعالی حکاية عن زکریاءء کافل مریم في طفولتهاء عندما 
دعا ربه بدوره رب َب لي من دنك دري يه نك سَمِيعُ 
الذعَاءِ ) فيه توجيه لعباده المؤمنين حتى يلوا قلويہم بمثل هذا 
الأمل والرجاء» وهو في نفس الوقت تنويه (بالذرية الطيبة) التي هي 
من نعم الله الكبرى الحديرة بالابتهال والدعاءء ومثّل الرجل الذي 
لا ذرية له مَثل الشجرة التي لا ثمرة ها. 


غير أن الذرية المرغوبة والمطلوبة هي الذرية (الطيبة) كما في 
دعاء زكرياءء لا الذرية الخبيثة» «وطيب الذريةء مرجعه في غلب 
الأحوال إلى طيب منبتهاء أي إلى طيب الأسرة وحسن تربيتهاء 
وإلى قدرتا على تحمل مسؤولیتهاء من الوجهتين الروحية والماديةء 
الدينية والدنيويةء وإلا كانت الذرية نقمة لا نعمة» نقمة على 
نفسها أولاء ونقمة على أسرعها ثانياً» ونقمة على وطنها كله في نهاية 
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الأمر» وعلى مثل هذا النوع من الذرية التي لا ينبغي أن يترك ها 
الحبل على الغارب ينطبق قوله تعالى: ييا الذِين اموأ موأ 
نكم وَأَهلِيكُمْ تارا 4 وذلك حتى لا يستشري فيها. الفسادء 
ويضيع منها الرشاد فينطبق عليها حينئذ قوله تعالى: إل مِنٌ 
آڙوا جك وويم َو َم اخدرُومُمْ ). 

ولب اللباب الذي تدور حوله القصة المفصلة في هذا الربع 
أمران أساسيان : 


الأمر الأول: الرد على اليهود وإبطال ما اہموا به مریم 
العذراء بنت عمران وأم عيسى» وذلك قوله تعالى: وذ قَالّتِ 
ية يريم إن الله أضطفينكِ وطهُرك عَلى بِساءِ العلَمِين 4 
فإثبات القرآن الكريم لطهارة مريم إبطال لتهمة اليهود المغرضةء 
التي حاولوا إلصاقها بأم المسيح» ونقض لتهجُمهم على عرضها من 
الأساس. 


الأمر الثاني: الرد على النصارىء وتأكيد أن عيسى المسيح إا 
هو ابن مریم وولدها» ولیس ابن اه ولا ولده» کا يدعي 
النصارى» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» وإثبات أن ولادة مريم 
لعيسى »دون أن يسها بش أمر اقتضته حكمة الخالق البالغةء ونفذته 
قدرته الباهرةء التي لا يحذّها حد ولا يقيدها قيد وذلك قوله تعالى 
عل لسان مريم تفسها « قال رب أ يون لي ولد و يسني 
بر قال كَذَلْك الله لی ما يسآم إا قضی مرا فما يمول لَه 
کن» َيون 4 . 
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وسيأتي في الربع المقبل ما یوضصح أن ولادة عیسی مېذه 
الطريقة ليس فيها ما يدعو إلى “أي استغراب» فقد سبقتها سابقة 
أخحری أقدم وأدوع وأعجب» وقد س ہا الجميع› ول یستغرما 
أحد من الناس» ا وهي خلق آدم أب البشرء الذي حلقه الله 
دون أم ولا أب» فمیلاد عیسی بن مریم من أُم دون أب يعتبر قل 
غرابة» وأبعد عن اثارة الدهشة بالنسبة إلى لق آدم» وذلك قوله تعالى : 
وإ مَل یس عند الله كمل آدم حَلقة من قراب لم م قال لَه 
کن فَیکونُء ای من رَبك لا تكن مَنْ أَلمتَرِينْ ). 

وهكذا يقف القرآن الكريم موقف الصدق والحق يرد لمريم 
العذراء اعتبارهاء ويدفع عن عیسی بن مریم ما ألصقته به 
الخرافات والأساطير» فيغسل العار الذي ألحقه اليهود بمريم» ويرفع 
الوهم الذي ألحقه النصارى بعيسى ابن مريم» والظلم الذي ألحقوه 
بمقام العلي الأعلى» إذ جعلوا له الشريك والولدء وهو سبحانه ل 
يڌ و يول وي يکن لَه ؤا اح . 
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الربع الثالث من الحزب السادس 
ف لصحف الكريم 


اينازنت ا اشر 6 اا 
أ سهدي © ا واه حر 
لر © د ال أنه ييب إ2 مويك وراك 


یو 


إل ومم لرك ایکا تدای کر و 
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E 


تن تفر @ وما لذن ءام نوا وولو ايت 
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الربع الثالكث من الحزب السادس 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
ي المصضحف الكريم وهذا الرع یبتدیء من قوله تعالی : و 
اح عیسی مم افر قال من انار إل الل قال ارون 
حن ضار الى ءامنا باللَه شه بأ مُسلِمُود 4 وينتهي بقوله 
تعالی : قل ل الْقَصلَّ پيد الله وتیه من يسا ًالله واس 
عَليمء بخص بريه من يَسَاءء وَاللَهُ دو الْفْصل الْعَظيم 4. 

في هذا الربع من سورة آل عمران وصف لوقف بني إسرائيل 
من نبيهم الجديد عيسى بن مريم» وإشارة إلى موقفه ماهم عند 
وداعه هم الوداع الأخبر ل[ إ قال الله یا عیسی ق متَوَفْيكٌ وَرَافعكٌ 


و 


إ وَمطهُرك من الذِين كرأ 4. 


وفيه أيضاً تنظير وتثيل لعيسى بادم عليها السلام» وفيه 
إشارة إلى مباهلة الرسول ييه لنصارى نجران بعد مناظرته هم في 
شان عيسى المسيح وأمه مريم العذراءء وإقامته الحجة عليهم 
وإظهار ما آلت إليه عقيديم من ريف وفساد قل تاوا ندع 


اانا بتاكم واا وسا کم واشا تشک ٤م‏ هل فتجْعٌل 
َنَت الله عل الكذيين 4. 


A‏ التبسير في أحاديث التقسير 


وفيه دعوة عامة إلى جميع أهل الكتاب على اختلاف نهم 
ومللهم للدخول في الإسلام» الذي هو الدين الوحيد العام» 
والتنازل عن جميع الفوارق والخرافات والأوهام . 

وفيه علاوة على ذلك - عوداً على بدأ حديث جديد عن 
إبراهيم الخليل» وبراءته من اليهودية والنصرانية» فضلاً عن الشرك 
والوثنية» واثبات سند الإسلام المتصل بإبراهيم ورسالته» وكون 
الإسلام مجرد تجديد وإحياء للته ما کان إنراجيم ووا 3 
صراتاً وکن کان حنیفاً سلا وما کان مِنْ ن اشرکينء د ول 
الاس ببرَاهِيم لين ابوه هنذا الننَء وَالذِينَ ءامنوى الله 
وَل المُومينَ ). 

والآن فلنوضح ما يسمح به الوقت من الآيات البيّنات. 
فقوله تعالى: و اشن جن م لكر فال من 
أنصاري إلى الله 4 جاء عقب الاشارة إلى أن الله قد بعثه إلى بني 
إسرائيل رسولاً مصدَقً لما بين يديه من التوراةء وليحل همم» رة 
بهم » بعض الذي کان قد حرم عليهم قبل بعثته» ما وقع تحريه 
عليهم عقاباً هم وتأدياً. 

وقد أشارت الآيات السابقة في اخحر الربع الماضي إلى 
المعجزات التي أيّد الله بها عيسىء ما هو متناسب ومنسجم مع 
طبيعة امعجزة التي برزت ف میلاده من آم عرام وبغیر أب 
وابْریء الأكَمَهٌ والابرصٍ ويي الوق بإذْنِ اللو وَمُصَدّاً ا 
يدي من الوربة ولإجلّ كم بض الذي حرم عَلَيكمْ ). 

غير أن جميع هذه الدلائل التي جاء بها عيسى على قوتها م 
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تؤثر في عقول بني ٳسرائيل» ولم تزعزعهم عن موقف التعضب 
إزاء عيسى ورسالقه كرو وَمَكر الله الله حر 
ارين ) فلم يابث عيسى عليه السلام أن أحس ما منهم الكفر» 
وأخذ یبحٹ عمن یناصره ویسانده» لا جبناً ولا خوفاًء ا ليجد 
عونا على تبلیغ الرسالة» وأداء الأمانة» وذلك هو قول تعالی على 
لسان عیسی وحكاية عنه: (قال: م ن آنصَارِيٰ إل الل . 

فا كان من العناية الإلمية إل أن وفقت فريقاً منهم للإيان 
بعيسى» كا وفقت الأنصار من الأوس والخزرج إلى بيعة رسول الله 
ومناصرته في السراء والضراء» وطاعته في المنشط والمكرهء وذلك 
و تعالٍ حكاية عن حواریي عیسی قال الحواريون نحن نصا 
الل ءامنا بالل واشهد با مُسْلمُونء را ءامنا ا أنرَلْتَ وَابَنا 
اسول فاكسًا م الشهدِين . 

فها هنا نضع اليد مرة أخرى على الوحدة القائمة بين 
رسالات الرسل ومواقف أتباعهم الصادقين» ونجد هذه الوحدة 
بارزة حتى في الألقاب والأساء والاصطلاحات» فاتباع عيسي عليه 


السلام يسميهم القرآن (أنصارا) كا سى أتباع الرسول بلا الذين 
بایعوه على عل صرت من الأوس والخزرج» أنصاراً قال ارون 
نحن أَنصَارٌ الله . 


وكا نسمي نحن أنفسنا (مسلمين) فقد سمى الحواريون 
أنفسهم بنفس الاسم إبرازاً للصفة المهيمنة على حياة المؤمنين» 
وا موجهة هم في جميع أعماحم وتصرفاتهمء ألا وهي صفة الطاعة 
الطلقةء والامتثال الكامل» والتسليم لتوجيهات الله وتعليماته في 
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تدبير شۇ ونم الخاصة والعامةء دون مناقشة منم ولا اعتراض ولا 
تمرد ا ءامنا الله واشهذ انا مُسْلِمُود 4 . 

وکا أن الإسلام لا یکتفي من معتنقيه بمجرد الإعان القلبي 
والاعتقاد النظري الصرف» بل يطالبهم بإظهار شعائره» وتطبيق 
شرائعه» وإلا كان همم من الإسلام جرد الاسم فإن حواريي 
عيسى الذين عرفوا حقيقة رسالته » وأدركوا طبيعتها على وجههاء أكدوا 
هذا المعنى الحيوي الذي يستلزمه مقتضى الإسلام» وسجلوه كا 
حكى الله عنم عندما قالوا لنبيهم : « وَاشَهَد انا مُلِْمُونٌ 4. 

ثم اتجهوا إلى الخالق سبحانه وتعالی مؤكدين نفس المعنى 

قائلین حکی عابم القرآن الكريم : ورا ءامنا َا نرت 
اتنا الرَسول فاكتبًا مع الشُنهدِين 4 فاتباع المؤمنين لرسوهم» 
وتطبيقهم لشريعته على حياتهم اليومية الخاصة والعامة» هو وحده 
البرهان الناطق على قوة إيانهم» وهو وحده المعيار الصحيح لصدق 
عقيدتهم» وهو وحده الأساس الذي بی عليه الشهادة م بأجم 
من المسلمين » والذي يسجُلون على أساسه في عِدَادِ (الشاهدين) . 

ولذلك كانت (الشهادة) ما بني عليه الإسلام» بل هي أو 
ما بني عليه كا قال ب «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إل 
إل الله وأن محمداً رسول افش وإقام الصلاةء وايتاء الزكاةء وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبي . 

ولذلك كانت الشهادة أيضاً عنصراً ضرورياً في الأذان إلى 
الصلاة وعند إقامتهاء ولذلك أيضاً خصص من الصلاة جزء 
للتشهد فيهاء فالتشهد تعبير دائم ونطق صريح شبيه بالأمر اليومي 


الربع اقات خن الحزب السادس في لصحف الكريم ۳ 
الذي تصدره قيادة الجيش إلى القوات العاملة فيه مضمونه أن 
المؤمن المتشهد مقتنع كل الاقتناع بدینه» ملقزم له فکراً وقول 
وعملا ونه مرتبط باه ونبیّه ارتباطاً مستمراً وأنه معت بهذا 
الارتباط» وأنه مفتخر بهذا الانتساب وهذا الالتزامء أمام العام 
أجع» با فيه من مسلمين وغيرمسلمين» وإذا كانت الشهادة جعناها العادي 
تتضمن اقتناع الشاهد بمحتواهاء وحرصه التام على إبرازها وعدم 
كتمانهاء وامتناعه من إدخال أي تبديل أو تغيير عليهاء فا بالك 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله التي هي آَم 
الشهادات جيعاً؟ 

وقوله تعالی: « فل يهل الكتس نَعَالَواً إل كيمَةٍ سَواءٍ يننا 
ونم آ9 تعد إا الله ولا شرك به شي ولا ند بعصا بَعْضاً 
ارباباً من كُونِ اللَهِ ‏ دعوة لأهل الكتاب على اختلاف كتبهم 
ومللهم أولء ولغيرهم ثانياًء إلى الاجتماع والاتحاد والدخول في 
حظيرة الإسلام» إذ أنه هو الدين الوحيد المعسلسل» عن طريق 
الوحي المنزل» إلى كافة الأنبياء والرسل» الذي مجحب أن تجتمع عليه 
الكلمة» دون تفرقة في عقائدهء ولا تفاوت بين أتباعه» بل على 
ساس الوحدة الروحية والإنسانية المجردة» والاجاع على الاعتراف 
بسلطة الله العليا وبتوجيهه الأسمى» ووضعها فوق كل سلطة 
وفوق كل توجيه» ثم تحرير عباد الله» من كل تبعية أو خضوع 
لسواه» وهذه الدعوة كانت ولاتزال موجهة إلى عموم البشر» فَمَنْ 
أجاہا فاز بالحسنى» ومن أهملها سقطت حجته وكان مسؤولاً عن 
إهماله مام الله قن ووا مووا اشَهَدُوا انا مُلْيمُونٌ . 
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الربع الأخير من الحزب السادس 
ف الملصحف الكريم 


ومر آل لڪ کی مرن امن بنط ار رَو إت 
ونیم ن إن امه ب دنار لود وَكَلمادْمت 
َيه یکا دلت بأ الوا لیس علَیّتا ہے ا ميعن 
ا و ولون عل اَذ َيون © 
کیل من اون مداق بن آله يبت التيين © 


ع 


صو 
e‏ 


ر دشارو وھد الہ دوز لیا5 
اولك وكيوا SL SEES‏ 
الم رة لیوو عدف يع“ © 
Ty‏ 
مر الڪتلي رتاوم آلڪتي ويقولوَ هومن 
عند له وماخ ومن عند اله ویفولور کیال آلگذب 


اربع الأخير من الحزب السادس ي المصحف الكريم r‏ 
هيعون © ما6 ر لبر ان بر ا اتل 
وا نکر والہ شُ قول للا كوو بادا ن 
دون َه وڪن كوا ري ا کم تمو آککل 
وا کنر درسو @ ويامڪ و أن ينوا 


سے 


الیک وَاليِّ ارا ا وو ق 
سارن ا َد ان C8‏ ميك لسن ينكين 


کک وتر شم جا ڪن رسو لماعك 
وین ت و ةة قال ء قررم اذم 


اة إص ر الوا ارتا قال ض4ذ واوا 


رال ین © فن تول بن 5اك اوليك م 
@ أقَََرَ درن ابول ول اسن غ 
موا وا لار ضطوعا و کها اليه کک 
ا رهي 
وميل وَإنْحَ وَيعَقوب والاسباط ا 


موی رییی ا ن م ھک 
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کن قبل نة وَهُوَط الةم فر © کف 
بے ا رما روابد لیم وی دان 
السو ل ی وجا ابتك واک“ لیے الود 


ت ص ر 1 o r‏ 
لين © اوليك راوه ألَعَييم عة أل 


وسم سے 


وة رالاس يي © حَل نها لا محم 
تمالم ات ولاهرنطون © 4ک لذ ابوامز بد 
الك وَأصرا وان اهررحي ص ان آلذي 


و 


و srs‏ رور 


وابد ملم شمزدا د وأڪفا رشبل 
م ایك الصاوت © ئ آلزر ی گتروا ومان 
وڪم ارليقَبَرَمرَ َيِل ا لازض دَهَّ 
ورافک ی بو اوك قات آل وما رن تر © 
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الربع الأخير من الحزب السادس 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب السادس في 
المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی: ومن آهل التب مَن إن 
امه بقنطار یود ليك وم م إن امه ینار ر يوو يك إا 
ما مت ليه قان ذلك ب الوا ليس علا في إلميين سپیلء 
ولون َل الله الْكَذِبَ م م يغْلَمون ونبایته قوله تعال: إل 
الذِينَ قروا وماتواً م فار فلن قبل من آخيهم مَل الأزض, 
ذَهَّباً ولو افقدی پوه اولك س عَذَابُ الیم وما م م 
ُصِرِينَ 4. 

هذا الربع من سورة آل عمران يس عدة موضوعات حيوية» 
من العبادات والمعاملات» ففي آياته البينات إشارة إلى موضوع 
الأمانة بالنسبة لشؤون الدنياء وإلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون 
الدین» وني آیاته تحدید وتوکید لا نادی به القرآن الكريم من إعفاء 
البشر من كل شيء زائد على العبودية لله ومن تحريرهم من كل 
ا العبودية الأخرى التي تعارف عليها الناس, لجواه و کان 
لبر ان تيه الله الكتب والحكم والسوةم يمول لتاس ونوا 


عباداً ئي من دُونِ الله ¢ 
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وفي آياته تعريف للمؤمنين با أخحذه الله على النبيين 
السابقين» من ميثاق والنصرة اتم الأنبياء والمرسلين» 
صلوات , الله وسلامه علهم أحمعين وإ آذ الله ميق النبيئين 
۶یکم من ب وة م جام سول مُصَدّق ا َعَم 
ومن به ولتنصرنةُء ال افدر حدم عل کم إصرِي» الوا 
أفرَرْنّاء قال فاشهَدُواً ون مَعْکم م الشهدِين KK‏ 


وف آیاته توضیح جدید لمعن الإسلام؛ وإثبات أنه الدين 


الذي لا يقبل الله دیناً سواه « اق دين الله عون وله نلم من 


ف السمَلوَاتِ والازضر, طوعاً وَكَرهاً وله ترَجَعُون ) ومن يغ 
غير الاسم دنا فلن قبل من وهو في الأَخِرَةٍ مِنْ ن ارين 4. 

وني آیاته إشارة إلى ما قد يصيب بعض ضعفاء الان من 
ردة بعد إيانهم تتبعها التوبة قبل لموت» أو يعقبها الاصرار 
عليها إلى حين اموت كيف ييي اله وما كرو بعد إننبٍ ‏ - 
لن اين روا بعد إنم م زاوا کفرا ان قبل وتم 
ووك م الضالون إن الین روا مائو وهم كار لن يبل 
من اخدِهم مَلَءُ الارْضٍٍ ذهب ولو افد به 4. 


أما الامانة المعلقة بشؤون الدنيا فيشير إلبها قوله تعالى: 
ومن آهل التب من إِن تمن بقنطار يود إل ليكء ويم من إن 
امن پدینار لا ب و إليك إلا ما دمت عَلَيهِ قائاًء ذَبْكّ بأ م الوا 
يِس ليا في 
يَعْلَمُون 4 . 


امین شيل وو عل الله ا وه 
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وهذه الآية الكرية تصف في الأصل حال الكتابيين الذين 
كانوا يعايشون السلمين بالدينة وما حوماء وتبين أنبم ليسوا أهلاً 
لثقة المسلمينء ولا أهلاً لائتماہمء إذ إن أولفك الكتابيين في 
مجموعهم لا يلتزمون جيعاً الأمانة في معاملاتيم مع المسلمين» بل 
فيهم مَنْ يلتزمها حتى في المبلغ الكبير كالقنطار من الذهب والفضةء 
وفيهم مَنْ لا يلتزمها ولو في المبلغ الزهيد كالدينار الواحد وما ماثله. 


وعدم التزام فريق منم للأمانة بجعلهم جيعاً عرضة للشك 
والريب» حيث لا يدري الذي يتعامل معهم هل أنه يتعامل مع 
أمين أو مع خائن» إذن فالأولى والأفضل للسسلمين» وهم في بداية 
تنظيم المجتمع الإسلامي وإقامة دعائم الدولة الإسلاميةء أن 
ل يُعرضوا أموالهم للخطرء وأن يكتفوا بالتعامل فيما بينهم» وأن 
يتركوا التعامل مع الكتابيين بالمرة. 


وتأكيداً ههذا التوجيه الإسلامي أشار كتاب الله إلى أن 
الكتابيين الذين لا يلتزمون الأمانة في معاملاعمم اختلقوا لذلك عذراً 
دینياً ومبرراً شرعاً یبررون به خیانتهم للمسلمينء ألا وهو أن 
الأمانة الواجبة في المعاملات إنغا تجب على أهل الكتاب فيا بيهم 
بعضهم مع بعض» لا فيا بيهم وبين غيرهم من المسلمين» 
وجاءت تسمية المسلمين على لسان أولئك الكتابيين في هذه الآية 
باسم (الأميين) وهم يقصدون بذلك من ل ينزل عليهم کتاب من 
عند الله» عا يبرن استمرار عنادهم وإصرارهم على إنكار رسالة 
سيدنا محمد بء وإنكار الوحي المنزل عليه» وبذلك قرروا أن 
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أكلهم آموال السلمين ليس بظلي وإغا هو من الحلال الطيب 
ذلك بام ۾ الوا ليس عَليتا في الاميين سبل ) . 

غير أن كتاب الله عاد على دعواهم بالنقض والإبطالء وين 
أن الأمانة في المعاملة واجب ديني عليهم بالسبة لجميع الناس» 
لا بالسبة إليهم فيما بينهم وحدهم دون بقية الناسء وذلك ما يشير 
ليه قوله تعاى : « وون على الله ْكِب وَهُمْ يعْلَودَ ). 

وغني عن البيان أن استنكار القرآن الكريم لعدم التزام 
الأمانة في المعاملات لا يقتصر على أهل الكتاب دون من سواهم» 
بل يشملهم ويشمل غيرهم» وهذا هو السر في التعقيب بعد ذلك 
بالمبدأ العام الذي قرره الدستور القرآني الخالدء إذ قال : بى مَنْ وى 
عَهْدِهِ انى إن الله بجحب ين ). وني القرآن الكريم آيات 
متعددة تحض على الأمانة وتدعو إليها سأي التعليق عليه في مکانپا 
إن شاء الل منها قوله تعالى: إن الله يمرم أن نووا الآمَشتِ 
إل هلها 4 . ونما يتصل بجموضوع الأمانة وبضدها الذي هو الخيانة 
ما يستعمله التجار لترویج تجارتهم من الأمان الكاذبة» وقد كان 
ذلك شائعاً بين تجار اليهودء واقتدی بهم غيرهم» وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالی : د الذِينْ ي يترون بعد الله ويم فما ليا 
اوليك لا خَلَقَ ش في الأجرقي وا كلهم الل ولا ينر يهم 
يوم القيمَة ولا يُركيهيٰء َم عَذَابٌ اليم 4. 

فهنا هنا يتصدى كتاب الله بالتوبيخ والانذار للتجار المستجلين 
من أجل تلاعبهم بصالح المؤمنين» ويبين مم العقوبات الإية 
القاسية التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة جزاء تطاوهم على اللهء 
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وتلاعبهم باسمه الأقدس» وحلفهم الان الفاجرة» من أجل ربح 
يحاولون الحصول عليه» وهوفي الحقيقة منتهى الخسارة هم» ومنتهى 
البوار لتجارتيم . 

فقوله تعالى: ظ اوليك لا حَلَىَ هم في اة 4 معناه جم 
لا نصيب مم في الحنة» وقوله تعالى: ظ ولا يُكلَمْهُمٌ الله 4 معناه 
آم سيكونون محل السخط والخضب واموانء لدى الملك الديانء 
وقوله تعالى: « ولا بطر إََهْمْ يوم امه 4 معناه أنه لا يرحم 
ضراعتهم» ولا يقبل إغاثتهم» وقوله تعالی: « وَل بُركَيهِمْ ) معناه 
أنه یترکهم على ما حشروا عليه من ادناس ذنوہم وأوساخها» وهل 
بعد هذا العقاب على خيانة الأمانة واستغلال اسم الله الأقدس في 
الأيان الفاجرة» من أجل تجارة خاسرة» عقاب أكبر وأخطر ثم 
ياي ختام هذه الآية بقوله تعالى: وَقُمٌ عَذَابٌ اليم أي هم 
عذاب مۇم وموجع» وذلك زيادة في تأكيد العقوباث التي فصلتها 
الآية وأوضحتهاء حتى يتجنبها من يريد لنفسه النجاة والخلاص. 
روى الإمام أحمد عن أي ذر رضي الله عنه أن رسول الله با قال: 
«ثلالة يشنؤهم الله : التاجر الحلاف» والفقير المحتال» والبخيل 
المنان» . 


وأما الأمانة المتعلقة بشؤون الدين فيشير إليها قوله تعالى: 
ون منم لفريقاً يوون الهم بالك َحيبّةُ ِن الكشب 
وما هو من الكتاب» وَيَقُولون ُو من عند الل وما ُو مِنْ ِن 
الل وَيفُولون على الله الْكَذِبَ وَهُمْ يعْلّمُونَ ). فهذه الآية تشير 
إلى استنكار الإسلام لا تواطاً عليه أحبار اليهود ورهبان النصارى 
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من الزور والبهتان» فكم من عقائد سليمة حرفوها عن أصلهاء 
وكم من عقائد باطلة وشعاثر فاسدة أدمجوها في صلب الدين وليست 
منه» وکم من شرائع غيروها وبدّلوها ترضية للأهواء والشهوات» 
وكَسّفَ كتاب الله عن تضليلهم وتزويرهم النقاب فين أن فريقاً 
منہم (یلوون ألسنتهم بالكتاب)» أي يتمتمون ببعض الفقرات 
والجمل آمام أتباعهم إاماً هم بان ما يتمتمون به قول صحيح 
وارد في کتاب الله» لا مجرد قول من آقواهم» وأنه من عند الله 
لا من عندياتهم . 

ولا حاجة إلى التنيبه على أن ما استنكره القرآن الكريم من 
تحريف أحبار اليهود ورهبان النصارى للدينء وتزييفهم للكتب 
امنزلة» وتقوهمم على الله ما لم يقل» ومن استغلاحم للشعور الديني 
استغلالا فاحشا في سبيل أغراضهم وشهواتمم» وتضليل البسطاء 
من أتباعهمء كلها أمور لا يقبلها الله تعالى من أي أحد من علاء 
الملسلمين» فالعا م المسلم جب عليه أن يحتاط كل الاحتياط من 
الوقوع في المزالق» ويجب عليه أن يحرص كل الحرص على حفظ 
أمانة العلم الشريف» وأن يصوا - مها كلفه الأمر- من التحريف 
والتزييف» وإلا حقت عليه كلمة العذاب. واندرج في زمرة من 
(يقولون على الله الكذب) بنص الكتاب. 

وني ختام هذا الحديث ينبغي لفت النظر إلى ما ذكره (ابن 
العربي) المعافري أثناء تفسيره ذه الآيات في كتابه (أحكام القرآن) 
إذ قال ما نصه: «فائدتها - أي فائدة هذه الآية - النهي عن ائتمائهم 
على «مال» - يقصد أهل الكتاب - ثم زاد ابن العربي قائلاً: وقال ` 
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شيخنا بو عبد الله العربي :فائدعما ألا يؤتنوا على «دین» . يدل عليه ما 
بعده من قوله « وَإن منم لَمَريقاً يوون الستتهم بالكتب إتخسبوه 
عِنَ الكتلب 4 فأراد أن لا يؤنوا على نقل شيء من التوراة والانجيل . 

قال القاضي : «والصحيح عندي آہا ف الال نص» وي 
الدين سنة فأفادت المعنيين هذين الوجهين» انتهى كلام القاضي 
آي بکر (ابن العربي). 


وإذا كان أهل الكتاب لا يؤتمنون على التوراة والانجيلء 
فیکون من باب اول وأحری أن لا يؤتنوا على القرآن» کا هو 
الشان في غلاة المستشرقين والرهبانء الذين تجب محاربة آرائهم 
الفاسدةء والوقوف في وجه انتشارها بين شبان المسلمين في محتلف 
البلدان. 
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الربع الأول من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 


آ ی ارح شوشر اا ر ومافقۇ أن 
سو وان َه وه عل © کڑالطام کن جلد 
سر یلک ماعو إ ناویل عليه نل أن رل 

وة فل اتبا لول قاتلوماإنگفدْصدِقن © 
ناقری عل اوا ڪَذ يزيد ڏ يكم 
الامو @ فصق َه قاقَيعوأملة! راه ياوا 
کنَیراششرک © > إل ول بتي ضح لئاس کے 
پک مرکا وه دی الاين ® فيه ٤اك‏ ميت بيك مقا 
رهم وکن کل رکال اتا ریدو عل الاس کا بيت 
اطع ای ریاد د ومن روان أله ع عن 
الین ۵ اهَل آ کک مکو ایك اله واه 


3 کک 
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لري الأول من الحزب السايع في المصحف الكريم Yer‏ 


TI: و‎ 


تیدا تون ھ اهَل نک إرتصدودعَنسبیلِ 
کلام يغوي وجا اشر شد وما بف 
َون © اا ِى منوا إن طيغ وأفريقا م لذن 
ووا ڪب بر ڈوک بد اک ڪليرين“ © 
وکت كرون وارب لکیہ ایك ٣س‏ فیک 
رشو نيتم , باه و فَسَد هد إل صر کک 
اا آلذيَء ا ولا مو I‏ 
امو © وَاعتصمو الل جییما واوو و واذکرواً 
ت تر کت واد قات بان وی اصمتم 
می خو وکت ع ختاخفرردن یار تدك ده 
گاك تز ن٣ا‏ ل کہ یلیو لدم تد وت © 
ولک نة ادعو إلى المت زر وبر کک 
وتھَودَعن اشک ا ولا ڪور 

کالذِین َصَرَقوا وَاحََلسوامن بکد ماج این ا 
رانء e‏ 
لذن سودت خوم4 ا ڪمرمم َد الیک د وقرا 
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ال دات ا كر واا آلذبن بست 
جومم خم حرفا لود © باك يك 
lT‏ شن لتيي © 
ويه مَاو المت وماس لاز ول الو ُرَم 
4 موھ نخ وراز اغرڪٽ يلس امرون 
پا رون و هون ڪن گر وَنومنول بال لرام 
الڪ ان خا تاليود وكرم 


لفون © لن ضر وڪ دة اۋۇگ 
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الربع الأول من الحزب السابع 
في القرآن الكريم 


عباد الله 


حصتنا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب السا ف 
الصحف الكريم؛ وأول آية فى هذا الربع قوله تعالی: لن تناو 
لبر حت فقوأ ًا بون ) وآحر آية فيه قوله تعالی : لف بام 
انوا يرون ايت الله يفون الانبتاءَ عير حى كلك ها 
عَصَواً واوا عدون ). 


في هذا الربع من سورة آل عمران تنناول الآيات الكرية 
موضوع الانفاق والبر لن تاوا ار حى نموأ ما بون 
وموضوع الحلال والحرام من الأطعمة بالنسبة لبني إسرائيل وگل 
کان جا لني سراميل إل ما حرم إشرآميل عل َه من قبل 
أن رل اورب 4 وموضوع ملة إبراهيم ومقام إبراهيم # فل صَدَقّ 
الله فاتيعوا مله راهيم حنيفاً 4 - ظ مام راهيم ومن دَخلَهُ كان 
ءامنا 4 وموقف أهل الكتاب من الإسلام وأتباعه» رغ عن كونه 
هو نفس الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم» ثم تتناول آيات 
هذا الريع وجوب الاعتصام بالإسلام و بحل الله 
جيعاً 4 - ولا ون إلا وام مُْلمُون . كا تتناول وصف 
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الأمة التي تدعو إلى الخيء والتي تأمر بامعروف وتنهى عن المنكر 
ل وتن م أ يذعُون إل ا لبر وَيامُرُونَ ألعرُوف e‏ عن 
اکر وليك م لحرن 4. وتتناول ايفاً 2 التفرق 
والاختلاف ولا رفوأ واذكروأ نعمة اله علي إذ كم ۾ اغد فال 


ي م أضبَخم ْعْمته إخواناً 4 - 5 ونوا الین 


مروا وَاختلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ السب كا تنبه الآيات 
الكرية إلى ما ينال المسلمين من أذى آهل الكتاب ‏ لَنْ بضروكم 
إل اذى ) وإلى ما يناله السلمون من نصر عليهم وغلبة لمم في 
النماية ‏ وَإن يكم يلوك ادر ثم لا يضرو ). 

ولناخذ الآن في إلقاء نظرة فاحصة على جملة من الآيات 
البينات في هذا الربع : 


يقول الله تعالى: فل يل التب ل تَصدُون عن سيل 
الله من امن عونا عوجاً وشم شُهدَآءُ» وما الله بغفِل, ع 
تَعْمَلون 4 فهاهنا تنطق الآية الكرية با يضعه خصوم الإسلام ف 
طريق انتشاره من العراقيل» وما يبشون ضده من الدعايات الباطلة» 
إذ يضربون من حوله سوراً جديدياً لا يستطيع أن يتخطاه المعجبون 
به والراغبون فيه» بل إن هذه الآية لتنطقٌ با هو أنكى وأشد. ألا 
وهو ماولة خصوم الإسلام أن يصدوا عنه ويخرجوا من حظيرته 

نفس المؤمنين الذين سبق همم الإيان به» فهم لا بجولون بين 
الإسلام وبين من لم يسلم بالرة» بل إنهم يطمعون في إخراج 
السلمين أنفسهم من دائرة الإسلام» ويجاولون ذلك عمليساًء 
ل تمنياًء هذا وهم يعرفون أن الإسلام دين الحق والصدق» ولكنہم 
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قوم بهت جُبلوا على التضليل والتزييف والتعصب» وهم لا يفترون 
عن ماولاتهم المسمومة في الأوساط الإسلامية منذ اليوم الأول» 
ولعل ذلك هو السر في التعقيب بقوله تعالى مخاطباً لخصوم 
الإسلام: # وَماالله بْلفل عَمًا تَعْمَلون . 


على أن هذا التعقيب فيه إياء وإشارة إلى ما يلزم المسلمين 
من اليقظة والذر» وعدم الخفلة عن دسائس خصوم الإسلام 
ومؤامراتہم وحاولاتهم المضللةء وأساليبهم الملتويةء التي يرمون من 
ورائها إلى قتل الروح الإسلامية في نفوس المسلمين» وإلى تجريد 
حياتمم من كل العاني والقيم الإسلامية وإلى جعل السلمين 
أشباحاً بدون أرواح» وإلى إفراغ الإسلام من محتواه الاعتقاديء 
ومحتواه الشرعي» ومحتواه الأخلاقي» ومحتواه الاجتماعي» حتق 
يصبح دين الإسلام مجرد شبح من الأشباح ووهم من الأوهام . 


ثم يقول الله تعالى خاطباً وحذراً للمؤمنين» حکاماً 
وحکومین» رۇساء ومرۋوسين› ياي الذين اموأ إن يعوا 
ريق من الذِينَ ووأ اكب يردوكم بَعْد إِمِكمْ كفِرِين 4 فهذه 
الآية قول صدق وحق نطق به الحق سبحانه وتعالى» بحيسث 
لا يجتمل معناها عند الؤمن بربه أدنى شك ولا ريب» وهي تعلن 
صراحة وبدون حجاب أن فريقاً من أهل الكتاب يحاولون أن بجروا 
المسلمين إلى ما هم عليه من الآراء والأوضاع» وانہم يستدرجون 
المسلمين إلى الثقة بهمء وإلى متابعتهم والسير في ركابهم» وإغرائهم 
بالدخول في طاعتهم» التي هي أكبر معصية يعصى بها الله وليس 
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ضرورياً أن تكون الطاعة هنا طاعة المحكوم للحاكم والمخلوب 
للغالب» فهناك طاعة أخطر منها وأشد وقعاًء هي طاعة القلب 
اللظلم» الذي يتلىء بحب الكفر والإعجاب بأهله» وطاعة الضمير 
الميت»الذي یتنكر للإسلام» ولا يتحرك للغيرة غليه أو الدفاع عنه. 


فهذه الطاعة المعنوية التي ڌ تستولي على المشاعر» وتسخر 
الفكر والإرادة والضمير شرا أعمی لصالح الكفروأهله» هي التي 
تجعل من المؤمن كافرا بعد إيانه» وهي التي تنقله من بيئة الإسلام 
إلى بيشة الكفر نقلة نائية لا رجعة بعدهاء حيث لا يتنفس 
الصعَداءء ولا يجس بالانسجام والوئام إلا مع إخوانه الكافرين › 
وإن کان بحمل زوراً وہتااً «اسم محمد و أحمده في مجتمع 
الشلمن: 


وبعدما سجل القرآن الكريم هذه الظاهرة الغريبةء وحذر 
الۇمنين من هذا الخطر البالغ فقال « ا الین اموا إن تَطيعُواً 
رِيقاً من الذِينَ وبوا لَب يردُوكم بعد يكم كَفْرِينّ ) عاد 
مرة أخرى إلى أولئك المرتدين عن الإعانء أو الذين هم في طريق 
الارتدادء يوجه إليهم خطابه» ويجذرهم عذابه» في هجة من 
الاستنكار والتعجب والاستغراب» يتأثر ها أولو الألباب» فقال 
تعالى: ظ ويف نمرون وام تل عَلَيْكُمّْ عايب الله َفيك 
رَسولَُ ) أي ما هو الشيء الذي يبرر كفركم وآيات الله تغلى عليكم 
شاهدة ناطقة» تفصل بين الحتق والباطل» والخير و الشرء والهمدى 
والضلال» وفيكم رسول الله يبي لكم العقائد الصحيحة من 
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العقائد الباطلة» والشعائر السافلة من الشعائر الفاضلة» والشرائع 
العادلة من الشرائع الظالة. على أنه إذا غاب عنا رسول الله 4ل 
بشخصهء فن كتاب الله الذي آنزل عليه حاضر أبداً لا يغيب» 
وناطق دائاً لا یصمت» وشاهد في کل وقت لا یکذب. 


ثم عقبت الآية على ذلك كله بقوله تعالى: ومن يعتصم 
ڀالهِ مذ ُي إل صِرَاطِ مُْنَبِيم ) أي أن من التزم دين الله 
واهتدى بكتابه وتعسك بعهده كل التمسك» كان مضمون المداية 
مضمون التوفیق » إذ إن نور الله یسعی بین يديه يسدده في خطواته» 
ويوجه حركاته وسكناته» وهذا المعنى يقتضي بحكم الفهوم أن من 
لم يعتصم بالله لا بد أن يفقد المداية والنورء وان حيط به الظلمات 
من کل جانب» ظلمات بعضها فوق بعض» ومن ا َل اله 
لَه ورا قا ل من ور وذلك هو ما أشار إليه الأثر الوارد في 
فضائل القرآن «من ابتغی الهدی في غیره أضله الله». 


ويقول الله تعالى: وکن امائ مُه يذْعُون إلى ابر 
ويامُرُون باألَعرُوفِ ونبو عَنِ اکر اوليك م حون 
ویقول سبحانه و خر ام اخرجت لاس امرون بألَعْرُوف 


ونون عَنِ انکر وبومُِونٌ بالَهِ ¢ 


هذه الآيات من سورة آل عمران تعالج موضوعاً حيوياً 
وجوهرياً ني الإسلام» قد عالجه القرآن الكريم وجدد القول في شأنه 
في عدة آیات وني عدة سور» إذ به فصل الله المسلمين على غيرهم 
من الأممء الا وهو موضوع القيام بالدعوة الإسلامية والأمر 
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با معروف والنمي عن المنكر» فقد قام الإسلام من اول نشاته على 
الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير بكافة وجوهه وبجميع أصنافه» 
وهذه الدعوة مترتبة في ذمم المسلمين وفي أعناقهمء عليهم واجب 
القيام با في كل عصر نحو أنفسهم ونحو الناس أجعين» ولا 
يعفيهم منها ولا يسمح همم بالتقصير فيها أي شيء. 

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واجب جماعي على 
كافة المسلمين» بحيث يقوم به كل من استطاع منهم في دائرة 
المحيط الداخحل تحت إشرافه» والذي له عليه سلطة ونفوذ» فعل 
الأب أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن النكر» وعلى الزوج أن 
يأمر أهله وخدم بيته بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وعلى المعلم آن 
يأمر تلامذته» والأستاذ أن يأمر طلابه» والشيخ أن يأمر مريديه» 


والعالم أن يأمر مستمعيه با لمعروف وينهاهم عن المنكر» وعلى التاجر 
والصانع والعامل وصاحب المعمل أن يّامر كل منهم 
بالعروف وينهى عن انكر وهكذا كل في دائرة اختصاصه 
ومنطقة نفوذه» من أبسط شخص في الأمة إلى أقوى واحد فيها. 


غير أن من وضع الله في آيديہم مقالید الحکم» ومکنهم من 
زمام السلطة التنفيذية الفعليةء وبسط سلطانهم على الرقاب 
والأموال والأملاك باحق من آمراء المؤمنين وولاة المسلمين يقع 
عليهم أكبر عبء وأعظم مسؤولية في الزجر عن المناكرء إذ هم 
أقدر المسلمين جيعاً على إحياء المعروف وإماتة المنكر» وهم الذين 
قيل في مثلهم ما جاء في الاثر: «إن الله لير ع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن»» ومعتى هذا أن هناك أفراداً متمردين على الله لا تؤثر فيهم 
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الموعظة الحسنة بالقرآنء وإنغا يؤثر فيهم العقاب الرادع على يد 
السلطان. 
وسوط العقاب على المنكر والوقوف في وجهه إنما يضعه قانون 
الإسلام» بصفته متبعاً للاستقرار والنظام» في يد أمير المؤمنين 
وحده ثم في آيدي أعوانه وخدامه من الولاة المتقينء لا سيا ولاة 
الحسبة المختصين» لكن بإذنه وأمره» ودون افتيات عليه» فهو وحده 
الذي يلك من بين المسلمين حق إيقاف المنكر بالقوة» ومتابعة أهله 
بالعقاب» حاية للملة» وصيانة للأمة. 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في تفسير هذه الآيات ما 
نصه: «ثبت عن النبي ل أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيان». 
وني هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي يا بدأ في البيان 
بالأخير في الفعل» وهو تغيير النكر باليدى وإنغا يبدأ باللسان 
والبيانء فإن لم يكن فباليدء يعني أن يحول بين المنكر وبين 
متعاطيه» بنزعه عنه» وبجذبه منه» فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح 
فليتركه» وذلك إنغا هو إلى السلطانء لأن شهر السلاح بين الناس 
قد يكون حرجاً إلى الفتنة» وآئ إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويعتي بقوله «وذلك أضعف الإان» أنه لیس 
وراءه في التغيير درجة. انتهى المقصود منه والمرادء وعلى الله 
الاعتماد. 
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في المصحف الكريم 
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دون © بوم ئون باه َالَو الاجر امرون 
روي ويهر ڪن اشڪر ورون 
ارات © و 
لوان َير فلن روه واه اليم اتون © 
ادراق نن نهم اموا رولا الام 
راي سيا رابك اتخ ارم نايدو © 
مل انوھ لذو ية آلذنپا کل رفا 
سامت رت قو هواسر EAE‏ 
اه وک انر یظلونٌ © باجا آل 
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ادوا بات قن د ویک لیالو نكا وذواماعتم 
قد بدت اقتا ET‏ 
قد َا کک لیت كتقو © مائ ألا 
ر مول وتک و ومون با لڪل گر ودا 
6 اکا احلا عضو اعی کر لاام من 
لبط ق موا مكارأ أ عل دات إاصدود © 
إن کک کسه که ؤم وإن ییک سیئة روا 
پا إن تمن یروا سرا ایز ڪر کح كي 
امه املو يا © وذ ذ دتم املك بی Es‏ 

لومِيِينَ مَقَلْيِدَ لقتال والله سميع يم علي © 

لذت طاق پکتلن منک آل تاد واه ولا وَعَلى الله 
تکل زویو © ولتد مرڪ ادر رانء 
افر ااه ڪر تنک ود © إذ نول لوين 
ان یکنیک هال نيد دک ررر اة الین ف کږ 
ملین © بل إن تموروا وغو یاون رمرملا 
پد دک ریک نة ۶ا من َة سرمي“ © 


۶ 
ن 
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ماج آل ری لک ومین لوی کری وما 
لمن عند ا اشریزا کي 0 قط رامن آلذين 
روا ین کک 
٤‏ وتوب لهم REY‏ و 0 
وما السمواتِ Ts‏ 
۰ وير © ياه اذ 

منوا لا اكوا ليرا الفا مضعم E‏ 
ر وَاقَمُواالتار تل مد ث كير © 
ویوا اله والرسوك لَڪ مرون“ © 


و 
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الربع الثاني من الحزب السابع 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نستعرض آيات الذكر الحكيم الواردة في 
الربع الثاني من الحزب السابع في امصحف الكريم؛ وبداية هذا 
الرج قوله تعالی : ليسا سوا س ال, التب ا اة 
تلود ءات الله انا اليل وهم يدون 4 ونپایته قوله تعال : 
$ واتقوا النارَ الي عدت لِلكفرِينْء وَأطِيعُواً الله والرّسُول لَعَلَكَمْ 
رون . 

يبتدىءٌ هذا الربع من سورة آل عمران بوصف طائفة من 
أهل الكتاب لم تسلك مسلك العناد والجحود الذي سلكته بقية 
الطوائف. بل انفصلت عا انفصالا تاماء وتنازلت عا كانت 
تعيش عليه من الأساطير والأوهام» وآمنت عن اقتناع واخلاص 
برسالة الإسلام» ولم تلبث هذه الطائفة أن وجدت في دين الإسلام 
الحق ما يستجيب لرغباتها» ويستثمر جميع طاقاتها فرديا واجتماعياء 
فمن تلاوة لكتاب الله تلاوة تدبر واعتبارء ولا سيا في لحظات 
السكون والمدوء خلال فترات الليل» ومن عبادة الله ومناجاة لمقامه 
الأقدس»ء ومن آمر بالعروف وني عن المنكر» قياماً بنشر الدعوة 
الإسلاميةء ومساهمة في إصلاح المجتمع» وتطبيقاً للمنهج الإسلامي 


GÎ‏ التيسير في أحاديث النفسير 


على الحياة اليومية التي يجياها الناس» ومن قيام بأعمال البر وتسابق 
إلى مساعي الخير عل اختلاف وجوههاء وذلك قوله تعالی ي وصف 
هذه الطائفة تنو اء وتقدیراً موقفها یسوا سوا س َل 
السب آّ قَائِْمَةً يلون ٤الت‏ الله ءَانَاءَ اليل » ا يَسجُدونٌ» 
یومنون بالل واليوم الجر وَيامُرُونَ ٻألعْرُوف وَينون عن انكر 
وَيسرعُون في اخيرات اوليك من ن الصلحين ¢. 

وقوله تعالی عنم  :‏ يوون بالل وليم الجر هو مفتاح 
الانقلاب الروحي والنفسي الذي تم في حياعهم» وأساس السلوك 
الفردي والاجتماعي الذي تحولوا إليه فأصبحوا في الطليعة» ولم 
يتخلفوا عن الصف الإسلامي الأول خطوة واحدة. 

وقوله تعالى: ‏ وليك مِنَ الصَلِجِينَ 4 هو الوسام الي 
الذي أكرمهم الله بهء جزاء ما تجلى ف أحواهم من إيان وإسلام 
وإحسان. 

ومن هنا ندرك أن وصف (الصالح) ولقب (الصالحين) يكن 
بناء على هذه الآية الكرية - أن يناله كل مسلم آمن بربه حق 
الإيان» والتزم في حياته الفردية والاجتماعية القيام بفرائض 
الإسلام وقربات الإحسان» وكان نصيرا للمعروف وعدوا للمنكر في 
كل زمان ومكان» فهذا الوصف الجميل وصف (الصلاح) وهذا 
اللقب الجليل (لقب الصالح) هما في متناول كل مسلم» من أي 
عصر» ومن أي جيل . 

ثم ينتقل الحديث إلى موضوع الانفاق وعمل الخيرء ولا سا 

بيان الفرق بين ما يقدمه المؤمن» وما يقدمه الكافر في هذا المجال» 


الربع الثافي من من ازب السابع ف الصحف الكريم ov‏ 


فالکافرون الذين تمردو على اللهء ل يسلموا وجوم إليه لن 
غي عَم امام وَل أودمُم من الله شيا ) مل ما يو۵ 
ف هلع ايوق الذّنْيا كَل ريح فيها ف اصَابْتَ خرب فوم 
لمو أشُهُمْ مم فُأهلكنهُ 4 أي e‏ التي يرجون جزاءها بمحق 
الله ثوايها فيذهب هباء منثوراًء مثل الحرث الذي أوشك على 
الحصاد إذا نفخ فيه الريح الباردء فإنه يجف وييبس ويحترق» ولا 
یبقی فيه أدنی نقع» لا ثمر ولا زرع. 


وعلى العكس من ذلك المؤمنون بالله » الذين يعيشون في اطار 
التوجيهات الإلميةء والتعليمات النبوية» وهم في سَلم مع اللهء 
وطاعة لأمره ونهيه» فإن ما ينفقونه في سبيل الله » بنية خالصة ابتغاء 
رضاه» لا يضيع أبداً» بل يدخره همم الحق سبحانه وتعالى 'ليوم 
المعادء ويكون بين أيديهم زاداً ونعم الزادء وذلك قوله تعالى: 
ل وما تفعَلُوا مِنْ خير فلن تكَفَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيم بألتقين ). 


ومن هنا يعود كتاب الله إلى تحذير المؤمنين مرة أخرى من 
دسائس خحصوم الإسلام» فينهاهم نيا باتا عن اتخاذهم بطانة هم من دون 
المؤمنين»› ونع المسلمين من 'الاقضاء إليهم بأاسرارهم» وذلك حتی 
لا يستعین علبهم بها أعداۋهم 


ولا يقف كتاب الله عند هذا الحدى بل يكشف للمسلمين 
حقائی خصوم الإسلام الدفينةء ونوایاهم النفية› فهم بشهادة الله 
الذي يعلم السر والنجوى» حريصون كل الحرص على أن يبلبلوا 
آفکار المسلمين» ويجعلوها مضطربة متناقضة متشاكسة باستمرار» 


Ye‏ التيسير قي أحاديث التفسير 


ليظل المسلمون على الدوام في حيرة واضطراب وبلبلة» ولا بتدوا 

وهم بشهادة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» ميحملون للمسلمين بغضا دفيناء وكرها عميقاء وهذا 
البغض يتجلى في فلتات ألسنتهم» ويبرز على ملاحهم وفي 
انطباعاتهم» كلماء جاءت مناسبة أو دعت ضرورة لبروزه. 

ثم ينعی كتاب الله على اسلج من المسلمين ما هم عليه من 
سذاجة يستغلها خصومهم إلى أقصى الحدودء حی أنهم ليبادرون 
إلى محبة أولئك الخصوم الألداءء بينما خصومهم e‏ عل 
حقدهم» ولا یتنازلون عن بخضهم لاإسلام وأهله قید شعرة» وهذه 
باختصار هي بعض العاني التي اشتمل عليها قوله تعالى» ما بيب 
آن نتدبره بکاملٍ الانتباه: ظ يناّا الذي ءامنوأ لا جوا بطاتة من 
وم ل الوكم خا ووا م ت قَذ بدت البْضاءُ من 
زاجم وم في صُدُورُمٌ اکب قد بین لک اليب إن کم 
تَعقِلونء انتم راء ونیم ول ونم وتؤمنون بالکتب کله 
وا قُوكُمْ الوا ءامنا 9 لوا حضوا یم الآنامل مِنْ ن لظ 
ل ونوا بعْیظکمُ د الله علیم بذّاتِ الصدُورء إن سم 
حسنة سوم ون مِبمْ سة بفرځواً اء وإن تضبروا ونتقوا 
ا يَضِركُم كَيْذْهُمْ شَيئاًء إِنُ الله با يَعْمَلون حيط ) . 

وقوله تعای  :‏ بِطانة من ذُونِكُمٌْ 4 أي بطانة من غيركم من 
أهل الأديان الأخرىء» وبطانة الرجل هم خاصة صحبه الذين 
يطلعون على داخل أمره. 
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وقوله تعالى: ووا مَا عَم 4 أي آم لا يتمنون 
للمسلمين إلا ما فيه إضرار بهم» واعنات مم» من أنواع الشقاء 
والضرر والفساد. 

وقوله تعالی في التعقيب على هذه البيانات الإْمية والانذارات 
السماوية َد بيا لَك الات إن كسم َعْقَلونَ ‏ معناه أنه قد 
بين للمسلمين منابع الخطر وأسباب الضرر ليتجنبوهاء ولا يقعوا في 
أشراكهاء إن كان عندهم من العقل السليم» والرأي السديد ما 
يعالجون به شؤونہم» ویحفظون به کیانہم» وذلك لثلا یکون للناس 
على الله حجة بعد الرسل»ء فإن وقعوا في مصايد الأعداء ومكايدهم 
بعد ذلك كانت المسؤولية عليهم وحدهم بدءا وختاما. 

وقوله تعالى: ‏ ونومون بالكتب كله معناه أن المسلمين 
قوم متسامحون نزهاء لا يفرقون بين رسل اللهء ولا بين كتبه المنزلة 
فهم یؤمنون بجمیع الرسل وبجمیع رسالاتہم کا أوحی با الله» 
بینا خصوم الإسلام على عنادهم ثابتون» وفي تعصبهم راسخون» 
وموقفهم من الإسلام ورسوله وكتابه موقف الكفر والتجاهل إن م 
يكن موقف الازدراء والاحتقار» والكيد الظاهر والمكر الخفي› 
وهكذا يؤمن المسلمون بكل الكتب النزلة على الشكل الأصلي الذي 
أنزلت عليهء با فيها توراة موسى وانجیل عیسی» بيا خصوم 
الإسلام لا یؤمن کل فريق منہم إلا بكتابه وحده» رغ عن تحريفه 
وتزييفه» دون بقية الكتب» وذلك لا هم عليه من تيز وتعصب 


وضيق أفق . 


£ 


وقول تعالى  :‏ وَإذّا خَلّوا عَضواً عَلَيْكُمُ النامِلَ مِنَ الط 4 


1۰ التيسير في أحاديث التفسير 


فيه تصوير كاشف لالة خحصوم الإسلام الذين يتساهل المسلمون 
فيجعلونيم بطانة ههم» وهذا التصوير يثبت أن غيظهم على المسلمين 
قد جاوز كل الحدود» إذ إن الإنسان العادي لا يعض أصابعه من 
الغيظ إلا إذا بلغ به الغيظ نايته» وفقد وعيه بالمرة. 

وقوله تعالى: ‏ فل مووا يكم 4 خطاب من الله لصوم 
الإسلام المندسين بين المسلمينء وفيه إياء إلى ما جب على المسلمين 
من اتخاذ الحيطة والحذر إزاء هذا النوع من الخصوم الماكرين» ولا 
شك أن أحسن حيطة يتخذها المسلمون إزاءهم هي الابتعاد 7 
ما أمكن» ما دامت القلوب غير متصافيةء والنفوس متجافيةء كا" 


بين الله ورسوله . 
وقوله تمال: 4 الله عليم بِذّاتِ الصدُور 4 تأكيد 
للمعاني السابقة وتثبيت ها ف أذهان الغافلين من المؤمنين» وتذكير 


هم بإحدى انيت العقلية والدينيةء أل وهي ان الله جل جلاله 
هو العليم بذات الصدورء المطلع على دفائنهاء وإذن فوصفه لخصوم 
الإسلام وأعدائه هو الوصف الوحيد المطابق للواقع» وهو الحقيقة 
الناطقة التي ليس ها من دافع» ولذلك جيب عل السلمين امتال 
أوامر الله فیمن يصادقونه ومن يعادونه طط وَمَنْ ينعد حدودَ الله فقد 
ظَلَمَ َْسهُ 4. 

ثم تنتقل الآيات الكرية في هذا الربع وما بعده إلى موضوع 
جدید هو ایت عن يوم اس ومقارنته بغزوة ة بدر وإ عدوت 
من اهلك ببوْىءٌ انين مَقَجِدَ لقتال ) - ظ وَلَقذ نصَرَكُمْ الله 


E af or 


پبدړ وانتم اذلة 4 
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وني هذه الآيات وصف كاشف لالة المسلمين عندما ذاقوا في 
أحد مرارة المزية بعدما ذاقوا في بدر حلاوة النصر» وفيها كذلك 
تحليل عميق لأسباب المزية والنصر في كلتا الحالتين. 

والاشارة في هذا الربع بالخصوص إلى المدد الي الذي أمد 
الله به المسلمين في بدرء إذ كانوا قلة في الحدد والعددء فتدخل 
جند الله من الملائكة المسومين» إلى جانب جند الله من الأنصار 
والمهاجرين» فحلّت البشرى» واطمانت القلوب» ونزل النصر من 
عند الله فسقط في المعركة فريق من كفار قريش» ورجع بالخيبة 
مهم فریق آخر؛ وتاب i‏ فريق ثالث وذلك قوله تعالی: بل 
إن تَصبرُواً وفوا ویانوکم م زرم ڌا يكم ریم بحمْسَةٍ 
ءامن ية سيین ) باي مکلمي بسي القتال وعلامات 
المعركة - 9 وما لَه الله إل ری لم ولتطمينْ ویم پو وما 
اضر إا من عند الله العرير اقيم لفغ عرق من اليين 
رقا اد م ققش غین لس لق بن انر في از 
وب عليه أو عَم فم مون 4. 

وقوله تعالى  :‏ ليس لَك مِنْ الاَمرٍ شَيْءٌ ‏ يقابله قوله تعالى 
في مكان آخر من هذه السورة» سورة آل عمران: ظفل إن الآَمرّ 
كله له ) وقوله تعالى في سورة الرعد: بل لله الآمْرُ جميعاً 4 
وهو جملة معترضة بين الحمل المعطوفة تؤكد أن الرسول عليه السلام 
إنغا هو متشل لأمر اللهء منفذ لحكمه في كل حالء وأن معركة 
الإسلام ليست معركة محمد بن عبد الله ولا معركة أصحابه» وإنما 
هي معركة الله الحاسمة» وفي سبيلهء ومن أجله قائمة . 


۲ التيسير في أحاديث التفسر 


الربع الثالكث من الحزب السابع 
ف الملصحف الكريم 


ERIE‏ وَجََرٍّ عرض 
TT‏ 
السَاءْ اضرا وا لكي ألعَب وَالْمَافِينَ 
کن الاين واه يب انين © کک 
َة أو اترا سس م ذڪروا اه فاسکځتروا 
ا ومن ورالد و بلك آنه وَل يوأ 
مافلوا و يعون © اوك جَراؤمہ كيم ن 
ریو وَج کے من قا الان لر فیا 
زو و ي 
َي يرو اة لار قانظڙوا ڪَيت کان لبه 


LE 


س ص ا 
لکذہن © لدا از آایں ودی ومر 


الريع الثالث من الحزب اماع ي اسح الكريم r‏ 
لين © ولا هوأ ولا روا وَأسمالاعَلَوْنَ إن 
اراھ کک تد سآلتوم ی 
ققد e‏ سن ولي ا الزن 
منوا وی منک شهد ا توئ غیت ایی © © 
ای ر 1 اوةه م خيب 
ت دلوا اة وا يار لذن E‏ 
اشر ھ وات کیر ری لزت ین کی ا کلر: 
قفد راوه واک رون © و ا إلا رَسوڭ 
قَدحَلت من قب اسل ن اتيز 
ا لش که را ڪان کیاد 
م کل باذ زات کا ربد وَس برد تراب 
دناو و مان سرد د واب ا لاخر و 


م 
ص رارم و 


رحجيے الجر © وکاین من سے و قل مع 


س 


ريون کد 2 عير فا نوالا أصامرة ہے سیل لوَا 
اوا اوا وان ت ي صر © وکن 


4 التيسير في أحاديث اللفسير 
ارا ایر کا ذا انراتا ہے فرت 
بت فدات واشراعل لاله یما 

رابت آلدنا ورب الو و ب فزي © 
ايها آل ٤‏ اسَنرا ِن ٿطِيغواآلذيت ڪمَروا 
رڏ وڪم سظ: غ تی راورن @ 
اه وڪم وهو اليرت و سل 
سے فلو ا ای سککزوا الف ا اشر ڪواً 
e‏ د آلکد 


ص بیس موی الط © و ے چ 
و 


ا غو ب ی 
a‏ د5د خسو تهر م بے ودا ف 1 


2 
ا 
0 


وتلرَعْْرّ غ لامر وَعَصَيَّم ن بر ى 
آړ ڪر تا يبون ڪڪ من بر ۀ الد نپا 
ونڪ تن بريد اة ٿر سروڪ 
عنم جک ڪر ولد عتا عڪ ر وا 


الربع اللالك من الحزب السابع في المصحف الكريم 1 


الربع الثالك من الحزب السابع 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تحتوي على الربع الثالث من الحزب السا 
في الصحف الكريمء وأول آية في هذا الربع قوله تعالی : و ساروا 
ل مغرو من ربک وة عَرْضَها السَمَوَاتُ والآزض مدت 
مين 4 وآخر آية فيه قوله تعالی : وقد عَفًا عَنْکمْ» وال د 
فصل على ألَؤمنين ). 

في مطلع هذا الربع تجدد الآيات الكرية حديثها عن معاملة 
المؤمنين فيا بينهم» فتصفهم بأوصافهم الكاشفة» وسماتهم المميزة» 
حى يتمكن من يريد اللحاق بركبهم والانتاء إليهم» من السلوك 
على نپجهم» والسير في طريقهم» وذلك قوله تعال: سارعا إل 
مَعْفِرَةٍ م بم وة رصا السمَوْاتُ وَالاَرّض عدت مين 
الإين يمون ف السرآء والضرًآءِ والكظمين اعبط والْعّافين عَنِ 
الاس » الله حب ألُحْسنين 4 . 

فها هنا محدد القرآن الكريم تعريف المؤمن الجامع المانع» 
بکونه هو (المحقي) الذي يحتاط من الوقوع في يسخط الله» والذي 
بحذر من السقوط في هاوية الأهواء الباطلةء ومن الوقوع في شرك 
الشهوات الفاسدة. 


۹ التيسير في أحاديث التفسير 


ثم هو (المحسن الكريم) الذي لا يشح ولا ببخل با رزقه 
اللهء بل حرص على الانفاق ما آتاه الله في وجوه البر والخي 
حالتي الشدة والرخاء» والعسر واليسر. 

ثم هو (الذي إذا نزل به ما يدفعه إلى الغيظ ومحدوه إلى 
الغضب) هدا روعه» والجم غضبه» ولم يجعل للغضب والغيظ 
سلطاناً على نفسه» وبذلك يتفادى كل مظاهر الخيظ وآثار الغضب 
المادية والروحية في علاقاته مع الناس. 


ثم هو (الذي إذا أساء إليه المسيئون» وقصده بالاذاية 
المفسدون)ء ل يقابل إساءتهم بمثلهاء ولا إذايتهم بجا هو من 
جنسها» بل قابل الإساءة بالغض والاحسانء والاذاية بالعفو 
والامتنان» فهذه هي خصال المؤمنين المتقين» وها يدخلون في 
عداد المحسنين» ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى: ط واللَهُ حب 
لبن ). 
ثم تواصل الآيات الكريمة وصف الحالة النفسية ف 
عندما تزيغ قلوہم عن الرشد فيتورطون فجأة في إتيان فاحشة من 
الفواحش» وارتكاب ذنب من الذنوب . ذلك أن ضميرهم الحجي لا 
يلبٹ آن يستيقظ في الحين» وجرد ما يستيقظ ضميرهم يذكرون 
الله قبل غيره» فيذكرون ما يجب عليهم من امتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» ویسألون الله غفران ذنوہم» تائبین منهاء نادمین علیهاء 
مؤكدين بلسان الحال والّقال أن ما فعلوه إغا هو هفوة منهم في وقت 
الخفلة والذهولء ونم ۾ يتعمدوا فعله على نية الاصرار والتحدي» 


توه ووه 


وذلك قوله تعالى: ‏ وَالذِينَ إا لوا فجِمَةَ و ظَلَمُوا أشُسَهُمْ 
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2 اللََ فاستغفروا لڈنوم» من ق ر الب إل الل ل 
جروا عل ما فوا ش يلون اوليك جراؤ شم معْفِرَة رهم 2 
جت يجري من يها الار ر لين فيهاء ونم ا 
الحملين ). 

ومن هنا ينتقل كتاب الله إلى الحديث بالخصوص عن يوم 
أحد» وما جلبت فيه بعض المواقف من متاعب للمسلمين» خصوصاً 
ما وقع فيه من أذى المشركين لرسول الله ل ويون بالأخحص 
أسباب المزية في هذا اليوم» كا بين قبل ذلك أسباب النصر في 
غزوة بدر. 

ويبتدىء الحديث في هذا الموضوع الخطير بتقرير مبدأ أساسي 
¥ يتخلف» هو أن لله سنناً ثابتة في المجتمع تسير الحياة على 
مقتضاها مه اخحتلفت القرون والأجيال. 


وي طليعة هذه السنن والقوانين الثابتة سنن النصر وسنن 
امزيةء أي تلف العوامل والأسباب التي تؤدي إلى كل منهاء ثم 
تقرير مبدأ آخر هو أن النصر غير مضمون ولا حتوم في كل معركة» 
كا أن المزية غير لازمة ولا منتظرة في كل مناسبة» بل إن معركة 
الحياة سلسلة من الانتصارات وازائم والعاقبة والخلبة في النهاية 
إا هي لآهل, الحقء وإلى هذا العنى يومىء قوله تعالى: قد 
ا يبروا ني الأزض, ا 

قب الكذين» نذا ان ناسر ودی ي َمِل مقن 
هنوا و روا واش م الأغلون إن کم مۇونين إن مک فرح 
َد مَس لموم قرح مل وَِلْكَ الايام اوها بين الاس ¢. 


۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 


وفي أثناء هذا العرض الرائع تشير الآيات الكريمة إلى ما 
جرت به سنة الله في .خلقه من ابتلائهم وامتحانہم بالنكبات 
واهزات» حتى تتخلص مشاعرهم من كل دنس» وتتطهر نفوسهم 
من كل ضعف» وتبرز للعالمٍ خصاهم الرفيعة التي انطووا عليهاء 
وذلك قول تعالی: ولغم الله الذِين اموا KEY‏ منم 
دآ الله ل م الظلمينء وحص الله الزن منوا 
وق الكفرينء أ حبسم ان تذخو اة 5 يلم الله الذين 
هدوا مگ يغام الصلبرينء ولذ تتم نون الوت هن فيل 
ان لقو د مذ اموه وام ترون 4 

وتثبيتاً لبعض المؤمنين الذين أصيبوا بصدمة في يوم أحد» بعد 
النصر الباهر الذي أحرزوا عليه في غزوة بدر يحكي هم القرآن 
الكريم قصة الأنبياء السابقينء وأتباعهم من المؤمنين المجاهدين» 
وما لاقوا في سيل الله من حن ومتاعب» وما بذلوه في نصرته من 
تضحیات جلى » وما كانوا عليه رغما عن ذلك من ثبات في الموقفء 
وقوة في القلوب» واعتزاز أمام الأعداءء وما آتاهم الله بعد ذلك من 
نصر ف الدنياء وجزاء في الآخرة» وذلك قوله تعال : و وکاین م 
يي فيل مه ريون كيين قا ووا ب ضام في سول اله وما 
ضعفوا وما اشتکانوا واللَهُ م الصليرينء ف کان وشم إل ان 
و ربا افر لتا نوا وَإِسْرَاقا ف امرنا وْبّت أقدَامنا وانصرنا 

على افو الكفرينء اتهم الله واب الشنيا وخسن تراب 
الآخرة الله مب ألْحسنين € 

ثم يعد الحق سبحانه جنود الإسلام - ووعده حق وصدق - بان 
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العاقبة ستكون مء وأنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم» 
ويغلبهم عليهم في الستقبل كا غلبهم عليهم في الاضيء وذلك 
قوله تعالى: « بل الله ولىك َو حر الشصِرين. سَنلقي في 
وب الین كَفْرواً الرْغْبَ ا اشركوا باللهِ ما ل رل به سلطا 
ماو الا وپيس مَنْوى الطلمين ولذ صَدَفَكُم الله وده إذ 
سوم يذه 4. 

وينتهي هذا الربع بوضع اليد على سبب التاعب التي لقيها 
السلمون يوم أحدء وذلك بغية تنبيه الجيل الإسلامي الأول إلى 
تجنب عوامل المزية وأسبابهاء بالنسبة ما ينتظره من جهاد طويل في 
سبيل الله» ثم تبيه كل الأجيال الإسلامية اللاحقة إلى نفس 
العوامل والأسباب» حى تتجنبهاء ولا تبتلى بها ولا بتتائجها 

الحتمية» وهذه الأسباب يلخصها كتاب الله في أربعة أشياء: 

١‏ الفشل الذي يصيب بعض ضعفاء النفوس» فيجرون الزية 
على من معهم طحق إا فَشِلَْمْ ). 

۲ - التنازع بين المحاربين وعدم الاتفاق فيا بينم «( وزغم ف 
المْرٍ. 

۳ عصیان المحاريين لأوامر القيادة العليا وعدم تنفیذ هم ك 
الأوامر تنفيذاً حرفياً [ وَعَصَيْتّم من بَعْدِ ما اریم ا 
بود ). 

٤‏ - انجتلاف الوجهة وعدم الاتحاد في الهدف لمتكم مَنْ بريد الذَنْيا 


كفم و 


ونم من یرید الجر ¢ 


فهذه الأسباب الأربعة التي حددها كتاب الله أوضح تحديد 


42 التيسير في أحاديث التفسير 


هي الأسباب الباشرة في كل هزية لحقت المسلمينء في يوم أحد 
أولأء وني كل الغزوات و التي أخلّ فيها المسلمون بشروط 
النصر وأسبابه. واقرأوا إن شثتم قوله تعالى: ق إا يتم 
ورتم في ار بَعْدِ ت یکم ما بون منگم مُنْ 


e 


يريد الذنيا ومنكم من يريد الأجرة كم صرفكم عَنْهْم يليك 4. 


وني ختام هذا الربع جاء التعقيب بآية كرية تشر صراحة إلى 
أن الحق سبحانه وتعالی سوف يتولاهم بفضله وکرمه» وسينقذهم 
من العثرات إذا ما رجعوا إلى الله وتمسكوا بمديهء واعتصموا 
بحبله» وعملوا قتضى سننه الثابتة في الكون» وذلك قوله تعالى : 


الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم ۷ 


الربع الأخير من الحزب السابع 
ف المصحف الكريم 


ٳِذ تَصَعدود وَلالورنَ 
َل ڪر والرَسول يڏوڪ ےه رلڪ 
ET‏ ڪيد اما تاک 
راما اس ڪر وا عا ىت © 
e‏ شاسا نی طاة 
یکر وطلاب د احکنة شر وت رارق 
أ عن هة : تولو هل لام آلامرمن وة 
ان الام ر روہ بو ےھ اس نا مذو آرت 
ولو کان ایرالم رےے٭ اذیا لتاقل رکم 
eS‏ 
امالغ صد ورک و صما ے ویک واه 
کل ینای شور © ا لوی ايگ اق 


VY‏ التيسير في أحاديث السير 
a 1‏ 
انوا لا ونوا الین کتروا وا لوا او وام وإ داروا 
نے رض أو کادواعری وکا دوا کا اماتا ومافي لوا 
بعلا داك سے فلوبھیم راء ریت € 
وا E‏ ولون قمر سيل 
لہ ایر کنو ثوا حبرت شر م 
وَل قش آل أ كرود © يم امةن 
لنت َر لوكت قط علي انَل لذن ضوعن 
ولك فَاعَثعَتر وَاسَكَفْوِرَهرٌ وشاورهزغ الام 
دا رمت ورا اا میت ٣ر‏ © نع 
ا لے یاک ی5ا ایی صر مرا 


ب ومو عل على اهو يوگل امون © ومان 2 تجو انيت 


2 1 


5 


تن يقال بات باعل بوم اقيم N E‏ 
شما ا وه هر لاد ل ون © فنا رض وان 
TT‏ نألو واويه ا 
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© هو در غ ا ر واه بص ما 
يلون © لَقَد من أنه عل أَلْوَميِينَإذ بعك فيه 
رسو ر من انهم يسلوا ایی کرو عام 
کک وا نة ون ڪائ امن بل لو سل ي © 
اوا أصبتك مُصيبة كدأصَبْمر مقلا فلع ازرم 
ل ومن عند انس کہ لل ع کے ودی © 
وما اصلبک یوم آل آ بعلن إن ئد ليغ زين © 
لذن اموا ویر نم تت لوا لیوا ہے سیل لَه 
ولد فوا الوا ارتا لاتغت رار 
ES A TEY‏ 
ریو داه مانو © آلزیت 6او الغو 

عدوأ لر اوا مايلو راشي 
الوت إن كم صدِوینّ © وَلا َب ألذنَقيوأ غ 
سیل اللہ اوتا بل احا عند هرفن © رين 
اء ایم ال منم وَس كبرو يالب تاصقو 


و 


لهه لوف ليهر ولارن © 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السابع 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


موضوع حديشنا اليوم هو الرع الأخير من الحزب السابع» 
ويبتدیء من قوله تعالی : وإ تَصَعِدُونَ َل وون عل اَحَدِ 
والرسُول ذو ف رگم ابم ی بم كياد روا عل 
ما فاكم ولا مآ أُصَبکمْ وال خی با يلون وينتهي بقوله 
تعالی : Jp‏ بن اليين فوا في سپیل, الله امنا بل ایا 
نڌ رم رو فُرجين با ٤اتيهم‏ الله من فَضلِه وَيْستبْشِرُون 
بالزِينَ ) موا م من حلفم أك حف عَلبهم ولا هم 
رنود . 


لا یزال كتاب الله يواصل الحديث عن يوم أحد» وما برز فيه 
من مواقف ختلفة» بل متناقضة أحياناًء تنبىء عن دخائل القوم» 
وتكشف الستار عا هم عليه من إيان أو نفاق» ومن إيان ضعيف 
أو إيمان قوي . 

فهذه فئة تفر من قلب المعركةء دون آن تتم بن وراءهاء 
وتلجأً إلى الجبل متحصنة به فوق الصخرةء ولا تستجيب لقائدها 
الأعلىء إذ لا تلبي نداء الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» بل 


الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم Ve‏ 
تتركه معرُضاً لأذى المشركين وعدوانهم» وبدلاً من أن تتخذه أسوة 
:8 ف الصبر والثبات» فتلتف جو وتثبت معه إلى النہايةء 
يدخلها الرعب» ويداخلها الشك في نفس الرسول» هل عصمه الله 

من المشركين ولا يزال على قيد الحياةء ا تمن منه الأعداء وذلك 
قوله تعالی تأنیاً هذه الطائفة طإذٌ تَصعدُونُ وَل عل خد 
والرْسُولٌ عوك في اريم فقد أخذ يدعوهم قائ ئلا: إل عباد 
الله . إل عباد الله» لكنهم لم يسمعوا ولم يجيبوا. 

ثم عقبت الآية على ذلك بقوله تعالى تأديباً هذه الفثة < فاكم 
غمَاً بِعْمٌ 4 أي فكان جزاء الله لكم أن ضاعف غمومكم» 
فزادكم غا على غم» والغم الأول غم الزية التي أصابتهمء والغم 
الثاني غم معاودة المشركين الكرة» للهجوم عليهم في نفس الجبل» 
بعدما فروا إليه وتحصنوا به والخم الثالث غم الدعاية الكاذبة التي 
رؤجها المشركون بين المسلمين» وفحواها أن الرسول قد قتل في 
المعركة» نما يدخل في حرب الاعصاب. 


ثم نبهت الآية الكرية إلى أن المؤمن الحق لا ينبخي له أن 
حزن على ما فاته من نصرء ولا على ما أصابه من هزيةء ولذلك 
کان الرسول ب يدعوهم ٠‏ تشبیتاً لأنفسهم» وتطيياً لقلرم ر وَالرسول 
يذعُوكُم في اريگ 4 $ کیاد تَحرَوأ على ما فاكم ولام أُصَبْكُمْ 4 . 


وجاء بعد ذلك التعقيب بقوله تعالى خاطباً هم ل وَاللةُ خب 
یا تَعْمَلُونٌ 4 أي آنه سبحانه مطلع على أعمالكم» عليم بنواياكم» 


۷۹ التيسير في أحاديث التفسير 


وتناولت الآية بالوصف والتحليل حال طائفة من المؤمنين» 
وأخرى من النافقين كانت قد اندست في المعركة يوم أحد بينهم 
وإلى جانبهم» فالطائفة الأولى من بعد انجلاء الغم الطارىء عليها 
عادت إليها الثقة والطمأنينةء حتى ٠‏ أصاا النعاس وهي مشتملة 
بسلاحهاء مما يدل على مدى السكينة التي تزا الله في قلوہاء 
وذلك قوله تعالى في وصفها متا عليها: نم انر عَليكم من 
بعد العم مه نعاساً بعش طابفَةً ة مكمْ ‏ على غرار قوله تعالى في 
سورة الأنفال في قصة بدر $ إِذ يعْشِيكم الغاس مه مه 4 . 


والطائفة الثانية التي ملأ النفاق قلوا واندست بين المومنين 
في هذه المعركة لم يراود أعينها النعاس بالمرة» وكيف يراودها النعاس 
وهي تعيش لحظات كلها قلق وجزع وخحوف» وتهيمن عليها 
الخیالات والأوهام» وظن السوء بالله وبالاسلام» « وَارْنَابّت فوم 
هم في رهم ۾ يرون ) فهي ترى رأي العين أن المشركين قد 
هزموا المسلمين فعلاً في هذه المعركة» وتستوحي نفاقها فلا يوحي 
إليها إلا أن الساعة الفاصلة والحاسمة بين الشرك والإسلام قد دقت 
ولات حين مفرء وبأن الإسلام وأهله قد باد وبادوا إلى الأبدء ولم 
يعد ېم أفراد هذه الطائفة شىء سوى انفسهم» وذلك قوله تعالی 
في وصف نفاقها وجبنا وانانیتها وسوء ظنہا بالله وبرسوله ل وطائفة 
قد اهم اسهم سهم ينون بالل عير الح طن اللي ولون 
حل ّا مِنّ الأمر ِن شَيْءٍ ‏ فيرد الله علبهم بقوله: ل اد 
الام كله لله مون في انيهم ما ل دود ك يوون لو كان 
نا مِنَ الآمرِ شَيْءُ ما يلا مهتا ل لو كم في بوتكم رر 


الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم VY‏ 
الي كَيبَ لبهم الل إل مَضَاجيهمْ ). 

وني هذا السياق يدد كتاب الله مرة أخری بيان الحكمة 
الإهية في مثل هذه المزات» فیقول: وليل الله ما في دور 
يحص ما في ویک 4 ويقول: ونا َب يم التقّى 
الجمْعن فن اء َعَم ومين وَلِيَعْلَمَّ الذينَ اشوا ) عل غرار 
ما سبق في الربع الماضي في قوله تعالى: ظ وَلِيَعْلّمّ الله الذِينَ ءامنوا 
ویتخدٌ هنكم شهدا وَليْمْحُص الله الذِينَ اموأ إلى آخر 
الآية. 

وتتحدث آیات هذا الربع عن سبب إضافي من أسباب امزية 
التي جرت يوم أحد» LCE‏ 
قبل دخوطمم في المعركةء فإن الذنب يظلم قلب المذنب» فلا يرى 
آي بصيص من النور» ویثقل کاهله حتی کان على جسمه کابوماً 
يشل حرکاته ويحول بینه وبين أي عمل مفید» وذلك قوله تعالی: 
وإ الِين تولو منم يوم الى لعن ٍَ انرم لبط 
عض ما كَسَبْواً 4 وقوله تعالی: اوا أصبتكم مُصِية قد اصبتّم 
ليها َم أن ناء فل ُو ِن عند أنمُِكمٌ 4 نظير قوله تعالى: 
ط بل ران َل فلوم ما انوا يبون ). 

ثم يأتي التعقيب على ذلك با يجيي فيهم الأمل والرجاءء 
ويدفع عنم معرة المخالفة فيقول تعالى : « ولد عَم الله عَنَمّء إل 
اله عمُورٌ حَلِيمٌ . 

وتهتم الآيات الكرية اهتماماً خاصاً بفريق من المنافقين 
أدخلوا الفشل على المؤمنين من أول لحظة في يوم أحد» وهذا 


VA‏ التيسير في أحاديث التقسير 


الفريق كان يتزعمه المنافق المدعوعبد الله بن ات ابن سلول» فقد 
فارق ركب رسول الله الذي کان يتألف من الف رجل وهو لا يزال 
في أثناء الطريق بين المدينة وأحد» وتابعه ورجع معه ثلث الركب 
ممن ينطوون على النفاق» وكانوا حوالي للاثمائة نفر ونيف 
فانفصلوا عن رکب رسول الله» وکان فریق من الؤمنین لا يزالون 
يظنون خيراً بزعيم النافقين ومَنْ معه من المتخلفين» إذ م يكن قد 
انكشف نفاقهم بعد فتبعوهم من ورائهم يحرضونہم على العودة 
للقتال بجانبهم» أو على الأقل لمساعدتيم فيا قد يحتاجون إليه» 
ولتكثير سوادهم أمام العدو. 

فيا كان من النافقين وزعيمهم إل أن تعللوا بأنهم لا يتوقعون 
من المشركين في هذا اليوم أي قتال» إذن فلا موجب لمواصلة السير 
في ركاب رسول الله 

وتحدث زعيم النفاق ابن ابي ابن سلول حديثاً كشف به عن 
ذات نفسه». وعن موقفه من رسول الله کی إذ قال عنه معرضا به : 
«أطاعهم فخرج وعصاني» ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا 
اا الناس». 

وتحدث إليه عبد الله بن عمرو بن حرامء الذي تابعه 
لتحريضه ومن معه على العودة قاثلاً: «يا قوم أذكركم الله أن لا 
تخذلوا نبیکم وقومکم» فأجابه حفید ابن سلول ومن معه قائلین: 
«لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكن نری آنه لا یکون 
قتال». فلا استعصوا على عبد الله بن عمرو وأبوا إلا الانصراف قال 
هم : «أبعدكم الله أعداء اللهء فسيغني الله نبيه عنكم» 


الربع الأخير من الحزب السابع قي المصحف الكريم ۷۹ 

فهذا الموقف المفاجىء والمربك الذي وقفه المنافقون يوم أحد 
من أول لحظةء بعد ما بيتوه فيم بينهم البث البلبلة في صفوف 
المسلمين› وإضعاف روم المعنوية امام المشركين› هو الذي يشر 
إليه قوله تعالی : وقي 3 الوا قلا في سپیل الله او افعو 
الوا لو نعم قلا لانتكمْ > مم لكر يوعد فرب مم 
لاء يمَولونٌ راهيم م لش ف فوم i‏ غلم م 
ينون الذِينَ َال لإخرايم وَقَعَدُواً لو أطاعونًا ما فيلو ل 
قاروا عَنْ فيكم الوت إن کش صلدقين € 

وني هذا الجو المكهرب والمثقل بالغيوم يتوجه الخطاب الي 
إلى الرسول الأعظم ية في صيغة ملؤها الرضى والتنويه: الرضى 
عن موقفه المدهش من المعركة العسكرية التي شنها المشركون «وهم 
العدو الخارجي» ومن المعركة النفسية التي شنا معهم المنافقون 
«وهم العدو الداخلي» والتنويه با آتاه الله من لين العريكة وعفة 
اللسان» ومن رقة القلب مع ثبات الجنان» وتبیین ما هذه الشمائل 
الحمدية التي أكرمه الله بها من تأثير عميق في تاليف قلوب المسلمين 
وتوحید صفوفه م في السلم والحرب» وذلك قوله تعالی: ۶ في رخ 
من الو لنت شم وَل كنت فَظَاً عَلِيظ اقب لانفقضوا مِنْ 
خوك 4 . 

ثم توجه الحق سبحانه وتعالی إلى نيه يأمره بالعفو عمن 
أساءء وبالاستغفار لمن أذنب (فاعف عَنهُم واستَغفِر كم . 

وأحيراً أراد الله أن يسن للأمة الإسلامية من بعد رسوها 2 
قائمة» هي مفتاح نجاحهاء وعنوان فلاحها أمد الدهرء ال وهي 


A:‏ التيسير في أحاديث التفسير 


شورى السلمين .في أمورهم» وجعل أمرهم شورى بينهم» وذلك 
قوله تعالى : ل وشَاورهُم في الامْرٍ 4. هذا ورسول الله معصوم عن 
الخطأء معصوم من الناس» ولكن الله أمره بالشورى لتكون سنة 
السلمين من بعده» حتى يعالجوا شؤونهم في جو من الوفاق 
والوئام» لا اختلاف بعده ولا اصطدام ولا فرقة من ورائه ولا 
انقسام . 

ثم قال تعالى في ختام هذا الأمر الجليل: طفإذا عَرّمْت 
تول على اللوِء إ الله حب وكين 4 . روی ابن مردویه في 
هذا السياق عن علي بن آي طالب قال: سئل رسول الله بل عن 
(العزم). فقال عليه الصلاة والسلام: «العزم مشاورة أهل الرأي 
ثم اتباعهم» . 

ومعنى الآية أنه بعد تبادل الآراء في (الأمر) من الأمور مع 
أهل الاختصاص فيه» والخبرة به» والانتهاء فيه إلى رأي ناضج 
سليم لا يبقى إلا الخروج من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة التنفيذ. 

وني هذه المرحلة يتولى الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه 
من بعده تنفيذ الرأي المقبولء مع الاعتماد على الله في بلوغ النتائج 
المتوخاة حسب الزمان والمكان» حيث أن التحكم فيها والتوفيق إلى 
إبراز آثارها أمران خارجان عن إرادة الإنسان» وذلك معنى التوكل 
على الله في هذا المقام» فهو بالنسبة للاستشارة و الشروع في التنفيذ 
مسك الختام إ إن الله حب لوكين 4 . 
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الربع الأول من الحزب الثامن 
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A4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في الحزب الثامن من المصحف 
الكريم» وبداية الربع الأول من هذا الحزب قوله تعالی: 
سرون عة من الله وقضل, ون اله ل بُصِيع اجر 
أؤمين» الذِين استجابوا لله وَالرْسُول مِن؟ بَعْدِ ما ضام الق 
لين خسنو م اتقو َج طم ) ونهایته قوله تعالی: 3 
تفس ايف به الوت و فون جور و م اقيق فمن خښ 
ِ النار أجل اة مذ فار وما الَو الذنيا إلا مع 
الور 4. 
بعدما تولى كتاب الله في آخر آية من الربع الماضي الحديث 
عن شهداء المسلمين الذين قتلوا يوم أحد في سبيل الله وأخبر 
بأنہم أحياء عند رہم يرزقون» وأنهم فرحون با آتاهم الله من 
فضله» مبتهجون بن سیلحق برکبهم» ويقتدي بهم في متابعة 
الجهاد والفوز بالشهادة, وذلك في قوله تعالى: 3# ر يبن الذين 
َيل في سیل الله أمراتاًء ل ا عند َم يررفُودّء 
ُرجين ا ءانيم اله من صله و َسَْبْشِرُون الین م يلْحْمُواً هم 


من حلفِهم» ترت اتی و ن وة 4 


الربع الأول من الحزب الثامن في المصحف الكريم YA‏ 

مضی کتاب الله ف نفس السياق» وتو ف أول آية من هذا 
الربع الحديث عن أولئك المؤمنين الذين ينتظرهم اخوانہم الشهداءء 
عسی أن يلحقوا بهم من خلفهم» ویشارکوهم فیا آتاهم الله من 
نعمة» ومنحهم من فضل»› جزاء إعانهم بالله ورسوله» وجهادهم ف 
سبیله» وتأسيهم e‏ ف بذل الممج رخيصة من أجله» وذلك 
تعالی : « یسرون پنْعْمَةٍ من الله وفضل وان اله لا ِي اجر 
زين ). 

ثم تصدت الآيات الكرية لوصف هذا الصنف الخاص من 
المؤمنين الذين استبشر بهم من سبقوهم من الشهداءء وذلك ابتداء 
من قوله تعالى: ‏ ألؤميين الذِينّ استَجابوا لله والرْسُول مِن؟ بعد 
کے وو ا I 1 Re‏ ۴ 1 
مآ صانم لر ) إلى قوله تعالى: ‏ فانقليوا َة من الله 
وَفْضل ل سهم سو . 

ولإدراك مغزى هذه الآيات وفهم معناها لا بد من إلقاء 
بعض الأضواء على الحادثة التي ارتبطت با. 

ذلك أن مشركي قريش بعدما أصابوا ما أصابوا من المسلمين 
يوم أحد» وكروا راجعين إلى ديارهمء تحركت في نفوسهم 
الأحقاد» واشتعلت ف قلوہم نيران الحسرة ة والندم» وطغت عليهم 
روح الغرور والحيِية» فأخذوا يرددون فيا بينهم مقالات خبيثة 
تكشف عن خطة جديدة ولئيمةء أخذت ترتسم في آذهانہم» بغية 
استقصال شأفة المسلمين» مشل قوم : «لا محمداً 
الكواعب أردفتم» بیئس ما صنعتم» ارجعوا» . ومثل وم 
محمداً وأصحابه ثم نرجع قبل أن نستأصلهم» e‏ 


۸٩‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ثم لنفرغن منيم». فبلغ ذلك إلى علم رسول الله لل قدب 
السلمين إلى ملاحقة المشركين من ورائهم» غير أنه عليه الصلاة 
والسلام م يأذن باللحاق به والسير في ركابه هذا الغرض إلا لمن 
حضر موقعة أحد وثبت معه فيهاء وعندما أذّن مؤذن رسول الله في 
الناس كان يقول: «لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا 
بالأمس» . 

ورغاً عن الحالة الأليمة التي كان عليها أولئك المسلمونء إذ 
هم مثخنون بالجراح»ولا يزال شريط يوم أحد بأهواله ير أمام 
أعينهم» فإنهم استجابوا لنداء رسول اش لم يتخلف منهم أحده 
طاعة لله» وفداء لرسوله» وكان الرسول يرمي من وراء ذلك إلى 
إفساد خحطة المشركين الجديدة التي تناقلتها الأخبار» وإلى إلقاء 
الرعب في قلوبهمء بإبراز ما عليه المسلمون من جَلّد وقوة إيعان» 
وإظهار أن ما أصابهم لم يوهنهم عن عدوهمء ولم يفت في 
عضدهم» وقد كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير 
في طليعة المسلمين الذين تعقبوا المشركين» فليا وصلوا إلى مكان 
يقال له «حراء الأسد» على ثمانية أميال من المدينة رآهم المشركون 
فهاهم الأمرء وقذف الله الرعب في قلب زعيمهم وقائدهم أبي 
سفیان» فانقلب وانقلبوا معه إلى مكة قافلین» بنا رجع رسول الله 
ومن معه إلى المدينة سالمين. 

وفي هذه المناسبة قال رسول الله ي: «إن أبا سفيان قد 
أصاب منکم طزفاًء وقد قذف الله في قلبه الرعب ورجع». 


والآن» وبعد الاتيان بهذا البيان الموجز نستطيع أن نتفهم الآيات 


_الربع الأول من الحزب الثامن في المصحف الكريم YAY‏ 


الكرية التي سجلت هذا الحادث الخطير» ووصفته ووصفت آبطاله 
پأوجز وصف وأروعه» وذلك قوله تعالی: وان الله ل ِي ا 
ومين الذِينَ استجابوا لله ۾ والرسولر ن بل ا صانم اء 
الإين قال ق الاس د اناس ق جوا کٍ اخضُوْمُم رادَحُم 
إناء واوا حلْبا الله وغم م الوكيل) و َلْكُمْ الشَيْطنُ وف 
لباه ف تخانوځم افون إن کم ينين نلبوا ا ةش 
الله وَفْضّل 1 سهم سو واتبعُوا رِضوان الل واللهُ ذو صل 
یم ). 

وني هذا السياق بجدد كتاب الله مرة أخحرى بيان الحكمة 
الإهية في ابتلاء المؤمنين وتقحيصهم بالنكبات والتضحيات» فيقول 
سبحانه وتعالی: عا تة اله ر لومي عل مآ أ علب حو 
مير ايت من الطَيّب 4 إذ في مثل هذه الوقائع والمواقع ترفع 
الحجب وتبتك الأستار. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد» وقال 
قتادة: ميز بينهم بالهجرة والجهاد. 

ومن الحديث عن المؤمنين الذين اتبعوا الشهداء باحسان اتجه 
الخطاب الإهي مباشرة ة إلى نبيّه الأعظم یواسیه ویترفق به» في صيغة 
تدعو إلى السلوى والعزاء وترك الحزن جانباًء ذلك أن رسول الله 


2 


-شفقة منه على الناس» وحرصاً على خيرهم ونجاتهم - كان يحزن 
أشد الحزن لاستمرار المنحرفين في انحرافهم » وإصرار الكافرين على 
كفرهم للك بع سك أل يووا ممن ). 

ومضى الخطاب الإلمي بهدىء روع نبيه» ويجدد له الوعد با 
ینتظره وآمته من الفتح البين والنصر المكين . 


TAA‏ التبسير في أحادبث التفسير 


فلنسمع إلى احق سبحانه وتعالی كيف يخاطب رسوله في هذا 
امقام : 2 زنك الِين سرون ف لكف م ن يروا 
الله شيعا يريد ال ا َل م ظا ف الأجرقء َِ عَذَاب 
عَظیم» ِد الذِينَ اشترواً افر بالإّن ا يضرا الله شيا وش 
عَذَاب الیم 4 

وما يلاحظ هنا أن جلة لن يَضرُواً اللهَ شيا تكررت مرتين 
متتابعتين» في سياق هاتين الآيتين» إشارة إلى أن حزن رسول الله 
إنغا كان من أجل الله لا من أجل نفسه» کا أا تؤکد آن جميع 
الملحاولات التي يحاوها الكافرون بالله وبدينه لن تقف عقبة كأداء في 
وجه انتشار الإسلام» ولن تحول دون انتصاره في مستقبل الأيام» 
فسينتشر دين الله في جميع أرجاء الأرض› وسیفرضص وجوده على 
العام ولن تقف العقائد المضادة ف وجه انتشاره زا طویڈ وعد 
الله حَقاًء وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ الله قيا 4. 

وني هذا الربع آية كرية تى على البخلاء بخلهم مرة 
أخرى» وتدعو المسلمين إلى البذل والانفاق في سبيل الله» ترفيهاً 
عن أمتهم» وتدعيع لدولتهم» وتعرفهم بأن ما يكسبونه من ثروة إغا 
هو وديعة من الله بين أيديم استخلفهم فيهاء فلا ينبغي همم أن 
يبخلوا بالعطاء من مال الله في سبیل الله » وذلك قوله تعالى :5 
خي الذي يلون ا اتهم اله ِن قله هو حيرا هم بل 
مور م سَبْطوُون ما بوا پو يم الْقََمَةَ وَلِله مِيرَاتُ 
السمَلوَاتِ والاّض» واللَُ ا تَعْملُونَ خب 4. 


وقوله تعالى: وما اليه ادنيا إلا مسعّ الَعرُور ) ليس 
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معناه كا قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن الإسلام يحض على إمال 
المصالح المادية المشروعةء أو أنه يدعو إلى الزهد في معالجة الشؤون 
الدنيوية الضرورية ية الإنسان الفردية والاجتماعية» بل إن كل 
ما يقوم به اود الفرد والجحماعة من الضروريات والحاجيات» بل حتى 
التحسينيات والكماليات» يدعو الإسلام إلى اقتنائه» ويحض على 
تناوله» في عشرات الآيات وختلف السور» كقوله تعالى في سورة 
ابقرة: ظ ييا الذِينَ اموا كُلُوأ ِن عيبت ما رركم وَاشكُرُوا 
لله ) الأيةء وقوله تعالى في سورة الاعراف: « فل مَنْ حرم زين 
الله التي َرَج ليباه وَالطيّتِ من اررق 4. 

وإغا المراد من قوله تعالى هنا: وما اليه الذُنيا إلا مَمَعُ 
لْعْرُورٍ 4 وما شابهه أن بحافظ المسلم في حياته على التوازن بين المادة 
والروح» وأن ينظر إلى الحياة الدنيا نظرة واقعية» فيقدرها بقدرهاء 
ويتناول ما هو لازم منهاء» ولا ينسى متطلبات الرحلة المنتظرة 
بعدهاء والمرحلة . الطويلة التي تعقبهاء بل يتأهب اء ويستعد 
مواجهتها بالزاد الكانيء» عن وعي تام وبغاية الاهتمام» فبعد مفارقة 
دار التكليف والعمل» يكون زاد التقوى وحده هو معقد الرجاء 
والامل . 


4۰ التيسبر في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثامن 


4 ر ا 
ہاو لے اموک وانشیک ولیم لذن وتوا 
ا ین الین اشر ا کک 


و 
4f 0‏ 


مق موان د داك مرَعَررٍالامورٌ @ وَإِدَ َد هميغ 
نازان کیت ولاس ولا وهو دوه 
ورا رهد واشتروا اکا کی کی انارو © 
ینیل دیبا و ایبون ان واا رین لوا 
اد خیم فاون آلعڌاتْوََرعَداب لل © ووز 
المرات وا رض وال لک رر © اغ ناسوت 
وزی اناي یل واتار ایی ذز الل ه 
لذن ین کرو ا له قیلما وقعو دوجوبو کرو 
لق لسوت والارض راما عقت هد مدا بلک سین 
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ا ا کک 2 ار 2 ر 
قَقِنَاعَدَاب الټار © رباإِنك من تذخِلٍآلتار فد اخرَيَةُ 
ا a‏ 0 ےرا ای ص ےا وض و 

ASAE 1‏ ے 
وما لاظلیین من ضار © ربا انا يتا معاد یا تار 


e‏ اراتا ما وَعَدتًتا 
م رسك وَل اقيم إل ازيف أليتاد © 
قاشات را مینکن د اواب 
بعتن عضر بض قادن هارو اغا کک 


ا 


لااو ا میاویک جا تر 
متها انهو را Ak e‏ 
لايك َسنت الزن کتروا و لبك © 8 
رابا ھ SEKE‏ 
رجت نے من تیا آل نر تار دورن فی 
TT‏ وماعد أل حَيْرلََبَّرارُ © 
وان مي امل الکن يوين بام ومآ ان زل َر 
کک ايهر خجيية ل ل مش ترون ايك 


ما قَلِِ ٣‏ وليك هر أجره رغد رة 
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a 


لَه سريم حاب © ا آلذ ن ءام 
رازوا أ وراہطوا اتقو اہ ردو 


3 سیو ا 0 ا 


ر 


e e‏ تاا 
آانیے کا لوی ہہ وا رحا ا ہکن سڪ 2 
َاتو اا لتلا a‏ بلطيب 
االو امو مء إ1 آمو ک2 56 حوب 
ڪبياً© تانخةء 9 رايغ اين 
قا تراما کاب كم من 0 لاء مني مشن وش 


ورب َانْخمَم أ تد لوا وی2 اا ماملکے 


o 


کک دالت آذ أ۶ تنرلواه الا 
د E‏ 
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ورال جحل ر كدق وازرقوهر في 


2 


ر 


واس هر ورا لر قول موا © 
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الربع الثاني من الحزب الثامن 
في الملصحف الكريم 


عباد اله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن في 
الملصحف الكريم» وفيه نختتم سورة آل عمران ونفتتح سورة 
النساء» مستعينين بالله معتمدين على هدايته وتوفيقه» فاول, آية منه 
سورة آل عمران» وهي قوله تعالی: لون ف مایم 
و ولَسْمَعْنٌ مِنْ الذِينْ اوو التب مِن قم و ن الذِينْ 
ا اذى کییرا إن تصبرُواً وفوا قن َلك من غرم ار 
وآخر آية فيه تقع في سورة النساءء وهي قوله تعالی: ¥ ولا تۇتوا 
السفَهَاءَ امزالم التي جُعَل الله كم قا وروشم فيا راقو م 
فووا م ولا معْروفاً ) . 

يتناول القسم الأخير من سورة آل عمران في هذا الربع 
وصف الامتحان الإهي الذي يتعرض له المؤمنون الصادقون. 
وعاقبة صبرهم عليه لون في واكم وَأشُيكمْ 4 الآية . 

ویتناول اوضفب المدعين المتبجحين › »> وجزاء ادعاءاتہم الكاذبة 
ل ويون أ مَدُوا ا ت معلا الآية. 

ويتناول وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه» 
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ویسجا انطباعاتہم عن الكون والكون» ويعرضص نمافج من 
مناجاتہم فيا بينہم وبين أنفسهم؛ ونيا بيهم ویین دمم لین 
يَذكُرُونَ الله قا وَفْفُوداً وَقَل جوم ۾ كرون في حلي 
السمَنوتُ وَالارْض › ربا م حلَقَّتَ هدا بنط سُبْحنك4 ربا 
واا ما وَعَدتّا على رسك جاب م رم 4 إلى آخر 
الآيات . 

ويتناول وصف فريق من أهل الكتاب آمنوا بالله وبالرسول 
« شين لوه ل يرون ايب الله ثمنا فليا ). 


ويتناول حض المسلمين على الصبر والمصابرة والرباط والتقوى 


ويي الذي ءامو اضرو وَصَابرُوا ورابطوا واتموا الله 
َلك تفْلِحُودٌ 4. 


ما القسم الأول من سورة النساء الذي يندرج في هذا الربع 
فیتناول وصفاً وجل النوع الإنساني هط الذي خلقکم م نفس 
واجدَةٍ 4 وحدیاً عن الأرحام والأيتام» واخر عن تکوین الأسرة 
اموحدة» وعن مبدأً تعدد الزوجات» إن جفتم آلا تَعْدلراً 
َوَاجِدَةٌ » ثم حديثاً عن موقف الإسلام من أموال السفهاء ولا 
ونوا السمَهاءَ مراكم التي جَعَلّ الله كم قا 4. 

ونظراً لكثرة الموضوعات في هذه الحصة سنعالج منها ما يتسع 
له الوقت» مؤجلين بقيتها إلى أول مناسبة قادمة إن شاء الله . 

وإذن فلننظر في أول آية من هذا الربع» وهي قوله تعالى 
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ف حاب المؤمنين لون في في مويك وشيم لمعن مِنْ 
الذِينْ اوا السب من بكم و ومن الذِين أشركوا اذى ثرا 4. 

كلنا يعلم أن الفضل كل الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية 
وانتصارها والاقبال على اعتناقها في أطراف العالم إنما يرجع إلى ما 
بذله سلفنا الصالح بكل سخاء ويدون حساب» من جهود عظيمة 
وتضحيات جسيمة » خالصة لوجه الله » بالأرواح والأموال» وکل من له 
مسكة *من العقل والعلم والدين يدرك بالبداهة أن كل شبر من دار 
الإسلام- على سعتها وترامي أطرافها -إنغا هو تراب زكي معطر 
بدماء المجاهدين في سبيل الله » الذين أخذوا على عاتقهم هداية 
البشرية إلى دين الله» ثم استودعوه بين أيديناء وتركوا أمر المحافظة 
عليه أمانة في أعناقنا وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام 
أن القرآن الكريم قد رب المسلمين أحسن تربيةء وأعذّهم أكمل 
اعدادء لتحمل أعباء الدعوة الإسلامية ء والتضحية في سبيلها بالنفس 
والنفيس» وأن الخطاب الإلمي المذكور الذي وجهه الحق سبحانه 
وتعالى إليهم قد استجابوا له وتقبلوه أحسن قبول» وذلك مصداق 


قوله تعالی: « لبون في مراكم نفيك 4. 


وكلنا يعلم ما تعرض له الإسلام منذ نشأته الأولى» وما 
يتعرض له إلى الآن وحت الآنء من الأذى البالغ وا لمكر السء الذي 
يوجهه ال في شتی الأشكال غالفوه من أهل الكتاب أولاء ومن 
غيرهم ثانياً» فمن تحريف لكتاب الله وتزييف لعانيه» ومن تشويه 
تاریخ الإسلام وعقائده» ومن تہجم على شعائره وشرائعه بالنقد 
السخيف والنقض الباطل» ومن عحاولات متوالية لبلبلة أفكار 
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المسلمين» وبث الحيرة والشك في نفوسهم» ونشر الاباحية 
والفوضى في أوساطهم» فضلاً عا تعرض له الإسلام في بعض 
الأزمات والأوقات من إبادة للآثار الإسلامية» وقضاء على بدائم 
التراث الإسلامي» وضغط على العناصر الإسلامية لتندمج في غيرها 
مكرهة» أو تفنى وتبيد بالمرة. 

وهكذا ثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القرآن الكريم 
کان صادقاً کل الصدق عندما قرر للمسلمين من أول يوم آم 
سيكونون عرضة للأذى من طرف أهل الكتاب وغيرهم» وأن E‏ 
الأذى لن يكون قليلاً وإنغا سیکون آذی کثیراًء وذلك مصداق قوله 
تعالى وهو يخاطب المؤمنين خحطاباً مدا ولمع مِنّ الذِين ووا 
الِب من تیک ومن الذِينْ ضْرَكراً دی کَثیراً 4 . 

وبعد هذا الخبر الغيبي الصادق» والخطاب الي المؤكد 
المتضمن لا سيتعرض له المسلمون من ابتلاء وإيذاءء جاء التعقيب 
عليه بآية أخرى تنبه المسلمين إلى أن عُدتهم الأولى للتغلب على 
ضعف أنفسهم وعلى آذى أعدائهم إغا هي الصبر والتقوى» وكلاهما 
من الأمور الشاقة التي لا يقوى عليها إلا امل العزائم من أولي 
العزم وإن تَضپروا وتوا فل لك من عَز, الور ل ا 
الین اموا ابروا وَصابرواً ورابطوا واتقواً الله لَعلَكمْ 


ولولا ما تح به سلفنا الصالح من صبر على القيام 
بالواجبات» وصبر على تحمل المكاره» وما التزموه من تقوی الله » 
التي جعلتهم يقظين حذرين من ذات أنفسهم» فضلا عن الحذر من 
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آعدائهم» لما حققوا معجزة الفتح الروحي لعقيدة الإسلام» التي 
اكتسحت العقائد المخالفة في هذا العام الإسلامي الفسيح» حيث 
يعيش المسلمون اليوم . 

على أن كتاب الله طَمْأن في نفس الوقت رسولّه 
والمؤمنين» على مصير الإسلام والمسلمين» ووعدهم بظهور دینه على 
الكافرين» فقال تعال: ض3 عُرْنْك تلت الین قروا في الببء 
مع قَلِیلء E ١‏ جهنم وپیس لهاد 4. 

وقوله تعالی: إل في خلي السمّنوت وَالأزْض, اناب 
اليل اهار لأَيتِ لاي الاب الذِين كرون اللهَ قا وَعُوداً 
وَل جوم ۾ رون في خي السّمَلوبِ والازض, > ربا ما 
حلفت هنذا بطل سَبْحَنَكٌ فنا عَذَابَ الثار ). فاتحة الآيات 
العشرء المعروفة في الإسلام بخواتيم سورة آل عمران» وهي الآيات 
التي كان رسول الله ب يقرا بها إذا قام من الليل للتهجد قبل 
صلاة الصبح» وني شأنبا جاء الأثر (ويل لمن قرآها ثم لم يتفكر 
فیها) . 

وهذه الآية الأولى من العشر الخواتيم دعوة صريحة موجهة من 
الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين » ليستعملوا ما وهبهم الله من 
العقول في النظر إلى ملك ال والتفكر في ملكوته» بغية التعرف 
عليهماء واكتشاف سننهها» وعن طريقها يتعرفون إلى عظيم قدرته 
ویلمُون بدقیق حکمته . 


وني ذلك إياء إلى آن الله تعالى م لق الألباب والعقول 
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لتبقى معطلة مشلولة دون أن تؤدي وظيفتهاء وإنغا خلقها وميّر بها 
الإنسان عن غيرهء ليصل بها إلى أعلى درجات العلم واليقين» في 
الحدود التي تسمح بها طبيعة التكوين البشري» مادياً وعقلياً. 

وقد كانت هذه الآية وما ماثلها هي نقطة الانطلاق بالنسبة 
للفكر الإسلامي في جيع البيثات والعصورء فانطلقت العقول من 
عقاها» وعالحت بالبحث والاكتشاف أكثر جنبات الكون وزواياه 
وكان من ذلك التراث الإسلامي الذي لم يسبق له نظير في تاريخ 
الفكر» لا من جهة التنوع» ولا من جهة التعمق» ولا من جهة 
الأصالة والابتكار. 

وقوله تعالى: ربا ما خَلَفْتَ هذا بولا مجك 
حكايةٌ عن الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه» هو تصوير 
كاشف للنہاية المنطقية والحتمية التي يصل إليها المفكر المؤمن عن 
طريق تأمله ي الملك والملكوت» إذ تلوح له حكمة بديع السماوات 
والأرض وقدرته وعلمه على وجهها الكامل» وذلك منسجم مع قوله 
تعالى في سورة النساء: وما حلفا السآءَ والارض وما بيا 
بين 4 وقوله تعالى في سورة الدخان وما خلَقَنا السَمَوْتِ 
وَالَرَض وما بَا مون ما حَلَفها إلا باحق ون أكرمُم 
لا يَعْلّمُونٌ 4 . 

وبعدما حكى كتاب الله هذا القول عن أولي الألباب الذين 
یذکرون الله ویتفکرون في خلقه» اعجابا منهم بقدرته وحکمته» 
حكى قوم أيضاً في مناجاته: ربا إلكَ من تخل الارَ فَقَدَ 
َء وَمَا لين مِنّ أنصارٍ ‏ اعراباً عن خوفهم من عقابف 
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وتجنبهم لأسباب خزیه وعذابه» ثم حکی قوهم في مناجاته ربا 
إا سنا مادا اوي للايئن أن - اهنوا بربكم قامناء ربا عفر 
نا نوا ومر َا سانا وََوَفّا مَعَ البرار ‏ شهادة على أنفسهم 
بالإمان بالله وورسوله» وأملً في الالتحاق بركب (الأبرار) الأبرار 
الذين ضريا 'الرقم القياسي :في «البر» حتى عرفوا بوصفه بين الناس» 
إذ بروا بلتهم وأمتهم وأسرتهم بروراً يشمل الآباء والأبناء 
والأرحام» وجيع أهل الإسلام . 

واخیراً حکی لخت سبحانه وتعالی قومم في مناجاته : ل ربا 
وءاتتا ما وغدتنا على رسك ولا را يوم لقم ك ل يف 
ايعاد » ثقة منهم بوعد الله الذي جاء على ألسنة رسلهء ذلك 
الوعد الذي ينتظره 'الأبرار الصالحون في موعده بكل ثقة واطمئنان. 

وبعدما حكى كتاب الله نماذج من مناجاة المومنين الذين 
يذكرون الله ويتفكرون في خلقه» وكشف النقاب عن دخائل 
نفوسهم» ومكنونات ضمائرهم» ليعرفهم على حقيقتهم إلى بقية 
الناس» عاد فاأثبت أن الق سبحانه وتعالى ل بْب رجاءهم» بل 
حقق أملهم واستجاب دعاءهم» ووعد على لسان الحق سبحانه 
وتعالی أن لا يضیع عمل عامل منہم ذكراً كان أو أئثى» مشيراً 
بذلك إلى أن باب الذكر والفكر مفتوح في وجه المؤمنين والمؤمنات 
على السواءء وانه لا فرق بينم في جال التقرب إلى اللهء والتسابق 
للحصول على رضاه بولك وله تعالی: فَاسُتَجَابَ م رم آي 
ايع عَمَل علينل نكم من در أو انث» بغضكم مَن؛ 
بَعْضٍ € وَاللَهُ عنده خسن الراب . 
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وقوله تعالى في وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في 
خلقه: ‏ يذْكُرُون الله قيا وفعوداً وَعَلْ جُنُوبم ‏ معناه بالأصالة 
أن هذا الصنف من المؤمنين قد بلغوا من الحسايسية واليقظة والوعي 
ما جعلهم لا يغفلون أبداً» بل يستغرقون ني الذكر والفكر في كل 
الأحوال» لا فرق عندهم بين قيام وقعود» ولا بين وقوف ومشي› 
ولا بين اضطجاع على الجنب واستلقاء على الظهرء إذ الفكر الذي 
يدفع إلى الذكر إغا هو جوهر روحاني» ومصباح نوراني» يستطيع أن 
یقوم بوظیفته في کل الأحوال» ولا یتعطلل عنہا بحال» کا يصدق 
بالتبع على ذكر الله في الصلاةء فقد قال ب كا في الصحيحين 
«صلل اث فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنبك» 
وهذا إنما هو من باب التيسير والتخقيف. بالنسبة لبعض الأعذار 


الطارئة على التكليف . 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثامن 
ف المصحف الكريم 


واښتَلوا 
u N AK AITO ATI IRZ e‏ 
یہی حو إ5 كوا لياح وان اَم مر 
رش قاد ایھر موہ ول تاکلو ھاش راا 
ص ا وص 0 ر ے صر ص ص 2 رک 
وب دارا ان کڪ روا ومن ڪان نيا َلَعَف 


ون ڪان ييا فليا ڪل اوي يادا دم 
لوہ انرام کاش دواع و فی بار يبا © 
ازال تیب تا تر آلو لدان وا قرول لاء تَيب 
روصا © ودا حمرالینة ولوا اياتب 
وا ڪين قاررقو هينه وقولوا هم كول 
موا © ولف آلذ ر لوت ركأمنْ لور ريه 


ےہ سے 


ضماعافوا ملم يمو ااه وليقولوا فرلا سيدا © 
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فو ا اة اد ڪات 5 و ا 
لضف لبوید ل یرتا الماك إن 
کو روا ون کی لھ واھ ورگ ایرد کیأنه اذز 


ا NE‏ م سے م 
ان کا لإ قله الشد من بعد وص تر وع با 
رو ا ر ر ر کے ب 

آؤدین۔ اباو وااو لذ رود اة أرب َء 
نفا فر ة من أله إن أله اد علا كك ا © 


وڪم صت مار ازو جک إن آزيڪن هر و 
ان ڪا هر وآ فم آل متا رڪ من 
بد صقر وين بها اکن الم 
کک فو رن زيڪن ڪر وڏ ون ڪَادَ 
وَل آلفی تا رسڪځ ية 
توصون ‏ ا اود و وان کا تزور ڪا 
آوامراہ ولاخ آؤاخٿ لڪل ولي د ينا 
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الريع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم re‏ 


الربع الثالكث من الحزب الثامن 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة التفسير اليوم الربع الثالكث من الحزب الثامن في 
الصحف الکريم» وهذا الربع ببتدىء من قوله تعالى: واپتلوا 
اليشمي تی FE‏ الاح قن اشنم م رَشداً فاذفعواً 
إلهم موش وَل اوا إشراقا ودارا اَن يبروا ) وينتهي بقوله 
تعالی: وون کان جل يور لله او مره و ّ او حت 
َيل واج ما سدس إن انوا ر من َلك ف شرکار في 
الث من؟ بعد وصِيةٍ يُوصِي او کين هير مشار وع م 
اللو الله عَلِيمٌ حلم 4 

كل من درس طبيعة الإسلام وعرف مقاصده يتیقن أنه دين 
رة واحسان» وأنه يوجه أكبر عناية لرعاية حقوق الضعفاء 
والمستضعفين من بني الإنسان» وني طليعة الضعفاء المعرضين 
للاهمال وأحياناً للعدوان» فئة اليتامى الذين فقدوا آباءهم» ففقدوا 
بفقدهم الحماية والنصرة والعطف والشفقة والحنان» فهذه الفئة 
مهتم بها كتاب الله في غير ما آيةء وني غير ما سورة» ومن ذلك 
آيات سبقت في سورة البقرة أوصى الله فيها بالاحسان إليهم 
والانفاق عليهم فقال تعالى: ‏ وَالوَالِدَيْنِ إحْسَناً وَذِي هرن 
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وليم 4 وقال تعالى: فل مآ أنفقتم من خير قاين 
وَالافْربين وليم 4. 

وسبقت في سورة البقرة آية أخرى في شأن اليتامى تبين إلى 
أي مدى اهتم السلمون بأمرهم» حتى أخذوا یستفسرون الرسول 
عن حکم الله هم وهي قوله تعالی: ونوك عن الى 

ل اصح مخ وإن لومم فخرانگم وَاللَهُ بعلم افيد 

من اصح ولو شَاءَ الله لأغْتكمْ إ اللهَ َير حكيمْ ). 

ويعقتضى هذه الآية رخص الإسلام للقائمين بحضانة اليتاسى 
وكفالتهم في غالطتهم في العيش» بدلا من عزم واعتزا لمم كما وقع 
من بعض الناس» حيث تحرجوا من خالطتهم واعتزلوهم: ولو 
شَاءَ الله لاعنتَكّمٌ . إلا أن كتاب الله يأمر بأن يقتصر الغرض من 
غالطة اليتامى على إصلاحهم وإصلاح أمواهم» وتحقيق ما فيه نفع 
هم ورفق, re‏ واعتبر ذلك عملا من أعمال الخير إذ قال: فل 
إصلَّح مم حَيْرٌ 4 ولا يرضى الإسلام بأن تكون خالطتهم جرد 
ذريعة إلى تحقيق منفعة المخالط ومصلحته الخاصة» على حساب 
اليتيم» فذلك أشبه بالافساد منه بالاصلاح « واللهُ يلم لِد 
مِنَ لصح إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وما تجب ملاحظته في هذه الآية وصف الحتق سبحانه وتعالى 
لليتامى بوصف (الاخوة) التي تقتضي مزيداً من العطف والتكافل بين 
الإخوة إن لوهم فَإخوانكُمّ ‏ وكلمة (الاصلاح) الي 
استعملها كتاب الله في شانہم يكن تعميمها على سائر وجوه 
الاصلاح با يشمل الناحية التربوية والناحية المادية معأً. 
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وني اربع الماضي من سورة النساء تولى كتاب الله 3 
عن اليتامى أيضاً فقال تعالى  :‏ واوا الم امواشم ¢ بمعنى أن 
القائمين بحضانة اليتامى رم يجب عليهم صيانة أموال اليتامى 
وحفظها هم» إلى أن يأنسوا منهم الرشدء وإذ ذاك يجب عليهم 
بحكم هذه الآية أن يدفعوا إليهم ا كاملة غير منقوصة . 

ثم قال تعالی: وَل لوا ابیت بالّب ‏ بعنى ان 
القائمين على اليتامى لا يسوغ هم أن يحوزوا لأنفسهم من متلكات 
اليتامى وأمتعتهم هو جيد» ويبادلوهم با هو رديء» فهذا العمل 
يعتبره الإسلام نوعا من الخيانة» وضذ الأمانة. 

ثم قال تعای: ولا تاوا موم إل اكم معنى أن 
القائمين على اليتامى لا يسوغ همم أن يتحايلوا ويخلطوا أموال 
الیتامی بأموالهم» حتی لا يتميز رأس مال اليتيم ولا ملكه» من 
رأس مال القائم عليه وملكه الخاص» لأن هذا النوع من التصرفات 
والحيل مدعاة إلى الحيف على اليتيم » وذريعة لابتلاع ماله واختلاسه. 


ٹم قال تعالی: إِنه کان حوبا كيرا بمعنی أن هذه 
التصرفات الملتوية التي تضيع معها معام مال اليتيم» ويتعرض عن 
طريقها للضياعء. تصرفات حرمها الإسلام» وإئمها عند الله إثم 
کبیر» بحیث تلتحق عنده بکبائر الذنوب لا بصغائرها, 


ثم ل يکتفي كتاب الله هذه الآيات ف الحديث عن اليتامى 
وحقوقهم» بل يخصص آية أخرى في هذا الربع لنفس الموضوع» 
وذلك قوله تعالى: « ولوا اليم حن إا بَعْوأً الثكاح 
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ٍ 


فن - انتم م رشداً فادفعواً ام راشم ول الوا سراف 
ودارا اَن يبروا وَس کان غا لعف ومن کان فقیرا يال 
ارو إا َعم ايهم وام شهدا عَلَيهم» وکفیٰ بالَهِ 
ییا 4. 

وهذه الآية تتضمن عدة أحكام إمية تجب طاعتهاء ويلزم 
الوقوف عند حدودها: 

- الحكم الأول - وجوب اختبار اليتيم من طرف القائم عليه قبل 

دفع أمواله إليه» وهذا الاختبار يتم في نظر علمائنا على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: أن يتأمل القائم على أمر اليتيم أخلاق يتيمه» 
ويستمع إلى حديثه» ويتعرف على اتجاهاته وأغراضه» ليعرف ما هو 
عليه من نجابة وضبط أو غفلة وإهمال. 

والمرحلة الثانية: أن يدفع إلیه شيئاً يسيراً من ماله ويبیح له 
التصرف فيه إذا توسم فيه ا لخي فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد تم 
الاختبار» وليسلم إليه ماله جميعهء وإن أساء النظر في اليسير الذي 
دفعه إليه وجب عليه إمساك ماله عنه» وهذا هو تفسير قوله تعالى : 
وابتلوا اليم حى إذا بوا کح آي بلغوا آول مرحلة 
تؤهلهم للزواج فان انتم مم رشداً فادْفْعواً ايهم نراقم ¢ 
ونقل ابن کثیر عن سعید بن جبیر في معنی (آنستم منهم رشداً) آي 
صلاحاً في دينهم» وحفظاً لأموالمم . وكذا روي عن ابن عباس 
والحسن البصري وغير واحد من الأئمةء وهكذا قال الفقهاء : «إذا بلغ 
الغلام ءمَصلحاً لدينه ومالهء انفك الحجر عنه» فسلم إليه ماله الذي 
تحت ید ولیه» . 
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الحكم الثاني - ني القائم على أمر اليتيم عن الإسراف 
والتبذير في الصرف من مال اليتيم الذي هو إلى نظره» ولو كان 
الصرف على نفس اليتيم» ويه أيضاً عن استغلال صغر سنه» 
والمبادرة بتبدید ماله قبل بلوغه وكبره» حتى إذا ما كبر وجد ماله قد 
نفد أو بقي منه أقل القليل» وهذا ما يقتضيه قوله تعالى: ولا 
ومآ 4 أي أموال اليتامى ‏ إِسْرَافاً ودارا أن يبروأ 4 . 

- الحكم الثالث - أمر القائم على أمر اليتيم إذا كان غثاً 
بعدم أخذ أي أجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير 
لأمواله» وذلك قوله تعالى: ومن كان عَياً فَليْسْتعْفف 4 قال 
الشعبي : هو عليه كالميتة والدم. 

- الحكم الرابع - السماح للقائم على أمر اليتيم إذا كان فقيراً 
بتناول الأجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير 
لأمواله» بشرط أن يكون أجره على ذلك معقولاً لا تبذير فيه ولا 
استغلال» وذلك قوله تعالى : « وَمّن كان فير يال بألَعْرُوفِ 4 
على غرار قوله تعالى في سورة الانعام : « ولا ربوا مال اتيم إلا 
التي هي اخسن حي بلع أشُدَهُ 4. وذهب بعض الأية ومهم 
عبيدة السلماني وأبو العاليةء وهو أحد قولي ابن عباس» إلى أن ما 
أخذه الفقير القائم على أمر اليتيم أجراً على نظره يرده إليه إذا 
أيسر» لأن مال اليتيم على الحظر لا على الإباحةء ولا أبيح 
للحاجة فيرد بدله» وروي عن عمر أنه قال: «إني أنزلت نفسي من 
هذا الال منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت 


استقرضت. فإذا أيسرت قضيت» . 
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- الحكم الخامس - وجوب الإشهاد على اليتامىٰ بدفع أمواهم 
EE CN‏ حتی لا یبقی أي 
التباس وا ادعاءی وا يقع آي جحود أو إنكار» وذلك قوله تعالى : 
} فلا َعم إليهم اموا شهدا عَلَيهم ¢ 

وبعد هذه الأحكام الإية والتوجيهات السماوية المحددة 
والصريحة والواضحة كل الوضوح جاء التعقيب عليها بقوله تعالى: 
وَكفى باللّهِ حييباً ‏ تنبيهاً للقائمين على أمر اليتامىٰ إلى أن الحق 
سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بحسابهم في يوم الحساب إذا قصروا 
أو زيفوا أو دلسوا أو خانوا في حساب اليتامى الذين كانوا إلى 
نظرهم» ما يدل على خطورةمسؤوليتهم أمام الله أكثش من غيرهم» 
إذ غيرهم من الناس يكل إليهم الله حساب أنفسهم بأنفسهم» کا 
يدل عليه ر تعالی ئي سورة الاسراء: ول إنسن الرمتهُ 
طيره في نق حرج ل وم م الْقَّمَةَ کا يليه منشورا افر 
كبك فى بسك اليم عَلبْكَ حَسيباً ). 

على أن كتاب الله لا يكتفي بهذا الانذار الصريح» بل يزيد 
عليه انذاراً آخر يجس نفس الذرية التي تكون للقائمين على أمر 
اليتامى »عندما يموتون ويتركون ذريتهم في أي غير أمينةء معرضة 
للاستغلال والأذى» وذلك قوله تعالى: ظ ليش الذِينَ لو تركو 

ولعل أحد الدارسين يتساءل لماذا اعتنى كتاب الله بأمر اليتامى 
إلى هذا الحدء ولاذا جاءت أحكامه مفصلة في شأنهم كل هذا 


التفصيل؟ 
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والجواب أن الله تعالى عليم بخلقه مطلع على خفاياهم 
ونواياهم» وكثير من الناس تطغى عليهم مصالحهم الاديةء وتهيمن 
على تصرفاتهم روح الأثرة والأنانية» فينسون الله بالكليةء ويستغلون 
ضعف اليتامى وعجزهم عندما يسقطون فريسة بین يديهم » جرد ما 
يفقدون الأب الذي كان يجنو عليهم» ويرعى شؤونهم ويحوط 
مصالحهم» فاهتم كتاب الله بأمرهم» واعتنى بشأنہم» وتولى الحق 
سبحانه وتعالى الدفاع عن حقوقهم» بل تولى بنفسه محاسبة القائمين 
على أمرهم» حماية هم من استغلال المستغلين» وخيانة الخائئين» 
وذلك قوله تعالى في نفس هذا الربع : إن الذِينَ يلون امال 
يمى طلا إا أكون في طونم نارأ» وَسَيصَلَوْنَ سَجيراً ) . 
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الربع الأخير من الحزب الثامن 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الثامن ف 
اللصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى: لك خود الل وَمَنْ 
بطم الله سول ُڏخلهُ ج ري من ته لأر لین 
فیهاء ولك الفَورُ لِم 4 ونپایته قول تعالی؛ وان موا ن 
الأختین إلا ما قذ سلف إن الله كان عَفُوراً رجا 4 


من الجاري على الألسنة قومم «لكل اسم من مسماه نصيب» 
ونحن الآن في (سورة النساء) فلا بد أن يكون الحديث عن النساء 
في هذه السورة أطول من الحديث عنهن في أية سورة أخرى» وقد 
نبْهت الآيات الكرية في هذه السورة إلى نشأة الأسرة والحكمة 
المقصودة من وجودها ‏ الذي خَلََكّم من تفس وَاجِدةٍ وَخَلَقَ هنا 
راء وَبْت نا رجالا ثرا وَبِسَآء ) . 


واهتمت آياتها بوجوب معاملة النساء على أساس العدل 
التام» والابتعاد عن كل ما فيه مساس بحقوقهن الأحلاقية والمادية» 
سواء کان ساس الأسرة قائاً على الوحدة أو على التعدد E:‏ 


وو 


خفتم 9 قسطواً في اليم فانکځواً م طَابَ كم م السا فن 
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فم تَعڍوا فَوَاجِدَة 4 ذلك أذْنى ألا ولوأ ). 


وأوجبت آياتما تقديم الصداق» عطاءُ خالصاً للزوجة 
لا پشارکها فيه فيه ولي ولا زوج إلا ذا طابت نفسها بشيء منه تعطيه 
للأولء أو تتنازل عنه للثافي ل وتوا الساءَ قيهن نحل فن 


ووو و ۶ 


طبن لَك عن شَيْءِ مه نفا كلوه هيا مُرِيئاً 4. 


وحددت آیاتہا نظام الارث بين الأزواج وبين الأقارب» ما 
بحقق تكافل الأسرةء ويضمن استمرارها وانتفاعها بجا يؤول إليها 
من أفرادهاء فأقرت مبداً الارث» وبنت أنصبة الوارثين والوارثات 
لجال نَصِيبُ با رق الرايدان والأفربونَ وَلِلشسَآءِ نْصِيبُ ا 
رك الوالِدانِ وَالفرَبُون ی َل مه أو نصِیاً منروضاً 4 
بوصیځم الله في ویک ِدر ميل الأنتن فن ک ْساءٌ 
رق این فلن نّا ما ترك إن كانت وَاجدةفَلَها الصف 
وَلابويه لل واج س السدس : ا ترك إن کان لَه ولد إن 
يکن له ولد وَوَرهُ به لاه الت قن کان له إخرة امه 
السدس» من؛ بد وَصِيُة يُوصِي ا ودين «وريضَةَمن الل إن 
ال کان علي كا ولم نطف تا َة زو إن ر یکن ن 
ود إن کان ڪن ولد فلکم الربٌ: عا ركن من بغ وَصِيةَ يوصين 
با او کين» وض اربع : ی عا رکم إن ا يکن لم ولد إن کان 
َم ود هن اشن ا ترم من بعد وَمِبة صو ڀا أو ين 
ون کان رل يورت كَلَْلَةَ آو مرا وله 8 ا حت ل واج 
ما السدنء فن کانوا ا من َلك فيم شُرَاءُ في الث يِنء 
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عد وَصِيَة پُوصي يا اُودينء غير مضا وَصِيةُ من ال وال 
ليم حلم ). 

وأقت سورة النساء الحديث الذي خصصته لنظام الارث في 
الأسرة المسلمة وتحدید أنصبته في آخر آية منها» وهي قوله تعالی : 
يستفتونك» ل الله فيكم في كلق إن مرو هَلَكَ لیس 
ود وه أت فلا يضف ما رك ا إن ر یکن ها 
ولد فن کانتا اتن ا الان م ترك وإن انرا إخوة رل 
سآ یلار مر حط الانتین ين الله كم ان بَضِلوأء الله 
بل شَيْءِ ليم . 


وهكذا نلمس إلى أي حد بلغت عناية الحق سبحانه وتعالى 
بالأسرة المسلمة» فهو يصدر أوامره ووصاياه من فوق سبع سماوات 
لتنظيم شؤونها في الحياة وبعد المماتء ما يجطي الدليل القاطعم 
والبرهان الساطع على أن هذا المجال الحيوي قد تفرد فيه الحق 
سبحانه وتعالی وحده بالاختصاص دون غیره» بحیث لا يکن أن 
يتدخل فيه الغير» فضلاً عن أن يدخل عليه أي تبديل أو تغيير. 


وهذا المعنى هو ما ترمي إليه الآيات الكريمة الواردة في هذا 
الربع بلك حدودُ الله ومن بطع الله وَرَسُولَهُ نُذَحِلهُ جسن 
ري من يها لار دين فِيهاء وَدَلْكَ الفَورُ الْعَظِيم» و 
بعص الله وَرَسُولَهُ وعد حدُوده نُذَجِلهُ ارا خلداً فيهاء وله 


على أن هذه الآيات إنما هي تأكيد وتثبيت للمعاني المستوحاة 


۳1۸ التيسير في أحاديث التفسير 


سابقاً من وة تعالی: يُومِيكُمْ الله ف وليك 4 وقوله تعالی: 
وَصِيةً من اللَهِء وَاللَهُ عَلِيمْ حَلِيم . وقوله تعالى في آخر هذه 
السورة -سورة النساء۔- بعد اتام الحديث في موضوع الارث 
« ين الله َم أن لاء وله كل شَيْءٍ عَلِيمّ 4. فالوصية في 
هذا الموضوع الخطير آتية من الله مباشرة» وهذه الوصية إغا هي 
بيان من الله حتى لا يضلَ المسلمون» والتعقيب بقوله تعالى في هذا 
السياق ‏ الله عَلِيمٌ حْلِيمٌ 4 وبقوله تعالى الله كل شَيْء 
عَلِيم 4 كأنغا هو رد على أولئك المتحذلقين الذين يتحدثون فى هذا 
الموضوع حدیٹا کله هراء وادعاء للعلم ما یعلمه الله وتطاول 
على حكمته» ومحاولة لنقض حكمه» وذلك حتى لا يتعالموا على 
الله» ولا يستمروا في إدعائهم الكاذب وجهلهم ا 

2 وقوله تعالی : اباو کم ناوك لا درون ا قرب لک 
نفعا ¢ الوارد على وجه الاعتراض بين الآيات المحددة لأنصبة 
الوارثين والوارثات معناه کا نص عليه (اب بن العربي) المعافري «أنه 
تفادیً لحيف أحدهم وظلمه» بتفضيله ابا على بنت» أو أباً على 
أم» أو ولداً على والد» أو أحداً من هؤلاء أو غيرهم على أحد 
آخر» تولى الله سبحانه سم التركة بعلمهء وأنفذ فيها حكمته 
بحكمه» وكشف لكل ذي حق حقه» وعبر لكم ربكم عن ولاية ما 


a ES 


الميراث: ور حخضر نة اوا E‏ واليشمیٰ راک 
فاررفوهم مله وفولوأ كم ولا مَعرُوفاً ‏ بمعنى «الارضاخ» للقرابة 
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الذين يحضرون القسمة ولا يرثونء وإعطائهم نصيباً من التركةء إذا 
كان مال التركة وافراً» والاعتذار إليهم إذا كان مال التركة قليلا. 

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام القرآن» : 
(والصحيح أنها -أي هذه الآية - مبينة استحباب المشاركة لمن 
لا نصيب لهم من الارث» بأن يُسهم الورثة لهم من التركة» ويذكروا 
لهم من القول ما يؤنسهم» وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول 
على الندب من وجهين : 

أحدهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركةء 
ومشاركة في الميراثء لأحد الجهتين معلوم» وللآخر مجهول» وذلك 
مناقض للحكمةء وإفساد لوجه التكليف. 

الثاني: أن المقصود من ذلك هو الصلةء ولو كان فرضاً 
يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة). انتهى كلام ابن العربي . 

وما تناولته آيات هذا الربع لزوم حسن المعاشرة وحسن العهد 
بين الزوج والزوجة » ووجوب ترفع الأزواج عن استغلال زوجاتيم أو 
الضغط عليهن بحبسهن إلى الموتبللتمتع بإرئهن» وعن الإضرار 
بهن» لاسترجاع ما قدموا إليهن من الصداق عند الزواج» وضرورة 
تمل ازوج لبعض التاعب من زوجته» حفظاً للأسرة ص الاميار» 
وتفادياً للفراق ینا والطلاق» وذلك قوله تعالٰی : ا الذِين 
امو لا يحل لک ان روا النساء ها ول تعْضلومُنً لدبوا 
ببعض ما ءايموم إل اَن A‏ بمَجشَةٍ مبینة وَعَاشُروهُن 
بالَعْرُوفِ» فن كرون فعس ان ترمو شيع وَل الله فيه 


حيرا كرأ ون ارتم ادال ريج مان ڏج وام 


i‏ التيسير في أحاديث التفسير 
اخ قطارا ف ادوا به غي حو ا واف ميا 
وَكَيْف تأحدونةُ وقد فضي بَعْضكم إل بَعْضٍ اذد منكم معا 
عُليظاً 4 فها هنا سمى الله عقد الزواج (ميثاقاً غليظاً) ليبرز ما جب 
أن يكون له من الحرمة الخاصة والتقدير البالغ . 


وينى الله الرجال عن أن يجبسوا نساءهم كرهاً إذا ساءت 
علاقتهم معهن» وانتهت عشرتہم الجميلة هن› وأصبح بقاء النساء 
في عصمتهم إغا هو لغرض نفعي مادي هو الحصول على ارثهن بعد 
اموت ييا الذِينَ اموا لا يحل کم ن روا النساء كزهاً ‏ . 


کہا یہی الله الرجال أيضاً عن أن يعضلوا نساءهم عن طريق 
الاضرار بهن في العشرة ومنعهن من الطلاقء حتى لا يستطعن الزواج 
من ر واستعماهم معهن وسائل الضغط والاكرا حت 
يسترجعوا منهن اهر الذي أعطوه إليهن» ليتزوجوا به مرة أخرى 
من بعد الفراق ولا تَغْضلومُنُ لدبوا عض ما 


ايموم اتاخدون يتا ون مپیناًء َكيف تاخذونةٌ وقد أفضیٰ 
بَْضكم إل بض وأُخذن نكم ميقا عَإبظاً 4. 

ثم يأمر الله الرجال أن يعاشروا نساءهم عشرة طيبة 
للعيش» وأقر للعين» « وَعَاشِرُوشُنّ بالعْرُوف وهن مثل الذي 
عليهنٌ بالعروفِ 4 . 

ويوصي الحق سبحانه وتعالى الرجال ي نفس هذا السياق» 
بالصبر والاحتمال وعدم المبادرة إلى الفراق» إذا وجدوا في زوجاتهم 
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كراهية» ومنهن نفرة» من غير فاحشة ولا نشوز» فريما آل ذلك إلى 
عشرة أفضل» وعبة أدوم « إن رموه َس أن رهوا شي 
وََمْعَلّ الله فيه حيرا كيرا . قال القاضي أبو بكر(اين العربي) : 
«قال علماؤنا في هذا دليل على كراهية الطلاق» ويناسب هذا المعنى 
ما جاء في الحديث عن رسول الله ية «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» وقوله 4ل «خحیركم خیركم لأهله» وأنا خیرکم لأهلي» وجاء 
رجل إلى عمربن الخطاب يريد أن يطلق زوجته بدعوى (أنه 
ل ُحبها) فما كان من عمر إلا أن قال له: «ويحك ألم تبن البيوت إلا 
على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم». وثبت أن رسول الله ك 
كان في حياته البيتية جيل العشرة» دائم البشر» يداعب أهله 
ويتلطف بهم» ويوسع النفقة عليهم» وكان إذا صلى العشاء ودخل 
منزله يسمر مع أهله قلیلاً قبل آن ینام» يژانسهم بحدیثه وسمره 
عليه السلام. 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع 
ف المصحف الكريم 


صك م لسا اک مامت کر ڪب 
َي وَأحَلَ ڪر کا وا٤‏ لکا دبا 
راڪم ين عر سيین و فا اشح 
ءمنْهن اومن ا ورهن َة ولاح عَيو 
فیا کیام ید منکن اة 6 ع 
کا٥‏ ومن ایت کیلع یکر ولا آ ت ج 
أشُسَدَك الوم ين تَا مَلَڪَتَ آ ننڪر يِن 
یلیر الويکلي وا اکر يڪم بكرن 
ن5ا تکوش پان ريون وء اور اج وده 
اروف صل 


اتن فة ا ج کہ 


ةآ یی وک 
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ما َل تك من ألعد ابت دال 3یشت 
منڪَر وَأ وواک وال از 
ردا و کے کن ان ادن 


اق a2‏ و 
e‏ ڪر واه عل ک2 © 
8 ی ۳ ي 
الله بر پد أن توب لَڪ وريد اہن تيعون 


صو 


اشرات أن امیا رید ا أن 


رت َة ول لاسن صَمِيمًاً © اها 
امشو اڪ لوا آمو کر بكر ابعل 


ت ووو 
ت یتر عن تراض ‏ ولانتتلوا اشک 


یک ی کو و 


4 ا نيعل داك عدوا 

وطق زت شريه تاا ڪا 5رت َر 
ییآ ان توا ڪب ایر ماود عن َير 
ڪڪ سيڪ ایت اکا 
ول توا ما فس أنه a‏ : 


سے 


و e‏ ^ ا ت 
و E‏ 
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قدت حيطت ارات الت ناعرط ائ“ رال 
افون کک فوظوهُنَّ وا نوغ اتاج 

واض رون وان اطلغتڪڪم کا تيعو أعَلهْنَ سیا 
هَ ڪان علا با © ا 
بها انوا ح مان لیے وکا ن 
باصا بون ET ٠‏ 
ییا 
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الربع الأول من الحزب التاسع 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب التاسع ي 
المصحف الكريم» ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالی : وحصت 
من لاء الا ما ملكت منك كب الله ليم ) ويتهي 
بقوله تعالی: ظ وإ جِفتمْ شِقاق بيا فابعوأخكا من هله وخا 
من اهلها إن يريد إضحاً يوي الله بيآ إن الله كان علي 
خپیراً . 

أول ما نلاحظه عند النظر في هذا الربع أن بدايته مرتبطة كل 
الارتباط با قبلها بواسطة واو العطف» فهي تتمة لموضوع تناولته 
الآيات الأخيرة في في الربع الاضيء ابتداء من قوله تعالى: ولا 
تنکځوا م تک لاوکر من النساءِ ال 3 ُذ سلف لله كان 
فلحسَة ومفتاًء وساءَ سپياا حرمت عَلَيكم امهم واكم 4 إلى 


آخر الآية . 


والحديث هنا عا حرمه الله على الرجالء ومنع زواجهم به 
من النساءء وهذا التحريم إما بسب السب وإما بسبب 
اللصاهرة» وإما بسبب الرضاع الذي يترتب عليه ما يترتب على 
النسب. 


فضا التيسير في أحاديث التفسير 


وبناء على حكم الله في هذه المسألة يحرم على الرجل أن 
یتزوج بأمه» وبأم زوجته» وبزوجة أبیه» وببنته» وبربیبته» وبأخته» 


وبعمته» وبخالته» وببنت آخيه» وبہنت آخته» وېزوجة ابنه. 


وتحرم عليه المرأة المتزوجة بخيره» ويحرم عليه الجمع بين 
الاختين» ومثله الجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرا 
وخالتها. 

كا يحرم عليه من الرضاع مثل ما حرم عليه من النسب»ء 
حيث إن المرضعة تنزل منزلة الأم» فتحرم على من أرضعته هي 
وكل من يحرم على الابن من قبل أم السب» وإنا اكتفت الآية 
بالاشارة إلى صورتين من هذا الصنف» وهما الأم من الرضاعة» 
والأخحت من الرضاعة» لأن ذكر الأم التي هي أصلء والأخت التي 
هي فرع تبيه على الباقي» ويشمل ذلك البنت من الرضاع» 
والعمة من الرضاع» والخالة من الرضاع» وأم الزوجة من الرضاع» 
وبنت الزوجة من الرضاع» وزوجة الأب من الرضاع» وزوجة 
الابن من الرضاع» والجمع بين المرأة وأختها من الرضاع» أو عمتها 
وخالتها من الرضا « وذلك معنی قوله تعالی: وَل تنکځوا م 

ا من 1 ن النسآءٍ إلا م د سلف إ کان فَجِفَةٌ 


وعم وش بات لا ت الأحتِ وامهنكم 
الي ازصفنکم» واخوانگر س ن الرَنعَِى امهب ایم 
وريم التي ف حجُورکم م سای التي خم بء قإن ا 
ووا دحلم بهن فلا جُتاح عَلَيكُمْء ل اناكم الذِينَ مِنَ 
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اصلَبکمْ وان موا بين الأختین إ9 ما قذ سَلَفَ» إن اله كان 
عُفُوراً رجا وَألْحْصََبُ من النْسآي الا ما ملكت اينم 
کب الله لیم حل کم ما وَرآء ذم . 

وقال ية : «يحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها» وكلاهما من أحاديث الصحاح. ولتوضيح ما يدور عليه 
الحكم في الرضاع قال القاضي أبو بكر(ابن‌العربي): «إن كل 
شخصين التقا ثدياً واحداً في زمان واحد أو في زمانين فها أخوان» 
والأصول مها والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في 
التحريم». 

ولا شك آن لله جِكماً كبرى في تحريم زواج الرجال من 
النساء اللاتي تتناوهن هذه الآيات الكريةء» من ذلك أن الزواج بين ' 
الأقارب يضعف ذريتهم كلا امتد الزمنء بين تلقيح العائلة بدم ' 
جديد بجدد حيويتها» ويقوي استعداداتهاء وهذا المعنى وارد في 
الحديث النبوي الشريف. 


ومن ذلك أن الزواج بن يجب توقيرهن واحترامهن كالأم 
والعمة والخالةء أو من تجب رعايتهن والعطف عليهن» كالبنت 
والأحت» وبنات الأخ والأحت» قد يؤدي إلى معاملتهن معاملة غير 
مُرضية» عندما تطراً بعض الزات والخلافات على الحياة الزوجية›» 
وينشاً عن ذلك شقاق في العائلة لا يحى طول العمر. وقس على 
ذلك الشعور الغريب الذي يشعر به الأب إذا عرف أن ابنه قد 
يخلفه في زوجته» أو الابن إذا عرف أن أباه قد سبقه إليها. 
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ولنتصور كيف يكون شعور الأم إذا زاحتها بنتها في زوجهاء 
وشعور البنت إذا زاحمتها أمهاء وشعور الأحت إذا زاحتها أختهاء 
فأية أمومة وأية أخوة تبقی وقتگزِ بينهن وهن يتصارعن على امتلاك 
قلب واحد» ويتزاحمن على الاستقلال بفراش واحد. 

يضاف إلى ذلك ما نبّه إليه شيخ الكتّاب المعاصرين الأستاذ 
عباس ممود العقاد في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه) 
أثناء كلامه على الأسرة الإسلامية إذ قال: «والمقاصد من هذا 
التحريم منوعة لا نحصيها في هذا المقام» أجلها وأجداها توسعة 
الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة والبغضاء» وأن يتحقق بالزواج 
من أسباب المودة والنسب ما لم يتحقق بالفرابة». ثم نه إلى الأهمية 
الخاصة التي جعاها الله للب والمصاهرةء حيث اعتبرهما القرآن 
الكريم من آيات خلق الإنسان» كا جاء في سورة الفرقان: ظ وهر 
الذي خَلَق من ألاءِ شرا فَجُعْلهُ نسَباً وَصِهرأًء وَكَان رَبك 
ديرا 4. 


والآن نعود إلى بعض الفقرات في هذه الآيات الكرية لزيد 
البيان والتوضيح . 


فقوله تعالى بعد تحريم التزوج بزوجات الآباء إلا ما قَذ 
سلف ) هو خبر عن عفو الله سبحانه وتعالی» وعدم مؤاخذته ما 
مضى في الجاهلية من هذا العمل القبيح» إذ كان بعض الأعراب 
تغلب عليه الحَميّة لأبيه» فيكره أن يحل أجنبي محل والدهء ويخلفه 
ولده في فراشه. 
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وقوله تعالی: « وربپیکم التي في حْجُوركُمْ ‏ الربائب 
واحدتها ربيبة» وهي بنت امرأة الرجل من غيره » من قولك ربا بها 
إذا تولى أمرهاء وهي عرمة على الرجل سواء كانت في حجره كا 
تشير إليه الآية» أو كانت في حجر حاضنتها غير أمهاء لأن كونها في 
حجر الرجل ليس شرطاً في الحكم بتحريهاء وإنغا حرج هذا 
الخطاب خرج الغالب فلا مفهوم له. 

ونقل عن علي بن أبي طالب القول بإباحة تزوج الرجل 
بربيبته إذا م تكن في حجره» اعتماداً على ظاهر الآية» وإليه ذهب 
داود الظاهري وابن حزم وذكر الحافظ الذهبي انه عرض ما 
روي عن علي بن أبي طالب ي هذا الموضوع على الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية فاستشكله وتوقف في أمره» كا حكى ذلك ابن کثیر في 
تفسیره . 

وقوله تعالى: وليل أَبَايِكُمُ الي من أصْلبكمْ ) 
الحلائل واحدتها حليلةء بمعنى حللة ء والأبناء ثلاثة آنواع: ابن النسب» 
وابن الرضاع» وابن التبني» فأما ابن النسب وابن الرضاع فحكمها 
معلوم» وأما ابن التبني فكان أمره معروفاً في الجاهلية وصدر 
الإسلام» وكان ينسب إلى الرجل الذي تبناه» لا إلى أبيه الحقيقي» 
فلا نزل قوله تعالی: اذْعُومُمْ ائه هو فط عند الله 4 
انتهى العمل بذلك» وتفادياً من دخول ابن التبني تحت كلمة 
(ابنائكم) في هذا امقام جاء بعد هذه الكلمة قوله تعالى: ‏ الذِين 
مِنّ أَصْلَبكّمٌ 4 وذلك ليسقط ولد التبني فلا تندرج زوجته تحت 
حكم التحريم في هذه الآية» ويكون الزواج بزوجته بعد فراقه ها 
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مباحاً» وهذا النوع الأخحير من الأبناء عن طريق التبني هو الذي 
يطلق عليه لفظ (أدعیاء) کا في قوله تعالی: لكي لا کون عل 
ونين حَرَحٌ ف زواج اذعبانهمُ إا قَضواً م وطراً ¢. 

وقوله تعالى بعد تحريم الجمع بين الاختين واا ما ق 
سَلَفَ ‏ معناه أن الجمع بين الأختين الذي كان شرعاً لِم قبلنا 
يقره الإسلام بل أبطله وألغاه. 

وقوله تعالى: « وَألْحْصَتبٌ مِنَ النساءِ 4 معناه النساء إذا 
كن في عصمة الأزواج» وقوله تعالى: ألا ما ملكت مَك 4 
أي هن مرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي في دار الحرب أثناء 
الجهاد فإنه حل الزواج بهن بعد الاستبراء. 

وقوله تعالی: ‏ وَأَحَلٌ کُم ما وَرَآءَ ذَلْكمٌ 4 معنا أن ما عدا 
الأصناف المحدودة التي نص كتاب الله على تحريها في هذا السياقء 
أو في غيره كتحريم المرأة الشركة » يكون حلالاً اللزواج اللهم إلا 
إذا اعترض عارض.» أو حدث مانع استوجب الحرمة في نظر 
الشرع» مثل المرأة الخامسة الزائدة على أربعم» ومثل المطلقة ثلاثاء 
ومثل المرأة الحامل والمرأة ا لمعتدة» قبل وضع الحمل وإتمام العدةء 
وكذلك اليتيمة الصغيرة في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي . 


وقوله تعالى: # َِنبَ الله عَلَيْكّمْ 4 معناه أن هذا التحريم 
القاطع في شأن الأصناف المحرمة من النساء التي نص عليها القرآن 
الكريم مر صادر من الحتق سبحانه وتعالی لا يسوغ تبديله ولا 
تغييره» بل يجب التزام العمل به دائأًء فا حرم الزواج به فهو 
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حرام» وما أحل الزواج به فهو حلال بین السلمين إل يوم الدين. 

وني هذا الربع آيات كرية أخرى من الناسب أن نقف عندها 
وقفة خحاصةء إذ نما علاقة وثيقة بجا حدده الله من الحلال والحرام في 
موضوع الزواج الذي هو أساس تكوين الأسرة وكل ما يتفرع عنهاء 
وهي تشير إلى أن الحتق سبحانه وتعالى إنغا تولى تحديد ما هو حلال 
وما هو حرام في هذا الموضوع الخطيى» إرشاداً للمؤمنين من عباده 
وهداية هم إلى أحسن الطرق وأفضل النظم» حى يقفوا عند 
حدودها ولا يتجاوزوها. 

كا أنه مهد طريتق التوبة وفتح باب العفو في وجه أولئك 
الذين عرفوا انحراف الجاهلية وفوضاها الاجتماعية والخلقية» فلم 
يؤاخذهم على ما سلف قبل نزول القرآن الكريم . 

وفيها علاوة على ذلك تنبيه إلى أن عبيد الشهوات وأسراء 
اللذات سوف لا يرتاحون هذا النظام المي الأخلاقي وأحكامه 
الطاهرة» لأنه يقف في وجوههم» ويسد أمامهم طريق الفوضى 
والتلاعب بالأعراض» بل إنهم سيحاولون إغواء بقية المسلمين 
وإغراءهم على تعدي الحدود التي رسمها الحق سبحانه وتعالی» 
وسيدعونهم إلى نبذ أحكامه وتعاليمه ظهرياً. 


وأخیراً في هذه الآیات امتنان من الله على عباده بأنه یرید أن 
يخفف عنهم» ولذلك أحل همم ما فيه الخير والنفع» مما يفتح في 
وجوههم أبواب الفضائلء وحرم عليهم ما فيه الشر والأذى» ليقفل 
من خلفهم أبواب الرذائل . 
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ثم سجل کتاب الله في نباية هذ الموضوع حقيقة لا ينازع 
فيها إنسان» 9 وهي ان الإنسان خلوق ضعيف أمام نداء الشهوة 
وإغراء الشيطان. 


وإذن فلا بدلتلتوجيهه؛ وإنقاذه وحايته من الأخذ بيده وحضه 
على الإان باله. وأمره بالتزام شريعته . 

وهذه المعاني هي التي يشير إليها في إثجاز وإعجاز قوله تعالى: 
بريد الله لين لَك ييک سن الذِين من یځ ووب 

> والله ۰ وال بد أ يوب عَلْیکيٰ 
ی ھت ااا ا 
عنم وَخُلِقّ الإنسنُ ضميفاً . 

ومسك الختام في هذا الربع هو التنبيه بالأاخص على قوله 
تعالى ضمن هذه الآيات طط وَاللَهُ عَلِيمْ كيم 4 فهذا الوصف 
-وصف العلم والحكمة - الذي جاء به التعقيب الي هو مفتاح 
الفهم 'الصحيح» والإان الصادق» والطاعة الكاملة للتعاليم الإهية 
في شأن الأسرة المسلمة» إذ لا علم أصح ولا أكمل من علم الله 
الشامل» ولا حكمة أوثق ولا أوفق من حكمته الكاملةء ولله الحجة 


البالغة. 
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وَاعَبڏ واولا ٿر ڪواٻهء هي 
2 وپنرے ۱ والسدکین 


lS‏ سے اا 
يت من ڪان تا ل غور © 
مروز الاس باشل وَيڪَتمُود ما ما ءاليلم 
اک یرواکیر انی © 


الزن ینيقود آمو ر اس ولا ومنو بال ولا 
الیو الاجر ومن تاشیمان ل را سء را © وا 


ثرا یار وا یر وا N‏ 
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َة سلما ودوت من لدد آعظب © گت 
جنتا م نکل اَم هیار وجناب کل لر يدا © 
می نرود الین كوا وعصواا سول کک 
ھک أَََحَدِيًاً © ايا َء امَو 

ترا الصاو وانم س کړی حن مولو 
اک کایرے س u‏ تیاو قل نکر رض اول سَتَر 
ارجا َد کين التايط اكمس السا الاه دوا 
TE FAP‏ ا 
َعَفواعفراً © لرا الا ن ووا تی من 

اک جن ترود الس که ورذ ود أن تض اوسر © 
والة ياعد پڪ وک باش ولا وکر بال یا © 
ی آل ما دوا رفون ارعن موا ضی هه وبقولون 
rR‏ عتا انيدم 
وا الذين و لائر كارا سيف واا 
اسم وَانظُرکا ڪان َير َم وأو وڪن 
ا ل یکرو تاد یرن إ9 قلی ا © کا 
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e‏ 
میک ق قل آن کلیس وجرا رما عل ادرا 

ولعت کا تا اسب لبت وکال ماله نرق 
نآل فر ن فرخزم تاو 5رك ن َا 
ريف رك باه ند فر ئ إا عل © لراك 
SER]‏ ن اسهم بل امہ برک من اء ول يون 
تی ۵ ٣نط‏ ر کت نارون عل آله كذ ت وڳل 
بدا ا میاه آٍ رال آلونَاوتوا امن اکنل 
وينو با جت والطَغُوتِ وَيقولو لازت 
ڪرو لاء أب ی يی الزن ء انوا سيا © 
اوك الف مهاف ومن عله ٤د‏ ل تا © 
َر تَيب يڀ مراك 156 ليوو آلاستي يا © 
آم دون آ لتاس عل ما ء اهو ET‏ ٠اا‏ 
٤ال‏ ریم آلکک واک ویھر ملک ع © 
من اید وکن دعا وت مر ً0 
ل آل زی ن گت وا تایا سوت لہ 6 کا تبت جاودم 
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e 


بد تاودا یا لیڈ وفوا الع ابت ن ہکان یریک 
اھ اار٤‏ نارواین سند ر ج 
کے مزع آلنھ کےا یا شر ازوج شر 
اغرود یه 
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عباد اله 


في هذه الحصة نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع في 
الصحف الكريم» وأول آية فيه قوله تعالى: « وَاعبدواً الله وَل 
شرکواً پو شيا وآخر آية منه قوله تعالى: م فيا اواج 
مُطهرّء وذجلَّم طلا ليلا 4. 

عندما نتدبر هذا الربع الثاني من الحزب التاسع نجده يمهتم 
بموضوعات بلغت الغاية في التنوع والكثرة» فمن أمر بعبادة الله 
وني عن الشرك به» إلى أمر بالاحسان إلى الوالدين وذي القرى 
واليتامى والمساكين» ومن إحسان للجار القريب ذي الرحمء إلى 
الاحسان للجار البعيد من غير الارحام» ومن احسان للرفيق» إلى 
الاحسان لعابر السبيل والرقيق» ثم يعلن الحق سبحانه وتعالى 
غضبه على المختالين الفخورين» من أهل الكبر والزهو» وغضبه 
على البخلاء الذين لا يجودون ولا ينفقون» وعلى الدعاة إلى البخل 
الذين يضيفون إلى بخلهم تحريض غيرهم على البخل» ولا يظهرون 
أثر نعمة الله عليهم» وينذرهم بالعذاب والاهانة يوم القيامة . 


ويستنكر كتاب الله ما يتظاهر به عشّاق السمعة وعبيد الرياء 
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من مظاهر الانفاق والاحسان» وهم في الحقيقة قرناء الشيطان 
الآيات إلى وصف العدل الإي الذي لا يضيع في 

وزنه مثقال ذرة فضلاً عا هو أكبر وأجل» ويسجل كتاب الله «وعد 
الصدق»بمضاعفة الحسنات للمحسنين وثواہم علیها با لا حدٌ له 
ولا حصر. 

ومن هناك يتجه الخطاب الإلمي إلى الرسول الأعظم» ويصف 
له مشهداً من أعظم المشاهد الؤثرة في يوم القيامة» عندما يقف 
الرسول ب شهيداً على أمته» لا فرق بين من شاهدوه في حياته» 
ومن لم يشاهدوه ولحقوا به خلال القرون والأجيال حتى يوم الدين» 
وبين كتاب الله ماذا يكون عليه في ذلك المشهد العظيم حال أولثك 
الذين عصوا الله ورسوله» حيث يودون لو أن الأرض بتلعتهم فلم 
يبق منهم أثر ولا خبرء ولکن أین الفر؟ مكيف إا چنا هن كل 
1 بشهيڊ وچا بك عَلّ لاء شید يمي ود لين قروا 
وَعَصواً الرُسُول لو تسى e‏ رض ولا يمون الله حَديثاً 4 . 

ثم تتناول الآيات الكرية فريضة الصلاة التي هي عماد 
الدينء وما جب للدخول فيها من استعداد فكري ونفسي وجسمي 
خاص» فلا صلاة مع ضياع العقل وخبال الفكر وشرود الذهنء 
ولا صلاة مع قيام ما ينع الصلي من استيفاء م ارکانہا على 
الوجه المطلوب « لا تقربواً الصَلَوةَ وام سُکلریٰ حت تَْلَمُواً ما 
موود 4 ثم لا صلاة مع الحدث الأصغر والحدث الأكبرء المنافيين 
لمناجاة الله والوقوف بين يديه . 
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ونظراً حرص الإسلام على عدم تضييع المؤمن للصلاة التي 
هي أوثق صلة بينه وبين ربه» وضرورة قيامه بأداثها في ال حضر 
والسفر والصحة والمرض» أباح التيمُم بدلا من الطهارة الائية 
للمريض والمسافر والملحدث والجنب» ولم يوجب التيمُم بالنسبة 
ج الأعضاء والأطراف الطلوب تطهيرها بالماءء بل اكتفى في 
اتيم بالوجه واليدين دون ما عداهما زيادة في التخفيف» وأشار 
كتاب الله إلى أن هذا التخفيف منبشق من الرفق والعفو الذي هو 
من صفات الله ومن مقتضيات حكمته طن الله كان عَفُواً 
مورا . 

وانتقلت الآيات إلى الحديث من جديد عن أهل الكتاب 
الذين يقفون حجر عثرة في طريق الإسلام» فبينت سوء استغلاهم 
للقسم الضئيل الباقي عندهم من الكتاب في خدمة مصالحهم 
المادية» وترضية آهوائهم الشخصية» وأوضحت سعيهم إلى تضلیل 
المسلمين» وما 2 عليه من عداوة ثابتة للمۇمنين وَيریدون ان 
لوا اسيل » واللَهُ عَم EE‏ وَکفیٰ باللَهِ ليا كف باللّهِ 
صِيراً 4. 


وأشارت الآيات بالأخحص إلى تحريف اليهود وتأويلهم 
لنصوص الوحي وأوامره عن مواضعها ومقاصدها¿ وحكت جملة من 
تعابيرهم المستنكرة التي اعتادوا أن يستعملوها في أحاديثهم عن 
رسول الله والمؤمنين» طعناً متهم في الدين» وعارضت تعابيرهم 
الستنكرة بتعابير أخرى لو اهتدوا إليها وعبروا بها لكان خيراً هم 
وأقوم» لکن « نّم الله بكرم فلا يمون إلا ليل 4. 
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ثم عاد كتاب الله إلى توجيه الخطاب لأهل الكتاب لإقامة 
الحجة عليهمء داعياً إياهم إلى الإيان .برسالة القرآن» مذرا هم 
من عقاب الله لمم بطمس وجوههم وجعلها من قبل أقفيتهم؛ 
وردهم على آدبارهم» أو لعنتهم كا لعن الله أصحاب السبت من 
قبلهم ‏ وَكَان مر الله مَفعُولاً ‏ . 

وقررت الآيات الكرية إثر ذلك ميدأ إسلامياً جوهرياً 
ل تسامح فيه ولا تنازل عنهء هو أن الشرك بالله ذنب عظيم لا يمكن 
أن يغفره لأحد من خلقه» وان غيره من بقية الذنوب يكن أن 
يكون محا للمغفرة بإذنه ومشيته إن الله ل يعفر أن يسرك بى 
فک ا وة کلت ر بت 4: 

واتجه الطاب الإنمي مرة أخرى إلى الرسول الأعظم لا 
متحدثاً إليه عن أولئك التبجُحين الداحين الذين يزكون أنفسهم 
بأنفسهم بمختلف وجوه التزكية» حيث يترفعون على غيرهم» 
ویعتبرون الغرر أقل مهم درجة ومقاما بالنسبة للحياة الدنيا وللحياة 
الآخرة أيضاًء ومنبهاً إلى أن التزكية الحقيقية بالأفضلية والأسبقية إغا 
تكون بأمر الله ومن عنده» وما عداها من التزكيات الشخصية 
والملفقةء إغا هو محض كذب على الله وجرد افتراء على الناس 
بل اله ري ا مون ییاد ئروا اشک 

هو غلم بن اتقیٰ 

واستمر لإي به متجهاً إلى الرسول الأعظم اة لافتاً 
نظره إلى مر مستغرب جدا من الذين وتوا نصيباً من الكتاب» إذ 
هو على خلاف ما کان ينتظر منہم طبقاً لادعاءاتمم ذلك آم 
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يؤمنون بالشياطين والسحرة والكهان والأصنام» ويؤيدون الباطل؛ 
ويفضلون الشركين, على السلمين بدعوى أم أحسن مم حال 
وأفضل اعتقاداً از ر إل الذِين و نا م الكتب يمون 
بالْبْتِ وَالطعُوتٍ وولو لِلذِين مروا هَولاء المد مِنْ الذِين 
اموأ سياد ثم كر عليهم الآيات باللعن والطرد نرهم بالفشل : 
اولك الذي َعم ال ومَن بَلْعَنِ الله فن تمد لَه صِيرأً 4. 
ويتساءل كتاب الله لو أن هذا الصنف من الناس كان هم 
نصيب من الملك والسلطان» ماذا كانوا يفعلون بضعفاء بني الإنسان؟ 
ويأتي الجواب القاطع باهم لا يؤتون الناس حتى «النقيره» أي حتى 
أتفه الأشياء وأقلهاء وذلك لأنہم بلغوا من البخل والشح وقسوة 
القلب واحتقار الضعفاء ما بجعلهم أحرص الناس على احتكار جع 
وسائل العيش واسباب,ٍ اللروة لأنفسهم دون الناس حیعاً 3 م ش 
نَصِيبُ من بدا ر ينون الاس قرا 4. 
وني مثل هذا الصنف جاء قوله تعالى أيضاً: «فُل 
لون رين رة ري إذا لمحتم حي الإنقاق 4. 
وأخيراً يكشف كتاب الله الستار عن السبب الدفين في معارضة 
اليهود للمسلمين» وين أنه هو مجرد حسد اليهود للمسلمين على ما 
آتاهم الله من فضله» فقد ظلت النبوة زمناً طوياا في أنبياء بني 
إسراثیل» وجاء عیسی بن مریم فکان منهم» وإن رفضوا دعوته» 
وأنكروا رسالته» لكن هذا الرسول الذي جعله الله خاتم الأنبياء 
والرسلين هو من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل» فهم يجحسدونه 
حسدا بالغاء لأن النبوة خحتمت به» فخرجت منهمء ولن تعود إليهم 
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ابد « آم شون الاس عل مآ ءاتيِهُم الله من فَضله 4. 

غير أن الله تعالى يفضح ما هم عليه من تناقض وتضارب 
واضطراب» ويسجل عليهم مرة أخرى أنهم كفروا بنفس الرسل 
الذين أرسلوا إليهم من بني إسرائيل وذرية إبراهيم» وإذن فلا غرابة 
ولا عجب في كفرهم بالنبي الماشمي المطلبي . 

ثم ينتهي الربع بوصف ما أعده الله في التار من العذاب 
للكافرين « كلا فجت جومم بََلهُمْ جُلوداً عبرا ليذوفوا 
a‏ 
أزواج مطهرة» وندخجلهم ظلا ظليلا ). 
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الربع الثالكث من الحزب التاسع 
في المصحف الكريم 


ايعو االله 3 ا لائر ود ٤‏ 
e‏ ى ألو ۇالرسولو, ان ڪنتر 


کک 5وو یئاب © 


ا 


وق ل E‏ ا 
صللا بيدا © وَإِدَاقيلَ م تالو اا انر 
أله إلى السو کک ذو عك 
ةرا و کب یکدی شوت 
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دمت اید ہوم شَجاموك يفو با إن ارذ ت 


سا رما ٣چت‏ آلز ری ا اہ 
a‏ ويهوم اعرش َنَم وَعِظهر وَفٌل لہ 
ہے اسهم فرلا لينا © وما اسان رَسُولٍ 
ت لياع بإذن اله ونه إد طلا نس 
جا وك غم االله واسَكَعْدَدَ مالسو 
و واا تابا جیا © لَك لوینو 

خی مول ف ر بهد e%‏ شى لا يدوا 
س اتی راتا قبت وسوا © 
ورا كتا َوه ای اقشلا کہ ازاز 2 
دپلر ماعو یلت ورام واا 
طون پد نَا رود يي e‏ ودا کیم 
قن ادا ارا علا © ديري e‏ 7 
ملع ئه ارول اوك لذن آنه ابو ن 
لبي وَالصَدِيقِي وَالشهدآء وَالسللحِين وَحَسنَ 


ووي م 


أك ريما داك ألمَضَلُ يِن اسه و ڪَښي بال 
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2 e یتاه‎ 


ھیاھ نے د د د 


EE ll 2 


فور قرا یا © 
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الربع الثالك من الحزب التاسع 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


ف هذه الحصة نستوعب الربع الثالث من الحزب ا في 
الملصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی: } الله انرم ان دوا 
الامشت إل ْله وإ حكمْم ب الاسر ان نوا اذل 4 
الآية» وختامه قوله تعالى: باتني كنت مه فَأفور فَوزاً 
ظا . 

يتناول هذا الربع عدة موضوعات رئيسية وجوهرية بالنسبة 
لتكوين الدولة الإسلامية» وبسط العدل وإقرار النظام فيهاء 
وضمان التعايش وحفظ الوئام بين أبنائها. 

فيه آيات تلزم المؤمنين بطاعة الله من جهة» وبطاعة الرسول 
ومن يلي أمر المسلمين بعده من جهة أخرى. 

وطاعة الله امتثال أوامره ونواهيه طبقاً لما أوحى به في تابه . 

وطاعة الرسول ايتثال أمره ونهيه وهو بين ظهراني المسلمين» 
والتزام سنته والسير على طريقته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

وطاعة من يلون آمر السلمين من بعده هي مبايعتهم على 
كتاب الله وسنة رسولهء وعدم عصيانيم في المعروف» لا في المنشط 
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ولا في المكره» وعدم الافتيات عليهم أو خذلانم . 

ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العملية والتنفيذية أمراء 
الملسلمين» ا جعل الله في أعناقهم من مسؤولية السلطة والحكم» 
ويدخحل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العلمية والنظرية علاء 
السلمينء بجا تخصصوا فيه وائتمنہم الله عليهم من النظر في الكتاب 
والسئة وكل ما يدور في فلكههاء مما لا غنى عنه بالنسبة لتسيير 
شۋون الدولةء في انسجام ووفاق ص أنظار الملةء وذلك قوله تعالی : 
با الذِينَ ءَامَنوا أطِيعوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ اولي الآمُرٍ 
مِنْكمْ 4. قال ابن كثير: «والظاهر أن (أولي الأمر) عامة في كل 
أولي الأمر من الأمراء والعلاءء والله أعلم». 

ويلاحظ في تعبير القرآن الكريم أنه استعمل الأمر بالطاعة 
قبل ورود كلمة (الث) (أطيعوا الله). لأن الأمر بطاعة الله مستقل 
بنفسه كل الاستقلال» كا استعمل نفس الأمر بالطاعة قبل ورود 
كلمة (الرسول) (وأطيعوا الرسول) حيث إن الأمر بطاعة الرسول 
مستقل بنفسه أيضاًء وإن كانت طاعة الرسول هي في نبايةالأمر 
وحقيقته طاعة لمن أرسله وهو اللهء وإن كان الرسول نفسه أول 
مطیع لله وملتزم لأمره بحم رسالته وعصمته . 

أما طاعة (أولي الأم) فقد ربطها القرآن بطاعة الرسول نفسه 
ربطاً وثيقاً حك وذلك بواسطة واو العطف» وجعلها بحكم هذا 
الربط مندرجة تحت طاعته» إذ إا بمنزلة الفرع من الأصل والطاعة 
الأصلية طاعة الله ورسوله» وفي اطارهاء وفي دائرة حدودها تتم 
طاعة أولي الأمرء الذين هم خلفاء الرسول بالنسبة لأمته وملته. 
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والعجيب أن هذه الآية الكرية ما كادت تنتهي من الأمر 
بطاعة الله» وبطاعة الرسول وأولي الأمر» حتى وضعت المسلمين 
أمام مسؤولياتہم إذا طرأً على حياتهم ما يدعو إلى التنازع والاختلاف 
في شؤونم العامة وبادرت إلى قطع دابر التزاع» إذ نصت على 
الحل الملائم والمناسب لكل تنازع أو اختلاف قد يقع بينهم وذلك 
حتی حسم الخلاف بینهم من الأساس» ويعود المسلمون إلى الاتفاق 
والائتلاف . 

والحل القرآني والعملي لكل تنازع يطرأ بين المسلمين كا نص 
عليه كتاب الله هو الرجوع إلى الله ورسوله» والنظر فيا أوجب 
التنازع بينهم» على ضوء ما في كتاب الله وسنة رسوله» واستخراح 
الحل الإسلامي الملائم من تعاليمها وتوجيهاتهاء ومن القياس على 
نصوص الدين» وسوابقه» في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة 
وبذلك بتدي المسلمون إلى حل واحد يرضاه الجميع» ويلتزم 
طاعته الجميع» وما دام المرجع فيه هو الله ورسوله فلا غالب ولا 
مخلوب» ولا منتصر ولا نزم وإغا تکون كلمة الله وحدها هي 
اليا ولم 9 توآ ني أيهم حرجا تا قصَيْتَ يسلوا تنبا ) 
وهذا هو معنی ا تعالی: إن تندزعتم ي شيءِ فردوه إل الله 
وَالرْسُول, إن كم ئُومنون الاه الوم الجر 4 على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: وما حلفم فيه من شَيْء فَحهُ إل 
الله 4. 


ثم جاء التعقيب على هذا الارشاد الي بأنه هو خير وسيلة 
وأحسن طريقة لفض النزاع بين المسلمين إذا طرأً عليهم ما يدفع 
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إليه وأنه أحسن عاقبة ومالء وفي ذلك إياء إلى أن أية وسيلة 
أخرى قد يقع عليها الاختيار خارج هذا الاطار» لا تكون ناجعة 
ولا ق ولا حاسمة للنزاع» وإلى هذا يشير قوله تعالى: ذلك 
خر واخ اويا . 

ثم استنكر الحق سبحانه وتعالی موقف الذين يزعمون آم 
مؤمنون» ومع ذلك يرفضون التحاكم إلى الله ورسولهء مفضلين 
التحاكم إلى غيرهماء وبذلك يخرجون من دائرة احق والحكمة إلى 
داثرة الباطل والشهوة. 

ونبّه كتاب الله إلى أن هؤلاء المؤمنين بزعمهم إذا ساروا في 
هذا الاتجاه فإنہم يصبحون بنزلة الذمّى في يد الشيطان» إذ هو 
الذي يضلهم عن الطريق السوي» ويذهب بهم إلى أبعد مذاهب 
الضلالء وذلك معن قول تعالى: ل آم تر إل الِين برعُمون أ 
اموا 5 انر يك ن زل مِن قَبْلِك ريون ان اموا إل 
الطعُوتِ وقد امزوا أن روا ہو وريد السَيْطنْ أن يُصِلَمم 
ضلا بيدا 4. 


على أن كتاب الله يتولى فضيحة هذا الصنف من أدعياء 
الإيان» فيصفهم علانية بالنفاق الضريح» ويسجل عليهم تمرم 
من حکم الله ورسوله» وامتعاضهم منه» وإعراضهم عنه» وذلك 
قوله تعالی: ووا قي ق تاوا إل مآ انر الله وإئى الرُسول, 
رات فقن يصون عك صدوداًي اوليك اين عَم الله ما 


ف فوم فاعض ع وَعِظهُم وَل هم ف مهن قولاء 
ليغا 4 
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ثم تعود الآيات الكرية مرة آخری لتثبيت المعافي الرئيسية 
السابقة في هذا الربع فتقول: # وَمَاً رسن من رَسُول, ا ليطاع 
إن الله 4 إذ الحكمة في إرسال الرسل هي تبليغ أوامر الله 
وتوجيهاته إلى عباده» ليسيروا في حياتهم الخاصة والعامة وفقاً لهاء 
وطبقا لمقتضاهاء وما دام الرسول ثابت الصدق عن ال ومضمون 
العصمة من الهو إن م إل حي بُوحیٰ ‏ فلا بد لمن آمن به 
من أن یطیعه في) أمر به ونی عنه» دون أدنی تحفظ ولا أدنی 
اعتراض . 

ويؤكد كتاب الله هذا المبدأ بكل قوة وبكل شدة» فيوجه 
حطابه إلى الرسول بل مقس بالل العظيم على متواه وفحواه فلا 
وبك 9 ويون ق يكرك فيا هجر بم م 9 نلوا ني 
مهم حرجا ما قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا تسلا ). 

وبعدما أمر كتاب الله كافة المسلمين» حكاماً ومحكومين» 
رؤساء ومرءوسين» بطاعة الله ورسوله» وبرجوعهم إليهماء 
واحتكامهم عندهماء وتحكيمهم ياء كلا وقع تنازع بين المسلمين أو 
اختلاف» وبعدما وصف كتاب الله بوصف النفاق وزعم الإعان كل 
من يتهرب منها» ويتحاكم إلى غيرهماء جاءت الآيات الكرية 
تسجل فضل من أطاع الله ورسوله» وتبين ن أي رکب عظيم سيسير 
فيه» وأي الرفاق الأعلين سیکون برفقتي م في أعلى علیین» وذلك 
قوله تعالی: ومن بطع الله والوْسولٍ اوليك مع الذِينَ س الله 
علوم م اين والصديقينَ وَالشهَدَآء والصنلجينء وخسن 
اوليك رَفيقًاء َلك لقصل مِنَ اللِّ» وَكفىٰ الله علا 4. 
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الربع الأخير من الحزب التاسع 
ف المصحف الكريم 


رون ية ألدنيا بالا ومن تز ذ سير 
الَه َل او خلت وف وتي n‏ © 
وتا کک لوھ سیل اہ اوی ت أل 
الاو الو لدان الزن يقولون رنآ رجتامزملذِ لري 
لاهلا وَاجُمَل اين أدنك ولا أجل امنأك 
تیا © اذ ٤امنوا‏ یلولو سیل ام الین كرا 
يمَللولَم سيلا لغوت َا ارلا ایر 
لشیم نميا زرلا ركم E‏ 
وأقمُو اة وأا رة فا کی ایز ق 
e‏ راسد ية ىقالو ارتا( 
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لیل وا اخ یرن ای ولک خود ییا © ایتا ودا 
يدر کدَالْوّتُ ورذ چ شد انی سد 
ولوین دده قان ن یھر سیک لالز وء من 
عند قل کر ق رند ارال کول الوم ادون فهو 
دیا © اسا بك یز سار وراه وما أصابك من سَيَنَة 
نتيک وسات لاس رسو وک باهي ا © 
کن ا لع الول َة اطع أنّ ون كول ازاك َي 
تیا ت ولون اة ودا جر ابرروامنعندك بي 
ا ر َر آلزیے تول اه یک ایو 


نرعن کول عل وی یام ر ڪي ر0 


آقلا درون اشا وَلوکارَمِنْعِند نل عیرالاو عیرالله لود وأفيه 
لخت اکا @ وَإداجاء هد ا ھک 


أدَاعواڀيٍ وَلَوَرَدوءُ إل آلرسول ولل او مَرمنَهّ 
لعل الین فرطو تر مته وللا ا لیک 
کک یلیه فما سبل 


و‌ E‏ ا و 


َه ل تشك وَحَرض! لوین عنی ا 0 
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یک ا آل مروا واد E‏ 
E‏ ڪن لہ دص ru‏ ون 
CES 3%‏ 2 ل وکنا ا 


ا 


رڪ ونوا © 9 ایی يريا اخسن 


ا 


نها أۇردومَاً إن نَع ڪز َء و 0 
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الربع الأخير من الحزب التاسع 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم سنلقي نظرة على الربع الأخير من 
الحزب التاسع في الملصحف الكريم» وهو يبتدیء من قوله تعالی: 
ینیل في پیل الله الذِينَ يرون ية الذنيا الاجر وَمَنْ 
ينيل في سپيل, الله يقل أو يعيب سوت نوتيه جرا ظا ) 
وينتهي بول تعالی: وا یتم بجية فَحيُواً بحسن نا 
اروها إدالله کان عل كل شَيْءٍ حيياً 4. 


عندما نتأمل الآية الأولى في هذا الربعم» وهي قوله تعالى: 
ل يقل في سيل اللَهِ الذِينَ يَشْرُونَ الوه ادنيا بالأجرة 4 
الآية» نجدها مرتبطة كل الارتباط بالآيتين الأخيرتين من الربع 
الاضي ومبنية عليها. 


ففي الآيتين الأخيرتين من الربع الاضي وصف كاشف 
لشعور المنافقين الدفينء وموقفهم الحقيقي من الحهاد والمجاهدين» 
إذ يبين كتاب الله ما عليه النافقون من التخلف والتباطؤ عن تلبية 
نداء الرسول الأعظم بء وما يقومون به علاوة على تخلفهم عن 
ركب المجاهدين » من تثبيط لعزائم ا مسلمين »حت لا بجاهدوا المشركين . 
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ورغ)ً عن موقف التلكؤ والتخاذل والتثبيط الذي يقفونه كله 
خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله» فإهم بحكم روح النفاق 
والطمعء والانتهازية التي هم عليهاء يأسفون بالغ الأسف عندما 
ينتصر المسلمون» ويرجعون من جهادهم سالين غانمين» ويتمنون لو 
نم حضروا معهم وکانوا من بين الفائزين» كا أنهم بحكم روح 
النفاق والجبن والأنانية التي هم عليها يفرحون كامل الفرح بتخلفهم 
وعدم حضورهم» عندما يرجع المجاهدون وقد خلفوا من ورائهم ف 
ساحة الحهاد عددا من الشهداء في سبيل الله . 
ويشير كتاب الله في نفس هاتين الآيتين إلى أن نفس التعبير 
الغامض الذي يستعمله النافقون في الحديث عن المؤمنين ينبىء عن 
دخيلتهم» إذ لا يذكرونمم بوصفهم المميز» وإنغا يستعملون في 
E O NS‏ 
ہم ادى رابطة» وعلى أن كل ما يتظاهرون به من المودة هم عض 
زور وبهتان» وذلك ما يتضمنه قوله تعالی ف ختام اريخ الاضي 
ون منم لن ليطن > إن أصبنكم مُصِيبَة ال فد انعم الله 
عل إو ت آکن مهم شهيداًء ون اصبكُم فصل مى اله ليون 
کن ۾ يکن بينم ويه مو پدليتي ڪت مهم قاوز فوا 
عَظياً 4 . 


وعلى هذا المعنى الذي تتضمنه هاتان الآيتان وقع التعقيب 
بالآية الأولى في هذا الربع» وهي دعوة صادرة من الله تعالى إلى 
أولئك الذين استرخحصوا أرواحهم في سبيله» لآن يقوموا بواجب 
الجهاد امقدس» غير ملتفتين إلى تخلف المنافقين وتثبيط الشبطين كا 
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نها وعد صادق من الحق سبحانه وتعالى هم بالأجر العظيم والثواب 
الجسيم» سواء منهم من غلب وعاد» ومن وقع شهیداً في ساحة 
الجهاد. وذلك قوله تعالى: مايقل في سپیل الله الذِينْ 
اليو الأنيا الاًخرةى وَمَنْ يِل في سبيل الله ميقتل َو 
سف نُؤتيه جرا عظباً . 

وفي هذا الربع يتحدث كتاب الله عن طائفة أخرى لا تملك 
من الشجاعة والاستعداد للتضحية القدر الكافي لمواجهة أعباء 
الجهاد» ويتضمن الحديث عنها معنى الاستغراب والتعجب» حيث 
أن هذه الطائفة بالذاتء في الوقت الذي كانت أوامر الله وتعليماته 
تصدر إلى المسلمين بالانتظار والصبر وتحمّل الأذى إلى حينء كانت 
تتحرقی شوقاً إلى الجهاد» وتطلب من الرسول الاذن هما بالقتال» فلا 
حل موعد الجهاد وكتب عليها القتال أخحذت تتراجع إلى الوراءء 
وتتمنی لو أن هذه الفريضة نم تفرض» وأجلت إلى موعد آخر» بل 
إنها أخذت تتساءل في دهشة واستغراب عن السر الذي من أجله 
فرض الله الجهاد على المسلمين» وذلك كله حرصاً منها على الحياةء 
وتشبثاً بمصالحها المادية الخاصة» وخوفاً على الأموال والنساء والأولاد 
من عواقب الجهاد. 

وبعدما وصف كتاب الله هذا الصنف الرعديد من الناس» وما 
هو عليه من ضعف في النفس» وتمسك بالعيش ايء جاء 
التعقيب على ذلك بقارنة بين الدنيا ومتاعها والآخرة وا وأن 
الله يجازي من جاهد في سبيله بكامل العدل ومنتهى الكرم» كا 
ججازي القاعدين والمتخلفين با هم أهله» وأن الموت الذي بخشونه 


الريع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم ov‏ 


سيدركهم لا عحالة حيثا كانوا قاعدين أو مجاهدين. 

وال جموع هله العاني پشیر قوله تعال: و تر إلى الذي 
فقيل ش وا يی بُو الصلَوة واوا الركوةء فلا فا گيب ليم 
انال إا فَریق م شون الاس كني الله و اشد لد خشيةء 
قاو رَبنا ل كيت عَلَينا اقتال و ارتا إل جل قریب» فل 
س م الذّنيا لیل والاجرة خير اقیْء ول تطلَمُودُ تید ايتا 
ونوا ُذرککم الوت ولو كسم في بروج مَسَيْدَةٍ 4 . 

وبعدما وصف كتاب الله ما عليه المذبذبون والمنافقون من غريب 
الأطوار والأحوالء وما يييتونه في نفوسهم ويجري على ألسنتهم من 
سخيف الأقوال» وما يغلب عليهم من ميل إلى التمرد والخلاف» 
بدلا من التزام الطاعة والتمسك بالائتلاف اتجه الخطاب الي 
رأساً إلى الرسول الأعظم بء داعياً إياء في نفس السياق إلى القيام 
بواجب الجهاد الذي کلفه الله به وألقاه على عاتقه قبل کل 
الناس» ليبادر ال افا رن أن ينظر إلى أي اعتبار آخر» وآمراً له 
في نفس الوقت بان يحض الؤمنين على الجهاد في سبيل الله» بخض 
النظر عن تخاذل المتخاذلين» وتشبيط اللابطين» وتراجع ضعفاء 
النفوس العاجزين» مبيناً لرسوله والمؤمنين أن هدف الجهاد في سبيل 
الله إنغا هو كف أذى الكافرين عن المؤمنين» وخضد شوكة 
الشركة وذلك قوله تعالی : قل في سیل الل ل كلف إو 
فك خض ض ألزيينء ف الله أن يكف باس الذِين كَفروأء 
والله اشد اسا اشد نکیل 4 . 


ونظراً لأن الهدف الأساسي من القتال في سبيل الله هو تحرير 


Fe‏ التيسير قي أحاديث التفسير 


الفرد المسلم حتى لا يفتن في دينه» وتحرير الجماعة المسلمة حستى 
ل تفتن في دينها اختار كتاب الله أن يبرز هذا الهدف بشكل قوي» 
حتى تلتفت إليه جميع الأنظار» فجعله في مطلع هذا الربع منذ 
البدايةء لأنه هو المقصد والغايةء وما يتبعه ويليه» إغا هو وسيلة 
إليه» وذلك قوله تعالى: وما ی ل لون ف سیل الله 
وَألُسَّضَعَفِينَ مِنْ الرّجّال. وَالسَآءِ وَالولدَانِ 4. 

فاستفار كتاب الله حية المسلمين» لإنقاذ اخحواهم 
المستضعفين» الذين لم يستطيعوا الهجرة من مكة إلى المدينة بجانب 
بقية المهاجرين» ممن أصبحوا مغلوبين فيها على أمرهم» معرضين 

اثر صنوف الأذى من طرف المشركين 

ووصف كتاب الله بمنتهى الدقةء وبصيغة بالغة التأثر تثير 
المشاعرء الحالة النفسية القلقة لأولئك المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» المعذبين من اجل عقيدة الإيان» وما هم عليه من تبرم 
بنوع الحياة الجهنمية التي يتحملونها بمكة» وما يتوجهون به الى الله 
صباح مساء من دعاء خاشع وابتهال صادق» ليعينہم على الخلاص 
من ربقة الشرك»› والخروج من القرية الظام أهلها إلى المدينة التي آمن 
أهلهاء آمل في اللحاق بالرسول وصحبه من المهاجرين والأنصارء 
وذلك قوله تعالى: ‏ وَألَْسْتَضَعَفِين مِنّ الرجّال. وَالساء وَالولدَان 
الِينَ يوون رَّا ارجا مِنْ هذه المرب الشالم هلها امل نا 
يِن لَذنكَ وَلياً وجل لا من لَدُنك نصيراً 4. 

وفي هذا السياق بين كتاب الله الفارق الجوهري والأساسي 
بين جهاد المؤمنين وقتال الكافرين» فالجهاد الذي فرضه الإسلام 
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ليس من أجل السيطرة والاستغلالء ولا من أجل الاستعباد 
والاذلال» وإغا هو من أجل نصرة الحقء وبسط العدل» وبث الخير 
والمعروف بين الناس» وهو في النهاية لإقامة دين الله » وإعلاء كلمته 
في الأرض على من سواه. 

وعلى العكس من ذلك القتال الذي يقوم به الكافرون» فهو 
من أجل تدعيم العدوان » ومساندة الطغيان» واستعباد الإنسان 
لأحيه الإنسان» وهو في النهاية للدفاع عن الأصنام والأوثان» 
وسدنتها من السحرة والكهان» وذلك ما تشير إليه في از واعجاز 
هذه الآية الكرية: } الِين منوا يلون في سڀيل الل وَالذِينْ 
مروا يلون في سپیل الطْعُوتِ ). 

ثم حرّض كتاب الله المؤمنين على قتال الكافرين لوضع حد 
لعدوانہم» وفرض احترام الإسلام عليهمء» وتمكين هيبته في 
نفوسهم» ونشر دعوته بكل حرية في أوساطهم» حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدین کله لله . 


ونبه كتاب الله إلى الحلف الشيطاني المعقود بين الشيطان 
وأولیائه الكافرين» إذ إنهم عن إيحائه يصدرون. وبإغرائه يمكرون» 
مؤکداً أن كيد الشيطان مطبوع بطابع الضعف واهزالء حکوم عليه 
بالفشل والزوال» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : فقوا لاء 
الشَيْصنِ» إن كيد السَيْطلن كان ضييفاً 4. 
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الربع الأول من الحزب العاشر 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

تتناول حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب العاشر ف 
المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى: الله ل إلَهَ إل م 
جعم إل يوم َة ل ربب في 2 ن اضق من اله 
ييا 4 ونپایته قوله تعالى: ل اوليك عَسّى الله أن يفو عَم 
وکال الله فا عورا 4. 


يتوالى الحديث في هذا الربع عن الجهاد في سبيل الله » وعن 
بيان الظروف التي يسوغ فيها أو لا يسوغ . 

فمن ذلك أن طائفة كانت قد أظهرت الإسلام بمكة قبل 
المجرةء فلا جاء وقت المجرة وهاجر الرسول ومن معه بقيت هذه 
الطائفة مستقرة بمكة مع المشركين» دون أن تلحق بالنبي المهاجر» 
وذات يوم خرجت تطلب حاجة هما خارج مكة على أن تعود إليها 
ولا تهاجر» مطمئنة إلى أن أصحاب عمد إن لقوها فليس عليها 
منہم بأس» على حد تعبيرها الخاص» فبلغ خبر خروجها إلى 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار» وانقسم الرأي العام بالمدينة في 
شأن هذه الطائفة» فمن قائل: يجب التعرض فؤلاء الجبناء وقتلهم» 


E‏ التيسير في أحاديث التفسير 


بحجة أنهم يظاهرون العدوي »> ومن قائل: أتقتلون قوماً قد تكلموا 
بل ما تكلمتم به» وتستحلون دماءهم وأمواهم من أجل نهم ) 
مماجروا ولم يتركوا ديارهم؟ وافترق المسلمون في الرأي إلى فئتين» 
ورسول الله 4 لا يهى أي فريق من الفريقين عن رأيه» حتى 
نزلت آيات كرية لفض هذا الخلاف في الرأي» وأكدت هذه 
الآيات رأي الفريق الذي نادى بقتالهم» إن لم يفارقوا مكة خاثياً 
ویلحقوا برسول الله مهاجرین معه» وبنت أن «الفرقان» بين نفاق 
هذه الطائفة وإيانها هو الإقدام على المجرة في سبيل الله دون ترددء 
والتضحية من أجاها بالنفس والنفيس» وإلاً حقًت على هذه الطائفة 
كلمة العذاب» واعتبرها المسلمون ملحقة با لمشركين يعمهاما يعمهم 
من الأسر والسبي والقتال» وذلك قوله تعالى في شأن هذه الطائفةء 
وموقف الؤمنين متا ووج ال في مصيرها خاطاً للمؤمنين 3 
لک ف ايفين تین والله رهم ا سبوا يدون ان يدوا 
من اَضل الل ومن يلل الله فلن تج له سيلا ووا لر 
قرو کا مروا ونون سوا فلا تتجدوا م اولياءَ حي 
جروا ف سیل ال إن نلوا دوم وَاقتلوهُمٌ ن 
وَجْدقُوهُم »ول تدوأ ښ وَل وَل نصِیراً 4 آي ما لکم تفرقتم 
فرقتين في شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً ولم تبتوا القول بکفرهم . 


ومن ذلك أن طائفة أخرى بمكة كان ها نوع ارتباط وتحالف 
بمن هم مع المسلمين حلف وميثاق» فهذه الطائفة ألزم كتاب الله 
بعدم المساس بهاء رعاية واحتراماً للميثاق الذي بين المسلمين وبين 
الطرف المعاهد الذي هما به علاقة وارتباط» وهذا معنى قوله تعالى : 
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إ9 الذِينَ يَصِلون إل قوم يكم ويم مق 4 أي فاجعلوا 


ومن ذلك أن طائفة ثالئة الترمت الحياد بالنسبة للمسلمين 
وبالنسبة للمشركين» فلا هي تقاتل المسلمين إلى جانب آهل 
الشرك» ولا هي تشارك المسلمين في قتاهم اللمشركين» فهذه 
الطائفة إن حافظت على حيادها وبقيت ملتزمة للسلم تجاه السلمين 
ينالوها بسوء» وهذا هو معنی قوله تعالی: اوجائوكم خضرت 


وي ي 


صَدُورمٌ) اي ۾ تسمح له ضمائرهم أن ينوم وشوا ومهم 


ولو شَاء الله لَسَلَصَمُمْ عَم اتوم ِن اتوم ) اي ۾ 


يتعرضوا لكم فلم يلوم وألقو املسُم ت جل الله 
َم ليم سي . 


ومن ذلك أن طائفة رابعة تتظاهر بالحياد إزاء المؤمنين 
وإزاء الكافرين» لكن لا بوازع قلبي سليم وإنغا بدافع مصلحتها 
الخاصةء حیٹ انها تری من فائدتہا آن تلعب على حبلین» حتق 
تضمن مصالحها لدى كل من الطرفين» فهي في الباطن من الفتنة 
وإليهاء وهي في جانب الشرك وأهلهء وإِنُ كانت في الظاهر تقف 
موقف الحيادء وتتظاهر بالإسلام أمام أهله» وهذه الطائفة أباح الله 
للمسلمين دماءها وأمواطما إذا تعرضت للمسلمين ولم تعتزهم وتسالهم 
ظاهرا وباطناء وجعل الله للمسلمين عليها حق القتال بكافة توابعه 
ونتائجه» وهذا معن قوله تعالى محاطاً المؤمنين: « سَتَجدُون 
٤َاخرِينَ‏ يُريدون أن ياموم وياموا ومهم كل ما رهوا إلى اة 
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اکسا فیا 4 أي انہمکوا في تدبیرها « إن م يغتزوكم ويوا 
إح اسل يرا يم ¢ بل تعرضوا کم وذو 
واو حي فوم 4 اي حیٹ کم مہم وویم جملا 
كم لبهم سلطا ينا . 


ٹم وجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين يدعوهم إلى 
مزيد التثبت ومنتهى التحري قبل الحكم على أي شخص أو أية 
طائفة بالكفر» وقبل معاملتهم لأي واحد منها على ذلك الأساسء 
ونبههم إلى أنهم إذا كانوا يجوبون الأرض في سبيل الله وعثروا على 
من يعلن أنه مسام لا حارب» ويدّعي أنه مؤمن› لا كافر ولا 
منافق» فإنهم لا يسوغ هم أن يبادروا إلى قتله لمجرد سوء الظن به 
وعدم معرفته» بل يجب عليهم التثبت من أمره» والاطلاع على 
حقيقته» والحكم بعد ذلك له أو عليهء وأكد كتاب الله أكثر من 
مرة في نفس السياق ضرورة التحري من جانبهم في شأنه» حتى 
لا حمل عملهم على مجرد الطمع في الاستيلاء على ماله بعد قتله. 


وذكرت الآية الكرية المؤمنين الذين هاجروا مع الرسول بل 
آن منہم من کان مؤمناً وكان بخفي إيانه حى من الله عليهم وأذن 
هم باعلان إيام أمام الملأء وأنه لا يبعد أن يكون هذا الذي 
سقط بين آيديهم الآن وأعلن إيانه هو أيضاً ف نفس الوضع الذي 
کانوا عليه من i‏ وهذا معن قوله تعالی: تاي لين ا 
إا ضرم ف سیل الله نوأ وَل وو ن الق اك لسم 
لت مُؤمنا عون عرض اليو الذنْيا عند الله مانم کیره 


الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم 1Y‏ 


ذلك تتم من بل فمن الله عَيکّْ > ینوا إن الله كان يا 
َعْمَلُون خپیراً 4. 


وأخيراً استعرض كتاب الله حال طائفة أخرى آثرت البقاء 
بمكة تحت سلطان الشرك والوثنيةء لا لأن أفرادها من المستضعفين 
الذين أقعدهم العجز والضعف عن المجرة إلى المدينة» ولكن لأن 
هواهم من هوى المشركين» ومصالحهم تقضي عليهم بمجاملة 
الشرك وأهلهء والرضى بالبقاء تحت أمره ونهيه» والوقوف بجانبه 
عند الحاجةء ويعتبر كتاب الله أفراد هذه الطائفة (ظالمي أنفسهم) 
لا مظلومين ولا مستضعفین . 

ويصف القرآن الكريم حواراً يدور بینہم بعد موتهم وبين 
الملائكةء يتبين من خلاله ما تعودوا عليه من كذب ونفاق وميل إلى 
التضليل» وينتهي هذا الحوار بكشف الستار عنهم» وبسقوط 
ادعائهم الباطل 9 بعقابہم من الله عقاباً شديداً. 


ثم يستثني كتاب الله من هذه الطائفة الظالة المؤمنين المظلومين 
والمستضعفين حقأًء وهم أولئك الذين لم مجدوا حيلة للخروج من 
مكة» ولا قدرة على أهجرة ل المدينة» من الرجال العاجزين»› 
والنساء الضعيفات. والولدان الصغار» ويفتح كتاب الله في وجه 
هؤلاء المستضعفين باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته» جزاء 
تقتهم بالله» وتعلقهم به» وهجرتهم بقلوم إلى الله ورسوله. ونقل 
عن ابن عباس أنه قال : «کنت انا نا وأمي ممن عذر الله عز وجل» من 
المستضعفين» من النساء والولدان». 
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وهذه المعاني ي الي يتضمنما قوله تعالی: طن الذِينْ 
ويم اديه ظيلي أ شيهم قاوآ فم كم الوا تا لضفي في 
لاض ٤‏ الوا أ کک رض الله وَاسِعَة ساروا فيهاء وليك 
مأو جهنم وَسَاءَتُ مصیراً ا الستضعفين + مِنْ الرّجّال السا 
ولوان لا يستطيعُون جِيلَةً ول دون e‏ اڭ عسی الله 


a of 


ان يعو عتم وَکَانَ الله عو عَفُوراً 4. 
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الربع الثاني من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


gl 


من بیو اجا ال أ وسواو غ یذ رکه الوت َد قم 
4 ولاقو اله عورا ری 0 ا 
ا رض ف سیک جتان آن صر وأمِرَاصَلَوة إن خم 
أن ارگ اة ا6ا اش 9 0 
E‏ 
مَك ولیا دوا امیر ا سيد وا ليڪ وو امن 
ورای وتات ابن ٣ری‏ تا سام 
ا ارگوا 


% 
< 
1 
5 

\ 


کر 


رس5 أذ 


PV:‏ التيسير في أحاديث التفسير 
دآع لرن داب هیا © ادا 
َسَيماصَلً ٥‏ ادوا اله قیلما وفعود اول ویک 
د اإطاتَنسد ايوا اة A‏ 


ريني ڪا و ً0 ولا هنوا ناء 


e‏ م يالۇ ّما لرن 


جو م أ تا ایروا ااه 
ار ك a E‏ کک 


وَاسدَة کک EEE‏ 
الذین ادون آش م ن آله لا یب من کار حرا 


ga 


اث © سنو من آلا ولا س فور مر ىوهو 
معمة rs‏ 
يَممَلونَ يملا © هانثہ نش لاء جلد لم نر 
E 0‏ َة م 
من يکن عليه وڪيا © ومن يمل سوا و 
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صو 


لیما کیا © ومن کب وة اوا ريرم 
پو برا هَقَدِ اَم بد ضما مريت © ولو 


a 2‏ ص رور وو 


E 8‏ ۹ 
وضل ي علك ورحتەر همت طابنة هة أت 


و کے کو وھ ا ر کا 
يضلوك وما وضلون ل اسهم ومایض روك ن غ 
ونك قاد آلڪكب وانيكة ومد 
ا ےھ کے o‏ رک ر ےو سا 

اتکی تار و َال ل٣م‏ مَك عي © 
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الربع الثاني من الحزب العاشر 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العاشرء 
وأول آية منه قوله تعالى: طون اج ئي سپيل, اله جذ في 
لاض رانا كيرا وَسَعَةَه ومن ٣‏ من؟ بيه مهاجراً إل الله 
وَرَسولو يُذركهُ لوت َد وقح اه ل الل وکال الله غفُوراً 
رجا وآحر آية فيه قوله تعالى: « وَأنرَلَ الله عَليْكَ الْكَبَ 
والحكَمَة وَعَلْمَّكَ مَا ‏ تن مء وَكَانَ مضل الله عَلَيْكَ 

يتوالى الحديث في بداية هذا الربع عن المجرة في سبيل الله 
وما أعدّه الله للمهاجرين من خير عاجل وثواب أجل» وذلك ترغيبا 
لمن تخلفوا بمكة في المجرة إلى المدينةء للالتحاق بجمهرة المسلمين» 
وتحريضاً لمم على مفارقة المشركين» ففي المجرة في أرض الله 
الواسعة سعة للمسلم من الضيق› فا مَنْدُوحة له عن الأذى» 
وفيها فوق ذلك كله تمكين له من عارسة دينه بكل حرية واطمئنان» 
والمسلم إذا فارق بيته بنية المجرة وأدركه اموت في الطريق يكون له 
عند الله ثواب المهاجر الذي أتم هجرتهء وذلك قوله تعالى: ومن 
از في سيل الله يجڏ في الاٴض مُراغا يبرا سه ومن م 
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گم 


من؟ بيه مُهاجراً ال الله وولو تم يدرك الوب فقذ وفع اجره 
عل الل کان الله غْفوراً رجا 4. ويندرج تحت هذه الآية ما 
صح الحديث به عن رسول الله ية كا في صحيحي البخاري 
ومسلم والموطأً برواية محمد بن الحسن الشيباني عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال رسول الله ييل : «إنما الأعمال بالنيات. وإنغا 
لکل امریء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


وينتقل كتاب الله من الحث على المجرة وتبيين فوائدها 
وفضائلها إلى تبيين الكيفية التي يؤدي بها المسلمون صلواتہم عند 
یکونون مشتبكين في حالة حرب مع أعدائهم» حيث إن الإسلام 
ل يعفيهم من الصلاة ولو في هذه الحالةء نظراً إلى أن الصلاة عماد 
الدين وعموده الفقري» لا غنى عنها في حضر أو سفر» ولا في 
صحة أو مرض» ولا في حال أمن أو خوف» وأرشدهم الحق 
سبحانه وتعالی إلى نوع التخفيف الذي خففه عنهم بالنسبة للحالة 
التي يخشون فيها فتنة العدو وهم في مواجهته» وذلك بالاذن هم في 
قصر الصلاةء والاقتصار فيها على ركعة واحدة أو ركعتين النتين» 
على أن يقسموا أنفسهم بالتناوب إلى طائفتين: طائفة تقوم بالصلاةء 
وأخحرى تقوم بالحراسة» فتصطف الطائفة الأولى وراء الأمام وتصلي 
معه ركعة واحدة» ثم تتم ركعتها الثانية وحدها وتسلم» في الوقت 
الذي تكون فيه الطائفة الثانية قائمة بحراستها من مفاجآت العدو 
ها أثتاء الصلاة. 
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وعند انتهاء الطائفة الأولى من صلاتها تبادر فتأخذ مراكز 
الطائفة الأخحرى التي حرستها من قبل وتحل محلها في الحراسة» وتاي 
الطائفة الثانية لتلتحق بدورها في الصلاة وراء الأمام» الذي يثبت 
قائ في انتظارها بركعته الثانيةء فتأتم به فيهاء ثم تضيف إلى 
الركعة التي أدركتها معه ركعة أخرى وحدها تتم بها ركعتين 
وتسلم» وني الحين تعود إلى مراكزها في صف القتال. 

وهكذا بحافظ المؤمنون على صلواتم التي هي صلتهم بالله في 
كل الظروف» يستمدون عن طريقها المدد الي والعون الروحي 
لواجهةمسۋولبا م بقلب ثابت» 0 صادق» ویقین في الله 


لض فليس عَلَيكُمْ ج آن روا ب ِن اللو e‏ 
فينم لين كَفْروا» إن الْكفِرِينَ انوا لَك عدوا مريت إا 


كت فيه انت م الصَلوة فام طاق منم مك ناعذا 
الهم لدا سدوا يکونا ِن ن ورآیکم» ولات طْائِفةٌ الحریٰ 
نَم بصلا ْمَل مَعَكَ ولخدا جِلْرَمُمْ اسهم 4 . 

وما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ما قرره الشارع في كيفية 
هذه الصلاة من الجمع بين مقتضيات العبادة ومقتضيات الدفاع على 
أكمل وجه من التوفيق والتنسيق» فأعطى لواجب العبادة حقه من 
جهة» وأعطى لضرورة الدفاع حقها من جهة أخرى» وهكذا م 
یکتف الإسلام من جنوده بالعبادة وحدها مع التفريط في مقتضيات 
الدفاع والتعرض للخطر» كا لم يكتفِ منم بالواجب العسكري 
وحده والتحرز من العدوء مع نسيان الله وإهمال الصلاة. 
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وتلك هي خطة الإسلام المرسومة دائاً في ختلف مجالات 
الحياةء بالسبة للجوانب الروحية والجوانب المادية» لا يضخّي 
الآخرء وإغا يعمل على إعطاء كل 
جانب من الجانبين حظه من العناية والاهتمام» ويسعى للتوفيق 
بينها حفظاً للتوازن وحرصاً على الانسجام . 

وطبقاً ما هو متعارف في تشريع الكتاب و السلة من تنبيه 
الشارع إلى حكمة التشريع في عدة مناسبات جاء التعقيب على 
الكيفية التي شرعها الله لصلاة المسلمين وهم في مواجهة العدوء با 
يبين السر فيها وف تقسيمهم إلى طائفتين: طائفة تصلي وطائفة 
تحرس المصلينء الا وهو اتخاذ الاحتياط والتزام الحذر» إزاء 
مباغتات العدر وهجومه المنتظ» وذلك قوله تعای: ود لذبن 
قروا لو عقون عن اليم وميم ويون عليُم ميل 
وَاجِدَةً 4 . ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الأثر أن رسول الله ية في 
إحدى المناسبات التي واجه فيها المشركين صلى بأصحابه صلاة 
الظهر أربع رکعات برکوعھم وسجودھم وقیامھم جیعاًء فھم ہم 
الشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقا لهم فشرع الله للمسلمين في 
هذه الآيات نوع الصلاة المناسبة لظروف القتال» وجعلها جامعة بين 
التحرز من العدو والتعبد لله في نفس الوقت. 


ثم رخص الله سبحانه وتعالى لجنود الإسلام أن يضعوا 
آسلحتهم لعذر المرض والمطرء لکن ص َك الاستسلام ووجوب 
الاحتياط واخ إلحذر» وذلك قوله تعالی : 3 جاح ليم إن 
کان بكم دی من مَطرِ او کتتم مَرّْضیٰ ان ضعو ایتک وخذواً 
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جلْرَكمٌُء إن الله اَعَد لِلْكفْرِينَ عَدَاباً مُهيناً ‏ قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) المعافري : «قوله تعالى : (خذوا حذركم) أمر من الله 
سبحانه للمؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة» حت 
يتحسسوا إلى ما عندهم» ویعلموا کیف يردون علیهم» فذلك أثبت 
للنفوس» وهذا معلوم بالتجربةء فإن الجيش ما جاءه قط مصاب 
إلا من تفريط في حذر». 


وقوله تعالى: إا ضيبم الصَلَوةَ فاذكرُواً الله قا وَفُعُوداً 
وَعَلّ جُْوبكمٌْ » خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا 
الصلاة وهم في مواجهة العدو» على الكيفية المخففة التي شرعها الله 
هم» أن يواصلوا بعد فراغهم من الصلوات ذكر الله أثناء الجهاد 
والقتال» سواء کانوا قائمین أو قاعدین أو مضطجعین» لا فرق بین 
محتلف الأحوال» وذلك لا يؤدي إليه الذكر من حضور القلب مع 
الله وما یعین عليه من تلقي مدده ورضاه» على غرار قوله تعالی في 
خطابه لنبيه : ظ إا فرعُت فانصَبْ. وإ رَبك فرعب . 

وقوله تعالى: ل إا اطمَانْ َأُقِيمُواً الصَلَوةَ ‏ معناه أنه إذا 
ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمثنان تام 
فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بينتها الآيات 
السالفةء وتعودوا إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل كيفاً وكأ 
هيئة وعدداً. 

وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة 
القتال» والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنها في لسان 
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علماء الشريعة باسم (صلاة الخوف) وذلك أخذاً من الحالة التي تقع 
فيها هذه الصلاةء وهي حالة اشتباك المسلمين ى عدوهم» 
وخوفهم من ان يفتنہم في صلاتېم وهم في مواجهته . 

وهنا قد يتساءل البعض عن فصر الصلاة الرباعية في السفر 
دون قتال ولا خوف» هل قصرها داحل في سياق هذه الآيات» أم 
أن له سنداً شرعیاً آخر؟ 


والجواب عَن ذلك مارو ابن جرير الطبري في کتابه في 
التفسير ونقله عنه ابن كثير: أن اميّْة بن عبد الله قال لعبد الله بن 
عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر 
صلاة المسافر» فقال عبد الله : «إنا وجدنا نبينا ية يعمل عملا 
فعملنا به» . 


فقد سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء لا على قصر 


صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة 
في السفر بفعل الشارع» لا بنص القرآن. 


ونقل (ابن العربي) المعافري سؤال أمية بن عبد الله العبدالله بن 
عمر على الوجه الآتي: (إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السفر). (يعني نجد ذلك في هذه الآية) 
فقال: «إن الله تعالى بعث محمداً َة ونحن لا نعلم شيثاً» فإنا نفعل 
كا رأيناه يفعل». كما نقل(ابن العربي) أيضاً مقالة يعلى بن أمية 
لعمر بن الخطاب نفسه في نفس الموضوع» وذلك بالصيخة الآتيةء 
وهي مروية في سنن ابن ماجه : «إن الله تعالى يقول: فليس عليكم 


TYA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فها نحن قد أَينّاه. قال 
فع ”عت غا عت مت فسأالت رسول الله ية فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

هذا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال: «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» مما يدل عل أن قصر 
الصلاة في السفر ثابت بالسنّة الفعلية والسدّة القوليةء والستة کا هو 
معلوم مصدر ثان للتشريع» بجانب الكتاب الذي هو المصدر 
الأول» غير أن هذه الرخصة لا يعقل الاضاح ا في سفر ا معصيةء 
وإنغا يعمل بها في سفر الطاعة وحده ان طرأً في السفر ما يدعو 
إليها. 

وأخيراً أكد كتاب الله في ختام هذا الموضوع معنى أن الصلاة 
لازمة للمسلمين مفروضة عليهم في جميع أحوالحم لا يعفيهم منها 
شيء» وآن الشارع حرصاً منه على قيامهم بها رخص همم بإقامتها 

على الوجه الذي یستطیعونه بحسب کل حال من الأحوالء حق آنه 
اكتفى منهم في بعض حالات امرض بصلاة الإياءء وهي صلاة 
رمزية» کا اکتفی م في بعض حالات الأعذار بطهارة التيمم 
. التي هي أيضاً طهارة _ رمزية » وذلك تنبيهاً على أن الصلاة 
لا تستباح إا بطهارة» حتى تبقى النفس متشوفة إلى استعماهاء ولا 
تتعود على إهماها. 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم ۳۷۹ 


الربع الثالث من الحزب العاشر 
ف المصحف الكريم 
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AY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب العاشر 
ف المصحف الكريم 


عېساد الله 


TT‏ اليوم الر بع الثالث من الحزب العاشر في 
الملصحف الكريم؛ وبدایته قوله تعالی: ل خي في کر س 
خر إلا من مر بصَدَقةٍ اؤ مغرو َو اضلّح, ن السٍ» 
ومن بعل ذلك اء مَرَصَاتِ الله فَسَوّف لوقه أجراً ظا 
ونایته قوله تعالى: « وإن تصلخو نموا إن الله كان عُمُوراً 
رجا 4. 

يتناول هذا الربع موضوعات متنوعة» اعتقادية وأخلاقيةء كا 
يتناول جوانب من العبادات» وأخرى من المعاملات . 


وأول آية فيه تبن أن أكثر ما يتناوله الناس في أحاديثهم من 
القيل والقال لا خير فيه» ولا فائدة من ورائهء وأن أحسن الحديث 
الذي ينبغي أن يشغل المسلمون أنفسهم به هو حديث البر 
والمعروف واصلاح ذات البين» وذلك بقصد حضهم على الاتجاه 
وجهة الخير» وتنفيرهم من الاتجاه وجهة الشرء فيا يتبادلونه من آراء 
وأفکارء حيث أن الفكر عادة هو الذي يدفع إلى العملء فإذا 
كانت أحاديث الناس وماوراتهم تنحو نحو المدم اتجهت أعماهم 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم TAY‏ 


للهدم لا عالة» وعلى العكس من ذلك٠إذا‏ كانت مشاغلهم الفكرية 
تنحو نحو البناء اتجهت أعمامم إلى البناء بدل المدم» وذلك قوله 
تعالی : ل خر ني ير من جوم إل من مر بصدَقة أو مروف 
و الح , تين الاس ) وني معناه قوله تعالى : « وَالْعَصرٍء إن 
الإنسنَ لهي خر إلا الذِين ءامنا وَعَمِلُوا الصَلِحنت وَتَوَاصواً 
باحق وَتواصواً بالصبرٍ 4 . 

وثاني آية في هذا الربع تيين حكم الله فيمن تعمد غالفة 
الرسول والمؤمنين بعدما ظهر له وجه الحق اليين» فتحدى مله 
وأمته» وذهب برآیه وهواه في واډ» وترك الل والأمة في واد وأصبح 
معتزل؟ وحده في شیٌ٬‏ وهما بریئتان منه ف الشق الآحر. ومن هنا 
جاء التعبير بكلمة (الشقاق) في هذا الصدد» وحكم الله فيه هو 
اعتباره خارجاً عن جاعة المسلمين» متمرداً على إجماع المؤمنين» له 
عذاب جهنم وبيس الصي وذلك قوله تعالى: ومن شاق 
اسول من بعد ما ين له ادى ويتع عير سبل ألُؤمنين وله 
ما تول وَنْصَلِه جَهنْمَ وسات مَصِيراً 4. 


وعلى هذه الآية نفسها اعتمد الإمام الشافعي رضي الله عنه 
في الحكم بِحْجَيّة الإجماع» وما يجب له من الاتباع» نظراً إلى أن 
الشريعة قد ضمنت العصمة من الخطأ لمجموع الأمة «لا تجتمع 
أمتي على خحطأ» فا ثبت في شأنه اتفاقها وتحقق إجماعها عليه» حق 


لا ریب فيه . 


قال ابن كثير بعد ما ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على 


AE‏ التيسير في أحاديث التفسير 


حجية الاجماع وآنه اهتدى إلى ذلك بعد التروي والفكر الطويل: 
«وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها» . 

وقوله تعالی: « نوله ما تول معناه نکله إلى نفسه في رأيه 
واختیاره» ونستدرجه من حیٹ لا یعلم» على حد قوله تعالی: 
دري 2 كدت دا الحديث» سنستذرجهم م حَيْتُ 
لا يَعْلمُونْء الي شم . 

وثالث آية في الربع تؤكد من جديد خطورة الشرك باللهء 
وتقرر مرة أخرى أن هذا الذنب الأكبر على نقيض بقية الذنوب 
لا غفران له عند الله» بینما غیره یمکن أن یغفره الله لمن يريد 
بشرط التوبة وعدم الاصرار. 

والسر في ذلك أن الشرك بالله لا يكن أن بختلط أمره على ذي 
عقل سليم» وهو ظلم لمقام. الألوهية عظيمء إذ أقل نظرة يلقيها 
العاقل على نفسه وعلى ما حوله وَمَنْ حوله تؤکد له وداي بدیع 
السماوات والأرض لمکم العليم» وذلك قوله تعالی: ۾ إن الل 
لا غير ان شر پو عفر ما دود ذلك لمن بائ ومن يسرك باللَهِ 
قد ضل صلل بيدا 4 . 

وقوله تعالی : ظ إن بُذْعُون من ذُونه إل ناء وإ يُذْعُون إلا 
شيطلا مريدأًء لَه اللَهُ 4 إشارة إلى ما تواطأ عليه المشركون من 
عبادة الشيطان واللات والعزى وما شامه) من الأوثانء وإلى 
الملائكة الذين وصفوهم بالأنوثة والبنوّة لله تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى: ‏ ولون لله الت 


الربع الثالث من الحزب العاشر في اللصحف الكريم FAs‏ 
سنه وهم ما تهون 4 $ وَجَعَلوا ية الین هم عند 
الرنن إا 4 آم خلفنا ية إتا وهم دون ). 

وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى التحذير من متابعة الشيطان 
والسير في ركابه» وبين ما في اتباعه من الخسران المبين» وأشار إلى 
أن الشيطان لا يقدم لأوليائه الأقربين» ومتبعي وصاياه المطيعونء إلا 
الوعود الخلابة والأماني الكاذبة» فهم كالدّمَى بين أصابع الشيطان» 
يغرهم ویغرر بهم» وينزل بهم إلى درك أسفل من درك الحيوانء 
وذلك و تعالی حكاية عن ابلیس ووصفا لوساوسه ودسائسه: 
وال لاغذَنٌ ِن ادك بشما مروا وم وام 
لامر ومن جالعب وَل مون الِ مذ خير رانا پیا 
عم ونيو ومَايَذهُم لبط إل رورا » اوك مأو جهو 
يدون عَنَا حيصا € ومصداق الخرور المشار إليه في هذه الآية قوله 
تال في آية راخرى: وال الشَيْطنُ ًا فُضِي المْرٌ إن الله 
كود اء وعدم فأخلفم وما اني عَليكم م سَلطنٍ 4 . 

ثم وضح كتاب الله مبدءاً من المبادىء الأساسية في العقيدة 
الإسلامية» وهي أن الجزاء من جنس العمل» والجزاء الحسن مرتبط 
بالعمل الصالح» وأن جرد الأماني دون سعي ولا عمل ولا اكتساب للخير 
لا ينفع المسلمين كا لا ينفع أهل الكتاب» سواء بسواءء ولذلك فإن 
من يعمل سوا جر به ومن يعمل صالاً بير به» في الدنيا 
أولء وفي الآخرة أخيراً» سواء كان العامل ذكراً أو کان شىء وذلك 
قوله تعالى في خطابه للمۇمنين : ليس بانیم و9 اماي امل 
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التب من ْمَل سوا جر په ولا جڏ لَه ِن دُونِ الله ولا وَل 


۳A۹‏ التيسير في أحاديث التقسير 


نیرا ومن يعمل من الصَدلحُدتِ من در أو ان وهو مُؤْمِنْ 
اوليك يلون اة وَل يظلَمُونَ نقیراً 4. 

قال ابن كثير في تفسيره: (والمعنى في هذه الآية أن الدين 
ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما ور في القلوب وصدّقته 
الأعمال. وليس كل من ادعی شيغاً حصل له بمجرد دعواه» ولا 
کل من قال : إنه هو على الحق سيمع وله بمجرد ذلك» حتی یکون له 
من الله برهان» أي ليس لكم ولا هم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله سبحانه » واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام). 


وروي أنه لما نزلت هذه الآية شق أمرها على كثير من 
الصحابة» وكان أبو بكر الصديق ممن استفسر رسول الله 4ا عن 
قوله تعالی فيها من يعمل سوءًا جز به فأجابه عليه السلام قاثلً: 
رغفر الله لك يا أبا بكر» ألست ترض.» ألست تنصب» ألست 
تجا ن» ألست تصيبك اللاواء (الشدة والمحنة) قال بلى» قال: (فهو 
ما رون به). 

وروی علي بن ابي طالب عن ابن عباس تعقيباً على قوله 
تعالى: ولا جد لَه ِن دُونٍالله ولا ولا نصِيرا4: ل آن يتوب 
فیتوب الله عليه . 


وقوله تعالى (نقيرا) المراد بالنقير النقرة التي في ظهر نواة 
التمرةء وما يتصل به لفظ (القظمير)ء والمراد به اللفافة التي على نواة 
التمرة» ولفظ (المَتيل)ء والمراد به الخيط الذي في شق النواةء وهذه 
الألفاظ الثلاثة كلها وردت في القرآن الكريم . 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم FAV‏ 


فكلمة «النقير» وردت في القرآن مرتين إحداهما في هذا الربع 
ول بُظلَمُونْ تقیراً 4 والثانية في الر الثاني ن ي التاسع 
من هذه السورة ام م نَصِيب من للك ذا ر يوون الاس 
َقيراً 4 وكلمة «الفتيل» وردت في القرآن ثلاث مرات» مرتین ف هذه 
السورة سورة النساءء وذلك في قوله تعالى: « بل الله يكي مَنْ 
اء ولا بُظلمُونَ يبلا ) وني قوله تعالى: فل مح اليا ليلء 
الاجر خير لمن اتقی» وَل نُظلَمُون فيلا 4 ومرن ثالثة ف سورة 
الاسراء في قوله تعالى: فمن اوتي کتلبهٌ بیمینه اڭ روون 
بهم ولا بلَمُون فيلا . 

وكلمة «القطمير» وردت في القرآن مرة واحدة في سورة فاطر 
وَالذِينَ تَذْعُونَ من دونه ما َون ِن قظمير ). 

وأخيراً عادت الآيات الكرية إلى موضوع معاملة النساء 
والولدان الصغار والیتامی» وهذا الموضوع ٍ أحد الوضوعات 
لسورة النساء « ويستفتونّكَ في التَساى ل الله فيكم فيهنٌ 
وفي سياق هذه الآيات وردت مادة (الصلح) 
مرات متتالية» نما يوضح بشكل قوي وصريح حرص الشارع الأكيد 
على سلامة الأسرة المسلمةء وحثه على ضمان استقرارها» ووجوب 
اتخاذ كل الوسائلء واستنفاد جيع المساعي للحيلولة دون الفراق 

بون الزوج والزوجة» ودون تعريض الأسرة بكافة أفرادها للتسکي 

والضیاع والشتات» وذلك قوله تعالی: وقلا جاج ي أ 
بصلا بيا صلْحاًء وَالصَلْح خير إن تلحو وت موا إن الله 
کان عُفُوراً رجا 4 . 


الربع الأخير من الحزب العاشر 
ف الملصحف الكريم 


وہ آل راسا کیا ج ریہ اغ الملرات 
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لاء من د ون الوميين أيََعون عند مالي رة قوت 
0 ۹ 2 ا و 

الوه لله ميا © ول نرّل کک آل ڪتل 


2 
ا‎ 
te 


ندا سی ءا الہ کنیا داماد تعدا 


وء ے2 


ممح بوضوأ رھ حَد يث یره اڪ م داهم 
لرن ارتو یکی وان 6ی لک فخ راھ قالوا لر کی 
مع وإ نکال لر کیب قال اسردم 


1 
ع 
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لکن على ومین سیا © ان َي رعو 
َه ومُوَحَلرعهم دا امإ اصدا کاس كت بن 
راء ور الاس و لای کو أ لیک © ددبي 
RELSEENIEEBEOSICENES‏ 
فی جد لہ سی © ینای اء اموا ل دوا 


افر أوَلِيَاء من دون إلوييِين أشريدود أن 
یل ايو ل ا ا َّ بيا ا ON‏ 
درل [لاَسَْلِمن ألبار ون جد َد تيا © أل 


5 


ابوا وَأصدا وَاعغتمت موابادو والخلصوا وي 
“hc‏ ر ا و صو ا ot‏ 
یو قاؤیلت مع ومين وسوف يوب اه 
ا لؤمِی جرا عَِیا © مَايفْمل ا بعد ب 
س و2 a‏ ي ج ا 
انش کرتہ و امنشر وکا اس شاک لیا © 


الربع الأخير من الحزب العاشر ني لصحف الكريم ۳۹۱ 


الربع الأخير من الحزب العاشر 


عبساد الله 


حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأخير من الحزب العاشر في 
الصحف الکری, وأول آية من هذا الربع قوله تعالی : وإ 
يرا يعن الله گلا من سَعيوء وکال الله واسعاً کیا وأخر آية 
فيه قوله تعالی 3 قعل الله اكم إن کرم وامّم» وکال 
الله شارا علا 4 . 

بعدما حض كتاب الله في نباية الربع الماضي أعضاء الأسرة 
اللسلمة على ضرورة تفادي الفراق والطلاق بكل ما يكن من 
الوسائل» وأورد مادة الصلح والتصالح والاصلاح أربع مرات 
متوالية في سياق واحد جاءت أول آية في هذا الربع لتتحدث عن 
الفراق» الذي يقع بعد استنفاد كافة وسائل الوفاق» وكأنٌ هذه 
الآية الكريمة تشير إلى الحالة التي لم يعد فيها أحد الزوجين يطيق 
الحياة مع الآخر» أو لم يعد فيها كل واحد منها قادراً على العيش 
بجانب الآخر» وإذن تكون وضعية أحدهما أو وضعيتها معاً وضعية 
الأسير الذي يتمنى الخلاص من رق الأسر» أو وضعية السجين 
الذي يبحث عن النور ليخرج من الظلام» ففي هذه الحالة وحدها 
يعد الله الزوج أو الزوجة أو ييدهمامعاً بأنه سبحانه وتعالى 
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سيعوضهها عن بعضه) خير العوض» وسيفتح هما أبواب الأمل 
والرجاء في زواج أسعد» وعيش أفضل» وذلك قوله تعالی: ون 
قرا يعن الله كا من سَعَيوِء وان الله وَاسِعاً حَكاً 4 وإغا 
جاءت الآية بهذه الصيغة التى فيها إياء إلى الرضى والعطف 
والمصادقة على الفراقء لان الفراق في هذه الحالة أصبح هو الحل 
الوحيد لمشكلة سبق ها أن تأزمت» واثجخذت للها جميع الوسائل 
دون جدوی» فکان الفراق هو الملخرج الوحيد منهاء بنزلة العملية 
الجراحية التي يلجأ إليها في نهاية مراحل العلاج» بعد استنفاد المراحل 
الأخرى كلها. 

وقوله تعالی وَاسِعاً حكياً & في هذا السياق» مطابقان كل 
المطابقة للمشكل القائم الذي حله الإسلام عن طريق الطلاقء 
ففي سعة رحة الله وعظيم فضله ملاذ لكل من الزوجين التفارقين» 
وني إذن الله بالفراق بعد استنفاد وسائل الوفاقء منتهى الحكمة في 
القضاء على أسباب الخلاف والشقاق . 

ثم انتقل كتاب الله في نفس هذا امقام إلى التذكير بفريضة 
التقوى وعدم التعدي لحدود الشء مبيناً أن التقوى وصية عامة وصى 
اللہ بہا آهل الكتاب كا وصى بها المسلمين على السواءء وشأن 
الوصية من الناس بعضهم لبعض أن توضع موضع الاحترام 
والتنفيذه وأن لا يقع فيها تبديل ولا كتمانء فا بالك بوصية الله 
امنزلة في كتبه» المنقولة إلى الناس على لسان رسله؟ إنها أجدر 
الوصايا كلها وأحقها بالتنفيذ الدقيق والاحترام التام . 

وكأ في هذا التذكير إشارة إلى أن من اعتصم بتقوى الله 


الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكريم 4r‏ 


یتفادی الوقوع في كثير من المشاكلء ويعينه الحق ییات وتعالی علي 
تخطي العقبات عندما تنل بساحته النوازل ومن ب بتي اله ڪل له 
رجا ) وذلك اقول تعالى: ل ومد وَصيا الذي او التب 


ين نلم واكم اَن انوأ ال ). 


ومن هنا اتجه كتاب الله إلى ماطبة خلقه أجمعينء ولا سيا 
الكافرين مم وعصاة المؤمنين في سياق الوعيد والتهديد؛ لافتاً 
نظرهم جيعاً إلى حقيقة هي أكبر الحقائق وأصدقها جیا ال وهي 
غنى الله المطلق عن خلقهء أساؤوا َم أحسنواء أطاعوا أم عصواء 
وذلك قوله تعالی: وإن مروا فد لله ما في السمَواتِ 
وما ف الأرْض»› وَكانْ الله غا مدا & > ثم قدرة الله 

على إفناء الموجودء وإنشاء المعدوم» وقلب أوضاع العا رأ 

على عقب» تأديباً منه للمتمردين على طاعته» وعقاباً للعصاة من 
خلقه» ضا عنهم بن هم أطوع لإرادة الله وأمره» وبجن هم 
أحرص على رضاه. وأشد تمسكاً بتقواه» وذلك قوله تعالى: ظ ولِله 
ما في السَمَنواتِ وما في الأزض» وف بالل وكيا إن بأ 


E 


هكم ايا الاس وَيَاتِ اخرِينَ» وان الله عل دَلْكَ بير 4. 


وكأنّ في هذا الخطاب الإمي تحذيراً من الزات والانقلابات 
والنكبات والكوارث الطبيعية» ودعوة موجهة للمؤمنين إلى أن يقوموا 
بواجبهم الكامل في تحقيقق مراد الله وإعلاء كلمته في الأرض» 
وإعطاء الخلافة عن الله التي وكلها إليهم في أرضه حقها من 
الامتثال والفعالية» حتى تكون التوجيهات الإهية حاكمة عليهاء 
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مسيرة هاء بارزة في جيع جنباتهاء وإلاً نزع الله يده منهم» ووكلهم 
إلى أنفسهم» وساط عليهم النقمة» بدلا من النعمة» وفي هذا 
المعنى جاءت آيات کریة آخری تزیده وضوحاً وبیاناًء وذلك قوله 
تعالی : إن َا يُذْهْكُمْ يات خلت يي وما ذلك عل الله 
ریز 4 أي وما ذلك عليه بمتنع؛ وقوله تعالى: ۾ وإن ولوا 
اتدل قوماً عيرم م لا يووا أمْلَكُمٌ 4. 


وتعود الآيات الكرية في هذا الربع إلى الحديث عن العدل 
المجرد من الهوى» والشهادة الخالصة من الزور» مبيّنة ما جب أن 
يكون عليه المؤمنون المحكومون والحاكمون» في شؤونهم الخاصة 
والعامةء من العدل في أحكامهم» والصدق في أقواهم» والاخلاص 
في أعماهم» داعية إياهم إلى نسيان القرابات الحاملة على التحيز 
للأقرباءء وإلى نسيان الخصومات الحاملة على التحيز ضد الخصوم . 


وطالب كتاب الله كل مؤمن أن يأخذ الحق لغيره من نفسهء 
وأن يقول كلمة الحق ولو على نفسهء وألزم المؤمن بأن لا تأخذه في 
الحق لومة لائم» ولو كان الأمر يتعلتق بالوالدين. إذ لا علاقة 
للبرور والعقوق» با على الوالدين لغيرهما من الحقوق. 

ونبّه کتاب الله إلى أن ميزان الحق والعدل جب أن لا يؤثر في 
رجحان كفته أو انخفاضها ما يتأثر به ضعاف الناس من المؤثرات 
العاطفية» والاعتبارات الشخصية والاجتماعية» وذلك قوله تعالى: 
ويا اليِينَ ءامنوا كوأ قَوَامِينَ بالط أي بالعدل 
« سُهتآة لله ولو عل أنفَيكُمُ أو الوَلِدَيْنِ والافريين» إن يكن عا 


الربع الأخير من الحزب العاشر في لصحف الكريم 40 
قرا الله او با أي لا ترعاه لغناهء ولا تشفتق عليه لفقره» 
فحت الله أولى بالرعاية والاشفاق» كا أنه لا يسوغ لك الميل بالهوى 

مع الفقير والتساهل معه لضعفه» والميل على الغني والتحامل عليه 
u‏ فکن مع الحق أینا کان» واتبع الحتق حيث كان فلا 

فوا اوی أن َعْدِلُوا 4 أي لا يجحملكم هوى على ترك العدل» 
بل الزموه ف کل حال کا في الآية الأخرى 2 منک شان 
وار عل أل تغڍوا اعدلواً هو اقرب لوی إن لوا أو 
تعْرضوا ن الله كان 5 ملول خپیراً 4 أي إذا حرفتم أو 
ماطلتم» أوغلبتم الهوى وتجنبتم العدل فإن الله تعالى لا يغيب عن 
علمه ما عملتم من تحريف آو انحراف» بل يعلمه ويژؤاخذكم 
عليه . 


وقد سبق لنا في نفس هذه السورة - سورة النساء - قوله تعالی 
في موضوع العدل والأمانة: إن الل ارم ان ودا الآمَشبِ 
إل لاء إا حَكّْم ن ل الاس ان موا بالحَدل,ٍ 8 إل الل نیا 
بطم په د الله کان سَمِيعَ؛ بَصِيراً 4. 

وفي آيات هذا الربع عود على بد بالنسبة لاتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» فها هنا يندد الحق سبحانه وتعالى مرة 
آخری بموالاة الكافرين من دون المؤمنين ومصادقتهم والتودد إليهم› 
ويحذر من اتخاذهم بطانة قريبة تطلع على الأسرار والأخبار» وفي 
نفس الوقت ينعى كتاب الله على المنافقين كونهم اتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» ويكشف الستار عن سرهم الدفين» مبياً 
أن غرضهم الحقيقي من موالاتهم» وهدفهم الأول من الارتباط 
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السوثيق بهم» هو تعزيز جانبهم بتلك الموالاة وذلك الارتباط» على 
اعتبار أن الكافرين أعزاء أقوياء» يعطون لمن والاهم وارتبط بهم من 
عزتهم عزة» ومن قوتهم قوة» ثم عقب كتاب الله على هذا الوم 
بالنقض والابطال» مذكرا بأن العزة كل العزة إنغا هي لله وحده 
لا لسواه» فمن أراد العزة فما عليه إلا أن يعتز باله» وذلك قوله 
تعاى: بسر ألفِقِين بأد مم عَدَاباً ليما الذِينَ يتَخذون 
ارين أولياءَ ِن كُونِ الؤمنين» يعون عِندَهُمُ اة ِن ليره 
لله جميعا 4 يايهاالذِينَ ءَامنوا لا جوا ارين اليا من كُونِ 
ألُؤْيمنِين 4 ثم وجه كتاب الله إلى المؤمنين سؤالاً فيه استغراب 
واستنكار هل يريدون موالاة الكافرين» بالرغم ما تابه هم من 
سخط الله وغضبه - ولله الحجة البالغة ‏ فقال تعالى: ‏ أتريدون أن 
نعلو لله سلْطنتاً ميت أي حُجةٌ عليكم في عقوبته إياكم. 


انتهى الجزء الأول 
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الري الأول من الحزب الادي عشر في المصحف الكري 0 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 
يب e‏ 
آله میا مَل © إن دواعي اوخو وغو 
سرو وان آله ڪا عَمُوا ديا ! ا 
اده رسو وريد وک أن پقرقوأ ين او وَرس لوه 
ولون نومِنْبَعض بورض يدون کک 
بين الك سید © ۲ ولك لسارو عتا واد 


الکیری دنیآ © وَالذِينَءامنوا e‏ 


ور يسر قوا بين لَّحَدتهم أك سَرَى وهر 
r 4‏ 
وره وکنا عفرا © ََتَْتَ هلا کی 


أن یکڑل ھر کلام لما َد اموب ۍ اکر 
من الك مالا أ أ جر عد ته اللي بطو 
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للك ایتا موب ایتا © ودقتا ومر 
الط ور ییکلی م لتا را دلوا امات مدا ولت 
َم لتوا غ السَبْي انميت علي © 
خلا © وقو لیم إ6 کک اشح عیمی نسر رسو 
أله © وما فلو وَمَاصَايْوء وکن َيه َوَن ألذيت 
آخکلفو فی َك من قا م بوي نعل آنا أل 
وماَتَلوٴ يقتا © بل رهه َه اليو و ڪان اله ري 
ع ۵ ون نامل( کک ومن بھ کوتد م 
يم یکو عو هيدا © وَظر ار ماذوا عَرّنتَ 
يرطيب ٢لت‏ فر رھ ربیل گی © 
واھ لبوا وقد فهواعنة أله اموا الاس بال 


چ 


اعد ٤‏ الکو ننھ عدا کا ھ اکنا لوسو الي 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم ۷ 


نھ وا لوینو ونون زديك وما نردم ريك 
وا يرين اسوه الوت لر رة وا لومون باه 
الوم الاجر اوك سَنرتي ةة جرا عطي ًا © 
إا ایتا َك ۴ ایتا ل وچ والتن زيه 
اوتا تھی تھی كتصق یشرب لار 
ویبی ايوت ووش ولول وسن وكيا دود 


Lr 


و :۴ ا 
زبورا @ ورسلا قد صمت غلك قبل ورسلا 
ب و @ %< س ا 

رصي لبك وڪ اه مویی کک © 


روو کے ا ب و A2 ANA SA‏ 
رسلا مَبَّرینَ ومذ رن ليلد ڪون للتاس على 
ت Ai‏ 
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الربع الأول من الحزب الحادي عشر 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


ف حديث هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب الحادي عشر من 
الصحف الكريم» ویبتدیء الربع الأول منه بقوله تعال: لا 
بحب الله اجه بالسوءِ من الول إلا من طَلِم وان الله سَميعاً 
غلا ) وينتهي نفس الریع بقوله تعالی: سلا مسرن ومنڍرين 
لیلد يون للناس على اله حجة بعد الرسلء وان الله عَريزاً 
کیا 4. 

يتناول ‏ كتاب الله في هذا الربع بادىء ذي بدء موضوعاً 
أخلاقياً واجتماعياً خطيرأًء ألا وهو الجهر بقالة السوء بين عامة 
الناس» ونشر المرذول من الأقاويل بينهم» وترويج البذيء من 
الاشاعات المغرضة في أوساطهم» فكا يبغض الإسلام أولئك 
الأبالسة المفسدين الذين يتاجرون بالأعراض والعقول» ويشيعون 
الفاحشة بين أفراد المجتمع» والذين يضربون بسلوكهم أسواً الأمثال 
لمن عداهم» فيصبحون قدوة في الفسادء كذلك يبخض الإسلام من 
يتعمدون الجهر بالسوء ويقومون بترويج الاشاعات الكاذبة 
والتلفيقات المضللة» ويتحدثون عن الناس با يلوث أعراضهم› 
ويضيع الثقة منهم وفيهم» إذ بذلك ينتشر سوء الظن بون الناس 
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جيعاً» وتضعف ثقة بعضهم ببعض» أو تزول بالمرة» ويصبح 
الجتمع كله - بحكم العدوى والتقليد والبلبلة - مجتمع سوء لا خير 
فيه ولا ثقة بين أفراده» بل ما منهم من أحد إلا وهو يتربص بأخيه 
الدوائء لينقض عليه انقضاض الأسد على فريسته» دون شفقة ولا 
رحهمةء» ومن غير تقزز ولا مضض» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
ولا بحب الله الجهر بالسوءِ مِن اقول 4 . 

غير أن الإسلام الذي يعطي للمظلوم الحق في دفع الظلم 
عنه» ویأذن له بالعمل على رفعه» لا يقف حجر عثرة في سبيل 
تشهير المظلوم بالظالم لإقامة الحجة اعليه» وتحذير الناس منه» حتق 
لا يكونوا من ضحايامء وذلك ما ینبغي أن نفهم من قوله تعالی : 
إل من ظُلمّ ) آي أن الظلوم لا بحرمه الإسلام من التمتع بحق 
التنفيس عن كربه» وبالتحدث عن مظلمته» حديثا قد يسيء إلى 
الظالم في سمعته ومكانته» ما دام ذلك في حدود الواقع» ودون 
مبالغة فيه ولا زيادة عليه. 

وقوله تعالى في التعقيب على هذا السياق ‏ وَكَان الله سَوِيعاً 
علي 4 إشارة إلى أن الحتق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أقوال 
القائلين شيء» بل يسمع أقواهم كيف كانت» لا فرق بين من قال 
سُوءاًأو قال خیراً» کا آنه سبحانه مطلع على نیاتہم ومقاصدهم» یعلم 
منم المظلوم من الظالم» والصادق من الكاذب» والمفسد من 
الصلح. 

ثم أحذ كتاب الله ينه المؤمنين إلى ما ينبغي أن يشغلوا به 
ألستتهم من قول الخير» بدلا من قول السوءء ويحضهم على إبراز 


1۰ التيسير في أحاديث التفسير 


خحصال الخير وإشهار فضائله» والتنويه بمظاهره» وعلى ضرب المثل 
للناس بالعفو عن السوء كلا بدرت بادرته من مسيء» ومضی 
كتاب الله في توكيد هذا المعتى وإغراء المؤمنين بهء لافتاً نظرهم إلى 
أن من صفات الكمال التي اتصف با الحق سبحانه وتعالى صفة 
«العفو» مع كامل القدرةء وإذن فمن أدب المؤمن» بل من الواجب 
عليه أن يتحلى في هذا المجال بخلق ربه» فيعفو عمن أساء إلي 
حتی ولو کان قادراً علیه» وهذا ما نستوحیه من قوله تعالى: # إن 
وا يرا او و و ُو عن سو فن الله گان عفرا يبرا 4. 

وما تجب ملاحظته في هذه الآية انها ابتدأت في الذكر بابداء 
الخير وإبراز فقالت ظ إن يدوأ حَيْراً ‏ لأن في إبداء الخير 
وإظهاره وإشهاره بين الناس تشجيعاً عليه» ودفعاً إليه» وضرباً 
للمثل الصالح والقدوة الحسنة. 

ولا يخفى على بصير أن تقليد الناس وغاكاة بعضهم لبعض» 
وتشبه فريق منهم بفريق» ظاهرة اجتماعية ونفسية لا تتخلف 
بالنسبة للخير والشر» وللصلاح والفسادء فإشاعة الفاحشة وقالة 
السوء تدفع بالمجتمع إلى أن يصير مجتمعاً فاحشاً ومجتمعم سوء 
وإشاعة الخير قول وفعلا تدفع بالمجتمع إلى أن يصير مجتمعاً 
خيراً» ومن هنا نادى الإسلام في غير ما آية وغير ما حديث بضرورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» وذلك حت تضيق دائرة الشرء 
وتحاصر بؤرة الفساد.ء فلا يتسرب إلى البلاد والعباد. 

وعلى ضوء هذا التفسير يتضح القصود من قوله تعالى: ظ إل 
الذِينَ بون آن َشِيع القَنجمَةٌ في الي اموأ كم عَذَابٌ اليم ني 


۰ 


im 
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الذّنيا والاجرَةء وَاللَهٌ غلم وام لا تَعْلَّمون 4. 


وني هذا الربع يعود كتاب الله إلى الحديث بنتهى القوة 
وبا لحجج البالغة عن وحدانية الله» ووحدة الوحي الإهي» ووحدة 
الرسالة السماوية» ووحدة الرسل والأنبياء جيعاًء وكا أن الكون 
بساثر أصنافه وأشكاله وألوانه » وعلى اختلاف أنواعه»تتجلى فيه وحدة 
الكون وحكمتهء من خلال نواميسه القائمة وسننه الشابتة» فعالم 
الإنسان الذي هو جزء لا يتجزأً من الكون لا يتخلف عن هذه 
الحقيقة الكبرى» وما الوحي وما الرسالة وما الرسل إلا فرع من 
شجرة الوحدة الكبرى» وحدة الواحد الأحد الذي له الخلق 
والأمر» الخلق لجحميع العوالم» والأمر لعالم المكلفين من بني آدم 
وغيرهم من بقية العوام ه فالتا نينا طأئين ). 


وقد حمل كتاب الله بنتهى الشدة على من يعون الإيان 

ببعض الرسل وبعض الكتب يكفرون ببقية الرسل والكتب» 
واصفاً هم بصفة الكفر المطلقء وبأنهم في الواقع يكفرون بجميع 
الرسالات والرسل ولا يؤمنون منها بشيءء إذ إن ظاهرة النبوة 
والرسالةء وظاهرة الوحي إلى الأنبياء والرسل» هي في الواقع ظاهرة 
واحدة متماثلة» ومتسلسلة في موكب الأنبياء والرسلء من فاتحهم 
إلى خاتمهم. 


وقصر الإيمان على البعض منهم دون الآخر لا يقضي به 
منطق› ولا یبرره آي برهان» وإغا هو آثر من آثار التعصب 
البغيض» والتقليد الأعمىء والموى التبع» وذلك قوله تعالى: ل إِلّ 


را التيسير في أحاديث التفسير 
الذي يرون بال وسلو يدون أن يزرا تين اله وسلوب 
يوون ومن عضر ونْحفرٌ پیخضرر يدون ان جوا بن ذلك 
پیل اوليك م م لفون حا اتنا للكفرين عَذَاباًّ مھيناء 
الین ٤امنوا‏ بالل ورس يروا بين اد د اولك سَوْفَ 
نوتیهم جورم وان الله عَمُوراً دجما إا اويا َك نا 
اويا إل نج والنييئين من بَعْدِه» ووت إل اميم جيل 
وإسحلق وَيَعْقَوبَ وَالاسْبَاط وعیسی ووب ويُونس رون 
وَسلَيْملنْ» وََانينا اود بور وَرْساٌ قد قَصَصَْهُمْ ۾ عَلَيك من قبل 
رسا ۾ نَقْصْصْهُمْ ليك وکلم الله موسي تخلباً 4. 
والإسلام عندما يقرر وحدة الوحي»› ووحدة الرسالة» ووحدة 
الرسل» إا يؤكد بذلك وحدة الإنسان نفسه» ووحدة التوجيه 
الإفي للناس جيعأًء لا فرق بين تلف الأجناس والألوان 
والفغات» فالإنسانية في حقيقتها واحدة» ودين الله كا أوحاه إلى 
رسله وانزله في کتبه واحد في مصدره» واحد في جوهره» واحد في 
أثره» والأثر الذي دف إليه هو هداية الإنسان عن طريق الوحي 
الإلهيء وامداد الإنسان عن طريتق التوجيه الإلهي» حتى لا يبقى 
للإنسان على الله حجةء إذ كا أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجادء 
انم عليه بنعمة التوجيه والامدادء وذلك قول تعالی: وشلا 
شرن يرين لي يون لئاس على الله حْجُةء بعد الوْسل 
وَكانَ اله عزيزاً حکاً 4. وقي آية آخری من کتاب الله بسورة طه 
ما يزيد هذا امعنى وضوحاً وبياناًء قال تعالى: ظ وَقَالَواً لول يأتينا 
اة من بى أو تام به ما في لصحف الأولن» ولو ثا 


¥۴ الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم‎ ٠ 


و 


اتهم بداب من قبل نمالو ربا لول رست إلا سول فيع 
ايك من قبل ان ِل وَنْخْزىٰ› قل ڪُر مرب س فربُصواء 


فَستَعلَّمُونَ مَنْ أَصحبٌ الصَرَاط السوِيّ ومن اهْنَّدّى 4 
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الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


E 


کی ال وض آَل اليك راد بی ایی الیکا 
کک وگھی بانہ يي ا ۵ لاڍ ڪکروا 
رَسَوا عن سَرِی لاق قد بیدا © ات 
ایکا َه و 


ست لے 


اہ یا © کا ن زار1 
با ي من رَد قشاع اک ون روأ بان 
يواغ الوت وا رض وکن اعلا ي © 
امل اک ل نلوا د يڪم و لاتقولوا عل 


أو آم إتےا اش عیتی نزي روك امه 
وکلم ليلا ال َم وروح نة فام ئوأبا له 
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وشل ول کٹ ولوا کت انوا کیا ڪر 
لاناک وة شخ ار SEIZES‏ 
نالرات وا اتی تاق ا 5© 
یکت شیج أن َء بات ول آذك 
ارون ومن E E‏ سیر 
إل میا © فاا أل ١‏ منوا الت ر 
اورم ردن مضو وأا لنرک اشکڪنوا 
راتک امعد وَلَيَدوَ مين دون 
م ولا ولا ا © اھا الاس قد جاک رمن 
ن رز وارد ورا ثيه 6 
آلزیی ء منوا باه و اعنص واي هيدر غ 
ةة وسل دبوم دورط شك © 
سنك فل اينيڪ ر وي و 
لس لوو وَل وَل أت لماو صف مارگ وَهُویرنه 


2 ٍ 


ان آریکی شا وہ زان کا آطکین اتر ا 


س E‏ ر 
ر ون اها وه ڪا لک ضام لل فلع 
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تین بین ا لک آن تاوا وا ہز ےر ل۵ 


e7‏ و 


سور لایر ینت ىلام ۰ 


سو زا ادر 


ا لرن ء انوا افوا بالمقود اي ت م تة لر 
اھۇز ر اگما © 
اا ااذ اموا لد غيلو ا سراي ولا اهر اقام ول ازى 
وال ومين ا 

دالواو ری سان رمان صد وکن 
ا أ توا واوا أَلألروالنقوی وَلاتاواً 


2 ل 


لآلا ادون اانه َد الَا © 
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الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
ف الصحف الکريې وأول آية فيه قوله تعالی: لکن الله سهد 
م رل إيْكء رل لهه وَألَلَيْكَةٌ َشْهَدونَ» وى باللّهِ 
هيدا 4 وهی تقع في الثمن الأخحير من سورة النساء. 

وآحر آية منه قوله تعالی: وتعاونوآ عل لبر وَالتقوی» ولا 
تعاونواً عل الام وَالْعُذوَانِء وانقواً الله د الله شيد لقاب ¢ 
وهي تقع في الثمن الأول من سورة المائدة. 

وبذلك نجمع في هذه الحصة الباركة بين اختتام سورة 
وافتتاح أخری مستعینین بالله» معتمدين عليه . 

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإهي الذي أكرم الله 
به خاتم النبيئين» وشهادة الله وملائكته بصدقه وَكَقَى باللّه. 
شهیداً 4 . 

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وضلاهم» وما يتظرمم عند الله من الخلود في 
عزاب ا و بك على الله يسيراً). 


| 


1۸ التيسير في أحاديث التفسير 


ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استفناءء فيدعوهم إلى 

الإمان بالحق الذي جاءهم من ربهم» مبيناً هم أن خيرهم فيه لا في 
غیره ‏ انوا حيرا لَك 4 

.ومن هنا تنتقل الآيات الكرية إلى التنديد بغلو أهل الكتاب» 
وما أضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباظلة» وما 
خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبيةء التي هم 
بریئون منہا كل البراءة اهل التب لا نلوا في جیگ 5 
ووا على الله إلا الى 4 - 5 توا انوا حيرا کم 
إا الله إلّه وَاجدٌ» سبحانه أن ن يکود لَه ولد . 


ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ل لين اشتنكفوا 
واستبروا يعدم عَذَاباً الاو جدود عم من دون الله ولاو 
نصیراً)» وعن ثواب 3 الذِينْ منوا وعَملواً الصلإِحلتِ يويم 


أَجُورَهُمْ يدهم من فَضلِهِ ). 
الخطاب الإ إل الاب كاف عا | 

APF اهي إلى الاي‎ e 
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x‏ الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 


عباد الله ر 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريي وأول آية فيه قوله تعالی: و لکن الله سهد 
م ر يك رَه مه وَلََيْكةٌ يَشْهَدُون وفىٰ بال 
شهیداً ) وهی تقع في امن الأخير من سورة النساء. 

وآخر آية منه قوله تعالی: نونوا عل لبر ر والتفویء وَل 
تعاونوا عل الام وَالْعُذوانِ» انوا الله إن الله شيد اليماب 4 
وهي تقع في امن الأول من سورة الماثدة. 

وبذلك نجمع في هذه الحصة الباركة بين اختتام سورة 
وافتتاح أخری مستعینین بالله» معتمدين عليه . 

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلمي الذي أكرم الله 
به خاتم النبيئين› وشهادة الله وملائكته بصدقه وکفیٰ بالل 
فپیدا). 

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وضلاهم»› وما ينتظرهم عند الله من الخلود في 
عذاب ا ذلك على الله يسيراً ). 


أ 


1۸ التيسير في أحاديث التقسير 


ثم مخاطب كتاب الله كافة الناس دون استفناءء فيدعوهم إلى 
الإيان بالحتي الذي جاءهم من ربهم» مبیناً هم ن خیرهم فيه لا في 
خی ب اروا غا ل 4 

ومن هنا تنتقل الآيات الكرية إلى التنديد بغلو أهل الكتاب» 
وما ضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباظلة» وما 
خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبيةء التي هم 
بريئون منها كل البراءة يمل الجتب لا نعلا في ډينک, وَل 
ووا عل الله إ9 لحن 4 - 5 تقولواً َة انيا لک 
إا الله له وَاجِدّ» سبحانه أن يون لَه ولذ 4. 

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ل اللِين استتكفواً 
ھر ° HE RIE o‏ ن AI‏ 4 ا 
واستکبروا فيعذٍهم عذابا الا ءولا ا ن و اللو وليا وا 
نیرا )» وعن ثواب الذِينْ اموا وَعَملواً الصلإحلبِ ويم 
جورم وَيريدُمُم من صله 4. 


م پتجه الخطاب ا ل كافة» عا 


1 


> > ee ey ee ae aE 
. < ae 


الربع الثاني من من الحزب الادي عشر في اللصحف الكريم_ 4 1۷ 


الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في اللصحف الكريم 


عباد اله ⁄ 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من ازب الحادي ر 
ف الصحف الکریې وأول آية فيه قوله تعالی: لکن الله يهد 
ب رل ليك رنه بعلْمه َة يْشْهُدُونَ› وَكفیٰ بالله 
شهیداً ¢ وهی تقع في المُن الأخير من سورة النساء. 

وآخر آية منه. قوله تعا: وتعاوئوا عل لر ر والتفوء وَل 
َعَاونواً عل الام وَالعُذْوَانِ» انوا الل ك اللََ شید اماب 4 
وهي تقع في امن الأول من سورة المائدة. 

وبذلك نجمع في هذه الحصة المباركة بين اختنام سورة 

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي المي الذي أكرم اله 
به خاتم النبيثين» وشهادة الله وملائكته بصدقه إوكفى بالله. 
شهيداً . 


ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وضلالمم» وما ينتظرهم عند الله من الخلود في 
عذاب الجحيم هط وَكان ذلك على الله يُسيراً ). 


ARE 
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ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء» فيدعوهم إلى 
الان بالحق الذي جاءهم من ربہم» مبيناً هم آن خيرهم فيه لا في 
غیره ( اموا يرا لک ¢ 

ومن هنا تنتقل الآيات الكرية إلى التنديد بغلو أهل الكتاب» 
وما اشافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباطلةء وما 
خلعوه على آنبیائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبيةء التي هم 
بریثون منہا كل البراءة يهل التب ل تعلو في يكم وَل 

مووا على الله إلا الى » 3 مووا تة انتھواً حرا لک 

5 الله إَهٌ وَاجدٌ» سبحانه اَن ن يكن لَه ولذ 4. 

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ‏ الذِين استتكَفوا 
واشتکبروا يعدم عَذَاباً الاو ج دون فم من دُونِ الله وولا وَل 
نیرا )» وعن واب الین اموا وَعَملواً للخت وهم 
جورم َيَريدُهُم من فَضلِهِ . 

ثم يتجه الخطاب المي إلى الناس كافةء يدعوهم جيعاً إلى 
الإيان بكتاب الله والاعتصام بحبلهء والالتفاف من حوله» مبياً 
هم أن القرآن الكريم هو آخر برهان من رهم أنزله إليهم» حتى لا 
يقى بعده للناس» أقل عذر أو ادن التباس واي الاس قد ق 
جام رل م ر وأنزت اک ورا مين فما الذِين 
اموا بالل واغتصموا په فسيْذجلهُمْ ي رة مله وفْضل,ٍ ودم 
إلبه صِراطاً مستقياً 4. 

والآن ونحن على أبواب الانتهاء من سورة النساء نرى من 
المناسب أن نلفت النظر إلى ما نقله المفسرون عن عبد الله بن 


الريع الثاني من الحزب الحادي عشر في لصحف الكريم 4 


مسعود وعن عبد الله بن عباس من تنويه خاص ببعض الآيات 
الواردة في هذه السورة» وهي آيات قال عنها الأول «ما يسرني أن 
لي بها الدنيا وما فيها» وقال عنها الثاني : «هي خير ذه الأمة ما 
طلعت عليه الشمس وغربت». 

الآية الأول : E)‏ الله ل لم قال درو وإن تك حستةٌ 
يُضليفها وَيُوت من لَذنهُ جرا عظباً 4. 

الآية الثانية: « إن تجبوا كباير ما تهون عله حفر عنم 
سَيايكم ونذجلكم مدخلا كرا 4. 

إن الله لا يعفر أن شرك پو وَيَعْفِرٌ ما دُونٌ 

َلك بن سء . 
٠‏ الآية الرابعة: EE:‏ ذ لمو سهم جائوك قاروا 
اله واستعْفر َم الرسُول لوخدو الله تواباً رجا 4 . 

الآية الخامسة: ومن يعمل سوا أو َم سه م غير 
اله بد الله عَمُوراً دجبا 4 . 

الآية السادسة: « بريد الله لين كم يكم سن الذي 
ين فلكم ووب لیم وال علب حك . 

الآية السابعة: وال یرید E‏ توب ب لیم وَيریڈ الذِين 
يبود السَهَوَاتِ أن تيلوا ميلد عَظباً . 

الآية الثامنة : # بريد الله أن مف عَنكُمْ» ولق الإنسنُ 
ضجيفاً . 


والآن ونحن نشرع في سورة الائدة نرى من الواجب أن 
نفتتح القول فيها بكلمة خاصة عن سبب تسميتها «بسورة المائدة»» 


4 التيسير في أحاديث التفسير 
وبكلمة عامة عن موضوعات هذه السورة الكرية. 


أما تسميتهتا بسورة المائدة فلعلها والله أعلم مبنية على ما نزل 
في هذه السورة من الآيات الكرية التعلقة بقصة المائدةء وذلك في 
قوله تعالی: و إذ فال الحواريُو يى ابن مرم َل يسيع 
رك ا ورل ا نة ين الاي قال ا موأ اله إن تتم 
مۇيێين. الو ريد ان ال نبا مها وَتطميْن ويا غلم ان قَذ 
صًََا ونون لبها ِن الشهيين. قال عِیسی ابن مر الم 
ربا انز عَليّا ماه س ن الساء تون لا عيداً ا وتا وجنا َا 
مك واررقّاء وات خر الرازقين. قال الله ف مره یم 

فمن يمر بعد منم في أعَذَبُهُ عَذَاباً 4 عله أحدا من 
الْعلْمين ). 


وأما موضوعاتها فهذه السورة تشتمل على موضوعات تشريعية 
وأخلاقية واعتقادية متنوعة» وفيها با لخصوص أحكام تمس العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيرهم» وأحكام تمس العلاقات الاجتماعية 
فيا بين المسلمين بعضهم مع بعض» مما هو قاصر على الأسرة أو 
متد إلى المجتمع» وقد نقلالقاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في 
كتابه (أحكام القرآن) عن أبي ميسرة أنه قال: «في المائدة ثمان 
عشرة فريضة» ثم عقب على كلامه قاثلً: «فأما قول أبي ميسرة إن 
فيها ثمان عشرة فريضة» فرما كان فيها ألف فريضة» وقد ذكرناها 
نحن في هذا المختصر للأحكام». 


وأول آية افتتحت بها هذه السورة مَبْدُوءَة بنداء هو أحب نداء 


_الربع الثاني من العزت الحادي عشر في المصحف الكريي _ ۲ 


يوجهه التق سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين: يلا الي 
منوا 4 قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله أن يعهد إليه ويوصيه 
وصية خير: «إذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارعها 
سمعك» فإنه خير یأمر به» أو شر ینهی عنه». 

ومجرد ما يصدر النداء الإمي المحبب إلى المؤمنين بلأا 
الذِينَ ءَامنواً ‏ يصدر الأمر الي إليهم بوجوب الوفاء بالعقود على 
اخحتلاف آنواعھاء ما کان منہا باسم الأفراد فیا بينهم» وما کان منها 
باسم الدولة الإسلامية التي تمثلهم » فبا بينها وبين الدول الأخرى من 
العقود والمواثيق» ويدخل في الوفاء بالعقد بطريق الأصالة الوفاء 
بالعقد الذي عقده الله بين المسلمين ورسويمم» على الاعتصام 
بكتابه الكريم» والتزام العمل بشريعته الفاضلة. 

ومن الآيات التي يجب الوقوف عندها ف هذا السياق قوله 
تعالی : 23 منم مَكَادُ قرم آن صَدوكُمْ عَنِ اچد 
ارام أن تعدوأ يشير إلى ما قام به المشركون عدة مرات من 
الحيلولة بين المسلمين وبين الحج إلى بيت الله الحرام» أفراداً 
وجماعاتء وخاصة ما قاموا به من التعرض لرسول الله ية وهو في 
طريقه إلى الحج» فكان من ذلك «صلح الحذيبية» الشهير» فالله تعالى 
يأمر رسوله والمؤمنين - عندما فتح في وجوههم مكة وجزيرة العرب 
من أدناها إلى أقصاها فتحاً مبيناً وغأبهم على الشرك والوثنية - بان 
لا ینتقموا من قریش» ولا یقابلوا عدوانها بعدوان مثله» وان یعفوا 
ويصفحوا ع) سلف» فالإسلام دين العفو لا دين الانتقام . 

ثم يأمر كتاب الله المسلمين السابقين من المهاجرين والأنصارء 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


والمسلمين اللاحقين بهم الذين استسلموا لحكم الإسلام ودخلوا في 
دين الله أفواجاًء أن ينسوا الماضي» ويتأهبوا للمستقبل» وز 
طاقاتہم جيعاً لخدمة الإسلام» والعمل في سبيل الله على أساس 
من التعاون الصادق» بتوجیه من الله ورسولهء وذلك قوله تعالی: 
وَتعَاوبوا على ار والتقّویء ول تعَاوواً عل الام وَالْعُذوان 4. 

وهكذا تم الفتح الإسلامي لمكة وجزيرة العرب»طبقاً لتقاليد 
الشرف والشهامة والحكمة وبرزت الدولة الإسلامية وشعارهاالبر 
دون الاثم» والتقوى دون العدوانء والتعاون دون التناكر وذلك 
هو دستور الإسلام الذي تركه أمانة في أعناق أولي الأمر المسلمين» 
یلتزمونه ویهتدون بهدیه» کلما تم همم الغلب» أو آتاهم الله فتحاً من 
عنده» فیکون شعارهم العفو دون الانتقام» وتجنيد الجميع في خدمة 
الصالح العام عملا بدستور الفتح في الإسلام. 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في لصحف الكر ۳ 


الربع الثالك من الحزب الحادي عشر 


حرمت لیک اة الم ازير ما ليرا 
پوماغية و لوق5 اريه اة ومااڪَلَ 
السب إ9 ماكر عاذ الي وأ تقيموا 
يالازر لفن اوی ایی کاوین کد 
Es:‏ وَاخْشَوْن ارم َكلت ےا کلت وکوا ا 
نے وریت لک الاس کردا رانو ةر 
ازن لور رل کرد م © يسَلوبكَماداايِلٌ 
کر لایر امب وتار تن اواج رین 
ون ا ک کلواعتا امس کن یک اذ ڪرو 


امآ علد ااا ناله له س سرچ يسابت © امال 
لکا لطبت وطعاما لین اوتوا الک جل رامک 


2 التيسير في أحاديث التفسير 
عل ولتك مر لومت داسك من الست 
وئ واا لکت من 2 إا ءاور ودم 
خی یسین ولا تین ادان ومن كر 
بالااعلن ففد عبط عل وَهُوّے EN‏ رار oO‏ 
يتاه لذن ءام توأ ةا فة إلى ألصَلوة اغبي لوا 


وڪم وأب دید إل رافق وا مسوا 
وو E‏ و د ا اکە n‏ 2 
پر ءوس ڪرم و جڪ مدال بین و نكسم 


با کہ قرضی أوعل تی واه اڈ 
ES‏ ارط تابط اكش النساء ارنينوا اموا 
صَِی دابا قا ڪا بوي وڪم وابد ڪر ية 
مَابر ی آله کک وکن ترد 
تنكو © و کته 

واک بهاذ فلم تيتا وأطمتا واشعوا 
ا عي داف ارده ب اهااا ناا 
كوا وین ی شد ایا لسا ولا رمک شان 


الربع افالك من اللزب الطادي عشر في الصحف الكريم 
ولآ د لواعد لوا راق للتفرى انوا 
إا ERR E‏ م آله لاتا 
رال ر تفر اجر عي © 

o 
آمب نير © يتا الذي ا‎ 
نمت ال لیذ هه قر ھک‎ 

ایدیم فگت اید یھر عن واتقوا انه و ت 


وَل لوينو © 


۹ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الخادي عشر 
في الصحف الكريم 


عباد الله 

في حدیث هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الحادي 
عشر في المصحف الكريم» ویبتدیء بقوله تعالی : و حرم عَليكم 
اليه والدّمُ وم الخنزير وم امل لبر الله به 4 الآية. 


وينتهي بقوله تعالى: واتقوا الل وغل الله تول 
ومون ). 

يستوعب هذا الربع من كتاب الله موضوع الحلال والحرام 
من الأكولات في الإسلام» كا يتحدث عن طعام أهل الكتاب 
بالنسبة للمسلمين» وطعام المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب» ويشير 
إلى موضوع الزواج بالكتابيات» كا يشير إلى موضوع الطهارة المائية 
والطهارة الترابية عند القيام للصلاةء ويعين الأعضاء المطلوب 
غسلها أو مسحهاء ويجدّد الحديث عن العدل بالنسبة للصديق 
والعدو» ويذكر امتنان الله على المسلمين بنعمه التي لا تحصى» وعلى 
رأسها نعمة تمكين الدين وإكماله» ورضى الله عن أهله. 

ونظراً له لضيتق الوقت نعالج في هذا الحديث الموضوع الأول 
تاركين بقية اأرضوعات لناسبة قادمةء ففي موضوع الحلال وال حرام 


اربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصخف الكريم ۷ 


من الأكولات حرم كتاب الله على المسلمين أكل اليتةء وهي ما 
مات-من الحيوانات ميتة طبيعية» من غير ذكاة ولا اصطياد» وحرم 
الدم المسفوح الجاري» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون منها» وحرم 
أكل الخنزير» ما كان منه انسياً أو وحشياًء وتحريم لحم الخنزير 
يستلزم تحريم شحمه» إذ ما من لحم إلا وفيه شحم» ومن جملة 
حكم الله في تحريم هذه الأشياء حايته للمسلمين ما فيها من 
الميكروبات وال حراثيم والمواد الضارةء التي لم بهت الأطباء لمعرفتها إلا 
في عهد متأخر جداً. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اتفقت الأمة على أن 
لحم الخنزير حرام بجميع أجزائهء والفائدة في ذكر اللحم أن 
الخنزير حيوان يذبح للقصد إلى لحمه» وقد شغفت المبتدعة بأن 
تقول: ف) بال شحمه» بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم» لا يعلمون 
أن من قال لحا فقد قال شحاً» ومن قال شحاً فلم يقل لاء إذ 
كل شحم لحم» وليس كل لحم شح من جهة اختصاص اللفظ 
وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية» . 

كا حرم الله على المسلمين أكل الذبائح التي ذبحت لغير اللهء 
وذکر عليها عند الذبح اسم غيره من الأصنام والأوثان وما شابمها 
f:‏ ال لبر الله به 4 والتحريم هنا لعلة اعتقاديةء ها علاقة 
وثيقة بالشرك والوثنية . 


ومن المحرمات من هذا النوع الذبائح التي کان المشركون 
يذبحونا وينضحون بدمائها الأحجار المنصوبة من حول الكعبة 


۲۸ التيسير في أحاديث التفسير 
ا و و 

3 ذب على النصب 4 - ولا تأكلوا عا م يذكر اسم الارٍ 
عليه ). ومن بين المحرمات التي ها نفس حكم الميتة ما مات مخنوقاً 
بحبل أو غيره» إما عمداً وإما صدفة (الَنحَيْقة . 

وما مات مشا بالحجر أو العصا أو الخشب أو غير ذلك» 
من کل شيء ثقیل غیر حدد (ألَوفود . 

وما مات ساقطاً من جبل أو سطح أو هوی في بثر» أو ترذی 
من مكان شاهق (ألْردية)» ويلحق بها (التندّية) وهي الدابة التي 
انفلتت من وثاقها وَشَردّت» فوقعت مطاردتها لإرجاعهاء ورميت 
بسیف أو رح فماتت . 

وما مات منطوحاً بقرون ميمة أخرى (النطِيحَةً) . 

2 5 گے وو 

وما وقع فريسة للوحوش الفترسة ما اكل السبع ¢ وکان 
آهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها. 

فهذه كلها حرمات ملحقة باليتةء اللهم إلا إذا وقع تداركها 
بالذبح وهي تحرك يدأ أو رجلا ولا تزال فيها الروح إلا ما 
ذکیتم 4. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اخحتلف قول مالك في 
هذه الأشياءء فروي عنه آنه لا یوکل إلا ما كان بذكاة صحيحة. 
والذي ني «الموطا» عنه آنه ٳن کان ذََها ونفسها يجري وهي تطرفُ 
فليأكلها. ثم عقب ابن العربي على ذلك قائل: «وهذا هو الصحيح 
من قوله الذي کتبه بیده» وقرأه على الناس من کل بلدء عُمرف 
فهو أولى من الروايات الغابرة». 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في لصحف الكريم ۹ 


وما ورد تحريه في هذا السياق اللحوم التي يتم الوصول إليها 
وتقع قسمتها بين القامرين عن طريق الاستقسام بالأزلام» وهي 
القداح والقراطيس التي كان المشركون يستشيرونها بحضرة أصنامهم 
:ني الاقدام على الأمور أو الاحجام عنهاء والتي كانوا يقامرون بها 
. أحیاناً أخرى في الميسر» فكل من خرج له قِذح أو قرطاس نال من 
لحم الجزور بقدر ما خصص لذلك القدح أو القرطاس»› فیمتثلون 
ما رج مې ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم لطلبهم وان 
َسْتفْسمُوا بالازّم KC‏ 

وهذه المحرمات جيعاً هي التي استوعبها قوله تعال ئي هڏا 
الربع : حرم يكم أيه ال َم الخنریر ر 3 
غير الله بوه اة لوقو لري والنطيخةٌء وم اک 
لسع إل م دكم - وما ف َل اص وان َسْتفْيمُواً 
بالرم . وسبقت في سورة,ٍ البقرة آية اخری ها علاقة بهذا 
الوضوع»؛ وهي قوله تعالى: ۾ حرم م عَليکم ية الد وم 
الخنزیر» وما هل به لعَير الله 4 . 

غير أن الحتق سبحانه وتعالى - تخفيفاً عن عباده» وحفظاً هم 
من خطر الملاك في حالة الاضطرار- باح هم عند عدم وجود 
الحلال من الأكولات أن يأكلوا ما يدفعون به ألم الجوع وينقذهم من 
الخطر» ولو کان عرماًء في انتظار وجود ما هو حلال» بشرط أن لا 
يتعمدوا اکل ذلك الحرام عن شهوة مقصودة» وإغا يتناولونه عن 
ضرورة ملحة لا خلاص هم اء وذلك و تعالی : فمن 
اضر في مص عَيَ مسَجايف للم ن الله عَفُورٌ رجيم 4 على 


۳۰ التيسير في أحاديث التفسير 


غرار قوله تعالى في آية أخرى: وقذ فصل اَم ما حرم عَليْكُمْ 
إلا ما اضطررثم إل 4. 

وني نفس هذا العنى سہقت آية أخرى في سورة البقرة» وهي 
توه مان : فمن اضطرٌ عي بلغ ولا عاو فلا إنْمَ عَلَيوِء د الله 

ومعنی قوله تعالی : غو بلغ وَل عا .عنل المحققين من 
المفسرين : غير طالب شراً ولا متجاوز حدا فيدخحل تحت لفظ 
«الباغي» کل خارج عل الامام وقاطع للطريق ومن ي معناما» 
ويدخل تحت لفظ «العادي» كل من تجاوز حد الضرورة إلى حد 
الاختيارء ولأجل ذلك لا ج العاصي بسفره رخص السض»ء 
لأن الله تعالى إغا أباح ذلك عونا والعاصي لا اعانتهء فان 
أراد الانتفاع بالرحصة فليتب أو ثم ليترحص انيا 


ثم مضت الآيات الكرية تشرح تساؤل المسلمين من جديد 
عن هذا الموضوع» وكأنہم أخذوا يتحرجون من أكل بعض الأشياء 
الأحرى التي اعتادوا أكلها قبل الإسلام» فهم يستفسرون الرسول 
الأعظم عا لمعرفة حکم الله فيها وذلك قوله تعالی : نونك 
مادا أجل هه ل اجل َخ الطيْتُ ر لم د من الواح 
ليون مون ی ا عَلنَكمْ الله وا ا سحن ليم وروا 
اسم الله عَلَي اتقو الله إِذٌ الله سريم الحسّاب . 


ومعنى هذا الجواب أن الله تعالى لم بحرم على المؤمنين شيثاً من 
«الطيبات»» وإنغا حرم عليهم «الخبائث» وحدها: الخبائث بطبعهاء 
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والخبائث بالقصد منہا» وأضاف إلى ما هو حلال نوعاً آخر هو أكل 
ما وقع صيده بواسطة الكلاب العلمة» «والكلب المعلّم» هو الذي 
إذا أشلَيته انشلى » وإذا زجرته انزجرء وإذن فصيد الكلب المعلم هو 
الحلال» لا نفس الكلب المعلم وإنغا يكون صيداً حلالاً إذا أخذ 
الكلب الصيد وأمسكه حتى يجيء إليه صاحبه» وكان | لصائد قد 
ذكر اسم الله عند إرساله للصيد» طبقاً لقوله تعالى: « وَاذكُرُواً 
اسم الله عَليّهِ 4 ويلحق بالكلب المعلُم الفهود وجوارح الطيء فقد 
روى أشهب وغيره عن الإمام مالك أن الباز والصقر والعقاب وما 
أشبه ذلك من الطير إذا كان معلا يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز 
صيده» وبه قال عامة العلاء. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن طعام أهل الكتاب» مبياً 
أن ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى وأطعمتهم حلال 
Te‏ 
وذلك قوله تعالى: ط اليومٌ أجل لَكَمْ الطيّشت وَعَامٌ الِينَ أوتوا 
التب جل لكم ). 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فإن قيل: فا أكلوه على 
غير وجه الذكاة كالختق وحطم الرأس. فالجواب: إن هذه ميقة» 
وهي حرام بالنص» وإن أکلوها فلا نأكلهانحن» کا خنزیر فإنه حلال 
هم ومن طعامهم» وهو حرام عليناء فهذه أمثلةء والله أعلم». 


ثم عاد فقال: «ولقد سثلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة 
ثم يطبخهاء هل يؤکل معه» أو تؤخذ طعاماً منه؟ فقلت: تؤكل 
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لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء 
ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقاً . 

وذكر ابن كثير في تفسيره أن أصحاب مالك يحرمون على 
اللسلمين أكل ما يعتقد اليهود تحريه من ذبائحهم» إذ ليس من 
طعامهم» تحت قوله تعالى: « وَطَعَام الِين أوبُرأً 
لتب جل لکن ) 

وفصل ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد) القول في هذا 
الموضوع فقال: «والحق أن ما حرم عليهم أو حرموه على 
أنفسهم - يقصد أهل الكتاب - هو في وقت شريعة الإسلام أمر 
باطل» إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» فيجب أن لا يراعى 
اعتقادهم في ذلك» ولا يشترط أيضاً أن يکون اعتقادهم في تحليل 
الذبائح اعتقاد المسلمين» ولا اعتقاد شريعتهمء لأنه لو اشترط ذلك 
لا جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه» لکون اعتقاد شريعتهم في 
ذلك منسوخاء واعتقاد شریعتنا لا يصح منم . 


وإنغا هذا حكم خصهم الله تعالى به» فذبائحهم وال 
أعلم - جائزة لنا على الاطلاق» وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملةء 
فتأمل هذا فإنه بينء والله أعلم». 

أما قوله تعالى ‏ وَطعَامُكُمْ جل َم فمعناء أن الله تعالى 
أباح للمسلمين أن يطعموا من ذبائحهم آهل الكتاب» أي ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحکم کا آکلتم من ذبائحهم. قال ابن کثر: 
«وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. فأما الحديث الذي فيه 
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(لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي) فمحمول على 
الندب والاستحباب» والله أعلم». 

٠‏ وقوله تعالى: «ذَلْكمْ سق ) بعد قوله: وما ذُبحَ عَلّ 
النصّب وَأن َسَْصَيمُواً بالزم 4 وارد على غرار قوله تعالى في آية 
اخری: ولا الوا ا يُذْكرٍ اسم الله عَلَيِء ونه فسن 4 
فالواجب على المسلم تفادي ذلك بكل الوسائلء حتى لا يندرج في 
عداد الفاسقين . 
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سرا یل و بعتا نه e‏ 
تع اقفر التکرة ان آلوگرة وه 
رس و وهم کک ا 
ڪَتڪُۂ سي تاي ولد ا اتڪ م جلت 
م سے من تھا آلا نھ لر نڪر َد دان وک 
تت كع شه ا ته م ميهد 
متهم وجا لوبهم فة َة زود اَم 
ا ولسوا أحفا ا ڈ ایر ولاکرل 


3 ص 


ا تة هة ق SS‏ 


نخر 
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EE‏ مَتَسواحا ا روأ به ايتا بتر 
الاو والبغاء إل يؤر أَلَقَيَلمَة وَسَوّفَ 
يبرا ا ڪاؤا يمر ون @ اهل 

کک قد جاک رولا بین اک كيا 
ك اک وا س 
قذجاء َر مز اله دور وڙ وڪڪتب مين © 
یسه بد اله من سبع رِصْوَاسَهەو س ر 
رجه ر قز ألمت إل لور بإذْنِهء 
يديه مء ال راط مس قير © لت 
قر لزنت قالۇ إن أله مه مرا يج ٣ن‏ 
رید فل من لك من آله ا ان اد أن 
ترك آشی ج ان صم وهر َغ رض 
ییا ریدو مڭ الات رارض وما مهسا 
لی ما یا وا عل ڪل ےر دی ۵ 
وَقالّت الود وَا رى ناوات ابه ل 
کرد ب بد ویو کل اہ درن لن برق 
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ا 
e‏ 


من شیر ولا کک يروتد کک 
نة لو عا کر لز 


لاض اسه لے کک ایر ا ا 
۰ ایر © ایر لمو بی إن ضارما جپاریل 
تاتا لی تتلا حر ج ییا یئا ون یرنه 
اسا دالو © 
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الربع الأخير من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

نعالج في حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الحادي 
عشر في الملصحف الكريم» وول ية منه قوله تعالی: ولد خد 
الله یق بني إسرآءِيل وبعشنا مم اي شر فاه ونال الله ا 
عَم ) وآخر آية فيه قوله تعالى: قاو يوسي إل فيها وما 
جبارین» وا ن دخلا حى رجو ناء إن جوأ مها نا 
دَاجِلُودٌ . 

تَعْرض الآيات الكرية في هذا الربع الميثاق الذي أخذه الله 
على بني إسرائيل» وما تجرأوا عليه من نقض لذلك الميثاق» وما 
نالم من عقاب وعذاب» نتيجة نقضه وخيانته ‏ َلَخَد الل ميق بني 
إسرآءيل وَبعشّنا م اث عَسَرَ نقيباًى وَقَالَ الله اف مَك ) 
- با تقضهم م ی ی اا قم ا 4 کا 
تعرض الآيات الكرية الميثاق الذي أخذه الله على تار ثم 
نقضهم لميثاقه بعد ذلك» وما ناهم من عقاب وعذاب» نتيجة 
نقضهم ليثاقه» وخیانتهم لعهدہ وين الذين و إ ری 
اذنا يفم سوا حظاً م دروا په اعرا بینم الْعَدَاوَةَ 
وَالبعْضاء إل يوم لْقيَمَةٍ 4 . 
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ويوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب من النصارى 
هوب میا مم أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام جاء 
ليظهر الكثير ما كانوا يخفونه في كتبهم» وليبرز حقيقة الوحي الإهي 
هم خاصة وللناس عامة» وليخرجهم من الظلمات إل التور 
و ياغل التب قذ جاع رسوا بين م كيرا ا م ون 
من اتنب وَيعفُوا عن ئي قذ جآءكم من الله نور َكب مین 4 . 

ثم يواجه كتاب الله العقيدة الباطلة التي يعتقدها النصارى في 
السيح ابن مريم» مؤكدا بطلانها وفسادهاء مسجلا براءة عيسى 
ابن مریم وأمه منهاء ومذکراً بعبوديتهما لله وخضوعهها المشيته» 
ونزوها عند إراداته ولذ فر الذِينَ فوا إن الله ُو م اليح ابن 
مریم ل فمن بيك من الله َي إن را أن بيك البح ابن 
مریم واه ومن في الأَرْضٍ یع ولِله ملك السّمَلوات والاَرْض 
وما بيا ). 

ويتناول كتاب الله بالأخحص ما يني به اليهود والنصارى 
آنفسهم» وما يعتقدونه» لن هو منم وعلى شاکلتهم» من النزلة 
الرفيعة عند الله والمكانة الحاصة لديه دون بقية الناسء ثم يك 
الخطاب الإفي على على دعواهم بالنقض والإبطال» شا فم آم 
شر من حَلقَّ 4 لا اقل ولا أكرء فهم لا يفضلون غيرهم ا 
فضل ذاتي» مها ادعوا لأنفسهم من الدعاوى» ومه) تمنوا على الله 
من الأماني وَقَالّت اليهُودُ اضر خن بنرا الله وجو فل 
فلم يعدبم نويکم بل آم شر من لق يفو ن ياء 


o 


وَيْعَذبُ من يشاءُ ۾ 
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ويتجه الخطاب الإهي مرة أخحرى إلى أهل الكتاب مباشرة 
لافتاً نظرهم إلى الرسول الأعظم الذي أرسله الله لييين هم س 
على حين فترة من الرسل» وليقيم عليهم الحجة حتى لا يقولوا: « 
جاءنا من شیر ولا نذیر» يال التب َد جاءكمْ رسوا يبین 
َك عل ترو م من الرْسلٍ ان وو ما جانا من؟ شير ونير 
َد جَاءَکم بشِير وََذِير واللَهُ عل كل شَيْءٍ َير 4. 

ثم يحكي كتاب الله للناس أجعين قصة موسى مع قومه» وما 
وجهه إليهم من ذكرى وموعظة عسى أن يذكروا نعمة الله فيقابلوها 
بالشکر والطاعة» فقد جعل الله فيهم من الأنبياء والملوك ما لم مجعله 
في غيرهم من معاصرميم» وآتاهم من نعمه ما لم يؤتِ بقية الناس 
في عهدهم» لكنهم كفروا بنعمه» ول يحفلوا بالميثاق الذي واثقهم 
عليه » ولم يجاهدوا في سبیله . 

وذلك هو السر في جبنم وتراجعهم أمام الأرض المقدسة 
وهم على أبوابماء وفزعهم من القوم الذين استولوا عليها فزعاً 
جعلهم يصرخون في وجه نبیهم موسۍ» ویعلنون براءتهم منه ومن 
ربه کيا حکی الله عنپم في کتابه المبين: وذ قال موسى ویو 
غو اذكرُواً نِعْمَةَ الله ليم د َل يكم أَناءَ وتلم 
مُلوکاء واتينكم م ٤‏ يۇت ادا مَنَ الْعْلْمين» يوم افخلوا 
الأرض ألمَدّسَةَ الي كب الله لک وَل رتوا َل ابرم 
یبوا خرین» الوا موسي إذ فيا وما جبارینء ل لن 


دخلا ق رجو ناء بن رجو ا ا ا فاي 
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إا َا يدون 4 - قان رَبّ إِيّ 9 اميك إل تبي واي 

وفي (كتاب التفسير) من صحيح البخاري عن طارق عن 
عبد الله قال: «قال المقداد يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك 
كا قالت بنو إسرائيل لموسى (فاذهب أنت وربك فقاتلا آنا ها هنا 
قاعدون) ولكن امض ونحن معك. فکأنه سری عن رسول 
الله بلة» نما يدل أقوى دلالة على الأثر الحميد والعميق الذي كانت 
تتركه في نفوس المسلمين قصص الأنبياء مع أقوامهم» وذلك هو 
الغرض الأول من ذكرها في القرآن الكريم . 


ومن الفوائد في هذا الربع الاشارة إلى «النقباء الذين هم 
بمنزلة النواب والمندوبين عن غيرهم» يتحدثون باسمهم في ختلف 
امناسبات» وينوبون عنهم في النظر إلى تلف المشاكل « وَبعنا 
مِّْم الي عَسَرَّ نميا 4 فقد وجه موسى عليه السلام النقباء الاثني 
عشر إلى الأرض المقدسة» ليختبروا حال من اء ويعلموه با 
اطلعوا عليه فيها» حت ينظروا معه في الغزو إليها. 

وهكذا لا بايع رسول الله إل الأنصار ليلة العقبةء وعددهم في 
تلك الليلة سبعون رجاء كان فيهم اثنا عشر نقیباً بعدد نقباء 
موسى » ثلاثة من الأوس وتسعة من ا لخزرج» وھۇلاء هم الذين 
تولوا المعاقدة والبايعة عن قومهم للنبي يي على السمع والطاعةء 
وقد جعلهم النبي کي نقباء على من كان معهم» وعلى من ياي 
بعدهم . 
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قال (ابن العربي) : «قال علماؤنا: التسعة من الخزرج هم: أبو 
أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» 
والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو» وعبادة بن الصامت» 
وسعد بن عبادة» والمنذربن عمر» وعمروبن الجموح (وذكر ابن 
كثير بدلا من هذا الاسم اسم «رافع بن مالك بن العجلان») والثلاثة 
من الأوس هم: أسيد بن الخضير» وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن 
عبد النذر. ومن الناس من يعد فيهم أبا الميشم بن التيهان» وقد 
كان رسول الله بنفسه «نقيب الأنصار» بالنسبة لنقبائهم ولن تحتهم 

وكلمة «نقيب» تطلق في اللغة على الأمين والكفيل» وإنما قيل 
له «نقيب» لأنه يعرف دخيلة أمر القوم ومناقبهم» والمناقب تطلق 
على الخلقة الحميلة وعلى الأخلاق الحسنة. 

. وكا عرف الإسلام «النقباء» فقد عرف «العرفاء»» جمع 
عريف» وهو الذي يعرف ما عند الشخص الذي كلف به ليعرّف 
به من جعله عريفاً» فقد روي ان وفد مَرَازن لا جاؤوا تائبين الى 
النبي إل كلم رسول الله الناس» وسأمم أن يتركوا هم نصيبهم من 
السبي» فقال الناس: «قد طيبنا ذلك يا رسول الله - أي وافقنا 
عليه - لکن رسول الله ا قال هم : «إنا لا ندري من أذن منكم في 
ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله 4ة فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا» وبنى قراره ية على ما بلغه «العرفاء» إليهء 
نيابة عمن يثلونيم من الناس. 
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وهذه السابقة التاريخية تصح أن تكون سنداً لكل نظام تثيلي 
يراد إنشاؤه في العام الإسلامي» تحقيقا للشورى العامة التي مر بها 
الإسلام» وطبقها الرسول عليه السلام. 
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قال رجن من لذن خافون ماله‎ 
لی دلوا ليو اماب اد ادَحَلقرء ڪر‎ 


کالوا یلم وی إا لی بذ علا ا۲ تا د امو افا اذه 


ات ورب قَمسَواَ نَا هلتا َد و © َال دب 
إو آمك ني رل ائر تادا 
سيين © قال اها عة عَليومة اسه 
تیو رة ال رض قاد تاس على لور مين © 


اتد ها وَاَرَْقيَرْمنَ ر6 لمك ال اتيز 
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رض لیر 


و ص 4 


و کک ےو 12 
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الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله ٠‏ 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في الملصحف الكريمء, ویبتدیء هذا اربع بقوله تعالى: طقال 
رَجُلَنِ ن ن اللِين افون ق الل ع اذلو ليم الاب 
إا موه نكم غلبونء وغل الله ووا إن سم ومین ). 
وينتهي بقوله تعالى: E:‏ تَعْلّمْ د الله لَه مُلْكُ اشرات 
وَالاَرْض» يِب من يشاءُ ويهر ن يشا واللهُ ع کل شَيءِ 
دير 4. 

في هذا الربع من كتاب الله تتحدث الآيات الكرية بالأاخص 

عن ثلاثة أمور أساسية لا يقوم مجتمع سليم آمن ومطمثن دون 
حفظ ها وذب عنهاء وصیانتها من کل اعتداء» ا وهي أمن 
الأرواح وأمن الأموال وأمن ن¿ الطرق»› کا تتحدث عن موقف بني 
إسرائيل من الأرض المقدسة وتحريها عليهم» جزاء خذلام لنبيهم 
موسی عليه Fpl‏ وعن نفیهم في التيه وابتلائم فيه مدة أربعين 
سنة ظ قال فلا رمه عَلَيهمْ» بين سَنة هون في الأرْضٍ 4. 


وتتناول آيات هذا الربع بالذكر موضوع التقوى والوسيلة 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في ا لصحف الكريم ۷ 


ور SS PN RELATE e:‏ و ا 
والجهاد ييا اليِين ءاموأ اقرا الله وايشعواً له اوسيل 
وَجهدواً في سَبيلِهِ لَعَلكمْ تفْلحُون ) كا تتناول ماولة الكافرين 
اليائسة f‏ القيامة ب للافتداء من عذاب الله والخروج من النار دون 
جدوی ل يدون ان رجو مِنّ انار وما هُم بخلرجين ناء وش 


ا 


عَذابٌ مقيم ). 


أما موضوع الأمن على الأرواح فقد تناوله القرآن الكريم 
عندما عرض على المؤمنين قصة ولدي آدم» وين أا ذات يوم 
فما إلى الله قربااً بقصد التقرب إليه» فتقبل الله من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر» وكانت الصدقة المقبولة هي صدقة ولد آدم التقي» 
دون آخيه غير المتقي» فثارت فورة الحسد والحقد في نفس الأخ 
الذي لم يقبل قربانه» وأحس أنه قد افتضح أمام الناس» إذ ظهر 
من أمره ما بطن» وألقی الشيطان ف روعه أنه لا حياة له ما دام 
أخوه التقي والمقبول القربان عند الله يشي على الأرض» ففكر في 
قتل أخيه والتخلص منه لينفرد وحده بالعيش» وعندما هدد أخاه 
بالقتل أجابه أخوه بأن قبول القربان يتوقف على تقوى اله فما عليه 
إذا أراد قبول قربانه إلا أن يتقي بدوره» لكن أخاه أصر على قتله 
مها كلفه الأمر» فا كان س الأخ .لقي إلا أن ذكر أخاه الحسود 
الحقود بأنه خاف الله وأنه لن يقاتله ولن يقتله ولو دفاعاً عن 
نفسه» وأنه يفضل أن يقع اثم قتله على أخيه» بدلا من ن يقع هو 
في الاثم مثله» وأخيراً تغلبت نزعة الشر في أخيه على نزعة الخير التي 
فیه» فقضی نحبه قتیلا على ید آخیه» وتحمل آخوه وزر قتله ووزر 
کل قتل وقع بین الناس من بعده» کا قال ئة «لا تقتل نفس ظلما 
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إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل» وتشير قصة اببي آدم في نفس السياق إلى أن الأخ الحسود 
القاتل قد ارتبك بعد قتله لأخيه» و يعرف ماذا يفعل بهء إلى أن 
رای غراباً يواري تحت التراب غراباً آخر قد مات»› فاقیل على أخيه 
يواریه في التراب» وذلك قوله تعالی : وال عَايم 4 ابي ام 
باي د قربا راتا بل من ادها ۴ يقل من ن الآخر» قال 
اكك ال َّ قبل الله من ن امقينء ن؛ بُسَظْب ل يدَلّ 
لقتني ما انا باط پڍي يك للك إن حاف الله َب 
الْعلَمِينء ای یداتوا لبي وليك فود انب الارء ولك 
جُراواً الظلمين» طعت له سه سه تل ايه فل َأضْبحَ من 
ارين بعت الله رابا پیٹ ف لاض يريه کیف ُواړي 
سوه جیه ال يوپلی جرت أ اَكُون مل هذا الراب 
فاواريّ سوءَةَ جي اض مِنْ الْدِمِينَ 4. 

فهذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تصف لنا موذجين 
من البشر تمكنت من جما روح الاعتداءى كا تمكنت روح الطيبوبة 
من الآخر» وما وجها لوجه» دون رادع يردع الأول عن الثاني : 

النموذج الأول: نموذج الإنسان النزاع إلى الشرء الميال إلى 
العدوانء المصر على الأذى» المتعدي للحدود. 

والنموذج الثاني : نموذج الإنسان النرّاع إلى الخير» الميال إلى 
الإنصاف» الحريص على الإحسانء المتمسك بالتقوى . 


وتبين لنا نفس القصة أنه عندما واجه كل واحد منها الآخر 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم ۹ 
بمفردها ولم يتدحل بینہ| عنصر ثالث» لیردع الإنسان الشرير» 
وجول بينه وبين الاعتداء على الإنسان الخير» كان عنصر الخير هو 
الضحية والفريسة لعنصر الشرء ول تنفع تقوی المتقي آمام عدوان 
المعتدي . 

ومن هنا اقتضت حكمة الله تشریع الحدود الرادعة عن 
ارتکاب الجرائم» وإقامة السلطة التي تقوم بتنفيذها» وتتولی مطاردة 

المجرمينء وحماية الأرواح والأموال والطرق» من اعتداء المعتدين› 
حى لا يعكرواصفو الحياة على بقية الناس الآمنين . 


وهذا هو السر في قوله تعالى عقب الانتهاء من قصة ابي آدم 
اشير : ين جل َلك کنیا عل ي إسرآعيل ا من تل 
فسا پغیر تفر أ سا في الأزضص, فكاما َل الاس جميعاً ومن 
اخیاھًا کا ا الاس جميعاً 4. 


وذكرٌ بني إسرائيل في هذه الآية بالخصوص إنغا هو لناسبة 
السياق الذي وردت فيه فقد كان الحديث قبل قصة ابني آدم يدور 
حول قصة موسى وقومه بخصوص الأرض المقدسة والتيه الطويل 
الذي عوقبوا به» وإلا فكا كتب الله القصاص على بني إسرائيل 
کتبه على من قبلهم وعلى من بعدهم» وإن کان بنو إسرائيل م 
يتراجعوا بذلك كله عن سفك الدماء تم إن كثيراً منم بعد َلك 
في الارض لمسرفون . 

وقوله تعالى: ‏ فَكأما َل الاس جيعاً 4 إشارة إلى أن الحياة 
التي وهبها الله للإنسان إلى أجل مسمى قي هذه الدنيا هي حق 
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مقدس منحه الله لعباده» فلا يسوغ لغيره الوقوف في وجه هذا الحق 
المطلقء وإذن فمن اعتدى على حياة فرد يعتبر معتديا من جهة 

- على حياة كل الأفرادء والذي استباح لنفسه العدوان على 
حياة فرد بعينه أصبح في حل أمام نفسه من كل القيود التي تحول 
دون اعتدائه على الباقين» إذ لا فرق بين حياة عمرو وحياة زيد 
بالنسبة لطبيعة الحياة فيهاء ولا بالنسبة لواهب الحياة ها . 

وطلمذه الاعتبارات يكون الذي حال دون الاعتداء على حياة 
فرد من الأفرادء أو اقتص من المعتدي عليها -ردعاً له وحماية 
للباقين - كأنغا أحيا أولئك الأفراد جيعاً « وَمَنْ آحياما مكايا حي 
اناس جميعاً . 

وأما موضوع الأمن في الطرق الذي أشار إليه بالاجمال قوله 
تعالى: ‏ أو فُسَادٍ فِي الاَرْضٍ فقد تناولته بالتفصيل آیتان من 
هذا الربع» وهما قوله تعالى: ط4 جراؤا لين ارون الله 
رسو وََسْعَوْنَ في الأرّض فسَادا أن يلوا أو بصلا و ق 
ايوم رجهم د من جلف او ينوا م مِن الأزض > ذلك م جزي 
في الذنياء لهم في الأجرة عَذَابّ عظیمء إلا الذِينْ نبوأ ِن 
قبل ان تقڍِروا عَليهم فاعلموا آن الله غفورُ رجيم م ¢. 

وكا نلاحظ جيعاً فقد اعتبر احق سبحانه وتعالى فطاع الطرق 
السلحين والعاملين على الاخلال بالأمن العام» والساعين في تعويق 
الناس عن التنقل بأنفسهم وبضائعهم آمنين مطمئنين بين ختلف 
المدن والقرى والبوادي والحواضرء «محاربين» لله ولرسوله» ومن ثم 
سميت جريتهم بجرية «الجرابة» إشعاراً لكل من مه الأمرء بان 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم ۱ 
صيانة أمن الناس فريضة عامة من فرائض الدين» والاخلال بها 
عدوان على حق الله المبين» لا يسوغ القيام به لأي أحد من 
المسلمين» ولذلك وضع الله هذه الحجرية عقوبات مغلظة» أنزها 
وحددها في کتابه من فوق سبع `سماوات» تتراوح بين القتل 
والصلب والنفي وقطع الأطراف من خلاف» وإغا حددها الله تعالى 
في کتابه الحکیم حتی لا يتهاون في شأنہا التهاونون» ولا يعترض 
على تنفيذها المتحذلقون» ووَكل الحىٌ سبحانه وتعالى أمر اختيار 
العقوبة المناسبة » من بين تلك العقوبات. لظروف الجريعة وملابساعماء 
إلى اجتهاد امراء المؤمنين وولاة المسلمين. 

وأما موضوع الأمن على الأموال فقد تناولته آيتان من هذا 
ان أيضاً» وما قوله تعالی: السار والسارقة فاقطعواً 
ادا جرَآءَء با کَسَبًَا تكلا م الل واللهُ عَزِيرٌ ر یې 
ن اب ِن بعد طَلْيه وَأضلَح بل الله بب علو إن الله 
عَمُورٌ رجيم وني قوله تعالى: يِن بَعْدٍ ظَلِْهِ ‏ إشارة إلى أن 
السارق هنا ظالم للمجتمع وغیر مظلوم منه» فقد اعتدى بالسرقة 
على مال غيره لمجرد الرغبة في الاجرام والقيام بظلم الغير» حيث لا 
ضرورة من فقر ولا من جوع تدفعه إلى ذلك» وإغا دفعه إلى السرقة 
استهانته بحرمة أموال الناس» وحرصه على الاستئثار بها لنفسه 
دونېم» رغبة في التكاثر والغنى من أيسر طريق» وفي الآية أيضاً 
إماء إلى وجوب كفاية حاجة المحتاجين» وتكينهم من ضروريات 
الحياقء حتى لا يقعوا في شرك الجرية» فقد (كاد الفقر أن يكون 
کفراً) کا جاء في الأثر. 
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الربع الثاني من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الثاني عشر 
ف المصحف الكريم؛ وأول آية منه قوله تعالى : ا الرْسولُ ل 
زنك الذِين عون في فرج وآخحر آي فيه قوله تال 
قاستبقوا احَيْرَاتِ إل الله مركم جمیعا فینبئکم با کش فيه 
مود ). 

في هذا الربع يتحدث كتاب الله عن الوقع الأليم الذي يجحدثه 
في نفس الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام رجوع فريق من 
الاس إلى الكفر بعد الإيان ياي الرَسولُ y‏ يزنك الذِينْ 
عون في الكُفرٍ مِنَ الذِين قاو ءامن راهم و وين فلوم 
- ون برد اله نت فلن يك له من الله شيتاء اوليك الذين ًم 
برد الله أن طهر فو ۽ م في اليا جڙيء مم في الجر 


عَذَابُ عَظيم ). 


ويتحدث کكتاب الله عن أهل الكتاب وما هم عليه من 
تصديق للأكاذيب» وتواطؤ مع التأمرين على الإسلام تحت جُنح 
الظلام» وتحريف للكلم عن مواضعه» وغاولة للدس والاستغلال» . 
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وتہالك على أكل أموال, الناس بالباطل عن طرق الرشوة والربا 
وين الذِين هَادواً عون لزب سَمنعُون فر - ارين 1 
ياتوڭ› رون الكل من؟ بعد موا يقُولُونَ د اوت هذا 
فَخْذوهٌ ون 1 توتو قاروا - ظط سمُون لِلْكزِب اون 
سحت ). 

ويلفت كتاب الله نظر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام 
إلى ما قد يحاوله اليهود من تحكيمه في بعض شؤونم الملية» بالرغم 
عن وجود الأحكام الخاصة بتلك الشؤون منصوصاً عليها في التوراة 
التي يعون التزامهم اء وإيانہم بهاء منبهاً إياه إلى أن غرضهم 
من مثل هذه المحاولات هو تفادےم لأحكام التوراةء التي أخذوا 
يشعرون أنها ‏ بالنسبة لأحكام الإسلام - أحكام قاسية تقضي 
بعقوبات مغلظة» تاركاً للضي ييا الخيار حسب الظروف» فإن شاء 
الحكم بينهم طبقاً لطلبهم تدخل وحكم» وإن فضل الاعراض 
بالرغم من طلبهم لم يتدخل ولم يحكم» داعيا له إذا رجح التدحل 
والحكم» طبقا لطلبهمء إلى أن يحكم بينهم. بالعدل المجرد». دون 
آي اعتبار للأغراض والأهداف التي قصدوها من وراء التحاكم إلى 
الرسول» بدلا من التحاكم مباشرة إلى التوراة. 

وبهذه المناسبة نوه كتاب الله بالتوراة التي أوحى الله بها إلى 
موسی » ولم يكتم أن في التوراة بالصيغة التي أنزلت عليها هدى 
ثرا وإن كان القرآن الكريم مهيمناً على جميع الكتب النزلة من 
قبله» واا لما انتهى وقت العمل به منها. وذلك قوله تعالی: 
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يضرو شيا َك مُت اخکم بم سط اللََ ف 
ايء وَکيفَ موك وعندهُم التورية فيها ا الله 
ولون من بَعْدِ ذلك وما ويك پويیین» إا رلا التورية 
هاا هد ونور ر كم ا اليتون الذِينْ سلما لين هَادواً 
وَالریونء وَالاحبار با اشتخفظوا ن تب الل وكانوا علو 
شهدآ فلا مشو الثاس اخسون ولا مروا اي تما 
فليا ). 

وكلمة (المقسطين) في هذه الآية هي نقيض كلمة (القاسطين) 
التي وردت في آية أخرى» فالمقسط من عدل إن الل ب 
يلين والقاسط من ظلم وما ليون فكائوا هنم 
حْطباً ). 

وقوله تعالى: ا اسْتْحَفظواً ِن كنب الله إشارة إلى أن 
حفظ التوراة كان أمره موكولاً إلى أحبار اليهود وعلمائهم أنفسهم» 
ولذلك وقع ما وقع فيها من التحريف والتبديل عندما تهاونوا 
بحفظها والمحافظة عليهاء وأخذوا يشترون بآياتما ثمناً قليلا 
بخلاف القرآن العظيم فقد تعهد بحفظه رب العالمين الحفيظ 
العليم» ولل يكل أمره إلى أحد من خلقه فقال: إا نحن برلا 
الذَكرَ ونا لَه طون وذلك هو السر في بقائه حفوظاً مصوناً من 
کل تحرف أو تغيير إلى يوم الدين» وهو السر في خلود وصمود 
لسان القرآن المري المبين» رغیاً عن الحرب الدائرةء الخفية 
والظاهرة» التي تشهرها عليه القوات المعادية وا مكابرة. 


ثم فصل كتاب الله ما أجله في الربع الاضي من مبدأً 


۸ التيسير قي أحاديث التفسير 
القصاص الذي سجلته التوراة وأقره الإسلام» فقال تعالى: 
الهم يهأ الس باس الالء والانت بالانفِء 
والأذنَ بالأَذُنٍء والس بالسَنٌ» والُروح قَصاص وكا أمر الله تعالى 
بالقصاص» وجعله في هذا الباب هو الأساس» بالنسبة لأصحاب 
الحق فيه» الحريصين على استخلاصه بوجه شرعي» فقد فتح باب 
العفو وإسقاط القصاص في وجه أولئك الذين يفضلون العفو على 
المؤاخذة» ويسقطون حقهم في القصاص. إقفالاً لباب الفتنة» 
ونشراً لروح التسامح بين الناسء وابتغاء المزيد من الطمانينة 
والعيش في سلام ووئام» وذلك قوله تعالی: فمن تَصَدَقَ به فهر 
كَمارَة له 4 واعتبر الإسلام هذا النوع من العفو كفارة الذنوب 
القتيل . 

وانتقلت الآيات الكرية إلى الحديث عن عيسى بن مريم 
عليه السلام وما أمر به من تصديق التوراة» وما نزل عليه من 
الإنجيل» ولم يكتم كتاب الله أن في الإنجيل حسب الصيغة التي 
أوحی الله با إلى عيسى هدى ونوراء وإن كان القرآن الكريم 
مهيمناً عليه» كما هيمن على التوراة المنزلة من قبله. 

ورغياً عن أن الإسلام دعا اليهود والنصارى إلى الدخول فيه» 
والعمل بشريعته» فإن من اختار منم البقاء على بهوديته أو 
نصرانيته» لم ججبره الإسلام على أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية» 
بل أذن لليهود في تطبيق أحكام التوراة عليهم كا نزلت دون 
تحريف» وآذن للنصارى في تطبيق وصايا الإنجیل عليهم کا نزلت دون 
تحريف. وفتح الباب في وجه التدخل أو عدمه» في حالة ما إذا 
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توجه إليه اليهود أو النصارى آنفسهم بطلب التدخل. 

وعلى ضوء هذا التفسير ينبغي أن نفهم قوله تعالى: 
«وَلْيَحكُمّ أَهْلُ الإنجيل بَا أنرَل الله فيه 4 على غرار الآية 
السابقة « وَكيفت بحَكمُونكَ وَعِندَهُم اريه فيها حم الله أما 
التدحل في شؤونهم الملية أو عدمه فهو مرتبط بطلبهم الخاص 
ورغبتهم الخاصة» كا يدل عليه قوله تعالى: ل فإن جاموك فاحكم 
يم أو آغرض عم ). 

ٹم وج كتاب الله خطابه إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام» آمراً له بالحكم بين اليهود بعضهم مع بعض» وبين 
النصارى بعضهم مع بعض. إذا جاؤوا إليه طالبين تدخله وحكمه» 
على أن لا يتأثر حكمه عليهم بأي اعتبار خارج عن مقتضى المدل 
الجرد والحتق الصراح اخم بینم ي رل الله وَل تتبع 
هراهم ع جاءَڭ من ن الق ¢. 

وعقب على ذلك با معناه أنه بعد إقامة الحجة على صدق 
الدين الحق الذي هو دين الإسلام» ودعوة اليهود والنصارى إلى 
الدخول فيه» وامتناع من امتنع منهم» وإصراره على الاحتفاظ 
بيهوديته أو نصرانيته» لم يبق مام الإسلام بالنسبة للمُصِرين على ما 
هم فيه إلا موقف واحد» هو موقف السماح هم بالبقاء على دينهم 
والتحاكم إلى کتابہم» فللیهود تورا م وللنصاری انجيلهم؛ وذلك 
قوله تعالی: لل جَعلنا نگ رة يناجا ولو شَاءَ الله 
علَكم أ راجت وکن وم في اتیک > اشوا 
ارات إل الل مجعم جیعا نیکم چا كم فيه فود ). 


التيسير في أحاديث التفسير 


أما الذين أسلموا من المشركين والكتابيين وكافة الأمم والملل 
فكتابهم الوحيد هو مسك الختام للوحي الإلمي وخانمة كتبه النزلةء 
وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
والذي هو في آن واحد مصدق لا بين يديه» ومهيمن عليه آي أنه 
مصدق لا في الكتب السابقة من حقائق إيانية» وتشريعات 
سماوية» وتوجيهات إهية» لكنه حاكم عليها كلها» بمعنى أن ما 
ینسب إلیها إن أثبته وصدقه کان حقاً وصدقاً» وإن نفاه وکذبه کان 
ˆ زوراً ویہتاناًء وإن قر مہا تشریعاً کان تشريعاً للمسلمین کا هو 
تشريع لن قبلهم» وإن نسخ منها تشريعاً وألغاه اعتبره المسلمون 
کان لم یکن . 
يضاف إلى ذلك أن كتاب الله يعتبر في الدولة الإسلامية هر 
الدستور الأساسي العام» الذي يعيش في ظله جيع المتساكنين في 
دار الإسلام» من كافة الملل والأقوام» و لك ما يشير إليه قوله 
وقوله تعالی في سياق هذه الآيات: ومن آم کُم با ازل 
الله ولك هم اكرون 4 ومن كم ا ازل الله اوليك هُمْ 
امود ۾ ومن ا يكم يا أَدرَل اله وليك هم افون 4 تنبيه 
إلى أن خحصوم الشريعة الإية في الأرض هم ثلاثة أصناف: 
١‏ کافرون: لا یومنون بالله ولا برسله ولا بکتبه» فهم 
يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب. 
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۲ - وظالمون: لا بجدون في شريعة العدل والحتق ما يؤيد 
ظلمهم› ویدعم بخیهم . 
۳ -وفاسقون: لا تقع أيدم في شريعة الله على أي سند 
يبح هم الفجور والفسوق» والاستهتار والعقوق. 


فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم خصوم شريعة الله وعليهم 
ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة حتى تسفل كلمتهم في الأرض» 
ولا تعلو فيها إلا كلمة الله . 


التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع اثالث من الحزب الثاني عشر 


عباد الله 


في هذه الحصة نتناول الربع الثالث من الحزب الثاني عشر في 
المصحف الكريم وبدایته قوله تعالی: وون احکم نّم ما أَنرَلَ 
الله ولا تت تتبع آهُوَاءَهُم» واخذرهُم اَن يتنوك عن بضر ا انَل 
الله ايك » وغېایته قوله تعالی : م r‏ مقَتَصِدَةٌء ویر مم 
ساءَ ما لون ¢. 

يبتدىء هذا الربع بخطاب موجه إلى الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلامء آمراً له ن بحکم با آنزل اء ون لا یتأثر بأهواء 
المحكومين والمخالفين» وأن يكون حذراً بَجّاه المحاولات التي 
يحاولونها لفتنته عن بعض ما أنزل الله إليه. 


وإذا كان الخطاب الإمي يتوجه إلى الرسول بثل هذه الأوامر 
والنواهي» وهو المتميز عن غيره بالعصمة والرسالة - حرصاً على 
إحقاق الحتق وإبطال الباطل» وإقامة العدل المطلق بين الناس - فمن 
باب أولى وأحرى أن يوجه هذا الخطاب الإلمي إلى غير المعصومين 
من ولاة المسلمين الحاكمين بين الناس من بعده» ومن باب أولى 
وأحرى أن تساق إليهم هذه الأوامر والنواهي» بل إنهم هم 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


المقصودون بالذات من هذا الخطاب الموجه في الظاهر إلى الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلامء إذ هم وحدهم -دون الرسول- 
المعَرضون للتأثر بأهواء المحكومين والمخالفين» على حساب الحق» 
وهم وحدهم المعَرّضون للفتنة عن العدل. والفتنة أنواع وأشکال» 
من بينها فتنة الرشوةء وفتنة البطانة والحاشية» وفتنة العداوة 
والصداقةء وفتنة الشفاعات والوساطات» وفتنة الانحراف 
والتحريف. وفتنة الآراء الفاسدة والنظريات الباطلة. 

وذلك فول تعالی في خحطابه إلى رسول,ٍ وهو إلى المومنين 
عن طريقه وان احم بم بآ ارذ الله وَل ت تب آهوآءَهُم» 
وَاحدَرْهُم أن يفيو عن بَعْض ما انَل الله يك . 

وتنتقل الآيات الكرية إلى وصف الذين يولون الادبار 
ويتراجعون عن الحكم با أنزل الله» مفضلين التقهقر إلى الوراءء 
وناظرين إلى شريعة الله» إما شزراًء وإما بالاستخفاف والاستهزاء . 


وتبين نفس الآيات أن الوصول إلى هذا الحد الأقصى من 
الانحراف إغا هو نتيجة حتمية لانحرافات تدريجية سابقة» ونوع من 
أنواع العقاب الي لأولئك المنحرفين الفاسقين» على ذنوهم التي 
ارتكبوها وأصروا علبها إصرارًء وذلك قوله تعالی: إن و 
غلم £ بريد الله أن بصیبهم عض وم ولد کییراً س 
الاس لفون ). 


ويرفع كتاب الله النقاب عن خصوم الشريعة وأعدائهاء وين 
السر الخفي والدافع القيقي لنصومتهم ها في السر والعلن» ذلك 
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أنهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتابء لأنهم بجدون في 
كنف الأولى كل ما يحقق أغراضهم المنحرفة من الوسائل والأسباب» 
وحكم الغاب بالنسبة للإسلام هو حكم الجاهلية الأولى» وحكم 
الجاهلية هو حكم الموى لا حكم الحق» وحكم العصبية لا حكم 
العدل» وحكم الطبقية لا حكم المساواةء وحكم الاستغلال لا 
حكم الانصاف» وحكم الإباحية لا حكم ضبط النفس» وحكم 
الفوضى لا حكم النظام» وحكم الفواحش والخبائث لا حكم 
ا لمكارم والطيّبات» وبا لجملة فحكم الجاهلية هو الحكم الذي يوحي 
به الشيطان» والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه» ومن جميع 
زوايا النظرء لحکم الحكيم الرملن. 

ومن أراد أن يستحضر مثالا حياً لثمرة حكم الجاهلية وثمرة 
حكم الإسلام» والوليد الشرعي لكل مناء فليتذكر كيف كان 
المجتمع العربي في العهد الجاهلي» وكيف أصبح ف العهد 
الإسلامي» وكيف كانت رقعة العالمى الذي أصبح فيا بعد عا 
إسلاميأًء كيف كانت قبل الإسلام وكيف عادت بعده. وهذا ما 
يشير إلبه قوله تعال: ‏ أفحكم الجنهلية يعون وَمَنَ اخسن مِنْ 
الله ححا قرم وقنون ). 

وبطريق الإياء تفيد هذه الآية الكرية معنى دقيقاً وصرياً لا 
مناص من لفت النظر إليهء ألا وهو أن كل حكم لم يكن مطابقاً لا 
أنزل الله ولا مستنداً إلى ما آنزله» ولا منسجاً مع روحه» ولا 
مستنبطاً منه أو راجعاً إلیه» أو دائراً في فلکه» بوجه من وجوه 
الاستنباطء وطريقة من طرق الاجتهادء فهو مندرج تحت حكم 


۸ التيسبر في أحاديث التفسير 


الجاهليةء وداخل تحته دخولا أولياً» مها أعطي له من الألقاب 
والأسماء» حيث إن كتاب الله اقتصر عند تعداد أنواع الحكم التي 
محکم بها بين الناس على نوعين اثنين لا ثالث هما: النوع الأول 
حكم الله» والنوع الثاني حكم الجاهلية» فمن ترك حكم الجاهلية 
انتقل عنه إلى حكم الله» ومن ترك حكم الله انتقل عنه إلى حكم 
الجاهليةء وهو في الحقيقة رمز لكل حكم يتنكر للتوجيهات الإهية 
والمبادىء الأخلاقية» ويتجاهل وجودهاء ويتعمد ماربتهاء ويْسقط 
من حسابه ومن تقديره كل علاقة تربطه بمن «له الخلق والأمر»ء 
متجاهل قوله تعالى: ‏ لس الله بأحكم النكمين ). 
وفي هذا السياق نفسه يوجه كتاب الله خطابه إلى المومنين» 
متحدثاً عا يكن أن يقع لبعضهم من الردة عن دينه - وكأن في 
ذلك إشارة إلى من يعطل الحكم با أنزل الله» ويستبدل به حكم 
الجاهلية» ويفضله على حكم الإسلام - ثم يعقب على ذلك بأن الله 
تعالى غني عن هذا النوع من الناس» وقادر على أن يستبدل بهم 
ین لا يبخضهم الله ولا يبخضونه» ولكن يحبهم الله کا 
يحبونه» ومن جملة خصاهم آم راء بالمومنین › يحققون بينہم 
مقتضيات شرعه الرحيم وعدله السليمء أشدّاء على الكافرينء لا 
يقبلون منهم افتياتاً ولا تطاولًء ولا يفتحون في وجوههم باباً للفتنة 
عا أنزل الله. ثم إنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله 
لومة لائم» فهم لا يتأثرون بأهواء المحكومين والمخالفين ولا بنزغات 
الجاهلية كيفما كانت» ولا يتنازلون عن شرع الله وعدله فلامة ظفرء 
ولك ما يشير إليه قوله تعالى ييا الین ءام من ري ب 
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عن ډینه مُسَوْفَ ياي الله بقذمٍ م ویون اله وغل الُوميينَ عر 1 
عل الكنفرين هون في سپیلٍ الل ولا افون َة لآم 
َلك فصل الله يوتيه مَنْ اء واللهُ اسع عَلِيمٌ 4. 

وقوله تعالى في هذه الآية: ألو على ألُوييينَ أعِرة على 
اْكفْرِينٌ 4 يشبه قوله تعالى في آية أخرى تمد رُسُولُ 
اللو وَالذِينَ مَعَهُ أَصِدًآء على الُْمارِ راء بيَّْمْ 4 فلفظ رأذلة) هنا 
بمعنى راء هناك» ولفظ (أعزة) هنا بمعنى أشداء هناك إذ القرآن 
يفسر بعضه بعضاً. 


ثم نيد كناب الل هذا الوضوع توضيحاً وتبينًء فيخاطب 
الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» لافتاً نظره إلى الدوافع 
والأسباب التي جعلت كفار أهل الكتاب ومن في حکمهم یتنکرون 
لحكم الله» ويصرون على الكفر با أنزل الله » فهم يعيشون عيشة 
كلها فسوق وانحراف» وهم أسرع الناس إلى ارتكاب الفواحش 
والآثام» وأكثرهم تمالكاً على الظلم والطغيان» وأشدهم انهماكاً في 
أكل أموال الناس بالباطل . 

ولو كان هذا الأمر مقتصراً على عامتهم» والخاصة منهم تنكره 
وتقاومه هان الخطب» ولكن امم متواطئة عليه مع العامة 
بسکوتہا وتہاونہا» إذ لا تنکره ولا تقف في وجهه بحال. 


وذلك قوله تعالی: وتر يرا م سرعُون ي الاثم 


وَالْعَدُوَانِ وَأكلِهم السحْتَ لبن م کانواً تلو رو ينهینهم 


2 التيسير في أحاديث التفسير 


الرَبْييُون وَالأَحْبارٌ عن وهم الام وأكَلِهِمْ السُحْت. بيس ما كَانوا 
يصْنَعُون 4 . 

ختمت آيات هذا الربع بدعوة أهل الكتاب إلى الإعان بالل 
وتقواه» ودعوتهم إلى تنفيذ التوجيهات الإية التي تضمنها الوحي 
المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن» كا تضمنت نفس الآيات 
الكريمة وعد الله همم - إن دخلوا في حظيرة الإسلام وحكمه - 
بالمزيد من نعمه الظاهرة والباطتز, وذلك قوله تعالی: 2 ن 
َل الكتتب اموا واوا لقنا عم سام الهم جت 


انج ولو ا اموا الور َس رل الهم من ر 
لاوا من ووم ومن کټ ارَجُلهم» ن ا مقتَصِدَف وکر 
م سَآءَ ما يَعْمَلُون . وهذا الوعد الي وإن كان موجهاً لكفار 
أهل الكتاب» فهو موجه لعصاة المسلمين من باب أولى وأحرى» فا 
عليهم إلا أن يعودوا إلى الله ويرضوا بحكمه» ویسیروا في حیاتیم 
الخاصة والعامة على ضوء الهذى المحمدي»ء ليكونوا من المهتدينء 
ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني عشر 
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الربع الأخير من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 


عباد اله 


حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثاني 
عشر في المصحف الكريم» وأول آية منه وول تعالی: اي 
اسول ب تآ رل اك من رَبك وإن ج تفل قا بلغت 
رِسَالهء وال يَعْصِمْكَ ِن ن الاس 4 وآخحر آية فيه قوله تعالى: 
ولو کائوا يومِنون بالَّهِ والبيءِ ء و رل له ما الَذوهُمْ أولياءةء 
وکن کثيرا مم مود 4. 


يبتدىء الخطاب الإفي في هذا الربع بحض الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام على القيام بواجب التبليغ الذي كلفه الله به 
دون توان ولا تردد» وينبهه إلى أن أي تقصير في هذا الواجب يعتبر 
عملا مضاداً للتبليغ» كما يؤكد للرسول عليه السلام أن الله الذي 
أرسله لتبليغ الرسالة قد تعهد بحفظهء وأنه مها استعمل من 
الوسائل لتحقيق هذه الغاية وضاعف من الجهود في هذا السبيلء 
فلن ينال حياته أي مكروه» وأن أية محاولة يجاويها الكافرون ضده 
ستبوء بالفشل» وذلك قوله تعالى: ظ أا اسول بلع ما انر 
الك من رَبك وَإِن أ تَفعَل تا بلغت رسَالَهء واللَهُ يَعْصِمُكَ مِنْ 
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الاس » إن الله لا َي القَْمّ الكفرِينَ ). وينبغي أن يفهم هذا 
الأمر المي للرسول بالتبليغ والحرص عليه على أنه أمر موجه إلى 
ورثة الرسول من بعده» وهم علماء الشريعة وحملة الدين» الذين 
هم مطالبون بتبليغ الدعوة الإسلامية» وكشف النقاب عنها على 
وجهها الحق» في كل العصور والأجيالء مها كلفهم ذلك من 
الجحهود والتضحيات . 

ثم يوجه كتاب الله خحطابه إلى أهل الكتاب مرة أخرى» 
فيدبنہم جميعاً ا هم عليه من خالفة صريحة للتوراة والإنجيل» ميا 
أن ما يدٌعونه من التمسك بهاء وما يسبونه إليها ما ليس منباء 
هو منتهى الزور والتضليل› وموضحاً أن «أهل الكتاب» بسبب 
ابتداعهم في دینهم» وتحريفهم لكتبهم» وابتعادهم عن روح الدين 
ومنبع الإعان» أصبحوا وهم «ليسوا على شيء» لا من الدينء ولا 
من الإبمانء ولا من الكتاب» وأن الوسيلة الوحيدة لإنقاذهم تما هم 
فيه هي قبول رسالة الإسلام التي قامت على أساسها وهديا نفس 
التوراة ونفس الإنجيل» والتي جاء القرآن الكريم بتتمیمها وختامها 
خير الناس آجعينء وذلك قوله تعالی : :3 امل لكشب ب سم 
مَل شيْءِ حت هيما السَورية والانجيلّ وما نر الیم من 
رگم 4. 


وعقب كتاب الله على هذه الدعوة با يفيد أن الكثرة من أهل 
الكتاب ستصر على ضلاماء وسوف لا تستجيب لدعوة الإخاء 
الديني والإنساني التي ينادي بها الإسلامء بل ما يؤكد أن هذه 
الدعوة ستزيدها طغياناً على طغيان» وكفراً على كفر» اعتزازاً منها 


۷۹ التيسير في أحاديث التفسير 


بالإثم والأنانيةء وإمعاناً في العناد والاستكبار» وتقسكاً بحفظ 
مصالحها وامتيازاتهاء وحرصاً على إبقاء الجماهير المضللة في 
شبکتهاٍ وتحت تأثيرهاء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلَيِْيدَنُ 
کییراً مم ما انل لك من رَبك طغینناً وکفراً فلا تاس عل 
لقم ا 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى التنديد بوقف بني إسرائيل من 

ميثاق الله الذي واثقهم به» والتنديد بوقفهم من رسل الله الذين 
تعاقبوا عليهم الواحد بعد الآخرء فلم یکن آخرهم أحسن حظاً من 
أؤّهم» وأشارت نفس الآيات إلى ما تقلبت فيه كثرة بني إسرائيل 
من عصيان وتوبة» ثم عصيان مستمر جعلهم عل سخط الله 
وغضبه» وذلك قوله تعالی: لَقَدَ ادنا ميش بي سراميل 

وسلتا لبهم رَس جاعم رَسول با ل وی ی اشيم ربق 
دبوا وَفرِيقاً شون وبوا ل تكو فته موا وَصَمُوا تم اب 
اله ليم ثم عمو وَصَمُوأ كير منم الل بصب با 
يعْمَلونٌ ¢. 


ومن الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من أنبيائهم انتقلت 
الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن موقف الماعين لاتباع المسيح 
عل حلاف تعالیمه ووصایاه التي ا من الممد ال اللحدء 
فتفس المسيح عليه السلام منذ كان في الهد صبباً قال: بإ عبد 
الله ءَاتيلني التب وَجُعَلّي ا 4 ولم يقل إني إلله» ونفس المسيح 
ظل خلال قيامه برسالته يدعو أتباعه إلى عبادة الله الواحد الأحد» 


الربع الأخير من الحزب الثافي عشر قي المصحف الكريم__ vv‏ 
وعرّفهم بأن الإه المعبود هو رب العالمين وحده لا شريك له وبأن 
الشرك بالله ظلم عظيم لا جزاء له إلا النار» وليس لأهله شفعاء 
ولا أنصار» وذلك قوله تعالى: ظ لَمَذ كَفْرَ الذِينَ فالا ك الله هُّ 
لي ابن مر وَقَال لی جي > إسرآعیل ادوا الله ري 
رربکې نه م ن شرك بالل قَذ حرم م الله عله اله ماويه الا 
را للظنلمين من آنصار ق كر الذِينَ فالا إن الله الت تة 
وم من إله إلا اله جد وَإن 3 يتوا ع يوون يمسن الین 
مروا منم عَذَابٌ اليم افلا يتبون إل الله ويستغفروةء واللَهُ 
عَفُورٌ رجيم 4 . 

ثم يتولى كتاب الله وصف الحقيقة الصادقة عن المسيح وأمه 
مريم دون زيادة ولا نقص» ولا غلو ولا تحريف» وا تألیه ولا 
تثليث» وذلك قوله تعالی : :8 لييح ابن مرم إلا رَسُولٌ فذ 
خلت ن قله الول و صِدَِيقَةً کانا ين لام نر 
كيف بین م الات انظرٌ اق بوقگود؛ ل عدون من دون 
الله ما ل يلك لك ضرا ولا تفعأ واللَهُ م هو السو الْعلِيمُء فل 
يهل الكتتب ل غلا في میم یر الي ولا توا راء فوم 
قد لوا ِن قبل ولوا ثرا وَصَلُواً عن سَوآءِ السبيل, ). 


وقوله تعالی: ب کانا يان العام فيه توضيح لبشرية 
عيسى وأمه وتوابع هذه البشرية» بتعبیر قرآني مهذب» فمن کان 
یتناول الطعام لدفع آل الجوع» سوف يیضطر بحکم تناوله للطعام 
إلى العمل على التخلص من فضلاته» وإذن فهو يحتاج إلى تناول 
الطعام أو والتخلص من فضلاته ثانياً» وَمَنْ كان حاله هو هذا 


YA‏ التيسير في أحاديث التفسير 
الحال» لا يكن أن يكون إلنهاً ولو في الخيال. 

وواصلت الآيات الكرية حديثها عن كفار بني إسرائيلء مبينة 
تواطؤهم على المناكر» وحرصهم على موالاة الكافرين» وما أدى إليه 
هذا السلوك المنحرف من عذاب ف الدنيا والآخرة» وذلك قوله 
تعالی: واوا ل ازن عن منگر علو لیس ما انوا 
فْعَلونٌ» تَریٰ کییرا ت م ولون الذي قروا ليبس ما دمت كم 
َْمُسهُمٌ أن سط الله ليم وني العَذّاب هم يدون 4. 

وإذا استنكر كتاب الله موقف التواطؤ على المنكر من بني 
إسرائيل» فإنه يستنكره من المسلمين من باب أولى وأحر 

على أن كتاب الله في هذا الربع قد فتح في وجه المخالفين 
لاإسلام ایا کان دینہم» وکیفما کان شعارهم - بالرغم عن خالفاتیم 
وانحرافاتهم - باب التوبة والمغفرة والدخول في حظيرة الإسلام على 
أساس المساواة التامة» حم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 
ووعدهم وعد الحق والصدق بالأمن في الدنيا والآخرة» رفقاً بهم» 
وحرصاً على هدایتهم» وإقامة للحجة عليهم» وذلك قوله تعالی : 
ظ إن الذِينَ منوا وَالذِينَ هَادُواً والصُبُونٌ والنصاریء م امن باللهِ 
وليم الآخر وَعَملَ صَللِحاً فلا حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخرَنون . 
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الربع الأول من الحزب الثالث عشر 
في الصحف الكريم 
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اقۇس نوا واه یت نرک © بك أ ءامنا 
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الربع الأول من الحزب الغالثت عشر 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الثالث 
عشر E‏ المصحف الكريم» ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: 
ل َجدَدٌ اشد الاس عَداوةٌ لَلذِين ءَامَنوأ اهود وَالذِين أشركواً 4 
وينتهي بقوله تعال : ورم عَلَيْكّمْ صد الَرِ م شس حزما 
واوا الله ال إل رود ). 


في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله وهو خاطب الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلام» عن مواقف أهل الكتاب من 
الإسلام» وما يبرز في صفوفهم من عداوة أو مودة له ولأهله» ولا 
يُغفل كتابٌ الله التنبيه إلى أن الموة التي تفصل بين الإسلام والوثنية 
من جهةء وبينه وبين اليهودية من جهة أخرى» هوة سحيقة جدأء 
فطبيعة الوثنية في حد ذاتها ومن أصلها لا تنسجم مع الوحي الإهي 
في شيء» ولا سيا الوحي الإفي الوثيق الذي لا تبديل فيه ولا 
تغيير» كوحي القرآن الكريم» وأنی للظلمة أن تنسجم مع النورء 
وللحق أن يعايش الباطل . 

وعناد اليهودية وتجاهلها لبقية الأنبياء والرسل ولبقية الكتب 
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المنزلة» وتظاهرها بالاستعلاء والاستكبار على من لا يدين بدينهاء 
كل ذلك جعلها سباقة إلى اشهار الحرب على الإنجيل ورسوله» كا 
جعلها سبّاقة إلى حرب القرآن ورسوله» وقد اختارت في كثير من 
الأوقات حرب الدسيسةء والتامر» وبابلة الأفكار» وإثارة المشاكل 
الجانبيةء ثم محاولة التسرب إلى قلعة القرآن عن طريتق التأويلات 
المبتذلةء والأساطير المنتحلة» فهي من الوجهة السياسية الحليفة 
الأولى للوئنية العربية طيلة عهد الرسالة المحمدية» وهي من الوجهة 
الاعتقادية والتشريعية تتزعم جميع الحركات والتيارات المناوئة 
للإسلام» والعاملة على تشوببه وتحريفه» وإبرازه كعنصر ثانوي لا 
أصالة فيه ولا ابتكار» ولا تفتر دوما عن ملاحقة الإسلام ومطاردته 
ف ختلف المجالات» ولا سيا مجال العقائد والآراء والأفكار» وإلى 
هذه المعاني یومیء قوله تعالى في إجاز وإعجاز ‏ لدد شد الاس 
عَدَاوَة إَلذِينَ آمنوا اهود وَالذِينَ أَشرَكوأ ) . 


ويلاحظ في هذه الآية تقديم (اليهود) على (الذين أشركوا) 
والسر في ذلك - والله أعلم - أن خطر هذا العنصر أقوى وأشد من 
خطر جيع العناصر الوثنية» لا فرق بين الوثنية العربية وغيرهاء 
فالوثنية ليس ها أي أساس مقبول من الوحي والرسالةء ولا من 
المنطق والحكمة» وهي عاجزة عن أن تقف على قدمها أمام الإسلام 
الذي يقوم في صميمه على الكتاب والحكمة معاء بين اليهودية تعتبر 
تفسها عقيدة توحيد» وبيدها شريعة التوراة التي لا تقبل فيها 
نسخاًء وإن كانت من الوجهة العملية قد حرفتها بنفسها ومسختها 
مسخاء وهكذا تجد المجال مفتوحا عند غير المسلمين» لتضليلهم 


4 التيسير في أحاديث التفسير 
عن حقيقة الإسلام الملل وجوهره الرفيع . 


ثم تنتقل الآيات الكرية إلى وصف طائفة أخرى من أهل 
الكتاب» هي طائفة من القسيسين والرهبان كانت تدين بالنصرانية» 
لكنہا على أثارة من العلم بقرب ظهور خاتم الأنبياء والمرسلينء 
طبقاً لبشارة اليح عليه السلام الابتة من قبل « فإ ال عِیسی 
ابن مر ينبني إشرآعيل ّي سول الله ي اكم مُصَدَفاً س يدي 
من التورية مسرا برسول, ياي مِن؟ بَعْدِي اسْمهُ امد 4 فا كاد 
بظهر الإسلام» ویشرع اسول عليه الصلاة والسلام ف تبلیغ 
الرسالة التي تلقاها من عند الله» حتى آمنوا به وبرسالته» بل 
أعرضوا عن لخو اليهود من جهة» وتركوا نصرانيتهم من جهة أخرى» 
وخالطت بشاشة الإبمان قلويهم» وتلقوا ما أنزل إلى الرسول بتلهف 
وشوق وتأثر بالغ » ففاضت أعينهم بالدموع» وبرزت على جوارحهم 
آثار الخشوع» وأخذوا يسألون الحق سبحانه وتعالی أن یکتبهم في 
زمرة الأمة المحمدية الشاهدة على الناس» وأن يدخلهم الجنة في 
رفقة القوم الصالحين» ونظراً لصدق يقينہم» واخلاص إيام» 
وحسن توفیقهم› استجاب الله ا وأحسن جزاءهم» وذلك 
ما شار إلیه قوله تعالی : جد أفرم م لِلذِينَ ءامو الذِينَ قَالوأ 
إا نصرئء كك بينم سین ورانا وام e‏ تروء ذا 
سَمِعُواً م رل ل الرسول, ری اعم فيض م E‏ ی عرو 
اَن يوون ربا ام اکنا ى الشَلهدِينء وما َا ا 
باللَهِ وما جانا من ن الي وَنَطْيَعُ ن بجنا راه مع افقوم 
الصلجين» فأنبهم الله 5 اوا جَنټِ ري من يها لأر 
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خلِدِينَ فيهاء وَذَلْكٌ جُراء ألْحيين 4 . 

وفي هذه الطائفة أو ف مثلها تزل وله تعال ف سورة 
القصص لط الذِين اتيم الكتَبَ من یله مم به بوينونء وَإذا 
ٹل لبون قاو اتنا به ل ال ین بنا إن کا من قبل 
ملين َك يوتؤن أَجرمُم مرتین ا صبروا ويذرونٍ با سنق 
السيَةٌ وما رهم فقون ء ودا سرا اللو أرقا عه ٤‏ واوا 
تا عملا وَلَكُمْ أعْمَلَكُمْ سَلَم عَلَيْكُمْ ل بتي هلين ). 

وإذن فالأمر في قوله تعالى هنا: وَلَتَجدَدُ أفرم موده 4 
الآية يتعلتق بن كانوا على النصرانية ثم تركوها نبائياً وانتقلوا إلى 
الإسلام» لا بمن أصرُوا على نصرانيتهم واستمروا عليها ووقفوا في 
وجه الإسلام يحاربون دعوته» ویطاردون شریعته» ویستعبدون آمته» 
منذ نشأته الأولى إلى هذه الأيام» فهؤلاء هم الذين تولى الحق 
سبحانه وتعالى ذكرهم وذکر عقابہم في قوله عز وجل: ل والذِین 
روا وبا اتآ اونوك طحب اجيم . 


ومضى كتاب الله يدعو المومنين إلى تجنب مظاهر الرهبانية 
التي ابتدعها النصارى في دينہمء» مطالباً للمومبين بتناول جميع 
الطيبات التي أحلها الله هم > لکن في غير تجاوز للحدودء ودون 
إسراف با يزيد عن,ٍ المدف المقصود يناما الذِين ءَامنوأ ل رمأ 
طيْت ماحل الله تكم ولا تعدوأ 4 . 


ولفتت الآيات الكرية أنظار المومنين إلى ما يجب أن بحيطوا به 
اسم «الله» من تقديس واحترام» وانہم لا ينبغي هم أن يقسموا 


۸1 التيسير في أحاديث التفسير 


باسمه العظيم إلا عند الضرورة القصوى « وَاحمظواً اَمَك 4 
منبهة إلى أنه إذا کان الله تعالى لا يؤاخذهم باللغو في أعاهمء لأا 
صدرتټ منهم عن غير قصد ودون عمد فإنه سبحانه سيحاسهم 
على الأيْمّان التي قصدوهاء» وتعمدوا توکید مقاصدهم بہاء هل روا 
بہا أو لم يبرو وعليهم إذا لم يبروا بأانيم أن يكفروا عن 
تقصيرهم في البرور بها. وحددت نفس الآية الوجوه التي يكن ا 
ق «كفارة اليمين» باختیار واحد منہاء وذلك قول تعالى: لا 
بُواجذكم الله باللغو في َم لکن بواخدكم بَا عفدم 
الأنْء فر إطَعَام عَشْرَةَ مَسنکين من سط ما همون 
ليم أو سوم او رر رق فمن جذ َصِيام نة يام 
لِك كَفرَةٌ ام إا حلفم واحَفظواً يكم كَذَلْكَ بين ی الله 
لک ءايه ۾ لَك تشک ون . 

وجدد كتاب الله الحديث عن تحريم الخمر والقمارء وتحريم 
الذبائح التي کان المشركون يسوا ويرشنوت اها اخجارا وثية 
خصوصة يدعوا «الأنصاب» أو يقتسمونها بواسطة قاح أو 
قراطيس خاصة يدعونها «الأزلام»» مبيناً الآثار السيئة التي تنشاً عن 
شرب الخمر وعن لعب القمار» ومعلناً تحريم الخمر والميسر تحرياً 
قاطعاً» وذلك قوله تعالی: يا الذين ءامنوا إا الخمر لير 
وَالانصَابُ لازم رخس م عمل اين > فاجتبوة لَعَلْكُمْ 
تخود |5 یرید السَيْطنُ اَن وق یک الْعَدَاوَةَ ياء ءي 
الخَمْرٍ امير وَيصَدكمْ عن كر الله وعَنِ الصَلَوةء هل آم مُعَهُون4 

وهنا بجب التنبيه والتأكيد على أن من صيغ التحريم التي 
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يستعملها القرآن الكريم صيغة «اجتنبوا» ك) ورد قي هذه الآية 
وغيرها من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة النحل: ل وَاجِتيبوا 
الطعُوتَ )» وقوله تعالى في سورة الحج: ظ فاجتيبوا الرجْس مِنْ 
الآؤثن واجتیبوا ول الور )» وقوله تعالى في سورة الحجرات: 
اجتيبواً كثيراً من الظَنّْ ‏ الآيةء فكل ما ورد في هذه الآيات بعد 
صيغة (اجتنبوا) يعتبر في الشريعة من المحرّمات المقطوع بتحريها. 
ثم يعقب كتاب الله على ذلك کله بقوله: ‏ وَأطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُواً الرْسولَ وَاحْدَرُواً )» مها إلى أن شارب الخمر ولاعب 
القمار هما عملياً في حرب مع الله ورسوله» مجاهران لله ورسوله 
بالعصیان» متمردان على طاعته» متهاونان بأحکام شریعته . 


وإذا كان المتمرد على ساطة المخلوق مثله يتعرض لأشد أنواع 
العقاب» جزاءَ تمرده وعصيانه» فا بالك بامخلوق المتمرد على سلطة 
الخالق القاهر فوق عباده» ماذا یکون مصیره بین يدي اله؟ يوم لا 
ينفعه إلا طاعة الله وتقواه وما قدمت يداه» وذلك هو معنى قوله 
تعالی: (واحذروا) بعد قوله : $ وَأَطِيعُوً الله وأطِيعُواً الرْسولَ ) أي 
احذروا مب عصيانكم له فقد تكون العاقبة أوخم عاقبة» وقد 
تكون الخاتعة أسوأ خانمةء فأطيعوا الله ليثبتكم في أحرج المواقف» 
ولا تلقوه وانتم «سکاری» عند سکرات الموت» وکونوا من آهل 
الإمان والإذعانء حى ينعم الله عليكم في مواقف الحيرة والفزع 
بالثبات والاطمئنان» قال تعالى: « بُ الله الذِينَ ءَامنوأ اقول 
الابتٍ في اة اليا وني الجِرَةء وَيْضِل الله القيمين وَيفْعَلُ 
الله ما سء 4 . 


A۸‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث عشر 
في الصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الثالكث عشر 
فسي المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم» وأول آية فيه قوله تعالى: « جَعَلَ الله 
اة الت الحرام قيا لاس والشهر الحرام واهذي 
وَالْقَلَيدَ 4» وآخر آية منه قوله تعالى: 2 فت يي إشرآميل 
عَنك إذ نهم بالبيشت فَمَالَ الَذِينَ كَفرُوا مد منم إن هدا إلا خر 


البيت ا وما اقتضته الحكمة الإهية من جعل هذه المنطقة 
منطقة أمن عام وطمأنينة شاملة» بالسبة للإنسان وبالنسبة 
للحيوان» فالإنسان في دائرتها لا يتعرض لأي انتقام من أخيه أو 
عدوان» والخیوان ف غیطها یتمتع بعهد الأمان وبالحصانة التامة من 
طرف الإنسانء بحیث لا یسفك با دم» ولا يتوقع فیها ٿأرء ولا 
روع فیها سرب ولا يقتل فيها صيد» ولا يعضد فيها شجرء 
ويكون الحجاج إليها كلهم فارغي البالء اللهم إلا من عباداتجم 
التي یعکفون عليهاء ومناسکهم التي یقومون ہا وهم على أحسن 
۔حال» دون رفث ولا فسوق ولا جدال» وذلك قوله تعالی : $ جل 


A۲‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الله الَكعْبةَ بْب ارام قي ناس 4 أي أمناً هم وصلاحاً. 
وسميت الكعبة «كعبة» لنتوئها وبروزهاء إذ يقال لكل ناتء بارز 
«كعب»» مستديراً كان أو غير مستدير» على ما صححه المحققون. 


ويتجه خطاب الله إلى نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام» 
آمراً له أن ينبه الناس إلى أن الخبيث والطيب لا يستويان عند الله 
في شيء» ون يلفت نظر الإنسان أي کان وحیثا کان» إلى أن مرد 
الاستلذاذ بالبيث والاعجاب به لا يقف في وجه هذه الحقيقة 
الناصعة» فقد یکون الخبیٹ جذاباً وبراقاً ومثیراًء ولکنه في جوهره خبیٹ» 
وني ڻره خبيٹ» وني عاقبته خحبیث» ولن يقف الخبيث مع الطيب على 
قدم المساواة بأي وجه من الوجوه» وإذا كان الخبيث «أوزن» في الدنيا 
فالطيب أثقل منه وزناً في الآخرةء وإذا كان مآل الطيب إلى الحنةء فإن مآل 
الخبيث إلى النار» وإذا كان منفق المال ا لبيٹ يعتبر انفاقه هباء منثوراًء فمنفق 
المال الطيب يظل انفاقه ثابتاً مذكورأًء هذا إلى ما يترتب على تناول 
كل من الطيب والخبيث» وعلى مارسة كل من الطيبات والخبائث» من الآثار 
النفسية والأخلاقية» الفردية والاجتماعيةء نما يجعل سلوك الطيبين 
رحمة هم وللناس» وسلوك البيثين نقمة عليهم قبل أن يكون نقمة 
عل بقية الناس» وإلى ذلك يشير قوله تعالی في إججاز وإعجاز ۾ فل 
د يسوي ليت وَالطْيّبُ ولو أعجِبك كَنْرة الث فَاَمواً الله 
اولي الال لَعلْكُمْ يحون ). 


ثم يتناول كتاب الله الحديث عن طائفة من الناس»ء مصابة 
بنوع غريب من حب الاستطلاع والموس بلغ إلى حد الوسواس» 
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فهي تحاول ان تحط علا بکل شيءَ» وهي ٤‏ تحشر أنفها في جميع 
المقامات والمجامع» وهي مولعة بالبحث عن. أسرار الناس الخاصة 
ودخائل آمورهم دون أي موجب شرعي ولا مبرر خلاقي» وهي 
حريصة على إثارة الأسئلة الفارغة أو الملتوية التي لا جدوى من 
ورائها ولا نفع في الجواب عنهاء بغية إيقاع المجيب عنما في ورطة 
يصعب عليه الخلاص منهاء وهكذا. فإلى هذه الطائفة ومثيلاتما 
يتجه الخطاب المي قائل: بايا لين ءامو ل سلوا عن 
آشباء إن بد َم سوك 4 

وما يندرج تحت هذه الآية ما جاء في الأثر: أن رجا من بني 
سهم يقال له عبد الله بن حذافة كان يطعن فيه» فقال يا رسول 
الله مَنْ أبى؟ فقال أبوك حذافة» فدعاه لأبيه . قال الزهري : فقالت أمٌ 
عبدالله بن حذافة: «ما رأيت ولداً أعق منك قط أكنت تامن أن 
تكون أمك قد قارّفت ما قارف أهل الجاهليةء فتفضحها على 
رؤوس الناس» فقال: «والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته» . 

وأشار كتاب الله في تعقيبه على هذا النوع من الناس 
الموسوسين وأسئلتهم الفجةء إلى أن المؤمنين لا يمنعهم أي مانع من 
توجيه أسلتهم إلى الرسول ب مادام الغرض منها هو الاستفسار 
عن الدين والسؤال عن الشريعة» منبهاً إلى أن أحسن فرصة مناسبة 
لإلقاء هذا النوع المفيد من الأسئلة هي الوقت الذي ينزل فيه 
٠‏ الوحي على رسول الله ية . ففي تلك المناسبة يكون الرسول على 
اتم استعداد لإجابة المؤمنين وتفقيههم في الدين» بتوضيح ما فيه 
إشکال» وتفصيل ما فيه إجمال» وذلك قوله تعالى: «وإن سلوا 
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وقوله تعالى: عقا الله عَنهاء واللَهُ عَمُورُ حَلِيمٌ 4 يكن 
تفسيره بالحزء الأخير من الحديث الصحيح الذي ثبت فيه عن النبي بل 
أنه قال: «إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها» ونهاكم عن أشياء 
فاجتنبوها» وسكت لكم عن آشياء رة منه فلا تسألوا عنہا» فيكون 
معنى (عفا الله عنها) سكت عنها رحة بالمؤمنين. قال القاضي أبو 
بكر ( ابن العريي) ما خلاصته: (قوله تعالى إعفا الله عنها) أي 
أسقطهاء والذي يسقط لعدم بيان الله فيه هو باب التكليف» فإنه 
بعد موت النبي ب تختلف العلماء فيه. . . واختلاف العلاء رحمة 
للخلقء وفسحة في الحق» وطريق إلى الرفق). 

ثم نادى كتاب الله بإبطال الشعائر الوثنية وإلغائهاء وخاصة. 
ما ابتدعه المشركون من اعتاق الإبل والغنم وتسييبها للأصنام 
والأوثان» فهذه ناقة تشق أذنها وتترك» وهي «البحيرة»» وتلك ناقة 
يخلى سبيلها مع أمها دون راع ولا قيد» وهي «السائبة» بحيث لا 
یرکب ظهرهاء ولا بجر وبرها» ولا يشرب لبنہا» وهناك شاة تلد 
ذکراً أو ذکراً ونش › وهي «الوصيلة» فتخلى للأوثان والأصنام» 
وهذا فحل من الإبل ينقضي ضرابه» فيجعل عليه من ريش 
الطواويس ويسيب» وهو «الحامي» . 

وهکذا ذم الله تعالى ما كان يفعله المشركون من هذه الشعائر 
الباطلةء وحذر المسلمين من الوقوع فيا وقعوا فيه» بعد أن عرفهم 
أن ذلك كله مجرذ كذب على الله ومحض أفتراء عليه» وذلك قوله 
تعالی: ما َل الله م بَجِيرةٍ وَل ساي وَل وَصِيلَةٍ ولا حا 
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لکن ين روا ترون عل الله الكذِبَ اترم لا لون 
ودا قيل م نالوا إل ما برل الله إلى الرْسول. قاو خسنا ما 
وجنا عليه ءاباعَاء ولو کان ءاباؤهُم لا يَعْلَمْونَ شيعا وَل 


دون . 
وي هذا الربع آية كرية يجب الوقوف عندها وقفة خاصةء 


فقد فهمها بعض الناس على غير وجهها منذ عهد مبكر, آل وهي 
قوله تعالى: « بايا الَذِينْ ءَامنوأ علیکم نفک »لا ضركم س 
صل إا اهتدم إل الله مرجم جيعا فينبنكم با كسم 
تَعْمَلونٌ €. 

وأقل نظر إلى هذه الآية بتعمق وإمعان يؤدي إلى فهم 
المقصود منها على أحسن وجه» إذ هي واردة في سياق الآية التي 
سبقتهاء وهي قوله تعالی: ودا قل مم نالوا إل مآ انر الله 
وإ الرّسُولر الوا حًا ما وَجُذنًا عَليهِ ءَابآءنً ‏ فها هنا دعوة 
موجهة إلى المشركين من الرسول والمؤمنين» ليتركوا ما هم عليه من 
ضلال وخبال» لکنہم يصرون على تقليدهم الأعمى» ويأبون 
الاستجابة إلى الدعوة الإسلامية . 

وما دام الأمر هكذاء وما دام الرسول والمؤمنون قد بذلوا كل 
ما في وسعهم للقيام بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالةء وحاولوا بكل 
الوسائل اقناع المشركين دون جدوى» فقد برئت ذمتهم ولم يبق 
أمامهم إلا العمل على نجاة أنفسهم وخلاصهاء ولن يجاسبوا على 
ضلال من أصر على الضلالء بعد دعوتيم له باستمرار» ورفضه 
لدعوتهم بكامل الرفض ومزيد الانكار. وليس معنى هذه الآية 
الاذن للمسلم بالتخلي عن واجباته نحو المجتمع الإسلامي والدولة 
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الإسلاميةء ولا الترخيص له بالوقوف منبا موقف المتفرج الذي لا 
همه من أمرها شيء» فذلك فهم مقلوب للإسلام» وتأويل مضاد 
للمعنى المقصود من هذه الآية. 

روی أصحاب السنن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام 
فحمد الله وأٹنی عليه ثم قال: أا الناس ا تقراون هذه الآية 
اي الَذِينّ اموا عَلَيكمْ e)‏ لا يضرم من صل إذا 
اهتدم € وإنکم تضعونہا على غیر موضعهاء وإني سمعت رسول 
الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز 
وجل أن يعمهم بعقابه». 


وما لا یسو للمسلم التخليٍ عنه ولا إا ابداً مر أسرته 


وأولاد امتثالا لقوله تعالى: ياي الَذِينْ اموا فوأ اش 
KaHE‏ ارا وقوله تعالی: (وانذِر عَشيرنكٌ الافربين 4. 
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الربع الثالٹ من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


وإ اَوَحَيت إلى آحوارعر أن اموا د ويرسو 


َالاءَامَسَاوَاشْهَد پا شر ۵ 365 
ا 


الوا ریو یلییسی َر مَل یع رك أن يارد 
ّا مائ ٤‏ من الس مام ال متو الان کنر 


ھک ڪون عَليَهَامَ سهدي © 
قال عیسی ان ریم آلب تآ انز ل علیتا ماپد ٤م‏ آت 
لاا اة نك ارفا وات 


ا e‏ نت فلت لئاس دو وأى هين 


۹۸ ج 
من دون ا 6ا سك ما کون لے أن آفول ما يس ٍي 
انت ققد ا لے کے ولا اع رما ے 
َس كنك ا س 
بیت اغد واا ورک وکت لبهم سهد 
ڈنٹفیی ےا تو کت ات نت اَم e‏ 


رو 


کے ويد © اننمز ذد زعا ورن فی روک 
ت TE‏ تتتم مدقيل صد 
م جت تھے من کیا آلا ھل ر لای ی فیھا اتد یال 
ع رسوا الك انور لظي © 
السات وا لاض ومافیهن و وع کے و قریر 


ر سے 


او 


mea‏ اواو 
لذن کتروا ررم د لو © مرالنرے لک زط ین شد 


Cer 


تی اجک وجل شی عند شر یرون © ES‏ 
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اموت و2 لار رض تمارک رک وروما کیب 
ما اھ م این ای یمد گنهامن © د 
کا بی اج هر مرف ی اھ انرا اوا سز9 
ارا انتک من و لیہ ڭالاش 6اگ 
وك لاء لهم ددا ا َع اھر ہے ِن 
یم اه لکتھ میڈ وبي اندوز ان © 
ودرا ليك كبا ہے واس اسوه باهم الان 
ىران مدا رمي © وقالوا لرل انز عليه 
مل ورتا مَْككا َيْىألاَرة اكرون © 
و وحم کڪ مله جا وَللبَسَا هر تَا 
و © ولذ اشير سل يلك اف 
الزن سير امتهم تاڪا ايد هره وده 
یروا ا لاض ثد انظرُوا کت ڪان 
يي © فل تلط اترات والازض فل َم 
کب عل تيه رة عكر بور القمة ل 
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تهر فهر لایوینول 
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ريب فيه لذن خير 


1.۰ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عاد الله 


في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الثالث 
عشر ي الفبجت الكريم؛ وبدایتر قوله تعالی: وإ اوخت إل 
الحواريين أن هنوا ی وَبرَسولي» ار ءامنا اسهد بانّا يمون ) 
ونهایته قوله تعالی: كب عل سه ارخ جعم إل يوم 
الْقََمَة ل ريب فيه» لذن يروا افم ف Ye‏ ونون 4 . 


في ها الرع من كناب الله ,نجع ب بين آخر تُمُنِ من سورة 
المائدة وأول من من سورة الأنعام» وبذلك نکون قد اختتمنا سورة 
وابتدانا آخری» مستعینین بالله ومعتمدین عليه . 


والحدیث في الثنْنٍ الأخير من سورة المائدة يتعلق بعيسى بن 
مريم عليه السلام والحواريين الذين آمنوا به وصدقوه» وقصة المائدة 
الي طلبوهاء والحوار الذي دار بینهم وبين عیسی ف شانہاء کا 
يتناول وصف الكيفية التي يكون عليها سؤال الحق سبحانه وتعالى 
يوم القيامة لعيسى عن موقف المسيحيين الذين غالوا في تعظيمه 
حتى رفعوه إلى درجة الألوهية» فأشركوا بالله الواحد الأحدء ثم 
وصف الحواب الذي يجيب به عيسى بن مريم ربه متبرئاً من 
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المتتسبين إليه زوراً ويمتاناًء والمغالين في حقه ظلاً وعدواناً. 

فقوله تعالى: وإ أَوْحَيْتٌ إلى الحواريْينَ أن اهنوا بي 
وَرَسولې ) الذي نبتدیء به ربع هذا الیوم هو وارد في سياق آیات 
أحرى سبقت في نباية الربع الماضي» وهو تابع ها ومرتبط بها في 
المعنى كل الارتباطء فقد سبقها قوله تعالی : م ََ الله 
الرسُلّ مول م اج قَالوً ل ِم ا نك انت عَلْمْ 
اعيوب إو ال الله پنجیتی ابن مرم اذ نمي غلك وَل 
اليك إ ادنك یح ادس تكلم الاس ف أَلَهْدِ رکه 
وو عَلْمنْكَ الْكسَبَ ولحم والتوربةً والإنجیل؛ و خی من 
اين هة الطبر پاي ص فیا کون طلورا پا بر٤‏ 
الأكمَهٌ والابرصض باي ود لرن پاي و كَفْفْتُ ب 
إشرآعيل عك ةجهم الت فال ابن روا مم إن هذا إلا 
سخر مين وإ أَوَحَيْتٌ إلى الخواريين أن انوا ب بي وڀرسولي ¢ 

والمقام في هذه الآيات مقام استعراض ا أمام الله وبين 

لجميع الرسل الذين أرسلهم الحتى سبحانه وتعالى إلى خلقه» 
من e‏ إلى آخرهم» واستجوابہم أمام الجناب الإهي الأقدس» 
ماذا كان موقف أعهم من الرسالات التي أرسلهم بہاء وماذا كان 
جواب آمهم عنہا؟ 

وني وسط هذا الاستعراض الضخم لموكب الرسل الكرام 
جيعا يقف كتاب الله وقفة خاصة عند سؤال عيسى بن مريم 
وجوابه» ويصف خطاب الحق سبحانه وتعالى له بشيء من 
التفصيلء وني أسلوب من الحوار» فقد اختلط أمر عيسى بن مريم 
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على من يدٌعون اتباعه اختلاطاً كبيراًء وقد ارتبك في شأنه عدد غير 
قليل من البشر» وني هذا السياق يذكُر الله رسوله عيسى بن مريم 
بالعجزات التي أيده بها ظ اذْكرّ يَعْمتي عَلَيْك وَعَل وَالدَبِك 4 
ویعدها عدا مؤکداً نپا كلها غا كانت معجزات من عند الله ومن 
صنعه ویإذنه» لا من وضع عیسی ولا بقوته وقدرته إا يدك 
برح اقدص ¢« - وذ عَلَمْنْك الكشبَ اة ) - و 
لق مِنْ ن الین هة الطبر پاي )  -‏ ونبْریء۔ كمه والابرص 
پا 4 - وإ رج لون پاي ) - وذ َنَت بي إسرآءيل 
عك 4 - وإ أَوَحَيْت إل الارن أن اموأ ي يسوي ) 8 
وهكذا وردت هذه الآية الأخيرة في معرض تذكير الله لعيسى بن 
مريم بنعمه التي أنعم با عليه تهيداً لاستجوابه واستفساره عن 
الغلو في تعظيمه» وتأليهه من طرف المنتسبين إليه» وموقفه من ذلك 
الغلو. 


والنعمة التي يتن الله با على عيسى بن مريم في قوله تعالى: 
و اوت إل الحواریین أ آمنواً ب يسول هي نعمة ما 
أكرمه الله به من الأصحاب والأنصار» إعانة له على تبليغ الرسالةء 
وأداء الأمانة» فقد ألمم الله الحواريين المعرفة بصدق رسالته» وألقى 
في قلويهم بذور مبته» وهداهم إلى الإيان بالله بواسطته» 
و «الوحي» إلى الحواريين في هذا المقام» لا يتجاوز, أن یکون وحي 
(الإهام)» على غرار ما جاء في قوله تعالى: ‏ وأؤْحیٰ رَبك إلى 
النحلٍ ُن اثُخذِي مِنَ الْجبال. بيوتاً 4 الآية. ثم بين کتاب الله كيف 
استجاب الحواریون لدعوة عیسی بن مریم» وکیف آمنوا وشهدوا 
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على أنفسهم بعقيدة الإسلام» التي جاء بها كافة الرسل من عند 
الله . 

وانتقل بعد ذلك إلى تفصيل قصة الائدة» التي طلب الحواريون 
من عیسی بن مريم أن يسأها هم من الله » ويها سميت هذه السورة 
(سورة المائدة) . 

وين کتاب الله تحرج عيسی بن مريم من هذا الطاب؛ م 
إصرار الحراريين عل رجائهم قال افوا اللهَ إن کس موينين» 
اوا ريد ُن ناكل ينها وَبَطمين ونا وَنَعْلَمَ ان قڏ صَدَفَّا ونكُونَ 
عَلَيهّا ِن الشهِدِينَ . 


وأمام إلحاح الحواريين م يِس عیسی بن مریم إلا أن يسأل 
ربه إنزال الائدة ظ قال عِيسى ابن مَرَيْمَ الهم ربا نل عَلَينا ماده 
ا سء تكُون لا عِيداً ولا ءاجرا وَءَاية منك واردُفا وَأنتَ 
خير الرَازقین ‏ فاستجاب الله دعاء رسوله عیسی بن مریم قال 
الله ي مرها عَلَيكمْ 4 ولكن الحق سبحانه وتعالى حدر من الكفر 
بعد ذلك» وأنذر من كفر بعد نزول المائدة بعذاب لا مثيل له 
A E 0 se. o 2% a‏ کا ای کے ا 
فمن يمر بعد يكم فلي عليه عَذَاباً ل؟ اعَلبةُ أحداً من 
الْعلَمِين 4. 


وبعد الانتهاء من تعداد النعم التي نعم الله ہا عل عیسی 
ابن مريم ينتقل كتاب الله إلى محور الموضوع» وهو وصف 
الاستجواب اللي لعيسى بن مريم أمام مجمع الرسل يوم القيامة» 
ووصف جواب عیسی لربه عن نفس السؤال» وإ َال الله يى 
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ابنَ مریم ءآنت فلت إلنّاسِ اتوي مي إِلَهين من كُونِ اللي 
فأجاب عیسی ربه مرها مقام الربوبيةء ومتبرئامن أتباعه المحرفين المغالين 
ال سنك ما کون لي أن اول ما ايس ي بح إن كنت 
مذ لمت غلم ما ني تفي و9 ألم ما ن في فبك َك 
انت عَلْمْ اعيوب ما فلت م إلا مآ ري په أن عدوا الله 
ري وركم 4. 

ثم یتفصی عیسی بن مریم أمام احق سبحانه وتعالی من کل 
مسؤولية يكن إلقاؤها عليه» من جراء ادعاءات المسيحيين الغلاة 
الذين أموه من بعده» مؤكداً أنه لم يعلم من حال المسيحيين إلا ما 
شاهده عياناً وهو لا يزال بين أظهرهم. أما بعد أن توفاه الله ورفعه 
a a‏ نعم بقيت رقابة الله عليهم 
مبسوطة» فهو الذي يعلم حقيقة أحواهم» وهو سبحانه الشهيد عل 
جيم عباده وعل کل شيء من أعماهم» ونت عَلَيهمْ شهيدا ما 
دمت فیھم فا وني كنت أنتَ الرُقيبَ عَليهمي وانت عل كَل 
شيء۽ شَهيدٌ 4 . 

وأخيراً سجل كتاب الله إذعان عيسى بن مريم لمشيئة الله 
إذعاناً كلياًء ورضاه بحكمه الفاصل في شأن الأباطيل والضلالات 
التي روجها المسيحيون واعتقدوها من بعده» ولم يتجرا على الشفاعة 
الصريحة فيهم لعظ ج واقتصر على خاطبة احق یا 
وتعالی بقوله: } إن عم فم عباذك» وإن حفر ر فإك انت 


اريز اكيم 4. 


وبعدما تحدث كتاب الله عن الاستعراض الإهْي لموكب 


الربع الثالث من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم Iê‏ 


الرسل واستفسارهم عامة» واستفسار عيسى بن مريم خاصة» 
عقب عل ذلك با يعر خلاصة الموقف والحكم النهائي قاثلا : 
قال الل هذا يوم نفع العيقين صِذي م جنت ت ري 
من يها النْر دين فیا ابد رَضِيّ الله عَم وَرَضوا نه 
َلك الْمَوْرُ الْعظِيمْ» لله مُلْكُ السَمَنوت والازض وما فيهنٌ» وهو 
عل كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 ومعنى ذلك أن يوم القيامة يوم مجموع له 
الناس» تجمع فيه كافة الخلائق» وتنكشف فيه كل الحقائق» فلا 
مكان فيه للتدجيل والتضليلء ولا جال فيه للتزييف والتحريف» 
والفوز فيه إنا هو لمن صدق الله » والتزم طاعته ورضاه. 

ومن هنا نتتقل إلى (سورة الأنعام) وهي في طليعة سور 
القرآن الكريم التي نزلت بمكة قبل المجرة» بل إن ما نزل من 
القرآن بمكة متأخراً عنها يعتبر مبنياً عليها في نظر المحققين من علماء 
الشريعة» نظير (سورة البقرة التي يعتبر ما نزل من القرآن الكريم 
بالمدينة بعدها مبنيا عليها أيضاً. 

وكا أن «سورة البقرة» هي الركيزة الأولى للشريعة الإسلاميةء 
فإن «سورة الأنعام» هي الركيزة الأولى للعقيدة الإسلامية» ومنها 
استخرج العلماء قواعد التوحيد وأصول الدين» على حد ما قاله 
الشاطبي في «الموافقات» . 

وقد أطلق عليها اسم سورة (الأنعام) والله أعلم» لا ورد فيها 
من الآيات الكرية التي تحدد موقف الإسلام من الأنعام» وتندد 
موقف الشرك والشركين منباء وذلك مثل قوله تعالى: ‏ وَجَعَلُو لَه 
ما درا م مِنْ الث والانعم تَصِيباً قَقَالواً ها لله بيهم هذا 
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لشرکااء a‏ کا لِشركائِهمْ فلا يِل إلى الله وما كان لله ر 
َمِل إل شرکانهې سَاءَ ما كمون ومثلٍ قوله تعالى: « وَأنعمٌ 
حرمت ظَهُورُمًاء اعم لا يَذْكُرُون اسم الله عَلَيْهاء راء علي 
یزیم 5 کاو يترون ومثل قوله تعالى: ومن لانم 
وة وفرشاًء كوا ا رركم الل ولا َتِعُوا خطواتِ ليطن 
إن لم عد مين . 

وقد تناول كتاب الله في امن الأول من سورة الأنعام - وهو 
الذي يدخل في حصة اليوم - توضيح العقيدة الإسلامية فيا بخص 
الكون والمكؤن» والخلتق والخالقء ۾ وهر الل في السمَوَاثِ وني 
الأرض. يَعْلَم رکم وَجَهُرَكُمْ وَيَعْلَم ما تخبون 4 کا تناول 
الحديث فيه موقف المشركين والكافرين من عقيدة الوجيت: 
وإصرارهم عل الإعراضٍ عنہا والتکذیب ہا وما تاټیهم من آي 
م آینپٍ د إ9 کائوا عن مُعْرضِین 4. ووصف کتاب الله في 
هذا السياق أنواع العناد وأساليب الجدل التي با إليها خصوم 
العقيدة الإسلامية « ولو رتا عَلَيْك كتباً في قَرْطاس, فَلَمَسّوهٌ 
ببدم لقال الِين كَفْرْواً إن هذا إلا خر مين 4 وأخيراً أكد 
الحق سبحانه وتعالی ما ينتظرهم في الاية من الوقوف بین يديه» 
وما ینام من خسران وبوار معنم إل يوم فة لا ربب 
فيه» الِين خسرواً سهم هم لا ومون . 
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الربع الأخير من الحزب الثالك عشر 
في الصحف الكريم 


© ول 
تاسک رة ليلا ار وهَُألسَِي غلم © فلا 
َه َد TT‏ ت لاض وَهُوَيطودو 
بطم قلاق مرت أن کون اول من اسار وله یکو 
نشرک © قلا حاف إنْعَصيّث َي عدا 
يعقر © من زرف عله يريز َد رجه ولك 
توان © Ea‏ يضرلا ٤شت‏ ۶۸ 
هو وان بكر عر و ع ڪل ر قري 
وهر نووم 1 
ان کر کوت وت5 
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ےا ف رکز آازں اھ اکن پر وو رکا بر فون 
مراد کی رة شمه زاره نزار 
بن إفاړی عل اوگ کا رگ ایو ارک تار © 
ووم رم جیما نفو لازي شرا شرو رکاوال وركم 
ر9 رکفت متھ موا ان واوا اماڪ 
نرک © اظ کیت کدرواعل ضور عتمتا اا 
رود ھ مرن وعم کک وة 
أن يعمهوءُ اانه روق قان وا ک۶ا قر لای وینوا ی 
حاإدَاجَاءولك لوك يول یرن ک دران کا اساي 
الارن © ومين عن َير عَنَ ون ب 3 kK‏ 
اس شر ايرد © لىإ وقِواعلَألَارهَمَالاً 
مارد لگن رای ټ یرکون من لوين“ ® 
بدا مما کا واعود من قل ولورد الماد وا لاھ واعنة 
َم لذبو © وقالواإن میلک ات اڈنا وما غر 
عوشي © ورذ قفو اَل ردقال احا 
ا ازال ورال ys‏ کو © 
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قل مانن کد بوا وا لاء ا إذاجاء ته مالاع بخ ةة 
الوأ کنا عل ما افیا وهم لول أوَرَارَمُرْعَلّ 
رھ لاء یزرون © وما ای رة ادنا ب 

ولد اا لخر حيرلل رن يعمو أف َيون © َد 
تار بك آلیے یقولو انم لاک وتك ون 
ألظليينَ باي انيدو © د بت سل ين 
لكت قروا عل ما كبوا ووذ وأ حي انضرا ولا 
مسل لکلمن ا ولد جا ك من نان سل © 
إن ڪان كرعَليَكَإعاضهد بان إستطعت أ 


TD ٣ رر‎ e 


تھی نما نے الارّض أوسا ے لاء یہ 
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الربع الأخير من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأحير من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم» ويبتدىء هذا الربعم بقوله تعالى: # وَلَهُ 
ما سکن في اليل والتهار» وهو السَمِيمٌ الْعَلِمٌْ ) وينتهي بقوله 
تعاى: ولو شة الله مهم عل ادى فلا تَكُوننٌ من 
الجنهلين ). 
في أول آية من هذا الربع يثبت الله عبودية المخلوقات 
كلها لاه الواحد الأحدء فله ما سكن وله ما تحرك في الليل 
والنهار» من كافة العوالم وجميع الأفلاك. ما علا منها وما سفل» وما 
نطق وما لم ينطق وله ما سكن في اليل والنهارء وُو السَمِيعُ 
الْعلِيمٌ 4 السميع لدبيب أضعف الجحراثيم والحشراتء والعليم 
بأحفى الحْقَايًا من المواجس والخطرات . 
وني ثاني ية منه يلقن كتاب الله للرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ما يفحم به المشركين المعاندين» فيتساءل في هجة 
الاستنكار والاستغراب كيف يتخذ الإنسان له ولياً غير الله وكيف 
يستنصر بن سواه والله هو مبدع السماوات والأرض الذي يرزق 
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الخلق ويطعمهم» وهو مع ذلك وفوق ذلك غني عنم جيعاًء ثم 
يعلن إلى رسوله الأمين بشرى البشائرء بأنه المرشح الوحيدء لأن 
یکونٍ للم الأولء وهو الرائد والقائد لقافلة المسلمين فل غر 


الله ا وَل اط اسوب والازض. وهو يُطْمِمْ ولا يطعم 
ل ِف ات أ کون ول من اسلَمّ 4. 


وفي ثالث آية منه يضرب رسول الله الثل لغيره من المومنين» 
حيث يعبر عا يتلىء به قلبه من الخوف الشديد من معصية الله » 
وما یرجوه بطاعته من رحته ورضاه» وذا کانالرسول - وهو من هو 
في القرب من ربه - متقلباً بين الخوف والرجاءء فا بالك ممن ينتسبون 
إلى الإسلام من العصاة الالداء ول ك حاف إن عَصَيْتُ ري 
عَذابَ يوم عظیمٍ » من صرف عَنه يَومَيِلِ فقذ رجه وَدلْكَ الفَورُ 
أن 4 . 

وفي دابع آية منه یقرر کتاب الله مبداً جوهریاً ف 
أل وهو أن العبد في قبضة الله وبين يديه بحيث لا يلك غيره له 

نفعاً ولا را فلا يناله من الحظوظ ‏ بعد اتخاذ الأسباب العادية - 
إلا ما سبق إليه قل القدرة الإهية» وقضت به الحكمة الربانيقةي 
ولذ بسك ال شر 5 ايت إل مى إن مسك بخیر 
هو عل کل شَيْءٍ قدِير» وهو القَاهِرُ فق عِبادوء وهو الحكيم 
ای). 


ثم ينتقل كتاب الله إلى مجادلة المشركين وتحذّهم» حا هم 
على الإیان بالقرآن ومنڙّل القرآنء فیسامم هل هناك شاهد يشهد 
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بالحتق وينطتق بالصدق»ء أكبر وأحق من الحق سبحانه وتعالى الذي 
هو خير الشاهدين؟ 

ولا شك أن مجرد الفكر السليم والفطرة التي فطر الله الناس 
عليها يدفعان بالإنسان» مها بلغ من الجحود والعنادء إلى الاعتراف 
والاقتناع بأن شهادة الخالق هي فوق شهادة كل خلوق کیفما کان 
قل ي شيم َر شَهَندَة فل الل شهيد بي وَييتکمْ» ووي 
لح هذا لمران لانرگم په ومن بلع 4. 


وقوله تعالی: لوم بَلَمْ 4 بعد قوله ‏ انيرم به معنا . 
أن القرآن الذي أوحى الله به إلى رسوله لم ينزل لإنذار المشركين 
وحدهم» ثم تنتهي مهمته ویصبح بعد ذلك مهجوراًء بل إنه نزل 
لإنذار مشركي العرب وكافة المشركين» ولإنذار الأولين والآخرين» 
السابقين واللاحقين» فهو نذير لكل من بلغه من الناس إلى يوم 
الدين. قال محمد بن كعب: «من بلغه القرآن فکأنغا رأی 
النبي ب وكلّمه» . وروی تتادة في قول تعالى: «# انرك په ومن 
بلع أن رسول الله ب قال: «بلغوا عن الله» فمن بلغته آية من 
کتاب الله .فقد بلغه آمر الله». 


وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى ما أعلنه أهل الكتاب من 
تجاهل للقرآن وتظاهر بإنكاره» بالرغم من أنهم يعرفون حقيقته 
معرفة اليقين دون الشك» فقد نقلت إليهم بشارات الأنبياء والرسل 
السابقين أخبار ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» وأخبار نزول خاتم 
الكتب المنزلة. وبذلك صح القول فيهم بأنہم يعرفونه كا يعرفون 


الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 11۳ 


أبناءهم» وذلك مضرب المثل في المعرفةء فالآباء لا مجهلون صور 
أبنائهم الذين يعايشونهم» ولا يغيب عنهم شيء من ملاعهم 
وطباعهم» بل یعرفون أمرهم دون تردد ولا توقف» لکن ما استولی 
على «أهل الكتاب» من روح التعصب» وما سيطر عليهم من 
الأهواء والأغراض» وما أصابهم من الخيبة بانتقال الرسالة منهم إلى 
العرب من ذرية إسماعيل» أعمى عينم عن رۋية النور» فلم 
هتدوا سبیاک لين ايهم التب ونه ك رون 
ا الِينَ يروا اشيم ف وینو 4 نم س 
ني ليك وجُملنا غل وم أ ن يفْقَهوهٌ وي اذام وقرا 
وَل روا 5 اة : ومنو اء خی إ1 جاءُوك يلوك ول 
الذِين كَفْرواً إن هدا إلا أسْطيرٌ الاوَلِن 4. 


ثم يصف كتاب الله حال خحصوم الإسلام» وما يضعونه في 
طريتق انتشار دعوته من العراقيل والمعوقات» فهم لا ينتفعون 
بالدعوة الإسلامية في أنفسهم» وهم لا يتركون غيرهم يقبل عليها 
وينتفع بهاء بل إنهم ليصدون الناس عنها صداً ‏ وَهُم ينون عَنه 
وينئون عَنهُ 4 الأمر الذي لا يتفق ولا ينسجم مع ادعائهم أن دعوة 
الإسلام مجرد أسطورة من الأساطير» فالأسطورة المختلقة والقصة 
المكذوبة خير للناس أن يسمعوها ويقفوا على ما فيها من اختلاق 
وكذب» ُعرضوا عنها إلى الأبد. أما أن يقول خصوم الإسلام: إن 
الإسلام أسطورةء ثم يتخذوا جيع الوسائل لضرب الحصار من 
حوله» ومنع الناس وإمائهم عن سماع دعوته» فذلك دليل ضمني 
على أن دعوة الإسلام حق وصدق. وأنها تدخل الآذان من غير 
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استيذان» فتستولي على المشاعر والقلوب. 


ويعقّب كتاب الله على ما يضعه خصوم الدعوة الإسلامية من 
معوقات في طريقهاء ميّاً أن الخسارة كل الخسارة والملاك كل 
ملاك إنغا هو لمن وقفف في وجه دعوة الإسلامء فلم نتش بہدایتھاء 
5 يستار بنورهاء وإلا فالإسلام غني عنه وإ کون إا 
اسم وَمَا يَشْعُرُودٌ 4 - فان کف با دؤلاء ققد لتا با وما 
یسوا ّا بكنفِرِينْ ). 

وما دام الحديث جارياً عن كفر الكافرين» وتكذيب 
المشركين» وتعويق المعوقين» وعناد المعاندين» فإن السياق مناسب 
كل المناسبة لتسلية الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» ولتابيت 
فؤاده على الحق» ولواساته على ما يصيبه من أذى بالغ في سبيل 
الله وهکذا يتجه الخطاب الإهي ا الرتبول مباشرة فقول قد 
نعم إُ يزنك الذي ولون فإمم ل بوك وَلَکنُ 
اللمين باَب الله جْحَدُونٌ ‏ ويقول « ولو اء الله لمهم 
على ادى فلا َوَن من الجنهلين ). 

وهکذا یکشف الحق سبحانه وتعالی عن حقيقة کبری» ألا 
وهي أن خحصوم الرسالة المحمدية لا يعتقدون أن الرسول کاذب غیر 
صادق» ولا يعتقدون أن الرسالة كذب لا حق» بل إنهم ليومنون 
بصدق الرسالة وصدق الرسول في قرارة نفوسهم» ولکنہم 
يتظاهرون بتکذیبه وتکذیبها جحوداً وعنادا أ وخسشداً م عند 


و ع 


انيهم م بعد ما تين م ان 4. 
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ويتحدث كتاب الله في سياق المواساة لرسوله عا احق الرسل 
من قبله في سبيل الرسالات التي أرسلوا بها من العنت والأذى» وما 
انتهى إليه أمر اله معهم من نصر مؤزر وقتح مبين» وذلك قرله 
تعالی: ظ ولذ كُذْبْث رَسلّ ن بلك فَصبروا عل ما كبوا 

حق اتهم ضرا وَل مبدل لِكلمَتِ اللو ولذ جاك من ت 
ارت . 
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الربع الأول من الحزب الرابع عشر 


إا سیب الزن عون والو يته شريه 
حون © وََالوأ لو لعي ا 
أله قاور ع أ يُسَرل ءايه ولي أكَرَم لار © 
زاین کڈ لاز ارتل وزیي اة 
معا و ارا لکت من غ او ون © 
وَالنِ, ن کڏبوايا بنا صم و غ لظم من بإ اہ 
ل ون تاا لیر ستو © فل ره 
لن آي عذ ات ٣ل‏ اترا لاع اع a‏ إن 
کنر لر ق © بل ياء تدعود ي کش ف ماد عون 
اليه إنشا ونون ماش ركد © وَلَمَد اسنا سلتاإ لم 
و عون“ © 


ا ل ی 


ك انر اباسا وال لحر 
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ولإ جا م تاتا مروا وکن قت فاويد 
َد القَين اڪاواتكا د تا 

سوا ما د روا بوه فا عَهمه ابرا تک ےو ی 
LS‏ مذ هم تة داشر ملسو © 
قشب ررر ر لدی واوا ر َب المي © 
ل رة إن اَذه نک رایرک وسل فلویکر 
من اا لله یرال اتیک ب ر ارگ صرف لايك حم 


کک وول ڪر عدا ٣ل‏ بَفَْة 
رن مَل اڭ انر رة ھ ازاز 


ا 2 9 


نڍر نام ت احرف ليهر 
َرَو © وای ڪذ بوا تاش اسر لار 
ماڪانوا يسه سود © فل ل اقول سڪ در 
کی ینای ول غاا لیت ولا اقول لیے م 


4 


اتخ ااا لاي والبصدٌ 
قاد تسود © وَأنذِ ربد ال افون اروا إل 


۰ التيسير في أحاديث التفسير 
DE‏ کک د کک اة الي زيدود 
وَجمَة عاك نابور ن ةو نايك 
هريز ےت ق حر ڪر بر الاير“ ج 
َلك َتاَم بض شولا لرک 
اروا اہ ااا الگ © 
اجا الي پومئود ايلو ٽل س از يڪم 
گت رھک عل تیو اة رزیل منک سرا 
کار شر تات e‏ 
َلك ف ولس یی سیل لین یال 
زاق یٹ ا ان درد من دون 2 
راء ڪر قد صلل اوا ملين © 
ال این کے تمد 


تا هلود ونان اتک رد ق ال وو 
٣ال e‏ ظط ا غنلے ما سلون e‏ 
ریغ وبڪ واه أ بالقلليي © 
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الربع الأول من الحزب الرابع عشر 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأول من الحزب الرابح عشر 
ف اللصحف الكريم؛ والآية الأول منه هي 2 تعالی : ا 
پُستجببُ الذِين یسمَعُونٌء واوق بهم الل إل رْجَعُون 4 
الأخيرة من هذا الربع قوله تعالى: ول ا ن عنڍي ما 

په لضي الام بيني مء الله أعلَمٌ باليمين 4 

يبتدىء هذا الربع بتقرير حقيقة نفسية ثابتة أل وهي أ 
السبيل إلى تلقي الدعوة والاستجابة ها هو تفتح العقل لإدراك ما 
عرض عليه واستيعابه» وتفتح الحواس للاحساس با تتلقاه من 
المحسوسات والمشاهدات واستيعابهاء فإذا تعطلت ملكة العقل في 
أي إنسان عن وظيفتها الأساسيةء وإذا تعطلت الحواس الظاهرة 
والباطنة عن نشاطها العادي» م يبق لدى الإنسان أية وسيلة أخرى 
لاإدراك ولا للاحساس» وبالتالي يتعذر عليه أن يتلقى الدعوة 
ويتفهمهاء فضلاً عن أن يستجيب هما ويتجاوب معهاء فقد تعطل 
فكره وتعطلت حواسه» وهو بنزلة من مات موتا حقيقياً» ون كان 
لا یزال معدوداً بين الأحياء حياة ظاهرة . 


2 التيسير في أحاديث التفسير 


وإذن فأمام الدعؤة الإسلامية صنفان من الناس: أحياء 
لا یزالون يتمتعون بلكاتہم وحواسهم» وعندهم استعداد للفهم 
والتفاهم» وهؤلاء معقد الأمل والرجاء في نصر الدعوة الإسلامية» 
يدر مَن كان حَيّا 4 وهناك آموات أحاطت م الضلالات 
والأوهام من کل جانب» فدمرت فيهم جميع اللكات» وعطلت في 
أنفسهم جيع الطاقات» وضربت من حوهم حصاراً تاماً لا ببقى 
معه أي منفذ تصل إِلي عن طريقه هذه الدعوةء ولا أية نافذة 
يطلُون منها على حقيقة الكون والمكون. وهؤلاء وإن كانوا لا يزالون 
في الدنيا فهم موق موتا معنویاً وروحیاًء وسیظلون على موتہم 
المعنوي هذا إلى أن تتم موتتهم الحسمية الأولى» ولن يبعثوا من 
موتهم المعنوي ثم موتهم الجسمي إلا يوم يحل موعد البعث والنشر 
والحشر يوم القيامة» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ظ إا يَسْنَجِيبُ 
لين يَسْمَعُونٌ 4 أي الذين لا تزال ملكاتمم غير معطلة # واوق 
عتم الله 4 أي أن الذين تعطلت ملكاتهم لا يستجيبون 
للرسول» فهم موتق» والمیت لا يجيب إلا عندما يبعث ويحشر أمام 
الله جنم لَه يُرجَعون ). 

ويواصل كتاب الله في هده السورة عرض شبهات المشركين 
في سياق الحكاية عنهم بلفظ (قالوا) أي قال المشركون لرسول الله . 

ثم يعرض بعد ذلك حقائق الإيان التي يتلقاها الرسول عن 
ربه» ليبطل شبهات الشركين» مسبوقة بكلمة (قل) أي قل هم 
ياعمد. 

وها هنا يحكي كتاب الله ما يطالب به المشركون رسول 
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اله ية من تنزيل الآيات عليهم» وهم يقصدون بذلك أن يأتيهم 
الرسول بخوارق العادات والمعجزات الاديةء بدلا من آيات الوحي 
البين» إذ أن كثيراً منم بلغوا من التحجر والتبلد والانحطاط 
الفكري ما جعلهم لا یکتفون بآیات الوحي المبين» التي تقلع 
العقول وتثلج الصدور» فيجيبهم رسول الله بيا بأن الله قادر' على 
أن يأتيهم بالنوارق والمعجزات الادية» كا أتى بها للأمم السالفة من 
قبل» إلا أن الهاج الحديد الذي جاءت به الدعوة الإسلامية - 
وهي خاتمة الرسالات إلى الناس كافة - هو عرض الحقائق الإيانية 
على الإنسانية جمعاء» وحتٌ الإنسان أينا كان على تفهم هذه 
الحقائقء ومعرفة صدقها وأحقيتها عن طريق التفكير فيهاء والنظر 
في دلائلهاء والمقارنة بينها وبين بقية العقائدء فقد مضى العهد 
الذي كان فيه البشر لا يزالون أطفالاً أو أشباه أطفالء لا تقنعهم 
إل المعجزات الادية وخوارق العادات التقليدية» وها قد أقبل مع 
ظهور الإسلام عهد جديد للبشرية» هو عهد إعدادها للنضج»› 
وتهيشتها للرشد» والأحذ بيدها في سبيل دايا إلى الحق» عن 
طريتى الانتفاع بنفس الطاقات الكامنة فيهاء وتسخير العقل 0 
والضمير والحواس الظاهرة والباطنة لإدراك حقاثق الإهان. إدراكاً 
منبثقاً من أعماق الإنسانء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن 
امشرکين « ولوا لول نَل عليه ءايه من رب ) وقوله تعالى في رد 
الرسول على طلبهم 83 د الله قاور عل ن برعاي 4 . ثم 
يأني التعقيب بقوله تعالى: $ وَلَكِنْ رهم لا يَعْلَمونْ 4 . 

ويأخذ كتاب الله في التنبيه على بعض الحقائق الكونية التي 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


تساعد الإنسان على الوصول بنفسه إلى إدراك عقيدة التوحيد 
الأساسية» متى أحسن التأمل فيهاء واستخلص العبرة منها. 

الحقيقة الأولى - أنه ما من جنس جنس»› ونع نوع» 
وصنف صنف من أجناس الأحياء وأنواعها وأصنافها إلا وله من 
الخصائص والصفات المشتركةء والنواميس الثابتة لسائر أطوار حياته 
ما يجعله «أمة واحدة» مشابهة لا في النوع الإنساني نفسه» من أمم 
مختلفة الألسنة وختلفة الألوان. ولا بقل حكمة الله في بقية خلقه» 
وعنایته بتدبیر آمره» عن عنایته بالإنسان وتدبیره لأمره» وحکمته في 

الحقيقة الثانية - أن كل ما خلق الله من عوالم الأحياء على 
تعدد أجناسهاء وتنوع أنواعهاء واختلاف أصنافهاء هو في نهاية 
الأمر کا في بدايته شيء واحد متماثل» ونظام واحد متکامل» لأنه 
أنبثق عن خالق واحد نفخ فيه الروح» له الخلق والأمر» وهو 
الحي القيوم . 

- الحقيقة الثالثة - أن الحق سبحانه وتعالى الذي انفرد بخلق 
کل شيءَ قد انفرد أيضاً بتدبير کل شيءَ» فما من شيء صغر أو 
كبر» جل أو حقّر» إلا وهو محل العناية الإية» بحيث لا يلحقه 
دی تفریط ولا همال « وسح كرسي السَمنوَاتِ والازض ول يوه 
جِفْظهًاء وُو العلل الْعَطِيمٌ 4. وما من جزء من أجزاء الكون إلا 
وهو سیر إلى مصیره المحتوم» وفق تدبیر حکم ونظام مرسوم» لا 
تلف عنه قلامة ظفر» فمشيئة الله هي القانون الحتمي الأول 
وتدبير الله هو القانون الحتمي الأخير. 
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وبديمي أن إدراك هذه الحقائق الثلاث كاف لأن بجعل من له 
أدنى مسكة من العقل» وأقل حظ من التفكير» وأبسط نصيب من 
الملاحظةء مؤمناً بالله من أعماق قلبه حق الإعان» بعيداً كل البعد 

عن الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان» ولا يصعب عليه أن 
يستخلص هذه الحقاتق جيعاً من قوله تعالى: وما من داب في 
الاَرْضٍ وا ر بطي جناي إ۹ ت اکم ما رطا ي 
التب يِن شَيْءٍ ). 

وقوه تعالی: نم إل رم سرون ) يكن ان يحمل على 
أنه وارد في سياق ما سبق من قوله تعالى: « وَألّوق يهم الله ). 
وقوله تعالی: « وَلَكِنْ رهم ل َعْلَمُونَ ‏ فیکون مرده كسابقه 
إلى الأحياء بأجسامهم» الوق بقلوہم» وهم المشركون الذين لا 
يستيقظون من سباتهم العميق إلا على أهوال النشر والحشر. 


ويكن أن يعود الضمير فيه إلى أقرب مذكور» ويجمل على 
معنى أن الأحياء من غير الإنسان ستحشر أيضاً كا بحشر الإنسان» 
على حد قوله تعالى: ‏ وَإذًا الخوش حُشِرَت 4 وكلا المعنيين 
صحيح لغة وشرعاً. 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الرابع عشر 
في الملصحف الكريم 


وعن ,متاخ الب لها هروما ةذ 
ال والس تاتش ص قينا ا 
ت الرض ولا رطب ولا٤ابیں‏ اہ کک 0 
غرآلرے E‏ رعا جرختم بال ر 
رتاه هوألقَاهِرفرقَ ا یا 
ةع اا ر رن زا وم 
دا 8 و 
اش ا © فزن بن طب إلوٍ وار 


ll‏ رعا وخر فيه ن ا 
آلشکہں © فل ای چیک ناوم نک کیم ا © 


_الربع الثاني من الحزب و 11o‏ 
هارع ابم میک َد اب ن ويره زین ت 
اښلکا الیک دی ارتنالا 
کب صر صرف لايك لر مرن © © وکدت بد مڭ 
ر موا فل لت رویز ھ کل ترش رورت 
نانو © ارات أذ برطو ف ايتا لرن 
عر ی بوا ےھ حدیت بر وما نیک 
ليطن فلا قشعد بعد وى EAS‏ ® 
وما على لذن د فون ِن ساو م من س و وکن 
ذڪړیٰ مَلَسَو © وَذَرالذنَ أذ وا ديم 
آي هوا ورتا يوه الڏ نيا وذَ ڪر يهان 
فَْسَلَ ل یا ست لس امن د ون اه وَل 
وان ندل کل تذل مذ ماك 
الذي ایلوا كوا َر اٿ من يي وعدا 
کک 6وا كرود © فل توان دون اله ا 
لاتا ول بُ شا وخرڈ اترا ن با 
ہکا لیے إِسَسَھوتہ الط ین ہے الازض ک5 + 


1۲1 التيسير في أحاديث التفسير 
اض يد عور إل أ دى إييا قل هُدَىاً 2 
اڊ ی وار شارب العليين © وَأ يمو 


و 


ألمَلاة وَاَقوء وَهْوالنِے اه رود © ر 
آانزے َل السمواد لسوت وا لاش بان وود تنو 
کی یکر قزل ان وله اغا کک 
الصو دالب الماد وعو اك اير 

ولذ قال راهيم لبي ١١رد‏ اكد اما اة 
اق ت ووك سل یر © وگالك ہے 
راهيم ملكت أالسمواتِ وا لازض وليڪودَمن 
لوقي © فا جو ع لیل ر ١‏ کرک قال م 
ر ا ا أل ال ل اج لاف © فلا اال 
ز6ا 6ال ملا E‏ 
کون مل تاطالب ۵ لارا لش باز 
مدا رج هلدا کی فلا أت قال يلوم إ غ 
ا وت یی لازے فطر السمواتِ 
والازض نیما وما امن اشر © 


الربع الثاني من الحزب الرابع ر في المصحف الكريم ۷ 


في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی: « وَعِندَه ماح 
لیب 9 يلما إلا هى يَغْلَمٌ ما ني ار لخر ونمايته قوله 
تعالی: 3 ا وَجُهْبُ وجهي لِلّذي فر السمَدوات والازض خبيفاًء 
و أا من ارين 4. 

في أول آية من هذا الربع يتحدث كتاب الله عن «مَفُاتِح 
العْيب» التي انفرد بعلمها الحتق سبحانه وتعالى دون خلقه 
وده ماح العيْب لا لمم إل ُو والحديث عا وارد في 
سياق الآيات التي مرت في الربع الماضي تعلن براءة الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ادعاء العلم بالغيب» وتعرّف المشركين بأن 
النبوة والرسالة ليست نوعاً من أنواع الكهانة التي اعتادوها فيا 
بينهم» والتي قامت في أساسها على على التضليل والتزييف وادعاء العلم 
ا کان وما سيکون ‏ ما عِنڍي ما سلون په ) - فل لو ن 
عنڍي ما چون پو عضي الام بي وتم - « فل ل اول 
َك عنڍي ران الله وَل غلم ال اقول کُم ي ملك 
لذ ابع إلا ما حى إل 4. 


11۸ التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالى هنا: وده مََاِحّ لعي ل يَعْلَمُهآ إلا هر4 
أصل من أصول العقائد الإسلامية» وركن من أركان الدين» كا 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري . 

و «الغيب» ما خفي مره على العقول» ولم ينكشف كهه 
للحواس» وحجبه الله عن البصاثئر والأبصار» وكا أن للبصر حداً 
لا يتجاوزه فكذلك للبصيرة حد لا تتعداه» و«مفتاح الغيب» ما 
يتوصل به إلى علم الغيب» وقد وقعت الإشارة إلى أمهات الغيب 
بل وضوح في قوله تعالى في سورة لقمان: $ إل اله عْدَهُ عِلْمُ 
السَاعَق ورل الْعَيْت ويلم ما في الأرحام » وما دري نفس 
ماڏا َيب غُداء وما ري تفس باي اض موت إِ الله غلبم 
e‏ 

وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ي أنه قال: 
«مفاتح الغيب خس لا يعلمهن إلا اش ثم تلا: إن الله عند 
عِلْمُّ السَاعَةٍ ‏ إلى آخر الآية. 


و«آم الغيب» الكبرىء على حد تعبير ابن العربي المعافري 
هي الساعة وما تضمنت من النشر والحشر والموقف والحساب» وما 
يؤول إليه أمر الخلتق من العقاب والثواب» فلا أمارة على الساعة 
ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المصدوق عن ربه من 
«أشراط الساعة وأماراتما» إن الله عِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ 4 . 


و«أم الغيب الثانية» تنزيل الغيث» وما يترتب عليه من 
الأحياء والانبات» وما يسبقه من إنشاء الرياح وتسييرهاء وتأليف 


الريع الثاني من الحزب الرايع عشر في اللصحف الكريم 14 
السحب وإلقاحهاء وتوزيع قطراتها على بقاع الأرض ومن فيها. 


ورل الْعْيْت ‏ فهذه لا أمارة عليها ثابتةء ولا علامة قاطعة. 

ورام الغيب الثالثة» ما تنطوي عليه الأرحام» وما يجري 
تدبيره فيها بأمر الله من خلتق النطفة وتدريجها في أطوار الخلقة طوراً 
بعد طور» حتی تستوي ذکراً أو أنشی» فرادی أو توائم» فهذه 
ل أمارة عليهاء ولا علامة تهدي إليها مهما ادعى المدعون وتنباً المتنبئون 
وَيَعْلَم ما في لارام ). 

و«أم الغيب الرابعة» ما أخفاه الله عن خلقه من كسب الغد 
الجهول با فيه من عمل ورزق»ء و«الغد» هنا يصدق على الغد 
القريب والخد البعيدء فكم من غني ظن أنه تحصن بغناه من 
تقلبات الدهرء فافتقر إلى ما عند الناس» وكم من فقير ظن أنه لن 
يخرج من عالم البؤساء فأغناه الله وأعطاه» وكم من قوي معتز بقوته 
أصبح منهار الأعصاب مهدود القوى» وكم من ضعيف بات خائر 
العزية فاتر الهمةء فاتاه الله من خوله حولا ومن قوته قوة» وهذا 
الأمر مغيّب عن الإنسان بالرغم من حرصه الشديد على معرفة كل 
شيء يتعلق بعَمله وكسبه ووشائل عيشه» وما يرتبط بذلك من 
سرور أو غم» وهلاك أو نجاة» وربح أو خسارة» وتوفيق أو . 
خذلان» فكائنات الخد كلها تحت حجاب الله» ولا يعلم حقيقة 
مرها سواه # وما تذرِي تفس مادا تَكَسِبُ عدا 4. 


و «أم الغيب الخامسة» ما أخفاه الله عن خلقه من عاقبة كل 
إنسان» إذ رب العزة وحده» هو الذي انفرد بعلم هذه العاقبةء 
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کیف تکون» ومتی تکون» وأین تکون» فلا أحَد من الناس 
يعرف» لا بالضبط ولا بالتقريب أين يقبض الله روحه» هل 
سيموت ويدفن في المشرق أم في المغرب» هل سيموت في البر أم في 
البحر» أم في الج ولا أحد من الناس يعرف» لا بالضبط ولا 
بالتقریب» مت يِل أجله» هل في هذا اليوم» أو في هذا الشهرء أو 
في هذا العام» أم في غيره من الأيام والشهور والأعوام . ولا أحد 
من الناس یعرف» لا بالضبط ولا بالتقریب» كيف يُختم له عند 
الموت» هل بختم له بالخاتمة الحسنى أم بغیرها» وهل إذا کان مطيعاً 
سیختم عليه بنفس الطاعة والإيانء أم أنه سيختم عليه - والعياذ 
بالله - بالكفر والعصيانء فلا أمارة ولا علامة ف هذا اليدان» 
تہدیء دوع الإنسان آياً کان وما تڏري نفس باي رض 
وت ). 

فهذه مقامات الغيب وأمهاته الحمس التي استأثر الله بعلمهاء 
ولم بيعل في طاقة المخلوق سبي محققاً وقاطعاً لوصول إليهاء بل 
خبأها تحت أستار الأقدار» لحكمته الباهرة» وقدرته الظاهرة ‏ وما 
کان الله يعم عل القبب» ولك الله بي من سلو من 
يشاءُ 4 . 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في كتابه (أحكام القرآن) : 
«عند الله تعالى علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه» ولا یکون 
ذلك من افاضته إلا على رسله» بدلیل قوله سبحانه : : ووا کان الله 
يكم على الْعَيْب» وَلَكِنْ الله بي من رُسلهِ من يشا ۾ 
فکل من قال : إنه ينزل الغيث غدا - أي على جهة اليقين» لا جرد 


sS 
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الاحتمال ۔ فهو کافر. ومن قال: إنه یعلم ما ف الأرحام وادعی 
ذلك واجباً في الخلقة فهو كافر. ومن ادعى علم ما يكسبه الإنسان 
في مستقبل العمر فهو كافر». 

وهكذا كل ما فيه تظاهر بادعاء معرفة الغيب عن بينة ويقين» 
وتطاول على هتك حجبه وأستاره دون کتاب میین . 


وتقضي الآيات الكرية في هذا الربعم تلفت نظر الإنسان إلى 
عجائب البر والبحر» وما احتوى عليه ل منهما من العوالم 
والآفاق» ما ظهر منها وما بطن» ما عرف منها وما لم يعرف . 


كا تلفت نظره إلى عَالّم النبات وما يتعاوره من موت 
وإحياء» ونماء وفناءء وإلى البذور التي تنمو تحت الأرض في 
الظلمات» كا تنمو الأجنة في بطون الأمهات» منبهة إلى أن ذلك 
کله على سعته وتنوعه - من مشمولات علم الله الذي أحاط بكل 
شي ء علاً» وسجله في كتاب تخطيطه الأزلي اسا ومسمی غلم 
ما ي ار لري وتا سقط ِن فة إلا بغْلمها ول حب في 
لمت اض ول رطب وَل ابس إل ف شب من وهو 
الي بتوقيكم بال ويلم ما جرختم بالتهار) أي بعلم ما 
اکتسبته جوارحکم وُر لامر فوق باد ورل عَلَيْكمْ 
حَمَظفٌ خت ذا جاءَ اَحَدَكمٌ لوت ونه رسا 4 أي توفته الملاثكة 
الموكلون بذلك « وَهُمٍ لا فرطو أي ينزلون الأرواح في مناز 
بأمر الله » فأرواح الأبرار في عليينء وأرواح الفجار في سجين « تم 
رهوا إلى الله مَوْليْهُمٌ الح ) أي ردوا إلى مولاهم الحقيقي الذي 
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یدینون له بنعمة الإججاد ونعمة إلامدادء إ إذ أنشأهم من عدم» ونفخ 
فیهم من روحه کیف شام ثم قبض روحهم إلیه متی شاء أل لَه 
لمکم وهو اس اسن 4 فلا تعویق آمام الله ولا مماطلة ولا 
ابطاءء ف اجراء المحاسبة وإصدار الحكم وإعلان الجزاء. 

ثم بحذر كتاب الله الغافلين المتجاهلين لحكمه وحكمتهء 
المتمردین على دینه وشریعته» بأنه قادر على أن يؤدبہم بسوط عذابه 
فجأة» ومن حیث لا ينتظرون. 

فهذا «العذاب التأديبي» من الله لن يأتيهم من اليمين أو 
الشمال» حت عدوا له عدته» ويأخذوا له أهبته» وإنغا ينقض 
عليهم كالصاعقة من فوق رؤوسهم» بحیٹ لا يستطیعون له قمعاًء 
أو پنفجر کالبرکان من تحت ارجلهم بحیث لا يستطیعون له دفعاًء 
وإذا م يأتهم العذاب لا من فوقهم ولا من تحتهمء فإنه يأتيهم من 
بينهم» فيذوق بعضهم العذاب من نفس البعض الآخحر وعلى 
أيدهم» وذلك هو عذاب الاختلاف والتفرقة إلى شيع متعادية 
متباغضة» وأحزاب متخالفة متعارضة» ميحارب بعضها بعضاء ويفتن 
بعضها بعضاًء ويأكل بعضها بعضاًء إلى أن بني بعضها بعضاً. 


وهذا التحذير الي الخطير هو الذي يتضمنه ب 
قوله تعالی في هذا الريع فل هو لاور حل أن يعت عَليكُم 
عَذَاباً س ُوقكُم اومن تت الُم أو بسكم شِيَعاً وَيْذِيقَ 


بعصم باس بَعْضٍ 4. 


ونما جاء في نفس المعنى قوله تعالى في سورة الملك: عاتم ا 
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ن في السياءِ ان يف پم الازض ا هي ُو ام يتم من 
في السناءِ ان يرل عَلَيكُمْ حَاصِبأًء فلمو كيف نير . 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها في 
تفسیر قوله تعالی: «عَدَاباً من فَوَقِكّمٌ ‏ ما يفيد أنه هو العذاب 
الذي یصیب صغار الناس على ید کبارهم» وفي تفسیر قوله تعالی: 
ط أو ن تب أَرَجُلْكُمٌُ 4 ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب كبار 
الناس على يد صغارهمء ولم ينكر ابن جرير الطبري بعدما نقل 
هذا القول أن له وجهاً صحيحاًء إذ لا شك أن هذا نوع من 
العذاب الأليم الذي تبتلى به الأمم كلما انحرفت عن سبيل ال 
ولا يرفع عنها إلا بالعودة إلى حدود الله : ل انظرّ كيف صرف 
ايت لَعَلَهُمْ يفون 4. 
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الربع الثالك من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الثالك من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


عباد اله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الکريې وأول آية منه قوله تعالى: « واج 
قوم قال اجون ف الله وقد هَدينِء ولا اناف ما شركُونٌ به 
إ9 ن ڀشَآءَ رَبّي شيا وَس ريي ك شيءٍ عل افلا كرود 4 
وآخر آية فيه قوله تعالی: وقد شونا راد کا خلفشكم اول 
مرق وترکتم ما خولکم راء هورکم وما ری نمكم فام 
الین زعم آم فم راء قد تقح بم وضل م ما 
كنم تَزْعُمُون 4 . 


تناولت الآيات الكرية الواردة في آخر الربع الماضي قصة 
إبراهيم الخليل عليه السلام وكيف هداء الله عن طريق الفطرة 
السليمة التي فطره عليها إلى الدلائل القاطعة على عقيدة الوحدانيةء 
وبطلان الشرك والوثنيةء وكيف أخذ يندد في قرارة. نفسه بجعبودات 
قومه واحداً بعد الآخر» وكيف وجه وجهه للذي فطر السماوات 
والأرض حيفاً وَكَدَلْكَ تُر إنْرَاهِيم لكوت السََوَاتِ 
وَالأرزص ويون مِنْ ألوفنين 4 . 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 

وني بداية هذا الربع تشير الآيات الكرية إلى المرحلة التالية 
التي تبعت تلك المرحلة الأولى» فمن مرحلة التفكر والتأمل والنظر 
المجرد» التي تحدثت عنما الآيات السابقةء ينتقل إبراهيم الخليل إلى 
مرحلة المناظرة والمجادلة عن الحق» في بينه وبين قومه» وهذه 
المرحلة هي موضوع الآيات الأولى من ربعنا اليوم ل وحاجة قوم 
قال اجون في الله وَقَذ دين 4. 


ونظراً لا أكرم الله به إبراهيم الخليل» إذ جعله من 
ألُوقنينَ 4 لا من الشاكين ولا من الترددين» فإن جوابه لقومه كان 
يحمل کل معاني الاستغراب من موقفهم› وکل علامات الرفض 
لدعاوييم» وهذا ما يفسر قوله الصادر عن إيان كامل» واطمئنان 
تام ظ وني في الله وقد هَديْنٍ ) فهل من العقل السليم أن 
يهتدي الإنسانء ثم يترك الهدى لينغخمس في الضلال؟ 


وتقضي الآيات الكرية في نفس السياق» لتشير إلى أن قوم 
إبراهيم أخذوا خوفونه من غضب معبوداتم ومن انتقامهاء على 
غرار ما قالته عاد لنبيها هود إن تقول إلا اعتريك بض ١اهينا‏ 
سوءٍ ) فا كان من إبراهيم الخليل إلا أن أعلن بلهجة المومن 
بربه» الواثق بحمايته من أذى الشيطان وحزبهء أنه لا بخاف 
معبوداتهم في قلیل ولا کثیرء لأن معبوداتہم لا تضر ولا تنفع »ولا تعي 
ولا تسمع» ول حاف ماد ترون په ) على غرار ما قاله هود 
لقومه عاد فکيوني جميعاً ئم و رون4 » وإنغا يخاف إبراهيم 
ربه وحده دون وا فهو ن لا یفلت من قبضته شيء» ولا 
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يغيب عن علمه شيء إلا ان بِسَاءَ ري شيئ وَس بي كل 
شَيْءِ علا ). 

ثم يوجه إبراهيم الخليل إلى قومه سؤالاً يفحمهم ولا بجدون 
عنه ي جواب مقنع »> إذ يتساءل أمامهم من هو الذي يجدر به 
الخوف والفزع؟ هل الذي يعبد هذه العبودات السخيفة ويشركها 
بالله» وهي مثال العجز والضعف والجهلء أم الذي يعبد الله فاطر 
السماوات والأرض» القادر على كل شيء والعام بكل شيء» دون 
أن يشرك به شيئاً؟ 

من الذي یلزمه أن بخاف ویتردد؟ هل لا بلك أدنی 
حجة يستند إليها في عبادة الأوثان والأصنام» أم الذي يلك كل 
الحجج على وحدانیز الله الواحداالأحدي وألوهية الفرد الصمد؟ 

رفي ل ٿيءِ ا دل على ا لاجد 

ويف أخاف ما اشركمْء ولا افون اكم شرم الله 
م لم يرل به به عَلَيكُمْ سلْطداً 4 

ويستخلص إبراهيم اليل عليه الصلاة والسلام نتيجة حواره 
لقومه وإفحامه هم متسائل: أي الفريقين أحق بالأمن وأيا أحق 
بالخوف؟ هل الفريق الذي يستند إلى ركن الإيان الركين» وحصن 
اليقين الحصين» أم الفريق الذي يستند إلى الفراغء ويلا قلبه وعقله 
بالفراغ؟ هل الفريق الذي يسير في وثام وانسجام مع تعاليم الله 
وأوامره المطابقة لنواميسه الثابتة في الكون» فلا يصطدم معها في 
شيء» ام الفريق الذي يتنكر لنواميس الكون وتعاليم المكون» 
فيصطدم في طریقه وسلوکه بکل شيء وني كل لحظة» ویعیش في 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


حرب مستعرة تدور رحاها فيا بینه وبين نفسه» وفي| بینه وبين ربه؟ 
فهو في صراع لا يفترء واضطراب لا يقف» وحيرة لا تنتهى 


کو وم 


« فاي الَْرِيفين اح الم إن كم تَعْلَمُون 4. 
ويأي الجواب المنطقي الصريح والوحيد» مضمُناً في قوله 
تعالی: م الین آمنوا ول يسوا ایانم طلم اوليك كم لأس 
مم مهندُونَ 4 فمن آمن بالله إیاناً كام وأسلم وجهه لله اسلاماً 
تامأ ول يرك بالله غیره» لا في عبادته» ولا في محبته »ولا في رجائه 
وخوفه» واستند إلى ركن الإان بالله الركينء وحصن اليقين في الله 
الحصين» تعهد الله له بالأمن والمداية في الدنيا والآخرق وجعله من 
الآمنين الهتدينء هو الي انر السَجِينة في فوب ألُومِنينَ 
يدادو إي يننا مع إنْمْ 4 ومن أشرك بالله غيره في عبادة» أو 
محبةء أو ا أو خوفو» أو تعلق بأي وجه من الوجوه» كان قلق 
النفس» مضطرب البال» ولم يزل طيلة حياته متعثر الخطى» أسيراً 
للوساوس» غريقاً في الأوحال. 
جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: «لا نزلت هذه الآية: الذِينْ منوا و يسوا 
ينُم لم 4 د شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخذوا يستفسرونه قائلین: «وأینا م يظلم نفسه؟» إذ فهموا 
من كلمة (ظلم) مجرد ظلم النفس ولو بارتكاب الصغائر» فنبههم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن معنى هذه الآية يوخذ من 
آية أخحرى تفسرها أحسن تفسيرء وهي قوله تعالى في سورة لقمان: 
يبي لا شرك بالَهء إِدٌ لرك طلم عظِيمٌ 4 وبذلك يكون معنى 
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وَلٍّيَْبسوا َنَم طلم ): أي لم بخلطوا إيامم بشرك. 

وبعدما أفحم إبراهيم الخليل قومه وغلبهم في معرض الحجاج 
عن عقيدة التوحيد التي لا عقيدة تعدها قوة وصحة» ووضوحا 
وبساطة» عقب كتاب الله على ذلك بقوله ‏ ولك حُجُتنا عَاتيَنها 
راهيم عل قوي نرقم َرَت من شآ ان رَبك حَكيمْ 
ق 

ويتولى كتاب الله وصف الحالة الأليمة التي يكون عليها 
اللشركون وهم في غمرات الموت وسكراتباء من الاضطراب والخيرة 
والغيبة والذعر والفزع وما يسلطه عليهم الملائكة الموكلون بهم من 
ألوان التعذيب ساعة الاحتضار» وما يطالبونم به من القيام بإخراج 
أرواحهم بأنفسهم » بعد أن تأ أرواحهم مفارقة أجسادهم من تلقاء 
نفسها» ول قوله تعالی: ولو تریٰ إِذ الضَلمُونَ ي غُمُرات 
الوت والنيکة باسطواً يدم أخرجوا احم 4 نظیر قوله تعالی 
ف سورة محمد کیت إ1 توفتهم ية يَضرِبُون وجُوهَهم 
وَأذبرَهُم وَكرِهُواً رضوانهُ الآية. 


ثم ينطق كتاب الله بتقريع المشركين الظالين » وتوبيخهم على ما 
ارتكبوه في حق الله بشركهم من الظلم العظيم» مبيناً أن إهانة الله 
م هي خير جزاء ازم به عل تکبرهم؛ وذلك قول تعالی : 
وای رون عَذّابٌ اون یا کش تقولون عل الله غر ر الح 
وشم عن يته ترود . 


وأخيراً يتوجه الحطاب الإي إليهم» مسجلا عليهم أنم رغاً 
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عا كانوا يعتمدون عليه من الشفعاء والأنصار» فقد عادوا إلى الله كا 
خلقهم أول مرة» عزلاً وفرادی دون مال ولا متاع» ولا أهل ولا 
أولاد» ولا نفوذ ولا جاه» ولا رفقاء ولا شفعاء فلا شفیع معهم 
من أولئك الشفعاء المرموقين الذين زعموا أن مم فيهم حظاً مع 
اللهء وإذن فهم في منتهى الفقر» وني منتهى العزلة» وفي منتهى 
الخيبة» موكولون ألى أنفسهم» قد انقطع بينهم وبين الناس كل 
حبل» وانفصمت كل رابطة تربطهم بالآخرين» وليست آمامهم إلا 

حقيقة الحقائق» وهم وحدهم في مواجهة الحق الذي لا حق 
دونه ولا حق فوقاء وذلك قوله تعالی: $ ول چنتمُونا راد کا 
خلفتځم ول مَرةٍ وركم م حولم وَرَآء هورم : وم ری 
َعم شفعَاءكُم الذين رَعَّمُ امم يم شرو لفد فطع ينم 


ەى وو 


وَضل عَنكُم ما كم تَرْعُمُونَ 4 . 
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الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


إن أله مو2 کک رلب و الت 
می ای دال قان توفكرن © قال الوضباج ويل 
ایی متا ادش الق خی الك تاريز 
۰ وھُوآلزے جل ل ٣لمو‏ لِد واا ہے 

لن لر وا لض قد ص الات لمن ناموت © 


وو وء ا 


3 


هواد زے آنکا کین فشي ایدو متفر ومسو 
َّلا الیل قوم فقون © ورال زے انر 
لاء ما۶ ارک اہو جات کے و اران خا 
ا ی افر ر ییاو ا ي 
وَج من اتی واينود اومان مشا وي 
ا ر انظر وال رودا آشر ونی ةلو ے دال 


44 اليسير في أحاديث اتسور 
التي لموم يوون ® وجَحلوأیو شركاء ال ابو 
رفوا سين وتپ یر س َه تسبل 
یر © بریم تتت الزن إن روکد 

کاک آم تع ےر وفر یز کر ریو ه 
د لک اھ ری لک اد هو لو کڪ ےر قاع و 
ھول کل ےو رڪيه لا د رکه ٣‏ لا دصار وهو 
رك ابايث لیت ير © جاک بصا 
نیک فن صر لیو ومن ی معنا ومآ الیک 
ینا © وگذالك مرف ۲ لای ویر لرا درش 


za 


a 


ت 


ولت ولق رتاو © اسيع ا وی إيَكَمن ربك 
لإ مر رضن اترک ص ولوک انه مارا 
وَماجَمَك مَلبَور حيطا ومااَت موہ بوکل © 
ولا لرن يدعو من دون الد سيو e‏ 
رار 5 لك ديا لكل از م کک 
نھر اڪ ا ايلود © و اموا 
E O E‏ 
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ا hk‏ 0 ب 
لله رايشو کڪ اناد اجا ٿ لومون © 
وَنتلبك ا و 


٤ 


وَابَصلرهُر ڪَما ل وتو ابو 


سے کا و ق و 


آ ۹ے 2 وو O05‏ 
أو َرَو وَتَدَرَهُر سے تیم َر © 
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الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

حديث هذا اليوم يستوعب الربع الأخير من الحزب الرابعم 
عشر في لصحف الکریم» ویبتدیء بقوله تعالى: إن الله قلق 
الت والویء 3 الي من ليت ور ليت من ايء ْم 
الل ان ونون وينتهي بقوله تعالى: ونل 5 ايت عند 
الل وم بشیرکم ب إا جات ل يويونء قلت ادم 
وأْصرَمُمْ کا 1 وما به رل مَرةٍ وَنَذَرْهُمْ ف طغْينمْ 
يمهود 4 . 

في هذا الربع تتناول مجموعة من الآيات الكرية استعراض 
جلة من آيات القدرة الإلمية وآثار الحكمة الربانية في الخلق 
والإيجادء والتدبير والإمدادء فمن فلق للحب والنوى» ومن إخراج 
للحي من الميت والميت من الحيء ومن إبراز آية النور ومحوها لآية 
الظلام » ومن تسيير للشمس والقمر بحسبان» ومن تزيين للسماء بالنجوم» 
ونصبها علامات للإهتداء بها في ظلمات البر والبحر» ومن إنشاء 
للنفس البشرية ولكل ما تفرع عنها من تلف الأجناس والأنواع» 
ومن إنزال للاء وما ينبت به من ختلف الألوان والأشكال والطعوم . 

وتتناول مجموعة ثانية من ايات هذا الربع الحديث عن عقائد 
المشركين» وما نسبوه إلى الحق سبحانه وتعالى من بنين وبنات» وما 
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أشركوه به من الجن» وما أقسموا به من الان الكاذبة» على أجم 
مستعدون لاان باللهء إذا نزلت عليهم با خصوص اية تكون من 
خوارق العادات» نظير ما سبق نزوله على الأمم السالفة في عهد 
الأنبياء السابقين» كا تتناول نفس الآيات ما ينبغي أن يكون عليه 
موقف المومنين والمشركين في المعاملة والمجادلةء وكيف ينبغي أن 
يكون موقف الرسول منم بالأخص . 

وتتناول مجموعة ثالثة من آيات هذا الربع عرض جزء مهم 
من صفات الله العليا وأسمائه الحسنىء تثبيتاً لحقيقة الألوهية في 
النفوس» وتركيزاً ما في القلوب . 

فمن المجموعة الأولى: إن الله ِن الب والنوى » وهو 
يتضمن الإشارة إلى سر الحياة الذي يسري في البذرة والنواةء 
والذي لا یعلم مصدره إلا اش ولا يدرك کنپه سواه على غرار 
قوله تعالى: ‏ وََايةٌ شم الأزض اله أخييها وأخرجنا ينها حا 
مه يأكلُونٌ ‏ الآية. ومنها قوله تعالى: « فال الإصباح عل 
اليل سكا وهو يتضمن الإشارة إلى توزيع الحياة اليومية بين 
الليل البهيم الناسب للسكون» والنهار المشرق الملائم للحركة 
بشي اليل النبار يطلب حَثيثاً 4 كا يتضمن الإشارة إلى أسباب 
هذا التوزيع وحكمته» وإلى آثاره العميقة في حياة الإنسان والحيوان 
والنبات . 

ومنها قوله تعالى  :‏ وَالشَمُس وَالْقمَرّ حْبَّناً ) وهو يتضمن 
الإشارة إلى ما تسير عليه الشمس ويسير عليه القمر في حركتها 
وتنقلاتيا ودورانی] من نظام مرسوم» وحساب مقنن مقدر معلوم» 
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9 يتغیر ولا يضطرب هو الذي جل اسمس ضا والقر توا 
ودره ماز 4 , - ( ل اسمس ينبي ا أن ترك القَمَرَ ول الل 
سبق التہارء َكَل في لَك يبود ). 

ومنہا قوله تعالی: وهو الي عل لک النْجُومٌ هدوا ا 
في لمت ابر لخر 4 وهو يتضمن الإشارة إلى مواق قع النجوم في 
السماءء وکیف يهتدي الناس بواسطتها ف غمرات البحر وسط 
الخيوم المتلبدةء والسحب الكثيفة»› وفي متاهات الجر داخحل 
الصحارى وفي جوف الأدغال» وسط ازوابع والأعاصير. 


منیا قوله تعالٰی: FR:‏ الذي انشاگم م فس واجدَةٍ 
فمُستَقر وَمُسْتودَع 4 وهو يتضمن الإشارة إلى نشأة النفس البشرية 
عن أصل واحد» ثم تفرعها إلى ذكر وأئٹی» ثم إلى أجناس وألوان 
ولغات» «فمستقر» في أرحام النساء و «مستودع» ف أصلاب 
الرجال» وما تشتمل عليه هذه النشأة من عجائب وحكم» في 
بدایتھاٍ وي تا وني تنوعها هنذا حلْق الى روني مادا 
حَلَقّ اين ِن دونه ). 
ومنها قوله تعالى: وهو ال أنرَل مِنْ السآء مآء فأخرجن 
به بات کل شَيْءٍ ‏ وهو يتضمن الإشارة إلى أن ماء المطرء رغاً 
عن کونه واحداً في طبیعته» متماثلً في ترکیبه وماهیتهء ینشاً عنه» 
بإذن الله وتسخيره» مالا يحصى عدا من أصناف النباتات التي 
يعيش عليها الإنسان والحيوان مع اختلاف الأحجام والطعرم 
والألوانء ل ارجا افالخ نه حبا راا ومن الشخل,ٍ 
من طلْعِهًا قان دانیةً وجنت من آغتب» والزيتونُ وَالرمَانٌ مستبا 
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ویر شیو انظرواً إل مره إ1 قمر وینو إ في َلْكمْ ليت 
رم ونون ) - « وَجَعلنا مِنَ لاء كَل شَيْءٍ ي وني هڌا 
المع ورد أیضاً قوله تعالی : وني الازض قط مورت وَجشّت 
س غب ب ودع ونخیل, صنوان ور صنوان تقل اء واج 
صل بها عل بض في الالء إن ني َك لآيات نَم 
عقون . 

وأقل تفكير في هذه العطايا الإميةء ولبات الربانية المتواليةء 
يبعث الإنسان على الإيان بالله والاعتراف بربوبيته» ويدفعه إلى 
محبته وطاعته» فالإنسان في كل حركة من حركاته» أو سكنة من 
سكناته» إنغا يتقلب في نعمة الله الوارفةء وفي رحته الواسعة» ولو 
كل إلى نفسه لحظة واحدة» بل لو حرم من إمداد الحتق ثانية 
واحدة» لذهب في خبر کان» ولم يبق منه عن ولا أثر. 

أما المجموعة الثانية في هذا الربع» وهي الآيات التي يدور 
الحديث فيها عن التنديد بالشرك والمشركين» فمنها قوله تعالى: 
وَجَعلُو لو شَركَاء امن وَحَلَمَهّمْ 4 وهو يتضمن الإشارة إلى ما 
كان شائعاً بين مشركي العرب من الاعتقاد في تأثير الجن» وني أن 
مم قدرة على الضر والنفع بواسطة الكهان والأصنام والأوثان» 
وهاهنا تستغرب الآية أن يكون الجن شركاء لله وأنداداً له» وهم لا 
يزيدون عن أن يكونوا من جملة عباده المخلوقين المقهورين» « وَهُو 


A 


القَاهرٌ فوق عِبادِهِ ). 
ومنها قوله تعالى : وروا هين وَبستِ» بعر لم 4 وهو 
يتضمن الإشارة إلى عقيدة وثنية أخرى اختلقها المشركون» وتابعهم 
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عليها بعض أهل الكتاب» ألا وهي نسبة البنين والبنات إلى الحق 
سبحانه وتعالی الذي لم یلد ولم یولدء ولم یکن له كفؤاً أحد» كقول 
المشركين: «الملائكة بنات الله» وقول اليهود: «عزير ابن الله» وقول 
النصارى: «المسيح ابن ال سَبْحتة َنَعَل عا يَصِفُودء بَيِيعُ 
انوت والازض أن يون ل ولد و تكن لَه صجبةء ولق 
کل شَيءِ» وهو كل شَيْء عَلِيمْ ). 

ومنہا قوله تعالى: وَل سبوا الذِينَ يَذْعُونَ من دون الله 
يبوا الله عدوا عير عِلم ). وهو يتضمن الإشارة إلى أدب 
الدعوة في الإسلام» وأن المشركين بالرغم من سفاهة عقوم وفساد 
عقائدهم لا ينبغي للمسلمين أن يوجهوا السب واللعن إلى 
معبوداتهم الباطلةء إذ جا من الحرمة في نفوس المشركين والقداسة في 
معتقداتهم ما قد يحملهم على مقابلة السب بثله» واللعنة بأختهاء 
وبذلك يكون المسلمون قد تسببوا في تجرؤ المشركين على مقام الله 
الأقدس» وجنابه الأعلى . 

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي):«اتفق العلهاء على أن معنفى 
هذه الآية: لا تسوا آلهة الكفار نیرا إفكم» وكذلك هو. فإن 
السب في غير الحجة فعل الأدنياءء وقال النبي : «لعن الله الرجل 
یسب أبویه. قیل یا رسول الله : وکیف یسب أبویه. قال: یسب آأبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». فمنع الله في كتابه أحداً 
أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى محظورء ولأجل هذا تعلق علماؤنا 
بهذه الآية في «سد الذرائم»» وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو 
یکن آن یتوصل به إلى محظور. 
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وأما المجموعة الثالثة في هذا الربع» وهي الآيات التي تتناول 
صفات الله العليا وأساءء الحسنى» فمنها قوله تعالى: بيع 
السَمَوْبُ والاض 4 أي مبدعها على غير مثال» لا سابق ولا 
لاحق» وقوله تعالى لا ركه الأبصر وهو يدرك الأبْص وهو 
اللْطيف ابر 4 أي أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به أبصار الخلائق 
وأن أكرم الصالحين من عباده بالنظر إليهء مصداقاً لقوله تعالى : 
وجوه يوم ناضِرة إل ربا نَاظِرَةً 4. لكنهم جقتضى طبيعتهم 
أعجز من AGL aS‏ 
المرئيات من جنس المخلوقات يراها الإنسان بعيني رأسه» ولكنه 
بالرغم عن رؤيته ها يعجز عن إدراك حقيقتها وکیا ولا بحیط با 
إحاطة تامةء في بالك بالخالق سبحانه وتعالی : لظ ذَلْكُمُ الله ربكم 
لا له لڳ هي لي ڪل شَيءِ ادوه وهو على كل شَيء 
َكِيلٌ 4. 
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الربع الأول من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


6 EE 
كر لون © ردك جلا ڪر بء دوا‎ 
یمین آلانیں وان پو بنضھ مدال بض رف فول‎ 
® ر واوا وکت ما تسار زم اکرو‎ 
وَََِ لله أده لذن ليومتو با لاخرة يروه‎ 
تخرد اام رةھ اله امین سڪ‎ 
َمُراازے انرک از کت متسد وا لزنت‎ 
ايھم لک يامو هو مرل من ر کک‎ 
IO ECEEOUSEES 


قلا کوت 
وعد مدل ڪر ا 
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إن ثيل آ ڪر من [لکرض يُضلوك عن سيلأ 
نيون 1 أل اة حرصو © لبك 
هواغا من لعن سیلوه امار بترن © وکوا 
ما کر اسار عليه إن کر بای یی © 
وما ورا تاکلو اسا کراس ےا عله ومذ َس و 
ارمع زو ما شمر 5 ليه ون كيا ليْضلونَ 


اھا قاور لبك بك ودين © ودروا 
لجرالا وَباطته إن لذن بول آلا سرون 


َل غ المت لس مارح نها داك م 
. ۵ کک © @ و س للك ی 


اکر میھا لمرو افا ما کون 
TIES‏ 


ا مشرو © وإ اجاء تروء اة 
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الوا ی ومن ق قا مغل ماوق دمل َر 
ا اع ر ی جل رسد سبي ب الد روا 
صقَارعند أله رودا ت ر6 ڪون © 

ن يردا ا أن دة يش صَذره للاسلزوكن 


7 
ا د 


کو وا و ا ب ٍ 
يرد أن يضله عل صد ره يار صد 


AIA‏ و و E‏ و 
سے السماء كلك مجعلا لجسل الو ونون © 
VAT IL 3 u 4‏ ارج 
ولد ارط يك َم قد َا للت ل 
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الربع الأول من الحزب الخامس عشر 
عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
عشر عشر في الملصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی : وور ا ن 
ايم ا ولمم وق وَحشرنا بم کل شَيْءٍ قبلا ما انوا 
يووا إل أن ياء الل وَكَكنٌ ار هلون ) ونهایته قوله 
تعالى: ودا صِرَاط رَبك مقي فذ فَصلنا الت لِفرم, 
درون ). 
بعدمإ عرض كتاب الله في الربع الماضي على أنظار المشركين 
والكافرين آيات الله في أنفسهم وني الآفاق المحيطة بهم من حوهم» 
وما أنعم به على خلقه من النعم التوالية والعطايا الدائمة» رحة بهم 
وإحساناً إليهم. وبعدما تبين ما هم عليه من تحجر في الفكرء 
وقسوة في القلب» وإصرار على التمسك بالباطل» واستکبار عن 
قبول احق جاء کتاب الله في هذا الربع مبيناً أن من کان مثلهم 
تحجراً واستغلاقاًء وعناداً وإصراراًء لا تنفع فيه لا آيات الوحي 
الناطقةء ولا آيات الكون الصامتةء بل إن إجراء خوارق العادات 
من أجل [قناعهم» وإقامة الحجة عليهمء لو وقع» تلبية لطلبهم» 
واستجابة لتحديم» لا كان له إلا أثر سلبي في أنفسهم» فقد 
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عمیت بصائرهم» وتحجرت عقوهم» إلى درجة أنه آنه ۾ يبق آي منفذ 
ينفذ منه احق أو الحقيقة لى قلوم» وذلك ما يۋكدە قوله تعالی: 
ور آنا برلا ام اة وََلَمَهُمٌ لوق حشرا عَم کل 
َيء قبلا 4 آي عياناً ومشاهدة» ما انوا وينوا 9 أ 
الل ون رُم هلون ) ذلك جملا في ر اکر 
ریا ینکر فیهاء بوتا رون 4 إا بان م شمرونء وإ 
لم ب حيت يخمل ر سَيْصِیبُ لذن ارا صا م عند الله 
عدا شدِیدٌ ی کانوا محرو ). وي مثل هذا الع جاء قوله 
تعالی في سورة پونس: إن الذي حف عليه كلمب رَبك لا 
ومون ولو جاعم ل اة خت رو العذَابَ اليم ). 


ثم انتقلت الآيات الكرية إلى وصف ما تلاقيه دعوة الأنبياء 
والرسل من دعايات مضادة يقوم بها أعداء الرسالات الإلية 
وخصومها المفسدون في الأرض» مبينة أن هؤلاء الأعداء المتحالفين 
على محاربة الرسل ورسالاتهم هم أشرار الخلق من الأنس والجن» 
فهم جلف واحد متمرد على الله» متعاون على حرب رسله» وما من 
فريق منهم إلا وهو يستوحي من الفريق الآخر كل ما يساعده على 
التغرير بضعفاء النفوس» وتضاليل بسطاء العقول» وبّهت نفس 
الآيات إلى أن الذين ينكرون الحياة الآخرة ولا يومنون بالبعث هم 
الضحايا الأولون» والزبناء المختارون هذا الجلّف الضال» من 
شياطين الإنس والجن» فهم الذين يتقبلون وحي هؤلاء الشياطين 
برضی واطمئنان» وهم الذین یقترفون - بإیجاء منہم - کل ما یأتونه 
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من الناكر والفواحش والضلالات» معرضين عن اللهء متنكرين 
جي الرسالات وذلك ما يشير إليه قول تعالی: وتيف علا 
لکل ىء ذو يلين الإنس وَالْجنّ بوجي بعْضَهْمٌ إل عض 
خرف الفول رورا ولو شا رَبك ما فَعَلوُ درم ومَایفترونء 
ولقصغى إلَهِ ية الذِينَ لا يمون بالاجِرة وَلِيرضوة وليفترفوا ما 
هُم مرون » وقوله تعالی: E3:‏ الشَيَطِينَ لَيْوحون إلى" 
أوليائِهم لیج د وكم ون اَطعتمُوهُمْ إْكمْ رکون 4 

واتجه خحطاب الله إلى الحديث عن موقف الرسول ي من 
ضلالات المشركين ودعاويم الباطلة» والتأكيد على أنه غير مستعد 
للتحاكم إلى أهوائهم وأوهامهم» وأنه لا يرتضي حَکماً في التزاع 
القائم بينه وبين المشركين حول عقيدة التوحيد إلا الحق سبحانه 
وتعالى» فهو الحم الوحيد الذي بُرضى حكومته عند رسوله 
والمومنين» لا سيا وقد فصل في كتابه المبين الذي أنزله على رسوله 
الصادق الأمين بلسان عربي مبين» دلائل الحتق الصراح الذي لا 
جدل فيه ولا مراءء والذي فيه غاية المدى وكل الشفاءء وذلك قوله 
تعالی في ٳيجاز وإعجاز: ظ اف اله يخي حك وهو الذي انل 
إََكُمٌ لَب ممصلا 4 - وما صِراطٌ رَبك مستقء قَذ 
صتا ليت لوم يرود ). 

ثم نه كتاب الله مرة أخرى إلى أن هذا الكتاب المنزل على 
عمد بل ليس بذعا من الكتب» بل هو من جنس الكتب الإية 
التي أنزها على رسله السابقينء فهو حلقة من سلسلة النور الممدودة 
من السياء إلى الأرض» وهو وإن كان خاتم الكتب الإية والمهيمن 
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علبها فليس هو بأواء بل إن هناك طائفة من آهل الأرض تَعرّف 
«بأهل الكتاب» تعرف الوحي وتعرف الرسالة» وعندها من بشارات 
الرسل السابقين بذلك ما يشفي ويكفي› وهي تعرف أن هذا 
القرآن الذي ختم الله به الوحي من عنده» جاء مصدقاً ما بين يديه 
من الكتب والرسالات»ء وجاء بالحق من العقائدء والحق من 
الشعائرء والحق من الشرائع» والحق من أخبار الخليقة» والحق من 
چ الأنبياء والرسل»ء فلا يصح أن يكون بعد ذلك كله موضع 
شك ولا تردد عند أحد من الناس. وذلك قوله تعالى: ل والذِين 
ايهم التب يعْلَمُودٍ مرل من رَبك بان . وقوه تعالى في 
نفس السياق: فل تَكُونَنٌ من لَمترينْ وارد على غرار قوله 
تعالی في سورة يؤنس: وان كنت في شك ما أنزلت ليك فل 
الین يرون الكبَ من فيلك لَقَذ جاءك الحى من رَبك فلا 
وان من ارين ج ل جرف الشرط E‏ 


وا أسأل» . 


ومضی کتاب الله يوضح من خصائص القرآن وغيزاته ما 
يثلج صدور المومنين ويزيدهم يقيناً بالحق» واطمثناناً إلى الحقيقةء 
فتبّه إلى أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي الثل الأعلى 
في الصدق» فلا يوجد ما هو أصدق منهاء لا خبراً ولا توجيهاًء لا 
فرق في ذلك بين خبرها عن الغيب» ولا خبرها عن الماضي› ولا 
خبرها عن أطوار البشرية في حالتي شقائها وسعادتهاء وحالتي 
ضلاهما وهدايتهاء ولا فرق في ذلك بين توجيهها للفرد المسلم» 
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وتوجيهها للجماعة المسلمة» وتوجيهها للدولة الإسلامية» وتوجيهها 
للإنسانیة جمعاء فتوجیھاتہا لھا حق وصدقء کا نبّه کتاب الله إلى 
أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي المخل الأعلى في 
العدلء فلا يوجد في أحكامهاء ولا في تكاليفهاء ولا في أوامرهاء 
ولا في نواهيهاء ولا في مبادئها التشريعية والأخلاقية» مايناقض مبداً 
العدل المطلق »الذي لا عدل فوقه ولا عدل سواه إذ هو عدل 
الحكم العدل الذي هو أحكم الحاكمين ورب العالمينء فعدله ليس 
عدل طبقة ضد طبقة» ولا عدل جنس ضد جنس» ولا عدل لون 
ضد لون» ولا عدل ملَة ضد ملة. وهو فوق الأهواء والشهوات› 
لأنه عدل «الكامل» الذي لا يلحقه آي نقص» و «الغني» الذي لا 
تضطره آي حاجة» و«العادل» الذي لا يتصور منه أي ظلم . 

ونه كتاب الله في نفس هذا السياق إلى أن ما تحتوي عليه 
کلمات الله في كتابه البين من صدق وعدل لا يكن أن يلحقه 
نقض ولا إبطال» ولا تغییر ولا تبدیل» ولا تحریف ولا تزویرء» لأنہا 
أحكام صادرة عن علم الشء وجكم منطوية على سر الله» وكلمات 
حفوظة بحفظ الله » وذلك قوله تعالى: ل وَمَبْ كلمت رَبك صِدةً 
وَعَذلاء لا مدل لکلمیي وهو السريع للم - لو انرا 
هذا اران عل بل راه خلشعاً مََصدّعاً من حَية الله 4. 


وانتقلت الآيات الكرية إلى تقرير حقيقة اجتماعية وتاريخية 
كبرى» حى لا يضل عنا المسلمون» ولا بختلط عليهم الحابل 
بالنابلء أل وهي أن «معيار الحق» و«معيار الحقيقة» ليس هو كثرة 
القائلين بالقول» ولا كثرة المقلدين للرأي» فكم من الأكشريات ' 
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والأغلبيات إغا تؤيد الباطل» دون الحق» وتسير وراء الأوهام» لا 

وراء الحقائق» وذلك في جميع عصور التاريخ» وبالسبة لكافة 
الدعوات» بحيث كثيرا ما تكون القلة من الناس دون الكثرة هي 
المتمسكة بالحقيقة ء والحريصة على الحق له مَنْ الاوَلِينَ وليل من 
الآجرينَ ‏ وذلك ما يشير إلبدٍ قوله تعالی : ون تع اک من في 
الاَرْضِ بضلو عن سیل الله ¢ ول یکتف کتاب الله بتقرير هذه 
الحقيقة» نجردة من الحجة الدالة على صدقهاء بل عقب عليها با 
يكشف السر فيهاء فين أن أكثرية الناس إا يكتفون في أحكامهم 
وتصرفاتم بمجرد الظنون والأوهام» ولا بجدون لا من سعة من 
الوقت» ولا من سعة الفكر» ما يساعدهم على أن يتبينوا وجوه 
الضعف فيا يقال مم وما يعرض عليهم من الآراء اللتويةء 
والأهواء المستعصيةء فينقادون بسهولة لمن يوحون إليهم بتلك الآراء 
المدخولة» والأفكار المعلولة» من شياطين الإنس والجن» ويسايرون تيار 
الضلال والتروير على غير علم» ودون ان یکونوا على بينة» نةء وذلك 
ما يشير إلبدرٍ قوله ‏ تعالى: إن يعون إلا الطَرّء وإ هم إلا 


are 2‏ 
َرْصون» د ربك هو أعْلُمُ مَنْ بُضل عن سبيلوء وهو عَم 
اهتين 4 . 
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الربع الثاني من الحزب الخامس عشر 
في الصحف الكريسم 


هم د ارال عند رهم وهو ولیہ 
ورو ES‏ ر , 
اڪانوا ا ويو رمم يمامح 


ان ق کرم ن لانن وال لامآلا 
2 و وو و ART‏ ا 
اع اتی دایار = َ 


قال لار نویک لل رین فا ا ر 


کی لیے © وکدلك ول بعص يي تابا 
زا سرا ۵ اتر ان لای دق 


لها شيد u‏ ا کرک © 


© ا اهلماعت‎ eT 


التيسير في أحاديث التفسير 
ر ESE‏ و ےک س 
ويڪر درجت ا يلوا وما ربك يليل عقا 
يلون © ورل الق ذو َة إز 


س وت ۶ چ 


ES‏ سکلف ينڪ م ما اء 


کا ان اڪ من رة قوم خرن ۵ إن 
اوعدو لت وما يرن © فل يلتو 
اعلا عل ما ترڪ نے ڪال سوت لون 
ن ون لر فة ٣لار‏ نليتا اسر © 


وع لوا ی متا درام ار رالا لر تسيا 


الوا هلدا ي برَعَمهر ولد ا 
ڪان لم ڪاه َد کک و 
ڪان نو فهو يمل الل شر اب 
ا ڪُر © وڪڌ للك E‏ 
ي قشر ڪي هَل اول ر شر ڪام 
ليرد وز وليلسوا عليه يته وشا 


و َدَرمَُر ونا يروک © 
الوا ملز وات وكرت جر ل يط مها من 


في المصحة 11 
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a 


وا رمت ظهورمَا وا ولد 
ا e‏ 
ما ڪاوايَنَْرون @ وََالوأماے 

انکر حالس اکر ک ررر عل ازوج تان 
E‏ 
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الربع الثاني من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 
عباد اله 


في حديث هذا اليوم نستعرض الربع الثاني من الحزب 
الخامس عشر في لصحف الكريم» وأول آية منه قوله تعالى: « كم 
ار السم عند َم وهو ولم يا اوا يمون ) وآحر آية فيه 
قوله تعالى: وَقَالوا ما في بُطّونِ هدد الأنعم حالص لَذكُورنًا 
وحم حل اُزواجناء ون کن ميه هم فيه شركاف سَيجريم 
وضقهم؛ إله حكِيم لبم ). ۰ 

في هذا الربع جلة من الآيات الكرية» يشمل الحديث فيها 
نوعون من المخلوقات» نوع الإنس الظاهر المعروف» ونوع الجن 
المستتر المجهول» والحديث هنا مسوق على أساس أن أشرار هذين 
النوعين من المخلوقات متصلون فيا بينهم اتصالاً وثيقاً» ومتعاونون 
تعاوناً مستمرأًء وعلى أساس أن كلا النوعين تتوجه إليهيا الرسالة 
من عند الله» ويتوجه إليها التكليف على قدم المساواة» وعلى ساس 
أن مصير الأشرار من كلا النوعين واحد» وهو العذاب الأليم 
والخلود في النار. 


وواضح أن أمر هذا النوع المستتر المجهول من المخلوقات ما 
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يسمى باسم «الجن» يعتبر جزءاً من «عالم الغيب» الذي لا يعلمه 
على حقيقته إلا الله طبقاً للعقيدة الإسلاميةء إلى أن يكشف الله 
أمره للناس إذا شاء ذلك وفي هذا النوع وما شابمه يجب أن يقف 
السلمون عند حدود ما تشير إليه نصوص القرآن الكريم ونصوص 
السّة الصحيحة» بدون زيادة ولا نقص» ولا توسع ولا تفصيل . 


وغني عن البيان أن الإنسان رغ عن تطاول العصور وتعاقب 
الأجيال لا يزال علمه بالحياة والأحياء في مجموع الكون واقفاً عند 
حد محدود» ولا يزال رواد البحث يحاولون اكتشاف ما هو مجهول في 
طبقات كوكبنا الأرضي نفسه الذي هو كوكب الإنسانء منذ أقدم 
الأزمانء علاوة على عاولاتہم لاستكشاف ما هو مجهول من حياة 
الكواكب الأخرى» ولم تصل هذه الأبحاث إلى نتيجة حاسمة حتى 
الآڻ ‏ ولا بحيطون ٻِشَيٰءٍ مُنْ عِلْمِهِ إل با سء 4. 


والآيات التي تشير إلى هذا الموضوع في حصتنا اليوم هي قوله 
تعال: ويم نحْشُرمُم جیما يعر الجن قد اشتكنرتم من 
الإنس, أي استکثرتم من أغواء الناس وتضبليلهم» > فاضللتم منم 
کثیراً وال وبارش من الإنس ربا استفْتِعّ بعْضنا عض › 
بعتا أُجلنا الذي أجلت لاء قَال: لار منْویگم لين فيها إلا ما 
شَاءَ الل إن رَبك کیم لم وقوله تعای: يشر الح 
والإنسٍ 3 يكم سل مخ يفصن عَم ٤ايتتي‏ یرونم 
لِقَاءَ يویم مداء الو شهذنا عل ناء وغرتهم م المينوة الذنيا 
وشهدوا عَلّ انيهم ا م اوا كلفِرِین €. 


1171 التيسير في أحاديث التفسير 


وما يتصل بهذا المعنى وهذا الوضوع قوله تعانی في سورة 
الأحقاف : 37 صرف يك قرا م م الج يَسْتيعُون ارعان ف 
حَضروه الوا اُنصِتو فا ِي ولو إل ومهم منذِرينء قَالوأ 
ينمتا إا سَِعا با انز ين بع موسي مُصَدق ا بين يديه 
هدي إلى احق إلى طريق مقي » اونا اجيبوا داعي اله وينوا 
په بغز لم من وم وركم من عَذّاب آلیم» ومن لا بُ 
داعي الله فليس جز ف .لض وين له من دونه وليف 
اوليك في صلل مين )4 وهناك سورةجاضة يطلق عليها (سورة 
الجن)» وفيا جام قول تعالی: ل اوجيٰ إل ا استَمَع فر مِنْ 
الح َالو إا سَمعنا هرانا عَجباء يي إل الرْشی فامنا په وَلّن 
يرك بربتاً أحداً 4 وقوله تعالى: ونه كان جال من الإنس 
يَعُودونٌ برجَالر من الجن فَرادوهُم رقا 4. 


وني هذا الربع جلة من الآيات الكرية تعتبر تحذيراً صارخاً 
وإنذاراً بالغاً من الحق سبحانه وتعالی لن يخالفون أمره ف کل 
الأجيال وني ختلف العصور « فيدر الَذِينَ افون عَنَ أمْرِهِ ان 


ا 


تصيبهم ف فة فتنة آو يصِيبَهم عَذَابُ ليم . 


فمنها آية تنذر الظالمين الذين يعتدون على العباد ويضيعون 
حقوقهم» بأن الله سيسلط عليهم ظَلَّمة آخرين يضربون على 
آیدہم» وینتقمون منم شر انتقام» وذلك قوله تعالی وَكَذَلْكَ 
وي بَعْض الظلمين بَعْضَا جا اوا يَكْسِبُون ن ) وکا يعم هذا 
الإنذار الأفراد والجماعات فإنه يعم الدول والحكومات سواء بسواء» 
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وهذا العنى هو الذي اقتيسه أحد الشعراء فقال: « وما ظال إلا 

وما آية هي من قبيل «الإنذار قبل الإعذاره تشير إلى أن الحق 
سبحانه وتعالی لا هلك ا ولا يبیدها تعسفاً واعتباطاً دون سابق 
هداية وإنذار» بل إنه ينبّهها من غفلاتما المرة تلو المرة» ويذكرها با 
آل إليه أمر الأمم السالفة التي تمردت على الله من خراب وتدميرء 
حتى إذا أصرت على إهمال دعوة الرسل» وهجرتها بالمرةء ورمت بها 
عرض الحائط» ولم تتعظ بالانذارات المتواليةء جاءها اللاك الماحق» 
والعذاب الساحق من عند الله» وكان أمر الله قدراً مقدوراًء الى 
ذلك يشير قوله تعالی : وما كان رَبك يهك الْقرى طلم اهلها 
فون 4 على غرار قوله تعالى: وما کان رَبك هلك قر 
بظلم,ٍ وخْلها مُصلِحون 4 وطبقاً لقوله تعالی: وما كنا مُعَلبينّ 
حى بعت رَسولاً 4. 

ومنها آية تنذر المتمردين على الله والمتعدين لحدوده بالقضاء 
عليهم وإبادتهم » واستخلاف غیرهم بد منہم» متی فقدوا مؤهلات 
الخلافة عن الله في الأرض» وأخلوا بشروطها الجوهرية» وأول هذه 
الشروط الإصلاح دون الإفسادء وثانيها التعمير دون التدميرء 
وثالثها حفظ التوازن التام» وضمان الانسجام الكاملء بين نواميس 
الطبيعة وقوانين الشريعة. 


وما دامت قدرة الله هي التي يدين ها الإنسان بدءاً وختاماً 
بجاده وإمدادهء فإن هذه القدرة لا يعجزها إبادة أمة أو آمم متعددة 
متى كانت فاسدة» وتعويضها بغيرها من الأمم الصالحة لعمارة 
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الإرض ا فبهاء بك قوله تعالی: ورب 1 و 


من دري i‏ ا إل ما ُوعَدُون لاټ س 2 زين 4 
على غرار قوله تعالى: ولد كبا في الور من بَعْدِ الذكر أن 
الارْض را عباڍي الصلحون ¢ 

ومنها آية تتضمن تقرير سنة من سنن الله في عباده» ألا وهي 
إمهاله للظالم دون إهماله» واستدراجه بتمكينه من وسائل التصرفء 
واستعماله ها أسوأً استعمال» حتى ينتهي إلى نهايته المحتومة» وهي 
أحذه أخذاً وییا وذلك قوله تعالی: ول يموم اعُمَلوا ل 
مَحانیکم إت ايء قوف تَعْلَمُون من َون لَه عَِبةٌ الّاري إن 


ل فلح الشلمُرد ) على غرار قول تعالى في سورة الأعراف: 


وَالێِينْ ذبا ینا سنستذرجهم م ن حَيْت ل يَعْلَمُون» واي 
م د کي مين ق يتفْكروا 4. 


وني هذا الربع جلة ثالثة من الآيات الكرية تمس موضوع 
الحلال والحرام من الحرٹ والأنعام» فهذا الموضوع كانت الجاهلية 
قد استحدثت فيه بوحى من أهوائها الفاسدة» وخيالاتما المريضةء 
عدداً لا حصى من البدع الوثنيةء والضلالات الاعتقاديةء مما تولى 
الإسلام الرد عليه وإقامة الحجة على فساده وإبطالهء منذ نشأة 
الإسلام الأول . 

ومناسبة ذكر «الأنعام» والحديث عنها عدة مرات في هذه 
الآيات أطلق على هذه السورة كلها ف سورة الأنعام 4 كما أشرنا إلى 
ذلك في مفتتح هذه السورة الكرية. 
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وهذه الآيات تشير في جلتها إلى أن المشركين لسخافة عقوهم 
کاوا رول خو من الحرث نصيباً ه» كبا خصصوا منه للأوثان 
نصيباًء بحيث إذا حرثوا حرا جعلوا منه لله جزءاً وللوٹن جزءاًء 
غير أن نصيب الأوثان هو الذي كان يحظى عندهم بالأسبقية» 
بحيث إذا ضاع منه شيء عوضوه من النصيب الذي ينسبونه للهء 
وهكذا أساؤوا في مبدا القسم أولى لأن احق سبحانه وتعالى غفي 
عن خلقهء فهو مالك املك واللكوتء ثم جاروا في قسمتهم 
الفاسدة ثانياًء إذ غلبا جانب الأوثان» على جانب ما ينسبونه 
للرجنن» كا أن المشركين حرّموا على أنفسهم عدداً من الأنعام» 
ولا سيا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فجعلوها للأوثان» 
وزعموا أنهم بعملهم هذا إنغا يتقربون إلى الله زلفى» افترا غلی 
سبحانه في البداية والنهاية » وذلك قوله تعالی : » واوا لله م ف 
من الث والأنعام صيباً فالا هنذا لله بزغيهم ‏ م هذا لشرکایناء 
کا کان رابوم اد صل إلى ال وما كان لِلَهِ فهو يَصِل إل 
شرکائهم» »> سَاءَ ما كمون 4. 


ومن سخافات المشركين وافتراءاتہم على الله تقسيمهم للأنعام 
التي بأيدييم إلى عدة أقسام» فمنها ما يباح أكله وما لا يباح» ومنها 
ما يباح أكله للذكور دون الإناث» حتى إذا كان ميثة أكل منه 
الجميع» ومنها ما يباح الركوب عليه وما لا يباح» ومنها ما يجمع 
عند ذبحه بون ذكر الله وذكر الصتم وما يقتصر فيه عند الذبح على 
وکر الصنم وحده دون ذکر الله» وذلك ما حکاه عنهم کتاب الله » 
مستخفاً بعقوهم» > مستنكراً لمزاعمهم» حيث قال: الوا َنِه 
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نع وخرت جر لا يَطْعَمهَاً إل من اء پزغمهم ذاعم حرمت 
ظهورما وتم ل كرون اش الله عَلَْها افرَاء عليه سیجزهم 


5 انوا يترون ولوا ماني بطو مله الأنعم حالص ورتا 
ورم عل ازوَاجَاء ون کن مي هم فيه شرکآف سیجزم 


صقم إل كيم علي . 


الربع الثالك من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم 1۷1 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريسم 
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الربع التالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريمء ويبتدیء هذا الربع بقوله تعالی ق خير 
الذِين تاوا رُم سَفَهَ بغر عر وَخْرُمُوا ما رَرَقَهُم الله افیرآء 
على اللو مد صلا وما كاو مهتَلِينْ 4 . 


وينتهې بقوله تعالی : ولا ت تب أَهُوآءَ الذِين ذبا باينا 
وَالذِينْلايومنون بالاخجرَة وهم برنهم REF‏ ¢ 


في هذا الربع يعيد كتاب الله الكرة على عقائد المشركين 
وسخافاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان» ليهدمها من أساسهاء 
تمهيداً لمحوها وإبادة آثارها من المجتمع» وإحلال تقاليد الإسلام 
الخالدة محلها إلى الأبدء على هدى من وحي الله» وبينة من دينه 
الحق» وشريعته الفاضلةء وقد بين كتاب الله في هذا الربع حقيقة 
الأمر في الحرث والنبات» وحقيقة الأمر في الحلال والحرام من أمر 
الأنعام. 


ففي الموضوع الأول وهو موضوع الحرث والنبات قال تعالى: 
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وُو الي أَشَاً جنب معْرُوشنت وَعَيَْ مَعْروشنت» والخل 
والرّرح تلغا ال اليتون وَالرمان مسا وير مضو . 

وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى ما خلقه الله من أنواع النبات 
المختلفةء ما ينبت منها دون تدخل ولا عناية خاصة من جانب 
الإنسان» وما ينبت منها متوقفاً على تجربة الإنسان التي هداه الله 
إليهاء وعلى عنايته الخاصة لظ مَعْرُوشلتٍ وَغَيرَ مَعْروشتٍي. كا 
تتضمن نفس الآية الإشارة إلى ما أنشأه الله في النبات من ختلف 
الأنواع والأشكال والألوان والطعوم « خَلِفاً اكل 4 « مَُشلبهاً وغَير 
مشب ما هو دليل القدرة الواسعة» والنعمة السابخة» ثم قال 
تعالى : كوا من تَمَرهِ إذَآ لمر وَءَانُوأً حَقَهُ يم جصادو 4 فدعا 
خلقه أولا إلى تناول ما أنعم به عليهم من النبات والثمرات 
لفائدم ولتخذيتهم» ولقضاء حاجاتهم المتنوعةء والمتفرعة على نجاح 
عملية الإنبات والإثمار» ودعا خلقه ثانياً إلى القيام بأداء حق الله في 
نفس تلك النباتات ونفس تلك الثمرات» و(حق الله) هو في 
الحقيقة حق الضعفاء من خلقهء من الفقراء والمساكين» وكافة 
المحتاجين» وإنما أطلق عليه (حق الله) ضماناً منه سبحانه وتعالى 
لحقوق الضعفاء وا محرومين» حتى يكون من ضيعم حقهم إنغا ضيّع 
حق الشء ومن أهمل شأنهم إنغا أهمل أمر الله» وهو سبحانه الذي 

يتولى حسابه العسي» على النقير والقطمير ‏ وَكفىٰ بالل حِياً ). 

ثم قال تعالى: في نفس السياق ولا ترفو إِنهُ لا حب 

ألْسرفين € تنبيهاً إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الأكل من 
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الثمرات والنباتات» وهذا يتضمن إرشاداً إهياً صحياً متعلقاً بصحة 
المومن العامة وسلامة جسمه» وثقوب ذهنهء فمن لم يسرف في 
الأكل وتوابعه» ولم يأخذ منه أكثر من حاجته تمتع بجسم سليم 
وعقل سليم» ومن أسرف في الأكل وتوابعه أسرع بخطاه إلى 
العطب واهلاك جس وعقلاء» وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية 
آخری ‏ ووا وَاشربُو» ولا سْرفوأء نه ل يحب ألُسرفين 4 وقوله 
يل في الحديث الصحيح «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا 
مخيلة» . 


والأمر الثاني هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الحقوق 
الاجتماعية التي جعلها الله للغير» وإلى عدم التوسع فيها أكثر من 
المطلوب» إذا كان ذلك على حساب الحقوق الأخرى التي جعلها الله 
للنفس والأهل والعيال» وهذا يتضمن إرشاداً إهْياً له مساس بحياة 
الفرد الاقتصادية . قال ابن جريج: «نزلت هذه الآية في ثابت بن 
قيس جذ نخلا له. فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمتهء فاطعم 
حتی أمسی» ولیست له ثمرةء فانزل الله تعالی: ولا سْرفُوا ِن 
ل بحب ألُسرِفينَ ) رواه عنه ابن جرير الطبري» وقال اياس بن 
معاوية: «ما جاوزت به آمر الله فهو سَرّف» وروی ابن جريج نفسه 
أيضاً عن عطاء قوله : نموا عن السرف في كل شيْء». واختار ابن 
جرير الطبري قول عطاء : انه نبي عن الإسراف في كل شيء. قال 
ابن کثیر معقاً عليه: «ولا شك أنه صحيح» ويشهد هذا المعنى 
قوله ٤ي‏ في الحديث الصحيح لسعد بن مالك الذي أراد أن يتصدق 
بثلشي ماله» فراجعه رسول الله ية حتى اقتصر على الثلث» ثم قال 
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له: «والثلٹ کثیرء إنك أن تَذّر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس». 

وني الموضوع الثاني وهو موضوع الحلال والحرام من الانعام 
جاء قوله تعالی: ۾ ون الانشم ول ونرشاًء و ا رركم 
الله ولا تتعوا خحطرات ايء ك لک عَذو مین وقوله 
تعالی : وم ازاج س الضاأنِ اين ومن لز این وين 
الإبل, ین ومن ن ابقر اين ) وقوله تعالى : ل لا جد يم 
وجي ا رما عل طا يَطْعَمه إل أن يون ميه أو دماً سفوا 
آو َم زیر إل رجس» آو قا امل عير الله پء فن اضطرٌ 
غير باغ وَل عَادٍ وق ربك عَمُور رجيم 4. 

وكا تناولت سورة الأنعام المكية هذا 2 في الآيات التي 
أشرنا إليهاء فقد تناولته أيضاً سورة البقرة وسورة المائدة المدنيتان» 
ومن مجموع هذه الآيات كلها وما تم فيها من تفصيل وبيان سابق 
ولاحق» يتبين من جهة: ما جاء به الإسلام من سماحة ورفع 
للحرج» بالنسبة إلى ما كانت عليه الوثنية الجاهلية وما كانت عليه 
اليهودية ولا تزالء كا يتبين من جهة أخرى ما دفع إليه الإسلام 
أتباعه من الإقبال على استئمار الثروة الحيوانية والانتفاع بها إلى 
أقصى الحدود في الأكل والملابس والمراكب والرياش والأثاث 
والمتاع. 

وهكذا بن الله لعباده بصفته المنفرد وحده بالخلق» والمنفرد 
وحده بالأمر» أنه قد أنعم عليهم با خلقه من بميمة الأنعام بكافة 
أصنافهاء لا فرق بين ذكراها وإناثهاء فلا بَجيرة ولا سائبة ولا 
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وصيلة ولا حام في الإسلام» بل إن الانعام کلھا یعمھا حکم 
الإباحة وهي حلال طيب» اللهم إل إذا امِل مہا لغير الله » وذكر 
عليها اسم غير اسم الله» وكا أنعم الله بالأنعام على الإنسان 
ليتناول لحومهاء فقد أنعم عليه بها ليركبها وحمل أثقاله عليهاء 
وليتخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها وجلودها ملابس يابسها 
ومفارش يفرشها وَمِنٌ لنم حَولَةٌ وَْرْشاً ‏ وني هذا السياق 
حصر كتاب الله أنواع الأكولات المحرمة عند الاختيار وعدم 
الاضطرار في أربعة أشياء: 

- أوها: الميتة التي كان المشركون يأكلونها وينضلونا على 
الذبيحة» وتلحق بها المنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل 
السبع نما سبق لنا تفسيره في سورة المائدة. 

- وثانيها: الدم المسفوح المهراق الجاريء ومذا يخرج اللحم 
الذي بخالطه الدم فهو حلالء ومثله الكبد والطحال فها حلالء 
لأہا دمان غير سائلين . 

وثالثها: لحم الختزیر واللحم يشمل بإطلاقه الشحم 
نفسه» فهو يدخل تحته دخولا معنویا وأوليا 

- ورابعها: ماع شرْكاً ووثنية وفسقاًء ما أهل به لخر الله 
ويلحق به ما ذيح على النْصب» وما استقيىم لحمه بالازلام. 

فهذه هي خلاصة الأحكام الإية التي أوحى الله بها إلى 
رسوله في شأن بهيمة الأنعام من الحيوانء التي خلقها الله وسخرها 
لمصلحة الإنسان» وما عداها من الأضاليل والأغاليط والأوهام 
الوثنية في هذا المقام إلا هو جرد زور ومحض بہتان. 
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وني هذا العى جاء قوله تعالی: لانم خلقا گٍ فیھا 
دفءُ شيع وما الود وم فیا مال جين ترود وجين 
تشرځون» وحمل ا إل بد ڊا ووا لغب إلا شي 
الآنفس, 5 رکم روف رُجمٌ 4 وقوه تعالی: ى يروا U‏ 
le‏ عملت آییبتاً آنا قم ا مون وها شم 

يننا روم نّا يلون )» وقوه تعال : و گا ف 
الانعام رة نیکم با في بوه منم بين فر م 
حالصا سائ ربن ) وقوه تعالی: ل وجل گ من ار 
الانعام بوتا وتا م يم يوم يكم وَمِنْ أَصَرَافها 
بارا وأشعارمَاً أا ومَّعاً إل جن )¢ وجميع هذه الآيات واردة 
في سورة النحل» وهي من سور القرآن المكية . 

وبعدما أفحم كتاب الله المشركين بحججه البالغة» وسفّه 
معتقداتهم الباطلة في جال الحلال والحرام» من الحرث والانعام» 
واصل تقريعهم بآياته البينات» وطالبهم بالحجة على ما يدّعون _ 
وهو يعلم أنم لا يملكون حجة ولا علا - وإغا بلكون جهلا ووهاً 
- کا طالبهم بالشهود على ما يدعون من أن الله حرم ما مون 
وأحل ما يحلون ‏ وهو يعلم أنهم لا يملكون شاهداً واحدا يثبت 
دعواهم» الله ل إذا كان من شهود الزور الميطلين م کش 
شُهدَاء اذ يكم الله دا من ألم من افترى على الله كَذباً 
صل الاس عبر ِل 4. 


وختم كتاب الله الجدل معهم في هذا الربع بختامه المنطقي 
الوحید» فقال تعالى: فل هَل عِندكم مَنْ عِلم رجه لاء إن 


۸۰ التيسير في أحاديث التفسير 


مون إلا ال EH‏ س ل روء فل قلله اة لةه 
فلو شاء یکم اين فل مَل شهدم الین يدون أن اللَ 
حم هدّاء قان شهدا قلا سهد م ولا ت هوام الذِين 
كبوا ايا وَالذِينَ لا يوينونَ پالآجرَة وَهُم برهم يَعْدلُونٌ . 
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الربع الأخير من الحزب الخامس عشر 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الخامس عشر 
في اللصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
عشر في لصحف الكريمء وبدایته قوله تعالی : فل نمالو آنل ما 
حرم ربكم عَلَيم الا شركوا به َء ادبن خسنا 4 ونهایته 
قول تعال: وهو الذي كم خلبف الأزْض رق ْف 
فوق بعض, َرَج ركم في م اتیک د رَبك سريم 
اقاب و لَعْفُورٌ رجيم 4 . 

بهذا الربع ختمت ط سورة الأنعام 4 التي تعتبر بنزلة الأم 
لكل ما نزل بعدها بمكة من القرآن الكريم» جولتها الحاسمة ضد 
معتقدات المشركين وبدعهم الضالةء بعدما أصلتها ناراً حامية من 
حجج الله البالخة» فتناثرت أشلاؤهاء وتبخرت أهواؤهاء وبرزت 
عقائد الشرك على حقيقتها سفها لا يلحقه سفه» وبلها لا يعدله 
بله» على حد ما قاله ابن عباس رضي الله عنه» فجاء هذا الربع 
الأخير من سورة الأنعام بخلاصة الخلاصة ولب اللباب» ويا يشبه 
فذلكة الحساب يوضح خصائص اللة الإسلامية» ويجمل مبادئها 
النظرية والعملية» ويحدد معالمها الاعتقادية والأخلاقية» وذلك في 
شكل وصايا ية مها الحق سبحانه وتعالى لرسوله الأعظم بء 
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وأمره بتلقينها لأمته من بعده وتبليخها للناس كافة» حت يدوا | 1 
مہدهاء وبعوضوا ما هو شر وأذی من عقائد الشرك ویدعه» با هو | 
خیر وأبقی من عقائد الإسلام وبداثعه» ولم وَصيكّم په عم 0 
قود - ولك ويم به عَم نَدَكُرود ) فلكم | 
وَصَيكُمْ په للحم تقون . ۰ 
وهذا المعنى قال عبدالله بن مسعود رضي الله عته: من أراد | 
آن ینظر إل وصية رسول الله ل التي عليها خاقهء فليقرا هؤلاء ‏ 
الآيات « فل نالوا ا ل ما حرم یکم لیم آلا روا به غي ) 
إلى قوله تعالى: «لَعلْكُمْ تقون ) . 
وزغا للتناسب مع السياق الذي كانت عليه الآيات الكرية ' 
في الربعين الماضيين»› وهو سیاق ما حرمته الجاهلية على نفسها من 
الحرث والانعام» ما سفُهه وأبطله الإسلام» ابتدأ هذا الربع بقوله ‏ 
تعالی : و ا ا و 6 ااي قل انعد 
للمشركين إذا أردتم أن تعرفوا ما هو حرام عليكم» عن علم | 
وينه وعل هدى من الوعي الإي الصحيح» فتعالوا الوا | 
كلام الله الجامع المانع» وتعرفوا ما هو أساس الحرام وأصلهء وما 
هو الحرام الذي '* حرام یعدله ولا حرام یفوقه» f‏ وهر الشرك 1 
وها هو الحق سبحانه وتعالی : یوصیکم قبل کل شيء « الا روا ١‏ 
به شيا 4 فالشرك هو أب الحرام» والشرك هو منبع الحرام» ‏ 
والشرك هو الكمامة التي يضعها الشيطان على عين الإنسان وعقله ‏ 
وقلبه» فيقتاده كالبهيمة العجاءء ويوسوس إليه با يشاء» ويسخره ‏ 
لما يشاء» ولولا الشرك لا نشا عند المشركين هذا النظام الفوضوي . 
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الفاسدء ولا نشأت عندهم هذه التقاليد الاجتماعية السخيفةء ولا 
ثبتت في عقوم هذه الأفكار الطفيلية الوضيعة. فالشرك هو علة 
العلل في الفساد الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي» ولا دواء له 
إل عقيدة التوحيد الإسلاميةء التي تحرر الفكر والعقل من سيطرة 
الخيالات والأحلام» وتحرر القلب والنفس من سيطرة الأهواء 
والأوهام» وتعرّف الإنسان بوضعه الطبيعي الصحيح بين سلسلة 
المخلوقات» وبعلاقته الطبيعية مع الكون والمكون» والخلق والخالق» 
فينطلق لأداء رسالته متحرراً من جيع العقد النفسية» واثقاً من 
نفسه وواثقاً بالعناية الإهية إل الله لا يعفر أن يشرك بو وَيعفرٌ 
ما كو كك ن ياء 4. 

وبعدما حدد كتاب الله المحرمات وقصرها في هذا السياق على 
الشرك وحده» باعتبار أن الشرك هو أب المحرمات ومنبعها 
الأساسي» كا أن الخمر هي «أم الخبائث» ابتدأ يعرض جملة من 
الوصايا الإفية التي لا يقوم الإسلام بدوا. 

فأشار إلى حقوق الوالدين وما يجب على الأولاد فما من 
معاملة كرية و هَل جَرآء الإحسْنٍ إلا اخسن 4 كا أشار ال 
حقوق الأولاد وما جب على آبائهم من تضحية في سبيلهم» و 
كتاب الله أن نزول الفقر والإملاق بالوالدين لا ينبغي أن ک 
مرا لقتل ما ولد مم من الأولاد وسفك دمائھم کا کان یفعل 

بعض المشركين بأولادهم عندما يصیبهم الفقر الإملاق قذ خت 
الذي َو وْكَدَهُمْ سفَها بير عِلْم فالله تعالی یتکفل برزق 
الوالدين الفقراء كا يتكفل برزق أولادهمء وهذه الوصية الإهية 
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مرتبطة بصالح الأسرة كل الارتباط» وهي دعوة صريحة إلى وجوب 
التكافل فيا بينهًا: تكافل الأولاد مع الوالدين» وتكافل الوالدينِ 
مع الأولادء بحيث يكون كل ا في خدمة الآخر» مسرعاً 
في كل وقت إلى معونته» مستعداً للتضحية في سبيله ونجدته دائاء 
وذلك قوله تعالى: « وَيالوالِديْن إخسناء ول تفلو أودَكم مِنِ 

ومن لطائف التفسير في هذا امقام ما لاحظه ابن كثير رمه 
الله من الفرق بين هذه الآية « لحن رركم باهم بتقديم 
رزق الآباء على الآولادء والآية الأخحرى الواردة في سورة الإسراء 
نحن رهم يكم € بتقدیم رزق الأولاد على الآباء» وهو أن 
الآية الواردة ف هذا الربع تتحدث عن الآباء الفقراء فعادء فجاء 
قوله تعالى: 3 تخ رفم وَإِيْاهُمْ ‏ بتقديم رزق الآباء على رزق 
الأولادء لأنه هو الأهم ههنا في السياق» بخلاف الآية الأخرى 
الواردة في سورة الإسراء فقد جاء فيها « وَل تفلو أولدَكُمْ حي 
إن )» ما يدل على أن الآباء غير فقراء فعلاًء وإنغا يخشون الفقر 
بسبب الأولادء فایروا بان لا يقتلو! أولادهم» خوفاً من الفقر الذي 
يكن أن يحدث لهم في مستقبل الأيام» ثم جاء التعقيب عليها بقوله 
تعالى: ظ نحن نَرَرْفهُمٌ وَيكَمٌ ‏ أي نحن نرزق أولئك الأولاد كما 
نرزقكم» وكان البداً هنا برزق الأولاد للاهتمام بهم» حيث إن 
رزقهم هو حور الحديث» أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم» 
فرزقهم على الله لا عليكم . 


وانتقل كتاب الله من وصيته الخاصة بالأسرة المسلمة إلى 
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وصايا أخرى تتعلق بالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على 
العموم . 

ففيا يخص المجتمع الإسلامي أوصى الله المسلمين بالابتعاد 
عن الفواحش ما ظهر منها كالزنى وما بطن كالمخادنة» وذلك صيانة 
للأعراض» وبعداً عن الاختلاط المرذولء المؤدي إلى اختلاط 
الأنساب واختلاط الدماءء كا أوصى الله السلمين بصيانة أموال 
يتاماهم الذين هم وديعة الله في أيديم» وخسن ¿ إدارة أمواهم 
وتنميتهاء إعانة هم» وسعاً إلى تكوين مواطنين صالحين منهم» قادرين 
على مواجهة مسؤوليات الحياة عندما يبلغون رشدهم وأشدهم» 
وأوصاهم أيضاً بأن لا ختلس بعضهم مال بعض» ولا يضيع بعضهم 
حق بعض» وذلك قوله تعالی : ول قروا الفواجش م ظهر ينا 
وما بن » وقوله تعالى: $ ولا تَقربُوا مَالَ اتيم إل پاي هي 
اخسن حى يبل سد وفوا لكيل وَأليرَان بالط 4. 

وفيا بخص الدولة الإسلامية أوصى الله المسلمين بالمحافظة 
على أرواحهم» وإقرار الأمن العام في حياتهم» وعدم التقاتل 
والتهارش فيم بينهم» وإقامة العدل على وجهه الكامل في أحكامهم 
وتصرفاتهم» والحرص على الوفاء بعهودهم فيا بيهم بعضهم مع 
بعض» وفيا بينهم وبين غيرهم من الأمم والملل الآأخرى» وذلك 
قوله تعالی: ولا تلوأ الت التي حرم اله إلا باي 4 وقوله 
تعالی: ولا فم فاعیوا وو كان دا فُرى» وَبعَهْدِ الله وفوا ). 

وختم كتاب الله هذه الوصايا بوصية جامعة مانعة هي وجوب 
التزام المسلمين لدينهم» وضرورة تمسك المسلمين بوحدتهم» وذلك 


الربع الأخير من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم 1۸۹ 
قوله تعالى : وَأ هنذا صراطي مُستقيا انوه ولا نبوا السب 
فرق بكم عَن سَبيِه » وقوله تعالى: إن الِينَ قرفو ويم 
واوا شِيعا لست منم في شَيْءٍ 4. 

ونوه كتاب الله مرة أخرى في ختام هذه السورة بملة الإسلام» 
وهداية رسوله والمومنين ليها فل اي ممديي ريي لل صِراط 
متقيم» ينا يا مله راهيم حييفاًء وما كان ِن ألُسركين ). 

وضرب كتاب الله المثل للمسلمين كيف يتوجهون إليه في 
صلاتہم» وکیف یعبدون الله خاشعین مطیعین» وکیف يُسځُرون 
جميع طاقاتہم ومواهبهم ف سبیله» وکیف يجب ان يوا ویوتوا من 
آجله وابتغاء مرضاته» فلقن الحق سبحانه وتعالی نبیه قائلا لیکون 
ذلك قدوة لامته: فل إل صلاتي وَسکي وناي واي لِلهِ رب 

لعَلَمِينَء لا شَرِيك لَه وَبدَلِْكَ ارت وَأنا أل سيين ). 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على هذه الآية : «فإن 
قيل: أوليس إبراهيم قبله؟ قلنا: عنه أجوبة» أظهرها الآن انه أول 
السلمين من أهل ملته» . وقال الزنخشري: «هو أول المسلمين» لأن 
إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته». ونبه ابن العربي المعافري إلى 
أن من يستعمل هذا الابتهال عند افتتاح الصلاة ينبغي أن يقول في 
آخرها: «وأنا من المسلمين» ولا يقول «وأنا أول المسلمين»» إذ ليس 
أحد باوهم إلا محمداً بل .٠‏ 


وفي هذا الربع آية كرية ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصةء 
ألا وهي قوله تعالى: ظ وهو الي جَعَلَكُمْ اتوت الأزض وَرَقََ 


5 التيسير في أحاديث التفسير 
عْصَكُم قوق فص َرَج لوم ني مآ ءانيم إن بك سرع 
الْيقَاب واه مور 2 فقد جلها بعض الفسرين على 
استخلاف البشر عموماً» وحلها بعضهم على استخلاف المسلمين 
خصوصاًء وهي صالخحة لكلا الوجهين عند التحقيق» إذ لا تعارض 
بيا : 

أما تفسيرها على الوجه الأول وهو أن الخطاب فيها موجه إلى 
عموم البشر» فمعناه أن الله تعالى قد اقتضت حكمته أن يتعاقب 
البشر على عمارة الأرض جيل بعد جيل» بحيث لا ينقرض منهم 
جیل حتی یکون جیل آخر قد خلفه في عمارتہاء إلى أن يجين أجل 
الفناءء لكل من عليها من الأحياء» كا تنبه الآية في نفس الوقت 
إلى ما يوجد من تفاوت بين الناس في الدرجات والمقامات» تبعاً 
لتفاوتہم في الطباع والأخلاقء والطاقات والأرزاق» وتشير الآية بعد 
ذلك إلى ما يؤدي إليه هذا التفاوت من ابتلاء للبشر وامتحان» 
وسباق في الرهانء ما يتعرض معه الإنسان - إن أساء - للحساب 
والعقاب» وإن أحسن استحق المغفرة والرضوان» على غرار قوله 
تعالی ف آية ثانية وئم جتنم خلتيف في الأزضِ من بعدِهم 
نر كيف تلود 4 - [يونس -4[ وقوله تعالی ف آية ثالثة 
هو انشام م لاض وَاستعمَرَكم فيا فاستَعفروه م ويوا 
إل إن ري قريب جيب ) - [هود - .]٦١‏ 


وأما تفسیرها على الوجه الثاني» وهو أن الخطاب فیها موجه 
إلى المسلمين قبل غيرهم» فمعناه أن الله تعالى محقق وعده 
للمسلمين بالنصر والتمكين» والاستخلاف في الأرض على عباده 
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المستضعفين»ء ان اهتدى المسلمون بهديه» ولم خالفوا عن آمره 
ونهیه» ول يتخلفوا عن الاستيجاية لنداء الان كلما دعاهم في السر 
والعلن» والإقامة والظعن» وإلا استحقوا العقاب بدل الثواب. 
والنقمة بدل الرحة» وهذا التفسير ينظر إلى قوله تعالى: في سورة 


النور الآية ۳ه وعد الله الذِينَ منوا منكُمْ وَعَِلُواً الصَلِحتِ . 


2 


نتخفم ف الارْض کا اسْتَحْلّف الذِين من بل وي م 
چیم م الي ازتضی لَه ودم من بعد خوفهم ام يوني 
9 سرون ي شَيئاء ومن كَفَرَ بَعْدَ دَلْكَ اوليك م الَْيمُودء 
يمو اللو وَءَانوً الرَكوةَء ايعو الرَسُول لَعلَكمْ ترون ) 


وقوله تعالل ف سورة اج الآیة ۳۹ الذين إن کم في ا 


الأزض اموا الصْلَوة اتو الرَكوة مروا اروف ووا عن 
لكر ولل عَقِبةُ الامو . 


0 التيسير في أحاديث التفسير 
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في المصحف الكريم 
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التيسير في أحاديث التفسر 


الربع الأول من الحزب السادس عشر 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب السادس عشر من 
الملصحف e‏ وأول 5 فيه يبتدیء بقولر 2 ف فاتحة سورة 
ا ویتهې 
بقوله تعالی: وکوا واشبرنوا وَل سرفواء نه ل ف 


رفي ). 


وأحسن ما ينبغي تقديه في مظلع هذا الحديث هو التعريف 
بسورة الأعراف قبل الشروع في تفسير آيانبا على وجه التفصيل . 


لقد كانت (سورة الأعراف) هى أطول سورة نزلت على رسول 
الله ية وهو بمكة» وهي ثالث سورة مكية تقع في المصحف الكريم 
حسب ترتيبه المعهود» بالإضافة إلى سورة الفاتحة وسورة الأنعام 
المكيتين» وتعتبر أوفى سورة عالج فيها الوحي الإي بالشرح 
والتوضيح مجموع العقائد الأساسية للدعوة الإسلامية التي هي خاقة 
الرسالات الإية. وهي في نفس الوقت أول سورة اعتنت عناية 
خاصة بعرض قصص الأنبياء السابقين مع أعهم على أنظار الآمة 


الربع الأول من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم 14۷ 


الإسلاميةء وجيع الأجناس البشرية» إعانة نها على التبصر 
والاعتبار» وتجنب الموبقات والأخطار» فتحدثت عن آدم» ونوح» 
وهود» وصالح» ولوط» وشعيب» وموسى عليهم الصلاة والسلام 
وقد خحصصت سورة الأعراف التي نحن بصدد تفسيرها من بين هذه 
القصص قصة موسى وبني إسرائيل»ء بمزيد من الاستيعاب 
والتفصيلء مما يساعد على تفهم الأطوار الخريبة التي مر بها هذا 
العنصر المتمرد العليل» كقوله تعالى: الوا يَمُوسّى اججعل لا 
إھا کا هم َة قال إِنكمْ فوم تهون ) وقوه تعالى: وواد 
َم موسي ين ڍو ين حلم جا جسدا له ځوار آل يروا أنه 
9 كلم وَل pe‏ سپیا اَذ واوا ظليين 4 وقوله 
تعالی : إن الذِينْ اوا ليجل سيَاهُمْ عضب من رم وة في 
ليوو الذنياء وَكَڏَلْكَ نجي ارين وقول تعالی: ظ 2 
ف الأزض, اا وقوله تعالى : $ وَإد تاذ رَبك يعن عَليْهْم إل 
يوم الْقَيمَةٍ ة من يسومُهُم سوءَ الْعَذّاب ). 
والطابع الغالب على هذه السورة هو طابع الإنذارء والوعيد 
باهلاك والدمار» لكل من يكذّب بآيات الله » ولا يشكر نعمة اء 
ویستکبر عن طاعة ا ویتولی غير اللهء کقوله تعالی ؤكم م 
ر هلها اعا باسنا بت اوم اود 4 وکقوله تعالی: 
3 أن هل القّری أن يام باسنا لتا وم م اِمُونء وان ا 
الْقَرى ن بار بان ضح وه ۾ الو اوا مر اللّوء فلا 
امن محر الله إل الوم ارون وقوله تعالى ‏ إِدُ الذِينَ كبوا 
باينا واستحبروا عَنها لا فح كم ابوب الساءِ وَل يلون اة 


1۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 
حى يلج الحتلّ في سم لياط وَكَذلْكَ تَجْرِي ألُجْرينَ ). 

وأطلق على هذه السورة اسم سورة الأعراف ) أخذاً من 
قوله تعالی فیها وَل اغراف جال يعْرفُونْ کہ پیمییم 
ادوا حب اة أن سَلَمْ عَم » وقوله تعالی فیها ايغاً: 
وناد ا صحبُ الأغرَافي رجا يعرفوتهم بسیمیهم »الوأ ما أغْنىٰ 
َنم جعم ونا عم نيرون ). 

وسورة الأعراف هي إحدى السور التسع والعشرين في كتاب 
الله التي بدئت ببعض حروف التهجي» وكا بدئت بها 
البقرة :وال َلك الِب لا رَْبَ فيه هُدى لَلْمتقينَ 4 بدئت 
سورة اعرا أيضاً لَص کب انزل ليك فلا يکن 
صَدُرك خر مه نر په 4 وَذْكریٰ ِلْمُوینین ) وکان في ذلك الطلع 
تنبیهاً إلى أن کتاب الله وإن کان مؤلفاً في ظاهره من جنس حروف 
التهجي التي هي في متناول كل من ينطق باللسان العربي من مختلف 
الأجناس» إلا أن البشر لا يستطيعون أن يؤلفوا من تلك الحروف 
إل كلاماً عاديا وأوزاناًء بين) الحق سبحانه وتعالى ينزل بها على 
رسوله قرآناً معجزاً وفرقاناًء ويودع فيها من سر علمه وحکمته هدیٌ 
وتبیانا. 

وكا تحدثت سورة الأعراف في بدايتها عن کتاب الله فکان 
براعة الاستهلال تشب انز ليك فل ين في صذرك حرج مته دير 
به 4 وَذْكّری لِلْمُومنین 4 تحدثت في نايتها عن كتاب الله أيضاًء فكان 


ِ 


مسك الختام وفصل المقال ودا فُرِىء اران فَاسِتَمعُواً لَه 
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والآن فلنتجول في هذا البستان المي النضي تجول التبصر ٠‏ 


المستنير» ولنقف ولو وقفة قصيرة عند بعض زهراته» عسى أن 

يقول الله تعالى: في خطابه لنبيه خطاب القريب للقريب: 
۾ لَوْص٬‏ ِب انز يك فلا يکن في صذرك حر مه لير په 
وَذْكرىّ لِلْمُومين ) فها هنا يتن الحق سبحانه وتعالى على بيه 
باختياره للنبوة من بين سائر العرب» واصطفاثه للرسالة من بين 
كافة البشر» ومعنى ذلك أنه قد وقع الاختيار عليه بدلا من ٠غيره‏ 
لحكمة إفية» وأنه مكلف في هذه الأرض بأداء رسالة سماوية سامية 
طب انزل ليك 4 إليك يا محمدء لا إلى غيرك من العرب 
والعجم» فأنت خاتم الرسل إلى كافة الشعوب والأمم. والبشر 


بالسبة إلى هذا الكتاب الي الحكيم نوعان: (مومنون) يتوجه ٠‏ 
إليهم كتاب الله بالتذكير. والوعد والبشارة» و (مكذبون) يتوجه إليهم . 


بالتحذير والوعيد والنذارة ظ ندر به وَذْكّرى إِلْمُوينين ). 
ونظراً لما يفرضه القيام بأداء هذه الرسالة الثقيلة الأعباء» من صبر 
وجلد وتضحية» وكفاح متواصل الحلقات» مع ما يستتبعه ذلك من 


مواجهة الصدمات والأزمات. وجه الحق سبحانه وتعالى خطابه ٠‏ 
الرقيق الرفيق إلى خاتم رسله» قائ له تثبيتاً لفؤاده» وتشجيعاً له 
عل بلوغ مرادهء فلا ين في صدرك حرج مه چ آي فلا تتحرج ‏ 
في إبلاغه والإنذار به لأن الله تعالى قد تعهد في الأزل بأن يشرح | 
صدرك ويعصمك من الناس « آل تَشْرَح لَك صَذْرَكَ 4 - « واللهُ 
يَعْصِمّْكَ من الاس وإذن فا عليك يها الرسول إلا أن تقوم ٠‏ 


۰ التيسير في أحاديث التفسير 


بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة» ولا يضق صدرك بتكاليف الوحي 
المنزل» فإنك مؤيد معان» والله المستعان» على غرار قوله تعالى في 
آية آخری ظ اضر كا صَبرَ ووأ العم من اسل . 

ويهذا التفسير الواضح يصبح وضع الآية في معناها المراد على 
النحو الآتي: «إكتاب آنزل إليك» لتنذر به وذكرى للمؤمنينء فلا 
يكن في صدرك حرج منه) والتقديم والتأاحير أسلوب من أساليب 
البلاغة المعروفة عند العرب» فقد يقدمون اللفظ على موضعه 
الطبيعي من الحملةء تنبيهاً إلى أن معناه هو حور الحديث» وإلى 
أن السياق مرتبط به أكثر من غيره» حتى يلتفت إليه ذهن المخاطب 
التفاتاً خاصاً. 

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي) : «إن كان «الحرج» هو الشك» 
فقد أنار الله فؤاده (أي النبي) باليقين» وإن كان هو التبرم» فقد 
حبب الله إليه الدين وخحفف عليه ثقل العبادةء حقى جعلت قرة عينه 
ف الصلاة» وإن كان هو الضيق» فقد وسع الله قلبه بالعلوم وشرح 
صدره بالمعارف» وذلك عا فتح الله عليه من علوم القرآن». 

وإذا كان الخطاب الإنمي قد توجه إلى رسوله الأعظم مباشرة 
بوجوب أداء الأمانة وتبليغ الرسالة» دون تباون ولا تردد ولا اعثذارء 
فإن توجيه هذا الخطاب الإفي عن طريقه إلى كافة ورثته من أمراء 
المومنين وعلهاء المسلمين يكون من باب أولى وأحرى» إذ لا يبرر 
إهمال هذا الواجب أو التهاون فيه أي مبرر شرعي أو عقليء قال 
القاضي عبد الحبار: «وإذا بعثه الله تعالى د أي بعث نبيه - على 
الأداى وتوعده على ترکه» فغیره بذلك أولی». 
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وجرد ما انتهى الخطاب الإفي من التوجه إلى الرسول 
الأعظم ك £ شأن نزول القرآن عليه لنذارة المكذبين» وبشارة 
المومنين» انتقل الخطاب الي مباشرة إلى المومنين بالله ورسوله» 
ليحدثهم في شأن نزول القرآن عليهم» إذ كا أنزل عليه لتبليغه 
والإنذار به آنزل عليهم لاتباعه وطاعته في السرا والضراء» والسير 
في حياتيم على محجته البيضاء فقال تعالی: انبعُوا مآ نزن ليم 
من ربكم ولا تِعواً من دونه ا تنبیهاً على ن کتاب الله 
نزل للعمل قبل التبرك» ونزل للاحیاء قبل الأموات» وتقريراً لکونه 
الدستور المقدس والقانون الأعللىء الحاكم على غيره» والمهيمن على 
سواه ف جیع المجالات . 

وني التعير بقوله تعالى: مآ أنزل الُم من ربكم ) إشارة 
إلى عناية الله بخلقه» ورعايته هم وإلى تمهيد جيع الوسائل 
لتربيتهم والأحذ بيدهم» وتقويم سلوكهم» حت يسلكوا طريق 
السعادة» وينالوا الحسنى وزيادة. 

قال القاضي ابو بکر (ار بن العربي) : : «قال علماؤنا معنی هذه 
الآية - اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم - أجلوا حلاله» وحرموا 
حرامه» وامتثلوا آمره» واجتنبوا نهيه» واستبیحوا مباحه» وارجوا 
وعده» وخافوا وعيده» واقتضوا احکمه» وانشروا علمه» وفضوا 
خاه» وألحقوا به ملائمه» . 

وبعدما تناولت الآيات الكرية مصرع الظالينء وأكدت أن 
المرسل إليهم سيسألون يوم القيامة بمحضر الأنبياء والمرسلين» 
ووصفت ما تکون عليه موازین المغلحین وموازین الخاسرین» وينت 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 
ما حص الله به النوع الإنساني من تمكين وتكريم» وكيف خلقه في 
أحسن تقويم» وبعدما عرض كتاب الله قصة آدم وإبليس التي 
تناولناها من قبلء بناسبة عرضها في سورة البقرة» وعند الإشارة 
إليها في سورة آل عمران» وبعدما لفت كتاب الله النظر إلى ما أثاره 
أمر الله لملائكته بالسجود لآدم» من حوار واستفسار» وجه الحق 
سبحانه وتعالى أربعة نداءات إفية إلى الناس كافةء يصفهم فيها 
بوصفهم المشترك العام» وهو بنوتهم جيعاً لآدم عليه السلام» 
تذكيرا. هم بنعمة الوحدة» الوحدة الإنسانية المتمثلة في تناسلهم 
وتسلسلهم من أب واحد» واشتراکهم في رحم واحدء هو رحم 
الآدمية والإنسانيةء ذلك الأمر الذي يجب أن يكون باعثا هم على 
التعاطف والتراحم» لا على التقاطع والتلاحم» وهذه النداءات 
الأربعة هي الوحيدة من نوعها الواردة في كتاب الله بهذا الوصف 
الجاع يبي e‏ أحدها سيرد في الريع ال وهو قو 


as 


تعالی : يبي َا إا ياتينكم رَسَل يكم يصون عَلَيكّمْ 
٤َايُتِي‏ ف فمن اتقیٰ والح ق خف عليه ول هم يرون ). 
والثلالة الباقية منها واردة في هذا اربع : 
يي ادم ق انلا عََيكُمْ لاسا يواړي سايم وَرِیشاً 
ولباس التفویء ذلك خن َلك مِنْ آیّت الله لَعلْهُمْ يذَكَرُون . 
EY‏ 
رع نج لات لما رابآ 4 اب 
يبي غ خذواً زینتكم عند ر مسجد ولوا واشربُواً 
وَل شرفو نه ل حب اسفن 4. 
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الربع الثاني من الحزب السادس عشر 
فې المصحف الكريم 


r 
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ETA a‏ 
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بت ووت الا ایی ما کن ذو ین دون ار اا 
ا یدوا عل ای ایکا اکر © 
قال تنل َرَأن5الا 2 

لار ا مدن ٣ة‏ َف e‏ 
قات ار ھر کا ولاو اکل اتيز وعدا 
شناد من لتا ال لضت و یی ردو 
وقا ت٣‏ ولی را لخر قاد کک عاتا ین قشل دوا 
ادات یا کر یبود 0 ر ری دياوو 
وَاستکد پرواعتھا لہ سح ر اکو بے التماو ول 
تة تج ميلغ سواط ا 
ارين © رين َنَم مهاد ومن فرقھ م عَواٌ 
ذلك رے این © وا ءامنا َالِ 
ڪرت شا وها وارك عص أب مفب 
للد ود © ورتا ما دور م من عل ره من شد 
ال وق لرا اریہ ارہ کبر تراد رما ایی 


I 


6 و 7 ر 
ولا اهبا َد جا ّت رس 5 کا باو 
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و srg. a SS‏ 
دود وا ال وڪ اة اور ماعا کر مود © 
< و ا و کا کک و 

EL N 
حقافهل د تم ما وعد ر عاق أمَمقادً رذن‎ 


م و ® 
بیخوتھاعوًا SCSI‏ 
ارو و 


8 
e جاب‎ 
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الربع الثاني من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادسٍ 
عشر في لصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى: فل مَنْ حرم 
ية الله التي خر اده والطيتِ ِن الرز ‏ إلى قوله تعالى في 


نهاية هذا الريع: واوا صلب اة أن سل عَلَيمْ ا 


يَذْخلوما وَهُمْ يَطْمَعُونٌ 4 . 

وهذا الربع يتحدث أكبر عدد من آياته الكريمة» عن مشاهد 
يوم القيامة وأهوالها العظيمة» فيصف أحوال أصحاب الجنة 
وأصحاب النارء ويعرضص ما يتبادله الفريقان من النداءات 
والأحاديث والحوار. 

ولفهم الآيات الأولى ف هذا الربع» وربطها ما سبقهاء نری 
من الناسب أن نعود إلى بعض آيات الربع الاضي» فقد رأينا فيه 
كيف امتن الحتق سبحانه وتعالی على عباده با مكنم في الأرض من 
حياة واستقرار» إذ جعلها مسخرة هم ووضعها تحت تصرفهم» 
ولاءم بين طبيعتها وطبيعتهم» وآتاهم فيها من أسباب الكسب 
ووسائل العش ما يطيب معه القرار» وإن کان شكرهم لله لا 


ع 


یتناسب 2 واسع عطائثهء وكثرة نعمه والائه ولد مکتکم 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ۷ 
في الأزضص وَجَعَلَا لَك فيها مَعَنيش» فليا ما تَضْكَرُونّ. كما رأينا 
فيه کیف امتن سبحانه وتعالی على عباده با خصهم به دون غیرهم 
من بقية المخلوقات» من نعمة السترء وما آتاهم من المواد الصالحة 
لاستعمال اللباس الذي يواري سوآتهېم ویستر عوراتهم» وما 
أكرمهم به من الرياش والمتاع والأئاث زيادة في التوسعة عليهم» حتى 
يستوفوا حظهم› في العيش الكريم» من الضروريات والحاجيات 
والكماليات» ثم ما أعدّه هم من لباس التقوى الذي ھو اہی 
لباس وأشرف حلّة يتزين بها عباده المنقون ينبني ءام قد نرا 
يكم لاسا يوري سكم وَريشاً ولاس التفُوء ذلك خي 
لِك من ايت الله لَعَلَُمْ يذكُرُونَ 4 وإلى مثل هذا المعنى يشير 
قوله تعالی في سورة النحل: و وجل کم من جود لانم بیو 
جوا 3 ۾ ظعي ويي إِقَامَيكمْء وَمِنَ اَصرَافِها وَأوبارما 
وأشعارهاً أا وَمعاً إل جين . ودعا الحتق سبحانه وتعالى عباده 
إلى أن يظهروا نعمة الله عليهم فيتجملوا ويتزينواء ولا سيا في 
مواطن الخيرء کبیوت الله والمناسبات الدينية وما شابهها ‏ يني ءَادَمَ 
لوا يکم عند کل مشج 4 کا دعاهم سبحانه إلى أن يقبلوا 
على مائدته الكرية› ليتناولوا منہا ما ل وطاب» لکن حذرهم في 

نفس الوقت من مَعْبةَ الإسراف في الأكل والشراب» حفظاً 
لصحتهم الغاليةء وإعانة هم على م بواجا الدينية 
والدنيوية» $ ولوا واشربُوأ» ولا سرفوأء إهُ ل بحب ألْسرفين ( 
قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصفب آية ولوا 
واشربُوا ولا تَسْرهواً 4 . 


التيسير في أحاديث التفسير 

وبعدما لفت كتاب الله في الربع الماضي أنظار عباده إلى المنن 
التي امتن عليهم بہاء ودعاهم إلى التنعم مها دون إسراف ولا 
إفراط» توجه الخطاب المي في هذا الربع إلى الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» داعياً إياه إلى التصدي بالرد على كل من 
يعون الناس إلى أن يعيشوا عيشاً غير كريم» والرد على كل من 
يڏعونهم إلى أن يظهروا في المجتمع بجظهر ميم مبيناً لرسوله أن 
ذلك منہم جرد تقول على الله وادعاءء وحض افتراءء فقال تعالى 
خاطباً لنببه: فل من حرم ية الله التي أَخرَح لادء والطيّتٍ 
مِنَّ لزز & أي أن الله تعالى أباحهاء ودعا عباده إلى استعماهاء 
وما دام الحتق سبحانه هو وحده المختص بالتحليل والتحريم وقد 
احلَها ولم بجرمهاء فليست إذن بحرام. 

وما يستلفت النظر تعبير الآية الكرية هنا بكلمة لظ زينة 
اللّهِ 4 على حد التعبير الوارد في آية أخرى بكلمة ل فِطرَتَ الله 
الي قَطرَ الاس ليها ). ف ط فرت الله 4 وهي الإسلام 
تنسجم مع ية اللهِ 4 تام الانسجام» والتزمت والرهبانية 
والحرمان إنما هي بذع ابتدعها المنحرفون عن الفطرة السليمة» من 
أتباع الملل والمذاهب السقيمة. 

وقوله تعالى هنا: ظ التي أُخرَجَ باد ) تنبيه إلى أن الحكمة 
الإية في خلقه الله من زينة وطيبات إنغا هي إكرام الإنسان بسد 
حاجاته الضرورية» والترفيه عليه بشتق اح واهبات الكماليةء على 
حد قوله تعالی في آية أخرى: هو الڍِي لق لم ما في الأزضصٍِ 
معا 4. 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ۹ 


وقوله تعالى: $ والطيتِ ِن الرَزْقٍ 4 يقنضي أن البائث 
من الرزق حرام وغبر حلال» ومن أجل ذلك وصف الله رسوله في 
کتابه بقوله: # وجل ش الطيتِ ويرم عَلَبْهِمْ اليك 4 ومن 
الرزق الخبيث ما كان حاصلاً عن سرقة أو اختلاس أو غصب أو 
کسب غير مشروع. 
ثم عقب کتاب لله على هذه الحقيقة الدينية بالتلويح إلى 
حقيقة كونية قائمة أل وهي أن زينة الله ورزقه يشترك في تناو 
والانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا المومن والكافى وار والفاجر» 
جقتضى حكمته الإلهيةء ورحمته الربانية مصداقاً لقوله تعالى: 
وب ۾ کل شَيء نوعلا - وما من دابةٍ في الأَرْضٍِ إا 
َل الله رها 4. لكن إذا كانت الشركة في زينة الله ورزقه قائمة 
في هذه الدنياء فإن هذه الشركة ترتفع وتزول» ولا یبقی ها أي أثر 
في الدار الآخرة» إذ هناك ينفرد المؤمنون وحدهم دون الكافرين 
بزينة الله ورزقه الأعظم انفراداً تاماًء قييزاً ممم وإكراماًء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا اطبا اتبيه فل هي لين ءامنوا ني 
اليو اليا حَالصة يوم الْقَيَمَةء كَذَِك لقصل اليب لقم 
يعْلَمُون ). قال القاضي أبو بكر (ابن‌العربي): «يعني أن الكقار 
يشاركون المومنين في استعمال الطيبات في الدنياء فإذا كان يوم ` 
القيامة خلصت للمومنين في النعيم» وكان للكفار العذاب الأليم». 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية تستحق أن 
نقف عندها وقفة خاصة» إذ تعتبر هي المعيار الوحيد الذي حلدده 
الشرع لتمييز الحلال من الحرام» وذلك قوله تعالی خاطباً لنبيه مانا 
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EEF‏ روا بالل ما بترن به ناء وان توو 
عل الله ل لمو 4 ويموجب هذه الآية أعلن الحق سبحانه 
وتعالى أنه لم يحرم على خلقه شيا من الطييات» فقد أحلَّها هم 
جيعاًء وإنغا حرم عليهلم البائث. الخبائث بطبيعتهاء والخبائث 
بأثارها» ومنها الفواحش» و«الفاحشة»هي ما يشتد قبحه من الذنوب 
كا عرفها الإمام الزجاج» سواء كان الذنب عبارة عن عقيدة 
فاسدة» أو عن قول فاسدء أو عن عمل فاسد» فالعقيدة الفاسدة 
كان يشرك الإنسان بالله غيره وان شرکوا بالله مَأ يرل به 
سلْطنناً)» والقول الفاسد كأن يتقوٌل على الله ما ايقل» ون 
ولوا عل الله ما لا تَعْلَمُون )» والعمل الفاسد كأن يصلي 
بالمسجد أو يطوف بالكعبة وهو عريان» وإلى هذا أشارت الآية 
الكرية من قبل في هذه السورة # وَإذا فلو فَجِمَة الوأ ودنا 
ليها ءاباتنا الله مرا اء فل إن اله لا يمر بالفُحَْاء 4 وكان 
يرتكب الإنسان فاحشة الزنی» أو فاحشة اللواط» أو يتزوج بزوجة 
آنه وای الغال الأول أشار قوله تعالى  :‏ ولا تَفرَبُواً الزن إِنهُ كان 
جس وَسَاَ سيلا وإلى الثال الثاني أشار قوله تعالی في سورة 
النمل: وَلُوطاً إ قال لِقَومه انون المحشة وام رون ¢ 
ولل الثال الثالث أشار قوله تعالى في سورة النساء وَل تنکخوا م 

کح ابام م الْسَاءِ ر ما قڏ سَلّفَ٬‏ إت أن فجشة ومفتاًء 
وسَآءَ پيل 4. 


ومن الثابت في الكتاب والسّة أن الطاعات التي يرضى عنها 


الربع الثافي من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم 1 
الله ورسوله هي عبارة عن المعتقدات والأقوال والأعمال الصالحة 
التي تتحقق عن طريقها سعادة الفردء ورفاهية املجتمع› واستقرار 
الدولةء طبقاً للتخطيط المي الذي لا بختل» والتوجيه السماوي 
الذي لا يضل» وبعكس ذلك المعاصي والذنوب التي يجحذّر متها الله 
ورسوله» فهي تلتقي كلها في نقطة واحدة: فساد الفردء وفساد 
المجتمع» وفساد الدولةء وما من معتقد أو قول أو فعل حرّمه الله 
ورسوله إلا ويتبين عند تحليله وتعييره أنه عامل من عوامل الشقاء 
والفناءء ولو لم يتبين أثره إلا بعد مرور الأيام» إل أن العاصي 
والذنوب ليست على درجة واحدةء فمنها ما ضرره أقلء ومنها ما 
ضرره اکثر» ومنہا ما ضرره قاصر على مرتکبه وحده» ومنہا ما 
ضرره يقع على مرتكبه ويتعداه إلى الغير» ومن أجل ذلك كان في 
الذنوب ما هو من قبيل «الصغائر» وما هو من قبيل «الكبائر»» وقد 
أوضح الإمام الغزالي أنه ما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما 
دونه» وصغير بالإضافة إلى ما فوقه. ومن اختيارات الإمام 
الحليمي : أنه ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة بقرينة 
تضم إليهاء إلا الكفر باهء فإنه أفحش الكبائر» وليس من نوعه 
صغيرة» مثال ذلك: القَبْلة يفعلها الرجل مع غير أهله تعتبر من 
الصغائر» لكن إذا فعلها مع زوجة جاره أصبحت من الكبائر» 
لمضاعفة ذنب القبلة ببتك حُرمة الجوار» ومثال آخر: إذا زنى الرجل 
بامرأة یکون قد ارتکب کبیرة» فان زنی بزوجة جاره کان قد ارتکب 
فاحشةء» وهي أعلى درجات الكبيرة» لمضاعفة ذنب الزنى بالاعتداء 
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على عرض الجار» ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود 
أنه سأل رسول الله ل أي الذنب أعظم» فقال: أن تجعل لله نداً 
وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهكذا يكون 
ترتیب الذنوب والمعاصي حسب التدرج من الأدن لى الأعلء 


صغائر» ثم کبائر» ثم فواحش. 

ويشهدٌ لوجود هذه الأصناف الثلاثة من الذنوب عدة آيات 
وردت في کتاب الله منہا قوله تعالى في سورة الكهف: ظ وَيَقّولُونَ 
يلولتا مال هذا التب ل يار صَِيرَة ولا كببرةً إل احصيهاء 
وَوَجَذُوأ مَا عَهلُوا حَاضِرأًء وَل يَظْلِمْ رَبك أُحَداً ‏ وقوله تعالى في 
سورة النجم في وصف المومنين « وي الَِينَ خسوا بالسى» 
اين يون كَبَيِرَ الاثم والفواجش إلا اللَمَمّ 4 قال ابن كثير: 
وهذا استثناء منقطع»ء لأناللمم من صغائر الذنوب وحقرات 
الأعمال. 

وقوله تعالی هنا: ما طهر ينها وَمَا بَطْنَ ) بعد ذكر 
الفواحش وإعلان تحريها بصفة عامة تنبيه إلى أن الإسلام لا يكتفي 
من معتنقيه بالشكليات والظواهر» ولا يرضى منهم بالنفاقء وإنما 
ينفذ إلى الأعماق والبواطن» فالنية الفاسدة والقصد السّىء والخلق 
المرذول الذي ينطوي عليه الشخص باطتاًء والعمل القبيح الذي 
يتستر به عن الأعين» كل ذلك يعتبره الإسلام ذنباً ومعصية 
وفاحشة يؤاخذ بها المكلف مثل ما يؤاخذ بالفواحش الظاهرةء 
والإسلام حريص على أن يكون الظاهر عنوان الباطن بالسبة 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم Hr‏ 
للمسلم› ١‏ أن یکون ظاهره جرد واجهة براقة تغلب الأبصارء 
وتخدع الأغرار» وفي نفس هذا المعنى سبق قوله تعالی ف سورة 
الأنعام : ظ ولا تَقربُوأ الْفوَاجش ما ظَهُر ينها وما بَطْنْ ‏ وقوله تعالى 
في نفس السورة: « ودروا ظهرَ الإئم وَباطتةُ 4 . 


وقوله تعالى هنا: ‏ وَالإثم والبغي غير الق 4 نبه القاضي 


أبو بكر (ابن العربي) إلى أن ذكرهما بالاسم الخاص بعددخوهما | 


في الاسم العام - الفواحش - إنغا هو لتأكيد أمرهما قصد الزجر 


عنهاء نظبر قوله تعالى في آية أخرى: فيه فَكَهة نحل | 


ومان ) فذكر النخل والرمان بعد دخوطما في الاسم العام - الفاكهة 


للتنويه بها في نفس المقام» «والاثم» عبارة عن ألذم الوارد في , 


الفعل» أو عبارة عن نفس الوعيد الذي يتناول الفعل» «والبغي» 
تجاوز الحد والتعدي على الغير» فکل فعل ذمه الشرع واستقبحه» 
أو ورد في شأنه الوعيد بالعقاب على لسان الشارع يعتبر فعا محرماًء 


وفسر بعضهم «الاثم» بأنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» و«البغي» ٠‏ 


بأنه الخطايا التعدية منه إلى بقية الناس» وقوله تعالى هنا: ‏ بغير 


الى تنبيه إلى أن معيار البغي والظلم الذي ييزه عن غيره هو أن , 
يكون عملا غير مستند إلى أي سند من الحق» لا أن البغي منه ما ا 


یکون بحق» ومنه ما يكون بغير حقء فذلك بعيد عن التصور. 


جاء في الحديث الصحيح أن رسول اله كل قال: «لا أحد عير من ٠‏ 


الله ولذلكف حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن» . وروی الإمام 
أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنما أن رسول الله ي كان يقول: 


«يا عائشة إياك وحقرات الذنوب» فإن ها من الله طالباً» ورواه ٠‏ 
حقرا انوب من ب 
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النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم. وروى الطبرافي 
بسنده إلى سعد بن جنادة قال: ولا فرغ رسول الله بو من غزوة 
حُتين نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيءء فقال النبي بلا : اجعواء 
من وجد عوداً فلیأتِ به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فلیأتِ به. قال: 
فا كان إل ساعة حتى جعاناه - أي ذلك القفر من الأرض - ركاماً 
- أي متراك)ً بعضه فوق بعض. فقال النبي ي : «أترون هذاء 
فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كا جمعتم هذاء فليتتي الله 
رجل» ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه» . 


الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم E‏ 
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الربع الثالث من الحزب السادس عشر 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الثالث من الحزب 
السادس عشر في المصحف الکریم ابتداءٌ من قوله تعالی : ا 
صرت ضرمم يلاء اصخنب الَا اوا ربا ل عا ى م اقم 
الليين ) إلى قوله تعالى في اية الربع قال يقم لس بي 
سَفَاهَةٌ کي سول من رب المي بعكم رست ري وان 
كم ناصح مين 4 . 

في أول هذا الربع يتحدث كتاب الله عن أصحاب الجنة 
وأصحاب النار» وحديثه عن هذين الفريقين دون ثالث ها هو المعهود 
المتعارف من بداية القرآن الكريم إلى نايته» لكنه يضيف إليها في 
هذه السورة بالخصوص «أصحاب الأعراف» الذين باسمهم سميت 
هذه السورة لإسورة الأعراف) فمن هم أصحاب الأعراف هؤلاء؟ 
وما المراد بكلمة الأعراف؟. 


عندما نستفسر معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة «أعراف» 
هي جع لكلمة «عُرّف» ومن معاني كلمة «عُرف» المكان المرتفع» 
وظهر الجبل وأعلاه» ومن معانيه السُور الذي حيط بدينة أو قصر. 
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وبقريب من هذا المعنى جاءت كلمة «عرفة» و«عرفات»ء الدالة على 
الجبل المقدس الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام قرب مكة 
المكرمة يوم تاسع ذي الحجة من كل عام . قال ابن جرير الطبري : 
«والأعراف جمع عرف» وکل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى 
عرفا» . 


«فالأعراف» يكن هلها على أنها مواقع عالية في الدار الآخرة تشرف _ _ 
على الحنة والنار» وهي بنزلة خط المرور المحروس الذي ير عليه القادمون ‏ 
من سفر» لرقابتهم والتحقق من هويتهم» وتوزيعهم تبعاً لا معهم من 
سمات وعلامات» ويظهر من سياق الآيات الواردة في هذا الربع ٠‏ 
أن مهمة أصحاب الأعراف هي القيام بفرز أهل الجنة من أهل النار . 


عند وصومم إلى الدار الآخرةء وتوجيه كل من الفريقين إلى مفره 
الأخير» جنة أو تارا بناء على معرفتهم الخاصة بكلا الفريقين› 
وييزهم هما جوجب السمات والعلامات التي يحملها كل فريقء 
بدلیل قول تعالی ف نهاية الرع الماضي : وول الأعَرَاف جال 
يَعْرفُونٌ کک بسيمیهم» واوا أضحب اة أن للم يكم 4 
فهذا یدل على معرفتهم بأصحاب الجنة» وبدلیل قول تعالٍ في هذا 
الربع: لادی صنت اغراف رجالا يروم بسیمیهم ۾ الوا 
مآ اغى نكم عُكم وما كَتَمْ سرون ) وهذا يدل على 


معرفتهم بأصحاب النار. وقال السدي: «إنغا سمي الأعراف . 


أعرافاًء لأن أصحابه يعرفون الناس». 


وأصحاب الأعراف هم من أصحاب الحنةء لكانتهم الخاصة 
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عند اللهء تلك الكانة التي أهُلتهم لرقابة اللاثق وفرزها وصرفها 
إلى مقرها الأخيء فهم يتقدمون إلى أصحاب الجنة بالتهنئة والتحية 
حياً واوا اَصحبَ الح أن سَلَمٌ عَليْكُمْ 4 اذلو اله ل 
خرف غيم ول ام نون وهم يتقدمون إلى أصحاب التار 
بالتنكيت والتبکیت ا ونای ایخ الآغُرَاف رجالا 
قروم يمهم الوا مآ أ عَم جم وما كعم 
نَستَكَبرُون 4 وهم عندما تقع أبصارهم على أصحاب النار يتبرءون 
منہم ویبتهلون إلى الله أن لا يجعلهم م إا رفت 
ضرمم يلْقَاء خب الار الوا ربا ل عتا مَحَ قوم 
الظليين ). 


وقوله تعالی: يُذْحُلُومَا وَهمْ يمون 4 يعود الضمير فيه 
على أصحاب الأعراف» وهو إشارة إلى ما يكونون عليه أثناء قيامهم 
برقابة الخلاثق وفرزهاء إذ يتأخر دخومم إلى الجنة حتى ينتهوا من 
العمل الموكول إليهم» فتلك الفترة بالنسبة إليهم تكون فترة انتظار» 
وهم في حال فرزهم للناس وتوزيعهم لا يعرفون الوقت المحدد 
الذي يصل فيه دورهم لدخول الجنة» والنزول في دار القرارء فعلى 
هذا المعنى ينبغي أن يحمل قوله تعالى في شانہم يذخُلوما وهم 
يَطْمَعُونَ ) كا حققه القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن 
المطاعن). وعن الحسن أنه تلا هذه الآية «] يَذْخلوهًا وهم 
يَطْمَعونٌ ) ثم قال: «واله ما جل ذلك الطمع في قلويم إلا 
لكرامة يريدها هم» وقال ابن عباس: «هم يطمعون آن يدخلوهاء 
وهم داخلوها إن شاء الله». وجاء في الأثر أن رسول الله ب سثل 


الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم 1 
عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم آخر من يُفصّل بينهم من 
العبادء فإذا فرغ رب العالين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم 
أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الجنة فانتم عتقائي» 
فارعوا من الجنة حيث شئتم» قال ابن كثير في تفسيره: «وهذا 
مرسل حسن» . 

ومن الآيات الكرية التي تستلفت النظر في هذا الربع ما جاء 
فيه على لسان أصحاب الجنة في معرض ردهم على أصحاب النار 
الذين طلبوا منم أن يفيضوا عليهم من الاء وما رزقهم الله الوأ 
إن الله حرم على ارين الذِينَ اذو وينم وا ويا 
وريم الوه اليا 4 فهاهنا يحدد كتاب الله على لسان أصحاب 
الجنة تحديداً واضحاً الصفات الحقيقية والمميزة للكافرين» ومن 
سلك مسلكهم من العصاة الضالين» وهذه الصفات لا تعدو 
الاستغراق في اللعب واللهوء والمبالغة في الغرور والزهوء إلى أقصى 
الحدودء فعقائد الدين في نظرهم السخيف عبارة عن خرافات 
وأوهام» وشعائر الدين في سلوكهم المنحرف عبارة عن طقوس 
وشکلیات» وشرائم الدين في شريعتهم الباطلة عبارة عن جود 
وقيود» وحياتم القصيرة على وجه الأرض هي بداية الحياة ونايتهاء 
فلا حياة قبلها ولا حياة بعدها. وأآناس سخفاء كهؤلاء يحملون هذه 
الأفكار البليدة» منحرفين عن فطرة الله» متمردين على نواميسه 
الخلقية بدءاً ونهاية» لا جزاء هم إل الحرمان في الآخرة بعد 
الحسران في الدنيا هظ إل الله حرَمَها على ارين 4. 

بينا المومنون الصادقون الذين أسلموا وجوههم للهء فأمنوا 
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بدينه» وقاموا بممارسة شعائرهء وتطبيق شرائعه» واستعدوا للآخرة 
بالعمل الصالح» دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا جازاهم الحق 
سبحانه وتعالی خير الجزاء رخبم دون غیرم ي الآخرة 
بالسعادة واهناءء مصداقاً لا سبق في الربع الاضي % ل هي لين 
ءامنا في لير اليا خالصة د يوم م الْقَيْمَةٍ » والمراد أن الطيبات 
من الرزق يت یتمتع بہا المومنون ف الحال والآل» أما من نال شهوته 
عاجا وعاقبة u‏ اجا ف ظَلهُ «نعمة» ينقلب عليه «نقمة». 


ثم عقب الحق سبحانه وتعالى على جواب أصحاب الجنة 
لأصحاب النار با يؤيدە ويۇكدە»› قائ ي شأن أصحاب النار: 
وم تسم کا نوا فا ومهم هذا وما اوا بيا 


يَجْخَدُونَ ) ومعنى هذه الآية الكرية أن الكافرين جحدوا آيات الله 
من جميع الوجوهء وتجاهلوا لقاء يوم القيامة تاها تامأ حى كام 
أصيبوا بالذهول والنسيان» فلم يستعدوا ليوم القيامة لا بيان ولا 
بإسلام ولا بإحسان» فعاملهم الله بالثل» جزاء وفاقاًء إذ حرمهم 
من إحسانه وثوابه» وأعدٌ هم شديد عقابه» وهذا هو المراد من لفظ 
النسيانء المسند مجازاً إلى الرحن» في قوله تعالى هنا: فاليم 
سهم کا سوا وني قوله تعالى في آية ثانية ‏ الم سيم كا 
سيم لاء يويم هنذا 4 وني قوله تعالى في آية ثالثة ل نسو الله 
نمم ) فهو من باب القابلة وعلى طريق المشاكلةء إلا فالحق سبحانه 
وتعالی قد أحاط بکل شيء علا , بحیث لا يشدٌ عن علمه شيء» 
کل شل ری ولا سی : قال القاضي عبد الجبار: ورجا قيل 
في قوله تعالى : # فَاليَومّ سهم كا سوأ لاء ومهم هذا ) كيف 
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يصح؟ والنسيان على الله تعالى لا يصح. وجوابنا أن المراد: فاليوم 
لا نجازهم بالحسنى كا لم يجسنوا بالطاعة» وأهل اللغة يستعملون 
النسيان جعنى الترك» وحقيقته ما ذكرناه». 

وانتقلت الآيات الكرية إلى وصف ما يكون عليه حال 
الكافرين ومن لف لمهم من المنحرفين الضالين» من استهتار 
بالتعاليم السماويةء رغاً عن شدة وضوحهاء وخروج على التوجيهات 
الإهيةء زغيا عن دقة تفصيلها - نظرا لا يداخلهم من تردد في 
صدق محتوياتهاء ومن شك في فعالية توصياتما - حتى إذا ظهرت آثار 
انحرافهم عنها في الوجود» وأصبحت على مرأى منهم ومسمع» في 
حيز الواقع وعالم الشهودء فوجئوا مفاجأة کبرى بأن ما كان جرد 
«غيب» موعود به في القرآن» قد أصبح حقيقة قائمة مائثلة للعيان» 
وعندما يأتي ذلك اليوم لا يسعهم إلا أن یعودوا عل أنفسهم 
باللوم» وذلك قوله تعالی في هذا الربع: ولذ جشفٔم پکتشب 
لته عَلّ عل هُدی وره فم ومون مَل يرون إل 
ناویل يوم ياي تاويً ) , آي يوم غ عیاناً ومشاهدة ما أنذروا به 


من العقاب والعذاب يمول الذِين سوه من بل َد جاءَت زل 


ریا بال هل لا من شفعَاء يشْفَعواً لتا أو نرد تعمل عَْرَ الي 
کنا تعمل 4 ثم يعلق کتاب لله على موقف أولئك المترددين الشاكين 


بالأمسء والبهوتين البلسين اليوم» قائ : قد خسرواً انفسهم 
صل عنم ما انوا يترون . 


وهاهنا آيتان كريتان لا بد من لفت النظر إليها لتعلقهما 
بادب الدعاء والذكر» وما قوله تعالى: « اْعُوا ربكم ضرعا 
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وقي إت ل يب غين )» وقول تعا: وافعُوة حَوفاً 
وَطمَعاًء إل رَْمَتَ الله قريب مَنَ ألُحْبينَ 4. 

ففي الآية الأولى يبن كتاب الله للمومنين كيف ينبغي أن 
يدعوا ربهم ويذكروا اسمهء وي الآية الثانية يبين كتاب الله 
للمومنين كيف ينبغي أن بجمعوا في الدعاء بين الخوف والرجاءء قال 

القاضي أبو بكر (ابن العربي): «الأصل في الأعمال الفرضية الجهرء» 
والأصل في الأعمال النفلية الس وذلك لا يتطرق إلى التفل من 
الرياء والتظاهر والتفاخرء وقد جعل الباري سبحانه في العبادات 
ذكراً جهرأً» وذكراً سرأًء لحكمة بالغة أنشأها اء ورتبها عليهاء 
وذلك لا عليه قلوب الخلتق من الاختلاف بين الحالين». ثم زاد 
قائا «أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حاله إلى سر وجهرء 
وأما الدعاء فلم يشرع منه شيء جهرأًء لا في حالة القيام» ولا في 
حالة الركوع ولا في حالة السجود» لكن اختلف العلاء في قول 
قارىء الفاتحة (آمين) هل يسر بها أم يجهر». وقال ابن كثير في 
تفسيره: «قوله تعالى: (تَضرُعاً) معناه تذللاً واستكانة» وقوله 
رخفي كقوله  :‏ وَاذْكر رَبك في نفك ) الآية». وني الصحيحين 
عن أي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتيم بالدعاءء فقال 
رسول الله ك : «أا الناس اربَعّوا على أنفسكم - أي ارفقوا بها - 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إن الذين تدعون سميع قريب» 
الحديث. 

ثم نقل ابن كثير عن عبدالله بن المبارك عن مبارك بن فُضالة 
عن الحسن قال: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به 
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الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» 
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الرَوْر - أي 
الزوار - وما يشعرون به ولقد کان السلمون بجتهدون في الدعاء 
وما يسمع هم صوت. وإن کان إل مسا e‏ وبين ربهم» وذلك 
أن الله تعالى يقول: ‏ اذْعُواً ربک ضرعا وَخفيةًّ 4 ». 

وفي القسم الأخير من هذا الربع تناولت الآيات الكرية قصة 
نوح عليه السلام وما وصفه به قومه من الضلالة» وقصة هود عليه 
السلام وما وصفه به قومه من السفاهة» وذكرت الرد الممذب 
الجميل الذي رد به كل منها على ما وجه إليه من قدح وتجريح» 
صيانة للدعوة الإهية آن تحمل على غير محملها المح إذ قال 
نوح لقومه قال يوم ليس بي ضللة ۽ وجني رَسُول من رب 
الْعَلْمِينَء ْم ست ريي وصح لح وغم ِن الله مال 
تغلمود 4. وقال هود لقومه : a)‏ س ي سَمامةٌ وني 
سول م ُب الْعلَمينء بعك رِسلّتِ ري وأا َك ناصح 
امین ). 


قال القاضي عبد الجبار: «وهذه الجملة يعرف بها رفق 
الأنبياء وحسن دعائهم إلى الدينء وفيها إذا تأملها المرء ما يعتبر به 
یعرف اداب الأنبياء صلى الله عليهم وسلم في الدعاء إلى الدين» 
وصبرهم على ما ناهم من الأممء فيقتدي tp‏ 
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الربع الأخير من الحزب السادس عشر 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
عشر في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى: او َنم أن 
اكم کم ور من رم عل رَجُلر ن ركم 4 إلى قوله تعالی : 
و الله بينناء وهو حير الحكمين . 

ما يستحق التنبيه في بداية هذا الربع أن الآيات الأولى منه 
استمرار في حكاية قصة هود مع قومه عادء وتتمة لرده عليهم» 
وتذكيره إياهم . والذي يقرأ قصة نوح وقصة هود بتمعن وتأمل في 
نهاية الربع الماضي وبداية هذا الربع» ثم يقرا ما سيرد في ثنایا هذه 
السورة الكريمة #سورة الأعراف من قصص بَقِيّة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أحعين» یری رأي العين أن كتاب الله أراد أن 
يكشف الستار عن جلة من الحقائق كلها تستحق النظر والاعتبارء 
فمن تصوير لوحدة العقيدة في الرسالات كلها أولًء ومن تصوير 
لوحدة طبيعة الإيان ووحدة طبيعة الكفر ثانياء ومن تصوير للغفلة 
عن اندر وإهمال للشكر على نعمة الاستخلاف في الأرض ثالث 
ومن تصوير لمصارع الكذبين وكونها تجري على سنة واحدة لا تتبدل 
ولا تتخلف رابعاء وها هو كتاب الله يصف لنا دعوة نوح إلى قومه 


الربع الأخير من ازب السادس عشر في المصحف الكريم انا 
فيقول: لد سلتا بوا إل ويه فما َعَم نبوأ الله ما 
كم ين اله عير إني أخاف عَلَيكمْ عَذَابَ يوم عظيم )» ثم 


يصفٍِ ل دعوة 2 إلى قوب بنفس الع والأسلوبٍ ا وال 


وهانحن نری قوم هود یتعجبون ویستغربون من آن ينزل 
الوحي على رجل م لينذرهم؛, فیخاطبهم مرد کا في بداية هذا 
الربع قائل: اوعَڄَم ان جاك ۾ در ِن ريم ء َل جل مم 
يندرك على غرار ما قاله نوح اطبا لقومه ومستغرباً من 
استخرا»م کا في الربع الماضي و رغ آن جام كر من 
ربكم عل رَجُل نكم لينذركم ولسوا وَلَعلكم ترون ). 

ونفس الشيء نلاحظه في موقف كبراء القوم وسادتہم من هود 
کا حکاه عنهم كتاب الله قال أل الذِين كَفْرُوأ من قَوْيِهِ إا 
ريك في سَفَاهَةٍ » وني موقف كبراء القوم وسادتېم من ني 
قبل کا حکاه عنہم کتاب الله أيضاً قال ل مِن قَوْيِه إا 
ريك ني صل مين ¢ فا لموقفان متماثلان إن لم يكونا عبارة عن 
موقف واحد» ولفظ (الملا) الوارد هنا وني سورة سباً قلت 
أا لوأ 4 يطلتق في اللغة على القادة والسادةء لما هم من 
مكانة وهيبة (تملأ) الأبصار» وتستلفت الأنظار. 


ثم یأتي جواب کل من هود ونوح قبله لقومهیا على ما رمَا به 
الأول من سفاهةء وما رَمَوا به الثاني من ضلالةء على نمط متشابه 
ومتقارب» إن یکن واحداًء فیرد نوح على قومه: قال يفوم 
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س ي صلدلة وي رَسُول من َب لين ) ويرد هود على 
قومه: قال يموم ليس بي سَماهَةَ ولي رَسُول يِن رب 
الْعلّمِين ). 


وكا تصف قصة نوح تكذيب قومه له» ومصرعهم بعد 


الإصرار والاستکبار» ونجاته ومن معه من المومنين» يۆ فكلبوە 
فأَنجَيْة والزِين مَعَهّ في املك وأغْرَفتا الذِينْ كبوا باينا ا 


کائوا وا عمين 4 تصف قصة هود تكذيب قومه له» ومصرعهم 
بعد الإنذار الأعذار» ونجاته ومن معه من المومنين قال قد وق 
ليم من ريم رخس عضب 4 انيه الذي مَعهُ رة 
اء وفطغتاداپر الین كَذَبُواً بايا وما كانوا ممن . 

وعندما تنتهي قصة هود مع قومه عاد» وتبتدىء قصة صالح 
م قومه ثمود نجد نفس المواقف ونفس الانطباعات» فالتشابه تام» 
والوحدة قائمة» فھا هو صالح يدعو ا بنفس الدعوة قاثلا: 
قوم ادوا الله ما کُم من اله عير قذ جاءنكم بيه م 
رکم وکا ذکر هود قومه بنعم الله عليهم» ولا سيا نعمة 
الاستخلاف في الأرض» عسى أن يشكروا النعم قال : $ ودروا 
ٳڏ محم لقا ن» بغ قوم شِ وزاك في اللي بط 
اکرو الا الله عك تفْلْحُود 4 نجد ما أيضاً یذکر قومه 

بنعم الله عليهم» طبقاً لنفس الأسلوب إذ يقول: واذکرواً د 

خلَفاء ن بَعْدِ عاد د وبوا ف الأزض, ن 

سوا قُصوراً وتنجتونَ المحبال وتا فاذكرواً ءَالاءَ الل ولا تَعتّوا 
واا ي 
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ونفس الموقف الذي وقفه اللا - وهم القادة والسادة - 
نوح وهود» يقفه اللا من صالح أیضاًء کا حکی کتاب الله f‏ 
عام : : قال اله الزين ابروا من ويو لین استضوفواً لمن 
آم منم امود أن صَلحاً مرسَل من رَبهِء قاو - أي المومنون 
الستضعفون - إا ا ازل په مُومنودء قال الذِين ابروا - وهم 
الملا - إا الت ءامنتم به كرون . 

وکا كان مصرع قوم نوح وقوم هود بعد الإنذار هم والإنكار 
نم جاء مصرع قوم صالح بن بنفس التدريج ونفس الترتیب فول 
م وَقَالَ يقم لَقَدَ ابم رِسَالةَ ري وْصَحت کم ولّكن 
ر ون اللصجين )4 - اخم الرْجِفَةٌ فأصبَځواً في دارهم 
جُلهون ). وترتيب هذه الآية كا في التلاوة جاء على أسلوب 
التقديم والتأاحير» كا نبه على ذلك القاضي عبد الجبار» وهو 
مستعمل كثيراً في لسان العرب. 

وتعقضي الآيات الكرية في هذا الربع وما بعده فتعرض علينا 
قصة لوط عليه السلام مع قومه». ولوط هو ابن أخ إبراهيم الخلیل 
عليه السلام» كا تعرض علينا قصضة شعيب مع قومه أيضأًء وف 
كلتا القصتين نجد ملامح مشتركة مع ما في القصص السابقة البقية 
الأنبياءء فعن موقف قوم لوط من نبیهم قول کتاب الله : وا 
کان جوب قَومه إل أن قالوا أخرجُومُم م مء le‏ اس 
هرون )» وعن موقف قوم شعيب من نيهم يقول کتاپ الله : 
قال أل الذِينَ استََبرُوا من َوه َتنك يشميب الذي 
منوا مَعَكَ مِن ريا 4 . 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


وعن مصرع قوم لوط ونجاته دونېم في نباية الأمر» يقول 
كتاب الله: «قَأَنجَيتة هله إل ارات كانت من الْْبرِينَء 
وَأمُطرنا عَلَيهم مُطْرأ فَانظر كيف كان عَقِبةٌ ألْجرمِين ). 

وعن مصرع قو , شعیب ونجاته دوم بعد نفاد الصبرء يقول 
كتاب الله : تول َنم قال قوم َد ابتكم رِسَلدتِ ري 
نصحت لک َيف ٤اس‏ عَلّ قوم غین ) - اخم 
الرَجفةُ فَأصبحواً ف دارهم جلیوین» الین كبوا شيا أن ٣‏ 
ينوا فيهاء الین كلَبوا شعَيباً انوا م هم ارين ). 

وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن أكبر فاحشة ارتكبها قوم 
لوط وانفردوا بهاء تنفيراً منہا وتحذيرأًء ألا وهي فاحشة الشذوذ 
الجنسي المعروف باللواط التي لم يسبقهم بها أحد من الناس» والتي 
طالما أنكرها لوط عل وهم متمادون عليها وَلُوطاً إذ قال لِقويه 
تاتون اة ما سبكم جا من أَحد من اللوينء > إنكم اتون 
الرْجّال شهوة من دون النْسآءِء بل اَم قوم مرون € وبنفس 
هذا المعنى جاءت آية ثانية في سورة العنكبوت : وَلُوطاً اذ قال 
قوي إكمْ انون َة ما سقَكّم َا من اَحَدٍ هَن الْعَلْمينء 
يكم انون الرَجَالّ وَتَقَطعُونٌ السبيل تاتون في ناویم كر ). 
وجاءت آية ثالثة ف سورة الشرام في سياق قوله تعالی ول قال م 
أحْومُمْ وط الا عَقودّء ّي ی رَسول امین :- اون لان ن 
الْحْلَمِينء وَتَذَرُون ما خلَقَ ی ریگم ص ن ارواچگم» بل اش قوم 
عَادُون 4. 


قال بو بكر بن عياش عن أبي جعفر: «استغنت رجال قوم 
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لوط بوطء رجاهم» واستغنت نساؤهم بنسائهم» ونقله الإمام 


وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«إن الله أخبر أن قوم لوط 
كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه» وإغا أخذ الصغير والكبيرء 
لسكوت الحملة عليه والجماهير» فكان منهم فاعل» وکان منم 
راض ء فعوقب الحميع» وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلون 
مستمرأًء وإنغا ذكر الله هذه المعصية باسم الفاحشة ل وَلوطاً إِذٌ قال 
قوم انون المَجِشَةَ 4 ليبن أا زنى» كا قال تعالى: ولا 
فربُوا الزن لَه كان َة ) ففاحشة اللواط مساوية اللزنى في 
الاسم وهو «الفاحشة»» ومشاركة له في المعنى» لأنه معنى محرم 
شرعاً» فجاز أن يتعلق به الحدء وذلك للزجر عن الموضع المشتهى» 
بل هذا أحرم وأفحش» فكان بالعقوبة أولى وأحرى» انتهى كلام 
ابن العربي. 

وقد أحرق مرتكبي هذه المعصية خالد بن الوليد في خلافة أي 
بكر الصديق» وأحرقهم عبدالله بن الزبير في زمانهء ثم أحرقهم 
هشام بن. عبد الملك» ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق. 


ومذهب مالك وجاعة منهم سعيد بن المسيب والنخعي أن 
مرتكبها يرجم أحصن أولم يُحصن» وقد سأل مالك ابن شهاب 
عن الذي يعمل عمل قوم لوطب فقال ابن شهاب: «عليه الرجم 
أحصن أو ل يحصن»» ومذهب الشافعي وجاعة أنه جحد حد الزاني ١‏ 
إن کان حصنا فبجزائه وهو الرجم بالحجارة» وإن کان بكرا فبجزائه 
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وهو الجلد مائة. قال ابن العربي: «والذي صار إليه مالك أحق» 
وهو صح سند وأقوی معتمدأًه . 

أما أخف الأقوال في مرتكب هذه المعصية فهو أن «يعرّر» 
بدلا من. أن جد كا ذهب إليه أبو حنيفة» باعتبار أن هذه المعصية 
يرد فيها حد حصوص» ولا كفارة معينةء و«التعزير» عقوية 
تأديبيةء بدنية أو ماليةء موكولة لاجتهاد الحاكم. لكن هذا القول 
الخفيفء خفيف الوزن أمام ما ورد في الحديث الشريف» فقد روي 
أن رسول الله َة قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


والسر في محاربة الدين والأحلاق هذه الفاحشة النكراءء أنجا 
تحدث انحرافةً في الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وتشوهاً ها 
بإخراجها عن طريقهاء وتؤدي في النهاية إلى تهديد النوع الإنسافي 
بالانقراض تدريياً» وتعطيل النسل من أصله» حيث أن هذه 
الفاحشة تعطل طاقة الاخصاب عند صاحبها عن نشاطها الأصلي» 
وتضيع طاقته في غير جدوی ودون ثمرة» لا للفرد ولا للمجتمع» 
وذلك مؤد بطبيعته إلى القضاء على أصل من الأصول الأساسية 
للملةء وهو حفظ النسل الذي يصونه الشرع بكل الوسائل. 


قال حجة الإسلام الخزالي في كتابه الأحياء: «لو اجتمع 
الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لا نقطع النسل» 
ورفع الوجود قريب من قطع الوجود» وبين الغزالي في نفس السياق 
«أن فاحشة اللواط أخطر من فاحشة الزن ذا الاعتبارء لآن الزنى 
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لا يفوت أصل الوجود كا يفوته اللواطء وإن كانت الشهوة داعية 
إلى الزن من الجانبین الذکر والأنٹیء وإن کان الزنی يشوش 
الأنساب ويخلطهاء» ويفوت على الناس تييزها» . 


وهكذا منذ ظهر الدين وعرفت الأخلاق» ظلت الدعوة قائمة 
مستمرة لحماية امومنين من مظاهر الخزي والعارء وتطهير المجتمع 
من مثل هذه الأوساخ والأقذار» حتى يكون مجتمعاً فاضلاً متمسكاً 
بالفطرة» نقياً من الموبقات والأوزار. 
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الربع الأول من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد اله 

موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الأول من الحزب السابع 
عشر في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى طقال أ الذِينْ 
ابروا من فَومه جنك يَسُعَيْبٌ وَالزِين ءَامَنوأ مَك من 
بين أو نعود في يتا فان ولو كا كرِهِينَ » إلى قوله تعالى: 
فا لقو حرو غين الاس واسترهبوهم» واو پسځر 
طبر ). 

في بداية هذا الربع تشير الآية الكرية إلى الملا من قوم 
شعيب وهم كبار قومه وسادتهم» وتلفت النظر إلى أن العامل 
الأساسي في إصرارهم على الباطل كغيرهم من المبطلين» وفي 
مقاومة ما جاء به بيهم شعيب عليه السلام هو ما كانوا عليه من 
الأنفة والكبر والصلف» وما يتوقعونه من أن يصبحوا مجرد تابعين 
للنبي شعيب بعدما كانوا سادة متبوعين. والشأن في المتكبرين 
دوي الرياسات الزائفة دائ أن يركبوا رؤوسهم» وأن لا يفتحوا 
آذانم لسماع كلمة الحق» ولا قلوهم لتقبلها والرضى بباء ولو 
كانت لصالحهم ونفعهم عاجل أجل قال ألا الذِين استكَبروا 
من ويه لنْخْرجَنْكَ يسيب ونلاحظ في نفس الآية نوع التهديد 
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الذي هددوا به شعیاً وصحبه» فهو التهديد بالنفي والابعاد عن 
الوطنء کا هدد قوم لوط لوطا وأهله من قبل» لظ إل أن قفاوأ 
ُخْرجُومُم د من یکم إن م اناس يتطهرُود ) فهاہم قوم شعیب 
يقلدونہم وهددونه بنفس 5 جنك يشْعَيْبُ والذِين او 
مَك من فَريياً ‏ نما يدل على أن البشر قد عرفوا هذا النوع من 
العقوبات منذ عهد قديم» وذلك حرصاً منهم على أن تبقى دار 
لقمان على حالاء فتستمر رياستهم الزائفة قائمة» ويبقى استغلاهم 
الفاحش مرا إذ من هم ما آخذَهُم به نبیهم شعیب عليه 
السلام تطفيفهم في الكيل والميزانء وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحهاء أ يقل ھم کا سبق ف 
الربع الاضي منذراً وحذراً فووا لكيل والميزانء وَل خسوا 
الاس َشياعَمُمْ» وَل سدوا ي الأَرْضٍ بعد إصجهاء کُم خر 
َم إن كم موي ). 

وكتاب الله عندما عرض هذه القصة كشأنه في غيرها من 
القصص» إا عرضها للاعتبار وضرب الثل بالنسبة لكافة المومنين» 
فليس الأمر بتوفية الكيل والميزان» وليس النهي عن بخس الناس 
أشياءهم واستغلامم استغلالاً فاحشاًء وليس التحذير من الإفساد 
في الأرض بعد إصلاحهاء محرد تعليمات سماوية» وتوجيهات 
إيةء اقاضرة على قوم شعيب دون من دونہم» بحیث يعتبر غيرهم 
ف جل منها» بل هي تعليمات عامة وتوجيهات أبدية إلى كافة 
المومنين ف جمیع العصور والأجيال. ووصف «الإان» المشترك بين 
كافة الومنين يقتضيها ويتضمنهاء ولا يسمح با يضادها أو يناقضهاء 
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و َلْكُمْ حير لَك إن كُسّم مُومبينَ 4. والعقاب الذي عاقب الله به 
قوم شعيب على هذه المخالفات قائم إلى يوم الدين بالنسبة لغيرهم 
كا كان بالنسبة إليهم» وإنه لواقع» ماله من دافع» وإن كان نوع 
العقاب الإي لن سلك مسلكهم في هذا الجيل من نوع آخرء 
فانواع العقاب الإهي لا تحصى عداً. قال القاضي أبوبكر (ابن 
العربي ): «إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق» والتعامل 
بالصدق» وطلب التجارة بذلك» فمتى خرج عن يد أحد شيء من 
ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحد مها ما يرضي الله ويرتضيه» 
والعکس بالعکس . 

وبعدما هدد كبارٌ قوم شعيب نيهم وصحبه بعقوبة النفي 
والابعاد من الوطن التي تمس أدق الأحاسيس في قلب المواطنء 
وتحرمه من أول أرض تنمس فيها ومس جلده ترابماء عادواإليه وإلى 
المومنين من صحبه» ليساوموهم على التنازل عن عقيدتهم» ويدعوهم 
إلى مهادنتهم ومداهتتهم في عقائدهم الباطلة» وإلى غض الطرف 
عن تصرفاعهم الطائشة» وذلك ما يشير إليه قوم ف حكاه كتاب 
الله عنم أو نوكل ني ميا 4 وهذا الخطاب متهم موجه 
بالأصالة إلى أصحاب شعيب الذين كانوا فارقوا دين قومهم»› 
وخرجوا عن متهم وآمنوا بشعيب» أما شعيب عليه السلام نفسه 
فلم يكن على متهم حتى يعود إليهاء إذ عصمه الله منباء وغاية ما 
يطلبون منه أن يكف عن دعوة الناس إلى الرسالة الجديدة التي جاء 
بها من عند الله غير آن شعيباً رد عليهم بان رجوع الذين آمنوا 
عن عقيدتهم الصحيحة إلى الل الضالة التي فارقوها أمر متعذر» 
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مقرراً هم حقيقة ذلك المبدا الاعتقادي الأصيل الذي أنزله الله من 
فوق سبع سماوات» ألا وهو مبداً (لا إكراه في الدين) المعبر عنه في 
لسان هذا العصر بحرية الاعتقادء وهكذا أجاہم شعیب قائل : 
قال ولو كنا كنرجين ) أي أتعيدون المومنين برسالتي إلى ملتکم 
الباطلة بعدما كرهوها ومقتوها وآمنوا بالله» إنه لا حق لأحد في أن 
يفرض معتقده على الخير بالقهر والإكراه» أتساوموني على أن أدع 
رسالة ريي لاقر ملتكم الباطلةء إنه لا سبيل إلى ذلك ولا سلطة 
تستطيع أن تفرض علينا التصديق با هو كذب وافتراءء واتباع, ما 
هو ضلال وباطل» « قد اقرا عل الله كَذباً إن عُذئا في يليم 
بَعْدَ د جیا الله مِنّْا 4 وأحيراً تطح شعیب لکبراء قومه الضالين 
کل آمل في المساومات والتهديدات قائل: ۾ وَمَا يكو لن أن نعود 
فيا . 

وقوله هنا إل أن ياء الله 4 ليس الراد به تجويز عودة 
أصحاب شعيب إلى الله الضالة التي فارقوهاء ولا احتمال تنازل 
شعيب عن الرسالة المامور بتبليخها عن الله وإغا المراد أحد أمرينء 
إما استبعاد ذلك بالرة عن طريق تعليقه بالمشيئة الإية» وشعيب 
يعلم علم يقين أن الله لا يرضى لعباده الكفر» وآنه یعصم رسله 
م الناسء وذلك على غرار قوله تعالی فيا سبق : : ول يُذْخلونَ 
انه حى بلج ابمل في سر الْياط 4 إذ ليس معنى هذه الآية أن 
الجمل سيدخل في عين الإبرة وهي سم الخياط» وأن الذين كذبوا 
واستكبروا سيدخلون فعلا الحنة عندما يدخحل الجمل عين الإبرةء 
وإنغا معناه قطع كل أمل هم في دخول الجنةء بذلك الأسلوب 
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المدهش» الذي يفتح باب الطمع أولاًء ليقفله في وجوه الطامعين 
أخيراً» فتكون حسرتهم أعظم» وخشيتهم أشد. 

وإما انه من باب الأدب مع الله تعالى في تعليق كل شيء يشيئ 
الله عل غرار قوله تعالی في سورة الكهف: ظ ولا تَقولَنُ لِشيْءٍ 
اني اعِلٌ ولك عدا ل أن ياء الله 4 چا مع العقيدة الإيمانية 
العامة والأصيلة في دين الله : (ما شاء الله كانء ومالم يشأً لم يكن). 

ومضی شعيب والومنون معه في طريقهم السويّ معتمدين 
على الله دون أن يعبأوا با تعرضوا له من المساومة والتهديد 
والإکرا متحملین في سبیل نشر المداية» کل اذى من أهل الغوايةء 
«وَسِع ربا كَل ٿَيْءٍ عل عل الله ناء را افخ بيننا وبين 
ونا باي وَأنتَ حير يجين ). 

وما يلاحظ في هذا السياق أمران اثنان: أوم) ما قدح به كبار 
قوم شعيب في الڏين آمنوا به من قومه» إذ واجهوهم» مؤکدين هم 
بجمیع وجوه التاكید انهم بسبب باع شعیب خاسرون وال لَه 
الذِينَ كَفرُوا ِن فيه لين ابم شيا نكم إذا ميرو 4. 
وثانیه) ما رد به الحق سبحانه وتعالی علیهم رد صدق وحق» مثباً 
همم ون بعدهم أن صفة «الخسران» التي وصفوا بها شعيباً وصحبه إنغا 
کانت في الواقع من نصيب اللا الكافرين È٤‏ من نصيب المومنين» 
وذلك قوله تعالی: الذِينَ كَدَبْراً شعَياً كان 1 يعوا فيهاء الذِينْ 
بوا شعیباً کائوا ه هم ارين ) إذ كرر كتاب الله نفس الوصف 
فأطاقه عليهم a‏ بہم» وني مثل هذا المقام يصدق المثل العربي 
الذائع : «واقق شن طبقة»؛ فما أوفق الكفران بالخسران. 
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ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى نقطة جوهرية وردت في حكاه 
كتاب الله عن شعيب عليه السلام: وال ينوم لد ابتكم 
رست ريي وتصخٽ لَك يت ءاس َل قوم كفرينَ ‏ 
ھا تا بنجت یټ شعيب عن النصيحة الخالصة التي لم يزل يسديا 
إلى قومه» فلم يبَر هما الملا منم التفاتاً ولا اعتبارأء ونفس الشيء 
تحدث عنه نوح وهود وصالح من قبل شعیب»؛ کا حکی الله ذلك 
عم یع فعلى لسان نی جاء قوله: EAS‏ سات ي 
اصح ک غلم من ن الله مال تعْلَمُون ) وعلى لسان هود جاء 
قوله  :‏ أيْعَكُمْ رست ري وأا لک امح مين 4 وعل لسان 
صالح جاء قول يوم لَقَدَ ابتكم رِسَالةً ري وَنَصنْحتُ 
مء وَلكن ل بون الشْصِجين 4. 

وهكذا نجد أن اسداء النصح إلى الخلتق كان شعار الأنبياء 
والمرسلين واحداً بعد الآخر» وأنهم بذلوا كل المستطاع» بل ما فوق 
المستطاع» في سبيل هداية الخلق إلى الله وإلى صراطه المستقيم» ولم 
تزل النصيحة ديناً متبعاً وسنة متوارثة» إلى أن أنزل الله الوحي على 
رسوله الكريم» فجدد الأمر بهاء وأكدها الذكر الحكيم» وفرض 
الإسلام بمقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبادل النصح 
والإرشاد في شؤون الدين والدنيا على الراعي والرعية. لكن 
النصيحة لا تعتبر نصيحة في الإسلام إلا إذا كانت خالية من كل 
غش أو تدليس أو خيانة» وخالصة من جيع الأغراض الشخصية . 

ورد في الحديث الشريف أن رسول الله ب قال: «الدين 
النصيحة» قلنا لمن يا رسول الله . قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
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وعامتهم» . وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله لا قال : «ثلاث 
لا يل عليهن لب مسلم» اخلاص العمل شه ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جاعة المسلمين› فانٌ دعوتهم تحيط من ورائهم - رواه 
أصحاب السنن. وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله کل 
قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يُخُطها بنصیحته إلا لم يجد 
رائحة الجنة - رواه البخاري في صحيحه في (باب من استرعي رعية 
فلم ينصح) قال الحافظ ابن حجر: «لم يَحُطها أي لم يصنهاء والاسم 
الحياطة» ثم زاد قائلاً: «ويحصل ذلك -أي عَدَمٌ حياطتهم - 
بظلمه لهم بأخذ أموالهم» أو سفك دمائهم» أو انتهاك أعراضهم› 
أو حبس حقوقهم» وبترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم 
ودنیاهم» وبإهمال إقامة الحدود فيهم»› وإهمال ردع المفسدين 
منهم» وترك حمايتهم ونحو ذلك» . 

وقال حجة الإسلام الغزالي مبيناً أدب النصيحة: «ينبغي أن 
يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد» فا كان على اللا فهو توبيخ 
وفضيحة» وما كان في السرفهو شفقة ونصيحة». ثم نقل عن الإمام 
الشافعي آنه قال: «من وعظ أخاه سی فقد نصحه وزانه» ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه» وختم کلامه قائلا: «فالفرق بین 
التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان». 

وقول شعیب هنا کا حکی عنه کتاب اله فكیْفَ ۶ای 
مَل ی کفِرین ) بعد قوله: َد ابتكم رِسَلتِ ري 
وَنصحت ٍَ4 يتفق معناه م الاتفاق مع قور تفال ف آية 
آخری: ایا الذِينَ اموأ يكم احم ل َضرکم م صل 


4۸ التيسير في أحاديث التفسير 


إا هديم 4 بعنى أن المومنين إذا استقاموا على الطريقة الئل كا 
أمرواء وأذّوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد» وفي طليعتها 
حق إسداء النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» ثم أ 
العصاة على الاسترسال في المعاصي والفواحش دون أن يستجيبوا 
لنصيحة ولا لإرشادء فإن أولئك الناصحين لمم بعد أن أذُوا ما 
غليهم» واستنفدوا وسائل الدعوة والإصلاح التي يملكونها تصبح 
ذم خالية م السۇوليةء,ٍ ويصدق عليهم وقتئذ قوله تعالی: 3 
یضرم من صل إا نیتم وقوله تعالى: فمن اتد 
يدي لتقي ومن صل إا ِل لبها )» وقوله تعالی مخاطباً 
لنبیه : مدر إا نت مُذَكَر ست عَلبهم بصبْطر . 

وبعدما تحدثت الآيات الكرية عن جلة من قصص الأنبياء 
وأغهم امتن الحق سبحانه وتعالی على خاتم رسله با قصّه عليه 
وعلى أمته من أنباء الأمم السالفة ومواقفها من أنبيائها السابقينء إذ 
أن الحكمة في ذلك هي تمكين رسوله وأمته من وسائل التدبر 
والاعتبار» حتى يكون الرسول وأمته على بصيرة من سنن الله الثابتة 
في خلقه» التي مها اختلفت الأعصار والأمصار» فهي تنتج نفس 
التتائج وتحدث نفس الآثار» يلك الْقُرى نفص عَلَيْكَّ مِنْ 
انها 4 - « وَلَو ان أَهْلَ الْقّرى اموأ واتقو حًا عَليهم ركت 
من الساءِ والازّضٍ 4. 

ثم أجل كتاب الله معركة الحق مع الباطل» وصراع الخير مع 
الشرء خلال العصور الغابرة» فقال تعالى: وما وَجَذنا نرهم 
مَنْ عَهْد» وإ وَجَذتاً رهم سيين وواضح أن هذه الآية 
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تنطبق على كثير من الأمم والشعوب في هذا العصر. 

وبين كتاب الله في ثنايا هذا العرض ما أدّت إليه خيانة 
الخائنین وفسق الفاسقين من قضاء عليهم» وإبادة لأغهم» فقال 
تعالی « وکن كبوا أخَذْتهُم ا كانُواً يبون . 
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الربع الثاني من الحزب السابع عشر 


عباد الله 


5 حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزت السابع 
عشر ف المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی: وأوخياً إل 
موسیٰ 5 الي عَصاك» قدا هي لقف ما انگود 4 إلى قوله 
تعالی : ل نکم من تال فرعن مونم سء الْعَدَّاب 


يقتلون اام ویستحیون بساكم وفي دَلْکم بَلاَءٌ من ربكم 
َم . 


هذا الربع كله متعلق بقصة موسى وبني إسرائيل من جهة» 
وفرعون وقومه من جهة أخرى» وهو استمرار لقصة موسى التي 
ابتدات في في الريع الاضي من قوله تعالی: و بعنا مرم بعڍجم 
موس باينا إل فرعَوْنْ ومایه فَظلَمُواً 0 فانظر كيف کان عة 
سيين ). 


وقد استغرقت قصة موسى أكثر من ثلاثة أرباع هذا الحزب 
السابع عشر» مما يؤكد ما نبهنا إليه في مطلع سورة الأعراف» من 
أن قصة موسى وفرعون هي أطول قصة وردت في هذه السورة من 
بين قصص الأنبياء السابقين» ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم - 


ot‏ التيسير في أحاديث التفسير 


أن للأمة الإسلاميةء وغيرها من الأمم حساباً طويل وعسيراً مع بني 
إسرائيل - علاوة على حساب نبيهم موسى نفسه معهم - بدأ منذ 
ظهور الرسالة المحمديةء ولم ينته ذلك الحساب حى الآن» فالله 
تعالى يريد أن يكون المسلمون أولاًء وغيرهم بالتبع» > على بينة من 
أمر بني إسرائيل والأطوار التي تقلبوا فيها ملة وتفصيا حتی عدوا 
العدة لمواجهة دسائسهمء والوقوف في وجه مطامعهم جیا فجیا 
ودي أن كتاب الله لا يورد القصص على أا نوادر وأسمارء 
وإغا يوردها تنويراً للبصائر والأبصار. 

وفي بداية هذا الربع يشير كتاب الله إلى باطل فرعون 
وسحرته» وما جاؤوا به من جر حظیم: > طمعاً في مال فرعون 
وزلفى إليه» وإلى أن باطلهم قد زهق أمام احق الذي بر الله 
على ید موسی وعصاه وق الح بطل م کائوا يعْملونَء عا 
هنلك وانقلبواً صغِرِين» والقي السحَرَة سلجدِين» َالَو اا 
برب الْعلّمِين ). 

ويجکي كتاب الله هول المفاجأة الكبرى التي فوجىء بها 
فرعون وملأوه عندما سجد السحرة لله أمام معجزة موسى » وآمنوا 
برسالته» فاستنکر عليهم فرعون ان يۇمنوا چوسىٍ دون إِذن منهء 
کأن الإان عملية مادية يستطيع الضمير ها دفعاًء وکان مفاتیح 
القلوب في يدي الطغاة والحبابرة يفتحوا مق شاۋوا ویقفلوا می 
شاؤوا قال فرْعَوْنٌ متم په قبل أن - اَن َك ¢ 


وام فرعون سحرته بعد إعاہم بام دروا مع موسی 
مۇامرة لقلب نظام الدولة»ء وإخراج السلطة من يده وید اعوانهء کا 
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حکی عنه کتاب الله قاثل: إن هدا لكر مَكرمُوهُ في اين 
لْخرجُوا ِنبا اهلها 4 . 

ثم هددهم بعقاب صادم هو عقاب الصلب بعد قطع 


والأرجلٍ فال خخاطباً فم لعن يديک أجلم من جلف 

م لأصلبكّمْ مين ) قال القاضي أبو بكر ابن العربي) هذا يدل 
على أن الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف عقوبة متأصلة غند 
الحلق» تلقفوها من شرع متقدم» فحرفوهاء حتى أوضحها الله في 
ملّة الإسلام» وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الأجرام» يعني جرية 
«الجرابة»» وهي جرية العبث بالأمن العام» والمساس بامن الدولة 
الداخلي» الي عالجها كتاب الله في قوله تعالى: ۾ 5 جروا الین 
ارون ال وَرَسوله ويون في لاض سادا أن يقلو أو يصايراً 
ا ف ای ازجم س ن جلف أو يفوا مِنّ الأرض فَلْكَ 
ك ڃڙيٰ في الذنياء وشم في الأَجرَة عَذَابّ عَظِيمْ ‏ . 

غير أن سحرة فرعون الذين خالطت بشاشة الإيان قلوم 

وأدركوا البون الشاسع بين ما كانوا عليه من معتقدات الشرك 
والوثنية وعقيدة الإيان والتوحيد التي تلقوها عن موسى غضة 
طرية» يفت في عضدهم تدید ولا وعید» ولا صلب ولا 
تشرید» E E‏ الطاغية فاو | إا إل ربا 
منْقَلبُونَء وما تنم من إا ان - امنا بات را نا جاتنا 4 كام 
يلوحون بذلك 0 بطلان التهمة المزورة التي اتہمھم با زوراً 
وبهتاناء لجرد القضاء علیهم» والتخلص منہم» باسم حماية الدولة 
من المتامرين عليها والكائدين ها 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


ثم اتجهوا إلى الق سبحانه وتعالى الذي أشرق نور الإیان به 
في قلوم ضارعين خاشعين « رََا فرغ عَلَينا برا اي صبراً 
عظيما نتحمل به عدوان فرعون وملائه» وما بهددنا به من قطع 
وصلب. ووا مسين ) وكأنہم في هذا المقام لم يعد همهم 
من الحياة إلا أمر واحدى هو أن يختم الله هم بالخاتمة الحسنى» وهي 
الوفاة على ملّة الإسلام» التي هي مله جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وهكذا بعدما كانوا في أول النهار سحرة كَفرة» 
أصبحوا في آخره شهداء بَرَرةء كا صرح بذلك جاعة من مفسري 
السلف. 

وقول كتاب الله هنا على لسان موسى عليه السلام: 
استجينوا الله اضرو إن الأزض لله يُورها من يسَاءُ مِنْ 
باه 4 الآيةء يشل حقيقة دينية» وحقيقة كونيةء وسنة إفيةء 
فالتضحية والصبرء كانا دائاً ولا يزالان مفتاح الغلبة والنصر» 
والاستعانة بالله والاعتماد عليه بعد اتخاذ الأسباب»ء هما الوسيلة 
الفعالة للنجاح والتغلب على الصعاب» والأرض ملك لث إنما يعيرها 
خلقه للارتفاق والانتفاع» وإغا يستخلف فيها - أعزاء كرماء - أولئك 
الذين يتقون ولا يفسقون» فإن فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدل بهم 
قوماً آحرين ‏ وَالْعقِبةٌ مقن 4 . 

ثم يعرض علينا كتاب الله صورة من صور التذبذب 
والتململ والتردد والقلق» التي عرف بها بنو إسراثيل عبر القرون 
والأجيال» فرغاً عن أن موسى عليه السلام نصره الله نصراً مؤزراً 
على فرعون وسحرته» ورغ عن آنه طالب فرعون بان يرسل معه 


الربع الثاني من الحزب السابع عشر في الصحف الكريم ov‏ 
بني إسرائیل کیا حکی الله عنه» إذ حاطب فرعون قاثل: ‏ فأُرسِل 
مهي بني إِسرَآءِيل ) نجد بني إسرائيل يستثقلون ظل موسى 
ويتضايقون منه» ولا يخجلون أن بخاطبوه دون أدب ولا لياقة» كا 
حکی کتاب الله عنہم قائلین: قَالو اويا من قبل أن ناتنا 
وم بَعْدِ ما چنا 4 لکن موسی یکظم غیظه ویرد علبهم ردا 
هادئاًء منبهاً إلى أن الحتق سبحانه وتعالى يريد أن يتحنهم 
وختبرهم» ويظهرهم للناس على حقيقتهم» وذلك بقتضی سننه 
الثابتة في هذا الكونء فإن أصلحوا كانوا أهلا للاستخلاف بين 
الناس» وإن أفسدوا أصدر الحتق سبحانه وتعالى في شأنهم حكمه 
العادل بالحجر والإفلاس قال عسي ربكم أن يبك دوك 
لتخم ف الازض قر قبت تتاو 4. 

ويصف لنا كتاب الله نماذج مثيرة من عذابه الأليم الذي ينزله 
بالأمم» متی أصرت على الضلال والعدوان هي وقادتہا في تلف 
العصورء من أية سلالة كانت» وإلى أية مله انتسبت» فيحدثنا عا 
آنزله الله بقرعون وقومه من أنواع المصائب والمتاعب» التي توالت 
عليهم دون انقطاع» بحیثٹ ل یکادون یفرغون من واحدة منها حی 
پستقبلوا أخرى تکون آدھی ومر ل وقد أحذنا ءال فرْعَوْنْ بالسّیین 
وفص س ن ارات لم يذَكرُونَ 4  -‏ فأرَسَأنا ليم الان 
ابرا والفمُلّ والصَفًاح وَالدّمَ ٤َاينتٍِ‏ مُفَصَلَنتٍ فَاستَبرُواً واوا 
وما مين چوتعني كلمة «السنين» في هذه الآية سني الجدب 
والقحط والجوع» وهذا آمر يستغربه كل من يعرف «نيل مصر» حتى 
قيل فيها إنها «هبة النيل»» وإنها ليست بلد الماء المحدود والزرع القليل . 


Ye‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ومعنى كلمة «الطوفان» في هذه الآية فيضان النيل وكثرة 
الأمطار المغرقة التلفة للزروع والثمار» و«الجراد» معروف بأضراره 
الفادحة وآخطاره البالغة على الزرع والضرع» ومن اللطائف أن 
شريجا القاضي الشهير سئل عن الجراد فقال: «قبح الله الجرادة 
فيها خلقة سبعة جبابرة» رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور 
وصدرها صدر أسد» وجناحها جناح نسر» ورجلاها رجلا جمل» 
وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب». وروی ابن ماجه أن رسول 
لله بلا كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل 
صغاره» وأفسد بيضه» واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معایشنا 
وأرزاقناء إنك سميع الدعا. 


وتعني كلمة «القَمُّل» الواردة في الآية السوس الذي بخرج من 
الحنطة وينخرهاء وفي عدة تفاسير أنه بسبب ذلك السوس كانت 
عشرة أجربة لا يبقى منها بعد طحنها إل ثلاثة أقفزةء إذ لا يبقى 
فيها من الحنطة إلا أقل القليل» و«الضفادع» معروفة ومشهورة 
بقفزها ووثبها. وورد في عدة تفاسير أن تلك الضفادع كانت قد 
ملأت البيوت والأواني والأطعمة. وتعني كلمة «الدم» الدم الرعاف 
کا قال زید بن أسلم» ورواه ابن ابي حاتم . 


فهذه جلة المصائب التي نزلت بفرعون وقومه على التتابع 
والتوالي دون ان يتوبوا من شرکهم وکفرهم» ولا ان يتراجعوا عن 
عتوهم وكبرهم» ثم جاءت القاصمة - قاصمة ظهر فرعون وقومه - 
فأغرق الله فرعون وجنده» ونضر عبده» وهذه المصائب لا تزال 
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تنزل بمختلف الأمم حتى الآن» ولا يحمي منها إل التقوى والاستقامة 
والإبمان. 

لكن بني إسرائيل ما كادوا يفلتون من قبضة فرعونء ببركة 
موسى الذي جدد عقيدة التوحيد على مله إبراهيم اليل علیه] 
السلام» حتى نفخ فيهم الشيطان من روحه» وأخذوا يلون عل 
موسى أن يعوضهم عن دين التوحيد الذي دعاهم إليه وأنقذهم 
باسمه» بدين وڻي خاص من نوع الأديان القائمة إذ ذاك في عموم 
ال وذلك م م يشر ا قول ا هنا ا بني 


نمُوسّی اکنل کا لھا ٹا کے ا ھا کات من بوس إ9 اد 
رد عليهم مستنكراً ومحذراً » قال : إکم ق هلود وكلمة 
«تجهلون ٠‏ ني هذا السياق إما من الجهل ضد العلم» وإما من الجهاز 
بمعنى السفه» على حد قوله تعالى: وما فُدَرُواً الله حَّ قَذْرهِ . 
OR sS‏ 
باطل قائلا: ا إِد هَؤلاءِ مَُرّ ما هم فيه» وَل ما كانواً 
يعْمَلونٌ 4. 

وأخيراً درم موسى بالرسالة التي حلها إليهم إذ جاءهم 
برسالة التوحيد» وذکرهم بتفضیلهم إن عملوا بها على فرعون وآلهء 
لما كان عليه هو وقومه من الشرك والوثنية» وعدم الاتعاظ و الله 
لراة راك ما تار اله بوي عليه الماد خر از عابم 
من جديد: قال عير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على 
الْحلْمين» وإ آنجيكم من آل فرعَوْن يسومُونكُمْ سء الْعذاب 4 
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لآية. لكن مواعظ موسى عليه السلام لم تترك في تفوس بني 
إسرائيل أثرها المرغوب» ل ف حیاته ولا بعد ممأته» ول يلبثوا إا 
قلیل حی فقدوا الرشد والصواب» وتوعدهم الحق سبحانه وتعالی : 


ره م o‏ 


لين عَلَيْهم إل يوم الْقَيمَة من يسُومَهُم سو العَذاب 4. 
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الربع الثالث من الحزب السابع عشر 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزرب السابع 
عشر في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى : «(وَراعَدنًا 
موس تين ليله متها بعَشر َم ميقت رَه أَربَعين ليل إلى 
قوله تعالی : ډأنت ولينا فاغفر لنا وار نا وأنت خير الخفِرِينْ 4. 


تتحدث الآيات الكرية في بداية هذا الربع عن الأجل 
المحدود واليوم الموعود الذي ضربه الله لحضور موسى إلى جبل 
الطور» وهذا الأجل الذي يتد أربعين ليلة سيتلقى موسى بعده عن 
الله کلامه ورسالته» لیصبح بعده «کلیم الله» . 


ولعل السر في ضرب هذا الأجل» واستخراقه هذه المدة التي 
ليست بقصيرة» هو تمكين موسى من التفرغ عن جميع الشواغلء 
التي تستغرق نشاطه ليل نار» ولا سيا الشواغل الجديدة التي 
طرآت عليه منذ جواز بني إسرائيل معه» وإفلاتهم من قبضة فرعون 
وملائه» وذلك على عهد الأسرة التاسعة عشرةء التي هي أخر أسرة 
مصرية صميمة كانت على عرش مصر في القرن الرابج عشر قبل 
الميلادء والتي منها انتقل الحكم إلى دول أجنبية صرفة تعاقبت على 
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الحكم فيهاء الواحدة بعد الأخحرىء إلى أن قامتٍ دولة الإسلام 
الكبرى. فهذا الأجل ضربه الله لموسىء حتى إذا حل «ميقات ربه» 
کان موسی مقبل على الله بکلیته» منقطعاً إلیه وإلى عبادتهء واقفاً 
على عتبة باب منتظراً لاستمطار سحابه. 

وسحاب الخير ها مطر فإذا جاء الاإبان تجي 
وني طليعة ما جرى في فترة انتظار موسى ليقات ربه ما قام 
به من تنظيم مؤقت لشؤون بني إسرائيل» واستخلاف أخیه هارون 
عليهم» لتسییر شؤونېم مدة غيبته عنم » کا حکاه عنه کتاب الله 
قاثلا: وال موسي لجيه هرون اخلفي في قوي وَأصلِخ ولا 


ومن لطائف التفسير المتعلقة بهذا السياق ما علق به القاضي أبو 
بكر(ابن العربي) على هذه الآية إذ قال: «ضَرْبُ الأجل للمواعيد سنة 
ماضية» ومعنی قديم أسسه الله في القضاياء وحکم به للأمم» 
وعرفهم به مقادير التأني في الأعمال» وان أول أجل ضربه الله 
الأيام الستة التي مدها لحميع الخليقة فيهاء وقد كان قادراً على أن 
يجعل ذلك هم في لحظة واحدةء لأن قوله لشيء إذا أراده ان يقول 
له: کن فیکون» بيد آنه راد تعلیم الخلق التأني وتقسیم الأوقات» 
لیکون لکل عمل وقت» . 


ونضيف إلى ما قاله التنبيه إلى سنة الاستخلاف الواردة في 
نفس السياق» فقد ستها موسى عندما استخلف أخاه هارون عنه 
أثناء غيبته» فبقيت سنة متبعة من بعدهء وبرزت أثناء عهد الرسالة 
الملحمدية» في عدة مناسبات» منها مناسبة غزوة تبوك» حيث فارق 
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رسول الله ية المدينة على رأس جيش قوامه ثلاثون ألف مسلم 
معهم عشرة آلاف من الخيل» وترك على المدينة خليفة من قبله 
محمد بن مسلمة الأنصاري» كا حققه الامام ابن قيم الجوزية في 
کتابه (زاد المعاد) . 


0 جاء موسی لميقات ربه» وتلقى كلامه ورسالته» 
استشرفت نفسه» بدافع الشوق وحافز الرجاءء وفي غمرة الذهول 
والدهشةء إلى تجلي الذات الإلمية» فا كان من الحتق سبحانه وتعالى 
إل أن ألقى إليه جواباً يستطيع أن يتأكد من خلاله أن الكيان 
البشري الضعيف لا يقوى على استقبال النور الإهي وجهاً لوجه ولا 
سيا في هذه الدنياء وإذا كان تجلي الذات الإهية لجبل الطور يجعل 
الجبل على شموخه وصلابته خاشعاً متصدعاًء ويدكه دكا في طرفة 
عين حت يسيخ في أعماق الأرض» من جلال الله وهيبته» فا بالك 
بوقع ذلك التجلي على الإنسان الضعيف البنية» والقوي الخشيةء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعانی هنا: ووا اء موس يفا وله 
ره قال رب يني أنظر لَك قال لن تَريي ولكِنُ انظ إلى ابل 
ن اسقر مَکاه فسَوف تريي» کا َل رَه لجل لَه دا . 
وما کاد موسی یری ما أصابٌ الجبل الشامخ من تصدع وانهيار حت 
أغمي عليه في الحين » من شدة فزع المنظر وهول الموقف» وذلك قوله 
تعالى: وخر موسي صَبقاًء فل أفاق-أي من الاغهاء الذي 
اصابه ال مَبْحَك بب يك وَأ ون ألوميت. ` 

غير أن هذه الحادثة الكبرى لم ير عليها وقت طويل حق 
أصبحت ها ذيول في حياة بني إسرائيل» ذلك ان بني اسرائيل ۾ 
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يزل الشك يراودهم في| تلقاه موسى من كلام الله ورسالته» فأخذوا 
يلحون عليه أن يسأل لحم من الله ميقاتاً خاصاً بحضرونه بأنفسهم» 
وپشاهدونه إلى جانبه 4 فاضطر موسى إلى التزول على رغبتهم» 
وطلب من الله توقيت ميقات ههم» واختار من بينهم» بوجي من 
الله» وفداً ا من سبعين عضواً يعتبرون من خيار خيارهم» لکن 
لا حل الميقات المعين الذي كانوا ينتظرون فيه بكل إلحاح وعناد أن 
يروا الله جهرة - حسب تعبيرهم الخاص -أخذهم الحق سبحانه 
وتعالی أخذاً وبیلاء فأخذ تهم الرجفة وصعقوا في الحين» وكان ذلك 
عبرة للناس أجعينء ول ينج إل موسی وخده» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی في نہاية هذا اریم  :‏ واتار موس َم سَبِین رجا 
ليفشيناء فا احم الرَجُةُ قال َب لو شِيْتَ أَهلَكتَهُم من قبل 
ايء لکنا با قعل السفهاء بنا الآية. وني تفس هذا المعني 


eo, 


ورد في سورة البقرة المدنية: وذ ْم سی لن نوين لَك حَق 
رى الله جَهرَة دكم الصعفة وَأنتم نرود . 


وها هنا فائدة لا بد من التنبيه إليها. وهي أن التعبير هنا في 
كتاب الله بهذا النوع من العدد (ثلاثين ليلة) و(أربعين ليلة) في 
سياق قوله تعالی: «وواعذنا مُوسى تلن ليله مها بعْشْر َم 
ميقت رَه ارين ين موافق لطريقة التاريخ التعارف عند 
العرب قبل الإسلام وبعده. قال القاضي أبو بكر(ابن العربي): 
«التاريخ إنما يكون بالليالي دون الأيام» لأن الليالي أوائل الشهورء 
وبا کانت الصحابة تخبر عن الأيام» حتى روي عنها أا كانت 
تقول: (صمنا خساً مع رسول الله ة)» والعجم تخالفنا في ذلك» 
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فتحسب بالأيام» لأن معوها على الشمس»› وحساب الشمس 
للمنافع› وحساب القمر للمناسك». 


ووصف کتاب الله ما آلقاه الحق سبحانه وتعالی على رسوله 
موسی» وأشار إلى ما أنزله الله عليه» وما أوصاه به هو وقومه» وما 
حرم منه من العذاب واملاك إن خالفوا أمره: : قال موس 
آي اصطفَينك عل الاس برسالتي ولي > ما ايكون 
ن الشُلكرينء كنبا له ني الاوح ین كَل شيءٍ موطف وتفصِیل 
َر شي کل بقوةٍ ومر قَوْمَّكَ ياخدوا ٻأحسَيَاء سَأوريكمْ 
دار الْسقينء سَأصرفعَن- ايلي الذِين يترون في الآزض, بغر 
الي إن يروا ك اة ر يرشنا ¢ ون روا سیل الرشد ل 
دوه سپیء وان یروا سپیل الي بخ سيلا . 


وقوله تعال : وتيا لَه ي لالاح من کل شَيْء4 إشارة 
إلى الألولح التشريعية الموسوية» وجرا على هذه السابقة يبدو أن 
الرومان بعد مرور أكثر من تسعة قرون على ألواح موسى قد بلغهم 
صداهاء فاستعملوا نفس الاصطلاح» وأخذوا اسم «الألوا « 
وأطلقوه على أول ماولة حاولوها لوضع قانونمم الوضعي في بداية 
نشأته سنة ٠١١‏ قبل الميلادء وهو القانون المعروف عندهم باسم 
«قانون الألواح الاثني عشره. , 


وقوله تعالی هنا آمراً لنبيه موسى : «فَخْذهًا قو هو من 
نوع الأوامر الإية العامة الموجهة لجميع المومنينء إلى يوم الدين» 
ووالأخحذ بالقوة» معناه امتغال أوامر الله واجتناب نواهيه بعزم 
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وحزم» وحماس وحية» أي بدون تردد ولا تهاون» وبکل اندفاع 
واعتزازء» شأنأهل الإيان الصحيح» والعقيدة الصادقة. 

وقوله تعالى بعد ذلك: ‏ ومر قَوْمَكَ يَاخدواً بأَحْسبًا4 وارد 
مورد الأمر الأول» لموسى ومن معه» ولكل من جاء بعده» وكلمة 
الأحسن في قوله ل بأحسنها) يجحملها البعض على كل ما كان أرفق 
وأيسرء بناء على أن كل ما كان أرفق في الدين فهو أحسنء 
ويجملها البعض على كل ما كان أحوط وأحذرء بناء على أن كل ما 
كان أحوط للعبادة فهو أحسن» و«لكل وجهة هو موليها» و «لكل 
مقام مقال». 

وقول تعالى: ِسَأُوْرِيكُمْ دار المسقين) إلى قوله: إن 
يروا سيل لعي دوه سبیاڈ تهدید ووعید لکل من تحدى أوامر 
الله من العبادء أو وقف في وجهها وتصدى ها بالمعارضة والعناد. 

وما يتضمنه هذا التهديد الي الخطير خذلان الله للمتكبرين 
الفاسقين» وحرمانہم من التوفيق وامداية إلى احق المبين» وذلك 
معنی قوله تعالی: وان يروا سیل ت لا يدوه سپیلا إن 
يروا سيل العَّي يتوه سبيلاء َلك بأ م كبوا بآیاتنا وکانوا عََّا 
غفلین). 


ومن المغارقات العجيبة في شأن بني إسرائيل ما حكاه كتاب 
الله عنهم من آم بمجرد ما فارقهم موسى واستخلف عليهم أخاه 
هارون» وذهب لیخلو بنفسه» ویتمکن من حضور ميقات ربه في 
الوقت الموعود» عاد إليهم الشيطان بهمزاته ووساوسه»ء فأعادوا 
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الكرة للعمل من جديد» في غيبة موسى » على إقامة صنم يعبدونه كا 
يعبد غيرهم من المشركين ختلف الأصنام والأوثان . 

ونظراً لما تعودوا عليه في مصر الفرعونية التي كانوا فارقوها 
منذ عهد قريب من مشاهدة وعبادة المعبودات الوثنية» وني طليعتها 
«العجل أبيس» الذي كان عند قدماء المصريين أهم معبوداتيم 
الحيوانية» باعتباره مثلا لمهم «فتاح» على سطح الأرض» فقد فكر 
بنو إسرائيل في تقليدهم» واتخدوا هم صناً من الذهب على صورة 
العجل الذي طلا رأوه يبد من دون الله . وليعطوه مظهر العجل 
الحقيقي حتى يتم التشابه بين عجلهم وعجل قدماء المصريين» 
صنعوه على هيئة خاصة تجعل له خواراً کخوار العجول الطبيعية » 
وذلك ما يشير اليه قوله تعالى هنا: ووش وم موسي من بَعْلِهِ 
من لھم جلد جنا له خوار آم يروا آله ل لمهم ول 
ا پیا اذوه واوا ظلمین» ونا سط ف ایدم راا 
م قد صلوا اوا ین م رخا ربا يعفر لا لتونن من 
اه ويتصل بهذا المعنى قول تعالی في سورة البقرة : ود 
وَاعَدنا مُوسى أَربَعِين لق م انت الْجلَ مِنْ بَعْدِهِ وأ 
مون وقوله فيها أيضاً: وإ ال موسی ن قوم يفم انم 
لمم اكم بتاکم ليجل بُو إل بارتگمْ فافتاواً 
أنفسكْ4 الآية. 

وتذكر كتب التاريخ القديم أن قدماء المصريين كانوا يختارون 
لعبادتهم عجلا أسود الجلدء بشرط آن تکون على جبهته عر مثلثة 
الشكل» وأن اليوم الذي کانوا بجدون فيه عجا هذه الأوصاف 
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یعتبر یوم عید عام کا آن يوم موته يکون يوم حداد عام» ثم 
پستمر حدادهم إلى أن مجدوا عجلا اخر على هيئته» وكانوا يحتفلون 
بدفنه اتفال ےا : ولمذه العجول مقبرة ضخمة بسقارة تعرف 
انم ارائ : 

وکم کان غضب موسی عليه السلام بالغاًء وأسفه شديدأ 
بعد عودته من ”طور سیناء» إذ وجد بني إسرائيل قد تنكروا لکل ما 
ناهم من عفو وإحسانء وانزلقوا إلى عبادة الأوثان: ونا َج 
موسي إل قَويهِ عَضبنَ سِا ٿال بيس نموي من بَعْدِيء 
أعَجاتم مر ربكم الى ,ٍ الألواح وَأَحدٌ برس أجيه ره ا 
لکن أخاه هارون ل يسعه إل ان يهدىء روعه» مسترحاً تفا 
إذ خاطبه کا حکی عنه کتاب الله قاثلاً: قال ابن اّ4 أي يا ابن 
أمي» والغرض من هذا التعبير إثارة عطف أخيه موسى عليه 
وتسكين غضبه» ولیس الراد أنه أخوه من أمه لا غير» فموسي 
وهارون أحوان شقيقان : إن اَم اْتَضعفُوني واوا يوني فلا 
تشيت بي الأعداءَ ولا علي مع القَوم اللمين4. 

وني هذا الخطاب المؤثر صف هارون بني إسرائيل بوصفين 
اثنين كل واحد من أخطر من الآخر» وصف «الاعداء» ووصف 
«الظالين» ومن كان عدوا لله ظالً لربه إذ أشرك به إن المَرذٌ 
َطَلْمْ عَظيمٌ وعدواً لرسوله ظالاً له» إذ خان رسوله وحاول قتل 
خلیفته عند تغیبه» ماذا یرجی منه من استقامة وصلاح»› وماذا 
يرجی له من فوز وفلاح. على أن موسى نفسه وصفهم أيضاً 
بوصف «السفهاء» إذ حاطب ربه قاثلاً في معرض توبيخهم 
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والتبروء من خالفاتہم : ظ ألكنا جا هَل السَمَهَاءُ نّا ومن كان ذا 
سفاهة بشهادة نبيه على سفهه كيف يتأق منه الرشدى ویزول عنه 


الطيش» ويتصرف تصرف العقلاء؟ ل إن الذِينَ ادوا المجْل 
سَيَاشمْ عضب من رهم E‏ ف الحيوة الدنياء وكَذَلِكَ نزي 


e20 


المفترين) . 
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الربع الأخير من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 


عبساد اله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من لحرت السابع 
عشر في الصحف الکريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : واب ا ف 
هلله اليا حستَةً وي الآجري إلى قوله تعالى: «والذِين کون 
ٻالکتب اموا الصَلَوةَ إا ل نيع جر ألْصجين. 


قوله تعالى في بداية هذا الربع: ظ وَاكتبُ ا ي هله الذنيَا 
اة وي الآخرة4 جزء من دعاء موسى عليه السلام؛ وهو تتمة 
لدعائه الوارد في باي الربع الماضي : انت ويا فاعُفر نا ارا 
وأنتَ خير ارين وهذا الدعاء من حق كل مومن يومن بالل 
ورسله وكتبه أن يدعو به لنفسه ولكافة المومنين. 


وبعد الانتهاء من هذا الدعاء الشامل لير الدنيا وخير 


الآخرةء يبدأ حطاب إى عام في موضوع العذاب والثواب» 
خرة» ی ب إهي عام في موضوع ب ٍ 
والنعمة والنقمة» ومضمون هذا الخطاب أن رحة الله العامة تسع 


کل شيء ما یشاء» وآن عذابه یصیب به من يشا وإذا کانت 
الرحهمة شاملة للنبات والحیوان والإنسان وكافة اللخلوقات»› فإن 
العذاب إنغا يكون بالمرصاد لأعداء الله المتمردين على أوامره» من 
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خحصوم النبوات والرسالات. وذلك قوله تعالى : قال عَذَاي أَصِيبُ 
په من اشا وَرَمَي وَسِعَت ڪل شَيْء4 ولا يفهمنّ أحد من هذه 
الآية أن الله يعذب من يشاء من عباده دون مبرر للعذاب» فإرادة 
الله المطلقة إرادة حكيمة» ومشيئته الحرة من كل قيد مشيئة عادلةء 
بمقتضى قوله تعالى: ولا يظلَمُون نقيرأ4. وقوله في آية أخرى 
ولا يلِم ربك أَحداً وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله با قال: «إن لله عز 
وجل مائة رحمةء فمنها رة يتراحم بها الخلقء وها تعطف 
الوحوش على أولادهاء وأخْرَ تسعة وتسعين إلى يوم القيامة» . 

ثم نبّه كتاب الله إلى أن هناك رحمة خاصة زائدة على الرمة 
العامة التي تشمل البر والفاجرء والمومن والكافرء والنبات 
والحيوان» وجميع المخلوقات النتشرة في الأكوان» وهذه الرحهة 
الخاصة اقتضت حكمته واستوجب عدله أن تكون قاصرة على خير 
أمة أخرجت للناس» متی حافظت على «خیریتها» ولم تتنازل عن 
هويتهاء وذلك ما وعدها به الحق سبحانه وتعالی وعد حق وصدق 
إذ قال تعالى : «إسَأكتبّهًا) أي الرحة الخاصةء وتندرج تحتها عدة 


نعم جليلة ودقيقة» في الدنيا والآخرة : يلين تُونٌ يوون الرَكَوةَ 
والِين م پگاییتا توء الذين يعون السو النبيءَ المي 
الي دونه منوا عنم في التورية والانجيل ر يمرم نروف 
هيم عن اکر وجل ك اليب ويم عَلَيهم الي يَف 
غ اضرم وَالاغكّل الي کانٹ لیم الین منوا به ۾ وعَررُوهُ 
ونضروة اترا الور الي رل مُه اوليك هُ خود 4. 
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وهذه الآيات الكرية تتناول صفات الرسول التي يشترك فبها 

ت غيره من الأنبياء والرسل السابقين: « رمم بألَعْرُوف 0 
َب انكر ويل م الطَيتِ وي لهم ليث کا تبرز أ 

الصفات» التي ميزته اوا ظ النييءَ ء الي والتي میزت رسالته 
بقية الرسالات ثانياً: يضم عَم إِصَرَهُمْ والأغلل التي كانت 
عَلَيهِمٌ) أي يضع عنم التكاليف الثقيلة التي كانت شائعة قبل 
الإسلام» بعنى أنه جاء بدين طبعه الله بطابع السماحة واليسر» كا 
قال هة : «بعثت بالنيفية السمحة» وقال بي : «رفع عن آمتي خط 
والنسیان وما استکرهوا علیه» وقال یاة: «ان الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل». 

وتتناول نفس الآيات صفات أتباع الرسول عليه السلام من 
صالحي المومنين» فهم أهل إيان وإحسان» وتقوى واتباع» وهم 
أهل وفاء وثبات على العهد الذي عاهدوا الله عليه» من نصرة 
رسوله» وبذل الارواح في سبیله في كافة الظروف وجميع البقاع: 
اتتا لين تقون وَيُونونَ الركوة والزِين هم اتنا يوينود؛ 
الذِينْ تون الرسول) - فالذِين اموا به وَعَرروه ونصروه 
وَانبَّعُوا النورّ الي أنزل مه لِك هم ألَفْلحُود4. 


ونما تنبغي ملاحظته هنا ما كررته الآية الكرية هنا من صفة 
(الاتّباج التي هي شارة التكريم والتشريف» وموضع الأفضلية 
والخيرية للأتباع» فقد كررتها الآية مرتين» بصيغة المضارع الدالة 
على تجدد العمل حیناً بعد حين: الذِين يعون الرسول النييءَ 
الي وبصيغة الماضي الدالة على وقوع الاتباع فعا لا قول 
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وعملاًء لا ادعاء « واوا الور الذي أنزلَ مَعَ4 وكان مسك 
الحتام في هذا القام» تلك الاشارة الكرية ذات البعيدء 
والطالعم السعيد» اوليك م ۾ خودي أي هم الفائزون لا 
غیرهم» وغیرهم خاسرون حتاً» دنیا وأخری. 

وني قوله تعالى: لفَسَأكَها لِلذِين يون يوون الركوةّ4 
نقطة مهمة يجب الوقوف عندهاء ذلك أن سورة الاعراف سورة 
«مكية» و «الزكاة» بالمعنى الذي تعرف به بين المسلمين الآن فريضة 
«مدنية»» فما معنى «الزكاة» إذن في سورة الأعراف وما ماثلها من 
السور المكية» مثل سورة فصلت التي ورد فيها في سياق ذم 
الشركين قوله تعالى: وول لِلْمْشُركين الذِينْ ل يُوتون 
الركوةَ4؟ . 

والجواب الذي أجاب به المحققون عن مثل هذا السؤال هو ؛ 
أن اسم «الزكاة» أطلق أول بصفة اجالية ل يكن فيها تقرير لمقادير 
خحاصةء ولا تعيين لأنصبة معينةء ولا كثر عدد المسلمين بمكة نوعا 
ما فرض الله على أهل الأموال أن يعطوا للمحتاجين صدقة من 
زرعهم ونخلهم وثمارهم» بقوله تعال في سورة الاتعام المكيةء 
وهي من آخر ما نزل بكة: كوا ِن نَمَرهِ إا أثمْر َءاو حف يم 
جصاديٍ). وعندما تألقفت جاعة المسلمين بالمدينة من المهاجرين 
والانصار قام الانصار بمواساة المهاجرين» وآثروهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصةء وكانوا يعتبرون تلك العطايا واجبة عليهمء لأن 
القران كرر الأمر بهاء وسماها «زكاة»» وقرمها بالصلاةء وهكذا كانت 
الزكاة في أول الإسلام مفروضة على المسلمين بوجه إجالي غير 
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مفصل» وكانت مقاديرها ومواقيتها موكولة إلى أريجية المومنين 
أنفسهم وتقديرهم للظروف دون أي تحديدء اعتماداً على الوازع 
الديني المجردء الذي بحث على التقرب إلى الله بكل ما فيه رضاه. 
وإنغا فرضت الزكاة المعينة المحددة الأنواع والأنصبة والمواقيت ,في سنة 
اثنتين أو ثلاث بعد الهجرة إلى المدينةء فكان منها زكاة الانغام» 
وزكاة الثمارء وزكاة النقديْنٍ» وقد بن رسول الله ية وجوبما والحكمة 
في فرضها في غير ما حديث» ومن ذلك قوله لمعاذ وهو يودعه حين 
بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالمم 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهكذا مرت الزكاة بعدة 
مراحل» مِمْنْ فصل القول فيها الشيخ محمد الطاهر (ابن عاشور) في كتابه 
(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام)» وهو في ذلك متفق معنى 
وروحاً مع ما قرره الامام أبو اسحاق الشاطبي ني كتابه (الموافقات) 
حول التشريع المكي والتشريع المدني وما بين من عادقة وتدرج. 

ثم خاطب الحتق سبحانه وتعالی خاتم أنبیائه ورسله مکلقاً إیاه أن 
يبلغ الرسالة التي تلقاها من عند الله إلى جيع الناس» فهو رسول 
الله إلى كافة السلالات والأجناس» وهو رسول الله إلى من عاصره 
وای کل من يأتي بعده إلى يوم الدين: طفل بايا الاس إتي 
رَسُولُ الله يكم جيعاأًي. كا كلفه بأن يدعوهم جيعاً إلى الإان 
بالله ورسوله» وآن يامرهم باتباعه إن أرادوا الهدى والبعد عن 
الضلال: وينوا ٻاللَه وَرَسُولِه النبيَءِ المي الي يوين الله 
وكلِميهء انيعو ََلَْ دون فالسر کله في الاتباع «اتباع 
هذى المحمدي» والشر كله في الابتداع «ابتداع الضلالات والبدع». 
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ومن هنا انتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن بني 
إسرائيل» وكان ذلك عوداً على بدأ فأشارت الآيات الكرية إلى 
معجزة جديدة آبرزھاٍ الله على يد موسى وعصاه: اويا ال 
مُوسیٰ إذ استسقية مه أن اضرب بعصا الجر بست مه 
قا رة يا ذ عَم كل اناس ر ظا عَلَيهمْ 
الغشم نرا عَليْهِمْ أن وَالسَلوىء كلو من طَيْبّتِ مَا 
رشک وفي نفس الموضوع ورد قوله تعالى في سورة البقرة 
امدنية : وإ اسْتسْمَى موسي لِقَوْيه فنا اضرب بَعَصَاك الجر 
امجرت مله انتا عَشْرَةَ عَيناً الآية» ثم عقب كتاب الله على ذلك 
قائلا: وما عَلَمُوناء ون كاو أَسُسَهُمْ لمرد . 

وجاء دور بني إسرائيل في الانحراف من جديد» مدل 
الذي لمو منم قل عَْرَ الي قي م قاسلا لبهم جرا ُن 
السمآءِ ا كَانوً يَظلِمُودً و«الرجز» إما العذاب أو الغضب أو 
الطاعون» وورد في سورة البقرة المدنية قوله تعالی في نفس 
الموضوع: انزلا على الِينَ عَلَمُوا جرا من الساءِ ا انوا 
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يفْسقون). 


وجاء دور بني إسرائيل في التحايل على التخلص من أوامر 
اله والتحلل من نواهيه» ويذلك وضعوا سابقة (اليّل) في الشريعة 
والدین : وهم عن افر الق كانت حَاضِرَة الْبَحر إذ يدون 
في السَبْتِ» ٤ذ‏ ایهم حيتَامٌ م سبتهم ۾ شرعا4 أي ظاهرة على لاء 
من کل مکان: ويم لا يشون ل تاتيهم» كلك نوُم با 


OD 


کانوا يفون . 
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وأعلن کتاب الله نوع العقاب الصارم الذي عاقبهم به 
جزاء تحايلهم على أوامره» وتحللهم من نواهيه» إذ قال تعالى: فلا 
توا عن ما وا عن فلا هم ونوا رَه نين وإ أذ رَبك 
لبن غل إل بن ال من ر ر المذابة وي فر 
هذه الصيغة ما يفيد معنى القسم» و وتاذن» بمعنى أمر أو أعلم» 
وقال تعالی : عتم في الأَرْضٍ أا على غرار ما سبق في 
سورة البقرة المدنية : وقد عَلِمْتمْ الذِينْ عدوا ينم ف السبّْت 
متا م كوو رة بين فَجعلتها تكلا ل ين بيا وما 
خَلْمَهًا وَمَوْعِظة لَلْمنقنَ) . 

وأخيراً كشف كتاب الله النقاب عن الحكمة الإية فيا تقلب 
فيه بنو اسرائیل ولا يزالون يتقلبون-من أطوارء بين الشدة والرخاءء 
والسراء والضراءء والنعمة والنقمة» فقال تعالى: وبلؤتهم 
بست والسَيَاتِ لَعلْهُمْ يرِعُونً. لكنهم استمروا على خيانة 
العهد كلا عاهدواء وعلى نقض الميثاق كلا واثقوا: فَحْلَفَ مِنْ 
دهم حَلْف وروا لكب إل أہم ما لبوا أن جعلوا كتاہم 
بضاعة للبيع والشراءء حسب مقتضيات الأغراض والأهواء: 
ادون رض ددا الآذنی وَيقُوون سَيْفر اء إن يام عرض 
مله ياځ دوه 1 يوذ عَلَيهم ميق التب آن لا يووا عل الله 
إلا اء وسوا ما فه؟. 

وختم هذا الربع مؤكداً أن الدار الآحرة هي أحق من الدنيا 
بالعمل من أجلها والرجاء فيهاء وهي خير للمتقين من كل الوجوه: 
والدًار الجر حير لَلذِين يمون ومنوهاً بالأجر العظيم الذي 
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ادخره الله للصالين المصلحين من عبادهء الذين يصلحون في الارض 
ولا يفسدون» وللمتمسکین بکتابه» الذین لا یکتمون ما أنزل الله ولا 
يشترون به ثمتاً قلي : «وَالِين يبون بالكتب وَأَقَامُاً الصَلوة 
إ 9 نْضِيعُ اجر 2 جر ألَضلجيني. 
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وذ بلقنا أجل فومه م كاله وتا ا ا 
خد وا ما ایتا برو واد کروأمافیه لک عو 


تاذ 


خد بك مز ۲۶ اک نظ ردیر ب 
شهة ألقَّتُ ر لوی پا آ5 تقولواوم ألَيلمَةٍ 
باک ن هلد الین © وولا إا اشرت ۶اباؤا 
ممل رک ذوعن ندم نبرک وا ليد © 
وک ٿ لايك وَل بود © وال علد 


تا لیے انیت کیت ابع انسح نها َه لين 
ا ج نار ۵ َد E‏ 
شإ ك و کک 
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س م ر و ت 


3ك مَل ٣َلقَورِ‏ ا لی َد بوابتاايتا داقصص 
قمص لملم َنود © سامت اقم لز 
کد برا ایلوا و کک 

آم م الت ے ومن شن اولك حرا ر يرود © 
ھک ن ان وا لا فلوب لايعو ها 

وہہ غین نیرون ما وة ادان ل عور َك 
کال ا اتون © ود العا 
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اة قادو ہا ودرو اون ایدو ن انى وسرو 
ما6 يشما ون اقتا ادو باق بء 
مداو © وار ابت ییا سذ رر میت 
E as E‏ 


سے پو ی ہک کے ر 9ے کی ر ب رورو و و 
عپی ان ب قل اقرب الهم ف حَدیش بحده ونون © 


رد اوا را کور وو ا کی او رو 
نیال اه لادی لر ود رھ ے طغیچ یز یرد © 
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PA AIS LOS MTL AO 
نے لا لیا وها إ9 هو قلت بذ السموات وا لارض‎ 
ص 4 ص‎ 

2 9 ا کے و ر ق سە 
کد کا 3 تة ملوك کال و عه 


LL ٤ و ر‎ E. a 
© لاسما هاعد أله ولا ت رالاس ليشن‎ 
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الربع الأول من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
عشر في المصحف EG‏ ابتداءٌُ ن قول تعالی : EB)‏ فنا الل 
و م انه ظلهَ وظنوا نه اق بے خُدواً م اننم َة 
اروا ما فيه للم مون 4 إلى قوله تعالى : و نونك كاك 
حي ناء ل إا عِلْمُها عند الل لَك أك الاس ل 
يَعْلَمُودٌ . 

أول آية في هذا الربع هي آخر آية من قصة بني إسرائيل 
وردت في سورة الأعراف» وسبق في نهاية الربع الاضي الحديث عن 
طييشق التب ا ا 
غیرهم : ام بوخذ عَلبهم بيش التب أن ل يووا على الله إل 
ان 4. 

وفي بداية هذا الربع أشار كتاب الله على سبيل التذكير إلى 
الظرف الذي أَحَدًّ عليهم فيه ذلك اليثاق» وهو ظرف لا يُسّى» إذ 
تمت فيه إحدى معجزات موسى عليه السلام ذلك أن الله أوحى 
إلى الجبل» فانقلع وارتفع في السياء» حتى كانه مظلة تظللهم من 
فوق رؤوسهم» فلا رأوا الجبل على تلك الحالة قال هم موسى عليه 
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السلام ألا ترون ما يقول ربي عز وجل: «لئن لم تقبلوا التوراة بجا 
فيها لأرمينكم هذا الحبل»ء وذلك ليقروا بيثاق الكتاب» ويجسبوا له 
كل حساب» فلم يسعهم حينئذ إلا القبول بعد التردد» والاقرار 
بعد التقاعس» نزولا على حكم هذه ال الخارقة للعادةء وإلى 
المعنى الرئيسي الذي هو حور هذه القصة تشير الآية الكرية بإجاز: 
وإ نتقنا الجبلَ و آي رفعناه فوق 2 « کان ل4 

من الظلء وجمعها لل $ وشوا أ راقع ee‏ آي ساقط عليهم 
ځڈوا م انيشم وة » ودروا ما فيه َعَُمْ فود . 


وقوله تعالى هنا: ل خذُوأً ما نيكم بفَوةٍ4 الآيةء أمر إهي 
موجه راساً لبي إسرائیل» على غرار الأمر الإهي الموجه إلى موسى 
نفسه» حدما قو ة ومر فَوْمَكَ ياخدواً بأحْسنا)» وقد سبق في 
الربع الثالث من الحزب الماضيء والمراد به أن يأخذوا ميثاق 
الكتاب بجد وحزم وعزم وامتثال كامل» وقد تناول كتاب الله نفس 
القصة أيضاً في سورة ة البقرة المدنيةء حيث قال تعالى : ظ وَإِد ادنا 
فر ورن وق الور دوا ما ءاتيشكم بُِوةٍ وَاذكرُوأ ما فيه 
َلْكمْ تقون ولیم من بَعْدِ ذلك الآية. ک تناو ها في سورة 
الساء المدنية أيضاًء حيث قال: «ظ وَرَفْعنا فوْقَهُمُ الطورّ ميشقهم). 
ولفظ «الطور» الوارد في سورة البقرة والنساء المدنيتين. المراد به 
«الجبل»» كا ورد هنا في سورة الأعراف: وإ نشا اليل فوقهم) 
إذ القرآن يفسر بعضه بعضاًء وقد نص على هذا التفسير ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن انس وغيرهم 
من مفسري السلف کا نقله ابن کثر. 
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ثم انتقلت الآيات الكرية في هذا الزبع إلى الحديث عن 
أقدم وأول ميثاق أخذه الله على كافة العبادء وهم لا يزالون في 
أصلاب آبائهم سرا مكنوناً ني عالم الغيب» وهذا الميثاق هو ميثاق 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهو يتضمن في جوهره الإقرار 
بربوبية الله وبعبودية الإنسان» على أساس من التوحيد والإيمان. فمامن 
إنسان إنسان وکل إلى فطرته الأولى » ولم تتعرض فطرته لعوامل التشويه 
والإفساد» إلا وهو مقر بألوهية الله وربوبيته للعبادء ومعترف من 
أعماق قلبه بهذا الميثاق» وملتزم بجميع نتائجه وآثاره على الاطلاق 
دون معارضة ولا جحودء وبدون أي قيد من القيود» مصداقاً لقوله 
تعالى: اقم وَجَهك للذِينٍ حَبيفاً ِطرَتَ الله التي فر الاس 
ليها ل يديل بلي الله 4 حتى إذا ما وقع الإنسان بين أيد غير 
أمينة» فعملت على تشويه فطرته وإفسادها» انحرف عن الفطرة 
السليمةء واخحتلطت عليه العقيدة الصحيحة بامعتقدات السقيمة» 
ونسي اليثاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ربه» ووقع في شرك 
الشيطان وحزبه. 

وقد أشار كتاب الله في هذا السياق» إلى أن الحكمة الإهية في 
المبادرة بأخذ هذا اميثاق هي قطع كل عذر لمن نكث بعد ذلك 
بالعهد» وإسقاط كل حجة لمن لم يبر بالوعد» مصداقا لقوله تعالى: 
ليا كود لباس عَلى الله حْجَةٌ بعد الل . وإلى هذه العاي 
مجتمعة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: « وإ أذ رَبك مِنْ 
تي عاتم من ورهن زيم هتم عل أيهم انت بربم 
الوا بل شَهذنًا) وكشف كتاب الله عا قد ينتحلونه من الأعذار 


الربع الأول من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم _ زا 
لشركهم وكفرهم: أن تقوو بم نة إنا كنا عَنْ هدا 
غنفلين» أو تقوو إا أشرك ءاباؤنا من قبل وكنا ذريةَ مَل بَعْدهم» 
یکنا ا عل ود4 . 
ثم عقب كتاب الله على ذلك كله ميا انه إنغا يفصل 

الآيات تفصيلدء لتتضح حقيقة الايان الكبرى» وليعود السفهاء 
الضالون إلى طريتقى الرشد وانهدى»ء والبطلون المنحرفون إلى جادة 
الحق والصواب : ووكَذَلْك نفَصَل الات ولْعَلْهم يرجعُود. 

روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله ب قال: «يقول 
الله في خلقت عبادي حنفاء» فجاءتہم الشياطين» فاجتالتهم عن 
ديهم - أي صرفتهم عله ۔ وحرمّتٰ عليهم ما أحللث هم». وي 
الصحيحين أن رسول الله يه قال: «كل مولود يولد على الفطرةء 
فابواه مهودانه وینصرانه ویجسانه» الحديث. 


وانتقلت الآيات الكرية لوصف صورة من صور الانحراف» 
الذي طالا تعرضت له فطرة الإنسان في مختلف العصور» فضربت 
امحل بحالة المكذبين بأآيات الله بعد معرفتهاء أولئك الذين ينزلون 
بانحرافهم من أعلى الدرجات إلى أسفل الدركات. وتشمل هذه 
الصورة بالخصوص من يكرمه الله بجعرفة آياته ليؤدي حقها في 
نفسه» وليبلغ رسالتها إلى الناس» ثم يستحوذ عليه الشيطان» فلا 
یلہث أن ینقلب به الحال» ويصیبه الخبال» ویستبدل بالعطاء سلباًء 
وبالهدى ضلالًء فيعرض عن النظر في آيات الله ويعلن الحرب 

على الله» وينسلخ من دينه وعهده» كا ينسلخ الحيوان الذبيح من 
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جلده» وذلك ما یشیر إلیه قوله تعال هنا: وال عَلَيْهِمْ با الذي 
ءايه ايا َاسَلَح هنا عه السَيْطلنٌ» أي استحوذ عليه 
وجعله تابعاً ومطيعاً له طاعة عمياء فان مِنَّ ن الغارين) ي من 
الحاثرين اهالکین: ولو شا لمعته با ونه أَخلَدَ إلى 
الأزض 4 أي أنه بد من أن يرتفع ى i)‏ الدرجات» ۽ بجا أكرمه 
الله به من الآيات» تنكب طريق الرفعة» واختار لنفسه السقوط إلى 
الحضيض.» والنزول إلى أسفل الدركات» وقوله تعالى هنا: اع 
وي4 على غرار قوله تعالى في آية اخری: ارايت من اَذ لَه 
هُوةٌ) فهواه عنده هو الدين التبم : مله كمل لكلب وما 
أهون على الله وعلى الناس من يصفه كتاب الله بهذا الوصف 
المشين : إن تحمل عَليه يله أو تنركة يلَْلْ» أي أنه إذا زجر م 
ينزجرء وإذا مل لم يعتبر» وهذا المعنى قريب من قوله تعالى في آية 
اخری: ‏ سواء عله انرم آم ت رمم لا ويون 

ثم عقب كتاب الله على ما وصف به المذبذبين الذين تعرضوا 
للسلب بعد العطاء من وصف مشير » فقال تعالى: لَك مَل 
فوم الذِينَ كبوا بايتناء فاقصص الْقَصَصَ عَلَمُمْ مكرود . 
وبين كتاب الله ان هذا النوع من الخلق هم أقبح مثل بين الناس» 
لأن الأفكار الخبيثة التي ينشرونها» والطراثق الفاسدة التي يسلكونهاء 
تفعل بأتباعهم المخدوعين» ما لا تفعله الأوبثة والطواعين: سَآءَ 
مد الْقَومٌ الِينَ كبوا بايا وهم كَانوا يمون . 

وقوله تعالى: من بد الله فهو ىء وَمَنْ بُضإِل 
اوليك م رون4 معناه ان من رضي لنفسه ان تدي دى 
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الله» واستعمل ما وهبه الله من ملکات ومواهب استعماا رشیداٍ 
واتجہ بہا كلها اتجاه خير وتقوی وصلاح کان مهتدیاً وفائزاً حقاً 
وصدقاًء مصداقاً لقوله تعالی ف آية أخرى: اما مَنّْ آغطى 
واتقى» وَصدق باحس سيره ره َير ومن أعرض عن ذكر 
ربه واستعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمال سفيهاًء 
واتجه ہا كلها اتجاه شر وفسق وفساد کان ضا وخاسراًء او 
وآحراًء مصداقاً لقوله تعالی في آية أخرى: وما مَنْ بَخلّ 
واستغق» وَكَذّبَ بالق سيره رى وعلى مثل هذا 
الصنف يصدق قوله تعالى في أواخر هذا الربع: مَل يُضلِلِ الله 
قلا هاڍيٰ له ونذرهُم ف طْيّنمْ يعْمهون) . 


ونبه کتاب الله في سياق حدیثه عن كثرة أهل النار من أين 
تتكون» إلى أن الحكمة الإية فيا آتاه الله للإنسان من حواس 
لطيفة متنوعةء وأجهزة دقيقة ختلفة» هي أن تكون نوافذ له يطل 
منها على الحقائق التي تحيط به من حولهء فإن لم يستعملها 
للملاحظة والتجربةء وإن لم ينتفع بها في التدبر والاعتبارء 
واستقصاء حقائق الأشياء القريبة والبعيدةء الحاضرة والغائبةء م 
يختلف عن الحيوانات العجماء في شيءء بل انه ليكون أقل مہا 
درجة وأضلَ سبيلء إذ أن الحيوانات العجماء - بحكم ما غرز الله 
فيها من غرائز بسيطة - تؤدي جيع المهام الموكولة إليها في حدود 
إحساسها الغريزي على أحسن وجه» وهي لا تعرف أي انحراف 
عا أو انصراف» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وقد رانا 
لهنم ثرا د من لحي والإنس» م فوب لا يمهود اء وق 
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ا ل لا ِرون ا م EEE‏ ل مون س وليك 
کالانعم بل م اضر اوليك هم الْفِلودي. 


ونوه كتاب الله بالادين المهتدين من أهل الحق والعدل» کا 
أنذر الضالين المضلين من أهل الباطل والظلمء وأعلن عن 
استدراجه إياهم؛ وإمهاله م في انتظار أحذهم على بغتة أخذاً 
وبیل: لوعن حلفا اه دون بالق وب علو وَالذِينَ ذبا 
بآیاتنا سنستذرجُهم من حيٹ لا يَعْلَمونُ» الي ش > ل کيڍي 
مني ومن هدده بالکید له رب العالين» كان من غير شك أخحسر 
الخاسرين» في الدنيا والدين . 
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الربع الثاني من الحزب الثامن عشر 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم نتناول فيه الربع الثاني من الحزب الثامن 
عشر في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالی في سورة الأعراف 
المكية : ول 9 نيك إتفيي تفع و ضرا إا ما مَآء الل إلى 
قوله تعال,ٍ في سورة الأنفال المدنية : اوليك هم لومون حقا 


ش دَرَجَدتٌُ عند ربهم وَمَغْفِرَةَ ررق کریم). 


في بداية هذا الربع يتلقى خاتم الأنبياء والمرسلين من رب 
العالينء أمراً يا بقصد التعليم والتلقين لجحميع المومنين» وهذا 
الأمر يرمي إلى إزالة كل شك أو ريب» في أن الله وحده هو النافع 
الضارء والمنفرد بالتصرف المطلق في خلقه دون غيره» ولو کان هذا 
الغير نيياً أو رسولاء ولو كان هذا الغير خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ويتضمن هذا الأمر تعريف الناس أجعين بان الرسول لا يلك حتق 
لنفسه نفعاً ولا ضرأً» رغ عن كونه يحمل شارة الرسالةء المؤذنة 
باصطفائه واختياره على جميع الخلق» ورغ عن كونه في أعلى 
درجات القرب من الله والحصول على رضاه» وإذا كان الرسول 
الكريم في منطق القرآن السليم» يعلن عن نفسه» بأمر من ربهء 
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أنه لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضراً» فمن باب أولى وأحری أن 
يكون إعلانه عن هذه الحقيقة شاملا لغيره من بقية الناس. وهذه 
تربية من الله لعباده» وإرشاد لمم بهذا الأسلوب المباشر» حى لا 
تختلط في أذهانہم ولا في عقائدهم خصائص الألوهية بخصائص 
النبوة. 


وتأكيداً لنفس المعنى مضى الخطاب الي يلقن الرسول 
الأعظم إا ماذا ينبغي أن يعلّم لأمته حتى لا تضل سواء السبيل» 
فأثبت بأسلوبه الخاص أن علم الغيب بالأصالة إغا هو من 
اختصاص علّم الغيوب وحده: «عَلمٌ الْعَيْبٍ وَالشَهندَةٍ) لكن 
بحدث أحياناً آن يتكرم الحق سبحانه وتعالى» وبظهر على شيء من 
غيبه بعضا من خواص خلقه» وذلك لحكمة إية» وهذا لا يعدو 
أن يكون «منحة ربانية» همم في بعض الظروف» مصداقً لقوله تعالى 
في سورة الجن الكية : عَللم ْب فلا يهر عل ييه أحدأًى إلا 
من ازتضیٰ من رَسول,). 

وأوضح كتاب الله هنا فيا نه لرسوله الأعظم أن الرسول لو 
كان يعلم الغيب فعا لانتفع بعلم الغيب فيا يتناوله من شؤون» 
ولتفادى بقضله كثيرا من الآحداث والمفاجات» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى على السان رسوله :ولو كنت ألم العَيْبَ 
لسرت من الي وما مسي السو . 


ومن التفاسير الي أوردها ابن جریر الطبري ذه الآية : «لو 
كنت أعلم الخيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبةء 
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ولوقت الغلاء من وقت الرخص» ولاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون». وقال القاضي عبد الجبار: «المراد لو كنت أعلم الغيب 
وقت خروجي من الدنيا لاستكثرت من الخير والطاعة» فقد كان 
ل لا يعرف قدر أجله» ولو عرفه لزاد في الطاعات أضعافاًء وليس 
المراد لاستكثرت من الخير فيا يتصل بلذات الدنياء وقد بحتمل : 
لاستكثرت من الخير في دفع المضار عن نفسي والمومنين» . 

ثم أكد كتاب الله على لسان رسوله الأعظم أن اختصاص 
الرسالة على وجه الأصالة لا يتجاوز البشارة والنذارة» فهو «بشير 
ونذير» للناس أجعين» ولا سيا للمومنين الذين هم لل من الاولين 
وقليل من الآخرينء وذلك قوله تعالى بصيغة الحصر: «إ إن أا إلا 
لير شير قوم ونود . 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة بختلط فيها الإان بالشرك 
عند كثير من الناس» ذلك أن الله تعالى طبع الانسان» ذكراً 
وأنى» على حب الذرية والرغبة في إنجاب الأولادء ومن أجل 
تحقيق هذه الرغبة يستعمل بعض الناس لجهلهم كل الوسائل 
الممكنة» حت الوسائل غير المشروعةء لا سيا إذا طال على بعضهم 
الانتظار وامتد به الأمدء وهكذا يصبح الزوج والزوجة في قلق 
واضطراب» تارة يستجيبان لفطرة الله فيتوجهان بدعائها ورجائها 
في إنجاب الولد إلى الله وتارة ينحرفان عن الفطرة فيعقدان الأمل 
والرجاء على غير الله ويظهر أثر ذلك فيا يقدمه الأب أو الأم من 
ندر إلى غير الله ومن اعتقاد بأن ذلك الغير كان له تأثير مباشر في 
تحقيق مناه أياً كان ذلك الغير» صناً أو إنساناًء حياً أو ميتاً. 
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وإلى وصف هذه الحالة وما ماثلها يشير قوله تعالى هنا: # هو 
الي حَلَقَكُمْ من نفس واجتَةٍ وَجَعَلَ ينا وَوْجَها يسن ياء 
فا تَعْشَيهًا حلت حل خفِيفاً فَرّتٌ به4. والتخشي هنا كناية عن 
الباشرة» وهو تعبیر منسجم مع قوله تعای في آية اخری: هی لباس لحم 
وام لباس شن ظ ف أثقَلّت) أي صارت ذات ثقل بحملها: 
دعَرا الله ربا آي الزوج والزوجة لن اتيتنا صَلحا أي 
لان أعطیتنا بشراً سوبا ووليداً غير مشوه ‏ لَنَكُوَنّ ِن الشكرينء 
ّا اتيا صلخا أي أعطاهما الله مولوداً سل كا طلبا « جَعّلا 
لَه ركا في اتيا أي نسيا الله تعالى» ونسبا نجاح الحمل ونجاح 
الولادة إلى غير الله من الأصنام والأوثان» أو إلى غير الله من أهل 
الصلاح المشهورين بين أهل الملل والأديان: الى الله عا 
رکون يشرو ما ل لق َا وم بلاقود4. وتصل بهذا 
الوضوع قوله تعالى في هذه السورة: ‏ ألا له الل الام برك 
الله رب الْعَللَمين4» وقوله تعالى في سورة لقمان: « هذا حل 
الل فأَرُوني مادا حَلَىَ الذِينَ من دونب بل الطْلمُونٌ في صلل 


وبعدما لقن كتاب الله خاتم أنبيائه ورسله حججه البالغة 
ليقارع بها الشرك وأهله» ويبطل بها أباطيلهم وأضاليلهم من 
أساسهاء عاد إلى رسوله بالمواساة والتوجيه» ليثبّت فاده على الحق» 
وليسلك به مسالك الأناة والصبر» وليمده بمدد روحي جديد 
يستعين به على تحمل الأذى» ومواجهة الجفاءء فقال تعالى خاطاً 
لبيه: حل العف ومر العف وأغرض عَن الجنهلينء وما 
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نرك يِن اين وع قاذ بالل انه سَمِيعُ عَليمّ4. 

قال قتادة: «هذه أخلاق أمر الله ا نبيه ب ودله عليها» . 
وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«قال علماؤنا هذه الآية من ثلاث 
كلمات» قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات» حتق 
م يبق فيها حسنة إلا أوضحتهاء ولا فضيلة إل شرحتهاء ولا 
أكرومة إلا افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام 
الثلاثة . فقوله تعالى: خذٍ العَمو تولى بالبيان جانب اللين ونفي 
احرج في الأحذ والإعطاء والتكليف» وقوله تعالى: ومر اعرف 
تناول جانب الأمورات والمہيات؛ وأا ما عرف حکمه» واستقر في 
الشريعة موضعهء واتفقت القلوب على علمه. وقوله: « وَأعُرض 
عن الجمنهلين تناول جانب الصفح بالصبر» الذي به يتأق للعبد 
كل مراد في نفسه وغيره . ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارا» . 

وعللى عكس ما فهم بعض التأخرين من كلمة «العرف» 
الواردة هناء فحملها على الأعراف والعاداتء به القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) وغيره من المغسرين والفقهاء إلى أن المراد بالعرف في 
هذا السياق هو «المعروف من الدين» المعلوم من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمالء المنفق عليه في كل شريعة». وقد امتثل رسول 
الله ي أوامر ربه حتى الامتثال» وطبقها في حياته وسلوكه على 
التمام والكمال» ثم بسط القاضي أبو بكر (ابن العربي) القول في 
تفسير هذه الآية وتحليلها فقال: «أما العفو فانه عام في متناولاته» 
ویصح أن یراد به: خذ ما خف وسهل ما تَعْطّی» فقد کان رسول 
الله ل يقبل من الصدقة التمرة والقبضة والحبة والدرهم والسّمَّل 
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(الثوب البالي) ولا يلمز شيثاً من ذلك ولا يعيب ولقد كان سقط 
من الحقوق ما يقبل الإسقاط» حتى قالت عائشة في الحديث 
الصحيح : «ما انتقم رسول الله لنفسه قط» . 

«وأما الاحتمالء فلقد كان (ص) يصبر على الأذى ويجتمل 
الحفاءء حتى قال ية: «يرحم الله موسىء لقد أوذي باک من 
هذا فصبر» . 

«وأما خالقة الناس وملاطفتهم فقد كان أقدر الخلق عليها 
وأولاهم بہا: فإنه کان ی یلقی کل أحد با ليق به» من شيخ 
وعجوز» وصغير وکبير» وبدوي وحضري» وعالم وجاهل» ولقد 
كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة فيقف اء ولقد كان 
يقول لأخ صغير لأنس: يا أبا عُمَير ما قعل النَيْى متلطفاً ومؤنساً 
(والشعّيّر تصغير الس وهو طائر يشبه العصفور أحر النقار. ولقد 
كان يكلم الناس بلغاتهم (أي بلهجاتمم) اا هم E‏ 
خواطرهم» انتهى كلام ابن العري. 

وقوله تعالى: # وَإمًا عك مِنَ السَيْطن تَر فُاسَمِدٌ بالل 
إت سَهِيعٌ عَلِيمٌ) ورد معناه في کتاب الله في آيتين أخرين؛ إحداههما 
في سورة «قد أفلح المومنون» وهي قوله تعالى: وول رب غود 
بك من همات الشيّطينء واعود بك رب ت أن حَضرُوني وٹانیتھا 
في سورة السجدة وهي قوله تعالى : وما يرك م 
السَيْطْنِ رع فَاسْتَعدٌ بالل إت هو السَمِيعْ العَلٌِ4 قال ابن کثیر: 
وولا رابع نهن في كتاب الله» . 

وأصل «النزغ» الفسادء اما بالغضب أو غيرهء و «العياذ بالله» 
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هو الاستجارة به من الشرء والالتجاء والاستناد إلى حايته سبحانهء 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: وما رغنك مِنْ الَبْطْنِ 
ازع أي واما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض 
عن الجاهل» أو يحملك على مجازاته ‏ َاسَمذٌ باللِ4 أي فاستجر 
بالله من نزغه: أله سَمِيعّ عَلِيمٌ أي «سميع» لجهل الجاهل 
عليك والاستعاذة به من نزغه» وسمیع لغير ذلك من کلام خلقهء 
إذ لا يخفى عليه شيء. و«عليم» با يذهب عنك نزغ الشيطان» 
وعليم بغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال القاضي عبد الجبار: «معنى قوله تعالى: « وما رغنك 
من السَيْطَلنِ نزع التحرز من وسوسة الشيطان» لأن الشيطان لا 
يتمكن من الرسول بء ورا كان الخطاب هنا بذكر الرسول کل 
والمراد غيره»» أي أن يكون الخطاب الموجه ظاهراً في هذه الآية إلى 
الرسول» موجهاً في الحقيقة عن طريقه إلى أمته» فهي المقصودة به 
بالذات» حت تتغلب على ما للشيطان من وساوس وهمزات . 

وختمت سورة الأعراف بالتنويه بكتاب الله وهديه» ودعوة 
كل مومن إلى سماع القرآن والإنصات إليه من كل قلبهء وبتعريف 
المومنين أجعين با يلزمهم من أدب الدعاء وحسن العبادةء حتق 
محظوا بالقبول عند الله ويندرجوا في سلك أهل السعادة» وذلك قوله 
تعالى في ختام سورة الاعر اف: ودا قُرِىءَ 0 فَاستَمِعُواً لَه 
وأنصتواً کم تروء وار رَبك في نفيك ت ضرعا وجيف وذو 
الجهر من القَول اعدو وَالاَصال ر ولاتن ص ن العفلينء إن الذي 
نڌ رَبك لا یسرون عَنْ عِبادته وَيسبحونة وله يدود . 
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الربع الثالث من الحزب اللامن عشر 
في المصحف الكسريسم 
عبساد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن عشر 
في الصحف الکريم» ابتداء من قوله تعالى: ۾ كا أَخرَجَكٌ رَبك 
من بيك بالق إن ريقامَن ومين لَكرهُونَ يلوك في الي 
بَعْدَمَا تن کاغا ساون إلى الوت م ۾ نرود إلى قوله تعالی: 


وَل نووا كالزٍين قَالوا سَمعنّا وَهُمْ لا مود . 


في حديثنا الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة الأعراف 
المكية» وكانت ثالث سورة مكية في ترتيب المصحف الكريم» علاوة 
على سورة الفاتحة وسورة الانعام المكيتين أيضاًء وانتقلنا من سورة 
الأعراف إلى سورة الأنفال المدنية التي نحن بصدد تفسيرها الآن» 
وهي خامس سورة مدنية في ترتيب المصحف الكريم» بالإضافة إلى 
سور: البقرةء وآل عمرانء والنساءء والمائدة» التي هي سور مدنية 
أيضاً. 


وسورة الأنفال بمناسبة غزوة بدر الكبرى» وكانت كا 
قال الإمام مالك وني سبع عشر عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» وذلك 
في السنة الثانية للهجرة وغزوة بدر ي الإسلام تمثل الحولة الأول 
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من جولات الكفاح الإسلامي المظمُرء لصد العدوان ورد الطغيانء 
وإنقاذ المستضعفين الذين كانوا يضطهدون بمكة من الرجال والنساء 
والولدان. 

ومن أجل ذلك أطلق بعض الصحابة على سورة الأنفال اسم 
(سورة بدر). قال القاضي أبو بكر (ابن‌العربي) : «إن السورة هي 
سورة بدر كلهاء وكلها مدنية إل لا سبع آیات» فاا نزلتٍ بمكة» 
وهي قوله تعالی: ولذ بكر بك الزين قروا لببنوك أو يفتلوك أو 
رجو وَيَكُرُون وَيَكرٌ الل وَاللَهُ حير ارين إلى آحر 
الآيات السيع». 

a‏ الأنفال أهم المبادىء الأساسية التي جاء بها 
الإسلام لتنظيم شؤون السلم والحرب» وتحديد عوامل النصر 
وأسباب المزية» وتعيين واجبات المجاهدين في سبيل الله من جهة 
الإعداد والاستعداد» وتوضيح حقوقهم على الدولة الإسلامية التي 
يدافعون عن كيانها» وتبيين الطريقة التي يعامل بها أسرى المرب 
والطريقة التي تتبع في الغنائم. وبالإجال فإن هذه السورة الكرية 
وضعت الحجر الأساسي للسياسة الحربية العامة التي يجب أن 
يطبقها الإسلام كلا اضطر المسلمون إلى خوضصٍ غمار الحرب 
للدفاع عن أنفسهم» ولم بجدوا من خصومهم عدلا ولا استعداداً 
للسلام. 

وسميت هذه السورة (سورة الأنفال) أخذاً من مطلعها 
الحاص» حيث ابتدأت بقوله تعالى  :‏ يَسْعَلُونّكَ عَن الانفًال.» قل 
الانمَالٌ لله والرْسول 4 . 
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وكلمة (الانفال) هنا تعني بالخصوص الغنائم التي غنمها 
المجاهدون في غزوة بدر» فقد كانت أول شيء من نوعه بالنسبة 
لكثير منهم » فبادر الوحي الإلمي إلى التصريح با يرفع في شأا كل 
غموض» ويرفع في أمرها كل نزاع» وأعلن كتاب الله أن الحكم 
الخاص با موکول إلى الله ورسوله رأساًء أن حُكمَهُمَا لا يلحقه ميل 
ولا حيف ولا جور» وم يكن الحكم فيها موكولاً إلى اجتهاد 
اللجاهدين أنفسهم» حذراً من أن يكون في حكمهم د 
لاعتبارات لا علاقة ها بالجهادء وذلك معنى قوله تعالى: 
« سوك عَنِ الأنفالء قل الانفال لله وَالرُسول4 ثم جاء 
الحكم في شاا مفصلا كا سيأي في قوله تعالى في نفس السورة: 
اموا آم یتم من شَيْءِ ان لله سه وللرْسُول. وَلڍي 
المرى واليشمى وَألَسنكين وَابنٍ اسيل ) الآية . 


ونبهت الآيات الكرية إلى أن الحكمة الإلمية في جعل الحكم 
في الغنائم موكولاً إلى الله ورسوله هو تنقية اجو من كل ما يؤدي 
إلى فساد ذات البين بين الإخوة المجاهدين» وحايتهم من عوامل 
الشقاق والنزاع» إذ متى كان الحكم في أمر من الأمور صادراً عن 
الله ورسوله» فلن يسع المومنين أعين إلا طاعة حكمهماء والائتمار 
بأمرهما» ومن شأن المومن إذا ذكر الله أمامه أن بخشع ويلين» 
ويخضع لحكمه ويستكين» وذلك ما أشار إليه قوله تعالى بعد مطلع 
سورة الأنفال - آخر الربع الماضي -: « فاقوأ الله وَأَصلِحُوأ دات 
بكم يعوا الله رسو إن كنم موينين» إا ونون الین 
إا كر الله ولت فلوم إا تيت عَلَيْهِمْ ءانه رُم إياناً4 - 
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أي زادتهم تصديقاً - « وَعَل رَبَهِم يلون الآية . 

وقوله تعالی: « كا أَخرَجَكَ رَبك مِنْ بيك با وردت 
في أوله كاف التشبيه: لك أخرَجَكٌ) وقد احتلف المفسرون في 
السبب الجالب فمذه الكاف من ناحية الإعراب. 


. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما قاله القاضي عبد الجبار: 
«هذا الجنس من الحذف ريا يعد في كمال الفصاحةء فبشر الله نبيه 
بالنصرة التامة وجيل العاقبة يوم بدر» كا سيل له الخروج من بیته» 

. إلى أخر كلامهء وذلك رغاً عن تثاقل ب بعض المومنين, وترددهم ي 
الخروج»؛ طبقاً لقوله تعالى في نفس السياق: E:‏ فريقاً 
ونين لَكدرهُون 4 وإنغا ثقل الخروج عليهم لقتال المشركينء لا 
فيه من المشقة الزائدةء على حد قوله تعالٰی ف آية أخری: وب 
عَم لال وهر و کر لک ونی أن رهوا شي 
لک وَعسی أن نبوا شيا ومو شر لم ولل بعلم وام 
َعْلّمُودً4. وليس الراد أنهم كرهوا الخروج مع رسول 
فذلك لا يتصور في شأن المومنين» خصوصاً السابقين الأولين. 


وقد نقلت دواوين السيرة وكتب الحديث أن النبي ية عندما 
بلغه خروج قريش لقتال المسلمين أخبر الناس واستشارهم» فكان 
غا قاله المقداد بن عمرو من المهاجرين - وهو الذي اشتهر بالمقداد بن 
الأسود-: «يا رسول الله امضٍ لما أمرك الله به فنحن معك» والله لا 
نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنَّا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا وإِنَا معكا مقاتلون». 


1۲ التيسير في أحاديث التفسير 


ولم يزل رسول الله ية يقول: «أشيروا عل أا الناس» وكان 
يريد أن يعرف رأي الأنصار بعدما عرف رأي المهاجرين» ويتخوف 
أن يكون رأهم هو التعهد بنصرته ممن ذهمه بالمدينةء لا بنصرته ممن 
هاجمه خارجها» فقال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك تریدنا یا 
رسول الله . قال: آجل. فقال سعد باسم الأنصار: «فوالذي بعثك 
بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما 
يتخلف منا رجل واحد انا لصبُر عند الحرب» (ججمع صبور) صدق 
عند اللقاء (جمع صدوق) فير على بركة الله». فس رسول الله إلا 
بقول سعد وقال للمسلمين: «سيروا على بركة الله وأبشروا. والله 
لكاني أنظر إلى مصارع القوم». 

وقوله تعالى: « وَإدٌ يعدم الله إحدى الطايفتين أا لَكمْ 
وترون أن عَيْرَ ذَابِ الشركة تكو لَك الراد بغير ذإت الشوكة 
«طائفة العي» التي انتظر البعض أن تقع في أيديهم دون قتال» 
و «ذات الشوكة» هي طائفة النفير من مشرکي قريش» التي 
استنفرها أبو سفيان فجاءت لقتال المسلمين» وكان عددها يتجاوز 
ألف مقاتل» بين كان عدد المجاهدين «البدريين» ثلائة عشر مقاتلاً 
وثلاثمائة مقاتل لا غير» كما حققه القاضي أبو بكر (ابن العربي)» 
وبسبب ذلك تخوف بعض السلمين أن ترجح عليهم كفة المشركين. 

ٹم بی کتاب الله أن الحكمة من وراء غزوة بدر ليست هي 
القيام بمناوشة عاديةء أو تحقيق مكسب رخيص» وإنغا هي مقدمة 
کبرى لأمر كبير» وشأن خطير» هو انتصار الإسلام على الشرك 
داخل جزيرة العرب. وظهوره على الملل الباطلة والأديان المنحرفة في 
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جميع أطراف العام : ۾ وريد الله أن حن ان بكلمیه يصع دار 
أكفرين» لج اَن تيال ليلل وتز رة اجون 

وقوله تعالى: # إذ نسيون رَبْكمْ َاسَجَابَ لحم الآيةء 
إشارة إلى ما قام به الي ل يوم در عندما نظر إلى أصحابه في 
المعركة وهم قلة قليلةء ونظر إلى المشركين الذين جاؤوا بعصبة 
كبيرة» فاستقبل ية القبلة وعليه رداؤه وإزارهء ثم أخحذ يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلڭ هذه العصابةٌ من أهل 
الإسلام فلا عبد في الأرض أبدأً». فا زال ب يستغيث ربه 
ويدعوه دعاء المضطر حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر 
وناوله رداءه فارتداه» ثم الترمه أبو بكر من ورائه وقال: «يا نبي 
الله : كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعدك». فلم يلبث 
ل إل قليل حتى أمد الله المسلمين بمدد من عنده» ونزلت السكينة 
في قلوب المومنين» وحلّت البشرى وجاء النصر السريع من عند 
الله ؛ وبذلك تحققت الاستجابة» بعد الإنابة. 

وهذا تنبيه من كتاب الله إلى أن الرجوع إلى الله واستمداد 
عونه ونصره في مثل هذه المواقف -مواقف الدفاع عن الإسلام 
والتضحية في سبيله بالنفس والنفيس -أمر لا غنى عنه في كسب 
العارك لمن يريد النصر ويسعى إليه. ومن أجل ذلك سن لنا رسول 
الله بل هذه الستة: سنّة الاستغاثة بالله والاستنصار بقوته» رجاء 
إمداده وإعانته» إذ لا غنى عنها في سلم أو حرب» لقوي أو 
ضعيف. 


وإلى هذه العاني يشير قوله تعالى: «فاسَجَابَ لَكمْ أي 


4 التيسير في أحاديث التفسير 
ذم پاب بن نة رتفي اي متابین. : ونا جنل 
الله إل بُشری يمين ب به ویم وما النضرٌ إل من عند الى 
إن الله عَزير ز کیم > وقول تعالی : إولێربط َل وم تبت 
به په ادام د وجي رَبك إلى الَلائكة ني مَعْكمْ يتوا الذِين 
اموا ساقي في فوب الذِين كَفرُواً الرغْبَ). وقوه تعالی: 
وم تقوم ولك اللََ قم وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنُ الله 
رمیٰ» وليل ونين من لاء حسنا أي ليعرّف المومنين نعمته عليهم 
بإظهارهم على عدوهم» رغاً عن کثرته وقلتهم: « کم واد الله 
موجن كيد الكفرين). 


ونبه كتاب الله إلى أن سر النجاح في مثل هذه المواقف» أو 
مفتاح النصر فيها ليس في كثرة العّدد والعدد بقدر ما هو كامن في 
e‏ والتضحية المثاليةء وروح الفداء الخالصة لوجه الله 
التي يتشبع بها المسلمون» فالعبرة في نظر الإسلام بالکیف قبل 
کن ر وذلك ما يقتضیه قوله تعالی: ون تي عنم كم شيا 
ولو رث . 


وقوله تعالی عقب ذلك: ون الله م مع ونين تعهد من 
الله تعالى بإعانة أهل الإييان الحق» وبنصرتهم على غيرهم ولو كانوا 
ثل قليلة» ما تمسکوا ایانم وٹبتوا على دينہم» وكانت صلتهم بالله 
موصولة غير مقطوعة . . 


واهتمت الآيات الكرية اهتماماً حاصاً بجريية الفرار من 
الصف مما يكن أن محدث في مثل هذه الظروف» وهي الجحرية 


_ اربع الثالث من الحزب الثامن عشر في الصحف الكريم e‏ 
التي يطلق عليها في الشريعة اسم «الفرار من الزحف» فمن ارتكبها 
ونع في الحرامء واستحق العقوبة المغلاظة عليها من «الإمام»» اللهم 
ل إذا كان مقصوده من هذا العمل مكيدة العدوء فیظن أن الذي 
تظاهر بالفرار قد خاف منه ویتبعه» وإذا به ينقض عليه ویقتله» أو 
كان مقصوده الانتقال إلى صف آخر من صفوف المجاهدين في 
المعركة» بغية إعانتهم على العدو الغادرء وذلك ما یفصله قوله تعالی 
في أثناء هذا ١‏ الربع: طا الذِين اموأ إا َم الذِين كَفرُواً 
رخفا فلا وومُم الآذْبرَ وَمَنْ لهم يوميِزٍ بره «يومئذ أي يوم 
الزحف أياً كان ذلك اليوم» با يشمل يوم بدر,ٍ أو غير من أيام 
الإسلام» على مدى العصور ومرور الأيام» إل مرف تال 4 
والتحرف للقتال هو أن يُظهر الفرار وهو يريد الرجوع» مكيدة 
للعدو» حتى يقع العدو في الفخ بسهولةء ‏ أو مَحْيَراً إل فة4 
والتحيز إلى فثة هو أن ينتقل من مكانه الأول إلى موقع جديد ي 
المعركة» وهو يريد إعانة الفئة المشتبكة فيه مع العدو. أما من ول 
دبره وفر من الزحف وهو لا ينوي إلا جرد الإدبار والفرار» دون أن 
متم عا يقع للمسلمين وراءء من هزية وانكسار: ققد باءَ بغضب 
من الله ماويه جهنم وبيس بيس ليره . 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله بل قال: «اجتنبوا السبع الوبقات. قيل يا رسّول 
الله وما هُنْ قال: الشرك بال والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الربا »> وأكل مال اليتيمء والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات الغافلات المومنات» . 
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الربع الأخير من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


ني حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
عشر في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى: طإدٌ شَرٌ 
الدَوَآبٌ عند الله الصْمْ اكم الذِينَ ل يقلو ولو عَلمَ الله يهم 
حيرا لأسَمَعَهُمٍْ إل قوله تعاى: فن انهو فن الله ا يَعْمَلُونَ 
صي ون ووا اموا أن الله مؤليكم» يعم ألَوْل» وَنغم 


أول ما ينبغي التنبيه إليه في بداية هذه الحصة هو أن أول آية 
من هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآيات السابقة عليها في أواخر 
الربع الماضي» فقد سبق قبلها قوله تعالى: بايا الِينَ ءَامنوأً 
أَطِيمُواً الله وَرَسوله ولا ولوا عله وَأَنشَم تَسْمَعُون» ولا تكونواً 
كالذِينّ قَالُواً سَمعنا وهم لا يَْمَعُونّ. ومعنى هذه الآيات السابقة 
أن طاعة الله ورسوله واجبة على المومنين» وان مالفة أمر الرسول 
بعد العلم بأمره محرمة عليهم وهم منهيون عنما بيا باتاء ثم طالبهم 
الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسلكوا مسلك المشركين والمنافقين» إذ 
المشركون مجاهرون بالمخالفة» مصرُون على العنادء والمنافقون - وإن 
أظهروا الطاعة -فهم ينطوون على النفاق والإلحادء ومن هذا 


PY‏ التيسير في أحاديث التفسير 
السياق انتقل كتاب الله مباشرة إلى وصف دقيق فيه تبكيت وتنكيت 
ينطبق على المشركين والمنافقين الذين هى الله المومنين عن اتباعهم 
وسلوك مسلکهم؛ وني ذلك تحذير من نفس السلوك› ا تعال ف 
شام ترا وتوتيخا في بداية هذا الربع : إن شر الدوَابّ 
عند الله لصم لبم الذِينْ لا يتلود أي الصم عن سماع 
الحق» لأم لا يستجیبون له» وإن قالوا سمعنا فهم لا يسمعون» 
والبكم عن الاعتراف باحق - رغاً عن تلقيه - لأهم يمتنعون من 
ذکره وتردیده . 
وتعبير كتاب الله عن هذا الصنف من الخلق بكلمة «شر 
الدواب» مناسب )ا هم عليه كل المناسبة» فهم یشبهون الحيوانات 
العجاء في كونها لا تدرك عن طريق الاستماع بأذانما إلى كلام 
الناس إلا أصواتاً غامضة تعجز كل العجز عن فهمها والإلام 
بمعانيهاء وهم يشبهون الحيوانات العجاء في كونها - وإن كان ها 
لسان ۔ إل انما لا يصل منا إلى الغير إلا نبرات صوتيةء لا قيمة 
ها ولا أهميةء وما دامت آذان هذا الصنف من الناس حين تسمع 
لا تنقل ما تسمعه إلى قلوہم» وما دامت ألسنتهم حين تنطق إنما 
تهرف ما لا تعرف دون وعي ولا شعور» فاذانہم وألسنتهم أشبه ما 
تکون بآذان الدواب العجاء وألسنتها» وهم بسبب ذلك أدخل في 
عام البهائم وأعرق» وأبعد من عام الإنسان كل البعد. وسبق قوله 
تعالی في مثل هذا المقام : «أوَْبِْك کالانعم بل هُم اض 
اوليك هم م الْعْفِلود4. 
قال القاضي عبد ال جبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) 
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عند تفسیر قوله تعالى: ولا تَكُوُوا كالذِينَ قفاوا سَمِعنا وهم لإ 
يَسْمَعُون4: «ذمهم على ترك القبول» ثم شبههم بالصم والبكم على 
طريقة اللغة» في مبالغة ذم من لا يقبل الحق» فرجا قيل فيه إنه 
میت» كا قال الله تعالى عن مثلهم لرسوله ل : «انك لا شیع 
الموتق» ولذلك قال هنا بعده: ډوو غلم الله فوم ر 
سهم ئم قال: ولو أَسْمَعَهُم ولوا وهم مُعْرضود4 
فذمهم غهاية 0 اد خير فيهم ولا أمل ف هدایتهم (ولو 
اسمعهم) أي أفهمهم (لتولوا) أي لارتدوا بعد فهمه على أدبارهم 
(وهم معرضون) أي صادون عنه منصرفون» ولن ينفع العقل وحده 
صاحبه إذا كان قلبه ميتاًء وإحساسه متبلداً. 


وانتقل كتاب الله إلى خاطبة المومنين بأشرف صفاتمم وهي 
صفة «الإيان» داعياً إياهم إلى الاستجابة لله والرسول» منبهاً هم 
إلى أن تطبيتق انبج الإسلامي في الحياة هو الطريق الوحيد إلى الحياة 
الطيبة والعيش الكريم» فقال تعالى: بايا الذِينْ اموأ استجيبوا 
لله وَللرّسُول إا ذَعَاكمْ ّا يكم قال الامام البخاري 
(استجيبوا) أي أجيبوا (لا بحييكم) أي لا يصلحكم . وقال عروة بن 
الزبير: (لا بجييكم) أي للحرب التي أعركم الله تعالى بها بعد 
الذلء وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم بها من عدوكم بعد 
القهر. وقال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: لأا الذِين ءَامنوأ 
استجيبوا لله ولول إا دَعَاكمْ ًا حييكمْ هو بعث من الله 
تعالى على الجهادء فكا ذم من قعد عنه ولم يطع الرسول فيه كذلك 
مدح من قام بحقه. وأراد بقوله (اذا دعاكم لما يحييكم) أن الجهاد 
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يؤدي إلى حياتہم» من حيث لولاه لقتلهم الكفار» فهو كقوله 
تعالى: «وَلَكمْ ي الْقَصاص حو ويجتمل: إذا دعاكم للأمر 
الذي يؤدي إلى حياة الأبد وهو الثواب . وقال أبو بكر (ابن العربي): 
«قوله تعالی (لا يحییکم) ليس يريد حياة المشاهدة والأجسام» وإنغا 
يريد به حياة ا معاني والقلوبء بدعائه إياهم إلى الإسلام» والقرآنء 
والحق» والجهادء والطاعةء والألفة» . 

وليعطي کتاب الله شاهداً 8 عل صدق محتوی هذه الآية 
الكرية» وعلى كون الدعوة الإسلامية كانت فعا نقطة الانطلاق 
لإقامة حياة عزيزة الجانب موفورة البركات٠,‏ جاء و تعالی ف هذا 
السياق بعد بضع آیات : ودروا E‏ ا ليل مَُْضعفُون ف 
اض افون اَن خْطفمٌ الاس اوم دكم بنصره 
وررقم م الطْيبَبِ َعلْكَمْ نَشكرُون4 فمن القلّة إلى الكثرة» ومن 
الضعف إلى القوة» ومن الخوف إلى الأمنء ومن الحجر إلى الرشدء 
ومن الضيق والخصاصة إلى السعة والغى عن الناس» ومن 
الانكسار إلى الانتصار. 

والتعبير هنا بقوله تعالى: « كافون أن يتحطفكم الناس» 
A‏ فقد كان عدد المسلمين في بداية 
أمرهم بمكة آقل من القليل» وهم ل يتجاؤزون بضع عشرات» 
وكانوا كالنقطة البيضاء في جلد الثور الأسودء إذ ليس في العالّم 
باستشنائهم إذ ذاك ب مشرك أو مجوسي أو ودي او نصراني» 
والكل يحوك هم الدسائس» ويتربص بم الدوائر» وينتظر هم أسواً 
مصیر» فلم تمض ر سنوات معدودة حتى نصر الله عبده» وهزم 
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الأحزاب وحده» وفك عن الإسلام الحصار الضروب من حوله» 
وانطلق كالموج الزاخر يزحف في ميه الطالع من مكان إلى آخرء 
وكالشمس المضيئة تسطع على بقاع العام بقعة بعد أخرى. 


ويقابل معنى الحياة والاحياء المستفاد من قوله تعالى هنا في 
هذا الربع: « اسيا لله وللرسُول, إا َعَاكُمّْ ا يكم معنى 
الاك والفناء المضاد لهء المستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة: 
ط وفوا في سيل الله وَل موأ يكم إلى اة وأخيتو 
إن الله بحب أَْحْيِين. روى الترمذي وصححه» وأبو داودء 
والنسائي» . وابن حبان في صحیحه» والحاکم في مستدرکه» وقال 
الحاكم إنه على شرط الشيخين» وابن جرير في تفسيره» كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن «أسلم» مولى عمران التجيبي قال : 
دمل رجل من السلمين على صف الروم في غزوة كانوا يغزونا 
حتی دحل فیهم» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب الأنصاري : أيها الناس إنكم 
تتأولون هذه الآية على غير التأويل» نحن أعلم بمذه الآيةء إنغا 
نزلت فينا معشر الأنصار» صجبنا رسول الله وء وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه فلا فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار 
تخفياًء فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه بء ونصره» حتى فشا 
الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولادء 
وقد وضعت الحربٌ أوزارهاء فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا قم 
فيهماء فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: ‏ وَأنفقّواً ني 
سيل الله وَل نمَو يكم إلى كةي فكانت التهلكة في 
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الإقامة في الأهل والمال وني ترك الجهاد. قال «أسلم» راوي هذا 
الحديث: فا زال أبو أيوب الأنصاري شاخحصاً في سبيل الله حتى 
دفن بأرض الروم». 


وقد نب مصلحو الإسلام في القرن الأحير» وني طليعتهم 
حكيم المشرق جال الدين الأفغاني الحسيني ومؤرخ المغرب أحد بن 
خالد الناصري الجعفري إلى أن أهم سبب کان ولا يزال لطمع 
الأجانبفي العام الاسلامي هو إهمال المسلمينء )ا أمرهم الله به 
وحضهم علیه» من العناية التامة بالقوة العسكريةء والفنون الحربية» 
ومن ترکهم الاستعداد للجهاد» واعتمادهم في العدة والعتاد على 
نفس الأجانب» الطامعين في السيطرة على العباد والبلاد. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الأمانة الملقاة على عاتق 
السلمين وما جب عليهم إزاء تلك الأمانةء من أداء وصيانةء فقال 
تعالى: ييا الذِينَ اموأ ل ووأ الله والوسول ووو 
أَمَشيَكم وَأََمْ تَعْلَمُو . 

و «الأمانة» شجرة وارفة الظلال ذات فروع وأغصان» ويندرج 
تحتها جیع الأعمال التي ائتمن الله عليها الانسانء فتبدأً بالخلافة 
عن الله في الارض» والقيام بتطبيق بنود الدستور الإفي بین جنباعا : 
إا عَرَصًا الاماتة على السّمَنوات وَالأَرْض والمبال. أبن أن 
حملا وَأَشْفقَنَ ينا وََلَها الإنسَنٌ4 وتتسع الأمانة شيئاً فشيئاً 


حتی تشمل واجب الملسلم ف جع الات الحياة: واجبه نحو مته 
ونحو أمته» ونحو دولته» ونحو مجتمعه» ونحو آسرته وأولاده» ونحو 
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عماله وطلابه» ونحو نفسه التي بين جنبيه» قفي جمیع هذه 
المجالات» وفي) هو أعلى منها أو دونهاء توجد أمانة مقدسة» وتوجد 
مسؤولية كبرى عن تلك الأمانةء حتى لا يضيعها المؤتنون عليها 
فيٌحسّبوا في عداد الخائئين. ومن خان أي نوع من أنواع الأمانة 
الملقاة على عاتقه في أي مجال من مجالاتما يعد خائنا لله ورسوله في 
نظر الإسلام» لأنه يعتبر العدو «رقم واحد» للصالح العام . 

قال ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامةء وإن صح أا 
وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند الجماهير من العلاءء و«الخيانة» تعم الذنوب الصغار والكبار» 
اللازمة والمتعدية» . 


وأخيراً نه كتاب الله إلى حقيقة من كبريات الحقائق تبشر 
المومنين وتلقي الطمانينة في قلوهم» لا سيا في أوقات الأزماتء 
والخطوب المدهمات» وهذه الحقيقة هي أنه كا أنفق مشركو قريش 
كثيراً من الأموال» واستنفروا العدد العديد من الرجالء لقتال 
المسلمين وإبادتهم» ورغ عن ذلك باد الشرك وانزم المشركون» 
وبقي الإسلام وانتصر المسلمونء فكذلك سينفق خحصوم الإسلام 
بغية القضاء عليه أموالحم» وسيۇڵّبون عليه - لكسر شوكته - جميع 
قواهم» لكنْ عناية الله ستضع بیدا لمکرهم» وترد کيدهم في 
نحرهم» فلا بجنون من نفقاتهم العريضة إلا حسرة وخسراناء ولا 
من مؤامراتهم الطويلة إلا هواناً وخذلاناً» وذلك ما يتضمنه قوله 
تعالى في هذا الربع مبشراً للمومنين بكتابه» والمتعلقين بأهدابه: 
إِدُ الذِينَ كُفروا فقون أموَاُمْ ليْصّدوأ عن سبيل اللي 
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موتا نم کون لبهم حلرة م بغلبود ہیر الله 
ابت يِن الطب ويعل الت بَعْقَة عل عض ميرم جيعا 


يجله ني جهنم وليك هم الحسرودي. 
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الربع الأول من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
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واعامواً أا سَمَاعَيْمْم ُز من او فان لله سه و ول سول 
ولنرے ری ايکب وَالَسکين وَابًن لبيل إن 
کہ ۶ متسر باو وما ارا ل عدا وم اکان 


وم ار اتسار ڪل ورد ادا 
إلدة اتيا وخر بالشدكة ابی وال س 
وڪد منم ولو را حدم فة E‏ اليد وکن 
N 6‏ 
ّت نپ ن کی عن تو آنه یی 
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لی © اذ رکه ر اله مایت قل 


ولوا ڪه قوم وَلَمرَعَ 2 ام 


2 ووو 
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و ٤‏ ا مسإ عل دات الد وره ورذ وة 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب التاسع عشر في 
الصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى: ‏ وَأعْلمُواً أا يمم س 
شَيء أن لله سه ولول ولي القرى والشمى وألكين 
ابن السپيل إن كم ٤امتم‏ الله ومآ برلا عل عَبْدِنا يوم لقان 


يوم الى امعان الله عل كل شَيْءٍ فَدِيرٌ الى قوله تعالى: 
$ ولا يبن الذِينَ كَفروا سفوا إنمْ لا يُعْجرُون. 

بعدما سجلت سورة الأنفال المدنية في مطلعها السابق أن 
«الأنفال» - وهي هنا المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة 
بدر- موكول أمرها إلى الله ورسولهء لا إلى تقدير المجاهدين أنفسهم 
ورأيهم الخاص» وأنها ليست ملكا مباشراً هم بمجرد الغزو والجهاد: 
ظ سوك عَنٍ الأنفال» فل الانمالٌ لله والرُسُول 4 جاءت 
الآيات الكرية في بداية هذا الربع تعلن حكم الله ورسوله في شأن 
تلك الأنفال خاصةء وفي شأن غيرها من الغنائم التي يغنمها 
الملسلمون في حرويمم عامة» وهذا الحكم يتلخص في قسم الخنائم 
على يد الإمام أو من يخلفه في قيادة الجيش» إلى خسة أخماس» 
تكون أربعة أخاس منها لمجموع المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل 
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اله ويخصص الخمس الباقي لمصالح المسلمين العامة ولا سيا 
لذوي الحاجات منهم» الذين يحمل بيت مال المسلمين عادة عبء 
الصرف على حاجاتهم الضرورية . 

وهذا الخمس العام المردود على ذوي الحاجات من المسلمين 
هو الذي يُطلتق عليه كتاب الله هنا «خس الله والرسول»ء کا بُطلّق 
في عرف الشرع على أي نوع من آنواع الحقوق العامة ج «حق 
الله»» وإن کان مال ذلك الحق إلى عموم الناس. وال غي عَنٍ 
الْْلَّمين» وذلك قوله تعالى: # وَاعلمواً ا غيم من شيءِ أ 
لله َة وَللرّسُول وَلِذِي الْمُرى وَاليسمى وألّسنكين وَين 
السّبيل ) وفيه تعيين لمصارف اخس العام . 

قال عمر بن عبد العزيز: «قوله: فان لله حْسَةُ 
وللرسول 4 يعني في سبیل الله» وقال عطاء بن ن آي رباح: «خس الله 
والرسول واحد» . وقال أبو بكر (ابن العربي): «إنما ذكر الله نفسه في 
هذا القام» تشريفاً هذا الكسب الذي جعله الله من أفضل وجوه 
الكسب». 


وكلمة (الغنيمة) يراد بها ما أخذ من أموال الكفار بقتال» 
بينم كلمة (الفيء) - وستاتي في آيات آخرى من تاب الله - يراد بها 
ما أخحذ منم بغير قتال» كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون 
عنما ولا وارث همم وكالخراج والجزيةء وهذا النوع لا يخمُس مثل 
الغنيمة» وإغا يتصرف فيه الإمام با فيه مصلحة السلمين» ويطاق 
عليه لفظ رالفيء) لأن الله أفاءه ورده على رسوله والمومنين» ووضعه 

بين أيديهم لينتفعوا به في مصالحهم العامة» وهم أهل لكل خيرء 
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وأحق بكل نفع. قال ابن كثير: «هذه الآية : وَاعلَمُواً ما غيم 
ين شَيَءِ فان لله حْسَهُ ولول ) هي توکيد لتخميس کل قليل 
وكثير» حتى الفيط والمخيط مصداقاً لقوله تعالى : ومن يعْللٌ يات 
ا َل يوم المي الآية. 


روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول 
لله کیا قال: «ان هذه من غنائمكم» وانه ليس لي فيها إلا نصيبي 
معکم الخمس» والخمس مردور علیکم» » فأدوا الخيط والمخيط»› 
وأكبر من ذلك وأصغر» ولا تعلُوا» فان الغلول عار ونار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» و «الخلول» بمعنى السرقة والاختلاس من 
الغنيمة. 

وروى أبو داود والنسائي أن رسول الله ياء قال: «لا يحل لي 
من غنائمكم - مثل هذه - إلا الخمس» والخمس مردود علیكم» . 

وروی البيهقي بإسناد صحيح أن رسول الله 4 سئل عن 
الغنيمة فقال: «لله خسها وأربعة أخماسها للجيش». ثم سئل فا 
أحد اول به من أحد؟ فقال: ولا ولا السهم تستخرجه من 
جيبك» ليس أنت أحَّ به من أخيك المسلم». 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ب قال: «ما لي عا أفاء الله 
علیکم د الخمس والخمس مردود علیکم فیکم». 

وفي الصحيح: «إنغا أنا قاسم بعثت أن اقيم بینکم» والله 
المعطي» فالله حاکم» والنبي قاسم» والحق للخلق» . : 

والخطاب بالأمر في قوله تعالی: وَاعلمُواً أ ا عبتم م 
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شَيْءٍ أن لله سه وللرسول) موجه إلى الذكور من المسلمين 
القادرين على القتال» فهم الذين منحهم الله بفضله أربعة أخماس 
الغنيمة» وإذا تطوعت المرأة بالقتال - رغم عن كونه لم يفرض عليها - 
كان ها نصيب من نفس الغنيمة» لكن بصفة عطية وهدية مجردق 
لا بصفة سهم مفروض» كا ثبت في الصحيح: «أن النساء كن 
يُحذين من الغنيمة ولا يُسهّم هن» ومعنى بُحذَيْن - أي يعطين من 
«الحذوة»» وهي العطية واديةء واستحسن ابن حبيب من أثمة ' 
الالكية أن يكون ضما سهم في الغنيمة أيضاً. 

والعبرة بالنسبة إلى التعبئة وحمل السلاح في الإسلام إنما هي 
بإطاقة القتال والقدرة عليه» بحيث يقبّل فيه حتى المراهقون متى 
كانوا أقوياء على القتال» فقد عرض ابن عمر على رسول الله كا 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم ججزه ب ثم جاء يوم 
الخندق وهو ابن مس عشرة سنة» وعرض على رسول الله بلا 
فأجازه.» وأذن له بالمشاركة في المعركة مع كبار المجاهدين. 

وإنما يثبت السهم في الغنيمة لمن حضر القتال دون من غاب» 
ولو كانت غيبته لعذرء اللهم إل إذا كان الغائب قد تعيب في 
مصلحة الجيش» فإنه يشارك من حضر بسهمه» كما ذهب إليه 
محمد بن المواز من المالكيةء ومن حضر مريضاً كمن م يحضر» اللهم 
إلا إذا كان له رأي يساهم به في تدبير الحرب» وذهب أشهب من 
امالكية إلى أن المجاهد الأسير يسهم له وإن كان مقيّداً بالحديد. 

۰ وأما من يصحب الجيش للمعاش كالأجراء والصناع والتجار 

من لم يقصدوا القتال ولا خرجوا للجهادء فلا حق لمم في الغنيمة» 
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ماقا القوله ‏ تعال في سورة المزمل : ولم ان سَيكونُ بنگم 
مَرَضیٰ»› ارون يضربُون ي الأْضٍ فود من فضلٍ الى 
ورون لون في سپیلٍ الل فقد ميّز اه في هذه الآية 
القاتلين عن أهل المعاش من المسلمين. وبين حال كل فريق 
وحکمه» نعم» إذا اشترك الأجراء والصناع والتجار في نفس القتال 
إلى جانب بقية المجاهدين _ علاوة على ما يقومون به من كسب 
معاشهم - کان هم حقهم في الخنيمةء لأن سبب الاستحقاق قد 
وجد منهم كا نص عليه المحققون. 

وإذا كان كتاب الله لم ينص على أي تفصيل أو تفضيل في 
شأن الأربعة الأخماس التي منحها للمجاهدين الغاغين» فقد جاءت 


السة النبوية الكرية ببعض التفصيل والتفضيل» ذلك أن النبي ك 
فاضلٍ بين الفارس والراجل من المجاهدين» فأعطى للراجل سها 


واحداًے وأعطی للفارس سهمین انين . 


قال أبو بكر (ابن العربي): «وذللك لكثرة العناء وعظم 
المنفعة» - أي بالنسبة للفارس - «فجعل الله التقدير في الغنيمة بقدر 
العناء في أخذهاء حكمة منه سبحانه فيهاء ووقف بعض العلاء 
عند الحد الذي فاضل به رسول الله بل بين الفارس والراجل» 
واستحسن البعض الآخر إعطاء الفارس بدلا من سهمين ثلاثة 
أسهم» له واحد ولفرسه اثنان» ومن له عدة أفراس أسهم لواحد 
مناء إذ لم يرد عن النبي با أنه أسهم لأكثر من فرس واحد». 

وهکذا اخم الله آمر الغنيمة بقوله تعالى: چواغترا اق 


رق م 


يتم م شيٰءٍ Eã‏ لله سه وَلِلرْسول ولِڏِي افر واليشمیٰ 
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وَألنكين وَابْنِ السّبيل 4. وبهذا الحكم الإفي الحكيم في الغنائم» 
أسقط الله حکم الجاهلية الظال : لوَمَنَ اخسن مِنَ الله حکمالقوم, 
يوقنون. 

وقوله تعالى: ولي اقرب ذهب كثير من المفسرين إلى 
أن مراد به نفس العنى المقصود في قوله تعالى: لفل 9 نكم 
عَلَيهِ جرا إل الود في ارب وعن عمر بن عبد العزيز أن القرابة 
لا يعطون من الخمس 9 بالفقر» قال مالك: وبه أقول. واحتج 
مالك بان ذلك جُبل همم عوضاً عن الصدقةء لأنا لا تحل لآل 
البيت. 


وقوله تعالى : المىئ المراد به أيتام المسلمين الفقراءء 
واليتيم من فيه ثلاثة أوصاف: موت أبيه قبل بلوغه» ووجود 
الإسلام فيه أصلاّ أو تبعاً لأبويه» وحاجته إلى الرّفد والمساعدة. 
وتوسع بعض العلهاء فأدرج في اليتامى المستحقين حت اليتامى 
الأغنياءء بوصف يتمهم» لا بوصف غناهم . 

وقوله تعالى: واب السبيل ) المراد به المسافر الذي تجار 
الطريق محتاجاً» وإن كان غنياً في بلده» ومثله من عزم على السفر 
إلى مسافة تقصر فيها الصلاة » دون أن يكون عنده ما ينفقه في ذلك 
السفر. 


وقوله تعالى: يوم المُرقانِ يوم الى الجمْعَننٍ) إشارة إلى 
يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» وأعلى كلمة الإيان 
على كلمة الشرك والمراد: لبالعْذوَةٍ ادنيا عدوة الوادي القريبة 
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إلى المدينةء ويها تزل المسلمونء والمراد: بالعُذوة القْضْرىي 
العدوة البعيدة عن المدينة والقريبة إلى ناحية مكة» وها نزل 
المشركون. 

وقوله تعالى: «وَالرَكبٌّ أسَمَلّ منَكمْ4 إشارة إلى الِير التي 
كانت تحمل تجارة قريش من الشام في طريقها إلى مكة» ماذية 
لساحل البحر. 

وقوله تعالى : يفضي الله أَمْراً كان مَفَعُولاً4 أي ليقضي ما 
أراده من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله» بقدرته 
ولطفه. 

وقوله تعالى: ييا الذِينَ اموا إا ليم فة قفاوا 
واذكرواً الله كثيراً لَعلْكَمْ تخود يتضمن تلقين المومنين آداب 
المعركة وصدق اللقاءء وأمرهم بالثبات والتجلد عند مواجهة 
الأعداء. جاء في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «فإذا 
لقيتموهم - أي الأعداء - فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». وجاء في حديث آخر أن رسول الله ي قال: «فإذا 
لقيتموهم فائبتوا واذكروا الله» فان صخبوا وصاحوا فعليكم 
بالصمت» . وقال قتادة في تفسير هذه الآية : «افترض الله ذكره عند 
أشغل ما يكون» عند الضرب بالسيوف». قال أبو بكر (ابن العربي) : 
«قوله تعالى : وَاذكرواً الله فيه ثلاثة احتمالات : 


۱) اذکروا الله عند جزع قلوبکم» فان ذکره يبّت. 
۲ ) اذكرو! الله بالقلب واللسان حتى يبت القلبُ على اليقين 
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ويسکن» ویثبت اللسان على الذكر ولا يضطرب . 

۳ ) اذکروا ما عندکم من وعد الله لکې» بابتیاعه آنفسكم 
منکم» ومشامنته لكم. 

ثم عشب على هذه الاحتمالات قاثلً: «وكلها مرادء وأقواها 
أوسطهاء فإن ذلك إغا يكون عن قوة المعرفةء ونفاذ القريجحة» واتقاد 
البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة في الناس». 

وقوله تعالى: «وَأَطِيعوا الله وَرَسُول وَل تزعو شلوا 
وََذْهَبَ ريم وَاصرواء إن الله مَعَ الصَبرِينَ) يتضمن أفضل 
وصية من الله لعباده المومنين» وهي الوصية التي تمسك با السابقون 
الأولونء وشدّوا عليها يد الضنين» ومهم عاد المسلمون إلى التمسك 
بها أعاد الله إليهم ما عودهم من النصر والفتح البين. ومن أصدق 
ما قيل في تحليل هذه الوصية الإية وتعليلها ما ذكره القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) حيث قال: «هذه الوصية هي العمدة التي يكون 
معها النصرء ويظهر بها الحق» ويسلم معها القلب» وتستمر معها 
على الاستقامة الجوارح» فإغا يقال المسلمون بأعماهم لا 
بأعدادهم» وباعتقادهم لا بأمدادهم»» ثم علق على ما ېی الله عنه 
من التنازع» وما ینشاً عن التنازع من فشل فقال: «وهذا أصل 
عظيم في المعقول والمشروع. . . فإذا اثتلفت القلوب على الأمر 
استتب وجوده» واستمر مَرِیره» (یقال استمر مريره إذا استحكم عزمه) 
وإذا تخلخل القلب قصر عن النظر» وضعفت الحواس عن 
القبول. والائتلاف طمأنينة للنفس» وقوة للقلب» والاختلاف 
إضعاف له» فتضعف الحواس» فتقعد عن المطلوب» فيفوت 
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الغرض» وذلك قوله تعالى: ولا تَتَرْعُواً ففْصَلُواً وَبَذْهَبَ 
ٌْ4 . ونی (بالريح) عن اطراد الأمر ومضائه» بحكم استمرار 
القوة فيه والعزية عليه» وأتبع ذلك بالأمر بالصبر» الذي يبلغ 
العبد به إلى كل أمر متعذر» وذلك بوعده الصادق في أنه مع 
الصابرين: «وَاصبرواً إن الله مع الصلبرين4. 

وأخيراً أخبر الله عباده المومنين أنه منرّه عن أن يظلم أحداً 
من الخلق» وأنه لا يغير نعمة أنعمها عليهم إلا إذا كفروا بأنعمه 
وتواطاأوا على نصرة الباطل وإبطال الحق» وذلك قوله تعالى في أواخر 
هذا الريع: ولك بأ الله ت يك مير مه نها عل فوم 
حت يروا ما اشيم وان الله سَمِيعٌ م لیم وقوله تعالى في 
ختامه: $ وَل تَحَيبنٌ لين كفروا سقو إِنهُمْ ل يُعْجرُون ). 
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الربع الثاني من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريسم 

عباد اله 

ف حصة هذا اليوم نتناول تفسیر الربع الثاني من الحزب 
التاسع عشر في المصحف الكريمء ابتداءٌُ من قول تعالی في سورة 
الأنفال ال ووا ا ا اشتطغتم من وة ومن ن باط 
الیل هبون په عد الله وَعَدُوكمْ وَءَاحرِينُ من دوم ل 
علوم الله نل إلى قوله تعالی ي سورة التوبة المدنية 
أيضاً: و الذِينْ هدم من سكين 1 يصو َي ی 
هروا ا عَلَيْكمٌ أخداً اعرا الهم عَهدهُم لل متم د اللَهَ 1 
لقني . 

بعدما نبّه كتاب الله في نهاية الربع الماضي إلى ما قد يتعرض 
له المومنون من دسائس ومؤامرات» يييتها هم أعداء الإسلام» 
وخاصة ما يقوم به أولئك الأعداء من خيانة متوالية للعهودء دن 
مستمر للمواثيقء إذ لا عهد هم ولا میثاق؛ > فقال تعالی في شام 
ون شَ الدوآبَ عند الله الذِين روا هم ل يوينودء الذن 
هدت مهم ٿم يصون عَهْدَهُمْ في کل مرو وهم ل تود . 


وبعدما دعا کتاب الله إلى وجوب التنكيل بأعداء الاسلام 
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الخائنين للعهود» والضرب على أيديهم عند لقائهم دون هوادةء 
حى يعتبر بهم غيرهم من بقية الأعداء» وحتى لا يحدٍثوا أنفسهم 
بالعدوان من جديد على السلمين» فقال تعالى: لاما تمم ني 

وبعدما أمر الله رسوله والمومنين بالاحتياط التام» من تحركات 
أعداء الإسلام» وبالبادرة إلى نقض عهدهم عند توقع خيانتهم» 
بججرد ظهور بوادر الخيانة وبروز آثارهاء وان لم یکونوا قد أعلنوا 
خیانتهم رسمیاًء فقال تعالی: ووا خافن من فوم جياه فانبذٍ 
الهم عل سوا إن الله لا س الخائنين) جاءت الآيات الكرية 
ف أول هذا الربع بقاعدة قرانية نية عامة» وخطاب إ إفي موجه إلى كافة 
المومنين» بصفة مؤبدة ومستمرة إلى يوم الدين» وذلك قوله تعالى: 
«وأعدوا تم ما انتم من فُوةٍ. ففي هذا الخطاب الإي. 
الحكيم يأمر الله عباده المومنين أمراً قاطعاً بإعداد كل ما في إمكاهم 
واستطاعتهم من وسائل القوةء الكافية لمجابية أعداء الإسلام» وعدم 
الغفلة عن هذاالاستعداد» على مدى السنين والأعوام . 


وكتاب الله في هذه الآية لا يجدد نوعاً خاصاً من أنواع 
(القوة)» وإنغا يأمر بإعداد القوة بكل ما في الوسع والطاقة» وعلى 
الاطلاق والشمول» دون تعيين لنوعهاء ولا تحديد لشكلهاء لأن 
أنواع القوة وأدواتها تختلف من عصر إلى عصرء ومن جيل إلى 
جيل» فلكل عصر نوع من القوة يقهر الأعداءء ونوع من السلاح 
يفيد في مقاومتهم ويردهم على أعقابہم. والله تعالى بقتضى هذه 
الآية يلزم المسلمين بأن يكونوا أقوياء غير ضعفاءء وبأن يكونوا في 
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مستوى كاف من القوة يجعلهم في مأمن من طمع الطامعينء 
وعدوان المعتدين» إذ هو سبحانه وتعالى أعلم با سيواجهه الإسلام 
منذ ظهوره في العام من أحلاف عدائية» ودسائس سياسية 
وعسكرية» ومؤامرات صليبية وصهيونية وإلحادية» دون انقطاع» إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نزلت هذه الآية المحكمة 
واضحة كل الوضوح» صريحة كل الصراحة» تحذيراً للمسلمين من 
الغفلة عا يقوهم» وتذكيرا م با بحيط بهم باستمرار من دسائس 
أعدائهم ومؤامراتهم. ما يلزم الاستعداد لرده والوقوف في وجهه في 
کل جیل» دون تہاون ولا همال ولا تردد. قال القاضي أبویکرر(ابن 
العربي): «أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء» بعد أن أكد 
في تقدمة التقوى» وان الله تعالى لو شاء هزمهم أي 
الأعداء - بالكلام والقًّل في الوجوه»» إلى أن قال: «ولكنه أراد أن 
يبلو بعض الناس ببعض» بعلمه السابق» وقضائه النافذء فأمر 
يإعداد القَرّى والآلة من فنون الحرب» التي تكون لنا عَدّةَ» وعليهم 
قوة» ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا» . 


وكتاب الله عندما يتحدث عن (القوة) ويدعو المسلمين إلى 
إعدادها بكل الوسائل لا يقصد بلفظ القوة معناها الادي المجرد 
وحده» المتمثل في الآلات والأدوات الحربيةء وإنغا يقصد منها 
معناها المادي ومعناها الروحي في آن واحد» بل ان القوة الروحية 
عنده بالنسبة إلى القوة الادية تعتبر كالجوهر بالنسبة للعَرّض» 
والروح بالنسبة للجسد فالقوة الروحية في نظر الدين والأخلاق› 
والروح المعنوية العاليةء في نظر المختصين من رجال الدراسات 
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النفسية والأبحاث العسكريةء هي منبع كل قوة» وأساس كل 
نصر» وبدونها تضطرب القلوب وتنہار الأعصاب» وتصبح الزية 
من كل جيش قاب قوسين وعلى الأبواب» لكن إذا كانت قوة 
الإعان بالله وتقوى الله تقود جنود الإسلام > في خحطواتيم إلى 
الأمام» فبشّرهم من عند الله بالفتح المبين» والنصر والتمكينء 
ووقتئذ يتم وعد الله بالغلبة على الكافرين» ويصدق قول الله تعالى 
وهو أصدق القائلين: ولا تيبل الذِين كَفرُوا سفوا َم لا 
عجرو أي أنهم لا يعجزون الله فهم في قبضته» وتحت قهره 
ومشیئته . 
وبعدما أمر الله المسلمين بإعداد القوة لكبح جاح أعداء 
الإسلام» بشكل عام» خحص كتاب الله بالذكر من بين أنواع القوة 
نوع الخیل» فقال تعالى : ومن باط اليل وقد كانت اليل في 
الحروب الماضية تحتل مكاناً بالغ الأهمية» ولا تزال الخيل إلى اليوم 
تقوم بدور مهم في العمليات الحربيةء ولا سيا عندما تنعذر الحركة 
على الأدوات الآلية. ولعل ذكر «الخيل» هنا إنغا ورد على وجه 
التنبيه» نظراً لأن ال کا كانت في العهد الإسلامي الأول أهم شيء 
في الحرب» وذلك حى يقيس المسلمون عليها غيرهاء ويهتموا في 
مستقبل الأيام بكل ما يحدث ويتجدد من أدوات القوة ووسائلها 
الفعالة» فالعبرة أولاً وأخيراً إغا هي بإعداد القوة التي لا تضام» 
والاستعداد التام للعدو الظاهر والحفي على الدوام. 
ومن اللطائف في هذا الباب ما قام به علاء الشريعة من 
مناقشات» وما شغلوا به آنفسهم من مقارنات بين أدوات الحرب 
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أبها أفضل» اهتماماً بهذا الموضوع: هل أن ركوب الخيل أفضل من 
الرمي» آم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» فذهب الإمام مالك 
إلى الرآي الأول» استناداً فيا يظهر إلى قوله تعالى هنا: ومن باط 
اليل وإلى قوله بي : «الخيل معقود في نواصبها الخير» إلى يوم 
القيامة. الأجر والمغنم» وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 
عن عروة بن أبي الجعد. 

وذهب غيره إلى الرأي الثاني استناداً إلى أحاديث نبوية 
أخحری» فقد روی الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: 
«سمعت رسول الله بي يقول وهو على المنبر: «وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة» أل إن القوة الرمي . أل إن القوة الرمي . الا إن 
القوة الرمي. ثلاثأ». وهذا الحديث مروي عن رسول الله في 
صحیح مسلم أيضاً. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن من 
حدیٹ صالح بن کیسان أن رسول الله ب قال: «ارموا وارکبوا» 
وان تَرمُوا خير من أن ترکبوا) . 

وبعدما أمر كتاب الله المومنين من عباده بإعداد القوة لمواجهة 
خحصوم الإسلام حتى يصونوا البيّضة ويحموا الذّمار» أخذ يكشف 
الستار عن الحكمة الإهية من وراء هذا الأمر القاطعم» في إيجاز 
وإعجازء فقال تعالی: روود په عدو الو ودوك وءاخرينّ ِن 
وم ل تَعْلمُوُْمُء الله لمهم ومعنى هذه الآية الكرية أن 
الحكمة من وراء أمر المسلمين ببذل كل ما في المستطاع» للحصول 
على القوة الادية إلى جانب القوة المعنوية» هي تخويف أعدائهم من 
مواجهتهم » وقطع كل آمل في الطمع فيهم» وتحذيرهم من نتائج 


FEA‏ التيسير في أحاديث التقسير 


أي عدوان يغامرون به ضد المسلمينء إذ إن ضعف الضعفاء يُغري 
e‏ ويطيع فيهم جيع الأقوياء» فالقوة مهما وجدت وتيقن العدو 
من وجودها وحسن استعماما» فكر العدو في الأمر وقدّر ولم يغامر 
في أغلب الظروف» بحيث مى راوده الطمع في المسلمين يوماً من 
الأيام وجدهم على أهبة الاستعدادء ووقفوا له صفاً واحداً 
بالمرصاد. 


وكتاب الله ينبه المسلمين إلى أن عدو الله هو عدو حم في 
نفس الوقت كا قال تعالى هنا: ِعَدُوٌ الله عُكم والمراد بعدو 
الله عدو دینه» وعدو رسوله» وعدو كتابه» وعدو الأمة المومنة. ومن 


خلل العقل وبلادة الذهن اعتقاد بعض البسطاء أن عدو الله يكن 


أن یکون عدوا لدوداً للإسلام» لکن یکون ني نفس الوقت صديقاً 


0 


شرع. 


وها هي الأحداث الأخيرة قد كشفت النقاب با لا يدع 
الشك لمسلم» عن أمرين خطيرين: 

الأمر الأول: ما لا يزال بحمله أعداء الإسلام للمسلمين من 
حقد وضغينة وشماتة» ونوايا سيئة ضدهم جيعاًء وذلك بناسبة 
نكبة فلسطين الكبرىء التي وجدتهم مضعضعي القوى مادیاً وروحياً. 

والأمر الثاني : صدق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ووجوب تنفيذ أمره» بإعداد القوة والاستعداد 


للعدو» وبذل النفس والنفيس في هذا السبيلء وإلاً حمّت على 
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المسلمين كلمة العذاب» وطرقت ساحتهم المصائب والنوائب من 
کل باب. 

وقوله تعالی في هذا السياق: «وَءَاخرينَ من ونيم لإ 
تعْلموم» الله يَعْلَمْهُمْ إشارة إلى أن للإسلام والمسلمين أعداء 
ألدّاء غير ظاهرين» وإلى أنه كا مجحب على المسلمين أن يستعدوا 
لأعدائهم التقليدين المعروفين» فعليهم ان يدخلوا في حسابهم دائاً 
أولئك الأعداء المتسترين الذين يعملون ضدهم في السر والخفاء» 
بينها يواجهونهم بالكلام المعسول وباللين لا بالجفاء: «إيرضونكم 
بأفوَاههم وتابى فلوم وَأكترهُم مود . وعداوة هؤلاء الأعداء 
المتسترين أدهى وأمر» وأنكى وأشد من الأعداء المكشوفين» لأم 
هم الذين يوجهون الآخحرين عن طريق جعياتهم السرية» ويرسمون 
للباقين خطط تخريب العام الإسلامي وتدمير مقدساته» ویعرفونه 
بالوسائل الفعالة لعرقلة نموه وتطوره: وان يريدواً اَن دعو ف 
حَسْبَّكٌ الله . ومن هنا كان عبء المسلمين ثقياً ولا سيا في هذا 
العصرء وكانت اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر أوجب 
الواجبات» على خاصة المسلمين وعامتهم في جيع الأوقات . 

ثم به كتاب الله إلى التضامن ا الفائم بين أعداء 
الإسلام فقال تعالى: طوالذِين مروا بعضهم بعْضَهُمْ أولياء بعْ ض4 . 
ومقابل هذا التضامن القائم ن له الكفرء والموجه إلى اف 
المسلمين» حض كتاب الله على توثيق أواصر الألفة بين المومنين» 
منوهاً بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» حتى يسلك 
طريقهم من جاء بعدهم من الأوفياء الأبرار فقال تعالى: إل 
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الین ءامثوأ جروا جوا باهم نهم في سيل اللوي والذِينْ 
اوو وروا أوليك بعصم اولب بضر & » إذ لاقام تضامن أهل 
الباطل وتكتلهم» ولا ُقضی على آثاره السيئةء إلا بتضامن أهل 
الحق وتكتلهم صفاً واحداً» ولا يفل الحديد إلا الحديد: طهر 
الزي ابتك نره وپاوينين» وات بين ويي لو انت ما في 


الأَرْضٍِ جميعاً ما لفت بن فوم وَلَكنٌ الله أَلْفَ بینم ن 


وأخيراً حدر كتاب الله من غالفة هذه الأوامر الإية 
الصارمة» التي بامتثاها ينهض المسلمون وينصرون» وبمخالفتها تدول 
دولتهم ويقبرون» فقال تعالى: إلا تَفْعلوهُ كن فة في الأرْضصٍ 
وساد كبر . ففي هذه الآية الكرية آخر إنذار وجهه كتاب الله 
مباشرة إلى كافة المومنين» ومضمون هذا الإنذار الإهي الخطير: 
انكم أيها المسلمون إن ضيعتم الألفة التي عقدتها بينكم» وانقسمتم 
على أنفسكم» وواليتم أعداء الإسلام بدلاً من موالاة بعضكم» وإن 
اهملتم إعداد القوة اللازمة لحفظ كيانكم» والعمل المتواصل لتدعيم 
سلطانکم»وإن تخاذلتم عن إعزاز مأتكم وحاية دولتكم» وإن تهاونتم 
في السعي إلى فرض هيبتكم وإعلاء كلمتكم إلا نَعَو أي أن 
لا تفعلوا كل هذا: تكن فة في لض أي تقم فتنة في 
أطراف العالم» وفي الطليعة العام الإسلامي» وذلك لتسلط قوات 
الشر والعدوان في كل مكانء ولفقدان التوازن بين القوات المخطاحنة 
ف الميدانء وهكذا يسود البغي والفساد» في < جميع أطراف البلاد: 
نن فة ف الأزضٍ وساد کیره وهذا الذي فسرنا به 
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قوله تعالی هنا: 3 علو نکن فةً ف الارْضٍِ وساد کبره 
یزداد جلاءٌُ ق كلا تدبرنا بإمعان وروية قول تعالی ف سورة 
البقرة تعقیاً عل صراع طالوت وجالوت : ولول دقع الله الاس 
بعْضهٔم بعْضٍ َقْسَدَّت الارْض» وَلَكنٌ الله ُو فل عل 
الليين)» وقول تعالى في سورة الحج: ولول ع الله الاس 
يضفم عضر دمت صوابع وع وَصَلَوات ومَسَجد ا فیها 
اسم الله كييراء وَلَيْنْصرَد الله من يضرم إن الله َموي عَزيز4 . 
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الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 
في الصحف الكريم 
عباد اله 


ي حصة هذا اليوم نتناول الربع الغالث من الحزب التامنع عش 
في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالی: دا الح الاشهر 
الحرم افوا رين خیث ودوم وَخُدُوشُمْ وَاحْصروشُمٍ 
ادوا م کل عرص قان تاوا وَأَقَامُواً الصْلَوةَ واوا الركوة 
لوا سپبلهم > إن الله فور ر رجيم إلى قوله تعالى: إا يعر 
مَنَنجدَ الله وم امن بالَهِ ۾ ايوم الاجر اقام الصلَوة اى الرَكوة 
و ڪش إل الله سى وليك أن بکزنوا م مِنْ ألَهَدِين4. 


في الربع الماضي أنينا تفسير سورة الأنفال المدنية» وانتقلنا 
مها إلى سورة التوبة المدنية أيضاًء وأول ما يستلفت النظر في سورة 
التوبة ان «البسملة» غير مكتوبة في أوها كبقية القرآنء وإغا لم 
يبدا فيها بكتابة البسملةء جرياً على ما اختاره أمير المومنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في كتابة لصحف «الإمام»» حيث أن رسول 
الله ی انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتلقى عنه كاب الوحي ما 
يعرفهم هل «سورة التوبة» جزء من «سورة الأنفال» فلا يفصل بينبا 
بالبسملةء أم هي مستقلة عنهاء فتفصل عنها بالبسملة. ونظراً هذا 
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الاعتبار قورن بينها عند كتابة المصحف من جهة» ولم تكتب بيغا 
البسملة التي فرق بين سورة وأخرى فرقاً تامأ من جهة أخرى. 

وإغا سمیت «سورة التوبة» بهذا الاسم» أخذا من قوله تعالی 

في شان ا الذين لوا د ئم تابوا ق ف غزوق 2 اب 


PERETECEOT‏ د الله هو الراب 
الرجيم). 

والموضوع الرئيسي الذي تعال جه سورة التوبة هو بر ما يجب 
أن تكون عليه علاقات المسلمين بغيرهم من المشركين والنافقين 
وأهل الكتاب» وإبراز ما كانت تنطوي عليه نفوس الابطين 
والمتخلفين والاقلين» حين استنفر رسول الله إلى غزوة تبوك في السنة 
التاسعة من الهجرة» بغيةَ فك الحصار الذي كان يضربه الروم إذ 
ذاك على الدعوة الإسلامية ناحية الشام» وتهيدا لخروج هذه الدعوة 
السماوية من جزيرة العرب» وانتشارها في بقية أرجاء العام . 


قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكرية نزل على رسول 
اله ل لا رجع من غزوة تبوكء وهَمّ بالحج» ثم ذكر أن المشركين 
محضرون عامهم ذاك إلى موسم الحج على عادتم في ذلك وآجم 
یطوفون بالبيت عُراةء فكره ية محاطبتهم» وبعث أبا بكر الصديق 
EERE GCL‏ 
ويعلم المشركين آن لا جوا بعد عامهم هذاء ثم أتبعه بعلي بن أي 
طالب ومعه «براءة من الله ورسوله» ليون بها ويبلّخها إلى لتاس . 


Î‏ التيبسير في أحاديث التفسير 


ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) عن أي المظفر طاهر بن محمد أنه 
قال: «إنما أرسل التبي ية علياً «ببراءة» مع أبي بكر» لأن «براءة» 
تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي ياء وكانت سيرة 
العرب أنه لا يحل العقد وينمّضه إلا الذي عقده أو رجل من بيته» 
فأراد النبي بي أن يقطع ألسنة العرب بالحجة» وأن يرسل ابن عمه 
الماشمي من بيته بنقض العهد» حتى لا يبقى مم متكلم». قال 
القاضي أبو بكر تعقيباً عليه: «وهذا بديع في فنه» . 

وهکذا طاف بو بكر وعليٰ بالناس في ذي المجازء وبأمکنتهم 
التي کانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها» وخطب أبو بكر الناس يوم 
عرفة» ولا آتم خطبته التفت إلى علي وقال له: «قم يا علي » فأد 
رسالة رسول الله» فقام علي وقرأ عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم 
علم علي بعد ذلك أن أهل الجحمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة 
أبي بكر يوم عرفة» فلم يزل يتتبع الفساطيط بنى فسطاطاً فسطاطاً 
ويقرؤها عليهنم» حتى بلغت «براءة الله ورسوله » إلى الجميع» وأدرك 
المشركون من العرب حينئذ أن الساعة قد دقت» وانه لم يبق أمامهم 
أي احتمال» ما عدا الإسلام أو القتال» وكان المؤذنون يؤذنون يوم 
النحر: أنلا يجج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 


ومهذا التدبير الحاسم الذي اتخذه الرسول بوحي من ربه 
وضع حداً نائياً لجميع مظاهر الشرك وشعائره في عبادة الحج» 
وانتظر رسول الله حلول العام القابل ليدشن بنفسه موسم الحح 
الإسلامي بشعائره الإسلامية الكاملة» فجاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام على رأس الآلاف المؤلفة من المسلمين ليحج «حجة الوداع» 
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في السنة التالية» وهي السنة العاشرة للهجرةء دون أن يشارك في 
تلك الحجة أحد من المشركين. 


والآن فلنل نظرة سريعة على الآيات السابقة من سورة براءة 
الواردة في نجاية الربع الماضي» لتقل منها إلى الآيات الواردة منها 
في 'بداية هذا آلربع» إذ إنها يرتبط بعضها ببعض معنى وسياقاًء 
وفهم الآيات اللاحقة متوقف على فهم الآيات السابقة. 


فقوله تعالى : ٍبرآءَة مَل الله وَرَسوله أي هذه الآيات براءة 
من الله ورسوله» والبراءة بمعنى التبروء» تقول برئت من الشيء إذا 
أزلته عن نفسك» وقطعت ما بينك وبینه من علاقات . 


وقوله تعالى: إلى الذِين علهدئم مَنْ ألْشركين يستفاد منه 
مبدأ تشريعي مهم ذلك أن النبي ب وحده هو الذي عاهد 
المشركين عندما اقتضت مصلحة المسلمين ذلك» بصفته «إماماً» حاكاً 
وآمرأً» لكن هذه الآية نسبت العهد الذي أعطاه رسول الله وحده 
إلى جيع المومنينء إذ قالت: الذي عَنهدتّم ولم تقل الآية: 
(الذين عاهدتهم) نظراً إلى أن كل ما حكم به الرسول ية أو أمر به 
فهو لازم لأمته» منسوب إليهاء ومحسوب عليهاء إذ هو رئيسها 
الأعلى . ومن هنا جاءت القاعدة الشرعية: «أن الإمام إذا عقد أمرا 
ما يرى فيه المصلحة للأمة لزم حكمُه جميع رعاياهء فإذا رَضوا 
به كان أثبت لنسبته إليهم». كا بيب عهد رسول الله اة الذي 
كان قد عاهد به المشركين» إلى جميع السلمين» لكونهم به راضين» 
وهذا فن بديع من تحقيقات القاضي أبي بكر(ابن العربي) وتدقيقاته . 
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وقوله تعالى هنا: لين ألشركين) بقتضي أن أولئك 
المعاهدين نم يكونوا من أهل الكتابء فقد كان العهد المشار إليه هنا 
خاصا بالوثنيين من العرب. 

وقوله تعالى: «فَسيحُوأً في الأزض أَرَبَعَةَ أشْهر4 من 
السياحة أي السير» ومعنى الآية: ان الحد الذي حده الله للذين 
عاهدوا رسوله من مشركي العرب لا يتجاوز بعد «إعلان البراءة» 
أربعة أشهرء هم أن يسيروا خلا لما ويذهبوا حيث شاؤواء ناجين 
بأنفسهم آمنين» ليدبروا أعمالحم» ويتدبروا مآهم» فإن دخلوا 
أثناءها في الإسلام كان هم ما للمسلمين من العصمة والأمان 
والاحترام» وإن أصرُوا على الشرك كان لمم عند تام آخر ليلة من 
آخر شهرء إما القتل وإما الأسر» وقد استغرق هذا الأجل 
المحدود بأربعة أشهر: عشرين يوما من ذي الحجة» وكانت نايته: 
اليوم العاشر من ربيع الثاني كا نص عليه ابن كثير» وهذا الأجل 
الذي ضربه الله للمعاهدين من المشركين - أجل أربعة أشهر- إنغا 
هو بالنسبة لمن كان هم عهد مطلق» غير موقت ولا محدود المدة. 

وقوله تعالى : «وأذَانُ ِن الله وَرَسولِه إلى الناس يوم 3 
الأكبر4 الآية . المراد «بالآذان» في لسان العرب مطلق الاعلامء أي 
هذا إعلام مقدم» وإنذار سابق من الله ورسوله إلى انان جريا 

على الج ,ٍ الإسلامي المعروف في قوله تعالى : ليلا يخُونَ للناس, 
على الله حْجة بعد الرسل وفي قوله تعالی: وما کنا ملين 
حت بعت رَسولاً) . 

و «يوم الحج الأكبر» إما أنه يوم عرفة ک| رواه ابن جریر وابن 
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آي حاتم عن ابن عمر» وروي مثله عن ابن عباس وغيره من 
مفسري السلف» اعتمادا على قوله يه : «الحج عرفة»» وإما أنه يوم 
النحر كا روي عن الإمام مالك نظراً لأنه اليوم الذي ترمى فيه 
الجمرة» وينحر فيه اهدي وينقضي فيه الحج» ورجح القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) أن المراد «بيوم الحج الأكبر» الوارد في هذه الآية 
با لخصوص هو يوم النحر» لثبوت الحديث الصحيح بذلك» إذ قال 
اة يوم النحر: «أيّ يوم هذا؟ آليس يوم الحج الأكبر؟» . 

وقوله تعالى : «قإن ثبَْمْ فهو حبر نكم يتضمن الإشارة إلى 
مبدا أساسي في الإسلام» هو أن الإسلام بحب ما قبله» وذلك لا 
انبنى عليه من سماحة ورحمة وعفو» فمها اقتحم المشركون والكفار 
من المعاصي والجرائم» وارتكبوا من الموبقات والأثم» ثم أسلموا 
وجوههم ٤ال‏ ونالتهم المغفرة» وقبلت منهم التوبة» ولم يواخحذوا با 
سلف: لعَفًا الله ّا سلف والحكمة في ذلك تاليفهم على الملةء 
وتسهيل دخوهم في الدين» حت ينيبوا إلى الله» ويسلموا وجوههم 
اله 

أما قوله تعالى: إل الذِين عَهدّم من ارين ثم ا 
يموك شيا وَل يوروا عَلَيكم احا امو لبهم عَهْدَُمْ إلى 
مُذتبمْ) فهو استئناء من ضرب الأجل المحدود بأربعة أشهر» ومعناه 
أن من كان همم من المشركين عهد موقت بمدة معينة» فالأجل 
بالنسبة إليهم هو انتهاء المدة المعينة التي عوهدوا عليهاء وني مثل 
هؤلاء ورد في الحديث: «إلُ من کان له عهد مع رسول الله کل 
فعهده إلى مدته» لكن بشرط أن لا ينض المعاّد منهم عهدّهء وأن 
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لا يالىء على المسلمين غيرهمء فهذا هو الذي يُوفّى له بذمته» ويتد 
أجل عهده إلى ناية مدته. وحصًاً للمومنين على الوفاء بالعهد هذا 
الصنف من المعاهدين» قال تعالى في نفس السياق: إن الله حب 
القن .والشان في المتقي أن يكون وفياً بالعهد» منجزاً للوعد. 

ویوخذ من قوله تعالی في هذه الآية: ئم ] يَْقَصُوكُمْ َي 
وَل يُظهرُوأً عَلَيْكَمٌ دأ أن المعاهدين من المشركين كانوا 
قسمين: قسم منهم ثبت على العهد دون خيانة ولا مالأة ضصد 
السلمين» وهذا القسم هو الذي استثناه كتاب الله من أجل أربعة 
أشهر» وجعل أجله انتهاء المدة المتعاهد عليهاء وقسم منهم خاس 
بعهده ونقضه» وهذا القسم هو الذي تولى بيان حكم الله فيه قولّه 
تعالی في هذا الربع : كيف كود لِلْمُضْرٍين عَهْدٌ عند الله عند 
رَسوله). 

وزاد هذا الحكم بياناً وتوضيحاً قولّه تعالى في آية أخرى: 
وون كو اَم من بعد عَهْيهم وَطعنوا في هينم واوا أ 
الكُفْرِء ا ۾ 9 أن لهم ع توء ألا تَقََلُون وما نكثواً 
مم ا بإخرًاج الول وَهُم بدَموكُمٌ اول مَرّ4 الآية. قال 
القاضي أبو بكر(ابن‌العربي): «إنغا العهد حكم اقتضاه النظرء 
والتزمه المسلمون» فإذا نقضه (المعاهد) انتقض كساثئر العقودء فإنها 
تعقد فرب عليها الأحكام» فإذا نَقضت وئيسخت ذهبت تلك 
الأحكام». 

وتأكيداً لنفس الحكم المتعلق بالقشم الأول وهو الوفاء 
بالعهد لمن بقي على عهده إلى مدته» قال تعالى: إل اليِينٌ 
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هدم عند الد ارام تا استقمُوا كم َاستقيمُوأ مء ثم 
أعطى فمذا الحكم قوة جديدة» فقال في نفس السياق وللمرة الثانية : 
إن الله حب ألتقين). 

وأوضتح كتاب الله كيف يكون العمل مع مشركي العرب 
المعاهدين الذين ضرب همم أجل أربعة أشهرء إذا انتهى الأجل 
الضروب هم دون أن بهتدوا للإسلام» وأصروا على الشرك والمقاومة 
دون استسلام» فقال تعالى: إا انسَلَح الشَهُرٌ ارم . والمراد 
بها هنا با لخصوص ر«أشهر الأمان الأربعة»» التي أباح همم أن يسيروا 
أثناء‌ها حيث شاؤوا آمنين على أنفسهم» فمعناها هنا غير معناها في 
قوله تعالی: ينا اربع حرم . 

ثم مضى كتاب الله يقول: قافو ألُشْرِكينَ حَيْكٌُ 
جومم وذلك لأن جزيرة العرب قضى الله أن تکون خالصة 
لدين الحق» وأن لا يجتمع فيها إسلام وشرك» وخوم آي 
خذوهم أسری وا خحصروهم واقعُدوا م 5 مَرْصد4 أي 
اقصدوهم با لحصار في معاقلهم» وبالرّصد في طرقهم ومسالکهم» 
فإما أن بهتدوا ويسلمواء وإما أن يقاتلوا إلى أن يستسلموا. 

ثم بن كتاب الله كيف يكون العمل معهم إذا اختاروا 
الإسلام ینا فقال تعالی : قان تابوأ& أي تابوا من معصية الشرك 
والوثنية ومعتقداتِ ا إوأقامواً الصلَوة واوا الركوة فخلا 
لهم ل اللََ فور ر جم 

وقوله تعالی هنا: نلوا سيلَهم) قد تولت السنة النبوية 
بيان معناه على أكمل وجهء فقال ية : (أمرت أن أقاتل الناس 
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حتى يقولوا لا إلّه إلا اللهء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا متي دماءهم وأموالحم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) 
فانتظم القرآن والستّة واطردا كا قال القاضي أبو بكر (ابن العربي). 


وغا يفيد التنبيه إليه في هذا المقام أن هذه الآية دليل قوي 
للموقف الصارم الذي اتخذه الخليفة آبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في قتال مانعي الزكاة» فهذه الآية لم تسمح بتخلية سبيل المشركين 
المعاهدين وعصمة دمائهم إلا بشرط التوبة من الشرك والدخول في 
الإسلام» والقيام بواجباته الأساسية» وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال قولته 
المشهورة: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الله قد جمعه| 
ولم يفرق بينهها» . وأعاد كتاب الله نفس المعنى مرة أخرى في هذا 
الربعء لتقويته في النفوس وتركيزه في الأذهان» فقال تعالى : إن 
تاوا وَأقاموا الصو واوا الرَكوةَ فإخوانگم في الِينِء فصل 
الايْتِ لوم يَعْلّمون» وني هذه الآية معنى جديدء وهو معن 
«الاخوة» بدلا من معن «العصبية» ووصف جديد هو وصف 
«الأخوة في الدين» بد من «حمية الجاهلية» ٠‏ والأخوة في الدين رابطة 
تقوم على أساس التماثل في الاعتقاد والتفكير والعمل والسلوك› 
تشببهاً ها بتماثل الأحوين ولا سبها إذا كانا شقيقين في كثير من 
الخصال واللالء وقد بيّنت السة النبوية ما تقتضيه الأخوة في 
الدين من التزامات أدبية وأخلاقية وعمليةء فقال رسول الله بلا : 
«المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا خذله ولا بحقره» بحسب امریء 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
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وانتقل كتاب الله إلى توضيح الحكمة في إنذار الله ورسوله 
للمشركين› ومنعهم من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام فقال 
تعالی: ما کان لِلْمْضركين أ يعمرواً مسجد ال وعلی رأسها 
السجد الحرام - طشَنهدِينَ عَلّ أيهم بالكُفري أي 2 
ومقاهم » بينم بيوت اله وأشرفها البيت الحرام» إنغا أقيمت 
للترحيد لا للشرك ولاإيان لا للكفرء فعمارة الشركين ها قلب 
للأرضاع: وكيك خبطت اعم وني اللَارٍ م ۾ دود ا 
يعر مسجد الله من امن الله ايوم الاجر اقام الصَلَةَ اق 
الرَكوة ق خش إل اللَةّ» وبعمارة المومنين ها يعود الحتق إلى 
نصابه» فمن أراد المساهمة في عمارة بيوت الله عليه قبل كل شيء 
أن يلع الشرك ويومن بالهء ومن أراد الوقوف فيها بين يدي الله» 
فلا يأتِ إليها عریاناً عل عادة الجاهلية» وليتزين بزينة الله : 
وعَسَى اوليك أن يكُوئوا مِنَ ألََدِين). 
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الربع الأخير من الحزب التاسع عشر 
في الصحف الكريسم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الع الأخير من الحزب التاسع 
عشر» ابتداءُ من قول تعالی: أَجَعَثَمْ سِمَايَةً الاج 
سج کم امن ٻاللَه الوم الآجر وجلهد ي سپیلٍ الل ل 
يَسْتَوونَ عند الل وَاللهُ ييي اقم الشليين) إلى قوله تعالی: 
مو الي أَرْسَلّ رَسُولَةُ ادى وَدِين التي لِيْظْهرَه عل الرَين كله 
ولو كر أنشْركُود). 


في بداية هذا الربع استنكر كتاب الله ما كانت تفتخر به 
قريش على غيرها من الناس» ولا سيا على المسلمين» من قيام 
بسقاية الحجاج» وعمارة للمسجد الحرام» وسكنى بمكة على 
العموم» وأبطل ما كانت تعتقده في ذلك من الفضل على غيرهاء 
وبين كتاب الله أنه لا محل للمقارنة بين من أصر على الشرك» وإن 
قام هذه الأعمال» ومن آمن بالله وهاجر مع رسوله» وجاهد في 
سبيله بالال والنفس» وآن مجرد القيام بسقاية الحجاج وعمارة الكعبة 
لا يجعل القائمين بها - وهم مشركون - في درجة المومنين الذين 
هاجروا وجاهدوا في سبیل الله فضلاً عن أن یکونوا عند الله 
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آفضل من هؤلاء. بل ان المومنين أعظم درجة عند الله وأعلى منهم 
مقاماًء وذلك قوله تعالى: واجعم سِقَاية الحاج وعمارة اشد 
ارام کمن امن بالل ايوم الآخر وَجَهدَ في سیل الله ل 
يَسْتَوونٌ عند اللَهِء الله ل يي الْقَوْمٌ الَلمين) وهل هناك ظلم يرتكبه 
الحلتق أكبر من ظلمهم للخالق عندما يشركون به غيره وهو الواحد الأحد؟ 
«إن الشرك لظلم عظیم» مالین اموا جروا هدوا في 
سيل الله ماهم واه هم اعم ذَرَجَةَ عند الل وأويكڭ ا 
روء شرم برحو مله رصان وجب فيها جيم 
مُقِيمٌ» لين فيه بدأ إن الله عِندَه اجر عَظِيمْ4. 


وبعد أن رد الله على مشركي قريش ادعاءهم» وأبطل فخرهم 
وكبرياءهم» انتقل إلى غاطبة المومنينء وتعريفهم بان ولايتهم لله 
ورسوله» وجهادهم في سبيله» هما في نظر الإسلام معيار الإان 
الوحيد» وأن علاقاتهم مع ذوي قرباهم يجب أن تنظم حسب هذا 
المعيار الجديدء فمن اختار الإيان على الكفر» وكان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما والاه المومنون» وكانوا له إخواناً وأعواناً» ومن 
اختار غير ذلك نبذه المومنون ظهرياًء واعتیروه ننا مستا وذلك 
قوله تعالی : وا الِينَ منوا لا تتخدواً ابام وإخوانم 
لاء ۔ إن ابوا الْكُفْرَ عل الاين ومن يقرشم خم اوليك 
هه مُمٌ الَمُودء ل إن کان ءاباو گم وأبتاؤ كم وإخوانگم ازاجم 
ا وَأموَال اموا أي اكتسبتموها وحصلتموها « وتجَرة 
شون كسَادَمَا) أي تخافون نقصان قيمتها « ومسكن 
َرْصونا أي تعبونها لطيبها وحسنها اح يكم مَنْ الله وَرَسولهِ . 
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وها في سَبِيلِه) آي في سبيل الله تربصو أي انتظروا ماذا 
ینزل بکم من شدید عقابه» والیم عذابه خی أي الله رو4 
آي حتی یغزوکم العدو في عقر دارکم» ویسلبکم أعز شيء 
لديكم : الله لا يدي قوم الْمسِقين. روى الإمام أحمد وأبو 
داود واللفظ له عن ابن عمر أن رسول الله بي حدّث أصحابه 
بحدیٹ شريف نما جاء فيه: «إذا ترکتم الجهادء سلط الله علیکم 
ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا إل دینکم» . 

ثم تناولت الآيات الكرية في هذا الربعم موضوعاً مثيراً كل 
الإثارةء ألا وهو «يوم حَيْن» وماذا جرى في بدايته على المسلمين من 
امتحان عسیر» كان هم بعد فتح مكة هو أخحطر نذير: 

ذلك أنه بعد أن فرغ رسول الله بي من فتح مكةء وأسلم 
عامة أهلها» وتعهدت أمورهاء بلغه أن هوازن وحلفاءها جمعوا 
لقتاله جموعهم بقيادة أميرهم مالك بن عوف النضري»ء وقد أقبلوا 
ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم» وجاؤوا بقضهم وقضيضهم» 
فخرج إليهم رسول الله ب في جيشه الذي جاء معه لفتح مكة» 
وكان عدده عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» 
ومعه الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح وهم «الطلقاء» في ألفين 
من الناس» غير أن هوازن بن معهم ارتكبوا خدعة حربية كبرى» 
فکمنوا في وادي حتين» وهو واو بين مكة والطائف» ولم يشعر 
السلمون بهم إلا وقد بادروهم بغتة بالقتال في أول النهار وفي عَماية 
الصبح» وثارت في وجوه المسلمين خيل هوازن» فرشقتهم بالسهام 
والنبال» وحملت عليهم حلة رجل واحد قبل أن يأخذوا أهبتهم 
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ويستعدوا للنزال» لكن رسول الله ية ثبت آمام العدو رغ عن أنه 
کان لا يركب يومئلٍ إلا بغلته الشهباء» وانكشف عنه جيشه» ولم 
يزل يسوق بغلته إلى نحر العدو ويركضها إلى وجهه» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بلجامهاء واستمر النبي ية يعرف بنفسه من لم يعرفه» 
أياً كان عدواً أو نصيراًء. داعياً المسلمين إلى الرجوع والثبات في وجه 
العدو قائل: إل عباد الل إل آنا رسول الشى أنا النبي لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب». 


وأحذ عمُه العباس - وكان جهير الصوت - ينادي من جهته 
باعل صوته قائ حيناً: «يا أصحاب سورة البقرة» وقائلا حينا 
آخر: «يا أصحاب الشجرة» يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايع 


رسول الله تحتها المهاجرون والأنصار» فجعلوا يرجعون ويقولون: 
«لبيك لبيك» وانعطف الناس إلى رسول الله ب فأمرهم أن 
يصدقوا الحملةء وأخذ قبضة من تراب فرمى بها العدو بعدما دعا 
ربه واستنصره وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتي» فا بقي من العدو 
أحد إلا أصابه من تلك القبضة من التراب في عينيه وفمه ما شغله 
عن القتال» ونظر رسول الله إلى مُجتلّد القوم فقال: «الآن خي 
الوطيس» ولم يلبث العدو أن انهزم انهزاماً شنيعاًء وأخذ يتساقط 
قتلاه وأسراه أمام رسول الله ية فكان النصر الأخير لرسول الله 
وللمومنين» واهزية الأخيرة موازن ومن معها من المشركين» ولم 
عض عشرون يوماً بعد هزية هوازن وحلفاثها حتى قدمت البقية 
الباقية منهم على رسول الله ية مسلمين» فعند ذلك قبل إسلامهم 
وخيرهم بین سبيهم وأمواهم» فاختاروا سبیهم وكان يبلغ ستة آلاف 
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نسمة» فردهعليهم » وقسم أموالحم المأخوذة في الغنيمة بين الغامين» 
واستعمل رسول الله نفس مالك بن عوف النضري » الذي كان آمير 
هوازن یقودها یوم حنین» على قومه کا کان علیهم من قبل تاليف 
لقلوبهم على الإسلام وانتفاعاً بخدماتيم للدين فيا يستقبل من 
الأيام . 

وهذا الموضوع الثير هو الذي تولت, شرح الآيات الكرية 
التالية في اسلوب موجز ومعجز. لذ َصَرَكمْ الل في موان كثيرةء 
م حن آغجیم كرتم فلم غي عنم فيا وصاقت غلبم 
الارْض جا رحبت نم ويم مُذبرينء تم انر الله سَكيَةُ عل 
رَسوله وَعَلى ومين وأنرل جُنوداً ت راء وَعَذَّبَّ الذِين كرو 
َلك جُرآء الْكَلفِرِينَء تم نوب الله ِن بعد ذلك عل مَنْ يشآ 
والله عمو رجيم . 

ومن هنا عاد كتاب الله إلى الحديث عن المسجد الحرام» 
ومنع المشركين من قربه ودخوله بعد ذلك العام» معلل هذا انع 
بأن الشرك والمشركين عبارة عن «نَجّس»» فلا يناسب أن يقربوا 
المقامات الطاهرة» وهم ملأون عقوم وقلوهم بأوسخ المعتقدات» 
ولا يعرفون من وجوه العبادة إلا أرذل وأسخف الطقوس والعبادات» 
لا سيا وهو قوم لا يتطهرون» وني الَبّْث والضبائث من قمة الرأس 
إلى أخص القدم غارقون» فقال تعالى: طياًمًا الذِين ءامو إا 
ألمْشركون نجس ف قروا الَسجدَ ارام بعد امهم هَندًا). قال 
القاضي بو بكر (ابن العري): «قوله تعالى: فلا ربوا ألْسجد ‏ 
ارام بَعْدَ عَايِهمْ هنذا دليل على أنہم لا يقربون أي مسجد 
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سواه لأن العلة - وهي النجاسة - موجودة فيهم» والحرمة موجودة 
في المسجد وقد أكد الحالَ ببيان العلة وكشفها فقال: «إغا 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» يريد ولابُدٌ لنجاستهم» 
فتعدت العلة إلى كل موضع يحترم بصفة المسجدية» . 

وقوله تعالى : وإ فيم عَيَةَ فَسَوف يُعْيِيكُم الله ِن فَضلِهِ 
إن شا ان الله عَلِيمٌ حَكيمٌ) يكن تفسيره بمعنى: ان خفتم 
الفقر» بانقطاع مادة المشركين عنكم» وتوقف الحركة التجارية التي 
کانوا یقومون بہاء فان الله سیعوضکم عنہا» وسیخنيكم عن تجارة 
امشركين بتجارتكم أنتم استغناء تامأ وكذلك كان الأمر. 

وبعدما بين کتاب الله حكمه في شأن مصير المشركين بجزيرة 
العرب» وكونهم لا يقل متهم إلا الإسلام» حرصاً على آن يظل 
مهد الإسلام خالصاً له وحده لا تشاركه فيه أية مله كيف كانت» 
انتقلت الآيات الكرية إلى بيان حكم الله في أهل الملل الأخرى» 
ولا سيا «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» وهذا الحكم الإهي 
يقتضي أولاً وجوب تال المسلمين لأهل الكتاب» وإذا كان الإسلام 
قد أمر بقتال المشركين من عبدة الأوثانء مع العلم بأنهم لم تكن 
عندهم أدنى سابقة من التوحيد والنبوة والشريعة إلى أن أظلّهم 
الإسلامء فإن أمر الإسلام بقتال أهل الكتاب يكون من باب أولى 
وأحرى» إذ أن الحجة قائمة عليهم منذ قرونء وذلك بالكتب 
الإفية التي يقرُون آنا نزلت على أنبيائهم» فهم على شيء من 
العلم بالتوحيد والنبوة والشريعة» وفيا تناقلوه بينم ذكرُ صريح 
لرسول الله وإشارة واضحة إلى مته وأمتهء ورغ عن ذلك كله 
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كفروا بالله وباليوم الآخر» ولم حرّموا ما حرم الله ورسولهء ولم 
یدینوا بدین الحق الذي هو دين الإسلام» وهذا هو السر فيا يطلقه 
عليهم كتاب الله غالباً من لفظ (أهل الكتاب) تأكيداً لإقامة الحجة 
عليهم» إذ هذا اللفظ يعني في جملة ما يعنيه أهل الكتاب الجاحدين 
لكتابهم» المحرفين لكلمه عن مواضعه» الذين يشترون به ثمناً قليلاً. 

ويقتضي حكم الله في شأنم ثانياً قبول الجزية منهم ان 
استسلموا لسلطان الإسلام» ورضوا بالدخول تحت ذمته» والعيش 
تحت طاعة دولته» وذلك معنى قوله تعالى هنا: قيا الزين 9 
ونون باله ولا اليم الجر ولا يمون ما اح م الله وَرَسولهُ وَل 
ينون دين الي مِنْ الذِين اونا اكب حى يطو الحرية عَنْ يد 
وه صَغْرُون) و «الجزية» التي يدفعها «أهل الذمة» للدولة 
الإسلامية التي يوجدون تحت حكمها تقابل «الزكاة» التي يدفعها 
المسلمون لدولتهم وبيت ماهم» وبذلك يساهم المسلمون والذميون 
معاً في تكاليف الدولة الإسلامية والتزاماعما. غير أن يد المسلم 
المعطي في الزكاة يد علياء لأن المسلم جزء لا يتجزأً من الدولة 
الإسلاميةء فهو منها وإليهاء ويد الذمي المعطي في الجزية يد 
سفلى» لأن وجوده بين أظهر المسلمين إنغا هو مدين به لتسامح 
الدولة الإسلامية وكرمهاء يضاف إلى ذلك ما في دفع الذمي للجزية 
من إشعار بطاعته لسلطان الإسلام» والتزام بعدم التمرد عليه 
واعتراف بسماحة الإسلام وتساحه» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في 
نفس السياق: حت يعْطوأ الجزية عَنْ يد وهم صلفرُودًي. 


وختم هذا الربع ببشارة کبری بسر الله بها رسوله والمومنین» 
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وهي آن بُظهر الإسلام وينصره على بقية الأديانء عن طريق الحجة 
والبرهان» وعن طریق, النفوذ والسلطان. وذلك قوله تعالی: مر 
الذي اسل رَسْولَهُ باد وَين الي ليظهرهُ عل الذِينِ کله ولو 
کره أْشْركود. وقد حقق الله هذه البشرى و في جزيرة 
العرب» إذ عا منها إلى الأبد كافة الملل والنحل التي كانت منتشرة 
فيها قبل عهد الرسالةء ثم حقق الله هذه البشرى خارج الجزيرة 
العربية» فطهر بلداناً عديدة وأقطاراً شاسعة في جميع أطراف العام 
من أوساخ المعتقدات الباطلةء ومن مظالم السلطات وأشع 
عليها نور الإسلام» بعدما كانت غارقة في الظلام . 

وما هذا العام الإسلامي المترامي الأطراف الذي يقع في صرَة 
العالم اليوم وعند ملتقى القارات والمحيطات» والذي هو مركز الثقل 
في العام كله إلى الآن وحتى الآنء والذي يعد أبناژه بئات ومئات 
الملايينء بعد أن لم يكن شيعا مذکوراً» ر جزء من هذه البشرى» 
وستتلوه بحول الله وقوته بشائر أخری. : 

جاء في الصحيح أن رسول الله با قال: «إن الله زوى لي 
الأرض -أي جع لي وقبض - مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي 
ما زوی لی منہا». 

وروی الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: 
سمعت رسول الله ب یقول: «لا یبقی على وجه الأرض بيت مدر 
ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بيز عزيزاً ويل ذليلاى إما 
يعز مر اله فيجعلهم مز من أهلهاء وإما يذهم فیدینون ها: هره 
على الین كله ولو كرة ألْشركُود4. 
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الربع الأول من الحزب العشرين 
ف لصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب العشرين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب العشرين ف 
المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی: ييا الِين امو د 
کییراً مِنَ الأَخبار والرهَبَانِ أكون اموا الناس, بالطل وَيَصدُودٌ 
عن سیل اللَه. وَالدِينَ يرون الذَهَبّ وَالفْضة ت يوتا ي 
سیل الله قرم بعَذاب لیم 4 إلى قول تعالی: و سنك 
الذِين ل يُوينون بالَهِ ويم الجر وَارَتَابت وم هم ي ریبهم 
يترددُونٌ . 

في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله من جديد عن الأحبار 
والرهبان» فيكشف النقاب عن استغلاهم للناس وتضليلهم إياهم» 
وقد سبق في الربع الماضي استنكار قوي واستهجان بالغ للاعتقاد 
الفاسد الذي يعتقده فيهم أتباعهم المغرورون» وذلك في قوله 
تعالی : ادوا أَخارمُم رهبم رباباً ِن ذُونِ الله ويح ابن 
َم مروا لِيعبدواً إلهاً واجداًي ففي هذه الآية الكرية 

الله على اليهود ما ينسبونه إلى أحبارهم» وعلى النصارى ما 
إلى رهبانہم من نفع وضر» وما يعلقونه عليهم من رجاء 
باطل في الشفاعة والمغفرة وحسن الثوابء وما يطيعونهم فيه من 
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أحكام» تتصل بجوهر الحلال والحرام» مع أن أحكامهم تلك لا 
سند ها من الدينء وإنغا هي من بنات أفكارهم وحدثات أهوائهم» 
فهذا معنى اتخاذهم لأحبارهم ورهبانيم «أرباباً من دون الله» . 

روی الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والطبري من عدة 
طرق عن عَدِي بن حاتم الطائي الذي کان بوه مشهوراً بالکرم بين 
العرب» حتى أصبح (الكرم الحاتقي) بينہم مضرب المثل »أنه دخل 
على رسول الله به قبل أن يسلم وني عنقه صليب من فضةء إذ 
كان على النصرانية قبل دخوله في الإسلام» فوجد رسول الله کل 
يقرا هذه الآية : واوا َحبارَهُم وَرْهبََُمُ أَرْباباً من دُونِ الل 
فقال عي مدافعاً عن النصارى: «أنهم لم يعبدوهم» فقال رسول 
الله بلا «بلى: إنبم حرموا علي الحلال وأحلوا مم الحرام 
فاتبعوهم» فذلك عبادتہم إياهم». ثم أقبل عليه رسول الله کار 
يدعوه إلى الإسلام» وکان من جملة ما قال له: «يا عدي ما تقول؟ 
أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيا أكبر من الله؟ ما 
يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم ها غيره؟» ول 
يلبث عدي بعد سماعه رسول الله (ة) ومجالسته إياه أن أسلم 
وشهد شهادة الحق. ثم قال رسول الله َة : «إن اليهود مغضوب 
عليهم» والنصاری ضالون». 


وأما عقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى في المسيح ابن مريم 
عليه السلام فالشرك فيها باله واضح كل الوضوح» متجاوز كل 
- الحدودء وسبق في شانبا قوله تعالی: َالِ النّصَرَى اليح بُ 
الله َلك قوم بأفوَاهِهمْ 4 الآيةء وكذلك ما نسبه اليهود قبلهم 
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و 2ل o‏ 


من بنوة عزير لله الذي لم يلد ولم يولد: «وَقَالّتِ ليهو عُزير. ابن 
الل . 


وتولی كتاب الله في هذا الربع وصف الأحبار والرهبان» با 
لیس فوق بیانه بیان فقال تعالی معرفاً للمومنین بحقیقتهم : نايا 
الذِينْ اموا إن كَثيراً من الأَحْبَارٍ وَالرُهبانِ أكون أَمُوَال الاس 
بالطل وََصدُونَ عن سيل الله فالأحبار والرهبان أغلبهم عبارة 
عن مستغلين للشعوب يستنزفون أموال الناس بشتى الوسائل» وقد 
كان لأحبار اليهود على عهد الجاهلية شفوف واعتبار ومكانة خاصة 
بين المشركين العرب» وكان هم عندهم هدايا وضرائب تجبى 
إليهم» فلا بعث الله رسوله استمروا على ضلامم واستغلاهم» 
وبذلوا كل ما في وسعهم من‌الدسائس والمؤامرات للقضاء على 
الإسلام في مهدهء ولاغتيال رسوله قبل حلول أجله» طمعاً في أن 
تبقى لمم مراكزهم العالية» ورياساتهم الزائفةء التي تمتعوا بها رَمَنا 
طویلا» لکن الله سلبهم کل كل ذلك» وعوضهم عله مزیداً من 
الغضب والتشريدء وأما رهبان النصارى فرغاً عن أن الإسلام 
كشف عنهم النقاب» وألقى عليهم الأضواء» لم يزالوا يستغلون 
ضعفاء العقول من أتباعهم إلى الآن وحتى الآنء في تلف 
البلدان» ولا سيا في فترة «الاعتراف بالذنوب» أمامهم» عندما 
يلون للمذنبين وأتباعهم أنهم سيمنحونهم « صك التوبة والغفران»» 
ويتقاضون منهم مقابل ذلك أغلى الأثمان. وما الثروة المائلة 
الكدسة التي كانت تملكها الكنيسة في العصور الغابرة» والتي لا 
تزال تملكها حتى اليوم» مثلة في العقارات والمنقولات والمعادن 
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النفيسة والأحجار الكرية إلا شاهد ناطق بصدق هذه الآية منطوقً 
ومفهوماً. 

وإلى جاتب ما عرف به أغلب الأحبار والرهبان من استغلال 
بالغ للضعف البشري» واستثمار فاحش للأزمات الروحية والعقد 
النفسية عند الناس أخذوا على عاتقهم منذ ظهور الإسلام القيام 
بضد الناس عن سبيل الله» واستعمال جميع الوسائلء للحيلولة 
بينم وبين اتباع الحق» وذلك عن طريتق إثارة الشبهات الباطلةء» 
وإثارة الغرائز السافلةء وتشويه الحقائق الواضحةء واختلاق 
الأكاذيب الفاضحة. 


وعلى سبيل المثال نذكر ما تطاول عليه الرهبان بإعانة اليهود 
من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية ترجمة ختزلة محرفة 
مشوهة» مذيلة في نفس الوقت بالرد على عقائده بعدما حرُفوهاء 
وبالطعن في شرائعه بعدما شؤهوها» إذ عرضوا ذلك کله في ترجمتهم 
وتعاليقهم عرضاً مسوخاً فاسداً وهذه الترجة اللاتينية التي أشرنا 
إليها هي أول ترجمة مشوهة للقرآن وضعت بين أيدي قراء اللاتينية 
من الأوربيينء وذلك على أيدي تراجمة طليطلة من الرهبان واليهودء 
وكان المشرف على هذه الترجة المزورة هو الراهب الشهير بطرس 
لبجل eاط6«6a»‏ عا ee‏ من رهبان القرن الثاني عشر الميلادي» 
وقد صرح هذا الراهب نفسه بأن الغرض الأساسي من تلك الترجمة 
المشوهة هو الدعاية ضد الإسلام وأهدى هذه الترجة إلى سان 
بیرنار 8e۲1۲۵‏ نه » ویعدها بأربع سنوات فقط أعلنت أوربا 
المسيحية الحرب الصليبية الثانية ضد المسلمين. ويقرر المستشرق 
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Blache‏ sعR6‏ ن كتابه باللغة الفرنسية (مدخل إلى القرآن) «أن 
العارف باللغتين العربية واللاتينية عندما يقارن بين النص العربي 
للقران وهذه الترجة اللاتينية لا يلك نفسه من الدهشةء إذ مجدها 
قليلة التشابه مع النص الأصلي» ولا يتردد عن القول بأا ليست 
بترحمة مطلقاً» ثم يعترف هذا المستشرق بعد ذلك صراحة «بأن 
العام المسيحي قد استمر ضحية هذه الترجة المشوهة الوحيدة خلال 
خمسة قرون كاملةء وان العالّم السيحي ظل يعتمد عليها ویستعملها 
مباشرة أو بواسنطة طوال هذه القرون الخمسةء في حلاته العنيفة 
والسخيفة ضد الإسلام»» وذلك على حد تعبير المستشرق المذكورء 
وقد استمر طبع هذه الترجة اللاتينية المشوهة ونشرها حتى فيا 
يسمى بعهد «النهضة والاحياء» ما يدل على أن أقطاب النهضة 
الأوربية كانوا أيضاً مرتاحين ومطمئنين إلى هذه الترجمة اللاتينية 
المشوهة للقرآن الكريم وهذه الترجة بالذات هي التي قام بطبعها 
في سويسرا سنة ٠١٤۳‏ آاستاذ علم اللاهوت بوشمان Bue!‏ 
وعن هذه الترجمة اللاتينية أخذت الترجة الايطالية التي نشرت سنة 
۷ وعن الترجمة الإيطالية المأخوذة عن اللاتينية أخذت الترجمة 
الألمانية التي نشرت سنة ١1٦1ء‏ وعن الترجة الألمانية أخذت 
الترجمة اهولاندية التي صدرت سنة ١٤٦1ء‏ وهكذا استمرت عملية 
التشويه والتزوير للقرآن الكريم التي دشنها الرهبان المسيحيون بإعانة 
إخوانهم التراجة اليهود قروناً طوالاً تعمل عملها وتوتي أكلها في 
نفوس المسيحيين في العام أجمع» فهذا مثال واحد ما قام به الرهبان 
وأعوامم من صد الناس عن سبيل الله » والخيلولة بيهم وبين معرفة 
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جوهر الإسلام الصافي وحقيقته الساطعةء وهكذا أثبتت ت الأيامٍ 
والوقائع باستمرار تحالف اليهودية والنصرانية ضد الإسلام قدياً 
وحدیثاًء مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة: ويا الین انوا 
لخدو ليهو والنْصَنری ولآ بْضَفْم لاء بَعْض» وَمَنْ 
بترم کم ب بن | إن الله ل9 ّي لمم الشليين). كا 
اثبتت د نفس الوقائع والأحداث صدق کتاب الله في کل ما وصف به 
طائفة الأحبار والرهبان إذ قال: ود کییراً من الاأحبار وَالرَهَبَانِ 
أكون موان الاس بالطل وَيَصدونَ عن سَبيلِ الل . قال 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «ومعنى صدهم عن سبيل الله صدهم 
لأهھل دینہم عن الدخحول في الإسلام» بتبديلهم وتخييرهم٠‏ 
وإغوائهم وتضليلهم» . 

وكلمة «أحبار» جمع حبر ويقال بكسر ال حاء وفتحهاء ومعناه 
في الأصل الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه» ومنه ثوب مُحبر أي 
جامع للزينة» وغلط بعضهم عندما قال إن احبر سمي حبرا من 
حمل الجبر والكتابة به» والجر و الماد و«الأحبار» من اليهود. 
وكلمة «رهبان» جمع راهب» جذ من الرهبةء وأطلق في الأصل 
على من مله خوف الله على أن يجعل عمله معه» وأنسه به. 
و«الرهبان» من النصاری .قال سفيان بن عيينة : «من فسد من علمائنا 
کان فيه شه من الیهود» ومن فسد من عُبَادنا کان فيه شبه من 
النصارى» . 


وانتقل کتاب الله إلى الحديث عن المحمولين الأشحاء الذين لا 
يۇدون حقوق الله ولا حقوق الخلق فيا رزقهم من الأموال» فقال 
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تعالی: ۆوالذِین يرون الذهَبَ وَالفْضّةَ وَل يفوا ي سیل الله 
رُم بداب ایم يم م عَلَيها في ار جهنم کو پا 
جام وجوم وَظهُورمُمْ هنذا ما كم لإنفيكم فذُوفُوا ما کُس 
كرود . روی البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
اعرايياً قال له: «أخبرني عن قول الله : والذِينْ يرون الهَبَ 
وَالْفِضةًّ4 فأجابه ابن عمر: «من کنزهاء فلم يد زکاتا فویل له» . 
إغا كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء فلا أنزلت جعلها الله طْهرة 
للاموال: حل مِنَ ماهم صدَة هرهم ورکيهم با صل 
عليه . وروی الإمام مالك عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر 
أيضاً هذا القول نفسه. ومجمل ماحرره القاضي أبو بكر (ابن العربي) 
في تفسير هذه الآية: «أن الكثز هو مال مجموع» وأنه لا حق في 
الال سوى الزكاة» فإخراج الزكاة من الال خر امال عن وصف 
(الكنزية)»وكل ذهب أو فضة أديت زكاتاء أو اتخذا حلياً » فلیسا 
بکنز» وعندما تؤدی الزكاة عن الال یصبح مطهراً. نعم هناك 
حقوق عارضة تتعلق بالمال» كفك الأسير وحق الجائم وغيرهما من 
مصالح المسلمين وحاجاتهم» ما لا تكفي فيه الزكاة أو تقصر دونه 
فهذه الحقوق العارضة تعتبر مثل الحقوق الأصلية في الالء وكنر 
الال دون الوفاء بها يعد ذبا كبيراً في الإسلام». روي أن رسول 
لله بل قال: «إن الله ل يفرض الزكاة إلا ليْطيّب بها ما بقي من 
آموالكم» وإنغا فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» فليا سمع 
ذلك عمر كبر» فقال له رسول الله بل : «يا عمر ألا أخبرك بخير 
ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحةء التي إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها 
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أطاعته» وإِذا غاب عنہا حفظته»» رواه أبو داود في سننه والجاکم في 
مستدركه» وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

وما ينبغي التنبيه إليه هنا من الناحية اللفظية في قوله تعالى: 
والذِين يرون الذَهَبَ وَالفْةَ ولا فوا أن الضمير الوارد 
في هذه الآية يعود على الفضة دون الذهب رغاً عن ذکرها ا 
ولو عاد الضمير على الذهب والفضة لقيل (ولا ينفقوني)ا) لكن 
اكتفت الآية بإعادة الضمير على أحدهما دون الآخرء على حد قوله 
تعالى في آية أخرى: «وَإذًا رَأوأ رة اوغا انفضا إِلَيها4 فها هنا 
شيئان: «اللهو والتجارة» لكن أعيد الضمير على التجارة وحدهاء 
اكتفاءُ بذكر ضميرها عن الآخر. وهذا أسلوب متعارف في لسان 
العرب. 

ثم تولى كتاب اله الحديث عن تقسيم الزمان إلى شهور 
وأعوام ر علاوة على تقسيمه إلى ساعات وأيام» فقال تعالی : إن 
عة الشهُور عند الله اتا عر شرا في كب اله بم حل 
السُمَوّت وَالازض» من أَربَعَةٌ حرم فلك الدِينُ ابم فلا 
تَظلمواً فيهنُ نمسم )» وتحقیق القول في هذا المقام أن الله تعالى 
جعل السنة اثني عشر شهرأً» كا جعل البروج في السماء اثني عشر 
برجا» ورتب فيها سير الشمس والقمر. وعدد أيام السنة القمرية 
ربع يوم وأربعة وخسون يوماً وثلاثمائة يوم» وعدد أيام السنة 


الشمسية ربع يوم وخسة وستون يوماً وثلاثمائة يوم» وقوله تعالى 
هنا: طني كب اللو أي معدودة في كتاب الله المحفوظ في 
الأزلء وقوله تعالى هنا: لينا أربَعةٌ حرم المراد به رجب الفردء 
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وذو القعدةء وذو الحجة» والمحرم. ثبت في الصحيح عن النبي ل 
أنه قال: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : 
ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب». وف 
رواية: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وإنغا أطلق عليه في 
هذه الرواية «رجب مضر» لأن مضر هي التي اقتصرت في الجاهلية 
على تحريه دون غيرها. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«وهذا كله 
إغا هو بيان لتحقيق الحال» وتنبيه على رفع ما كان وقع في الشهور 
من الاختلال». 

ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكرية الى الحديث عن 
غزوة تبوك وما أحاط بها من ظروف وملابسات» وما لقيه رسول 
الله ب من عراقيل وعقبات» أثناء استعداده ها وعند خروجه للاقاة 
الروم أعداء الإسلام» الذين کانوا یتربصون به الدوائر ف الام 
قال تعالی: ونا لم إا قي لم اقرا في سیل الله افم إل 
الآزض.)» - انفرواً جفا وال هدوا مراكم وانشی کم ف 
سپیلٍ الل لم ت خر َم إن کس تغْلَمُون) - i}‏ يسنك 
الذِين ل ونون بالل وليم الاجر رتاف قوم هم في ریبهم 
يَرددود . 
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الربع الثاني من الحزب العشرين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 
عباد الله 
في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العشرين» 
ابتداء من قوله تعالى: ولو رادو اروج عدوأ لَه عَدهء وکن 
کر الله باهم طم وقي افعْدُوا مَعَ القَلعِدِينَ» إلى قوله 
تعالى: إا الصَدَقت للْمُقَرآءِ وسين الین غلا وأو 
فو وني الراب والعرمين وني سّبيل ال وان لبيل فيه 
من اللو وَاللَهُ عَلِيم حَكيمٌ. 
في بداية هذا الربع أخبر الحق سبحانه وتعالى نبيه بحقيقة ما 
انطوى عليه المنافقون الذين كانوا منبثين بين المسلمين يقومون بدور 
«الطابور الخامس» المتعارف عليه في هذا العصرء فين أنهم لو كانوا 
راغبين في الخروج مع رسول الله للقاء الروم في الشام لتأهبوا لذلك 
من أول وهلةء ولا تخاذلوا وترددواء ثم كشف الحق سبحانه وتعالی 
عن اللطف الخفيء الذي حصل بعدم خروجهمء ذلك أنم لو 
شاركوا المسلمين في الخروج إلى غزوة تبوك لكان وجودهم بين 
ظهرانيهم مثاراً للبلبلة والاضطراب واللنبال» ووقوداً لإشعال نار 
الفتنةء وإفساد ذات البين» ما يعكر الجو ويشغل البالء وإلى ذلك 
يشير قوله تعالی: ولو ارادُوا اروج عدوا لَه عَدَةء وکن كر 
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اله بعاتم آي أبغض خروجهم وط | ي رمم عن 
الخروج : لوقيل ا م دين ورا ك ما زادوکم 
إل بال وَلأوضعُوا جلَلَكم عُكم فة4 أي لشوا بينكم 
بالنميمة» وحركوا بينكم عوامل البغضاء المؤدية إلى الفتنة : ؤكم 
سَمْلعُونَ ّم أي وفيكم من يستحسن حديثهم الخداع» إذ إنكم 
لستم جيعاً على بينة من أمرهم» فهم منافقون يظهرون الإيان 
ويبطنون الكفر وبذلك يقع السامع هم في السك ويَحدُّث بين 
المومنين - بسبب دسيستهم وسعايتهم - فساد كبير» وإلى هذا 
التفسير ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

ويحتمل أن یکون معن قوله تعالی: «وَفيكُمْ سَملعُون ي 
انه يوجد منبثاً من بينکم عيون هم» مهم وإليهم» يتتبعون 
اخبارکم وينقلوها إليهم أولاً بأول» لإفساد خطة الرسول وتعطيل 
سير المومنين» وإلى هذا التفسير الثاني ذهب ماهد وزيد بن أسلم 
وابن جرير الطبري . قال ابن كثير: «والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسیاف» . 


ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى عن تام علمه وإحاطته يا ظهر 
و بطن من نوايا المنافقين ودسائسهم» » فقال تعالى: وال عَليم 
بالظّلِيینَ فهو مطلع على سرائرهم» عليم ببواطنهم كعلمه 
بظواهرهم : لد بتعا لِه من قبل أي لقد فكروا وقدرواء 
ودبروا من أسباب الفتنة والاضطراب ما دبروا» وتعاونوا مع جيع 
القوات المعادية للإسلام بغية القضاء عليهء حى لا يترعرع ولا 
يستد ساعده» ومنذ هجرة الرسول إلى المدينة رمته قريش وحلفاؤها 
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عن قوس واحدة» وحاربه اليهود والنافقون حرباً لا هوادة فيهاء 
ولعبت حرب الأعصاب والاشاعات والدسائس ضد رسول الله في 
هذه المعركة دوراً كبيرأء فلها نصره الله «يوم بدر» قال زعيم المنافقين 
عبد الله بن أبيّ كلمته المشهورة: «هذا أمر قد تَوجّه» ويئسوا وقتئذ 
من التغلب على رسول الله والمومنينء فلم يسعهم إل أن يظهروا 
الإسلام ويندسوا بين المسلمين» لتابعة دسائسهم» لكن دون 
جدوی» وذلك ما يشير اليه قوله تعالى هنا: لحي جاءَ الح وَظْهُرَ 
َر الله وَهُمْ كرهُون. 

عرض كتاب الله نموذجاً من نمافج الأعذار التي كان يعتذر 
بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك» فمن تلك 
الأعذار التي بلغت الغاية في المجون والاستهتار» ما قاله الجدٌ بن 
قيس جواباً لرسول الله بيد عندما دعاه إلى الخروج مع المسلمين 
وقال له: «هل لك يا جذ في جلاد بني الأصفر هذا العام» - يريد 
الروم البيزنطيين - فكان جواب الجد بن قيس: «يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً 
بالنساء مني» وإني أخحشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر 
عنهن»» فأعرض عنه رسول الله بي وقال له: «قد أذنت لك». 
وإلى هذه القصة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: وينم مَنْ 
يول اين لي وَل مني ثم عقب عليها تاب الله با يبين بطلان 
هذا العذر من أصله» وسوء نية صاحبه فقال: ألا في الفتنة 
سَقّطوأ وكان هذا الجزاء من جنس العمل: إن جهنم جيه 
بالكلفِرينَ). 
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ويمضي كتاب الله في كشف النقاب عن نفسية النافقين 
ووصف انطباعاتہم عن الأحداث الكبرى التي يواجهها الرسول 
والمومنونء فقال تعالى: إن َمِْكَ حَسََةٌ سُوْمُمْ» إن نصِبْكَ 
صي بثو ف اعت انرا بن قل رلوم فرخونه. 

ثم لقن كتاب الله نبيه والمومنين ما يواجهون به جيع 
الأحداث والنوازل كيفم] كانت» في السراء والضراء» والشدة 
والرخاء» من الثبات واليقين والإيان الراسخ» فقال تعالى محاطباً 
لنبيه : : ول لن بُصِیا إ9 ما كب الله ناء هو مَوْليناء وَعَل الله 
ينوكل ألُونود 4 . 

وتعرْض كتاب الله بعد ذلك لموقف الرسول والمومنين من 
دسائس المنافقين ونواياهم السيئة نحو المسلمين» ون ان الله تعالی 
لا يقبل من تصرفاتیم الباطلة صرقاً ولا عدلاء فقال تعالی: فل 
مل ربْصون ہنا إل إحدى الحستین) آي ماذا e‏ بنا غير 


ا ِي الله بداب من عندو ا ای ربصو إ ت 
يصون ل افوا طوعاً او كرما لن يبل منم نكم كم 
فما فسقينْ 4 . 

فن كتاب الله السر في إحباط نفقات النافقين وعدم قبوفا 
عند الله» فقال تعالى: وما م متعم أن قبل منم تققعم إ9 م 
قروا باله وَبرسولِه وَل اتون الصلَوةَ إل وهم ۾ سال ولا ينون 
إل وَهُمْ كذرهُونّ. وواضح أن من سلك مثل مسلك النافقين من 


۳4 التيسير في أحاديث التفسير 


أي جيل أو قبيل» يدخل معهم تحت هذا الحكم القاطع» ويعاقب 
بنفس هذا العقاب الرادع. 

ويفضح كتاب الله حصلة من خصال المنافقين الملازمة هم في 
القديم والحديث» ألا وهي خصلة الإكثار من الحلف باسم الى 
ومن استعمال الأيان المغلظة» بناسبة وبغير مناسبة» شعورا منم 
بفقدان الثقة فيهم» وعدم الاطمئنان إليهم» فيحاولون انتزاع الثقة 
من المخاطبينء باستعمال الحلف وتوكيد اليمين» وذلك ما ينص 
عليه قوله تعالی هنا: ولون بالل مم نكم ثم برد عليهم 
كتاب الله مكذَّباً حلفهم ويينهم العَمُوس» فيقول: وما هُم 
كُمٍ4» وسترد آية أخری, في الربع القادم بنفس ا ا لمعى: 
لفون بالَهِ تک ليروك واللَهُ وَرَسوله احق أن يروه إن 
اوا مُومنین) . 

ويعضي كتاب الله في فضيحة المنافقين وهتك أستارهم من أي 
جيل أو قبيل» فيؤكد ما انطووا عليه في ذات أنفسهم من الخوف 
والجزع» والرعب والفزع» على العكس من المومنين الذين هم 
أشداء على الأعداءء يوم اللقاءء وأقوياء دائ على التضحية والفداءء 
وذلك قوله تعالی هنا: وكيم فوم يرود أي قوم جبناء 
يصيبهم الفَرّق وهو الخوف: لو يدون مَلْجَا أي حصناً 
يتحصنون به او مَعْرَاتٍ أي كهوفاً في قمم الحبال او مداد 
أي نفقاً تحت الأرض: للولواً اله وهم َجَمَحون» أي لفروا إليه 
وهم یسرعون . 

ويذكر كتاب الله إحدى خصائص النافقين البارزة التي تميزهم 
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عن غيرهم ولا ينفكون عنها بحال» ألا وهي خصيصة الطمع 
والاستغلال» والروح الانتفاعية المهيمنة عليهم في جميع الظزؤف 
والأحوالء فهم راضون مستبشرون» يعلنون رضاهم كلا استغلوا 
وانتفعوا وكانت مصلحتهم الخاصة مضمونة ومصونة» وهم 
ساخطون متبرّمون» يعلنون سخطهم كلا توقفت عجلة الاستغلال 
والانتفاع» وتعطلت أبسط مصلحة من مصالحهم الخاصة» وذلك 
قوله تعالى في شأن المنافقينء الأولين منهم والآخرين: وينم مَنْ 
يمرك في الصَدَقتِ) أي من يطعن عليك ويعيبك في قَسمها 
ويتهمك في توزيعهاء و «اللمز» في الأصل يقصد به عيب الشخص 
لغیره في غيبته لا بمحضره» والمراد «بالصدقات» هنا الأموال العامة 
التي يقو بجبايتها بيت مال المسلمين ر الركاة امغروضة : إن 
اعطوا متها رَضُوأً إن م يعْطوً مها إا هم طون . 

وبعدما فضح كتاب الله طبيعة المنافقين وما هم عليه من 
التقلب في المواقف بين السخط والرضی» وسقوط اهمة» والطمع 
البالغء والاستغلال الفاحش» بين كتاب الله الموقف السليم الذي 
يقفه - عادة - المومنون الصادقونء والذي أخطأاً طريقه وضل عنه 
المنافقون» وهذا الوقف هو موقف الرضى بحکم الله والثقة 
بوعده» والرجاء فيه» وإخلاص العمل لوجهه الكريم» فقال تعالى : 
ولو ام رَصوا مآ اتهم الله وَرَسُوله واوا حَسبنا الله سَيوتينا 
الله من فضلِه وَرَسولة إا إلى الله رَاغبوني فقد تضمنت هذه 
الآية الكرية «أدباً كريماً وسراً عظي» كا أشار إليه ابن كثر. 

وأخيراً تناول كتاب الله موضوع الزكاة بالتأصيل والتفصيلء» 
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وهي الصدقة التي فرضها الله على أغنياء المسلمين في أمواهم لترد 
على فقرائهم» حاية للمجتمع الإسلامي من عوامل الفرقة 
والانقسام» وتوجيها له نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي 
هي جزء لا يتجزأ من أصل «العدالة العامة» في الإسلام» فبين 
كتاب الله وجوب دفعهاء وحدد وجوه صرفها» ولفت کتاب الله 
بذلك أنظار الجميع» إلى أن أمر الصدقات موكول إلى الله لا إلى 
غيره» فهو الذي أعلن حكمهاء وهو الذي تولى قسمهاء ولذلك 
فلا محل لأي لز أو تقریع» فيا حدده لما من القسم والتوزيع» 
وذلك قوله تعالی هنا: لإا الصدَقَنت لِلفَرآء وَالْسنکين والْعلملين 
عَلَيْها اة و وفي الراب رامين وفي سيل الله وابن 
السبيل ريض م الل وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ). 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: «هذه الآية من 
أمهات الآيات فقد حص الله بعض الناس بالأموال دون البعض» نعمة 
منه عليهم» وجعل شكر ذلك منہم إخراج سهم من ماهم يرذونه 
إلى من لا مال له» نيابة عنه سبحانه في ضمنه بفضله للمحتاجین 
من رزق في قوله وما من دَابَةٍ في لض إلا عَلّى الله مهاي 
وقدّر الصدقات على حبيب أجناس الأموال» فجعل في النقدين ربع 
العشر» وجعل في النبات العشر» ومع تكاثر الئونة نصف العشر» 
و«الصدقة» مى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض» ولفظ 
الصدقة مأخوذ من «الصدق»» بجعنى مساواة الفعل للقول والاعتقادء 
وبناء (ص دق) وج إلى تحقيق شيء بشيء وعَضده به» ومنه 
«صداق المرآة» أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب الال والنكاح» على 
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وجه مشروع» ومشاہة الصدق ها هنا للصدقة أن من أيقن من دینه 
أن البعث حق» وان الدار الآخرة هي المصيرء - وأن هذه الدار 
الدانية قنطرة إلى الأخرى» وباب إلى السُوأى أو الحُسْبّى - (مؤنث 
الأسواً والأحسن) عمل اء وقدم ما مجده فيهاء فإن شك فيها أو 
تکاسل عنہا وآثر علیها بخل باله» وغفل عن مآله». 

والآن فلنتحدث عن الألفاظ الواردة في هذا السياق لفظاً لفظاً 
حتى يتضح المعنى المرادء إذ كل لفظ منہا يعبر عن صنف من 
أصناف المستحقين للزكاة: 

فلفظ (الفقراء) جع فقیر» وهو المحتاج المتعفف . 

ولفظ (المساكين) جع مسکین» وهر المحتاج السائل» وهذا 
التفسير للائنين منقول عن الإمام مالك في کتاب ابن سحنون . 
وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله بي سل عن المسكين مأ هو فقال: «الذي لا يجد 
غنی یغنیه» ولا يفظن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيا . 

ولفظ (العاملين عليها) يراد به الحباة والسعاة الذين يذهبون 
لتحصيل الزكاة ويوكلون على جعها. 


قال القاضي أبو بكر (ابن‌العربي): «وهذا يدل على مسألة 
بديعة» وهي آن ما کان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامة فإن الصلاة وإن كانت 
متوجهة على جميع الخلقء إلا أن تقدم بعضهم بهم من فروض 
الكفاية» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها» . 
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ولفظ َة فلوم يشمل المسلم الذي يعطى ليحسن 
إسلامه ويزداد يقينه» والكافر الذي له ميل إلى الإسلام» فیعطی 
لتقوية ذلك الميل فيه حتی یسلم» تأثراً بعطاء المسلمين وإحساجم» 
وني حکمها من بعطی لا بُرجّی من إسلام نظرائه ومن يُعظّی 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وروي عن 
مالك آنه قال: «ان النبي َة أعطى المؤلفة قلوبهم فحسن 
إسلامهم» . 

ولفظ (الرفًاب) المراد به شراء الرقاب وعتقها من الرق» 
وذلك هو ظاهر القرآن الكريم فان الله حيّما ذكر الرقبة في کتابه 
إنغا أراد منها العتق . روى الإمام أحمد وأهل السنن إل أبا داود 
عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: «ثلاثة حن على الله عونم : 
الغازي في سبيل اللهء والمکاتب ب (أي الرقيق) الذي يريد الأداءء 
والناكح الذي يريد العفاف». 

ولفظ رالْعَدرمين) المراد به من رَكبهُم الدّين ولا قدرة هم على 
الوفاء به اللهم إل من تداين في سفاهة» فانه لا يعطى من الزكاة 
ولا من غيرهاء إلا أن يتوب. فإن مات من ركبه الدين في غير 


سفاهة فضي ينه من الزكاةء لأنه من الغارمين . 

ولفظ (في سبيل الله) قال الإمام مالك: «سبل الله كثيرةء 
ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ها هناالغزو«الجهادهء 
وقال محمد بن عبد الحكم: «يعطى من الصدقة أي الزكاة- في 
الكُرّاع والسلاح» وما يُحتاج إليه من آلات الحرب وكفت العدو عن 
الحوزةء لأنه كله من سبيل الخزو ومنفعته» . 
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ولفظ ابن السّبيل) المراد به من غاب عن بلده ومستقر 
ماله وانقطعت به الأسباب فلم يجد ما ينفقه في سفره» ولو کان 
غنياً في بلده. قال مالك في کتاب ابن سحنون: «ولیس يلزمه أن 
يدحل تحت منة أحد» وقد وجد منة الله ونعمته» قال ابن كثير: 
«وهذا الحكم ياثله حكم من أراد إنشاء سقر من بلده ولیس معه 

> فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإیابه» إن لم يکن 
سفر معصية . 

وقوله تعالى : «فَرِيضَةٌ ين اللو أي حكاً مقدراً بتقدير الله 
وفرضه وقسمه. وقوله تعالى: الل ليم كيم أي عليم 
بظواهر الناس وبواطئم؛ حکیم فیا کم ب به عليهم؛ > حکیم فیا 
يشرعّه هم: طوالله کم لا معَقَبَ لكيه وُو سريم 
الحساب). 
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الربع الثالك من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب العشرين ف 
لصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالی: ووم اين وون 
ايء ء يوون هو و َء ت اون خير لک يمن باللّه ومن 
لوين ورخ لين اموا يک4 إلى قوله تعالی: إن وو 
يك خيراً ون ولوا غيم الله عَذَاباً ألياً ي الدنيّا 
وَالَجرَة» وما مش في الأرض مِنْ ول وَل یر4 . 


لا يزال كتاب الله يكشف الستار عن فضائح المنافقين فضيحة 
بعد أخرى» حتى سميت هذه السورة» من كثرة ما فضحت 
المنافقين» وأظهرت من سوآتهم ومساويم » سورة (الفاضحة)» وظن 
الصحابة أا لا تبقى ي أحداً. 


وني بداية هذا الربع أشارت الآيات الكرية إلى تضايق 
المنافقين كل التضايق» من إطلاع رسول الله صلى الله وسلم 
علیهم» ومن معرفته الواسعة بساعيهم الخفية التي يقومون ها من 
وراء الستار» ومن علمه التام با يتناجون به من الإثم والعدوان في 
خلواعيم الخاصة. 
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وما يدل على تضايقهم البالغ ما أخذوا يتحدثون به فيا 
بينهم» من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصغي إلى الأخبار التي 
تنقل له عنهم» ومن أنه يتأثر بتلك الأخبار وينفعل اء بينها هي في 
زعمهم لا أساس ها من الصحةء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : 
وميم الذِينْ يوون النِيَءَ وَيمَولُونَ هو اذد أي أن من قال له 
شيئاً عنم صدَّقه - طفل اذْنُ حير كمي أي أنه عليه الصلاة 
والسلام ييز الخير من الشر» والصواب من الخطاء والصدق من 
الكذب» ولا يلتبس عليه من أمرهما شيء» خلافاً لما يزعمه 
فقون - يوين باه ورين ريني أي يصدق الومنن 
ويزکي أخبارهم - رة لين اموا منک وَالذِينَ بُوذُونَ رَسُولٌ 
الله ش عَذَابُ ليم ). 

ثم نبّه كتاب الله إلى المخاوف التي أحذت تساور المنافقين من 
جراء إلقاء الأضواء الكاشفة عليهم يوماً بعد يوم وأنهم يتهّبون أن 
تنزل على الرسول في شأنهم سورة خاصة بهم» وإذ ذاك يُرفع عن 
وجوههم آخر برقم من البراقع الشفافة» ويتعرضون لنقمة المومنين 
وغضبهم قبل حلول يوم الحساب» وفلك, ما یشیر إلیه قوله تعالی: 
يخر لفون ان ڙل عَيهم سوه يهم ا ني لو 

وانذرهم كتاب الله عقب ذلك با يؤكد خاوفهم قاثلاً: لفل 

استھزغواء الله ْح ما حذرُون4. 

ووصف كتاب الله أنواع الاعتذار التي يعتذر بها المنافقون متق 
عجزوا عن إنكار أقوالمم أمام الرسول» حيث يقعون في منتهى 
الحيرة والارتباك . فقال تعالى خاطباً لنبيه في شام : لين سَألَهمْ 
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یمون إا کنا نَحْوض ولعب ومن ذلك ما قاله فوج من المنافقين 
بمناسبة خروج رسول الله إلى غزوة تبوك: مظن هذا انه يفتح 
قصور الشام وحصونها»؟ وما قاله فوج آخر منهم بنفس المناسبة 
تخديرا لحمهرة المومنين: «أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاًء والله لکنا بكم غداً مُقرّنين في الحبال»؟ أي 
مشدودین اء وقد أثبتت الأيام التالية بعد ذلك أن قصور الشام 
وحصونها سقطت كلها في قبضة الدولة الإسلامية الفتية» وان «بني 
الأصفر» هم الذين سقطوا أسرى وقتلى في يدي المسلمينء وبذلك 
كانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى . 

ثم واجههم الحق سبحانه وتعالى بخطابه في صيخة إنذار 
نٻائي» فقال تعالی هم: لا تعْتَذِرُوأء قذ كرتم بعد يكم فلا 
معنى إذن للاعتذار ولا فائدة منه. 

وإذا كان المنافقون على درجات متفاوتة في النفاق» فيهم 
التبوع والتابع » والرئيس والمرؤوس» وجرائمهم ليست في مستوى 
واحد» ولا مدفوعة بدافع واحد فقد ينال عفو الله أقلهم أذى إذا 
تاب وأناب» ولكن البعض الآخر لا بد له من شديد العقاب 
وعسير الحساب» وإلى هذا المعنى يشير قله تعالى: إن يعْفَ عن 


واهتمت الآيات. الكرية في هذا السياق بعقد مقارنة دقيقة 
وفاصلة بين النافقين والمومنين» وذلك ححتى لا يبقى أي لبس في 
شأن معرفتهم» وح يسهل تييز بعضهم عن بعض بالنسبة لجميع 
الناس» وبالنسبة لجميع العصور: 
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فأما المنافقون فهذه أوصافهم الخاصةء وغيزاتیم التي يتازون 
ا یعرضها علینا کتاب الله إذ يقول: ألفِقَون وألَفْقتُ 
بعْضهُم ص ن بع ض4 - أي نهم متشابہون متداخلون متشابکون فا 
بینم » لا يحسون بالانسجام والطمأنينة وهدوء البال 9 إا کانوا 
يتنفسون في جو النفاق الحاص بهم - امرون باكر ويون عن 
الَعْرُوف4 فهم أعوان على اندم لا على البثاءء وهم رواد الفساد 
وطلائعه في البلادء وهم جند الانحراف المجند الذي شیع 
الفاحشة بين العباد. 


ثم قال تعالى في وصف النافقين: «وَيَفبصون أيْدِيمٌ4 أي 
من علامات المنافقين أنهم كلما ذُعُوا إلى البذل في سبيل الله والانفاق 
في وجوه الخير شحوا وبخلوا» وكلما دعوا إلى مد يد المساعدة 
لمشروع من مشاریع الع العام كان موقفهم منه شلا ول يدوا 
یدهم إليه - إن مدوها ‏ إلا بعد اللتي والأّيا. 


وعقب كتاب الله على أوصاف النافقين البارزة فقال تعالى : 
سو الله يهم إن ليقي هم الفسمًونً ومن كم عليه 
احق سبحانه وتعالى بالخزي ووضعه موضع الإهمال» لم يبق مفتوحاً 
في وجهه أي باب للأمل ولا مجال: وعد الله أأسفقين وَألْسفِمَتِ 
اكمار نار جَهَنّمّ حلِدِينَ فيهاء جِيّ حَسْبْهّمْ أي فيها كفايتهم : 
ولعم الل وهم عَذابَ ميم . 


وأما المومنون فهذه أوصافهم الخاصة وميزاتم التي يتازون بها 


يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: وألُومنون وَألُويشت بَعْضهُم 
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أولیاء بض يَامُرُون ألعرُوفِ ويون عن انكر وَيْقيمُونَ الصأوة 
وون لر وَيْطِيعُون الله سول اوليك سرهم الل إن 
اله عَزیر حځکیم وَعَدَ الله ومين والُويتتِ جب تجړي من 
تھا الأنر لين فيها وَمَسَكنْ طيَ في نټ عَذنِ» وَرضوَانٌ 
من الله اکر لِك هو الور الْعَطِيمٌ فمن وجد نفسه متصفاً بهذه 
الأوصاف فليحمد الله » ولينتظر رضوان الله» ومن وجد نفسه على 
غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه» وليحاسبًها اليوم قبل أن يحاسب 
غدا وإلا فلینتظر غضب الله ! 

فا لمومنون والمومنات يجب أن يكونوا أخوة في الله» متحالفين 
على الخي» متعاونين على البر» كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاًء إذا اجتمعوا تواصوا باحق والصبر» وإذا افترقوا قام كل 
واحد منهم بشَدٍّ الأزر وجَبّر الكسرء وذلك معنى قوله تعالى هنا: 
وأمويئون وَأُومت بَعْصَهُمْ أولباءُ بض ,4 . 

والمومنون والومنات يجب -إذا مروا أن يأمروا بالعروفء 
وتندرج تحت كلمة (المعروف) كل الطيبات والصالحات وجيع أنواع 
الخير والبر» وجب - إذا نها _ أن ينهوا عن المنكر» وتندرج تحت 
كلمة (المنكر) كل الخبائث والسيئات» وج یع آنواع الشر والظلم 
وذلك معنی قوله تعالى : يمون بألَعْوُوفِ ويون عن انكر . 


والمومنون والمومنات لا يصح إيانہم ينمو ورسخ 
ثانياً» إل إذا مارسوا عقيدة الإيان في صميم حياتمم اليومية» فأدّوا 
ما عليهم من حقوق الله بشکره وعبادته» u‏ الصلة به على 
الدوام» عن طريق الصلاة المفروضةء وإلاً إذا أكّوا ما عليهم من 
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حقوق إخواہم وهم «عيال الله»» بتمكينهم من وسائل العيش 
الضروري» وأسباب الكسب الشريف» عن طريق الزكاة 
المفروضةء و«أحب التي إلى الله أنفعهم لعياله» كا قال عليه 
الصلاة والسلام» ففي الصلاة يتجل إيان المومن يجه خالقه» وفي 
الزكاة يتج إيان المومن يَجّاء أخيه» كا يتجلى فيها شكره لرازقهء 
وذلك معنی قوله تعالى: «وَيقِيمُون الصَلَوةَ وَيوئُون الركوة . 

والمومنون والمومنات لا يكونون من أهل الإيان الصادق إلا 
إذا أسلموا وجوههم لله» وطبقوا في حياتهم اليومية المج السماوي 
الذي رسمه هحم الله فالله تعالى أعلم منم با يصلحهمء والله 
تعالی أعلم منہم با يلائمهم» والله تعالى أحكم منم با اختاره هم 
عن علم شامل ومحيط» من نبج للعمل والسلوك» وطريق للنجاح 
المحظق في الحياةء دنيا وأخحرى»ء وهذا هو المعنى المقصود من (طاعة 
الله ورسوله)» لأنها طاعة أحكم الحاكمين» ورب العالمين» كا قال 
تعالى هنا في وصف الومنين والمومنات : «وَيُطيعُونَ الله وَرَسول. 
وواضح أن من التزم طاعة الله ورسوله تحرر من طاعة كل من 
خالفهاء إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

ومن كان متحلياً بهذه الصفات المميزة للمومنين والمومنات» 
کان حقاً على الله أن یشمله برحته» وأن یرعاه بعین رعایته» فقد 
تعهد مم سبحانه بذلك تفضلدمنه وکرماً» عندما قال مشيراً ومبشراً 
للمومنين والمومنات : اوليك سيرم الل إن الله زير 
كيم (عزيز) يعز المومنين ويذل المنافقين « وَلِله العِرةَ وَلِرَسوله 
وَلِلْمُومنين» وَلَكنٌ القن لا يَعْلَمُون4. (حكيم) بختار للمومنين 
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بواسع علمه» وبالغ حکمته» أهدی طریق» ويدّهم عند سلوکه 
بمدد المداية والتوفيق . 

وقوله تعالی هنا: لوَرٍضوانٌ يِن الله اكب معناه أن رضا 
الله عن المومنين والمومنات يوم لقائه وتلقي ندائه» أكبر وأجل 
واعظم وأفضل»› من کل نعیم نعم به علیهم دونه. روی الإمام 
مالك من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله ب قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. 
فيقولون لبيك وسعديك. والخير في يديك. فیقول الحق سبحانه 
وتعالی : هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی يا رب» فقد أعطيتنا . 
ما م نعط أحداً من خلقك. فيقول الحق تعالى: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» لِك ُو الور 
الْعطِيم. 
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الربع الأخير من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 
عېساد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم؛ ابتداءٌ من قوله تعال: اويم م عله الله 
ين تيا ِن قله لَنْصَدَفَنَ وَلَنكُوننّ مِنَ الصَللجين» فا ٤َاتيهُم‏ من 
صله جلو په ووو وم معْرضودً إلى قوله تعالى: لما عل 
سيين من سپیل الله فور رجیم ولا عل الذِينْ دام EK‏ 
حيلم فلت 9 جذ تا ألم عل ولوا اغيم تفيض من 
الدممٍ حرا آلا دوا ما ينفِمًود. 


في بداية هذا الربع واصل كتاب الله حديثه عن المنافقين 
وأصنافهم وأوصافهم فوصفهم بخيانة العهود وإخلاف الوعودء لا 
مع مطلق الناس» ولكن حتى مع الله تعالى» ومن أمثلة ذلك 
تعهدهم أمام الله بأنه إن أغناهم تصدّقوا وأحسنوا وسلكوا مسلك 
الصالحين من أهل الإيانء في عمل البر والإحسان» لكنهم بمجرد 
ما أدركوا النى» ونالوا الغنى» طغوا واستكبروا» وكفروا وما 
شكرواء مصداقاً لقوله تعالى في الربع الماضي : وما نقَماً إل أن 
َعْيهُمٌ الله وَرَسولَهُ من فَضلِو) واستولى عليهم الشح والبخل كل 
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الاستيلاءء كأنا ۾ يبق منهم أي عهد أو الترام امام الله بالإحسان 
والعطاءء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا:# وَمنْهُمْ م عَلهَدَ الله 
نايتا من فَضْله لنَصَدَقَنّ وََكُوّ يِن الصجين. فا اتيم 
من فَصَلِه بَجلواً به وولو وهم مُعْرصون وهذه الآية الكرية تشبه 
في مغزاها آية أخرى سبقت في سورة الأعراف المكية» وهي قوله 
تعالى : فلا قلت آي حملت حا قيا -دعَوًا الله را ين 
اتنا صلخا لتونن من الشُكرينَء فلا ءَاتيا صلخا جَعَلا لَه 
شرْكاً فا ءاتبًا الآية . 

ولتمام الفائدة في هذا الصدد ينبغي التنبيه إلى أن (البخل) 
يستعمل في الكتاب والسنّة اللدّلالة على التقصير في أداء ما هو 
واجب» بينا (الشح) يستعمل فيه) للدلالة على الإخلال بأداء ما 
هو مستحب» ك حرره ابن العربي المعافري . 

وبين كتاب الله ما تعرض له المنافقون من سوء العاقبة بمثل 
هذا التصرف اللعين» فقد زاد نفاقهم بسببه حدّة وشدّة» إذ السيثة 
تشجع على أختهاء والمعصية الصغيرة تدفع إلى ما هو أكبر منهاء 
«فالمعاصي بريد الكفر کا ورد في الأثر. وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : اهم ناقا في لوم م إلى يوم يلْمَونةٌ4 آي فاأعقبهم 
بخلهم نفاقاً راسخاً في قلوہم» لازماً لهم إلى يوم الدين» يوم 
يلقون جزاء نفاقهم» حيث يُعرضون على الله للحساب والعقاب» 
يا أَحلَمُوا الله ما وَعَدوهّ4 أي أن ذلك بسبب إخلافهم للوعدء 
وخيانتهم للعهد ويا كَانواً يبون أي وبسبب كذم فيا 
تحدثوا به والتزموه» إذ كانوا منطوين على سوء النية من أول وهلةء 


_ الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم fo‏ 
فالمنافق في الوقت الذي يتحدث فيه إلى غيره يكون واثقاً بأنه كاذب 
فيا يقول» وني الوقت الذي َد فيه غیره يكون مصماً على أن لا 
يفي بالوعد ال يلموا اَن الله بعلم سرهم وويم وَأ الله 
عَم اعيوب وإغا آناهم الله من فضله ووسع عليهم 
الرزق - وهو يعلم السر والنجوى -ليبلوهم وينظر كيف يعملون 
أولء وليظهر حقيقة حالم للناس ثانياً» حتى يكونوا على بينة من 
نفاقهم الراسخ» ومعرفة بجرض قلبهم المزمن» على حد قوله تعالى 
في آية أخرى: لوهم بلست وَالسَيَاتِ لعَلهمْ مودي . 

ونما جسن التنبيه إليه في هذا المقام أن ما استنكرته هذه الآية 
الكرية ووصفت به النافقون من إخلاف الوعد: «إجا أَخْلمُواً الله ما 
عدو ومن الکذب ني الحديث: ويا انوا يبون هو نفس 
ما أكده الحديث النبوي الشريف المروي في الصحيسين أن رسول 
الله ل قال: «آية المنافقق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخحلف» وإذا ائتمن خان». وقي صحيح مسلم أن رسول الله ا 
قال: «أربع من کن فيه کان منافقاً حالصاًء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يَدَعَها: إذا اثتمن خان 
وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر». 


ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الآية قصة تعلّبة بن 
حاطب» وينسبها بعضهم إلى غيره» فقد جاء علبة بن حاطب إلى 
رسول الله ب يسأله الدعاء له بالمال قائلاً: يا رسول الله ادع الله 
أن يرزقتي مالا . فقال له رسول الله ب : «وَبْحك يا ثعلبةء قليل 
تژدي شکره خير من کثیر لا تطيقه» فقال له ثعلبة: «والذي بعثك 


ABÎ‏ التيسير في أحاديث التفسير 


باحق لقن دعوت الله فرزقني مال لأعطين كل ذي حق حقه» فلم 
يس رسول الله بعد اليمين التي حلفها ثعلبةء والتزامه بأداء الحقوق 
اللازمة عليه في الالء إلا أن دعا له وقال: «اللهم ارزق ثعلبة 
ماله ولم يلبث ثعلبة أن اتخذ غنأً» فنمت كا ينمي الدودء وضاقت 
عليه المدينة» فتنځى عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي 
الظهر والعصر في جاعةء ويترك ما سواماء ثم نمت غنمهوكثرت» 
فتنخى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمى كا ينمى الدود 
حتى ترك الجمعة» ففق يتلقى الركبان يوم الجمعةء ليسأهم عن 
الأخبار» فقال رسول الله ية : «ماذا فعل تعلبة»: فقالوا يا رسول 
الله : «اتخذ غا فضاقت عليه المدينة» فأخبروه بأمره» فقال رسول 
الله : «يا ويح علبة» يا ويح علبةء يا ويح ثعلبة» ثلاثاً. وکا يقال : 
ونما ینمو» يقال «نمی ینيى » كا جاء في هذه الرواية» فهو من صيغ 
الأفعال التي جاءت «واوية» و «يائية» . 

ولا نزلت فرائض الصدقة - وهي الزكاة ‏ بعث رسول الله ل 
رجلين على الصدقة من المسلمين» رجلا من جهينةء ورجلا من بني 
سليم» وكتب فما كتاباً ني حدود الصدقة وما يأخذان من المسلمين » 
وقال هيا: «مُرًا بثعلبة وبفلان-رجل من بني سليم - فخذا 
صدقاتا» فخرجا حت أتيا ثعلبةء فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله » فقال: «ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا أخت الجزيةء ما 
أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إليً». فانطلقا» وسمع 
بها زميله السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبلهء فعزها للصدقة» ثم 
استقبله) بہاء فلا رأوها قالوا: «ما جب عليك هذاء وما نريد أن 
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تأخذ هذا منك» فقال: «بلى فخذوهاء فإن نفسي بذلك طيبةء وإنغا 
هي له» فأخذاها منهء ومرا على الناس فأخذوا منم الصدقات» ثم 
رجعا إلى ثعلبة فقال: «أرُوني كتابكا» فأعطياه الكتاب فقرأه» فقال 
مرة ثانية: «ما هذه إلا جزيةء ما هذه إل أخحت الجزيةء فانطلقا 
عني حتى أرى رأيي» فانطلّقا حتى أتيا النبي ب فلا رآهما قال ها 
قبل أن يكلماه: «يا ويح علبة» فأخبراه بالذي ضنع ثعلبة والذي 
صنع السلمي» فدعا للسلمي بالبركة» فأنزل الله عز وجل: 
وويم من عند الله ِن -اتيدتا من فَضْله صقن وكوت مِنْ 
الصلجين) الآية» وكان عند رسول الله رجل من أقارب ثعلبةء 
فخرج حتى أتاه وأخبره الخبر» ولا بلغ ثعلبة ما نزل من القرآن في 
شأنه وشأن أمثاله أتى النبي ب يسأله أن يقبل صدقته» فقال له 
رسول الله :. «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فقام ثعلبة وأخحذ 
يجثو التراب على رأسهء ولا أبى رسول الله هة أن يقبل صدقته رجع 
تعلبة إلى منزله حزياً كثياًء ثم انتقل رسول الله بل إلى الرفيق 
الأعلل وهو مقاطع لصدقته دون أن يقبل منہا شيئا. 

ولا اسلف أبو بكر أتى إليه ثعلبة» وسأله أن يقبل صدقتهء 
فقال له أبو بكر: «لم يقبلها منك رسول الله فكيف أقبلها؟» وأ أن 
يقبلها منه» إلى أن توفي أبو بكر» وهو مقاطع لصدقة ثعلبةء اقتداءُ 
برسول الله ب . 


ولا استخلف عمر جاءه علبة يقول: «يا أمير المومنين» اقبل 
صدقتي» فقال له عمر: « م يقبلها منك رسول الله ولا اہو بک ونا 
أقبلها منك؟» وتوني عمر وهو مقاطع لصدقته أيضاً دون أن يقبل 
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منها شيثاًء اقتداء برسول الله وبخليفته الأول أبي بكر الصديق . 

ولا اسَخلف عثمان جاءه يقول: «اقبل صدقتي» فقال له 
عثمان: «لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها 
منك؟» فلم يقبلها منه وقاطعها أيضاًء اقتداءً برسول الله وخليفتيه 
أبي بكر وعمر» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان وهو محروم كل 
الحرمان من قبول صدقتهء دون بقية الناس» وكان ذلك الموقف 
الصارم من طرف رسول الله وخلفائه من بعده تعزيراً وتأديباً لثعلبة 
وأمثاله في جيع العصور» وستة حسنة يعمل بها من يريد الاقتداء 
برسول الله وخلفائه» في مقاطعة أولئك الذين يعاهدون ثم لا يوفون 
بالعهودء ونبذ أولئك الذين يدون ثم بخلفون الوعود. 


وقد نيه القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير هذه الآية : 
«قاعقَهُم قاق ني َو إل م يرن «إلى أنه ما حل بيهم 
وبين التوبة» ووقع التصريح بنفاقهم وكفرهم لم تقبل صدقاتهم»» 
لأن صحة الإيان شرط لقبول الصدقة والصلاة وسائر الأعمال» 
ولذلك لم يقبلها رسول الله وء ولا أبو بکر» ولا عمرء ولا 
عثمان» اقتداءٌ برسول الله كو لعلمه عليه الصلاة والسلام بسريرة 
ثعلبة» واطلاعه على بيات صدره» - يقال «بَيّات الطريق» للطرق 
الصغيرة المتشعبة من الجادة - . 


وإذا كان المنافقون يتجرأون على لز أشرف الخلقء والطعن في 
تصرفات خاتم النبيئين والمرسلين كا سبقت الإشارة لذلك في قوله 


وه م 


تعالى: ينُم مَنْ لمك في الصََقَدتِ فن اعَطوا نها رَصواً إن 
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يغْظوا نا إا هم يصون فإنهم سيكونون أشد جرأة وأكار 
مزا لمن دونه من المومنين» وفعلا فقد كان النافقون ينتهزون كل 
فرصة لِلّمز المومنين والطعن فيهم» فإذا جاء المومنون إلى رسول الله 
بعطاء جزیل لمزوهم وقالوا: «إنه عطاء مقصود به الرياء والسمعة»» 
وإذا جاء المومنون بعطاء يسير استهزءوا بذلك العطاء وقالوا: «إن الله 
لعي عن صدقة هؤلاء» بحيث لا يسلّم من لمزهم وطعنهم 
واستهزائهم أحدء من أكبر كبير إلى أصغر صغير» وهذا هو شأن 
المنافقين في كل جيل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: «الذِينُ 
يَلْمِرُونَ ألَطْوْعِينَ أي يعيبون المتصدقين تطوعاً وتبرعاً من المومنين» 
«إوَالذِينْ لا دون إلا جُهْدَهُمْ أي كا يلمزون الذين يتصدقون 
بالكثير يلمزون الذين يتصدقون باليسير على قدر طاقتهم : 
يرون ينبم آي يستهزئون بهم . ثم عقب کتاب الله على 
ذلك ذاکرا نوع العقاب الذي عاقب الله به المنافقين على استهزائهم 
بالومنين» فقال تعالى : سجر الله ممم وم عَذَابٌ اليم وهذه 
الآية واردة على طريق القابلةء أي كا أنهم سخروا من المومنين 
عاقبهم الله فسخر ماهم إذ «الجزاء من جنس العمل». 


وحرصاً على إزالة كل لبس» وعلى تمييز النافقين من المومنين 
تمييزاً تاماً» نهى الله رسوله والمومنين عن الصلاة عليهم بعد وفاتهم » ونهاه 
عن القيام على قبورهم للدعاء لهم وبذلك بقيت هذه الميزة خاصة 
بأموات المومنين وحدهم» فقال تعالى: ولا تَصل على أَحَد مَنّْم 
مات بدا ول قم حل بر م مروا يالله وَرَسُوله ومائوا وهم 
يمون . 
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وقد تلقى حْذَيْفة بن اليمّان عن رسول الله يل أساء المنافقين 
وعرف أشخاصهم› فكان بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى هو 
الذي يلفت نظر المسلمين إليهم كلها مات واحد منهم» حقى لا 
يصلوا عليه ولا يقفوا على قبرهء امتثال هذه الآية الكرية» ومن 
أجل ذلك أطلتق على حذيفة بن اليمان لقب «صاحب السره» والسر 
إغا هو في هذا المقام بالخصوص. وهكذا أصبحت صلاة الجنازة 
قاصرة على المومنين يستغفر بها أحياؤهم لأمواتهم» وما جاء في 
فضلها قوله بهو في الحديث الصحيح : «من شهد الجنازة حتى يصلي 
علیها فله قیراط» ومن شهدها حتی دفن فله قیراطان. قیل وما 
القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد» يشير إلى جبل أحد. وكان 
رسول الله ي إذا فرغ من دفن الميت وقف, عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيتء فإنه الآن بسأل» أخرجه أبو داود في 
سننه» وانفرد به . 

وبعدما فضح کتاب الله في هذه السورة الكريمة الأعذار 
المنتحلة التي کان يعتذر ا المنافقون عن احرج مع رسول الله کی 
إلى غزوة تبوك» كقوله تعالى حكاية عنهم : : ووم من بول ايڏن 
لي ولا تفي )» وكقوله تعالى حكاية عم أيضاً: وروا أن 
هوا ماهم شیو في پیل الله وَقَالواً لا َنفرُواً في الرے 
ف تار جهنم م اشد حرا و کائواً ود4 جاءت الآيات الكرية 


بالقول الفصل في بيان العذر الصحيح والعذر الباطل. 


ومضمون هذه الآيات أن الأعذار التي تقبل ويرفع الحرج 
بسببها عمن قعد عن الجهادء إما أن تكون أعذاراً لازمة للشخص» 
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كالعيوب القائمة بذاته التي لا ينفك عنما ولا تنفك عنه» وذلك مثل 
الْمَى والعَرّج ونحوهماء وإما أن تكون أعذاراً عارضة للشخص» 
وهذا النوع الثاني من الأعذار يندرج تحته المرض الذي لا يتمكن 
معه صاحبه من الحهادء والفقر الذي لا يتمكن معه صاحبه من 
إعداد الزاد والعتاد» وذلك ما ينص عليه قوله تعالى : ولیس عل 
الضعماءِ َل عل رض ولا عل الذِين لا جدُون ما ينفِقَونَ خر 
إا نصحو لله وَرَسولهي أي إذا لم يقوموا في حال تخلفهم عن 
الجهاد بتثبيط ولا إرجاف وكانوا عونا للمجاهدين من ورائهم» 
وما على الْحْسِينَ من سيل واللَّهُ عَمُورٌ رجيم أي لا سبيل إلى 
عقوبة هؤلاء العتذرين» بعدما تيقن الرسول يي من صدق عذرهم» 
وعرف حقيقة أمرهم» قال القاضي أبو بكر (ابن العربي ): «هذا عموم 
مهد في الشريعة» وهو أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل 
حسن» . 
ثم قال تعالى: ولا عَلى الذِينَ إا مآ توك لِتَحْملَهُمْ فُلْتَ ل 
اب تا اعام خت ولوا وَأعينهُم تفيض من الهم حرا آل 
بجوأ ما فقون أي لا حرج على الفقراء الذين عرضوا أنفسهم 
على رسول الله للجهادء ثم رجعوا وهم ییکون حزناً وأسفاًء 
لعجزهم عن تجهيز أنفسهم أولأء ولضيق وسائل التجهيز عند 
رسول الله ثانياًء ولمّا فاتهم من الالتحاق بصفوف المجاهدين ويل 
شرف الجحهاد في سبيل الله وحسن ثوابه ثالثا. 
وني مثل هؤلاء الذين منعتهم أعذار حقيقية لا منتحلة عن 
الخروج مع رسول الله يا إلى غزوة تبوك ورد حديث أنس في 
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ف بر في 


الصحيحين أن رسول الله ية قال وهو في غزوة تبوك: «إن بالمدينة 
أقواماً ما قطعتم وادياً» ولا سرتم سيرأً» إلا وهم معکما 
دوم بالمدينة ؟» قال: «نعم» سهم العذرهء تولو وا 

تفيض من المع زا 9 يدوا ما ينفِفٌودً4 . 
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الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الواحد 
والعشرين في الصحف الكريم؛ٍ ابتداٌ من قوله تعالی : إا 
اسيل عَلَى الذِينْ ينوك وهم أغْييآء رَضواً بان يووا مع 
الْرَالفِ وبع الله عى ویم هم ل َعلْمُونْ ) إلى ا 
تعالی : وال ل هې الف البمينء لا يرال بيهم ال 
وا ية في فلوهم إ9 أن تفط لوبهم ول غلم کیت 


في نهاية ا الماضي تخدثِ كتاب الله عن الأعذار التي 
يسمح الإسلام من أجلها بالقخلف عن الجهادء لأنه ينظر إليها 
بعين الاعتبار» وفي بداية هذا الريع الذي هو حصة اليوم تسلط 
الآيات الكريمة أضواءها على المعتذرين بأعذار واهيةء حرماً 
على السلامة والعافيةء ومن بينهم طائفة من أغنياء المنافقين 
فضلت القعود والرکود على الجهاد والجلادء تأمیناً لمتعتهاء 
وضماناً لراحتهاء وبخلدٌ بالتنازل ولو موقتاً عن مألوفاتها. 


ولتعتمد هذه الطائفة المنحلّة على مبرر لعملها حتى لا 
يستنكره الناس» حاولت أن تحصل من رسول الله في شأن قعودها 
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المريب على إذن خاص» ورضيت في سبيل إرضاء شهواتها 
بالتنازل عن خصال الرجال الأقوياءء وبالبقاء قعيدة البيت بجانب 
العجزة من الأطفال والعواجز من النساءء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى  :‏ إلمَا اسيل على الذِين يوك وهم ياء 4 أي 
إنما الحرج والإئم على الذين لم يبادروا للخروج معك إلى غزوة 
تبوك لغزو الروم» كما بادر إلى ذلك المخلصونء أغنياء وغير 
أغنياءء بل توقفوا وتثاقلوا وجعلوا يطلبون منك الإذن لهم في 
التخلف بالرغم من أن عندهم جميع الوسائل التي تمكنهم من 
المساهمة في الجهاد مساهمة فعُالةء لكنهم لم يجاهدوا بأنفسهم» 
ولم ساعدوا غیرهم من الفقراء على تكاليف الجهاد بأموالهم: 
رَصواً ب يووا م مع الْخوالفِ 4 أي رضوا بان يکونوا مع 

العواجز» بعيدين عن جبهة القتال ومتاعبه» آمنين e‏ من 
مفاجآت الجهاد. ولا ينبغي أن يفهم من هذا السياق أن النساء 
المسلمات جميعاً كن محرومات من شرف الجهاد والوقوف بجانب 
المجاهدين» بل إنهن على العكس من ذلك فقد كان القادرات 
منهن على ٠‏ التطوع يتطوعن بالجهادء وإن لم يُفرض عليهن» 
ويشاركن فيه مشاركة فعالة إلى جانب الرجال» وكان نصيبهن من 
الغنائم يقدّم لهن في صورة هدايا وعطايا تعطى لهن تشجيعاً على 
التطوع للجهادء وتقديراً لتضحياتهن في سبيل إعلاء كلمة الله . 


ثم ب کتاب الله السر في موقف هذا النوع من الأغنياء : 
الأغنياء مادق والفقراء روحاًء فقال تعالى: # وَطَّبَعّ الله على 
لوبهم فَهُمّْ لا يَعْلَمُونَ 4 . ففي هذه الآية تنبيه إلى أن قلوبهم قد 
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e‏ ولم تعد تنبض بأي احساس کریم أو شعور نبیلء فکیف 
يهبونٍ لنصرة المثل الأعلى الذي يمثله الإسلام» وقد ربع الله 
على فلَوبهمْ). 

وفي نفس الآية تنبيه إلى آن عقولهم قد أناخ علیها کابوس 
الجهلء > وعشش فيها بوم الوهم» فکیف يقدّرون الرسالة السامية 
التي جاء بها الإسلام» وكيف يقدمون أنفسهم وأموالهم قرباناًلها 
وفداءَ في سبيلها رُم ل يعمو . 

وقبل أن يعود كتاب الله إلى الحديث عما ينتظر أن يفعله 
أولئك الأغنياء المتخلفون» عندما يعود رسول الله سالماً من غزوة 
تبوك» ويعود معه المومنون أخبر الله رسوله بذلك» فقال تعالى : 
«يَعَْيِرُون ليم إا رَجَُْمّ يهم . فقد كانوا يظنون 
بالله ورسوله الظنون» وكانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن غزوة 
تبوك مغامرة كبرى مآلها المحقق في نظرهم القاصر أن ينتصر 
الروم وينهزم المسلمون» وإذ ذاك يستريحون منهم» ويستأنفون 
حياة الشرك والنفاقء لكن الله سلم» وألقى الرعب في صفوف 
العدوء فانسحب إلى حصونه الخلفية» وتفادى كل اشتباك مع 
القوات الإسلاميةء رغماً عن مرابطتها في «تبوك» على أهبة 
الاستعداد حوالي شهر كامل» وبذلك انقلب الوضع رأساً على 
عقب» وا صبح المتخلفون عن الجهاد الظانون بالله الظنون 
E‏ ن الجميع أن رسول الله ي عائد على رأ 
جیش الإسلام المظفر إلى قاعدته الرئيسية بالمدينة المنورة» 
أنه سيحاسب المقصرين على تقصيرهم . 
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ومن هنا أخذوا يعدُون العدة لانتحال الأعذارء. ولتقديم 
الإعتذار عن تخلفهم وقحودهمء فقد رد الله کیدهم ف نحرهم» 
وعاملهم بنقيض قصدهم: : يترون اكم إا رَجْعْتمٌ م هم 4 
لكن الحق سبحانه وتعالى لقن رسوله والمومنين أحسن جواب 
يردون به على هذا الصنف من المتخاذلين الخذولين» فقال 


تعالی : فل ل تَْْذِرُواً لن نوين لَك أي لن نصدق 
اعتذاركم» فلم يبق مجال للاعتذار» بعد هتك الأستار. 


ثم عقب كتاب الله على هذا الجواب المفحم والرد 
القاطع» فمضى يهدد المنافقين بمزید الكشف عن تغا 
وتوجیه الأنظار إلى فضائحهم قائلا: قد انا الل مِنْ 
أخباركُمْ ) فعن طريق الوحي اطلعنا على سرائركم وأسراركم» 
ومَنْ كف الله له السر بنور وحيه كيف يستره عنه الناس» بل 
كيف يقع ضحية التدليس والالتباس. 

وخاطب الله المنافقین خطاب ترهيب فقال: ‏ وَسَيرَى الله 
ٍ عَملَكُمْ وَرَسولَةُ 4 فمهما كتمتم وسترتم» ومهما تامرتم وأخفیتم» 
ومهما تقلبتم في البلاد» فإن الله ورسوله لکم بالمرصاد. أا 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيطّلع علی نوایاکم وطواياكم بواسطة 
مشعل الوحي الذي ينير له الطريق» ويعرفه بعناصر التخذيل 
والتعويق» وبذلك يرى عملكم ويعرف مرماه ومغزاه. وأما الحق 
سبحانه وتعالی فلا يغيب عن علمه من مرکم شيء 
ذلك الأمر أو صا جلیا أو حقيراًء بل هو يراكم على 
حقيقتكم» منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمانء لا عقيدة 
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عندکم صحيحة» ولا ية لکم صالحة . 


ِ وقوله تعالی : و رون ى عللم اليب وَالسَهَدَةٍ 
ینبیکم ما شس تَعْمَلونْ 4. هذا وعيد جديد من الله تعالی 
للمنافقین بأنهم مهما کادوا ومکروا» ودیروا من السوء ما دبرواء 
فإن. مصيرهم في النهاية إلى الله الذي يعلم سرهم ونجواهمء وإذ 
ذاك سيتولى حسابهم على النقير والقطمير» وجزاءهم على الصغير 
والکبير» وینظر اال معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالی في آية 
ثانية :  :‏ يوميْزٍ عْرَصونّ لا خف نكم حاف 4 [ الحاقة :1۸[ 
وقوله تعالى في آية ثالثة : يوم تى السرَار فما له ِن فُوءٍ ولا 
نار 4 [ الطارق: 4 

وقوله تعالى  :‏ سَيَحلمُون بالل كم إا نَم إلْْمْ ¢ 
توکید وتجدید لما سبق أن وصف به کتاب الله من قبل طائفة 
المنافقين» فهم يكثرون من الْحلفبٍ باستمرار» ويلجأون إليه دون 
انقطاع» لتوكيد ادعاءاتهم» وإعطائها صبغة الصدق والحق» كلما 
أعوزهم الدليل والبرهان» وخانهم المنطق والبيان. ومن الآيات 
التي سبق فيها وصف المنافقين بالإكثار من الحلف الكاذب أو 
اليمين الرس قوله تعالی في سورة النساء: طم جَاءُوڭ 
لفون بالله إن أرذتا إل إحساً تيتا وقوله تعالی سابقاً في 
هذه السورة - سورة التوبة - « وَسَيَخلفُون بالل و اشتطغنا حرجنا 
مع » « ولون بال إن َم وما مم کم 
۾ لفون بالل تک لِيرْصوكُمْ )» « يَخْلفُون بالل ما قَالوأء ومد 
الوا كلم احفر 4 وقوله تعالى في سورة المجادلة: :3 هم 


الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم ¥ 


شخ َل نهم لفون عَلّى الكذب وَهُمْ يعْلَمُونَ 4ظ انَخدُواً 


يمهم ج قصَدُواً عن سيل اله نَم عَذَابٌ مُهِينٌ ) إلى غير 
ذلك من الآيات الناطقة بهذا الوصف» الملازم للمنافقين › الأولين 


منهم والآخرين 


وقوله تعالى هنا: ا« إِبعْرضواً عله 4 معناه أن أغنياء 
المنافقين إنما يرمون من وراء خلفهم هذه المرة إلى التخلص من 
تأنيب المومنين ولومهم» فهم يخافون المَعرةَ والتجريح لا غيرء 
وهم يحاولون أن يخلعوا على عذرهم الباطل صبغة العذر 
الصحيح . 


ثم قال تعالی اطا رسو والمومنین : ظ فاعْرضواً عنم 
إن جس ماويه جهنم جَرَآءَ؟ با کانوا يبون 4 والأمر 
بالإعراض عن المنافقين هنا يقتضي مقاطعتهم واحتقارهم 
واعتبارهم منبوذین خارج الجماعة الإسلامية. ولخبث طويتهم» 
وفساد عقيدتهم» وصفهم کتاب الله بأنهم «رجس» أي قذّر وخبّٹ» 
كما وصف المشركين من قبل في هذه السورة نفسها بأنهم نجس 
إْمَا المُشْركُون نَج 4. 


ثم عاد کتاب الله إلى تحلیل دافع آخر من او التي 
حملتهم على استعمال سلاح الحإف الباطل» فبين فين أنهم 
يحاولون بذلك کسب رضا المومنين والحصول على ثقتهم من 
جديدى إل أن الحق سبحانه وتعالى حدر المومنين من أن يقعوا 
في هذا الفخ» وذكرهم بان الله لا يرضى عن المنافقين أبدأ 
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وإِذن فلا يسوغ للمومنين أن يرضوا عنهم بحال» وذلك معنی قوله 
ای٠‏ لفون لَك إِقرْصوا عنم فان ترصو عنم إن الله ل 
رضي عَنِ قوم مسين 4. والفاسقون هم الخارجون عن 
طاعة الله وات رسوله» من «الفسق» وهو لغة الخروج»› ومنه 
سمیت القأرة «فوييقة» لأا تخرج من جحرها للافساد» ويقال: 
ُسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. 


وتولى كتاب الله الحديث عما كان عليه الأعراب في فجر 
الإسلام قبل أن يستفحل أمره وتعم دعوته؛ والمراد «بالأعراب» 
سكان البادية الملازمون لسكناهاء فلمُح كتاب الله إلى أن هذا 
الصنف من الناس بحكم اشتغالهم بمعايشهم» وانهماكهم في 
تربية إبلهم ومواشيهم» وتغيب كثير منهم عن كثير من المناسبات 
السعيدة التي كان يشهدها غيرهم من المسلمين المخالطين 
للرسول» والملازمين لمجلسه»ء والمترددين عليه لتلقي الوحي 
وتعلُم الدين» ظلوا بعيدين عن التأثير اليومي المباشر للوحي 
والرسالةء ولم يتیحوا لأنفسهم الفرص الكافية لتتيع الدعوة 
الإسلامية في مختلف مراحلهاء والتشبع بتعاليمها ومبادئهاء وبقي 
من أجل ذلك قسم كبير منهم عرضة لدعاية المشركين» ووساوس 
المنافقين» وذلك هو المعني المراد بقوله تعالی في بداية هذا 
الموضوع: الأعْرَاب اشد كفراً وَنماقاً وَأَجْدَر ألا يَعلَمُواً حُدُود مآ 
نر الَهُ على رَسولِه 4 أي لأنهم لم یکونوا یخالطونه ویلازمونه 
كغيرهم من المومنين ‏ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . قال ابن قتيبة : 
«الأعرابيّ آزيم البادية» والعربيي منسوب إلى العرب». 
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وقال القاضي عبد الجبار: «يحتمل أن يراد (بالأعراب) من 
امتنع عن المهاجرة» فقد كان يقال: مهاجر وأعرابي». 

ثم شرع کتاب الله يفصل, أحوال أولئك الأعراب من سكان 
البادية والملازمين لها غالباًء فصتفهم صنفين : الصنف الأول منهم 
من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فکانوا داخلین في عداد 
المومنين› عقيدة ونيةء قول وعم وفي ما الصنف المومن 
الواعي ورد قوله تعالى ٍ ومن ن الأغراب من يوين باللَهِ اليم 
الجر وَيحْدٌ ما فق فَربّبٍ عند الله وَصَلَوَاتِ الرُسول, » أي 
يبتغون من نفقاتهم التقرب إلى اله تعالى والحصول على رضا 
رسوله ودعائه الصالح» وعمّب كتاب الله على وصفهم ووصف 
عملم میشراً إياهم بحسن العاقبة وجزيل الثواب» فقال تعالى: 
ظا إا فرب لمم سَيْذخلَهُمْ الله في زرحم إن الله عَمُورٌ 
رجيم . 

والصنف الثاني من الأعراب من کان داحلا إذ ذاك في عداد 
المنافقين محسویاً منهم» يقي سواد المنافقين المندسين بين 
المسلمين في نفس مدينة الرسول» ویتعاون معهم ضد الدعوة 
الإسلامية . وفي هذا الصنف المنافق الجاهل ورد قوله تعالى : 
وَين خولکم ص ن الأغراب مُفِقَونَء وَمِنْ ن آهل الْمَدِينة مروا 
على الفاق 4 أي منهم من صار لهم النفاق طبعاً وعادة حتی 
جاوزوا الحدود « ل لمهم حن لمهم سعذّبُم مين ا ت 
يرون ّى عَذاب عظيمٍ € 5 ودد في وصفهم أيضاً قوله 
تعالى : ظ ومن الاعغراب من بسَجْدٌ ما فق مَعْرّماً 4 أي يعتبر ما 
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ينفقه في سبیل الله غرامة وخسارة» لا قربة إلى الله وزلفى 
8 ويَربْص بكم الدوآبر 4 أي ينتظر حلول الآفات بساحتكم 
ونزول المصائب علیکم عَلیهم HEE‏ ة السرءِ ¢ هذا دعاء عليهم 
بالسوء والشر» جزاء وفاقاً ‏ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ذم الله تعالى المنافقين 
والمقصرين في(هذه السورة ) في آیات جملةء» ثم طبقهم طبقات 
عموماً وخصوصاًء فقال: الآغرابُ س فر [ الآية :4[ 
وقال: وَين الآغراب من َد ما ينف ترما 
[ الآية: ۹۸ ]. وقال: ومن الغراب مَنْ يوين بالل وَالْيَوْم 
الجر خد ما ينفق رب 4 [الآية: : ۹ وهذا مدح يتمیز 
نه الفاضل من الناقص» والمحق من المبطل». 

وأخيراً عاد كتاب الله إلى الحديث عن المتخلفين الذين 
تخلفوا عن الجهاد والخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك فبین 
أن من بين المتخلفين صنفاً لم يتخلف عن نفاق» وإنما تخلّف 
عن ميل إلى الكسلء وإيشار للراحة» وحرص على الظلال 
والثمار» إذ كانت غزوة تبوك في فصل حر وموسم غلة. 

وهذا الصنف ينقسم بدوره إلى قسمین : قسم اعترف بذنبه» 
وقسم لم يعترف بذنبه. فالقسم الأول من هذا الصنف تشير إليه 
الآية الكريمة : $ واخرون اترو پوو حاطو عَم مدا 
وَءَاخرَ سيا عَسی الله ن شوب عَلیهم» إن الله فور رجيم 4. 
والقسم الثاني من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: 
« وََاحرُونّ مُرَجَوْنٌ لمر اله أي مؤخرون ليوم الحسابء 
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متروكون لحكم الله فيهم إا يُعذَبْممْ وما يوب عليه وال 

ورغماً عن كون هاتين الآيتين وردتا في الأصل على هذا 
السبب الخاص وفي أناس معينين» فإن معناهما يعم كافة المذنبين 
من غير المنافقين . 

وقوله تعالى: « وَل اموا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولةُ 
وَالْمُومِتُونٌ ‏ يتوجه الخطاب فيه إلى هذا الصنف الخاص من 
المتخلفين غير المنافقين» الذين تخلفوا كسا لا نفاقاء وهذا أمر 
يقتضي ترغيبهم في استيناف العمل الصالح والمواظبة عليه» وفيه 
تذکیر لهم بان الله من ورائهم محیط» وبأن رسوله سیراقب سلوکهم 
باستمرار» وبأن فراسة المومنين ستلاحقهم في كل مكان» فما 
أطلعهم الله عليه من خير أحبوه» أو شر أبغضوه» إذ الأعمال 
نفسها ليست إلا علامات تكشف عن حقيقة النيات» وأمارات تدل 
على صمیم المعتقدات «ومن ت سريرة ألبسه الله رداءهاء إن 
خا شیر وإن شراً فشر» كما جاء في الأثر. 


وروی الإمام أحمد من حديث بي سعيد الخدري مرفوعاً 
أن رسول الله بي قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمَاء 
لیس لها باب ولا كوةء لأخرج الله عمله إلى الناس كائناً ما كان». 
وروی ابن, القاسم عن الإمام مالك أنه كان يقال: «ابن آدم 
اعملء وأغلقٍ عليك سبعین باباً يخرچ الله عملك إلى الناس»» 
ول اعْملُوا ُسَيَری الله عَملَكُم وَرَسولهُ اهمون . 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد 
والعشرين»ء ابتداءٌ من قوله تعالی : : إن اللََ اشْتّری من ن ومين 
اش وموم باد م الْجَةّ ¢ إلى قوله تعالى : لوا فر 
من کل فرقَةٍ مه ۾ طائِمَةً مها في الذَينِ ولينذِروا | ومهم د 
رَجَموا لبهم لهم بْذَرُود ). 

بعدما وجه كتاب الله في هذه السورة -سورة التوبة- 
الخطاب تلو الخطاب. إلى المومنين الصادقين يستنفرهم خفافاً 
وثقال للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله إعلاءٌ لكلمة الهء 
ونشراً لدینه بین الناس» حت يدخلوا في دين اله أفواجاًء حَلّت 
أولٌ آية في هذا الربع أعظم بشرى إلى المومنين» بشرى إلى من 
جاهد في سبيل الله» ٹم قضى نحبه فداءً للإسلام» وبشرى إلى 
من جاهد في سبل الله ولا يزال ينتظر لقاء الله في مستقبل الأيامء 
وهذه بشرى تقتضي أن الله تعالى تفضلا منه وکرماً- قد عامل 
المومنين معاملة خاصة لا تخطر على قلب بشرء فيها عم كبيرء 
وربح عظیم» لا یعدلهما غنم ولا ربح . 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


وتتلخص هذه المعاملة الرابحة في بيع المومن نفسه وماله 
لربه» مقابل عوض يتناسب مع كرم الله وسعة غناه» عوض لا يقدّر 
بٹمن» ولا خد بزمن» يناله المومن من ربهء ألا وهو دخول الجنة 
والخلور ي دار التعيمء وذلك, ما يشير إليه قو تعالیى هنا: 
إن الله اشَتَرى ِن ن الْمُويبين َم ووم ب لهم الْجنةّء 
يلون في سيل اله يلون ويون وعدا عليه حم في التوريدة 
والإنچیلٍ اء ءا ومن آؤفى بعَهدِهِ من الل فاستيشرواً ْم 
الذي بيعم په وَذلْكَ هو الور الْعَظِيمْ . فهذه الآية الكريمة 
تتحدث عن اشتراء الله من عباده المومنين أنفسهم وأموالهم» 
وکانهم مالكون حقيقيون لتلك الأنفس وتلك الأموالء وكأن 
أنفسهم وأموالهم ملك خالص لهم» وكأنه لا دحل لله لا في 
خلقهم ولا في رزقهمء بينما الحقيقة والواقع أن أنمس المومنين 
وأموالهم كغيرها من الأنفس والأموال إنما هي مجرد عطاء 
من اللهء ومحض هبة منه لعبادء إذ لو شاء الله لأبقاهم في حيّز 
العدم ولم يخرجهم إلى حيز الوجودء ولو شاء الله لأوجدهم ثم 
حرمهم من الرزق» وجعلهم عالة يتكففون الناس»ء فهو سبحانه 
المنعم عليهم بنعمة الإيجاد اول وبنعمة الإمداد ثانياًء ومع ذلك 
ها هو الحق سبحانه وتعالی یتکرم علیهم کرماً لا کرم فوقه» 
فيعاملهم أكرم معاملة» ويعاوضهم على ما أنعم به عليهم في 
الدنيا بنعمة أجل وأعظم» وأخلد وأبقى في الدار الآخرة» وذلك 
هو منتھی الكرم وغاية الاحسان» الذي يعجز عن تصوره الإنسان. 


رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال 
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معجباً بکرم الله : منم - واللَه - وأغلى الفمن» يريد أن الله تعالى 
أعطاهم أكثر مما يستحقون» وأن الربح لم يات على مقدار 
الشراءء بل زاد عليه وأربى . 

ومثل هذا القول يُروى عن تتادة والحسن البصري» وقال 
a‏ «ما من مسلم إلا وله عز وجل في عنقه بيعةء ق 
بها ا وات عليها ثم قرأ هذه الآية: إن الله اشتَریٰ من 
الْمُومِبِينٌ e)‏ وأموالهُم ب لهم الجن 4. 

وقوله تعالی : يمون في سيل الله يفون وَيفتلود ) 
معناه أن الله تعالى تعهد لهم بالجنة» سواء لوا وعادوا بالأجر 
والغنيمة» أو يلوا وفازوا بالأجر والشهادة أو اجتمع لهم هذا 
وهذا فالوا الحسنيين ما دام ذلك كله في سبيل اللهء ولإعلاء 
كلمة الله . 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن المومن الذي يعدم نفسه وماله 
للجهاد فى سبيل الله يكون معنويا وماديا على كامل الاستعداد للتضحية 
والفداء» بحیث یجود بنفسه دون أدنی تحفظ ولا حساب کیفما 
كانت النتيجة المرتقبة» وهذه الروح الفدائية العليا هي التي نوه 
بها كتاب الله ومدحها هنا إذ قال: «إ يلون وَيفتلُود ). 


ومن أجل هذا المعنى وُصف المومنُ المقتول في الجهاد 
في سبيل الله بأنه (شهيد)ءلأن إقدامه على الجود بنفسه في 
سبیل الله هو أقوی دلیل يدل على قوة إيمانه» وصدق یقینه» وأكبر 
شهادة تشهد له على اعتزازه بدینه» وحماسه لملته» ووفائه لربه 


4 ا في أحاديث التفسير 


بالبيعة التي في عنقه. أضف إلى ذلك أن الله وملائکته والمومنین 
يشهدون ل بالجنةي مصداقا لقوله تعالی : EF:‏ اللََ اشتریٰ من 
ومين أنمُسَهَم الُم بان لَه الج 4. 


وقوله تعالی : وعدا عليه حا في التوريلة والإنچیلٍ 
وَالقَرَءَانِ 4 تأکید لهذا الوعد الإلهي الناجزء وإشارة إلى آنه وعد 
قدیم کتبه الحق سبحانه وتعالی على نفسه تفضلاً وكرماًء وكأف 
النبيئين والمرسلين بتبليغ بشراه إلى كافة المومنين. والتنصيص 
على التوراة والانجيل والقرآن في هذا السياق إنما هو تخصيص 
بالذكر لأشهر الكتب المنزلة التي تضمنت هذا الوعد الإلهي 
الكريم . 


وقوله تعالی  :‏ ابروا بكم الي ايم به حطاب 
من الله تعالى لمن بذلوا النفس والنفيس في سبيله» واعتبروا إعلاء 
کلمته في الأرض هو أعلى مَنّل یکرسون له جهودهم» ویصرفون 
فيه حياتهم» وفحوى هذا الخطاب تبشيرهم من جانب الحق 
سبحانه وتعالی بتصديقه التام على معاملتهم معه» ورضاه عنها 
وعنهم كامل الرضاء وتهنثتهم بما نالوه من الكسب الذي لا كسب 
فوقه» والربح الذي لا ربح بعده « وََلْكَّ هو الور الْعَطِيمٌ ). 


ومن هذا السياق انتقل کتاب الله إلى وصف المومنين الذين 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم» والذين أعدتهم الأقدار ليكونوا 
جند الله وحزبه في کل جيل» فقال تعالی في وصفهم تميیزاً لهج 
عن غيرهم : : اون الْعلبدُون الْخنمدون السيْحون الركِعُونُ 
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ادون لامرون بالْمَعْروف والامُون عَن المُنكر وَالْحَمِظّونَ 
لخدو الله 4. 

فوصف (التائبین) يقتضي 1 متمسكون بطاعة الله لا 
يقربون معصيتهء وأنهم إذا فَرَط منهم ذنب عن غفلة وجهالة 
ذكروا الله في الحين فاستغفروا لذنوبهم . 

ووصف (العابدين) يقتضي أنهم قائمون بعبادة الله محافظون 
علیها قول وفعلا وأنهم لا يقصدون من ورائها إلا وجه الله وابتغاء 
مرضاته . 


ووصف (الحامدين) يقتضي أنهم يَصرفون نعمة الله التي 
ينعم بها عليهم في طاعته» وأنهم لا يسخځطون أبداً ولا يتبرٌمون 
بقضائه کیفما کان . 


ووصف (السائحين) يقتضي أنهم محافظون على فريضة 
الصيام» لا يهملون القيام بهاء وإن تغيرت الفصول والأعوام . 
رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كلما ذكر الله السياحة في القرآن 
فالمراد بها الصوم والصائمون». وقالت عائشة: «سياحة هذه الأمة 
الصيام» . وقال الحسن البصري : «السائحون هم الصائمون شهر 
رمضان». وبهذا المعنى ورد قوله تعالى : منیخاټ ) أي 
مابات في قول تعالی في سورة ة التحريم المدنية أيضاً: سی 
ر إن طقن ُن دَلَهُ وجا را من مُسلمتِ مُويشتِ 


َيب تَيب لبذت سيحنت 1 الاية: °[ 


قال الحافظ ابن كثير: «وليس المراد من السياحة ما قد 


۳۹ التيسير في أحاديث التفسير 


يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض. والتفرد في 
شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا العمل ليس بمشروع 
إل في آيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن اي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: «يوشك 
أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شَعَّف الجبال - أي أعاليها 
وقممها - ومواقع القطرء يفِرٌ بدينه من الفتن». 

وقال القاضي آبو بكر (ابن العربي): «والسائحون هم 
الصائمون في سو الل حتى فسد الزمان» فصارت السياحة هي 
الخروج من الأرض عن الخلقء لعموم الفساد» وغلبة الحرامء 
. وظهور المنكر» ولو وسعتني الأرض لخرجت فيهاء لكن الفساد قد 
غلب عليهاء ففي كل واد بنو نحس» هكذا يقول ابن العربي 
بالحرف الواحد. 

ووصف (الراكعين الساجدين) يقتضي أنهم يقيمون الصلاة 
ويحافظون عليها دون أي كسل أو تهاون أو إهمال. 


ووصف (الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر) يقتضي 
نهم هداة مرشدون» يجهرون بالحق ولا يخافون لومة لائې 
ويقفون في وجه العصاة والفاسقين» حماية للأمّة والملة من 
انتشار المعاصي والفواحش» وحذراً مما يتبعها من غضب الله على 
العباد والبلاد. 


ووصف (الحافظين لحدود الل) يقتضي نهم کما قاموا 
بعبادة الحق» ولم يهملوا نصيحة الخلقء امتثلوا الأوامر واجتنبوا 
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النواهي» ولم يتعدوا ردا فأدوا ما عليهم من حقوق اله 
وحقوق الإنسان» ولم تلا بشي ء منهاء وهذا الوصف العام 

الجامع المانع هو وسام الشرف وخاتمة البيان. 
وبعد ما عدد كتاب الله الأوصاف الرئيسية والمميزة للمومنين 
فی آجمل صورهم» وأكمل أحوالهم» عقب على ذلك بتجديد 
البشری لم مرة أخحرى» هبة من الله واگراما فقال تعالى : 
ووسر الْمُومِنينَ 4 ويا سعد من حلت بساحته البشرى من الله » 
واحل. عليه رضوان الله . قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وقوله 
و الْمُومِبِينٌ 4 أي بشرهم بثوابي اذ کانوا على هذه 
. فاما نفس لا تکون هکذا ولا تنل بهذه الل فلا 

فَلْس» فكيف الجنة؟» . 


وفي هذا الربع نفسه تولی كتاب الله الحديث عن قصة 
الثلاثة الذين حُلّفوا» وعن توبتهم التي سارت بذكرها الركبانء 
وسجلها الوحي بأحرف من نور في سور القرآن» حتى سميت بها 
هذه السورة الكريمة (سورة التوبة) . 


وال هذه القصة يشير قوله تعالى : وَعلّی اة الذِين 
حت إا صاقف لبهم الازض بنا رحبت وَصاقت عَلَيهم 
ف نمسم وظنوا ن 9 مَلْجاً می الله إ9 إل ثم تاب عَلَيهم تروء 
ل الله ُو الراب الوَجِيم ‏ . 


وخلاصة هذه القصة أن رسول الله بيا ذهب إلى غزوة تبوك 
حین طابت الثمارء وبردت الظلالء وخرج في حر شديد» وهي 


٠ ۸‏ التيسير في أحاديث التفسير 
«الحُسرة» التي افتضح فيها الناس» وكان ممن تخلف عنه ثلاثة: 
كعب بن مالك» ومُرارة بن الرّبيع العامري» وهلال بن أمية 
الواقفي . فلما قفل رسول الله من غزوة تبوك دخل إلى المسجد 
فجاء من تخلف عنه يعتذرون إليه وهم ثمانون رجلاء فقبل النبي 
ظاهر حالهم ووکل سرائرهم إلى اللهء إلا هؤلاء الثلائة فإنهم لم 
يعتذرواء وصدقوا رسول الله ية حقيقة آمرهمء وکان مما قاله له 
أحدهم» وهو كعب بن مالك: «يا رسول الله لو جلست عند غيرك 
لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذرء لني والله القد علمت لئن 
حدثتك بحدیٹ کذب ترضی به عني Ee‏ 
علي » ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه ني لأرجو عُقَبّى ذلك 
من الله SE E‏ 
قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك». فقال رسول الله كل : 
«أمّا هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». قال کعب بن 
مالك وهو يروي تمام القصة كما وردت في صحيح البخاري 
ومسلم وغیرهما من کتب الستة: «فنهى رسول الله هة المسلمين 
عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس» 
وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض 
التي. كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما صاحباي 
فاستکانا وقعدا في بیوتهما یبکیان» وأما آنا فكنت أشدٌ القوم 
وأجلڌهمء فکنت أشهدڈ الصلاة مع المسلمين» وأطوف بالأسواقء 
فلا يكلمني منهم أحد» وآتي رسو اله وهو في مجلسه بعد 
تفسى : ارك رسول الله شفتیه برد 
السلام علي أم ؟ ثم أصلي قريباً منه وأساركه النظ فإذا آقبلت 
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على صلاتي (وهو جالس) نظر إِليّء فإذا التفت نحوه أعرض 
عني» حتى إذا طال عل هجر المسلمين. . ومضت أربعون ليلة من 
الخمسين» إذا برسول. رسول الله يأتيني يقول: «يأمرك رسول الله أن 
تعتزل امرأتك» فقلت له: «اطلَمّها أم ماذا أفعل؟» فقال: «بل 
اعتزلها ولا تقربها». وأرسل رسول الله إلى صاحبيّ بمثل ذلك. . 

فلبثنا على هذا الحال عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من 
حين ّى عن كلامناء ثم صليت صلاة الصبح صباح الخمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي 
ذکر الله تعالی (في هذه الآية) قد ضاقت علي نفسي» وضاقت 
علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سَلْع 
يقول بأعلى صوته: «أبش: يا كعب بن مالك أبشر» فخررت 
ساجداً لله وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة 
عليناء فأعلن رسول الله به توبة الله عليناء وأعلم بها المسلمين 
حين صلى الفجرء فاقبل الناس يبشرونناء ولما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيٌ» فکسوتهما إیاه بېشارته» 
والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت وبين فلبستهماء وانطلقت 
ؤم رسول الله -أي أقصده- وتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنؤنني 
بتوبة الله يقولون: ينك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد 

فإذا رسول الله جالس في المسجد والناس رل فقام إل 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني» واللّهِ ما قام إل 
رجل من المهاجرين غيره -وكان كعب لا ينساها لطلحة - فلما 
سلّمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهُه من السرور: «أبشر 
يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدثك أمّك». فقلت: أين عندك 


2 التيسير في أحاديث التفسير 


يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «لا بل من عند الله». وكان 
رسول الله 4 إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة فم حتي 
يعرف ذلك منه» فلما جلست بین يديه قلت يا رسول الله : «إِنّ 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقَةٌ إلى الله وإلى رسوله». فقال 
عليه السلام: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». فقلت 
يا رسول الله : «إنما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث 
إلا صدقاً ما بقيت» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 


لرسول الله إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل 
فيما بقي» . 


فهذه هي قصة «الثلاثة الذين حُلموا» كما حكاها كعب بن 
مالك أحد الثلائثةء ورواها البخاري ومسلم في الصحيحين 
وغيرهما من أئمة الحديث» وهي أحسن تفسير لقوله 2 في 
هذه السورة: $ وَعَلى اة الذِين نموأ 4 أي خلفوا عن 
المعتذرين الذين حلفوا واعتذرواء لأن هؤلاء ا 1 
الصدق على الحلف» فلم يحلفوا ولم يعتذروا وصدقوا الله 
ورسوله» وقضوا خحمسين ليلة مهجورين من الرسول والمومنين وهم 
صابرون ينتظرون فرج الله» وعفوه عنهم» وقبول توبته م إلى أن 
نزل بقبول توبته الوحيّ من عند الله حن إا صَاقتْ ملم 
الأزضٍ پم رحبت ) آي مع سعتها ظ وَضاقتْ عَليْهِمْ اشيم 
وظنوا أن لا مْجا من اله إ9 إل 4 والظن هنا ب ا 
اب عَلَيهم ليتوبوأء إن الله هو الراب 4. قال القاضي 
آبوبکر (ابن العربي): «وفیه دلیل على أن للامام أن يعاقب 
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۳ 
_الربع الثاني من الحزب الواحد والعثرين في ام ارام س 


المذنب بتحريم كلامه على الناس أدباً له». 


وتنويهاً بصدق الثلاثة الذين خلفواء والتزامهم للصدق دون 
انحراف ولا تراجع ختم كتاب الله الحديث عن قصتهم بقوله : 
ظ يها الذِين منوا انوأ اله وَكُونُوأ مع الصَدِقين ). 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين 
ف الملصحف الكريم 


عباد اله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الواحد 
والعشرين في المصحف الکريم» ابتداءٗ منٍ قوله تعالی في سورة 
التوبة المدنية : ایا الذِين انو نلوا الذِينْ بوتکم م 
الْكَُارِ ولْيَجدواً كم عة وَاعلَمواً أن الله م مين إلى 
قوله تعالی في سور يونس المكية: E‏ الذِين اموأ واوا 
لصحت هبه بم يجه > ري ين تَخيهم الانهدر في 
جب اليم دغْوبيم فها مينك اللممّء ونيهم فيا 
سَلمْ وَءَاجر دغويهم ن الْحمْدٌ لله رب الْعلْمِينْ ). 


في هذا الربع تنتهي سورة التوبة المدنية» وتبتدىء سورة 
يونس المكيةء والجزء الأخير من سورة التوبة يخص بالذكر 
موضوع الجهاد في سبيل الله مرة أخرىء ويتعرض بالتدقيق 
والتفصيل لوصف الحالة التي يكون عليها المنافقون من الانفعال 
والقلق والاضطراب» كلما نزلت أمامهم سورة من سور القرآنء 
ويلقي بالخصوص الأضواء على الى العظيم) الذي كان عليه 
. الرسول الكريم» مما أعطاه مكانة خاصة بين الأنبياء والرسل 


۳ التيسير في أحاديث التفسير 
- فضلاًعمن دونهم - وجعله اهلا لكل إجلال وتكريم . 

أما الجزء الأول من سورة يونس فهو يتضمن تنويهاً بآيات 
الذكر الحكيم وتنبيهاً إلى أن إرسال الرسل إلى الناس من نفس 
البشرء لا من بين الملائكة مر لا غرابة فيه» بل هو الأمر 
المعقول والمنتظر» كما يتضمن تبشيراً للمومنين بمكانتهم الخاصة 
عند الله » وتفصيلاً لنشأة الكون الواسع» وما يتعاقب عليه من 
مظاهر وأطوار» وتونجيها إلى التدبر في آیات الله» ومن بينها تعاقب 
الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار» ووصفاً لما ينتهي إليه من 
يرجو لقاء الله من حسن المأب» وما ينتهي إليه من لا يرجو ذلك 
اللقاء ولا يحسب له أي حساب . 1 


ولنقف الآن وقفة قصيرة عند بعض الآيات الواردة في هذا 
الربع بقدر ما به الوقت المخصص لهذه الحصة. 


یقول الله تعالی : ایا الذِين اموا لوا الذِين یونم 
من الكُفار وَلْيجدُواً کم غِلْظةًء واعلَمواً أن الله م انين 4 
وهذه الآية سبقتها اية أخرى في نفس الموضوع» وفې نفس هذه 
السورة سورة التوبةء وهي قوله تعالی : ابا ايء ء جه 
الكَمَارَ وَالمُفِقِين وَاعَلظ عليه 4 . 


غير آنه يوجد بين هاتين الآيتين فرق فهم ذلك أن الآية 
السابقة أمرت بجهاد الكفار عموماً القريب منهم والبعيدء بينما 
الآية الواردة في هذا الربع ترشد المومنين إلى نوع خاص من 
الكفار الذين يجب البدء بقتالهم بالخصوص. وهؤلاء الكفار الذين 


الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في الصحف الكريم ۳۷ 


تتوجه إليهم الأنظار هم الذين توجد مراكز نفوذهم السياسي 
وقواعدهم العسكرية قريبة كل القرب من عاصمة الإسلام وقاعدته 
الأولى (المدينة المنورة)» ممن يتربصون بالإسلام الدوائر» إذ في 
وجودهم بالقرب من عاصمة الإسلام خطر مباشر لا يمكن تجاهله 
بحال» وفيه نوع من الحصار المضروب على الإسلام» حتی لا 
يتسرب إلى خارج الجزيرة العربية» وينتشر فيما وراءها. ويما أن 
رسالة الإسلام رسالة عامة إلى كافة البشر» كان من أوجب 
الواجبات عليه أن يهدم السدود» ويخترق الحدود» ليشق طريقه 
إلى الشعوب والأمم» آمنا من الفتنة والاضطهادء داعيا إلى إقامة 
دعائم الصلاح والرشادء عاملا على دك حصون الظلم والفساد» 
وذلك ما دشنه رسول الله هة بنفسه في غزوة تبوك اخحر حياته قبل 


انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 


قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية الكرية ما خلاصته بإيجاز: 
«أمر الله المومنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب» 
إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله بقتال المشركين في 
جزيرة العرب» فلما فرغ منهم ودخل الناس من سائر أحياء العرب 
في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهز لخزو الروم 
الذين هم آقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة 
هجرته عليه السلام» ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» 
ثم عاجلته المنية بعد حجته بأحد وثمانين يوماًء فاختاره اله لما 
عنده» وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق. . . فود 


۳۸ التيسير في أحاديث التفسير 


القواعد» وثبّت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم. . . ثم شرع 
في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصابانء وإلى 
الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد. . . وكان تمام 
الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب» 
شهيد المحراب. . . أبي حفص عفر بن الخطاب» فأرغم الله به 
أنوف الكَفرة الملحدينء قمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغربا. . ثم لما مات شهيدأء وقد عاش حيدأً 
أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المومنين 
عشمان بن عفان. . . شهيد الدار» فكسى الإسلام حلَة سابغةي 
وأمدٌ في سائر الأقاليم حجة الله البالغةء فظهر الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها. . . وبلخت الملّة الحنيفية من أعداء الله غاية 
مآربهاء وكلما عَلّوا أمة انتقلوا إلى مَن بعدهم» ا ثم الذين يلونهم 
من العتاة الفجارء امتثالاً لقوله تعالی : ظ يها الذِينْ منوا فوا 
الذِين يونم من الكُفَار 4». 


وقوله تعالى هنا: ويدوا فيكم غِلْظَةً 4 أمر للمومنين 
الذين يشتبكون مع أعدائهم بأن يواجهوا المعركة بما يلزم لها من 
قوة القلب» وضبط النفس» وتقدير المصلحة العلياء وأن يقوموا 
بواجب الجهاد كاملا غير منقوص» حتى ينوا بجهادهم 
للإسلام» ويفرضوا هيبته على الأنام» ويرفعوا عنه الحصار 
المضروب من حوله» ويشفُوا له طريق العيش في سلام. وبنفس 
المعنى سبق قوله تعالیٍ في هذه السورة وکما سيأتي في سورة 
التحريم : يابا ايء نهد اكمار وَلْمُتَفِقِين وَاغَّظ 


_الربع الثالك من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم_ ۳ 


عَليهم 1 التوبة : ۳ _ التحریم : ٩‏ ]. 
وكلمة (الغلظة) إذن لا تعني القسوةء ومجاوزة الحدودء 
بقدر ما تعني الشجاعة في القتالء وضبط الأعصاب عند مواجهة 
العدى فالجهاد الإسلامي كان ولا يزال هو المثل الأعلى للحرب 
الإنسانية في أهدافهاء والأخلاقية في تصرفاتهاء فلا تمثيل 
بالقتلى» ولا قتل للجرحی» ولا تعذيب للأسرى» ولا تحريق 
للزرع» ولا تضيیع للصرع» ولا اعتداء على الأطفال والنساء 
والعجزة» ولا إهانة للرهبان في دياراتهم وصوامعهم» ولا حرب 
مع البعيد عن ميدان المعركة من المدنيين» وإنما الحرب منحصرة 
كلها في جبهة القتال» ومع حاملي السلاح المقاتلين» وأعوانهم 
المساعدين» فهذا هو الجهاد الإسلامي الصحيح . 
وقوله تعالى في نفس هذا السياق « وَاعلَمُواً أ الله م 

لْمقِينٌ ‏ إشارة إلى أن جهاد المسلمين لا يؤتي ثمرته المرجوة 
إلا إذا كان القائمون به من الجنده والمشرفون عليه من القادة» 
معتصمین بتقوی الله قول وعملاء سرا وجهراً. أما العصاة 
المذنبون فإنهم يفقدون أهم سلاح في المعركة» وهو سلاح 
التقوى المنبثقة من الإيمانء وما تستتبعه من رضا الله ومدده القوي 
ولطفه الخفي . قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «فكلما قام 
ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسب ذلك وبقدر ما فيه 
من ولاية لله». 


خم 


وقوله تعالی : : ا لقڈ جاكم رمو ن اش عَزِير عَلَيْهِ 


0 التيسير في أحاديث التفسير 


ما عَم حريص عَليكُم» بالْمُومينَ روف رَجِيمٌ 4 امتنان من الله 
تعالى على عباده المومنين» وتذكير لھم بخصائص الدعوة 
الإسلامية التي أوحى الله بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلينء وما 
جاءت به هذه الدعوة السماوية من يسر وسماحة وبعد عن احرج 
والعنت» وحرص شديد على هداية اللي والأخحذ بيدهم إلى 
طريق الفوز والسعادة دنيا وأخرى» ونوه كتاب الله بما امتلأ به قلب 
الرسول الأعظم من العطف على أمته والاهتمام بمصيرهاء وبما 
تحملّه من المتاعب في سبيل تبليغ الرسالة إليها وخفض جناحه 
لها. 


ثم عب على ذلك بما يفيد أنه إذا ضلّ المسلمون 
طريقهم» وهجروا كتابهم» وأهملوا شريعتهم» وعادوا إلى 
الجاهلية الأولىء مُولين الأدبار» فإن رسول الله ية يتبرأ من 
أعمالهم» ويكلهم إلى أنفسهم» ولا يغني عنهم من الله شيئأء 
وذلك قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز ل فَإن ولوا ) - أي أدبروا 
ورجعوا عن التمسك بالإسلام وشریعته - - فل حنبي الله 4 
مصداقاً لقوله تعالی في آية ثانية « وال الرَسُول يرب إن ويي 
انَحْذواً هدا القَرءَ ال مَهْجوراً 4 [ الفرقان : ۰ وقوله تعالی في 
آية ثالثة : ومن عرض عَن ذكُري قن لَه مَِيشةً ضنكاً و وش 
يوم م الْقَيَمَةٍ ْم 4 [طه: ۱۲١‏ ]» وقوله تعالی في آية راء 
واخض جَناحكٌ لمن بعك ن لْمُومينء فن عَصوك قل 
اي بَرِيء مما نملو َكَل على الْْرِيز الرّجيم 4 
[ الشعراء: ۲۱ء ۹١۲۱ء‏ ۲۱۷ ]. 
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وحتمت سورة التوبة بتمجيد الله والثناء عليه والالتجاء إلي 
تلقيتا لرسول الله والمومنین: 9 إل إلا هى عليه ولت وهو 
رب العش العَظيم 4. 

وهنا نقف مام سورة يونس المكية» وأطلق عليها هذا 
الاسمء بمناسبة ورود آية فيها عن قوم يونس : قال تعالی : 
فلو کات قري منت فَفْعَهّاً إيمَنهاً إل شش و )4 اموا 
كفنا عَنْهمْ عَذَابَ الْخْري في الْحَيَرْةٍ الدُلْيا ومهم إل 

وسبق ذكر يونس عليه السلام في سورة النساء ل وعيسى 
ووب ويوس ورون ومين ) . 

. وفي سورة الانعام ظ وإشمدميل وَالَسعَ ویوس لوطا ولا 
مضنا عَلّى الْعَلَمِينْ ). 

ومن المناسبات الطريفة الموجودة بين نهاية سورة التوبة 
وبداية سورة يونس أنهما يشتركان معا في الحديث عن خاتم 
الأنبياء والمرسلین» وتوجیه الأنظار إلى الرسالة التي فضله الله بها 
على العالمين. 


فمن و تعالى في خاتمة سورة التوبة : ولقذ 
سول من ای غزیر عل ا غيم ريص عَلیکّم بالْمُومنین 
رَءُوفُ ت رجيم 14 الآية c[YA:‏ نتتقل إلى قوله تعالى في فاتحة سورة 
يونس: # الرء َلك ت عات الب اكيم اكان لاس عا أن 
اويا إلى جل منم أن ندر الاس 4. ثم قال تعالی : وسر 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 


الذِينْ ٤َامنوا‏ أن لهم قَدَمٌ صذقٍ عِندً رَبهْمٌ 4. ومضى الحديث في 
بقية هذا الربع يقارن بين الكافرين والمومنين» وما يكونون عليه 
من أحوال في الدنياء وما ينتهون إليه من مال في الآخرة» إلى أن 
جاء الوحي بتفصیل هذه البشرى التي ابتدأت بها السورة قال 
تعالی : د الذين اموا وَعَلواً الصللخت يم رم 
پایمیهم» تجري ين تخيهم اَن في جُست الي دغوبیم 
فيها سنك الم وتجيتهم فیها سَلمّ ءاخر دَغْويهم ُن 
الْحَمْدُ لله ۾ رب الْعلْمِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والعشرين في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى : ولو 
جل الله لاس ار الينام بالخثر لقي ي ج ) 
إلى قوله تعالى: وال بذعو إلى دار الم يهي من ياء 
اى صِرط تيم ). 

من شأن الإنسان العادي وغير المهذب إذا أصابه الضجر 
وأثاره الغضب. أن يدعو على نفسه وأهله وولده وماله بدعاء 
الشر» ومن شأنه أيضاً إذا هدأت أعصابه واطمأن قلبه أن يدعو 
لنفسه وأهله وولده بدعاء الخير» غير أن الله تعالى الذي هو 
مجيب الدعاءء والذي يرتبط بإرادته المطلقة مصير دعاء الداعينء 
إن شاء أجابهء وإن شاء لم یجبه» تکرم على خلقه» رحمة بهم» 
وإحساناً إليهمء في فترات ضعفهمء وهيجان غضبهم. بأن لا 
يجيب دعاءهم إذا كان ذلك الدعاء يتضمن شرا» وصادرا عن مجرد 
الغضب والضجر» لأن في إجابَةٍ هذا النوع من الدعاء هلاكاً لهم 
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وهذه المة الربانية التي مَل الله بها على عبادهء بعدم إجابته 
دعاء الشر» هي التي تتضمنها اول ا في هذا الربع» حيث 
قال الله تعالی ز 3 ور نجل الله لاس اشر اسيَعْجَالهُم باليْرٍ 
لَقَضِي الهم ُجَلَمْ ¢ اي لو أن الله استجاب للناس كلما دعوا 
دعاء الشر لأهلكهم . قال مجاهد في تفسير هذه الآية : «دعاء الشر 
هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه 
والعنه» فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك»ء كما يستجاب لهم 
في الخير» لأهلكهم. قال بل : «لا يدعو أحدكم على نفسه» 
فربما صادف ساعة لا يسال الله فيها أحدً إلا أعطاه إياها». وروى 
البزار في مسنده أن رسول الله ب قال: «لا تذْعُوا على أنفسكم . 
لا تذْعُوا على أولادكم . لا تذعُوا على أموالكم . لا توافقوا من الله 
ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم » وإلى مثل هذا المعنى يشير قوله 
تعالى في آية أخرى: « وَيَذَح انس بالشَرٌ دُعَاءهُ احير وَكانَ 
الإْسَنُ عجولا . [ الاسراء: ١١‏ ]. 

ا دعوة المظلوم على ظالمه ولو كانت دعوة شر على 
الظالم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» كا جاء في الحديث 
الكريف؛ 


وانتقل كتاب الله إلى وصف الحالة التفسية التي يكون عليها 
الإنسان عندما يصاب بمرض أو نكبة أو كربة» وما يبدو عليه من 
القلق والاضطراب» والضعف والاستكانة والالتجاء إلى الله 
التجاء العاجز المضطرء حتى إذا ما استرجع صحته» وزالت عنه 
آثار النكبةء ای عن ساحته الكربة» نسي ريه نسیاناً تامأ 
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وعاد إلى طغيانه وإسرافه على أقوى وأشد ما یکون» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: ‏ وإ مَل الإنسَلن الصرٌ انا جي 
و قَاعداً أو ائِہاً 4 آي آنه يلح في الدعاء ویکثر منه في جم 
الأحوال وجمیع الأوضاع التي يکون عليها جسمه» لي لیل ونهاراًء 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ودا مسه سه اشر قدو دُعَاءٍ 
عريضٍ € [ فصلت: ۱ ] أي دعاء کٹیر لا ینتهی . # لما كَشفنا 
عه صر مر گان م دنت إلى صر سه اي اعرض عن اه 
وانصرف عن بابه» وقطع التعلق بجمیع أسبابه. ذلك ر 
لِلْمُْْرِفينَ ما كاو يعْمَلُونَ ‏ 

والمراد بالإ سراف هنا الإسراف في ارتكاب الذنوب» 
والإقبالٌ على المعاصي بم وشهية وضَرَاوة» حتى يصبح المذنب 
متبلد الاحساس. فاقداً للشعور» مطبوعاً على قلبه» مغضوباً عليه 
من ربه. 

وفي نفس هذا الربع وصفَ كتابُ الله صورة ثانية من صور 
الضعف البشري والروح الانتهازية الهزيلة عند توقع النكبة أو عند 
حلولهاء ثم ما يتلوها بعد النجاة منها من بغي وعدوان» و[عراض 
وطغیان» ونك قوله تعالی هنا: هر الذي سیرک في لر 


ولخي حت إا م في الك ورين بهم بريح طية و 


0 


بها جاءَنها ریځ عاصفٌ جام ال من ٤‏ مَکانِ وظنواً اي 
اجیط 4 دَعَوا اله مُخلِصِين لَه الدَين لن آنجیتنا مِنْ لِه 
ا من السكرِينَء فل نجهم إ م يعون في الأَرْضٍِ 


بعر الْحَقّ 4. ومثل هذا المعنى ورد في قوله تعالی : ودا 
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O E RA Ro CR o Ê er‏ 
ابر اغرضتم» وَكان الإنسَنُ كفوراً 4 [الإسراء: .]١۷‏ 

وهذه الصور التي وصفها کتاب الله تنطبق كل الانطباق على 
کثیر من الناس في القديم والحديث» ولا سيما أولئك المذبذبين 
الذين لا إيمان لهم» ولا صبر عندهم» من ضعفاء النفوس 
الغافلين» والحيارى التائهين . 


أما الذين رزقهم الله الإيمان والصبر قَصِخهم بالله قائمة على 
الدوام» لا فرق عندهم بين السرّاء والضراءء والشدة والرخاءء وقد 
عبر عن حالتهم أصدق تعبير نص الحديث النبوي الشريف 
المَرويّ عن رسول الله اة أنه قال: «عَجَباً للمومن» لا يقضي الله 
له قضاءَ إلا کان خیراً له» إن أصابته ضرّاء فصبر» کان خیراً ل 
وإن أصابته سرّاء فشكر» كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا 
للمومن». 


ومن أهم ما تناوله هذا الربع موضوع القرآن الكريم» وما 
أثاره المشركون حوله من شبهات باطلة» وقاموا به من تحديات 
شاملةء نما تصدی له کتاب الله بالرد والإبطال» ولم يبق بعده لقائل 
أي مقال» فقال تعالى: إا تلیٰ عَم اانا بيشت قال 
الذي ل جود لمانا ایتِ ران ير هذا أ دل م کون 
ي أ ابدَلهُ من يلاء َفْسيٰ» إن بع إا ما پوحیٰ ايء ي 
حاف ن عَصَيْتُ بي عاب بوم عطي » ا ۶ الله ما تلوت 
لیم و آفریگم بي مذ لَب فك عُمُراً من من قبل ا 
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عون فمن طلم ممن افر عَلّی الله كَذِباً او كدب ایی 


نه ك ييح الْمُْجْرِمُون 4. 


وهکذا بينت الآيات الكريمة أن الذكرالحكيم والقرآن 
الكريم إنما هو كتابٌ الله المطابق لما في اللوح المحفوظ منه 
بدأ وإلیه یعود» ولیس تاب رسوله حتی یکون للرسول فيه دخل 
من قريب أو بعيدء كما بينت الآيات الكريمة أن الرسول إنما 
يتلقى الوحي عن الله في الوقت الذي يريد الله أن يوجي إليه» وآن 
الوحي الذي يتلقاه من عند الله لا يملك له الرسول تبديل ولا 
تغييراًء وأن دور الرسول الوحيد هو أن يبه إلى الناس كما أنزلء 
وأن تلاوة الرسول للقرآن على الناس إنما هي بأمر الله وتيسيره» 
ولولا اصطفاؤه للرسالة وتيسيره لها لما استطاع أن يتخطى 
المستوى الذي كان عليه قبلهاء فقد قضى الرسول بين ظهراني 
قومه أربعين سنةء» دون أن ينبس من هذا النوع المعجز ببنت 
شفة» حت جاءه الله بالرسالة» وأكرمه بالوحيء وأنزل عليه 
القرآن» وکلُفه بالتبلیغ والبیانء فکان ما کان» مما تناقلته الركبان» 
واستدار له الزمانء اقرا باشم رَبك الذي خلَقَء لق الإنسْنُ 
من علي ارا ربك الاكرَمّء الذي عَلمّ اقلم َل الإنسَنُ ما 
لم غلل 4 [العلق: ١ء‏ ۲ء »]١ ء٤ ٣‏ « ورل قران 
رتيل [ المزمل 

وتحدث کتاب انه في :هدا الربع .عن استخلافه لخلقه في 
هذه الأرضء ابتلاءٌ لهم واختبار حتی یتجلّی في تصرفاتهم ما 
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هم عليه من رُشد أو سَفه» وحتی ببرز في أعمالهم ما هم عليه 
من شكر لله على نعمة الاستخلاف» أو كفر بها وتن عليهاء 
وذلك ما شیر إليه قوله تعالى هنا: ولد هلتا امرون ِن 
لحم لما ظَلَمُوا انهم رُسُلْهُم الت وما انوا ليومنوأء 
َلك جي الق المُجرمينَء نم جَمَلكمْ ليف في الأزض 


وبين كتاب الله عاقبة الانحراف والخيانة إذا لم يحسن 
الإنسان التصرف فيما استخلف فيه وخان الأمانةء وذلك في عدة 
آبات من هذا الربع» منبهاً إلى أن سنة الله في المستخلفين 
الظالمين جرت على أن يستدرجهم ويمهلهم» ويفتح أبواب نعمه 
على مصاريعها في وجوههم» حتى إذا ما ظنوا أن قوم 
ل تعاد ها قوة» وأن قدرتهم لا تعجزها قدرة» وعم ليسوا بمؤاخذين 
ولا معذّبین» فوجثوا بعذاب الله فاخذوا على غر في الوقت الذي 
لم یکونوا ينتظرون العذاب بالُرةء وهكذا يأخذهم الله بعدله أحذاً 
وبیاا ولا يظلمون فتیلاء فقال تعالی : در الین ل يرجُون 
لقان في طْيبِهمْ يَعَمَهُونْ » وقال تعالی : ولا ادا الاس 
رَحْمَةٌ من بَعْدِ ضرَآءمَسَهُمُ ذا لَهُم محر في ءَايايا ءل الله اس 
محرا 4 أي أنه سبحانه يقابل مکرهم بما يبطل مفعوله» ويمحو 
أثره إن رَسلَنا يبون ما تَمْكُرُون » وقال تعالى : « حت إَآ 
شلب لازم اغد وت ون أ ية شيئ نلا 
اتيهاً امنا ليلا أو هارا فَجَعَلتها حَصيدا کان لم تعن بالامس» 
ذلك نفْصَلُ ليت لوم كرون ). 
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وختم هذا الربع بالدعوة إلى دار السلام» التي لا باب لها 
ولا مفتاح إلا التمسك بمبادىء الإسلام» فقال تعالى : الله 
وأ إن دار الم هبي من ياء ان صر نييم . 


_الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم or‏ 


الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني 
والعشرين في ال ارا من و تعالی : للذِينَ 
خسو الْحسْنى وزيادةء ولا يرهق وَجُوهَهُم قر ولا ذه اولك 
أصب الْجةٍ م فيا خنلأون ) إلى قوله ال ولل ام 
روء فا جاءَ سوم ِي بيهم بانط وهم y‏ مون 
وَيَقولُونً مت هدا الْوْعْدُ إن کش صيِقين 4. 

في نهاية الربع الماضي وجه كتاب الله دعوة عامة إلى كافة 
الأنام» لاستقبالهم في دار السلام» وهي جنة النعيم» التي لا لغو 
فيها ولا تأثيم» فقال تعالى : « وَاللَهُ يعوا إلى دار السلم 4. 
والمغزى الذي يرمي إليه كتاب الله من وراء هذه الدعوة العامة 
الكريمة أن يكفي الناس أنفسّهم مؤونة التكلف في البحث عن 
منهج نافع وصالح للحياة دون جَذوى» وأن يتقبلوا بكلتا اليدينء 
منهج ربهم الذي وضعه لحیاتهم» ورسمه لسعادتهم» عن علم تام 
بمصالحهم وحاجياتهم» وفي انسجام تام مع طاقاتهم وملکامم» 
وبذلك يختصرون الطريق إلى الحياة السعيدة فى الدنياء والحياة 
السعيدة في الآخرة. 
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وبعدما وجه كتاب الله هذه الدعوة العامة التي لم يميز فيها 
طائفة عن أخرى»› ولا جيل عن جيل» ولا سلالة عن سلالة» بش 
الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلبُونها ويستجيبون لهاء ويلتزمون 
السير بمقتضى صراط الله ومنهجه في الحياةء هم الذين يهتدون 
ولا یضلُون» ويسیرون سيا حثي إلى دار السلام» > ثم يصاون إليها في 
أمن وسلام» فقال تعالى هدي مَنْ ياء الى صِرَط 

وفي بداية هذا الربع مضى كتاب الله في نفس السياق يتمم 
الحديث عن الذين لبوا دعو افد واستجابوا لہا يحیی م حیاة 
باقيةء فقال تعالى  :‏ لَلذِينَ احْسَنوأ الحسْنى وزيادة ولا يرهق 
جومم قر ولا ذل اولك أضحبُ الج َم فيها ون . 
والذين أحسنوا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» نية 
واعتقاداء قول وعملاء فكانت نياتهم حسنة» ومعتقداتهم حسنة» 
وأعمالهم حسنة» وأقوالهم حسنة» وهم قدوة حسنة في الهداية 
والاهتدای وعنصر خير وصلاح في الظاهر والباطن. (والشى) 
التي بشرهم الله بها هي أحسن الجزاء وأعلاه درجة عند الله . 
(والزيادة) هي مضاعفة ثواب الحسنة من عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» ورضوانٌ الله الأكبر. (والمَّ) هو ما يعلو وجوه الفُجّرة 
والكَفُرة من اكفهرار الوجه وكدَرٌ اللون في عرصات المحشر» من 
شدة هول الموقف» ومافيه من كرب وحزن وضيق. (والذلة) هي 
ما يلحق الفجار والكفار من هوان وصغار في تلك الدار» جزاء ما 
كانوا عليه من الطغيان والاستكبار في هذه الدار. وكما تعهد 
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كتاب الله للذين أحسنوا بأن لا يرهق وجوهَهم قَتر ولا ذلة» تعهد 
لهم في آيات أخری بنضارة الوجوه وح القلوب» فقال تعالى : 

$ وجوه پومیذ اضر إلى ربا اة [ القيامة : UY‏ 
وقال تعالی : «فوقيهم الله شر لِك لوم فيم نة 
وَسرُوراً € [ الإنسان: ١١‏ ]. 


وأشاركتاب الله إلى ما سيكون يوم القيامة من مناقشة وحوار 

بين المشركين وشركائهم يوم القيامة» حيث يتبرأ أولئك الشركاء 
من ن الذين أشركوهم بالل فعبدوهم , وينفُضون يديهم متهم وذلك 
قوله تعالی اي عنهم: : وال شرکاومُم م کش انا عدون 
فی پال شهیتا ینا وَْْكمٌ إن كا من عاذي فلن 4. 


ر ا و ا کی ج 
عباده إلى أنهم مهما فروا وهربوا» وتحايلوا وتلاعبوا» فلا ملجاً 
لهم في نهاية المطاف إلا إليه سبحانه» فهو الذي يحيي ويميت» 
وهو الذي يحاسب ويعاقب» والخلق كلهم حيثما كانوا في 
قبضته» ورهن مشيئته وقدرته» ولذلك یجب عليهم أن یعبدوه 
ويطيعوه» وأن سبوا لسخطه ورضاه کل حساب ۾ قَذَلِكم الله 
ف الق فَمَادّا بعْدَ الْحَقّ إلا الضللٌ 4. 


ووو 


وقوله تعالی : ًا ت يتبع اكثرهم إا ERS‏ لآ يغبي 
ِن الح َي 4 إشارة إلى ما عليه أكثر الخاق من الكسل 
والتهاون في البحث عن الحقء إذ تمر بهم م السحاب الأعوام 
والسنون» وهم غارقون في أوحال الأوهام والظنون» دون أن ` 
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یکلفوا أنفسهم عناء الببحث عن الحقيقة: الحقيقة الدينية» 
والحقيقة الكونيةء والحقيقة النفسية› وکل هذه الحقائق مفصلة 
مبينة في آيات الذكرالحكيم» بأسلوب واضح ميسر للفهم والإدراك 
لكل ذي عقل سليم. 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى الحديث مرة أخرى عن 
القرآن الكريم وما احتوی عليه من جکم وأسرار» وتحدٌی بلغاءَ 
العرب من المشركين للمرةالثالثة والأخيرة أن يأتوا ولو بسورة مثلهء 
بعدما تحڌامم قبل ذلك للمرة الثانية أن ياتوا بعشر سور مثله 
ل اوا بعش سور مله مريب واذْعُوا من استظغتم من 
دُونِ الله ۽ إن كَمْ صَلِةِينْ ‏ [ هود : ۱۳] وبعد ما تحذاهم في المرة 
الاولی أن باتوا بمثله اما $ فل ِن امعت الان وال عى أن 
انوا بهل دا قران لا یاون مله ولو كان بَعْصَهُمْ يعض 
ظْهيراً 4 [ الاسراء : ] فعجزوا أمام جميع هذه التحديات» لا في 
المقام الأول» ولا في العام الثاني» ولا في ا الأخير» وذلك قول 
تعالى هنا: وما کان هنذا الْقَرْءَانْ د ری من دون الل 
ولّكن تَصدِيق الذي بين يَدَيهِ 4 أي تصديق ما سبقه من الكتب 
المنزلة في أصل عقيدة التوحيد والدعوة إلى الخير والبر. 
ظط وتَفْصِيل التب لا رَيْبَ فيه من رب الْْلْمِينَ 4 أي تفصيل 
الحلال والحرام» وتبيين وسائل الخير ومناهج البر» با يناسب سن 
الرشد الذي بلغت إليه البشرية» ويما يتفق مع ما أصبحت عليه 
من نضج واستعداد لتلقي آخر رسالة إلهية أرسلها الله إلى الناس. 
$ 1 مَولُونَ افتریهُء َل انوا بسورَةٍ مَلْلِهء وَاذْعُواً مَنِ استطعتّم م 
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ُو اله إن كَمْ صيقين» بل كبوا ِا لَمْ يُجيطواً بولْموي؛ إذ 
جاءهم كتاب الله بما لم يعتادوه من الحقائق والمعاني والأساليب» 
وبما لم يسمعوا به من العقائد والشعائر والشرائع» فتنکروا له في 
بداية الأم جھلا منهم» e‏ عن غير المألوف ونما اتهم 
اويل 4 اي ان کثیراً من الحقائق والبشائر والانذارات التي 
تضمنها كتاب الله كانت وقتئذ لم تبرز بعد إلى حيز الوجود» 
فاستعجلوا ظهورهاء وطال عليهم أمد انتظارهاء وداخلهم الشك 
في صحتهاء فظنوا بالله الظنون ‏ وَيقُوُون مى هذا اوعد إن 

وها نحن في هذا القرن الرابع عشر الهجري قد رأينا من 
تأويل آياته البينات الشيء الكثير» وستحمل القرون القادمة في 
طياتها من تاویل آیاته وتفسیر معجزاته ما هو أکثر وأكبر وأبهرء 
«كَدَيك كدب الِين من قبل فانظر كيف كان عة 
الظَلِمينْ ). 

وختم هذا الربع بتذکیر ما بعده تذکیر» وتحذیر ما فوقه 
تحذیو» فَخواه أن كل أمة ستعرض امام الله بمحضر رسولهاء 
لیکون شاھداً لھا بما بلغ إليها من رسالة» وشاهداً علیها فيما 
قامت به جيال تلك الرسالة من طاعة أو عصيان» وتطبيق أو 
نسیان» وذلك قوله تعالی : ۾ ولک م رَسولٌء قدا جَاءَ سولهم 
ُضِيّ بيهم بالط وهم لا يظلَمُود 4. 


الريع الثاني من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 3 


الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين 
ف اللصحف الكريم 


فل لہ امن سے مرا ولد تفا ماس اش ل س 
ابا ا ا e‏ 
فل روان اک عد اہر ا اوا ماد ایل 
مئه مون اماو اردان وقد 

ب 


ت 
و و 


و a‏ ت م 
کنر بره ساون م د قبل لان لوا دوقوا ذا 


2 


ر ا س ان ي ص 
الد حل تروک ا ك 
و وی ای رمات شک 
حن ولھ E AES‏ 

وت A‏ ل 2 
ولوان لڪل نفس لت مَاے الارَضِ بر 
وسوا الد اة ا روالد اب ا 
اوت ور ص ا gy TET‏ 
وهم لا یظ مون © انیب ماك اموت والارض 

ص ت 

۹ د‎ 2 A x 

ولون أ كترهر لا امون ( 


ر 


ال لإ أله ذو ضر ا رهد 
ی را و ا 
انود © وما نے سان وما كَمَلوامِنة من 


ي 


ورل ص وص یہ ات رک را ورو کے 
& ر 


2 ر 1 
قو اني ولا تع ملون من عل ا 


g 


e 
يود هه ومايَعرب نك مِنمتقال دَرَو 2 رض‎ 
© ليھ الها وَل اسمن 5ك ولأ رة كلمن‎ 

آل پان اليا أ لوف لهم وَلهُركرود © 
اذ ءامَنوأو ڪاو أيقرہَ © رالرى ے 
اة لديا وة اة ییک مت اہ 
ذلك هر ألْمَرد لعي © ولا زنك فو دة 


ِن أَلِرةَ ره کیا مر السَمیع انر و ل 


ا 
4 


الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم _____ 


یه من 2 الواتِ ون سر لاض وما ينبم 
اين يدعودَ من دون a‏ ان يعوب 
لل ألظَو ونح اک کرو هو لے َكَل 
لَڪ لي نراه اتی 
5 ليك اقزر غو © تلاا غد اه 
وان تة هو ْم ما الت وات اة 
لاض کک ڪل أله 


(1 

2 

E 
e 
8 
8 
4 
A TR 


e‏ ا 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين 
£ المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله له الى ونل ل 
نلك تفي صر ولا فعا الا ما اء الله لكل امه جل إا 
جاءَ اجلَهُمْ فلا يسخْرُون سَاعَةٌ وَل َستَقَدِمُون 4 إلى قوله تعالى : 
« فل إن الذِينَ يترون على الله لذب ل بفيحود متم في 
الدئياء نم لينا مرجِعْهُم تُمّ ذِيمَهُمٌ العَذَابَ السَِيد ما كائوأ 
رود ). 

في نهاية الربع الماضي وصفت الآيات الكريمة مشهد 
الخليقة بكافة أممها وشعوبهاء وهي تُعرّض أمام الله» الواحدة تلو 
الأخرى» كل أمة بمحضر رسولهاء شاهداً لها أو عليهاء « َكل 
امو ومول إا جاه سولهم هي بهم بالقنط َم لا 
بظلَمُود ‏ . 

وفي بداية هذا الربع تذكير من الله لرسولهء وتلقين له 
وللمومنين » أن الرسول على جلالة قدره عند اللهء لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاًء فضلاً عن أن يملك لغيره من أفراد مته نفعاً أو 
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ضرا وأن الرسول على شدة قربه من الله خاضع كل الخضوع 
لمشيئة الله المطلقةء لا يفلت منها في شيء؛ وذلك قوله تعالی : 

طقل لأ ميك فيي ضرا وَل فعا إلا ما شَآءَ الله 4. ومغڑزی 
هذه الآية الكريمة تذكير المومنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتركوا 
«الوسيلة» الشرعية إلى رضا الله والقرب منهء وهي اتباع الأواس 
واجتناب النواهي» والتزام التقوى» والتمسك بالاستقامة سراً 
وعلناء وأنه لا ينبغي لهم أن يتكاسلوا عن الأعمال الصالحةء 
ويتكلوا كل الاتكال على مجرد رحمة الله وعفوه» وما يتفرع عنهما 
من شفاعة في العصاة والمذنبين بعد التعذيب والتأديب» وإنه 
لکرم للمومن» وأوفقٌ بإيمانه ومحبته لله والرسول إن کان صادق 
المحبة لهما- أن یکول من آهل الحسنى وزيادةء لا من آهل 
السرأى» أو من أهل السُوأى وزيادةء فشعار هذا الدين: «اعملوا 
ولا تتکلوا» . 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة دينية وكونية طالما 
قررها وكررهاء ألا وهي أن الأمم نفسها لها أعمار وآجال 
کالأفراد» وآن کل أمة لها أجلها الذي تستوفيه إذا لم تبق صالحة 
للحياةء وأنه إذا حل هذا الأجل لم تبق أمامها أية فرصة للنجاة 
والخلاص» فما على كل أمة تريد البقاء إلا أن تحسن التصرف 
فيما آتاها الله وأن تبتعد كل البعد عن موجبات سخط الله وفقاً 
للرسالة الإلهية التى تلقتها من رسول الله أما إذا خانت العهدء 
وأخلفت الوعدء وتصرفت تصرف السفهاء الخائنين» فإنها لا بد 
أن تقضي نَخْبَهاء وتدخل في عداد الغابرين 
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ودخونما في عداد الغابرين إما أن يكون باستغصالها وإبادتها 
بالمرة من خريطة العالم كعاد وثمود» وغيرهما من شعوب العالم 
القديم» وإما أن يكون بالادالة منها وإنزالها إلى درجة العبودية 
لغيرهاء والتبعية الدائمة لسواهاء فتصبح ذبا من الأذناب» ولا 
ب لها بين الام آي حساب» وذلك ما یشیر ليه قوله تعالی 
هنا: لكل أن ة جل اڏا جاءَ اجَلَهُمْ فلا يسَْجْرُون سَاعَةً ول 
َسْتَفْدِمُونٌ 4. حرج أبو داود في سنه آن رسول الله و قال : 
«توشك الأمم آن تداعی علیکم کا تداعى الأكلّة إلى فَصعتهاء 
فقال قائل: من قلق نحن يومئذ؟ قال: لا بل أنتم يومئذ کثيرء 
ولکنکم غُثاء كغثاء السيلء ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم» وليقذِفَنُ في قلوبكم الوَهْن. قيل وما الوَهْن يا رسول الله؟ 
قال : حب الدنيا وكراهية الموت». 

ومضی کتاب الله یذکر الغافلين بمصير الام التي تمردت 
قبلهم على حکم اللهء فقال تعالى: فل ار ث َم إن تينم 
عَذابه بيا و نَهاراً مسجل مه المْجرمُود أ إا ما ق 
عاتم پو ان وقد کم پو چون ل قيلّ لِلذِينّ ظلْمُواً 
دوفو عَذابَ الْخْلِْء هَل تَجْرَوْنْ إل ما کش تَكيِبون 4. 

ونه كتاب الله إلى ما يداجل الشاكين من شك وريب في 
صدق الدعوة وصدق الداعي» ولا سيما في يوم القيامة بما 
ER‏ من بعث ومعادء فقال تعسالى حكاية عنهم : 
$ ويستتيونك احق هُو؟ 4 آي يستخبرونك هل يوم القيامة 
حق» وهل الدّين الذي جثت به هو دين الحق؟ ثم لقن الحق 


الربع الثاني من ا لعزب الثاني والعشرين في المصحق الكريم ا 


سبحانه وتعالی لرسوله ما يقول: ظ فل إِي وبي إِنَُّ لح . قال ابن 
كثير: «وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» 
وهما قوله تعالى في سورة سباإ: # وال الذِينَ كَفْرُوأً ل تاتينا 
السَاعَه فل بى وَرَبْي این [الآية “r:‏ وقوله تعالیٍ في سورة 
2 فرعم الین قروا ُن لن ڀعوا» فل بل وزيي َع 
م لبون ما عَملمْ 4 [الآية: ۷]. وقوله تعالى هنا: ما اش 
ا مثل قوله تعالی في آية آخرى «وَذَلِكَ على الله 
يسر 4 [ التغابن : ۷ ]» وتأکیداً لنفس المعنى قال تعالى في نفس 
السياق: أل إن وعد الله حن . 

ثم عاد كتاب الله إلى وصف خصائص القرآن العظيم» و 
جاء به من هدى للضالين والخافلين» ورحمة للمحرومين 
والمظلومين» وشفاء للمرضى والمكلومين» مما جعل الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً من جميع السلالات والألوان» فكان 
نعمة الله الکیری على بني الإنسان» وذلك قوله تعالى هنا: 
ابا الناسٍ قد جا نکم معط من ربكم وَشِفَاء لما في الصدُور 
وَهُدَّى وَرَحْمَة لَلْمُومينْء م : بفضل الله وبرحمیه دبك 
فليفرځواء هو خير مها َجْمْعُون ) . وفي نفس هذا المعنى ورد 
قول تعالی في آية ثانية : ورل مِنْ الْقَرَءَانِ ما هو شِمَاءُ وَرَحْمهٌ 
ومين ) 1 الاسراء: ۲ ]» وقوله تعالی في آية ثاللة: # قل هو 
لِلذِينَ ٤َامَنوا‏ هُدّى وَشِفَاءٌ 4 [ فصلت: ٤٤‏ ]. 


ولا شك أن كتاب الله شفاء لما في النفوس والأرواح من 
الأمراض الباطنةء وشفاء لما في العقول والأفكار من الشكوك 


A‏ التيسير قي أحاديث التفسير 


الكامنةء فهو الترياق المجرب في الخلوات والجلوات» وهو 
الاكسير الذي لا يماثله إكسير لعلاج جميع الأزمات . 

ومن جملة آیات هذا الربع آیات بینات تولی فیها کتاب الله 
التنويه «بأوليائه» والتعريف بهم وبصفاتہم» حتى يكونوا قدوة صالحة 
لبقية الناس» فيسلك من يأتي بعدهم نفس الطريق الذي سلكوهء 
ويبتغي إلى الله نفس الوسيلة التي اختارها الله لهم فاختاروها 
لأنفسهم» وهي شريعته المنزلة» وحكمته المفصلةء مع التزامهما 
كل الالتزام واتباعها كامل الاتباع» وتفادي كل زيادة عليهما أو 
ابتداع» منبهاً إلى أن باب الولاية مفتوح في وجه جميع المومنين» 
وأن مفتاحه الوحيد قريب غير بعيدء ألا وهو الإيمان والتقوى» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: آلا إن أوليآء الله لا حرف 
عَلَيهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونٌ . وكأن سائ بادر بالسؤال عن أولياء الله 
من هم؟ فقال تعالى : ظ الذِينَ ءَامنوأ وكانوا يفون ) . 

ثم بین کتاب الله ما ینتظر کل مومن اتقی الله وتولاهء 
وأصيح من أولياء الله» من البُشْريات والهبات» فقال تعالى : 
« لَهْم الْبْشرى في الْحَيَوةٍ اليا وفي الأجرَةٍ. أما البشری في 
الحياة الدنيا فهي ان يحييهم الله حياة طيبةء وأن يجعل لهم ودا 
ومحبة في قلوب خلقه» وأن يعيشوا في كتف رعايته وفي حمی 
لطفه الخفي. وأما البشرى في الآخرة فهي النعيم المقيم» 
ورضوان الله الذي لا سخط بعده ولا تأثيم . روی مسلم في 
صحيحه عن أبي ذر أنه قال: « يا رسول الله » الرجلٌ يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه ویثنون عليه به. فقال رسول الله ي : «تلك 


الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 14 
عاجل بشرى المومن». 

واخیراً طبع كتابٌ الله بخاتم القدرة الأزلية على وعد الله 
لأوليائه» بأنه وعد نافذ لا يلحقه إخلاف ولا تغيير» فقال تعاڵی : 
ل ديل لِكَلِمَتِ الله 4 أي أن هذا الوعد مُمَررُ وثابت وكائن 
لا محالة» بفضل الله وكرمه. 

ووعد له هذه القوة وهذا التأكيد من الله تعالى هو أحق 


5 2 fe 


الوعود بأن يقال فيه بدا وختاماً « دَلِكَ هو الْفَورُ الْعَظِيم 4 . 
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الريع الثالث من الحزب الثاني والعشرين 
ف لصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالٹ من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءًٌ من قوله تعالی : « وال 
لبهم با س إ قال لوه يَقَوْمٍ إن کان كبر ليم مامي 
وذګيري ات الله على الله ركت جوا انرك 
وشرکامكمْ ل يک مرکم عَلَيُْمْ ا م اضرا ي ولا 
نرود 4 إلى قوله تعالى : ءَالنٍ وُذ عَصَيْتَ بل ونت من 
لمطْسِدِين, ي جيك َك لِتَكونَ لمن لفك ءَي ون 


كيرا من الاس عَنْ - اينجنا للود 4 . 


في هذا الربع تناول کتاب الله من بين فصن الأنبياء 
السابقين قصة نوح وقصة موسى عليهما السلام» تذكيراً لمشركي 
قریش ومن في معناهم من الغافلين الضالين› بما آل إليه أمر قوم 
نوح» وأمر فرعون وملائه» من جراء إصرارهم على 
ورفضهم لقبول الرسالة الإلهية رفضاً باتاًء وتحذيراً لهم من أ 
ينالهم من العذاب ما نال الأمم الغابرةء إذا أصرّوا على رفض 
الدعوة الإلهية ولم يستجيبوا لله وللرسول. 


Vé‏ التيسير في أحاديث التفسير 


فعن قصة توح عليه السلام نبه كتاب الله إلى أن نوحاً بعدما 
طالت إقامته بين قومه» وطال تذكيره لهم دون جدوی دعاهم 
إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم تجاه الدعوة التي جاءهم بهاء 
وأشعرهم بأنه لا ينبغي لهم الاستمرار على التردد والخموض. فإما 
أن يعلنوا قبول دعوته نهائیاًء على أساس أن دعوته حق وصدق» 
وإما أن يعلنوا رفضها بالمرة» ويتحملوا جميع التائج الناشئة عن 
وقوفهم في وجههاء وأخبرهم نوح عليه السلام آنه لا یتیب آي 
موقف یتخذونه ضده» فهو متوکل على الله » معتصم بحبله» ممتثل 
لأمره» وأكد لهم أنه لا يرمي من وراء دعوتهم إلى الله إلى أي متم 
مادي أو فائدة شخصية» بل إن كل همه منحصر في هدايتهم 
إلى الله تعالی» وکل أمله معلق على ثواب الله» وذلك قوله 
تعالی : وائ عَلبهْمْ ع اذ قال لِقَومِه يقم إن کان ك 
عَلیکم مامي 4 أي إقامتي بين أظهركم وتذکيري ايب الله 
على اللو وتء فاا مر GE‏ تم لا يكن مركم 
ليم عْمهٌ 4 أي لا تتركوا أمركم في التباس وغموض»ء بل 
افصلوا حالكم معي ن افضوَاً اي وَل قنظرُونء إن ولم 4 
أي رفضتم دعوة الله ولم تقبلوا طاعته ‏ فنا سَالشكم م من اجر 4 آي 
انني لم أطلب منکم مقابل نصحي اي عوض من أي نوع کانء 
بل هو نصح خالص لله ولكم # إن أَجْرِيّ إلا على الله 4 . 


وقوله تعالی هنا على لسان نوح وَأَمِرْبٌ أن أكون مِنْ 
الْمُسْلِمِين 4 يؤكد الحقيقة الدينية والتاريخية الفابتةء وهي أن 


جمیع الأنبياء والرسل قد بعثهم الله إلى عباده بنفس الدعوةء 


الربع الثالث من لعزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم__ Ye‏ 


٠‏ وبنفس العقيدةء والمراد «بالدعوة» الدعوة إلى الخير» و«بالعقيدة 
عقيدة التوحيده وهذه الدعوة وهذه العقيدة تتضمنهمامعاً كلمة 
اسا التي م شعار دین الحق الوحيد المنزل من عند الله 
طن الدينْ عند الله الإسلّم 4 [ ءال عمران: 1۹ ]. ومصداقاً 
لهذه الحقيقة ها هو كتاب الله يحكي لنا على لسان نوح: 
وَأمرْتُ أن کون مِنَ الْمُْلِمِين 4. 

ويحکي لنا على لسان إبراهيم الخليل : لإ قال لَه رَه 
نيمء > قال المت ارب الْعلَمِينّء راوص به ارم ب 
يعوب يني إن الله اضطفىٰ لَكُمْ الذّينَ فلا مون إلا وام 
مُسْلمُونَ 4[ البقرة: ٠١۲‏ ]. 

وی ان فن فان ر رب قد - اتيتيي من 
املك وعَلمتني من تاییل, الأخاديث» فار اليرت والاَرْضٍ 
انت ولي في اليا والاجرة توفي مُسْلماً وألْجفْني 
بالصَلِجِينْ 4 [ پوسف: ٠١١‏ ]. 

ويحكي لنا على لسان موسى: يقم إن كم , 
انتم پاللّه عليه نووا إن کنتم مُسْلِمِینّ 4[ يونس: ۸٤‏ ]. 

ويحكي لنا عن أنبياء بني إسرائيل : ۾ إناأنزلنا التوريلة فيا 
دی نور ٻها ليون الذي سلما 4 [ المائدة: ٤٤‏ ]. 


ويحکي لنا على لسان حواريي عیسی : و اوخنت إلى 
الْحرَاريين أ - اهنوا بي وَٻرَسُولي» قال ءامنا وَاشَهذ پاتا 
مُسلمُونٌ [ المائدة: ١١١‏ ]. 


۷ التيسير في أحاديث التفسير 


ويحكي لنا على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين المسلم 
الأول في هذه الأمة: إن صلاټي نسي ومحيايٰ ومماتي لو 
رت الْعلَمِينْء ل شَرِيكٌ له وَيِدَلك اقات ّا ل 
المسلمية 1€ الانعام: 1۹۲ ۹۳ ]. 

ولعل من البديهي أن تكون عقيدة الإسلام واحدة ودعوته 
واحدة» غا عن تباعد الأيام وتطاول القرون» وتعدد الأنبياء 
وكثرة الرسلء ما دام منبع الإسلام الأول والأخير منبعاً وحيداً 
وواحداً لا يتعدد ولا يتبدلء ألا وهو الوحي الإّهي الصادر 
عن الله تعالى الواحد الأحد» خالق الكون ومدبّر الأمرء الذي لا 
تبدیل لکلماته» وکلماته كلها صدق وعدل مُت كلمت رَبك 
صِدقاً وَعَذْلاً 4[ الانعام: ٠١١‏ ]. 

وبين كتاب الله اللتذكير والتحذير مصير المصِرّين على 
الباطل من قوم نوح» حيث أغرقهم وأبادهم بالمرة» ومصير الذين 
استجابوا لله ولرسوله» حيث نجاهم مع بيهم نوح من الغرق» 
فکانت نجاتهم مزدوجة: نجُاهم من الغرق في بحر الضلال في 
البدايةء ونجُاهم من الغرق في بحر الوبال في النهايةء وذلك ما 
يشير إلبه قوله تعالی : كليو جيه ومن مع في فلب 4 أي 

نجینا نوحاً ونجینا من آمن به وأصبح على دینه «والمرء ء في ميزانه 
اتا وَجَعَلَتهُمْ حلفت ۾ آي جعلنا الذين آمنوا بوج 
مستخلفين في الأرضء بدلا ممن کذبوه فلم يعودوا أهلا 
للاستخلاف ظ وَأَغْرقًا اين كَلَبُوأً باينا 4 . 


ونبه كتاب الله إلى أن الحكمة في ذكر قصة نوح وما ماثلها 


الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين قي المصحف الكريم VY‏ 

إنما هي استخلاص العبرة» وضرب المثل بالواقع المحسوس» 
فقال تعالى : ظ فَانظرّ كيف كان عََبةٌ الْمُنذَرِينَ 4. والخطاب هنا 
وإن كان مُوَجّهاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليطمئن إلى 
وعد الله » وإلى أن الله سينجّي المومنين» وسيهلك المكذبين» هو 
مُوّجّه أيضاً إلى مشركي قريش» وإلى كل من يسلك مسلكهم في 
التكذيب والعنادء والغفلة عن سلوك طريق الرشاد» ليوقنوا بأن 
مصيرهم - إذا أصرٌوا على ما هم عليه - هو الهلاك المحقق والعذاب 
الأليم» إذ (ما جرى على الل يجري على الُماثل). 


وتحدث كتاب الله عن أفواج الرسل التي جاءت بعد نوح 
عليه السلام» وما جاء به أولئك الرسل إلى أقوامهم من الحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة› ا أن أقوامهم بادروا إلى تكذيبهم» 
وأصروا على موقفهم› وزغا عن مرور الأيام واستمرار اللإعرة 
دون انقطاع؛ فلم لم يتراجعوا عن موقفهم لامة ظَفرء عناداً 
وإصراراًه وتعصباً واستکباراًء وذلك قوله تعالی : ن بنا ِن 
بعْدِهِ » أي من بعد نوح ورسد إلى قومِهم فَجاءُوهُم ب بالبيشټ فا 
انوا وینوا بنا دبوا پو ن بل أي رفضوا أن يومنوا أخیراً بما 
کذبوا به أو فأهلكهم الله عقاباً لهم وتحذيراً لمن پعذهم؛ 
ووك اعلام الرُونِ ين َع ح, [الاسراء: 1۷]. ذلك نطبم 
عل لوپ الْمُعْتَدِينَ 4 أي وهكذا يقع للمكذبين الذين يأتون من 
بعدهم» إذ يسلكون نفس السبيل الذي سلكه أسلافهم من 
المكذبین الأولين» فهم في الحقيقة حزب واحد» ويجمعهم رآي 
واحد» هو الإعتقاد الفاسد. 


۷۸ التيسير في أحاديث التفسير 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسی مع فرعون» 
وهذه القصة تأتي بصفة خاصة في عدة سور من القرآن الكريم» 
لجكم إلهية في ذلك» ولعل من جملة هذه الم لكي 
المسلمين باستمرار» بما مر به بنو إسرائيل من التقلبات والأطوارء 
وما أوقعوا فيه العالم من فساد وإباحية واستهتار» وتوجية أنظار 
المسلمين وغيرهمء إلى وجوب الحدّر من هذا العنصر الناقم 
على غيره» لما فيه من الأضرار والأخطار. 

والمهم من قصة موسى مع فرعون في هذا السياق هو 
تعريف المسلمين بأن السر في هلاك فرعون وقومه هو ما کان عليه 
فرعون من بر واستعلاء» وما کان عليه هو وقومه من ظلم 
وإجرام» وما حاولوه من إخفاء الحق عن طريق السحر والشعوذةء 
مما جعلهم في عداد الهالكين الخاسرينء وأبقى قصتهم عبرة 
للأولين والآخرينء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « تم بعتا من؟ 
بهم مُوسیٰ ورون إلى ورعَونٌ وميه اننا ابروأ واوا 
وما مُجرمينَ» لما جَامهُم احق من ينا قالَوا إن هذا لخر 
مء قال موس ولون إِلْحَقّ لَمّا اكم اسر هذا 4؟. كما 
يشير إلى نفس المعنى قوله تعالى في تفس هذا الربع: «[وَإلّ 
فرعَود لال في الأزض وَإِلّه لَمِنَ المرفين . 

وبين كتاب الله ما أدلى به فرعون وقومه من الأعذار 
المنتحلة» والمبررات المفتعلةء لرفض الدعو الإلّهيةء وهذه 
الأعذار والمبررات تتلخص في أن الدعوة التي جاء بها موسى من 
عند الله إنما ترمي إلى قلب نظام الدولةء والاستيلاء على مقاليد 


_الربع الثالث من الحزب الثاني والمشرين في الصحف الكربم ۷4 


الحكم في مصر الفرعونية» وإذن فهي دعوة چ وتخریب» لا 
تستحق سوى الرفض والمقاومة» ولا يستحق أصحابها سوى 
الاضطهاد والتعذيب» وهذا الموقف الفرعوني هو نفس الموقف 
الذي يقفه الطغاة المتفرعنونء تجاه جميع الدعوات الصالحة في 
كل جيل. وكم رأينا لهذا الموقف في العصر الذي نعيش فيه من 
مثيل» ' وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن فرعون 
وملاه : ل فَالَو انا فنا عَمّا وجنا عَلَيْهِ باعلا 4 أي لتصرفنا 
عن معتقداتنا $ َون لَكَمّا الْكبْرياءُ فى الأرْض 4 أي لتكون 
لكما الرياسة والسلطان في هذا البلد - والخطاب هنا لموسی 
وهارون - رمَا نحن لَكُمَا ِمُومبينْ ‏ أي لن نصدق دعوتكما 
أبدا. 


ولا بد من التنبيه في هذا السياق إلى معنى من أهم المعاني 
الواردة في هذا الريع» وهذا المعنى هو أن الساحرين لا يفلحون» 
وأن المفسدين لا يصلحون» وذلك 5 تعالی : وَل ْح 
السْجرُون 4 وقوله تعالى: إن الله ل يُصَلِح َمل 
الْمُفْسِدِينَ » فالساحر المأجور الذي يباشر عملية السحرء 
والساحر الذي يستأجره على ذلك للاستعانة بسحره على بلوغ 
غرض من أغراضه السافلة كلاهما محكوم عليه مُلْبقَاً 
من الله تعالى بالخيبة والخسران» دينا ودنيا»ء عاجلا 
او آجلً: وَل يفْب السَاجِرٌ حَيْتُ ى4 [طه: 14]. 
والمفسد الذي يتظاهر بالإصلاح» أو يدعي أن الفساد هو عين 
الصلاح» لا يستقيم له من الأمر شيء» بل لا بد أن ينقلب به 


A.‏ التبسير في أحاديث التفسير 


الحال من سيء إلى أسوأء الهم إلا إذا عاد إلى طريق الصلاح 
الحقيقي» فيصلح الله عمله» ويحقق آمله « وَيُجق الله لحي 
كَلِمَتِهِ ولو كرة الْمُجْرِمُود 4. 

وختم هذا الربع بوصف الحالة التي آل إليها فرعون عند 
الغرق حتى تظل با في الأذهان» وعبرة البني الإنسان» فقال 
تعالی : حت د ار ارق قال ءَامَنتُ أنه ل إل إل الي 
امنب په بوا إسرآويل وا ص ن المُسْلِمِينَء ءال وفذ عَصَيْت قبل 
ركنت من الْمفْسدِينَء ايوم جيك دبك 4 أي لا تذهب بعد 
غرقك مع التيار وتأكلك الحيتانء وإنما تبقى جثتك حجة ناطقة 
عليك لمن يأتي بعدك في مستقبل الزمان. 

والراجح أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني من الأسرة 
التاسعة عشرة» الذي لا تزال جثته محفوظة حتى الآن» وهي 
د معروضة في متحف الآثار بالقاهرة يشاهدها الزائرون ظ يعون 
لمن َلك ايء ود كيرا من الاس عَنْ - ًا للود 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين 


ولد وأا نہ 


شاي مودق ودرقھہ مَنَ ألطيبت فا ا توا 
جا ایا رب قط بينم بوم مقف 
کاو افيه یود © قان کت و عا رلاد 
ستل الین يقر وک آل ڪ کب من برك ند جا 
أ يمن َك فاد 6 ومن شنار راون 


م لَڪ د یکا انو مق اير © 
ن لذن حَقَت ڪھ لمك ريك لاوم ود © 
وو ا س ایر حى روالد ا 
َوه كانت کی کت تتا قوم يوش 
o‏ ا 


ومهم متهم اين © ولوش ورك ممن غ رض 
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نک انت کے الاس حى کا موميیقً © 
ما کا یں آن توم إذّن ا مَل الیل 

ES‏ اغالىئۇتِ وار 


و 
کک 

\ 

\ 
I 


EE l<‏ چو 
والذنَءامنوا ا مانا ینن © فز 
ر و 5 


لتاس إن نے شاك مز قن دمج وا آعبة انين عيدو 
ر د 2 ا 5 5 
من دون لهه وَلين ١‏ آنا نے توک وار 


ودي أي 0 وال اق جك لان يڪ 
ول کم لرک لدع من دون َِّا 


ا بے 


اَمَك يسرك بن َعَلْتَ ََكَدا أنه 
إن سك أله ضرفا کشت لهو ون برد ك یر 

4 اک شای یب بی من جا نْبا او وا واه 
لا الاس دار کوان ESAIRIEES‏ 


لهه ون وال لاوما انا یک برل وا 
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اريك وَاصَرَحی HE‏ لله وبر اید © 


وک ا ب ATS ERE‏ 
تعبدةا إل اهانغ EES‏ تذير وش © وان باستخښوا 
ر ر ر کک ر ت بے ر ر و 
EEG‏ اه میک معا تاا اج سی ووت 
ب > ی ار کی و ےکی سے کے 
ذے فل فضلہ, ون تولا وای عاف لیک عَذابَ 
RS o r sg o e o‏ 
بو رک یرت الاد مک وَهُوعَل کل تو قور © اا 


3 3 


تنو دود هليش کوان يشود ام 
يعار ماي ڑو ن ومايعلنونلنَد. علی مداق دودو 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف Sê‏ ابتداءً من قول تعالی في سورة 
يونس المكية : ولذ بوا ب بني إسرآويل م صق وَرَرفتهٰم م 
الطَيّّتِ فيا انلو حت جاقعُمْ لملم إن رَبك يَقَضِي بيهم 
يوم يمه فيما كائوأ فيه يلون 4 إلى قوله تعالی في سورة 
هود المكية أيضاً ال انم شون صدورمم لتخو من أل 
جين يستَغْشُون ابم يَعْلّم ما سرون وما يعْلنودء إن عَلِيم؛ 
دات الصدُور 4. 

عند تخحليل أغلب الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع 
ضمن القسم الأخير من سورة يونس المكية نجدها داثرة حول 
موضوع واحد هو موضوع الإيمانء» وما يعترض طريقه من شك 
وتردد» وتعصب وجهل» وغفلة واستهتار» ونجد . کتاب الله يوجه 
الخطاب إلى كل إنسان يشك في صدق الرسالة الإلهيةء الموكول 
تبليغها إلى خاتم النبيئين والمرسلين» يدعوه إلى استفسار أهل 
العلم المطلعين على تاريخ الرسالات السابقةء فإنه إذا اطلع على 


تاريخها ومضمونها لم يجد أدنى صعوبة في تصديق «الرسالة 


الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم Ae‏ 


الخانمة» التي ختم الله بها جميع الرسالات» بل إنه ليقتنع بأنها لب 
اللباب من الرسالات كلهاء ا اا آخر مرحلة وأعلى يّمة انتهى 
إليها الوحي الي مداية البشرية في سيرها الحاضر والمستقبل» 
نحو الرقي الحقيقي» والتطور الشاملء والسعادة الكاملة. 

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : إن كنت في شك 
مما انرا ّت أي إن كنت أيها الإنسان لا تزال في شك مما 
أنزلنا من القرآن لهدايتك وإرشادك « فكل الذِينْ يرون التب 
من بلك لذ جاك الى من رَبك فلا َكُونْنّ مِنَ الْمُمْنرِينَ 4 
أي الشاكين» من «الامتراء» وهو الشك وَل تَكُولَنٌ مِنُ الذِينْ 
دبوا ايت الله تون مِنَ ارين . 

فالخطاب في هذه الآية اليس موجهاً إلى الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» ولو على وجه الفرض والتقدير»ء إذأ 
لا يتصور ني حق الرسول أي شك أو امتراء أو تكذيب» ولذلك لا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله ب: «لا شك ولا اُسال» کما 
روى ذلك قتادة بن دعامةء أي أنه عليه الصلاة والسلام غير داحل 
تحت هذا الخطاب مطلقاًء وإنما الخطاب موجه إلى من يتصور 
فيه الشك والامتراء والتكذيب» من المشركين والمنافقين وضعفاء 
الإيمان» وموجّه كذلك إلى عامة اليهود والنصارى من أهل الكتاب 
الذين يجد أحبارهم ورهبانهم وصف الرسالة والرسول مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجيل. 


٤ ٤ 4‏ 
وهؤلاء إمّا أن يكون شكهم تلقائياً صادرا عن مجرد الجهل» 


۸٦‏ التيسبر في أحاديث التفسير 


فهم مدعؤون بهذا الخطاب إلى سؤال أهل العلم واستفسارهم» 
حتی زول شکهم» »> على حد قوله تعالی في آية آحری ظ فسلواً ل 
الذكرٍ إن کش لا تَعْلّمُون 4 [ النحل: ٤‏ ] وبذلك يرتفع 
شکهم» ویتأکد إيمانهم . 


وإمًا أن يكون شكهم صادراً عن تعمد الإنكار والإصرا 
فيكون الخطاب موجهاً | على وجه الزجر والتقريع» لانم 
يجادلون آمر ثابت ی فيه للجدل والمراوغة 
في محل فل 
نت پذعا م الرْسل €[ الاحقاف: ٩‏ ]. 


وقوله تا في هذا السياق ل اين حَقَّتُْ عَلَيهم 
كلمت رَبك لا يوون ولو جاعنهُم كل ءابق حى رَو العَذابَ 
اليم 4 ليس المراد منه أن الله سبحانه وتعالى يحول بين فريق 
من الناس وبين الإيمانء فالله تعالى قد هذى الإنسان النجديْن» 
وعرّفه طريق الخير من طريق الشر» ومكنه من جميع الوسائل 
لتمييز الحق من الباطل» والهدى من الضلالء وأعطاء من القدرة 
والإرادة ما يستطيع بواسطتهما أن رجح كفة على أخرىء وأن 
يختار الطريق الذي يريد سلوكه»ء وأن يفل من الأعمال 
والتصرفات ما يرغب في تفضيله» وذلك هو محور التكليف» 
ومناط الثواب والعقاب . 


وإنما المراد بهذه الآية وما ماثلها أن هناك طائفة من الناس 
قد ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون» فلم نفع فیهم ترغیب ولا 
ترهيب» واختاروا عن عمد وإصرار طريق الهلاك والبوار» فلم يبق 


الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم AY‏ 


في قلوبهم - بعدما خیم عليها الظلام أي منفذ للنور» وأصبحت 
الموعظة بالنسبة لبهم کالضرب ي حدید بارد لا اثر لھا ولا نفع» 
فهژلاء « ل ونون وَل جَاءَنهُمٌ ل اة & لأنهم یکذّبون بالآيات 
جمیعها» ویشخرون منها كلهاء وإنما يومنون في حالة واحدة وعن 
اضطرار» لا عن اقتناع» وذلك عندما يرون عذاب الله ازل 
بساحتهم» وهو منهم قابَ قوسین أو آدنی» فهم لا یومنون خی 
روا الْعَذَابَ اللِيمَ ). غير أن هذا النوع من الإيمان الإضطراري 
في آخر لحظة لا ينفع أصحابه» ومثلّه التوبة عند الاحتضار 
وغرغرة الموت لا تنفع صاحبهاء كا لم يتفع فرعون يانه عندما 
أدركه الغرق: « ءَالَنْ وقد عَصَيْتَ فل ونت من ن الْمُفْسِدِينُ 4. 


ومضى كتاب الله في نفس السياق يتحدث عن الأمم الغابرة 
التي كذّبت بآيات الله فأخذها الله أخذاً وبيلاء ولم ينفعها إيمانها 
الإضطراري في آخر لحظة» عند نزول العقاب» وحلول العذاب» 
اللّهم إلا قوم يونس» فإنهم - بمجرد ما فقدوا نبيهم - إذ ذهب 
مغاضباًلهم - أحسوا بأن عذاب الله قد أخذ يقترب من ساحتهم» 
فبادروا بالتوبة إلى الله توبة نصوحاًء بصدق وندم» قبل أن يدركهم 
العذاب»ء والتجأوا إلى الله أربعين ليلة يرتجون عفوه» ويسألون 
لطفه» خاشعين مُهطعين» فلم يصبهم العذاب الذي أنذرهم به 
نبيهم يونس من قبل» لأنهم تداركوا أمره بالتوبة دون تأخير» وما 
کاد ونس یعود إلیهم حتی وجدهم قد تاوا وآمنوا اموا قتعم 
إل جين € [الصافات وذلك قوله تعالیٍ في هذا ار ٠‏ 
كانت قري امت كَفعمَآً ينها إل قوم يوس لما منوا 4 أي 


A۸‏ التيسير في أحاديث التقسير 


لما آمنوا في الوقت المناسب قبل نزول العذاب لظ كَشَفنَا عَنْهْمْ 
عَذَابَ لخي في اة الذنيا ي آي حلتا بينهم وبين العذاب 
بسبب إيمانهم وتوبتهم قبل حلول العذاب» وذلك على خلاف ما 
فعله غيرهم» حيث لم يومنوا إلا عند حلول العذاب لا قبلهء فلم 
ينفعهم إيمانهم في اللحظة الأخيرة» لأنه إيمان مطعون فيه صادر 

عن اضطرار وإجبار» لا عن اقتناع واختيار « نهم إلى 
جين أي متعنا قوم يونس إلى حين انتهاء اجالهم. 

وبھذا التفسير يتضح أن الاستثناء الوارد في قوله تعالى : 
8 إلا قَوْمّ يوس ) هو من باب الاستثناء المنقطع بمعنى : (ولكن 
قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب). 


وقوله تعالى : # ولو شَاءَ رَبك لمن من ني الأَرْضٍ ك 
جْمِيعاً 4 معناه أن الله تعالى لو أراد لحمل الناس على الإيمان 
واضطرهم إليه غاية الإضطرار» ولم يترك لھم في شأنه أي 
اختيار» ولجعل الإنسان كباقي الحيوانات العجماء مسوقاً من ورائه 
بسوط القهر والإجبار» وحينئذ يصبح الإنسان مجبراً على الطاعةء 
مكرها على الإيمانء فاقدا لأخص خصائص الإنسان» لکن الله 
تعالى أراد أن يخلق الإنسان على خلاف غيره من الحيوانات» 
فخلقه حراً مختاراً» وأعطاه من الأجهزة والملكات الخاصة به ما 
يمكنه من النظر والاختيار» ولا ينزل به إلى مستوى القهر 
والاضطرار» حتى يكون له في نظره الخاص ميزة» وفي اختياره 
الخاص فضل» وحتى يكون للتكليف والمسؤولية أساس مفهوم» 
ومبرر معقول» ومن ن أجل هذه الملكة الإنسانية -ملكة التقدير 
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الشخصي والاختيار الحرء التي ميّزالله بها الإنسان عن باقي 
الحيوان - اختار بعض الناس الإيمان دون الكفر» واختار بعضهم 
العكس» ومن أجل ذلك كان جزاء حسن الاختيار الثواب العظيم» 
وجزاء سوء الاختيار العذاب الأليم . 


وبهذا التفسير يتضح ایشا معنې قوله تعالی في آية آخری 
ولو شاءَ رك لعل الاس أ جلف وَل يَرَالُون 
مُخَلِفِينْ 4 [ هود: ۱١۸‏ ] وذلك لاختلاف أفكارهم» وحسن أو 
سوء اختيارهم . 


وقوه تعالی : « آقأنتٌ ره الاس حن یوو ونين ) 
خحطاب من الله إلى رسوله» القصدٌ منه تهدئة روعه وطمانينة نفسه» 
فقد کان يلا حریصاً على هداية الخلق› إلى خد آنه کان يڙن 
أشد الحزن إذا لم تنفع في بعضهم الموعظة الحسنة» ولم تؤثر 
فيهم الحجة البالغة للك جم سك أل كوو مُوميينَ ) 
[ الشعراء: ٣‏ ]. 

ولیس المراد أن رسول اللہ یی کاں یحاول فعا إكراه غير 
المومنين على الإيمانء فهو أعلم الناس عن ربه بأنه 9 إِكرَاه 
في الذّينِ 4[ البقرة: ٠٠١‏ ]. 


نعم في هذه الآية تلقين من اله لعباده المومنين أن يبينوا 
للناس ما نول إليهم٠‏ ویمکنوهم من وسائل الإيمان حتی تقوم 
الحجة عليهم» ثم يتركوا لهم بعد ذلك الخيار» فإن أرادوا الإيمان 
أقبلوا عليه عن طواعية واختيار. 
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وتأکیداً لهذا المعنى وترکیراً له في الأذهان قال تعالې 
مخاطباً لرسوله الأعظم بل فل يها الاس إن ت في مَك 
م ديني فل ا الذِين تعبْدُون من دُونِ الله 4 فهو من جهة 
أولى يمتنع من أن يعبد آلهة لا يومن بوجودهاء فضلاً عن أن يومن 
بأحقيتها للعبادة وهو من جهة ثانية لا يترك دينه الذي وثق به كل 
الثقة واطمأن اليه کل الاطمئنانء من أجل أن الآخرين لا یزالون 
یشون في صحته» فشك الشاك لا يبطل إيمان المومن ولا يژ 
عليه» لكنه من جهة ثالثة لم يفرض على الشاكين أن يومنوا بدينه 
قهرا وجبرا» وإنما لفت أنظارهم إلى أن الله الذي يعبده هو وحده 
الذي بيده آرواحهې و الذي يتوفاهم متی شاء #وَلَكنْ 
اعُد الله الذي فيكم رايرب أن أكون مِنْ الْمُومنْ 4. 

وزيادة في تأكيد مبدأً حرية الإعتقادء وضمان هذه الحرية» 
بعد القيام بواجب الدعوة» وعلاوة على مضمون الآيات السابقةء 
وجه الحق سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة - سورة يونس 
المكية خطابه إلى نيه ملقناً ومعلماً له ولامته ( ل اها 
الاس ق ذ جام الح من ربكم فمن ادى فما هدي 
لنفسهء ومن صل نما يِل عَليْهاء وما آنا کُم بوکيل, 4 


ويتفق مع هذا المعنى قوله تعالى في آية ثانية : كر إن 
نت مُدكر لست عَلَيهم بِمُصيطر € [ الغاشية : ۱ ۲۲ ] وقوله 
تعالى في آية ثاللة: فما عَلَيْكَ ابع ويا الْجِسَابُ 4 
[ الرعد: ٤١‏ ]. 
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وقوه تعالى: واب ما وح إليْك واضيز حى 
يكم الل وَهُو حير الْحْكمِينَ 4 وعد سابق من الله لرسوله وهو 
لا يزال بمكة يكافح الشرك والمشركين» بما سیناله دینه من 
الظهور على بقية الأديان» وبما سيناله اتباعه من نصر مؤزر وفتح 
قريب في مختلف الأقطار والبلدان. وقد حقق الله وعده» وهزم 
الأحزاب وحده» ومكن من مقاليد العالم جنده لظ اوليك 
جرب الله ألا إن جِْبَ الله هم الْمُفْلْحُونَ 4 [ المجادلة: ۲۲ ]. 

غير أن هذا الوعد الإلهي في أصله مشروط بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: اتباع الوحي الإلّهي» وعدم التنكب عن 
طریقه أو الخروج عن هدايته « وام ما يُوحى إلَيْكُ 4. 

والشرط الثاني : الصبر على تحمل متاعب الأمانة الإلهية 
والقيام بتكاليفها وأعبائها الثقيلة» عن وعي ويقظة» ودون هوادة 
ولا تهاون # واصبر ). 

والشرط الثالث: التأهب لاغتنام الفرصة المواتية »وعدم 
تضییمها متی حان أوان اتهازها ‏ واضپز حََ يحم ال ومو 


و ر 


خير الحكوين ). 


فلكل غلّة موسمُهاء ولكل معركة موعدّهاء وإذا عاد 
المسلمون إلى الله بعدما فوا منه في هذا العصرء والتزموا بتنفيذ 
شروطه التي اشترطها عليهم دون أي إهمال أو إخلالء بذهم الله 
حالاً أحسن من هذا الحال» وعاد إليهم بالنصر والتأبيدء والتوفيق 
والتسديدء وما ذلك على قدرته ببعید. 
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الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله ا وا 
من اة في الأرْضٍ إل على الله رزفهُا وعم م مُستقَرُمَا 
متها ) إلى قوله تعالى: ل الذِينْ اموا ولوا 
الصلخحت واخبا إلى بهم اوليك أت الق هم فيا 
خيدون 4. 


في نهاية الربع الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة يونس 
المكية» التي تليها في ترتيب المصحف الكريم سورة هود المكية 
ابا و«سورة هود» أطلتق عليها هذا الاسم أحذاً من الآيات 
الكريمة التي وردت أثناءها في الحديث عن هود عليه السلام 
وقومه عاد» کقوله تعالی: وإ عاو أخاهُمْ مُودأًء فال يفوم 
عدوا الله ما لگ س اله و یره ية : ۰]. وقوله تعالى: فالوا 
يهود ما ڄشنا َة وَمَا نحن بتارکي ءاهنا عن قَوَلِكَ وما نحن 
لَك ومني 4 [الآية : ۳]» وقوله تعالى : وَلَمّا جَاءَ امُرْنا 
جیا هُوداً وَالذِينَ اهنوا مه برحْمَةٍ ّا وَنَجُيتهم من عَذّاب 
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عَليظ 4 [الآية: 9۸]. وقوله تعالى : ظ ألا عدا لعٍ قوم هود 4 
[الآية: ]. 


وفي هذه السورة الكريمة قال رسول الله كي : «شيبتني هود 
وأخواتها» جواباً لأبي بكر الصديق عندما قال له: «يا رسول الله قد 
شبت» کما روی ذلك الترمذي في سننه» وأخواتها هي : سورة 
الواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کوؤرت كما 
ورد في رواية أخرى عند الترمذي . 

وسورة هود لها شبه كبير بسورة يونس قبلهاء وتستغرق أخبار 
الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقوامهم أكبر قسم من هذه السورةء 
فبالإضافة إلى قصة هود مع قومه تتناول سورة هود جوانب جديدة 
من قصص نوح وصالح وإبراهیم ولوط وشعیب وموسی . 

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن كتاب الله لا يتناول 
الموضوع الواحد» ولا سيما قصص الأنبياء» عدة مرات لمجرد 
التكرار» بل إن عودته ما بين الحين والحين إلى تناول تلك 
القصص تتضمن عرض جانب جديد من جوانبها لم يسبق عرضه 
من قبل» مما يتناسب مع السياق والنوضوع الجديد الذي وردت 
فيه القصة. 

قال أبو القاسم ابن جزى صاحب «القوانين الفقهية» في 
كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل): «فإن قيل ما الحكمة في تكرار 
قصص الأنبياء في القرآن» فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربما ذَكَرّ في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يَذكره 
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في سورة أخرى» ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 


الثاني : انه كرت أخبارٌ الأنبياء في مواضع على طريقة 
الأطناب» وفي مواضع على طريقة الايجاز» لتظهر فصاحة القرآن 
ڻي في الطريقتين . 


الثالث: أن أخبار الأنبياء صد بذكرها مقاصد» فتعدد ذكرها 
بتعدد تلك المقاصدء فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة 
ذکرت في مواضع كثيرة» ولکل مقام مقال» انتھی . 


وفي مطلع سورة هود یبتدیء الحديث بالتنویه بکتاب الله › 
وما تتضمنه آیاته من جكمة وإحكام اتر کب احكمُت 
- اي م قصلت من لذن كيم خير 4 كما اختتم الحديث في 
سورة يونس قبلها بوجوب باع کتاب الله » والثبات على تبلیغه؛ 
والصبر على تحمل تبعاته وائبع ما يوحي إليْكّ واطبز حت 
َحكُمّ الله وهو حير لكين . 


وبين کتاب الله الاختصاص الأساسي والجوهري لمنصب 
الرسالة» وأنه ينحصر في الُذارة واليشارة إني کم مله دير 
وبشیر 4 ودعا المومنين إذا أرادوا أن يمتعهم الله متاعاً حستاً بالنعم 
والأرزاق والخيرات» وآن يهم حياة طيبة» إلى استغفار ربهم» 
والتوبة إلى الله من ذنوبهم» بالندم عليها ندماً صادقاًء والإقلاع عنها 
إقلاعاً تام حتى يفتح الله في وجوههم طريق العمل الصالح» 
ویعینهم على سلوکه بنجاح في جميع مجالات الحياة» وذلك قوله 
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تعالی : وان استعفروا ربكم تم وبوا إليه يمتكم معا حساً 
إلى أجل سى ). 

ونه كتاب الله إلى أن من زاد في الإحسان زيد له في 
الثواب بقدر ما زاد من الحسنات والأعمال الصالحةء فقال تعالى : 
وَيُوتِ كل ذِي فصل قصل چ وكما يصدق هذا على الثواب في 
الآخرة يصدق على الجزاء في الدنيا. 

وانذز كتاب الله على لسان رسوله كافة المخالفينء والعصاة 
المتعنتينء فالتقفت إلى خطابه م قائ : طون ولوا ا اف 
ليم عَذابَ يوم کپيي الى الله مرجم وهو على كَل شَيْءٍ 
كدير ). 

وأكد كتاب الله أن كل محاولة بحاولها الإنسان للاستخفاء 
والتستر عن الله» بالنسبة إلى أي عمل من الأعمال» ولا سيما 
عمل السيئات والفواحش» إنما هي محاولة فاشلةء لأن عِلْم الله 
يستوعب السر والعلن» وعينَ الله تراقب ما ظهر وما بطن» فلا كي 
الصدور» ولا ستار الأغطيةء ولا أي وضع من الأوضاع التي 
يختفي بها. الناس عن الناس لھا آدنی فائدة بالنسبة لعالم الغيب 
والشهادة» اللطيف الخبير « آلا إنهُم يشون صدورَهُم ليستحفوأ من 
آل جين يَستَعْشُون ثيابَهُمْ ‏ أي يجعلونها أغشية وأغطية يَعْلَمُ 
ما سرود وما يعون . 

وتعهد كتاب الله بأنه ما من كائن حي يتوالد في الأرض› 
صغر شأنه أو كبرء إلا وقد تكقمّل الله برزقهء فهياً له إما في البر 
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وإما في البحر ما يقتات به من المنتوجات والثمرات على اختلاف 
الأجناس والأنواع والأصناف»ء مما هو صالح ومناسب لحياة كل 
نوع من أنواع الأحياءء حشرة كان أو حيواناً أو إنساناً» وما على 
المسترزق إلا أن يبحث عن رزقه» ويسلك الطريق المؤدي إلى 
العثور عليه» وذلك قوله تعالى: وما من دَابّةٍ في لض إلا 
عَلّى الله رها . قال أبو القاسم ابن جزى: «فإن قيل كيف قال 
- على الله - بلفظ الوجوب وإنما هو تفضلء لأن الله لا يجب عليه 
شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيداً في الضمانء لأنه لما 
وعد به صار واقعاً لا محالةء إذ أنه لا يلف الميعاد». ولا يقولنٌ 
أحد: إن الله قد تكفل برزقي فلاترك تناول الأسباب» ولأنتظر من 
طرق الباب» فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة كما قال عمر بن 
الخطاب. 

وقوله تعالی هنا: ويلم مْتقرما ومشتودعهاء كل في 
كشب مين € إشارة إلى أن علم الله محيط بکل شيء» وأنه يعلم 
على العموم والخصوص» وعلى الجملة والتفصيل» في أي أرض 
تعيش الأحياء وفي أي أرض تموت» زرافاټِ ووحداناء وبأوسیع 
من هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: ل وَعِنده ماح 
لعب لا يَعْلَمها إل هى وَيَعْلَمُ ما في ابر والبحرء وما سمط من 
فة إا مها و حب في ُت الأزض و رطب ول يابس, 
إل في كشب مين 4[ الانعام : ۹ه ]. ٤‏ 

والمراد «بالكتاب المبين» في هاتين الآيتين هو نفس المراد 
بالكتاب في قوله تعالى : وما من دَآبُةٍ في الأزّض ولا طبر يطير 


1 1 التيسير في أحاديث التفسير 
جيه |9 أ نالم ٿا ترا في الڪ ين مي م إلى 
رهم بُحْشَرُون 4 [ الانعام: ۳۸] أي كاب حاص محفوظ 
عند الله» فيه بيان مفصل عن شؤون الخليقة من بدايتها إلى 
نهایتها . 

ر ای ا وو ی ا د ا 
من جه الإعراب بفعل - خَلّق - الوارد في قوله تعالى قبله وهو 
الذي حَلق السَمَوتِ والاَرْض 4 تنبية من الله لعباده إلى أن 
الحكمة في التفضل بخلقهم والتكفل برزقهم إنما هي اختبار 
أحوالهم» وإبراز آثارهم» والكشف عن اختياراتهم» لتقوم الحجة 
عليهم» فالدنيا إنما خلقها الله لتكون حَأبة سباق وتنافس بين 
الناس في العمل الصالح» الذي ينشأً عنه صلاح البشرية 
وسعادتهاء على غرار وله تعالی في آية أخحرى: لظ الذي خلق 
اموت وَالْحَيوة مركم یک اخسن َمل 4[ الملك: ۲ ]. 

و (العمل الأحسن) المعبر به في هاتين الآيتين هو نفس 
المعنى المراد من «العبادة» التي ورد ذكرها في قوله تعالى : وما 
خلَمْتُ الْجِنْ والانس إل ليعْبُدُونِ ¢ [ الذاريات: ١ه‏ ]. فكل 
عمل صالح هو عبادة لله وامتثال لأمره» من جهةء وكل عبادة هي 
في حد ذاتها عمل صالح» من جهة أخرى»› والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. 

وقوله تعالى في هذا الربع وين حرا عَْهُمْ الْعَذابَ إلى 
أ مَعْدودَةٍ مولن م يسه 4 . المراد بالآمة هنا الأمد والأجل» 
أي إن أخرنا عنهم العذاب إلى وقت محدود تساءلوا ما الذي 
جيس ذلك العذاب» وبتفسن هذا المعنى استعمل لفظ «أمة» في 
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قوله تعالى: وال الي تجا هما وَاَكر بعد امي 
[يوسف: ٤١‏ ] أي استذكر بعد مدة. 

ولإتمام الفائدة في هذا المقام ينبغي التنبيه إلى أن لفظ 
(أمة) في کتاب الله يستعمل أيضفاً بمعنى, امام المقتدى به» كما 
في قوله تعالی : ال إبرهيم کان م 4 [ النحل: ٠١١‏ ]»› 
وبمعنی «الفرقة والطائفة» كما في قوله تعالی :و آهٰلِ التب 
أ ئة 4 [ ءال عمران : ۲ ] ویمعن «الجماعة» كما في و 
تعالی : ولا ورد ماءَ مَذينْ جد عليه ا م ن الاس سود 
7 القصص: ۲۳ ]» وبمعنې «الملة» كما في قوله تعالى : لإ 
وجنا ءامنا على ام وا عَلَى ءارم مُفْصَدُون » 
[ الزحرف: ۲۳ ]» ويمعنې , «أمة الإجابة المصدقة لارسالةة کيا 
في قوله تعالى: وم عير اة الحرجَت اشاس ) 
7 ءال عمران : ٠١‏ ] وبمعنى «أمة الدعوة» الشاملة لكل من بعث 
إليه الرسول ممن آمنوا أو بقوا على الكفر» كما في قوله تعالی : 
« وَل مو وَسُولء إا جاة رَسوهُم فضي بيهم بالقشط َعم ل 
بُظْلَمُون 4 [ يونس: ٤۷‏ ]. 


وتناول كتاب الله بالوصف والتحليل نفسية الأشخاص 
القلقين» من ضعفاء الإيمان وضعفاء النفس» في حالتي الشدة 
والرخاى ميّاً أن هذا الرهط من الناس إذا أصابته شدة بعد 
الرخاء لا يلبث أن تنهار أعصابهء ويبلغ به اليأس والقنوط من 
رحمة الله إلى أقصى حد» حتى كأنه لم ينل في سابق حياته من 
ربه أي عطاء أو احسان» فهو عاجز كل العجز عن تحمل 


1۲ التيسير قي أحاديث التفسير 


الصدمات» ضعيف كل. الضعف عن مواجهة الأزمات. وكلما طال 
به أمد الشدة تضاءل آمام نفسه وأمام الناس» فیصبح رما بعدما 
کان عملاقاً ويعود ماما وديعاً بعدما کان سیعاً ضاریاًے کما أنه 
إذا أصابه رخاء بعد الشدة عاجله البظر بالنعمة» وأصابه نوع من 
الإغماء والذهول من شدة الفرح الزائد عن الحد المعتادء فلم 
يعد یضبط نفسه ولا عواطفه» واعتقد أن الرخاء الذي نزل بساحته 
سوف لا يفارقه إلى الأبدء فأمن مكر الله ونسي نعمة اللهء وذلك 
ما يشير إليه قول تعالی هنا ي إيجاز وإعجاز: ولَینْ ذقنا 
لاسن م رة رَغننهًا مه َه لوس مور وين اَذَه 
نَعمَاءَ بعد ضراءَ مستة َوَن ذهب السَْنَاتُ ي إن فرح 
فور 4 آي شديد الفرح والغرور بنفسه» كثير الفخر والتطاول 
على غیره. 

وقوله تعالى في نفس السياق: إلا الذِينْ صَبرُوأ وَعَيلوأ 
الصنحَنتِ 4 المراد به استثناء الصف المومن باله المتمسسك 
بالإيمان والصبر» من هذا الحكم العام وهو استثناء متصل» من 
جنس الإنسان» ذلك أن إيمان المومن بقضاء الله » وصبرّه على 
ضيق الشدة» وعلى سعة الرخاء - وكلاهما يحتاج إلى صبر- كلها 
أدوية فعالة تجعل المومن الصابر في حصانة ومَناعة» من أن 
يصبح في وقت الشدة يؤوساً كفوراً» وفي وقت الرخاء فرحا 
فخورا. وبذلك استحق هذا الصنف المومن رضاالله وثوابه 
الجزيل» فقال تعالى في شأنه ‏ اوليك لهم مَعْفرةٌ اجر كبر ). 

ونه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه إذا اختار فريق من الناس 
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-عن عمد واصرار - مجرد العمل لدنياهم وحدهاء وأعدٌوا العدة 
المناسبة لاجتياز مرحلة حياتهم المادية الصرفةء دون أن يهتموا 
بالعمل لآخرتهم كما يعملون لدنياهم فإن الله تعالى يستدرجهم 
ويمهلهم في الدنياء لكنه يلغي كل ما عملوه في الدنيا عند 
حسابهم في الآخرةء وذلك قوله تعالی هنا: : من کان بريد اة 
اليا وزيتتها رف ت بهم أغْمَلَهُمْ فيها » أي في الدنيا وهم فيا 
9 بْحْسونء وليك الذِينَ ليس لهم في الأخرَةٍ إل لار خبط ما 
صَنْعُواً فيا »» والضمير هنا يعود على الآخرة ۾ وَبطل ما انوا 
يَعْمَلُونَ 4 أي في الدنيا. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «هذه الآية عامة في كل 
من ينوي غير الله بعمله» » كان معه أصل الإيمان أو لم يكن. وفي 
الحديث القدسي : «إني لا أقبل عملا E‏ فيه مح غيري» انا 
أغفى الأغنياء عن الشرك». 


وبنفس المعنى ورد قوله تعالى في اية ثانية : من کان 
بريد حَرْتُ الأخجرة زد لَه في حرو ومن کان بريد حَرْتُ الذنْيا 
وتو مِنْهاء وما ل في الاجر ين نيب ) [ الشورى: ۰ ] وقوله 
e‏ له فيها ما سء 
لمن رید ثم جلا له جهنم م يلها مَذْمُوماً مُذحُوراً) 
[ الاسراء: .]١۸‏ 


ولا يستغربن ن المومن ما قد يرى عليه بعض الدول والأفراد» 
را عن مادیتهم وکفرهم› من القوة ة المادية والرفاهية الظاهرة في 


14 التيسير في أحاديث التفسير 

العيش» بعدما کشف الله في كتابه عن هذه الحقيقة الحجاب» 
ورفع ي النقاب» فذلك کله Es‏ تحت هذا الباب: i‏ 
لعن الله على مين الذِينْ يَصدون عن سیل الله ويا 
وجا وَهُم الجر هُمْ كرود اوليك ل ووا مُعْچزِينَ في 
الأرأض 4 - لا جَرَمّ ) أي لا بد مم في الأجِرةٍ هم 
الأخسَرُون 4. 


وعلى العكس من ذلك المومنون الذين عملوا لدنياهم كما 
عملوا لآخرتهم» فأعطوا للمادة حظهاء وللروح حقهاء ونفخوا في 
أعمالهم دج النية الصالحة فكانت أعمالهم لوجه الله إن الذِينْ 
اموا ولوا الصإخت وأخجوا إلى بهم 4 آي وهم خاشعون 
3 ليك أصحب الق ھ فيها خلدُون 4. 
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A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريمء ادام من قول تعالیز شل 
القريفين العم وَالاصمُّ وَالبّصِير والسمِيع ء ء هَل يَسْتَوين من 
افلا درون إلى قوله تعالی « خی إا جاء هرا وفار النور 
ا احمل فيا من كل زوين انين اهلك إا من سبق عل 
اقول ومن - امَنْ» وما ءَامَنْ مَعَهٌ إل قَلِيلٌ 4. 


في بداية هذا الربع ضرب كتاب الله المثل لفريق الذين 
كفروا وعملوا السيئات» ولفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
فأما الغريق الأول فهو كالأعمى بالنسبة للبصير» وكالأصم بالنسبة 
للسميع › وذلك لأنه لا ينتفع ببصره وسمعه الانتفاع المطلوب» 
فکأنه فاقد لھما بالمرة» إذ یسمع کلام الله ولا يتأثر به ویری 
صنع الله ولا يتأمل فيه . 


وأما الفريق الثاني فهو سميع بصيرء لأنه ينتفع بحاستي 
السمع والبصر انتفاعاً تاماه ویستعمليا استعمال لائقاًء السمع: 
في سماع الدعوة ل الحق» والبصر: في مشاهدة بدائع الخلق» 
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وذلك قوله تحال : 3 الفريقين كالاغمى والآصمّ وَالبْصِير 
والسّميمِ > هل يسترينِ مد افلا درون . 


ويحکي كتاب الله قصة نوح عليه السلام مع قومه»› وأنه لم 
يتهاون في إنذارهم» وبيان الحق والحقيقة لهم» فدعاهم إلى 
الإيمان بالل وعبادته دون غیره» وإلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه 
من حساب وعذاب» وذلك قوله تعالی : ولد سانا وا إلى 


ويو اي لک ير مين آن لا عدوا إلا الل اي حاف 


عَلَْكُمْ عَذَابَ يوم الیم ¢. 


وسجّل كتاب الله أجوبة كبار قوم ني المتعنتين المتكبرين› 
وهذه الأجوبة نتلخص في آنه لا شيء يبرٌر في نظرهم أن پکون 
نوح باخصوص رسول؟ إليهم من عند الله فهوفي نظرهم شر مثلهم» 
لا يمتاز عنهم باي شيء. وال فیجب أن یکونوا جمیعاً رساد مثله 
بحكم «قياس الشَبّه»» أو يجب أن يكون الرسول من غيرهم جميعاً 
بما فيهم نوح عليه السلام» كأن يكون الرسول ملكا لا بشراً. ثم إن 
الذين اتبعوه في نظرهم لا قيمة لهم في المجتمع» فهم ليسوا من 
طبقة الملا وكبار القوم» بل هم من ضعفاء الناس. 


يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوه لم تكن 
عندهم - فيما زعم كبار قوم نوح - قدرة على الترؤي والبحث في 
الدعوة التي دعاهم نوح إليهاء بل أقبلوا عليها دون بحث ولا 
تحقيق» واتبعوها بمجرد سماعها دون تأمل ولا تمحيص» وإذن 
فهم مخدوعون مغرورون. وهذه المعاني التي تضمنتها أجوبة كبار 


0° التيسير في أحاديث التفسير 


قوم نوح هي التي يشير إلبها قوله تعالى هنا: نمال المَذ اين 
مروا من قوي ما نرك إلا بشراً مْلنا وما ردك بعك إلا 
الِينَ هم أَرَاذّاء باي الرأي. 4 أي واتبعوك دون بحث ولا 
نظر» بل لأول وهلة رمَا رى لَك عَلْيّا ن فَضلم ) أي لا 

ميزة ة تميزكم علينا بسبب الدين الذي ا فأنتم لا زلتم کما 
ڪت لا شانتا بڻيء بل َم کټپن) أي نعتقدكم 
كاذبين» والظن هنا بمعنى اليقين . 

وحکی کتاب الله ما رد به نوج على قومه» وأنه إذا عمیت 
عليهم حجة الله التي آتاه الله إياهاء ولم يقَدُروا رحمة الله التي 
ارسله بهاء فإنه لا يستطيع إكراههم عليها وإلزامهم باتباعهاء إذ 
المبداأً العام الذي ألزم الله باتباعه جميع الأنبياء والمرسلين» هو 
أنه ل إِكَرَاهَ في الذَبنٍ ) وذلك ما یصی, په قوله تعالی 
حكاية عن وح مجيباً لقومه: قال قوم اريم إن كنت على 
بينة ۾ من ريي وَاتيلني رحمةَ من عِندِهِ ميت علي أنلْرمُكُمُوما 
وام لها كرِهُون 4؟ . 

وواصل كتاب الله حكاية قصة نوح» فذکر ما رد به على 
اسيهرّاء كبار قومه» الذين استهزأوا بأتباعه» وعيُروهم بضعف 
الحال وقلة ذات اليد. وما دام الأمر في شأن الدعوة ليس أمر 
قوي وضعيف» وغني وفقير» وشريف ومشروف وإنما هو أمر 
عقيدة واقتناع وإيمان» فإن من عرف الحق وتجلّى له واضحاً أقبل 
عليه واعتنقه» ومن عميّ عنه أو تعامى استمر على الباطل 
والضلال -وهذا هو عين ما وقع لضعفاء قوم نوح» حیث رأوا 
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دعوته جلية واضحة كفَلق الصبح» فأسرعوا إلى الإيمان به 
وأصبحوا من جلساثه وصحبه ۔ فلن یحتقرهم نوح کما یرید کبار 
قومه أن يكون» إذ هم أهل للتوقير لا للتحقير» ولن يطردهم نوح من 
مجلسه كما لوح إلى ذلك كبار قومه المتكبرون» إذ هم أهل 
للتقريب لا للإبعادء بعدما امنوا برب العباد» وعقب نوح على 
ادعاءات كبار قومه السخيفة بما يدمغهم «بالجهل» المنافي للعلم 
والمعرفةء و «بالجهالة» المنافية للمروءة وحسن الأدب»ء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: : وما أن ارد 
الذِينْ اموا ا مُلَفَواً ار كني زیکر فما تَجْهُلُونْ» 
يقم مَنْ بصني م ن الله إن طردنم د درون 4 - و 
ول لين تزدري ٠‏ لن وهم اله تيراي الله عَم ما في 
شيهم اي إذا4 أي لو طردتهم واحتقرتهم لمن 
القَلِمين ). 

وفي هذا السیاق نبه كتاب الله إلى أن نوحاً حاول بكل 
الوسائل أن يزيل من أذهان کبار قومه ما تخيلوه» من أن غرضه 
من الدعوة التي يقوم بها غرض مادي رفا وذلك ما حکاه عنه 
كتاب الله إذ قال لقومه: « وَيقَرم 9 اكم عليه مال إن 
جي إلا عَلّى الله . 


والملاحَظ آن مثل هذه القولة تتكرر في قصة كل نبي أو 
رسولء إما لأن أعداء الرسل يظنون أن في إمكانهم شراء كل 
الضمائر بثمن بَخس» حتى يتنازل الرسل عن دعواتهم» وينصرفوا 
لحال سبيلهمء وإما لأن أعداء الرسل ينظرون إلى ما يكون عليه 
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الرسل غالباً من الفقر والخصاصة والزهد» فيظنون بهم الظنون» 
ويخيّل إليهم أنهم طلاب مال وغنى» وعشاق رفاهية ونفوذ» 
ولذلك يضطر الأنبياء والرسل إلى الرد على المترفين من قومهم 
بمثل هذا الرد القاطع الصريح» حفظا للدعوة من تسرب الأعداء 
إليهاء وقطعاً لكل أمل في قطع الطريق عليها. 


ومما رد به نوح على کبار قومه حیث اعتبروه غير آهل 
للرسالة» لكونه بشراً مثلهم» أنه برغم بشريته مرسل إليهم من 
عند الله » فهو (بشر رسول). لأن الرسالة لا تتنافى مع البشرية 
مطلقاً» بل هي تشريف لهاء وتكريم للمنتمين إليهاء وهي أعلى 
درجة يمنحها الله للبشر. ونفًى لهم نفياً قاطعاً أن يكون ملَكاً» أو 
أن يشارك الله في علم الغيب» فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هوء كما نفى نفياً باتاً أن يتصرف في ملك الله وخزائنه الواسعة 
تصرفاً خاصاً» لا من قريب ولا من بعيد لأن المتصرف في 
خزائن الكون هوالله وحده لا شريك له» وذلك ما يشير إليه قوله 
تحالى حكاية عن نوح عليه السلام: ول اول لَكُمْ عِنڍي 
راقن الله وَل أعْلَمٌُ الْعيْبَ ول أفُول إنّي مَلَكُ ). وبهذه الردود 
الصريحة الواضحة اتضحت طبيعة الرسالة على حقيقتها منذ أقدم 
العهود» واتضحت خصائصها دون مبالغة ولا غلو ولا إغراق في 
الخيالء وإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبرأون 
من علم الغيب» ومن التصرف في الكونء ويفردون الله بهما دون 
سواه» فأولى بغيرهم من بقية الناس أن لا يعوا ذلك لأنفسهم» 
وأن لا يُذّعَی هم . 
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ولما ضاق كبار قوم نوح دَرْعاً بدعوة نوح» ورده المفجم» 
وجداله القوي» أخذوا يتحدٌونه ويطالبونه بتعجيل ما أنذرهم به من 
عذاب الله» کدلیل محسوس على صدقه في دعوته إن کان 
صادقاً فأجابهم بأن أمر ذلك موكول إلى الله يأتي به إن شاء ومتى 
شاءء مبيّاً لهم في نفس الوقت أنهم ما داموا قد أقفلوا جميع 
منافذ النور الإلهي إلى قلوبهم لم تبق فائدة في نصحهم› ولا دا 
في یمانهم» وذلك قوله تعالى حكاية عن كبار قوم نوح : : قفاوا 
ينو قد دلا كرت جد نا فاا یما تعدا إن كنت من 
الصدِقينَء قَالَّ إنمَا ایم به الله إن شَاءَ وما ام بمُعْجزین» وَل 


و 


نفعكم نجي إن ارت أ ا إن کان الله يريد أن 
يكم أي إن لم تتفعوا بما وهبكم الله من وسائل الفهم 
وطرق الهداية: « هو ربكم وإليه ثرجَعُون ). 

وتحدث كتاب الله عن المرحلة الأخيرة من حياة نوح مع 
قومه» وأن الله أوحَى إليه أنه لن يومن من قومه إلا من قل آمن. 

فلا أمل في إيمان الباقين» وآنه سيعذب كفار قومه بالخرق» 
ويساط عليهم الطوفانء وأن عليه أن يصنع سفينةٌ ينجو فيها بنفسه 
وأهلهء وبمن آمن معه» وکان عددهم قلیاد. وأمر اله وا أن 
يحمل في هذه السفينة من كل زوجین اثنین ذکراً وأنشی» وتقول 
الأخبار: أنه حمل في سفينته نمافج من الحيوانات والحشرات 
والنباتات» وظن نوح أن ابنه داخل في عداد أهله» فنزل عليه 
الوحي باستتائه تهخ لکفرهء ٳذ بقي مصراً على دين قومه» مثل آمهء 
فلم ينقع امرأة نوح کون الرسول زوجاً لهاء ولم ینفع اب نوح كوه 
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ابناً للرسول» إذ # كر انریم ما كَسَبَ رَهِينٌ ) [الطور: »]۲١‏ 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وأوجيٌ إل یح آنه لن 
ومن يِن نويك إلا من َد ا فلا یس بنا کائوا بعلو 
وَاصنعمٍ املك اعيا ووخنا ج أي بمرأى منا وبإرشادنا 
طول تخليي في ا إنهّم مرون حم إا جام 
ارا وار الور 4 أي فحت أبواتُ السماء بالأمطار الطوفانيةء 
وفْجُرت طبقات الأرض بالعیون الجارية» كما فر قوله تعالی 
في آية أخری: ey:‏ ابوب السّمَاءِ بماءٍ همر وجنا 
الارْض يونا فالتقّی الما عَلَىٰ أ ق دري [القمر: ١١ء ]١١‏ 
والاستشناء ء هنا لابنه وامرأته اللذين عاقبهما الله بالخرق» جزاء إصرارهما 
على الكفر ‏ وَمَنّ - امَنْ ) أي احمل معك من آمن من قومك؛ ثم 
عقب كتاب الله على ذلك فقال: وما ءَامَنّ مَعهُ إلا قليل 4 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى عن أصحاب الميمنة « لله مَنْ 
لوين ء وَقليل مَنّ الَجِرِينَ 4[ الواقعة: ۱۳ء ٠١‏ ]. 
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الربع الثالث من الحزب الثالك والعشرين 
ف لصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد اله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الفالث 
والعشرین في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى : وال 
اركبوا فيها بشم الله مرها ومرسینھاء ي فور رجيم م( 
إلى قوله تعالی: ُو اشام م الأزض, وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا 
فاستعْفِروه ث وبوا إل إل ري قريب ميب 4. 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة 
الأخيرة من قصة نوح عليه السلام . ويحكي لا أن نحا عندما أراد 
أن يركب السفينة التي صنعها بوحي من ربه لم ينس ما عليه من 
واجب الشكر لله» والتوكل على الله فأمر المتأهبين للركوب معه 
عند ركوبهم «سفينة النجاة» أن يذكروا عند ركوبهم اسم الله 
عليهاء وأن يحصنوها باسمه الأقدس من كل سوء ينزل بهاء حتى 
يتم جُري سفينة نوح ورَسوها في أحسن الأحوال» ولا ينالها أي 
أذى من الأمواج المتلاطمة والشامخة كالجبالء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : # وال اربوا فيها بشم الله مُجُريلها وَمرْسينهاء إن 
ري لور رجيم » وهي تَجُري بهم في مج کَالڄبال. ). 


و 
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ثم وصف كتاب الله نداء نوح لابنه الذي أصرٌ على الكفرء 
وما دار بينهما من حوار مؤثر في تلك الفترة العصيبة. ومنه يبدو 
الصراع الداخلي الذي كان قائماً بين عاطفة نوح بصفته 8 
(أب عادي). وواجبه بصفته (رسول عن الله). فقد ظن نوج عليه 
السلا أن الاستثناء الذي ورد في قوله تعالی : ول من سبق 
ا لتا احمل بها ِن كَل رذن 

ين وأهلّكَ 4 إنما هو منصّب على ما أير بحمله معه من أصناف 

٠‏ المختلفة» بمعنى أن منها ما أؤْن الله بحمله معه في 
السفينة ليستمر بقاؤه في العالم» ومنها ما سبق عليه القضاء بالغرق 
والانقراض نهائياًء ولم يعتقد نوح عليه السلام أن الاستثناء الوارد 
في قوله تعالی : إلا من سبق عليه القَولٌ ) منصب حتى على 
هله أنفسهم» »> فمنهم من أذن له بأخذه في السفينةء كأبنائه 
الثلاثة : (سام وحام ويافث)» ومنهم من لاحظ له فيها كامرأة نوح 
وابنه الرابع (يام). 

وبمقتضى هذ التأويل أخذ نوح ينادي ابنه ليفارق الكافرين 
من قومه» ويلتحق به في «سفينة النجاة»» فما كان من ابنه المصر 
على الكفر إلا أن فصل البقاء حيث هوء ظااً أن في إمكانه النجاة 
من الطوفان إذا اعتصم بالجبل. 

ولم يسع نوحاً - وهو الناصح الأمين الذي طالما أسدى 
النصح للبعيد والقريب - إلا أن يجدد النصح لابنه» ویؤکد له أنه 
لا عاصم يعصمه من عذاب الله وأن الطوفان سيدرك الجميع 
ل محالة» ولا تدجو منه إلا سفينة النجاة التي صنعها نوح بوحي من 
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ربه» ورکبها ومن معهء متحصنين باسمه الأقدس» و ما يشير 
اليه قوله تعالی : $ وناد ن ابه كان في مَعْزل, بي ارکب 

معنا ولا کن م مع الكفرينء قال اوي إلى جبل, غضمي من 
الم َال ل لصم ايوم من ن افر الله إلا من رج َال هما 
الج کان ِن لَرقن)  .‏ وای تو رب مال رت ابي من 
هلي ون وَعْدَك لحي وَأنت اكم الْحكمين فال ي إه 
يس من اهلك عمل َير لع فاد ننه تا ليس َك به 
عل اي عك أن کون من ن الجهلينء قال رب ای عو بك 
ا اسك ما ليس لِي په عِلم٬‏ ولا تفر لي ونرحني اکن م 
لْخَلبِرِينَ ). 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا: إنما 
سأل نوح ربهء لأجل قول الله : احمل فيها من كل زوجين - إلى - 
وأهلّك. وترك نوح قوله -إلا من سبق عليه القول- لأنه رآه 
استثناءُ عائدا إلى قوله: «من کل زوجين اڻنين»» وحمله الرجاء على 
ذلك فاأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل» وأنه قد سبق القول 
على بعض آهله» كما سبق على بعض من الزوجين (أي من كل 
زوجين اثنين) وأن الذي سبق عليه القول من أهله (أي علاوة على 
امرأته) هو ابنه » تسلية للخلق ني فساد أبنائهم ون کان آباۋؤهم صالین». 

وقال ابن العربي : «قوله تعالی : « وال ركبو فيا سم الله 
مُجُريلها وَمُرسيهاً 4 نص في ذكر الله في کل حال وعلی کل أمرء 
وقد روى الدارقطني وغيره أن رسول الله َء قال: «کل مر ذي 
بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». وقال ابن كثير: «ولهذا 
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تستحب التسمية فى ابتداء الأمورء وجاءت السّة بالحتٌ على 
ذلك والندب الا 

أما الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام» عندما استوی 
على السفينة› > بتلقين من ربه» فقد نص عليه كتاب الله في آية 
أخری إذ يقول مخاطباً ليه نوج : 3 إا اتوت انت ومن مَك علي 
للك ل المد لله الذي نينا مِن القَوْم القلِمين وَفُل رب 
أنزلني منرلا مرکا ا ونت خير المُنزلينَ 4[ المومنون A:‏ 14[ 

ووصف کتاب الله كيف أن القدرة الإلّهية بمجرد ما أغرقت 
الظالمين المفسدين في الأرض» الذين جعلوها خَأبة للفساد 
لا للاصلاح»› وللظلم لا للعدلء وللكفر لا للإانء وأبادتہم عن 
آخرهم في لحظات معدودة» وجُّهت في الحين نداءها المسموع 
المطاع للأرض بلع مياههاء وللسماء بقع أمطارهاء ولسفينة 
النجاة بوقوفها وإرسائهاء وذلك ما شیر إلیه قوله تعالی بمنتهی 
الإيجاز والإعجاز: وَقيلَ يأر ابلَعِي مَامَك وَيَسَمَاءُ افلعي» 
وَغیض لاء » آي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها 
رضي لامر وَاسَوّت على الْجُودِيء وقي بدا قرم 
الظلمينْ 4 أي هلاکاً لهم ور ویغا من رحمة الله ّ 
فقد هلك الظالمون على عهد نوح عن آخرهم بالطوفان» كما 
سيهلك خَلَمُهم بوسائل أخرى يختارها القاهر فوق أعباده في 
مستقبل الزمان. 


وقد نقل ابن كثير عن تتادة أنه قال: «قد أبقى الله سفينة 
نوح عليه السلام على الجوديّ من أرض الجزيرة عبرة وآية» حتى 
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راها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعدهاء فهلكت 
وصارت رماداًم . 


ثم تحدث کتاب الله عما أوحى الله به إلى نوح عليه السلام 
عندما أرست سفينته على الجودي» وما صدر إليه من الإذن 
بالنزول من السفينة إلى الأرض» مصحوباً فيها بسلام ال مع 
البشارة بحلول برکات الله عليه وعلى أمم المومنين من ذريته 
والإنذار لأمم أخرى ستكفر باللء فتنال. حظها من المتاع في الدنيا 
ثم يلحقها العذاب لآم في الآخرة» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : قیل يس بط سم ما ورك عَلَيْكَ وَعَلَى َم 
ممن مُعَك» وام سمتعْهُم م يمهم ما عَذَابٌ بُ 4. قال 
محمد بن كعب: «دخل في هذا السلام كل مومن ومومنة إلى يوم 
القيامة» وكذلك دخل في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة» . 
وعقّب كتاب الله على تفاصيل هذه القصة المثيرةء مبيناً أنها 
قد ظلت مطوية تحت أستار الغيب قروناً وقروناً حتى كشف الوحي 
الإهي عنها النقاب» ونزلت في شأنها آيات الكتاب» مها حاتم 
الأنبياء والمرسلين إلى العبرة المقصودةء من عرض قصة نوح» 
بالنسبة للمشركين والمومنينء فقال تعالی : َلك مِنّْ آنباء لَب 
لوجيقا ك ما كنت نمه أن ول فمك ن قبل هذل 
اضر إن الِب مقي 4. 


وفی هذه القصة نقطة لا بد من الوقوف عندها وقفة خحاصة» 
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رأینا كيف من الله على نوح بنجاة أهلهء وأمره بحمل هله 
معه في «سفينة النجاة» . قائ : ډ احمل فيها من کل زوجين اتن 
اهلك وقد رأینا کیف دعا نوح ابنه الذي يومن بالل إلى مفارقة 
کفار قومه» واللحاق به في السفينةء باعتباره داخلا في (أهله)ء وقد 
رأینا کیف نادی نوح ربه قائ « رب إ ابڼي مِن هلي إلا أن 
الحق سبحانه وتعالى رد على نبیه نوح عليه السلام رد قاطعاً 
وصارماًء # قال يو إنهُ ليس من اهلك ). ثم بين الحق 
سبحانه وتعالى حيثية ذلك الحكم الإلهي الذي لا مف له 
وأوضح الحكمة المتوخاة منه حتی لا یبقی حکماً غامضاً» فقال 
تعالی : إل عَمَل غير ر صللح 4 مما ألقى الأضواء على نوع 
العلاقة التي لها اعتبار في نظر الشارع» والعلاقة التي لا اعتبار 
لهاء أو لها اعتبار ثانوي جداً. 

فهذه الآية تنص صراحة على أن قرابة العقيدة والإيمان هي 
القرابة الحقيقية والوحيدة» التي لها الاعتبار الأول بين الأقرباء في 
تکافلهم وتعاونهم» وتحديِ مصيرهم ا فإذا انتفت هذه 
القرابة الروحية والدينية بينهم کانت قرابةٌ الدم المادية في الدرجة 
الأخيرة من الاعتبار» أو لا اعتبار لها بالمرةء لأن طابع البنوة 
الصحيح هو أن یکون الابن وارثاً سر أبیه» یرٹ منه خير خصاله» 
وأفضل خلاله» والروحية منها قبل المادية» فتتصل به سلسلة 
الصلاح ولا تنقطع › وتنتقل الأمانة عن طريقه من جيل إلى جيل . 
وهكذا يصبح ابنك الروحي في العقيدة أو أخوك الروحي في 
الإيمان هو ابلك الحقيقي وأخوك الحق الذي تعتمد عليه بعد الله 
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تعالی کل الاعتمادء في إدراك المنى وبلوغ المراد. 

ولهذا طالب كتاب الله المسلمين بأن يكون الله ورسوله 
أحب إليهم مما سواهماء وحذر من موالاة العشيرة ومن التودد إلى 
الأقرباء متى كانوا غير اخوان في العقيدة والدينء فقال تعالی : 
لا جد فقوا ومون بال وليو الجر راون م ا 
وَرَسّولَة .ولو كَانواً باهم او اهم أ إخونهم او 
عَِيرَنَهُم 4 [ المجادلة: ۲ ] فالبغخض في الله والحب في الله من 
الإيمان كما جاء في الأثر. 


ومن قصة نوح عادت الآيات الكريمة للحديث عن قصة 
هو مع قومه عاد» فقال تعالی : إلى عاد و اام ودا قال 
فر اعبْدوا الله م کم من لَه یر إد انم إلا مرون سقرم 
9 انلم عليه جرا إن أَجري إل على الي فطرَنيء افلا 
تعْقِلون ). 

وأشارت نفس الآيات إلى جواب عاد لهود ًالوا يهود ما 
جتنا بق وما حن بتاركي ءاهنا عن ولك وما نحن لَك 
وتء إن ون 9 اشرق تش ٤ایا‏ بن" 

وبين كتاب الله مصير عاد بعد إصرارهم على الكفر باللهء 
والتكذيب برسالة هود» وما أكرم الله به هوداً والذین آمنوا معه من 
النجاة والرحمات» فقال تعالی : ا جاءَ امرنا نينا هُوداً 
وَالذِينُ ۶امنوا مع رحن مال جیهم س عاب علي وَِلْكَ 


عاد دوا بات رهم وَعَصَواً وشل واتعُواً مر کر جار عَنِیِ» 
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واو في هه اليا َع ويم اة أ9 إن ادا فر 
ووو کل وه ګر ته و 

ربهم» الا بعدا لعَادٍ قوم هود 4. 


وهكذا رأينا مرة أخرى أن الدعوة التي يدعو إليها الأنبياء 
والرسل دعوة واحدةء يجددها الواحد بعد الآخرء ون موقف 
خصوم الأنبياء والرسل موقف واحد قاد فيه بعضهم بحا 
ويتوارثونه حلَفاً عن سلّف» كما رأينا أن مصير آهل الفسق والكفر 
مصير واحد هو الخسران المبين والعذاب الأليم» ومصير أهل 
التقوى والإيمان مصير واحد هو الرضوان الأكبر والفوز العظيم . 
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الربع الأخبر من الحزب الثالث والعشرين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى : قارا 
ینصد فد كنت فيا مروا قبل هنداء أتنهينتآ أن عبد ما يعد 
اباؤ ناء ونا في شك مُا تَذعُرت ليه مريب € إلى قوله تعالی : 
فما جاء امنا جْعلنَا ليها سَافلَها وَامُطرنا عَلَيْها جار من 
جيل مشو َة عند رَبك وما جي من الطليينَ 

بعدما تناولت عدة آيات كريمة في الربع الماضي قصة هود 
عليه السلام مع قومه عادء وبنت ما بذله من جهد بالغ ونصح 
مستمر» في سبیل هدایتهم إلى الإيمان بالله» وحضهم على التوبة 
إلى اف وتعريفهم بما يستتبعه الإيمان والتقوى من الحياة الطيبة 
والقوة: ويفوم استغفرواً ربکم ثم م وبوا يه يرصل 

لسمَاءَ عَلَيكّم مَذْراراً يردم َوه إلى كم 4 وتعریفھم بما 
يؤدي إليه الإصرار على الكفر والضلالء من تعذيب اتاد 
واستتصال» واستخلاف للغیر واستبدال إن ولو َقَدَ ايلم م 
رست به إیکم ويستخلف ر ا رکم ولا ترون 
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شيا 4 انتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة صالح مع قومه 
ثمود» ونظرا لأن بداية هذه القصة صادفت نهاية الربع الماضي 
أجُلنا الشروع فيها إلى هذا الربع» حتى نقدّم تفسيرها في صعيد 
واحد. 

وأول ما يواجهنا من قصة صالح أن الدعوة التي وجهها إلى 
قومه ثمود هي صورة طبق الأصل من دعوة من سبقه من الأنبياء 
والمرسلين» وخلاصتها الأمر بعبادة الله دون سواهء والتعريف بأنه 
لا إلّه في الحقيقة إلا الله» فهذا هو مفتاح الدعوة ومدخلها الوحيد 
إلى تحرير الإنسان من كل عبودية لأخيه الإنسان» سواء كانت 
تلك العبودية عبودية جسمية للطغاة المتجبرين» أو عبودية وهمية 
للدجاجلة المشعوذين إلى مود أخاهُمْ للحا قال يفوم 


20 


ابوا الله ما كم من اله عَيرهُ 4. 


ثم بين صالح لقومه مود أن الله تعالى هو وحده الذي 
يستحق أن بُرجّى ونخافء وأن يُطاع أمره» ويتجنب نهيه» فهو 
الذي بيده الإعطاء والمنع» وعلى يده الضر والتفع» وهو مصدر 
كل النعم التي يتمتع بها الإنسان با واسمرار وما دام الإنسان 
مديناً بوجوده أو وبرزقه ثانیاً للحق سبحانه وتعالى » فالمنطق 
السليم يقضي على الإنسان بأن يتوجه إليه» ويعتمد عليه» وما 
دامت أقرب وسيلة للتحلّي بالفضائل هي التخلي. عن الرذائل» فما 
على الإنسان إلا أن يستغفر الله ويقبل عليه» فيجده أقرب إليه من 
نفسه التي بين جنبيه # هو أنشَأكم من الأزض وَاسْتَعْمَرَكمْ فيا » 
- أي خلقكم لعمارتها وجعل لكم فيها معايش $ فاستغفروة لم وبوا 


_الربع الأخير من العزب الثالث والعشرين في الصحف الكريم _ 1۳1 
إل إ ربي بي قريب ميب 4 . وقوه تعالی هنا: إن O‏ قريب 
ب علي غرار قوله تعالی في آية آخری: ودا سالك 
عباڍي عي اني قَرِيبُ٬‏ اجيب دَغوة الداع إ1 دَعانِ ¢ [ البقرة: 
14[ 

فما كان من قوم صالح إلا أن أجابوا نبيهم بنفس الجواب 
التقليدي الذي اعتاد خصوم الرسالات أن يجيبوا بمثله كافة الأنبياء 
والرسلء وهذا الجواب يكون عادة عبارة عن مزيج من التكذيب 
والتجريح والاستهزاء» ومهما اختلفت ألفاظه فإن المعنى الذي 
يعبر عنه واحد في نهاية الأمر. 


ويتضمن جوابُ بود لنبيهم صالح خيبة أملهم فيه» وسوءَ 
ظنهم بسلامة عقلهء وشکهم البالغ في كل ما دعاهم إليه» 
واستنکارهم التام لتهجمه على معبوداتهم ومقدساتهم المتوارثة : 
واوا صل قذ نت فیتا مزجو قبل مدآ اهيلا ن عبد ما 
يعد ءَاباؤناء إا في شك مما تذعُوت إليهِ مريب ). 


ويقبل» على الإيمان بصالح» المستضعفون من قومه» بينما 


المترفون وكبار القوم يواصلون حیاتهم على ما ألفوه من الشرك 
والوثنية . 


وأ تخوفوا من استفحال دعوته وغلبتهاء أخذوا يتحدّونه 
ويطالبونه مرة بعد أخرى»› باية محسوسة تراها العين» تكون دالة 
على صدق رسالته» فكانت تلك الآية التي طلبوها» هي اة الله 
راا [ الشمس: ١١]ء‏ وإتما أضيفت إلى اسم اله لكونها 
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جاءعت على خلاف ما هو معتاد في جنسهاء لا شکلا 

حجماً ولا غذائ فامرمم صالح بتركها تأكل في أرض اله ا 
زق لھا وحدھا شرب یوم معلوم» کما یکون لمواشیهم شِرْبٌُ 
اليوم الذي يليه» بحيث تقاسم (ناقة الله) مواشيّهم مياة الشرب 
مناصفة» يوم لها ويوم لهم . 


غير أن كبار القوم وأصحاب المصالح» لم يصبروا طوياد 
على امتشال أمر صالح» ولعلهم وجدوا في هذا الأمر حداً 
لاحتکارهم» وقیداً لاستغلالهم واستشمارهم» ولعل ألبان (ناقة 
صالح) أصبحت عونا لصالح على الدعوة إلى الله وغذاء للفقراء 
المستضعفين الذين آمنوا باللهء فلم َس کباز قوم صالح وکفارهم 
إلا أن يحرضوا على قتل (ناقة الله)» تحدياً صارخاً لصالح الذي 
انتشرت دعوته إل الله واوا بصللِح اتنا ما مدنا إن كنت 
مِنْ الْمُرسَلِين 4 1 الاعراف: ۷۷]. وحدد صالح لمصرعهم بعد 
رهم للناقة ثلاثة أيام » کل یوم منها يرون فيه لوناً من ألوان العذابء 
قبل أن تهلكوا ويبيدوا بالمرة» وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى 
هنا بایجازرٍ وإعجاز وَيقوم هذه اة الله لک ٤ای‏ روما 
اكل في أَرْضٍِ الل وَل َمَسومَا بسوءٍ اذم عَذَابٌ قريب 
قروا فَقَال: موا في دارم EU‏ م ذلك وعد غير 
دوپ لما جاءَ امرنا نَجُينا صَللحاً والذِين اموا عه برَحْمَةٍ 
من ومن زې يوم د ربك هو القوي لري واخ الذين 
ظلَمُوا الصَيْحةٌ ابحو فی دیرم جلٹمین»› کان 4 ينوا فيهاًء 
9 د را كَفرُواً رم 9 بُعْداً مود 4. 
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وانتقل کتاب الله من الحديث عن قصة صالح وما انتهت به 
من عذاب لكفار ثمود إلى قصة لوط مع قومه . 

ولهذه القصة علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بينه 
وبين لوط قرابة روح وقرابة نَسَّب» فقد أرسل الله ملائكته إلى لوط 
عليه السلام ليخبروه بأن موعد هلاك المفسدين الضالين من قومه 

أصبح على الأبواب. وفي طريقهم إلى لوط عرجوا على 
ا الخليل واستضافوه» فأحسن ضيافتهم فما لبت ناء 
پیجل حيڊٍ 4 . والحنيذ هو المشوي على الحجارة المحماة وبشروا 
امرأته بولادة اسحاق ويعقوب رغماً عن فواتها سن الحمل» 
وبالرغم من شيخوخة زوجها إبراهيم انرا امه فْصَجکت» 
فیذزنیا احق ومن وَرَاءِ احق َعْقَوبُ» فال بويت الد 
وان عَجُور هنذا بعلي يخا ل هذا لَشيءُ عَجيبٌ» الوا غين 

مِنْ مر الله 4 . ودار الحديث بينهم حول قوم لوط وما ينتظرم 

من عذاب الله ۾ إن ق جاءَ امز رَبك وهم ایهم عَذاب غير 
مرو ). 

ولما وصل أولئك الملائكة إلى مقر لوط ونزلوا عنده أقبل 
عليه الفَسقة المفسدون من قومه يريدون اغتصاب ضيوفه من 
الملائكة» فجدد عليهم لوط أمر الله إليهم بالتوبة من جريمة 
الشذوذ الجنسي» ودعاهم إلى الاكتفاء بما أحلّ الله من العلاقات 
الزوجية المشروعة وجات قَومهٌ هعون اليه ومن َل انوا 
يَعْملُونَ السات فال يفم راء بتاتي ‏ ي بنات قومي 


وي ٤ه‏ 


« هَن طهر لم اموأ اله وَل تَخُرُونِ في ضيفي ایس ينگ 
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رَجُلّ رَشِيدٌ ). لكنهم أصروا على انحرافهم كل الإصرار « قاو 
قد عَلمُت ما لا في باك من حى ونك للم ما ريد 4» 
فأخذهم الله أخذاً وبیاا جزاء قلبهم للأوضاع» وما ارتکبوه 
بفاحشتهم من سوء الابتداع. 

وتلقى لوط من الملائكة الرسالة التي جاؤوه بها من عند الله 
قَالوا يوط إنارُسُل رَبك لن بوا لَك اسر بالك بقع م 
اليل ولا يف نكم أَحَد 4ء > لکنهم استئنوا من أهله امرأة لوط 
کما استٹنی الله من آهل نوح ابنه وامرآته معا فکانا من المُغرفينء 
وهذا الاستشناء ء هو قولهم فیما حکاه عنم کتاب الله 3 ل امراك 


sof 


إن مُصِيبُها ما اص مَوعِدَهُم المح ا الصبح 
قريب فلم اء امرنا جَعلتا ليها سَافلَها وَأمطرنا عَلَيْهَا ججَارَةٌ 
من جيل منضوو مُسَومة عند رَبك . 

وبعدما سل الستار» على قوم لوط بما فعلوه من الفواحش 
والأوزار» عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن كل من عمل 
عملهم» وسلك مسلكهم» من المَسقة الظالمين» سيكون مهدداً 
بعذاب الله » وسيف العقاب مُصلّت على رأسه دائماًء إن لم يكن 
على الصورة التي عوقب بها قوم لوط فعلى صورة أخرى 
لا یعلمها إلا الله فللعذاب آلوان شتی» کا أن لازم آلواناً شتی 
فقال تعالى ل وَمَا جِيّ ) أي نقمة الله « مِنَّ الظللِمِينَ بيجي 4. 
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۳۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتداءٌ هن قوله تعالی : « إلى 
مين امم شعیباً قال قوم اعبدوا الله ما لک م اله و عير 
وَل فصوا الْمِكَيّال والميرادًء اي ا بخ وإ حاف 
ليم عَذَابَ يوم هم مجیط 4 إلى قوله تعالی : ن في ذلك لي 
سن خاف عاب الجر ذلك يوم مُجموځ ل الناسء وَذَلْك يوم 
مهود وما وره إ9 5 معدو 4. 

تتناول الآيات الكريمة في أكبر قسم من هذا الربع قصة 
شعيب عليه السلام مع قومه مدين» وفي هذه القصة بواج نوعاً 
جدیداً من المخالفات ارتكبه قوم شعيب وأسرفوا فيه إسرافاً بالغاً, 


فبالإضافة إلى شركهم باللهء وما يترتب على الشرك وحده 
وما ينبثق عنه من آفات وعاهات وتقاليد فاسدةء نجد أهل مدين 
قد بالغوا في استخلال الخلق وأكل أموال الناس بالباطلء فهم 
يطففون الكيل» ويطففون الوزن ويبخسون الناس أشياءهم» وهم 
مثل فاضح للاستغلال المادي الفاحش الذي لاأ يرحم ولا يججلء 
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ولا يتعفف ولا ينصف أحداًء الأمر الذي جعل شعيباً عليه السلام 
يرفع عقيرته ضد قومهء عملا بأمرالله الذي لا يرضى عن 
الاستغلال والمستغلين» من آي جنس أو دينء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعال هنا « إلى مين امم شنا قال قوم ادوا اللهَ 
م کُم من له عير وَل نفصو الْمِكيَال وَالميرانء ي آرینگم 
بخ 4% آي ف میم ورزقکم» واخشی علیکم زوال هذا الخر 
وي حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ م مُجيط يفوم و ا 
وَالْمِيرَانٌ بالط وَل خسوا الاس شام ولا تعثوا تعثوا في 
الاْضِ مفْسدِينَ» بَقيْتُ الله خير لم إن کُم مُومبينَ 4 ما 
SS‏ 
أموال الناس بالباطل ظ وما ا عَلَيْكّم بحفيظ 


غير أن المستغلين Sa‏ 
أنفسهم من الغضب والاستعلاءء وأخذوا يتبجحون بأن المال 
الذي يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخاص» ولذلك فهم فيه 
أحرار یفعلون به ما یشاؤون» ویتصرفون فيه کیف یریدون» ورفضوا 
تقييد حريتهم بأي قيد في معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم 
حريصون على اتساب أكبر ربح مكن» بأقل عوض ممكن»ء وهم 
يعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب التجار العقلاء 
الراشدين في معاملاتهم» وما دونه سمه ول وذلك ما شر إليه 
قوله تعالی حكاية عنم قاو عيبت أَصَلَوْْك امرك ان ترك 
ما يعد ءاباوآء أو أن نعل في اماما سرا &» ثم یختمون 
رهم عليه بقول, ظاهرٌه الّدح وباطنه القدح» فیقولون : E:‏ 
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لأت الْحَلِيم الرشِيدي» ومرادهم منه أن من يدعو إلى العدل 
والانصاف في البح والشراء مثل دعوته يعد في نظرهم 
وسفيهاًء لا حليماً ورشيداًء فالرشد في نظر المستجلينء تجاراً أو 
غير تجار» هو ابتزاز آموال الناس بأدنى مقابلء ا بدون i‏ 
بتاتاء وهذه سنتهم المتوارثة في كل عصر وجيل . 

وقول أهل مدين لنبيهم شعيب ‏ أصَلَونّكَنَامرّك أن رك ما 
يعبد ءابأؤنآً) [ الآية : ۸۷] تتضمن نوعاً من الاستهزاء والتعيي إذ 
كانوا متضايقين مما رأوه عليه من المواظبة على عبادة الله ء والتضرع بين 
يديه شأنهم في ذلك شأن خصوم الرسالات الإلّهية في جميع 
العصور» الذين يتطيرون بأهل الصلاح والتقوى» ويتضايقون من 
استقامتهم وثباتهم على الحق. 

لكن شعيباً لا يسلك في الرد على قومه مسلكهم في الراء 
والاستهزاء» بل يرد عليهم الرد اللائق بمقام الأنبياء والمصلحين» 
مؤکداً لهم آن التعليمات التي بها إليهم عن ربهم ليست موجهة 
إليهم دونه» بل هو أول من ي وأنه لیس ممن يأمر بالپر 
غیره» ثم ینسی نفسه وما ارد أن اخالفكم إلى ما نهك 
عه 4. 

ثم عقب شعیب على ما دار بینه وبين کفار قومه بما یوشح 
الهدف الأساسي من كل رسالة إلهية بعث الله بها إلى الناس» 
وهذه الرسالة تتلخص أولاً وأخيراً في إصلاح أحوال الناس 
إصلاحاً شام تصلّح معه عقيدتهم» وتَصلح معه شریعتهم» 
وصح معه سلوكهم» ويصلح معه مجتمعهم» وصلٌح مه 
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معايشهم» وَصلح معه علاقاتهم. وهكذا يتسرب الإصلاح إلى 
كل زاوية من زوايا حياتهم الظاهرة والباطنةء فیصبحون أمة فاضلة 
وصالحة» ويصبح مجتمعهم مجتمعاً فاضا وصالحاً وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی هنا علي لسان شعيب عليه ال إن اید إل 
الإضلح ما استَطعْتٌ وما تَوفيقيّ إلا باللوء عَلَيهِ ولت وليه 
ثيب 4. 

وها هنا كلمتان في غاية الأهمية لا بد من الوقوف عندهما 
ولو قليلء ألا وهما كلمة (الاصلاح) وكلمة (التوفيق). فكلمة 
الاصلاح تعني على العموم الإتيان بما هو صالح ونافع ومناسب» 
من الصلاح» ضصد الفسادء وأصل معنى «الفساد» في لغة العرب 
زوال منفعة الشيء وتعذر المقصود منه» وأطلق الفساد في لسان 
الشرع على الشرك بالله الذي هو منبع جميع الضلالات والبدع» 
وعلى إذاية الخلق» كما في قوله تعالی: «وَاللَهُ لا يجب 
اقساد [البقرة: ]۲٠٠‏ سواء كانت تلك الإذاية عامة لمجموعهم»› 
أو خاصة ببعضهم» » فیکون الصلاح الذي هو ضد الفساد عبارة عن 
سلو طريق الهدى والاستقامة» والعمل على نفع الخلق نفعاً عاماً أو 
حاصاً ویکون (الصالح) هو الذي قام بما یلزمه من حقوق الله 
وحقوق العباد. 


والمراد بكلمة (التوفيق) هنا ضد الخذلان» من «الوَفْق بين 
الشيئين»» بمعنى التحامهماء ولم ترد كلمة التوفيق بمعنى عدم 
الخذلان في آية أخرى من كتاب الله . ونعمة التوفيق بهذا المعنى 
من أجل النعم التي انعم الله بها على الخواص من عباده» فمن 
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ززق نعمة التوفيق فقد ززق خيراً كثيراً. قال حجة 'الإسلام 
الغزالي : «وإنما الاعتبار بقلب العام الموفقء المراقب لدقائق 
الأحوال» وهو لحك الذي يمتحن به خفايا الأمور» وما أعز هذا 
القلب في القلوب» . 

وبين كتاب الله أن شعيباً عليه السلام لم يتقهقر عن دعوته 
إلى الله» بل استمر ثابتاً عليهاء داعياً إليها دون انقطاع» وقد 
حاول أن يستخلص العبرة لقومه مما أصاب الأقوام السابقة قبلهم» 
فهم يعرفون مصارعهم حق المعرفةء وعندهم من خبرها الشيء 
الكثير يفوم لا منم شِفَاقيّ 4 أي لا يحملنكم بغضي 
وعداوتي على الإصرار والعنادء وکأنه یرید أن يقول لهم إني 
اخاف عليكم أن بُصِيکم ملل تا أَضَابَ فوم وح أو َم و 
و قوم مچ وم ق لوط منم ببعیډ» وَاستغفرّوا ربكم د م 
وبوا َو إن ري رجيم ودود 4 . 

إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذلها في سبيل 
هدايتهم واقناعهم بالحق أصروا على ما هم فیه» ولم یکتفوا 
بإصرارهم على الباطلء بل أطلقوا لألسنتهم الينان في الطعن 
على شعيب والطعن في دعوته» والتهديد له بالرجم إلى أن 
يموت» وذلك ما تشير إليه الآيات التالية : « قَالوأ بَشُعَيْب ما ق 
کیيراً مُا قول أي أن دعوتك لا يستسيغها عقل ولا يقبلها 
منطق ‏ وإنا نرين فينا صبيفاً 4 أي لا عصبة لك من كبار القوم 
ولول رَهْطْك لَرَجْمْسَكٌ » آي لولا أن لعشيرتك معزة عندناء 
ومكالة اة بينناء لقمنا برجك» و«الرجم» أشق العقويات 
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وأكثرها تعذياً ( وما انت عَلَيًا بعّزيز 4. 


وما كان من شعيب عليه السلام إلا أن رد عليهم في حدود 
الأدب المعهود من الأنبياء › وف نطاق الدعوة المأمور بتبلیغها 
عن اله قال يلوم رهطي ر علیکم من الله اذوه 
ورام هرا ) أي رفضتم دعوته وعصيتم مره لن ريي ما 
تَعْملونَ مُجيطٌ 4. 


ولما انقطع كل أمل في قبولهم للإصلاح الذي جاءهم به 
شعيب عن الله ترا منهم ومن أعمالهم» ووكلهم إلى عذاب الله 
المرتقب. وذلك ما يشير إليه قوت تعالى حكاية عن شعیب 
يحذرهم وينذرهم: « يقم إِعْمَلوا على مَكَايكمْ ي لمل 
أي إعمّلوا على طريقتكم فان عامل على طريقتي» على غرار قوله تعالى 
في آية آخری: بوا اعم وَلَكُمْ اک4 [الشوری: ٥‏ وقوله 
تعالی كم وينم ولي ڊينِ) [الكافرون : ]٦‏ ثم مضی ينذرمم قائلا : 
سف تَعْلَمُون مَنْ ياټيه عَذابُّ بُخریه وَمَنْ هو كِب أي 
ستعلمون من الكاذب فينا ومن العّب؟ هل f‏ ۴ اتم على 
غرار قوله تعالى في آية أخرى: وا و اكم لعل هُدّى أو في 
ضلّل, بین 4 [ سبا:  »] ٤‏ وارتقبواء إّي مََكُمْ رَقِيب . 


ثم انتهت قصة شعيب مع كفار آهل مدين بعذابهم 
وعقابهم» واستئصالهم وإبادتهم› ونجاة شعيب والذين أمنوا معه» 
كما ينتهي كل صراع بين الخير والشر» والحق والباطلء باندحار 
الشر والباطل» وانتصار الخير والحق» وذلك ما يشير إليه قوله 


6 التيسير في أحاديث التفسير 
تعالی هنا: ولا جَاء انرا جیا شيا الین اهنوا مَعَهُ برحَمَةٍ 
ما وَأخَذّتِ الذين ظلَمُواً الصيْحةٌ E‏ في ديرهم جليْمينْ› 
کان لم يعوا فيه أي کان لم يعيشوا فيها من قبل # أل بدا 
مذي کیا بَعدَتُ تَمُودُ 4 . 

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى قصة موسى مع فرعون» فأوجز 
الإشارة إليها في هذا المقام دون تفصیل ولد اسنا مُوسیٰ 
ایا وَسلْطنٍ مين إلى فرْعونٌ مايه يعوا ر فرْعَون» وم 
مر عون اش 

عقب كتاب الله على هذه القصص كلها بما يبرز العبرة من 
وقوعها أولء والتذكيرَ بها ثانيأء فقال تعالى : لِك يِن ناء 
الْقرىّ نمه عَلَيْكَ ينها ابم وَحَصِيد » أي منها ما لا تزال 
أطلاله قائمة تشير إلى نقمة الله وعذابهء ومنها ما حل به الخراب 
والدمار فلم يبق منه عین ولا أثر رمَا ظلمْتهم وکن ظلَمُوا 
اش وَكَدلِك اخ رَبك إ1 اخ الْقَرى وهي ظالِمة ل 
اذَه الم شدِيدٌ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم » وبدايته قوله تعالى في سورة هود 
المكية: E UE EO‏ 
وَسَعِيدٌ ‏ ونهایته قوله تعالی في سورة سف المكية أيضا 
افوا يومف أو اطرَحوء أرْضاً يحل لَك وجه يكم وتوو 8 
بَعِْهِ قَوْماً صَلْلِجِينٌ 4 . 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن يوم 
القيامة» وقد بدأ الحديث عن هذا اليوم الوعود في نهاية الربع 
الماضي بقوله تعالی : E‏ في لِك لا ن حاف عدب 


o 


الجر ذلك يوم مجموع ل الاس وَذَلْكُ يوم مهود وما 
اة إل أجل معدو ). ثم تلا ذلك قوله تعالی هنا: ۾ يوم 
يات ل تلم تفس إل اذه قَنْهُمْ شَقَيّ سيد 4[ الآية .[Nre:‏ 
وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة مرتبطاً بعضهاببعض» لأنها في 
موضوع واحد. 


0 


وقوله تعالى: ذلك ي مَجْمُوح له الناس ) يماثله في 
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المعنى قوله تعالى في آية ثانية : وهو على جُمعهم إا ا 
قَدِيرٌ 4 [ الشوری: ۲۹ ]. وهذا المعنى الذي تتضمنه كلتا الآيتين 
تؤكده عدة آيات أخرى في کتاب اش کقوله تعالی: يوم 
يَجْنَعْمْ لیم الْجْمْم 4 [ التغابن : ٩‏ ]» وقوه تعالى : ربا 
نك جاع الاس ايوم اريت فيه » [ ءال را ٩‏ وقوله 
تعالى: هدا لقصل ننن وَالاَوَلِينَ 4 
[ المرسلات: ۳۸ ]» وقوله تعالى  :‏ وَلَِحّ في الور فَجَمَعْتهمٍ 
جَمْعاً 4 [ الكهف: ٩‏ ]» وقوله تعالی : فکیف إا جمفتيم 
دار لا ريب فيه ) 7 ءال عمران: ۲۵ ]» وقوله تعالی : # الله 
يَجمعْ يننا وليه الْمَصِير 4 [ الشورى: ٥‏ ]» وقوله تعالی : 
ول اله بی م بينم م بجعم إلى بم ال ؟ 
ريب فيه 4 [ الجاثية : ۲ ]» وقوله تعالی : الله 9 له إا هو» 
لمتكم إلى يوم ية لا ريب فيه 4 [ النساء: ۸۷]. 


وقوه تعالى : فما الي شَمُوأ قفي الا لهم فيها رفير 
يظهر أن فيه وصفاً لكيفية تنفس الأشقياء في جهنم» 

وأنه على خلاف ما هو معتاد في تنفس الكائنات الحية ٠‏ , کأن 
تنفس الأشقياء في جهنم يسبق فيه «الزفير» الذي هو دفع الفْس 
إلى الخارج» على «الشهيق» الذي هو أخذ النفس إلى الداخل» 
بينما التنفس العادي للكائنات الحية يسبق فيه «الشهيق» الذي 
يأخذ به الكائن الحيّ حظه من الهواء المنعش إلى داخل الجسم» 
على «الزفير» الذي يدفعه الكائن الحيّ من الداخل إلى الخارج 
بعد أخذ حاجته منه. وفي هذا الوصف لتنفس الأشقياء في جهنم 
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إشارة إلى ما يعانونه من ضيق واختناق» حتى كأن صدورهم تخلي 
غلیان امرجلء وعلی العكس من ذلك يكون حال السعداء فى 
الجنة وون الذِينَ سَعِدُواً ففِي الجن حَللڊِينْ فيها 4 آي دون 
يتعرضوا لأي شيء من هذه الأعراض الخريبة. 

وقوله تعالى  :‏ حَنلِدِينَ فيها ما دام السَملوْتٌ والارض 4 
الوارد في سياق كل من السعداء والأشقياءء في تفسيره تأويلان 
مختلفان : 

التأويل الأول : أن المراد (خالدين في الجنة أو في النار ما 
دامت سماوات الآخرة وأرضها) لأن الآخرة هي دار الخلود. 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : وأؤرلنا الأزض نيوا مِنَ الْجنة 
حَيْب سآ ) [ الزمر: ١۷]ء‏ وإلى هذا التأويل ذهب ابن عباس حيث 
قال : «لكل جنة سماء وأرض»» والحسن البصري حيث قال : «سماء غير 
هذه السماءء وأرض غير هذه الأرض» والخلود في الجنة أو في 
النار ما دامت تلك السماء وتلك الأرض». وإلى هذا التأويل مال 
أبن كثير في تفسيره حيث قال: «قلت: ويحتمل أن المراد بما 
دامت السماوات والأرض الجنس. لأنه لا بد في عالم الآأخحرة من 
سماوات وأرض كما قال تعالى: يوم دل الأَرْض غَيْرّ 
الأزض والسّمَنوْتٌ )» [ إبراهيم : ٤۸‏ ] وبه أخذ القاضي عبد 
الجبار في كتابه (تتزيه القرآن عن المطاعن) إذ قال: «وجوابنا أن 
للنار سماء وأرضاًء وكذلك الجنةء ولا يفنيان» فهذا هو المراد». 


التأويل الثاني : أن المراد هو مجرد التأبيد والدوام» على 
حد قول العرب: «هذا دائم دوام السماوات والأرض أو باق ما 
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لاح کوکب» وما ناح الحمام». وإلی هذاالتاویل ذهب ابن جرير 
وابن جر في تفسيريهما. 

وقوله تعالى : إلا ما شَاءَ رَبك في سياق الكلام على 
الذين شَمّوا وارد مورد الاستثناء من قوله تعالى : ط كَل دين فيها ما 
امت السّمَرّبٌ والارض . على غرار قوله تعالى في آية ثانية: 
قال لار منْویْكُمْ لدی فیا إلا ما سء الله 1 الأنعام : ]١١۸‏ 
ويشبهه وله تعالى في آبة ثالثة: ( فح من في السمَلوتِ وَمّن في 
لاض إل من شَآء الله [ النمل: ۸۷ ]» وقوه تعالى في آية 
زابعة: فح في الصُور فَصَعِقَ من في السَمَنوْتِ ومن في 
الأزض إل من شَاء اله 4 [ الزمر: ٠۸‏ ]. 

وقال ابن كثير ما خلاصته: «اختلف المفسرون في المراد 
من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه (زاد المسير)» وغيره من علماء التفسير» ونقل 
کثیراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه. واختار 
ابن جرير ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة» وابن 
سنان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً آن 
الاستشناء (يَعِْي «إلا ما شاء رَبكّ»» الوارد في سياق الحديث عن 
الأشقياء) عائد على العصاة من أهل التوحيد» ممن يخرجهم الله 
من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيئين والمومنين» ولا 
يبقى بعد ذلك في النارً إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا محيد 
له عنها». قال ابن كثير: «وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً 
وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة». 


1o۲‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ويمكن حمل الاستثناء الوارد في هذا السياق على طريق 
التأدب مع اللهء كقولك «إن شاء الله» مصداقاً لقوله تعالى : وَل 
مولن لِشَايْءٍ ا فاعِلٌ ديك غد إل أن ياء ال 
[ الکهف: ۲۳ ۲٤‏ ] ومنه قوله تعالی في سورة *الأعراف : قل 
ك ملك إتفيي نفا ولا صا إل ما اء الله [ الآية AA:‏ 
وقوله تعالى في سورة يونس : فل ل ملك فيي ضَرَا ولا تفا 
ا م اء ال [ الآية : 4۹“ وقوله تعالى في سورة الأعلى : 
سفرك فلا تسیٰ» إل ما اء الله 4 [ الآيتان Ve:‏ 


وقول تعالی تعقیاً على حكمه في شأن الأشقياء: ظ إن 
رَبك فَعَالُ لما یرید | إشارة إلى أن الإرادة الإلهية نافذة لا يلحقها 
آي خلل أو أي تعطيل» فقد بعث الله إلى الناس الرسلء وأقام 
عليهم الحجج» وأنذرهم سوء العاقبةء وها هو يثبت لهم أن الأمر 
جد لا هزل» وان قوله قول فصل» ‏ إِلهُ مَل فصل وما هُو 
لرل ) [ الطارق: ١٠ء ٠١‏ ] وبذلك يكون عذابهم. مطابقاً 
لمقتضى العدل» ومنسجماً مع روح الحكمة. 

وقولّه تعالی تعقیاً على وصفه الحال السعداء: ل عَطاء َير 
وذ آي عطاء غير مقطۇع؛ فيه طماة لقلوہم› وتطییب 
لخواطرهم» ورفع لأثر الور الذي يشر به الاستشناء الوارد أيضاً 
في سياق الحديث عنهم إلا ما شَاءَ رَبك 4 | ذ ن ظاهره يوهم 
احتمال انقطاع العطاء الإلهي عتهم» حيث أن ذلك العطاء ليس 
أمراً واجباً على الله» وإنما هو موكول إلى مجرد مشيتته ومحض 
مته ولا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستئناء بالنسبة للسعداءء 
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وذهب الضحاك والحسن البصري إلى أن الاستثناء في قول 
تعالى : إل ما شَاءَ رَبك الوارد في سياق السعداء هو منصَب 
على عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها بعد 
العذاب إذأن هؤلاء لا يصدق عليهم ما يصدق على السعداء 
الأصليين الذين لم يروا العذاب أصلاى من أنهم في الجنة خالدون» 
لأن عصاة الموحدين يمرون بالعذاب الأليم أو ولا ينالهم 
عفو الله إلا أخخيزا : 

وقوه تعالی : فلك في يريږ ا يبد ملاءِ؛ م 
يدون إل كما يعد ءاباؤشم من قبل إا لور َصِيبهُم غير 
موص تعریف من الله تعالی لرسوله بأنه سيوفيهم جزاءهم» 
طبقاً لما يقع عليه اختیارهم»› وتکسبه أيديهم من الهدى أو 
الضلال. 

و «المرية» هې الشك» والنهي عن الشك الوارد هنا في 
قوله تعالی : ط َك في مِرية مها يعبدُ مَولءِ 4 وان کان في 
ظاهره موجهاً للرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه موجه في الحقيقة 
إلى غيره من أفراد المدعوين والمكلفين» الذين يُتصور في حقهم 
وجود الشك» والمطلوبٌ منهم الوصول إلى اليقين» لتمييز الحق من 
الباطل» نظیر قوله تعالی في آية سابقة وجه فيها الخطاب إلى 
الرسول ر والخطاب في الحقيقة موجه إلى بقية الاس قان نت 


في َك ا انر يك سل الذِين يقَرَعُون اكب من 
لِك [ يونس ٩5:‏ ] والنبي لم يشك ولم يسأل. 
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وقوله تعالى: فَاستَقَمّْ كما أرب ومن تَا مَعْكَ وَل 
طعَواً ‏ أمر من الله الرسوله والمومنين بالثبات على الصراط 
المستقيمء ونهي من الله اللمومنين عن البغي والطغيانء والظلم 
والعدوان» ولو كان من يقع عليه البغي والظلم مشركاً. وللتحذير 
من الإقدام على الظلم والتورط في نتائجه قال تعالى عقب النهي 
عنه: إن ما لون بير بمعنى أنه يراقبكم ويراقب 
أعمالكم . 

ثم وجه الحق سبحانه وتعالى خطابه لرسوله والمومنين من 
جديد» يأمرهم بالابتعاد عن موالاة الظَلَمَة» وبالحذر من إعانتهم 
على الظلم بأي وجه من الوجوهء فقال تعالى : وَل يركوا إلى 
الذِين عَلَمُوأً َمَسَكُمٌ النارٌ 4 ولا يدخل في (الركون) مجرد 
المخالطة والمعاشرة دون عون ولا تأييده كما نص عليه القاضي 
عبد الجبار. 

وبين کتاب الله أن الله وحده هو الذي يجب أن يكون 
ولي الذین آمنواء یوالونه وینصرونه» ویقفون بجانب أوامره داثماًء 
لأن غير الله وإن تولو فلن يكون لهم لبا إذ ليس بيده ضر ولا 
نفع» ولا عطاء ولا منع» وإذا اعتمدوا على غير الله وکلهم الله إلى 
آنفسهم» وخذهم خذلاناً ميا وما كم من دون الله مِنْ ولآ 
م لا ترون 4. 

وقوه تعالى : « وأقم اللو طرفي الها وَولفاً من الل 4 
ذكر ابن كثير أن هذه الآية يحتمل أن تكون نزلت قبل فرضص 
الصلوات الخمس ليلة الإسراءء حيث يكن يجب من الصلوات 
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إلا صلاتان في النهار وقيام الليل. . وقال القاضي أبو بكر (ابن 
العربي): «لا حلاف أن هذه الآية تضمنت الصلوات الخمس» 
والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصرء 
وباقيها ف في الليل» فۇآف الليل ثلاثة: في ابتدائه» وهي المغرب» 
وفي اعتدال فخمته وهي العشاءء وعند انتهائه» وهي الصبح». 
وقولّه تعالی : # إ الْحَسنلت بُڏهيْن السات ¢ عقب الأمر 
بالصلاة مباشرة» شبیه بقوله تعالى في آية أخری: E:‏ الصلَوةَ 
تنهى عَن الْفُحْسَآءِوَالْمنكر [العنكبوت : ٠٠‏ ] . فالصلاةإذاأقيمت على 
الوجه الأكمل هي أحسن الحسنات» وهي أكبر مطهر ومكفر للسيئات» 
بما تعين عليه من محاسبة النفس على الأوزار» وما تدفع إليه 
باستمرار من التوبة والاستغفار. جاء في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «أرأيتم لو أنبباب أحدكم نرا 
عَمْراً یغتسل فیه کل یوم خمس مرات» هل یبقی من دنه شیئاً؟ 
قالوا: لا يا رسول الله . قال: كذلك الصلوات الخمس يمحوالله 
بهن الذنوب والخطايا» رواه مالك في الموطاء والبخاري في 
الصحيح» والترمذي في السنن» وأحمد في المسند. وروی الإمام 
أحمد من حديث أبي ذر أن رسول الله به قال: واي الله حیشما 
کنٹ» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 
والمراد .«بالنهر العْمُر» في حديث أبي هريرة: كثير الماء. 
وقوله تعالی هنا: ولو سَاءَ رَبك لَجَعْل الاس مه وَجدَفّ 
ول ياود مُخلفِينَء إل من رُم رَبك للك خَلَمَهُمْ 4 فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى قادر على أنيضطر الناس جميعا إلى 
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الإيمان بعقيدة واحدة» والسير في طريق واحد» لو كان يريد أن 
يخلق الناس على نمط الطبيعة الآلية المجردة» ولو كان يريد أن 
يجرمهم من أخص خصائص الإنسانء التي هي حَصِيصَةُ التمتع 
بالإرادة والحرية» وبملكة التفكير والتقدير والاختيار» لكنه سبحانه 
خلقهم أناسيّ مجهزين بعقل وتفكيرء وإرادة واختيار . والنتيجة 
الطبيعية لخلقهم على هذه الصورة هي اختلاف منازعهم» 
واختلاف مشاربهم» واختلاف اختياراتهم» وتبعاً لذلك اختلاف 
عقائدهم ومذاهبهم» وتعدد مللهم وآديانهم » وبهذا التفسير یتضح 
معنی قوله تعالى هنا: ‏ وَلِذَلِك حَلَمَهُمْ » أي خلقهم على صورة 
خاصة ميزهم بها عن بقية الحيوانات» وهذه الصورة تقتضي 
بطبيعتها أن تختلف آراؤهم» فالخلاف مآلهاء لأنه أثر من آثارهاء 
ومن هنالك کان في الناس شقي وسعید» ومومن وکافر وَنَمُٺٰ 

كلم ربك املد جهنم ِي اة رالاس أُجْمَعِينْ 4 ريق في 
الج وَفرِيقٌ فِي السَعِير 4 [ الشورى: ۷]. 

وقوه تعالی هنا: إا من رَجِمْ رَبك 4 استئناء متصل» 
أي إلا من رحم ربك فإنه لا يختلف» والمراد به من التزم دعوة 
الأنبياء والرسلء وآمن بها دون أن يسوا بأية بدعة أو ضلالة 
ولا أن يُدجل عليها أي تغيير أو تبديل. وبعبارة أدق: من اختار 
لنفسه سيرة الرسول وأصحابهء فتمسك ا دون أن يحيد عنها وكان 
من حزب الله » الموعود بالفلاح والفوز والنجاة. 

وقوله تعالی : ولا تمص عَلَيْكَ من اباءِ الل ما بت 
به ردك 4 خطاب من الله CRs‏ 


Rs — 
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عليه من اجار الأنبياء والرسل السابقين» فهو یضرب له المثل 
بهم» وة على التأسي والاقتداء بسلوكهم» ويعرفه بحسن 
عاقبتهم» ومصير المكذبين لهم من قومهم . 

وقوله تعالى : ل وَجَاءَك في هذه الْحَقّ وَمَوَعِظَةٌ وور 
ِلْمُومِِينَ 4 إشارة إلى هذه السورة الكريمة - سورة هود - التي قال 
عنها الرسول الأعظم ب : «شيبتني هود وأخواتهاء . 

وختمت سورة هود بخطاب من الله لرسوله يأمره فيه 
بمواصلة عبادته لله في جميع الحالات» وبالإعتماد عليه في جميع 
الخطوات› ویتعهد له مرة آخری برعايته وعنايته في المنشّط 
والكرّه والسراء والضراء فقال تعالى : اظ قَاعبذه وول عَلَيِء 
وما رَبك غفل عَمّا َعْمْلُودٌ 4 . 


وبختام سورة هود ننهي حصة اليوم لطولهاء مؤجلين القول 
في الآيات الأولى من سورة يوسف _ وإن كانت مندرجة في هذا 
الربع - إلى الحصة المقبلة إن شاء الله» وكل آتِ قريب. 
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و 


قال ٤َبلمُنهر‏ ل لا تشتلر اسف 


وَألقَوءُ غ عيبت اب لوطه بخ لاإ نك 
قحلن © قالوأیکاب ما اک لک اماع برشت وک آ2, 
تمو © از معا ديرت ولب وتآ 
تفظو © 6ے لرن أن َد موا پر وَاَعَافُ 
أن اڪ ايب اَن َه ه ا 
A‏ س 


ed e 
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ر e‏ م ا E‏ 
وما أت ممن اتا ولو كتا دقن © وء و عل 
a‏ ا 2 و ووو e‏ 
iG ۰ 2‏ 3 7 
يده دم گذی بل سَوّلتٌ ONE‏ 
ص تر 
ا و چیو ےو ا و کا 
صر کی واه آق تمان ع ما تود © ا 
ا ار مھ ا دی کال ای کنا 
ساره سلوا وَاردَهم دل د لوه قال یبش هل 
ےک و ا کج س و 
9 أسرّوه يضعة اله لیو يعملون © وشروه 
چ ی و و 2 ا 


4 ر‎ A Î TE 

وگال آارے اشا ممصملا مرا رع موه 

~& ۹ ۹ ر کک و ا او و ص 
عبی اتتا أو کییدہ وان وکدرک متا يو 


2 


غ رض لئام من اویل [لاعاویتٍ اهلك 
عل اترو ولک ڪر آلتاس ليحو دوبع 


EES 
© اہ اتی کا وولا وکلک نے انی‎ 
و 5 ر ي س بے کے ا س‎ 
ے هو ساعن تفي 4 وعلقَّت ا لابراب‎ e 
وا‎ sS ی ص‎ 
قات هیت لك قال معاد آله إت ری ا سی منوا اذ‎ 
آي اسرد © ولد ََتبرء وديا ول آ ن‎ 
ر چ رس‎ 


و ا ال رک و و 
امن عباد 6 ای © © وَاسکَبعَا اب وقد ت ييصه: 


کے ر سا چ کو کک ا کے ا 
من در وَأَلفَيَا سيد ها دا ألما قات ماجَراء من اراد 
کے وص کک کک ا ا ی 
اهلك سوا ان ن اوعد اک آ2 © قال هى 

E O ا‎ 


َيه من قبل فصدقت هوم بين © 
ص ب ي وو و وو ہم و ر وم 
إن ڪان ټيصه. قد من دبر فحذبت وهو عن 


ألكَْر ق © فلا رءا sS‏ 
من کر َي یھ وف رن 
هلدا راتفر إذَلك أك کی بن ایی 8 
کال د وة رذ رة بإ رات العیر یز راو 
نِد قد مھا حا تا برا2 کل مین 

فاا سی معت موو رست اهن تتا 
ءاس کل حِدَوجَنلً چو ن میاو ا خر لی َا 
کاکاه اکر رقع تھ وال عل دہ ل 
اک اگ 6 ا 
رود رون دنه سكم دایز ن رامو نییان 
لاء م ألصَغوً© . 


2 
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في الملصحف الكريم 


عباد اله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی : قال 
ايل مهم افوا يومف وأو في عت اجب ينيط بض 
السيارَة إن كش فْعِلِينْ 4 إلى قوله تعالی : وَلْقَدٌ زاود عن 
به فاستعْصم» وین لم بعل ما ٤م‏ يسنن يونا من 
الصَْغرِينْ . 


لأجل أن نفهم الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع لا بد 
لنا من الرجوع إلى ما سبقها من الآيات التي أجُلنا القول فيها إلى 
هذه الحصةء ابتداءُ من مطلع سورة يوسف المكية» وأول ما 
نلفت إليه النظر سبب تسميتها «بسورة يوسف»» فقد تناولت قصة 
يوسف مع اخوته بالتفصيل» وتردد فيها اسم یوسف خمصاً 
وعشرين مرة» وفي قصة يوسف قال رسول الله ها كما رواه أحمد 
وانفرد بإخراجه البخاري : «الكريم ابن الكريم» ابن الكريم» ابن 
الکريم» يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم». 


ومن المناسبات الطريفة بين بداية سورة يوسف ونهاية سورة 
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هود» وما يوجد بينهما من علاقة وارتباط ان كلا منهما تناول 
بالذكر والتنويه موضوع القصص التي يقصها كتاب الله» وما فیها 
من عبر وحكم» فقال تعالى في بداية سورة يوسف: طا بلك ِلك 
ءات التب لين إ1 اله ر عَرَيا عل قلود حن 
فص عَلَيْكٌَ اح لقص بنا أُوَحَينا يك هذا لمران إن 
كنت من قله لمن الْعْفِلِينْ 4 أي من الغافلين عن هذه القصة وما 
شاکلهاء کما قال تعالى في نهاية سورة هور التي سبقتها: ولا 
تمص عَلَيْك يِن اء الرس ما ثبت به فوادك وجاك في هله 
الح وط ری لِلْمومِنين 4. والقصص (بفتح القاف) لفظ 
مفرد یکون مصدراً ویکون اسم مفعول بمعنى المقصوص»› 
والقصص (بكسر القاف) جمع قصة ومثلها أقاصيص . 

وقد خص القاضي عبد الجبار من بين سور القرآن جميعاً 
سورة يوسف بمقدمة نفيسة تولى فيها تحليل هذه السورةء ولفت 
الأنظار إلى ما فيها من مواطن العبرة والتدبر» فقال رحه الله : «أول ما 
نذكر في هذه السورة أنها مشتملة من اداب الأنبياء صلوات الله 
عليهم» ومن آداب الأخلاقء والتمسك بالصبر والحلم» وتوقع 
الفرج بعد حين» والتشدد في الصبر على المعاصي واحتمال 
المكاره» على ما لو تأمله القارىءء وتمسك بكلّه أو بعضهء لعظم 
موقع ذلك في دینه ودنیاه» . 

«فليتأمل القارىء أولاً رؤيا يوسف للكواكب والشمس 
والقمر» وأن أباه» صلى الله عليهماء كيف تقدم بكتمان ذلك عن 
إخوته» والصبرٌ في كتمان ذلك صعب فاحتمله تحرزاً من 
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حسدهم 3 إذ قال وف لابه ياب اف رايت اد شر ر وبا 
والشمُس والقَمَر رام ِي سجيین؛ٍ قال يبنيّ لا تَقصصلٍ 
رعياك على إخوتك فيکيدواً لَك كَيْداًء إن السَيطنَ لاسن عدو 
8 1 

مپین ). 


«ولیتامل ثانیاً کیف جاد به علی إخوته» للا بستوحشواء وطن 
السلامةء مع خو ر علیه» حتی أقدموا ف ب آقدموا» لذ 
الوا سف اوه ا إن بنا من وحن عص إل اانا ِي 
صلل مين افتلوا وف او ارو رضأ بحل لَك وجه أبيكُمْ 
كوو ِن بده قَوْماً صَْلجينَ ). 


«وليتأمل ثالثاً أنه بعد ظهور ذلك منهم كيف احتملهم» ولم 
جارهم على ما فعلوه» بقطعهم وإخراجم, عن محبته» وعن 
النظر لهم» ۾ قان بل سوت َم e)‏ مرا قَصبْر جيل ء 
وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ ). 


«ولیتامل رابعاً صورة يوسف فيما وقع إليه من امرأة العزيز» 
كيف تشدّد في الاحتراز عنهاء واحتمل لذلك اليس الطويلء 
حتی كانت عاقبةٌ صبره ما حصل من اعتراف الكل بصياته 
ووصوله إلى الملك والبخية» # ورودتهُ التي م في ينها عن نید 
وَغْلَقَتِ لبوا وَفَالت هيت لك قال مَعَادٌ الى إت ري اخسن 
واي إن ل فل امود 4 قال َب السجِنُ أ ي 
مما يذعُوتننَ له وَل تصرف عي كيدن صب له وان م 
الْجْهلِينْ قاسَجَابَ لَه ره قَصَرَفَ عَنهُ كَيْدَهُنّ » نه هو السَمِيعُ 
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العم ۾ - 8 قال ما خطبكنٌ إذ رودن وف عن ف دف 
خش لله ما عَلِتا عَليّهِ ین سوي قَالّتٍ مراب المزيز ان 
خصخص الْحیّ ًت رود عن ف له لمن لصدفين ) 
كلك صرف عله السو والفخشآى ا من عبّاونا 
حلصن 4 - قال لْمَلِكُ ايثوني به أُستَخْلِصهُ لتفيي» فن 
کَلْمَهُ َالَ نك لم ليا مين مين وما بلع أَشُدّهُ ءايه 
حُكماً وَعِلماًء وَكَذَلِكَ تُجزي الْمُحْيينْ 4. 
«وليتأمل خامساً ما دع إليه إخونّه في تلك السنين الصعبةء 

من التردد إلى يوسف» يطلبون من جهته القوت, واحتمام ل 
عاملهم به وجا اخرةٌ سف دلوا عَلَيَهِ قرفم وم له 
روء وم جرخم بجهازیم قال ايثوڼي با ل س ن یکم 
9 رون ا أوفي لكيل واا خير مزلي إن لم تاثوني به فلا 
کیل لَك عِنڍي وَل تقون ) لما روا إلى بيهم اوا 
اانا مُيْعْ اليل فاسل معا أخانا ْنل ونا لَه لَحفِظون 4. 


«وليتأمل سادساً كيف صبر عليهم» وكيف احتمل في 
تخليص أخيه إلى حضرته» واحتباسه عنده على مهل وقد کان 
یمکنه التعجل»؛ ام أخيه هذا بنيامین ,ٍ وکان أصغر منٍ يوسف) 
2 دلوا على سف اوی لله احا قال ای آنا خوك 
فلا ت تبتئس ما انوا يعْمَلونٌ 4. 


بهم» وقد کانوا عاملوه من قبل بما عاملوه به» ل قال هَل عَلمُتم 
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ا عم وف وَأخيه إذّ 2 هلون الوأ أ. بك لانت 
شف فال انا برف ذا جيڏ من اله لينا نه من بق 
تطبر إن الله ل غي أجر المُخبينء الوا الله لَقَدَ رق ال 
علا ون کنا لَْحْطيينَء قان ل ثريب بعکم الم يعفر الله 


لم وهو أُرَحَم الرَجِمِينْ 4. 


«وليتامل ثامناً كيف توصل إلى إزالة العْمّةَ عن قلب أبيهء 
وصبّر إلى أن ظفر بالوقت الذي أمكنه فيه إحضاره عنده على 
آحسن الوجوه» فا دلوا على سف اوی اله ابو وال 
اذخلوا مِصرَّ إن اء الله مين ء رق اة َل العش وروأ 
له جد وال نابت هَنڌا اويل ريي من قبل قُڏ جلها بي 
نّا 4. 


«ولیتاآمل تاسعاً كيف کان صبر يعقوب ية في بابه» وفي 
باب غيبة أخيه» وهو کالراجي لعودهما إليه واجتماعه معهما» 


2و ۴ 


و قان بل سوت كم اشم مر فصَبرّ جيل ء› > عَسى الله ان 
ٿاټيي بهم جُييعاء انه هو للم لحك ) - بني دبوا 
. فَحسَسواً من يُوسُفَ جیه ولا يسوا من دفْح الل إهُ لإ 


يئس ين رو الله إا لقم الْكفْرُون 4. 


«وليتأمل عاشراً كيف قبل يوسف عُلّر إخوته» وقد اعتذروا 
إليه» مع تلك الجنايات العظام» قاو الله لد - انرك الله علا 
إن کنا لخن 4 فکان جوابه ل تريب عَلْكمُ اليم 
فر اله كم وهو ُرَم جين ). 
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«ولیتامل حادي شر کیت قبل یعقوبُ أيضاً عذرهم» قالوا 
اانا استغفر ن نوبت 5 کا خطیین 4 وزاد بان قال « سَوف 
ار ر ر ی وی رو رر 


«ثم إنه تعالى قال في آخر السورة لرسوله ية ولجماعة 
المكلفين: فلك من بء اليب وجه لَك وَمَاكُنت لَدَيْهِمُ إ 
أجمَعواً مرم وهم كرون 4 فنبه بذلك على وجوب التمسك 
بهذه الأخلاق والآداب. وكذلك قال تعالى في أول السورة: 
حن تفص عك أُحْسَنَ القَصص 4 لان التفع يعظم بذلك 
لمن تأمله» . 

«وهذا معنی قوله HE:‏ يترون الفَرءَ ان أ على لوب 
اففالهَاً 4 [محمد: ۲۲ ] لأن من تدر القرآن» وتمسك باخگامه 
وآدابه وأخلاقهء انفتح قلبه للخيرات دیتاً ودنياء فإذا قرأه من غير 
تدبر يصیر قلبه کان عليه فُفلاٌ لا یتغیر عما هو عليه فهذه 
المقدمة التي قدمناها في هذه السورة تنفع فيها وفي القرآن» . 
انتهى نص المقدمة النفيسة التي قدم بها القاضي عبد الجبار سورة 
يوسف» وقد وضعنا بجانب كل نقطة منها ما يناسبها من الآيات . 


والآن فلنقف وقفة مناسبة عند جملة من الآيات الكريمة في 
هذه السورة بقدر ما يتسع له الوقت. 

فقوله تعالی : إذ قال وف لابه ابت إّي رايب أَحَدَ 
عَشر كوا وَالشُمْسَ وَالْقَمَرَء رام ِي سجچدین ¢ معناه اذکر 
يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه (الآيةم . 
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وقال ابن عباس: «رؤيا الأنبياء وحي». وقد تكلم المفسرون على 
تعبير هذه الرؤيا فقالوا إن الأحد عشر كوكاً عبارة عن إخوة 
يوسف» وكانوا أحد عشر أخاً سواه والشمس والقمر عبارة عن 
أمه وأبيه» ووقع تفسير هذه الرؤيا بعد أربعين سنة» وذلك حين 
رفع يوسف أبويه على العرش - وهو سريره الذي کان يجلس عليه 
لمباشرة شؤون الدولة - وإخوته بين يديه « وروا لَه سا وَقَالَّ 
بت نڏا اويل ريي ين قبل فُذ جلها ري حَقاً ). 

وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: لا تَقَصَص 
رغياك عَلَى إِخوَيّك فيكيدواً لَك كَيْداً 4 دليل على معرفة يعقوب 
بتأويل الرؤياء وأنها ترمز إلى ظهور يوسف على إخوته وتقدمه 
عليهم» ولذلك نہی ابه یوسف عن ذکرها لإخوته» وأمره بکتمانها 
عنهم» ا ء عليه والتخلص منه. 

وخوفُ يعقوب من کیدهم إما أن يكون مبنباً على حكم 
العادة الشائعة بين بعض الإخوة وبعض الأقرباء إذا كانوا غير 
أشقاء» وإما أن یکون مبنياً على شعوره بغيرة إخوته منه وكرههم 
لە نظراً لشعّف أبیه به دونهم . آما یعقوب نفسه فلم ببال بما 
ترمز إليه الرؤيا من علو مقام ابنه يوسف» لأن الأب يود عادة أن 
1 ابنه خیرا منه» ولا یضیق ذلك صدرا. قال ابن کثیر: «ومن 

هنا - أي من قوله تعالى : ل تَقَصّص رُغياك عَلّى إِخوَيِكٌ 4 - 
يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر» كما ورد في حديث 
(استعينواعلى قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذي نعمة محسود) . 

وقوله تعالى  :‏ وَكَلَلِكَ يَجتبيك رَبْكَ وَعَلْمْكَ من اويل 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 
الاخاديث» ويم نِعْمَتَهُ عَلَيْكّ 4 [ الآية: ٠‏ ] حكاية لما قاله 
يعقوب لابنه يوسف» متنبئاً بما سيؤول إليه أمره في مستقبل 

وقوله تعالى حكاية عن إخوة یوسف في شأن بيهم یعقوب : 
إن ابن لهي ضللٍ مين إشارة إلى أنه كان لا ينزهم من 
نفسه منزلة أخيهم يوسف» بينما محل الولد من أبيه هو أن ينزله 
منزلة سائر أولاده دون تفضيل» فالراد هنا «بضلاله» افراطه في حب 
يوسف وآخیه . ٠‏ 

وقوله تعالى : « وجاو أَباهُمْ عِسَاء كود ) [ الآية: ٠١‏ ] 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فيه دليل على أن بكاء المرء 
لا يدل دائماً على صدق مقاله» لاحتمال أن يكون تصنعاً و 
الناس من يقدر من التطبع على ما يشبه الطبع». 

وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : « قَالوأ يبنا إ0 
ذَهَبنا نسب وَبَركنا سف عند معنا [الآية: 1۷ ] تضمُن 
إشارة إلى السباقء والأصل فيه الجري على الأقدام لمعرفة 
السابق من اللاحق.ء والسباق مندوب إليه شرعأًء قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي): «المسابقة شرعة في الشريعة» وخصلة بديعة» 
وعون على الحرب» وقد فعلها النبي ي بنفسه وبخيله» فرُوي أنه 
سابتق عائشة فسبقهاء وأنه سابقها فسبقتهء فقال لها هذه بتلك 
وروي أنه سابق بين الخيل التي أضیرت» من الحفياء إلى ية 
ا وسابق بين الخيل التي لم تَُضمَر» من الثنية إلى مسجد 
بني رَريق» وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب» وتدريب 
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الأعضاء على التصرف» ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل 
خاصة». 

وقوله تعالی : وجائو على قَمِيصه بم كَذِب» قال بل 
سول لحم نمكم أَمْراً 4 1 الآية : ۸ ] إشارة إلى الدم الذي 
أراد إخوة يوسف أن يجعلوه علامة على صدقهم» لكن القميص 
کان سالماً من التمزيق . قال ابن عباس: لو أكله السبّع رق 
القميص» والعلامأت إذا تعارضت تعين الترجيح» فيقضي بجانب 
الرجحان» ولا خلاف في الحكم بالتهمة إذا ظهرت» كما أشار 
إلى ذلك يعقوب عليه السلام فيا حكته عنه الآية : قال بل سوت 
لَكُمْ نمكم أمْراً 4 إذ أن إخوة يوسف لم يكن من فعلهم ما 
يناسب الشفقة عليه» فيشهد بصدقهاء بل كان الذي سبق منهم هو 
تبرمهم به» كما نبه إليه القاضي أبوبكر (ابن العربي). 

وقوله تعالی : $ وجات سره سلوا وَاردَهُمْ اذل لوه 4 
السيارة هنا مؤنث سّيار» والمراد بها القافلة من المسافرين› 
و (الوارد) هنا هو الذي يستقي الماء للجماعة. 


وقوله تعالى: «وَشَرَوهٌ 4 أي باعوه- بن بحس 
ذَرَهِمَّ مَعْدودَةٍ ‏ عبارة عن قلتهاء وهو يفيد أن الأثمان عندهم كانت 
تجري عدداً لا وزناًء ولا شك أن في العدد تخفيفاً عن الخلق» 
لكثرة المعاملة ومشقة الوزن . 

وقوله تعالى : « وَكذَلْكَ مكنا ليوف في لاض وَلِنْعَلَمَهُ 
من تاويل الآخايث 4 المراد بالأرض هنا أرض مصرء والمراد 


N‏ التيسير في أحاديث التفسير 
«بتأويل الأحاديث» البراعة والاصابة في تعبير الرؤيا. 

وقولہ تعالی : $ ومذ حَمّتٰ پء مم بها لو ن رعا برهن 
رَبهِ ) إشارة إلى عزم امرأة العزيز على الإيقاع بيوسف في 
شركها» لكن يوسف لم يقع في ذلك الشرك بإعانة الله له 
فتغلب على حديث النفس الذي لم يبلغ إلى درجة العزم» 
وحصّنه الله من الوسواس الخناس» وصرفه عن السوء والفحشاء. 
والتعبير بلفظ «همّت به» وهَمّ بها» بالنسبة لكل من الاثنين إنما 
هو من باب (المشاكلة) اللفظية لا غير» لاختلاف الموقفين 
واختلاف المعنيين. قال ابن جُرَىّ في تفسيره: «أكثر الناس 
الكلام في هذه الآية حتى ألّفوا فيها التاليف» فمنهم مفرط 
ومفرط. والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادهاء 
وهم بها كذلك لکنه لم یعزم» بل کان همه خطرة خطرت على 
قلبه لم بُطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة عن تلك النظرة 
حتی محاها من قلبه» نّا رأی برهان ریه ط كَذلِكْ لِنْصرِف عَنهُ 
السوءَ وَالْمَحساى اله مِنْ عِباونًا الْمُخْلَصِينَ 4 . 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع 
والعشرین ي المصحف الكريم؛ ابتداءٌ من قول تعالی : قال 
َب ب السجن حب إليّ مما يعون له وإ تصرف عني كَيدَهُنُ 
اض هن وان ٣‏ من الهلين ) , إلى قول تعالی : «قَالتٍ 
امُرَاتُ الْعزيز ان حصْحْص ای 5 رو عن فْسه وإِنهُ لَمِنْ 
َك يعدم آي لم حه اليب وان اله لا بهي كيد 
لخائِين ). 
الآية الأولى من هذا الربع ارتباطاً وثيقاً بالآيات 
بقة قبلها في نهاية الربع الماضي»› ذلك أن امرأة العزيز التي 
اوت يوسف عن نفسه فصرف الله عنه السوء والفحشاءء ابتدأت 
روج الإشاعاتُ عن مراودتها له بين نسوة كبار القوم» مع توجيه 
اللوم لها والتشنيع عليها سراً. 
وسعياً منها في إيقاف تلك الإشاعات عند حدهاء والقضاء 
عليها في مهدها دعتهن إلى مأدبة في قصرهاء وكان من جملة ما 
قدمت إليهن في تلك المأدبة فواكه وسكاكين صغيرة معدَةَ 
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لتقشيرها وقطعهاء وعندما كانت بأيديهن الفواكه والسكاكين 
الخاصة بهاء أمرت فتاها يوسف _ وكان إذ ذاك لا يزال مملوكاً 
لزوجها - بالخروج فجأة على النسوة الخارات والمرور آمامهن» 
فما کاد پباغتهن يوسف مقبلا ومدېراًء حتی بهت ضيوف امرأة . 
العزيز من مرآ وَجُرَحْنَ بالسكاكين أيديهن» بدلا من تقشير 
الفواكه» دون شعور منهن› وعند ذلك اتجهت إليهن امرأة العزيز» 
مبررة أمامَّهن ما وقع لها قبلهن من الشغف بهء ثم أخبرت ضيوفها 
بأنها قد راودته فعلاًء لكنه امتنع امتناعاً بات ومضت في حديثها 
أمامهن تهدده بالسجن والإهانة إن لم يفعل ما تأمره به» ولم يلبث 
ضيوفها من النساء أن عذَرّنا ووقفن إلى جانبها ينصُرتهاء ويطالبن 
بوسف معها بإلحاح أن يستجيب لامرأة العزيز» وأن يحقق رغبتهاء . 
وذلك بعدما كل يلُمُنها قبل رؤية يوسف» لك يوسف لم يتراجع 
عن موقفه أمام تهديد امرأة العزيزء ولا مام إغراء ضيوفهاء وأصرٌ 
على الاعتصام بحبل التقوى والعفافء وأخذ يتضرع إلى الله أن 
يصرف عنه كيد امرأة العزيز وصاحباتها حتى لا يقع في الشَرّك. 


وإلى هذا الجزء من قصة يوسف تشير الآيات الكريمة 
التالية : وال ا في الْمَدِينَةَ مرت اريز رود فتیها عن 
َه والمراد «بالفی» هنا الخادم المملوك لإقَذّ مها با إا 
لريها في صلل لما سَمِعَتْ بمَرهِنٌ أرْسَلَتِ يهن 
وأغتدت لمن نتا ا ي أعدت لهن مجلساً مفروشاً ل وات كل 
وحدةٍ مهن سکیا ولت اخ عَلَيهنٌء› فَلَما را رنه 4 أي 
أعظمن شأانه « وَفْطَعْنَ يْدِيَهَنٌ » أي حززن أيديهن بالسكاكين» 
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من فرط الدهشة وشدة الإعجاب رفن حلش إل ) تنريهاً له 
وتعجباً من قدرته على حلّق مثل يوسف ما هنذا َرأ إن ما 
ر ملك ریم الت فَدلْكُنُ الذي يمتني فيه › EF‏ رود عن 
فيه فاصم 4 أي طلب العصمة امتح ما أردئه منه # وان 
لم قعل ما ٤َامره‏ يسنن ليوا من الصَِْرِينَ » أي يعامل 
بالصغارة والإهانة والاحتقار ال رت سجن ا إّ مما 
يعُونني له و تصرف عي كَيْدَهُنُ صب اهن وکن من 
الْجهلِينْ . يقال صَبَا يصبو إذا مال إلى الشيء « فَانْتَجَابَ لَه 
ره فصر عله كيدُ. إل ُو الس للم . 

وقول يوسف هنا فيما حكاه عنه كتاب الله السَجْنٌْ 
حب إلَيّ مما يعني له لا يقصد من قوله (أحب) 
المعنى الحقيقي للتفضيلء وإنما هو وارد هنا على غرار قول 
القائل : «الجنة أحب إلى من النار والعافية أحب إلى من البلاء» . 

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدى فقد أخذ حبر امرأة 
العزيز يزداد انتشاراًء ورأى العزيز وصخبه أنه لا بد من اتخاذ 
تدبير رَجريّ ضد يوسف» ولو كان هذا التدبير تدبيراً ظالماًء وذلك 
دفاعاً عن شرف امرأة العزيزء وصرفاً للأنظار عنها إلى تشبيت 
التهمة في يوسف» رغم برا عندهم وعند الله » والی هذا 
ا a‏ تعالی : نم بدا لَهُم من بَعْدِ ما زاوا ايت 

ومن ج ا ن يوسف دحل السجن معه فتيان آخران» 
وكلاهما من نتان قصر الملكء وكانا يصحبانه ويرافقانه في 
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السجن» وأدركا أن ليوسف مواهب خاصةء وأن له قدرة على تعبير الرؤياء 
فقصًا عليه ذات يوم رؤياهماء وكانت رؤيا الأول أنه رأى نفسه 
يعصر خمراً» فعبّر له رؤياه بأنه سيفارق السجن بعد قليل» 
وسيسقي بعد إطلاق سراحه سيدّه خمراً ويكون ساقيّه الخاص» 
وطلب إليه إذا عاد إلى القصر أن يذكر لملكه أمر يوسف ويحدثه 
عنه» عسى أن ينصفه من امرأة العزيز ويطلق سراحه. 


وانتهز يوسف فرصة اهتمام صاحبيه في السجن بتعبير 
رؤياهما وإصغائهما إليه» ليحدڻهما بشيء من عقيدته ودينه» وهما 
أهمَ شيء لديه» عسى أن يهتديا على يديه إلى عقيدة التوحيدء 
وينصرفا عن عبادة الأصنام والأوثان. غير أن الفتى الذي فارق 
السجن ما كاد يعود إلى قصر سيده حتى نسي وصية يوسف الذي 
عبر له رؤیاه» فلم یذکر لملکه مر یوسف» ومضت سنوات آخری 
على يوسف وهو في السجن دون أن يتذكره أحد» إلى أن رأى 
ملك مصر نفسه رؤيا أقضت مَضجعه» وأثارت وساوسه» فأخذ 
ينحث عمن يعبُرها له التعبير اللائق. وعندئذ تذكر ساقيه 
الخاص - وهو الفتى الذي كان في السجن مع يوسف» والذي عبر 
له يوسف رۋیاه تعبیراً صادقاً - أن یوسف لا يزال في السجن» وأنه 
أحسن من يعبر لملك مصر رؤياه» فاستأذن سيده» وذهب إلى السجن 
يسأل عن يوسف ويعرض عليه رؤيا الملك فما کان من يوسف إلا 
أن عبر له الرؤيا أحسن تعبير» وما كان من ملك مصر إلا أن دعاه 
إلى مجلسه» لكل يوسف أصر على عدم مغادرة السجن إلا بعد 
نظر الملك نفسه في قضيته» وإعلان براءته» واعتراف الجميع 


1۷A‏ التيسبر في أحاديث التفسير 


بعفته وعصمته» وذلك ما تڈ تشير إليه الآيات الكريمة: # وَذَحل مَعَهُ 
السَجْنْ فن قال مُت اي ار غر نرا وَقَالَ الاخر 
اي ريني اُخيلُ قوق زاي يرا اکل الطير مِنهُء نبنا تاريل 
i‏ ريك مِنَ الْهُحْيينّ قال لا اتیکمًا عام ررقيو إل اکنا 
بتاویلو ل ان ياتيځُماء كما مما عَلْمّي ري إي رفت يلل 
قوم ل ومون بالله م بالاَجرَةٍ م كفرُونء اعت ا اباي 
رهيم سق ویعقوبَ» ما کان ل ان غرف بالل ص شيءِ» 
ذلك ِن قصل الل عَليتا على الان كن انر الاس ل 
يَشكُرُون» يجبي السَجْنٍ اراب متفرفون خير آم الله الَوَجْدُ 
لقان ما عدون من دونه إلا اء سَمينموما ا ابام م 
نَل الله بها ِن سُلْطن» إن الحم إلا لل مر الا عدوا إل 
ياه دَلْكَ الدَينُ,ٍ اقم وکن تَر الاسر 9 يعْلّمُون» 
يتصلجبيٍِ السَجْن أ دكا يقي زه راء و الاخرُ 
صلب فال ل الطب ِن انه ِي لمر الي فيه َسْتَفيننء 
قال لذي صن ا ناج مهما اأكرني عند ربك 4 ای عند 
سيدك» لکن,ٍ ذلك الفتى نسي أمر يوسف بمجرد ما فارق السجن 
سي اَن در رب بت في السَجْن بضع سين أي 
قضى يوسف في السجن سنوات أخری من جراء نسيان صاحبه له 
وإهمال أمره َال الذِي نَجّا مهما ودر بَعْدَ أمَوٍ ‏ أي تذكر 
بعد مدة لإ آنا اگم بتاویله َارْسلُونِ 4 إلى آخر الآيات. 


أما رؤيا الملك فخلاصتها أنه رأى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع بقراتِ مّهازيل» ضعاف في غاية الهزال» كما 
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سبع سنبلات خضر» وسبع سنبلات يابسات» وهڌه الرؤيا هي 
ا جل ریا عل وت رو ي الکن م ف ذلك 
الرفيق الذي آصبح ساقیاً للملك عقب إطلاق راه فقال له 
فيما حكته الآيات الكريمة سف يها الصَدَيقّ فنا في سبع 
بقرت سان اهل سبع عاف وَسّبم سلب ضر وار 
ياست لعل ارجم إلى الئاس لَعَلَهُمْ يَعْلَمُون 4 . 

فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن أفتاه في أمر هذه 
الرؤيا وعبرها له أصدق تعبيرء ميا للملك وملائه أنهم سيستقبلون سبع 
سنوات كلها رخاء وخصب» تزدهر فيها الحقول» وتزكو الغلاتء 
ويصفو العيش وتطيب الحياة» ثم يستقبلون في أعقابها سبع 
سنوات من الجذب والقَحط لا يفي فیها «اشیل, و ولا 
يدهم برفده» ولا يجدون قائماً e:‏ ولا خا خرن» ٹم 
بعد سنوات الجدب السبع يُظلهم عام خصیب یغاڻون فيه» فتجود 
عليهم الأرض بما يأكلون» ويجدون ما يأتدِمُون به ويْعصرون» 
ومنبهاً لهم في نفس الوقت إلى أنه من الخير لهم أن لا يأكلوا كل 
ما پأتيهم من حاصیل سنوات الرخاءء وأن يذّخروا أكبر قسم 
منها في هرائهم ودُورهم دون أن مخرجوه من سنابله» حتی ییقی 
مصوناً فيها من فعل الحشرات وفعل الرطوبة» وذلك احتياطا 
لسنوات الجدب التي تليها. 


وهذه المعاني هي التي تشیز إليها بقية الآيات الكريمة: 
قال 4 أي يوسف « تزرّعُون س سيين ابا أي على الدوام 
وبغير انقطاع» من ردأب) على العمل إذا داوم عليه فما 


14۰ التيسير في أحاديث التفسير 


e e 


ححصم َذَرُوهُ في مله إلا فليا مَمّا انون 4 أي اتركوه بعد 
الحصاد في سنبله غير مدروس» ولا تدرسوا منه إلا ما تحتاجون 
لأكله» علماً منه بان اليه إذا بقيت في غشائها انحفظت» وهذا 
المعنى يتفق معه ما وصل إليه العلم الحديث» من أن ترك الح 
في سنابله عند تخزینه فيه وقاية له من التلف» الذي يحدث عادة 
بسبب العوامل الجوية وغيرها من الآفات. نَم تي م بد 
لِك سَبْعُ شاد يَاكَلْنَ ما قَدمتَمْ لَهْنْ ‏ أي ثم تأتي بعد ذلك سبع 
سنين ذات شدة وجوع» تستهلکون فيها ما ادخرقوه في سنابله 
من سنوات الرخاء السبع» إذ تجدونه صالحاً للأكل والاقتيات 
إل فليا مما نون أي لا فصل لم مما كنم خزنتموه 
وادخرتموه إلا القليل َم ياټي من بعد َلك عام فيه يُعْاتُ 
الاس من العَيْث بمعنى المطر» أو من العَوْث بمعنى الفرج 
ط وَفيه يُعْصِرُون ‏ إشارة إلى ما سيكون فيه من غلات صالحة 
للعصر في المعاصر كالزيتون والعنب والسَمُيم. 


فلما بلغ ساقي الملك الخاص إلى سيده تعبير يوسف 
لرؤيأه» وفظن لما في تعبير يوسف من نصح بالغ وحسن تدبيرء 
أدرك أن وراء الاكمة ما وراءهاء وأنيوسف ليس شخصا عاديأء 
فبالإضافة إلى عفته التي يعلم عنها الحقيقة ها هو بخترق حْجُب 
الغيب بما علّمه الله من تأويل الأحاديث» وها هو يرى البعيد 
قريباً» ولا يكون في النهاية إلا مصياً ل ومان الْمَلِك ايٿوني پوء 
هلما جَاءهُ الَسُول قال ازجع إلى رَبك 4 أي سيدك مله ما بال 
و ST NE 8 TO O‏ : اي 
النسوَة التي قطعنَ ايدِيهن» إن ربي بکيڍهن غليم ‏ فلم يسم 
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الملك إلا أن يدعو امرأة العزيز وصاحباتماء ويحقق معهن بنفسه 
من جدید « قال ما طبن د رو وف عن تفه » فكان 
جوابهن تأكيداً لعفت وإعلاناً لبراعته فلن حلش لله ) تبرئة 
ليوسف ما عَلتا عليه من سوي َالِ مراب العريز ال 
ححص الح 4 أي تبن وظهر ظ اا وده عن نمه ونه لمن 
الصَلدِقينّ » أي. من الصادقين في كونه بريشاً من مراودتي» أو 
محاولة الاعتداء على كرامتي . 


ومضت توضح السر في اعترافها بمحاولتها مع يوسف دون 
أدنى نتيجة» معلنةً براءة يوسف براءة مطلقة» مؤكدة أا لا تريد أن 
تصر عل اتهامه كذباً وزوراً بعدما تجلى الحتق وظهر دك 
E RE aE E a E‏ و ا 
ليعْلَمْ اني لم حه بْب وان الله ل بهي كيد انين 4 . 
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الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
والعشرین في المصحف الكريم» ابتداءًَ من قوله تعالی : و 
زىء فيي إ الف لماز ٻالسوءِ ال ارجم ري إ ريي 
فور جم إلى قوله تعالی: ما كان لياح أخاهُ في ڊين 
الْمَلِك أ شاءَ الله رفع درجت م ا وفوف ڪل ذي 


عم غلم ). 


في بداية هذا الربع أورد كتاب الله ضِمُن ما حكاه من كلام 

أة العزيز اعتذارها الصريح عما أصابها من نزغات الشيطان» 
ت و ار نفسي» إل الَف لار پالسوءِ ال م 
رجم ريي إل ري عَفُورٌ ر رجيم 4 فهذا الاعتذار على لسانهاء 
بعد اعترافها ببراءة يوسف مندرج في کلامها» فحکاه کتاب الله في 
جملة ما حکی من أقوالها. قال ابن کثیر: «وهذا القول هو الأشهر 
والأليق والأنسب بسیاق القصة ومعاني الكلام» وقد حکاه 
الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبوالعباس ابن تيمية 


رحمه الله فأفرده بتصنيف على جدَة» . 


1۸1 التيسير في أحاديث التفسير 


وقولّه تعالى  :‏ وَقَالّ الْمَلِكٌ ايتوني به أستَحْلِصةُ فيي 4 
إشارة إلى قرار ملك مصرء الصادر بجعل يوسف من حاشيته 
وخاصته» وأهل مشورته ووزارته» تقدیراً لمواهبهء وانتفاعاً 
ملکاته. 

وقوله تعالى : «فَلَمُّا كلَمَهُ َال إلْكَ ليم لديا مَكينْ 
َمِينٌ 4 إشارةٌ إلى ما قاله الملك ليوسف عند تنصيبه لهء وتعريفه 
إياه بأنه قد أصبح يتمتع لدى مَلكه بساطة ونفوذ» فهو (مكين) 
أي متمكن وذو سلطان» وهو في نفس الوقت (أمين) أي مؤتمن 
على شؤون الدولة» التي أصبح من كبار رجالها» وصفة (الأمانة) 
صفة أساسية في كل من يراد الانتفاع بمشورتهم ونصيحتهم إذ 
«المستشار مؤتمن». 

٠‏ وقوه تعالى: قال اجْعلبي على خَرَاينِ الأزضص إلي 
حفيظ عَلِيم 4 هذا ليس طلبا من يوسف للولاية من أصلهاء فقد 
ت ۶ گە ەھ 
ولاه الملك بمجرد ما دعاه إليه وقال: # ايتوني به استخلصه 
َِفبي)» وإنما هو تنبيه من يوسف للملك إلى نوع العمل الخاص 
الذي يرى نفسه أهلا للقيام به» بعد تكليفه من طرف الملك 
تكليفاً عام فقد كان يوسف يعلم أن مصر مقبلة على أيام شدة 
وأيام رخاء» كما فهمه من رؤيا الملك التي عبّرها له أحسن 
تعبیر» وکان بحس من أعماق نفسه أنه إذا وَضِعّت خزائنٰ مصر 
تحت إشرافه المباشر تصرف في غادّتها التصرف الأحوط والأرشد 
والأصلح لعموم الناس»ء واستعدٌ الاستعداد اللازم للطوارىء 
المنتظرة في السنوات المقبلة. 


الربع الأول من البزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم AY‏ 


فلفت نظر الملك إلى نوع المسؤولية التي يستطيع تحملها 
على بينة وعن جدارة» حتى لا يكلفه الملك بمسؤولية أحرى 
یکون حظ نجاحه فیها قل . 

وقوه في هذا السياق ‏ إنّي حَفِيظٌ عَلِيمْ 4 تبرير منه لهذا 
الإختيار» فهو يعرف من نفسه أنه موصوف بالحفظ والصيانة» 
اللازمين لكل خزانة» وهو على خبرة بالعلم المناسب لهذا النوع 
من العمل» ولكل عمل علمّه الخاص به. وقد اعتمد يوسف في 
مجال المسؤولية والخدمة العامة على ما أكرمه الله به من حفظ 
وعلم» وهما من الخصال المعنوية البحتةء ولم يعرج مطلقاً على 
ما آتاه الله من حسن وحسب ونسب» إذ لا دحل لها في 
الموضوع. 

وهذا المعنى الذي فسّرنا به الآية لا يتعارض في شيء مع 
قوله ي لعبد الرحمن بن سَمُرة فيما رواه مسلم: «لا تسأل 
الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة ولت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسالة اعت عليها»» ولا مع قوله ب في حديث آخر رؤاه 
مسلم أيضاً إا لا نستعمل على عملنا من أراده». إذ موضوع 
الحديثين هو التهالك على الولاية العامة وطلبها من أصلهاء 
لا جرد اختيار نوع العملء بعد الاستدعاء لها والتكليف بها. 


وتساءل البعض كيف استجاز يوسف عليه السلام لنفسه أن 
يقبّل الولاية من كافر» وأجيب عنه بأنه يجوز للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفاجرء إذا علم أنه يُصلح بعض الأحوال (نص 
على ذلك أبو القاسم ابن جُرّى في تفسيره). كما أجيب عنه بأن 
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معاملة الأنبياء لغيرهم لم تكن على وتيرة واحدةء بل كانت أحيااً 
بالسلطة والاستعلاءء وأحياناً بالسياسة والابتلاءء وهذا منهاء كما 
نص عليه أبو بكر (ابن العربي) في أحكام القرآن . 


وقوه تعالى  :‏ وَكَذَلْكَ مکنا ليوف في الأزْضٍ را نها 
حيث ياء إشارة ما أكرم الله به يوسف من الحرية والسعة 
والنفوذ والتصرف في أرض مصر,» بعدما ابتلاه فيها بالرق والضيق 
والسجن الطويل. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: « نُصِيبُ 
برحمينا من ناء وَل ر ِي اجر ان4 إشارة إلى الفرج 
والنصرء اللذين يأتيان في ا الثبات والصبر. 


وقوه تعالی : « وَجَاءَ اوه سف فَدخَلوا عليه رهم وهم 
لَه مكرود 4 إشارة إلى قدوم اخحوة يوسف إلى مصر بقصد 
الحصول على القوت ا لهم» إذ کانت بلاد کنعان حیٹ 
يستقر يعقوب عليه السلام قد أصابها القحط والجدب» وكانت 
أخبار عزيز مصر وإحسانه إلى الناس قد بلغت أصداؤها إليهمء 
وبهذه المناسبة دخلوا على يوسف وهو في أبهة الرياسة وهيبة 
السلطة فعرفهم يوسف. دون أن يتعرفوا عليه على خلاف العادة 
في الجماعة. 


والسر في ذلك أنهم فقدوا يوسف وهو في سن الصباء 
فتغیرت ملامح وجهه عما كانت علیه» ومنذ اشتراه العزیز لامرأته 
واتخذاه فتى لهما كان كالمكتوم عن الناس» ثم أقام عبوساً 
ما شاء الله أن يقيم» وبطول المدة عَهِىٌ أمره» وخفِىّ خبره على أبيه 
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واخوته. يضاف إلى ذلك أن أحداً منهم لم يكن يتخيل أن يصل 
الأمر بمثله إلى ما وصل إليه من الجاه والنفوذ ومظاهر السلطانء 
ثم إن المركز الذي أصبح يحتله في الدولة يدعوهم إلى آن يتهییوه 
عند المخاطبة لشدة حاجتهم إليه وکل هذه أسباب تجعل تعرفهم 
عليه فضلاً عن إطالة النظر إليه» أمراً عسيرأًء بينما يوسف في 
هذه الحال متمكن من الأمرء متفرغ الذهنء لا يصعب عایه تامل 
ملامحهم وملاحظة أحوالهم « فَعرَفَهُمّْ وهم لَه مكرود ). 
وقولّه تعالى حكاية عن اخوة يوسف لأبيهم اناا م ا 
الكل فأرَسِل معا انا نَل وَإِنًا لَه لَحمِظّون » إشارة إلى ما 
طالبهم .به يوسف من احضار أخ لهم من أبيهمء ومراده بذلك 
أخوه الشقيق (بنيامين) كشرط للسماح لهم بالحصول في المستقبل 
على التموين الضروري لأسرتهم» وكان هذا الإجراء من يوسف 
تلطفاً في احضار أخيه ثم لقاء أبيه بالوجوه التي أباحها الله . 
ومما تنبغي ملاحظته في هذا السياق استعمال اخوة يوسف 
بغية اطمئنان أبيهم يعقوب على أخيهم بنيامين - نفس العبارة 
التي استعملوها ليطمئن على أخيهم يوسف من قبلء فاقوا 
لأبيهم ولا بخصوص يوسف ۾ أرْسِلهُ معنا غْداً يرتم ولعب و 
ل يوذ ), قالوا لأبيهم أخيراً بخصوص بنیامین شفیق یوسف 
۾ فاُرْسِل معنا انا نكتل ونا له أَحفظود 4 : وهذا هو السر فيما 
رد عليهم به أبوهم يعقوب» إذ قال لھم فیما حکاه عنه کتاب الله 


قان مَل منم عله إل كما اكم على جيه من قبل . ثم 
عقب على تعهدهم القديم بحفظ يُوسّفُ» وتعهدهم الجديد بحفظ أخيه 
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بنيامين » مؤكدألهم أن الحافظ من كل سوء على وجه التحقيق هو اله تعالى 
وحده دون سواه ظ الله حير جفْظاًء وهو أَرْحَمْ الرّجِمِين ). ثم 
صارحهم بعد ذلك بأنه لن یغامر بإرسال ابنه بنيامين معهم هذه 
المرةء إلا إذا ا المواثيق والعهور؛, وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : قال لن لن ارَسِلَهُ مَك حت ونون موقا من الله لاي 
به إل أن حاط بكم 4 آي إلا ان تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به 
$ لما ءاوه مويَهُمْ قَال: الله عل ما قول وكيل 4. 

وقوه تعالی حكاية عن يعقوب عليه السلام مخاطباً لأولاده 
لقال ييي ل تذخلواً مر باب وجد وادخلوا ف من بوب 
فة 4 تنبيه من يعقوب لأبنائه إلى عدم الدخول إلى مصر من 
باب واحد» حتى لا يستلفتوا الأنظارء وحتی لا تصیبهم الأعين 
الشتريرةبشررها: 

قال ابن فَيّم الجوزية : م الخبيثة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيثة » وتقابل المحسود. فتؤثر فيه بتلك الخاصيةء وأشبهُ 
الأشياء بهذا: الأفعىء فإن ا كامن فيها بالقوةء فإذا قابلت 
عدوها انبعثت منها قوة غضبية» وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة 
مؤذية». وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: 
«ل خلاف بين الموحدين أن العين حق» وين أبدع ما خلق الله 
التفس» ركبها في الجسم» وجعلها معلومة للعبد ضرورة» لكنها 
مجهولة الكيفيةء إن جاء ينكرّها لم يقير ًا يظهرٌ من تأثيرها 
على البدن وجوداً وعدماً» وإن أراد المعرفة لها لم يستطمعء لأنه 
لا يعلم لأي شيء ينسبهاء ولا على أي معنى يقيسها. . . وها آثار 
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يخلقها الباري في الشيء عند تعلقها بهء منها العين» وهو معنى 
يحدث بقدرة الله على جري العادة فى العين إذا أعجب منظرهُ 
العائن فيلفظ به. ولهذا المعنى هي العائن عن التلفظ 
بالإعجاب› أنه إن لم یتکلم لم يضر اعتقاده عادة. وكذلك سبق 
من حكمة الله أن العائن إذا برك أي قال تبارك الله - أسقط ٤‏ 
بالبركة قولّه بالإعجابء وامتنع ضرره» وإن اغتسل العائن 
مَعِينه» وهذه خواص شرعية» بجكم إْية» يشهد لصدقها ك 
کما وصفت» انتھی کلام ابن العربي . وروی مسلم في صحیحه 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «العين حق» ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وفي سنن أبي داود عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأً ثم يغتسل منه 
المعين». 

رقوله تعالی حکاية عن يعقوب عليه السلام في نفس السياق 
ل وما اغني عنم من الله مِن شَيْءٍ 4 [ الآية: ٦۷‏ ] إشارة إلى 
أن هذا التدبير الذي نصحهم به أبوهم إنما هو تدبير احتياطي 
مظنون النفع» > وإلا فإن الأمر في الحقيقة بيد الله «ولا ينف حذر 
من قَدر»ء ولذلك وقع التعقیب بعده بقوله تعالى : : وما لوأ ِن 
حي رمم وم ٿا کان غي نهم من اله ِن شَيءٍ إل حاجةٌ 


في نفس يَعقوب قضيلها ). والمعنى أن ذلك الاجراء الذي 
نصحهم به يعقوب لا يدفع قضاء الله» وإنما هو قضاء لحاجة في 


نفس يعقوب› وهذه الحاجة التي كانت في نفسه هي شفقته 
عليهم من أن يصيبهم في هذه المرة ما أصابهم في المرة الأولى » 
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فيرجعوا إليه وقد فقدوا أحاهم بنيامين» كما رجعوا إليه من قبل 
وقد فقدوا أخاهم يوسف. 

وقولّه تعالى : #وَلَما دحلو عَلَى يوسف اوی لله خاد 
فال إنيّ أا أحوك فلا تيتس بما كَانوا يَعْمَلُونَ 4 إشارة إلى ما 
قابل به يوسف إخوته جميعاً من كرم الضيافة وحسن الصلةء وإلى 
ما قابل به أخاه الشقيق بنيامين بالخصوص من عطف خاص» 
عندما اختلی به وعرفه بأنه هو أخوه یوسف» وطمانه على مصیره 
رغماً عن الاجراءات الظاهرة التي سيتخذها للاحتفاظ به عنده» 
كرهينة خاصة في مقابل (صاع الملك) الذي سيوجد في رخلهء 
والذي سيكون وَضعّه فيه بمعرفة يوسف ومساعديه الأقربين» 
« قالوا جَرؤه م وج في رَحْله وجوه وذلك في انتظار أول 
فرصة يستقبل فيها آباه وإخوته جميعاً» حيث يرتفع الستار عن آخر 
مشهد لهذه القصة الخالدةء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : 
كبك کدنا سف ما كان لِيَاحد ااه في دين الْمَبِكِ إل أن 
بُسآءَ الل رفع درجت من ناء قوق کل ذي عم عَليم 4. 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين 
ف الملصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى  :‏ قالوا 
إن شرق تقذ سر اخ له ِن قبل أرما وف في فيه ولم 
دا لهم قال ا شر مان وال عَم ا َصِفُود) إلى 
قوله تعالى : إن بي لَطيفُ َا يشا E‏ هُر الْعَلمٍ 
الْحكيمٌ . 

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى قول إخوة 
يوسف بعد أن جد (صاع الملك) في رل بنيامين شقيق 
یوسف» وکان وضعه في رخله بمعرفة يوسف نفسه» کر 
للاحتفاظ بأخیه عنده» في انتظار الفرصة المواتية لدعوة أبيه وجیع 
الشمل مع أعضاء عائلته كلهم في المستقبل القريب الوأ إن 
GO I‏ 
يظهر هو أن يبرئوا ساحتهم» ويلقوا المسؤولية على أخيهم بنيامين 
شقيق يوسف» مع ادعاء أن أخاه من قبل -ویعنون به يوسف - 
كان قد سبق منه نفس العمل» وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن هناك 
استعداداً نفسياً أو وراثياً خاصاً في كل من هذين الآخوين لمثل 


4۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 


هذا التصرف. مرده إلى نھما تناسلا من ام آخرى غير الأم التي 
تناساوا هم منهاء ولذلك کانوا برءاء» وکان یوسف وشقیقه متهمين 
رمَا يُوسُفُ في نيه وَل يبدا لهم ) عندما قالوا ذلك وهم 
ماثلون أمامه بصفته عزیز مصرء وکانوا لم يعرفوا بعد أنه هو 
بوت ی لکنه فیما بینه وبين نفسه قال اَم شر مانا 
الله ألم َا تَصِمُونٌ 4 تعليقاً على زعمهم في تبرئتهم 
لأنفسهم . 
ثم أخذ إخوة يوسف يستعطفون عزيز مصر - وهو نفس 
يوسف في هذا العهد - محاولین استرجاع احم للأب» ولو 
بتعويضه بآخر منهم الوا بايا لعزي إن له با سحا يرا قحد 
أَحَدَنّا مَكَالَهُ إا ريك مِنْ الْمُحْيِينَّ 4» لكن خطة يوسف 
الحكيمة كانت تقتضي الإحتفاظ بشقيقه بنيامين بالخصوص إلى 
نهاية المطاف قال مَعَادٌ الله أن اح إلا من وجنا معنا عند 
إا إذاً لَصَلِمُونٌ 4. وها هنا أكد يوسف عليه السلام مدا 
المسؤولية الفردية» والتبعة الشخصية» وهو أنه «لا تزر وازرة ور 
أخرى» ولا يؤاخذ أحد بما فعل غيره» انسجاماً مع ظاهر الحال 
في هذه الواقعة . 
ولما أدرك إخوة يوسف اليأس من نجاح محاولتهم في 
استرداد بنيامين» أو تعويضه بأخر منهم» اجتمعوا وتناجوا فيما 
بینهم ماذا یکون موقفهم تجاه أبیهم یعقوب» وماذا سرون به 
حجز أخيهم 2 وبقاءه في e‏ وكان من شدة وقع 
هذه الحادثة ف٠‏ نفسهم آن انفصل عنهم أخ ثالث هو أكبرهم 
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غا إذ أحس بثقل المسؤوليةء وتذگر الوثق الذي واثقوا عليه 
باهم یعقوب» ولم ي يعد يستطيع ن يواجه أباهء» جا منه» وخوفاً 
من مؤاخذته» فقرر البقاء في مصرء إلى أن یسمح له أبوه 
له بالعودةء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: لما استيسوا 

مه خلَصواً نچا أي اتقردوا عن غیرهم يناجي بعضیم بعضاً 
ل بيرم ا لمو ن ابام َد خد عَلَيْكُم موقا من الى 
ومن بل ما فرتم في سف فن آَ لاض ) يريد الموضع 
الذي وقعت فيه الحادثة حى يَاذْنْ لي أي أو يخم ال ي٠‏ 
وهو حير الْخُلكمين ). . ثم قال لباقي اخوته « ازچغوا إلى يكم 
مولو ابات إن بنك سَرَقَء وا شهدناً إلا بِمّا عَلمْنا 4 أي بما 
علمنا من ظاهر الحال لظ وما کا غيب حفظینْ 4 إشارة إلى 
انهم حین أعطرا الميثاق لأبيهم في شان المحافظة على آخيهم لم 
يكونوا يعرفون أنه سيسرق» أو إشارةٌ إلى أنهم لا يعرفون حقيقة 
الأمر الواقع في شأن السرقة المتهم بها أخوهم بنيامين $ وسل 
الْقَرِيَةَ التي کنا فيا » آي اسال آهل القرية ل امير التي افا 
فا4 أي اسأل أصحاب العير الذين رافقناهم في السفرء وا 
َصَدفُون ). 


وعاد إخوة يوسف من رحلتهم المئيرةء وقد تركوا وراءهم 
بنيامين في قبضة عزيز مصر ظاهرأً وفي ضيافة شقيقه يوسف 
باطناًء وانفصل عنهم كبيرهم» فبقي في عين المكان الذي وقعت 
فيه الحادثةء فراراً من مواجهة أبيه يعقوب» وبذلك أصبح أبوهم 
فاقداً لثلاثة من أبنائه بدلا من واحد» ولم يسعه إلا أن يتهمهم بأن 


yrs‏ التيسير في أحاديث التفسير 
في الأمر مكيدة جديدة» كما اتهمهم من قبل بالمكيدة بالأولى . 

وکما قال لم في شأن الواقة الأولى بخصوص یوسف 
« قال ل سوَلّث لم أنقسكم أَمرأء فَصَبْرّ جميل والله الْمُستعانُ 
على م تصفون ‏ قال لهم في شان الواقعة الثانية بخصوص 
کی ا کرت ا رل م زه 
و«الصبر الجميل» يطلق على الصبر الذي لا يصحبه E‏ ولا 
شکوی. لکن أباهم يعقوب لم يفقد رجاءه في اللهء ولا في حسن 
العاقبة اله ولأبنائه الثلاثة » فقال ل عَسّى الله أن اني بهم جَهيعاًء 
إت هو الْعَلِيمْ الْحَكيم € 

وثارت في نفس يعقوب بهذه المناسبة ذكريات ابنه يوسف 
الذي لم يعد يعرف عنه شيثاً منذ فده في طفولته» وکاد یفقد 
بصره من شدة الحزن عليه وكثرة البكاءء وهذا الحزن البالغ من 
طرف یعقوب‌علی ابنه یوسف لا یستغرب منه ءإذاتذكرناأمرين في هذاالمقام : 

أولهما ما كان عليه ابنه يوسف من الصفات والخصال الادرة 
التي امتاز بها عن بقية اخوته» حتى قالَتْ في شأنه صاحبات امرأة 
العزيز ما هنذا بشّرأً إن هَدَآً إلا مَلَكُ كَرِيمْ 4 مما يحمل أي 
والد كان على الاهتبال بولد ممتاز من هذا النوع» ويدفعه إلى 
الشغف به والحزن على فقده إلى أقصى حد. 


وثانیهما ما ظنه يعقوب نفسه من أنه ارتكب في حق يوسف 
نوعاً من التقصير والإهمال» عندما تركه أول مرة يرافق إخوته في 
سفرهم» ویوسف لا يزال في سن مبکرة» وهو یعرف أن اخوته 
يغارون منه أشد الغيرةء وكل واحد من هذين الأمرين كاف لأن 
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يضاعف الكمد ويزيد في الحزن وبول عَنْهُمْ € ي أعرض 
عن أبناثه بعدما سمع کلام واعتذارمم دون أن يصدقهم فیما 
قالوا « وَقالَيَأسفى عَلَىْ يُوسُّفَ وبصت عَيَْهُ مِنَ الْخُرْنِ ) أي 
من البكاء الناشىء عن الحزن العميق» حيث يزداد الضغط عل 
العينين وتبدو العين بيضاء ‏ فهو كَظِيمْ 4 أي كظم غيظهء وأقبل 
على الله يشكو إليه دون سواه» لكن أبناءء قاطعوه في غمرة 
الحزنء خوفاً من آن تزداد حالته سوا بذكر يوسف والأسف عليه 
الوا تال تفتؤ تر سف حى تَكُونٌ حرَضاً ‏ أي ضعيف القوة 
مشرفاً على الهلاك $ اؤ تكو ِن لكين ), فما وسع یعقوب 
إلا أن رد عليهم و في الحين قائ : قال إن كرا بڻي وحزڼي 
لل الله 4 و «البَت» هنا معنى الهم 


وقول في نفس السياق ‏ وَأعْلَمٌ مِنْ الله ما ل لمن ۾ 
تلويح إلى أنه لن يسيء ظنه باله» وإشارة إلى شعوره الخاص بال 
یوسف لا بد أن یکون على قيد الحياةء ولا بد أن تتحقق رؤياه 
في يوم من الأيام» مهما كانت الظواهر لا تدل على شيءء ولذلك 
دعا أبناءء إلى المزيد من البحث عن يوسف وأخيه 
ونهاهم عن اليأس من رحمة الله» اعتماداً على المعهود من 
الخفي بعباده المخلصين ييي اذهَبواً فتَحسَسّواً من ف 
وجي 4 و«التحشس» التعرف إلى الشيء ء عن طریق الجوش؛ 
والمراد هنا تتبع أخبار يوسف وأخيه « ولا يسوا من روح الله 4 
أي من رحمته إَة ل يَأ من رح الله إلا الق 
الكفْرُون 4. 
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وامتثالً لأمر أبيهم يعقوب أعاد فريق من أبنائه. الكرّةء 
تاركين الفريق الآحر مع أبيهم» فرحلوا إلى مصر من جديد» 
واتخذوا جميع الوسائل للمثول مرة أخرى بين يدي عزيز 
مصر- وهو في الحقيقة أخوهم يوسف - طالبين منه إسعافهم 
بالتموين اللازم لهم مقابل أخذه منهم بضاعة قليلة جاؤوا بهاء 
ولم يکتموا عنه طمعهم في أن يوني لهم الكيل» ورجاءهم في أن 
يتصدق عليه بما تجود به تفسه الكريمة لما لوأ عليه الوأ 
ييا العَرِيرُ مَسَنَا وَأهَّنَّا الضرٌ » والضر يشمل المجاعة التي 
أصابت بلادهم» والهم الذي نزل بعائاتهم وچا بيضعَة 
مزجي 4 أي بضاعة قليلة فأو 5 الْكيْلَ وصق عَلينا 
إّ اللََ يجي الْمْنَّصَدَقِينَ 4. 


وفي هذه المناسبة انتهز يوسف الفرصة» فكشف عن وجهه 
النقابء وعرفهم بأن «عزيز مصر» الذي يتحدلون إليه الآن هو 
أخحوهم يوسف بالذات» وآن أخاهم الذي حجزه عنده في المرة 
الناضية هو أخوه بنیامین » وإذن فهم الآن بین أفراد ار 
وأمام واحد منهم» وذکرهم بہا فعلوه به وباحیه ناسنا ذلك الفعل 
إلى ما كانوا عليه في حال الفتوة ة من جهل بحقائق الأمور» وغفلة 
عن خفايا الأقدار» اتن أمامهم نعمة الله عليه وعلى أخيهء 
وآن مصیر کل من اتقی وصبرء هو الفوز والظفر فال مَل 
غلنم م ما عتم بيوسفَ واج إذ ام چون او أ ئف لأت 


يوسف» قال اسف وما اي قد من الله عَلَيَاء َه من س 
يضر قد الله لا يُضِيعُ جر الْمُحيين 4. 
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وعندما عرفوا حقيقة الأمر اعترفوا بفضل الله على حم 
يوسف» وبإیثار ربه له عليهم» لحكمة يعلمها - « الل غلم يث 
ْمَل سيه 4 [الانعام: ٠۲١‏ ] واعترزفوا في نفس الوقت 
بالخطيئة التي ارتكبوها في حقه» لكنه أجابهم بجواب کله حلم 
وصفح» وعفو ورحمة قالوا الله لَقَدَ EKE‏ عَلَيا ون گا 
َخْلبينَ 4 من «الخطيثة» بمعنى المعصية» لا من «الخطاي ضد 
الصواب» فمن الخطأً يقال «مخطیء» لا «خاطیء» .قال ل تريب 
عَْمٌ ‏ أي لا ملامة عليكم» ولا تعنيف لكم ظ اليم يعقر الله 
لَك وهو أَرْحَمْ ال جمِين 4. 

ٹم أعطی يوسف لإخوته بعد اعترافهم واعتذارهم قيمصه 

الخاص ليحملوه إلى أبيه يعقوب» شاهداً بحیاته » مع دعوة رسمية 
منه إليه وإلى كافة أفراد عائلته بالقدوم عليه إلى مض امبو 
يقبي هدا لمو على وجه آي يات بَصِيراً وَاتوني ميم 
أجْمَجِينْ 4. 

وما كادت اليير التي يرافقها أبناؤه تفارق أرض مصر وهم 
في طريقهم إليه يحملون معهم قميص يوسف» حتى آخذ يعقوب 
يحدث بقية أبنائه الذين بقوا ملازمين له بأنه يجد رائحة قميص 
یوسف من بعيد» وخشي من استبعادهم لهذا الإحساس الخاص» 
ومن تفنيدهم له لأنهم, لا یدرکون سره وَلَمَا قَصَلّتِ لير 
أي فارقت مصر قال وهم چ آي لمن بقي معه ئي لاجد . 
یح يُوسفَ لول ان دون . 


وما کاد من معه من أبنائه يسمعون مقالة بيهم يعقوب» حتی 
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استخربوهاء وتذكروا قولة اخوتهم في شانه من قبل « ِد ااا في 
ضلل,ٍ مين 4 استغراباً منهم لإفراطه في محبة یوسف والشغف 
به فرددوا مثلهم نفس الفكرة والعبارةء الوا الله َك في 
ضَلَلك اقيم 4. قال قتادة: أي من حب یوسف» لا تنساه ولا 
تسلاه. «یقال سلى یسل وسلا يسلو». فلا أن جَاءَ اشير ألقيةُ 

على وجهه فارتدٌ بَصِیراً 4 آي ما كاد البشير يلقي مامه «قميص 
القرحة» حتى شفاه الله من كل أثر «لقميص القَرحة». وهكذا اختار 
يوسف أن تكون بشرى أبيه في النهاية بقميص» كما كانت فاجعته 
في البداية بقميص « وَجآمو على قَميصه بم كَإْب 4. 

ولم يلبث یعقوب عليه السلام أن ذكُر أبناءه جمیعاً بقوله من 
قبل « ولم من الل ما ل تَعلمُونٌ 4 والتفت إلبهم قاثلً: # قال 
لم آل لم ي لم مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ 4. فما کان منهم 
إلا أن أقبلوا عليه يسألونه العفو عنهم» وطلب المغفرة لهم» 
معترفین بخطیتهم ‏ قالوا اانا استعْفر لا وبا إا نّا خحطفين» 
قال سوت انفقو لم وء إل هو العو اجيم 4. 

ول أب یوسف وأمه وإخوته جا دعوته» فاستقبلهم رسل 
يوسف أحسن استقبال» وبمجرد ما موا بين يديه رغبهم في 
الإقامة معه بمصر آمنین مطمئنین › أعزاء محترمین لما دخلوا 
EE e‏ که گرره E‏ ا کم 
على يوسف ۶اوی إليه ابوه وقال ادخلوا مِصرَ إن شاءَ الله ءَامِيْينْ› 
وَرَفعّ ابوه عَلّى الْعَرْش وروا لَه سجّداً ‏ أي انحنوا أمام يوسف 
بصفته «عزيز مصر»» انحناءة الإجلال والتوقير» طبقا «للتشريفات» 
المعتادة في ذلك العصرء وليس المراد أنهم سجدوا له السجود 
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المعهود في عبادة اله 3 ابت هَنڌا ناويل زعي من قبل ق 
جلها بي قا 4 بذ يشير إلى رؤياه «إني رأيت أحد عشر کوکباً» 
وهم إخوته «والشمس والقمز» وهما أبوه وأمه «رأیتهم لي 
ساجدین» . ثم حکی کتاب الله ما نطق به یوسف؛ من شکر لله 
على فضله ولطفه إذ قال: وقد اسن پي إا أربي يِن 
الجن وَجَاءَ بک من لبذي ن بعد أن بر لبن بيني وبين 
إخوتي» د ري َيف لما يِسَاءُء انه هو الْعَلِيمْ الْحَكيم 4. 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريم» وبدایشه قول تعالی في سورة يوسف 
المكية لطربٌ قَدَ - اتيتني مِنّ املك وَعَلَمتني من تاريل 
الأخاويثٍِ فَاطِرَ اسشوت والارضٍ ُت ولتي في الذّنْيا 
والاخرَةٍ وني r‏ وألجقني بالصَّلِجِينْ 4 ونهایته قوله تعالی 
في سورة الرعد المكية اشا وفي الآأض طم جورت 
وجنت م عب ودع ونخیل, صِنوَانِ وغير صنوان بس بماءِ 
وجل قصل بَعْضَها على بض في الالء إن في كَلْكَ 
اي ت فم يقلو ) . 


أول آية في هذا الربع هي آخر آية وردت في موضوع قصة 
يوسف بالذات» وهي تشير إلى الأثر العميق الذي تركه في نفس 
یوسف جع شمله مع أبویه وإخوته» وتوذن ببالغ شکره لله على 
سابغ نعمته» واعتماده المطلق على رعایته وولایته : 


رب قد - اتيتبي مِنَ الْمُلْكٍِ 4 في هذا إشارة إلى ولايته 
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لمنصب العزيز لدى ملك مصرء وما أدركه من السلطة والنفوذ فيها 
بحكم ذلك المنصب. 


# وَعَلَمّْبي ين ناويل الأحاديثِ ) في هذا إشارة إلى ما 
أكرمه الله به من نفاذ البصيرة» وصدق الفراسة» مما ظهر أثره في 
تعبيره رؤيا ملك مصر» وتعبير رؤيا صاحبيّه في السجن»ء وتأويل 
رؤياه نفسه التي جاءت مثل فلق الصبح . 

ظ فاطر السَمَوّبِ والازض أنتَ وَلِيّي في الذليا والأجِرة 4 
هذه مناجاة من یوسف لربه» وتضرع بین یدیه» وتوکل عليه . 

توفي مما وَألجفني بالصَلِجِينّ ) هذا دعاء من يوسف 
إلى الله بحسن الخاتمة والموت على الإسلام» واللحاق 
بالصالحين في دار السلام» حتى يتم الله عليه نعمته في الآخرة 
کما أُتمُھا عليه في الدنيا. 

وكلمة (الصالحين) متى وردت في الذكر الحكيم فالمراد بها 
كل مومن ادى ما عليه من حقوق الله وحقوق العباد» من أي جيل 
کان» قدیماً أو حدیثاًء ولو کان مجھول لَب مجهول التاريخ› 
لا فبة عليه ولا ضريح» فاليبرة في هذا اللقب لقب «الصلاح» 
و (الصالحين) إنما هي بمجرد العمل الصالح المقبول عند اللهء 
لا بما سواه. 


وقوله تعالى هنا حكاية عن يوسف عليه السلام توفي 
مُلْلِماً 4 لا يلزم أن يكون سؤالاً ناجزاً للموت وتمنياً لها في 
الحين» كما فهمه بعض المفسرين» وإنما هو من باب الدعاء 


الربع الثالث من المزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم 1 


المعتاد كقول الداعي : (اللهم أخينا مسلمين» وتوفنا مسلمين؛ 
وألحقنا بالصالحين). وقد نهى رسول الله ية عن سؤال الموت 
وتمتيها. روي في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد أن 
رسول الله با قال: «لا يتمنينّ أحدُكم الوت لضر نزل بهء إما 
محسناً فیزداد» وإما مسيتاً فلعله يستعْيّب -أي يسترضِي ربه 
ویتوب ۔ ولکن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي» . 

وقولّه تعالى عند انتهاء قصة يوسف وبك ِن اء اليب 
وجي يك وما كنت لَدَيْهِم إو اَجمَعوا أَمْرَهُم وهم يَمْكُرُود 4 
تعليق على هذه القصة وما شابهها من قصص الأنبياءء بأن العلم 
بھا والاطلاع على دقائقهاء دليل جديد يضاف إلى دلائل النبوة» 
فهي من قبيل العلم بالمجهول. الذي كان مغيبا عن الرسولء إذ 
الرسول عليه السلام لم يعاصر يوسف ولا إخوتهء ولم يشاهد 
الظروف التي لابست قصته» ومع ذلك فإن الوحي يأتيه بلبّهاء 
ویکشف له عن سرھاء لما فیها من جکم وعِبرء یعظ بها من تقدم 
ومن تأخر. 

ثم عقب کتاب الله على ذلك کله بأنه مهما کان حرص 
الرسول عظيما على إيمان الناس وهدايتهم بجميع الوسائل؛, فانه 
لا سبيل إلى إلجائهم للإيمان وإكراههم عليه رمَا اتر الناسٍ 
ولو حرصت بِمُومِنين 4 . 

وقوه تعالى : وما تلهم عليه من جي إِذْهُو إل ور 
لين 4 إشارة إلى أن صح الرسول للناس» وقيامه بدعرتهم 
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إلى الحق إنما هو تطوع منه في سبيل اش امتثالاً لأمرهء وقياماً 
بحقه» فلا مطمع له من ورائه في مال أو جاه وإنما هدفه الوحيد 
منه ربط ضلتهم بالله» وكلما كانت دعوة الداعي لغيره خالية من 
الطمع فيه» كانت أقرب إلى التأثير عليه 

َء ا ای ا ا 

وقوله تعالى : ل وكاين من -ايةٍ في السملواتِ والارضص, 
ا و ا ا ی ا 8 
يمرون عليها وهم عنها معرضون ) إشارة إلى ما عليه عمي 
البصائر والأبصار من الغفلة عن ملكوت اء والذهول عن آياته 
الباهرة» رغماً عن کونها معروضة على أقوی وجه وأحسنه في 
كتاب الكون الفسيح› وهي بمرأی ومسمع من جميع الناس» في 
جميع الأزمان» وفي کل مکان. 

ae ا ي‎ E E 

وقوه تعالی : وما يوين اكرْمُم بالل إلا وَهُم مشُركون ) 
و تحته مشركو العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ویقولون 
إنها تقرٌبهم إلى الله زلفى » ويندرج تحته اليهود الذين يقولون: عُرَير 
ابن اله والنصارى الذين يقولون: المسيح ابن الله» كما يندرچ 
تحته کل من نسب الضر والنفع والعطاء والمنع إلى یر ال٤‏ وکل 
من علق أمله ورجاء» على المخلوقء لا على الخالقء وکل من 
حلف بغر الله ء بدلا من أن يحلف باسم ال وکل من عمل عمل 
ليراءی به الناس» دون أن يقصد به وجه الله فھؤلام جميعاً 
یندرجون بوجه أو آخر تحت قوله تعالی هنا وما يوين أكَتَرهُم 
باللهِ إل وَهُم مرون . روى الترمذي أن رسول الله ا قال: «مَن 
حلف بغير الله فقد أشرك». وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله بل : «إن الرقّى والتمائم 
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والتَولة ‏ أي السحر وما أشبهه - شِرك». وروى أحمد والنسائي أن 
رسول الله ب قال: «من تعلق شيئاً ول إليه». وروى أحمد من 
حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ي : «من عَلّق تميمة 
فقد أشرك». وروی مسلم عن بي هريرة أن رول الله کار قال : 
«يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري ترک وشِرکه». وروی أحمد أن رسول الله ب قال : 
«إن أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله . قال: الرياء». وخطب أبو موسى الأشعري 
فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من ذبيب 
النمل». 


ومن هنا رفع عدد من علماء الإسلام عقيرتهم ضد بعض 
المظاهر المبتدعة التي يرتكبها العوام عند زيارة مدافن أهل الفضل 
وأضرحتهم» وإنما رقع أولئك العلماء عقيرتهم ضدهاء نصحاً منهم 
لعوام المسلمين» حتى لا يقعوا بسببها تحت طائلة الشرك الخفي 
الذي هو أخفى من دبيب النمل كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» وفي طليعة العلماء الذين جاهروا بالنصح في هذا 
السبيل حجة الإسلام الغزالي نفسه» وهو من كبار العارفينء في كتابه 
الشهير (الاحياء)» فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه (الاحياء) 
عند كلامه على زيارة القبور ما نصه: «زيارة القبور مستحبة على 
الجملة للتذكر والاعتبار» والمستحب في زيارة القبور أن يقف 
- أي الزائر - مستدبر القبلة» مستقبلا بوجهه اليّت» وأن يُسلّم» 
ولا يمسح القبر» ولا يسه ولا يقبله» فإن ذلك من عادة 
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النصارى» وكفى «بحجة الإسلام» حجةً في هذا المقام . 

وقوله تعالی : ظ اموا أن اتهم عَِيةٌ مَنْ عَدّاب الله أو 
ايهم السَاعَةٌ بعْنَةً وَهُمْ ل يشْعْرُونَ 4 إشارةٌ إلى ما يترتب على 
الغفلة عن الله والإعراض عن تدبر آياته» وعدم الاعتبار بسننه 
التي جری عليها في خلقه» من مداهمة العذاب والمفاجأة 
بالعقاب» بينما العقل السليم يقضي بوجوب الإستعداد لكل 
الطوارىءء والتسلح لمواجهتها بالإيمان الخالص» والعمل الصالح» 
والتزود بزاد التقوى» لكن الغفلة التي استولت على الغافلين» 
جعلتهم آمنین مکر الله أو شبه آمنين» # اموا مر الل فل 
يَامَنْ محر الله إل لقم الْحَسيرُونٌ 4 [ الاعراف: ۹٩‏ ]. 

ثم ات الخطاب الإلّهي إلى الرسول الأعظم قائلاً: طفل 

هذه سپيلي أو إلى الل على بصيرةٍ اتا ومن ابعّني 
سبح اللو وما آنا مِنّ الْمْشّركِينّ ». وفي هذا الخطاب 
يأمر الله رسوله بأن يبلغ الناس أجمعين أن ملة الإسلام هي السبيل 
البحيد إلى اله « فل حه سبلي ) ومن يغ َير الإشلم 
ينا فلن يبل نه وُو في الأَجِرَةٍ مِنّ ارين 4 
[ ءال عمران: ۸٥‏ ] کما یأمره بان يبلغ الناس أجمعين أن الدعوة 
التي جاء بها هي دعوة إلى الله » مجردة من كل غرض» إلا ابتغاء 
مرضاة الله « أذْعُواً إلى الله ) وأن دعوته منيثقة عن إيمان 
صحيح» ويقين تام» وحجة قائمةء فهو منها على بينة على 
بُصِيرةٍ4» وأن هذه الدعوة دعوة خالدة مستمرة» يقوم بها ويبلغها إلى 
الناس ما دام على قيد الحياةء ويقوم بها من بعده ورئته وآتباعه 
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إلى يوم الدين آنأ وَمَنِ اتبعَني ‏ أي أدعو إلى الله أنا ومن 


وقوله تعالی على لسان رسوله « وَسُبْحلن الل وما أا مِنّ 
الْمْشْرِِينَ ‏ ضرب للمثل» حتى يقوم كل داع إلى الله بتنزيهه 
عما لا يليق به» وحتى يتبرا من الشرك وأهله براءة تامة . 


ثم تحدث كتاب الله عن الرسل السابقين» وعن عاقبة 
الكافرين بهم والمكذبين» داعياً الذين خَلّفوهم من بعدهم» 
وساروا عل نهجهم» > أن يعتبروا pe‏ ويتراجعوا عن غيهم» فقال 
تعالی : س ارْسلنَا من ِلك إا رجلا يوحي يهم س آهل 
القرىء فلم يرا في الأزضِ َينظْرُواً كيف کان عَقَةٌ اين 
ين لوم 4 وقول تعالی ف بيان عاقبة المتقين ودار اة ي 
لَلذِينْ اتفرأء افلا تَعْقَلُونٌ 4 أضيفت فيه «الدار» إلى «الآخرة» على 
غرار قوهم : مسجد الجامع ويوم الخميس كا نص عليه ابن كثرر. 

ثم بین کتاب الله أن الله تعالی لا یخذل رسله بدا وآن 
نصره ینزل عليهم في احرج الأوقات زاشد الأزمات؛ وذلك قوله 
تعالی : خی إا است الرسل ونوا ا قڏ كبوا جاءَهُم 
تصرنا 4 ومعنی الآية: حتى إذا استيأس الرسل من كفار قومهم» 
واستأخر العذاب عن أولئك الكافرين» وظن الكافرون أن الرسل 
کاذبون في إنذارهم» جاء النصر من عند اللهء فنجی اله القوم 
المومنين؛ وعذب القوم المجرمين و جاءشم نصرنا ينجي من 
سا ولا رد باسنا عن اقم الْمُجرِمِينَ 4. 
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وكما بُدئت سورة یوسف بقوله تعالی : « نحن نقص ليك 
أَحْسَنّْ الْقَصص بيا اويا َك هنذا لمران 4 مت أيفاً 
بتأكيد ما في عرض قصص الرسل وأممهم من عبر وجكم» وما 
یستفاد منها من هدی وبیان» مما يوجب تلاوة کتاب الله بمزيد 
التدبر والإمعان» فقال تعالى: نقد كان في E is‏ 
في حكاية أخبارهم - « عة ولي الالّب 4 أ ي العقول- لما 
کان خیاً ری وکن َصِيقٌ الي بين يديه وَتفُصِيل کل 
شَيءِ هذى وَرَحمَة لموم يوينون 4 . 
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الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد اله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالی : # وإن 
تفج فعَجَبٌ ول ا ا را ا في حلي جڍيږء اوليك 
الذِين قروا ریه اوليك الغدلُ في اغنقهمْء اوليك 
اصحب التارِ هُمْ فا يدود إلى قوله تعالى : اوليك 
لهم سو الجساب» وهم جهنم وبيس الماد 4. 

في الحصة الماضية فرغنا من تفسير سورة يوسف المكية» 
ولم يتسع الوقت للشروع مباشرة في تفسير سورة الرعد المكية 
أيضاً واليوم نشرع في تفسیرها مستعینین بالله» إنه ولي التوفيق . 

وأول ما تلفت إليه النظر تسمية هذه السورة الكريمة باسم 
«سورة الرعد» أخذاً من قوله تعالى في هذه الآية طهر الذي 
ريم ارق حو وَطَمَعاً ىء السَحَابَ الما وسح الرغد 


وثاني شيء نلفت إليه النظرء بمناسبة ابتداء هذه السورة 
بحروف الهجاء المقطعة «أ. ل. م. ر» أنه ما من سورة بُدئت 
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بهذه الحروف إلا وجاء في أعقابها الانتصار للقرآن» وتبيين أنه 
نزل من عند اللهء وأنه حق لا شك فيه ولا ريب» كما نص على 
ذلك کثير من المفسرین» ولا سیما ابن کثير» بناء على استقرائه 
في التفسير. 

وثالث شيء نلفت إليه النظر التناسب الواقع بين نهاية سورة 
يوسف» وبداية سورة الرعد المکيتين فقد خحتمت سورة يوسف 
بالحدیث عن القرآن 3 کان حدِیاً بفتریء وکن َصيِيق الذي 
بین يديه وتفصيل کل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة قم وينو کما 
افحت سورة الرعد بالحديث عن القرآن يلك ٤ات‏ التب 
َال أنرل إَيْك من رَبك لحن . 

وتحدث كتاب الله عما أبدعه بديع السماوات والأرض من 
مختلف الأكوان في العالم العُلْوي والعالم السمْليء داعياً كل 
الناس؛ عل اختلاف الألوان والأجناس. إلى تامل,ٍ آیاته الكونيةء 
تمهیداً للایمان بأياته الدينية» فقال تعالی : الله الذي رق 
ا بير عمل ترؤناء ل تم اشتوی عَلٍ ال خر 


الات لعٍ بلقاءِ زک وقنو وهر ر الي م د الازض وجل 
فيها روي ي اهر وين ك َرَت ْمَل فيها رَوجِينٍ اثيْنِء 
عشي اليل الا إ في ذلك لایب ر كرون وهي 
الازى قط مورت وجب ٣‏ من ا اغب ب ذد ونخیل, صِنوَانِ 


َير صنوانِ تسق مام وج صل بعصا على بض في 
الأکل» إن في ذلك لاي لوم يعْقَلْونٌ 4. 
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ففي هذه الآيات الكريمة عرض سريع وخاطف لمظاهر 
متنوعة من صنع الله العجيب» وظواهرٌ دقيقة من تدبيره المحكم» 
مما يبعث على التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر. 


والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيب أن يحتكم 
دائماً إلى العقل الناضج والفكر السليمء وأن يعتمد عليهماء بل 
هو واثق بانتصاره أمام فحصهماء مطمئن إلى إقناعه لهماء لأنه 
منبثق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله الناس عليهاء ولا 
پوچد أي تعارض أو تناقض بینه وبینہا لن في ذلك لأيّلت ټ فوم 
َفْكُرُونَ 4 إد في لِك لاي لوم عقون 4 . 


وقوه تعالی هنا ظ الله الذي رفع السّمَلوْتِ بير عَمَبِى 
تَرَونها 4 على غرار قوله تعالى في سورة لقمان ظ حَلَقَ السّمَلوّتِ 
عير عَمَلٍء رونا [ الآية : ٠١‏ ]ء وقد فهم بعض المفسرين أن 
الضمير في كلمة «ترونها» يعود على السماوات» تأكيداً لنفي العْمَد 
أي أن السماوات مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء فهي 
ترتکز على أي شيء» ما عدا قدرة الله التي تمسكها ط إن الله 
يمك السَمَدرَبٍ والأزض أن يرول ) [ فاطر: ٤١‏ ] وميك 
السَمَاءَ ان نَقَعَ على الأَرّض_ إلا بإذْهِ 4 [ الحج: ٠١‏ ]. 


وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الضمير في (ترونها) 
عائد على العّمد لا على السماوات» فيكون معنى (بغير عمد 
ترونها) أن السماوات ليس لها عمد مرئية» ومفهوم ذلك أن 
للسماوات عَمّداً» لكن عَمَّدها لا تُرى» وإلى هذا التأويل ذهب 
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ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم إذ قالوا: «لها عَمدء 
ولکن ١‏ تری». 


وهذاالتأويل الثاني هو الذي يتمشى معه ما ذهب إليه بعض 
المعاصرين في تفسير هذه الآيةء من أن كتل الأجرام السابحة في 
الفضاء الفسيح» الهائلة ِلد وكثافة وحيّزأً وإن كان يظهر لنا أنها 
ترتكز على شيء يَذْعَمها ويرفع ثقلها الهائلء فإن هناك شيئاً 
e‏ يمسكها ويتحكم فيها قبضاً وبسطًء بإرادة الله وحسن 
تدبيره» وهذا الشيء الخفي هو (قانون الجاذبية)» الذي اهتدی 
إلى ادراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيد» > فالعمد التي ل ری 
هي «الجحاذبية» التي تجذب الثقيل إلى الأثقلء والكبير إلى الأكبرء 
وصدق الله العظيم . 


وقوله تعالى هنا وهو الذي مَذّ الأرْض ‏ لا يناقض مبداً 
أن الأرض مكورة» فالَدُ واقع من جهة أن كل قطعة من الأرض 
على حدتها غدودة» والتكوير واقع من جهة أن جملة الأرض ها 
شکل کروي» ولا تعارض بین الأمرين. 


وقوله تعالى هنا: وين كَل اتمَرَتِ جَمَلَ فيها رَوْجَيْنِ 
انين معناه الظاهر» والمحسوس» أنه سبحانه خلق من 2 
أنواعاً متعددة» وخلق من نوع الثمرة الواحدة عدة أصناف» ختلفة 
الأشكال والألوان والروائح والطعوم والأحجام والمنافع» مما يدل 
على عظيم قدرته» وجليل حكمته» فهناك مشلا عنب أسود 
وأبيض» وتفاح حلو وحامض» وهناك تمر جاوز أصنافه العشرات 
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حتى تصل إلى المآت» إلى غير ذلك من مختلف الثمرات» وأعمٌ 
من هذه الآية قوله تعالى في سورة طه: وانرَل مِنَ السَمَاءِ ا 
حرجنا په وجا من بات شى 4 [ الآية .[or:‏ 


ويمكن أن تفسر هذه الآية بالمعنى العلمي الدقيق الذي 
كشف عنه النقاب وعم الحياة النباتي الحديد»» آلا 8 أن الله اودع 
في الثمرات عناص دُكورة وعناصر أنوثة» وجعل بینھا تزاوجاً 
وتلاقحاً مستمراً صح اله الذي فن كَل شَيْء 4 
[ النمل: ۸۸ ] وسيأتي في سورة يس وسورة الذاريات ما يفيد 
تعميم هذا المعنى بالسبة للثمرات وغیرهاء وذلك قوله تعالی في 
الأولى : (سَبْحنَ الذي خَلَق الأزْوَجَ كلها مما نْب الأزض ومن 
انهم وی ل يعْلمُون 4 [ الاي : [N‏ وقوله تعالى في الثانية : 
ومن َل شيءِ لقنا زوين لَعَلْكمْ َذَكَرُونَ 4 [ الآية : ۹ئ[ 


وقوله تعالى لوان وَعَيْرٍ صِوَانِ 4 :الماد بالصنوان 
الأصول المجتمعة في منبت واحد» كالرمان والتين وبعض النخيل» 
والمراد بغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. 

وقوه تعالى : « اوليك الذِين كرأ برهم وكيك 
العلل في امهم 4 من الممكن أن نحمل الأغلال هنا على 
معناها المجازي» إشارة إلى ما هم مقيّدون به من سلاسل التقليد 
الأعمىء التي تشدهم إلى الأوهام الباطلة» والمعتقدات الضالةء 
مما يحول بینهم وبين تفتح الأذهان» وإدراك حقيقة الإيمان» وهذا 
المجاز يجري مجرى اب وون لقب الواردين في 
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مثل هذا السياق فى عدة آيات كريمة. 


وقوه تعالى : « وَيْستَغْجلونك بالسََة َل الْحَسَنَة وقد حلت 
من بهم الْمَْلّتٌ 4 أي يستعجلون النقمة بدلا من النعمة» 
والغاشية بدلا من العافية» وذلك على سبيل التحدي للرسول 
والاستخفاف بعذاب الله . و «الملات» جمع ميلة بفتح الميم وضم 
الثاءء وهي العقوبة العظيمة من اللهء التي تماثل الذنب وتجعل 
من تلت به مضربً الأمثال بين الناس. 


وقوه تعالی لكل قوم ما عقب قوله إلا أت 
نير ) یشبهه قوله تعالى في آية أخرى ليس عَلَيْكَ هُدهُمْ» 
ِن ال َي مَنْ بُسَآء 4 [ البقرة: ۲۷۲ ]. قال ابن عباس في 
تفسير هذه الآية: «يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر» وأنا هادي 
كل قوم»ء فالمعنى إذن إنما عليك الإنذارء والله هو الهادي لمن 
يشاء إذا شاء. قال أبو القاسم ابن جرَى في تفسيره: «وقد يكون 
المعنى : إنما أنت نبي منذر» ولكل قوم ها من الأنبياء ينذرهم» 
فليس مرك ببدع ولا مستنکړه . وهذا المعنى يشبهه قوله تعالى في 
آية أخرى ظ وَإن مَنْ امه إلا حل فيها نُذِيرٌ ‏ [ فاطر: ئ[ 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما انفرد به الحق سبحانه 
وتعالى من علم الغيب والاطلاع على «سر السر»» بحيث لا تخفى 
عليه خافية» ومن ذلك خفايا الأرحام وما تنطوي عليه عند الإنسان 
وغيره من الحيوان» فقال تعالى: 3 الله بعلم ا تحمل کل 


انی وم ت الأرحَام وما تراد ول شيءِ عنده بیقدار 4 فالله 
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تعالی هو المنفرد بعلم ما في الأرحام على وجه التحقيق » آذکر 1 
آنشى» أُوجيد آم توام الله بعلم ما تَحْيل كل أنشى)» وهو 
المنفرد وحده بعلم ما يقع في الأرحام من زيادة أو نقص» وسلامة 
أو آفة» وتعجيل أو تأجيل ‏ وَمَا تعيض الَرْحَام وَمَانزدَادّ» وهو 
المنفرد وحده بعلم ما تضعه كل ذات؛ حمل قي العالم كل طرق 
عين هن ملايين التسمات « وَل شَيٰءِ عِنڌه بيدا حلم اليب 
وَالسهَلدَةء اكير الْمسَعّال K3‏ 

وقوه تعالی : إن الله ل ييز ما يفم حت يروا ما 
نميهم 4 إشارة إلى عدل الله المطلق وحكمته البالغةء وأنه لا 
يسلب النعم» ويبتلي بالنقمء إلا من غير طريقته في الشكر 
والطاعةء فأعرض عن الله ونأى عنه بجانبهء فإذا انتقل من 
المعصية إلى الطاعةء ومن الكفر إلى الشكر» ومن الإنحراف إلى 
الإستقامة» أكرمه الله بعفوه ورضاه» وسلك به مسالك النجاةء فرداً 
كان أو أمة. 

وقوه تعالی ‏ وبسح اَعَد بحَمْدِهِ ) بُشبه قوله تعالى في 
نفس السياق: ظ ولله يَسْجْدٌ من في السَمَلوّتِ والارض طوعاً 
وَكَرْهاً وَظِللُهُم بالْعْدُوّ وَالأصًال, . والمراد التنبيه إلى أصوات 
الرعد الهائلة المماثلة للانفجار» وإلى ما يرافقها أحيانا من 
صواعق تحرق الأخضر واليابس» الأمر الذي يدل على قدرة اللهء 
ويثير في النفوس الخوف من عذاب الله مما يهز كيان الإنسان» 
ولو كان ضعيف الإيمان» ويضطره إلى تسبيح الله وتنزيهه ولو لم 
يكن ذلك باللسان. 
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وسجود من في السماوات والأرض معناه الانقياد المطلق 
لقضاء الله وقدّره» أحب من أحب وكره من كره» فالعارف بالل 
یخضع له طوعاًء وغیره یخضع له کرهاً. آما سجود «الظٌلال» غدوة 
وعشية اعدو وَالاَصَال, 4 فمعناه انقيادها في القبض والبسط 
لمشيئة الله طبقاً لما فى كلا الحالتين من مصلحة «لخلق اش 
بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات. 


وقولّه تعالى : لَه دَعْوَةٌ الْحْىّ 4 قال علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه: هي التوحيد» أي أن إفراد الله بالعبادة والدعاء دون 
سواه هو الحق الذي لا حق دونهء أما التوجه إلى غيره سبحانه 
بهما أو بأحدهما فهو أبطل الباطل ‏ وَالذِينَ يَذْعُونٌ من دوه 
لا يستجيبون لَهُم بِشْيْء ). 

وقوه تعالى  :‏ وَمَا دُعَاءُ الْكنفِرِينْ إلا في صلل 4 إشارة 
إلى ضياع عبادتهم في الدنياء لأنهم يقومون بها لمعبودات باطلةء 
وإلى إحباط أعمالهم في الآخرةء لأنهم يبنون أعمالهم على 
أساس فاسد ط وَقَدمناً إلى ما عَيلوأ مِنْ عمل فَجَعَلتةُ هَباءَ 
مُننوراً 4 [ الفرقان: ۲۳ ]. 


وقوله تعالى : $ انَل مِنْ السَمَءِ مء قَسَالْتَ اديه بِمَدَرمَا 
َاحْمَمَلَ السَيْلّ ربدا رابيا وَيِمًا تُوقدون عَلَيهِ في الا ابتعَاء جلي 
أو مع رَد مَل كلك يَصَرِبٌ الل الْحَىَّ ولل 4. قال أبو 
إسحاق ابن جُرَىّ في تفسيره: «هذا مثّل ضربه الله للحق وأهله» 
والباطل وحزبه» فل الح وأهلّه بالماء الذي ينزل من السماء 
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فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرض. وبالذهب والفضة 
والحديد والصفْر أي النحاس الأصفر- وغيرها من المعادن 
التي ينتفع بها الناس» وشبّه الباطل» في سرعة اضمحلاله وزواله» 
بالربد الذي يرهي به السيل»› وبزبد تلك المعادنٍء الذي يطفو فوقها 
إذا ادت¿ ولیس في الرَبّد منفعة» ولیس له دوام». 

وقوه تعالی : « ُسَالَتَ تة پِقَدَرِمًا ) آي أخذ كل وا من 
الماء بحسبه» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها من جهة استعدادها 
سعة وضيقاًء وقوه لظ ابيعَاءَ جِليّة ) مثل معدن الذهب والفضةء 
وقوه امت مثل معدن الحديد والنحاس» وقولّه :و ذلك 
يَضرب الله الح وَالْبَطلَ 4 أي إذا اجتمع الحق والباطل فإن 
الباطل لا يثبت أمام الحق ولا يدوم» كما أن الرّبّد لا ثبت مع 
الماء ولا مع ما يسك في النار من مختلف المعادنء بل يذهب 
ویضمحل . 

جاء في الصحيحين عن أبي موی الأشعري أن 
رسول الله یا قال: «إن ملل ما بعثني الله به من اهُدّی رم کمثل 
غيث أصاب أرضاًء فکان مها طائفةً قبلت الماءء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها أَجَاوبُ أمسکت الماء فتفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا» وأصابت طائفةٌ منها أخرى» 
إنما هي قيعان لا تمسك ماءُ ولا تنبت لاء فذلك مل من فقه 
في دین الله » ونفعه الله بما بعثني» ونع به» فعلم ولم ومنل 
من ا برع بذلك راسا ولم يقبل هدي الله الذي رلت به 
اما الربدٌ يذهب جما ومام نَع الاس فيَمْكتُ في الأَرضِ 8 
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كَدَلك يَضرِبٌ الله الالء إلِلذِين اسْتَجَابُواً ربو الحسنىء 
الین لم بجيو له و أن لهم ما في الأزضِ جيعاً وَل مه 
os‏ ع 


لافتَدَواً بء وليك لهم سو س ء الجسّاب» ومَاويهم جهنم وبيس 
الماد 4. 


. التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين 
ف الملصحف الكريم 


n RI sa (Ka A <A 
يلون ما راه بر أن وصل ویون بهم و افون سوءَ‎ 


N Lg mr gr ال ب‎ n 
ساب © وازن صر و ياء وجه ديهم وَأقاموأ اة‎ 
7 کے ار و ا ت ر‎ 
وأنقفو اا رهم اللي ويد و اة َة‎ 
A AL < 6 
ح٣ اؤلك لهدعقی الز ار جنك عدن يڏخلوتها ومن‎ 
EL EN Mz e l< 
ماهم واروجهم ودريهم والحلىكة يدخلونعليهیم‎ 
کے ت کوک و کے کا کی ا‎ 
نکل بای © سَارٴع لیر ما ص قم عقی لار ® ولزن‎ 
a r a سے صو کی چ ر‎ 
اط َع الل مز بد مادء ودف لعو ما ماله بوج‎ 


کے و ےہ روء ا Ek‏ 5 ی و 
أن بوص يقد ودغ لاض أؤليك اة لهم 
وہ واا کے او ا 2ے و کو و وار ا 
سو لر ار © اله يجسط ٢‏ لزق لن شاء ويقتد ر وفرحوا 


E 
قار‎ 
له‎ 
و‎ 
و‎ 
“مو‎ 


ax 

N 1 < 

a E = 8 فا 7 ا‎ ۸ 

EE 1‏ 2 ر 2 کہ >+ 3 

۸ ہے ا تک ا کک و و 

و کے اي ف ل 4 \ 

SS 3: ہ ں ئاو‎ i Ee HP 

a‏ 1 س 

NELE CENTER 
» 

< 3 A E AS XÛ : 


ا 
ا 
توكلت 
‌ 
AK‏ 
ا ا 
IS‏ 
ولايزال 
من ډارهر 
ولد شخت 
و e‏ 
خدټهم 
ر ت 
یں ا گے 
ور ص 
کو رما لد د 


َ 
و 
َه 
بوا 
الین ءام 
الین 
2 
و 


ا 
وو ا2 
کرو با 
ات0 و 
و ر 
رس و 
عرو 2 
کتروا تصیدبھ ر 
1 د 
پرسل ين 
ت ص 
کانعساب 
و e‏ 
وجعلوالډو 
الارضص 


أ5 
اق وء 
نمار 
e‏ 
جعاوا 
لار 


3 
ام 
ص 
ہن 
وان 
إو 
3 
وو 8 
| 
ع 


در 
ص 
ا 
ے 
ءاه 
ا 
صنعوا 
r‏ 
نا 
ا 
َ2 
4< 
فن 
4 
١‏ 


2 
٠ 
| . 
3 


0 1 <4 
55 3 a 
ل‎ 9 

« : 

sah 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين ني المصحف الكري 


1 
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الربع الأول من الحزب السادس والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب السادس 
والعشرين في المصحف الكريمء وبدایته قوله تعالی : فمن 
غم ن أنزل ليك من رَبك ال كن هو اع إنما در 
ووا لاتب ونهایته قوله تعالى: َل رين لِلذِين مروا 
رمم دوا عن اسيل ومن صلل اله نا له ِن مادء لَه 
عات فى الْحَيَوةٍ الذنياء وَلَعَذَابُ الاجر شىء وما لهم من الله 
من وات 4. 


في الآية الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب الله عن 
فريقين لا ثالث لهما ينقسم إليهما الناس بالشبة لموقفهم من 
الدعوة والرسالةء الفريق الأول فريق الذين استجابوا للهء والفريق 
الثاني فريق الذين لم يستجيبوا له وبين كتاب الله عاقبة الفريق الأول 
وهي خسن الجزاءء وعاقبة الفريق الثاني وهي سوء الحساب» فقال 
تعالٍ : ارين التجاب يريم الحشنيء ننجيو لوان 
م د ما في لض جویعاً وَمْلَهُ مَعهُ لافتَدَواً به وليك لهم سوءُ 
اساب َمَأوبْهُمْ جهن وبيس الْمِهادٌ ). 
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وفي الآية الأولى من حصة اليوم بين كتاب الله أن الفريق 
الذي استجاب لربهء والفريق الذي لم يستجب إليه» لا يستويان 
في شيءَ» بل هما على طرفي نقيض» فالذي آمن بان ما اُنزل 
إلى الرسول حق وصدق سليم البصر والبصيرةء ولذلك عرف 
وصدقه واهتدی به. والذي كذب بما انزل إلى الرسول 

عمى البصر والبصيرةء لأنه قد عطّل جميع ملكاته عن النظر 
والمقارنة» وهل يستوي الأاععي والبصير قبن غلم 
نما انز يك من رَبك احق كم هو عى 4. 

ثم تولی کتاب الله وصف النوع المتبصر الذي يوجد ند 
استعداد حاص للتامل والتدبر في آيات الله الكونية والدينيةء وحلل 
الصفات التي تميز بها هذا النوع من الناس» فقال تعالى : إنما 
يكر اوو للب الذي وون بِعهْدِ الله وَل يصون اميش 
والٍین يَصِلُونْ م مر الله به ن صل وَيحْضوْد 2 وَيْخَافُونٌ 
س الْجسابء الین صبروا ابِغَاءَ وجه رم اموا الصَلَرةَ 
افوا مما ررَقتَهُم سرا وَعَلَبِيةء ورون بالحسنة السيَةَ 4 . 


وأول صفة وصف الله بها هذا النوع المتبصر المفضل من 
التاس - وهم واولا الألّب4 في لغة القرآن - هي صفة الوفاء 
بالعهد» التي تعتبر بالنسبة إلى غيرها بمنزلة الأصل من الفرع» إذ 
الوفاء بالعهد فلغلزم القيام بجميع الفروض والواجباتء والوفاء 
بكل العقود والالترزامات» والأداء لكافة الحقوق والأمانات» وفي 
طليعتها العهد الأول الذي أخذه الله على الإنسان» وهو لا يزال 
في صلب أبيه آدم بالتزام الإيمانء ثم .العهد الذي يترتب على 
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الإقرار بالشهادتينء الذي هو شرط أساسي للدخول في الدين 
(أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) فإن الإقرار 
بهما لزم عهوداً» ويربط عقوداًء وينشىء تكليفاً بعدة أنواع من 
الالتزامات الشرعيةء الأدبية والماديةء ومنها كما قال أبو بكر (ابن 
العربي) : «الوفاء بالعرفان» والإنكفاف عن العصيان» والقيام بحق 
الاحسان (رأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 
وإلى صفة الوفاء هذه يشير قوله تعالى هنا: ل الذِينْ يُوفون 
بعْهُدِ الله وَل ينْمَضْونَ الْمِيَقَ 4. 

وثاني صفة وصف الله بها من أراد أن يكون من أولي 
الألباب صفة الحنان والمروءة ورقة الشعور» التي تقجلّی في 
سلوكهم العام» ولا سيما في صلة الأرحام» وبذل المعروف 
للفقراء والمحتاجين والعطف عليهمء مما يعين على إقامة مجتمع 
متحاب فاضلِ ومتکافل» وال هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا 
الین يَصِلُونَ ما مر الله به ن يُوصلَ 4. 

وثالث صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكون لهم 
وجدان حي» قوي الحساسية» عميق الشعور» بحيث يراقبون الله 
في أعمالهم كل المراقبة» ويحرصون على الاستقامة في أحوالهم 
كل الحرص» سواء ما كان منها خصوصياً أو عمومياًء وإلى هذه 
الصفة يشير قوله تعالى هنا :يشون رَبهُمْوَيَخَافُون سو الْجِسّاب ) . 


ورابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن تکون لم قدرة 
على ضبط النفس والصبر الجميل» فهم بالمرصاد دائماً لأنفسهم 


آنا التيسير في أحاديث التفسير 


وشهواتهم » لا يطلقون لها العنان » ويلتزمون إزاءها حدود الإعتدال 
والمشروعية دون كبت ولا طغيان» وهم في حالة الرخاء صابرون» 
بحیث لا يطغون ولا يتعدون الحدود» وفي حالة الشدة صابرون» 
بحيث لا يسخطون على الموجود طمعاً في المفقود. وإلى هذه 
الصفة يشير قوله تعالى هنا: ‏ والذِينَ صَبرُوأً ابغآءَ وجه رَبُهمْ 4 
فهم صابرون عن رضا لا عن سخط» وعن اختيار لا عن مجرد 
اضطرار» وهم قاصدون بصبرهم وجه الله ورضاء» ولا وأخيراً. 
وخامس صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يقيموا الصلاةء 
أي يقوموا بها على وجهها الكامل» بحيث لا يتركونها ولا 
يهملونها» ولا يقومون إليها كسالىء فهم على صلة بالله دون 
انقطاع» يناجونه ویشکرونه» ويؤدون حقه» ویطلبون عونه علۍ 
e‏ 
الدوام والاستمرار» وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: واقامواً 
الصلَرةَ . 
وسادس صفة وصف الله بها أولى الألباب أن يحسنوا 
التصرف فما آناهم الله من رزق» وائتمنهم عليه من مال» بحیٹث 
يكونون أسخياء النفوس» ذوي وة وشهامة وكرم» يعتبرون المال 
وسيلة لا غاية» وغایته نفعهم ونقع الناس أجمعين» ولذلك فهم لا 
يبخلون بإنفاقه في وجوه الخير» وسبل النفع» وهم ينفقونه سراً 
كما ينفقونه علانيةء حسب الظروف الطارئة والحاجات الملحةء 
والوع الذي يكون فيه المنفق والمنفق عليه» لا يتقيدون بوجه 
دون وجه ولا باب دون باب» فلأزواجهم وأولادهم وأقربائهم من 
أموالهم حظ معلوم» كما أن فيها حقاً ثابتاً للسائل والمحروم» 
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وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: ل ونوا مِمّا رهم سرا 
وَعَلَيَةً 4. 

وسابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن یکونوا على 
درجة كافية من الإنتباه الشديدء والمحافظة على رصيدهم الخاص 
من الحسنات» حتى يظل رصيداً لا عجز فيه ولا تطغى عليه 
السيئات» بحيث يكونون ذوي وعي عميق وانتباه تام» وولوع 
بمحاسبة أنفسهم ونقدها الذاتي على الدوام» وهكذا كلما عملوا 
سوءاً بجهالة أو تحت تأثير نزوة من النزوات» اهتموا بأن يعملوا 
في أعقابه مباشرة ما يمحو أثره» ويزيل مفعوله» من صالح 
الحسنات . وإذا أساء إليهم مسيء لم يقابلوا إساءته بالمثل» بل 
قابلوا إساءته بالإحسان» مساهمة منهم في وضع حد لروح الشر 
والعدوان» وإشاعة لروح التسامح والخفران» وإلى هذه الصفة يشير 
قوله تعالى هنا: «إوَيدرَءُون بالْحَسََة السةَ 4 أي يدفعون السيئة 
بالحسنة» مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية إل الْحَسَتتِ يدبن 
السينات ) [ هود: ٠٠١‏ ]» وقوه تعالى في آية ثالثة: ۾ افع 
ٻالتي هي اخسن دا الي بيتك ويه عدو كانه ولي حَميم 4 
[ فصلت: ٠٤‏ ]» وقوه تعالى في آية رابعة: ودا خاطبَهم 
الجهلون قالوا سلما ¢ [ الفرقان: ٠١‏ ]. 

فهذه هي الصفات الرئيسية التي يعتبر من اتصف بها في 
نظر الإسلام- طبقاً لمعيار الذكر الحكيم من «أولي الألباب» أي 
من أصحاب العقول الناضجة والأفكار السليمة» وبقدر ما ينقص 


منها عند الشخص يكون ناقص العقلء فاقد اللب» غير معدود 
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في عداد العقلاء الراشدينء» فمن أراد أن يعرف نفسه أهو في 
عداد العقلاء الراشدين»› آم في عداد السفهاء والحمقى والمجانين» 
فليعيُرها بعيار القرآن» فإنه خير معيار يعبر به النقصان 
في ميزان الإيان. قال القاضي عبد الجبار: «حکی بعض الأئمة 

سئل عن وصف (المومن) فتلا هذه الآية «} 5 دك اوو الالبب 
الِين بُوفُود بِعَهْدِ الله 4 إلى آخرها. 


وبعدما حل كتاب الله الصفات المعتبرة في أولي الألباب 
من المومنين الصادقين عرُّج على وصف ما ينتظرهم وينتظر 
الصالحين من آبائهم وأزواجم, وذریاتهم من التعيم المقيم في دار 
السلام» فقال تعالى : جَثتٌ عدن ياوها ومن صَلحَ من 
ابآئھم زوجم ور اليك حون عَلَيّهم م ل 
باپ سَلَم لیم با صبرتم َيف عُقبى الدار ). 
وقوله تعالى في هذا السياق: ومن صَلَحَ مِنْ - بهم 
روجهم وَُربَهْمْ 4 فيه إشارة واضحة إلى أن البيثة التي تشيع 
فيها مثل هذه الخصال ينتشر فيها الخير والبر» حتى يشمل جميع 
أعضائها وأفرادهاء لأنهم يتنفسون في جو مفعّم بالطهر والصلاح 
والقدوة الحسنةء فيرثون الصلاح خلفاً عن سلف» وأباً عن جد. 
وکما تحدث کتاب الله عن أولي الألباب وصفاتهم المثلى 
وما لخر الله لهم من حسن العاقبة تعرض لمن هم على عكسيم 
عقيدة وعملاً وسلوكاًء فقال تعالى  :‏ وَالذِينْ يْقَّضْونَ عَهْدَ الله 
مِن؟ بَعْدِ ميه وَيقَطعُون مآ مر الله به أن يُوصَلَ يدون في 
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الارْض ونك لهم اللَعْنهٌ لهم سء الذَار &. 


وتناول كتاب الله الرد على المصرين المعاندين من مشركي 
العرب الذين قالوا للرسول: «لو سرت لنا جبال مكة حتى تتسع 
فنحرث فیها» MN‏ 
بالریح»» ومرادهم تسخیر الريح لهم «أو أحييت لنا الموتی كما 
کان عیسی يحيي الموتى لقومه». فقال تعالى : ولو اَن فاا 
ميرت په الال أو فُطْعْتْ به الازْض أو كُلّمّ به لمن 4 أي لما 
آمنوا به» ما دام تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» وتكليم الموتى 
بالنسبة لهؤلاء المعاندين المصرين إنما هو مجرد تحلٍ وإصرار» 
وعتو واستكبار» وليس الأمر آمر استجلاء للحقائق أو تطلع إلى 
استكناه الأسرار» فالمعنى المراد إذن أنهم «لا يومنون ولو جاءتهم 
کل اية». 


ا 3p e‏ ا الین قروا تصيبهم تصیبهم ما ا 


لرسوله والشرين: وتعریف ا بان الخربة التي تدور رحاها بین 
الحق والباطلء والإيمان والكفر» مستمرة إلى يوم الدين» وأن 
أعداء الله وخصوم دینه لا بد أن يلاقوا جزاء‌هم» بشکل أو آخر 
على مر الأيام» فكلما انجلت عنهم قارعة وأمنوا مكر الله حلت 
بساحتهم قارعة أخرى أدهى وأمر» وهم بين القارعتين الماضية 
والآتية في خوف وهلع» واضطراب وجزع» كما جرى في 
حروبهم المتتالية» ولا سيما في الحربين العالميتين الأولى 
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والثانيةء وإن لم َل القارعة بدارهم وتقض عليهاء حلت بأقرب 
مكان إليهاء وهكذا يمهلهم الله ولا يهملهمء وهو القاهر فوق 
عباده إن الله لا يُخْلفُ الْمِيعَاد . 
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الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين 
ف لصحف الكريم 


عبساد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءًُ من قوله تعالى في سورة 
الرعك إلمكية : ( مكل الجن لني وعد مقو تجْري من تخوها اندر 
ما دآئِم وَظلْهًاء َلك فی الذِين اتقو وعُفبّی الكَفِرينَ 
انار 4 إلى قوله تعالی في سورة إبراهیم المكية أيضاً: جاعنهُم 
سوم بالبيننت فردواً ديم ف 0 في امهم َالو إا كَفْرنا 
اسم په إا في شك مما عو له مريب 4. 


والآية الأولى في هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآية الأخيرة 
في الربع الماضي» فقد كان الحديث يدور حول الكافرين 
الماكرين الذين يصدُون عن سبيل الله وحول ما يتتظرهم من 
عذاب في الدنياء وعذاب أشق منه ب 8 و عَذَابُ في 
الْوة الدنياء دات الاجرة اققء وا لھم من الله من 
وات . ثم واصل كتاب الله الحديث عن المومنين المتقين ».وما 
ينتظرهم من نعيم دائم في جنات النعيم» وذلك قوله تعالى في 
أول هذا الربع : « مَل الْجَّةٍ التي وعد الْمتَمُونَ تَجري من يها 


الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في لصحف الكريم fo‏ 
ا ا ا چا رچ ر هة و 
لامر اكلا ديم لاء يلك عى الدِينَ اتقوأء وعُقّى 
الكفِرِينٌ النار 4. 


وقول تعالى هنا: مَل الجن 4 ليس المراد به ضرب 
المثل لها فحسب» بل المراد به وصفُها بالذات وما تكون الجنة 
عليه فعلاء وكلمة (مثل) في الآية مبتدأ خبره محذوف مقدم» 
تقدیره «فیما یتلی علیکم صفة الجنة» كما أعربه الإمام سيبويه 
رحمه الله . وذهب الفراء إلى أن كلمة (مثل) مبتدأ وقوله تعالى في 
نفس الآية: ظ تَجْري ين نها الأنْهَرٌ ) جملة خبرية هي خبر 
عن (مَثل)» وكما جاءت كلمة (مثل) بهذا المعنى في الآية التي 
فسرناها وردت آیضاً بنفس المعنى في «سورة محمده» فقال تعالی : 
وش الج التي وعد المنقون فيه نهر من ماءِ عَيْرِ ءاسن 
وانهر من ن ل َير طَعْمهٌ 4 [ الآية: ٠١‏ ] إلى آخر الآيقه 
فالمراد فيها أيضاً مل الجنة صفةٌ الجنة. 


وقوه تعالى في وصف الجنة ظ أكَها ِم وَظلَهّا ‏ تنبيه إلى أن 
ما فيها من الخيرات والنعم لا انقطاع له ولا فناءء والأكل بضم 
الهمزة معناه المأكول» ويشبه هذه الآيةٌ في ألمعنى قولّه تعالى في 
آية ثانية: ل وفكهة كيرق ل مفطوة ولا مَْنوعَة ) 
[ الواقعة: ۳۲ء ۳۳ ]» وقوه تعالى في آية ثالفة: «عَطاء َير 
مجو [ هود: ۱۰۸ ]. 


وقوه تعالى : لك عى الذِين اتقوأء فی الكفِرِين 
الَارُ ‏ جار على طريقة القرآن الكريم في الجمع غالبا بين صفة 


4 التيسير قي أحاديث التفسير 


الجنة وصفة النار» ترغيباً فيما يوصل إلى الأولى» وترهيباً مما 
يورط في الثانية . 


ثم تحدث کتاب الله عن مرت المومنين وموقف المنافقين 
من القرآن الكريم» وکیف يستقبل نزوله کل من الفريقين»› فقال 
تعالی : ل والڍین انيهم التب يرون ما انز ليك ومن 
الاحراب من ن نکر بَعْضهُ 4. والمراد أن المومنين الصادقين 
يستقبلون الوحي المنزل من عنداله بضرح وابتهاج» وة 
وتصدیق» وأنهم لا یزیدون به إلا إیماناً» ولا یزدادون به إلا 
تمسكاًء ولا يبدون عليه أي اعتراض أو امتعاض» إذ لا يأتيهم إلا بما 
فيه الصلاح والفلاح دنيا وأخرى» بينما المنافقون يستقبلونه بالإقرار 
والرضا حيناً» وبالإنكار والسخط أحياناًء إذ يعيّرون الوحي بمعيار 
أهوائهم وشهواتهم ودسائسهم» فمتى نزل القرآن بما يقف حجر 
عثرة في طريق تلك الأهواء والشهوات تمارضوا واعترضوا» ومتى 
كشف القرآن النقاب عن دسائسهم لوا رؤوسهم وأعرضواء ولا 
يزال موقف الفريقين من كتاب الله على هذا الحال إلى الآن وحتى 
الآن. فالمومنون به یرون في مبادئه ومناهجه وشعائره وشرائعه 
المثل الأعلى › والنظام الأصلح والأفضل»› الذي یجب أن يسود 
العالم» والمنافقون يسلُمون بعضه. وینکرون بعضه أو ینکرونه 
بالجرة؛ لأنهم یریدون قرآناً يطاوع أغراضهم ویسایر آهواءهم وما 
وليك بالْمُومنينَ 4 [ النور: ٤۷‏ ]. 
وقوه تعالى هنا: فل الَا ارت أن عبد الله و اشر 
به لله أذعُوأ وله ماب 4 يشبه قوله تعالى فيما سبق: # قل 


_الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في الصحف الكريم 4Y‏ 
هذه سبلي اموأ إلى الل عَلىّ بَصِيرَةٍ آنأ ومن يعني ) 
[ يوسف: ۱٠۸‏ ]» فهو تأكيد لن دعوة الرسول دعوة خالصة 
إلى الله» مجردة من كل غرض ل لله دعو وإلبه كاب 4. 
وكلمة (مآب) من الأب وهو الرجوع أي إليه مرجعي ومصيري 
على غرار قوله تعالی : « وله برجَعُون ‏ . 
وقوه تعالى : « وَكذَلْكَ نرنه ححماً عَربياً 4 معناه كما 
أنزلنا كتباً أخرى على رسل سابقين أنزلنا عليك القرآن محكماً 
معرباً» بلسان عربي مبين» مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: 
ومَاآ اسلا من سول إلا لان مه لي نَم ¢ 
[ إبراهيم : ٤‏ ]. وواضح أن كتاب الله وذكره الحكيم مهيمن على 
كل ما سبقه من الكتب والرسالاتء «مُصَدَقاً لما بن يديه مِنْ 
الكتشب ومهيمناً عَلَيهِ 4 [ المائدة: 4۸ ] وأنه ناسخ لكثير من 
التشريعات والأعراف السالفةء فله الكلمة العليا عليها جميعاء وهو 
الحكم الأخير الذي لا معقب لهء بالنسبة لأحكامها جمعاء. 
وقوه تعالى : «وَلَقَدَ رسلا رُس من بلك وَجِعْلا لهم 
روجا وري 4 تأكيد للصفة البشرية التي اختار الله أن يكون عليها 
رسله إلى الناس» فهم من ناحية التكوين الخلّقي بشر عاديون لا 
ملائثكة» ولا أنصاف ملائكة» ولا صنف از من أصناف 
المخلوقاتء فل ألما ئا شر ر ملم يوحي إل 4 
1 الكهف: فل سبْحلنَ رَبُي مَل كنت إل قرا 
رَسولاً ) [ الاسراء: ۹۳ ]» وهم من ناحية الانتخاب اخّقي 
والاصطفاء الإلهي للرسالة بشر لا كالبشر « الله عَم حَيْكُ يَجْعَل 


EA‏ التيسير في أحاديث التفسير 
رِسَللَيهِ 4 [ الانعام: ٠۲١‏ ]. 


وتفيد الآية الكريمة في نفس الوقت أن الرسالة لا تستلزم 
رهبانية ولا انصرافاً عن الحياة الإنسانية العادية» حياة الزوجية 
وإنجاب الذرية» خلافاً لما ابتدعه المبتدعة في مختلف الأديان 
والملل» وادعوا أنه يقربهم إلى الله دون حیاء ولا خحجل . 

وقوه تعالى: وما كان لِرَسُول أن باي باي إل 
إذْنِ الله 4 رد على المشركين والمنافقين الذين خيّل إل 
الرسالة عمل ذاتي يمكن للرسول أن يتصرف فيه كما يريد» بحيث 
كلما طلب إليه شيء من المعجزات وخوارق العادات» جاء به من 
عند نفسه» ترضية للطلبات وتحقيقاً اللرغبات» بينما الرسول في 


RSE a E a E ٣ ES 
٠ الحقيقة إنما هو مبلغ عن الله # وما ينطق عَنِ الهوى» إن هو إلا‎ 
وإنما ينطق بالوحي عن إذن‎ ] ٤ ۳ وَحَيّ يوحي [ النجم:‎ 

ربه» متى تلقى الوحي» وصدر إليه الإذن بالتبليغ . 


والمراد (بالآية) في هذه الآية ما يشملل آيات الذكر 
الحكيم» وهي آيات معنوية» ويشمل آيات العذاب الأليم» وهي 
ايات مادية» فطالما استعجل المشركون نزول عذاب الله الذي 
أنذرهم به» وطالبوا الرسول بإنزاله أو استنزاله» لكن الأمر في 
الحقيقة أمر الإرادة الإلهية العلياء ف فهي التي تحدد لکل شيء 
أجله» وتأتي به في أجل المحتوم يکر جل تاب » وقال 
أبو حیان: «قوله ولل جل كاب لفظ عام في الأشياء التي 
لھا آجال» لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي ختامه» 
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وذلك الأجل مكتوب محصور» وثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية 
كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لها» . 

وقولّه تعالى : ظ يَمْحُوأ الله ما يسَاءُ يبت 4 قال أبو القاسم 
(ابن جُرَىً): «القاعدة المقررة أن القضاء لا يبدّك» وأن علم الله 
لا يتغير» والمحو والإثبات يندرج تحته المحو والإثبات بالنسبة 
للأحكام الشرعيةء فالإثبات هوبقاؤها ودوامهاء والمحو هو 
النسخ» ويندرج تحته ما يعمله الإنسان من طاعة الله » ثم ينزلق إلى 
المعصية ويموت عليهاء فتمحو معصيتة طاعته» وما يعمله من 
معصية الله» ثم يقبل على الطاعة ويموت عليهاء فتمحو طاعته 
معصيتّه» مصداقا للحديث الشريف: «إن أحدكم ليعمل بعمل 
اهل الجنة حتی لا یبقی بینه وبینها إلا ذراع» فيسب عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتی لا یبقی بينه وبينها إلا ذراع» فيعملٌ بعمل أهل الجنة 
فیدخلها» . 

ومن لطائف التفسير في قوله تعالى هنا لكل أجل 
كناب : ما نقل عن الضحاك والفراء» من أن المراد به (لكل كتاب 
أجل)» بمعنى أن لكل كتاب أنزله الله من السماء أجل معلوماً ومدة 
معينة عند الله ء وهكذا توالت كتبه المنزلة الواحد تلو الآخرء إلى 
أن نزل الذكر الحكيمء فكان خاتمة الكتب الإلهية تمحو منها ما 
يشاء ویثبت منها ما يشاء. 


وقوله تعالى : #وَعِندة ام الكتب 4 بعد قوله تعالى : 
« يحوأ الله ما يِسَاءُ ويبّتُ 4 يشبه قوله تعالى في سورة ءال 
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2 و 


عمران هو الي رل عَلَيْكَ الب مه ءاينت مُحْكمَت م 
أ الكتاب ) [ الآية: ۷ ]. فأم الكتاب هو القسم المحكم من 
آیات الوحي الإلهي الذي لم یصبه أي محو ولم يلحقه آي نسخ» 
من العقيدة الأساسيةء والشريعة الأصليةء الصالحتين للاستمرار 
والبقاءء والمتفق عليهما في الكتب الإلّهية جمعاءء مصداتً لقوله 
تعالی في آية أخرى: شرع لم س الين ما وصی, په وحاً 
والذې رحبا ليك وما وصينا په إبرهيم وموس وعیسیٰ ا َقِيمُواً 
الذي ولا رفوا فيه # [ الشورى ٠١:‏ ]. وإطلاق. كلمة ا على 
5 يجري مجری الأصل للشيء معروف في اللغة» کقولهم (آم 
الرأس) للدماغ . 

وقوه تعالی : وان م ريك بَعْض الذي نَعذهُم 8 
ونك انما عَلَيْكَ ابع وَعَلَيَا الْجِسَابٌُ 4 إشارة إلى أن 
الكون متكفل بتسيير كونه طبقاً لمشيثته العلياء وأن الأمر لا 
على أحد من خلقه وسواء شاهد الرسول عليه الصلاة 7 
بعيني رأسه ما بشر الله به -على لسانه -المومنين» وأنذر به 
الكافرين» أو توفاه الله إليه» وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن 
يشاهد ذلك» فالمهم بالنسبة إليه -بوصفه رسولاً - هو أن يقوم 
بواجب التبليغ عن ريه خير قيام» وحساب الخلق في النهاية 
موكول إلى الله . 

E‏ گے چم ره لے ا 

وقوله تعالى : # أو لَمْ يروا آنا ناي الأرض ننقصها مِنْ 
أطرًافها 4 كناية عما يصيب البلاد العامرة من خراب» وما يصيب 
الأراضي الخصبة من قحط وجدب» عقاباً من الله لأهلها على 
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الظلم والفسادء السائدين في البلادء على غرار قول تعالى في 
سورة الأنبياء : وبل معنا لاء وابَاعَعُمْ حت طالَ ت 
الْعمْر أفلد يرون أا ناي الأرض نَقّصَهَا مِنْ آطرافها اهم 
الخلبُون 4 [الآية: ٤٤‏ ]. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى : 
ولد آهْلنا ما حَوْلكم من الْقُرى وَصَرَفًا ليت لمم 
يَرجِعُونٌ ‏ [ الاحقاف: ۲۷ ]. 


وقوه تعالی : « واللَهُ يكم لا مُعَقَبَ لحمو وهو سَرِيعُ 
اساب إشارة إلى يوم القيامة حيث ينفرد الحق سبحانه وتعالى 
بالملك الحقيقي والحكم النهائي: للَمَن المْلْكُ ايوم لله 
الوجد القهار » [ غافر: ٠١‏ ] فلا أحد بعد انتهاء الحساب» 
يستطين, أن يتعقب حكم الله بالعقاب أو الثواب. و (المعقب) هو 
الذي يكر على الشيء فیبطله إذا کان فيه خطأً. 


والآن لم يبق لنا إلا أن ننتقل إلى سورة إبراهيم المكيةء 
وسنلاحظ أنها مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة كسورة الرعد التي 
سبقتها (أ. ل. ر.) وسنجد أن أول ما يذكر فيها بعد هذه الحروف 
كتاب الله والتنويه به» كما هو المعتاد في السور المبدوءة بمثل 
هذه الحروف ِب لَه يك تحرج الاس من الظَلُمّنت 
إلى الور إن رهم إلى صِرَاط الريز الْخَمِيد ). 

٤ 

واطلق على هذه السورة اسم (سورة إبراهيم). لما جاء فيها 
من الآيات المتعلقة بابراهيم الخليل عليه السلامء ابتداءٌ من قوله 
تعالى : # وذ قال إبرَهِيم رب اجعَل هنذا للد ءانا واجنني 
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وبني ان عبد الآصنام رب إن َضلَلْنَ کٹیراً م ن الاس فمن 
يعني فل هي وَمَنْ عَصاني فإك عُمُورُ رجيم إلى قوله تعالی 
في نفس السياق حكاية لدعاء إبراهيم عليه السلام ل ربا اغف لي 


وَلِوَلِدَيٰ وَلِلْمُومبينَ يوم قوم الْجِسَابُ . 
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الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
والعشرين في اللصحف الكريم» ابتداءٌُ من قوله تعالی : و الت 
رم في الله شك فاطر اسملوب وَالَرّضٍ يدعوم يعفر َك 
من نویک ویوخرکم إلى جل می 4 إلى قوله تعالى : 
بْب الله لين منوا بالقَؤل. الابتِ في الْحيَوْةٍ الذنيا في 
الجر وَيْضِلٌ الله الطَْلِمين» وَيفْعْلٌ الله مَا يشآ 4 . 
بعدما تناولت الآيات الكريمة السابقة بالذكر قصة موسى مع 
قومه باختصار» وبنت ما مر الله به موسی من تذكیر قومه 
بأيام الله» بما فيها من نعم ونقم» وبعد أن حذرالله مشركي 
العرب وَمَنْ والاهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وعاد 
وثمود» انتقل كتاب الله إلى الحديث عن الرسل وأقوامهم عامة» 
مَّن عرفت أسماؤهم وقصصهم عن طريق الوحي» ومن استأثر الله 
بعلمهم دون لق فلم يرد عن أحوالهم أي بیان آو تفصيل 


ممه ووك 


لط والذِينْ مِن» بَعْدهم لا يَعْلمهم إل الل جاتتهم رلم 


بالبيشتِ ‏ [ الآية: ٩‏ ] قات سم في الله شك فاطر 
لسوت وَالآرْضٍِ يذعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَك من دنويم ويوخركم اف 


الربع الثالث من الزب السادس والعشرين في الصحف کے o‏ 


جل م قال إن اش إلا بسر م نّا يدون ان تَصدونَا عَم 
کان يعد ءابنا فانونا بِسلْطلن مين . 


فها هنا يشير كتاب الله إلى الدعوة العامة والوحيدة التي جاء 
بها كافة الرسل عن الله في ج جميع العصور والأجيالء كما يشير إلى 
الرد القبيح المتشابهء e‏ توارثه خصوم الرسالات الإلهية من 
آولیاء الشياطين» المتعصبين المتحذلقين « قَالَث م رل إن 
نحن إل شر ملم وَلكِنُ الله يمن على من يشا من 
ایی وما کان آنا أن اکم بِسْلْطن إل إن اللّء وَعَلّى الله 


لكل الْمُومُِون . 


E 
إلى أن (ين) في هذه الآية للتبعيض» وعليه يكون المعنى أن‎ 
الكافر إذا أسلم عفر له ما تقدم من ذنبه» أما ما يذنبه بعد دخوله‎ 
في الإسلام فهو في المشيئة» وهكذا تقع المغفرة في الذنب‎ 
السالف على الإسلام» ويبقى الأمر معلقاً بمشيئة الله فيما وراء‎ 
ذلك» ويشبه هذه الآية قولّه تعالی في سورة الأحقاف: يمنا‎ 


أجيبوا داعي الله ۾ وهنوا به په ير كم من دنويم وچرم مُنْ عَذاب 
آم ٤‏ [ الآية: ET!‏ وقولّه تعالی في سورة نوح : : قال قوم 
اني ی نذِیر امین ن ادوا اللََ وَاتقَوةٌ وَاطِيعُونِ» يعفر اكم من 
نويك ویوخركم َي جل مُسمُّی 4 [ الآیات: ۲ء ۳ ٤‏ ] 
فکلها تقتضي غفران بعض الذنوب للكفار إذا آمنواء وهذا البعض 


يشمل مملة ذنوبهم قبل الإيمان» مصداقاً لقوله تعالى في آية 
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اخری: فل لَلذِينَ كفرواً إن يتوا يعفر هم مُا قذ سَلّفَ 4 
[ الانفال: ۳۸ ]. 

وكلمة (سلطان) في قوله تعالى  :‏ بلطن مين ترد في 
القران بمعنيين: المعنى الأول: الحجة والبرهانء ويشمل نفس 
المعجزات. كما ورد في هذه الآيات» والمعنى الشاني: القوة 
والقهرء کما فې قوله تعالی متحدیاً معشر الجن والانس: ول 
نقُدُونْ إل سن 4 [ الرحمن: ۳۳ ] أي لا تخترقون أقطار 
السماوات والأرض وتجاوزونها إلى ما وراءها إلا بقوة وقهر» وأنى 


لكم ذلك؟. 


وقول تعالی: $ وال الذِين کفروا سهم لنخْرجنكم من 


رضنا ۳ ََعُوذْنٌ في منّا 4 إشارة ! إلى ما يحاوله الكفار من 

الضغط على الرسل بغية التسليم لهم بملّتهم» وما يهددونهم به 
من النفي والإبعاد عن أرضهم إن لم يذعنوا لضغطهمء ألا 

إلى قوله تعالى في سورة الاسراء خطاباً لرسوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ وإن كاكوا لَيستفِرُونك من الأرض ليروك ناء 
وإذاً لا يبون لفك إلا قلي سه من قد رسلا َلك من 
وسلتا ولا جد لِسيينَا خيلا 4 [ الآيتان: ۷١‏ ۷۷ ]» وإلى قوله 
تعالى في سورة الانفال خطاباً لرسوله أيضاً $ وَإِذُ يَمْكَرٌ بك الذِينْ 
كفروا ينبتو أو يلوك أو يُخْرجُوك وَيَمْكرُون ويکر الل وال 
خير الْمَلكرِينَ 4 [ الآية: ۴١‏ ]» وإلى قول ورقة بن نوضل 
للنبي ي : «يا ليتني فيها جََعأًء يا ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك. قال: أو رجي هم؟ قال: نعم. لم يأتِ أحد بمثل ما 
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به الا عودي وأخرج» ون يدركني يومُك أنصرك نصراً 
فز قال آبو القاسم 8 جُرَیٌ: «والعود هنا أي في قوله - 
غود في يا 4 ب بمعنى الصيرورة - أي تصيرون على ملتنا- 
وهو كثير في كلام العرب. ولا يقتضي أن الرسل كانوا في مله 
الكفار قبل ذلك»ء (فحاشاهم من ذلك). 
وقولّه تعالی  :‏ وَاستفعَځوأء واب كَل جار عَِيدٍ 4 إشارة 
إلى ما قام به الرسل عليهم السلام من الاستنجاد بالله وطلب نصره 
لهم على الكفار من قومهم» وإلى أن الله لم بخلف وعده رسلّ 
بل نصرهم على خصومهم 8 وناب كَل جار عَبيٍ 4. 
وقوله تعالی : وش الذين قروا پربیم غنم كرما 
اشتدتُْ په لر في 0 عَاصفٍ ر يَقَدِرُون ما کا على 
شيٰءٍ ذلك هر الصللُ ميد 4 إشارة إلى الصفة التي یکون 
عليها الكفار يوم القيامةء فلفظ «شل) هنا بمعنى الصفة نفسهاء 
وليس المراد به مجرد ضرب المثل» ومذهب سيبويه والفراء في 
هذه الآية: مل الذِين روأ برهم ) هو نفس مذهبهما في 
قوله تعالى في بداية الربع الماضي مَل الْجَنةَ التي وعد 
المتقَونَ ‏ [ الرعد: ۴١‏ ]. فعلى مذهب سيبويه يكون الخبر 
محذوفاً تقدیره - فيما يتلى عليكم - ظ مَل الذِين كَفرواً ريم 4 
وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعدها 
أعْمَلَهُّمْ كَرَمَادٍ ادت به الرَيَحٌ ) 1 الآية: ٠۸‏ ]. وشُبّهت 
أعمال الكفار التى يظنونها أعمالاً صالحة بالرمادء لذهابها 
وتلاشيها وعدم اعتبارهاء إذ هي فاقدة اللإيمان والإخلاص الذي 
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هو شرط أساسي لقبول الأعمال. 

وفوله تعالى: إن يَأ يُْهبْكُمْ وَيَاتِ حلي جْبِيٍ وما 
َلك عَلّى الله بعري 4 إشارة إلى أن الله تعالى لا يمتنع على 
قدرته أن يبيد المخالفين ويمحق الکافرين» ثم يستبدل بهم من 
يطیع أمره ولا يعصیه» ومن يومن به ولا يشك فیه» على غرار 
قوله تعالی, ضمن آية ثانية بتفس اللفظ والمعنى في سورة 
ایا الاس نَم راء إلى الل واللهُ ُو الي الْخَمِيدء 
4 هبك وَيَاتِ بلق دید وما َلك عَلَّى الله 
[ الآيات : 89 قير قوله تعالی في آية ثالثة : ل إن 
نا يُذْمِبْكُ نّا الاس وَيَاتِ ارين 1[ النساء I:‏ وقول 
تعالى في آية رابعة: # وإن ولوا يستبْدِل قوم یرک ل 


D0 


يووا أمشلَكُمٌ 4 [ محمد: ۳۸ ]. 

وقوه تعالی : وال افيطل لما فُضِي الاَمُرٌ إن الله 
دكم وغ الْحیّ وَوَدتكمْ کک وما کان لي یکم من 
سلْطْنِ إ9 أن عور اسَجتم لي فلا لومُوني ومو أنشكم 


و که OAT‏ 


ما انا بمْضرجگم وما انتم بمْصرجي ا فرت ما اشركتمُونِ ِن 
بل إد الظَيمينَ لَهُمْ عَذَابً أَليمٌ ‏ إشارة إلى الخطبة التي 
سيلقيها إبليس على أتباعه من الضالين والمنحرفين» والمنافقين 
والكافرين» عندما برقع النقاب» وتك الحجاب» ويْفصل في أمر 
الثواب والعقاب» فيعترف ابليس اللعين» لأتباعه المخدوعين»› 
بأن الله وحده هو الذي وعد عباده وعد الحقء وأن ابليس لم 
يعدهم إلا وعد الباطلء ثم يتبراً منهم» ويلقي المسؤولية كلها 
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عليهم» ويدعوهم - بدلا من ن يلوموه - إلى لوم أنفسهم. قال ابن 
كثير: «الظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من ابليس بعد 
دخولهم النار» . 


والمراد بقوله هنا: ما اتا بِمْصَرِخكمْ وما انتم 
بمْصْرِجِيّ 4 ما أنا بمغيثكم» وما أنتم بمغيئين لي» فليس في 
استطاعة أي واحد إنقاذ الآخر مما هو فيه من العذاب» بل كل 
منهما عاجز عن إنقاذ نفسه فضلاً عن إنقاذ الآخر. 


ثم أشار كتاب الله إلى عاقبة المومنين الحقين» وما يلقرنه 
عند رم من حسن الحزاءء فقال تعالى : ۾ واذجل الِين اموا 
عمو الصَلِحبِ جن جي ين نَحْيها انه خللدين فيا 
پان رَبهْ نَحيهُمٌ فيا صلم ) . 


واخيرا ضرب اله المثل للعمل الصالح الذي يعمله المومن 
کلما م بعمل»ء وللقول الطيب الذي يوه به کلما فاه بخطاب» 
ولا سيما كلمة الإيمان» فقال تعالى : « الم َر كيف صرب الله 
ملا كَلمةٌ طيَةَ كَسَجَرَةٍ طيةٍ اَصلَهّا نابت وفرعُها في السَماءِي 
وتي ألا كَل حينم إِِْ رَبهَاء وَيَضْربٌ اله الامنال لئاس 
لَعلّهُمْ كرون 4. كما ضرب كتاب الله المثل للعمل الفاسد 
والقول الخبيث» اللذين يقوم بهما الضالون والمنحرفون» 
والمنافقون والكافرون» ولا سيما. كلمة الكفر والإلحادء فقال 
تعالى : وَل كلمَةٍ ية كََكَرَةٍ خَبيةٍ اخجسّت ين قوق الأزضصٍ 
ما لها من قرا & والمراد بقوله (اجتشت) أي استؤصلت» والمراد 
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بقوله (ما لها من قرار) أي لا أصل لها ولا ثبات. 

وقولّه تعالى : بت الله الذِينَ ءامنواً بالقؤل. الَابتِ في 
الْحَيَةٍ الذّنيا وَفِي الأَخِرَةٍ4 المراد بالقول الثابت الشهادتان اللتان 
يقر بهما المومن من أعماق قلبه» ويشهد عليهما كل جوارحه 
ومشاعره» وهكذا إذا فين الذين آمنوا في الدنيا تتم الله بالقول 
ا فلم يسابوا بعد العطاء ولم یزلواء ودا فتنوا في الآخرة 

ٿيتهم الله بالقول الثابت فلم ينسوا ولم يلوا وکما بش الحق 
وتعالى المومنين فقال في شأنهم ‏ الذِينْ تتوقيهم الْمَلَبْكةُ 
طيين 4 [ النحل: ۳۲ ] أنذر الكافرين ومن سلك مسلکهم من 
الضالين» فقال تعالى هنا: $ وَيْضٍل الله الطَلِمِينْ 4. 


ويم هذا الربع بما يؤكد قدرة الله المطلقةء وتصرفه 
الشامل في خلقه» فقال تعالى: َيل الله تا ياء على 
ران قولة تعالى في آية ثانية : E:‏ اراد َي اَن يمول له کن» 
فیکونٌ 4 [ يس: ٣‏ ] وقوله تعالی في آية ثالغة : EE:‏ الْحْلق 
ولام برك الله رب الْعلَمِينْ 4 [ الاعراف: ٠٤‏ ]. 
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ف الملصحف الكريم 
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الربع الأخبر من الحزب السادس والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
والعشرین في المصحف الكريم» ا من قوله تعالی : الم تر 
إلى الِينَ يلوأ ِعْمَت الله كُفرا وَأَحلوأ قَمَم دار البوايي جهنم 
يَصلَونها» وبيس رار 4 إلى قوله الى هدا بلع ناس 
وليندرا بو ۾ وليعلمواً ُت هو إلَهٌ واجدٌ وَليذكرَ اوو الأب 4. 


في بداية هذا الربع لفت کتاب الله نظر کل من له عقل 
وبصيرة إلى سوء تصرف الأشقياء من العباد» حیث يحیلون 
نعمة الله نقمة وخيره شرا وحيث لا يكتفون بالإساءة إلى أنفسهم 
بسوء تصرفهم» بل تكون إساءتهم سبباً في إذاية الآخرين وجرهم 
e‏ إلى الهلاك المحقق› وذلك ما شري إليه قول تعالی : % آل 
تر إلى الذِين دلوا نعمت الله كَفراً وَأحلواً ومهم دار الَبَوارء 
جهنم يصلونهاء وبيس القَرَارٌ 4 أي الَقّر. 


والمراد من هذه الآية إثارة التعجب من حال جمیع الذين لا 
يقدٌرون نعم الله حق قدرهاء ویعدلون عن شکرهاء وإن کانت 
هذه الآية في رأي بعض المفسرين تشير أولاً وبالذات إلى 


ء 


ئمة 
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الشرك» وما جری لهم ولقریش على يدهم من هزائم وخسارات 
في الأنفس والأموال» وقحط وجدب طيلة سبع سنين» أثناء 
تصدیهم للاسلام» الذي هو أكبر نعمة عليهم وعلى الناس» 
بالمهاجمة والمقاومة والتنكيل. قال ابن كثير: «إن الله تعالى بعث 
محمداً ية رحمة للعالمين ونعمة للناس» فمن قبل نعمته وقام 
بشكرها دخل الجنةء ومن ردها وكفرها دخل النار» . 

وقولّه تعالی هنا: ‏ بَدلُواً ِعْمَتَ الله كُفْراً ‏ آي بدلوا شكر 
نعمته كفراً» فهو على حذف مضاف» نظير قوله تعالى : 
وَنَجُعَلُونَ رركم أنْكُمْ نكَذَبُونَ 4 [ الواقعة: ۸۲ ] أي تجعلون 
شکر رزقکم . 
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وقوله تعالى : ل واحلوا قَومَهِم دار البوار جهنم . أي كانوا 
انشا في سوء العاقية لمن اتبعهم وأطاعهم» وحلولهم بدار الهلاك 
وهي جهنم» ويفهم من هذه الآية أنه إذا كان مال الأنباع حلول 
دار البوار» فإن القادة المتبوعين یکونون بحلولها أحق وأولى . 

وقوه تعالى: فل لماي الذِين ءَامنواً يقِيمُوا الصَلَرةَ 
وَينفِقواً مما رَرَفَْهُمّ سرا وَعَليةٌ ‏ إشارة إلى ما يجب على 
المومنين من حقوق لله وحقوق للعبادء فحق الله يتجلى في حقه 
الأول وهو إقامة الصلاةء وحق العباد یتجلی في حقهر الأول وهو 
الإنفاق على المحتاجين منهم» فرضاً ونفلا شرا وعلناًء بالإضافة 
إلى ما يلزم للأهل والأقرباء» وذوي الأرحام الفقراء. 


و ے 0 ا 
وقوله تعالی: لمن قبل ان ياټي يوم لا بيع فيه ولا 
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جنل إشارةٌ إلى وجوب مبادرة المومنين بأداء ما عليهم من 
الحقوق لله ولعباده» دون تأخير ولا إمهال ولا إهمال» حذرا من أن 
يفاجثهم الموت قبل أن يقوموا بها» فلا يمكنهم أن يتداركوها يوم 
القيامةء إذ إن يوم القيامة م لا تنفع فيه فدية بمال ولو كانت 
ملء ء الأرض ذهاً يوم لا ب بع فيو ولا تنفع فيه محبة الأحباب 
وحلّة الأصحاب ظ ولا جال ). 

ٹم استعرض كتاب الله جملة من بدائع الصنع اهي في 
العالم العلْوي والعالم السفُلي» مذكراً بما انطوت عليه من نعم 
کبری سخُرها لاإنسانء داعياً إياه إلى التأمل في عجاثبها وتدبر 
آیاتهاء إذ کلها دلائلٌ ناطقة بوجوده وقدرته» وعلمه وحکمته» 
ومظاهرٌ بارزة لإحسانه ورحمته» فقال تغالۍ: ض الله الي لق 
اسنرف والازض وائرل فن اسما ناء فاخت 


أنه وسر اكم اسمس وَالْقَمَرَ اين وَسَُر نكم اليل 
والنهَارَ 4 والمراد بقوله تعالى هنا ظ دَابِيْنِ » أن الشمس والقمر 
يتعاقبان باستمرار» فلا يفتران في سیرهماء ولا يتوقفان عن 
حركتهماء وذلك مما يتفق كل الإتفاق وينسجم كل الإنسجام مع 
ما تتوقف عليه حياة الإنسان والحيوان والنبات» ومصالح الأحياء 
جميعاً فوق سطح الأرض . 

وامتن سبحانه وتعالی على الإنسان امتناناً خاصاً بما أکرمه به 
من جميع النعمء التي يتوقف عليها في تصرفاته» الضرورية 
والحاجية والكمالية» سواء في ذلك ما سأله منها بلسان المقالء 
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وما سأله منها بلسان الحالء ميا أن نعم الله لكثرتها وتنوعها 
لا يستطيع أن يعدّها عادء بل هنالك نعم إفية خفية ودقيقة تخفى 
حتى عن أدق الأفكار» لأنها من باب اللطف الخفي» فلا يهتدي 
إليها علم الإنسان المحدود» ولا سبيل لإدراكها فضا عن إدراجها 
تحت العد والمعدودء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ظ وءاتييكم 
من كل ما سَالعمُوُ وَإِن عدوا نِعْمَتَ الله لا تحضوا . 

ٹم عقب كتاب الله على ذلك کله بما یکون عليه حال 
الإنسان» الفاقد للإيمان» من ظلم في حق الله» بالشرك به» وظلم 
في حق نفسه» ار وظلم للخلق» بتعدي حدود الله » 
فقال تعالى : ظ إل الإنسََن طلم كار . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام وعلاقته بالبلد الحسرام والبيت الحرامء, فقال تعالی : 
ولذ قال 2 َب اَل هدا . ءامنا واجنييي وبني ان 
عبد الاصتَامء رب نهن أضَلَلْنَ كيرا مَنَ الاس 4. وبذلك بين 
كتاب الله أن ما عليه مشركو العرب من عبادة الأوثان والأصنام 
لا مُت بصلة إلى مله إبراهيم» وأن عبادة الأصنام إا هي ضلال 
في ضلال» ون ما يت يتمتعون به من أمن في البلد الحرام إنما هم 
مدينون به قبل کل شيء لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
لا إلى ما اخترعوه لعبادتہم من لاو والأصنام . وبذلك أقام الحجة 
عليهم» ولم ن لھم عذراً» ڈ ثم قال تعالى حكاية لتحمة دعاء 
ابراهیم فمن تبني َه مي ومن عَصاني فنك عَفُورُ جيم 
إشارة إلى أن من اتبع إبراهيم على ملة التوحيد كان منه وإليه» 
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وإلى أن من عصاه فارتكس في عبادة الأصنام ليس منه» ولو 
انتسب إليه» بل أمره موكول إلى مشيئة الله» إن اهتدى بعد كفره 
إلى الإيمان تاب الله عليه وغفر لهء وإلاً عاقبه ولو أمهله 


وقولّه تعالی : وَاجتني وبني ان س الاصتا ¢ قال آبو 
القاسم ابن جُریٌ: «اجنبني : آي امنعني» وبني : : يعني من صلبه» 
وفیهم أجيبت دعوته» وأما ما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام». 


وأشار كتاب الله إلى ذرية إبراهيم التي أسكنها بالبلد 
الحرام» وما أراد أن تكون عليه هذه الذريةء وما دعا لها به من 
الدعوات الصالحة دیناً ودنيا . 


والأمر يتعلق في بدایته باسماعیل بن ابراهیم عندما حمله 
أبوه رفيا م امه هاجر من الشام إلى مكة» وترکهما إبراهيم 
وديعة في يد الله» بأمر من الله» في نفس البقعة التي سيقام فیھا 
البيت ا في البلد الحرام» وذلك قوله تعالی : ۾ ربا اي 
سكنت من ريي ٻواڊ عير ِي ڏْعٍ عند بيك الْمُحرّم 4 أي 
عند المكان الذي سیبنی فيه بيتك المحرم e:‏ ليرا 
الصَلوةَء فَاجْعَل فة من الاس هري لهم وازفْهُم من 
المرب لَعَلهم يشكرُون 4. 

والمراد ¥ بوا عَيْرٍ ذِي د مكة» والوادي في لسان 
العرب ما بين جبلين» E‏ وحيث أن مكة لم 
یکن فیها زرع دعا إيراهيم ربه أن يرزقها من ثمرات البلاد 
الأخرىء إعانة للعاكفين بها والوافدين إليها على عبادة الله وطاعته 
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وشکره» وقد استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل» واستمر البلد 
رافلا في حلل النعيم جيل بعد جیل» وامتناناً من الله 0 
على هله والوافدين عليه قال تعالی : او لم ننن لم حر 
- امنا جب لَه ثمَرَتُ کل شَيْءٍ رقا من دنا 4. 

وفي تفسير هذه الآية قال جار الله الزمخشري وهو شاهد 
عیان لما کان عليه البلد الحرام في القرن الخامس الهجري 
وأوائل القرن الذي يليه: ا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوة 
إبراهیم» فجعله حرماً آمنا تُجبی إليه ثمرات كل شيء رزقاً من 
لدنه» ٹم فضله» في وجود أصناف الثمار فيه» على كل ريف» 
وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراً» وفي أي بلد من بلاد الشرق 
والغرب ترى الأعجوبة التي يُريكها الله بوا غير ذي زرع» وهي 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان» من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد» وليس ذلك من آیاته بعجیب» متعنا الله 
بسکنی حرمه» ووفقنا لشکر نعمه». 

وقول تعالى هنا حكاية عن إبراهيم « جل آلهتة من 
الاس تَهْو إَْهمْ 4 إشارةٌ إلى ما حببه الله إلى المومنين من 
حج بيت الله الحرام» وقدومهم عليه من جميع أطراف العالم كل 
عام . 


قال القاضى أبو بكر (ابن العربي) عند تفسيره هذه الآية 

ەج لے گە ۶ 4 ا 
# ربناً إني اسکنت من ذريتي بواڊٍ غير ِي زع »: «لا يجوز 
لأحد أن يتعاتق به في طرح عياله وولده بأرض مَضيعة (أي مفازة 
منقطعة) اتكالاً على العزيز الرحيم» واقتداء بفعل إبراهيمء فإن 
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إبراهيم فعل ذلك بأمر اله لقولها (أي هاجر) له في هذا 
الحديث: آله أمرك بهذا؟ قال نعم. ولا كان بأمر مته أراد 
تأسيس الحال وتمهيد المقام» وخطً الموضع للبيت الحرام والبلدة 
الحرام». 

وقوله: ‏ لِيُقِيمُواً الصلَوةَ 4 خصها من جملة الدين» لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العبادء قال النبي 4ة : 
«خحمس صلوات کتبهن الله على عباده في اليوم والليلة» فمن جاء 
بهن لم يضيّع منهن شيئ استخفافاً بحقهن کان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة». رواه مسلم في صحيحه. 

ٹم حكى كتاب الله جزءاً آخر من قصة إبراهيم في مرحلة 
لاحقة» وفي هذا الجزء ورد ذكرٌ ولديه اسماعيل وإسحاق» 
والإشارة إلى فرحه بهماء وشكره لله عليهماء وقد كان إسماعيل 
اکر سنا من أحيهء لحد لله الي وَعَبَ لي على ابر 
إشويل وإشحلق إن ريي لَسَميعْ العا ) 

وسجُل كتاب الله الدعاء الإبراهيمي الذي يعتبر نموذجاً 
للدعاء الصالح بالنسبة لكل مومن» فقال تعالى حكاية لدعاء 
ابراهيم رب اڄْعَلني ميم الصَلَروة وين دربي ربا قل 
داي ربا اغفر لي وَلِولديٰ وَلِلْمُومِنينَ يوم يَمَومٌ الْحِسَابٌ ). وها 
هنا نجد إبراهيم عليه السلام يحصر دعاءه للمرة الثانية في إقامة 
الصلاة التي هي عماد الدين» كما حصره فيها في المرة الأولى إذ 
قال: ل بنا ليقِيمُوأ الصلَرةَ )» ونجده يدعو لذريته ووالديه 
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والمومنين» وهكذا ينبغي لکل داع أن لا يخص نفسه بالدعاءء 
بل أن يدعو لنفسه ووالدیه وذریته وکل من له حق عليه ون يدعو 
لكافة المومنين 

وقد نبه علماء التفسير في هذا المقام إلى أن دعاء إبراهيم 
لوالديه معا حسبما ورد في هذه الآية كان سابقاً على معرفته بما 
سيستقر عليه أمر والدهء وال ذلك يشير قوله تعالی في سورة 
التوبة ل فلّما بين ا لَه أنه عدو لله برا مله 4 1 الآية : 4[ 

وقوه تصالى: 9و9 لحي اله نفا عا يعمل 
الظَلمُون ) إلى آخر الآيةء تنبيه عام من الله تعالى موجه لكل ذي 
عقل وبصيرة من الناس» إلى أن الله تعالى إذا أمهل الظالمين 
فإنه لا يهملهم» إذ إليه يرجعون» وسيعاقبهم على ما يعملون. 

وجدّد كتاب الله الخطاب لرسوله» يأمره بتبليغ الرسالة 
وإنذار الخلق» حتى تقوم عليهم الحجة» ولا يبقې لهم أي عذر 
في التخلف عن إجابة الدعوة» فقال تعالی : وونِرٍ لتاس يوم 
اتهم الْعَذَابُ يمول الذِينَ ظلموا ربا خرن إلى جل قريب 
نچب دَعُوبَك وبع الوسل 4 . 


وقوه تعالى: فلا يخيب الله محف وده رَسل 
إل الله زير ذو نيام ) خطاب عام من الله تعالى موجه إلى كل 
ذي عقل وبصيرة من عموم الناس» بأن لايشك أدنى شك في إنجاز 
أي وَعْدِ وَعَدً الله بهء أياً كان الشخص الموعود به» ولا سيما 
الوعد الذي وعد الله به رسله أنفسهم. قال أبو القاسم ابن جُرَىّ: 
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«قدم (الوعد) في قوله $ وَل خيب الله مُخْلِف وَعْدِه رُسَلَهُ 4 
وهو المفعول الثاني على قوله (رسله) وهو المفعول الأول» ليْعلّم 
أنه لا يخلف الوعد أصلً على الإطلاق» ثم قال: (رسله) ليْعلّم 
أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله 
وخيرة خلقه» فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق» ثم ذكر الرسل 
بقصد التخصيص» . 

وإذا كان توجيه الخطاب إلى عموم الناس في قوله تعالى : 
وَل يبن الله عَفِلاً عَمّا يَعْمَلّ الطَلِمُونَ 4 وقوه تعالى : 
فلا تَيب الله محف وَعْدِه رُسَلَهُ ‏ أمراً مفهوماً ومعقولًء فإن 
من غير المفهوم وغير المعقول أن يعتبر الخطاب فيهما موجهاً إلى 
الرسول نفسه عليه السلام» لأنه لا يتصور في حق الرسول أن 
يسيء الظن بالله أو يشك في إنجاز وعده الحق» قال أبو حيان في 
تفسيره : «الخطاب بقوله « وَل خيب الله عَِلاً 4 للسامع الذي 
یمکن منه جسبان مثل هذاء لجهله بصفات الله » لا للرسول يا 
فإنه مستحيل ذلك في حقه» والنهي عن الحسبان في قوله فلا 
تحن اله مخف ويه وسل 4 هو في قوله 8 وَل تخي الله 

وقوله تعالى : يم ذل الأزض عَيرّ الأزض والسمَوّتُ ‏ 
إشارة إلى ما يعتور الكون من تغيير وانقلاب لا يبقى معهما على 
صورته المألوفةء وذلك عند قيام الساعة. يقال: تبدّل فلان إذا 
تغيرت أخلاقه» ويقال: بدلت الدراهم دنانير» وبدلت الحلقة 
خاتماً. وهکذا یطلق (التبدیل) ویراد به إما تغیبر شيء بآخر بدلا 
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منه» وهو التبديل في الذوات» وإما تغيير الشيء الواحد من حالة 
إلى أخحرى ومن شكل إلى آخرء وهو التبديل في الصفات . 
أما مظاهر التبديل والتغيير الذي يلحق الكون فقد خصص 
لها كتاب الله عدة آيات في عدة سور منها: سور الدخان والطور 
والقمر والواقعة والحاقة والقيامة والمرسلات والنباً والنازعات 
والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة» وفيها القول 
الفصل فيما سيؤول إليه أمر العالم في اليوم الموعودء طبقاً 
لمشيغة الله القاهر فوق عباده» کقوله تعالی : ظ فارَتقِبٌ يوم تاټي 
السّمَاءُ دخان مء فی الاس € [ الدخان: ۱۰ ۱١‏ ] وقوله 
تعالی : يوم تور السا زرا وتییر الْجِبَالُ سَيْراً) 
[ الطور: 4 1°[ وقول تعالی : فا ن في الور فة 
ولتد وَحملّتِ الاَْض وَالْجبَالُ مدا ذَكة دة 
[ الحاقة: ٠١ ٠١‏ ] وقوله تعالى : إا برق اضر وَخسفَ 
لق وُي الشَمْس وَالْقَمَ يمول الإنسَنْ يمي ين المَفْر 4 
[ القيامة: ۷ء ۸» ۹» .]٠١‏ وقد اضطر العلم الحديث إلى 
الاعتراف بأمر هذا الإنقلاب الكوني المنعظر» فصدّق ار الخبر. 


وکما بدئت سورة إبراهيم المكية بالحديث عن كتاب الله 
والتنویه بمزایاه اتر كب آنرَلَنة يك خُر س من 
الظَلّْت إلى النور بإِذْنِ بهم إلى صراط اريز الْحَمِيدِ ¢ ختمت 
السورة بنفس الحديث عن كتاب الله » وما يتضمنه من دعو الان 
إلى توحيد الله ء» وتذکیرهم بالله» فقال تعالی : هذا بع ناس 
وليندرواً به ولوا انما هو لَه وج وَليدكر ولوأ الاب . 
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عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف الكريم؛ ابتداءً من قوله تعالی في مطل سورة 
الحجر المكية :ر يلك يلك ءات التب وران مین زا يوذ 
الین قروا لو اوا مُْلِمِينَ ذَرْهُم اكوا وَيَمتَعُوا لهم 
امل سوق يعْلّمُود 4 إلى قوله تعالى : وَنرغنا ما في 
صُدُوردم من غل إخواا على سُرْر ملين لا يمسم فيا 
صب وما هُم مُنها بمُخُرجینّ ) . 

في نهاية الربع الماضي خحتمنا بفضل الله «سورة إبراهيم 
المكية»» وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة 
الحجر المكية» أيضاًء وسمیت هذه السورة سورة الحجر» أخذاً من 
قوله تعالی : ولذ کُب اف الجر ملين ايهم 
ايتا انوا عَنْها مُْرضِین» وكاتوا جود م الْجبَالر 
يوا - امبين» انهم الصَيْحَة مصبجين فآ اغى عَنْهُم ما كانوا 
يبون 4. 


وسورة الحجر مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة (أ. ل. ر.) 


A:‏ التيسير في أحاديث التفسير 


نظير كل من: سورة يونس» وسورة هود» وسورة يوسف» وسورة 
الرعد» وسورة إبراهيم الواردة قبلها على التوالي دون فاصل 
بينهاء» والمفتتحة كلها بنفس النوع من الحروف الهجائية 
المنفصلة» على نفس النهج الذي بُدئت به كل من سورة البقرة 
وسورة ءال عمران وسورة الأعراف»ء وقد تكرر في هذه المجموعة 
من السور التسع حرف الألف وحرف اللام» وتكرر حرف الراء في 
ست منها» وتكرر حرف الميم في أربع منهاء وورد حرف الصاد 
في واحدة منها. 


وهناك مجموعة أخرى من السور على هذا النمط يبلغ 
عددها العشرين» وهي حسب ترتيب كتابتها في المصحف 


الكريم : سورة مريم» وسورة طه» وسورة الشعراء» وسورة النمل» 
وسورة القصص» وسورة العنكبوت» وسورة الروم» وسورة لقمانء 
وسورة السجدة» وسورة يس» وسورة ص» وسورة غافر» وسورة 
فصلت» وسورة الشورى» وسورة الزحرف» وسورة الدخان» 
وسورة الجاثية» وسورة الأحقاف» وسورة (ق) وسورة (ن). وقد 
تكرر حرف الميم في ثلاث عشرة منهاء وتكرر حرف الحاء في 
سبع منها» وورد حرف الطاء وحرف السين فيها أربع مرات» وورد 
فيها كل من حرف الصاد وحرف الياء وحرف الهاء مرتين» وورد 
فيها كل من حرف الكاف وحرف القاف وحرف النون مرة واحدة. 

وكل هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي في 
مطلعها الحديث عن معجزة القرآن» والتنويه بها تنويهاً خحاصاًء 
ومن بين من نه على ذلك ابن كثير» ودل عليه الاستقراء في علم 
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التفسير» كقوله تعالى هنا في سورة الحجر التي نحن بصدد 
تفسيرها ‏ لر يَلْكَ ءانب الكسب وران مين ). 

وكأن إيراد الحروف الهجائية المقطعة في مطلع هذه السور 
إشارة إلى أن حكمة الله البالغة اقتضت أن بحل الحروف العادية 
الجارية على ألسنة الناس» والتي لا يصوغون منها أي كلام معجز 
للبشرء إلى مادة إعجاز إلهي يقف الجنس البشري كله أمامها 
مبهوتاً ومبهوراً» سواء من آمن منه أو من كفر» كما هو الأمر 
بالسبة إلى مواد أخرى هي في متناول البشر جميعاًء ولكنهم 
عاجزون عن ان يصنعوا منها أي شيء خارق للعادة» بينما القدرة 
الإلّهية تصنع منها أعجب الأعاجيب» وفي طليعتها الإنسان 
المخلوق من طين» والطين في متناول كل الناس» ولكنهم عاجزون 
عن أن يصنعوا منه بأیدیهم حتى أخس الحشرات» وأضعف 
الجراثيم» فضلاً عما هو أعلى وأدق» هذا حل الل روني 
مادا لق الذِينْ من دونه 4 [ لقمان: 1۲< 

وقوه تعالى هنا: رمَا يود الذِينَ كَفرُوأً لو كائواً 
مُسلِمِينَ ) آخبارٌ عن الکافرين بأنهم سيندّمون على ما هم فيه» 
وسيتمنون عندما يعرفون حقيقة الإسلام أن لو كانوا مسلمين» ولا 
سیما عندما یکون أحدهم في حالة الاحتضار وتتجلى أمامه 
الحقائق الرهيبةء وهذا أمر واقع ما له من دافع» فكم من الكفار 
يقارنون معتقداتهم الباطلة بعقيدة التوحيد الحق» ويقارنون 
تشريعاتهم الإباحية بشريعة الإسلام الأخلاقيةء ويتمنون لو أنهم 
كانوا على عقيدة الإسلام الصحيحة» وشريعته الفاضلة» ونفس 


الموقف سيقفه الكفار عندما يُؤاجهون عذاب الله في الدار الآخرة 
کما قال تعالی,ٍ في آية ثانية في سورة الانعام : : ولو تر د وفوا 
على الا الوا یلا مرد ولا كدب ايت ربا ونون مِنْ 
الْمُومبِينْ 4 [ الآية: ۲۷]. ولفظ ررُبٌ) ياتى غالباً للتقليل» 
وأحياناً للتكثير» ورريًا) الواردة هنا من هذا القبيل . 

وقول تعالى : ونا هلحا من َة إل وها كعاب مغلم 4 
إشارةٌ إلى سنة الله التي خلت من قبل في الأمم والشعوب عندما 
ترتکس في أوحال الضلال» وتصر على السير في طريق الخبال» 
فإن الله يسلط عليها أسباب الإبادة والهلاك» وعلى مدنها وقراها 
عوامل الخراب والاضمحلال. وبين كتاب اله أن هناك قانوناً ثاب 
لا يتخلف لارتقاء الأمم وسقوطهاء وسعادتها وشقائهاء وعرّها 
لها فقال تعالی : # ما سبق ق من ام جلها وما ستجرُون 4 
ومعنى ذلك أن الله جعل لکل أمة عمراً كأعمار الأفرادء وأجاڈٌ 
لحياتها كأجل العباد. 

ثم عَرَّض كتاب الله بعض الادعاءات والاتهامات التي 
اعتاد توجيهها إلى الرسل والأنبياء خحصومٌ النبوات والرسالات» 
فقال تعالى حكاية عن مشركي قريش -وهم يخاطبون الرسول 
الأعظم عليه الصلا والسلام - واوا يها الذي رل عَلَيِهِ 
الذَكُرٌ نك لَمَجْنْونٌ ‏ على غرار ما قالته الأقوام السابقة لمن جاء 
قبله بالرسالة» إذ وصفوهم بالغباوة والسفاهة والضلالة . 

وقول المشركين لرسول الله إلل: بها الي برل علي 
الذكُرٌ 4 لم يصدر منهم على آنه اعتراف حقيقي بأنه رسول یوحی 
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إليه من عند الله وإلا لأصبحوا مومنين» وإنما صدر منهم في 
صورة استخفاف بدعواه» كأنهم يقولون له: يا أيها الذي يزعم أنه 
نزل عليه الذکر» وما هم له بمومنین . 

ورداً على استخفافهم» وإبطالاً لادعائهم» عقب کتاب الله 
على قولهم فی نفس السیاق فقال تعالی : إا نحن نلا الذكر 
إا لَه لَحفْظونٌ ). وهكذا ركز كتاب الله جوابه حول المعنى 
الذي دار عليه كلامهم وهو: برل عَلَيهِ الذَكرُ ‏ فجاء بما يثبت 
ذلك المعنى ويؤكده تأكيداً قاطعاًء وأخبر بأن الله تعالى هو الذي 
نرل الذكر على رسوله حقيقة لا خيالاء وصدقاً لا ادعائى إا 


EEE 


حن رلا الذكرَ ). 

ثم أضاف إلى ذلك ما هو أجل وأخطرء وهو أنه سبحانه قد 
تعهد» لا بتنزيل القرآن من عنده فحسب» بل تعهد بصيانة القران 
وحفظه من كل خلل على مر الأعصار» ورغم أنف جميع الخصوم 
والأعداءء فهو محفوظ بحفظ الله في الصدور والسطور من كل تبديل 
أو تغيير» وهو محفوظ بحفظ الله » من جميع العوارض التي تعرض 
للبشر عادة فيما يتناقلونه ويتحملونه ا غهدتہم» ویتولون حفظه 
بأنفسهم» وإذا كان غير القرآن من الكتب المنزلة قد لحقّه تغيير 
وتبديل» وتحريف وسوء تأويل» فإن ذلك آتِ من أن الله تعالى قد 
ابتلى أهلها عندما وكل حفظها إليهم» فضيّعوها ولم يحافظوا 
علیھاء کما قال تعالی في شأنهم في سورة ة المائدة: : والوبيون 
وَالاَحبَارٌ با استحفظواً من تب الله وکانوا عليه شهدَآء 4 


.] ٤ الآية:‎ [ 


YA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالی: ولو قتا لبهم باب من السََاءِ علو فيه 
يعْرْجُود» الوا نما سكرب اضرا بل نحن فوم مُسْحورُود 4 
یصف فيه کتاب الله جمیع الكفار والمنافقين المعاندين الذين 
اضما آذانهم عن سماع دعوة الدين» وتلقي الحق المبين»› 
والمراد هنا أن هذا الصنف من الخلق لو رأوا بأعينهم أعظم خارق 
للعادةء وعُرج بهم إلى السماءء والتحقوا بالملأ الأعلى» لأنكروا 
أمره» وادٌعوا آنه مجرد سحر أو تخييل» على غرار ما قاله فرعون 
وملأوه لموسى الكليم . 

وقولّه ظ يَعْرْجُونٌ » أي يصعدونء وقوله حكاية عنهم: 
« سَكَرَتَ ضرا 4 إما من السخر ضد الصحو» فيكون معنى : 
ظ سَكَرَتَ أبصرنًا 4: كنا في غيبوبة» ورأينا الأمر على غير 
حقيقته» أو من السكر بمعنى السد» فيكون معنى : سرت 
أبْصلرّنًا). حبست أبصارنا ومنعت من النظر» وهذا تصوير 
لادعائهم الكاذب» ولتهربهم بجميع الوسائل من الاعتراف بالحق . 

وانتقل كتاب الله إلى التذكير بآيات الله في السماوات 
والأرض. التي هي أكبر من خلق الناس» عسى أن يتدبروهاء 
ویدرکوا ما فیها من جکم عامة لجميع المخلوقاتء ومصالح 
خاصة للإنسان وغیره من الحيوانء فقال تعالی : ولق جُعَلنا في 
السَمَاءِ ۽ بُروجاً ويها ارين , وَحَفْظتها ن َل شَيطْنٍ 
رجيم ر م اسسَرَق اسع اة شهاب مين لاض 
مَدَذْنلها وألا ماروي انتا فيها هن کل شَيْءِ مورُونِ» مالم 
فيا مَعيش» وَمَن لْسْتمْ لَه برازقينَ ون من شَيْءٍ إلا عِندنا 
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رائ وما رل إل بقدَرٍ معو وارسان الرََحَّ وقح فانرا 
من السماه مام فاسقيتكوة وما أَْمْ لَه بِخْلزبِينَ 4. والمراد 
بالبروج ما يشمل منازل الشمس والقمر» والكواكب _والشهب» 
والمذنبات والمجرات» وكل ما هو سابح في الفضاء من عوالم 
الناة: 

وقوه تعالى : وأا فيها ن كل َء مُورُونٍ ) إشارة 
إلى حكمة الله الدقيقة في أنواع النبات والثمرات» مما يتجدد 
خلقه دون انقطاع» حسب نواميس ثابتة لا تتخلف. وموازين دقيقة 
لا تختل ولا تضطرب. 

وقوه تعالی : ون من شَيْء إلا ندا حرا وما رل 
إل ِدر مُعْلّوم 4 فيه إشارة إلى خزائن الله الواسعة التي بها 
ووزعها في العالم العُلُوي والعالم السفْليء والتي خرن فبها كل 
ما يتوقف عليه الإنسان» في مختلف العصور والأزمان» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وفيه إشارة أيضاً إلى أن هذة الخزائن 
لا بطع الله عليها الإنسان جملة واحدةء ولا يضعها تحت تصرفه 
دفعة واحدة» وإنما يتم ذلك «بقدر معلوم»» آي بمقدار محدود» 
طبقاً لحكمة الله العلياء المسيّرة لهذا الكون» والسارية في جميع 
أجزاثه. : 
وقوله تعالى : وما أنَمٌ لَه بِخزبينَ 4 إشارة إلى المياء 
التي يكرم الله بها عباده للشرب والسقي والنباتء وأنه سبحانه قادر 
على أن يذهبها ويغورها فلا يبقى منها عين ولا أثر» لكنه رحمة 
بعباده» يدّخر منها لصالحهم في جوف الأرض» ما يرتفقون به من 


A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


العيون والآبار» ويدّخر منها على سطح الأرض ما تجري به 
الوذيان والأنهار» وهكذا يتولى الله خزنها رحمة منه بالإنسان» إذ 
قيام الإنسان بخزنها كلها والمحافظة عليها ليس في الإمكان. 

وقوه تعالى : ولذ عَلمنا الْمُسْتَْدِمينَ منم ومذ عَلِمُنا 
الْمُْسَجْرِين » إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء وأنه لا 
يخفى عليه شيء» أزلاً وأبداً» من الأوائل والأواخر» ثم أكد 
كتاب الله أنه سيجمعهم وسيحشرهم جميعاً في اليوم الموعود 
« وإ رَبك مو يَحْشرمُم إل حم ليم والتعبير بقوله 
مو ب رمم 4 للتبیه على ان جمعهم جميعاً وحشرهم في 
صعید واحد» ۔ رغماً عن كثرتهم وتفرقهم وتطاول أعصارهم -هو 
وحده القادر عليه» وليس على الله بعريز. 

وانتقل كتاب الله من الحديث عن خلق السماوات والأرض 
إلى الحديث عن قصة خلق الإنسان» وما جاهر به ابليس آدم 
وبنيه من العداوة والبغضاء والحسد مييناً أن مشيئة الله اقتضت أن 
يجلق الإنسان من صَلْصَلل من حَمَاءِ مَلْنونٍ » وأن حكمته 
اقتضت أن یأمر ملائکته بالجرة لآدم بعد أن يسويه وينفخ فيه 
روح الحياةء کيا لما خصه به سبحانه من التخضانصن والمزايا 
التي لم يمنحها سواه وذلك قوله تعالی : E;‏ وة وفحت 


8 


فيه من زوجي فقوا لَه سَنچيينء سد الْمَليْكة كلهم 
ازن إلا إنليس أبن أن ن يون مَعَّ السجدِينْ 4. 


ومعنی قوله: من صَلْصّلل من حَمَاء مَسْنونٍ 4 من 
الوجهة اللغوية: «من طين يابس غير مطبوخ»» ومعنى قوله: 
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ل وفحت فيه مِن رُوجي ) : أنعمت عليه بنعمتي الايجاد والامدادء 
وليس هناك نفخ ولا منفوخء وإنما هو تمثيل وتصوير لما مر به 
الحتق سبحانه وتعالى من تجهيز الإنسان. وتزويده بالأجهزة 
الضرورية لحياته فوق سطح الأرض إا مره إا راد هَيعاً أن 
قول لَه کن کون 4. 

وقوه تعالى في نهاية هذه القصة» خطاباً لإبليس اللعين: 
إن عاي ليس لَك عَليهم سلْطنٌ إلا من بعك من لوين ) هو 
الذي سيضطر الى الاعتراف به إبليس اللعين» عندما يفتضح أمره 
يوم الدين» قائ لأتباعه الغاوينء فیما حکاه کتاب اه ف سورة 
ابراهیم: وما كان لي یکم م سَلْطنٍ إل أن 2 
اجيم لي فلا تلومُوني ولوموا نکم 4 [ الآية: ۲۲ ]» فما 
نقاه الحق سبحانه عن ابليس في البداية إل عباڍي لن لَك 
لبهم سَلطَلنّ 4 هو الذي أقر به ابليس في النهاية وما کان ل 
یکم من سن » وصدق الله العظيم إذ قال: تمت كلت 
رَبك صِدقاً وعذلا لا مبَدَلَ لِكَلمَيه 4 [ الانعام : 10[. 


وخم هذا الربع بالحديث عما ينتظر المومنين المتقين في 
جنات النعيم فقال تعالى: إن القن في جَشْبٍ ويون 
اذخلومًا سم - امین 4 أي يقال لم 2 علیکم ااخلوما 
سالمين ل وَنرعغنا ما في صدُورجم من غل إخواا على سَُررٍ 
ملين 4 أي اخوااً في الآخرة كما كانوا اخحوة في الدنيا - إنما 
المومنون إخوة - ل يمهم فيا صب 4 أي تعب نَا هُم 
متها مُخْرَجينَ ). 


AA‏ التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
والعشرين في المصحف الكريم ابنداء من قوله تعالى: ىء 
عبادي اني آنا الْعْمورُ الرَجِيمُء وان َذَاپي هو الْعْذَابُ لآم 
إلى ل تعالی : سبح بحمدِ ربك وکن م السلجِينٌ» واعبد 
رَبك حى ياك ليقن 4. 

في بداية هذا الربع قرر كتاب الله مبداً أساسياً في العقيدة 
الإسلامية» عليه يقوم الثواب والعقاب. وبه يرتبط الخوف 
والرجاءء فقال تعالى في إيجاز وإعجاز: ىء عاي أي أا 
الْعَمُورُ الرجيممى وَأ عَذّابي ُو الْعَذَابٌ الََلِيمٌ 4 فمن أراد 
رحمة الله سعى لها سعيهاء ومن أراد غير ذلك نال الجزاء الذي 


وتناول كتاب الله بالذكر في هذا الربع قصة لوط وقومه» 
التي مر ذكرها في سورة هود فقد كان العمل الذي ابتدعه قوم 
لوط في حد ذاته من أنكر المنكرات وأفحش الفواحش» مما آثار 
غضب الله عليهم» وأوجب ضرب المثل بخطيئتهم وبعقوبتهم» 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 
واحتقار الناس لهم ولمن سلك مسلکهم عبر الأجيال والقرون. 


وبمناسبة ذكر قصة لوط وقومه أشار كتاب الله إلى جنوده من 
الملائكة الذين أرسلهم إلى قوم لوط وعرجوا في طريقهم على 
إبراهيم الخليل» واستضافوه فأكرم ضیافتهم»؛ وبشروه بخلام عليم؛ 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ط وهم عن ضيف إبرمِيم إذ 
دلوا عليه الوا سلما َال إا مِنكمْ ولون أي قال إبراهیم 
إنا منكم خائفون فالا لا توْجّل 4 إي لا تخف: ل إنا شرك 
شم غلیم وهذا الغلام هو إسحاق الذي ولد لإبراهيم بعد 

خيه إسماعيل ال أبْشُرنمُوني على أن مسي ابر ف 
E2‏ آي ابشرتموني بالولد» مع انني قد کر سني فلو 
رك بلح 4 اي بايين ابت ج نا كن ن لقبينء قال 
ومن يفت من رَحْمَة رَه إل لاون » وهذا دلیل على تحریم 
القنوط من رحمة الله قال فما طم ته مسلون 4 أي ما . 
شأنکم وباي شيء جئتم الوا إناً رسلا إلى قوم مُجْرمِین 4 
والمراد هنا قوم لوط» وُصفوا بالإجرام» لإقبالهم على الشذوذ 
الجنسي الذي هو من أكبر الآثام : لط إل ءال لوط أي فإنهم 
مسون من القوم المجرمين» وقد استثنى الله من ءال لرط 
أنفيهم امرأته التي بقيت على مل قومها طإنا لَمنْجُرمُمْ 
اجن إا اران قَدَرْنا إا لمن الْعبرِينَ 4 أي أن الله تعهد 
بنجاة ءال لوط» ما عدا امرأتهء فإنها من الهالكين طفلَمًا 
جا ال لوط الْمرسَلُونَء كال إَِكُمْ قوم مكرود 4 أي قال لهم 
لوط إنني أجهلكم ولا أعرفکم الوا بل جنك بنا كانوأ فيو 
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مرون » أي جتنا لإخبارك بعذاب قومك. ذلك العذاب الذي 
انذرعم به وکانوا یشون في وقوعه» ويستهزئون بك من أجله 
وتيك الح وا لَصَدِفُودَ فاسْر باهْلِكَ بقع من الل 4 
أي احرج يا لوط من هذه الأرض الظالم أهلها برفقة أهلك» بعد 
مضي جزء من الليل ‏ وَابعَ ع رمم 4 آي اجعل أهلك أمامك 
وسر خلفهم من ورائهم ولا يتف مِنْكُمْ خد 4 أي إذا سمعتم 
وقع الصيحة بالقوم المجرمين فلا تلتفتوا إليهم» واتركوهم فيما 
حل بهم من العذاب « وَامْضُواً حَيْتُ ومون أي واصلوا السير 
إلى المكان الذي مرکم الله أن تسيروا إليه» ويفهم من هذه الآية 
آنه کان معهم من دف على مقرم الجديد « وَقَصَيّناً إل َلك 
الامر أ ابر هَرلاءِ مقطو مُصبجين 4 أي أن الله قضى أن 
يقطع دابر قوم لوط عند الصباح إل مَوْعِدَهُمٌ الصَبْح » 
[هود: ۸۱ ]. 


وجا اهل الْمَِيةٍ يَسْبْيِرُونً ) أي جاء قوم لوط 
المتساكنون بمدينتهم» مظهرين الفرح بضيوف لوط ناوين بهم 
وا دون أن يعرفوا أن هؤلاء الضيوف إنما هم في الحقيقة 
جنود الله وملائكته الموكلون بعذابهم على فاحشتهم الكبرى» 
لكن الله أراد أن يقيم الحجة عليهم وهم به متلبسين بالجريمة» 
لآنەم عرو عليها؛ فبادرهم نیم لوط : قال إ هَرلاءِ ضیفی 
فل تَقْضَحُونِ» واتقواً الل وَل َخْرونِ» َالَو ا ل نهك عَنِ 
الْعلْمِينْ 4 أي أما نهيناك أن َيف أحداً عندك وذلك حتی 
يتمکنوا من ضيوفهم ویعتدوا على کرامتهم قال هَنؤلاءِ باي إن 


۹4 التيسير في أحاديث التفسير 


کش لین € المراد إرشادهم إلى وجوب الإقتصار على الزواج 
بالإناث من قومه» وتذكيرهم بأن الله تعالى إنما خلق الذكر والانشى 
ليزاوج بينهما من أجل عمران العالم واستمرار النوع البشري عن 
طریتق التناسل جيل بعد جيل» في حدود الشريعة والفضيلةء وأنه 
لا یرضی عن الشذوذ الجنسي الذي هو أكبر رذيلة فاحَدَهمٌ 
الصيحة مُشْرِقينْ 4 أي عند شروق الشمس» والراد «بالصيحة» 
العذاب الذي رافقة صوت مزعج كصوت الرعد القاصف 
ل فَجَعَلنّا للها سافلا 4 آي قلبنا مديتتهم رأساً على عقب قلا 
ماديا ومعنوياًء وأمطزنا عَلَيْهمْ جِجُارة من جيل ¢. 


e‏ لله على قصتهم بقوله ط إن في َلك َيب 
َلْمَوْسّمِينَ 4 أي أن في عذاب قوم لوط وانتقام الله منهم آیات 
قاطعة» وبراهین ساطعة» یعتبر بها کل من عنده فراسة وبصيرة 8 
المومنين» حتى لا يقع فيما وقعوا فيه وَإنَها سيل مقيم ‏ ي 
أن مدينة قوم لوط التي قلبها الله عليهم انتقاماً منهم واقعة ر 
طريق مطروق يمر به الناس حتى اليوم» ليعتبروا ويتذكروا 
(وإنكُمْ نمرون عَلَيْهم مُصْبجينَ وباليْل 4 
[ الصافات : LITA YY‏ وتأکيداً لنفس العبرة المقصودة من 
قصتهم قال تعالی : إن في َلك ل لَلْمُومينَ 4 ي إن في 
ذلك لعبرة لمن آمن بالله وقدرته» حتى لا يعمل عمل قوم لوط 
المستهجن» ولا يسلك مسلكهم المرذول» وحتى لا يتعرض في 
ذاته لنوع من المسخ والقلب» إن لم يكن مسخاً وقلباً مادياً كان 
عل الأقل قلباً ومسنخاً معنویاً. 


الربع الثاني من العزب السابع والعشرين في المصحف الكريم 140 


وقوه تعالى ضمن قصة لوط: لمر ْم ي سَكرَتهم 
يَعْمَهُونَ » الظاهر أنه خطاب للوط عليه السلامء وتنديد بقومه 
الذين أصروا على الغواية والضلال. وذهب بعض المفسرين إلى 
أنه جملة معترضةء وجه الخطاب فيها إلى الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام. قال ابن كثير: «أقسم تعالى بحياة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه» وفي هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع» 
وجاه عريض». وعن ابن عباس أنه قال: «ما خلق الله فا أكرم 
عليه من محمد يلاء وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره». 
قال الله تعالى : ظ لَعَمْركٌ إِنَهُمْ لي سَكرَيِهِم يَعْمهُونٌ 4 وقال ابن 
جُرَىً: «(لعمرك) فَسّم. والعمر الحياةء ففي ذلك كرامة 
للنبي ا لأن الله أقسم بحیاته» . 

ثم أشار كتاب الله هنا بغاية الإيجاز إلى قصة شعيب وقومه» 
فقال تعالى : ظ وَإن كان أصحبٌُ الايكة لَظلمينء فانتقَمُنا 
منم ونما يامام مين » وأصحاب الأيكة هم قوم شعیب» 
والمراد «بالايكة» الغيضة من الشجر الأتف» وقد أضرمها الله عليهم 
ناراً لما ظلموا وعرّدواء قال ابن کثیر: «وقد کانوا قریباً من قوم 
لوط في الزمان» ومسامتين لهم في المكان»» وذلك معنى قوله 
تعالى هنا: ظ وَإِنهُمَا مام مين 4 أي أن مقر قوم لوط» ومقر 
قوم شعيب واقعان على طريتق واضح يراه الناس ويمرون عليه 
باستمرار» للذکری والاعتبار. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أصحاب الحجرء 
وبها سميت هذه السورة «سورة الججر»» والمراد بهم ثمود» وهم 


1۹٩‏ التيسير في أحاديث التفسير 
قوم صالح .عليه السلام» فقال تعالى : ولذ كدب أصْحبُ 
الججر الْمُرسَلِينَء وََايَْهُمّ ٤يا‏ فكائوا عَنْها مُعْرضِينَء واوا 
تون مِنّ الجبال بوتا - ايء فَأخَذَنهّمُ الصَيْحَةُ مُصبِجينًّء فا 
اغنٰ عَنْهُم ما كائوا يَكَسِبُودَ . واليجر هنا اسم للمكان الذي 
کان قوم صالح نازلین به مستقرين فيه» وهو واقع بين المدينة 
والشام» وكانت بيوت ثمود ومنازلهم منقورة بالمعاول في الجبالء 
وقد بلغ تحديهم لنبيهم صالح منتهاه عندما عَقّروا ناقة الله التي 
طالما أمرهم صالح بعدم المساس بها» والتي طالما دعاهم إلى 
تركها تأكل من أرض الله وتشرب من مائه» فعاقبهم الله على 
جرائمهم كلها عند عَفرهم لهاء وكان عقابهم بالصيحة صباحاً 
فهلکوا وبادوا. 

وقولّه تعالى : وما لقنا السَمَنوْتٍ وَالارْض وما َه إل 
باحق إشارةٌ إلى أن الله تعالى لم يخلق خلقه عبشا وإنما 
خلقهم يكم دقيقة» بعضها معلوم» وبعضها استأثر الله بعلم 
ويشبهه قوله تعالى في آية ثانية : « افحيبتم انما خلقتكم عَبنا 4 
[ المومنون: ٠٠١‏ ]» وقوله تعالى في اية ثالثة: وما خلقنا 
السمَاءَ والأرض وما هما بطلا دَلِك صَنُْ الذِين كَفُرُوأ4 
[صض: ۲۷ ]. 

وقوه تعالى  :‏ فَاصْفَّح الصَفْحَ الْجَمِيل 4 تبيه من الله 
لرسوله إلى وجوب الصبر على معاملة المشركين وتحمُل أذاهم 
في سبيل الدعوة إلى الله . و«الصفح الجميل» هو الذي ليس معه 


آدنی مؤاخذة ولا عتاب. 
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وقوه تعالى : ولد - ايك سَبْعاً من المناني وَالفرعَانَ 
الَِْيمّ ‏ في فيه إشارة إلى أم القرآن الكريم» وهي فاتحة الكتاب. 
و «المثاني» جمع می مشتق من التثنية وهي الإعادة والتکریر» 
لأن الفاتحة تتكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء وعطف القرآن على 
السبع المثاني من عطف العام على الخاص. وروى البخاري في 
صحيحه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله َة : آم القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم»» قال ابن كثير: «فهذا نص في أن 
الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن ذلك لا ينافي 
وصف القرآن بكماله بذلك أيضاً» . قال تعالی : 4 الله رن اش 
الْحدِيث كتنبا مها ماني 4 [ الرّمر: ۲۳ ]» فهو «مثاني» من 
وجه» و «متشابه» أي متماثل» من وجه آخر» وهو القرآن العظيم . 

والمراد «بالسیع الطوال» عند من 4 بھا «السبع المثاني» في 
هذه الآية : سور البقرةء وءال عمرانء والنساءء والمائدة» والانعام» 
والاعراف» ويونس. وقد ذهب إلى هذا التفسير ابن مسعود. وابن 
عمر» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك. وسميت السبع 
الطوال «مثاني» لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها حسبما 
رُوي عن ابن عباس. 

وقوه تعالی : ل تمن عَييْك إل ما متعنا به أزوجاً 
منم وَل خرن عَلَيهْمْ 4 بعد امتنان الله على رسوله بالسبع 
المثاني والقرآن العظيم مباشرة» هذا تنبيه من الله لرسوله إلى أن 
ما أنعم به عليه من نعمة الوحي والإيمانء ومعجزة القرآن» يفوق 
كل نعمة أخرى أنعم بها على بني الإنسان» فكل النعم سواها 


4۸ التيسير في أحاديث التفسير 
تتضاءل دونهاء ولا تبلغ درجتهاء وما عند أصناف الكفار من متاع 
الدنيا على اختلاف أنواعه لا قيمة له بالنسبة لنعمة الوحى 
والرسالة. 

قال أبو حيان: «هذا النهي وإن كان خطاباً للرسول ڳلا 
فالمعنى نهي أمته عن ذلك لأن من أوتي القرآن شَعْله النظر فيه 
وامتثال تكاليفه» وفهم معانيه عن الاشتغال برَهرة الدنياء و«مد 
العين» للشيء إنما هو لاستحسانه وإیثاره» . 

وقال ابن كثير: «قوله تعالى: ل تمدن عَييْكُ إلى ما 
معنا به ارجا مْمَمْ ‏ أي استن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية». وهذه الآية تشبه قوله 


تعالى في آية ثانية: # وَل تَمُدَنُ عَييْك إلى ما معنا به أؤوجاً 
منم رَهْرَةَ الْحَيَوةٍ ادنيا [ طه: ٠١١‏ ]. والراد «بالأزواج» في 
كلتا الآيتين أصناف الكفار وطبقات المترفين» المتعددة الأنواع 


والأشكال. 


وقول تعالى  :‏ وَاحْض جَناحَكٌ إِلْمُومِبينَ ) تنبيه من الله 
لرسوله على مواصلة الإحسان في معاملة المومنين» تأليفاً 
لقلوبهم» وتركيزاً للإيمان في نفوسهم . و«خفض الجناح» استعارة 
للين الجانب والتواضع . على أن الأمر بخفض الجناح للمومنين 
ورد مقيّداً في قوله تعالى في سورة الشعراء: « واخفض جَنَاحَكٌ 
لمن بعك مِنَ الْمُوميينَ 4 [ الآية: ٠٠١‏ ]. 


وقولّه تعالى : ظ الذِينَ جَعَلُواً لمران عِضِينْ 4 تنديد بالذين 
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يومنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض من السابقين واللاحقين» 
وهم أولئك الذين يقولون في الوحي المنزل من عند الله أقوالاً 
متناقضة» ويقفون من أحكامه وتعاليمه مواقف متعارضة» فیحقون 
ما وافقته آراؤهم» وببطلون ما خالفته أهواؤهم» ومن ذوي 
السوابق في هذا الباب» «أهل الكتاب» الذين حرّفوا الكتب المنزلة 
عليهم وجرأوها أجزاءُ» فامنوا ببعض وکفروا ببعض . 

وكلمة «عضين» جمع عِضة بمعنى القطعة. يقال عَضًا الشاة 
«يعضوها إذا جعلها أعضاء وأجزاء وأقساماًء وكلمة «المقتسمين» 
جمع «مقتسم» وهذا اللفظ له وجهان من الاشتقاق كلاهما وارد 
وصحیح : 

- الوجه الأول اعتبار لفظ «المقتسم» مأخوذاً من القَسّم وهو 
الف واليمين» ويصدّق بهذا المعنى على أولئك الذين تحالفوا 
وتعاهدوا فيما بينهم على الطعن في كتاب الله وصدٌ الناس عن 
سبيل الله فعبأوا جميع طاقاتهم لإعلان الحرب عليه وجها لوجه 
دون هوادة ولا تختل. ویندرج في هذا الصنف كل الذين تحالفوا 
على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم في القديم والحديث. ومن 
السلف الطالح في هذا الباب الرهط الذين تقاسموا على اغتيال 
صالح وأهله ليل وإنكار العلم باغتياله نهار وإليهم يشير قوله 
تعالى في سورة النمل: وكا في المَدِينة يَسعة رهط يدون 
فې الأزّض ولا بُصَلِحُونء الوا اموا بالل ي وهه َم 
قلق لوه ما هنا مهلك أله ولا لَصدفوة » 
[ الآیتان: ٤٩ ۰٤۸‏ ]. 


۰ التيسير في أحاديث التفسير 


- والوجه الثاني اعتبار لفظ «المقتيم» مأخوذاً من القشمة 
والتجزئة» ويصدق بهذا المعنى على أولئك الذين اختاروا للطعن 
في كتاب الله» وصد الناس عن سبيل الله طرقاً ملتوية» مطبوعة 
بطابع الدس والمخاتلة والخداع» فوزعوا فيما بينهم أدوار الهدم 
والتخريب» وتصدّى كل فريق منهم لجانب من الجوانب التي 
بحسن فيها التمويه والتضليل والتدجيل» وذلك في نفس الوقت 
الذي يتظاهرون فيه بالإهتمام بالإسلام» ويعربون عن اعجابهم 
ببعض جوانبه» وهكذا نجد البعض منهم يخصص وقته للطعن في 
عقيدة الإسلام» والبعض الآخحر يكس جهدده لإبطال شريعة 
الإسلام» ونجد أحدهم يأخذ على عاتقه تشویه تاریخ الإسلام» 
والآخر ينكر وجود أية حضارة للإسلام» ومن هؤلاء فريق غير قليل 
من المستشرقين» وكثير من المستغربون. ومن السلف الطالح في 
هذا الباب ما سجله التاريخ عن بضعة عشر نفراً من مشركي 
قريش اجتمعوا تحت رياسة كبيرهم الوليد بن المغيرة قبل حلول 
موسم الحج» وقرروا أن يقتسموا مداخل مكة عندما يحضر 
الموسم» فقعدوا عند حلول موسم الحج في كل مدخل» متفرقين 
في طرقها وجبالها وفجاجهاء لينفروا الوافدين عليها من الإتصال 
برسول الله ل ومن الإيمان به. یقول أحدهم: لا تغتروا به فإنه 
ساحر» ويقول الآخحر: لا تغتروا به فإنه كذاب» ويقول الآحر: لا 
تغتروا به فإنه شاعر» ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه کاهن» 
ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه من الغاوين» وليجيعوا أمرهم 
نصّبوا الوليد بن المغيرة حك عند باب البيت الحرام» ليزكيهم 
ويّصدّق مقالاتهم كلما سأله أحد الوافدين على البيت عن صدق 


الريع الثاني من الحزب السايع والعشرين في لصحف الكريم ۹ 


ما قالوه» إلى آخر السلسلة الطويلة من البهتان وقول الزورء الذي 
حمل كل واحد منهم وزره فلم يلبثوا أن أخذهم الله أخذاً وبيل. 


کو وق و 


وقوه تعالی ‏ وَل ِي أنا ادير ابن 4 عقب قوله تعالى هنا: 
طواخفض جَنَاحَكٌ إِلْمومنينَ 4 تنبيه إلى أن أمر الله لرسوله بخفقض 
جناحه للمومنين لا يعني إخراجهم من عهدة النذارة الملازمة لهم 
إلى يوم الدين» فهو نذير لهم وللناس أجمعين. 


وقوه تعالی : ظ كما أنرَلْنّا عَلّى الْمُْصَمِينّْ 4 عقب قوله: 
لول إْيّ أا الذِيرٌ المي نظي قوله تعالى في آية أخرى: 
انذرتَكمْ صَيِفَةٌ مَل صَْيِقِة عَادٍ ونمو 4 [فصلت: ]٠۳‏ وهو 
إشارة إلى أن القول في التذارة للمومنين كالقول فيها لغيرهم من 
«المقتسمين» » فزذارة الرسول عليه السلام شاملة وعامة للجميع 
على السواء دون تمييز ولا استشناء . 


وقوه تعالى: « وبك لهم امین عا انوا 
يَعْمَلونَ 4 سم من الله بذاته وربوبیته» مضاف إلى رسوله على 
جهة التشريف والتكريم» والضمير في «لنسالتهم» یعود على 
الجميع من كافر ومومن» فالسؤال عن العمل عام للخلق دون 
فرق» يسالون لماذا عملتم کذا ولم تعملوا کذا؟ على وجه 
الحساب» للثواب والعقاب» ولا يسالون هل عملتم كذا وكذا؟ 
لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. وهذا السؤال على وجه 
الاستفهام المحض هو المنفى في قوله تعالى في سورة الرحملن: 
} فوم ل ڪل عن َه إن وَل جال 4 [ الآية : 4[ 


ا التيسير في أحاديث التفسير 

وقوه تعالى: «فاضدخ بنا تُومَر وَأغرض عَنٍ 
الْمشركينّ 4 أمرٌ من الله لرسوله بإعلان الدعوة إلى الله» والجهر 
بالحق» رغماً عن معارضة المشركين القويةء وأذاهم البالغ. قال 
عبد الله بن مسعود: «ما زال النبي ييل مستخفيا حتى نزلت 
فَاصدَځ ما تمر 4 فخرج هو وأصحابه». 

وقوه تعالى : « وقد تعْلَمْ َك يَضِيقٌ صَذرْكٌ ا يوون 
سبح بِحَمْدِ رَبك وَكّن من السجِدِينء وَاعبُ رَبك حى يَابيك 
الق 4 عواشاة من اله الرنركه وض له على مواجهة أذى 
المشركين بسعة الصدر» والتجمل بالصبر» كما أن فيه حضًاً له 
على التسلح بسلاح العبادة والدّكر» ولذلك كان ية يصلي كلما 
حَرّبه أمر» واستمر على ذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى 
في أعلى عليين ءمصداقاً لقوله تعالى :ظ وَاعبُذ رَبك حن بَابِيَك 
الْقَينُ 4 . 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالكث من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب السابع 
والعشرين في المصحف الکریمء ابتداء ۳ قوله تعالې في مطلع 
سورة النحل المكية: ط سم الله الرحمَْن الرجيم » اتى امر الله 
فلا تعلو سَبْحَلةُ وتَعّدلىٰ عَمّا يركون 4 إلى قوله تعالى : 
« قافخلوا بوب جَهنّمَ دين فيهاء فليس مى ارين 4. 

في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله سورة الحجر 
المكيةء وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير سورة 
النحل المكية أيضاًء وقد سميت هذه السورة «سورة ة النحل» أخذاً 
من قوله تعالی فيها : وأوحیٰ رَبك إلى التخل, ُن اتخډي من 
الجبال. بيوتاً ومن الشَجْرٍ وَمِمًا يعْرشُون نم كي من كل التَمَرّتِ 
ڏاشلکي سيل رَبك د يخر من بطونها شراب مُختلف لون 
فيه شِفآء َلاس إل في لِك لاي لقم مكرود 4 . 

وقوه تعالى في بداية هذه السورة: أت أمْر الله فلا 
تعلو 4 إخبار عن فرب قيام الساعة رغماً عما يظهر من 
بعدها» فكل آتِ قريب» على غرار قوله تعالى في آية اثانية: 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في ا لمصحف الكريم ۷ 


أربت السَاعَةُ ونش القَمرٌ 4 [ القعر: ١‏ ]» وقوله تعالى في 
آية ثالثة: اقرب لاس جسَابُهُم وهم في عَلَةٍ رشو 
[ الأنبياء: »]١‏ وؤضع الفعل الماضي في الآية موضعَ المستقبل» 
لتحقق وقوع «أمر الله» وهو يوم القيامة» إذ هو أمر واقع» ما له من 
دافع . 

وقوه تعالی هنا: فل تَسْتَعْجلوهٌ ) يشبه قوله تعالى في 
آية أخرى: « يسْتَعْلُ بها الذِينَ لا يُوينون بها وَالذِينَ ءَاموا 
مسون ينها وَيعلَمُونَ انها الْحَقّء أ9 إن الدِينَ يمَارُون في 
السّاعَةَ E‏ صلل بُعِيدِ € [ الشورى: ۱۸ ]. 

وقوه تعالی: ‏ 2 اميك پالروج من مِنَ مره عَلّى مَنْ 
سء من عِباوهِ أن انرو أنه ؟ إل إلا آنأ امون 4 المراد 
«بالژیح» هنا النبوة والوحي» ويشبهه قوله تعالى في آية أخری: 
يْقِي الرُوحّ م ِن مره على من اء ِن جاده يني م الل 4 
[ غافر: ٠١‏ ]» ويصدٌق هذا على «الذكر الحكيم» فهو بمنزلة 
الروح التي بحيا بها المومنء إذ يكيف حياته في الدنيا فيجعلها 
حياة طيبة» ويْمِدّه للحياة الدائمة في الدار الآخرة» فيفوز بالخلود 
في جنات النعيم. 

وبخصوص التعبير «بالروح» عن القرآن الكريم جاء قوله 
تعالى : ظ وكذلك اوحيتا ليك رُوحا مَنْ آمُرناء ما كنت تذري ما 
كتنب وَل لمن وکن عله ورا هبي په من شآ من 
عِبَاونا [ الشورى: ٠۲‏ ]» فالقران روح حقيقية ومعنوية» أحيا الله 
بها الإنسانية ديناً ودنياء وقد كان نزوله نقطة تحول في تاريخ النوع 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 


البشري» ومرحلة حاسمة في تطور العقائد والشعائر والشرائم» 
ونقطة انطلاق في حياة الأمم والشعوب والسلالات» مما أدى إلى 
تغيير خريطة العالم في أكثر البلدان والأقاليم والقارات» فعالم ما 
بعد القرآن غير عالم ما قبل القرآن» بشهادة الأصدقاء والأعداء. 

وقوه تعالى : ظ خَلَق الإنسن من نطفَةٍ إا ُو حَصِيمُ 
مين 4 إشارة إلى بداية الإنسان المتواضعة» وإلى نهايته 
المستكرة» التي يَبرز فيها الكبر والعنادء والتمرد على أوامر الله 
وتوجیهاته للعباد. 

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى تعداد النعم التي أنعم الله 
بها على الإنسان متاعاً وانتفاعاً» رحمة منه وإحساناًء وبيّنت جملة 
من أنواع الدواب اي سځرها لخدمته ومنفعته» مما رتفق به في 
مرافقه الضروريةء أو يتغذى منه بأطيب الأغذيةء وذلك ما یشیر 
إليه قوله تعالى هنا: و والانم خلَمهاء ٠گ‏ ھاو متف 
ويها اون وَلَكُمْ فیها جُمَالٌ جين ریځُونٌ وحين تسرځون؛ 
تحمل ال إلى لد لم كوو لضيو إلا شق الآنفس» د 
ربكم َرَعوف رَجِيم» وَالْخَيْل والبغال والحمير روما وزينةً 
وَيَحلْىّ ما لا تَعْلَمُونَّ 4. وأشارت الآيات الكريمة إلى المنظر 
الجميل الذي تكون عليه الأنعام عند عرضها حين سَرحھا وذهابها 
إلى المراعيء وحين رجوعها ورواحها %8 ۾ ولَكمْ فيا جَمَالٌ 
جين ُریځون وَجِينَ تَسْرَحُونَ 4. قال أبو القاسم ابن جُرَىّ: 
«وإنما قذّم (تريحون) على (تسرحون) لأن جمال الانعام بالعشِى 
أكثر» حيث إنها ترجع من المراعي وبطونما ملأى» وضروعها حافلة) . 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم ر 


وقوله تعالی في نهاية هذه الآية : يلق ما ل تغْلَمُون 4 
إشارة إلى ما تبرزه القدرة الإلهية جيل بعد جيل» من وسائل 
جديدة للنقل أو المواصلات. وأصناف جديدة من الأغذية 
والمأكولات» وما وراء ذلك مما لا يحيط بعلمه إلا بديع الأرض 
والسماوات . 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى 
هنا: لَكُمْ فا ِء وَمَفْعٌ ): «في هذا دليل على لباس 
الصوف» فهو أول ذلك وأأولاهء فإنه شعار المتقين» ولباس 
الصالحين» وشارة الصحابة والتابعين» واختيار الزهُاد والعارفين» 
وهو يبس ليا وخشناً» وجيداً ومقارباً ورديئاًء وإليه نت ماعا 
من الناس (الصوفية)ء لأنه لباسهم في الغالبء فالياء السب 
والهاء للتأنيث» . 


وقال (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى هنا: ل وَلَكُمْ فيا 
جَمَالٌ : «والجمال يكون في الصورة وتركيب الحلقةء ويكون 
في الأخلاق الباطنة» ويكون في الأفعال. 

«فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصرء فيلقيه إلى القلب 
متلائماً» فتتعلق به النفس» من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسيبه 
لأحد من البشر. 


«وأما جمال الأخلاق فبكونها على الصفات المحمودة» من 
العلم والحكمة» والعدل والعفة» وکظم الخيظ» وإرادة الخير 
لكل واحد. 


.1 التبسير في أحاديث التفسير 


«وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لصالح الخلق» 
وقاضية بجلب المنافع إليهم» وصرف الشر عنهم 

«وجال الانعام والدواب من جمال اللقة محسوب» وهو 
مرئي بالأبصار» موافق للبصائر» ومن جمالها كثرتها»» إلى أن قال 
رحمه الله : «ولیس في الحمير زينة» ولکن المنفعة بها مضمونة . 

«وهذا الجمال والتزيّن وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله 
فيه لعباده» وقال النبي ية في الحديث الصحيح: الإبل عر 
لأهلهاء والغنم بركة» والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 


« وإنما جمع الله العز في الابلء لأن فيها اللباس والأكل 
واللبن ا وإن نقصها الكَرّ والفْرَ» وجعل البركة في 
الخنم» لہا فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الولادة 
فإنها تلد في العام ثلاث مرات» إلى ما يتبعها من السكينةء 
وتحيسل عليه صاحبها من خفْض الجناح ولين الجانب.. 
وقرن ية الخير بنواصي الخيل بقية الدهرء لما فيها من الغنيمةء 
المستفادة للكسب والمعاش» وما توصل إليه من قهر الأعداى 
وعغَلّبة الكفار» وإعلاء كلمة الله». 


ونه القاضي بو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالی : 
وتیل تالم إل بلب لم كوو بلجي إ9 بث بش الانفس 4 
على ما أمر به رسول الله ية من الرفق بالراي وإراحتهاء 
ومراعاة التفقد لعَلَفها وسقيها. وفي الموطا قال مالك عن أبي عبيد 
عن خالد بن معدان: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويرضى به» 


الربع الثالك من الحزب السابع والعشرين في لصحف الكريم ۱ 


ویعین عليه ما لا يعين على العُْف» فإذا ركبتم هذه الدواب 
العْجِمّ فانزلوها منازلها» إلى آخر الحديث. 

وقوه تعالى : على الله صد السبيل وَمنها اير ) يبه 
قولّه تعالى في آية اخری: وون هنذا صِرطي مَُقيماً انعو 
ولا يعوا اسل فرق بک عن سَبِیلِهِ ) [ الانعام: ٠١۳‏ ]. 
والمراد بقوله: ل وَعَلَى الله قَصدُ السبيل » كما قال مجاهد: 
«طريق الحق المؤدية إلى الله»» قال ابن كثير بعد ذكره أقوالً 
أخرى في تفسير هذه الآية: «وقول مجاهد أقوى من حيث 
السياق» لأنه تعالى أخبر أن تم طرْفاً تُسلّك إليه» فليس يصل إليه 
منها إلا طريق الحق» وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما 
عداها من الطرق مسدودة» والأعمال فيها مردودة». وقال ابن 
جُرَىّ: «معنى القصد في قوله وَعَلّى الله قَصدٌ السّبيل ): 
القاصد الول » وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» فكأنه قال: وعلى الله بيان السبيل القاصد الموصل 


وقوه تعالى : ل وَمنْهَا جَابِرٌ 4 الضمير يعود على «السبيل» 
المراد به هنا الجنس» ومعنی «الحائر» الحائد والمائل عن الحق» 
والخارج عن الصواب. 


وقولّه تعالی هنا: ولو اء هكم َجُسَمِينَ ‏ على غرار 


قوله تعالی في آية ثانية : ۾ ولو شاءَ رَبك لَجَلْ اناس امة 
1 وَجِدَةّ 4 [هود: ۱۱۸ ] لكنه خلق الإنسان ا مختارگ فلم 


۲ التيسير في أحاديث التقسير 


يكره على الإيمانء ولم يُلجئه إلى الإذعان» فكان منه مومن 
وكافر» وشقي وسعید. 
ثم انتقل كتاب الله إلى عرض جملة من النعم الأخرى في 
معرض امتنانه على الإنسان» وتذكيره بالحقوق التي عليه لر 
ابتداءَ من قوله تعالی : ظ هو الي انَل من السَماءِ مء لَك مله 
شراب ومن شَجَرٌ فيه يمون 4 إلى قوله تعالی في نفس السياق: 
« قن يحل کمن یخلیء EH‏ كرون وإن تعدوأ ِعْمةَ الله 
ل تَحْصوهاًء د اللََ لَفُورٌ رَجِيمْ ¢. 
وفي هذا السياق بين كتاب الله العبرة المقصودة من عَرْض 
الم التي آم بها على الإنسان» فقال تعالی : ول في ذلك 
اة لموم يَفَُرُون 4 وقال تعالی : 3 في َك لات ت فم 
عون وقال تعالی : إن في ذلك اة قد درون ¢ 
وقال تعالى : ولغوا ِن قله وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُون 4 فمن له 
عقل وفكر استيقظ وتذكر» ونظر واعتبر» وفکر وقدر» وشکر وما 
کفر. 
ثم تصدى كتاب الله للرد على عَبّدة الأصنام والأوثانء وسجل 
عليهم جملة من الادعاءات الباطلة القائمة على مجرد الزور 
والبهتان» وجدد دعوته لهم إلى الإيمان والإذعان» ببالغ الحجة 
وساطع البرهان» وذكرهم بسوء المقلّب الذي آل إليه أمر 
الكافرين والماکرین قبلهم منذ قديم الزمان» فقال تعالى: 
وَالذِینٌ تذْعُونٌ من ون ال 3 مون شيعا وهم بُحلَقُونَ» 
اموت غر اخافب وما یسرون ن نون اك إله جد 


اربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في لصحف الكربم AL‏ 


ُالزِينّ ل ومون الاجر وم مُنکرة ةم نیرون ل 
ES‏ لون 
9 يجب ارين ودا قبل لهم مادا رل رگ ارا 
الأَوَلينَء يحولا ورَارَهُمْ امل يوم امه وَمِنَ اَوزار 
اين بوهم بتر جلي آلا سا ما بزرُونء فذ مَك اين من 
تی الله بم من القوامدء فر علوم السفَفُ ين فزقهم؛ 
ا الات من حي ل مرون ی م لَه ُخزییم 
وقول أ شركَاءِيٰ الذِين ش شون فيهم› قال الذِينْ وتوا 
الْعِلْمّ إن الْجرْيّ اليوْمّ السو عَلّى الْكلمْرِينَ 4. 
وقوه تعالی هنا: « ليحماوا وْرارَهُمْ ايله يوم فة وَمِنْ 
رار الذِينَ يضِلوَهّم بير عِلْم 4 اللام فيه للأمر» وبمعنى هذه 
الآية ورد الحديث النبوي الشريف (من دعا إلى هُدىٌ كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئا)» وقوله عليه السلام: «من و سنه حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سلة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» أو كما قال عليه 
السلام. 


وقوله تعالی في ختام هذا الربع: الین تتفم م الْمَليكة 
ظالمي شوم َلوا سَلَم ۽ ما ناعمل ِن سوم بلىٰ» إن الله 
ليم ما کُم تَعْمَلون 4 إخبار من ن الله تعالی عن حال المشركين 
والكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفرء ول دروا الله حق 


ME‏ التيسير في أحاديث التفسير 


قذره» فکان شرکهم بال ظلماً عظیماً» ووصفٌ لهم کیف یکونون 
عند الاحتضار ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثةء 
یت يُظورون» وقتئذ السمع والطاعة» ويتبرًّأون مما عملوا من 
السيئات»› فیکڈّب الملائكة دعواهم » بشهادة الله التي ل مرد ا 
ويخبرونهم عن مصيرهم المفجع» »> قائلين: ا دخاو اواب جهنم 
لين فيهاء فيس مَنْوى الْمُتَكَبرِينَ ). 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم Pe‏ 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين 
في الملصحف الكريم 


مضا ما اء ود كدل ك ره أَلَد َو © أذ 
ےر ارو 
توف ھم آل که بین یقولون سک يڪم دلوا 
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۳۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابعم 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی : # وقیل 
لِلذِين اموا مادا نول ربک الوا حيرا 4 إلى قوله تعالی ؛ وللا 
يَسْجُد ما في الوت وما في الآْضٍ من ESRPEE‏ وهم 
ل يترون افون رُم من فَوقِهِمْ وَيَفعَلونٌ ما يرون ). 


بعدما بين كتاب الله في الربع الماضي كيف يستقبل خحصوم 
النبوات والرسالات الوحيّ الإلهي فقال تعالى حكاية عنهم: 
إا قيل لَهُم مادا انَل ربكم اوا سير الأوَلِين 4 بين 
كتاب الله في بداية هذا الربع كيف يستقبل الوحيّ أنصارٌ الرسل 
واتباغه الذين اتقوا وآمنواء فقال تعالی في وصفهم: لوقيل 
لِلذِين اتقو مادا نزن ریم قاو حيرا وذلك اران منهم بما 
يحتوي عليه الوحي الإلهي من خير عظيم لهم ولأسرهم ولأممهم 
ولاإنسانية جمعاءء خير يشمل الدين والدنيا والآخرة» خير يعم 
الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد» فهو رحمة للعالمين وهدى 
للضالين. 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم ۳1۹ 

ثم انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية بالنسبة للمومنين 
الصادقين» ألا وهي أن الله تعالى يكرمهم بحياة طيبة في الدنيا 
وحياة أطيب منها في الآخرة» فالإيمان الصادق والعمل الصالح 
يسري مفعولهماء ويظهر آثرهما في الحياة اليومية الأولى» قبل أن 
يسري مفعولهما ويظهر أثرهما في الحياة الأخرى» وليس الأمر كما 
يظن الشاكون والمترددون أن ثمرة الإيمان لا يقطف جناها في 
الدنياء ویخْشّی أن لا بقطف جُناها في الآخرةء وال هذه 
الحقيقة الإيمانية الواقعية يشير قوله تعالی هنا: لين احا 
في فة اللا تة ودار الاخرة شير وعم دار مين 4 
على غرار قوله تعالی فير آية أخرى: ومن َمل صلحاً ن هكر 
ر انٹی َم مون فلنخيية حيو ةريهم جرهم اخسن م 
کانوا يعْمَلونٌ [ النحل: ٩۹۷‏ ]. 


وكما وصف كتاب الله في الربع الماضي حال المشركين 
والكافرين الذين ظلموا أنفسهم» وكيف يكونون عند الاحتضارء 
وكيف ينتزع الملائكة أرواحهم الخبيثة › وکیف يستقبل ى خزنة 
جهنم فقال تعالى: « الذِينَ تفُم الْمَلَيكة المي ايء 
الو السلّمّء مانا عل من سوه بء إن اله علي بنا كم 
عْملونَ» قفاخلا ابوب جُهنم خلدينَ فيهاء فلبيس مشؤى 
الْمنكَبرِينَ € تناول کتاب الله بالوصف والبیان في هذا الربع حال 
المومنين الصادقين» وين أيضاً كيف تتنرفاهم الملائكة عند 
لقاء الله » وكيف تستقبلهم في دار الخلدء فقال تعالى  :‏ الذِين 


: تفلم الْملبْكة طيبين ء » يوون سم عَلَيكُم الوا الجن با َعَم 


۰ التيسير في أحاديث التفسير 


َعْملونَ)» مصداقاً لقوله تعالى في آية اخرى: ‏ بب الله لين 
منوا بالقول الثابتِ في الْحَيَوْة النيا وَفي الجِرَة 4 
[ إبراهیم : ۲۷ ]. 


وقولّه تعالى : # وال الذِينْ أُمْرَكُوا لو شَاء الله ما عَبذنّا من 
دوه من شَيْءٍ 4 حكاية لمزاعم المشركين ومن لف لقم 
ووصفٌ لاعتقادهم الفاسد: أن القضاء والقدر هما المانعان اللذان 
يحولان بينهم وبين الطاعة والإيمانء بينما الواقع يبطل ادعاءهم» 
ويهدم اععابيې» فقد مکن الله الإنسان من جميع الأجهزة 
والمكات التي يمير بها الخير من الشر» والحق من الباطل» ولم 
يقتصر قل ا منحه من الأجهزة واللكات الصالحة والكافية 
للتمييز» بل أكرمه عِلاوة على ذلك ببعث الأنبياء وإرسال الرسل 
جيل بعد جیل» مبشرین ومنذرين» ومبينين طريق الحق ,® 
للناس أجمعين» وأتبعٌ ذلك کله بدرس عملي » يبين الأثر 
لعقيدة التوحيد» ودرس عملي آخرء يبون الأثر السيء 
الشرك والضلال. وبذلك سقطت حجة كل من ادعى الجهل أو 
الخفلةء أو اتهم بكفره وضلاله القضاء والقدر» ولم يبق عذر لمن 
اختار طريق الضلال على طريق الهدى» وأصبح كل إنسان 
مسؤولاً عن نفسه» ‏ حاسَباً علی اختیاره» مجازی عليه بالخير إن 
کان اختیاره خیراً وبالشر إن کان اختیاره شراًء وین کتاب الله آن 
موقف المشركين من رسالة الإسلام وخاتم الرسل ليس آمراً مفاجتاً 
ولا جديداً» بل هو أمر متعارف عن المشركين منذ عهد قديمء 
فقال تعالى : كلك فَعَل الذِينَ من لهم هل عَلّى الرسل,ٍ 


الربع الأخير من الحزب السايع والعشرين في المصحف الكريم فوا 

إلا بلع المپي ولقذ عا في كل مه رسو ان عيدو الل 
واجتیبواً الطعوت» مهم س دی الله )» أي باتباع الرسل 
وينهم م حمَّبٰ عليه الله » آي بمخالفتهم والخروج 
عليه » > (فييرواً في الأزضٍ فانظرواً كيف كان عة 
كيين 4. 

ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى الرسول الأعظم مواسياً إياهء 
فقد كان ي شديد الإهتمام بهداية الناس إلى الحق» قوي 
الحرص على نجاتهم» عميق الحزن كثير الأسى على انحرافهم» 
وإلى هذا المعنى لمح وله تعالی هنا: « إن تخرص على 
مُديهُمْ فن الله لا دى من يضلء وا لهم من نصرین) > على 
غرار قوله تعالى في آية ثانية : لعلف بع سك أل كوو 
مون ) [ الشعراء: ۳ ]» وقوله تعالی في آية ثالثة: ومن 
برد الله فن ن تملك لَه م اله َي 4 1 المائدة: ١‏ ]» وقوله 
تعالى في آية رابعة: فما عَلَيْك الع وَعَليّنا الْجِسَابُ 4 
[ الرعد: ٤١‏ ]. 

ومعنی قوله تعالی هنا: لِنٌ اله لا بهد من يِل 4 
بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعولء طبقاً لقراءة ورش عن 
انم «لا ېيي غير الله من يضله الله» والضمير في قوله: وما 
لهم من لصِرِينَ 4 يعود على الضالين» فقد حكم الله عليهم 
بالخذلان دنيا وأخرى» جزاءٌ وفاقاً. 

ثم حکى كاب الله قول منكري البعث» إوزيّف قولهم» 
وأکد آن البحث وعد حق وصدق من الله عز وجل» ولن يخلف الله 


YY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وعده» فقال تعالى : ظ وََفسَمُواً الله جَهْدَ أَيْمَبهِمْ 4 أي أقسموا 
بأغلظ الأيمان ظ لا يْعَّتُ الله مَنْ يموت 4 كأن الله الذي أنغاً 
النشأة الأولى لا يقدر أن ينشىء النشأة الثانية» وهذا الفهم العاطل 
والوهم الباطل مناقض للمنطق السليم» مخالف للقياس الصحيح› 
فمن أنشاً النشأة الأولى يكون في منطق العقل البشري قادراً على 
النشأة الثانية من باب أولى والرى: ولذلك رد كتاب الله على 
منكري البعث قاثلاً: بى 4 أي بل سيكون البعث لا محالة 
« وَغداً عله حَمَاء وَلَكن ار الاس ل يعْلَمُودٌ ). 

وقوه تعالی : « ليبن لَهُمٌ الذي يَحْتلمُون فيه َعَم الین 
قروا نهم كوا كين 4 إشارة إلى إحدى الحكم الإلهية التي 
تتحقق عن طريق البعث والنشور» ألا وهي تحقَيقٌ العدل الكامل 
بين الناس في دار الجزاءء» والفصل بين المختلفين في حقوق 
الدنيا وحقائق الدين» وغييز المحقين من المبطلين» والناجين من 
الهالكينء وتعريف المكذبين بكذبهم والضالين بضلالهم» 
لذلك بای كل فريق على عمله بمقتضى العدل المطلقء | 
خیراً فخیر» وإن شرا فشر. 

ثم عقب كتاب الله على شك منكري البعث في البعث» 
مذكراً عباده بأن قدرة الله مطلقة حرة لا يدها أي قيد من القيودء 
ولا يعجزها أي شيء كبر شأنه أو صغر في الوجودء وأن مشيئة الله 
متى تعلقت بأمر من الأمور» برز ذلك الأمر في الحين إلى عالم 
الظھور» فقال تعالى : # إِنمَا قَوْلّا لِشَيْءٍ إا ارده أن قول لَه 
کن میَکُونٌ 4 كما قال تعالى في آية آخرى: ما حلْمَكمْ ولا 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في لصحف الكريم ____ ا 
بعكم إل كفس وَجِدَةٍ 4 [ لقمان: ۲۸ ]. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المهاجرين في 
سبيل الله» الذين آثروا سلامة عقيدتهم على كل شيء» وضځوا 
من أجلها بجميع المصالح والأغراض. ففارقوا الأهل والعشيرة 
والمتاع» وتعرضوا لضيق العيش وغربة الدار» وبين كتاب الله 
مكانة المهاجرين عند الله في الدنيا والآخرة» منوهاً بخصالهم 
ومزایاهم» فقال تعالی  :‏ وَالذِينَ هَاجَرُوا في الله مِن؛ بَعْيِمًَا 
لمو لومم في الأليا حسن ولأجر الأجرة ار لز اوا 
َعْلَمُونَ» الذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبُهِمْ يركون . رُوي أن عمر بن 
الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: «خذ» 
بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنياء وما ار لك في 
الآحرة أفضل» ثم قرأ هذه الآية: « لوهم في ادنيا حسنَةء 
e E‏ 

وتناول كتابٌ الله الرد على المشركين الذين كانوا لجهلهم 
بسنن الله في خلقه» وجهلهم بتاريخ النبوات والرسالات السابقةء 
يستبعدون أن يُرسل الله إليهم من أنفسهم رسولاًء وخاطبهم داعاً 
إياهم إلى سؤال أهل الذكر من أهل الكتب المنزلة الماضية - إن 
لم یکتموا وجرّفوا - هل كان رَسلهم بشراً أم غير بشر» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: « وما أُرَسَلنّا ن بلك إلا رجالا بُوحى 
هم فوا َمل لكر إن كسم ل تَعْلمُونٌ ‏ على غرار قوله 
تعالى في سورة الأنبياء: ب وما سنا بلك إل رجالا يوحي مء 
فكوا أل الذَذر إن كسم ل تَعْلمُونَ ‏ [الآية: ۷]. 
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وقوه تعالى هنا: بيشت والرْبُرٍ ) متعلق بقوله قبل 
ذلك: إوَمَآً أَرْسَّنّا 4 آي وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا 
رجالا يوحى إليهم» على قاعدة التقديم والتأاحير في الكلام» 
المتعارفة في لسان, العرب» والمراد «بالبينات» هنا الحجج 
والبراهين» والمراد «بالژی» الكتب» جمع زور آي کتاب . 

وقوه تعالی خطلاً لرسوله الأعظم: « وَأنرلتا ليك الذكرّ 
لن لاس ما برل لهم وَلَعَلَمُمْ كرود ) إشارةً إلى الذكر 
الحكيم والقرآن العظيم بالخصوص. وإنما أطلتق على القرآن اسم 
«الذكر» لما فيه من تذكير الناسي وتنبيه الغافل» وهذه الآية 
تتضمن بيان اختصاص الرسول» وتكليقه بتبليغ الوحي المنزل 
عليه من عند الله» وبتبيین جكمه ومقاصده وأهدافه للناس 
أجمعين» كما تتضمن بيان الحكمة في تنزيل القرآن الكريم» وأن 
الحكمة منه هداية الناس إلى صلاحهم» وإثارة الخير في 
نفوسهم» فلخيرهم نزّل على الرسول القرآنء ولهدایتهم وجب 
على الرسول البيان: ظ وَأنرّلنا َك الذكر لن لئاس ما رل 
هم ) أي لهدايتهم وإرشادهم « عله يرون 4 

ثم أنذر كتابٌ الله المشركين والكافرين بعقابه الصارم» وحذّرهم 
من أن يصيبهم ما أصاب الأقوام التي هلكت من قبلهم» فقال 
تعالی : فان الذِين مَكروأ السات » أي ارتكبوا المعاصي 
بمکر وخبٹث» ان ْيف الله بهم الأزض ا الْعَذَابُ مِنْ 
يث ل يَشْعرود أو دمم في قوم 4 أي في أسفارهم 
«فَمَا هُم بمُعْجزِين» أو يَاحُذَهُمْ عَلَنْ تحرف 4 أي ياخذهم 
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بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات» حتى هكوا على فترات . 

وأخيراً لفت كتاب الله أنظار الشاكين والمترددين من الخلق 
إلى جلال الله وعظمته» وذكرهم بأنه القاهر فوق عباد والمهيمن 
على خلقه» فالكل لسلطانه خاضع» والكل أمام جلاله خاشع: 
السماء والأرض»› والبشر والملائكةء والإنسان والحيوان» وجميع 
العوالم والأكوانء لا يفلت من قبضته مخلوق» ولا ملجأ منه إلا 
إلبه» وذلك قوله تعالى  :‏ أو لم يروا إلى ما خلَق الله ِن شَيءٍ 
يوا لله عَنِ امن وَالشُمَائل» سُجُّدا لَه وَهُمْ درون أي 
صاغرون ‏ وَلِله جد ما في السّمَنوْتِ وما في الأزض من داب 
وَالْمَيكة وهم لا تروء يحاون رَبُهُم من فَوقِهم وَيْفْعلُونَ ما 
مرون . 
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الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف E‏ ابتداءً من قوله تعالى: 
وَقَالَ الله لا تخذواً مين اين 8 إت هو إلَهُ وَْجِدٌ 4 إلى قوله 
تعالى: $ وينم من بر إلى أزذل. لمر كي ل يعم بعد عأ 
شَيئا» إن الله عَلِيمْ فير ). 

في بداية هذا الربع یؤکد کتاب الله الحقيقة الدينية الأولى» 
التي نادت بها جميع الكتب المنزلةء كتاباً بعد كتاب» والتي بشر 
بها كافة الأنبياء والرسل» نياً بعد نبي ورس اثر رسول» الا وهي 
انفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية عن كل ما سواه» 
وضرورة التوجه إليه وحده بالخوف والرجاء دون ما عداه» وذلك 
قوله تعالی : وال الله ل دوا إلهَيْن انين إنمَا هو له 
وَجدّء فيي ابن . وكيف لا يُفرد الل خالقهم بالعبادة 
والطاعة والتوجه إليه في السراء والضراء» وهو سبحانه وتعالى 
بديع السماوات والأرض» وهو الذي شرع لهم الدين الحق 
وهداهم إليه منذ البداية» ومنه وحده ينتظرون الجزاء في النهاية : 
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وله ما في السَمَدوْت لاض وله الذَينْ وَاصِباًء عير الله 
تقون 4 . وقوله تعالی هنا: ووه الذينْ وَاصِباً 4 یماثل في معناه 
قوله تعالى في سورة الرْمّر: أل لله الكَينُ الخالص )» 
[ الآية : ۳ ]» وينظر إليه قوله تعالى في سورة غافر: ‏ فَاذْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الذينُ 4 [ الآية: ١١‏ ]. 

ثم يتجه كتاب الله بخطابه إلى الناس كافةء مذكراً إياهم 
بن كل ما يتقلبون فيه من النعم على اختلافها إنما هو هبة إلهية 
وهبها لھم بمحض إرادته» ود من تفل بالعطاء يمکن أن عاقب 
بالسّلب وما بكم م تُعْمَةَ فمن الله 4. 

ووصف کتاب الله في هذا السياق حالة من الحالات اليومية 
التي رض لكثير من الاس عندما يمسهم الضرء وينزل بساحتهم 
الأذى» فتنكشف عن أعينهم جميع الغشاوات والحجب» وتبدو 
لهم أنفسهم عارية على حقيقتها من الضعف والعجز والاحتياج» 
ولا يستطيعون لدفع الضر عن ساحتهم حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فلا يجدون مفتوحاً أمامهم إلا باباً وحيداً هو باب الرحملن 
الرحيم» يلجأون إليه مضطرين صاغرين» ويطرّقون بابه بالشكوى 
صارخین مبتهلین» فیجیب بفضله دعاءهم» ویکشف برحمته 
ضرهم» الأمر الذي كان كافياً ليوقظ في نفوسهم على الدوام 
حاسة الإيمان» ويحملهم باستمرار على الشكر والطاعة والإذعانء 
لكنهم على العكس من ذلك بمجرد ما يكشف الحق سبحانه 
عنهم الضرء ويدفع عنهم الأذى» يسَون فضل الله ويتنكرون 
لنعم الله وينتكسون مرة أخرى فيعودون إلى ما كانوا عليه من 


_الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم 1 
المعتقدات الباطلة والتصرفات الفاسدةء وهكذا تتحرك فيهم فطرة 
الخير موقتا تحت ضغط الضعف والمرض والأذى» لكن بمجرد ما 
يستعيدون القوة والصحة والسلامة تطعَّى عليهم من جديد نزغات 
الشر والعصيان» ويتصدّون لنعم الله وحقوقه بالجحود کک 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالی: و د مسح اضر فإ 

ترون نم إا كف صر نكم ذا فُرِيق منم برهم 


ويعقّب كتاب الله على اتجاه هذا الفريق المنحرف من 
الناس المنكر للجميل»› الذي لم يستخلص العبرة ماطف اه به 
ورعایته إياه» فيخاطب أفراده مهدّداً ومتوعّداً قائلا : معو 
فَسَوْفَ تَعْلّمُونّ ). وإذن فهم یعتبرون في حالة إمهالء لا إهمالء 
وما تمتعهم مهما طال فهو إلى زوال. 


واستعرض كتاب الله صوراً من معتقدات المشركين وآرائهم 
السخيفة في معرض النقض والإبطال» وفي طليعة هذه المعتقدات 
الباطلة ما كان المشركون يخصصونه للأصنام والأوثان من أنعام 
لا یرکبونها ولا يذوقون لحومهاء» ومن عطايا ونذور لا يقتطعون منها 
شيئاء. وما كانوا ينسبونه لمقام الألوهية من اختيار البنات» وهي 
الملائكة في نظرهم . 


واستنکر کتاب الله سخافة عقولهم» وسماجة عوائدهم» التي 
كانت تقضي باحتقار الانثى والتشاؤم بهاء مستغرباً كيف أنهم 
تجرًأوا على أن يختاروا لله في زعمهم ما يكرهونه لأنفسهم» وذلك 
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ما يشير إليه قوله تعالى: وَيَجْعَلُون لما ل يَعْلَمُونٌ 4 أي 
للأصنام والأوثان التي لا سند لها من العلم والدین»› وإنما جرهم 
إلى عبادتها الجهل والوهم والتقليد لصِیاً ا رفم الله 
ا عا كسم ترون وَيجْعَلونْ لله الت سبلن ولم 
ما يشتهُونء ودا بشر ُححُم بالانش ظل وهه مسوا وُو 
کک ل وک کا ج ا ر اکا و ا 
الحزن» يكم غيظه وهه « تور مِنَ الوم 4 أي يختفي حتى 
لا يراه الناس», وذلك: ظ من سوءِ ما شر په ايمْيكه عَلَىٰ هون 
آَم يسه في الراب وهذه إشارة إلى ما كان يقم عليه بعض 
المشركين من واد البنات وهن أحياءء وما كان يقوم به البعض 
الآخر من إبقائهن أحياء» لكن في حالة من الضْعَة والهوان» وفي 
هذا الموضوع نفسه ورد في مکان آخر من هذا الربع قوله تعالی : 
وَيَجْعَلُون لله ما خرمُوذء وتصِفُ اليم الْكَذِبَ أن لهم 
الْحْسنىٰء ل جرم أ لهم انار انهم مُفْرِطُونْ 4» وقولّه تعالی 
تنزيهاً للحق سبحانه عن كل ذلك: وله الْمَنَل الأغلىء وُو 
الْعرِير الْحَكِيمْ 4. 

ثم عقب كتاب الله مندّداً بهذه النظرة الجاهلية السخيفةء 
هادماً لها من الأساسء مُمِيداً بذلك للأنشى كرامتها الأصيلةء 
معترفا لها بحقها الثابت فى الحياة العزيزة الكريمة مثل شقيقها 
الذكرء فقال تعالى ناقضاً لحكم الجاهلية في شأن الأئثى» ومندداً 
بموقف المشركين منها « ألا سء ما يَحْكُمُون 4 . 

وتبّه كتاب الله إلى أن (الإيمان بالآخرة) المنبثق عن 
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الإيمان بالله» والذي هو له كالنتيجة بالنسبة للمقدمة» هو مصدر 

جميع أنواع الكمال عند المومنء لأن الإيمان بالآخرة وتوابعها 
يسنازم زاق الله في جميع الأحوال» ومن راقب الله قول وعملاء 
ظاهراً وباطناً» كان أقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص» بخلاف 
من لم يومن بالآخرة وأصرّ على إنكارها فإنه يظل غريقاً في أوحال 
المساوىء والنقائص» بحيث لا يتصور في حقه أي كمال» ولا 
غرابة في ذلك» فهو سيء العقيدة في الله وفي الناس» وهو سيء 
السلوك تحوالله ونحو الناس»ء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
ظ لِلذِينَ لايُويون الجر مَل السو أي النقص قائم بهم 
ومنسوب إليهم ل وَلله اَنَل الع أي له الكمال المطلق من 
کل وجه. 


ونبّه كتاب الله إلى ما تواطأ عليه البشر في مختلف العصور 
من تظالم فيما بينهم بالبغي والعدوان» رغماً عما أمرهم الله به من 
التزام العدل» وما تواطأوا عليه من ظلم يرتکبونه في حق خالقهم 
ورازقهم پار وعبادة الأوثان» ا عما هداهم إليه من عقيدة 
التوحيده وبين أن رحمة الله وحکمته اقتضتا أن تستمر عمارة 
الأرض إلى اليوم الموعودء فار لذلك مؤاخذتهم على ظلمهم» 
وترگهم يتقلبون في نعمه | إلى حلول أجلهم» حتی إذا ما حل 
الأجل أخذهم اله اد عزیز ین وذلك قوله تعالى : ولو 
يواد الله الاس بظلْمهم ما ترا ك عَلَبها من دا آي لأباد من 
الأرض الحياة والاحياء و يورم إلى جل می٤‏ فاا 
جاءَ أجلم لا يْسَجرُون سا ولا يْستَفَِمُون ). 
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وواضح أن «المؤاحذة» التي يؤخرها الله عن الظالمين هي 
المؤاخذة الكلية التي لا تبقي ولا تذر» أما مؤاخذتهم الجزئية 
بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات» وتسليط 
الكوارث والأزمات» وقيام الفتن والحروب» فهي ملازمة لهم 
مستمرة معهم إلى يوم الدين» على حد قوله تعالى: فرت 
بام الله ااا الله لاس الجُوع الَو ما انوا يَصنْعُودَ 4 
[ النحل: ۱۱۲ ]» وقوله تعالى : ولتبلونکم شىء من الخْوْفِ 
جوع وفص من الأول والانشسٍ ا 
[ البقرة: ٠١١‏ ]. 

ثم عقب كتاب الله على ظاهرة: الجحود والعناد» والتواطؤ 
على الضلال والفسادء التي لازمت البشر قروناً طوالأ فلم 
يستفيدوا من رسالات الرسل الفائدة المرجوة» ملوحاً إلى أن عناد 
مشركي العرب للرسالة المحمدية إنما هو عود على بده ولیس 
هو الأول والآخحر» فقال تعالی : وتال َد رسلا إن ام م 
قك فَرَيْنْ لَهُمْ السَيْطنُ عله م فهو لهم ايء وَلَهُم عَذَابُ 
الیم € 

وتناول كتاب الله تحديد جملة من الأهداف التي توشتها 
الحكمة الإلهية» من الرسالة المحمدية التي هي خاتمة 
الرسالات» وهذه الأهداف المشار إليها هنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وضع حد للخلاف والنزاع القائم بين أتباع 
الأديان السالفةء وإلقاءُ الأضواء على ما دخل تلك الأديان من 
تزييف وتحريف وسوء تأويل» وتعريفٌ الناس كافة بالحقيقة الدينية 
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الأصيلة على وجهها الكامل الصحيح› حالصا من الشوائب» 
صافيةٌ من الأكدار. 


الأمر الثاني : هداية الإنسانية إلى الصراط المستقيم الذي 
ينظّم سلوكهاء ويقود خطواتهاء وينقذها من مهاوي الضلال 
والفسادء ويعرج بها إلى معارج الصلاح والرشاد. 

الأمر الثالث: إشاعة الرحمة والإحسان في مجتمعات بني 
الإنسان» على اختلاف الأجناس والألوان. 

وإلى هذه الأهداف الثلاثة يشير قوله تعالى هنا في إعجاز 
وإيجاز: وما انرا ليك الْكبَ إل لين لهم الذي اموا 
فيه وهی رة فم بُومِنود › ویؤکد هذه المعاني قول 
تعالی في الريع القادم: : ۾ وَنڙلنا عَلَيْكَ لَب ينا لکل شيءٍ 
وَهُدّى وَرَحَمَةَ وَبْشرى لِلْمُسْلِمِينْ 4. 


وانتقل كتاب الله إلى تعداد جملة من النعم الي الکبری 
امتن بها على عباده حتى يطيب لهم العيش» ويستمتعوا بالحياة 
فقال تعالى : الله انل ن السَمَاءِ مء فَأخيا په الأَزض بعد 
مته )» وقال تعالى : إن لك في الأنعم لمر فيكم 
مما في بوبه يِن بين فر ودم با حالصا سابغاً لسرن 4» 
وقال تعالی : # ومن ثمرّتِ النخيل والأغتب لون مله سَكراً 
ورا حسَناً 4 وقال تعالى : « وأؤحى رَبك إلى انحل f‏ 
و«الوحي» في هذا المقام بمعن بمعنى الإلهاٍ ن جي من ن الجبّالر 
يوتا ومن الشُجَر وهِا يَعْرشُودء نم كي من كَل اللَمَرَتِ 
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وا 


الي سبل رَبك فک يحرج من؛ بها شَرَابٌ ملف 
الوه فيه شفَاءُ لئاس ¢ 

وواضح من سياق هذه الآيات نها واردة في معرض 
امتنان الله على عباده» والإمتنان لا يقع إلا بمحلّل لا بمحرّم» 
فالماء واللبن والعسل كلها حلال» و«السكر» الوارد معها في نفس 
السياق لا بصح أن يفهم منه معن المسكر الحرام» وإتما ناما 
پُستخرج من الثمرات والفواکه اللاضجة ذات المراد السكرية 
بشکل عادي» کعصیر صر الطب والعنب» وبذلك يظل سياق الآيات 
کله منسجماً ومتلائماً في الامتنان بما هو حلال. 


ويؤكد هذا الفهم قول أبي عبيد: «السكر نقيع التمر الذي 
لم تمسّه النار» نقله عنه ابن منظور في (لسان العرب)ء ويزيد هذا 
الم تأکیداً ورود قوله تعالی في نفس السياق: إن في دالك 
ي رم يَعْقِلُونَ 4 عقب قوله E:‏ وَررقاً خسنا 4 مباشرة 
ودون فاصل»ء فالعقل الذي يتمكن من التدبر العميق والتفكير 
السليم في ايات الله ونعمه هو العقل الذي لم تفسده المسكرات 
والمخدّرات» بل بقي مصونا من کل ما یفسده» سلیما من کل ما 
يلوه . 


ولا شك أن النفع العميم الذي يناله الخلق بواسطة هذه 
النعم الإلّهية يتطلب منهم مقابلتها والاستزادة منها بالحمد 
والشكر» كما أن الحكمة الربانية البارزة في إيجادها من العدم» 
وإمداد الخلق بها دون انقطاع» تتطلب منم الإيمان بمبدعهاء 
والتوجه بالطاعة إلى ممدهم بها بإ إن في ذلك لأية لوم يتَفكرُون 4 . 
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عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی : وال 
صل بَعْضكمْ على بض في الرزتٍ )» إلى قوله تعالى: 
2 لَك السب ييا لكل شَيءِ وی و و 

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة واقعية بالمشاهدة 
والعيان» لا سبيل إلى إنكارها من أي إنسانء ألا وهي ظاهرة 
تفاوت الأرزاق فيما بين الناس» فهناك الموسر زالفختر وهناك 
الغني والمتوسط والفقير» وهذا التفاوت الحاصل في الأرزاق» 
لا يخص الأرزاق الادية وحدهاء بل يشملها ويشمل الأرزاق 
المعنوية نفسهاء فالمواهب العقلية > والاستعدادات الفكرية» هي 
أيضاً تتفاوت من شخص إلى آخرء وتتفاوت حتى فيما بين أعضاء 
الأسرة الواحدة» بين. الوالد والولد» وبين الإخوة الأشقاء. 


وإذا كنا لا ندرك السر في تفضيل بعض الناس على البعض 
الآخر» لحكمة إلهية خفيت عنا في ذلك فإننا نستطيع أن نتبين 
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أسباب هذا التفاضل ونعلّلهء بالسبة لكثير من الحالات الأخرىء 
التي يكون اختلاف المواهب والاستعدادات فيها من آهم العوامل 
الظاهرة» المؤدية إلى التفاضل في الأرزاق» ولا سيما الأرزاق 
المادية . 


و«المساواة» التي يهدف إليها الإسلام هي عبارة عن المساواة 
بين الناس في سد حاجياتهم الحيوية» حتى لا يسقط أحد منهم 
ضحية العُوز والحاجةء أما المساواة في الرزق الذي يكتسبه كل 
إنسان» بمعنی أن یکیب جمیع الناس كسباً واحداً وبمقدار 
متماثل لا يزيد ولا ينقص بالنسبة لأي فرد» بالرغم من اختلاف 
مواهبهم» واختلاف کفاء اتهم واختلاف مهامهم» فهي مجرد حلم 
من الأحلام» لا تقره طبيعة الأشياء يقره الإسلام» وعلى فرض 
أننا ساوينا في العطاء والكسب بين شخصين أو أكثر» فان أحدهما 
لا يلبث أن يتصرف بمحض إرادته في رزقه تصرفاً سليماًء 
فيستشمر ويور ويدٌخر» بينما الآخر يتصرف بمحض إرادته في رزقه 
تصرفاً سقيماًء فيسرف ويبدر» وبذلك تعود كفة أحدهما إلى 
الرجحان على كفة الآحر» ويعود التفاوت بينهما ثانياً إلى ما كان 
عليه آولاء وإلى وصف هذه الحقيقة الواقعية يشير قوله تعالى : 
الله صل بَعْصَكمْ عَلْىْ بَعْضٍ في اررق ). غير أن التفاوت 
في الرزق وعدم المساواة فيه وإن كان أمراً ملا لا يعني احتکاره 
والإنفراد به» وإهمال الآخرين» بل إن سد حاجات المحتاجين 
من ملبس ومطعم ومسکن حق ثابت لهم» وهم فيه مع غیرهم 
سواءء وبتمكينهم من نصيبهم في الرزق يتم شكر نعمة الله. وهذا 
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المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: فما 
الذي صلا پرآئي رق على ما ملكت اَم »هم فيه 
سوا عة الله يدون 4. 

على أن التفاوت بين الناس ليس منحصراً في الأرزاق 
وحدهاء» بل هو موجود حتى في أعمارهم واجالهم» وما يصاحب 
ذلك من أعراض الشيخوخة والهرم» ففي نهاية الربع الماضي» 
وقبل الحديث عن التفاوت في الأرزاق في بداية هذا الربع» سبق 
قول الله تعالی : ظ الله حَلَقَكم ئم يتوفينكم وينكم من يرد إلى 
اردل. العْمُر لكي لا يَعْلَمَ بعد عِلم شَيئاء إن الله عَلِيمْ دير 4. 
فهذه الآية تشير إلى واقع محسوس: أفراد يطول عمرهم حتی 
يدركهم الهرم» وآخرون 2 في شخ الشباب. وأفراد - رغما 
عن طول ر وَهَرمهم - يتمتعون بملكاتهم الذهنية إلى آخر 
رمَق» وآخرون يرون إلى وارذل العمر» فيفقدون جميع ملكاتهم 
أو أكثرها قبل حلول الأجل بزمن طويل» وكما أنه لا سبيل إلى 
المساواة بين الناس في أعمارهم واجالهم فإنه لا سیل إلى 
المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم » »ل ذلك فصل الله پوټیه م 
سا 4 . 


وفي هذا السياق ندد كتاب الله بسخافة المشركين وعبّاد 
الأصنام والأوثان» فإنهم بدلا من أن يعبدوا خالقهم ورازقهم 
ويفردوه بالعبادة والطاعة دون سواه يتوجهون إلى من لا يملك لهم 
رزقاً» ولا يستطيع لهم ضراً ولا نفعاًء وإلى ذلك يشير قوله 


که مو 


تعالی  :‏ وَيَعْبُدُونَ من َون الله ما ل يَمْلِكٌ لَهُمْ رقا من السَموْتِ 


الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في الصحف الكريم rer‏ 
والازض شيا وَل تیعون وقوه تعالی : « صرب اله اد 
بدا مُملُوڪا ل يقير َل شي ومن رفت ينا زا خسنا فهو 
ينق ينه صِراً وَجَهْراًء هَل يَسْتوون ). 

والمراد «بالعبد» هنا الصنم والوثن الذي يعبده المشرك»› 
وقد أطلق كتاب الله على الأصنام كلمة (عباد) في آية أخرى إذ 
قال: إن الِينٌ عون من فون الله عاد امقَلَكمْ 4 
[ الاعراف: ۱۹٤‏ ]» قال مجاهد: «هذا المثل «أي ضرب الله مثلا 
عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء إلى آخر الآية» مضروب للوثن 
وللحق سبحانه وتعالى» فهل يستوي هذا وهذا؟». وقال ابن 
كثير: «لما كان الفرق بينهما ظاهراً بياً لا يجهله إلا غبي جاء 
التعقيب على ذلك بقوله تعالى : المد لله بل أكَرْمُم 
لا يَعْلَمُون 4. 

وقوله تعالی هنا: ‏ قلا تَضربُواً لله الالء إن الله يلم 
وام لا تَعْلَمُونٌ 4 ني لعباده أن يتقولوا عليه» ويّضربوا له الأمثال 
أنفسهم ووحي خيالهم» ا 
کیا کان تصور الخیال: لیس کله شُيْءُ )» لولم يکن 
كَمُؤاً خد . نعم إذا وجدنا في كتاب الله مثا مضروباً من الذات 
العليّة وقفنا عند حده» ولم نتجاوزه إلى غيره» كما لا نصفه 
سبحانه وتعالى ولا نسميه إلا بالصفات والأسماء الواردة في كتابه 
العزيز وعلى لسان نبيه الكريم 


PO E E 8‏ 
وقوله تعالی : $ ومن ررقنه منا رقا حسنا فهو ينق منه سرا 
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وَجَهْراً 4 تنبيه إلى أن «الرزق الحسن» عند الله هو الذي يؤدي 
العبد حقه دون من ولا أذى» فينفق منه في سبل الخير ووجوه 
الب الظاهر منها والخفي» > معتمداً على وعد الله نعالی في قوله 
الحق: وما أنففتّم من شَيٰءِ فهو يلف وهو خير الرَرقين 4 
[سبا: ۳۹ ]» وما عدا ذلك فهو رزق» لکنه «رزق سيء»» إذ لا 
نفع من وراثه للغیر» ولا ا ثر له في إشاعة البر والخير. 

ونظراً لكون الإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي والمساهمة 
الفعلية في إصلاح المجتمع»› فإن كتاب الله يستنكر موقف 
الشخص الكسول العاجزء المتكل على غيره» الذي لا ينفع نفسه 
ولا غيره» وينه بموقف الشخص الشجاع الصريح» الذي يهى عن 
الظلم ويأمر بالعدل» والذي يعطي المثل من نفسه لبقية الناس في 
الهداية وحسن السلوك» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: 
وضرب الله مناد رَجْليْن أحَدهُماً بک وهذه كناية عن عجزه 
وسلپیته ل يقير على يء وهو كل على سلب ) أي عب 
ثقيل على غیره ظ اما وجه لاياتِ خير هَل يسوي هو وَمَنْ 


ر 


ام اذل وهو عَلّى صِراط مسيم . 


وعرض کتاب الله نماذج متنوعة توقظ الانسان الغافل» 
وتلفت نظره إلى علم الله المحيط بكل شيء» وقدرته الواسعةء 
وحكمته الباهرة» وإبداعه الفريد في الأنفس والآفاقء مما لاأ مثيل 

له ولا نظیر» فقال تعالی : ولل عيب السمَلوْتِ والأزض؛ َم 
ا السَاعَةَ إل کح صر او مو اقرب إ الله على کل شيءِ 
قَدِيرء والله ارجم من بُطّونِ أمَهََكُمْ لا تَعْلَمُونَ د شَيئاء وَل 
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لک الس والابَصرَ والافبدَةَ ع كرود 2 ا إلى 
الطبر محر في جو السماءِ ما کی إل الل د في ذلك 
أي قو يوون 4. 
وخص كتاب الله بالذكر والامتنان نعمة «الأسرة» التي يطمح 
إليها كل إنسان عاقل» حتى إنه ليكافح في سبيل الاستمتاع بها 
والحصول عليها بجميع اليائ فقال تعالی : ظ وال جل کُم 
من يكم وجا وَجَعَل اکم م ن ازوج کم بین وَحَفْدَةَء وركم 
من لصنت فامتن على الرجال بان جعل زوجاتهم بشراً من 
جنسهم» إذ خلق الذكر والأنشى من نفس واحدة» إن اختلفا في 
وظائفهما العملية والإجتماعية» فإنهما لا يختلفان في خصائصهما 
النوعية والإنسانية . والحكمة الإلهية في ذلك آن يعاشر الرجل 
امرأة من جنسه» وأن تعاشر المرأة رجلا من جنسها تتجاوب معه» 
فتحس نفس الإحساس» وتشعر بنفس الشعور» وتتكلم نفس 
اللخة» ثم امتن سبحانه على الآباء والأمهات بما يرزقهم من البنين 
والَمدة » إذ الذرية الصالحة هي أطيب الثمرات لشجرة الزواج 
المباركة » وهي إحدى حَسَنات الإنسان التي لا تنقطع بعد الموت . 
ونه كتاب الله إلى أن الوظيفة الأساسية التي يرمي إليها 
الإسلام من تأسيس البيوت لإقامة الأسر والعائلات هي الحصول 
على نوع خحاص من الحياة يتميز عن كل ما عداه بالسكينة والهدوء 
والطمأنينة وراحة البال» ولن يؤدي البيت هذه الوظيفة الحيوية إلا 
إذا كان مستوفيً لشرائط الراحة والانسجام» مادياً وروحياًء وإلا إذا 
كان أعضاؤه المتساكنون فيه على غاية الوفاق والوئام > وفي 
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مأمن من عوامل الشقاق والخصام» وإلى هذا المعنى الدقيق 
الرقیق یشیر قوله تعالی : $ وال عل کم من بوم سكا » 
ويزيد هذا المعنى توضیحاً وتحلیلا قوله تعالى في سورة الروم : 
ومن ايه أ لق ٍِ م اشيم وجا اکر ليا 
وَجْعَل نکم موه وة ِد في ذلك لأت فوم مرون 4 
[ الآية : 1[ 


وفي سباق امتنان الله على عباده بما آتاهم من أسر وبيوت» 
وبنين وحفدة» عرض كتاب الله جملة من النعم التي هي شرط 
أساسي لحياة الأسرة وسعادة البيت» مما يتوقف عليه كل إنسان في الحر 
والفَرَ» في الظَعْن والإقامة» ف في السلم والحرب» فقال تعالی : 
وَل کم ن جود انش يوتا وها يوم يكم ويم 
ايم ومن أَضرَانها بارا وأشُعارمَاً اا معا إلى جين 
الله جل لم مما حَلَقَ لاد أي ظلالاً تقيكم حر الشمس 
وجل نکم م الْجبّال اکنا 4 أي حصوناً تأوون إليها 
وتعتصمون بها « وَل لَك سَرابيل تقيكمُ اد4 أي كساكم 
من عُرى بملابس وأغطية تدفع عنكم الحر والقر 3 وَسَريل فيكم 
باس ¢« آي دروع الحرب والحهاد» الي جتاج إليها في ساحات 
المعارك وما ناسبها من عَدَة وعتادء ثم عقب كتاب الله على ذلك 
کله قاتلا : « كَذَلِك يم يِعْمَتَةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكمْ یمون 4 بمعنی 
أن من فگر في مجموع هذه النعم الإلهيةء وقڌرها حق قَدُرهاء 
وتأمل في کرم المنعم بها وفضلهء واستحضر في ذهنه ما ينشاً عن 
فقدها واختلالها أو الحرمان منهاء من اختلال في حياة الإنسان» 
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ونزول إلى الدَرّك الأسفل من دركات الحيوان» لا يسعه إلا 
الإعتراف بجمیل مولاه والإذعان والإيمانء لکن e‏ 
والجاحدين مصرُون على عاد وجحودهم رغماً عن 
بنعم الله طيَفْرِفُون ِعْمْتَ الله ئم ينكروتهاء EE‏ 
امرون 4. 

وتناول القسم الأخير من هذا الربع بالوصف والتحليل حالة 
المشركين والكافرين عندما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة» 
وما یکونون عليه من وجوم ودهشة وارتباك وتردد لهول المفاجأةء 
وما يرددونه من اعتراف وإقرار» وما یحاولونه من تراج واعتذارء 
فقال تعالى : ظ وَإِذًا َ۶ا الذِينّ لما الْعَذَّابَ فلا يُحْففُ عم ۾ وَل 
هم بنظرُود. وإذا رَءَا الذِين اشُرَكوأ شرام الوا ربا مُولاءِ 
شركاؤنا الذِين كنا نذعُوا من دونك فاقوا الهم القَوْن إِنكم 
لَكذِبُون 4 أي فكذبهم شركاؤهم « وَألْمَوا إلى الله يمي السَلَمّ 4 
أي واستسلم الذين أشركوا يومئذ لله مذعنين خاشعين» لكن بعد 
فوات الوقت ل وَل عَنْهُم ما كانوا تروء الذِين كَفرُوأ وَصَدوا 
عن سيل الله ذنُم غلابا قوق الْعَذابٍ بِمّا كانوا يفْيِدُون 4 . 

وقوله تعالی هنا: ويم بعت في كل ام هيدا لبهم 
من نميهم وچننا بك شهدا على هَنولاءِ ‏ یشب قولّه تعالی فیما 
سبق من سورة النساء: ْف إا غا من كَل َم هي وجغًا 
بك عَلَىْ هَولاءِ شهيداً 4 [ الآية: ١‏ ]. وقد كان عبد الله بن 
مسعود يقرأ» ورسول الله يسمع» فلما وصل إلى هذه الآية قال 
رسول الله 4ة : «حسبك»» فالتفت عبد الله بن مسعود إلى 
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رسول الله » فإذا عيناه تَذرفان» أي وجد عينيه الكريمتين تَدمّعان» 
تأثراً من استحضار هذا المشهد الرهيب من مشاهد يوم القيامةء 
نسأل الله أن یستر هذه الأمة بستره الجميل. 
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الربع الثالكث من الحزب الثامن والعشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قول تعالى : % د اللًَ 
امز بالعَذل والإخسنٍ ایتا ذي الفرينء وينه عن الْقَحسَاءِ 
وَالمُنكر وَالبغّي, بیط لعل ترود إلى قوله تعالى Hp:‏ 
إ رَبك لِلذِين جروا ن بعد ما ینوا م جهدواً وسوا د 
رَبك من؛ بَعْدِها لَعُورٌ رجيم 4. 

اعتنى كتاب الله في القسم الأول من هذا الريع بیان 
الدعائم الأساسية التي يقوم عليها السلوك الإسلامي» فردياً كان أو 
جماعياًء وهذه الدعائم لا تقوم للمسلمين قائمة بدون مراعاتها 
والتزامهاء فدعا إلى التزام العدل وممارسة الإحسان» وتجنب 
الظلم وتفادي الطغيان» ودعا إلى الوفاء بالعهد واحترام الأيّآن» 
ونهى عن إشاعة الفواحش وإقرار المنكرات» كما نهى عن رواج 
سوق المكايد والمساومات بين الأفراد والجماعات . 


فقال تعالى : إن الله يام باعل وَالإحْسن وَإيتاءِ في 
الْعرْبن . و«العدل» هو الإنصاف قولاً وفعا والتسوية بين 
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أصحاب الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه دون تحيٌز ولا هوی . 
ومن مشمولات العدل: العدل بين الإنسان وربهء بإيثار حق الله 
على حظ نفسه» والعدل بين الإنسان ونفسه» بمنعها عن كل ما 
فيه ضررها وهلاكها» وبمنحها كل ما فيه نفعها وصلاحهاء والعدل 
بين الإنسان وأخيه من بقية الناس» بإنصافهم من نفسهء وعدم 
الإساءة إليهم بقول أو فعل»ء لا في السر ولا في العلن. 

و «الاحسان» في هذا المقام» هو التفضل والانعام» وحسن 
المعاملة بين الأنام» ومن مشمولاته : صلة الرحمء المعبّر عنها هنا 
(بايتاء ذي القربى)» قال أبو بكر (ابن العربي): «وإنما خض 
ذوي القربىء لأن حقوقهم أوكد» وصأتهم أوجب» لتأكيد حق 
الرحم» التي اشتق الله اسمها من اسمه» وجعل صلتها من 
صلته) . 

ثم قال تعالى : يهى عَن الْمْحْشاء والْمُنكر والبغي 4. 
و«الفحشاء» كل قبيح من قول أو فعل أو حُلّق أو اعتقاد» ومن 
ذلك أن العرب تسمى البخيل «فاحشاً». و«المنكر» ما أنكره 
الشرع بالنهي عنهء وما تستنكره فطرة الإنسان وتأباه» من تصرفات 
ومعتقدات» و«البغي» هو تجاوز الحده والتطاول على الغير 
بالظلم والتعدّي . 

وقوه تعالى : «يَِظَكُمْ لَعلْكّمْ تَدَكرُونّ ‏ تنبية إلى أن 
الحكمة المتوخاة من أوامر الله ونواهيه هي إرشادنا إلى وجوه الخير 
حتى نمارسهاء لصالح أنفسنا وصالح الناس» وتحذيرّنا من 
ضروب الشر حتى نتجنبهاء وقايةً لأنفسنا وللناس. قال عبد الله بن 
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مسعود رضي الله عنه: «هذه أجممٌ آية في القرآن لخير يُمتثل» 
وشر یجتلب» . 

ثم قال تعالى : واوو بعد الله إذّا عدم ول تصوأ 
اَن بعد توكيدهًاء وذ جَعلمَمُ الله عَلَيْكُمْ كفي إن الله عَم ما 
تفعَّلون ). و«العهد» يطلق في كتاب الله إطلاقات متنوعة» 
والمراد بعهد الله هنا ما يعطيه المومنون من العهود والموائیق 
لبعضهم أو لغيرهم» وما يصحب عهودهم من الان المؤكًدة 
لهاء الضامنة لالترامها ونغاذهاء و «توکید» الامان هو حلف 
الإنسان في الشيء الواحد يمينا بعد يمين . 

وى كتاب الله أن يسلك المومنون في ٠‏ عهودهم المؤكدة 
بالأنمان مسلك الخداع والتغرير» ضارباً لهم المثل بالرأة التي 
تعبت وقضت وقتاً طويلا وهي منهمكة في العّزْل» ثم نقضت 
غزلها بعد أن أبرمته وفتلته فت شدیداً فضاع مجهودها سدی» 
محذراً اياهم من اتخاذ هذا انل اسوة لهم فيما يعقدونه من 
المواثيق» إذا نقضوها بعدما أبرموهاء فقال تعالى : ولا تَكونوا 
کالټي قصب غَرلَها من؛ بعْدِ فة 4 . 

وقوله تعالی : ناء جدود أيْمَنَكمْ خلا بكم 4 
معناه: لا تکونوا ناكثين للعهود ناقضين لهاء متخذين من عهودكم 
المؤكدة بالايمان مجر ستار للخداع والخدر» بحيث تعقدونها 
وأنتم مبيتون النية مصممون على نقضها وفسخهاء لأول ما يرجح 
ميزان القوة عندكم على غيركم وهذا معنی قوله تعالى في نهاية 
هذه الاية: ان کون امه هي أرب من امَو 4. 
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وأكد كتاب الله هذا المبداً الإسلامي الأصيلء مبداً الوفاء 
بالعهد ما دام العهد قائماًء مبيناً هذه المرة العواقب الوخيمة التي 
تنشاً عن خيانة العهود ونقض, الموائيقء فقال تعالى في نفس هذا 
الربع : رل جوا ینځ ن ین 4 ي لا تتخذوها 
خديعة ومکراً رل دم بَعْد بها وَنَدُوفُواً السو بها دتم 
عن سبيل اللَهِ» وَلَكمْ عَذَابُ عَظيم) » إذ إن الغدر والخديعة يؤديان 
إلى فقد الثقة وإثارة الفتنة فيما بين الأفراد والأمم» ويؤديان إلى 
أن يتربص المخدوعون بمن و الدوائر» فينصرم حبل 
التعاون فيما بين الطرفين «ولا لغ المومن من جخر مرتين» . 

وزاد كتاب الله نفس المبدأً توكيداً وتشديداً» منبهاً إلى أن 
المنافع الزائلة والمصالح العابرة» لا ينبغي أن تُغري المومنين 
بنقض عهودهم ومواثيقهم» لأن منافع الوفاء المتبادل» والثقة 
المتبادلة» دم وأبقی» فقال تعالى في نفس السياق: 3 
شرو عه الله متا فليا انما عند الله هو خير کم إن كسم 
عمو ما عِندَكمْ نقد وَمَا عِند الله بَاتي» يجين اللِين 
صَبروا رُم بحسن ما اوا يعْمَلون . 


ثم حض كتاب الله على ممارسة الخير والعمل الصالح» 
و «العمل الصالح» هو العمل المشروع الملائم للترجيهات 
الإلهية» والمحقق لمقاصد الشريعة وأهدافهاء ميشرا كل من سلك 
في حياته هذا المسلك من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنياء 
والجزاء الحسن في الآخرة» وذلك قوله تعالی : من عمل 
صللحاً من كر أو انث وهو مُومِنُ قحي حيو صد 4 وهذه 
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الصيغة تتضمن وعدا قاطعاً من الله تعالى» وتفيد أنه وعد «نافذي 
في نفس هذه الحياة لا مرد له» مما يدل أقوى دلالة على أن آثار 
الأعمال الصالحة تظهر على أصحابها في دنياهم قبل آخرتهم. 
وفيما يخص الشق الثاني قال تعالى في نفس السياق وبنفس 
التأكيد: ظ وَلَنجرِيهُم أجْرَمُم بحسن ما كاو يَعْمَلونَ 4. 

و «الحياة الطيبة» التي وعد الله بها من التزم العمل الصالح 
تشمل جميع وجوه الطمانينة التي يطمح إلبها الإنسان في حيات 
وجمعها ابن عباس في كلمة واحدة فقال: ر الحياة الطيبة هي 
السعادة». 

وقوه تعالى : وهو مُويِنٌ 4 الذي توسّط هذه الآية بين 
العمل الصالح والجزاء عليه إشارة إلى أن «الإيمان» أمر أساسي 
بالنسبة للجزاء الكامل على العمل الصالح» لأنه هو الذي يعطي 
للعمل الصالح طبَعَه الخاص» وهو الذي يحمل عامله على أن 
يجعل هدفه الوحيد من عمله ابتغاء مرضاة الله دون سواه وبدون 
الإيمان باله لا يتمحض هذا الغرض» ولا يكون العمل الصالح 
مظهراً من مظاهر الطاعة والعبادة. وروى الإمام أحمد في مسنده 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «إن الله 
ل يَظلمْ المومن حسنةء يُعطى بها في الدنياء وياب عليها في 
الآخرةء وأما الكافر فيطعَم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعْطى بها خيرأً» . والقسم الأخير من 
هذا الحديث الشريف ينظر إلى قوله تعالى : ل وَقَيِمناً إلى ما 
عَملوا ِن عَمَلٍ عله هَباءُ مُسُوراً ‏ [ الفرقان: ۲۳ ]. 
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وتناولت الآيات الكريمة بعد ذلك الحديث عن القرآن 
العظيم : عن تنزيلهء وعن لسانهء وعن رسالته» وعن آداب 
تلاوته . 

فعن حكمة تنزيله قال تعالی : ودا بدلا اة مان اة 
وَاللَهُ ُعْلَمُ بِمَا يرد 4 [ الآية: ٠١١‏ ]ء وقال تعالى : فل رل 
ُي الْقّذّسٍ من رَبك باحق . وعن لسان وحيه قال تعالى : 
سان الذي يُلْجدُون به أعْجَييّ وهنا سان عربي مين ). 
وعن مضمون رسالته قال تعالى : يبت الذِينْ ءَامنوأ وَهُدّى . 
وَبْشُریٰ لِلْمُْسْلِمِينٌ . وعن آداب تلاوته قال تعالى : ذا قرات 
قران فَاسَتَِد بالل مِنْ المَيْطلن الرّجيم 4» قال أبو بكر 
الجصاص: «معناه إذا أردت القراءة فاستعذ» إذ ثبت عن 
النبي ية وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة» والاستعاذة ليست 
بفرض». وبنفس هذا الإستعمال ورد قوله تا و فم 
فاغيلوا 4 [ الانعام: ٠١۲‏ ]» وقول تعالی : إا د جيم اسول 
مدموا بين يڌيٰ نوكم صَدَةً 4 [ المجادلة: 1 وقوله 
تعالی : إا فم إلى الصَلَرة الوا وَجُوحَكُمْ وديم 4 
[ المائدة: > ]» أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقال ابن كثير: 
«هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه ية إذا أرادوا قراءة 
القرآنء أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم » وهذا أمر ندب 


لا وجوب»ء حكى الاجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة» . 
والحكمة في تقديم الاستعاذة قبل قراءة القرآن هي 
التحصن بالله من وساوس الشيطان « إِلهُ ليس لَه سَلْطْنْ عَلى 
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الذِينَ اموا وعَلّى بهم وود 4 وذلك حتی لاٍ فيد الشيطانٌ 
على القارىء قراءته» وحتی یستجمع القارىء لن لبه وقلبه على 
التأمل والتدبر» وهما غاية الغايات من تلاوة كتاب الله . 

وتعرّض كتاب الله لحالة استثنائية طالما عرضت 
للمستضعفين في بداية عهد الإسلام» ممن لم تكن لهم عشيرة 
تحميهم» ولا عصبية تدافع عنهم» حيث كان المشركون يعذبونهم 
ويكرهونهم على العودة إلى الشرك. ونه كتاب الله إلى صورتين 
اثنتين في هذا المقام : 

- الصورة الأولى : صورة من ضعف عن احتمال التعذيب» 
فكفر بالله من بعد إيمانه وعاد إلى الكفرء وهذا له عذاب عظيم» 
وعلیه غضب من الله شديد» وفي شأنه وشأن أمثاله قال تعالى هنا: 
وکن من شَرَح لكر صَذراً لبهم عَضَبٌ من الل ولم 
عَذَابٌ عَظْيمٌ » وفي أمثاله ورد حديث البخاري في صحيحه أن 
رسول الله 4 قال: «من بدل دینه فاقتلوه» . 

- والصورة الثانية : صورة من أكره على الكفر بعد إيمانهء 
واستمر قلبّه مطمثناً بالإيمان» فهذا لا يژاخذه الله بما نطق به 
اللسان» مخالفاً لما في الضمير والمنان» من التعريض الذي هو 
في حكم اهديان» بل هو معذور في الدنياء مغخفور له في 
الاخرى» وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى هنا: ظ إل س افر 
لبه مُطمين بالإيمنِ )» وقوله تعالى في نفس السياق f:‏ إل 
رَبك لِلذين اروا ن بعد ما فينواً ئم جنهدواً وَصبرواً رَبك 
مِن؟ بَعْدِهَا مور رجيم ¢ 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
والعشرین في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی : يوم 
ٿاڻي كَل تفس جيل عن نها ونی كَل تفس ا يلت هم 
ل بظلَمُونْ 4 إلى قوله تعالى : إن اللََ م م الذِين اتقواً والذِينْ 
هُم مُحْيسُونٌ 4. 

أول آية في هذا الربع تؤكد عدل الله تعالى المطلقء بالسبة 
لجزاء الأبرار والفجار» والأخيار والأشرارء وتبه إلى أن كل نفس 
ستكون مسؤولة أمام الله عن عملهاء > مطابة بالدفاع عن موقفهاء > إذ 
لا تقبل نيابة أحد عن أحد في عَرَصات يوم القيامة : کل امُریء 
ما كَسَبَ رهي 4 [ الطور: ١‏ حت حتی إذا انتھی کل واحد من 
الفا عن نفسه نال جزاءه العادلء لا ينص شيء من ثوابه إن 
کان یر ولا يُزاد شيءَ ف عقابه إن کان شر وذلك قوله 
تعالی : « يوم اتي كَل تفس نجل عن نها ووی كل نفس 
ا عَمِلَتْ 4 آي توی جزاء ما عملت « وَهُمْ لا بظلَمُون . 

وتحدث كتاب الله عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في 
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الحياة الدنيا قبل الآخرة» جزاءَ كفرهم بنعمه الوافرة» فكم من 
مدن وقرى أنعم الله على أهلها بالأمن والطمأنينة ورغد العيش» 
وسهولة الحصول على الضروريات والحاجيات من كل مكان» فلم 
يقدّروا نعمه حق التقدير» ولم يُصدّقوا بشارة أي بشير» ولا نِذارة 
آي نذيرء فيل هؤلاء القوم يعاقبهم الله بالسلب بعد العطاءء 
ویاط عليهم الخوف والجوع وما يرافقهما من أنواع البلاءء جزاء 
كفرهم» وعم کر وذلك ما يشير إلبه قوله تعالی : 

وضرب الله مد قري کات - ايت مطمية ياتیها رفا رَغُداً ص 
کل مَکانِ» َرَت پالم اللو اقا الله لياس جرع الخو 
با انوا يَصنعونء ولذ جاءَمُمْ رَسُول مهم كبو دهم 
الْعَذَابُ وهم ۾ ظلمُون 4. 


والقرية المشار إليها في هذه الآية على سبيل المثال يظهر 
أن المراد بها مكة في عهد سيطرة الشرك والمشركين عليهاء فقد 
أصر مشركو قريش في بداية عهد الإسلام على مقاومة الرسالة 
المحمدية» وبالغوا في إذاية الرسول عليه السلام وإذاية المومنينء 
إلى أن اضطر للدعاء عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سَنة 
واحدة أذهبت لهم كل شيء» وكانت كافية في ردعهم عن 
طغيانهم نوعاً ما ولم يسَعّهم بعدما رأوا العذاب» ولمسوا أثر 
استجابة الله دعاء رسولهء إل أن يلتجئوا إليه قاصدين بابه» سائلين 
منه الدعاء لهم باللطف والرفق» فما كان منه عليه السلام إلا أن 
رق لحالهم ودعا الله فاستجاب الله دعاءء» وكان ذلك الموقف 
النبوي الكريم من أهم العوامل التي زعزعت ثقتهم بالشرك 
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والوثنية» وشرحت صدر كثير منهم لاإيمان بالرسالة الإلهية . 

ثم وجه كتاب الله دعوة كريمة إلى الناس كافة - ولا سيما 
المومنين - فقد دعاهم جميعاً إلى الإقبال على مائدة الله التي أنزلها 
لهم للتمتع بهاء والتناول منهاء کما دعاهم إلى الاستزادة من 
خیراتها بالشکر عليهاء وذلك رحمة بهم» لإقامة دهم واستمرار 
النوع الإنساني المستخلّف في الأرض» وحفظه من الهلاك 
والبوار» وهذه المائدة الإلهية التي دعاهم إليها كتاب الله تنحصر 
أنواعها في (الحلال الطيب) ٠‏ ففي أنواع الحلال ما يكفيهم عن 
کل حرام» وفي آتواع الطيبات ما یغنيهم عن کل خبیث» وذلك 
قوله تعالی: كلو ما رركم الله حَللاً طا وشكُرواً 


se 


نِعْمَت الله إن كسم اه تَعْبدُون ). 


وبمناسبة هذه الدعوة الكريمة نبّه كتاب الله إلى جملة من 
المحرمات والخبائث التي لا يسوغ للإنسان تناولهاء لما فيها من 
ضرر محقق» وأذی بالغء فقال تعالی : إا حرم ليم الم 
الم ولح الجتزير وم ال عير اله پء فمن اضطرٌ عير بائ 
وَل عا إن الله فور رجيم 4. وقد سبق نفس هذا الموضوع 
مفسراً في مثل هذه إلآية من سورة البقرة. 


وما دام الحديث جارياً عن الحلال والحرام» والطیّب 
والخبيث» فقد بين كتاب الله أن السلطة الإلّهية العليا هي وحدها 
التي لها صلاحية الحكم بتحليل ما هو حلال وتحريم ما هو 
حرام» وأن القول الأول والأخير في هذا الشأن» مرجعه إلى الله 
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لآ إلى هوى الإنسان « أل لَه الى وَالامْرٌ ‏ [ الاعراف: ٠٤‏ ] 
فليس للناس أن حلوا ما حرم رم الله » ولا آن يحرّمواما أحل اللهء 
تبعاً لمجرد أهوائهم وشهواتهم . 

وحذٌر کتابُّ الله من الحكم على الأشياء بالتحليل والتحريم 
دون ند شرعي ٠‏ واعتبر المغامرين بذلك من عند أنفسهم 
متطاولين على الشرع ومفترين على اش وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : ولا مووا لا صف ابتكم الْكذِبَّ ندا حل وََنذّا 
حرام مروا عَلّى الله الْكَذِبَ» إن الذِينَ يترون عَلَى الله كِب 
لا بفْلحود 4. 

ونظراً إلى أن الشهوة الغالبةء وة الزائفةء هما أهم سبب 
فيما يقدم عليه بعض الناس من تحليل الحرام جاء التعقيب على 
ذلك بما يمر من تلك الشهوة وتلك المتعة» فقال تعالى : ظ مَتعٌ 
قليل» وَلَهُمْ عَذَابُ اليم ). 

وما دام الحتق سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان» وما 
توحي إليه به نفسه الأمّارة بالسوءء وأنه عرضة للتورط في المعصية 
والاثم فقد فتح الله سبحانه لعباده باب التوبة على مصراعيه» 
حتى يمكنهم أن يستأنفوا الطاعة بعد المعصية» والاستقامة بعد 
الانحراف» وحتى يمارسوا من جديد عمل الحسناتء تكفيراً عما 
ارتكبوه من السيثات» وذلك قوله تعالی: و إن رَبك لِلذِينْ 
هلوا السو بِجَهََة تم نبوا ِن بَعْدِ ذلك وَأَضلَحوا ). 


وقوله تعالى هنا: ‏ لِلِينَ عَلوا السو بجَهلَةٍ ) يضمن 
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إشارة لطيفة إلى أن مرتكب المعصية عندما جم على ارتكابها 
يكون في حالة شبيهة بحالة الإغماء والجنون» بحيث يفيقّد - تحت 
ضغط الشهوة - وَعْيه الديني تقريباً» فينسى حكم الدين» وينسى 
يوم الدين» حتى إذا ما استرجع وعيه ندم على ما فرط منه» وأخذ 
يتلمس الأسباب» ويطرق الأبواب» ليريح ضميره من العذاب» 
فيفتح الحق سبحانه وتعالى في وجهه باب التوبة» وما أوسعه من 
باب» وبذلك يعود المومن العاصي إلى أحضان الرشد والصواب» 
8 إن رَبك من بَعْيِمًا ) أي من بعد التوبة ‏ لَعَمُورّ رجيم ). 


ونظراً إلى المقام الكريم الذي يحتله في تاريخ الخليقة 
خليل الرحمن ونبيه إبراهيم» وادعاءِ الكثير من أتباع الملل والنخل 
أنهم معتمدون عليه» وأن مللهم ونحلهم منه وإليه - ومن بين 
المدعين لهذه الدعوى مشركو العرب وبنو إسرائيل - فقد تصدى 
كتاب الله لإبطال دعواهم» مبيتاً هنا أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن من المشركين» بل كان قانتاً به حنيفاًء كما بين كتاب الله في 
موضع آخر أن إبراهیم لم یکن يهودياً ولا نصرانياً» وإنما کان 
حنيفاً مسلماًء وبهذه المناسبة أثنى كتاب الله على خليله إبراهيم» 
ونه بفضائله ومزاياه في الدنيا والآخرة ودعا خاتم الأنبياء 
والمرسلين إلى رفع رايته» واباع ماّشه» وإلى هذه المعاني 
المتعددة يشير قوله تعالی : طن إبرهيم کان ا قاتا لله حنیفا 
ف يك من ن الْمُشْرِكِينْء شاکراً لن اجتبيلة وهديلة إلى صراط 


مستقیم اينه في الذّنيا e‏ وله في الأخِرَة لمن 
الصلحينء ٤‏ ويا ليك أن اثبع مله رَه حنیفاً وما کان 
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مر مِنْ الْمُْشرِكين 4. وبمقتضې هذا الأمر الإلهي المطاع أخذ 
و الله ية يتعبد بكل ما اوحي ليه من مله إبراهيم» وورد قولّه 
تعالى في سورة الانعام: فل إني حَديي ري إل صراط 
لتقي ينا يما مله رهيم حبيفاًء وما كان من الْمُذْركين 4 
[ الآية: ١١١‏ ]. 

وقولّه تعالى في وصف إبراهیم : کان آَم انتا لِلّهِ 4 قال 
ابن مسعود: «الأمة هو الذي يعم الناس الخير» والقانت هو 
المطيع». ويطلق لفظ الأمة أيضاً ویراد به الإمام الذي بقتدى به» 
وقد کان ابراهیم عليه السلام في آن واحد: ما لربه» وخا 
للخير» وإماماً لأتباع مله التوخيد على العموم» و(الحنيف) في 
هذه الآية وما ماثلها معناه الخلِص» والمنحرف عن الشرك قصداً 
إلى التوحيد. قال أبو بكر (ابن العربي): «فعلى كل عبد 
أن يطيع الله ويْعلم الأمةء فيكون في دين إبراهيم على الملة». 

وبعدما أمر الح سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين 
بانباع مل إبراهيم خاطبه موجُهاً ومرشداًء مبيناً له نوع الدعوة 
الموكولة إليه» وأحسن الطرق التي يلزمه سلوكها لتبليغ تلك 
الدعوةء فقال تعالى : # اذْح إلى سيل رَبك والدعوة إلى 
سبيل الله هي جوهر الدعوة وصمیمهاء ثم قال تعالی : : « بالجكمَةٍ 
وَالّموعظة السنة وَجَدِلهُم بالټي ۾ هين اخسن 4: وهذڏه هي 
الشروط الأساسية لكل دعوة يكتب لها الانتشار والإنتصار» إذ متى 
كانت الدعوة من أي نوع- يقود خطواتها داعية غير حكيم ولا 
متبصر» أو داعية غير مهذب القول ولا مهذب الطبع» أو داعية 


۳۹A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


حريص على الجدل مولع بالشعّب» إلا وباءت دعوته بالتقهقر 
السريع» والفشل الذريع. 


وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: « اذْع إلى سيل 
رَبك 4 وإن كان موجهاً في البداية إلى الرسول بي فهو موجه 
في النهاية إلى جميع أفراد أمته» ومن بينهم العلماء والحكام» 
والمعلمون والمعلمات» والآباء والأمهات» فكلهم مطالّب بالدعوة 
إلى ما دعا إليه الرسول بنفس الروح التي دعا بهاء وحض 
كتاب الله عليهاء وقد تجدد هذا المعنى في كتاب الله عدة مرات» 
ومن ذلك قوله تعالى يأمر موسى وهارون عندما بعثهما إلى 
فرعون: فول له و ابذك أو شى ) 1ه :44[ 
وقوه تعالی : $ ولا تُجَليلوا اهل الكتب إل بالتي ۾ جي اخسن ¢ 
[ العنكبوت: ٤١‏ ]. 


وقوله تعالی في ختام هذا الربع : إن الله ت الذِين 
اتقو ) هذه معية خاصة» كقوله تعالی : طإذٌ بوجي رَبك إلى 
الْمَلَّبكة ا َعم فوا الذِينْ انوأ [ الانفال: ۱۲ ]» وکقوله 
تعالى : « إذ يمول لصجبه لا تَخْرَنِ إن الله معنا ) [ التوبة: ٤٠٠‏ ] 
إشارة إلى حديث النبي بي مع أبي بكر الصديق وهما في الغار. 


وأما المعيّة العامة بمعنى علم الله المطلق الشامل لما ظهر 
وما بطنء في السر والعلن» فكقوله تعالى : وهو مَعَكُمٌ أن ما 
كنتم» وَاللهُ ما تَعْمَلون بَصِيرٌ € [ الحديد: ٤‏ ]» قال ابن كثير: 


الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم 4 


«ومعنى ‏ الذِينَ انوأ وَالذِينَ هُم مُحْيِسُونٌ 4 أي تركوا المحرمات 
وفعلوا الطاعات» فهؤلاء يكون الله معهم بتأییده ونصره» ومعونته 
وهديه»» ل إِدّ الله مَعّ الِينَ افوا وَالذِينَ هم مُحسنون . 


FY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين 


ف الملصحف الكريم 
ES‏ ری یبد و لی و من الست اا إلى الم 


زذقصا لے رکا عو نرہ مں۔ایلیتا تر ایی 
ایر © و اتتا موم الک وع هدیب ردیل 
ََح تدوأ من دوے وکاک © د ريه لامح وچ ار 
کن عدا شک © وَقَصیسا ال کن إسراو برذ ا کک 
شيد لاض > ES‏ 4 
وعد ول ما نت مَل A‏ ل سیر اسا 
کل اپار ون وعد افعو شت رَد i‏ 
هم ادنر اقول جتین وجعلاکل أَكَرَيَيَاً © 
ا اخسن حسم شڪ وإ اسأر ها 


الربع الأول من اخزب التاسع والعشرين في المصحف الكري اکا 
5ا ا وعد ۳ بز اوو یو في ا و ر 2 
ڏاجاءَ وعد آلاخرة يسوا وجو هڪم وَليدخلوا 
f A 2‏ 2 و ااا ا 
ایی کا د و مزر روا تاا وي 


روو رر ر ى کی سے ب ر 
ص م 

ا ر ك ا 

ا ر ما آلار ا فوم 
روص ےو الك ۹ 4 

وير الومنين ألذين يحملوق أ لیب لاون ان شر جرا 

.0 ب 


ميا © وأ أن لك ونون بالاخة اَعَد 


آل ونع لانتل بارعا باقر وکن الانسرُ 
جو0 وجنا ا ا e‏ 
کا آلتیار میم لتخا ادن یکر عادد 


‌ 
2 
ا 


اجو انات غو قصلت تويلا تمصي © وکر اسن س 
رمه صر 2 ع عَنقدِء zz‏ يوم القَي آی الي 
مشرو رکید ی صك الَو َك حَيًاً © 


ےم ب 


ناهت هَت ی واد کا2 ون مالعا 
2 رو 3 م 

ر وازرة وزړ 
$ 


SS 


e 


ودار دا أن تملك ٠‏ سرا رفا تس فو اضما غو 


2 


e‏ برها دیا © وکر اهککتامن أشن 
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پو کے ا و ا کے کک 
من بعد وح وکن ربك یذ نوب عادو حبرا بیرا © 
E A E ILA FE‏ 
من کا بريد العاجلة لتا لہا ۶ں ل 
و کے ا ا ہی یر او ارو کے دو کے ع 
شی جعلتا لر مم صلا مد مو ما مد حورا © ون 
ایر ا ی ی ی ر E‏ سے و | اص و ا اک 
اراد الاخرة وسجی لها سعجهًا وهو مومِن ولوك 
از وو ان CEE‏ 
کا سیم مشکو ا 0 ید ولاو من 
ا ربك حورا ٣ر‏ کی 
عطاءِ ر بك ا ن عا َك ضور 
ر 


ص و ى Ck TE‏ رکرو 
فصلا بحضهة حضهم عل بض وَلَلاخرة و 
و س A E E‏ 2 ۳ 20 2 
تقضياد © له جحل مح أله الها اح رفقعد مذ 


توو کا 


غخذولا © 
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الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين 
4 المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب التاسع 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی : 
« بشم الله لحن الأجيم» مُبْحَلنَ الي أُشرى بعبده يا من 
الْمَسجدِ حرام إلى امسج الاقصًا الذي رتا حول نريه ِن 
- ناء له مو سمي مير إلى قوله تعالى : لا تَجْعَْل 


TT 


مع الله إلهاً - اخر عد مَذْمُوماً مُخذُولاً ‏ . 


هذه السورة الكريمة التي نفتتح بها حديث اليوم سورة 
مكية» وهي من سور القسرآن «التاق الأول» كما وصفها 
عبد الله بن مسعود أحد کبار کتاب الوحي لرسول الله اة حسيما 
روى ذلك البخاري في الصحيح› وسمیت «سورة الاسراء» أخذاً 
من قوله تعالى: بحن الذي أْرى بعَبْدهِ يلي 
[الآية: »]١‏ وأول جزء منها يتحدث بإيجاز عن انتقال 
الرسول ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بواسطة 
البراق» وهو ما عبر عنه كتاب الله «بالاسراء»» ثم عن الانتقال من 
المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى 
سِذرة المنتهى » وهو «العروج» الذي تم بواسطة «المعراج». 


التيسير في أحاديث التفسير 


قال القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن عن 
المطاعن»: (ربما قيل كيف يصح قطع هذه المسافة في هذه 
الأوقات القصيرة؟ وجوابنا أن ذلك من معجزاته يل » كما 
جعل الله تعالى معجزة سليمان «الريح» بقوله تعالى : « وَلِسلَيمَنْ 
الرَيحَ عُذوْمَا شَهْرٌ وَرَوَاحَها شَهْرٌ 4 [ سبا: ۱١‏ ]. وقد وردت في 
شأن الاسراء والمعراج عدة أحاديث تشتمل على تفاصيل دقيقة لم 
يتعرض لها كتاب الله» ومن أحسن من جمعها بطرقها المتعددة 
على اختلاف درجاتها الحافظ ابن كثير» وبعدما أورد نصوصها في 
عشرين صفحة من تفسيره الشهير أتى بخلاصة وافية نقتطف منها 
العناصر الأساسية في الموضوع»› وفيما يلي خلاصة الخلاصة لما 
قاله ابن کثير» قال رحمه الله : «وإذا حصل الوقوف على مجموع 
هذه الأحاديث - صحيحها وحسنها وضعيفها - يحصل مضمون ما 

تفقت علیه» من مسری رسول الله بل من مكة إلى بيت 
ا وأنه وقع مرة واحدة» والحق أنه عليه السلام اُسری به 
يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس» راكباً البرّاق» وهو دابة 
بيضاء برافة لها لمعان. فلما انتهى إلى ا الأقصى دخلهء 
فصلّى في قبلته تحية المسجد ركعتينء ٹم أ بالمعراج» وهو 
ا ذو درج يرقى فيهاء فصعد غيه إلى السماء الدنياء م 
إلى بقية السماوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلّم 
على لأنياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى 
انتهى إلى مستوى يَسمع فيه صرِيف الأقلام - أي أقلام ا 
هو كائن» ورأى سذرة المنتهى» ورأى البيت المعمور والجنة 
والنار» وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى 


الربع الأول من الحخزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم Ve‏ 
خمس» رحمةٌ منه ولطفاً بعبادهء وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياءء 
فصلی بهم فيه لما حانت الصلاة» ثم خرج من بيت المقدس» 
فركب الباق وعاد إلى مكة بعُلّس» وكان الاسراء قبل الهجرة 
بسنة». ثم قال ابن كثير:« والأكشرون من العلماء على أنه أسرى 
ببدنه وروحه يقظة لا مناماًء ولا ینکرون أن یکون رسول الله لا 
رأى الاسراء قبل ذلك مناماًء ثم رآه بعده يقظةء لأنه کان عليه 
السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح». انتهى ما 
اقتطفناه من كلام ابن كثير» وعلى القول بان النبي ب رأى 
الاسراء رؤيا منام» ثم رآه رؤية يقظة يكون الأمر فيه مشابهاً لبدأ نزول 
الوحي من قبل» فقد كان الك جاءه في المنام أولء ثم جاءه 
بعد ذلك في اليقظةء وشرح القاضي أبوبكر (ابن العربي) الحكمة 
في هذا التدرج فقال: «وكانت الحكمة في ذلك أن أراه الله في 
المنام ما أراه» توطيداً وتثبيتاً لنفسه» حتى لا يأتيه الحال فجأةء 
فتقاسى نفسه الكريمة من ذلك شدة» لعجز القَوى الآدمية عن 
مباشرة الهيئة الَلّكية» . 


واقتصر كتاب الله من قصة الاسراء على بيان وفته» وبيان 
المكان الذي أسرى منه» والمكان الذي أسرى إليه» وبيان 
الحكمة المقصودة من الاسراء فقال تعالى: «سَبْحلن الذي 
رى بيده ليد من الْمَْجدِ الْحرَام إلى الْمَنْجدِ الفْصًا الذي 
رتا حَوله رة من - ايء إل هو اسيع ِبر ). 

وقوله تعالی : سحن 4 عَلّم للتسبيح» ومعناه براءة الله 


۳1 التيسير في أحاديث التفسير 


من السوءء وتنزيه مقامه عنه. قال ابن كثير: «والتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» فلو كان الاسراء مناماً - لا يقظة - لم يكن فيه 
كبير شيء» ولم يكن مستعظا»» إذ لا فضيلة للحالم» ولا مزية 

نئم »٠‏ كما قال النَسّفي» ولا بادر کفارٌ قرش إلى تكذيبه» ولا 
ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم» مما يشير إليه قوله تعالى في 
مكان آخر من هذه السورة: وما جَعْلنا الرُعيا الي اريك 4 أي 
رؤيا عين كما قال ابن عباس إل َة لاس )» 
[الآية: ٠٠‏ ]. 

ومما يستلفت النظر أن هذا التسبيح الوارد في مطلع السورة 

يتكرر أثناءها عدة مرات» فمرة يأتي تعقیاً على ما قال به 
المشركون في حق الله جل وعلاء وذلك قوله تعالی :و لحه 
وَنَعدلٰ عَمّا يوو لوا کپیراًء س شب له االسمنوت س ولاز 
ومن بهن ون من شَيٰءٍ إلا سبح مدو ون ل تفقَهُون 
شيهم 4 ومرة أخرى يأتي التسبيح تعقيباً على التحديات التي 
وجُهها المشركون إلى رسول الله ي وذلك في قوله تعالى : 
فل سَبْحَنَ رَبّي هَل كنت إلا بِشراً سول » ومرة ثالثة يأتي 
التسبيح في سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في 
الإسلام من أهل الكتاب» وذلك قول تعالی : } إل الذِينْ اوو 
الْيلْمَّ من قله إا يل عَليْهْمْ يرون لادان سَجْدا» وَيقُوونٌ 
سَبْحنْ ربا إن کان وعد ربا لَمَفْعُولاً 4 . 


ومن لطائف التفسير التي يحسن نقلها في هذا المقام ما 
ذكره جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


الربع الأول من العزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم __ YY‏ 
عند تحليله لقوله تعالى  :‏ الذي أُسرى عيدو 4 إذ قال: مما 
رفعه إلى حضرته السَبِيةء وأرقاه فوق الكواكب الْعُلويةء ألزمه اسم 
العبودية تواضعاً للألوهية»» وذلك حتى لا يلتبس أحد المقامين 
بالآخر» كما التبسا في المعتقدات المسيحية . 

وقوله تعالی : ريه م - اننا 4 بيان لحكمة الله في 
اسرائه بخاتم أنبیائه ورسله» وقد أعاد كتاب الله الحديث عن هذه 
الحكمة في سورة النجم فقال تعالى : مذ رای مِنَ ايت رَبهِ 
لْكبْرَىّ 4 [ الآية: ٠۸‏ ] وكم في السماوات وحدها من عجائب 
وآيات . قال زميلنا المرحوم المفسر الشهيد: «والرحلة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبيرء» 
تربط بين عقائد التوحيد الكبرى» من لذن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيئين ك وتربط بين الأماكن 
المقدسة لديانات التوحيد جميعاًء وكأنما آرید بهذه الرحلة العجيبة 
إعلانُ وراثة الرسول الأخير» لمقدّسات الرسل قبله» والإشارة 
إلى اشتمال رسالته على هذه المقدسات» وارتباط رسالته بها 
جمیعاًء فهي ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان» وتشمل 
آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان» وتتضمن معاني أكبر من 
المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى». 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن موسى وعن بني 
إسرائيل . والحديث عن رسالة موسى عليه السلام» وعما تقلّب 
فيه بنو إسرائيل من النعّم والتقّم - بعد ذكر المسجد الأقصى - 
مناسب لهذا المقام كل المناسبةء فقال تعالى : ظ وَاتيتا مُوسى 


۳۷۸ التيسير في أحاديث التضير 


كسب ملت دى بني إِسرآءيلَ 4 أي هادياً وميا ال 
جوا من دُوني ويلا وقال تعالی : وفيا إلى بني 
إسشرآویل في الکتلب يدد في لض مرن ولتعلنٌ علا 
کپیر ذا جَاءَ وعد أوليلهُمًا عا علي عِبّاداً î‏ اولي باس 
شید فَجَاسواً جل اليار وکال وَغداً مفو ردنَا اگ 
الْكرة عَلبهمْ وأمتذتكم امول وبين وجعلتكم ار يرا 4 
وقال تعالی : ف دا جَاء وعد الَجِرَةٍ 4 أي وعد المرة الآخرة ل يعوا 
وَجُومَكُْ 4 آي ليجعنلوا آثار المساءة ولاب بادية على 
0 و ليذلا الْمسجد كما لوه ل مر وليتبرواً ما 
عَلّوا ب يرا 4 آي ليبيدوا ر واستیلائهم - کل ما استولوا 
عليه» وقال تعالی : ون عدم عُذناء وَجُعَّلتا جهنم م لِْكلفِرِينْ 
حصِيراً 4 آي E:‏ يحاصرون فيه. وهكذا أشار كتاب الله في 
إيجاز وإعجاز إلى جوهر الرسالة الموسوية التي جاء بها موسى 
عليه السلام إلى بني إسرائيل» فحرفوها وتنكروا لها» وكان من آثار 
تمردهم علیها ما توالی عليهم من التشتيت والتفتيت» وأنواع البلاء 
والجلاء في أطراف الأرض شرقاً وغرباً. 

ثم نه كتاب الله إلى أن بني إسرائيل كلما عادوا إلى اله الفساد 
في الأرض والاستعلاء على الق عادت إليهم النقم تر 
وأوسعهم الله هزيمة وقهراًء وات تى أعداءهم غلبة ونصراً. 

وواضح أن الخطاب في قوله تعالى : « وَل عدت ۾ عذنا چ 
موجه إلى بني إسرائيل» إنذاراً لهم بسوء العاقبة وقبح المصيرء 

كما وجه إليهم الخطاب من قبل في قوله تعالى : « يدد في 
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الأزض مرتين تلن لوا يبرا وفي قوله تعالى: َم 
ردنا لَكُمْ الْكرّةَ عَلَيّْهِمْ 4 إلى آخر الآية. فهذا هو ما يقتضيه 
سياق الآيات المتلاحقة» ويقضي به نظامُها العام وارتباطها التام» 
قال ابن كثير: «وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما في سواه 
من بقية الكتب قبله» وقد أخبر الله عن بني إسرائيل آنھم کلہا 
طغوا وبغوا ساط الله عليهم عدوهم فاستباح بيْضتهم» جزاء وفاقاً 
وما ربك بظلام للعبید» . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الميزة الخاصة التي امتاز 
بها القرآن الكريم » وأنه اشتمل على لب الدين الصحيح وجوهره الكامل » 
وعلی شريعة الله الفاضلة في آسمی اطوارهاء وآنه بعد نزوله لم 
تبقَ هناك طريقة أقوم من طريقته» ولا شريعة أفضل من شريعته» 

فهو الحريٰ والأحق بالاتباې من جمیع الشح والأتباي وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: إن هذا الَْرءَان يهي 
للقي هِيّ ارم أي بهدي للعقيدة التي هي أقوم» والشريعة التي 
هي آقوم» والحياة التي هي 2 

وقوه تعالی : « وکل إِنسَننٍ امه عر في عقو 4 معناه 
آلزمنا كل إنسان جزاء عملهء وا يستحقهء بحیث يصح , عمل 
الأخيار لازماً لهم لزوم القلادة للعُتق» وعمل الأشرار لازماً لهم 
لزوم لعل للعتق» وواضح أن العنق عضو لا نظير له في جسد 
الإنسان» فمن لزم فيه بشي ء ل يفك عنه بحال. 

وقوه تعالى : وما كنا مُعَلْبينَ حى بعت رسوا وَإدَا 
اردتا أن نهك رة مرا منْرفيها ففَسَمواً فيا فح عليه القَوْل 


FA:‏ التيسير في أحاديث التقسير 


مرها تذییراً ‏ إشارة إلى سنة الله التي لا تتخلف» من إرسال 
الرسل مبشرین ومنذرين» وقيامهم بتبلین ,ٍ أوامر ا اك ونواهيه إلى كافة 
الخلق» ليلا یکول لاس عَلَى الله حجة ا الرْسل 4 
[ النساء: ٠١١‏ ]» فإذا امتثلوا أوامر الله كيفما كان موضوع تلك 
الأوامر - وفي طليعتها أمره بالعدل والاخسان وأداء الأمانات إلى 
أهلها - أفاض الله علیهم وعلی بلدانهم أصناف النعې ا 
لقوله تعالی : وان أ استَقَمُواً عَلّى الطْريقَة لاسقيتهُم اء 
عدا € [ الجن: ١١‏ ]ء وإذا «فسقوا» وعصوا أوامر الله ولم يجتنبوا 
نواهیه وانحرفوا عن الجادةء اط عليهم وعلى بلدانهم ضروب 
انق ذلك بع قوله تال ها سفوا فيها فَحَمٌ عَلَيْها 
قول مرها ديرا وقوله تعالی,ٍ في آي أخری: «وَكَذَلِك 
خد ربك إذ خد القرى وهي ظَالِمَةٌ ِد اذَه لم شید 4. 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
التاسع والعشرين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى : 
« وقضى رَبك أل تعدوأ ل ياه وَبالولدَيْنِ إحْساً 4 إلى قوله 
تعالی : وقالوا أ.دا كنا ما وَرفتاً إا لمَبْعُوبُون خلا 
يدا . 


في الربع الماضي تولى الحق سبحانه وتعالى التنويه بكتابه 
الحكيم» وآنه الكتاب الوحيد الذي يهدي إلى أقوم العقائد 
والملل» . وأقوم الشرائعم والشعائر» والذي يفصّل للإنسان كل 
شيء» فيعرفه طريتق الخير ليسلكهاء وطريق الشر ليتجنبهاء وذلك 
قول تعالی فیما سبق : : و هذا لْقَرْءَانْ يهڍي للټي هي 


gros 


قرم 4 وقوله تعالی : « وکل شَيْءٍ صله تفصيلا 4. 

وکنموذج ٍ يهدي إليه الذكر الحكيم من الطرق القويمةء 
والتوجيهات السليمةء ولِمّا يفصّله بين جَنباته لفلاح الإنسان ؛ 
ونجاته» تولى الحق سبحانه وتعالى في هذا الربع بیان عدد مهم 
من الأوامر والنواهي» مما تتوقف عليه سعادة الفرد المسلم وسعادة 
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المجتمع الإسلامي» فوجّه خطابه إلى المكلفين» واحداً واحدأى 
بالنسبة لما يتعلق بهم كأفراد» من الأوامر والنواهي» ووښه 
خطابه إلى المكلفين» جماعة جماعة» بالنسبة لما يتعلق بهم 
كجماعات» من الأوامر والنواهي» اذ آن الشريعة تحتوي ن 
تكاليف فردية وتكاليف جماعيةء کر منها يكملل الآخر» ويساند 
الآخحر: مثال النوع الأول قوله ای في هذا الربع : « ودين 
إخساً) - لا تقل له أ ولا تنْهُرهُمَاء ول هما َو 
کریماًء وَاخفِض لَهنَّا جنا الل مِنْ الرَحمَة وَل رب ارْحمُهمَا 
کم ريني صخرا ). ومثال الع الثاني قول تعالی في هذا 
الريع: و تفا أزلدك ية نكي لخن نرم 
واكم إن لهم ان خط كيرا - ولا تقرواً الزن إن كان 
فة وا سبیلاً . 


وأول ما يستلفت النظر في هذا الربع قوله تعالى : ¥ وفضىٰ 
رَبك الا تعدو إل اه اه 4 الذي أتبعه في الحين ودون أي فاصل 
بقوله تعالی : $ الاين إحسناً 4 [الآية: ۲۳]. الأمر الذي 
يوضح أهمية البرور .بالوالدين عند الحق سبحانه وتعالى» حتى 
وصّی به وجعله مقارناً لتوحیده وعبادته» والاعتراف بربوبیته» 
بحيث إذا كان الإيمان بالله يعتبر في الدرجة الأولىء فإن الإحسان 
إلى الوالدين يعتبر في الدرجة التي تليه مباشرة» على غرار قوله 
تعالى في آبة أخرى تؤكد نفس المعنى: أن افَكُرّ لي 
ولولديك. إلَيّ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان: ٠١‏ ] حيث ربط شكر 
الإنسان لوالدیه بشکره لربه. وهکذا يوجه الإسلام معتنقیه إلى 
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وجوب الارتباط الدائم بالله أولى ثم الارتباط الوثيق بالأسرة انيا 
إذ الأسرة هي اللي الأولى للمجتمعء والأمة الإسلامية يجب أن 
تتألف من مجموعة اسر تتبادل العون والعطف. وتتعاون على البر 
والتقوی . 

ثم تكفل كتاب الله بالإرشاد إلى وجوه الإحسان والبرور التي 
يجب على الأولاد أن يقدموها إلى الوالين في جميع الظروف» 
ولا سيما عند كبرهما» وضعفهماء فى عن التضجر منهما والتبرم 
بهما» ودعا إلى حسن الأدب معهما والتواضع لهماء ورعايتهما 
حق الرعاية بقيةً حياتهماء كما دعا إلى الترحم عليهما والوفاء 
لذكراهما بعد انتقالهما إلى رحمة الله وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی هنا: فلا تل لَه أف ول نهرْمُماء فل هما فول 


Boro 


ا ا و 
کريما» واخفض لْهَا جنا الذلّ مِنّ الرْحمَةء وقل رب امهنا 
كما ربيني صخیرا 4. 


وقوه تعالى هنا: «إِمّا يعن عند لكر حدما أو 
كلاهُما 4 تصويرٌ للحالة الاستفنائية التي يحتاج فيها الوالدان أكثر 
فأكثر» إلى برور الأولادء وهي حالة الكبر والهرم» التي يرافقها 
الضعف والعجز» ففي هذا الطور من العمر الذي يصل إليه 
الأب أو تصل إليه الأم» أو يصلان إليه معا يحتاج الوالدان 
حاجة ملحة إلى برور أولادهمء ويتطلعان بلهفة وشوق إلى مزيد 
رعايتهم» إذ تكون الأم ويكون الأب قد استنفد كل منهما طاقات 
شبابه» وأفنى كل منهما زهرة حياته في تنشئة الأولاد وتربيتهم» 
وبذل كل منهما النفس والنفيس في سبيل اسعادهم» دون ادت 
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تحفظ ولا أدنى حساب» وبذلك يرد الأولاد لوالديهم وهم كبارء 
بعض ما أسداء إليهم والدوهم وهم صغار. 

هذا وينبغي لكل ولد ولد أن لا يعمل عن الخطاب الإهي 
الموجّه إليه من الحق سبحانه وتعالى هنا بشكل مباشر إذ يقول: 
ل إِمّا يعن عند الْكبرَ أَحدْهُمَا أو هما 4 فكلمة (عندك) هنا 
إنما جاءت لتشير إلى أن الوالدين في حالة شيخوختهما يصبحان 
غالباً في كنف أولادهماء ويقضيان أيامهما الأخيرة في رعايتهم 
وعلى مسؤوليتهم» فعلى الأولاد أن يقوموا بحقوق الأبوة على 
الوجه الأكمل» كما قام الآباء بحقوق البنوة على الوجه الأفضل . 
وتذكيراً بتضحيات الوالدَيْن في سبيل أولادهما عندما كانوا أفقر 
خلق الله إليهماء طالب الحق سبحانه وتعالى الأولاد بسؤال 
الرحمة لهما جزاءٌ وفاقاً» فقال تعالى مرشداً ومعلماً صيغة الدعاء 
المناسب لهذا المقام :ظ وَفل رب ارَحَمْهُّمَا كما ريني صَجيراً 4. 

ولم يهمل كتابٌ الله الإشارة إلى ما قد يلحق بعض الأولاد 
من ضجّر أو مَلّل أو فتور في القيام بحقوق الوالدين» مما قد تثيره 
بعض تصرفاتهما في حالة الهرم والكبّر» فنبه الحق سنبحانه وتعالى 
إلى أنه مظلع على سرائر النفوس لا يخفى عليه منها شيء» وأنه 
إذا فرط من الأولاد شيء من التقصير في حق الوالدين» في حالة 
غضب أو ضِيق صدر» وكانت نيتهم نحو الوالدّين لا تزال نية 
صالحة بريئة من السعي في الأذى والميل إلى العقوق» فإن الله 
يغفر للأولاد ما فرط منهم إذا ما بادروا للتوبة من تقصيرهم» 
وتداركوا القيام بحقوق الوالدين» وأنه يعفو عما سلف منهم ولا 
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يؤاخذهم عليه» وذلك ما يشير إليه قوله تعالٍ هنا مخاطباً الأبناء 
التائبين من تقصيرهم في حق الآباء: ط ريم ألم ما في 
نفوسکم إن تکونوا صَلِجين إن کان لابين عَفُوراً 4. 

وبعدما استوفى كتاب الله الحديث عن حقوق الوالدين في 
البر والاحسان دعا كل فرد من المسلمين إلى أن يعْم بره وإحسانه 
بعد والڌيله عشيرتّه الأقربين» ثم كل محتاج ومسكين» فحق 
الأحوة العامة في الله بين المسلم وأخيه المسلم لا يقل عن حق 
القرابة في الدم» وذلك قوله تعالی: وات ذا بى حَقَهُ 
وَالْمسكينَ واب السبيل . 

ونظراً لأن الرزق لا يستمر على وتيرة واحدة» بل يتسع 
أحياناً فيط صاحبه يده للبذل والسخاءء ويضيق أحياناً فيقبض 
صاحبة يده عن العطاءء نه الحق سبحانه وتعالى عباده إلى الأدب 
الواجب عليهم في مثل هذا الظرف الدقيق» وأنه ينبغي لم آن 
يتجنبوا كل ما يُلجق الأذى بشعور إخوانهم» أو يط من 
کرامتهم» وبدل من أن یعرضوا عنهم متسترين ينبغي لهم آن 
يعدوهم .وعدا جميادٌ بالعون إذا ما أيسرواء ويقولوا لهم قولاً 
معروفاً إذا أقبلوا أو أدبرواء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى 
مخاطباً كل فرد من أفراد المسلمين: لظ وإِمّا تُعْرصَنٌ عَلْهُم ابغَآءَ 


غه 2 ق 


رَحمَةٍ من رَبك بَرْجُوها قل لَهُمْ ولا مَيْسُوراً 4. 


وإزالة لكل التباس يمكن أن يقع فيه الناس اهتم كتاب الله 
بتوضيح أن الأمر بالبر والإحسان لا يقتضي حتماً انفاق كل ما 
يملكونه في هذا السبيل» فضلاً عن غيره من السسّل» تاركين 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم ۳۸۹ 


أنفسهم وأهليهم عالة يتكففون الناس» فالإسلام ةساط رأة 

أمة وسط» وتكليفه تكليف وسطء وهو يكره الإفراط والتفريط في 
جمیع المجالات. ولذلك ندد بالتبذيرء كما ندد بالتقتير» ودعا 
إلى التزام التوسط بين بسط اليد وقبضهاء لأن بسط اليد بالمرة 
يُعرّض الإنسان للوم الغير» ممن لهم عليه حقوق أصبحت ضائعة 
كالأهل والأولاد» ويعرّضه للحسرة والندامة والهمٌ المقيم» فيما بينه 
وبين نفسه» والإسلام كما بريد أن يوي حاسة البر» ويشيع عاطفة 
الإحسان في المجتمع العام» لا يرضى بإشاعة البؤس والشقاء في 
المجتمع الخاص» وإنما يحرص كل الحرص على إقامة مجتيع 
سعید متکافل ومتوازن من جمیع جوانبه» والی هذه المعاني يشير 
قوله تعالي في هذا الربع : 2 در یزیر ِد ارين انوا 
إخونَ النيطين ) - 5 َمل يَدَك مَْلولَةَ إلى عُنْقِك وَل 


e 


يها كل الط قد مَلوماً مَُحْسُوراً . 
ونه کتاب الله في سياق أوامره ونواهيه الموجهة إلى كل فرد 
من أفراد المسلمين» إلى أن لا يدعي أحد متهم علم ما لم يعلم؛ ۽ کان 
یقول: رأیتٌ» وما رأی» وسمعت» ولم يسمع» وکأن يشهد شهادة 
الزور» ويحكم بغير دليل ولا مستند في بعض الأمورء قال 
لی: م فقت تا لى لف به عل إل اشح وبتر 
وَالْفواد كل اوليك کان عن مَسئولا 4 . 


ونھی کتاب الله کل م عن التكبر والتجبر والخت 
ودعاه إلى أن ت واه و في المشي على الأرض» إذ مهما 
تمايل الإنسان وتطاول لن غير من طبيعته وقدرته شيعا كبيراً 


۹۰ التبسير في أحاديث التفسير 


وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: طول تمش في 
الأأْض مَرَحاًء انك لن تَخْرق الأرْض وَلَن تبْلُعْ الال طول ). 


وكما اتجه كتاب الله بجملة من الأوامر والنواهي إلى 
مختلف الأفراد فخاطبهم او فا اح انا اة ن 
الأوامر والنواهي ذات الصبغة الجماعية إلى الأمة الإسلامية في 
مجموعهاء وهذه الأوامر والنواهي تتعلتق «بالكليات الضرورية» 
التي تتوقف حياة المجتمع الإسلامي عليها كل التوقف» وبدونها 
يتعذر العمرانء ويفشو الانحلال» ويضيع الأمن ويفسد النظام» 
فقال تعالى, داعياً إلى «حفظ النسل» والإبقاء عليه : ولا فوا 
دكم حي ام خڃ َرَرفْهُمْ واكم إن لهم كان جا 
کیمراً ۰ وقال تعالی,ٍ داعا إلى «حفظ العرض» وصيانة النسب: 
2 تقربُوا الرَنى إِلهُ كان فْجشَةٌ وَسَآءَ سلا وقال تعالی 
داعیاً إلى «حفظ النفس» وصيانة الأرواح :وَل فوا النفسل التي 
حرم الله إل بالق ومن فل مَظلوما مذ جَعلنا وليه سلطا فلا 
سرف في القتلء إن کان مَنصوراً )» وقال تعالی داعیاً إلى 
«حفظ المال» وتنميته» والابتعاد في کسبه عن کل غش أو تدليس: 
ر ترا مال التبم ب بالتي هي اخسن حى يلم اشد 
واوو الكل د کم ونوا بالمسطاسٍ المُستقيم وقال تعالی 
داعیاً إلى «حفظ الدين» والتزام ميثاق التوحيد الذي واثق الله به 
عباده و في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم : وقضىٰ ربك 3 
عدوا ب ااه 4 واوا بالْعَهُْدِء إن العهْدِ كان مسولا 4 
ولا تجْعَلْ مع ال نها - اخر مى في جِهَتم مَلوما مُذحُوراً ) . 
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وبعدما عَرَّض كتابٌ اله جملة من النواهي التي يؤدي 
ارتكابها إلى الشقاء العاجل في الدنيا قبل الشقاء الآجل في 
الآحرةء عمَّب عليها تنفيراً منها وتذكيراً بعواقبهاء. فقال تعالى : 
۾ ل دك کان سي عند رَبك مَخرُوهاً4 بینما عقب کتاب الله 
على الأوامر الإلّهية والوصايا الربانية التي فيها صلاح البشرية 
أفراداً وجماعات» بما يتضمنٍ التنويه بقدرهاء والإعلاء من شأنهاء 
فقال تعالی : دبك يس او يك رَبك مِنْ الْحكمَة 4 
مصداقاً لقوله تعالی في سورة النساء: # انَل الله عَلَيْفٌ السب 
وَالْجِكْمَة وَعَلَمَكَ ما لم كن مء وَكَان فصل الله عَلَيْكَ 
عظيما ¥ [ الآية: ٠١١‏ ]. 
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ل روان عاد ے ایس ان عوٰۓ ساعن وکن 

ك ریا © ربک ارو ے برج لے انف 

وا تخوان فضا کر گنیک دیا © 

ادا مک لوغ ام صل ن کو ب5 5 اا 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين 
ف المصحف الكريم 

عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب التاسع 
والعشرين في المصحف الكريم ابتداءُ من قوله تعالى: ل 
کونوا ا و تجا اوخلا ا کر في صدورکم 
يوون من بُييئتاء فل الي فَطرَكم اول مر إلى قوله 
تعالی : ام ن ا دكم فيه تاره الحریء يرل عَلَيكُمْ 
َاصِفاً من الرّيحٍ غرفم ما كَفرتمْ ئم لا جوا َم عَلينّا به 
تبيعاً 4 . 

في نهاية الربع الماضي حكى كتاب الله عن منكري البعث 
ما يخامرهم من شك وريب في النشأة الآخرة» وكيف يستغربون 
عودة الحياة إليهم بعد الب والفناءء وفي بداية هذا الربع رد الله 
على منكري البعث ردا مفحما قاطعاء مؤكدا إمكان البعث ووقوعه 
بأمر الله الذي فطر السماوات والأرض. وذلك قوله تعالى حكاية 
عنهم فيما سبق: قاو أ.دا كنا ظا رعا إا لمبعُوُون 
خلقاً جدیداً چ وقوه تعالی هنا رداً عليهم :و فل ونوا ججارة و 
خییداء او حلا م ما ير في صدُوركمْ» ايۇلو من يعي بعیدنا قل 
الذي فُطركُمْ اول مَرةٍ 4 والآية الكريمة تشير إلى أنه حتى على 


۳4٦‏ 1 التيسير في أحاديث التفسير 
فرض أن الإنسان مكون تكوين الجمادات كالحديد والحجارة» 
لا تكوين الأحياء الذين تبقى منهم بعد الموت بقايا العظام والرفات» 
فإن قدرة الله لا تعجز عن نفخ الحياة فيه بعد الموت» كما نفخت 
فيه الحياة وأوجدته من العدم عند نشأته الأولىء فالقدرة الإلّهية 
متی اتجهت إلى تکوين أي شيء کان حتاً « إَا أَمْرَهُ إَآ اراد َي اَن 
ول لَه گن ود 4. 
ونه كتاب الله إلى أن الإنسان مهما تلكأ وتشكك وطال به 
الأمد. فإنه سيبعث من مرقّده لا محالةء وأنه لا مناص له من تابية 
النداء الإهي والاستجابة إليه يوم البعث والجمم للحساب. فقال 
تعالى: 5ب يذوم َيون بحنيه تقون إن ل إا 
قلي . وقوه تعالی (بحمده) بعد قوله (فتستجيبون) إشارةٌ إلى 
أن أشد الناس إنكاراً للبعث وإلحاداً فيه لا يسعهم إلا أن يستجيبوا 
لدعوة الله عندما دق الساعةء راضين غير ساخطين» مطيعين غير 
متمردين» على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من. شك في 
البعث» وإنكار للحساب. 
وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن وصية إلهية أخرى تندرج 
في جملة ما أوحاه الله إلى نبيه من «الحكمة»» فقال تعالى مخاطاً 
رسو ليبلغ خطابه إلى المومنين :ول َعِبَادِي مووا الي هي 
اخسن » وهذا نداء موجه من الحق سبحانه وتعالى إلى كل من 
يعتز بالعبودية لله ويتمسك بطاعته» (وقل لعبادي) أن بختاروا 
الكلمة التي هي أحسن على الكلمة التي هي دونها حستاأء في 
جمیع مخاطباتهم وعلاقاتهم مع الناس» ولو كان المخاطبون 
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مشركين أو كتابيين» فما بالك بإخوانهم المومنين. وغرض 
كتاب الله في هذا السياق مثالا من أمثلة الكلمة التي هي أحسنء 
لتكون نموذجاً للاسوة والاقتداءء وهذا المثال هو قوله تعالی على 
لسان عباده المومتين لمخالفيهم, في العقيدة والدين : « ركم غل 
بک إذْيشَا حنم و إن اذك 4 على غرار قوله تعالی 
في .أية أخرى: وإاً او اكم لعل هُدى َو في صل ن 
[Yé lw]‏ 


2o 


وقولّه تعالی : : وإ السَيطن يتزع بيهم 4 آية معترضة بين 
قوله «التي هي أحسن» وقوله «ربکم أعلم بکم» جيء بها مبالغة 
في تحذير المومنين من فأتات اللسان» التي تعد من 'أخطر مصايد 
الشيطان »لأنها تُوغر صدر الإنسان على أخيه الإنسان ط إل 
السَيْطنَ كان لاسن عدوا ميا 4. 

وقوه تعالى هنا: a‏ 
بغضر, ) يُشبة قولّه تعالى في سورة البقرة: « َلك الرَسل: فضا 
بَعْضهم على بُعْضٍ 4 1 الآية: ٠٠٢‏ ]» والمفاضلة بين الأنبياء 
والرسل لا تمس جوهر النبوة في حقيقتهاء ولا طبيعة الرسالة في 
حد ذاتهاء وإنما تتعلق بجوانب زائدة على ذلك» كالأزمنة التي 
فيهاء والأمكنة التي بُبعثون بھاء والأقوام الذين يبعثون 

» ونوع الدعوة الطاب ل منهم بتبلیغهاء وأسلوب الدعوة 
ا فيها» ومبلغ النجاح الذي يصادف تلك الدعوة» وعدد 
الأتباع الذين يومنون بها ويكيّفون حاتم بموجبها. وذكرٌ الزبور 
في قوله تعالی هنا: [ وََاتيناداَوود رَبُوراً ‏ تلميح إلى ما تضمنه 


۴۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 


«الزبور» من التبشير بخاتم الأنبياء والمرسلين» والتبشير بأمته التي 
هي في عداد الصالحين» مما أشار إليه كتاب الله في آية أخحرى: 
ل ولذ ڪينا في الور من بع اللَكر أ الأزْضَ برها عاي 
الصللحُود ‏ [ الانبياء: ٠٠١‏ ]. 

وانتقل كتاب الله إلى تسفيه رأي كل من يلجأ إلى غير الله 
و يتعلق بغيره في جلب نفع أو دفع ضرء ا آی لا جا 
من الله إلا إليهء وأنه يجيب المضطر إذا دعاه» ولا َيب من اعتمد 
عليه» وذلك معنی قوله تعالى هنا: فل اْعُوأً الذِين رَعَمتّم من 
دونه فا يمْلكُون كَسْف الضر عَنكُمْ وَل تحويً 4. 

ثم مضى كتاب الله ين أن أهل المقامات العِليّة الذين 
تعقد عليهم الآمال» وتناط بهم الآمال» عند عامة الناس» هم أنفشهم 
واقفون بباب الله » يتسابقون فيما بينهم إلى طاعة الله » ويلاحق كل 
منم الآخر في ابتغاء رضاه» ليكون أقرب إلى مولاه» وقلوهم 
جميعاً معلقة بين جَناحي الخوف والرجاء» في حالتي السراء 
والضرای وذلك معنی قوله تعالی هنا في هذا السياق: # اليك 
الذِينَّ يذْعُون 4 أي أولئك الذين يتوجة إليهم الناس بالدعاء هم 
اتهم ظ يعون إلى ربهِم الوَسيلة أيهم أفْرّبُي» و«الوسيلة» هنا 
هي «الربةء کا قال قتادة واختاره ابن جرير الطبري ل ویرجون 
رحمته وَيَخافونٌ عذابة د عَذَابَ رَبك کان مورا 4. وإذا کان 
هذا حال المقرّبين إلى الله فالأولى والأضمنْ لغيرهم من بقية 
الناس أن يتجهوا رأساً إلى الله تعالى لكشف غُمتهم» وة 
حاجتهم» إذ لا حجاب بين الله وبين خلقه ‏ اذْعُونيَ أَسْتَجبْ 
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لک 4 [غافر: ٦٠‏ ] - وما كان عَطآاءُ رَبك مَحظوراً 4 
[ الاسراء: ٠١‏ ]. 


ووصَفَ كتابٌ الله في هذا الربع صورة من صَور الخلق 
عندما يركبون البحر ابتغاء التجارة والربح» عن طريق نقل بضائعهم 
ومحاصيلهم على ظهر الفلْك» وما يلحقهم من الجزع ويصيهم 
من الفزع عند تغير أحواله» ومفاجأة أهوالهء فلا يجدون ملجئاً 
إلا اللهء وینسون کل ما سواه وذلك قوله تعالی : ریم الذي 
يرجي ی املك في ٍَ4 أي يسيرها ر ونجربما ط لتبنغوا من 
فصل له ان بم رجيماًء زا نت فط فی لخر شل من 
عون إلا اه فَلَمّا نَجَيكم إلى لر رضم وكان الإنسنُ 
كَمُوراً ) أي بدلا من أن يشكر الإنسان نعمة الله عليه إِذ 
استجاب دعاءه» ولبّى نداءءء يكفر حيناً بنعمة الله الذي نجاهي 
وينسى العون الذي قدمه له مولاه» وکان الأولی به والأوفق له أن 
يقف ببابه» ‏ ملازماً لأعتابه» في البر والبحر» في الشدة والرخاء 
إذ لا مانع یمنع القدرة الإلهية من تسليط الغذاب عليه مرة أخرى» 
او بحرأ ما دام الإنسان قد أمعن في ضلاله وازداد جهلا 
وکفراً ط امم ن یُحْیف بک خان الو او غل غيم 
حاصباً 4 آي ريحاً ترمیکم بالحضباء من فوق رؤوسکم ئم 
تجدواً لک وکیا آم مِم أن يدك فيه تاره انحر 4 آي ان 
ترچعوا وتركبوا البحر الذي نجاکم منه أو و فيسل عَْكمْ قَاصِغاً 
من الريح تیغرقکم بنا كرتم ثم ل توا َم لیا به نيعا 
أي لا تجدوا علينا أدنى' حجة ولا متابعة» فمن کان مصراً على 
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الكفر بالنعمة أصبح أهلاً لكل نقمة. 


وأعاد كتاب الله في هذا الربع الحديث عن قصة آدم 
وإبليس» ووصفَ آنواع المغريات التي يغري بها إبليس أتباعه من 
الناس» تجذيراً للمومنين من إبليس» ومغرياته» وتعريفاً لهم 
بعداوته ومؤامراته» حتى لا يقعوا في شِباك إبلیس» ولا يستسلموا 
إلى ما يهبطنعه من وسائل الترييف والتدليس» فقال تعالی : 
« وذ فلا لِلْمَية ادوا لدم جوأ إ9 إبليس فال ءَآسجد 
لمن حلفت بيا »قال ¢ | ي إبليس مخاطباً الحق سبحانه وتعالی : 
3 َك هدا الي كَرُمت علي لين اَخرتني إلى يوم َة 
لاکن ريه إا فلل 4 أي لأستولين عليهم ولأغوينهم » إل 
قلیل منهم . 


وقوه هنا: هنذا الي كَرَمْتَ عَلَيّ 4 يؤكد معرفة إبليس 
بتفضيل الله لآدم وذريته» ويوضح السر في حقده عليه وعداوته» 
لكنه بالرغم من ذلك سيحاول إيقاع الإنسان في شبكته» وسيحاول 
الإستيلاء عليه عن طريق شهوته» ولذلك أعلن كتاب الله حكمه 
القاطع البرادع لمن رضي لنفسه آن يكون من أتباع إبليس 
ل قال .أي الحق سبحانه وتعالى « افْعَبْ فمن بعك مهم إل 
جهنم جزاؤ كم جزاء مورا . 

وكشف كتاب الله الستار عن بعض الوسائل التي يتوسل بها 
إبليس إلى إغواء الخلقء فقال تعالى في صيغة الجر والتهديد : 
« وَاسُتَفْزْ مَنِ اسْتَطْعْتَ ينهم بِصَوَيِك ٠)‏ ويصدق هذا على 
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الأغاني المثيرة والمزامير المهيجة» التي تَضِح بها أندية الليل وأوكار 
الفساد» کا يصدق على الخطب والتصريحات» التي تد تثبر الفتن بين 
الأفراد والجماعاتء ثم قال: أجلن عَلَيهم بِخْيْلِك وَرَجلك4› 
ويصدق هذا على الحروب العدوانية» والفتن الداخليةء ? وَشاركَهُمْ 
في الأَمْوال وَالاولدٍ » قال الزجاج: «كل معصية في مال وولد 
فإبليس شريكهم فيها». ويصدق هذا على الأموال والمكاسب 
المحرمة» والمعاملات الفاسدة» والأموال التي فق في اللهو 
والمجون» والفسوق والفجور» كما يصدُق في «الأولاد» على 
الأولاد الذين يقع إنجابهم بالسبب الحرام» أو يطلب آباؤهم 
الحصول عليهم عن طريق النذر الحرام» أو يقع استعمالهم في 
العمل الحرام» ويندرج تحت هذه الآية «أولاد الغير» الذين يقع 
تبنیهم وإدماجهم في جل «الحالة المدنية». فتختلط بسبب تبنيهم 
الباطل الأنساب والأرحام. وهذه إنما هي أمثلة لبعض ما تصدق 
عليه الآية الكريمة من فنون الأغواء والإغراء التي يتعرض لها 
أتباع إبليس» من عشاق الشهوات» واشتراء اللذات . 


وقوه تعالى هنا: «وَعِذهُمْ وما يَعِذْهُمٌ لصن إلا 
رورا ¢ یفسره ویؤکده قوله تعالۍ في آية أخرى: قال 
ليطن لَه ْضِيّْ الامرٌ اللََ وعَدَكمْ وغد الح دكم 
اشم وتا کان لي علیکم من لطن إل أن عونم اتيم 
لي فلا لُومُوني ولومواً اشنم 4 [ ابراهیم : ۲۲ ]. نعم إن لله 
عباداً «خلّصين» تعهد الحق سبحانه وتعالى بحمايتهم من أغواء 
إبليس» وبخفظهم من إغرائه» وواضح أنهم لم يستحقوا أن 
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يضافوا إلى اسمه الأعلى وجنابه الأقدس» إلا بعد أن جاوزوا 
القنطرة» وفارقوا منطقة الخطرء فقال تعالى في شأنهم وهو أصدق 
القائلين: إن عِباڍي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطنُء وَكفى برَبْك 
ويلا . 


الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكر 
ب | م fr‏ 


الربع الا 
بع خير من الحزب التا 1 
ف المصحف ال ا 


a‏ رکفد گریتا و 
ءام نهر لر وار وذو 
Ea a‏ و ف 
1[ ل گنیر ن تايا © بوم تدر e gy‏ 
أ 
کر 2 
م و at‏ وشرو 


ر ل 
لیمسررك n‏ رک ا 
سے او E‏ 
ت 
ر ي 0 
ص 


E 
ل ذو عا © ولرل أن كَبَفَك َد‎ 


ر ورو 


و 
کد 2 
ت کن لیر عا کی دور ل EKSE‏ 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


ص ر سے ت ا َ 
EE: 2‏ د ا ۹ 
باك من رسلا ولا تجد سنا تويلا ® اقرالصلوة 
3 4 وان 5 ٍ وص اک وس 


ا Pr E ST‏ رہ وو ر م د سے ا 
کان رهوا ® ر راز ماهو شقا ور ج 
1 ارک و ی ر کو ت 
ومین وَل ريد الظلي ينإ سا6 © ود1 انمت 
7 کی را ا ا ACT‏ م 
آلانسان ار تھ اني اسه اذو و © 
لے ور ر چوا وو 
فل کز حمل ع شاککیو فر أغ رن هو ری 
e SS aL AEA Az‏ 
سيلا © ولوك عن اروج قلا لوح من امر َع 
آوتیتر من الول قلي © ولین شتا لتد هین بال 
ا ا a‏ اتا مز 
أوحا َك شد ل جد لك ہر عَلَيْنَا ويلا © 
ت OA CI <F I u‏ 
لک رمه من ربكن فصل 6 عَلَك جیا @ فل لين 
و 1 یھ رنہ ٤ے‏ ےا ١ ٩‏ ی ا٥ے‏ 
إحمَحت الال وا جن عل أن ياوا يئل هدا الان 


لا اون يلو وَلَوْضََ بعصم طبض ظه با © 


الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكري fo‏ 


َد َا لاڈ هلدا آَم ان ِن کل مک ا 
اکر الاس موا ® وکا لوأ لن وی لك ی ر 
َمِج لض ٤وا‏ © آو کون ك جک ن يل وع 
یأر جلها كيا ه اسما کک 
رتت عتا كسما اؤ کان ا کد ید و 

ك تمن رفي E‏ 


ت 


ئ رد عتا کا هروه فل شن رَو هَل كث 
کہ رھ وماستح آلا ا اتيا أذ 
جاح الھب ل ای الوا امت ا ہا رسو © 
فلوغ ألارض ملگ سود لړ رف 
یھ می السا ملاسو © فل کی اله ریا 
یغ وبکر َر َا واوو کبیا © 
عن بدا و اند نییان کن بد ن اويا 
من دور رر بم ية عل وو ھی رياو 
اھ اور مکزا بت رد همز س کک 
ان گنروا ہکا واا دا ًا ما رمَا 


ك 


ص 


و د حلا جَدِیدًا© 


7 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين 
في الملصحف الكريم 


عبساد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع 
والعشرين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى: #وَلَقَدٌ 
ڙنا يي ٤ا‏ ومهم في ابر وخر وررقم من الب 
شتت قل کی من نتا ییک ونب قوله تعالی في 
شأن منکري البعث والحساب : َلك جراؤمُم بُ كَفْرُواً 
بايا وقَالوا .ذا كنا عظماً وَرَفعاً إا لَمَبْعُوئُون خَلقاً جديداً 4. 


في الربع الماضي أشار كتاب الله إلى ما لإبليس من حقد 
دفين على الإنسان» وعُقدة نفسية تجاه ما أكرمه الله به من المزايا 
والخصائص» وحكى عن ابليس قوله مخاطباً الذات العليةء وهو 
يتحرّق غيظاً وكمداً من أجل تكريم الله للإنسان: قال اريك 
هذا الذي كَرَمْت علي 4 [ الآية: 1۲ ]. وفي بداية هذا الربع 
. تولى كتاب الله الإعلان عن حقيقة «تكريم الإنسان» بأصرح 
وأفصح وأقوى بيان فكان هذا الإعلان الإلهي نخدي ارخا 
لإبليس وحزبه من طغاة بني الإنسان» الذين استبدوا به واستعبدوه 


قروناً طوالً . قال تعالى : ظ ولذ كرما بي ٤ادَم‏ وَحَمَأَهُم في لر 


الريع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم__ ¥ 


oss 


والبخر وَرَرفهُم مى الطْيّبِ وَفْصتهُمْ على كير ممن حلفا 
َفْضِيا 4 . 


وتکریم الله للإنسان يتجلى في الهيئة الحسنة التي خلقه 
عليهاء وفي الاستعدادات والملكات التي جهزه بهاء وفي 
النواميس الطبيعية والقّوّی الكونية التي مکنه من استخدامهاء 2 
المشتهيات واللذائذ التي وضعها على مائدته لیتناول منهاء كما 
يتجلّى تكريمٌ الله للإنسان في امداده بالرسالات الإلهية المتواليةء 
للاهتداء بها إلى سعادته الدنيوية والأخروية» إذ أن تكريم الله 
للإنسان يضاعف مسؤوليته أمام الله» ويفرض عليه الاستجابة 
لدعوة الله وإسلامّ وجهه إلى اش وابتغاءه في حركاته وسكناته 
مرضاة الله وبذلك يقيم الإنسان الدليل على أنه أهل للتكريم» 
وجدير بما ادخره له الحق سبحانه وتعالى من النعيم المقيم أما 
إذا لم يستعمل الإنسان ما أكرمه الله به من الملكات 
والاستعدادات الاستعمالً اللائق» فلم يميّز الخير من الشر» ولا 
ادى من الضلال» ولا الحق من الباطلء فإنه لا يستحق تكريماً 
ولا تفضیاد» وبعد أن کان في أحسن تقويم يُصبح أسفل سافلين 
مهاناً ذلیک وهذا هو السر في التعقيب على آية التكريم للانسان 
بما يفید اطلاقهاء فقال تعالی : HP‏ ندعو ڪل اناس ایهم 
فمن اوټي لبه پیمیزه فاولبكڭ يقَرَعُونَ بهم وَل ببظلمون فیا 
ومن کان في هَلِءِ ا فهو في الأخرَة اعم وأضلٌ سپیلاً . 
قال القاضي عبد الجبار في كتابه ‏ تنزيه القرآن عن المطاعن - 
«ومن دَهّل عن تمييز الخير والشر في الدنيا فهو بان يُذهَل عن 
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ذلك في الآخرة أولى» وليس المراد اثبات «العْمَى» في الحقيقةء 
بل هو ترغيب في التمسك بالطاعة». 

والمراد «بالإمام» هنا في قوله تعالی : يوم نذغواً ُُ 
اناس امم ) إما كتابُ أعمالهم» بدلیل قوله تعالی في آية 
أخرى: وکل شَيْءٍ أَحْصَيتة في مام مین 4 [ يس :۲ ] وبه 
قال ابن عباس ورجحه ابن کثیر» وإِما کتاہم الذي أنزل على 
نبیهم» وبه قال ابن زید واختاره ابن جریرء ویشهد لهذا التفسير 
قوله تعالی : وتر کل امو جا کل ام دع إلى كتنبا ) 
[ الجاثية : ۲۸ ]» وقوه تعالى : وَقَالَ الرَسول يرب إن قوي 
ادوا هنذا الْمَرْءَانَ مَهْجُوراً 4 [ الفرقان: ٠١‏ ]. والمراد 
(بالفتيل) هنا في قوله تعالى : ولا يُظلَمُون فيلا 4 الخيط 
المستطيل في شى النواة من التّمْر» مبالغةٌ في معاملتهم بالعدل 
إلى أقصى الحدود» بحيث لا ينْقَص من ثوابهم ولو أقلٌ القليل . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن عصمة الله. لرسوله» 
والألطاف التي حفّه بها رغماً عن مساومات المشركين» وتثبيته له 
على الوقوف في وجه كل المحاولات التي حاولوها اة عن 
النهوض بالدعوة وتبليغ الرسالة» وفي هذا السياق نفسه أشار 
كتاب الله إلى العقاب الإلهي الصارم الذي يعاقب به كل من 
تخلى عن الله» وركن إلى أعداء الله تحذيرا للدعاة إلى الله في 
هذه الأمة المحمدية من التنازل عن دعوتهم والتفريط فيها» عملا 
بأراء فائلة» أو مقابل مصالح زائلة» فقال تعالى مخاطباً لنبيهء 
وعن طريقه خاطب کل وارث من ورثته من بعده: ل ون كاذو 
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ينوك عَنِ الذي وا يك ري عَلَيا غير إا اتدوك 
خلیک وو أن ك لذ دت ركن لبهم سيا فليا اذ 
فك ضف الحَيَرة ة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ تم لا جد لَك عَلَيا 
تصیراً 4 والمراد «بضعف الحياة» العذابُ المعجل فى الدنياء 
و «بضعف الممات» العذابٌ المؤخر إلى الآخرةق ا لأذقناك 
عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات» و «الشعف» 
بمعنى الْضاعف» ومنه قوله تعالی في آية أحرى: « قاتهم 
عَذَاباً ضِعْفاً مَنْ لار 4 [ الاعراف: ۳۸]. 


ثم أشار كتاب الله إلى تبرم المشركين في مكة بمْقام 
رسول الله بین أظهرهم» ولا سيما بعد آن اسقط في أيديهم وفشلوا 
فشلا درش في استدراجه إلى مهادنتهم» الأمر الذي جعلهم 
يفکرون جديا في اتخاذ 2 بنفیه من مسقط رأسه» لکن الله 
تعالى عصم رسوله منهم فأوحى إليه الهجرة من مكة إلى 
المدينةء وحالت الهجرة دون أن يخرج مشروعهم من حيّز التفكير 
إلى حيز التنفيذ» والحكمة في ذلك وال أعلم أن الله تعالى كان 
قد قدّر في . سابق علمه وأزله أنهم مهما طال عليهم الأمد فهم 
لا بد من الشرّك خارجون» وني دين الله داخلون فصرفهم الحق 
سبحانه وتعالى عن إخراج الرسول من أرضه» حفاظاً عليهم إلى 
اليوم الموعودء يوم فقح مكة المشهود. إذ لو أخرجوه فعلا 
لعاقبهم الله على جریمتهم الشنعاءء بالإبادة والفناءء وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: إن ادوا رونك مس 
الأزض ليخْرجُوك منهاء وَإذاً لا يبون لفك إل قلي سنه من 
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قد رسلا َلك من رُسلِناء ولا َد لِسينا تويلا ). 
وفي هذا الخصَمٍ من الصراع بين الحق والباطل وجه الحق 
سبحانه وتعالی إلى نبيه عدة وصايا وتوجيهات» حتى يمضي في 
طريقه فُدُماً إلى الأمام» دون أدنى تردد ولا إحجام» فقال تعالى 
مخاطباً النبيه : اقم الصلَرْةَ لرك السَنْس, إل عستي اليل 
وران الْقَجْرِء إّ قران الفَجْرٍ کان شهدا وين ن اليل تهج به 
فل لَك سی ُن بعك رَبك مَمَاماً مُحمودا ول رت جني 
مُذخل صِدق وخر جني مخ صِدق وَاجُعّل 2 من دنك سَلْصاً 
صِيرأًء وَفْلْ جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ الَْطِلٌء إن الل كان رَهُوقاً 4 . 
وفي هذا الخطاب دعوة من الله لنبيه أن يستعين بإقامة الصلاة على 
تبليغ الرسالة» وأن يستعين بالدعاء الصالح على أداء الأمانةء 
ملتزماً الصدق في الدعوة إلى الله حيشما حل وارتحل» سالا 
من الله النصرة والتأييدء لدينه الحق الذي هو دين التوحيد . قال 
قنادة في تفسیر قوله تعالی هنا: واجعْل لي من لَدُنك سلا 
نصِيراً 4 : «إن يي الله ی علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان» فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله» ولحدود الله 
ولفرائض الله ولإقامة دين اللهء فإن السلطان رحةٌ من الله جعله 
بين أظهر عبادء ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل 
قوبُهم ضعيفهم». وجاء في الأثر -أن الله لَيْرَحٌ بالسلطان ما 
مال يرح بالقرآن _ أي ينع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام» 
ما لا يمتنع عنه كثِرٌ من الناس» جرد موعظة القرآن. 
وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الآية الكريمة: « آقّم 


الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في الصحف الكريم 1 
الصَلَوة دولك الشَمْس إلى عست اليل وران القَجْر 4 تتضمن 
الإشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس زيادة على ما ثبت في 
شأنها من السنّة النبوية المتواترةء الفعلية والقولية» وبناء على هذا 
التفسير يكون قوله تعالى: دلوك الشَمْس ) متناو الصلاتي 
الظهر والعصرء بناء على أن «دلوك الشمس» هو ميلهاء وله أول 
وهو الزوال» وآجر وهو الغروب» ويكون قوله تعالى: غَْسَتٍ 
اليل ) متناولاً لصلاتي المغرب والعشاءء بناء على أن «عْسق 
الليل» هو ظلمته (ولها ابتداء وانتهاء) » فابتداؤها عند دخول الليل› 
وانتهاؤها عند غيبوبة الشفقء ويكون قوله تعالى: قران 
الجر 4 متناول لصلاة الصبح. ورالفج يعني الضوء 
وجریان النور في الأفق» من فَجر الماء وفْجُره إذا أذ نبطه وفتح له 
طريقاً للستيلان وال جرّيان. واكتفى بعض باقن ال في تحديد 
مواقيت الصلاة بما تواتر في شأنها من السة» من فعل النبي يلاء 
وقوله» وقصّر هذه الآية من أولها إلى آخرها على موضوع واحد 
هو «قيام الليل» الذي فرضه الله على رسوله دون أمته» فکان کر 
يقوم الليل حتى تَرِمٌ قدماهء وكان ذلك من جملة خصائصه» وفسّر 
«دلوك الشمس» بغروبها فقط» تبعاً لعبد الله بن مسعود وي بن 
كعب وعلي بن أبي طالب» وطبقاً لهذاالتفسير تكون الآية متعلقة 
بالتهجد النبوي لا غير. ومعنى «التهجد» ترك اهُجود وهو النوم» 
للقيام بمناجاة الله والوة بذكره في هدوء الليل ومن اليل 
ََهَجُذ به أي بالقرآن الكريم ناله لَك » أي زيادة لك 
خاصة بك دون بقية الناس «عَسىٰ أن يبك رَبك مَمَاماً 
مُحمُوداً ) أي افعل ما أمرك به ربك ليقيمك يوم القيامة مقاماً 
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محموداً تحمدك فيه الخلائق» «فعسى» في هذا السياق تستوجب 
وقوع ما بعدها» ولا تحتمل الشك مطلقاً. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الذكر الحكيم» فين أنه 
هو حور الرسالة وعليه المّدار» وتحدّى بمعجزته الخالدة جميع 
المتشككين من ملاحدة ومشركين وكفار: 

ووضح أولاً أن القرآن الكريم «شفاء» لمن استشفى به من 
الشاكين » والقلقين المحتارين» و «رحمة» لمن احتمى بحماه من 
المظلومينء والبؤساء المحرومين» وأنه َد من طغيان الظالمين› 
ويُعرّضهم في الدنيا قبل الآخرة للخسران المبين» إذ قال تعالى : 
ورل ِن ارعان ما هو شِفاء وَرَحمَة وبين وَل بريد 
الظَلِمِينَ إلا حَساراً 4. 

وأكد ثانياً أن الإنسان إذا لم تخالط قلبّه بشاشةٌ الإيمانء 
ولم يشفب نفسه دواءُ القرآن» فإن مقابيسه تكون معتلة» وموازینه 
مختلة» بحيث إذا مسّه الخير أصابه الكبْر والطغيان» وإذا مسّه 
الشر أصابه اليأس والهوان» لذ قال تعالى في نفس السياق: 
ر اننا على الإنسلن اعرف ونا بجانبه» وا مَس 
ركان يوسا 4. ثم عقب على الحالتين الناشتتين عن سلوك 
هاتين الطريقتين المختلفتين» فقال تعالى : « فل كَل يعمل على 
شاکلټه 4 أي کل كل واخد يبل رجيب الطرقة التي تشاکل عقیدته» 
وتلائم نفسیته» ‏ فربْكُمْ ألم بم هو هد سبي 4 . 

وکشّف کتابٌ الله ا - عن طبيعة القرآن» المميّزة 
له عن کل کلام سواه» وأنه روځ من من أمر الله » أوحاه إلى رسوله 
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ليحييّ الناس ويزكيهم» وليعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبينء إذ قال تعالى : ly‏ 
قل الروح مِنّْ مر دي ي آن القرآن من وحي الله وکلامهء 
ل من كلام البشر وما أوتيتم من العم أي قبل نزول القرآن 
و إل يلاء ون شنا َب بالذتي اويا يك نم لا جذ لَك 
په لينا وکیا إلرَحمَة من رَبك إنْقَضَلَهُ كان عَلَيْك كبيراً 4. 


وتفسیر «الروح» ف هذه الآية بالقرآن كما أوردناه وارد عن 
الحسن البصري رضي الله عنه» ویشهد له قوله تعالی في آية 
أخحرى: « وَكَذَلِك اوا يك رُوحاً م آمرناء ما كنت نري م 
ْكِب وَل الإيمَن» ون جَعلَةُ ورا نهدي په من سآ مِنْ 
عِبَاِنًا ‏ [ الشورى: ٥۴‏ ]. على أن التفسير الشائع عند الجمهور 
أن المراد بالروح هنا الروح السارية في الأحياءء وأنها مما 
استأثر الله بعلمه» قال أبو بكر (ابن العربي): «الرُوح حل من 
خللق الله تعالى إذا أراد العبد إنكارها لم يقدر» لظهور آئارهاء وإذا 
أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع» > لأنه فصر عنهاء وفُصِر به 
دونها»» وقال السفي : «والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك 
معرفة مخلوق جاور له» ليدل على أنه عن إدراك خالقه جز . 


وتعدّی کتاب الله - رابعاً - جميع المتشككين في معجزة 

القرآنء» عل تعاقب الأزمان» إذ قال مال : فل ن اجِتمَعْتِ 

الجن على ن اوا پمثل, هذا الهَرءَانِ لا يائونْ بوثلو وار 
بض فض ورا ) ىل کف الله هيدا بيني 
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الربع الأول من الحزب الثلاثين 
في المصضحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة الاسراء 
المكية: : و ل يروا اَن الله الي لق السّمَلوّت والارض قاور 
على أن حل مغلم َمل َم بج لا رَْبَ فيه ) إلى قوله 
تان في سورة الكهف المكية أيضاً: وإز اضزشرم ومَا 
عيدو إلا الله اوا إلى الْكَهُفِ يشر لحم ربكم من رَحميي 
ىء كم من مركم مَرَفِقاً 4 . 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الكرة على منكري 
البجث» ليقيم عليهم حجة أخرى لا تدع لعنادهم سبيلاء فقال 
تعالی : REL‏ يروا َد الله الذي خَلَقَ السَمَرّت والآرْض قاور 
عَلْى أن يلق منْلَهُمْ ) إذ ما هي نسبة الإنسان إلى بقية الأكوان؟ 


وبديهي أن من قدر على خلق «ما هو أكبر» لا يعجز عن خلق 
«ما هو أصغر»» ومن أنشاً «النشأة الأولل» لا يعجز عن أن ینشیء 
«النشأة الثانية»» على غرار قوله تعالی في آية أخرى: طلخل 
السوْت وَالاَرْضٍ اکر حلي الاس ¥ [ غافر: ٥۷‏ ]» وقوله 
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تعالی في أية ثانية : اوم ا ن اله الذي حلقَ السمَلوْبِ 
وَالازض وَلَمْ يمي بخلقِهن ڍر عَلَنٰ أن بځپي الَْْتى 4 
1 الاحقاف: ۳۳ ]» وقوله تعالى في آية ثالثة: وا الذي 
خلَقَ السَمَوتِ والازض مدر عَلّىٰ أن يُخْلقَ لهم بل وُو 
الْحُلَّقّ الْعلِيمْ ‏ [ يس: .]۸١‏ 

وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة كونية» والكشف عن 
حكمة إلهيةء في شأن ما احتفظ به من خرائن الأرزاق» و رص 
بين أيدي الناس من وسائل الإنفاق» فقال تعالی : فل ل اشم 
مون خرَآقن رَحْمَة ري إذا لامسنم ية الإنفاق 4. ثم 
تحدث کتاب الله عن ميل الإنسان إلى التقتير على أخيه الإنسان» 
فقال: وان الانسَنُ ورا 4» ومثل هذا المعنى وارد في قول 
تعالى في آية أخرى: اَم لَهُمْ نَصِيبُ من الْمُلْكِ بإذاً لا يوون 
الاس قیراً 4 [ النساء: ۳ه ] وحتى لا يستبد إنسان بإنسان» 
فیصبح ضحية البؤس والحرمانء أبقى الح سبحانه وتعالې 
خزائن رحمته بیده» ولم یبخل منھا على أي إنسان بمدده گلا 
نی هَرلاءِ وهَرلاءِ من عطاءِ رَبك وما کان عَطاءُ رَبك 
مَحْظوراً . 

وبين كتاب الله في ثنايا هذه الآية نفسها أن ما طبع عليه 
الإنسان من اهلع والجرّع» والخوف من سوء العاقبة وهول 
المصير» هو الذي يدفعه إلى الإمساك وعدم الإنفاق والشح 
والتقتیںء وأحسنُ ما يفسر قوله تعالى هنا في وصف الإنسان بوجه 
عام : وان الإنسَنُ َنُوراً 4 قوله تعالى في آیات أخری: ل إن 
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الانسنَ خلِقَ هَلوعاًء ذا مَسَهُ الشَر جَروعاًء ودا مَسَهُ لير 
مَنُوعاً إل الْمْصَلَنَء الذِينَ هُمْ عَلَىْ لبهم دَآِمُون 4 
[ المعارج : ۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۳ ] فهؤلاء بفضل التربية 
الدينية التي هبت نفوسهم» ووصلت بالله أرواخحهم » يجودون 
بالنفس والمالء ولا يتأخرون عن وجوه البر بأي حال. 


وتحدث كتاب الله مرة أخرى في سورة الاسراء هذه 
- والاسراء كما هو معلوم كان من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد 
الأقصى بالقدس - عن قصة موسى وفرعون» وعلاقة بني إسرائيل 
بتلك القصةء وأشار إلى «الآيات التسع» وهي المعجزات والندٌر 
التي شاهدها فرعون وقومه» فضاقوا بها ذرعاً دون ان يذعنوا لها 
فيعترفوا بنبوة موسى ويستجيبوا لدعوته» وإلى ذلك يشير قوله 
تعالی هنا: « ولَقَدَ ISE‏ يټ » وهذه 
الآيات التسع الواردة هنا جاءت الإشارة اليا مرة ثانية في قوله 
تعالی في سورة الشمل: و وال بتك في جك تخر ضا من 
غير سوي في يسع ٤َايلبَ‏ إلى عون وقومهء نهم كوا فوا 
فْسِقَينَ ‏ [ الآية : ٠١‏ ]» وفصلها كتاب الله في سورة الأعراف» 
فذکر الأولى والثانية منها في قوله تعالی : فلق عَصَاء ذا هي 
عبان ٠‏ بين وَنْرَعَ يده فلا هي بيشاءُ إلشَظرينَ 4 
[ الآيتان: ۷١١٠ء ٠٠۸‏ ]» وذكر الثالثة والرابعة منها في قوله 
تعالی : وقد اَخذتا ءال عون سين وتقص من العمَرّتِ 
َعلَهُمْ كرون 4 [ الآية: ٠١١‏ ]» وذكر الخمس الباقية لتمام 
الآيات التسع في قوله تعالی : فارسا عَلَيْهم الوقن وَالْجَرَادَ 
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وَالُْمّل والصَفًاوع وَالدّمَ ءاي مُفْصَلَنتٍ فاستبروا واوا قوسا 
مُجرِمِينْ 4 [ الآية: ١۳۳‏ ]. 

وقوه تعالى هنا: «فَسْبَل بني إشرآءيلّ 4 أي قلنا 
لموسى : الب من فزعون أن يريل معك بشي إسرائيل لذ 
آي قلنا له ذلك حين جاءهم قال لَه فرعن إنّي 
لاظنك یموس مورا ) قال 4 :أي قال موسى لفرعون: 
قد عَلِمْتَ ما انَل هَرّلاًءِ 4 يشير إلى الآيات التسع E:‏ 
رت السوْتِ والأزضد, ضایر ) آي آنزلها حججاً دالة على 
صدق ما جئتك به وي لاظك فرعن مورا آي هالک 
وکال موسي أراد أن يقول لفرعون : ك ظننتني حورا فان أظنكف 
مثبوراً اراد أي فرعون وان سرهم م ن الأزضٍ فاغْرفةُ 
ومن مَعَهُ جُمِيعاً 4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 

وقولّه تعالى هنا في هذا السياق خطاباً لبني إسرائيل: إا 
جاء وعد الاجر جتنا بكم لَفيفاً 4 يظهر أن له ارتباطاً وثيقاً وشَبهاً 
کبیراً بما سبق في أول هذه السورة نفسهاء حيث قال تعالی: 
وفضيتا إلى ي ي إسرآءِيل في التب يدد في الارض مَرَين 
تعن علا کبیراً 4 ثم فسر کناب اله في نفس السياق المرة 
الأولى بقوله : فلا جاءَ وعد اولنيما عا يكم عِبّاداً ا ) 
[ الآية: ه ]» وفسر المرة الثانية بعدها في نفس السياق بقوله: 
قدا جَاء وعد الأَجرَة ليوأ وَجُوهَكمْ ‏ [ الآية: ۷ ]. وهكذا 
يكون لفظ (الآخرة) في الموضعين معا هنا وهناك بمعنى المرة 
الثانية» ويكون معنى: ذا جَآءَ وَعْدٌ الجر » أي المرة 
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الثانية» لا بمعنى القيامة والدار الآخرة كما فسرها البعض هنا 
بالخصوص . وكلمة (لفيفاً) الواردة في قوله تعالی هنا: :3 
بک َفيغاً 4 يراد بها في اللغة الجماعات المنتمية إلى أصول 
مختلفةء والأخلاط من الناس» وهذا المعنى أصبح لاصقاً باليهود 
منڈ حل بهم عهد الجلاءء وتفرقوا في البلاد للابتلاء. 

وانتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن معجزة 
القرآن» فتحدثت أولاً عن طابّع القرآن وفحواه» ثم بيّنت الحكمة 
في نزوله فنا على دفعات» لا دفعة واحدةء ا وصفت 
وغه في نفوس المومنين» الذين اطلعوا على البشارة به في كتبهم 
قبل نزوله» فلما أدرکوا نزوله تحققوا بوعد اللهء وآمنوا به امانا 

لا يرقّى إليه أدنى شك: 

المعنى الأول يشير قوله تعالی هنا: وبال 
نرنه 4 أ ي أنزلناه متضمناً للحق» إنشاء وأخبارأء أمراً ونهياًء 
بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل» وباق برل فهو 
خالص من الشوائب. معصوم من التبديل والتغيير» والىزيادة 
والنقص»› ویؤکرٍ هذا المعنى,ٍ قولّه تعالی في سورة فصلت : وإ 
لَب عَزيڙ» ل ايه اَل ِن بين يديه وَل من حلفي ريل 
من کیم حميلٍ € [ الآيتان: ١٤ء ٤١‏ ]. 

وإلى المعنى الثاني يشير قوله تعالى هنا: ل وَفُرءَاناً فَرفةُ 

لقره على الاس على مُث وَنرَلّهُ تنزیلاً ۰4 ولفظ (فرقناه) 
قرىء بتخفيف الراء» فيكون معناه: فرقنا فيه الحق من الباطل» 
وميزنا أحدهما عن الآخر» حتى لا يختلط على أحد الُدى 
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بالضلال» وقرىء بتشديد الراءء فيكون معناه: أنزلناه متفرقاً آية 
آية» إعَلَىْ مح 4 أي على تَدة ومَهُل» وقد استمر نزوله مدة 
ثلاث وعشرين سنة» تبعاً لطريقة التدرج» بالنسبة لعملية التحول 
والتطور التي يتوخاها الإسلام» حتى يتمكن الرسول والمومنون 
شيعا فشيئاً من حفظ مبانيه واستيعاب معانيه» وحتى يكيفوا 


حیاتهم الخاصة والعامة مرحلة فمرحلة» بمقتضى آوامره ونواهیه» 
وبمرور الأيام يتعمقون في فهم جزئياته ولا ولف ااب 
نزوله وملابساته ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الفرقان : 
ل كَذَلِك لِبّت به فاك ورلن رتيل 4 [ الآية: ۳۲ ]. 


وإلى المعنى الثالٹث يشير قول تعالی هنا: إل الین وو 
ليلم من قَبْلِهِ إذّا ينل غيم رون دقان سد يمون 
سبخن رش إن کان وعد ربا لمعو يرون لِلذْقَانِ يبون 
وريدم خشوعاً وهذه الآية تصف فة صالحة من أتباع 
المسيحية واليهودية عاشت إلى أن أدركت الإسلام» فسارعت إلى 
الدخول في دين الله اعتمادا على ما تناقلته من البشارة 
برسول الله وخسن إسلامُهاء فكانت تَجْرُ على وجهها خاشعة 
باكية كلما لي عليها القرآن» وتسبح لله الذي صدقّها وعدّه» 
وأنعم عليها بنعمة الإيمان. 

وقول تعالی : وَل نَجْهَرّ بِصَليك وَل تَحْافت بها ابع 
بين ذلك سیل خطابٌ من الله تعالى للرسول والمومنين يتضمن 
وصف الكيفية المستحسنة للقراءة أثناء الصلاة» عندما يكون 
المصلي في حالة جهر. جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: بْب 
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أن ابا بكر کان إذا صلى فقراً فض صوته» وأن عمر كان إذا 
صلى فقرأ يرع صوته» فقيل لأبي بكر: لِم تصن هذا؟ فقال: 
آناجي ربي عز وجل» وقد علم حاجتي» وأنا امع من أناجي . 
وقيل الحمز: 1 تصنعٌُ هذا؟ فقال: أطرذ الشيطان» وأوقظ 
الوسنان» فلما فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قلیاا وقیل 
لعمر: اخفض قلید» . وعلى هذا التفسير يكون لفظ (الصلا) هنا 
في قوله تعالى : وَل َجْهر صلايك 4 مقصوداً به القراءة فيهاء 
کما أطلتق لفظ (القرآن) وقد به نفس الصلاة في قوله تعالی : 
قران الجر 4 أي صلاة الفجرء إن قران الفجر کان 
مَشهُوداً 4. 

وكما ازدانت فاتحة سورة الاأسراء بتسبيح الله وتمجيده» 
توجت خاتتها بحمد الله وتوحیده» فقال تعالی في ختامها خطابا 
لنبيه وتلقينا للمومنين : فل الْحمُدُ لله الذي لم جذ ودا و 
يکن له ريك في الك ول يکن لَه ولي م الل وك 
تکبیراً 4 قال اسي في تفسيره: «كان النبي ية إذا أفصح 
الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآيةء وكان يسميها (اية 
العز)». 


والآن فلننتقل بعون الله ٠‏ إلى سورة الكهف المكية أيضاً 
وإنما عرفت هذه السورة باسم «سورة الكهف» اذا من كلمة 
(الكهف) الواردة في الآيات التالية: آم خت ان ُضحبَ 
الْكَهّف والرقیم 4 HES‏ اليد ف لكف 4 اورا 
ى الهف € راوز عن هيه € - روا في ټفهم ) 


EG‏ التيسير في أحاديث التفسير 
[ الآیات: 4 ١۱ء‏ ۱۹ء ۱۷ ١‏ ]. 

وأصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في مطلع هذه السورة 
هم مجموعة من الشباب الصالح اعتنقوا الإيمان بالله ديناء 
والاستقامة سلوكاًء والثبات طريقاًء وفارقوا الأهل والعشيرة فى 
سبيل الحفاظ على عقيدتهم التي كانت عندهم عر من کل عزیزء 
وأحسنُ دع ورد في شأنهم هو قول الله تجالن في هذه السورة 
عنهم : 3 ا تة منوا ربوم ۾ وزدنهم هُدى» وربطنًا على 
لوبهم إذ قَامُواً ًالوا ربا رب السَمَلرّتِ وَالاَرْضٍ ل یدوا ب 
دونه إا نقد فلت إذاً شَططاً 4 [ الآيتان: ۳١ء ٠١‏ ]. 

وفي بداية هذه السورة امتنان من الله على عباده المومنين› 
بنزول الكتاب المبين» وتلقين لهم كيف ينون عليه ويحمدونه» 
شكراً له على نعمة إنزال القرآن» الذي هو دستور الإسلام وميثاق 
الإيمانء فقال تعالى : $ الجَمْدلله الي أنرَلعلى عبد التب َم 
يَجْعْل لَه عوجاً فَيّماً 4 . وقوله « فما 4 أي مستقيماًء راجع إلى 
الكتاب» فهو في المعنى مقدّم» وإن كان في اللفظ مرا 
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والمعنى المقصود من الآية: -الحَمْدٌ لله الذي انرّل على عَبِدِه 
الكتتبَ فما وَلَمّْ يجْعَل لَه عرجاً - وتأخير القدّم وتقديم 
المؤخُر في الذكر أحياناً أمر متعارف في اللسان العربي» والمراد 
«بنفي العوج» عن القرآن في هذه الآية نفي الإختلاف والتناقض 
والتعارض عن مبانيه ومعانيه» وإثبات الاستقامة والحكمة والصواب 
لجميع آحکامه ومرامیه . 


ویجوز أن یکون قوله تعالی هنا: ّما بمعنی آنه 


الربع الأول من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم Û‏ 


مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة» ومهيمن عليهاء على حد 
قوله تعالى في سورة المائدة: ورلن يك الْكِعَّبَ الى 
مُصَدَّقاً لما بين يديه مِنَ الكتتب وَمُهَيمناً عليه 4 [ الآية: 4۸ ]» 
وطبقاً لهذا التفسير يكون لفظ (فَيّماً ) مشتقاً من (قام) للأمر إذا 
تولاه» أو (قام) على أهله إذا تولى أمرهم» ومنه (القيْم ) على 
المحجور» أي الذي يتولى أمره و(قَيّم القوم) أي الذي بقوم 
بشأنهم ويسُوس أمرهم» ولا شك آن کتاب الله قيّم على غیره من 
الكتب السابقة واللاحقة . 

وتحدث كتاب الله عن رسالة القرآنء وأنها بشارة ونذارة 
لعموم الإنسان» كما تحدث عن «زينة الأرض» التي هي اختبار 
لمیوله وامتحان» فقال تعالی : «لَيْذِر بسا شييداً من لذن وسر 
المُومينَ الذِينَ يمون الصلحت أن لهم جرا خسنا 
[ الآية: ۲ ]» وقال تعالى : إا لتا ما عَلى الأرزص ية لها 
لوم أيهم اخسن عَمَلً). فمن أحسن العمل كانت له 
الحسنى وزيادة» ومن أساء الاستعمال كان من أهل الشقاوة لا من 
آهل السعادة. 


فف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم 
عبساد الله 
في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة الكهف 
المكية : وتری الشَمْس إا طلَعَّتَ رور ن ښیو E‏ يمين 
وإ عربت تقر تفْرضَهُمٌ دَاتَ السمَّال وهم في فَجوةٍ من لِك مِنْ 
- ات اللو إلى قول تعالی في نفس السورة: إا ادنا 
لمي لارا حاط بهم سرادفهاء وَإن سيوا ياوا مام كالمُهل 
سوي الَوْجُوة» بيس الشَرَابُ» وسات مُرنَفقاً 4 . 
في هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن «الفتية» الذين 
اهتدوا وآمنوا واعتزلوا قومهم وما یعبدونه من دون الله» فآووا إلى 
أحد الكهوف الخاليةء فارين بدينهم من. الفتنة والأذى» وبعد أن 
وصف كتاب الله في الربع الماضي ما كانوا عليه من إيمان 
راسخ بالف واستنكار بالغ المعتقدات الشرك والوثية التي كان 
عليها قومهم مولا وما اتَخَذوا ب من دونه اة َر اتون 
لبهم بلطن بلي من اطم من افر على الله قيب ) 
جاءت ايات هذا الربع توضح عناصر جديدة» من هذه القصة 
الفريدة: 
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- العنصر الأول يتعلق بنومهم في الكهف على صورة 
جعلتهم عبرة للمعتبرين عَبْر القرون والأجيال» فقد شاءت 
حكمة الله أن تبقى أعينهم مُفتّحة لا تنطبتق أجفانها طيلة نومهم 
الطويل» ون تنقلب جنوبهم كما يتقلب الأحياءء حتى لا تبقى 
جنوبهم على وضع واحد فيصيب أجسامهم الى والتلف» 
تيبم أبْقَاظاً َم EH E‏ دات يمين وَذَاتَ 
الشّمَال . وشاءت حكمة الله أن يستقر كلهم على مدخل 
الكهف» باسطاً ذراعيه» على هيئة أي كلب حي يقوم بالحراسة 
العادية أمام منزل صاحبه $ وَكلبَهُم بط ذِرَاعيْهِ بالْوصِيدِ » أي 
بالفناء أو بالعتبةء وشاءت حكمة الله أن تمر الشمس بكهفهم مر 
الكرام» فلا تسلط أشعتها القوية على جثثهم الهامدة» لا عند 
الشروق ولا عند الغروب. وذلك حتى لا يلحقها أي تغيير ولا 
تلف وَترّی الشمْس إا طلعَت تزور عن هنهم دات يمين 4 
أي تتنحى عنه وتميل ‏ وَإِذا عربت تقرضهم دات الشمّال 4 أي 
تمر بشمال الكهف» مائلة عنهم» وشاءت حكمة الله أن يكون 
نومهم في مكان متسع من الكهف» حتى تبقى جثلهم معرضة 
للهواء الطلق وهم في فَجوَةٍ مه لِك مِنَ - ايت الله 4. 


العنصر الثاني يتعلق ببعثهم من مرقدهم بعد مرور عدة 
قرون على اعتزالهم في الكهف ونومهم الطويل فيه» فقد شاءت 
حكمة الله أن يوقظهم ويبعثهم ليروا بأنفسهم غلبة الحق على 
الباطل» وهزيمة الشرك أمام التوحيدء ولتقوم لهم الحجة على أن 
الحق الذي آمنوا به هو الذي ظهر وانتصر في مدينتهم وبين 
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قومهم» وأن العاقبة للمتقين مهما طال الأمر» وبمجرد ما بعثهم الله 
أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن المدة التي قضوها في الكهف» 
وانقسموا في تقديرها إلى فريقين» وعندما لم يهتدوا إلى جواب 
حاسم في الموضوع وَكلوا أمر ذلك إلى علم الله» ونظراً 
لإحساسهم بالجوع المفرط فقد فكروا في آن يبعثوا أحدهم بما 
كان قد بقي معهم من النقود إلى المدينة التي اعتزلوها من 'قبل» 
ليشتري لهم منها طعاماً طيباً يسدُون به الرمق» لكنهم أشاروا على 
مبعوثهم في نفس الوقت أن حدر ما أمكن من سكان المدينة 
حتی لا يشعر به أحده ظناً منهم أن مدينتهم التي اعتزلوها من 
أجل الشرك لا تزال على ما فارقوها عليه وأن أهلها لا يزالون 
متمسکین بعبادة الأصنام» وخوفاً من أن أهلها إذا عرفوهم قتلوهم 
رجما بالحجارة» أو أكرهوهم على العودة إلى معتقداتهم الباطلة 
بدلا من عقيدة التوحيد» وفي ذلك الخسران المبين» وإلى هذا 
العنصر الثاني يشير قوله تعالى هنا: ل« وَكذَلِك بَعَهُم ليساءوا 
ينهم أي وكما أنمناهم تلك النومة الطويلة أيقظناهمء فأخذ 
بعضهم يسال بعضاً عما صنع الله بهم: قال ابل مهم كم 
بش لوا لپا وما أو غص يوم الو ربكم آعم بنا بشم 
فابعتوا احم بوركم هذه إلى الْمَيِيلة انر آي اڙک طعَاماً 
نیکم برق مه وَلْياطّف» ولا يشْيرَن بخ اا ا إ 
هروا عَلَيكم بجوم أو يدوك في مهم ون تفْيحُواً إذاً 
آبداً . وسبق في الربع الماضي قوله تعالى مشيراً إلى هذا 
العنصر» وهو بعثهم من مرقدهم» إذ قال تعالى  :‏ فضربتا عَلى 
داهم في الْكهف 4 أي ضربنا على آذانهم حجابا من النوم 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


العميق لا يسمعون معه أي صوت ولا صدى لأقل حركة ‏ صِين 
عَددا» م عم 4 أي أيقظناهم و الْجِزْبين اخض 
لما ثوا أمَداً ‏ أي ليتبين أي الفريقين اعرف بالمدة التي قضوها 
فى الكهف وهم نائمون» و«التلطف» حسن التخلق» وجميل 


- العنصر الثالث يتعلق بعثور الأجيال التالية على أجسادهم 
محفوظاً من کل تغيیرء وذلك بعد مرور مدة طويلة على بعثهم من 
مرقدهم» فقد شاءت حكمة الله أن يكن الأجيال التالية من العثور 
على أجسادهم» ليتأكد الذين عثروا عليهم من أن البعث الذي 
وعدهم الله به حق وصدق» نظراً لأن حال أهل الكهف في نومهم 
الطويل» ثم انتباههم منه بعد عدة قرون» شبيه كل اسه بحال 
من يموت ثم يبعث. وبمناسبة العثور عليهم افترق الناس في 
أمرهم» واقترح فريق أن ببنى على باب كهفهم مبنى أثري 
تذکاري» بینما اقترح فریق آخر أن ببنی على مدخل کهفهم 
مسجد خاص لعبادة الله ء وهذا الإقتراح الثاني هو الذي رجحت 
كفته» وإلى هذا العنصر الثالث يشير قوله تعالى هنا: « وَكَذَلِْكُ 
انا عَلَهمْ 4 آي أطلعنا عليهم من بعدهم من الاس 
« لِيعلمواً 4 آي ليعلم الذين عثروا علبهم أن وغد الله ق ون 
السَاعَةَ لا ريب فيا د يتَنرَعُونَ ينهم رُم الوا ابوا ليو 
ب م عَم بهم فال الذِينَ غَلبوا عَلَى أمْرِهم سجرن 


- العنصر الرابع يتعلق بعدد أصحاب الكهف» ودون 
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الإستناد إلى سند صحيح وجد من قال: إنهم ثلاثة» وكلبهم 
الحارس لهم هو الرابع» وؤجد من قال: إنهم خمسة» وكلبهم هو 
السادس» ووؤجد من قال: إنهم سبعة» وكلبهم هو الشامن» 
وکتاب الله يکل علم عددهم الحقيقي في النهاية إلى علام 
الغيوب» وإن كان لا يني انعرف بعض الأصفياء من خلقه 
بعددهم على وجه التحقيق» وبهذه المناسبة د کتاب الله نبیه 
الأمين» وعن طريقه كافة المومنين» على الاكتفاء بما ورد عنهم 
في كتاب الله» وعدم المماراة في شأنهم» وينهاه عن استفتاء أهل 
الكتاب في مرم وإلى هذا العنصر الرابع, يشير قوله تعالی هنا: 
يوون َة راهم َم وَيمَولُونَ حه ايشم كم 
ا بالیّبء يوون سبعَة» ومهم كلهم > فل ري م 


توم کک قلِيل» فل مار فيم إلا مرآء ظلهرأًء ولا 
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أضحاب الكهف وهم رقود قبل أن يبعثهم الله من مرقدهم 
ويتعرّفوا على ما آل إليه أمر مدينتهم من الصلاح بعد الفسادء 
والإيمان بعد الشرك» وفي هذا الصدد نجد كتاب الله في الربع 
الماضي لا يحدد أي عدد مخصوص. بل يقول: ‏ فَصربنًا على 
ءاذَايِهم في الْكَهُفٍ سِبينَ عَدَّداً » ونجد كتاب الله في هذا الربع 
يصف حيرة أصحاب الكهف أنفيهم بعد أن بعثهم الله من 
مرقدهم؛ وعدم اتفاقهم على مدة محدودة لبقائهم داخل الكهف» 
ویتحدٹ عن تسليمهم الأمر في تحديدها إلى علم الله فيقول: 
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منم کم لبتم > الوا ا E‏ 
۾ غلم ما بم 4 . ثم نجد کتاب الله في هذا الربع أيضا 
يشير إلى مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولع هذا التحديد ميا 
كانت تتداوله بعض الألسنةء ولا سيما بين أهل الكتاب» لكن 
كتاب الله يعقّب على هذا العدد نفسه» بعد ذكره مباشرةء بما يفيد 
أن الله وحده هو الذي يعلم مدة مكثهم بالكهف على وجه 
التحديد» وأنه سبحانه هو المنفرد بعلم الغيب دون سواه» وفي 
هذا التعقيب إشارة واضحة إلى أن العدد الوارد من قبل ليس هو 
العدد الحقيقي الذي يتفق مع الواقع» وإنما أت به كتابٌ الله على 
سبيل الحكاية المجردة» لا على سبيل التأكيد والتصديق والإثبات 
القاطع» وكما رَد كتاب الله العلم بعدة أصحاب الكهف أنفسهم 
إلى الله وحده رَد العلم بعدة السنين التي قضوها في الكهف 
إلى الله وحده دون سواه» وإلى العدد المذكور يشير قول تعالی 
هنا: ولوا في كفم تلت مأنةٍ سين وازدائوا تشعاًھ› ثم 
يستدرك عليه قائلا: قل الله غد با وء له عيب ْب السَمَنوتِ 
رارض صز به په واسْمع» مالم م دونه مِنْ ن ولي وَل شرك 
في حکمه أحداً . ويؤيد هذا التفسير الذي اخترناه ما ذهب إليه 
قتادة ومطرف بن عبد الله من أن العدد المشار إليه هنا هو قول أهل 
الكتاب» وان الله تعالی رد قولهم بقوله: « فل الله أعْلّمٌ بمّا 

.] ۲١ الآية:‎ [  اوثبل‎ 


العنصر السادس يتعلق بما آلقی الله على أجسادهم من 
المهابة والجلال» حتى يول بينهم وبين كل متطفل يحاول أن 
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يد اليد إليهم» بما لا يتفق مع حكمة الله ومراده» وحتى يبوا 
بمُنْجّاة من عبث العابثين» إلى ان يبلغ الكتاب أجلهء وتتحقق 
العبرة من قصة نومهم ويقظتهم. التي لها شبه قوي بموت الموتى 
وبعٹهم » وإلى هذا العنصر السادس يشير قوله تعالی» مخاطبا لکل 
من يتخيل نفسه واقفاً أمامهم في کهفهم» فيحسبهم أيقاظاً وهم 
رقود لو اطلَعت عَلْيهِم ‏ أي لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم 
ظ وليت ينهم فرّارا ولّملئت مهم ربا ). 

وتخللت قصةً أهل الكهف التي هي مور التدبر والاعتبار 
في هذا الربع جلةٌ من الآيات الكريمة» تؤكد عدداً من مبادىء 
الإسلام القويمةء وتوجيهاته السليمة. 

- منها أن من انتفع هذى الإهي كاهَذى الذي تضمنه كتاب الله 
دحل في زمرة المهتدين» ومن أعرض عنه ولم ينتفع به بقي في 
عداد الضالين» وذلك معنى ‏ قوله تعالى: من يهد الله فهر 
المُهنّدء ومن بضلل فلن تج لَه ولي ردا » ويندرج تحت 
هله الآية أصحاب الكهف أنفسهم الذين سبق أن وصفهم 
كتاب الله قاثلا: ‏ إنهُمْ فة - منوا برَبُهمْ دهم هذى 4. 

- ومنها أن من عزم على فعل أمر من الأمور لا بد أن يربط 
قوله ويعلق فعله على مشيئة الله لأنه لا يستغني في أية لحظة من 
اللحظات عن استمداد العون والتوفيق من الله وهذا الموقف 
يجعله في أمن من أن يكون كاذباً» لأن تعليق كلامه بالمشيئة 
یخرجه عن أن یکون خبراً قاطعاًء وذلك معنی قوله تعالی : ¥ وَل 
ا ا ی ا ی رک ی ی e E‏ 
تقون لِشَأيءٍ إني فاعِلٌ ذلك عدا إلا أن بُسَاء الله 4. 
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- ومنها أن من تعرض للخطا والنسيان فأخطاه التوفيق 
والتسديد» عليه أن يتدارك ما فاته بالتماس الهداية من ربه من 
جديد» وذلك معن قول تعالی : ۾ واذگر رَبك إذا نسیت» فل 
عسیٰ ا يهني بي لفرت ين هدا رَشداً 4 أي عسى أن 
يهديني لشيء آخر أنفع وأقوم من الأول. 

- ومنها أن من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله يجب عليه أن 
لا يتخلى عنهاء ون يواصلها دون انقطاع» وآن يؤثر بها 
عندهم حرص كبير على تلقيهاء واستعداد حاص لقبولهاء وا 
سقط من حسابه في هذا المجال الاعتبارات الجانبية 
إلمادية» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : وال م وجي ليك من 
کتاب رَبك لا مدل إکلمیه ون َڇڌَ ن دونو دا ) اي 
ملجا آخر تلجأ إليه اضر نفك مع الذِينْ يعون دم 
بالْعْدَوةٍ والْعَشِيّ يدون وجه َا تعد عَيْنك عنم رید زينة 
الْحيَوةٍ اليا . 

وخَيّمت آيات هذا الربع بالدعوة إلى وجوب الثبات على 
الحق والتمسك به دون هُوادة ولا لين» في وجه الغافلين 
والمتنطعين»ء وأتباع الأهواء الظالمين» فقال تعالى خطاباً لنبيه» 
وعن طریقه لجمع ورثته وحملة الدعوة الإسلامية من بعده: : ول 
تع من ن عفنا قله عن كرا وع مويه وَکانُ ا رطا آي 
مجاوزاً للحق ول الق من ربكم فمن شاء ليون من شا 
لمر آنا نذا لوين تارا حاط بهم سرادفها, ون ي يستغينواً 
انوا مء كَالْمْهْلٍ يشوي الْوْجُوهة» بيس ی الشرَابٌ وسات مرتفقاً 4 
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الربع الثالث من الحزب الثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثلاثين في 
المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی : إن الذِينْ ١٤َامنوأ‏ 
وَعَلواً الصللحتِ إا ِي جر م أَحْسَ عن ) إلى قوله 
تعالی $ وَوْجَدوا ما عَلُواً حَاضِراًء وَل يَظْلمْ ربك ادا ). 

في الربع الماضي أوصى کتاب الله رسولّه وورثته من حَمَّلة 
الدعوة الإسلامية بأن بُؤثروا بعنايتهم مّن عندهم حرص على تلقي 
الدعوة» واستعداد لقبولهاء وأن لا يروا آي ا للاعتبارات 
الجانبية والمظامر الماديةء إذ قال تال واصیر تاف 
الِينَ يَذعُون رَبّهم بالْغَدَوةٍ والْعَشِيّ بُرِيدون َء ولا تعد 
عَيتكڭ عَنْهُم ترد ية الْحَيَوةٍ الدّنيا 4 وانسياقا مع نفس 
المبدأ» وسيراً في نفس الاتجاه جاء في حصة هذا اليوم قوله 


د 


E FY FY تعالی : ل اضرب لَهُم مناد رين 4 [ الآيات:‎ 
وقوله‎ [Ef cEF CEY CEI cf FA CFA FY cf" Fo 


تعالى : « اضرب لَهُم مَل الْحيَوةٍ لديا Ç‏ [ الآية: ٤٠‏ ]. 
- أما الل الأول الذي جاء في هذا الربع فقد تضمنت 
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آياته االبينات محاورة بين رجلين» أحدهما مومن بالله وباليوم 
الآخر» شاكر لأنعمه» قانع بما أعطاه مولاهء وثانيهما متمرد 
على انش كافر بأنعمه وباليوم الآخرء لا حد لمطامعه وما يمنا 
وكل منهما ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يُوضح اتجاهه 
خا 


والظاهر من سياق هذه الآيات وما بين السطور أن الرجلين 
كان يملك كل منهما مزرعة منسقة من المزارع الفيحاءء ذات 
الحداثق العّاءء التي يُضرّب بها المشل» في المياه الجاريةء 
والأشجار الباسقة» والثمار الشهية» ثم اضطر أحدهما للتخلي عن 
مزرعته» فباعها للآخر» بغية الوفاء بالتزامات كانت في ذمته» 
وهكذا آلت إحدى المزرعتين إلى الثاني فأصبحت المزرعتان معا 
«جنز و ِ یلکه» بینما ر 3 يملك شيعاً 
ممما بحل رجملا ا کا ل ءات 
ولم طلم مله شيا وجرا جللَهُمًا نهر وان لَه رچ 
أن الثاني الذي اتسعت دائرة ملكه زاده ذلك طغیاناً وغنواناً. 
فأحذ تبجح على رفيقه بسعة المال وكثرة الولدء واطمأن إلى أن 
مزرعته الكبرى أصبحت في مأمن من جميع الجوائح» وأعلن 
شکه في قیام الساعة نفسهاء ثم عقب على شکه بأنه حتى على 
فرض قیام الساعة سيكون محظوظاً في الآخرة كما هو محظوظ في 
الدنياء كأنه مفروض على ا أن يلي له باستمرار» نانا قوله 
تعالی : ولي لهم إن كيدي مَيَينّ . وإلى هذا الموقف يشير 


ا 
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قوله تعالى حكاية عنه: « فقا لِصنجه وُو ياوه 5 َر ينك 
مال ور فر ول جنه َه ظالم بء ال م أ ان بيد 
هذه بدا وم اُض السَاعَةَ قَائِمَةً ول ردت إلى ري ادن 

خیرا مَنْهُما منْقَلباً 4 > وحيث إن هذا الشخص وأمثاله من الكافرين 
بنعمة الله » والمكذبين بلقائه لا ينتظرٌ أن يكون له نصيب في 
«جنة الخلدى قال کتاب الله في شاأنه «ودخل جنته»» آي دحل جنته 
التي في دنياه» إشارة إلى أن المزرعة الكبرى التي تبجح بها 
ويتکبر هي جتته الأولى والأخيرة ‏ ومن کان يريد خرب الذنیا ُوه 
ناء وما لَه في الَّخِرَةٍ ين نصِيب 4 [ الشورى: ٠١‏ ]. 


لك صاحبه الم یلبث أن رد عليه قولهء مستنکراً ما فاه به 
من عبارات كلها كفر بالله» وتطإول على الله» واعتماد كل على 
المال والولدء مذكراً إياه بقدرة الله التي يسرت له أسباب الرخاء 
والازدهار» وبقوة الله التي بيدها تصريف تجاري الأقدار» بحيث 
لا يصعب عليها تحويل الموقع الخصب إلى موقع جدب» ولا 
تحويل مجرى الماء عن المكان الذي فيه الزرع» إلى مكان 
سحيق لا زرع فيه ولا نبات» فتنقلب المزرعة الفيحاء إلى أرض 
بلقع هي عبارة عن خلاء وعراءء وإلى هذا الجواب الذي يعتبر 
في مثل هذڌا الباب» هو فصل الخطاب» يشير قله تعالى هنا: 
۾ قال لَه صجيه وهو يُحاوره أَكَفَرْتَ الي حَلَمَّكَ مِن راب 
من فة ئمْسَوَيْكَ رج لکت مالل ري أي لکن آنا لا 
اقول بمقالتك» بل اعرف بأنه هو الله دبي 3 اشر برب 
ادا ولول د خلت جك مَك ما شَاء الله ل ف إلا باللى إن 
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رن آنا اقل منك مال وَولّداء فعس رب أن بُوتين حيرا من 
جنيك يرل عَلَيها ُنبا من السَمَاءِ أي صاعقة أو عذاباً 
as‏ صهِيداً رَلَاً 4 آي أرضاً ملساء لا ينبت فيها 
نبات» ولا ید يثبْت عليها قَدم ‏ أو يصح ماما عورا 4 أي غائراً 
وغاقاً في أعماق الأرض « فلن تييح لَه لبا أي لن تستطيع 
الحصول عليه ولا على غيره بدلا منه لأن الماء «الغائر» بظلت 
أسفل الأرض» على عكس الماء «المعين» الذي يطلب وجة 
الأرض. 

وقوله تعالی هنا لکا هو الله ب قال أبو عبيد: 

الأصل لكن آنا فحذفت الألف» فالتقت نوا فجاء التشديد 

لذلك» وفي قراءة آي نكن أا ُو الله دبي . 

ومضت الآيات الكريمة في استعراض ما آل إليه أمر 
المزرعتين» ميه أن ما توقعه الرجل المومن لهماء وما تنبا به 
لصاحبهما عن مصیرهما -نظراً لکفره وعدم شکره» وغروره 
وکبره - لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقعء الذي ليس له من 
دافع» إذ المومن ينظر بنور الله» وحينثاٍ ندم صاحبها على کفره 
دون أن ينفعه الندم» وذاق من مرارة الخيبة والإفلاس أشد الآلمء 
وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: وَأجیط 
مره أي هلك کل ما کان في مزرعته من الثمارء يقال: أحاط 
به العدو إذا أهلكه ضح لَب كن ) أي يضرب إحداهما 
على الأخرى ندم ورا على ما انق فيا 4 أي من مال 
وجهد ( وهي اوي َل عُرُوشِها ومول يليتيي لم اشرك بريّ 
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ادا ولم کن لَه ف ينَصَرُونةُ من كُون الله 4 أي لم يجد من 
یدفع عنه عذاب الله» ولم ینفعه ما کان یفتخر به على صاحبه من 
المال والولد « وَمَا كان مُنتَصِراً 4. 

وفي أعقاب هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى 
التأمل والاعتبار أكد كتاب الله أن الملجاأً الوحيد الذي ينبغي 
الإلتجاء إليهء والركن الركين الذي ينبغي الإعتماد عليه» في 
السراء والضراءء والشدة والرخاءء والدنيا والآخرة» هو الحق 
سبحانه وتعالى» فهو ولي من والاهء وهو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه» فقال تعالى : ل« هناك الولَية لله الْحىء هو خير تواباً وخر 
عُمّباً ‏ فعاقبة من آمن به وتوكل عليه عاقبة خير ونصر لِك 
بان اللهَموّی الذِينَ منوا وان الْكفرِينَ لا مول لهم 4 [ محمد: ١١‏ ]. 
و «الولاية» بالفتح النصرة والتولي» وبالكسر الحكم والملك» وقال 
أبو عبيد: «الولاية بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق» وكلمة 
(الحق) هنا بخفض القاف نعت لله عز وجلء على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: نم روأ إلى الله مَوْليهُم الْحَیّ 4 
[ الانعام: ٩۲‏ ]. 


- وأما الل الثاني الذي ورد في هذا الربع فهو يتضمن 
تشبيه حال الدنيا في نضارتها وبهجتها وما يعتورها من هلاك 
وفناء - بالنسبة لحياة كل فرد فى حد ذاته» وبالنسبة لحياة النوع 
البشري على العموم - بحال النبات الذي يستمد غذاءه من الماءء 
فينمو ويترعرع» ويصبح أخضر يانعاً تعلوه الأزهار» وترينه الثمارء 
‌ِ وة ر 8 

ثم ميل نجمه إلى الأفول» ويحل به اليس والذبول» وهذا 
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المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى هنال « وضرب لهم مل 
اَيَو الذنيا كماءٍ نره من السمَاءِ فاختلَط به بات الأزضٍِ 
ضح هُشيماً 4 أي یابساً ۾ تدرو الرس , آي غه رر 
ذات اليمين وذات الشمال وکان الله على ل شيْءِ متدرا 4 
أي مقتدراً على الخلق والإنشاءء كما هو مقتدر على الإبادة 
والإفناء» والقصدٌ من ضرب هذا المثل هو الخض على العمل 
الصالح الذي ينفع في الدارين معاً 


وإزالةً لکل لبس فیما يخص موقف الإسلام من الإستمتاع 
بالطيّبات» وتناول ما هو مشروع من الملذّاتء عقب کتاب ا 
على هذا المثل مباشرة» فقال تعالی : الال والْبنونَ زينةٌ 
الْحَيَوةٍ الذنياء وَالبَقيَتُ لصحت خير عند رَبك وبا وير 
ملا ) على غرار قوله تعالى في سورة ءال عمران: رين 
للناس حب الشَهوَاتِ من السَاءِ وَاليينَ والْقننطير الْمَمَنطرَةَ مِنْ 
الب وَالْفِصَةٍ اليل المُسمَةِ والآنعم وَالْخَرْثِ فلك مََْ 
الْحيَوةٍ الدنياء واللَهُ عِندَه حُسْنْ الْمَعّاب 4 [ الآية: ٠١‏ ]. وبذلك 
كد الإسلام قيمة المال والولد بالنسبة لحياة الأفراد» وما ينال 
حیاتہم من كمال بوجودهما» ومن نقص بفقدهماء منبّهاً في تفس 
الوقت إلى أن اهتمام الأفراد يجب أن يتجه إلى الجانب الأتفع 
والأذوم والأبقى من الإثنين» كإيقاف الصدقة الجارية التي لا 
ينقطع نفعها بعد الموت» وكتربية الولد الصالح الذي يواصل سيرة 
والده الصالحةء فيجلب له الدعاء والثناءء بحيث لا يقتصر من 
آتاه الله المال والولد على الانتفاع بهما انتفاعاً أنانياً وشخصياً 
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محدوداًء خالياً من نفع الغير» ناسياً حقوق الله وحقوق الخلقء 
وقد قال عليه السلام: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». 
فالمذموم إذن ليس هو كسب المال ولا إنجاب الولدء وإنما 
هو تسخيرهما لما ليس فيه رضا اله ولما لا منفعة فيه لعيال اللهء 
قال القرطبي في تفسيره: «وإنما كان المال والبنون زينة الحياة 
الدنياء لأن فى المال جمالاً ونفعاًء وفى البنين قوة ودفعاًء فصارا 
زينة الحياة الدنيا. ٠‏ 


أماهالْبَقَيَْت الصَلِحَت) فمن جملة ماروى في تفسيرها قول ابن 
عباس رضي الله عنه : «أنها كل عمل صالح من قول أوفعل يبقى للآخرة»» 
وإلى مثل هذا القول ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ قال: 
«هي الأعمال الصالحة كلها». واختاره ابن جرير الطبريء وقال 
القرطبي : «إنه هو الصحيح إن شاء الله لأن كل ما بقي ثوابه جاز 
أن يقال له هذا». وهكذا تندرج في «الباقيات الصالحات» وبكوؤن 
جزءاً منها نفس الصلوات الخمس. والأذكار المأثور فضلهاء وهي 
«سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مما خرجه مالك في الموطاً 
والنسائي والترمذي وابن ماجة في السنن. ويشهد لتفسير (الباقيات 
الصالحات) بالمعنى العام الذي أوردناه قوله ييل فيما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع 
به» أو صدقة جارية»ء فهذه الأمور الثلاثة كلها بمقتضى الحديث 
الشريف «صالحات باقيات»» لأنها أعمال خير تبقى ثمرتها 
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لاإنسان» ولا تنقطع بالموت» ويصدق عليها أنها (خير ثواباً وخير 
أملاً » وقد أعاد كتاب الله الحديث عن الباقيات الصالحات في 
سورة مريم» فقال تعالى  :‏ وَالْبَقَيَتُ الصَللِحتُ خير عند رَبك 
واباً وير مُرَدَاً ‏ [ الآية: ۷١‏ ]. 

وکما آنھی كتاب الله الربع الماضي بوصف الجزاء الذي 
يلقاه الكافرون في جهنم إذ قال: ظ إا ادنا لِلظلِمينْ لارا حاط 
بهم رادقا 4 وختمه بقوله: ‏ بيس الشَرَاب» وسات مرتفقاً 4 
خصص بداية هذا الربع لوصف الجزاء الذي يلقاء المومنون في 
الجنةء فقال: # د الذين انوا وَعَملواً الصلحت U‏ 9 ضِيعٌ 
جر م اخسن َمل وختم وصف جزائهم بقوله: يعم 
النواتُ» وحسنت مرتفقاً ¢. 

وفي نهاية هذا الربع ركز كتاب الله الحديث حول قيام 
الساعة وما يرافقها من أهوال وأحوالء بما فيها النشر والحشر 
والعرض والحساب» فقال تعالى : وَيَوْم ْسَبْرٌ الْجبَال وَتَرّى 
الاَرْض بَارِرَةَ ) أي قاعاً صفصفاً وسطحاً مستوياًء فلا بنيان ولا 
شجر» ولا جبل ولا وادي» وإنما هو الانقلاب الشامل» 
و وخترتهم) آي قبل تسییر الجبال» ليشاهدوا تلك الأهوال 
فلم غاز مهم ادا وَعُرصواً على صا 4 ي يعرضون 
شقا وراء صف دون اختلاط ولا اختلالء أ مة تتلوها أمةء وزمرة 
تتلوها زمرة» كما فسر ذلك مقاتل» فمن أعلن أنه من أهل الخير 
كان سروره بمعرفة الناس بحاله أعظم» لوقوف الخلائتق على 
حقيقة أمره» ومن أعلن أنه من أهل الشر كان مه بمعرفة الناس 
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بحاله أعظمء لوقوف الخلائق على جَلية سره لذ جنسمُونا 4 
آي قلنا لهم ذلك كما لمتكم اول مره € أي فرادی غراة 
حُفاة لا مال معكم ولا ولد» على غرار قوله تعالى في سورة 
الانعام: ولذ چشمُونا راد كما خلَفتكم اول مره وترم ما 
خولتکم ورآءَ ظهُوركمْ 4 [ الآية: 6 وقوله تعالى في سورة 
مریم : : لد آخصينهم وعدم عدا وکلم ءايه يوم الْقَبْمَةَ 
ردا 4 [ الآية: ٩٩‏ ]. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله ل قال: «يحشّر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة عرلا أي غير مختونين . 


وقوه تعالی : بل رمم أن نعل ّم مُوعِداً ‏ هذا 


حطاب لمنكري البعث من المشركين والملحدين ومن على 
شاکلتهم . 

وقوه تعالى : ووضع لكشب فترى الْمُجْرِمينَ مُسْفِقين 
مما فيه » المراد «بالكتاب» كتاب الأعمال وسجل الحساب 
الخاص بهاء والمراد «بالإشفاق» الفزع والجحزع الذي يصيب 
المجرمين من جراء الجرائم المسجلة عليهم ویقولون ينويلتنًا 
مال هنذا الب ل يعار صَعِيرَةٌ وَل كبيرةٌ 4 أي من المعاصي 
إلا أخصينهًا 4ء وهذه الآية دليل على أن المرء يؤاخذ بالصغائر 
والكبائر» الصغائر إذا أصر عليهاء والكبائر إذا لم يتب منها. 

وقولّه تعالى : «وَوَجَدُواً ما عَيلواً حاضراً 4 أي وجدوا 
احصاء ما عملوا وجزاءه حاضراً» على غرار قوله تعالی في سورة 
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ءال عمران: يوم جد کل نفس ما عملت من خير محضراء وما 
یلت ن سو وال ان ھا و مدا بدا 4 


وقولٌه تعالی : وَل يَظْلِمْ رَبك أُحَداً 4 أي لا يعذب أحداً 
بغیر جُرم» ولا يؤاخذ أحداً بجُرم آخر» کما آنه سبحانه لا ینقص 
طاثعاً من ثوابه» ولا یزید عاصياً في عقابه» ويمثل هذا المعنى 
ورد قوله تعالى في آية أخرى: رمَا رَبك بقلم یٍ4 
[ فْصلت: ٤٦١‏ ]. 
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الربع الأخير من الحزب الثلائين في المصحف الكريم for‏ 


الربع الأخبر من الحزب الثلائين 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالى: ولذ ّا 
َة اچوا ق 2 إ9 کان ت لج س 
نفس فد ج فت شيا نرا ). 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن تتويج آدم 
وبنيه بتاج الخلافة عن الله في الأرض. للقيام بعمارتهاء وتنظيم 
-شؤونهاء طبقاً للتوجيهات الإلّهية» والنواميس الأخلاقية» وأشار 
إلى تكبر إبليس وعناده» وتمرده على أمراله وانتقاده فقال 
تعالی : ور إن ا ادوا ق ت 3 ايتن 


التقاب عن طبیعة إبليس» وا ا ادف ما وم المتوهمون 
3 يدخحل في عداد الملائكة المقربينء الذين و يَعْصون اللهَ م 
مَرَهُمْ وَيفْعَلونَ ما يمون [ التحريم : ١‏ ]» وإنما هو من فصيلة 
«الجن» التي يوجد فيها المومن والكافر» والبَرُ والفاجر» وكون 
إبليس من الجن لا من الملائكة هو الذي يوضح مغزى 
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البشرء ا قال فيما حكى عنه كتاب الله في سورة الأعراف وسورة 


ص: ۾ ائ خير مه خلفتبي ين ار فته ِن طين) ۰۱۲1 
۷[ 
من نار» والإنس خلقوا من طين› وبهذا البيان يتضح لجميع 
الأذهان أن الآيات الأخحرى التي ورد فيها ذكر (إبليس) مستثنى من 
(الملائكة) إنما ورد ذكره فيها على معنى «الاستثناء المنقطع» 
الذي يعتبر فيه «ما بعد إلا ارا عما ورد قبلها لا داخ فیه› 
وأنه لا سبيل إلى حمله على «الاستثناء المتصل» لتخالف 
الأصلين؛ وتباين الطبيعتين» قال تعالى في سورة الحجر: 
ط وَالْجان حلَفتة من َل مِن نار السّمُومٍ ‏ [ الآية: ۲۷ ]» وقال 
تعالى في سورة الرحمن: « وَخَلَقَ الجن من مارج من نارٍ 4 
[الآية: ٠١‏ ]. 

ثم لفت كتاب الله آنظار بني آدم إلى العداوة المتأصلة 
وبين إبليس وذريته» وأن هذه العداوة الراسخة والدائمة ئمة التي يكنا 
إبليس لآدم وذريته كافية لأن تجعلهم على حدر من موالاته 
ومتابعته» فکیف یعادون ربهم» ویوالون عدوهم» وذلك قوله 

گم و روو گور ء عه به مھ 2 

تعالی : 3# افتتخذونه وذريته اولِياءَ من دوي وهم لكم عَدوا» بیس 
ِاظلِمينْ بدلا 4. وقد حذر كتاب الله في غير ما سورة وغير ما آية 
ٻني الإنسان» من مطاوعة الشيطان» ومواجهة خالقهم ورازقهم 
بالتمرد والعصيانء ا في ذلك من سوء العاقبة ومنتهى الخسران» 
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فقال تعالى في سورة فاطر: إن الَيْطلنَ لَك عدو فاتَجْدوهُ 
عدوا [ الآية: > ]» وقال تعالى في سورة الانعام: ولا تتبعوأ 
خطوت المَيْطْن لَه لَك عدو مين 4 [ الآية: ٠٤١‏ ]. 


وأشار كتاب الله إلى عناصر السوء التي اضاّت الناس عبر القرون 
والأجيال» وفي طليعتها إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن› 
وطواغيت الشرك والكفر» بما فيهم سَدَّنة الأصنام» وعَبدة الأوثان» 
وأدعياء العلم والقوةء المتطاولون على الله في مختلف العصور 
والأزمان» مؤكداً أن هذه العناصر كلها لا تتوفر على علم صحيح 
تنه به حقائق الأشياء» حتى ينخدع بها الأغرار» ولا على قوة 
ذاتية تضرف بها في الکون» حتی ينخدع بها الأغمار» فالله تعالى 
قد تفرد بخلق المخلوقات وتكوين الأكران بفضل حكمته» 
وبمحض مشیئته » دون أن شرك معه أحداً في تصمیمها وخلقهاء ولا أن 
يستعين بأحد في تدبير أمورها وتسييرها» وبذلك انفرد سبحانه بإیجادها 
وإمدادهاء» كما انفرد سبحانه بعلم حقيقتها والإحاطة بكنههاء فهو وحده 
الذي بيده مقاليدٌ التصرف في الكون» وهو وحده مصدر العلم الحق» 
ومنبع الحقيقة المطلقة» عن الكون والمكؤّن» وعن الخلق والخالق : 
ولا يُجيطون پشَيْءِ من عليه إلا ّا شآ وَيِع كُرَيِية 
السَمَوْتِ وَالازض» ول يده جِفظَهُمَاء وُو الْعَلِيّ الْعَطِيمُ 4 
[ البقرة: ٠٠١‏ ]. وهذه المعاني المفصلة هي التي تضمنها بصفة 
مجملة قوله تعالی هنا: وما شهدم ۾ لق السمَلوت والازض, 
ول لق سهم وما كنت مَُجْدّ الْمُضلَينْ عَضداً 4. ووصفٌ 
«المضلين» الوارد في هذه الآيةء والمعبر به عن العناصر التي 
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تقوم بتضليل الخلق والتغرير بهم يناسبه ما حكاه كتاب الله علي 
لسان إبراهيم الخليل عليه السلام : 9 ال انرم رت جل 
هذا ابد ءَاماً وَاجتټّني وبني ان تعد الآصنام رب إِهنُ أُضلَلْنْ 
کثیراً م ن الاس € [ ابراهیم : ۳١ ۳١‏ ]. 

ثم وصف كتاب الله موقف المشركين الجرج يوم القيامة» 
ممن کانوا یزعمون انهم شرکاء لله» عندما يأمر الله باع أولغك 
الشركاء أن ينادوهم ليشفعوا فيهم» ثم يدعونهم فعلاً فلا 
يستجيبون لهم» بل يتجاهلونهم بالمرة» كام لا یعرفونهم» أو 
کان e‏ عداوة متأصلة من قدي وم مول ناوا سراي 
الذِينَ رَعَمتم» دهم فلم پسنچيبوا س وَجَعلنا ينهم موبقاً 4 
قال الحسن البصري : «موبقا أي عداوة» وقال ابن الأعرابي : «كل 
شيءَ حاجز بين شيئين فهو مَوبق». 

ومضى كتاب الله يصف الخيبة التي نى بها الأتباع 
الضالون عندما تنتهي أحلامهم» ويتبرأ منهم سادتهم الذين 
اضلوهې وكما وصفهم كتاب الله في الربع العادي بوصف 
«المجرمين» إذ قال في حقهم: فترّی الْمُجرِمِين مُشْفِقِينٌ مما 
فيه 4 وصفهم في هذا الربع أيفاً بوصف «المجرمين» بعد أن 
وصفهم في الآية السابقة بوصف «المضلین»» فقال تعالی : ‡ ورا 
الْمْجْرمُونٌ انار نوا مم مواقغوسًا & أي نهم بعدما رأوا النار 
التي كانوا في شك من وجودها أصبحوا يتوقعون دخولهاء فانتقلوا 
من درجة الشك إلى درجة الظن» غير أن الظنء أمام الأمر 
الواقع» الذي ليس له من دافع» لم يلبث أن انقلب إلى يقين» إذ 
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لا سبيل لنجاتهم من النار» بعدما سبق أن وجهه إليهم الح 
سبحانه وتعالی من انذار واعذار: ولم يَجِدُوا عَنْهَا مَصرفاً 4 . 
وبما يقرب من المعنى الوارد في هذا السياق جاء قول تعالى في 

سورة البقرة: لظ إذ ترا الذي ابوا من الذِينْ اوا وروا الْعَذَابَ 
وََمَصّعَتُ بهم لاسب 4 الآية : :10[ وقولّه تعال, في سورة 


* 


الانعام: وما رى َعَم شفْعاءكمْ الذِينَ َعَم فک 


شرکڙاء قد فطع بكم وَصَلّ عَنكُم ما كم َزْعُمُود 4 
[ الآية: .]١٤‏ 


وانتقل كتاب الله إلى بيان أن الحق سبحانه وتعالى لم يترك 
وسيلة من وسائل إقناع الإنسان وهدايته إلى الحق والخيرء 
ومساعدته على الاختيار المحمودء إلا وضمُنها آيات الذكر 
الحكيم» وبالرغم من کل ذلك لا يزال يوجد من بين الناس من 
يضر على إنكار إلحتق والتمسك بالباطل» إما عناداً وجحوداًء وإما 
تقليداً وجموداًء منبّهاً في نفس الوقت إلى جهل هذا الفريق من 
الناس بحكمة الله وعدم شكرهم لرحمة اللهء إذ لا يعجز الح 
سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم عذاباً يستأصلهم من الوجودء أو 
يعاقبهم بعذاب عاجل سریع › بدلا من أن يۇجل عقابهم إلى اليوم 
الموعودء فقال تعالی : ولق ضرفا في هدا الْقَرءَ ان للناس, من 
ٍ ثل وان الإنسْنْ ار شي جدلاء وما س الاس د 
وينوا د إذ جاعم الْهُدى ويروا َم م إلا أن ايهم سنه اولي 
او ياتیهم الْعَذَابُ بلا 4 أي أنهم علَقوا تصديقهم بالرسالة على 
برهان مادي محسوس يۇكد عقاب من لم يومن بها في الحين»› 
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كأن يحل بساحتهم ما حل بمن قبلهم من الأقوام البائدة» مثل عاد 
وثمودء من إبادة واستئصال» أو يحل بساحتهم عذاب سريع على 
وجه الاستعجال» لکن الله تعالى رد عليهم تحدیهم المحموم فقال: 
لما نسل الْمُرسَلِينَ إل يرين وَمنِرِينَ ‏ أي أن رسالة 
الرسل لا تتجاوز البشارة للمصدقين المومنين» والنذارة للمكذبين 
الكافرين» وليس من اختصاص الرسل أن يقرروا بمحض إرادتهم 
عذاباً معنا أو يستعجلوا العذاب قبل وقته» لمن لم يومن بالهء 
فأمر العقاب 'والثواب موكول تقريره وتحديد نوعه إلى الله» دون 
سواه . 
وتوضيحاً لحكمة الله ورحمته في الانفراد بهذا التدبير» وما 
يؤول إليه المصير» قال تعالى : «وَرَبْكٌ اَمو ذو الرَحمَةء ل 
ُواجذُهُم ما كَسَبُوا لعجل هم الْعَذابَ بل لهم معد عد لن جوا 
من دونه موثلا ) آي لا مَحِیص عنه ولا مفر. 
ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن أظلم الظالمين 
لأنفسهم وللحقيقة» هم أولئك المتعنتون الذين أتيحت لهم فرص 
الإهتداء إلى الحقء لكنهم فصلوا الإعراض عنهاء وبدلاً من أن 
يعيدوا النظر في أحوالهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم على ضوء اهَذى 
الإلهي أصروا على ضلالهم ولم يغيّروا من حالهم» فأقفلوا على 
أنفسهم جميع الأبواب» ولم يبق أي أمل ولا رجاء في هدایتهم 
بأیات رم المنزلة في إلكابة وذلك قوله تعالی : ون الم 
ممن كر ايت ر عرض عَنْها ويي ما قَدّمَت يده إ 
جعلنا عل لوبهم اث اَن فْقَهوهٌ وفي َاذانهم قرا وإن تذعُهم 
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so oT: 


ال الْهّدى فَلَنْ يدوا إذاً بدا 4 . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من مقر 
إقامته إلى جع البحرينء وبرفقته فتاه للقاء عبد من عباد الله 
آتاه اله من ذه علماً ل يوه موسی : : و قال مُوسیٰ تيه 


برح حى أب نَع لحرن أو أنضِي حفباً» وجا عدا 
من يادنا ءايه رَحمة من عِنڍنا وَعَلَمَْهُ ِن لدا عِلْماً 4. 


واستغرق وصف هذه القصة القسم الثاني من هذا الربع› 
والقسم الأول من الربع الآتي» وهذه القصة توحي بعدة أمور: 


الأمر الأول - أن الله رفع العلماء بعضهم فوق بعض 
درجات فق كل ِي عِلْم عَلِيمٌ 4 فلا ينبغي لاي عالم أن 
يعتقد أن عنده منتهى العلم» أو جميع أنواع العلم» وكما أنه 
سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» فإنه يفيض من 
علمه على شخص ما لا يفيضه على آخر» ولا ينبغي لأي عالم أن 
قلع بما عنده من العلم دون أن يطلب المزيد دائمً: لوقل رب 
زڏڼي عِلْماً4» بل عليه أن ينتهز جمیع الفرص والمناسباتء 
لتلقي أطيب النفحات « قال لَه مُوسى هَل بعك على أن تعَلمني 


Û 


مما عُلْمْتَ رَشداً 4. 


الأمر الثاني - أن العايم بالرغم من كونه عالماً لا بد له 
من أن يلتزم متتهى الأدب مع من هو أعلم منهء وأن لا يعترض 
على الطريقة التي یختارها ل لتعليمه: قال سَتَجدنيٰ إن 
شَاءَ الله ضار وَلاً أعْصي لَك مرا قال فن بعتي فلا سني 
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عن شَيْءٍ حن أحْيِت لَك مه كرا 4. 

- الأمر الثالث - أن العالم ينبغي له أن يتخطى بنظره حدود 
المظاهر والظواهرء ويتطلع قبل كل شيء إلى جكم الأشياء 
وأسرارهاء ويتعرف على مقاصدها وأهدافهاء ويْلِم بظروف النوازل 
وملابساتهاء وبذلك يتحاشى إصدار الأحكام» التي لا تناسب 
المقامء وإلا ای به الحال إلى الوقوع في الغلط» وارتكاب 
الشطط لقال ا فل انك لن تَستطيعَ مي صَبْراًء قال 
لک ٿواجڏني ا نيت وَل رهي ِن هري عُسراً ). 

- الأمر الرابع - أن المستزيد من العلم ينبغي له أن يتا 

E‏ فلا یلح عليه بکثرة السؤالء لأن 
ذلك يۋدي به إلى المضايقة والإملالء قال ل اقل لَك َك 
ن طيغ مهي صَبْرا ال إن ساك عن شيمم بَعْدَهَا فل 
ُصجيبي فڏ بلغت ين لي مرا E‏ 
ويك سَاَشْكَ اويل ما لم تستطع عَلَيْهِ صَبْراً). 
البخاري في صحیحه أن رسول الله َي قال: «يرحم الله موسی 
ودنا أنه صبر» حتی يقَص الله علینا من خبرهما». وروی مسلم 
في صحيحه أن رسول الله ي قال: «رحمة الله علينا وعلى موسى 
لزلا انه عل الزائ الجب: اولكتة انخذته رمن ضاخه خفامة ولو 
صبّر لرأى العجب». ورالذَّمَامة» بفتح الذال هي الحياء والإشفاق 
من الذم واللوم» وبهذه التوجيهات والاشارات يربينا الذكر الحكيم 
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۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلائين 
في الصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الواحد 
والثلائین, في المصحف الكريم» ابتداءًٌ من قوله تعالى : قال ل 
فلك نك ن قتيليع مي صَبْرً إلى قوله تعالى : « الذي كانت 
اينهم في غِظاءِ عن ري واوا ل يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً 4. 

في بداية هذا الربع يلقي كتاب الله الأضواء على معلم 
حكيم كان معاصرا لموسى عليه السلام» فعقد ,الرحلة إليه موسى 
ليتلقى عنه ما آتاه الله من العلم. ويكشف كتاب الله النقاب عن 
«تأويل» تصرفاته التي أثارت دهشة موسى حيناً» واستنكاره حياً 
آخر. 

ففيما يخص السفينة التي خرقها وقلع لوحا من ألواحها في 
غفلة عن أنظار ركابها أثناء رکوب موسی معه عل ظهرها يقول: 
اما السَفْينَةٌ فُكاّت لمسلکین يعون في ابر فرذت د عيبا 
وان ورَآءهُم مَك ياح كَل سَفِيةٍ عْصباً 4 . 


وفیما يخص الغلام الذي ضرب رأسه بحجر حتی دمغه 
فقتله وموسى بجانبهء دون أن يشعر بذلك أحد من المارةء يقول: 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلائين في المصحف الكريم ۹ 


٤‏ ر 


وو لم فان ابوه ونين فخشيا ان رهما يننا راء 
o6‏ 
ار أن دلھما رها يرا مه رَكَوءٌ وافرت رُخماً 4. 


وفيما يخص الجدار المائل الذي كان على وشك 
الانقضاض فسؤاه فاستقام» دون أن يتقاضى عليه أجرأً» رغماً عن 
إلحاح موسی » یقول: واا اجار کان علي یمین في 
لدي وکا تحتَهُ کر ا وکال وا صْلحاء اراد ريك أ 
با ُشُدهُنَا ویستخرجا كنرَهُمَا رَحمَةَ من رَبك 4. 


ثم يعقّب على ذلك کله بما يدفع كل اعتراض على 
أعماله» أو انتقاد لتصرفاته فيقول: وما عله عَنْ أَمْرِي »وهذا 
التعقيب يؤكد ما وصفه به كتاب الله في مطلع هذه القصة إذ قال 
تعالی في شأنه: « فَوَجَدَا عَبْداً مَنْ بادا ءايه رَحْمَةٌ من عِنينا 
وَعَلْمنَنةُ ِن لدا عِلْماً 4 . إذن» فكل ما فعله إنما فعله بوحي, 
من الله وعن أمره» ويحضر للذهن هنا قول إسماعيل الذبيج لأبيه 
إبراهيم الخليل فيما حكاه الله في قصته « يَأبَتٍ افعَل ما ومر 4 
[ الصافات : ٠١١‏ ]. 


ومن لطائف التفسير المتناقل في هذه الآيات »ما نقله 
القرطبي من أنها كانت حجة على موسى لا له. ذلك أنه لما نكر 
خحرق السفينة نودي : يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في 
التابوت مطروحاً في اليم؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى  :‏ إذ 
اويا إلى امَك ما يوحیٰ» ُن افذفيه في ابوت فافذفیه في 
مء َيِه اليم بالساجل 4› [ ظه: ۳۹-۳۸ ] وقوله تعالى : 
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۾ فا فت عليه اليه في اليم و تخافي ولا ريي ) 
[ القصص: ۷]. 

ولما أنكر القضاء على الغلام نودي : يا موسى أين إنكارك 
هذا من وكزك المصري وقضائك عليه؟ إشارة إلى ما ورد في قوله 
تعالی  :‏ فاستعنتةُ الذي من شِيعَيهِ على الِي مِنْ عَدُوهِ هره 
مُوسى فض عَليهِ ¢ [ القصص: ٠١‏ ]. 

ولما أنكر إقامة ميل الجدار دون اقتضاء أجر نودي : يا 


موسی ين هذا من رفعك حجر البئر لما وردت ماء مدین وسقيك 
للبنتين دون أجر؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالی : وولا ورد 
مَاءَ مذي وَجَدَ عليه أ م الاس قود ووج من وهم 


اران ذُودَنِء قال ما طا قاتا لإ قي حت بير الرْعَاءُ 
وابونا شَيخ کيير سی لَهُنا م نوی إلى الل قان رب إني بنا 
رلت إل م خير قير فَجاءته إخديهمًا تَمْشِي على اسټحیا 
قَالّتِ ل ابي يدوك لجرك اا سَقَيْت نا4 
[ القصص: ۲٠-۲٤-۲۳‏ ]. 

ومن المفيد في هذا المقام القضاء على بعض الشبه 
والأوهام» ذلك أن الاعتراضات التي اعترض بها موسى على 
تصرفات صاحبه إنما لم يكن لها قبولء لأن تصرفات صاحبه 
صدرت على مقتضی ما أوجي إليه من عند الله ولم تصدر منه 
عن رأيه الخاص ومحض هواه ولذلك لم يعد عمل خروجاً على 
شريعة موسى عليه السلام» وأقرّه موسی في النهاية على تأويله 
وفارقه بسلام» اقتناعاً منه بقوله دفاعاً عن نفسه: وما فَعْلَهُ عن 
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آنري» لك اويل ما م ليلع مُه حبر ). 

لکن في حالة ما إذا أكمل الله دينه» وانقطع الوحي الإلهي 
بالمرة» وختمت الرسالة إلى الأبدء كما هو الحال بالنسبة للرسالة 
المحمدية التي هي خاتمة الرسالاتء إذ لا نبي بعد نينا ولا 
رسول» فإنه لا يقبل من أحد من المسلمين مهما كانت درجته في 
العلم والصلاح والولاية أي قول أو فعل مخالف لنصوص الوحي 
الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله» فنصوص الشريعة حاكمة على ما 
سواهاء ومهيمنة على ما عداهاء وكل ما يصدر عن الناس من 
الأقوال والأفعال لا بد أن يوزن بميزانهاء فما وافقها كان مقبولا 
وما خالفها کان مرفوضاًء ومن هنا كان كل ما يَخْرم قاعدة شرعية 
أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه» بل هو إما خيال أو وهم 
وإما من إلقاء الشيطان» حسبما نص عليه الشاطبي في 
(الموافقات)» قال تعالی E‏ 
هم نم ل يجذوا في نميهم حرجا مَنّا فَضَيْتَ وَيْسَلَمُرأً 
تَسليماً ‏ [ النساء: [. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أخرى سأل أهلٌ 
الكتاب عنها رسول الله بء هي قصة شخص بطل عليه لقب «ذي 
القرنين»» كما سألوه من قبل عن قصة أهل الكهف التي ورد ذكرها 
سابقاً في هذه السورة نفسهاء وكما سألوه أيضاً عن ماهية الريح 
حسبما ورد في قوله تعالى: ينك عن الروح 4 
1 الإسراء: ۸١‏ ]» ومقصودهم من هذه الأسثلة وما ماثلها هو 
تعجیز البي يي وتحدیه» لأنهم يعرفون آنه «النبي الأي» الذي 
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خاطبه ربه قائلا: ما كنت لري ما السب وَل الإيمَنُ 4 
[ الزخرف: ٠۲‏ ] وهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يعجز عن 
الجواب» أويجيب عن سؤالهم جواباً غير مطابق للصواب» ليتخذوا من 
ذلك ذريعة للطعن في رسالته» وإبطال نبوته» لكن الله تعالى يأخحذ 
بیده» ویمده بمدده» وفي ذلك يقول الله تعالى : ونك عن 
زي الرتي» أل سألوا غم م ور 

غير أن لقب «ذي القرنين» الذي يظهر أنه لقب مشترك بين 
عدة أشخاص لم يطلقه كتاب الله على الاسكندر المقدوني» 
اليوناني الأصلء والوثني العقيدة» الذي هو أحد من اشتهروا بهذا 
اللقب» بل هو شخص أاخر تحدث كتاب الله عما اتاه من نصر 
وتمكين» حتى امد نفوذه من المغرب إلى المشرق» ونصّت 
الآيات الكريمة على إيمانه بالله واليوم الآخر» وعلى قيامه 
بواجبات الخلافة عن الله في الأرض أحسن,ٍ قیام» بدلیل ما ورد 
في سياق قصته حکاية عنه قال ما مکئي فيه ري خير 
قال هنذا رة من ريي ذا جاءَ وعد ربي جَعَلَهُ دكا وَکان 
وعد ريي حف وبدلیل امتنان الله عليه وتنویهه بشأنه» إذ قال 
تعالی : إا مكنا لَه في الارْضٍِ وَءَاتينه من کل شَيْءِ سَبا 4 
والتمكين والتوفيق» إنما ينالهما عباده الصالحون» وبدليل 
تفويض الله إليه أن يختار من أساليب الحكم ما يرا مناسباً 
لمصلحة المحكومين واستعدادهم» إِذ قال تعالی : فا ينذا 
ارين َ ان عت و ان تخل فیهم م حسناً ¢ وهذه الصفات 
في مجموعها لا تنطبق على الاسكندر المقدوني بحال» ولا 
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يدعيها له أحد من مؤرخى الدول الذين تعاقبوا عبر الأجيال. 


والآن فلننظر إلى ما يتخلل هذه القصة من مغزى عميق» أو 
معنی دقیق» فقوله تعالی : « وَءَاتيَنةُ من كَل شَيْءٍ سَبأً بعد قوله: 
ظ إا مكنا له في الأرض ‏ إشارة إلى أن التمكين في الأرضء 
أي أرض كانت» واستقرار السلطان فيهاء إنما يتم عند توافر 
الأسباب والعوامل الضرورية له» ويفهم من هذا أنه متی اختل 
سبب من تلك الأسباب» أو عامل من تلك العواملء وقع من الخلل 
بحسبه» وعلی قدر أهميته» وعلى رأس تلك الأسباب والعوامل: 
الإيمان باله» وإقامة العدل بين الناس» ومقاومة الفساد وردع 
المفسدين» وهذه الأسباب والعوامل كلها توفُرَتْ في ذي القرنين› 
طبقاً لما حکاه كتاب الله في قصته . 

وقوله تعالى : « حن إذا بلغ مَعْربَ الشُمْس وَجدها عرب 
في عَيْنِ حَيتةٍ ‏ إشارة إلى ما تراءى لذي القرنين عند غروب 
الشمس كأنها تغرب في عين» وهذه العين (حيثة) داكنة اللون» 
لما تجمّع حولها وأحاط بها من الطين والأعشاب» على غرار ما 
يتراءى لراكب السفينة في البحر» أو الواقف على شاطئه» من أن 
الشمس تغرب في الماء وراء الأفق» بينما هي في الحقيقة إنما 
تغیب عن مکان لتشرق على مکان آخر» وهي لا تفارق فَلّکها 
الخاص. 


وقوله تعالى,ٍ ن ي القرنين : قال ئا من َنَم 
قوف تعدب ثم رد إلى ريه عليه عَذابا نكر وما هَن - امن 
َمل صللحا قله جَرَاء الْحْسَى» وَسَتَقُولُ لَه مِنَ أمُرنا سرا 4 إشارة 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


إلى السياسة العادلة التي سار عليها ذو القرنين في حكمهء مما 
من له في الأرض» وجعله موضع الرضا عند اله والثناء في 
كتاب الله . وهذه السياسة كما رسمتها الآية الكريمة تقوم على 
تشجيع العمل الصالح» ومعاملة أهله بمزيد من الرعاية والعناية» 
وعل مكافحة العمل الفاسد» ومواجهة المفسدين بالعقاب اراقع 
في الدنياء مع الوعيد بالعذاب الأليم في الآخرة عَذاباً نکر ¢ 
أي عذاباً غير معروف ولا يخطر على قلب بشر. 

وقوله تعالی حكاية عن ذي القرنين: (َمٌ اع سيا خی 
إا ل ملع الس وَجَدحاتطلع على قوم لم جل لهم من دُونها 
سرا 4 یحتمل احتمالين: إما أنه عندما توغل في أقصى الشرق 
اکتشف قوماً «بدائيين» لا يزالون عراة الأجسام» بحیث لا يسترهم 
من الشمس أي شيء» وإما أنه اكتشف قوماً منبوذين بالعراءء 
يعیشون فوق أراضي جرداءء لا ديار لهم ولا أشجار» ولا کهوف 
عندهم ولا أغوار» وبذلك لم يكن بينهم وبين قيظ الشمس وحرّها 
أي ستار» مثل الصحارى الشاسعة» والسهوب الواسعة. 

وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: «تُمٌ نَع سي حى 
إا بلع بين السَيْن وَجَدَ من كُونهما فَوْماً لأ يكاكُون يفْقَهُون 
ولا [ الآية ٠۹۲:‏ 4۳ ] إشارة إلى الحالة التي وجد عليها ذو القرنين 
شعباً متخلفاً معرّضاً لعدوان شعب أقوی منه بجواره» يدعی 
«ياجوج ‏ وماجوج»» فلما اطمأن الشعب المتخلّف الضعيف إلى 
عدل ذي القرنين» وشاهد حرصه على الصلاح ومقاومته للفساد» 
التمس منه أن يقيم بينه وبين جيرانه المعتدين» سدا يحميه من 
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غاراتهم المتكررة ما بين الحين والحين قالوا ينذا ارين د 
جوج وَمَاجُوجَ مُمْسِدّونَ في الاَرْضٍِ هَل نَجْعَلُ لَك حرجا على 
ان نعل ينا ويم سُدّا 4 . 


ولم يسع ذا القرنين إلا أن يبادر إلى تر الشعب الضعيف 
وینزل على رغبته» فقال لرجاله: # اوي ر ر لخدي ) ي 
قطع الحديد حت إد ساو ين الصَفَيْنٍ قال انفځول خت 
إا جْعَلَهُ ارا قال وني افرع عَلَْهِ قظراً 4 أي ناسا دا 
الوصف الذي حكاه كتاب الله يفيد أن ذا القرنين عانم على ردم 
الممر الذي كان يُغير منه «ياجوج وماجوج»» فكوم فيه قطع 
الحديدء ثم أمرهم بالنفخ على النار لتسخين الحديد وإذابته» ثم 
أفرغ على الحديد المذاب نحاساً مذاباً ليختلط به فيزداد صلابة 
وقوة» وهذه الطريقة التي لجأ إليها ذو القرنين ووصفها كتاب الله 
أقرّت بفائدتها الصناعة الحديثة» إذ أخذت تضيف نسبة معينة من 
النحاس إلى الحديد» حتى تضاعف مقاومته وصلابتهه ولهذا 
المعنى جاء التعقيب على ذلك بقوله تعالی : فا اسْطعُوً أن 
هروه وَمَا استَطلعُواً لَه نَقْباً 4 أي فلم يستطع أبناء «ياجوج 
وماجوج» بعد ذلك أن يتسوروا السد المحكم الذي أقامه ذو 
القرنين» نظرا لملاسته» ولم يستطيعوا نقبه للإغارة منه على 
الشعب المجاور» نظراً لصلابته» وهكذا تحول الشعب المهدد 
بالغارات إلى شعب يعيش في بحبوحة الأمن والاطمئنان» وأكبر 
أبناؤه ما أسداه إليهم ذو القرنين من عظيم الإحسان» لكن لما 
أعربوا عن شكرهم وامتنانهم بادر ذو القرنين إلى :التبري من حوله 
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وقوته» ونبّههم بدلاً من ذلك إلى شكرالله على فضله ورحمته» 
قال هنذا رحْمة من رَبّي . 

ثم عمّب ذو القرنين على إقامة السد بما يفيد أنه لا بد أن 
يأتي ؤقت بدك فيه السد دكا إشارة منه إلى قيام الساعة» عندما 
تخرج الأرض أثقالها وببدّل الأرض غير الأرض والسماوات فقال 
فیما حکی عنه كتاب الله : طط قإذّا جَآءَ وعد ري جعَلَهُ دكا وَکانْ 
وعد ريي حا . 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالى في 
سورة الكهف المكية: ل أفْحيبً الذِينْ كفرواً ان يتَجذوا عِباوي 
من وني ي بء ) ونهایته قوله تعالى في سورة مريم المكية اغا 


قال ذلك َال رَبك هو و علي َي وَلِنَجِعَلَه اياناس وَرَحْمَةً 
سا وان مرا مُقْضِياً 4. 


تواجهنا في القسم الأول من هذا الربع خاتمة سورة 
الكهف» وفی هذه الخاتمة يستنكر كتاب الله من جديد موقف 
المشركين الذي يتخذون من عباده أولياء» يوالونهم ويعبدونهم من 
دون الله فيجعلونهم محل الخوف والرجاءء ويعتقدون أن بيدهم 
المنع والعطاءء ناسين أن العابد والمعبود في هذه الحالة سِيّانء 
إذ في العجز والضعف. والافتقار إلى الله خالق الخلق ورازقهم» 
لا يفترق إنسان عن إنسانء وإقبال العاجز الفقير على عبادة عاجز 
فقیر مثله نوع من خر الرأي وضرب من العبودية والهوان 
3 فقسب لين کفرواً أ بتّخذُواً عباڍي من وني بء ¢ . 


وتحدث کتاب الله عن العاملين الذين يتقبّل اللہ أ عمالهم» 


الربع الثاني من الحزب الواحد والثلائين في المصحف الكريم 1 
والعاملين الذين بُحبط أعمالهم فلا يقيم لها أي وزنء منبّهاً إلى 
أن نعمة القبول إنما يحظى بها الذين «آمنوا وعملواالصالحات». 
فلا بد من أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو الحافز إلى 
العمل والدافع إليه» ولا بد من أن يكون العمل صالحاً في نفسه» 
بحيث تتحقق به مصلحة» ويؤدي إلى صلاح» أما الأعمال التي 
لا تنبثق عن الإيمان بال أو تؤدي إلى الفساد في الأرض» دون 
أن يتحقتق بها أي خير أو صلاح فلا عبرة بهاء ولا قيمة لها يوم 
الحساب» ولا يشفع في عمل الكافر أن يكون ظاهره خيرا 
ومصلحة» لأنه فاقد لروح العمل» التي هي الإيمان بالله وبلقائه» 
ونيةٌ التقرب إليه بالعملء والثقةٌ بحسن جزائه. 

٠‏ إلى الأخسرين اعمال يشير قوله تعالى هنا: فل مَل 
نیکم بالاَخسَرين,ٍ عملا 4 ثم فر معنی الأخسرين اعمال 
فقال: ‏ الذِينْ ضل سَعْيْهُم في الْحَيوةٍ الدنيا وهم يَحيبُون انهم 
يخود صَنْعاً ‏ أي عملوا أعمالً على غير هدىء ظاين أنهم 
على شيء» وأن أعمالهم منظور إليها بعين الرضا والقبول 
لِك الذِينَ كَفروا ايت ربمم وَلقائه خبطت لهم فلا 
ميم لَهُمْ يوم القَيَمَةَ وَرناً ‏ أي فلا وزن لهم عندنا يومئذ ولا 
اعتبار دك جزآؤهُم جَهنمُ با كرو وَاَخَوا ءاينټي رسي 
هرؤاً 4» قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في كل من عبد الله على 
غير طريقة مرضية» وهو يحسب أنه مصيب فيهاء ويظن أن عمله 
مقبول وهو مردود» . 


وكما نص كتاب الله في هذه الآية على إحباط أعمال 
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الكافرين» لأنها مجرد أشباح» فاقدة لروح الإيمان بالله» وخالية 
من ني التقرب LE IS A eR,‏ 
ظ والذِين كَفرُواً اغيم سراب بقَيعَةٍ يَحْسِبةُ امعان مء حت 
إا جاه لَمْ يَجِدهُ شيا 4 [ النور: ۳۹ ]» وقول تعالى : وقي 
إلى ما عَهلُوا من عَمَل فَجَعَلْتةُ هَباء مورا 4 [ الفرقان: ۲۳ ]. 

أما الفائزون الذين لم يضل 2 في الحياة الدنياء 
وتقبل الله أعمالهم في الآخرة. فجازاهم عنها الجزاء الأوفى › 

فيشير إليهم قوله تعالي , هنا: إن اين ءامنوا وَعَملواً 
ارات کات لهم جت الفردَوْسٍ نر لين فيا لا 
يعون نها جل ) أي مقيمين فيها باستمرار لا يتحولون عنهاء 
ولا يبغون بها بديلاء لأنها غاية الغايات في السعادة والنعيم 
خسنت مستفرا وَمُقًاماً 4 . 

وكما استعمل كتاب الله في الحديث عن مصير السعداء 
المقبول عملّهم كلمة رم فقال: إن الدِين ءَامَنوأ ولوا 
الصلِحت كانت لَهُمْ جنب الفردوس رلا ) استعمل نفس 
اللفظ في الحديث عن مصير الأشقياء المرفوضص فقال : 
E:‏ ادنا 4 آي أعددنا جيم ِلْكَفِرِين رلا 4 إلا أن نزلاء 
الفردوس لا يبخون عن نزلهم جورلا ولا بدلا بينما نزلاء جهنم لو 
وجدوا السبيل لمفارقتها لما استقروا بها لحظةواحدةء فضلاً عن أن 
يتخذوها نلا فط سَاءت مسرا ومُقَاماً 4. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قدرة الله وتصريفه 
لمجاري الأقدار الصادرة عن مشيئتهء بمقتضى علمه وحكمته» 
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إيجاداً وإمدادأء مها إلى آنه لو أصبح ماء البحر مداداً ُكتب به 
كلمات الله » الناطقة بأمره وخلقه» والمتعلقة بما كان وما سيكون» 
وما لو كان كيف يكونء لجف ماء البحر قبل انتهائهاء ولعجز عن 
الوفاء بتسجيلها OEE‏ الكون» 
والکون على سعته وترامي آطرافه لا يخرج عن آنه عالّم محدود» 
بينما مجاري الأقدار الإلهية» والتصرفات الربُانيةء التي ترمز إليها 
كلمات الله ويتعلق بها علم الله لا تقبل الحصر والعد ولا 
تحدّها أية حدود» وإلى ذلك یشیر قوله تعالی هنا: ۾ قل لو کان 
لبر ڌا لمت ري نڌ ار قبل ان تد كلمت بي ولو 
جنا لِه مَدَداً ‏ على غرار قوله تعالی في آية أخرى: ولو 
آنا في الأَرْضٍِ من شجرةٍ افم والنشر مده مر بعلو عة 
3 4 
بحر ما نفدت كلمت الله 4 [ لقمان [YV:‏ 


وفي هذا السياق الذي أبرز فيه كتاب الله أخص خصائص 
الألوهية خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بما يؤكد صفته 
البشرية وعلمه المحدود» بالرغم من كونه نبا رسولاى مها إلى 
أنه لا سبیل لرسوله إلى كشف الغيب» إلا بواسطة الوحي الإلهي 
الذي يتلقاه عن الله» فمن الوحي یتلقی الأجوبة المفحمة 
للمشركين وأهل الكتاب» كلما تحدوه بأسئلتهم المحرجةء 
کسؤالهم عن آهل الكهف» وسۋالهم عن ذي القرنين» وسؤالهم 

عن الروح طقل انما أت بسر مثْكمْ يُوحىٌ الي » ويؤكد هذا 
المعنى قوله تعالی في سورة و ذلك من بء اليب 
ترخید يك & [الآية: ٠١١‏ ]» ثم أجمل مضمون الرالة 


4 1 التيسير في أحاديث التفسير 


ال في شعارها الجامع المانع شعار التوحيد ليوح لي 
ا هكم إِلهُ جد 4. 

وكما نؤهت سورة الكهف في مطلعها بالمومنين الذين 
يعملون الصالحات وزفُت لبجم البشری فقال تعالی : وير 
الْمُوَيِينَ الذِينَ يَعْمَلونَ الصللخت أن لهم جرا حسناً4 
[الآية: ۲ ]» أكدت في ختامها بصورة قاطعة أهمية الإيمان بالل 
والعمل الصالح» مبينة أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة إلى اللهء لمن 
ابتغخی قبوله ورضاه فمن کان پرجواً لِقَاءَ زه فلْيَعْمَلُ 
صَللحاً وَل شرك بعِبادةٍ ره احداً). 


والآن وقد ختمنا بفضل الله ومعونته سورة الكهف المكية» 
ننتقل إلى سورة مريم المكية أيضاًء» وقد جاءت هذه السورة 
مفتتحة بالحروف الهجائية المتقطعة على غرار مجموعة السور 
المفتتحة بمثل هذا النوع من الحروف» وقد بيا عند تفسيرها ما 
في ذلك من حكمة وإعجاز» وإنما عرفت هذه السورة باسم سورة 
مريم» لما ورد فيها من قصة مریم بنت عمران ومیلاد ابنها عیسی 
عليهما السلام $ اذك في الكتب مرم 4  -‏ قفاوا يرم 4 
َلك چیتی ابن مَرَيَمّء قول الْحَىّ الذي فيه يَمترُون ». وهذه 
القصة لا تستغرق سورة مريم بأكملهاء كقصة يوسف التي 
استغرقت سورة يوسف بتمامهاء بل إن سورة مريم - علاوة على ما 
تضمنته من الحديث عن مریم وابنھا عیسی علیهما السلام - 
تعرّضت لذكر عدد من الأنبياء والمرسلين» فوصفت أحوالهم 
والإرهاصات التي جرت لهم في بداية آمرهم» وذكرت شيئا من 
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سیرتهم وأخلاقهم وأقوالهم» وحصت بالدّكر آدم» وإدريس» 
ونوحاً» وإبراهيم» وإسماعیل» وإسحاق» ويعقوب (ويعرف أيضاً 
باسم إسرائیل) وموسی» وهارون» وزکریاء» ویحیی» علیهم 
السلام» وسياتي في الربع القادم قوله تعالى مُجملا الحديث عن 
الأنبياءء ومنوهاً بشأنهم عموماًء بمناسبة ر طائفة مم في هذه 
السورة « اوليك الذين انعم اله عَلَيهم م ن النبقين من ر اذم 
وَمِمُنْ حملا مع وح ومن دري رهيم وَإسرآءِيلء وَمِمْنْ هَدَيَا 
واجتبياً 4 . 

ويتجلى من سياق هذه السورة على العموم التركيز على 
وحدة الرسالة الإلّهية» وإن تعدد حَمَلتها الذين تلاحقوا عليها جيلا 
بعد جيل» والتركيز على مضمون تلك الرسالة» وكونها. رسالة تلبت 
الوحدانية لله وتنفي عنه الشريك والولد نفياً باتأ» كما تثبت البعث 
بعد الموت» وتقرر الجزاء الأخروي في الدار الآخرة. 

أما بداية «سورة مريم» فقد عُبيت بالحديث عن زكرياء عليه 
السلام» الذي أحس عند كبره بحاجته إلى إنجاب ولد صالح 
يكون خير حلف لخير سلف.. فالتجاً إلى الله بالتوسل والدعاء 
يهب له غلاماً يرث عنه العلم والدين» رغماً عن كون امرأته عاقراً 
لا ينتظر منها عادة أن تلد وذلك: قوله تعالى: لظ کهتعص» د 
رحمټ ربك بده رَکریاءء ل ادن ر ناء خفياًء ال رَبٌ إني 


وحن اَم مې وَاشتَعَل الرس شيا ولم اکى بدُعَائِك رب 


شَقیء وإني خفت المَوالي من ن ورآءِي 4 أي خاف شرار بنی 
إسرائيل أن يغيُروا من الدين»› وأن لا يحسنوا الخلافة بعده 
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« وكات امراتي اقرا فب لي ين نك لاء يري ويرت 
شنال تعقوت واخغله رت ريا )» واستجاب الله دعاء عبده 
زکریاء فنودي من السماء ل يرَكرباءُ انا شرك عنم اسم یحی 
لم تمل من قبل سيا اي مواقا له في اسا »> فلم يسبق 
أن حمل هذا الاسم أحد قبله. 

وبعد میلاد یحیی ناداه ربه يَيّخيىٰ ذز الْكسَبَّ 
بمو )» ونوه کتاب الله بخصال یحیی وبروره بوالدیه» ومقامه 
الكريم عند ربه» رغماً عن كونه لا يزال صبباً دون البلوغ» فقال 
تعالى : ظ انيه الح صَبيّا 4 أي الحكمة والفقه في الدين 
« وتان من نّا ورَكَرةٌ ي أي طهارة کک ا ور 
بوالڌيه ولم يکن بارا عَصِياء وَسلَم عليه يوم وَلِڌ ويم يموت 
وَيَوم بْعَتُ حًا 4 . 

وعندما أنهى كتاب الله الحديث عن إكرام زكرياء بولده 
یحیی علیهما السلام» رغماً عن کون امرآته عاقراً» وکونه قد بلغ 
من الكبر عتياء انتقل فوراً إلى قصة مريم» وتبشير الله لها بميلاد 
عيسى عليه السلام» وكما جمع كتاب الله هنا في سياق واحد بين 
هاتين القصتين» لما بينهما من مناسبة ومشابهة» سلك نفس 
المسلك في سورة آل عمران وسورة الأنبياءء إذ جمع بینهما أيضاً 
في نفس السياق. على أن قصة مريم أغرب من قصة زكرياء 
وأعجب» إذ ها هنا يتم الإخصاب والإنجاب في رَجم امرأة عذراء 
لم يمسسها بشر» وتحدث كتاب الله عن هذه القصة حديثاً ينفي 
عن مريم العذراء مزاعم اليهود الخبيثةء التي بلغت الغاية في 
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اللؤم والتحقير» والقذف والتشهير» كما ينفي عن ابنها عيسى 
المسيح مزاعم النصارى الطائشةء التي بلغت الغاية في الغلو 
والإطراءء والتطوح مع الشهوات والأهواء» وإلى قصة مريم يشير 
قوله تعالی هنا حطاباً لخاتم النيئين: ادر في الك ميم إذ 
انتبّذّتٰ من اهلها مانا شرفیاء EEE‏ من دونه ججاباء 
رسلا ليها روخنا فل لَه شرا سوبا قلت اي أُعُودُ 
بالرَحْمَنِ منك إن كنت ناء قال إن ارول ربك لَب لَك 
عنما رکا ات آي يکود لي عُكم ولم سبي بسر ولم اك 
بيا 4 وكما قال الملك لزكرياء عليه السلام : طكَذلك فال رَبك 
هو علي هين 4 قال الملك لمريم عايها السلام نفس الشيء: 
قال ذلك فل رباك هو علي هين ولنجِعَلَهُ ءَاية لئاس 
E‏ من وان مرا مُفْضِيًا 4 . 


وإلى براءة عيسى من إفك اليهود وافترائهم. وبراءته من غلرٌ 
النصارى وإطرائهم | إحقاقاً للحق وإبطال للباطل» جاء في 
كتاب الله بعد الانتهاء من عرض قصته مع مه قوله تعالۍ في 
الربع المقبل: «ذَلِك عِينى ابن عَرْيَم» فول الْحَقّ اللي فيه 
يمترون 4. 
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۳۰ التيسير في أحاديث التفسير 
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ون ا وخا آئی| تع وعقرب وک مایا ۵ 
وبا رمن رمتا وما سان دق علا © 
دیک نجاس الور الان وره ي © ووب ر 
صَادق اوعد وکا واا وکن یار ا بالصلوة 
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٤ے‏ الرخین کڑوا باون و : 


الربع الثالك من ازب الواحد والثلائين في المصحف الكريم ۳1 


الربع الثالث من الحزب الواحد والثلائين 
ف اللصحف الكريم 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالى في سورة 
مريم المكية: « مله ادت به مانا قَصِيا 4 إلى EF‏ 
في نفس السورة: وَين هديا انيتا إذا تنل عَلَيهم ٤اينت‏ 
الرْحْمّنٍ خرو سَجُداً وبا . 

في القسم الأول من هذا الربع واصل كتاب الله الحديث 
عن قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام» فوصف حالها أثناء 
الحمل وعند المخاض» وما أصابها من قلق بالغ وحزن عميق» 
لخروج أمرها عن العادة حملت انتبدت په مانا قَصِيًا 4 آي 
بعیداً ني أهلها ااا الْمَخَاض إلى جذڏع الَحْلَةَ فال 
يلليتني ۾ مت بل هنذا وکت سيا ميا ٠)‏ غير أن الله تعالى هدا 
روعها ۾ قادينها من تَختها الا تَځرني قذ جَعَلَ رَبك تك 
سرِيًا 4. المراد بالسري عيسى عليه السلام» وبه قال جماعة من 
مفشّري السلف» والمنادي هنا إما المَلّكء وإما ابنها عيسى» 
واتار ابن زيد وابن جرير في تفسيره» وفي هذا الظرف الدقيق 
تلقّت مریم نداءً من السماء بهذا الخطاب الرقيق وهي ليك 


۴ التيسير فى أحاديث التفسير 


بڄڏع الله سمط عَليْكِ ربا ياء فلي واشربي وري 
عینا . 
ثم أشار كتاب الله إلى ما واجهها به الشاكون والمفترون من 

بني إسرائيل عندما جاءتهم وهي تحمل ولدها عيسى لفات به 
وما تخي > الوا يريم لذ فت شيا ريا ينات هرون ما 
کان ابوك ار سَوْءٍ وما كانت امك بُْيّا ). غير أن الله تعالى 
أسعفها بکلام اہنها عیسی » وإن کان لا يزال في المهد» تأکیداً 
لبراءة أمه وإثباتاً لطهارة عزقه» وتعريفاً للشاكين والمفترين 
بمعجزة ة الله التي وقعت في ولادته وخلقه شارت اليه الوا 
يف نكلم من کان في الْمَهدِ صَبياء ال ّي َد الله ٤اتيلني‏ 
السب وَجَعَلَني باً 4 وهذا إخبار عما سيؤول إليه أمره عندما 
يصبح نبياً ورسولاًء «وإن كان من (الجائ) أن يرسل الله الصغير إلى 
الخلق كامل العقل والعلمء مؤيدا بالمعجزة» لكن لم يرد بذلك 
خبر» ولا کان فیمن تقدم» حسبما حققه القاضي أبو بكر '(ابن 
العربي) . ثم قال تعالٍ غلی امان یی جلي ال رر عاي 
مر ين ما كنت وَأوصَلني بالصَلَوةٍ وَالرَكَوة ما دمب حَيّاء وبا 
بولِدټي» وَلّمْ علبي جُباراً ًا ) . 

وما نوه كتاب الله بيحيى إذ قال في حقه من قبل: 
وسم ء علب يوم ولد ويم يموت ووم يبعت حي 4 حکى على 
لسان عيسى عليه السلام أيضاً قوله وهو يتحدث بنعمة الله عليه 
$ وَالسََم يوم لدت ويم موب ويم أبعت حا 4. 

ثم عقب كتاب الله على ما حكاه في قصة مريم وابنها 
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عیسی عليهما السلام بقوله تعالى : ذلك عِیسّی ابن مریم قول 
لْحَقّ الذي فيه يَمتَرونَ ) إشارة إلى أن ما يدعي اليهود على مريم 
العذراء إنما هو زور وبهتانء وإلى أن ما يعتقده النصارى من أن 
المسيح ابن الله إنما هو مجرد غلو فاحش» واذعاء باطل كل 
البطلان» وإذا كان المسيح يجعل فاتحة كلامه عندما نطق وهو لا, 
یزال في المهد الاعتراف بعبوديته لله فيقول بصيغة التأكيد إنّي 
َد الله 4 فكيف يزعم النصارى أنه إله أو ابن إله ما كان لله 
ان جد مِنْ وَل سَبْحَلنهُ ‏ أي تنرّه عن أن یکون له ولدء وإذا 
کان عیسی ابن مریم قد ولدته آمه دون والد» فتلك معجزة من 
بين المعجزات المثيرة التي خرق الله بها العوائد إا فضي أَمْراً 
ما بول له كن» رد 4 لك وقرخ سجرة كه النسجزة لا 
يقلب الحقائق» ولا يرفع إلى درجة الألوهية أي واحد من الخلائق› 
وان الله ريي وريم عيدو هذا صِرط مسقم 4 . 


وقوله تعالى  :‏ فَاختَلّفَ الأَخرَابٌ من بيهم 4 إشارة إلى 
ما وقع من اللغط والشطط في شأن عيسى ابن مريم عليهما 
السلام» منذ ولادته إلى الآن وحتى الآن.ء بين الفِرّق المتعددة 
داخل الملّة المسيحية نفسها من جهةء وبين اليهود والنصارى من 
جهة أخرى» فلا يزال أمره عند الكثير منهم لغزاً من الألغاز» بينما 
أمره في الإسلام أوضح من فلق الصبح» و«الأحزاب» جمع 
حزب» وهو عبارة عن الفرقة المنفردة برأيها عن غيرهاء وقد جاء 
كتاب الله في شأن عيسى وأمه مريم بالقول الفصل» لكن المفترين 
عليهما» والمسرفين في حقهما» أصروا على عنادهم» واستمروا 
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في ضلالهم» ومهما طال بهم الأمد فمردهم جميعاً إلى الله إلا 
نحن ترت الأزض ومن عَليهاء لينا حون )  -‏ وال يكم 
هم يوم َة يما كوا فيه يَخلِفُودَ . 

وانتقل كتاب الله من قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام 
إلى قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه» واقتصر في هذا السياق على 
ما دار بين الأب وابنه من محاورة فريدة من نوعها حول عقيدة 
التوحيد الثابتة» ومعتقد الشرك الباطلء وما تيع ذلك من تهدید 
أبيه له بالقطيعة والقتل رجماً بالحجارة» وما أنعم الله به عليه من 
نعمة الذرية الصالحة التي اصطفاها لته وحمل رسالته من بعد 
فقال تعالی  :‏ ادر في الكش إبرّهيم إ کان صِدَيقاً یا ل 
ل لايع ت لم قد ما ل يسم ول يمر ول بني غلك . 
شيا ابت اي ُڏ جاءَني ۾ ِن للم م ل ياك فانبعْنيَ هدك 
صِرطاً سو ابت لا عبد ليطن إن ليطن كان لِلرْحْمَن 
عَصِيا ‏ أي عاصاً يبت بي حاف أن يُمَسُكَ عَذَابُ من 
أشني فة بشن وكا وبجلن تي نا اتساب اني 
حاطب به إبراهيم أباه ما تقوم عليه الدعوة إلى الله من الاستناد 
إلى العلم» والتزام الحكمة والموعظة الحسنةء والإقناع بالحجة 
البالغةء والجدال بالتي هي أحسن» وما تختاره لنشرها من أساليب 
التلطف والتعطف التي يكون لها وقع طيب في القلوب» فها هو 
ابراهیم یکرر قوله : بت 4 ار مرات في حديثه إلى أبيهء 
تأليفاً لقلبه» وتطييباً لخاطره» وأخذاً بيده إلى صراط الله السويّء 
دون ان يجرح عاطفته» ولا آڼ يهین کرامته» ثم یحکي کتاب الله 
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جواب أبيه الذي انطع بطابع الوثنية والجاهلية» فيبدو جوابه جافياً 
نابياًء مليئاً بالتهديد والوعيدء خالياً من كل حجة أو دليلء اللهم 
إلا مجرد التقليد الأعمى والرأي السقيم العليل قال أَرَاغْبٌ نت 
َي - الي يبرهم ين لم َه لارَڄُمَنك وَاهُجُرني ملا أي 
زمناً طویلا. 

وعندما يسمح إبراهيم رد آوالده المطبوع يطابع التعسف 
والعنف: یجیبه بجواب کله أدب ولطف قال سَلَمّ عَلَيك 


سَاسَعفِرٌ لَك ري إن کان بي حَفيًا 4 أي عودني اللطف بي 
وإجابة دعائى . 


وبعد أن بلغ إبراهیم رسالته إلى بيه وقومه» ووجُه إلى 
معبوداتهم سهامه النافذة» وزلزل قؤاعدجا من الأساس» فلم تب 
لها حرمة في النفوس» فارقهم جميعاً» واعتزلهم متبرئاً منهم ومن 
آلهتهم» فكان أسوة لأصحاب الكهف من بعده. الذين اعتزلوا 
مشرکي قومهم وما يعبدونه من دون الله 'وإلى هذا الموقف 
ا يشير قوله تعالې علی لسان إبراهیم: اترم ا 
تَذْعُون من دون الله وأذْضُّوأً ريي عسی أ کون بدعَاءِ ريي 
شيا 4 . 

وأشار كتاب الله إلى أن هذه الفترة التي اعتزل فيها إبراهيم 
أباه وقومه» لإصرارهم على الشرك» كانت فترة خير وبركة على 
إبراهیم وعلى ذریته» فقد وهب الله له أثناءها ولده إسحاق» ثم 


وهب لابنه إسحاق وهو على قيد الحياة حفيده يعقوب» ثم 
ضاعف الله إكرامه لخليله إبراهيم فأنعم على ذريته بالنبوة والذكر 
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الحسن الباقي بين الناس» وذلك قوله تعالی : فلم اعترَلّهم وما 
يعون من دون الله وهنا لَه إسحق وَيَعْقَوبَ ) ویعقوب هو ولد 
إسحاق الذي عاش إلى جانب جده إبراهيم « وَكلا جْعلنا نيعا 
وبا لهم من رَحمَيتا وجنا لهم سان صدقي عَليًا 4 وبذلك 
تعرّزت عقيدة التوحيدء وتركرّت دعوتها الخالدة جيلا بعد جيل . 

ولعل الحكمة في الحديث عن إبراهيم يم الخليل في كتاب الله 
عموماًء وفي أمر الرسول بأن يتلو على مشركي قریش ما آنزله الله 
في كتابه عن إبراهيم ظ وَاذكُر في الكتب إبرَهِيمٌ ) هي تذكيرهم 
بان إبراهيم الذي ينتسبون إليهء ويقرون بأنهم من سلالته وولده 
لم یکن مشرکاً ولا یهودیً ولا نصرانیاًء وإنما کان حنيفاً مسلماًء 
يكره الأوثان والأصنامء ویوجه إلى عُبّادها المغقلين أنفذ السهام» 
ولذلك اعتزل قومه وأباه» وهاجر إلى مكة وبنى فيها البيت الحرام 
مع ابنه إسماعيل لتوحيد ال وإِد رفع رهيم الْقَوَاعِد مِنْ 
لت وَإسمَلجيل ‏ [ البقرة: ٠١۷‏ ]. ولا يعتنق الشرك إلا من فقد 
عقله وحسه ومن برغب عن لَه رهيم إلا من سَهِهَ تفه ¢ 
[ البقرة: ٠١١‏ ]. 


وأشار كتاب الله إلى اصطفاء موسى للرسالة والجمع له بينها 
وبين النبرةء وش أزره بمعونة أخيه هارون» فقال تعالى منوا 
وااکز في التي موسی إت کان مخلصا وان رسو 
ا وننديتلة من جاڼب الور اَي رة جا أي يناجي 
ربه وبا ل من زا اء هرون نيا ). وکانت نبوة 
هارون إكراماً من الله لموسى» مصداقاً لقوله تعالى : # قَذٌ اوټيت 
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سَولَّك يَنمُوسَىْ 4 [ ظّه: ۳١‏ ] وهذه الآية نفسها | إشارة | إلى قول 
موسی فیما حکاه عنه کتاب الله وال ي وزيراً من هلي 
هرون اڃي ادد به آڙرئ: اشر في نري 4 [طه: ۹ 
«FY ۳ CF‏ وقوله أيضاً: وجي هرون هو أَفْصَحّ يئي 
لسا فازة مي رد يُصدَفنيَ 4 [ القصص: ۳٤‏ ] - قال 
سَنْسدٌ عَضَدَكَ بأجِيك 4 [ القصص : .[Yo‏ 

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن ذرية إبراهيم» فأشار إلى 
ولده إسماعيلء والد العرب العدنانيةء الذي كان له الفضل في 
إقامة قواعد البيت الحرام مع أبيه» بانفراد وتخصيص»› قال تعالی 
مثنياً عليه أجل الثناء : « واذگر في الكتشب إسملميل إن کان 
صَادِقَ اوعد وَکَانْ زو يع وکا يامُرٌ هله بالصَلَوةٍ والرّكوةء 
وان عند رَبُهِ مَرْضِيًا ‏ . 

وقوله تعالى في حق إسماعیل: وان رَسُولاً نبا 4 دليل 
على مزية إسماعيل وفضله على أخيه إسحاق» فقد جمع الله 
لإسماعيل بين النبوة والرسالة بمقتضى هذه الآية» بينما كان حظ 
أخيه إسحاق منحصراً ف في النبوة لا غير مصداقاً لقوله تعالى فيما 
سبق : وهنا لَه إشحلقَ عقب » وکل جَعَلنَا ا 4 وثبت في 
صحيح مسلم قوله ي: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» الحديث. 

وأخيراً تحدث كتاب الله عن إدريس الذي يقال أنه أول 
مرسل, بعد آم عليه السلا فأثنى عليه ووه بقدره إذ قال: 
« واذگر في لکشب إذريس إن کان سدقا یا ورفة مَکااً 
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عَليًا 4. وفي حديث الإسراء الصحيح أن رسول الله ية مر 
بإدريس وهو في السماء الرابعة فحياه إدريس بقوله: «مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح» وقد حمل بعض مفسري السلف قوله 
تعالی هنا: لإ وَرَفَعْتَةُ مَاناً عَلِيّا & على أن المراد به أن إدريس 
رفع إلى السماء ولم يمت» على غرار تفسيرهم لقوله تعالى في 
شأن عیسی : # بل رَفَعَهُ الله إِلَيهِ & [ النساء: ٠١۸‏ ]» وخَمله 
آخرون على شرف النبوة والزلفى عند الله . 
وبعدما استعرض کتاب الله هذه المجموعة المختارة من 

الأنبياء والرسل من زكرياء إلى إدريس کنمونج صالح a‏ 
والاتباې منوهاً بنصر الله لهم ولدعوتهم» معرفاً بقدرهم عنده 
ومکانتهم» أجمل كتاب الله القول مرة ثانية عن عموم الأنبياءء 
وأثنى على سلسلتهم الذهبية أعطر ثناءء فقال تعالى مشي الى 
جنسهم على العموم: ل اوليك الذِينَ انعم الله عَلَيهم من النبينْ ی 
من رة ءام ¢ [الآية: ۸ه ]»وكأنه يقول لخاتم 
والمرسلین نفس ما قاله له في آية أخرى: ل اوك الین 
هذى الله فهدیهم افد ) [ الأنعام: ۹۰ ], ثم مضي کناب الل 
يقول في حقهم جميعا :« وَمِمُن هَدَينا واجتبيناء إذا تتلى عَلَيهم 
ايت الوَحْمَلن خرو سجْدا وكيا 4 أي أنهم إذا سمعوا كلام الله 
في کتبه المنزلة» وتدبروا حججه البالغةء خحشعت قلوبهم» 
واهْتَرّتْ جوارحهم» فخروا على أذقانهم ساجدين لعظمة اء 
باكين من خوف الله» قال ابن كثير: «فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هناء اقتداءً بهم واتباعاً لهم». 
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ومن خلال ما ذکره کتاب الله في وصف آنبيائه ورسله الذين 
أنعم الله عليهم يتبين للمومن ما يرضى عنه ربه من الخصال 
الحميدة» وفي طليعتها إقامٌ الصلاة وإيتاء الزكاة» « وَأوْصّلني 
بالصّلَرْةٍ والركرة ما دمت حَيّا 4 على لسان عيسى عليه السلام» 
ل وكا يامر. أهلَهُ اة والرَكَرةٍ 4 في الحديث عن إسماعيل 
عليه السلام» والبرورٌ بالوالدين: ظ وَبَرّا بوْلِدَيه 4 في وصف 
یحیی عليه السلام» وَبرً؟ بوالِدّتي ‏ على لسان عیسی عليه 
السلام» والحنانٌ والتواضع : وتان من ُنَا ولم يكن 
جباراً عَصِيًا 4 في وصف يحيى عليه السلام» # وَلَمّ يَجْعَلْنِي بارا 
شَفِيّا ‏ على لسان عيسى عليه السلام» والصدق والإخلاص: « إل 
كان صِديقاً نيا 4 في وصف إبراهيم عليه السلا ظ إِله كان 
صَادِق الْوْعْدٍ 4 في وصف إسماعيل عليه السلام إل كان 
مُخلصاً » في وصف موسى عليه السلام. 

فهذه بعض خصال الذين أنعم الله عليهم» ممن نسأل الله 
تعالی في «فاتحة الكتاب» عند كل صلاة أن يهدينا إلى سلوك 
طريقهم فنقول: لظ اهدِنا الصرّط الْمُسَقَيمّء صِرّط الذِينْ نعمت 
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الربع الأخبر من الحزب الواحد والثلائين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والثلائین 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريم؛ ابتداءٌ من قوله تعالی في سورة 
مریم: : ( قحلت ین“ بعْدِهم لف أَصَاعُوا الصَلَوةَ وَابعوا السَهُوّت 
سف يمون عي 4 إلى قوله تعالى في نفس السورة ؤكم 
اهنا بهم من رن هل جس ينهم من خد أو تلم لهم 
زا4 . 

سبق في الربع الماضي في معرض الحديث عن سيرة 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام قوله تعالى : وان يمر اهل 
بالصّلَوة والركوة » كما سبق في نفس الربع» حكايةٌ على لسان 
عیسی . ابن مريم عليهما السلام قوله تعالی : وأوصلني پالصلَوةٍ 
والرّكوةٍ ما دمت حیا 4 وفي آية أخرى سابقة من کتاب الله 
يقول الله تعالی : وتا إلى إبرهيم وإسمنعيل ان طهرا بيت 
للطابفين وَالْعكفين والركع السجُودِ 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


وسبق في سورة البقرةء خجطاباً لبني إسرائيل؛ قول تعالى : 
ل وأقيمُوا الصَلَوة واوا الرَكوة وازككُواً م َع الركين) 
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1 الآية : ٤۳‏ ]» وقوله تعالى فيها خطاباً لهم أيضاً: « واشتعيوا 
بالصَبّر والصّلَّوق وإنها ية إلا عَلى الْحَشِيِينَ ) 
[الآية: ٠٠‏ ] وسبق في سورة آل عمران قوله تعالی فې شان 
زکریاء عليه السلام: فاده الْمَلََكَةٌ وَهُرّ ائم يُصلي في 
الْمِخْرّاب 4 [ الآية :14[ 

وبهذه الآيات وما شابهها يتبين أن .(الصلاة والزكاة) شعيرتان 
قديمتان من شعائر الدين» التي أوحى الله بها إلى عدد من الأنبياء 
والرسل السابقين» نظير (الحج) الذي دعا إليه إبراهي هيم الخليل» 
اتال لامر الل تعالى الوارد في كتابه العزيز» ا قال مخاطباً له : 
ران في الاس بالج انو رجالا على کل ضایر اتی من 
5 فج عميق» هدوا مف لَهُمْ وَيَذكُرُواً اسم الله في م 
ملوب 4 [ الحج : ۷ ۲٢‏ ]. ونظير (الصيام) الذي ورد في 
شأنه قوله تعالی : يابا اين عامنواٍ کيب کم الصَيَامٌ كما 
كِب عَلّی الذِين من يکم َعلْكَمْ فون » اما مَعْدودَتِ 4 
[ البقرة: ۱1۸۳ء ۱۸٤‏ ]. 


وبناءٌ على ذلك تكون شعائر الإسلام وأركانه الأربعة 
المتفرعة عن (الإيمان) الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأنبياء 
والرسل كلها ذات أصل,ٍ واحد» ولها جذور عزيقة في القذم, على 
حد قوله تعالی : طشر کم من الین مَاوصی پووحاً والزِي ْح 
ليك وما وَصَينا به إِبرَهيم وموس وعیسیٰ أ آقيمُواً الین وَل 
رفوا فيه ) [ الشورى: .]١١‏ والإسلام إنما أحياها وجدّد 
معالمهاء وأصلح منها ما أفسدته الأهواء والشهوات. ونفى عنها ما 
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دخل عليها من الجهالات والضلالاتء وقد أدرك الإسلام عرب 
الجاهلية وهم يمارسون الحج والصيام والصلاة بالمفهوم الجاهلي 
الذي آل إليه أمر هذه العبادات عندهم» وما كان صَلنهُمْ عند 
ْب إلا مُكَاءٌ وَبَصَِيَةٌ 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] وكانت بداية إصلاح ما 
فسد منهاء وتنقیتها من الشوائب» في التشريع المكي على وجه 
الإجمال» ٹم بلغ أمر تنقيتها وتهذيبها وتجديد نظمها في الشريع 
المدني حد الكمالء مصداقً اقول تعالیٍ في آخر عهد الرسالة : 
اليم ملت كم ډينم وَأنمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرَضِيتُ لک 
الإسْلَسم دِيناً 4 [ المائدة: ٣‏ ]. 

وعلى ضوء هذا التحليل ننتقل إلى أول آية في هذا الربع 
وهي قوله تعالى: «فَخلّفَ من بَعْدِهِم خف اضاعُوا الصَلَوةَ 
واوا السَهَوْبِ )» فقد كان الحديث في الآية قبلها عن «الذين 
أنعم الله عليهم من النبيئين «السابقين» من ذرية آدم وذرية 
إبراهيم وإسرائيل» ومن ذرية الذين حملهم نوح معه في السفينة» 
وبذلك یکون الضمير في قوله تعالی هنا: ا7لف من“ بغدجم 
خف 4 عائداً على أولئك النبيئين السابقين الذين كانوا تلوق 
ويأمرون الناس بالصلاة» حتى إذا جاءت الأجيال اللاحقة من 
بعدهم لم تهتدِ بهديهم في طاعة الله وتقواه» بل أقبلت على 
٠‏ الشهوات وقطعت صلتها E‏ ومن أجل ذلك اطلقت عليهم 
الآية هنا لفظ (خلف) ب بمعنى أولاد السوء. 


ويشهد للتفسير الذي ذهبنا إليه» المبني على ربط هذه الآية 
بما قبلهاء قوله تعالى في سورة البقرة أثناء الحديث عن بني 
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إسرائيل: ولا احلا ميق بني إسرعيل ل تبون إلا الل 
ولوين اسا وۆي الْقُرْبن والیتمى وَالْمَسنکين» وَقُولُواً 
لاس خسنا واا الصَلَرةَ انوأ الركرة ) [ الآية : [AY‏ ى 
التعقيب عليه بع ذلك بقوله تعالى : م توم إلا ليلا مك 


ەد وى ء 


وانتم معرضونَ ¢ 


و (الشهوات) عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه» ويلائمه 
ولا يتقيه» والمراد بها هنا اللذات والمعاصيء وفي الحديث 
الصحيح عن رسول الله بلا أنه قال:« حْمّت الجنة بالمكاره 
وحمت النار 'بالشهوات». وقولّه تعالى : « فَسَوْفَ يلْقَوْنَ عَيّا 4 أي 
سيلقون ضلالا وخيبة وخسراناً وهلاكاً في جهنم . ولا ماع من 
إدخال تارکي الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون» ولها 


مضيعون» ممن ينتسبون للاسلام» تحت الوعيد الوارد في هذه 
الآية» إذ ما جرى على اليل يجري على المماثلء والجُرْم الذي 
يرتكب في حق الله تعالى يعاقب عليه صاحبه كيفما كانت الملة 
التي ينتسب إليها. جاء عن رسول الله بي أنه قال: «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة»» وفي موطاً الإمام مالك عن نافع مولى 
عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: «إن هم 
أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضيّعها فهو لما سواها أضيع». 

وقوه تعالی في نفس السياق:- ‏ إلا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَّ 
صَللحاً وتيك يذْخلونَ الْجنهَ 4 استثناءٌ من الوعيد الشديد 
الموجّه إلى تاركي الصلاة» ومقتضاه أن من تاب إلى الله ورجع عن 
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ترك الصلاة قاقبل على إقامتها وحافظ على أدائهاء وتراجع عن 
الاستغراق في الشهوات فلم یی یران اشراتهاء اوانضرف إن 
الأعمال الصالحة بمختلف أصنافهاء فإن الله يقبل توبته» ويحسن 
عاقبته» ويمنْ عليه بأعظم مِنةء فيجعله من ورثة الجنةء وفي 
الحديث الشريف «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وقوله 
تعالی : ولا بُظْلَمُونَ شَياً ‏ يقتضي أنهم لا يحاسبون على ما 
عملوه قبل التوبة» لأن التوبة إذا استوفت شروطها جب ما قبلها. 

ويمناسبة ذكر (الجنة) في هذا السياق تولى كتاب الله وصف 
الجنة التي وعد بها عباده المتقين» ترغيباً في الإقبال على العمل 
الصالح والتمسك بالتقوی, فقال تعالی : و جت عَذنِ التي وعد 
الرحْمْنٍ عِبَاده الیب إن کان وعده مایا ر َسْمَعُون فیها 
لعو إلا سلما و رذن فيها بره وَعَشِيّاء بلك الجن التي 
ورت مِنْ عاونا من كان نّا ). 


وقوه تعالى في هذه الآية ‏ وَلَهمّ ررقَهُمّ فيها بره وَعَثِيًا 4 
فْهُمٌ منه أن رزقهم في الجنة دائم غير منقطع» على غرار قوله 
تعالى: وة كييرق لا مفطوغة ولا نوع 
[ الواقعة: ۳۲» ۳۳ ]» ومعنى كلمة (عذن) الواردة في نص الآية 
الإقامة والاستقرار» والجنة دار إقامة جعلها الله إرثاً للمتقين . 

وقوه تعالی : وما رل إل مر رَبك لَه ما بين ايديا 
وما حَلْمَّنَا وما بن َلك وما كان رَبْكَ نَسِيّا 4 يحتمل تفسيرين 


ان 
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التفسير الأول: أن تكون هذه الآية مرتبطة بما قبلهاء وحيث 
أن الحديث فيما قبلها مباشرة كان عن الجنة التي يورثها الله عباده 
المتقين» تكون هذه الآية حكاية لقولهم عند دخول الجنةء إخباراً 
منهم عن حالهم فيهاء ويون معناها: وما نتنزل هذه الجنان إلا 
بأمر ربك» لا يخفى عليه أي شيء من أعمالنا وأحوالناء ولا يغادر 
كبيرة ولا صغيرة من شؤونناء على غرار قوله تعالی في آية آخرى: 
لا يَضل بي ولا يْنسّی 4 [ طه: ٩۲‏ ]. 


التفسير الثاني : أن تكون غير مرتبطة بما قبلهاء بل بداية 
و جدید» وعلی هذا الفهم يكون الخطاب في قوله تعالی : 
« إل بار ربك ) موجهاً إلى خاتم البيئين والمرسلين» تأكيداً 


لکون الرسالة عن الله ل تتجاوز حدود التبليغ عنه» وتنبيهاً ! إلى 
ضرورة انتظار ما يرد من أوامره العليا عن طريق الوحي» ويكون 
ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في قوله تعالى : ل وما 
رل عائداً على ملك الوحي جبريل عليه السلام» إخباراً منه 
بأنه لا يستطيع أن ينزل على الرسول إلا إذا أمره الله بالنزول» 
وبأنه ل يتأخر عن تنزیل الوحي متی صدرت به آوامر الله إلى 
الرسول وما تنل إل مر رَبك 4 ویکون قوله تعالی في نفس 
السياق : ل ما ن ينا وما حلفا وما بين دبك وارداً على 
لسان ملك الوحي» تأکیداً لکونه في قبضة الله ومسيراً في أفعاله 
بأمر الله على الدوام والاستمرار» وأنه مهما علا قدره فما ر إل 
واحر من ملاثكة الرحمئن الذين طلا يَعْصون اللََ 5 رمم 
ولون ما يرون 4[ التحريم: ١‏ ]. 
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وقولّه تعالی : # وَمَا كان رَبك نسِيًا 4 يحتمل وجهین اثنین: 
الوجه الأول - أن يكون المراد إدخال الطمأنينة على قلب 
رسول الله ية وتهدئة روه عندما يتأخر عنه الوحي» وذلك حتى 
لا يستولي عليه القلق» ولا يظن به أعداء الله الظنون» والمعنى 
حینئل أنه بالرغم من تأخر الوحي عنك فإن الله لا ينساك وأنه في 
كل وقت يرعاك» على غرار قوله تعالى : ما وَذَعَكَ رَبك وما 
قَلىْ ) [ الضحى : .]٣‏ 

الوجه الثاني - أن يكون المراد تنبيه الرسول عليه السلام 
-وعن طريقه تنبيه كافة المومنين - إلى أن الوحي إذا لم ينزل في 
بعض الشؤون فإنه لا يتصور في حت الله أن يكون ذلك عن 
نسيان» وإنما المقصود به الرفق والتيسير والتوسعة على بني 
الإنسان. روى أبو الدرداء عن رسول الله بي أنه قال: «ما أحلّ الله 
في کتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سکت عنه فهو 
عافية - أي معفو عنه - فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم ينس 
شيثا» ثم تلا هذه الآية : ل وَمَا كان رَبك سيا 4. 


وقوه تعالی هنا: هَل تَعْلَمٌ لَه سِا ) أي هل تعلم لِلّه 
نظيراً وشبيهاًء ولفظ (سَمِيّ) في هذا المقام مأخوذ من (المساماة) 
لا من الاسم» يقال «ساماه» إذا عالاه وبارام» وتسامى القوم إذا 
تباروا وتفاخرواء والمراد آنه لا مثل له ولا شبیه لیس کیثله 
شىء 4. 

sl E‏ و 2 ا 

وقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ ايهم اشذ على 
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الرْحُمَن عُيَيّا 4 معناه أن الله تعالى يسلط عذابه يوم القيامة على 
ؤمتا الضلال قبل أتباعهمء ويبداأً بأكابر المجرمين قبل 
أصاغرهم» لعظم مسؤوليتهم في إشاعة الفاحشة ونشر 7 
وصد الخلق عن طریق الحق» على غرار ر تعالی في 
أخرى: حن إا ادارکواً ھا جا قَالَتُ اخريهُم ا 
را هََولاءِ ا اتهم عَداباً ضِعْفاً م اار4 
[ الأعراف TTA:‏ وقوله تعالی في آية آخرى: و وقالو ربا إّ 
اَطعنا سَادَتنا ورانا لون اسيا ربا ءَاتِهمْ ضِعْفين مِنْ 
الْعَذّاب اعنم لعا کثیراً 4 [ الأحزاب: 1۷ء ٩۸‏ ]. 

وقوه تعالی : ون منم إل ارما كان على رَبك حثماً 
مُفْضِيًاء نَم بنجي الذِينَ انفَوا وَندَرُ الَلِمِينَ يها جُييّا 4 إما أن 
يكون الخطاب فيه موجهاً إلى أصناف الكافرينء والعصاة 
المتمردين» وعلى هذا المعنى يكون «الورود» على النار قاصراً 
عليهم دون غیرهم؛ مصداقاً لقوله تعالی في آية أخرى: إن 
الذِين سَبَقَ لهم ما الْحْسْنى اوفك عَلْهُا مْعْدُون 4 
[ الأنبياء: ٠١١‏ ]» وتكون هذه الآية مرتبطة بما قبلها تمام 
الارتباط» وإن كان الضمير فيما سبقها ضمير غيبة» والضمير الوارد 
فيها ضمير خطاب قال ابن الأنباري : «جائز في اللغة أن يرع 
من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب» واستدل بقوله 
تعالی : ظ وَسَقَيلهُم ريم شراباً طهوراًء إن هنذا كان لَكُمْ جرَآء 
كان سَعْيْکّم مُشْكوراً 4 [ الإنسان: ۲۱» ۲۲ ]. 

وإما أن يكون الخطاب فيه موجهاً إلى الناس أجمعين» 
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ويكون الورود على النار لازماً للجميع» يرد عليها عليها المتقون عابري 
سبیل» فتکون علیهم برا وسلاماً ثم يصدّرون عنهاء ناجين من 
عذابهاء مصداقاً لقوله تعالى هنا: نم جي الذِينَ اتقَوأ 4 
ويكون ما وعدهم الله به من الإبعاد عنها عبارة عن كونهم -وإن 
لوا ل بون متها عا ول ألما 

ویرد عليها الكافرون والعصاة المتمردون فيُخْلّد فبها الكفارء 
ويَصلّى بنارها الفجار» مصداقاً لقوله تعالى هنا: ودر الظَلِمينْ 
فيها يا )» روي عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله لا 
يقول: «الورود الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المومنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» ونذر الظالمين 
فیها جثياً» أسنده أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد» . 

وقول تعالى : « فُل من كان في اة ليذ له لحن 
مدا ) هذا غاية الوعيد والتهديد لمن أصر على الضلالء واغتر 
بإمهال الله له ظناً منه أن ذلك نوع من الإهمالء نظير قوله 
تعالى : ۾ وَنذَرْهُمَ في طُعْيَيِهم يعون 4» [الأنعام: ٠١١‏ ]ء 
وقوله تعالى: ظإْمَا ملي لَهُمْ لِيَرذادوا إلماً4 
[ آل عمران: ۱۷۸ ]. 

وقوه تعالى  :‏ لا يَمْلكُونَ السَفعْةٌ إل من انَّذّ عند 
الرْحْمَلْنٍ عَهدا » الشفاعة في العصاة بعد تعذيبهم لا تكون إا 
بإذن الله وهذا الإذن لا يُمنح إلا لمن اتخذ عندالله عهداء 
و (العهد) هنا لفظ جامع للإيمان والعمل الصالح لمن ذا الي 
شفع عند إلا بإذْبه ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 
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وقوه تعالى : إن الذِينْ ءامنا وَعَمِلُوا الصَلحَلتِ سَيَجعَلُ 
َه الحم ودا وعد صادق من الله تعالى لكل من آمن وعمل 
صالحا -ذکرا کان أو أنثى - بأنه سيغرس محبته في القلوب» 
وسيخلع عليه رداء القبول» حتى يصبح في أعين الناس المَنّل 
الأعلى للمومن المقبول المحبوب» علاوة على ما يحظى به من 
تیسیر الله له کل عسیرء وما يناله من لطفه الخفي في كل آمر 
خطیر» مصداقاً لقوله تعالى في سورة النحل لمن عَيلّ صللحا 
من كر أو انش وُو مون اينه حيو طْةً 4[ الآية: ٠] ٩۷‏ 
وفي آية ثانية: اومن د ّي الله َل لَه مِنْ مره برا 4 
[ الطلاق: ٤‏ ]. روى الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة أن 
النبي کيل قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إني قد أحببت 


فلاا فاه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في آهل 
الأرض» فذلك قوله تعالی سیجعل لهم الرحملن ودا وإذا 
أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغخضت فلاناء فينادي في 
السماءء ثم تنزل له البغضاء في الأرض» وخرجه البخاري ومسلم 
بمعناه» ومالك في الموطأً وأحمد في المسند. 


وبختام هذا الربع ختمت سورة مريم المكية» وكان مسك 
الختام التنويه بالدعوة الإسلامية وما جاءت به من البشائر للمتقين 
آیاتُ الذکر الحكيم وما ينتظر أعداءها الألداء من هلاك مقيم في 
عذاب الجحيم فنا سرن لساك لر به به الْمتقِين ونر به 
ما دان ك TT‏ 


ْم لهم كرا 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلالين في المصحف الكريم ___ or‏ 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


۸ ےا لے 
٥‏ ارق َوَن اران ای ہ رک ےک 
نئ © ترک نلق ار رالوت اش © 
الخ َل المشإش یوی © لم اة الوت وما 
زی ابه وتا ات ألقّریٌ © وإ ن جر اقول 
کی ایروا ص أ آدبا که اک حر لال 
انيه وهل یٹ موی © درا َا َال 
لاه کار سنت تار ل٤انی‏ کر نھ ابی 
جد للبار دی کا اھا ودی يشیو ف 


ت 2 ۶ 
E O DT‏ 
اك وَحلَح ملي ك اواد اخس طوئ © 
r SO e s4 HS‏ 
اترك اسيع رۇج رى EISEN‏ 


4 التيسير في أحاديث التفسير 

عيذ وار اة اذ ى © لسا ءإبية آكاد 
کن وای ی © ليدبك عتا 
کک م وى © وااكبكييڭ 
کلموبیئ © ال ھی عضا اکا علا وام وهال 


ا © قال ألقھايربئ © 
اچ NE OTN‏ 


سَثيي د ارقا الأو ® وَاضَمُميد ك جارك 
زب ا ِن عير سو ايائ © ريك من باز یلزا 
آنکری ص آذم یال فود ترط ھ قال راش 
مدره © ورل ہے © وا عازْعمدة مناز © 
يَفْمَهوا رل © وَاجْىَل ل وزان اَهَدِ ھ حون َك © 
یاه © وان رک غ ہے ھک شت کیا © 
ود ودک گیاھ ئ ك کتبتابی © قال قوتت 
كبري © وَلَقد مَمَنَا َلك مه٣‏ ری © 
د اوتا ن فيه إلتَابوتِ افيه 
غ للد ق بالتتاصل كاد ڏه دو دولر وا 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلائين في المصحف الكريم _ 0 
ES‏ تول 
ای ی 
وی كك فرت 

يمرب © 


لاع وفعت ىَأَر َف 


لی تت یہ ین ےھ ال مد ی EO‏ رمو 
وَاصَطتَعَبْكَ لشي © ذهب ات واو 0 ا عاد بے ولا تز 


2 ج 


کی۵ آذحبار ا وة پات طنی @ فقول ار قو 


ر روص 4 


علي أوانيط@ 6 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


ے 


لوا وارعوا انعم کے داك ايلي إو نهن © 


7 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلائين قي المصحف الكريم _ oV‏ 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثاني 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءًٌ من قوله تعالی في سورة 
طه المكية : سم الله الرْحْمْنِ الرجيم . طه ما انزلا عَلَيْكَ 
اران شق ل رة لمن بُخثی ) إلى قوله تعالی في نفس 
السورة: ل كلو وارعواً E‏ د في لِك لَب اولي 
النهى 4. 

لقد جاء مطلع هذه السورة مبدوءاً بحرفين اثنين هما: الطاء 
والهاء» فهي من جملة السور التي اختار الله لها أن تكون مبدوءة 

ببعض الحروف الهجائية المقطعة» إشارة إلى أن الحروف 

ثية التي يتلى بها كتاب الله هي في متناول الناس جميعا 

e‏ يؤلفوا منها کتااً ا مسب ول 
ي اجتَمَعّبِ الإنس الجن على E‏ انوا بل هنذا الْمَرءَ َا 
لا انون ْله ولو كان بَعْصَهُمْ بض ظهيراً ‏ [ الإسراء : [AMA‏ 


وبمجرد افتتاح هذه السورة تناول کتاب الله - وهو یخاطب 
نه - توضیح معالم الرسالة المحمديةء فقال تعالى : إطه ما 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 
انرا عَلَيْكَ ال قى إل تَذورة لمن بُحْشى 4 كما تناول 
في ختام هذه السورة نفسها تحديد أعباء الرسالة المحمدية 
ومسؤولیاتهاء فقال تعالی  :‏ فَاصبر على 4 وود 4  -‏ وار 
لَك اللو وَاضطبز غلبا 4 -« فل كل متربْص فرصو 
فَستَعْلَّمُون من اَصَحبُ الصراط اسي ومَنِ هذى 4. 

وقوه تعالى : مآ ارتا َلَيْكَ الَْرَانَ سق 4 يفيد معنى 
أساسياً هو إثبات أن اله تعالى عندما بعث إلى الإنسانية خاتم 
رسله» إنما أراد إسعاد البشر بالحنيفية السمحة. فقد بعث الم 
رسولا ۾ جل َم الطب ويرم لهم الْخَبَيْتَ وَيَضمُ َنم 
إصرَهُم وًالاغل التي کات عَلَيهمْ 4 [ الأعراف : ۷ ]» وهذا 
الحجي يؤكدە قوله تعالى في آية ثانية : بريد اله بكم السلر ولا 
بريد بكم انر [ البقرة: ۸١‏ ]ء وقولّه تعالى في آية ثالة : 
هو اجتیکم وا جَمَل ليك في الين ِن حرج 4 
[ الجج :۷۸ ] ٠‏ فلا إرهاق في أي أمر من أوامر الله» ولا تكليف 
بما فوق الطاقة في آي نهي من نواهيه» بل إن شعائر الإسلام 
وشرائعه تدخل كلها في نطاق المقدور الميسر لجميع المكلفين 
نساءٌ ورجالاأء ومعنى (الشقاء) في اللغة العناء والتعب. 

ويتصل بهذا المعنى بؤجه من وجوه المناسبة أن كتاب الله 
رغماً عما يتضمنه من حقائق ودقائق ورقائق تحاول البشرية أن 
تکشف عن مدلولاتها جیا بعد جیل» ورغماً عما اسم به 
كتاب الله من إعجاز في اللفظ والمعنى والأسلوب فقد سره الله 
للذكر والفهم والاعتبار» وجعله قريباً من فطرة الناس التي فطرهم 


الربع الأول من البزب الثاني والثلأئين في المصحف الكريم ۹ 
عليهاء مصداقاً لقوله تعالى : ولذ يَسَرنا الَْرَءَان لِلذَكرِ هَل مِن 
مدر 4 فلا ألغاز ولا معميات» في آيات الله البيّنات . 

وقوه تعالی : # إل تَذْكِرَةٌ ‏ يفيد أن الله تعالى أنزل القرآن 
إيقاظاً للغافل وتذكيراً للناسي» فقد عاهد البشرٌ ربهم وواثقوه 
بميثاق الإيمان والطاعة والعبادةء وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم» ثم سوا ما عاهدوا الله عليه فكان لا بد من 
تذكيرهم» وفاءٌ من الله بالوعد» وذلك قبل إقامة الحجة عليهم 
ومؤاخذتهم على خيانة العهد. 

وقوه تعالى : لَمَنْ يُحْشىْ ‏ إشارةٌ إلى أن أقرب الناس 
إلى التدبر والاعتبار» والاتعاظ والانزجار» هم أولفك الذين 
يراقبون الله » فیخافون سخطه ویرجون رضاه. 

وقوه تعالى: «تنزيلاً ممن حَلَقّ الأزض والسمَوتِ 
الْعْلّى ‏ يؤكد لمن لا يزال عنده شك أن هذا القرآن إنما هو 
تنزيل من «خالق الكون» الحكيم العليمء وما دام تنزيلاً من خالق 
السماوات والأرض وما بينهماء فلا بذع أن يتجلى في ایاته 
البيّنات علم الله المحيطء وحكمته البالخة» وقدرته الباهرة. ولا 

غرابة في أن يكون أصدق وأجمع دستور لهداية الإنسان وسعادته» 
وبذلك كان أسمى كتاب عرفه الوجود» لا فرق بين الكتب الإلهية 
السابقة» والكتب الإنسانية السابقة واللاحقة» فالكتب الإلهية 
السابقة على القرآن قد أصابها التحريف والتزييف» فاختلط فيها 
الحابل بالنابل» والكتب الإنسانية قديمها وحديثها مليئة بالأغلاط 
والأحطاءء وتناقض الآراء. أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد 


5 التيسير في أحاديث التفسير 


الي لا ياټيه الل من بين يديه ولا من حلفي تتريل من 
حکیم مید چ وایاته اينات هي سجل الوحي الفريد» الذي 
تعهد الله بحفظه فقال: إا نحن نرا الدفى ونا لَه 
لَحمِظّونٌ 4 [ الحجر: ٩‏ ] إشعاراً بما له من منزلة سامية 
لا يتطاول إليها أي كتاب» وعظمة خارقة للعادة لا يفي بوصفها أي 
إنسان» مهما بالغ في التحليل والإطناب. 

والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا: ظ الرْحمَنُ عَلّى 
اعرش اسو 4 كناية عن انفراده سبحانه وتعالى بالملك 
والسلطان» وهيمنته المطلقة على جمیع الأكوان» فلا عرش في 
الحقيقة إلا عرشهء ولا ملك إلا ملكه لله ملك السمرّت 
والأرضٍ وما فيهنٌ 4 [ المائدة: ٠١١‏ ].و«العرش» في كلام 
العرب مرتبط بمعنى الملك» يقولون: نَل عرش فلان إذا ذهب 
ملکه» وتفادیاً من أن يفهم معنى الاستواء على وجه فيه تجسيم 
وتكييف أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن الاستواء في هذه 
الآية فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه 
بدعة» والإیمان به واجب». 


ومما يستلفت النظر في هذا السياق أن كتاب الله احتار فيه 
من بين أسماء الله الحسنى اسم (الرحمّن) بالخصوص» فقال 
تعالی : ج الرَحْمَنْ عَلّى العش استَوى ‏ ولم بقل القهّار أو 
الجبّار مثلاء إشعارا للعباد بأن رحمة الله تسع كل شيء» حتى في 
هذا المقام» مقام العظمة والجلالء مما يجعله جلالا مقروناً 
بالجمال» ويفتح في وجوه المذنبين والمنحرفين باب الأمل في 
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فضل الكبير المتعالء ونفس الاختيار ر , (الرحمن) في مثل 
هذا المقام نجده في قوله تعالی : إن كَل من في السمَلوْتِ 
وَالأرض إل ٤اتي‏ الرَحْمَن عَبْداً 4 [ مریم : ٩۳‏ ]. 

وقوه تعالى : لَه ما في السَمَنوْتِ وما في الاَرْض وما 
هما وما تحت الثُرى 4 تذكير لاإنسان بان قدرة الله الباهرةء 
وسطوته لا یفلت من قبضتها شيء» فما على الإنسان 
العاقل إلا أن ن يلِم وجهه لله ویوفق بين إرادته وإرادة الله » بصفته 
ا لا يتجزأً من هذا الكون الفسيح» الذي يسير في حركاته 
وسكناته وفقاً لمشيئة الله سنه اله التي قَذ خلت من فَبْلُ» وَلّن 
جد نة الله بدي 4 [ الفتح: ۲١‏ ]. 

وقوه تعالی : « وإن جر الول فَإُِه يَعْلَمُ السَرّ 
واحفّی 4¢ إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور 
لا یخفی عليه منها شيء. لا فرق بین ما يعرفه الإنسان من نفسه 
ويكتمه عن الغير» وما لا يعرفه الإنسان من نفسه بالمرة» لأنه 
مغيّب عنه في أعماق وجدانه وهو لا يعيه» أو ميب عنه وراء 
حجب المستقبل وهو لا يدريه» والإتيان بهذه الحقيقة في هذا 
السياق فيه حض للإنسان على أن يتقبل هدية الله وهدايته التي 
جاء بها القرآن الکريم ظ ِن هنا الْمَءَانَ يهي لِلټي جي اَم 
فالله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسهء وأرحم به 
من نفسه التي بين جنبيه» وخالق الإنسانء آولی من غیره بهداية 
الإنسان « ومذ حلفا الإنسان وََعْلَمُ ما وسو په سه وَنْحْنْ 
فرب ليه من حَبْل لويد 4 [3: ٠١‏ ] - ا بعلم م حل 
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وُو اللَطيفُ الْحْبيرٌ ‏ [ الملك: ٠١‏ ]. 

وقوه تعالى : « الله © لله إلا هى لَه الأسماء الحسنى 4 
إعلان لوحدانية الله المطلقةء ومن لا شريك له فى خلقه لا 
شريك له في ملكه» والمراد (بالأسماء الحسنى) الأسماء التي 
تطلق على الحق سبحانه وتعالى» إشارةٌ إلى ذاته العليّةء أو صفاته 
الأزلية» أو أفعاله القدسية» والتسمية بها أمر توقيفي لا دليل عليه 
إلا الشرع» من كتاب أو سنة أو إجماع. قال أبو منصور التميمي 
البغدادي في كتابه (أصول الدين): ,ومن سماه بالقياس صار من 
القياس في اياس»» وذكرٌ أسماء الله الحسنى في هذا السياق فيه 
تنبيه لعباده على أن يتوسلوا إليه بهذه الأسماء» حين الابتهال 
والدعاء» ولا سيما في حالة الاضطرار والالتجاء» طبقاً لقوله 
تعالی  :‏ وَلله الَسْمَاء الْحْسْنىٰ فَاذْعُوهُ بهاء وَذَرُواً الذِينْ يُلْجِدُونٌ 
في أُسمنبه ) [ الأعراف: ۱۸١‏ ]» وقوله تعالى  :‏ فل اذْعُوأ الله 
أو اموأ اومن أيا ما ندعو مله الأسماء الحشى 4 
[ الإسراء: ٠٠١‏ ]. ويقول الرسول عليه السلام فيما رواه أبو 
هريرة مرفوعاً: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة». والغرض من هذا الحديث فيما يراه المحققون 
مجرد الإشارة إلى أن معاني أسماء الله الحسنى بأجمعها مجموعة 
في هذه الأسماء التسعة والتسعينء لا حصر الأسماء الحسنى كلها 
في هذا العددء لورود الشرع بغيرها من الأسماء. 

وبعد أن أوجز كتاب الله في صدر هذه السورة الحديث عن 
الرسالة الإلهية التي تضمنها القرآن الكريم» وين وجوه عظمة 
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الذكر الحكيم» شرع يقص على رسوله والمومنين قصة موسى مع 
فرعون وقومه» التي هي أكثر قَصَص الأنبياء والمرسلين وروداً في 
القرآن» وذلك ابتداء من قوله تعالی في هذا الربع : # وَل أتيلك 
حَدِیث موس » إذ رءا نارا فقا لهل امکثوا ) إلى قوله تعال في 
الربع الثالث من هذاالحزب : انما هكم الله الذي ل إل 
وَس ی شيْءِ عِلْماً 4. وھهکذا استغرقت قصة موسى في «سورة 
طه» التي نحن بصدد تفسيرها حوالى ثلاثة رباع الحزب» حيث . 
عُرضت عرضا واسعاً مفصلاء عِلاوة على ما سبق من حلقات هذه 
القصة المثيرة في سورة البقرة» وسورة المائدة» وسورة الأعراف» 
وسورة يونس» وسورة الإسراء» وسورة الكهف. وبالإضافة إلى ما 
سيأتي من الإشارات إليها في السور القادمة» وعند الانتهاء من 
عرض هذه القصة عقب كتاب الله عليها في الربع الثالث من هذا 
الحزب» فقال تعالى : « كَذَلك نفص عَلَيْك مِنَ ناء ما قد 
سبق وقد - ايك من دنا كرا » إشارة إلى أن الحكمة 
المتوخاة من إيراد قصة موسى وغيرها من قصص الأنبياء 
والمرسلين ي النظر فيها للتدبر والاعتبار» وتنوير البصائر 
والأبصار. وسيرأ في هذا الاتجاه سنقف وقفة خاصة عند كل 
موطن من مواطن العبرة في هذه القصة : 


فقول تعالي: ‏ يوسي» إل أا ربك فاخن تغليك إك 
لواد ادس طْوى 4 إشارةٌ إلى أن خلع النعلين تصرف مناسب 
للخشوع والتواضع عند مناجاة الحق سبحانه وتعالى من جهةء 
ومظهر من مظاهر احترام الأماكن المقدسة وتعظيمها من جهة . 
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أخحرى» وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت فدخلوا الحرم 
حفاة دون نعال. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): إن قلنا إن 
النعلين كان لينال بركة التقديس فما أجدره بالصحة» فقد 

ستحق التنزيه عن النعل» واستحق الواطىء التبرك بالمباشرة» كما 
لا دحل الكعبة بنعلينء وکما کان مالك لا يركب دابة في 
المدينة .برا بتربتها المحتوية علی الجثة الكريمة». والمراد 
(بالمقدس) المطهُر» من القدس ب بمعنى الطهر. 


وقوه تعالى : « فَاسََمِعْ لما يُوحىّ ) إشارةٌ إلى أن حسن 
الاستماع لکلام الله ووحيه أمر مرغوب فيه » قال وهب بن مه : 
«من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض البصر» والإصغاء 


بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العملء وذلك هو الاستماع 
كما يحب الله تعالى». ويوجد تناسب تام بين أمرالله تعالى 
لموسى بالاستماع هنا وخطابه لجمهرة المومنين في قوله تعالی : 
لذا قریءَ القَرءَ ان قَاستمعواً لَه نصا عل رتود ) 
[ الأعراف: ٤‏ وقد ماح اله يو الذِين يستمعُون اقول يعون 
اُحسنَهُ 4 ووصفهم بقوله: « اوليك الِينَ ديهم م الله . 

وقوه تعالى خطاباً لموسى عليه السلام: ايدني وأقمر 
الصَلَوَةَ لِذِكرِيّ ) يعم كافة المكلفين» ويصدق عليهم أجمعين» 
وهذه الآية تحتمل جملة من المعانيء باعتبار أن لفظ «الذكره 
الوارد فيها إما أن يكون مصدراً مضافً إلى الضميرء أو مضافاً إلى 
الفاعل» أو مضافاً إلى ضمير المفعول» كما نه على ذلك القاضي 
أبو بكر (ابن العربي)» فيكون معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني فيها 
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عند المناجاةء وهذا هو السر في تسمية الصلاة ذكراً» كما جاء في 
قوله تعالى : «فَاسعواً إلى كر الله ودروا الع ى أو قم الصلاة 
لأذكرك في ملأ خير من الملا الذي ذكرتني فيه أو أقم الصلاة 
إذا ذكرتّها أو ذكرئّك بهاء ويرتبط بهذا المعنى الأخير قوله كلا : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». أما قوله ك : 
«رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» الحديث» فالمراد 
به رفع الإثم لا رفع الفرض عنهء إذ لا بد من توفية التكليف حقه 
بإقامة القضاء مقام الأداء» ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) 
معنى أخر لهذه الآيةء إذ قال ما خحلاصته: «قالت المتزهدة : معنى 
اقم الصَلَوةَ ري أقمها لمجرد ذكري» ولا تذكر فيها غيري». 
عمّب (ابن العربي) على ذلك قائلا: «وهذا لمن قدر عليه هو 
الاولى» فمن لم يفعل كتب له منها بمقدار ذلك فيها» . 

وقوه تعالی حکاية لدعاء موسی : : ونال رب اش ي 
صڏري» وسر لي اُمريء وَاخلَلٌ عُمَدَهَ م ساني يفْقَهُواً 
قوي تنبيه لكل حامل رسالة» أو قائم بدعوةء أن يلجأ إلى الله 
بادیء ذي بدء» ویلتمس منه العون» حتى يشرح الله صدرهء فلا 
يتبرم بأعباء الرسالة» ولا يتضايق من متاعب الدعوة» وحتى 
ييسر الله آمرهء فلا تقف دونه العراقيل والمعوقات» وحتی يفتح له 
قلوب الخلقء فيقبلون عليه وينتفعون به. 


وقوه تعالی حکاية لتتمة الدعاء الذي دعا به موسى: 
واجْعَل ل وزيراً م من آهُلِيء هرون جي ادد به زي 
شرك في هري كي سبك تير ورك کثيراً 4 تنبيه على 
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أن الدعوة إلى الله - ومثلها المهام» التي تهدف إلى خدمة 
الصالح العام - لا تجح ولا تن تنتشر على اسع نطاق إلا إذا وجد 
القائمون بها أعوانً على الخير يؤازرونهم في العمل» ويشاركونهم 
في المسؤولية» وبذلك تتضاعف النتائج وتزكو الثمرات . 

وقولّه تعالى : قال فد اوِيتَ سَولَكَ يوسي € بشارة 
من الله لكل من التجاً إلى بابه الكريم» مادَاً إليه أكف الضراعة 
بصدق ويقين وإخلاص» أن يحقق له الأملء ویعطیه ما سأل 


وة 


من جيب مضع إا دعا 4 1 النمل: AY‏ 


وقوه تعالى : .ظ اذهب إلى فرَعَوْد إِنهُ طغىء فمُولا لَه قول 


ينا لله يدر أو شی يستفاد منه أمران: 


الأمر الأول أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مصحوية 
بالتفاؤل والرجاءء لا بالتشاؤم واليأس» بحيث يكون الداعي قوي 
الثقة بال قوي الثقة بفعالية الدعوة وتأثيرها في النفوس› 
والوصول بها إلى النتيجة المرجوة. 
- الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون لختها لخة 
مهذبة» وأن يكون أسلوبها أسلوباً لينا فلا فحش ولا غلظة ولا 
جفوة» ونفس التوجيه الذي تلقاهء موسى وهارون عليهما السلام 
تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهء إذ خاطبه ربه 
قائلا: ادع إلى سیل رَبك بالجكمَةٍ وَالْمَوْعظة الْحَسََةَ 
ويلم ٻالتي هي اخسن 4 [ النحل: ٠١١‏ ]. قال القرطبي : 
«القول اللين هو القول الذي لا خحشونة فيهء وإذا كان موسى مر 
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بأن يقول TS‏ أحرى بأن يقتدي بذلك في 
خطابه» وأمره بالمعروف في کلامهء وقد قال تعالی : فووا 
للناس حشناً ). 

وقولّه تعالی : قال لا تحاف إني مَعَكمَّاً اُشْمَعٌ ری 4 
يتضمن وعدا من لله لکل من جند نفسنه لهداية الخلقء والأحذ 
بيدهم إلى طريتق الحق» أن يْيدّه بمددهء ويجعل السكينة مهيمنة 
على روحه وجسده» فیواجه الناس دون خوف ولا وجل» ويمضي 
قذّماً إلى إنجاز ما يسر له من العمل. 

وقوه تعالی نن ما لقنه موسی کي یخاطب به فرعون: 
وذ جفننكڭ اة من رَبْكَ٬‏ ولسم على من تب لدی إ 
ق اوجيٰ إين ا الْعَذابَ على م کرب وول يحتوي علي 
خير مثال يحتدّی في مخاطبة الطغاة الظالمين» والعصاة الضالين. 
فاختيار كلمة (الرب) وكلمة (السلام) لهما أكثر من مغزى في هذا 
المقام» ولذلك استعمل خاتم النبيئين والمرسلين صيغة (السلام 
على من ابع الهدى) في رسائله التي دعا بها أقطاب العالم في 
عصره إلى الإسلام» والتصريح في نفس الآية (بأن العذاب على 
من كدب وتولّى) يتضمن تحذيراً غير مباشر» وهو في نفس الوقت 
لا دمغ المخاطب بکونه ممن کذب وتولی فیثور ویغضب» بل 
على العكس من ذلك يدفعه إلى أن يستوعب الخطاب الموجُه إليه 
بقابلية وتفتح» قال ابن عباس: «هذه الآية ظ أن الْعَذَابَ على م 
كدب وول هي أرجّى آية للموحدينء لأنهم لم يكذّبوا ولم 
يتولوا» . 
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هذا مجمل ما ورد في الربع الأول لسورة طه» من مواطن 
الرة البارزة في قصة موسی عليه السلام إن في لِك ليب 
اولي الى 4 آي لذوي العقول السليمة المستقيمة.ء الذين 
یعتمد علیهم» ویُنتهی إلى رأيهم . 


الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم ۹۹ 


الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين 
في المصحف الكريم 


ص 


ماقت رفا شی دک ونا غر چک ار خی © 
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۶امگایر ن هرون موی © قال ءاشن أن ادن ڏک 
لک ایکا لزرے عا کا یتر کاڈ یھی ریک و رشان 
کن ولاس یماس آي ونل أ اا ا عدا 
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قد وتالا شویی آن ئر ووباو ے ا پا و 
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ریسا 3 ت د ولعت © ابعر رکون 
ردو قوھ رقن اتج ماعو یھ ادیو 
ماحد یھ تھی نیل د یتیوک ادك 
جات آلطلور الین ولا کیال لوی © لوان 
َعَم قَقَذََویٌ © وإ مار تاب ََامََوَعَيل ٠‏ 
صَلْمَاشو اَهَتَڊئ© 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


عباد اله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني 
والثلاثین في المصحف الكرير ابتداءٌُ س قوله تعالی : ينها 
خلقنکم ويها نويدم ينها خرجكم تاره اخری 4 إلى قول 


يواصل كتاب الل في هذا الربعم حديثه عن قصة موسى مع 
فرعون وقومه» ويستعرض في آياته البينات ما دار بين الطرفين من 
محادثات ومحاورات» توضح موقف کل منهما بما يشفي ویکفي . 

فمن ذلك ما حکاه تاب الله على لسان فرعون قال 
اشا يرجنا مِنّ أَرْضِنًا بيرك يوسي 4 وفرعون بهذه 
المقالة يتهم موسى بأن له هدفا سياسيا من وراء الدعوة التي جاء 
بها من عند الله» وآنه إنما يريد من ورائها أن يستولي مع قومه 
على مقاليد الحكم» وأن يطيح بنظام فرعون وملائه ليقيم على 
أنقاضه نظاماً آخر» وقد حكى كتاب الله عن فرعون مقالة أخرى 
عرض فيها بموسى واتهمه بتهمة أخطر وأكبر» إذ قال في شأنه: 


الربع الثاني من الحزب الثاني والثلائين في اللصحف الكريم vr‏ 


وإيّ اف أن يدل وينم وَأ يهر في الأزض الاد 
[ غافر: ۲٢‏ ] وسیراً في نفس الطريق» وبمثل هذا النوع من التهم 
الباطلة نطق السحرة الذين جندهم فرعون لمباراة موسى» فقد 
حکی کتاب الله عنهم آنهم و الوا ل هنذا سجرن ) إشارة 
إلى موسى وأآخيه هارون يريتانِ ن بخرجکم م رکم 
پسخرهما وَيَذهًَا بطرِيقیكم امل &. والمراد «بالطريقة المثلى» 
الهُذى المستقيم الذي لا يوجد ما هو أمثل منه وأفضل» والإتيان 
بجملة (هذان لساحران) بعد إن جار في اللسان العربي على 
قراءة أهل المدينة والكوفةء طبقاً للاستعمال الخاص المعروف في 
لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم» حیث یجعلون رنع المثنى ونصبه 
وخحفضه بالألف وهناك قراءة ثانية بتخفيف دإ بدلا من تشدیدهاء 
ا (ما هذان إل ساحران). وهناك قراءة ثالثة مطابقة للاستعمال 
لشائع المتعارف» وهي مروية عن ابي عمرو (إِنٌ هاذين لساحران) . 
الزجاج: «لا أجيز قراءة أبي عمروء لأنها خلاف المصحف» . 


ومن ذلك ما حکاه کتاب الله على لسان موسی قال 
مه Ee CA se E E o o‏ ۴ 
موعدکم يوم الرَينة وان يخشر الاس ضحى » وموسى بهذه 
المقالة كان واثقاً من نصر ربه» وكان ساعياً في إبراز المعجزة 
التي جاء بها على مرأى ومسمع أكبر عدد ممكن من الناسء 
ولذلك تواعد مع فرعون وسحرته على یوم عید» حتی تهرع إليه 
الجماهير من كل صوب وحدب» وهو «يوم الزينة» الذي يتفرغ فيه 
الناس من أعمالهم» ولنفس الغاية اقترح موسى أن يكون اجتماع 
الناس ذلك اليوم في وقت الضحى› الذي هو أوضح فترة من 
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فترات النهار بعد شروق الشمس» إذ لو تواعد معهم عند طلوع 
الفجر أو عند الظهيرة لما حضر إلا القليلء ولو تواعد معهم عند 
المساء لما ظهرت المعجزة على الوجه الأكمل» لغلبة الظلام 
واختلاط الرؤيةء قال ابن كثير تعقيباً على هذه الآية: «وهكذا 
شأن الأنبياءء کل أمرهم بین واضح» لیس فيه خفاء ولا ترویج , 
ولھذا لم يقل لی ولكن نهاراً ضحى»» وقال القرطبي تعليقاً 
على نفس الآية: «وإنما واعدهم ذلك اليوم» ليكون علو 
كلمة الله» وظهور دينه» وزهوق الباطل» على رؤوس الأشهادء 
وفي ر الغاص (بالناس). لتقوى رغبة من رغب في الحق» 
ويکل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ویکثر التحدث بذلك الأمر العْلّم 
في كل بدو وحضر» ويشيع في جَمُع أهل الوبر والمدر». 


ومن ذلك ما حکاه كتاب الله عن سّخرة فرعون کیف خاطبوا 
موسى وكيف أجابهم عند بدء المباراة أو المصارعة بين الحق 
والباطل « الوا يمُوسى إا أن لقي وئ أن نون اول من 
قى قال بل موأ 4 فقد فصل موسى أن يكون سحرة فرعون 
هم السابقين» ثقةٌ منه بأن العاقبة للمتقين» ورغبةً في أن تكون 
كلمة الحق هي الكلمة الأخيرة» إذ هي فصل الخطاب الذي لا 
معقب له» وقد ثبته اجى سبحانه وتعالى في هذا الموقف الحرج 
بقوله: ظ لا َف ِلك أن الأعْلىٰ 4 فلم يخش مظاهر التدجيل 
والتهويل» ولم يرهب مناظر السحر المبني من أساسه 
التخييل والتضليلء ومکذا ينبغي لکل داع من دعاة الحق أن 
يستوعب قبل کل شيء شه الخصومء ثم ES‏ 
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ومن ذلك ما خاطب به الحق سبحانه وتعالی رسوله موسی 
إذ قال له: ل إنمَا صنعواً كيد سجر و يلح السَاجِرٌ حَيْتُ 
تى 4 فقد 1 أحكم الحاكمين بهذا الخطاب الجامع الاح 
وذلك قبل أن ت تنتهى المباراة أو المصارعة حکمه الذي ١‏ برد 
بفشل فرعون وسحرته فیما وه من کید وبخیتهم فیما بوه 
من تحدٌّ ومواجهة للحق الصراح وَل جاءَ الْحَى وَرَهَقَ الل 
إن الل كان رَهُوقاً 4 [ الإسراء: .]۸١‏ 

A E OME 
نفض السحرة آيديهم من فرعون وملائهء وآمنوا برب موسی وهارون‎ 
قال ءَامَنتمْ أ له قل أن ان لحم إن لكيركم الذي عَلَمَكُمْ‎ 
غ و کان رل ور عدا یک غل ما اماب ل تح‎ 
خلط وخبط» لهول المفاجاة التي فوجىء بها هو وقومه» حتى‎ 
اتهم فرعون نفس السحرة الذين كانوا قبل لحظات محل ثقته‎ 
وطوع يديه» بأنهم أصبحوا تلامذة لموسى» بمجرد ما أعلنوا‎ 
إيمانهم بالله» وبراءتّهم من فرعون ودينه» وأصرٌ فرعون في تعبيره‎ 
إلى ذلك ما يتضمنه خطاب فرعون لسحرته السابقين من جهل‎ 
فاضح بخلّجات النفوس وتقلبات القلوب» فالإيمان متى خالطت‎ 
بشاشته قلب الإنسان تحول في الحال من حال إلى حال» ومفاتح‎ 
» القلوب هي قبل کل شيء بیداللهء لا بيد الطغاة المتمردين على الله‎ 
والشأن في كلمة الحق أن تغزو الآذان» دون استئذان.‎ 
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ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان السحرةء الذين 
تحولوا بفضل معجزة موسى إلى مومنين بررة» وهم يردون على 
فرعون الوا ن ورك لی ما جاعا مِنْ ليت والذِي فطرتاء 
فافض ما ابت اضر انما َقْضِي هله الحيرة َالدا ¢ فکان 
ردهم على فرعون ردا مُفجماً» لأنهم آمنوا بربهم عن برهان 
وبينة» وفارقوا دين فرعون وقومه عن اقتناع» فلا شيء يستطيع أن 
يرهم عن سلوك المحجة البيضاء» ولا شيء يقنعهم بالاستمرار 
في عبادة طاغية .متكبر» لمجرد أن يقول (أنا ربكم الأعلى). فقد 
اهتدوا إلى معرفة الله الحق الذي اغطي كَل شَيْءِ خَلقَهُ ثُ 
هُدی € وبعدما:رفعت عنهم غشاوة الجهل والنسيان» ها هم 
يقبلون بشوق وحماس على عبادة الرحمّن»ء بكل طاعة وإذعانء 
متحمُلين جميع التضحيات والآلام التي يفرضها عليهم حكم 
الظلم والطغيانء إذ لا سلطة لهذا الحكم الخاشم إلا في الدار 
الفانية» وهم مطمئنون إلى حكم الله العادل الذي سيلقونه في 
الدار الباقية « إ امنا پربنا يعفر لا يننا وما رتنا عليه من 
السحر» والله خير وابقى ). 

ومن ذلك ما أوحاه الله إلى به موسى بعد انتصاره في 
الجولة الاولى أن اسر باي قارب لَه طريقاً في البَخر يا 
لأ قحف درا وَل نحشي ) جريا على سنة الله التي لا تتخلف» 
في نصرة كل مظلوم التجاً إلى الله» واعتصم بحبل اله وأسلم 
وجهه إلى اللهء كان فرداً أو جماعةء فمن تمسّك بالعروة الوثقى 
وجعل كلمة الله هي العليا في ج جميع التصرفات» شاهد من خوارق 
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العادات» ما لايعجز عله رب الأرض والسماوات› خافن من 
جميع الأزمات» وأفلت من قبضة عدوه دون أن يلجق به العدو أية 
آفة من الآفات . 


ومن ذلك قوله تعالى تعقيباً على الموقف البليد الذي اتخذه 
فرعون ضد ارال الإلهية التي حملها موسی إلبه وإلى قومه: 
وال فرْعَوْنُ قَومَهُ وما هّدى »» وهذا التعقيب القرآني البديع 
یعتبر ردا على مزاعم فرعون التي كان يرددها أمام الملا من قومهء 
تضليا لهم وتمويهاً عليهم > فقد کان یقول کما حکی عنه 
كتاب الله في آية أخرى: ما ایگ ا م ارف و َهْدِيکمٌ إل 
سیل الرشادِ 4 [ غافر: ۲۹ ]ءفأكد كتاب الله في هذا المقام أن 
فرعون إنما أضل قومه ولم يهدهم» وجرٌ الهلاك على نفسه 
وعليهمء وهذا دليل على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الرؤساء 
والكبراء عن أنفسهم وعن قومهم» مما يجب أن يحسبوا له 
الحساب» ويْقدّروا عواقبه التقدير الصحيح حتى يفلتوا من العقاب 
والعذاب» فکم من رئيس أو کبیر بيشت على يده أمة» وكم من 
رئيس أو كبير هَلّكت على يده أمة» وإلى هذا المعنی يشير قوله 
تعالی في آية أخرى على لسان الأقوام ارين ¿ المضلّلينء 
وقد أصبحوا من سادتهم متبرئين وعلى کبرائهم ثائرين: « الوا 
ربا إا ْنَا سَادَتا وکبرآنا قصلو اسيلا ربا ءَايِهِمْ ضِعْفيْن 
ص الْعَذّاب ب انعنم لعا نیرا [ الأحزاب : LMA WY‏ - إذٌ 
j4‏ الین اتبعوا مِنْ الذِينْ اوا وراو لعذابَ طعت 8 
السب وال الذِین ابْعُوا لو ان لا كر فا منم كما تبروا 
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وه 


من ذلك يريهم الله اغْمَْلَهُمّ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ 4 [ البقرة AT:‏ 
[1Y‏ 

ومن ذلك قوله تعالی في نفس السياق: يبي إسرآءيل قَدَ 
نيكم من عَدذُوْكَمْ ‏ ممتناً عليهم بنصر موسى والإفلات من 
قبضة فرعون» ومن مطاردة جنوده لهم ليرذوهم على أعقابهم 
خاسرين. وامتنانٌ الله بالنجاة قائم على الدوام» بالنسبة لكل من 
استغاث به من الظلم والطغيان» واستعان على مكافحة الطغاة 
بالصبر والإيمان» لكن بني إسرائيل كغيرهم كلما طغوا وأصبحوا 
ظالمين» وتعدوا حدود الله واعتدوا على الحق المبين» لا بد أن 
يسقطوا من جديد» في قبضة جبار عنيدء وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالی خطاباً لهم ولکل من جاء بعدهم: كلو من طَيْبِ 
ما رفشم ول كوا فيو َيل عَلَيْكمْ عضي أي لا تکفروا 
النعمةء ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم» ار کتاب الله هنا 
من التجاوز والطغيان مَنْ كانوا إلى عهد قريب ينون من الطغيانء 
لأن عاقبة الطغيان بالنسبة لأي إنسان كيفما كان هي الإبادة 
والهلاك. والتعرض لغضب الله الذي لا يرضى لحرماته بالإهانة 
والانتهاك وهذا المعنى هو الذي زادته الآية التالية توضيحاً 
وإشراقاً في صيغة العموم والشمول» إذ قال تعالى : ومن يحلل 
عليه عَضصبِي همذ هوی 4 كأنما سقط إلى الهاوية من جبل شاهق» 
و «غضب الل» كناية عن استحقاق عقابه وعذابه» ومقته وخذلاڼه 
لمن أعرض عن کتابه . 


ويم هذا الربع بآية من أرجى آيات الذكر الحكيم لأنها 
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تفتح باب المغفرة على مصراعيه في وجه كل من أسرف على 
نفسه ففرط في جنب الله» ولم يؤدِ حقوق الى وداخله اليأس 
والقنوط من رحمة الله وجيء فيها باسم الله (الغفار) في صيغة 
بلغت الخاية في التأكيدء إيذاناً بعفوه وستره للأوزار» ألا وهي قوله 
تعالى: «وإني لَعَقْارٌ لمن تاب ومن عمل صلحا نم 
اهتدیٰ 4 . و«ثم» الواردة في هذا السياق إنما تعني هنا مجرد 
ترتيب الخبر على الخب ومقتضى هذه الآية أن من حل عليه 
- لسبب من الأسباب - غضبٌ الله» في إمكانه أن يعْيّر الوجهة» ويسلك 
السبيل المؤدي إلى رضاالله» والسبيل القاصد إلى عفوالله 
وغفرانه» ونيل رضوانهء حسبما حددته هذه الآية الكريمة» هو 
الإقبال على التوبة أولء وتجديد الإيمان ثانياً وممارسة العمل 
الصالح ثالثاًء والثبات على الّذّى القويم إلى لقاء الله رابعاًء فهذه 
شروط أربعة مَنْ استوفاها أوشك أن لا يبقى في قلبه مرض»› 
وأوفى على الغرض . 
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الربع الثالك من الحزب الثاني والثلائين 
ي المصحف الكريم 


عباد الله 

حدیث هذا اليوم یتناول تفسیر الربع الغالكث من الحزب 
الثاني واللاڻین في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالی : 
و جلك عن قَوْيك موس إلى قوله تعالی  :‏ يَعْلَمٌ ما 

ين ديهم وَمَا حلْفَهُمْ وَل بيطو به عِلْماً 4 . 

لا یزال کتاب الله مسترسا في الحديث عن قصة موسى 

عليه السلام» وفي هذا الربع الثالث من سورة طه ينتهي القسم 
ا اة ا چ ا ت و 

2 الحديث في هذا اا یأاخحذ مجری جديدأًء فقصة 
موسی التي يتناولها في هذا الربع قصته مع قومه من بني إسرائيلء 
بينما الربع الأول والربع الثاني من هذا الحزب تناول فيهما 
كتاب الله قصة موسى مع فرعون وقومه : 


ذلك أنه بمجرد ما حرّر موسى عليه السلام بني إسرائيل من 
قبضة فرعون وملائه» وأطلق سراحهم» وافتك أرواحهم» انقلبوا 
ريا على الله ورسوله» وأقبلوا على عبادة عجل من ذهب» 
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مشاركين في ذلك عَبَّدة الأوثان» مشركين بالرحمّان» وأضبحوا 
الشغل الشاغل لموسى وأخيه هارون» ومصدر المتاعب 
والمتناقضات في كل ما يأتون وما يذّرون» وإلى هذا الوضع 
الخريب الذي آل إليه أمر بني إسرائيل بمجرد تحريرهم» وبعدما 
غاب عنهم موسى غيبة قصيرة ولم يبق بين أظهرهم شیر قوله 
تعالى : ذلك فی لامي ٍَ لهم عِجلا جسداً له 
وار مالو ندا هكم وله مُوسى» في 4 وقوه تعالى : 
ولذ قال لهم مرون يِن قبل يفَو إا فم بو ولد رکم 
الرحمَنُ بوني وَاُطِيعوا اُمري» فوا ُن برح عليه عجفي 
حى يرجم إينا مُوسى 4 . 


وکان موسی عليه السلا قد فارق قومه على عَجل» قاصداً 
«جانب الطور الأيمن»» مستخلفاً عليهم أثناء غيبته أخاه هارون» إِذ 
بعد ما حقق الله على يده لقومه نعمة النجاة والتحرير» رأى من 
واجبه أن يبادر لتلبية النداء الإهي حتی یتلقی من ربه التعاليم 
التي تضمن لقومه حسن التدبير والتسيير» وها هو الحق سبحانه 
وتعالی يسال وموسی يجيب وما أُعْجلْكٌ عَن فَوْيِكَ يَنمُوسیٰ 4 
أي ماذا حملك على العجلة والقدوم وحدك دون قومك» فقد کان 
الموعد الذي ضربه الحق سبحانه وتعالې لیکلم فيه موسی ویلقنه 
الهدى والنور لم يجن بعد قال هھ ا على نري وَعَجلْتُ 
يك رَبّ رضي 4 أي ظننت أن التعجيل بذلك» أقرب إلى 
رضاك. قال جار الله الزمخشري: «وزال عنه أنه عز وجل ما 
وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة» وعلماً بالمصالح 
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المتعلقة بكل وقت». لكن الحق يفاجىء عبده الكليم بما أحدثه 
بنو إسرائيل من بعده « قال إا ق فا ْمَك من بعك وَاضَلَهُمْ 
السَامِرِيّ ). وكم كان هول هذه الصدمة شديد الوقع على 
موسىء فقد أحس بأن قومه أصابتهم مدةٌ غيبته القصيرة نكسة 
کبری وهم لا يزالون في بداية الطريق ظ فرَجَعَ مُوسىٰ إلى قَويه 
ضبن أسِفاًء ال يموم ألم يَعذكم ربكم وعدا سنا آفطال 
عَلَيْكُمْ العَهْدُ وفي هذا الاستفهام استغراب واستنكارء إذ لم 
يغب عنهم موسی زمناً طویلا حتی یقع ما وقع» ولم تزد مدة 
غپبته على اربعين يوا ام اروم ن يل يكم عضب من 
ربكم فاخلفتّم معدي ). وها هو موسی عليه السلام يواجه قومه 
بالوعد الممزوج بالوعيدء وها هو يبدو عليه من الغضب والحزن ما 
ليس عليه من مزيد» وها هو يوجّه إلى بني إسرائيل إنذاراً بحلول 
غضب الله عليهم» ملوحاً بذلك إلى الإنذار الوارد في الخطاب 
الإتهي السابق في الربع الماضيء إذ قال تعالى : #وَمَنْ يحلل 
عَلَيهِ غضبي فقَدُ هوی 4 . 


وحاول بنو إسرائيل جاهدين أن يبرروا موقفهم ويقشروا 
انحرافهم» زاعمین أن الوعد الذي قطعوه لموسی عليه السلام 
بالثبات على طاعة الله وعبادته إلى أن يرجع من «الطو» لم 
يخلفوه اختياراًء وإنما أحلفوه اضطرارأًء بدعوى أن الإنسان إذا 
وقع في الفتنة لم يعد يملك نفسه» الوا ما حلفا مَوْعِدَك 
پملْکنا) متعللین باهم عندما فارقوا وطن فرعون حملوا معهم من 
حلي قومه وزينتهم الذهبية كميات كليرة كانت موضوعة تحت 
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أيديهم» ولعل وضعها كان برسم الإعارة أو برسم الرهنء فلما 
استقر بهم المطاف أوقدوا ناراً وقذفوا فيها ما جمعوه من تلك 
الحلي» وصنع (السّامري) لهم منها «عجلا جسداً له ځواره 
فعبدوه معتقدین أنه هو إههم وإلّه موسی»ء واتهموا موسی بأنه 
نسي هذا الإله» فذهب يبحث عن إلنه آخر» وهذا التأويل 
الغريب الذي أولوا به مسلكهم هو الذي عبر عنه كتاب الله هنا 
على لسانهم قائل: «وتكتا حمل زارا ) أي أثقالاً من زينة 
قوم متها فَكَذَلك مى لساري 4. 

غير أن هذا التأويل المصطنع الذي حاولوا أن يؤؤلوا به 
مسلكهم لم يكن مطابقاً للحقيقة» فقد عبُّروا عن رغبتهم في تقليد 
عبدة الأوثان عندما مروا بهم منذ اللحظة الأولى» وقالوا لموسى 
كما حكى الله على لسانهم في سورة الأعراف: « يَلمُوسّى اجِْعّل 
نا ها كما م َالِهَةٌ 4 [ الآية : ٠۳۸‏ ]) فردٌ عليهم موسى في 
الحين بقوله: ظ إِْكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون 4 . 

ومن المفارقات في هذا المقام أن يُقبل بنو إسرائيل على 
عبادة عجل من ذهب» مُجلفين بذلك وعدهم لموسى» ومتمردين 
على خليفته هارون» في نفس الوقت الذي کان فيه موسی يتلقی 
کلمات ربه وهو يخاطبه قائلاً: ۾ فَخْذْهَا بمَوةٍ ومر قَوْمَكَ يَاخدُوا 
اسيا [ الأعراف: ٠٠١‏ ]ءولكن اله العليم الخبير أضاف إلى 
ذلك إنذاراً سابقاً لبني إسرائيل المنحرفينء فقال تعالی منذراً لهم 
ولمن سلك مسلكهم: « سَأوْرِيگْ دار الْقْسِقَينْ 4. 


ويتجه موسى وهو في ثورة الخضب والأسى من هول ما رآه 
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إلى آخيه هارون باللوم والعتاب» كأنه قصّر في القيام بواجب 
الخلافة عنه وأهمل وصاياهء فیقول له E‏ عنه کتاټ اله : 

طقال يا هارون ما مغك إِذ رايهم ضلوا ألا عى أفْعْصَيْتَ 
نري » »فما کان من أخیه هارون إلا أن رد ا بمنتهى الهدوء 
وحسن الأدب» ا أن يهدیء روع موسی» ويحرك في قلبه 
نحوه شعور الأحُرّة والعطف» معلا بقاءه بين ظهراني بني إسرائيل 
في انتظار عودة موسى من الطور ليرى فيهم رأيه - بخوفه على 
وحدتهم من الفرقة والشتاتء وكأنه كان يتنبا بما سينالهم من 
شتات في أطراف الأرض» وذلك ما حکكاه عنه كتاب الله قائلا 
لأخيه وهو يتوسل ا بصلة الرحم: قال وم ل تاخذ پلځيتي 
وَل ريي ٳئي شيت ان مول فرقب بين بني إسرآءيل ولم رهب 


قلي . 


لكن ٠‏ كتاب الله أعفى هارون من كل مسؤولية في هذا 
الانحراف الخطير الذي انزلق إليه ب بنو إسرائيل» وذلك قوله تعالی 
حكاية عنه فيما سبق : وََقَذ َال لَهُمْ هرون مِن َل َم إِنمَا 
ّم بوه وإ ركم الرَحْمَنْ فاتبعوني وَأطِيعُراً مي ). وبهذا 
الخطاب الذي وجُهه إليهم هارون أراد أن يُعرّفهم بأن ما وقعوا فيه 
ليس إلا فتنة من جملة الفتن» التي لا ينبغي أن تصرف الناس عن 
عبادة الواحد الأحد إلى عبادة الأوثانء وبأن الرب الحقيقي الذي 
يستحق أن يُعبد دون سواه هو (الرحمن) الرحيم الذي أعطى كل 
شيء خلقه ٹم هدی؛ والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» وطالبهم باتباع دينه الذي هو دين موسی دون خروج 


A‏ التيسير في أحاديث التضسير 


علیه» كما طالبهم بطاعته فیما آمرهم به من ترك عبادة العجلء 
لكنهم أصرّوا على الضلالء لما أصابهم من الاختلال والخبالء 
قال علاء الدين المعروف (بالخازن): «اعلم أن هارون عليه 
السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه» لأنه زجرهم أولاً عن 
الباطل بقوله: ظ إِنما فيم به 4 ثم دعا إلى معرفة الله تعالى 
بقوله ‏ ون ربكم الرَحْمَنُ )» ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله: 
$ فاتبغوني ثم دعاهم إلى الشرائع بقوله: «واطيعُواً 
امي ٠‏ فهذا هو الترتيب الجيدء لأنه لا بد من إماطة الأذى عن 
الطريق» وهي إزالة الشبهات. ثم معرفة الله فإنها هي الأصلء ثم 
النبوة» ثم الشريعة». 

وبعدما تأكد موسى عليه السلام من سلامة الموقف الذي 
اتخذه أخوه هارون» واقتنع بما قام به من محاولات لرد بني 
إسرائيل إلى جادة الصواب دون جدوى» التفت إلى (السّامري) 
الذي أضلُهم وأغراهم بعبادة العجل في غيبته» مستفسراً إياه في 
البداية» ومعاقباً له في النهايةء وذلك ما حكاه كتاب الله على 
لسان موسى إذ قال: قال فما طك يَسَمريٰء فال بَصْرْتُ 
پا لم يبروا به فضت َبْصَةٌ مُنَ اثر اسول بها وَكَذبِك 
سَولّت لي نفيي ). 

و (السامري) الذي کان يتزعم هذه الفتنة هو من عظماء بني 
إسرائيل» وإليه تنتسب طائفة (السامرة) وهي طائفة يهودية تتفق مح 
جمهرة اليهود في كثير من المعتقدات وتخالفهم في الباقي» ولا 
تزال بقايا هذه الطائفة قائمة بالمشرق إلى اليوم» وواضح من 


_ الريع الثالث من الحزب الثاني والثلائين في المصحف الكريم_ ۸۹ 


جواب. السامري. لموسى أنه يعترف بمسؤوليته عن هذه الفتدة 
الكبرىء وأنه يقر بذنبه الذي ارتكبه من تلقاء نفسه دون إغراء من 
الغير» فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أصدر في حقه 
عقوبة العزل التام عن المجتمع مدى الحياة» بحيث لايمس أحداً 
ولا يمسه أحد» ولم يبق أمامه إلا أن يهيم في البراري والقفار مع 
الوحوش والسباع» وعن هذا العقاب الصارم في الحياة الدنيا مع 
ما يتبعه من عقاب في الآخرة عبر كتاب الله حکایة عن موسی عليه 
السلام قال قَاذْهَبْ E‏ لَك في اة ان مول لا مساس»› 
وَل لَك مَوْعِداً لن تَخلَفَهُ . ويقال أن بقايا (السامرة) لا يزالون 
إلى اليوم محافظين على نفس الكلمة التي نطق بها موسى عليه 
السلام في حق كبيرهم السامري» ثم جرت من بعده مثل: (لا 
مساس). 

أما موقف موسى عليه السلام من الججل الذهبي الذي 
صنعه السامري» ثم عبده وعبده بنو إسرائيل معه في غيبة موسى » 
فقد كان موقفاً حازماً وصارماً إلى أقصى الحدود» ويتلخص هذا 
الموقف في تقريره إحراق ذلك العجل ونْسف رماده في البحر إلى 
غير رجعة» حتى لا يُعبد من دون الله وذلك ما حکاه کتاب الله 
على لسان موسى عليه السلام إذ قال مخاطبا للسامري الذي 
عكف على عبادة العجل» ساخرا منه ومن عجله الذهبي: 
انر إلى إلَهِك الذي ظَلْتَ عَليهِ عاكفا لحر 8 بتي 
اليم تسا 4. 


وختم كتابٌ الله قصة موسى في هذا الربع الثالث من 


4.۰ التيسير في أحاديث التفسير 


(سورة طه) بكلمة الحق الوحيدة والباقية على الدوام» كما أعلنها 
إلى بني إسرائيل موسی عليه السلام» وشهد بھا كافة الأنبياء 
والرسل سل الكرام ظ إت لهم الله الذِي لا إلَهَ إل هي وَسِعٌ م ل 
شيْءِ عِلْماً 4 وأکد كتاب الله نفس المعنى فې نهاية هذا الربع 
فقال: يلم ما ب ين ايهم وما حَلْفَهُمْ وَل طون به عِلْماً ). 
على أن عبادة «العجل الذهبي» لم تزل منها إلى الآن بقية 
باقية عند أتباع الملَة اليهودية» فلم يخلُ عصر من العصورء ولا 
زمن من الأزمانء من ظهور سامريٰ جديد يعيد سيرة السامري 
القديم» وينشر عبادة عجله الذهبي في كل مكان وبكل ما في 
الإمكان» والله من ورائهم محيط ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والثلائين في المصحف الكريم 
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التيسير في أحاديث التفسير 
الربع الأخير من الحزب الثاني والثلائين 
ف لصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني 


والثلائي في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى : ونت 
وجوه لي الوم » وَقذ حاب مَن حمل لما إلى قوله تعالى 


dr oR 


في ع هذه السورة -سورة طه -: طقل كل ربص ربصو 


فَستَعْلّمُونٌ من اَصحبُ الصرّط السوِيّ وَمَنِ ادى 4. 

كلنا نذكر ما جاء في فاتحة سورة (طه) المكية التي خصصنا 
لتفسيرها الأحاديث الثلاثة الماضية» والتي يتم تفسيرها في هذا 
الحديث بإذن الله ومعونته» فقد قال تعالی ي مطلعها: طه ما 
انزلا عَلَيْكتَ القرآن لتشقی» إلا تَذْكرة لمن يُحشىء > تتزیلا َم 
خلقَ الارْض والسُموت الْعلّى وکان مطلعها هذا مناسباً تمام 
المناسبة الخاتمة سورة (مريم) التي سبقتها مباشرة» تلك الخاتمة 
التي تضمنت التنويه بكتاب الله » إذ جاء فیها قوله تعالی بالخصوص : 
تما يسرنة لساك شر په مين ونر په سا دا4 
فكانت بداية سورة طه تأكيداً جديداً لنهاية سورة مريم» إذ 
(التذكرة) التي استعملها كتاب الله هنا هي نفس (البشارة والنذارتم 


الربع الأخير من الحزب الثاني والثلائين في الصحف الكريم 4 


وقد لاحظنا في الربع الماضي أنه بمجرد ما انتهى كتاب الله 
من (حديث موسى) عاد إلى نقطة الانطلاق التي مهذت لذلك 
الحديث» فقال تعالى : ظ كلك مص عَلَيْكَ من انباءِ ما قُذ 
سَبَقَء وقد - اتيك ين لذا راء من عرض عن إل يحمل م 
اة وزرا لين فيه» وَسَاءَ لهم يوم فة جملا ). وهکذا 
عاد كتاب الله إلى التنويه بالذكر الحكيم» وجدّد الدعوة إلى 
الإقبال عليه واتباع هديه القويم» وبين ما يؤدي إليه ترك العمل به 
من الأوزار والآثام» وما يتعرض له المعرضون عنه من العقوبات 
الجسام . وزاد كتاب الله هذا المعنى توكيداً وتوضيحاً فقال تعالى 
في هذا الربع: وديك رلته هرانا ريا ضرا فيه من 
وميد لملم شون أو عيب هم ورا لی ال انيف 
الْحَیّ ). وواضح ما لهذه الآية الكريمة من ارتباط وثيق بقوله 
تعالى في مطلع السورة: ظ إل تَذْكرَةَ لمن يُحْشىْ ) فهي كما 
يقال «عود على بدء». ومعنى لفظ «التذكرة» الوارد هناك هو نفس 
معنى (الذكر) الوارد في قوله تعالى : « أو يُحْدِتُ َم درا 4 في 
هذا الربع » فكلاهمايؤدي في هذا السياق معنى العظة والتدبر والاعتبار. . 


وبمناسبة الحديث عن رسالة القرآن وأثرها العظيم في الحياةء 
لفت كتاب الله نظر رسوله إلى ما ينبغي أن يكون عليه من التاتي 
والتثبت عند تلقي القرآن واستذكار مبانيه» وما ينبغي. أن يتطلع إليه 
من مزيد العلم والفهم لاستيعاب معانيه» فقال تعالى خطابا لرسوله 
« ولا تعْجَل قران من بل أن بقضىٰ إيّك خي ول رب 
زذني عِلْماً ). 


۹۹ التيسير في أحاديث التفسير 


وكنموذج من «التذكرة والذكر» اللذين يتضمنهما الذكر الحكيم 
عرض كتاب الله وصفاً مؤثراً ومثيراً لما خص الله به يوم القيامة من 
مشاهد العظمة والجلالء وما يتقلب فيه الخلق يومئذ على 
اختلاف معتقداتهم ومقاماتهم من الخوف والرجاءء وهم بين يدي 
الكبير المتعال» وقد جاءت بداية هذا الوصف في عدة آيات من 
الربع الماضي» واسترسل نفس الوصف في آيات أخرى من هذا 
الربع . 

ويستفاد من هذا الوصف أن الله تعالى سيجمع عباده 
لدعوة الداعي مسرعین مهطعین» دون تردد ولا تخلف» على 
خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من تجاهل الدعاة إلى اللهء 
والإعراض عنهمء والسخرية منهم يوم يفخ في الصورٍ ونخشر 
الْمُجرمِين يميد ررق 4 - يمي عون الذًاعي ل عر له . 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يقتنع به الخلق يومئذء 
خصوصاً عاد الشهوات الذين أسرفوا على أنفسهم» من تفاهة 
متاع الحياة الدنياء وقلة أهميتهاء وقصر مدتهاء بالنسبة للحياة 
الآخرة :3 مقع الدنيا قَليلٌء وَالاجِرَةٌ خير لن اتقیٰ 4 
[ النساء: kA‏ 


وأمام هذا الشعور الطارىء يتسارُون فيما بينهم» ويتساءلون 
من شدة الذهول: كم قضوا في حياتهم الأولى من مدة؟ فيقول 
قائلهم: قضينا عشر ليالر» ويقول لهم : قضینا یوما واحداً 
فون بهم إن لبم إلا عَشرأ تحن أُعَلَمْ ما يوون إذ 


_الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم 4۷ 
يمول أمعلّهُمْ رة إن لبم إل يرما وبنفس هذا المعنى ورد 
قوله تعالى في آية ثانية: « قال كم لبم في الاَرض عَدَدَ سيين ء 
الوأ ْنا وما و بَعْض يوم » فكل الْعاذينْ 4 [ المومنون: ١١١‏ 
۳ ]. ويوجد من بينهم من يشعر بان مدة حیاته کلها كانت آقصر 
من ذلك» وأنها لم تزد عن ساعة واحدةء وتعبيراً عن شعور هذا 
الصنف من الخلق جاءت الآية الكريمة: ويم تقوم السَاعَةٌ 
قم الْمْجرمُون ما لبوا عير سَاعَة كَذَلِك كانواً ونون 4 
[ الروم: ٠١‏ ]. 

والغريب في الأمر أنه بمجرد ما يسيطر عليهم هذا الشعور 
يخيّل إليهم أنهم قد وجدوا عذراً يعتذرون به أمام الله عن 
تقصيرهم واستهتارهم» ويخامرهم الأمل في التخلص من 
قبضة اللهء والإفلات من الحساب والعقاب» بدعوى أن مدة 
حياتهم التي قضوها في الدار الفانية كانت مدة قصيرة لا تكفي 
للتذكر والاعتبارء ولا تساعد على _الاستعداد للدار الباقية» ثم 
يصرخون في جهنم قائلين: ربا ارجا تعمل صلحاً عبر 
الي كنا ْمل ) فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى بقوله : ولم 
ى مركم مُا يَذَكُرٌ فيه من تَذكُرَ واكم النذِير فوقو فما 
اشامن بن یبر [ فاطر: e‏ 


الساعة من ظواهر كونية تقلب الأرض عاليها سافلهاء ومن تلك 
الظواهر نسف الجبال ودکھا دکاء حتى لا يبقى منها عين ولا أثر 
ولوك عن ابال مَقَل يَسِمُها رَبّي تَسفاًى فيذَرْما قاعاً 


۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 
ضفضفا لا ری فيا وجا و متا )ء ويشير لهذا المعنى نفسه 
قوله تعالی في سورة المرسلات: ا وعَدُونَ لوقع إا 
الج م طمست» وا السَمَاءُ ۾ بء وإ الْجبالُ طت و 
الرس اقتت لاي وم جلت لوم لقصل و ريك ما يوم 
الْقَصلٍ ¢ [ الآيات: [IE AF AY NN N° A A YY‏ 
وقد اهتدی العلم الحديث بطرائقه الخاصة إلى نفس النتيجة 
الحتمية التي أعلنها كتاب الله منذ آربعة عشر قرا لا وهي آن 
الكون سیتعرضص لانقلاب شامل تت تتعیر به معالمه» وتختل معه 
نواميسه ودعائمه . 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يكون عليه الخلق يومئذ 
من الرهبة والجزع» وما يعلو وجوههم من ‌الوجوموالفزع»حتى إذاما 
تحادثوا فیما بینهم تحادثوا همسا دون جلبة ولا ضوضاء» بحيث 
لایع و نطق ولا کلام» من هول ذلك المقام ۾ ونت وجو 
حي ايوم 4¢ وخشعَتِ الأصرَاتُ رمن فلا مع إا 


ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما أعده الله يوم الفصل من 
خيبة وخحسران» للظالمين الذين لم يؤدوا حقوق الله» فكفروا به 
وأشركواء ولم يَمَذُرُوا الله حق قدره» أو لم يؤدوا حقوق العباد 
فعرضوهم للضياع والهلاك» وما أعدّه من شقاء في الدنيا وعماء 
في الآخرة للمعرضين عن كتابهء المتجاهلين لخطابهء الذين 
عميت منهم البصائر والأبصار» فلم ينقع فيهم تبشير ولا إنذارء 
ظ وق خاب من حمل لما - ومن آغرَض عن دري فد له 
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تيخة شي ور ن لتو أشن ن تب لن علراي 
اعم وقد كنت بَصيرأ قال كَذَلِك اتك ءايستنًا فنسيتهاء وَكَذَلِك 
الم ٿس وڌل جي من ارف ولم بون ايت رب 
وَلَعَذَابٌ الآخرَة اشد وأبقى . 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً أن الوْساطات والشفاعات 
التي اعتادها الناس في حياتهم بالنسبة للعصاة والمذنبين» جرياً 
مع أهوائهم ومصالحهم» لا تأثير لها في الآخرة» لكن هناك 
شفاعة خالية من الأغراض والأهواءء يأذن بها الحق سبحانه 
وتعالى لمن يشاء» من المشفوع فيهم والشفعاء يمي ل نَع 

الشَفعَةُ إلا مَنْ َون لَه الحم وَرَضِي لَه قَولاً 4. 

وإلى جانب هذا كله تعهد الحق سبحانه وتعالى في هذا 
الوصف» للمومنين الصالحين من عباده» بالنصرة والتأييد» والهداية 
والتسديد» والسعادة الحقيقية التي لا يشوبها شقاءء في الدنيا 
والآخرة على السواءء فقال تعالى : وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَلِحتِ 
وهو مون 8 حاف لما ولا هَضماً » وقال تعالى: فمن 

بع هداي فلا يَضٍل ولا يشْقىٰ ). 


وكما قص كتاب الله في هذه السورة (سورة طه) قصة موسى 
مع فرعون» ردد فيها أيضاً صدى قصة آدم مع إبليس» التي سبق 
ذكرها في سورة البقرة» وسورة الأعراف» وسورة الججر» وسورة 
الكهف. والحكمة في ذلك حسبما يظهر من السياق هي تنبيه بني 
أدم إلى وجوب التحفظ من وسوسة الشيطان» والحذر التام من 
التعرض لغوائله» حتى يسعدوا بنعيم الجنة ولا يشقوا بعذاب النار 
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لتا ادم ڌا عَدو ل ك ولرؤجك فلا بُخرجكما من الج 
َشْقیٰ ‏ - ظ فال اطا مها جَميعا » بَعْصَكمْ بض عَدوُ. 

وجواباً عن سؤال: «کيف أسکن الله تعالى آدم وحواء 
الجنة» وكيف أرلّهما الشيطان عنهاء» أجاب القاضي عبد الجبار في 
كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) قائلاً ما خلاصته: «إن آدم 
وحواء اعتقدا أن الله تعالى إنما نهى عن شجرة بعينهاء لا أنه نهى 
عن جنس الشجر كله» ولما ذهلا عن هذا التأويل وقع ما وقع » 
ولذلك قال تعالى : فيي ولم نجذ لَه عَزْماً4 ثم من بعد ذلك 
تاب الله عليهماء فزال تأثير تلك المعصيةء ولذلك قال تعالى : 
لى ءام من رَه كَلمٍَ تاب علي ). 

ومن لطائف التفسير التي عرفتها هذه القصة ما أبدع به 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تحليله لها إذ قال: «حاش لله 
أن يقع الأنبياء في الذنوب عمداً منهم إليهاء واقتحاماً لها مع 
العلم بهاء فإن الأوساط من المسلمين يتورعون عن ذلك فكيف 
بالنبيئين» ولكن الباري سبحانه وتعالى بحكمه النافذء وقضائه 
السابق» أسلم آدم إلى المخالفةء فوقع نها ودا نای فقيل 
في تعمده (عصی آدم ربه)» وقیل في بيان عذره (ولقد عَهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي). ونظيره من التمثيلات أن يحلف الرجل: لا 
يدخحل داراً أبداًء فيدخلها متعمدأء ناسياً ليمينهء أو مخطقاً في 
تأويله» فهو عامد ناس » ومتعلق العمد غير متعلق النسيان». 

ويرى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره «أن 
الخطيثة يومئذ لم يكن مرتباً عليها جزاء عقاب أخروي ولا نق 
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في الدين» وإنما أوجبت تأديباً عاجاّء لأن الإنسان يومئذ كان في 
طور كطور الصباء فلذلك لم یکن ارتکابها بقادح افي نبوءة آدم» 
م اجتبه ره اب عَلَيهِ وهّدیٰ 4 . يضاف إلى ذلك أن العام 
الذي عاش فيه آدم في مستهل حياته لم يكن (عالم تكليف) 
بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع» بل عالم تربية فقط. فإطلاق 
«المعصية» و «التوبة» و«ظلم النفس» مما ورد في قصة ادم هو 
بغير المعنى الشرعي المعروف» وتوبة الله عليه بمعنى الرضاء لا 
بمعنى غفران الذنوب. وظلم النفس بمعنى التسبب في حرمانها 
من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة» وقوله تعالی في سورة البقرة في 

نهاية قصة آدم: لتا خبطو نها جويماًء ا باي ئي می 
فمن ت هداي ي خوف َم وَل م روء وَالذِينَ روا 
وَكَلَبُواً بايا وْكَيْكَ أصْحبُ التار هم فيها خيدون 4 
[ الآیتان: ۳۸» ۳۹ ] هو الذي بین لهم به الحق سبحانه وتعالى 
أن المعصية إن وقعت بعد ذلك اليوم يكون جزاؤها جهنم . 


وبنفس المعنى جاء قول, اله تعالى في هذا الربع في خا 
نفس القصة : و ا یکم ی می من اع داي لا ل 
وَل ُء ومن ن اغرض عن قري إن له مَمِيشة ضنكاً ونحشرهُ 
يم الَْيمَةٍ غم ) کان التکلیف لم یکن مفعوله من قبل سارياً 
ولا حکمه سادا وإنما ابتدأ من الآن فصاعداً. 


ووجُة كتابُ الله في نهاية هذه السورة الخطاب إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين»› مستخلصا العبرة من قصة آدم وقصة موسى »› 
منبّهاً إياء إلى الائتساء بهما والاقتداءء في مكافحة العوائق 
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ومواجهة الأعداءء داعياً رسوله الأعظم إلى الاستعانة على تبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة بالصبر على المكاره والأغيار» والتسيح آناء الليل وأطراف 
النهار» والتمسك بالقناعة والتوكل على الله في قضاء الأوطارء 
والتربص باعداء الله والاتتظار ل نلك رزقاء ت رفك 
َة لتقو € - و فاضبز عل ما يوو ) - فل َل 
ربص ربصو فسََعلَمُون مَنْ صلب الصَرَط السويّ وَمَنٍ 
ادى 4. 
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الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


ےہ ات ایر 
اقاب للا سای وحرط عار ر as‏ 
قن ذ کین تیم د شوشر © 

لوھ واا یوی انی غا ملحا E‏ 
ا ارا ترو © فَل رَو يح اول غ 


اواز وخرآیئ ارب6 اڭ 
الاد ریه بل هو سا قلاا بار کمًاایکَ 
ولرد مااع رقن قوت أخككها أف 
ومون © وما سنا مَك کرجا کو ا اھدنا 
مَل هَلَ ال ڪَران ا نکنل تاو e‏ 


ياود آل اء وما اوحار © شة صد فهر 
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2 ٤ 2. 


اَعَد ا کا ومن نا4 واخ فر © ل 

ارلا ی كاف رکڪ دة أ نِد © 

E‏ واناه حدما 
کک اھ اراک 

و حمر اال مااررفید E‏ ی 

ەلەكرە مارات بر 


9ے 


عو دحي مھ کيا خد © وَمَاحَلَفَتَا أَلمَماءٌ 
لزت واه ہی © وردان َي نَمو 
ا َد له من إن کتادَرٌ © ل نف اني عل 
الل دمَخه, بادا وراو ولک٣‏ لوبلا فون ® 
ورمن امات وال رض وَمَنْعٍِندهو سرود 
ناکټ و ترون © سود الل الها 
ايرود © أرما قد وا ء اة و ا 
وھا ۶ة اه لدا فسن أله رت الغ 


2 


8 


زاي ومو ھ کک 


عَایصشد © لمل ايمل همسلون © او اذو 


من دور ءاة اة قَرَهًَا ا مدا وک منم ودک 


الربع الأول من الحزب الثالث والثلائين في المصحف الكريم 1.6 


من قل بل آ رر لا یون ای نہ م شوت © 


وما ارَساتامن ت من سول زک مویہ ر آل کا 


ص 


3 ہے کاک چک کے کے ۶ و ر چ ورو ر۶ 
فَاعَبدون © وقالو اا غت لرن ولا تك بعاد 
ب ج کہ 4ے 7 ۹ او و 
حرمو © لا سقو ت الول وھ پارو يمون © 

+ یا ی با ا و کے کے س‎ f (r 
لر ما ن أيه وماخلهر وَلايَشعَحون اين‎ 
sr a, ET و‎ 
إرتښیٰ وهم مييه مقون © ومن يلوم‎ 
4 کر لك‎ NE A ANE 
إن اله من دونہے فذ رلك جج یھ حم کد الك ہے‎ 


يي © 
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الربع الأول من الحزب الثالث والثلائين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الثالث والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قولة تعالی في 
سورة الأنبياء: بشم الله الرْحْمْنِ الرجيم > اقرب ا 
e‏ في غَفلَةٍ مُعْرِصون ۾ إلى قوله تعالی: ومن بقل 
مهم إ ي إل من كوه ذلك نريه جهنم ذلك نجي 
انی ¢. 

هذه السورة مكية باتفاق» وهي من سور القرآن الأول 
العتاق» روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: e‏ ومریم» وطه» والأنبياء 
من العتاق الأول» وهن من تلادي». يعني أنها من قديم ما كسب 
وحفظ من القرآن الكريم» كالمال التلاد. 

ومن دق النظر في خاتمة سورة (طه) التي فرغنا من 
تفسيرهاء ؤفاتحة هذه السورة -سورة الأنبياء التي نحن بصدد 
تفسيرها الآن -يجد بين هذه الفاتحة وتلك الخاتمة تناسباً تاماًء 
حتى إن قارئهما لا يشعر بأنه فارق الجو الذي كان فيه بالمرةء 
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تعالى هناك: « فل كل متربْص فرصو فَستعلَمُون مَنْ 

حلب الصَرَط السو وَمَنِ ادى 4 يتضمن إنذار المشركين 
وتھدیدھم بما ينتظرهم في دار الجزاء من عذاب 
وشقاءء وقوله تعالی هنا: « اقرب لاس جِسَابُهُمْ وهم في عَهلٍَ 
مُعْرضونٌ & استمرار في نفس التهديد والإنذار» الموجهين من قبل 
إلى المشركين والكفار. 

وبما أن «سورة الأنبياء» سورة مكيةء والشأن م في السور المكية 
على العموم - حسبما دل عليه الاستقراء _ أن تعنی قبل کل شيء 
بالدعامة الأولى للدين» وهي (العقيدة) بكل ما تتضمنه من توحيد 
ونبوة وساعة وبعث» فقد ترگز الحديث في هذه السورة حول نفس 
الموضوع» وتخلل هذا الحديت وصفٌ السنن الإلهيةء والتواميسن 
الكونية» التي يسير الكون بمقتضاها سيراً محكماً منظماًء مما هو 
برهان ناطق على وحدانية الله وعنوان صادق على قدرته 
وحکمته . 

وقبل أن نواصل تفسير الآيات البينات الواردة في هذه 
السورة» نرى من المفيد أن نعطي فكرة ولو مختصرة عن «الطريقة 
القرآنية» في معرفة وجود الخالق» التي نبّه كتاب الله عليهاء ودعا كل 
من أراد معرفة وجوده إليهاء وذلك طبقاً لما حققه فقيه المغرب 
والأندلس وحكيم الإسلام أبو الوليد الحفيد ابن رشد في كتابه 
(الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة)ء فقد اهتدى رحمه الله 
عن طريق استقراء الكتاب العزيزء إلى أن «الطريقة القرانية» في 
هذا المجال تنحصر في نوعين اثنين : 
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- النوع الأول - أن جميع الموجودات موافقة لوجود 
الإنسان» ملائمة لحياته» وهذه الموافقة والملاعمة لا يمكن أن 
تكون بنت الصدفة ومجرد اتفاق محض» وإنما هي بالضرورة 
صادرة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد له» وهو الله تعالى» ولسم هذا 
النوع «دليل العناية». فواجب على من أراد أن يعرف الله حق 
معرفته ويقَدُرّه حق قدره أن يفحص عن منافع الموجودات» ویتتبع 
الحكمة في كل موجود» ليعرف السبب الذي خلق من أجله» 
والغاية المقصودة بهء وبذلك يكون وقوفه على دليل العناية تم 
وأكمل. ومن أمثلة هذاالنوع : موافقة المكان الذي يوجد فيه 
الإنسان وهو الأرض» وموافقة الليل والنهار والشمس والقمرء 
وموافقة الفصول الأربعة» وموافقة كثير من الحيوان والنبات 
والجماد» لقضاء ضرورياته والحصول على حاجیاته» وما يستفيده 
الإنسان وينتفع به من الأمطار والأنهار والبحار» إلى غير ذلك من 
الأشياء» من كل ما هو موافق لحياته» ملائم لوجوده. 


- النوع الثاني - أن جميع الموجودات وجواهر الأشياء 
مخترعة مخلوقة» بما فيها النبات والحيوان والإنسان والجماد 
والأجرام والأفلاك» وغيرها مما لا يعلمه إلا اللهء وبديهي أن كل 
مخترع مخلوق إنما هو صادر من َبّل فاعل مخترع خالق وهو الله 
تعالى» ولسم هذا النوع «دليل الاختراع» فواجب على من أراد 
أن يعرف الله حق معرفته» ويقدُرّه حق قدره أن يتعرف على 
جواهر الأشياءء ليقف على الاختراع الإلهي والحقيقي في جميع 
الموجودات» لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
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الاختراع» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : ولم ینظرواً فی 
مَلَكُوتِ السَمَوْتٍ وَالاض وما لق الله ِن شىء 4 
[ الأعراف: ۱۸١‏ ]. ومن أمثلة هذا النوع:الجمادات التي تحدث 
فيها الحياة بعد أن لم تكن» فهي شهادة على أن هناك مُوجداً 
للحياة ومنعماً بهاء وهو الله تبارك وتعالى» والأفلاك التي لا تفتر 
لها حركة ولا يختل لها نظام» فهي ناطقة بان هناك مسرا 
يسخرها وهو الله تبارك وتعالی . 

ومستند أبي الوليد ابن رشد فيما اهتدى إليه من «دليل 
العناية» و «دليل الاختراع» هو كتاب الله قبل كل شيءء ذلك أن 
آيات الذكر الحكيم الواردة في هذا المعنى إما آيات تتضمن التنبيه 
على «دلالة العناية»» وإما ايات تتضمن التنبيه على «دلالة 
الاختراع»» وإما آیات تجمع الأمرين معا وهذا النوع هو الأكثر 
وروداً في القرآن : 

- مثال الآيات التي تتضمن «دلالة العناية» وحدها قوله تعالى : 
« ألم نعل الأزض مهدا والجبال وناد وخَلفتكم ازوج 
وَجُعلتا نمكم سُباتا» وَجَعَلنا اليل لباساً» وَجَعلتا النهار مَعَاشأ 
وتا قوم سَبعا شدادا» وَجَعلنا راجا وهاجاًء وأنزلنا من 
الْمعْصِرَاتِ مء تَجاجاء نخر په حب وَباتاًء وَج ألفافاً 4 
[ ال : 3« [I MeN AF AY ONY N A A VY‏ 
ومثلةُ قوله تعالى: ترك الي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجاً وَل 
يها سِرَجاً وَفَمْراً مُِيراً 4 [ الفرقان : ٦١‏ ]» ومثلهّما قوله تعالى : 
قلْينظرٍالانسَنٌ إلى طَمَامِهِ [ عبس ۲٤:‏ ] ءومثل هذا كثير في القرآن . 
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- ومثال الآيات التي تتضمن «دلالة الاختراج وحدها قوله 
تعالى: لطر الإنسٌ مِم خُلقّء خن من مُاءٍ داق 4 
[ الطارق: 0 شل قوله تعالی : إن الذِين تَذْعُون من 
دون الله اَن يفوا ُباب ولو اجنوا له 4 [ الحج N‏ ومثل 
قوله تعالى: فلا بعرو إلى الإبل كيف لق » 
[ الغاشية : ]1١‏ ب إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى . 


2 ومثال الآيات التي تجمع الدلالتين معاً قوله تعالی : 
تاا الاس اعبُدواً رم الي خلقکم والذِينْ من ي 
می تقون الذي جعَل لک لاض فرشا وَالسمَاءَ ناء وانزل 
ن ن السماءِ مء اخ به مِنْ التمَرّتِ رر لک قل تَجْعَلواً لله 
اناا وام َعْلَمُونَ 4 [ البقرة: ۰۲۱ ۲۲ ]ء فإن قوله: ل الذي 
لقم والذِينْ من بكم 4 تنبیه على «دلالة اي وقوله : 
# الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرّض فرشا 4 إلى تمام الآية تنبيه على 
«دلالة العناية» قال ابن رشد: «فهذه الطريق هي الصراط المستقيم 
التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده» ونبّههم على ذلك بما 
جعل في فطرتهم من اراك هذا المعنى». 

ومجمل القول أن آيات التوحيد في كتاب الله تتجه إلى إبراز 
العناية والرعاية التي خحص الله بها الإنسانء وإلى إبراز الإبداع 
والاختراع الذي أنشاأ الله به الأكوان. ولا برهان على وجوده أوضح 
وأقرب إلى الأذهان» من مثل هذا البرهان. 


والآن فلنمض على بركة الله في تفسير سورة الأنبياء. 
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يقول الله تعالى رداً على منكري البعث: ل اقرب لاس 
جسَابُمْ وهم في عَفْلَةٍ مُعْرضونَ » والمراد باقتراب الحساب 
اقتراب وقته» ومن أجل هذا الاقتراب ينبغي لعقلاء الناس أن عدوا 
العدة ويتأهبوا ليوم الحساب» حتى لا يرجعوا من الغنيمة بالإياب» 
وبنفس المعنی جاء قوله تعالى : ظ اقرب السَاعَةٌ وَانشَقّ الْقَمرٌ 4 
[ القمر: ١‏ ]» والقرب والبعد أمران نسبيان» فقد يكون قرب يوم 
الحساب» بالنسبة إلى علم الله وتقديره» على حد قوله تعالى : 
۾ ون یوما عند رَبك الف سنو مما تَعْدُون ) [ الحج: ٤۷‏ ]» 
وقد يكون قرب يوم الحساب» بالنسبة لبقاء العالم» على اعتبار أن 
ما بقي من مدته أقصر مما مضى» على حد قوله ل : «بعثت أنا 
والساعة کهاتين». ومهما یکن من أمر فإن کل ما هو آتٍ قریب» 
وإن طال انتظاره قروناً وأجيالاً . 

يقول الله تعالی نعياً على الغافلين اللاهين: لما یاتیهم من 
کر من رهم مٿ إلا اسَمَعوه وَهُمْ يلْعبود» لَهية كلَوبْممْ 4 
والمراد بالذكر هنا كتاب الله» ووصفه (بالمحدّث) يصدق بمعنیین 
اثئين : المعنى الأول أن القرآن إنما أنزل منجماً سورة بعد سورة» 
وآية بعد آيةء فكان نزوله يتجدد من وقت لآخرء ولم ينزل,ٍ دفعة 
واحدة کہا م معلوم» على حد قوله تعالی : وَفرءَاناً فة 
راه عَلّى الاس عَلَى مُث 4 [ الإسراء: ٠٠١‏ ]. والمعنى 
الثاني أن القرآن هو أحدث الكتب الإلّهية نزولا وخاتمتها بالمرة» 
على حد قول ابن عباس فيما رواه عنه البخاري : «وكتابكم أحدث 
الكتب باللهء تقرأونه محضاً لم ي يشب . 
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يقول الله تعالی كَشْفاً عما أصاب المشركين من حيرة 
وتناقض : وسرو النجوى الین لمو مَل مسا| إلا شر منم 
اتون السخر وام مرون ) بل الوا GE‏ اخم بل 
افتریه» بل هو شاع فلاا اة کا ا الاو 4 فیا هم 
حیاری مرتبکون» لا یدرون أي وصف يصفون به القرآن العظيم» 
شان المبطلين الضالين الذين لا يثبتون على رأي» فتارة يجعلونه 
سحراًء وتارة يجعلونه شعرأًء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة 
يجعلونه فرية,ٍ من مفتریات الكلام» مصداقاً لقوله تعالی في آية 
أخری: انظ كيف رتوا لَك لمال فضلواء فلا يَستطيعُون 
سيلا 4 [ الإسراء: ٤۸‏ ] قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن 
يكون ذلك تنزیلاً من الله لأقوالهم في دَرَج الفسادء وأن قولهم 
الثاني أفسد من الأول» والثالث أفسد من الثاني» والرابع أفسد 
من الثالث». وهذه الحيرة والتناقض هما شعار أعداء القرآن في 
كل مكان» إلى الآن وحتى الآن. وقوله تعالى في أول هذه الآية 
حكاية عنهم: «وَأسَرُواً النّجوّى 4 معناه بالغوا في إخفاء 
النجوى» إذ «النجوى» من التناجي وهو لا يكون إلا خفية» وإنما 
بالغوا في الإخفاءء مبالغة في كتمان سرهم عن جمهرة 
المسلمين» فكشف كتاب الله سرهم » وفضح أمرهم . 

يقول الله تعالى زجراً للمشركين والكافرين» وإنذاراً لهم 
بسوء العاقبةء إن أصروا على الشرك والكفر: ور قَصمُنا من 
رة كات الم وأنشًأنا بَعْدَهّا وما ۔ اخرین» لما خسوا باس 
إا هُم مها يركضود» ل تَركضوا وارجعُوا إن ما انرقم فيه 
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میم للم نون الوا ویلتا إنا كنا يمين ء فما رَالّت 
تلك دَغويهم حتیٰ جْعَلهم e‏ خلمیدین وبهذه الآيات 
استحضر كتاب الله أمام الأنظار مشهد الظالمين الذين طغوا في 
البلاد فأكثروا فيها الفساد» ولم يؤدوا حقوق الله ولا حقوق العبادء 
مؤكداً أنه إذا حان مصرع الظالمين لم يفلتوا مهما حاولوا أن يروا 
من العذابء ولم ينفعهم الندم وا العتاب» فما أكثر عدد 
الظالمين الذين هلكوا وبادواء فألقی عليهم رداءُ النسيان» 
وباستئصالهم التام» وحصدهم کما بحصد الزرع» دخلوا في خبر 
کان. 

يقول الله تعالى تنویهاً بعدله وحکمته» وتن تنبيهاً إلى أ نه لم 
يخلق الإنسان ولا الأكوان عباً: وما خلا الاء وَالارض وَمَا 
بينهُمَا لبي على غرار قوله تعالى في سورة الدخان: وما 
خلَهنا السَمَنوْتِ والازض وما بينهمَا لين [ الآية f A:‏ 
قال تعالی موضحاً هذا المعنى,ٍ آکمل توضیح : : لو ارا ان تخد 
هو نذه من لن إن کنا يلين بل قف بالق على 
الل فيذمَعْهُ ذا هو رَاهِىٌ» وَلَكُمْ الول مِمُا تَصِفُودنء وَلَهُ من 
في السَمَوتِ وَالارض» وَمَنْ عِندَه لا يَستَكرُون عَنْ عِبادته ولا 
سْتَحسرود يِسَبَحُونَ اليل وَالنهار لا يرون 4 . 


وواضح من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات أنها ترمي 
إلى إثبات حقيقة واقعية لا جدال فيهاء ألا وهي أن الله الذي طبع 
الطبيعة هو الذي شرع الشريعة» وكما آن نواميس الطبيعة التي 
أبدعها تضبط سير الأكوانء فإن قوانين الشريعة التي آنزلها تضبط 
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سلوك الإنسانء فما على الإنسان إلا أن يتحمل مسؤوليته كاملة 
ويطبق على سلوكه قوانين الشريعةء كما تطبّق كافة الأكوان على 
سيرها نواميس الطبيعة» وليّنظر الإنسان إلى حكمة الله السارية في 
الوجود» وإلى عنايته البارزة في كل موجود» فلا لَب ولا 
عبث في أفعال الحكيم العليم» ولا لهو ولا لغو في تصرفات الله 
العلي العظيمء وتعالى الله الملك الحق» الذي يبطل الباطل 
ويحق الحق. أما قوله تعالى في خلال هذه الآيات: إن كنا 
فين فقد قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: «إن معناه 
(ما كنا فاعلين) ف (إن) هنا نافية لا شرطية» . 


يقول الله تعالی إشارة لوحدة العقيدة التي جاء بها كافة 
الأنبيياء والرسل: « هذا ور من ِي ووِر من قلي € وقول 
وما رسلا من يلك من رُسُولٍ إلا وح لله أنه ؟ إل إلا أن 
فاعبدونٍ فما تضمنه كتاب الله من الدعوة إلى الإيمان 
بوجود الله ووحدانيته» والاعتراف بقدرته وحكمته» والدعوة إلى 
عبادته وطاعته» تضمنته جمیع الكتب الإلهيةء ما تقدم منها وما 
تأخر» وجاء به جم الأنبياء والمرسلين؛ الأولين منهم والآخرين : 
وش لَكم مَنْ الدَينٍ ما وَصّى, به وحاً الذي اويا ليك وَمَا 
وَصينًا به إِبرَهِيم وموس وعيسى 5 أَقِيمواً الذي ولا 5 رفوا فيه 4 
[ الشورى: ٠۳‏ ]» ولولا أن المشركين والكافرين أعرضوا عن 
الحق» ولم يلتفتوا إليهء لعرفوه من تلقاء أنفسهم ووقفوا عليه» 
بل رُم لا يَعْلمُونَ الح فَهُم مُعْرضود » وهذا دلیل على 
آنهم لو أعطوه ما يستحق من العناية والاهتمام» لوجدوه منهم 
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اشنا وما داموا لم يبذلوا في التماس الحق ٤‏ 


ÎÎ ت‎ 


> فليتتظروا اليوم الموعود ومن يقل ْم إي 
دونه 0 نجزیه جهنم كذّلك نجزي الظلِمينْ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين 


ی اک د 

أوَلرّيرآلذين كنروا أن ألسموات والارَضَ 
5 ر س 
کانتارتتا متها ولان لاء ڪل شو 


7 ا 

افلا ومون © وَجَحلاے [لارض رو سی أن يدهم 
a‏ ر 2ور س ۹ 
حتاف اغ اباس لر هتد ود © وَحَعَلتَا 
کے کے ی مک کک وو ا ساو و ہے ھا 
ألاء سما خقوظا وهر نے ایا حضوت © وهو اازرے 


E a re ll A Tol IZ 
خلق الیل وا لار وا شس وال قمر ڪل غ فلل‎ 


و ا ا س ر کو 
ون ® وما جَعَلتا مسرن برك از آقائن 


يژ عو 


ا 2 Aie‏ 
ت فم املد ود © ڪل ننس د اة اموت 
2 ی اہ ا ےر 2 
وڪم بالمَر وا لَيْرفىَتة وا ئُرَحَعرت © 


إا وء اك آ لذن کڪ مروا إن مید وتك هروا 


ا 5 
۱ 


لدا آلزے یڈ کم الھک وہ بز کڪ رالرکسان 
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هرس هر ڪھ رةه حل آلانسن سن عن 3 ل ایک 
اج قلا كين و وولو می هلدا الود 


ہو 


إن کُر صدقد © لو الذي ڪرو أويت 
ل کو دن رهی الا لاعن ورول 
يضرو © بل تیه م َة هته فلا يخود 

رها ولا هيرود ولد سے ,لقن 
ترك اق الزن سی روا منم ا ڪا نوا اء 
سرود © فَرَمَنَ کڪ م اليل وَالتھار 

من لرن ل َر عن ذ ڪر دير“ چ 
وہ ءا عَتَحهّم من ونكا ‏ تعقییځوت 


کو 3 


ضر اھ و لصون @ عمتا هو 

م و2 ا2ر رة ا 6 
لاز مامح آاف أحد اتتدربت © 
فلاا ادبا َع الم الا إا 


او 3 و 
ایند رون © € وين َه سهم تة من عَڌاي ريل 


و 


یقرل ریات ًا يی © وَنَصم الوزن 
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اق لم ا لے ولد ی کے واد کا“ 
الفط ليور القَيمَةٍ فلا تظلر نمس شيعا وان ن 
2 ت ص 
معَْال حبر من خَرَدل آیابھا ربکا ين © 


OS 2 


ولقد- اتتا موبی هرون ألفرَانَ وَضياء روڪ 


تةي © ليون دهم اليب وَهرصن ألساعَةٍ 


موده ودا ذ ڪر برك رل أفات رل 


کون 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والثلائين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثالث والثلائين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى : 
وا لم ير الذِين کفروا أ السَلوّتِ وَالأَرْض انتا رقا َفَهُمَاء 
وجلا مِنَ الْمَاءِ ك شيءٍ ي آلا ومون ) إلى قوله تعالی : 
هذا ور مرك نرنه اقام له مكرود . 

من المشاهدات والبديهيات أن قوام الإنسان على خلاف 
وام الحيوان فقوام الحيوان (أففي) تضطر عينه إلى أن تنجه 
دائماً إلى أسفلء وقوام الإنسان (رأسي) يسمح له بان تنجه عينه 
إلى أعلى وأن يحني رأسه إلى أسفل» كما قال الدكتور أحمد زكي 
في کتابه (مع الله في السماء): «فالذي صمم جسم الحيوان 
ورکب هیکله کأنه لم یرد من هذا التصميم أن يتمكن الحيوان من 
النظر إلى السماءء لأن الحيوان لا يستفيد من هذا النظر شيئاًء 
وعلى غير هذا الطراز صمم المصمم جسم الإنسان وركب 
هیکله» فالإنسان له عقل واع» كثير الوعي» وهو قادر» كير 
القدرة» فهو يستفيد من النظر إلى السماء أكبر استفادةء لا سيما 
والأرض بالنسبة للسماء» كقطرة في محيط ماء» وساكن المحيط 
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لا يكاد يتعرف على قطرات مائه» أو هي كحصاة في رمال 
صحراء» وساكن الصحراء لا يكاد يتعرف ا جات رماله» 
وهذا الكون بسمائه وأرضه» على اختلاف أشيائه وتباعد أشیائه 
شيء واحد» أبدعه مبدع واحد» وأجراه مجر واحد» ونس بین 
سننه منسق واحد وهندسه مهندس واحد». 

وعليه فالنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم» وسځر له 
ما في السماوات وما في الأرض» مُطالّب من ربه بالنظر في عالم 
الملك والملكوت». مسؤول عن تقصيره في هذا النظر» لأنه 
بتقصیره فيه يكون عاصياً لله » جاها أو متجاها لحكمة اش إذ لا 
عذر له يعتذر به في هذا الصددء بعدما أمدّه الله بكل ما يلزمه 
للنظر » من أدوات ومدّدء وحول هذا المع يدور قول الله تعالی 
في هذا الريع: اوم ير الذِين قروا أ السملوْت والازض 
کانتا رتقا مهما علا ِن المءِ كَل شَيء حيٰء فلا 
ونود › وقوه تعالى  :‏ وَجَعأنًا السَمَاءَ سَففاً مُحمُوظاء وهم 
عَنّ - ايها مُعرضود 4 . 


ويفهم من «الرْتق والفتق» الواردين في الآية الأولى أن الجميع 
کان في بدء الخلق متصلاً بعضّه ببعض» متراکماً بعصه فوق 
بعض» ثم وقع الفتق والفرق» وفصلت السماوات عن الأرض بأمر 
الملك الحق. قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة: 
«يعني أنهما كانا شيئاً واحداً ملتزقتين » ففصل الله بينهما 
وروی این آبی ي حاتم في کتابه عن ابن عباس آنه قال: 
السماوات رتقاً لا تمطر» وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» فلما 
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خلق الله للأرض آهل فتتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» على 
حد قوله تعالى في آية أخرى: ‏ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرْجم والازض 
ذاتِ الصّذْع 4 [ الطارق: ١١ء ٠١‏ ]. وتبه ابن نة إلى 
المناسبة الموجودة بين قوله تعالى : و وما من المَاءِ ٤‏ شَيْءِ 
حي 4 وقوله تعالى قبله: هإ كانتا رثقاً مَتَهُمَا 4 وهي آن الماء 
الذي هو أصل کل الآحياءء نتيجة من نتائج فتق السماء» ویتصل 
بمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة النور: ل واللهُ حلَقَ كل 
داب من مء 4 [ الآية: ٤٠‏ ]. 


ويرى المومنون بكتاب الله من الباحثين المعاصرين في 
العلم الحديث» أن هذه الآية الكريمة هي إحدى الآيات البينات التي 
تثبت لكل منكر أن القرآن العظيم كتاب منزل من عند الله» وأنه لا 
مجال للشك فى وجود الله» فقد سبقت هذه الآية بعدة قرون ما 
اهتدى إليه العلم الحديث» من أن الأرض والشمس ومختلف 
الكواكب والأجرام إنما كانت سديماً في الفضاء» وأن الأرض 
انفصلت عن هذا السديم عندما انقسم إلى عدة أجزاءء بدليل ما 
يوجد في باطن الأرض من حرارة شديدة» وما يقَذِف به جوف 
الأرض من براكين عديدة» وما يجري من المياه الساخنة في عدة 
عیون» مما لا یرقّی إليه الشك ولا تختلط به الظنون» يضاف إلى 
ذلك أن تحليل طَيّف الشمس أدى إلى التأكد من أن العناصر اي 
تتكون منها الشمس نفسها هي نفس العناصر التي تتكون منها 
الأرض» وهذه النظرية تعتبر عند القائلين بها ريا مسلَماً لا يقبل 
الرفض» وهي على كل تیال وعلى وجه الإجمال» لا تعارض 
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الآية الكريمة التي سبقتها بأجيال. ووصفٌ السماء بكونها سقفاً 
محفوظاً في قوله تعالى هنا: $ وَجَعَلنا السَمَاءَ سَعْفاً مُحْمُوظاً ‏ 
يفره قوله تعالى في سورة الرعد: ظ الله الذي رفع السَمَنوْتِ 
عير عَمَلٍى وها 4 [ الآية: ۲ ] إذ إن السماء في تصور سكان 
الأرض هي بمنزلة سقف الأرض» لكنه سقف محفوظ من كل 
تصدع وخللء إلى أن يحل الأجل. 
وإمعاناً في إقامة الحجة على الكافرين والمشركين» 
والمنكرين والشاکين» عرض كتاب الله جملة من مظاهر عنايته 
بالإنسان» ورعایتہ له في کل 0 فقال تعالی : وَجْعَتا في 
الأزض رَوسِيٰ ان تميڌ بهيُء وَجَما فیا فجّاجاً بعلم 
يدون 4 وقال تعالى  :‏ وهو الي حَلَقَ اليل ولتار اسمس 
الم كَل في لَك يحون ) مشيراً بذلك إلى أنه قد سر 
للإنسان کل من المكان والزمان» فجعل طبيعتهما ملائمة لطبيعتهء 
وجعل أحوالهما موافقة لمصلحتهء» فما بال الناس لا يزالون 
یشرکون بالله ویکفرون» ويشکون في وجوده وینکرون؟ ف من 
ؤكم بالل اهار من الرَحْمَنِ بل هم عن فر رهم 
E‏ 
وب يُذگر كتاب الله الناسين والغافلين بأن الدنيا ليست دار إقامة 
وقرار» ونما هي دار سباق بین الرفاق» وقنطرة عبور, یمر بها 
الأبرار والفجار کل نفس ئة اموت ونبلوكم اشر وَالحْيْرٍ 
فة ويا جود 4 فالعاقل كل العاقل من اغتنم شبابه قبل 
هرمه» وصحته قبل سقّمه» وفراغه قبل شَغْله» وحیاته قبل موته» 
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كما جاء في الحديث الشريف» وبذلك يحق له أن يقول مع 
القائلين من المومنين الصادقين: « رتا ايا في ادنيا حَسَنَةَ في 
الأخرَةٍ حَسَنَةَ ونا عَذَابَ النار ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

ويكشف كتاب الله النقاب عما يندفع إليه الإنسان من 
العجلة وعدم التأني في كثير من المواقف والتصرفات» بدلا من 
الأناة والتثبت في تحديد الوسائل والغاياتء حتى إذا ما أنذر 
بعقاب إلهي آجل» تحدَّى القدرة الإلّهية في أن تنزل به ذلك 
العقاب حال وفي العاجل» كأن قدرة الله ينبغي أن تكون طوع 
یدیه» وینسی انها لو واجهت تحديّه بتحدِ مثله لأبادته وقضت 
علیه» وذلك قوله تعالى هنا: ولق الإنسنْ مِنْ جل 
ساوریگمُ ءَاينټي فلا َستَغْجلُونِ» وَيفَولُونَ مت هذا الْوْعْدُ إن 
کش صلدِقین 4 . ونفس المعنی ورد في قوله تعالی: وکال 
الإنسان عجولا ) [ الإسراء: ١١‏ ]» وقولله تعالى : «وْلْر 
جل الله لاس لمر اسيَعْجَالَهُم بالْحيْر مضي إِهمٌ أجلم 4 
[يونس: ۱١‏ ]. 

ويصور كتاب الله للكافرين والشاكين بكل دقة ووضوح ما 
ينتظرهم يوم القيامة من الأهوال والمفاجآاتء مما ستذهب نفوسهم 
عليه حسرات» فيقول الحق سبحانه وتعالی : لو يعم الین 
قروا جين ن ل يفون ن جومم لار وَل عن هورم ولا هم 
نْصرُونَء» بل تاتيهم بَختةَ هنهم فلا يستَطيعُون رَذُهَا ولا هم 
ينظرون 4 . 


ويصف كتاب الله ما يكون عليه الطغاة الظالمونء الغافلون 
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عن مجرى سنن الله في الأرض» وأنه قد يمهل الظالمين» حتى 
إذا ما حان مصرعهم ل یفلتهم» وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وذلك 
قوله تعالی هنا: بل معنا مَولاءِ ابام حى طالَ لبهم 
العْمرء افلا يرون نا ناټي الأْض نْقَّصَها من أطرافهاًء ق 
الْخلبُون 4. والنقص من أطرافها يصدق بالنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات» كمايصدق بالاستئصال والإبادة» والاستعبادوفقدان 
الحريات» وهكذا يصبح الطاغية مستضعفاًء وينقلب الغالب مغلوباً. 


ومن ذلك أيضاً تقلَص اليابسة والخضرة ةمام زحف البحار والصحارى . 


ويجدّد كتاب الله الدعوة إلى الخلىاجمين؛ اميا لھم ما 
جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين» من هدايتهم إلى الله وإنذارهم 
سوء العاقبة حتى لا يجل عليهم غضبً الله داعياً إياهم إلى أن 
يسمعوا ویعوا» حتی بهتدوا وینتفعواء وذلك قوله تعالی هنا: 
فل إن انذِركم بالؤخي» وَل يسم الم الدُعَآء اذا ما 
ينذرُون )» فالله تعالی هو الذي ينذرهم» والرسول إنما لخم 
ما ضلٌ صَلْجِبْكُمْ وما غو وما ينطق عَن هوى إن هو إلا 
حي يوحیٰ 4 [ النجم: ۲» ٠۳‏ ئ[ 


ویذكر كتاب الله ما يصيب الظالمين الذين کانوا يستعجلون 
العذاب» من هَل وجرع» بمجرد ما يتعرضون لأقل امتحان» إذ 
ينزل بهم من الحسرة والندم والانهيار ما لم يكن في الجسبان» 
وذلك قوله تعالی هنا: لین مسنم فة م عَذاب رَبك 
موُن سينا إا كنا يمين 4» و (النفحة) في قوله تعالی «نفحة 
من عذاب» هي الدفعة اليسيرة منه» قال بو حیان في تفسیرد 
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«وفي قوله -ولئن مستهم فة - ثلاث مبالغات» لفظ المس» وما 
في مدلول النفح من القلةء وبناء المَرَة منه» فالمعنى أنه بأدنى 
إصابة من أقل العذاب أذعنوا وخضعواء وأقروا بان سبب ذلك 
ظلمهم السابق» . 

ويسجل كتاب الله في هذا المقام ما يقوم عليه حساب 
الخلق وجزاؤهم عند اللهء من مبالغة في العدل التامء دون أي 
اعتبار خارج عن حدود الطاعة والعصيان» مما يؤثر غالباً في عدالة 
الإنسان» وذلك قوله تعالى: «وَنْصَعُّ الْمَوْرِينَ الفط ليم 
فة فلا طلم نفس شَيأء وَإن كان قال حَبةٍ من خردل, آنا 
پا کف نا حَلِپٍين ). 

وخم هذا الربع بالتنويه برسالة موسى وهارون» ورسالة 
خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين» وبهذه 
المناسبة حدد كتاب الله الصفات الجوهرية التي خص الله بها وحيه 
الإلهي المنزل على أنبياثه ورسله» وهذه الصفات تتلخص في أن 
الوحي الإلهي (فرقان) يرق به الناس بين الحق والباطلء 
و (ضياء) يضيء عقولهم وقلوبهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور ء 
و (ذكر) تخشع له الجوارح وتطمئن به القلوب» و(بركة) تنمو بها 
ا وتزدهر دیناً ودنيا روا ومادة» وذلك ما يشير إليه قول 


تعالی : ۾ وَلَمَدَ ۔ اتا موس ورون قران وَضِيَاءَ وَذْكراً 


EH 


مقن » الذين يشون رم اليب وَهُم من السَاعَة مُشْفِمّونء 
هذا ذكر مرك انرلتهء ام لَه مرون € 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والثلائين 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الثالكث 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداةٌ من قوله تعالی في سورة 
الأنبياء: « وَلَقَدَ - انيا رهيم رَشدَه من قبل وکنا به عَلإِمِين ¢ 
إلى قوله تعالى: «وأفخلتهُمْ في نينا إلْهُم من 
الصَللِجينٌ ). 

في نهاية الربع الماضي نوه كتاب الله بموسى وهارون 
عليهما السلام» وفي هذا الربع وما بعده قص کتاب الله على 
خاتم أنبيائه ورسله جملة من قصص بقية الأنبياء والرسل الكرام» 
فتحدث خلالها عن إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب» ولوط» ونوح» 
وداود» وسليمان» وأيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي الكفل»› 
وذي النونء وزكرياءء ويحيى» بأسمائهم وصفاتهم» وأشار إلى 
عیسی 2 ار م بتار عن e‏ ا قال 


تًا وا E‏ َلْْلَمِينٌ 4. وبهذا العرض ‏ ت طابق 
اسم هله السورة (سورة الأنبياء) مسمّای واتضح المراد من معناه» 
$ لهم ا يَهُدونُ بأنرناء واوا ام فع الْحْيْرّتِ وام 


.1 التيسير في أحاديث التفسير 
الصَلَوةٍ وإيتاء الرَكَوةء واوا نا عَبِدِينْ ). 


وما دام محور الحديث الرئيسي في هذه السورة هو موضوع 
«العقيدة» التي هي أُصل الدين وأساسهء فإن قصة إبراهيم مع قومه 
يجب أن تحتل الصدارة في هذا الميدانء وذلك هو ما تصدّى له 
کتاب الله هنا بالشرح والبيانء إذ أن اسم (إبراهيم) أصبح منذ 
قرون طويلة» وفي جميع الأديان الكتابيةء رمزا إلى مكافحة 
الوثنية » ومجابهة الشرك وإعلان التوحيد ونشره بين الناس, حتی إِنه 
لیر بحق (إمام الموخحدين)» مصداقاً لقوله تعالى: # د رهيم 
کان امه 4. 

وقبل أن يتولى كتاب الله في هذا الربع وصف ما دار بين 
إبراهيم وأبيه وقومه من حوار وصراع حول عقيدة التوحيد التي 
اهتدى إليهاء ومعتقدات الشرك التي تلقّوها أباً عن جد أوجز 
القول في وصف مزايا إبراهيمء وما آتاه الله من رشد بلغ الغاية 
القصوی» عندما اختاره رسولاً خلیلاً قبل موسی وهارون» فقال 
تعالی : وقد ۔ انتا رهيم وُسْدَه من بل ونا په لمن 
ولولا ما ألهمه الله من رشد وثبات وآتاه من حكمة وحجة بالغة» 
لہا استطاع أن يواجه بمفرده مشرکي قومه» على كثرة عددهم 
وقوتهم» وأن يفوز عليهم في الرهان » ويغلبهم بالحجة والبرهان. 

ثم شرع کتاب الله يفصّل المحاورة التي دارت بین إبراهيم 
وأبیه وقومه على الوجه الآتي : طإذ قال لابه وقوه ما هله 
المَاثيل التي اش لها فون ). 
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ومن هذه المقالة يتجلّى أولً حرص إبراهيم الخليل بشكل 
خاص» على انتشال أبيه قبل غيره من حضيض الشرك» لما بين 
الأب والابن من علاقة خاصة لا تقوى قَوبّها بقيةٌ العلاقات» وفي 
نفس الوقت اهتم إبراهيم بانتشال بقية قومه من نفس الهُوة التي 
تردّوا فيها جميعاًء وهذا الاتجاه الرامي إلى إنقاذ العشيرة الأقربين 
من الضلال قبل غيرهم أكده کتاب الله في خطابه لخاتم الرسل» 
إذ قال تعالى  :‏ وَأنذِر عَشِيرنَكَ الَفْرَبين 4 [ الشعراء: ٠٠١‏ ]. 

ومن هذه المقالة يتجلّى ثانياً رشد إبراهيم عليه السلام» 
وحذره من إلقاء الكلام على عواهنه» ولذلك لم بطق على 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه اسم (الآلهة) كما كانوا يعبرون 
عنهاء وإنما أطلق عليها مجرد لفظ (التماثيل)» والتمشال اسم 
موضوع للشيء المصنوع باليدء الممثل بغيره» أي المشبّه بهي 
تقول مثلث الشيء بالشيء إذا شبّهته بهء قال أبو حيان: «وفي 
قوله (ما هذه التماثيل) تحقير لهاء وتصغير لشأنهاء مع علمه 
بتعظيمهم لها. وفي خطابه لهم بقوله (أنتم) استهانة بهم» وتوقيف 
على سوء صنيعهم» . وھکذا استنکر إبراهيم عکوفهم على عبادة 
الأصنام» وملازمتهم لتعظيمها دون نفع ولا جدوی. 

ويحكي كتاب الله جواب قومه إذ يقول: « قَالوأ وَجَذناً 
اانا لها لین وليس في هذا الجواب أدنى حجة أو 
إقناع» وإنما مرد إلى التقليد الأعمى ومجرد الإتباع فيرد عليهم 
إبراهيم قائل: قال لذ كتمة انم وءَاباوكم في صلئل, مين 4 
وبهذا الرد يطعن في حجتهم» ويَصِم بالضلال قومه عن بَكرة 
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أبيهم» وهنا تتجلى معالم «الفتوة» التي امتاز بها إبراهيم عليه السلام» 
من جرأته في نصرة الحقء ومهاجمته للباطلء وتحدّيه للتقاليد 
الباليةء مهما كلفه ذلك من التضحيات الغاليةء ولا يلبث قومه آن 
پسألوه مستفسرین وهم مترددون: ‏ الوا انتا باحق م نت مِنْ 
اللعِپين ) يريدون آن يعرفوا هل هو جا فيما يقول» آم أن كلامه 
مجرد لعب وهزل» لکن إبراهيم ينفي ما الاحتمالء ويرفع في 
الحين كل إشكالء قال بل ن رب السَمَدوْتِ لاض 
الذي فَطرَهُنٌء وَأ عَلَى دكم من السهِدِينَ 4 وبهذا أفهم قومه 
أن الإلّه الوحيد الذي يجب أن يعبدوه هو رب السماوات والأرض 
الذي خلقهن» فهو ربهم الحق وحده لا شريك له» وزکی' هذه 
الدعوی بشهادته عليهاء إذ هو رسول الله وخليل الرحمن» وكفى 
بشهادته حجة وبرهاناًء على غرار قوله تعالې في سورة آل 
عمران: شه الله 4ه إله إل هو وَالْمَليكة واوا الْلْمٍ ایا 
بالْقَسط» 9 لَه إل هی العَرير الْحْكِيمْ 4 [ الآية: ٠۸‏ ]» فلفظ 

الشَلهِدِينَ » في هذه الآية مأخوذ من (الشهادة) بمعناها 
المعروف» لا من (المشاهدة) بمعنى مجرد الرؤية والحضور. 


ويفكر إبراهيم في وسيلة فعًالة توقظ قومهء وتثير انتباههم» 
وتقنعهم بأن عبادة الأصنام لا جدوى لها ولا فائدة منهاء لأن 
الأصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً» بل هي أضعف من 
الضعف» وأعجز من العجزء فيعقد العزم على إهانتهاء مُقيماً 
على ذلك بال العظيمء ویحدّث نفسه قائلاً: ل الله لأكِيدَدٌ 
أصننكم بعد أن ولوا مُذْبرِينَ ). ثم لا يلبث أن ينتهز فرضة 
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ذهابهم وغیابهم ۰ لحمل مِعْولَهٌ فیحطم به الأصنام المقدسة 
عندهم صنماً بعد صنم» حتی تنطایر شظایاها ولا ییقی منها إلا 
الفتات» ويهديه الرشدٌ الذي أكرمه الله به إلى أن يستبقي 
بالخصوص كبير تلك الأصنام» الذي هو أضخمها حَجْماء وأكبرها 
منزلة» ويقال إنه کان مصوغاً من ذهب» وفي عينيه جوهرتان 
تضيئان بالليل « فَجَعَلَهُْم ذا إلا كيرا ف لمم إليّه 
يُرجِعُون 4 . 

وإنما استبقى إبراهيم صنمهم الأكبر حسبما يوضحه 
السياقء إقامة الحجة عليهم ا يفاجأون بانتهاك حرمة 
أصنامهم وتحطيمهاء فلا يجدون ملجئاً إلا ذلك الصنم الكبيرء 
يسألونه ويستفسرونه عن هذه الكارثة» فيبدو إذ ذاك عجز الأصنام 
التام کبیرها وصغیرهاء إذ لا ترد على سؤالهم بأدنی جواب» ولا 
تنزل بمن فعل هذه الفعلة الكبرى أي عقاب» ونَصِرٌ على صمتها 
المطبق دون أن تقدّم أي جواب» وبذلك تسقط حرمة الأصنام 
وهيبتها من القلوب» ويصل'إبراهيم إلى الغرض المطلوب» وإلى 
هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: الوا 
ءانث فَعَلْتَ هذا لیا برهم ال بل لَه كَبيرهُم هدا 
فوم إن كاو ينون فرجعواً إلى نميهم قفاوا إنْكُم اَم 
الطيمود . 

وها هنا يبدو نوع من التحول والتطور في الموقف» فقد 
حکی کتاب الله عن قوم إبراهيم من قبل أنهم استنكروا ما حدث 
بأصنامهم من التحطيم والتهشيم» ووصفوا فاعل ذلك من قبل أن 
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يعرفوه بأنه من الظالمين « قَالوا من نعل هدا ليت َه لن 
الظلِمِينَ ) وها هم بعد أن تبيّن لهم صمت الأصنام المطبقء 
وعجزها التام عن أي دفاع أو انتقام» يعودون على أنفسهم 
باللائمة› ویدرکون لأول مرة آم في الحقيقة هم ا 
« فرَجعُواً إلى ْمُه قارا إتكم اش اللِمُونٌ . لكن هذه 
الوْمضة من النور لم تلبث أن انطفات وأعقبها ظلام دامس» وإذا 
بفکرهم الذي بدأ يتفتح ينتکس من جديد» ويعود أدراجه إلى ما 
كان عليه من متابعة وتقليد و سوا عَلَىٰ رُءُوسِهم 4 ویدرکون 
أن إبراهيم عندما اقترح عليهم أن يسألوا الأصنام مَّن فعل بها ما 
فعل؟ إنما کان يقصد تبکیتهم وتوبیخهم» فيقولون له: «لَمَذٌ 
عَلِمُتَ ما هَولاءِ يَنطفَودٌ 4 فما کان من إبراهيم إلا أن انتهز 
الفرصة وأعلنها صيحة مدؤية» معرباً عن تضجره منهم ومن 
معبوداتهم» داعیاً | إياهم إلى تحرير عقولهم» للوصول إلى 
معرفة الله قال عدون ن دون الله ل َعم شيا ولا 
یضرم أف لک لما عدون ن دون الل ألا يلون )» 
وهنا ثارت ائرتهم» وقرروا التخلص من إبراهيم» ومعاقبته باشنع 
العقوبات وأقساها « قفاوا حرفوهُ وانصرواً هنكم إن كسم 
و 


غير أن الحق سبحانه وتعالى الذي طبع النار على الحرارة 
والإحراق نزع عنها ذلك الطبع وأبقاها على الإضاءة والإشراق : 
فلا يار كوني برها سلما عل رهيم ) فلما قال « برها 
لم يحرقه لهیبُهاء . ولما قال رسَلَنماً 4 لم يهلکه رَمْهُریرهاء إذ 
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معنی (السلام), هنا السلامةء وبذلك أفسد الله ربهې» وحیّب 
سعیهم» مصداقاً ا تعالى هنا: وروا به كيدا لهم 
الاخسَرِينْ 4 قال أبو العالية: «لو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان 
بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل «على إبراهيم» لکان بردها 
باقياً إلى الأبد»» وإنما كانت التار على إبراهيم دون غيره برداً 
وسلاماً» لأنه عند الله أعظم منزلة وأعلى مقاماًء « وَاَخَدّ الله 
إبرّهيم خليلا 4 . وقد تحدث كتاب الله مرة اخری, 2 
الإحراق بالنار في سورة البريج» إذ قال تجا : فل احا 
ادود انار ذاتِ الرقودء د م عَلَيْها ود م مل ا ن 
فْعلونٌ اومن شهود وما َقَمُواً نهم مإ E‏ وما بالَهِ الْعزيز 
المد الذي لَه ملك السَمَنرّت وَالَرْض 4 [ الآيات: O ct:‏ 
»]٩ ۸ ۷‏ وفي هذه الواقعة آتت النار أكَلّهاء وفعلت 
فعلها. 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام اختيار كلمة (فقى) 
في وصف إبراهيم # قَالوا سمِعنا ّى يذكرْمُمْ يمال لَه رهيم 4 
واستعمال كلمة (فتية) -جمع فتى - في أصحاب الكهف ل إذ 
وی الْفيةٌ إلى الْكَهفب فقالوا رتا ءانا من دنك رَحمة وَمَيعْ لن 
مِنٌ مرا رَشداً 4 [الآية: ٠١‏ ] -ظإنْهمّ ية - منوا برهم 
وَزذشهُم هُدّى» وربطا على لوبهم د اموا فقاو ربا رب 
السَمَنوّتِ وَالأرْض لن نَذْعُوَاً ِن دونه إلَها مد فلآ ذا شططاً 4 
[الآيتان : ]٠١ ٠۳١‏ ففي كلا المقامين يتعلق الأمر بمومنين صادقين 
آمنوا بوجود الله ووحدانيته» وقدرته وحكمته» وتبرًأوا من الشرك 
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والمشركين» واعتزلوا قومهم بعدما تحدّوهم بالحق المبين» مما أعطوا به 
الدليل على منتهى الثبات وقوة الشخصيةء ونهاية الإخلاص والصبر 
والتضحيةء فضربوا بذلك المثل الأعلى للفتوة» واستحقوا الذكر 
العاطر في آيات الله المتلوة. روى ابن بي في کتابه عن ابن 
عباس قال: «ما بعث الله ياً لا شاب ولا أوتي العلم عالم إلا 


وه 


وهو شاب» وتلا هذه الآية ق اوا سَمِعنا فى يذكُرْهُمْ يمال لَه 
إبرهيم 4. 

وأشار كتاب الله إلى رابطة الدم والعقيدة التي كانت تجمع 
بين إبراهيم ولوط» فقد كان الأول عمَاً للثاني» وإلى ما من الله به 
على إبراهيم إذ خرج سالماً من نار قومه واعتزلهم فلم ببق بين 
أظهرهم» كما أشار إلى نجاة لوط مما أصاب قومه من العذاب 
الأليم» وتحدث عن هجرتهما إلى الأرض المقدسة التي بارك الله 
فيهاء إذ جعلها مهد كثير من الأنبياء ومثواهم الأخيرء فقال تعالى : 
وَنجُية لوطا إلى الأزض التي ركنا فبها مين )» وقال 
تعالی : ب لوطا اه حكماً وَعلْماًء وينه 4 رة الي 
کانت تعمل الْخْبْبْتّ. نم انوا قوم سوءٍ فلسِقَينْ› وله في 
رَحمَينآء نه مِنَّ الصلِجين . 

وقوله تعالی هنا: وما له الق وَيعمُوبَ نفل وك 
جَعَلْنا صَْلِجِينَ 4 يفسّره قوله تعالى في سورة هود: ‏ بشرهًا 
پإسحلق» ومن وَرَآءِ اسَحلقّ يَعْمَوبٌ ‏ [ الآية : ۷١‏ ]» فيعقوب على 
هذا ولد إسحاقء و «النافلة» ولد الولد كما قال ابن عباس وغيره. 


وذكر كتاب الله هنا بمنتهى الإيجاز قصة نوح عليه السلام 
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فقال: ‏ وَبُوحاً ِد ادى يِن كَل فَاسَجَبنا له 4 إلى آخر القصة.. 
كما أشار إلى ما مَنّ الله به على داود وسليمان من الحكمة 
والعلم» والسلطان النافذ والحكم» » فقال: وداؤود شان إ 
یکمن في الْحرْث 4 وکا اتيا ما وَعِلْماً 4 إلى آخر 
الآيات الراردة في شأنهما. 

ووصف کكتاب الله ما كان عليه أيوب عليه السلام من الرضا 
بالقضاء والقدرء وما أنعم الله به عليه من الشفاء وقضاء الوطرء 
فقال: ووب د تاد رَه انی ا مسي الشرٌ وات ارم 
الرجِهينٌء اسا لَه كفنا ما به من صر 4 إلى آخر الآية . 


وكان مسك الختام في هذا الربع هو الحديث عن إسماعيل 
ابن إبراهيم الخليل وإدريس وذي الكفل» فقال تعالى منوا 4م 
وبخصاله ر ومثنباً على جليل أعمالهم: لمعيل وريس و 
الكل كَل من الصبرين افلم في رَحميتاء إنهم من 
الصَلِجين 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثون في اللصحف الكريم ۱1 


الربع الأخبر من الحزب الثالث والثلاثين 
ف اللصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثالث والثلائين في المصحف الكريم» ابتداء من اقوله تعالى : 
ذا اون إذ ذهب Ee‏ فظن ان ن هدر عليه فاد في 
لمت أن ل إل إا أت سنك إني كنب مِنَ اللمين ) 
إلى قوله تعالى في ختام سورة الأنبباء: « فل رب احكم بالْحَقّء 
وربا الْحْمىُ امعان على ما تَصِفُون . 

في بداية الحديث الماضي بيا وجه المطابقة بين الاسم 
والمسمی في (سورة الأنبياء) التي تضمنت ذكر سبعة عشر ا 
ا بالإضافة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» صاوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وبديهي أن حكمة الله في ذكرهم وذكر 
أحوالهم هي ضرب المثل بهم لرسوله والمومنين» ففي حياتهم 
وجهادهم عبرة لمن اعتبر» وفي سيرتهم وسلوكهم نموذج مثالي 
لأفضل السَير. وها هو كتاب الله يواصل الحديث في هذا الربع 
عن تلك السلسلة الذهبية» التي هي خير البرية : 


يقول الله تعالى عن نيه يونس بن مى الذي ضاق ذرعاً 
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بأعباء AE CS‏ ففارقهم مغاضباً لهم 
: من أجل ربهء ثم ندم على مفارقتهم ورجع إليهم امتالً لامر اء 
بعد ما تابوا إلى الله ورفع عنهم العذاب وا اون إذ ذهب 
مُعضِباً قن أن لن نير عليه ناد في الطَلَمَتِ أن 9 إل إا 


4 oa, 


نت سَبْحَنَك إني كنت من اللِمينء فاستجبنا لَه جين من 
الم 4. 

ومجمل قصته التي ستأتي بتفصيل في سورة الصافات» 
وبإيجاز في سورة القلم: أن ونس فارق قومه ساخماً علیهم»› 
وکان فراقه لهم عن اجتهاد من عنده» لا بإذن من ربه» ظناً منه أنه 
يستطيع أن يؤدي واجبه حيثما حل وارتحل » وأن دعوته التي لم ينتفع 
بها قومه یمکن أن تجد آذااً صاغية عند قوم آخرین» لكنه بمجرد 
ما فارق قومه وأظلّهم العذاب تضرعوا إلى الله وتابوا إليه» وسرعان 
ما عادوا إلى الصواب» فرفع عنهم العذاب» غير أن يونس عليه 
السلام لم يعلم بتوبتهم في هذه الأثناءء وكان قد انتهى به 
المطاف إلى شاطىء البحر فركب سفينة مع ركاب آخرينء 
وما لبشت السفينة أن أشرفت على الغرق» فاضطر ربانها إلى أن 
يقرع بين ركابهاء ليلقي أحدهم في البحر تخفيفاً عنهاء وإنقاذاً 
لها ولبقية الركاب» فكانت نتيجة القرعة إلقاء يونس في- البحر دون 
غيره» فالتقمه الحوت. ومن هنا أطلق عليه كتاب لله هذا اللقب 
(ذا النون). 


فراق قومه دون إذن من ربه» زجرا له عن المعاودة 
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وَلِيْمْحْص الله الذِينّ ءَامَنواً )» لكن الله كان رحيماً كريماً عندما 
حفظه في بطن الحوت» فلم يمسسه سوء» وكما التقمه الحوت 
بأمر الله عند إلقائه في البحر فحفظه من الغرق امتثل الحوبٌُ أمر ربه 
فأخرجه من بطنه دون أن بُلجق به أي أذى» وأعاده إلى نفس 
الشاطىء الذي أقلع منه» عندما استجاب الله دعاء يونس» ونجاه 
من الخم الذي كان فيه طيلة الفترة التي التقمه فيها الحوت وبقيٰ 
في بطنه» وهكذا أعاده الله إلى قومه سالماًء ليرى أن شجرة الحق 
التي غرسها قد أينعت وآتت أكلها بإذن ربهاء مصداقاً لقوله تعالى 
في آية أحرى: فلولا كانت فَرَيَة ‏ امن مها إيمدنهاء َم 
يونس لما ءامو كسَفتا عَم عَذَابَ الْجِزْي. في الْحَيوةٍ ادنيا 
وَمََعَْهُمٌ إلى جين ) [ يونس: ٩۸‏ ]. 

وقوله تعالی هنا: ‏ فَظَنّ أن لن ندر عليه 4 إشارة إلى أن 
يونس عليه السلام کان قد غلب على ظنه أنه إذا فارق قومه 
سیخرج من الضيق الذي هو فيه إلى سعة من أمره» وأنه سيستبدل 
بعسرهم يسرأًء لكن الأمر جرى على خلاف ذلك» لحكمة 
يعلمها الله فمعنى (لن نقدر عليه) في هذا السياق لن لضيق 
علیه» على غرار قوله تعالی: وما إا ما اليه فمَدَرَ عَلَيْهِ 
رة 4 [ الفجر: ٠١‏ ] أي ضيقه عليه. 

وقوله تعالى هنا: ادى في الَلّمَبِ 4 بالجمعء إشارة 
إلى ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة الحوت» حسبما روي عن 
ابن مسعود وابن عباس وقتادة» وغيرهم» أو إلى ظلمة الخطيئةء 
وظلمة الشدة» وظلمة الوحدةء حسبما يراه الماوردي» أو مجرد 
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إشارة إلى شدة تكاثف الظلمات» فكأنها ظلمة فوق ظلمة» حسبما 
يراه أبو حیان . 

۰ وقول النبي ي: «لا تفضلوني على يونس بن مسّى» معناه 
أنه عليه السلام عندما وصل إلى سذرة المنتهى ليلة الإسراء 
والمعراج لم يكن باقرب إلى الله تعالى من يونس» عندما کان في 

قعر البحر وهو في بطن الحوت» مصداقاً لقوله تعالی : ودا 
َلك عباڍي عي قاي قَرِیبٌ» اجيب دَعوة الداعي إا دَعَانِ 4 
1 البقرة: ۱۸١‏ ]. 

وقولّه تعالى هنا: ظ وَكَذَلِكٌ ننجي الْمُومبيٌ ‏ تعهد من الله 
تعالى ‏ -على وجه التفضل والإحسان- لكل مومن صادق التجاً 
إلى الله وأناب إليه» متبرئاً من حوله وقوتهء لحول الله وقوته» بان 
ينجيه من الشدائد ويفتح في وجهه باب الفرج» ولا سيما إذا 
اقتدى بيونس عليه السلام» في التوجه إلى الله بنفس الدعاء» عند 
الامتحان والابتلاء. روى أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص 
عن النبي ڳل أنه قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت -لا إلّه 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - لم يدح به رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجيب له» ورواه أحمد في مسنده» والترمذي 
والنسائي في (اليوم والليلة)» وواضح أن إجابة الدعاء» والنجاة 
من الابتلاء إنما ينالهما من كان من المومنين الصادقين» 
بمقتضى قوله تعالى  :‏ وَكذَلِك لني الْمُومِبين ). 


والحكمة فيما تحدث به كتاب الله عن يونس عليه السلام 
إلى خاتم الأنبياء والرسل هي - والله أعلم - تحذيره من أن يسلك 
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مسلكه» وحضه على آن يعتصم بالصبر في دعوته» ولا يضیق 
ذرعاً بجحود قومه ومعاناة أمتهء ولذلك خاطبه الحق سبحانه 
وتعالی بقوله في سورة القلم: و اضیز لحم رَبك وَل کن 
کَصّنجب الوت د ادى وهر و مَحظوم» ر ان درک عة م 
ريه نبد بالْعرآءِ وهو مَذْمُومٌ 4 [ الآیتان: ٤٩ »٤۸‏ ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن زكرياء حين سأل الله أن 
به ولدا یکون ییا م بعده» فقال تعالی  :‏ وَرَكرياءَ اذ نادی رَه 
َب ل تَذرني ردا ونت حير الورِثينَ 4 أي لا تذرني منفرداً 
وحیداًء وارزقني وار يرثني » ويبقى القيام بأمر الدين على يده في 
عقبي» ثم رد مره إلى الله» سواء رزقه من يرثه أو لم يرزقهء إذ 
أنه سبحانه هو خير من يرث الأرض ومن عليهاء وهو لدينه خير 
الحافظين» فحقق الله أمنيته» ولب رغبته بإ فاسيا له ونا له 
يَحَيَّى وَأصَلَحنا لَه رَوْجَهُ )»وإصلاحها أن الله جعلها ولوداً بعد أن 
کانت لا تلدء وكما سبقت قصة زکریاء وزوجه وابنه يحیی في 
سورة آل عمران وفي أول سورة مريم» قبل الشروع في الحديث 
عن عیسی ابن مريم وأمه العذراء يتكرر نفس الموقف في هذه 
السورة أيضاء فيأتي الحديث عنه وعنها بعد الحديث عن زكرياءء 
للقرابة التي كانت بينهم» وذلك قوله تعالى: « وَالقيَّ أحْصَنَّتْ 
َرَجَها فخا فيا ن زوجتا وَجُعَلْصها وَابَها ءايه لَلَْدلْمِين 4 
على غرار قوله تعالی في سورة التحريم : ریم ابنت عِمْرن 
التي حصت فَرجَها فنا فيه ِن وجنا وَصَدَفّْ بكلِمَت رَه 
وکتبه وکات من ن الْقَيِتينَ 4 [ الآية: ٠١‏ ]. والمراد «بالإاحصان» 
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هنا العفاف والصون والزهد في كل «مباشرة» كيفما كانت حتى ولو 
کانت حلالآء على غرار ما حكاه كتاب الله في آية أخرى على 
لسان مريم عليها السلام إذ قال: ولم يسني بَشَر ولم ا 
با ) [ مريم : ٠١‏ ]»وإضافة «الروح» إليه تعالى في قوله: # من 
روجا 4 إنما هي على جهة التشريف» وقد أوضح کتاب الله 
المراد بذلك في آية أخرى» إذ قال تعالى : فارسا ها روخنا 
َمل لها بسّراً سوبا 4 [ مریم : ۱۷ ]. 

وقوه تعالى هنا: ءاي لَلْعلْمِينْ ‏ جاء بالإفراد لا 
بالجمعم» وإن کان في مریم آيات» وفي عیسی آیات» لان مر 
الولادة من غير ذَكر» الذي هو محور هذه القصة» هو في الواقع 
آية واحدة حسبما نيه على ذلك أبو حيان» والمراد «بالعالّمين» من 
اعتبر بهذه القصة من عالّم زمانها ثم عالّم بقية الأزمان» دلالة 
علی أن الله قادر على کل شيء» وما یشاء الله کان. 

وكما أثنى الله في الربع الماضي من سورة الأنبياء على 
آنبیاثه ورسله فقال: لظ لهم ا يَهدُون بامُرناء ويا 
ايهم ِعْلَ الْخْيْرْتِ وَإفَام الصَلَوةٍ وَإيتاءَ الركؤةء واوا نا 
عَلبِدِين & أثنى عليهم سبحانه وتعالى في هذا الربع من نفس 
السورة فقال تعالى : ط إنهمْ كانوأ يُسرعُون في اليرت ويذْعُوننا 
ربا وربا واوا نا شين 4 . 

وقوه تعالى هنا: ‏ رَعَباً وَرَهباً ‏ أي يدعونه وقت الرغبة 
ووقت الرهبة» في حال الشدة وحال الرخاءء ويمكن أن يكون 
المراد به أنهم في حالة دعائهم يجمعون بين الرغبة والرهبة وبين 
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الخوف والرجاء إذ لا مانع يمنع من ذلك عند العارفين 
والسالكين لهذه المسالك. وإذا كان كتاب الله يثني على الأنبياء 
والرسل السابقين» ويصف أحوالهم وأخلاقهم لامومنين اللاحقين» 
فإنما يضرب المثل بهمء ويَلفت النظر إليهمء ليتأكد من جاء 
بعدهم من الخلف أن أحسنِ قدوة يقتدون بها هي سيرة السلف 
اوليك الذِينَ دى الله فبهدیهم اده [ الأنعام: ٩۰‏ ]. 
وهكذا يكون ناء الله على أنبيائه ورسله في هذه السورة دعوة 
ملحة إلى ممارسة ما كانوا عليه من فعل الخيرات» والمسارعة إلى 
المبرٌات» ومن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والتزام العبادة 
والخشوع» بشكل متواصل غير مقطوع. 


وکا قال تعالی في الربع الأول من سورة الأنبياء : هدا 
كر من مي ور من بلي ) 7 4[ 3 ازسلنّا من 
فيلك من رُسولٍ ل يوحیٰ لَه ا إل إل 5 ادون ) 
[ الأية: ٠٠١‏ ]» أكد كتاب الله نفس المعنى وزاده بیاناً وتوضیحاً 
في هذا الربع» فقال تعالى : إن هذه كم امه وَجِدَةّى وأا 
ربكم فَاعبْدُونِ » مها بذلك إلى أن جميع أنبياء الله ورسله مجمعون 
على التوحيد مجتمعون عليه لا برو لهم دينا سواه من 
بدأت النبوات والرسالات إل أن خيمت» وكذلك الأمر بالنسبة 
لكافة المومنين الموحدين من اتباع الأنبياء والرسل خا في آي 
عصر کانوا» وفي أي مكان وجدواء فإنهم يكونون أمة واحدة على 
اختلاف أزمانهم وبقاعهم» وسلسلة واحدة على تعدد طبقاتهم 
وحلقاتهم» 'فأمة التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعدد فيها 
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ولا افتراق» لأنها الحدت بأجمعها في عبادة الله الواحد الأحدى 
والتقت على الإيمان به خير تلاق. وعلى العكس من ذلك من 
أشركوا بالله أو شؤهوا عقيدة التوحيدء فانحرفوا عن الصراط 
السو والقول السديد « وَنَقَطمُواً أَمْرَمُم هي كَل إلا 
رَجعُون . 

وانتقل كتاب الله إلى استخلاص العبرة من كل ما قصّه عن 
الأنبياء والمرسلين» لافتاً نظر المشركين والكافرين» والشاكين 
والمنكرين» إلى مصرع الظالمين الذين لا يودذعهم الهلاك في 
الدنيا حتى يستقبلهم العذاب في الآخرة «وَخُرم على فَريَةٍ 
الساعة وهو الوعد الحق - قريب غير بعيدء واستعرض أمامهم 
للعبرة والتدبر» صوراً ومشاهد من أشراط الساعة وأهوالهاء مع ما 
برافقها من مفارقات ومفاجات حت إا فحت اج وجوج 
وهم م َل خڌب سلون وَاقتَرَب الْوْعْدٌ ال ذا هي 
جص آبصر الین روا بويا قذ كا في َل من هدا بل 
کنا مین نکم وما يدون ِن هُون الله حصب جم E‏ 
وَرِدُون» و کان لاء لهه ما وَرَذُوهاء وکل فيا دون م 
فیا رفير وهم فيها لا يعون ) - i‏ وي السماء كطي 
السجلٌ لتب كما دان اول خلت نيذه وعدا عَليناء إا كنا 
ملين ). 

ويحمل كتاب الله البشرى والطمأنينة إلى قلوب المومنين 


الصادقين إذ يقول: فمن يُعْمَلْ مِنَ الصَللِحتٍ وهو مُومِنْ فلا 
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كران لعي إا له نيون ویقول إل الذِينَ سَبَقَّت لَهُم 
متا اخسن اوليك عَنها مْعْدُونء ل يعون حييسها ور في 
ما اشتَهَتَ انشیم خللدون» ل يحرم افرع الاكبر ويم 
الْمَلَبِكةٌ هدا رمم الذي س توعدو » ويقول: ظ ومد نَا 
في الرَبُور من“ بَعْدِ الذَكر أن الأرض يرنُهّا عاي الصَْلِحُود 4 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى» حكاية عن أهل الجنة: 
لوقاو الْحمْدُ لله الي صدا وَعده ورا الاْض و من 
اجو حيْتُ ناء د فیعم َعم جر ملين 4 [ الزمر: [Vé‏ 
ويعيد :كتاب الله الكرّة» وكأنه يقول لمشركي قريش: من 
أنذر فقد أعزر ظ إن في هنذا بلغا لموم عَلبِدِينّ )» ويدعوهم 
إلى التماس رحمة الله وهدايته على ید حاتم رسله الذي هو أولی 
بالمومنین من أنفسهم 2 أرْسَلْسَكَ إل رح لمن ًل 
ا يُوحى إلَيّ ا إلَمْكم إلَه وجدّه فهل آم مُسْلمُون 4. 
ویؤکد لهم کتاب الله على لسان رسوله انه قد بلغهم عن الله كل 
شيء ولم يکتمهم شيثاًء ولذلك سقط في أيديهم» ولا يمکنهم أن 
يۋاخذوە» إذا ضاعت عليهم مك الفرصة فن تولو فل 
اکم على سوا ون آذْری ريب م بيد ما وعَدُونء ن 
غلم الجر من ن الْقَولٍ وَيعلَمْ ما تَْتمُونَ» ون آڏري عله فة 
لخ مت إلى جِينٍ 4 . 
وخم هذا الربع بالالتجاء إلى الله والاحتكام إليه» حتى 
ینصر عبده» ويهزم الأحزاب وحده» ويْظهر دينه ولو كره المشركون 


5 


فل رب احکم بالْحَقّ» ورا الرحمن الْمُسَعَانُ عَلْىْ ما تَصِمُود4. 
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ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والثلاڻين في المصحف الكريم» ابتداءٌُ من قوله تغالی في فاتحة 
سورة الحج: # بشم ال ا الرّجيم ييا الاس انوأ 
ربكم إن لزل الماعة َء عي ¢ إلى قوله تعالى: ون 
بهن الله فما ا ا إن الله بعل ما يسآ ) . 

هذه السورة وصفها القرطبي في تفسيره (الجام لاحکامٍ 
القرآن) بأنها من أعاجيب السورء نزلت لیا ونهاراًء 
وحضراًء سلمياً وحربياً» ناسخاً ومنسوخاً» محكماً ومتشابهاًء مکیا 
ومدنياًء ومن بين آياتها المكية ما ور مبدوءاً د ايها الاس ¢ 
ومن بين آياتها المدنية ما ورد توا ب اها الزن اموا ¢ 
ويغلب على هذه السورة في أكثر آیاتها طابع الور المكيةء 
وموضوعاتها الرئيسية. وسمیت (سورة الحج) أحذاً من قوله 
تعالی : ووا في الاسر الْحّ اتوك رجا على ضایر 
ات من ل ف عَييق» يشْهَدُوا مََفِعَ لَهُمْ ويروا اسم الله في 
م مُعْلُومَبِ ۾ [ الآیتان: ۰۲۷ ۲۸ ]. 
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ومناسبة بداية سورة الحج لنهاية سورة الأنبياء أن كتاب الله 
ذكر في نهاية سورة الأنبياء حال الأشقياء والسعداء» وما يكون 
عليه الفريقان يوم الفزع الأكبر» وأعذر لمشركي قريش بعد أن 
أنذرهم وتوعدهم» واحتكم إلى الله في شأنهم» ثم جاءت بداية 
سورة الحج تجدد تحذیر الشاكين» وتخویف المشركين› فأشارت 
إلى زلزلة الساعة وشدة هولهاء وذكرت ما أعدٌ الله لمنكريهاء 
ونبهتهم على أحقية البعث ووقوعه بتطويرهم في خلقهم أطواراًء 
وبهمود الأرض ثم اهتزازها بالنبات أزهاراً وثماراً. 


يقول الله تعالى داعياً كافة عباده الي عبادته وتقوایی تجا 
لسخطه» وابتغاء رضاه: ايها الام س او ربک ل رة 


السَاعَةٍ شَيءُ ٤‏ عَظيم» > يم تَرَونها تَذْهَلٌُ مرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَّتٰ 
وضع کل دَاتِ حمل حَمْلَهاء وزی الاس سکریٰ وَمَاهُم ' 
بشکری وَلكنْ داب الو بيد ). 

فقوله تعالی هنا: اقرا 1 ربكم 4 أي اتقوا عذابه 
واحترسوا بطاعته عن عقوبتهء و«الاتقاء» الاحتراس من الأمر 
المكروه» وقوله تعالى: إن رَلْرَلةَ السَاءَة شَيْء عَظيمٌ 4: 
«الزلزلة» في الأصل شدة الحركةء ولفظها مأخوذ من رل عن 
الموضع إذا زال عنه وتحرك. 

وقوله تعالی : يوم رونا تَذهَل كَل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَّتْ 
وَتَضعُ ئل ڏاټ حمل حمْلَهَا 4 الظاهر أن الضمير في «ترونها» 

يعود على الزلزلة التي تسبق قيام الساعة» لا على الساعة تفسهاء إذ 
الرغا والحمل إنما يكونان في الدنياء وليس بعد البعث حمل 
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ولا إرضاع ‏ والآية توضح إلى أي حد يبلغ الهول والفزع» حتى 
بمن بلغ عادة غاية الغاية في الرعاية والإشفاقء وهي المرضعة 
عندما تهمل رضيعهاء والحامل عندما تنسى حملها. 

يقول الله تعالى مستنكراً جدل المجادلين في الحق والدين» 
ومحدراً ا من تقلید ا وتام على الضلال المبين: 


یب ا ن ر 6 ê‏ ب ويي إل عدب السجبر ى 
فمن «لا علم عنده» لا حق له في أن يجادل ويناظر» والآية عامة 
في كل من تعاطى المناظرة والجدال دون حجة ولا برهانء 
واستوحى زخرف القول من وحي الشيطانء و «الشيطان المريده 
بمعنى المتمرد المصِرٌ على الشرء المتمسك بالباطل. 

وليقطعَ كتابٌ الله ألسنة المجادلين المبطلين» ويخنق 
أنفاسهم » ويبطل شبههم» انتزع من حياة الإنسان» التي يتنقل بين 
أطوارها كل لحظة» ومن حياة النبات» التي يشاهد تحولها كل 
موسم» دليلين اثنين علنى قدرته المطلقة» الصالحة في كل آن 
لكل إنشاء واختراع» والمتمكنة دائماً من خرق العوائد وقلب 
الأوضاع» والتي يعد بعث الإنسان بعد موته» وإنشاؤه نشأة ثانية» 
أهون الأشياء عليها وأيسرها جميعاًء فقال تعالى تعبيراً عن الدليل 
الأول المنتزع من حياة الإنسان» رفعاً لشك الشاكين, واحتجاجاً 
عليهم : ظ يابا الاس إن کم غي رنب من البغث ا خافتم 


وك لارو 


مخلقة لنبين نکم و في لرام ما ما ناء إلى جل می ثم 


10۹ التيسير في أحاديث التفسير 


aT‏ ا 


تحرج فلا تم لوا سدم وينم من يوی وينگم من 
يرد إلى دل لمر ليلا بعلم ِن بعد عِلم, شيا فمن تفگر 
في حياته وتدبر» أدرك بفطرته السليمة أن بعث الإنسان ونشأته 
الثانية أسهل وأيسء وإن كان الكل في قدرة الله على السواء, إذ 
لا فرق بين إبداع وإبداع وإنشاء وإنشاء نما مره إا راد 
شيا اَن يُمُولٌ لَه کن ميود ) [ تس: ۸۲ ]. وهذا أول دليل 
يسقط به جدل المجادلين» الذين يجادلون في قدرة الله على بعث 
الخليقة وحشرها يوم الدين. 

و «النطفة» هي ماء الإخصاب الدافق» فإذا كبر حجم النطفة 
وتعلقت في جدار الرحم شمیت «علقة» أخذاً من علوق الشيء 
بغیره إذا تعلق به و«المضغة» هي قدر ما يمضغ من اللحمء 
و «المخلقة» تامة الخْلىء و«غیر المخلقة» غير الكاملة والسّمّط» 
وإلى هذه الأطوار نفسها يشير قول الله تعالى في آية أخرى  :‏ ولذ خلمنا 
الإنسن ب سلَلَةَ مُن ين ٿم تة عة في را کين 
م خلفنا التطفة علق حلفا عله ضف حافت اة طم 
سوا الْمِضم لحا د م اشائ لقا اخ برك الله اخسن 
لْخللِقِينّ ‏ [ المومنون: ۱۲ ۳٠ء ٠١‏ ].وقد وقف علم التشريح 
والأجنة في هذا العصر مبهوراً أمام ما حدده كتاب الله في شأن 
ترتيب حل الجنين» ولم يستطع أن يزيد ولا أن ينقص مما ورد 
في الذكر الحكيم» من المسميات والمفاهيم ذلك تَقَدِيرٌ الْزيز 
ليم 4 [ الأنعام: ۹٩‏ ]. 

وقوه تعالی هنا: لین لَکُمْ ‏ کأنه یقول -فیما يراه 
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الزمخشري - :«إنما نقلناكم من حال إلى حالء ومن خلقة إلى 
جلقة لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا وحکمتناء وآن من قدر على 
خلتق البشر من تراب ولأ ثم من نطفة ثانياً- ولا تناسب بين 
الماء والتراب - وقدر على أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين 
ظاهر - ثم يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماء قادر على إعادة 
ما بدأ بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس». 

وقولّه تعالی هنا: ظ لَِلَعوا أُشُدَكُمٌ 4 معنى «الأشد» كمال 
القوة والعقل والتمييز وعنفوان الشباب» وهو من ألفاظ الجموع 
التي لم يستعمل لها واحد» وط أرذّل. العْمُر 4 أخسه وأذونه» وهو 
الهرم والخرّف الذي يصير الإنسان معه ضعيف البتيّة سخيف 
العقلء قال أبو حيان: «ولا زمان لذلك محدود» بل ذلك بحسب 
ما يقع في الناس» وقد نرى مَّن علت سنّه وقارب المائة أو بلغها 
في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط» ونرى من هو في 
سن الاکتهال وقد ضعفت پنیته» . 

وإذا كان كتاب الله في الدليل الأول على البعث لم بحل 
على الرؤية في جميع الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان» لأن 
بعضها ل یقع تحت e‏ المباشرة» واكتفى بأن قال: ل إن 
كسم في ريب من ن البَعْث 4 [ الآية : ٠‏ ] فإنه قد أحال على الرؤية 
في الدليل الثاني إحالة واضحةء فقال تعالى تعبيراً عن الدليل 
الثاني المنتزح من حياة النبات: لوتر الأرْض مَامِدَةٌ ذا انلا 
َلْهَا الْمَءَ ميرت وَرَبَتُ َنْيَب ٺين کل ڏج ۽ هج لان هذا 
الدليل الثاني مشاهد للأبصار» ولا يتأتى فيه للعين أي جحود أو 


16۸ التيسير في أحاديث التفسير 


إنكار» وهذا الدلیل قد ورد ذكره فى القرآن عدة مرات» لکونه من 
أوضح الدلائل والآيات» ومعنى وابد يابسة لا نبات فيهاء 
ومعنى «اهتزت» تخلخلت الأرض وتحركت» لأجل خروج 
النبات» ومعنى «رَبّت» زادت وارتفعت بنفس النبات» والمراد 
ب «کل زوج بهيج» كل لون يبهج من رآه» من البهجة وهي 
الحسن 


وعقّب كتاب الله على الدليل الأول المستيّد من حياة 
الإنسانء والدليل الثاني المستمَد من حياة النبات. بالنتيجة 
الحتمية والمعقولةء التي يجب أن ينتهي إليها كل من أنصف وترك 
الجدال» وترفع عن الثرثرة وكثرة القيل والقالء فقال e‏ 
ذلك ن الله هو لحي و پي المي وا على 3 شي 


قَدِيرُء و السَاعَةً اة 9 ريب فیها» ود اللََ يبْعّٹ م ف 


امبر 4 . 

ولا بد هنا من وقفة خاصة عند قوله تعالى : ذلك 
أ الله ُو لحن 4ء وسيعيد كتاب الله نفس المعنى مع نتمته 
الضرورية شرعاً وطبعاً,ٍ إذ يقول في الريع الأخير من هذه السورة 
نقسها: ذلك باد الله هو الح و ما تَذْعُون من دونه م 
الل ون الله هو العَليّ الْكَبيرُ 4 [ الآية: ٦۲‏ ]» فها هنا ينبه 
کتاب الله علی أن کل ما سوی الله وإن کان موجوداً فعااّی فإنه 
لا وجود له من نفسه» لأن وجوده مرتبط بغيره» إذ هو تحت 
تصرف الله ومشیئته» صرف أمره كيف يشاء» و «الحق الحقيقي» 
هو الموجود المطلق» الغني المطلق» الذي يصدر كل وجود عن 
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وجوده» إذ هو بع الكون وده دده وجوده» وليس ذلك 
إلا الله تعالى الملك الحق»ء الموجود الثابت» الذي لا يتغير ولا 
يزول. 

ووصَفَ كتابٌُ الله صنفاً ثانباً من المجادلين المتحذلقين» 
المعرضين عن الحق لمجرد الكبر والعنادء الذين يدعون إلى 
الضلال والفسادء فقال تعالى : وین الاس م دل في الله 
بير ءلم ولا دی ول کب مير اني طف يِل عن 
سبيل الله 4» وقوه تعالى هنا: اني عِطفه ) أي معرضاً 
الحق في جداله وكلامه» و واليطف» ما ائثنى من العتق» تقو 
ق فلان عني عِطفه إذا أعرض عنك» على غرار قوله 
عرض وتا بجانبه 4 [ الإسراء: ۸۳ ]» وقوله تعالی : ووا 
رَمُوسَهُّم ‏ [ المنافقون: ٠‏ ]. 

والمراد «بالعلم» هنا العلم الضروري» و «باشُدّى» 
الاستدلال والنظرء لأنه يهدي إلى المعرفةء و«بالكتاب المنير» 
الوحي الإّهي . فهذا الصنف من المجادلين يجادل في الحق دون 
مستند ولا دليل» وغايته الوحيدة هي التدجيل والتضليل» و في 
الذَنْيّا خي ونذِيقَةُ ي م الْقََمَةَ عَذَابَ الْحريقء لِك ما قَدَمَتْ 
يداك وان الله ليس بظلّم,ٍ لبي 4. 


ووصفَ کتابُ الله نوعاً الا من المذبذبين والانتهازيین 


والمنافقين الذين تتقلب بهم الأحوالء ولا يثبتون على حال» فقال 


تعالی : وين الاس, من بغي الله عل حرفي قن اصابه خير . 
اطْمادٌ به EF‏ صابتةُ فة انقَلبَ عَلَىٰ وجھه خسر ر الذنْيا والاخرةء 


5 التيسير في أحاديث التفسير 


ذلك هُو الْحْسرَان الْمْپِينُء يَذْعُواً ِن دُونِ الله ما لا يَضرَهُ وما 9 
عه لِك هو الصَللٌ اليد يعوا لمن ضَرٴ أرب يِن هه 
أبس امول وبيس الْعَشِيرُ ). وقوله تعالى هنا: ل على خرف ) 
یشبه قوله تعالی في آية أخرى: «عَلَىٰ شا جرف هار فانهار به 
في نار جَهَّمّ 4 [ التوبة: ٠٠۹‏ ]ء إشارةٌ إلى أن هذا النوع من 
الناس يكون على وَشك السقوط لأول دفعة» إذ حرف كل شيء 
طرفه وده و «حرف الجبل» أعلاه المحدّدء والمراد «بالفتنة» 
الابتلاء والامتحان» والمراد «بالَوْلّى» هنا الناصر والمعين» 
والمراد «بالعشير» الصاحب المخالط . 

وبعدما ووصْفَ كتابٌ الله أصناف المجادلين والمذبذبين» 
واستنكر مواقفهم» وتوعُدهم بالعذاب الأليم جزاء وفاقاًء عقب 
على ذلك بذكر أهل الإيمان والعمل الصالح» > ووضفب ما أعدّه 
م من نعيم مقيم فقال تعالی : إن الله ذل الین اموا 
وَعَهِلُوا الصَلِحتِ جَْبٍ تَجري ين تَحْيها الأنهر إن الله بعل 
ما بريد ). 

ثم أعاد كتاب الله الكرة مرة أخرى» ليوبّخ أعداء الحق 
وخصوم الحقيقة من أهل الجدال والنفاقء وليتحدّى كيدهم 
وعنادهم» فقال تعالی: ومن كاين أن ُن يْصرَه الله في الذَنيا 
والاجرةٍ مدد بسب إلى السَمَاءِ ث ليقع ينر هَل يذهب 
كيده ما بغي 4 فلا ملجاً من الله إلا إليه» ولا اعتماد إلا عليهء 
والمراد «بالسّبَّب» هنا الحبل» والسبب ما يتوصل به إلى الأشياء. 


وذگر كتاب الله بالطابع المميز للذكر الحكيم» وأنه عبارة 


الربع الأول من _الحزب الرايع والثلاثين في المصحف الكريم اا 


عن آیات بينات تقنع کل ذي عقل سليم» e‏ 
سليمة» فمن جادل فیها فإنما يجادل عن جهل أو عناد ا و نفاق» 
وذلك قوله تعالی هنا وَكَذَلِك أنرلّةُ ٤ب‏ بيب وأ الله 
َهڊي مَنْ بريد ). 

وأشار كتاب الله إلى أن أمة التوحيد والإيمان التي تمسكتِ 
بعبادة الرحملن سيفصل الله بينها وبين من تقطعوا أمرهم بينهم» 
ففارقوا حظيرة التوحيده وذلك قوله تعالی : ظ إن الذِين اهنوا 
وَالِين هَادواً وَالصلپين والنصلری وَالْمَجُوس وَالذِين اشرکواً د اللََ 
فصل بيهم يوم الْقََمةَء إن الله على كل شيْءٍ شَهِيدٌ 4. 

ونبه كتاب الله كافة الطوائف والأقوام إلى أن عام الملك 
والملكوت بجمیع ما فيه خاضع لله تعالی» > مطيع لذي الجلال 
والکرام» لا یستکبر عن عبادته زطامةء ما عدا طائفة ضللة 
تمرّدت على الله وتنگرت لهدایتهء» ۍ سب لھا حساب» قت 
عليها كلمة العذاب. # الم تر أن الله جد له من في السوّتِ 
ومن في الأرْضٍ اسمس وَالْقَمَرٌ وَالنجُوم وَالْجبَالٌ وَالشجَر 
والدوَآبُ وکثير م من الاس > وکٹیر حى عليه الْعْدَابُ 4. 


وخم هذا الربع بالإشارة إلى أن من خلقه الله في أحسن 
تقويم» وأكرمه بالعقل والإيمان» ثم هانت نفسه عليه فرضيّ لها 
بالعكوف على عبادة الأصنام والأوثانء ولم ينجّع في هدايته إلى 
الحق لا دليل ولا برهانء لا سبيل إلى إنقاذه من الهوان 
والخسران» وذلك قوله تعالی : ظ وَمَنْ يهن الله فما لَه من مرم » 
ِد الله عل ما يشآ 4 . 


۲ التيسير ي أحاديث التفسير 


لاز حصن إختصیوا 


کي ر ص 


ووم درن گتروا قيلحت ريات من جار 
ت من کی سو نه تید ر ب ما 
بطونور وَاللودّه ولر َمٍَ قو من حدر وک 
ارادا ان جوا أمِنَهامنْعَو ايد وأفب ها وذ وق 
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رمن ألما فط الط یر أو تمو عر لر ے 


E 
N2 


کک درك ور کک 


التيسير في أحاديث التفسير 
مادقم من ية الا نر 
کل اسای وَكَفراَْعِيَ © أن 
ا a‏ ولمرد ااام قي 
الكل فته ددص وَامدَوَجَمَلتها رقن 
N:‏ راہ فاع کک 
دات جنو بيا اغا اموا لقاع 
گدرك رنھ کر رفون 9 و 
ولا د ماؤا وکن ب6 اتقو ییک کک رن سسا کی 


لیک روا کہ ع ما میرک راغ ده 
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ف الملصحف الكريم 


عباد اله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالى : مدن 
خَصمَلن اختَصَمُوا في بهم 4 إلى قوله تعالى : ظ كلك سَخْرَما 
لم لبروا الله على ما هديگيْ وَبَشرٍ الْمُحْسِيين 4 . 

أعظم ميزة يمتاز بها الوحي الإهي - ومسك ختامه القرآن - 
هو أنه (فرقان)» فرقان یستعین به المومن على التفرقة والتمييز بين 
الحق والباطل» والخير والشر» والدى والضلالء والسعادة 
والشقاءء إذ كثيراً ما تختل مقاييس العقل» وتنحرف اتجاهات 
الفطرة» ولا عاصم لهما من الاختلال والخبال إلا الوحي الإلهي 
الذي يحميها من الهوى والضلال. فهو المعيار الصادقء لإثبات 
الحقائق» والطريق المضمون لهداية الخلائق» وها هو كتاب الله 
يشير في بداية هذا الربع إلى ما يجري as‏ 
الخصومة والتزاع» والمواجهة والصراع» بين أنصار الحق وأتباع 
الباطل» إذ من المتعذر أن يقع بين بين هذين الفريقين ائتلاف 
والتقاءء ما دام الأولون يعملون جادين لنيل الفوز والسعادةء 
والآخرون يشقون طريقهم مسرعين نحو الخيبة والشقاء ‏ هدن 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


خصْمَنِ اختصَمُواً في رَبهْمْ 4لا سيما والخصومة بينهم خصومة 
في الله لا تنتهي بالصلح والتراضي إلا إذا تحقق رضا الله وفي 
التفسير المأثور أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بَذر» وهم 
من أصحاب رسول الله ي : حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث 
رضي الله عنهم» ومن المشركين: عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن 
ربيعة» والولید بن عتبة» ووقع في صحيح E‏ أن هذه الآية 
نزلت فیهم» وختم مسلم كتابه الصحيح بقصتهمء والقاعدة 
المتبعة عند العلماء ء في مثل هذه الآية: «أن u‏ ة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب»» وبذلك تصدق الآية على سبب نزولهاء كما 
تصدق على من يندرج تحت مدلولهاء فيكون المراد بالفريقين 
المتخاصمين من جهة أولى: فريق المومنين» ومن جهة أخرى: 
فريق الكافرين من كل ملّة أو دين. وبعموم الآية قال مجاهد 
وعطاء بن ابي رباح والحسن وغيرهم» ويؤكد معنى العموم ما 
أشار إليه كتاب الله في أواخر الربع الماضي من أن الله تعالى 
سيفصل يوم القيامة بين أهل الملل المختلفة» وواضح آنه لا 
يكون الفصل بي بینهم إلا في الخصنومة القائمة بینم وذلك قوله 
تعالی فیما سبق : : ل الذِين منوا الین ادوا الین 
والنصلری والمّجُوس والٍین أشركوا إن اله فصل بيهم يم 
القمة إن الله على كل شَيْءٍ شيد 4. 


وبعدما وضع كتاب الله أمام الأنظار قصة الفريقين 
المتخاصمين على وجه الإجمال أوضح المصير الذي يؤول إليه 
كل فريق بعد الفصل بينهما في الدار الآخرة» فقال تعالى في 
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شأن الكافرين الأشقياء : فالذِينَ كَفرُوا فُطْعَتْ لَهُمّ ثاب من ا 
يصب من وتي ُوه مِم ضر په ما في بطونيم 
الود لهم مقي مِنْ خډید كلما اراو ان برجو نها من 
غ اعِيدوا فيهاء وَذوفُوا عَذَابًّ الْحَرِيتي » وقال تعالى في شأن 
المومنين السعداء: إن الله يُذَجِلٌ الذِينَ ءامنوأ وَعَيلوأً 
الصلِحتِ جت تَجري من نها الان لون فيها مِنَ اسَاورَ 
من ذهب ولَولاء وَلِباسَهُمٌ فيا حَرِيرٌ ) . 


e 


والتعبير في الآية الأولى «بالثياب من النارم إما أن يُحمّل 
على حقيقته» وإما أن يكون استعارة عن إحاطة النار بهم» كما 
يحيط الثوب بلابسه» ويقابله في الآية الثانية: و«لباسهم فيها 
حرير». و(الحميم) الماء الحار المَعْلّي بنار جهنم» وعن ابن 
عباس: «لو سقطت من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتها». 
ومعنی «يصهر به ما في بطونهم» أي يذاب به من «الصهر» وهو 
الإذابةء ويوضحه قوله تعالى في آية أخرى: ظ سفوا مء حميماً 
قَطْ ماهم [ محمد: ٠١‏ ]» وكما تذاب الأحشاء تذاب 
الجلودء مصداقاً لقوله تعالى في آية أحرى: كلما نضِجُْ 
جلودهُم دنهم جلوداً غَيرمًا لِيذوفواً الْعَذَابَ ¢ [ النساء: ٠١‏ ]. 
والمراد (بالمقامع) المطارق أو السياط وما يشبههما. وقولّه تعالى : 
وذوفوا عَذَابَ الْحَرِيتي & أي ويقال لهم ذوقواء وعُبّر «بالذوق» 
الذي هو في الأصل الإحساس بالشَعْم عن الإحساس بالم 
الحريق» إمعاناً في تبكيتهم على ما أصرُوا عليه في الدنيا من 
استهتار واستهزاء» وعناد وعداء. 


1۸ التيسير في أحاديث التفسير 


ثم عمَّب كتاب الله الحديث عما آل إليه أمر الفريقين» با 
هدى الله إليه ومز به فريق المومنين» من القول الطيب بدلا من 
القول الخبيث» ومن العمل الصالح بدلا من العمل الفاسد فقال 
تعالى: هدوا إلى الطَيّبٍ ين القؤلر» وَهُدواً إلى رط 
الخييك ¢: 

- وهداية الله لهم إلى الطيب من القول في الدنياء تصدق 
بالشهادتين» والتوسل إلى الله بجميع الأذكار المشروعة والأقوال 
الطيبةء المتعلقة بالبر والخير والإصلاح بين الناس» وخصوصاً 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهداية الله لهم إلى الطب من القول في الاجر تصدق 
بمثل قول فیها: وفالوا الحم إل الذي صَدََنا وده اورا 
رض ب مِنْ الجن حیْث اء 4 [ الزمر: [vé‏ -« واوا 
المد لله الذي ذهب عا لحرن إن ربا لور شحور 4 
[ فاطر: ٤‏ ] - ل وَقَلُواً المد له الذي هَدينا لهذا وَمَا كنا 
همدي لَوْل أن مَديْنااللَهُ 4 [ الأعراف: ٤١‏ ]. و«صراط 
الحميد» الذي هداهم الله إليه هو دين الإسلام الحق» الذي لا 
يقبل الله ديناً سواه ومحجته البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


- يضاف إلى «الطيب من القول» ما تتلقاهم به في الدار 
الآخرة ملائكة الرحمشن» من البرور والرعاية ومزيد الإحسان 
ولقيهم الْمَليْكَة هذا بور الي كس ودود 4 
[ الأنبياء: ٠١١‏ ] ویون فیا تح َة وَسَلنماً ‏ [ الفرقان : [Ve‏ 
زل بناود عم ن کل بب شم فک بنا 
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صبرتم َعم عقب الذار ) [ الرعد: ۰۲۳ ۲٢‏ ] - ل يسْمَعُون 
فيهُا لفو وَل تَايماً إلا قيلاً سلما سلما 
[ الواقعة: ۲١ » ۲١‏ ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن صورة مثيرة من صور 
الصراع القائم بين الحق والباطل» والكفر والإيمان» فقد كان 
الشرك بمكة في فترة من الدهر عاتيا طاغياء فاستولى على مهد 
التوحيد وقاعدته الأولى في الحرم الشريف» واستبدٌ بهماء حتى 
حرم من الكعبة ومقام إبراهيم وار إبراهيم خاتم الأنبياء 
والمرسلین» وصدهُ ومن معه من المومنين» عن الوصول إلى 
بيت الله الحرام وأداء مناسكهم فيه» وكان ذلك عام الحديبية » 
وزعم مشرکو قریش أنهم أولياء البيت وأصحابه وما كائواً 
ليام إن وياو إلا الْمَُمُون ‏ [ الأنفال: ٠٤‏ ]» فتصدّى 
كتاب الله لإبطال مزاعمهم إذ قال تعالى : إن الذِينَّ روا 
وَيَصدُون عن سيل الله ولمج الْخُرام الذي حملت لناس, 
سواءٌ الكحف فيه لادء وم يرد فيه الخاد ۽ بظلم,ٍ فة هم 
عَذّاب آلیم,ٍ وبذلك أکد کتاب الله ن بيت الله الحرام ليس 
ملک لفريق دون آخر» وأن المقيمين بمكةء وهم «العاكفون» 
والوافدون عليها» وهم «البادون» سواسية فيما لهم في بیت الله من 
حقوق» بصفته مَْسَكاً وقبلة ومتعبداً. وأعلن كتاب الله أن صد 
الناس عن المسجد الحرام بأية وسيلة من الوسائل» وبأيٰ عذر 
ينتحل من الأعذار» يعتبر إلحادا وظلماء إذ هو تحويل لصبغة 
المسجد الحرام» وخروج به عن أصله بالمرة» وتوعد كتاب الله 


Y۰‏ التيسير في أحاديث التفسير 
کل من صد عن سبیله بالعذاب الأليم . 


وحمل بعض المفسرين لفظ (الإلحاد) في قوله تعالى هنا: 
ومن برذ فيه بإلْحَادِ شمر فة ِن عاب ألم على معنا 
العام» فارج فيه کل ما يعد ميد واندرافاً عن الإسلام اعتقاداً 
كان أو عمااّء من الصغائر أو من الكبائ كما حمل بعض 
المفسرين جملة « ومن يُرد» على معنى العمل والنية معأ حتى أن 
من نوى سيئة من السيئات بمكة حوسب عليها ولو لم يعملهاء 
لعظم حرمة المكانء أما إذا عملها فإنه يرتكب معصيتين : 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بانتهاك حرمة البلد الحرام» وقد 
روي هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عمرء وذهب إليه الضحاك 
وابن زید. 

وبعد أن استنکر کتاب الله ما قام به مشرکو قریش من صد 
الرسول والمومنين عن بيت الله الحرام عام الحديبية» وبعدما 
توعد الله كل من أراد في بيته بإلحادء انتقل مجرى الحديث إلى 
التذكير ببناء البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وابنة إسماعييل» 
والتذكير بالرسالة السامية التي اع الله لها هذا البيت عبر القرون 
رالأجيالء فقال تعالی : E3:‏ بوا لإبرجيم مَكان الت أن ل 

تشر ي شيا وَطهر بيتيٰ للطاِفين وَالقَائِمين والرگع السجُودء 
وان في الاس بالْحَج ¢ [ الآيتان : <« [Yo‏ 


وهذه الآية تتضمن بطريق التعريض توبيخ مشركي قريش 
على ما هم فيه من المفارقات والتناقضات» فبينما هم يعون 
البنوة لإبراهيم» إذا بهم يصرّون على الشرك الذي كان إبراهيم 
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أعدی عدو له حتى تبرًاً من أبيه وقومه من أجله» وبينما إبراهيم 
کان یحرص على تطهیر البیت من کل جس وَخبَّث» -بما في 
ذلك رجس الأوثان والأصنام» وخبث الأوساخ والأقذار- إذا 
بمشركي قريش ينتهكون حرمة البييت الحرام» ويملأونه بالأوثان 
والأصنامء وبينما إبراهيم كان يعد العدة ليكون البيت مكاناً مقدساً 
يحج إليه عباد الرحمّنن» الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمانء 
من جميع الأقاليم والأوطان» إذا بمشركي قريش ينزلون به إلى 
الدرك الأسفل » ويحولونه إلى معبد سخيف تسود فيه عبادة 
الأوثان. 


والخطاب في قوله تعالی هنا: ول ترك ي شيا 4 
وطهر بتي 4 ودن في الاس الح 4 موجه لإبراهيم 
الخليل عليه السلام» وكأن كتاب الله يعيد على مسامع رسوله 
والمومنين نفس الخطاب الإلهي الذي تلماه إبراهيم الخليل» يوم 
وكل الله إليه وإلى ابنه إسماعيل إقامة البيت الحرام» وإذا كان هذا 
الخطاب موجهاً بالأصالة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه 
موجه بالتبع إلى خاتم الأنبياء والرسلء مدد ملة إبراهيم» الذي 
أمره الله بإعادة الحق إلى نصابه» عند تيسر أسبابه» وكأنما كان 
التذكير ببناء البيت الحرام» وبالحكمة التي من أجلها وضع 
للناس» تمهيدا لما ورد بعد ذلك في هذا الربعم» من توجيه 
الخطاب إلى مشركي قريش ومن سلك ا »> بقوله تعالی : 
توا الرْجْس من ن لوشن واجتيوا قول الزور حنفَاء لله غير 
مُشْرِينَ په وَمَنْ يسرك باللَّهِ انما خر من السَمَاء فتخطفة الطير 


Vr‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ُو تهري به لري في مان سَجيتي ). ومعنی بوا رهيم 
مَكان اليب جعاناه يبوء إليه ويقيم فيه كقوله تعالى في آية 
أخرى ‏ لَبوَنُمْ مَنْ الْجَنةٍ عُرفاً 4 [ العنكبوت: ۵۸ ]. 

والجمع بين عبادة الأوثان وقول الزور هنا في قران واحد» 
والأمر باجتنابهما معاً في آن واحد» مبني على ما يوجد بينهما من 
ارتباط وثيق» فالشرك في الحقيقة هو رأس الزور» لأن 
المشرك بالله يزعم زوراً وبهتاناً أن الوثن يستحق العبادة» ويشهد له 
بالقدرة على الضرٌ والنفع وغيره من صفات الكمالء التي هي من 
صفات الله وحده دون سواه» وكل قول من أقوال الزور يلتقي مع 
الشرك في أنه كذب وباطلء وغير مطابق للحقيقة . 

وقوه تعالى : « يوك رجالا وَعَلَنْ كَل صَامِرٍ ‏ فيه وعد 
من الله لإبراهيم بتلبية الناس لندائه إلى حح البيت» وأنهم سنَهوي 
أفئدتهم إليه» ويقبلون عليه مشاة وركباناً» بمختلف الوسائل التي 
يملكونها في كل عصرء وجاء التعبير ب «ياتوك» بدلا من «ياتوا 
البيت» مثلاء كأن من أتى الكعبة حاجَاً آتى إبراهي لأن النداء 
إلى الحج إنما وصل إلى الناس بواسطته» وفي ذلك من التشريف 
لإبراهيم الخليل ما هو أهل له. ولفظ «رجال» هنا جمع راجل» 
ولفظ «الضامر» إشارة إلى الإبل التي يمتطيها الحجاج من مسافات 
بعيدةء فيتوبها السفر حتى يصيبها الهزال ياين ين كل فج 
عَميتق ) والإشارة هنا إلى الإبل بالخصوص إنما جرت مجرى 
التمثيلء فقد كانت هي المركوب الشائع بين العرب» و «الفج» 
الطريق الواسع» و «العميق» هنا معناه البعيد. 
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وقولّه تعالی : سدوا مَفِعٌ هم 4 وردت فيه كلمة 
طمَنَضِعّ ‏ نكرة بدون تعريف» إشارة إلى غتلِف المنافع الدينية 
والدنيوية المختصة بهذه العبادة مما لا يوجد نظيره في بقية 
العبادات . ۰ 

وقوه تعالى : « وَيذكُرُواً اسم الله في م معْلُومَبٍ ‏ ورد 
فيه وصف الأيام «بالمعلومات»»كما ورد في آية أخرى وصف الأيام 
«بالمعدودات»» تنبيهاً على أن أيام النحر وأيام التشريق أيام فاضلة 
تستحق مزيد الاعتناء» وعلى أنها يام مخصوصة ليست كغيرها من 
أيام العمرء فينبغي اغتنام فضلهاء لما لها من خصوصية وامتياز. 

والمراد (بذكر اسم اله) هنا نفس التحر والذبح» مما يقوم 
به حجّاج بیت الله الحرام» وإنما كنى كتاب الله عنهما (باسم اله) 
نظراً لأن المسلم لا ينفك عن ذكر اسم الله كلما نحر أو ذبح» 
ولأن الغاية الأولى والأخيرة مما يتقرب به المومن إلى الله هو ذكر 
اسم الله وئيل تقواه ذلك ومن يعَطَمّ شر الله نها ِن قوی 
اقلوب 4 - لن يال الله لَحُومهّا وَل ِماؤها كن ينال اتقون 
مم كلك سَخْرمَا لَك لبروا الله على ما هديم وسر 
المُحيسيين 4. 
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الربع الثالث من الحزب الرابع والثلائين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
والثلاين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى : إن الله 
فع عن الذِين امنو إل الله ل س ك خوان فور ) إلى 
قوله تعالی : و جانيم مُذْخَلا يَرْضَوْنَهُ ولد الله لَعَلِيم 
حلم ). 

في الربع الماضتي تحدث کتاب الله عما قام به مشركو 
قريش من صد رسول الله والمومنين عن البيت الحرام عام 
الحديبية» إلحاداً وظلماًء وفي هذا الربع يتصدى كتاب الله لتقرير 
حق الدفاع عن النفس والدين» لأول مرة» دفعاً للظلم» ومقاومة 
للإلحاد» حتى يتحرر البيت الحرام من رجس الأوثان» ولا يبقى 
تحت ربقة الوثنيين» وحتى يتحرر المستضعفون بمكة من عَنت 
المشركين. وقبل أن يأذن الله اللمومنين بقتال من ظلمهم» وتثبيتاً 
لهم على الحق» أوحى إلى رسوله أنه سبحانه سيتولى الدفاع 
عنهم» وآنهم سیکونون في حمایته ورعایتهء عندما يدون العدة 
لمكافحة الباطل وتقليم أظفارهء ويهبون لنصرة الحق وتحرير 
- آنصاره» فمن كان الله له عونأًء لم يخف هضماً ولا غبنأء وإلى 
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هذا المعنى يشير قوله تعالى في بداية هذا الربع : « إن الله يدَفْعُ 
عَن الِينَ اموا 4» وكما ألقى بهذا الوعد الحق السكينة في 
قلوب المومنين» أعلن غضبه على الكفر والكافرين» وسخطه على 
الخيانة والخائنين» ومن غضِب الله عليه وَكله إلى نفسه أحوج ما 
يكون إليه» وخذله حتى أقرب الناس إليه» وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى في نفس السياق: إن الله لا يحب كَل حَوان 
كَمُور . وهكذا تضمنت هذه الآية وعدا من الله بنصر المومنين» 
ووعيداً بخذلان الكافرين والخائنين » ' والخيانة هنا تصدق بالأصالة 
على «الخيانة الكبرى» وهي خيانة الأمانة الإلهية التي عرضها الله 
على السماوات والأرض والجبال فين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان» مما يجب على الإنسان الوفاء به من حقوق الله 
وحقوق العباد في كل آن» وتصدّق بالتبع على بقية صنوف 
الخيانات» مما يتفرع عنها ويظهر أثره في مختلف التصرفات . 


وبعدما هى كتاب الله عن قتال المشركين في نيف وسبعين 
آيةء لعدم توافر الظروف الملائمة» وضعف الاستعدادات اللازمةء 
نزلت ول آية في الإذن بالقتال» بعدما استنفد الرسول والمومنون 
جميع الوسائل السلميّة» ولم يبق للصبر والاحتمال أي مجال» 
وذلك قوله تعالى هنا: اذد لِلذِين يلون باتهم طَلِمُواً ‏ والماذون 
فيه محذوف» آي أن لهم في القتال» بدليل قوله: يلون )» 
وكأنه لما قال: # اذِنَ لِلذِينْ يُمَسَلونَ 4 قال: رفليقاتل المومنون)» 
وعلّل كتاب الله هذا الإذن ظط بَنَُّمْ ظَلِمُوأً 4 فقتال المسلمين 
إنما هو لرفع الظلم وإزهاق الباطلء وإحقاق الحق . 
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وقوله تعالی : )8 الله عَلَنْ نصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 تعهد من 
الله -على وجه التفضل والإحسان - بنصر المومنين نصراً مؤزراًء 
متى خاضوا المعركةء لإعلاء كلمة الله ونصر دينه» وقد جاء هذا 
التعهد في صيغة تحفز على الاستماتة في سبيل الله كلها توكيد 
وتأييد. ومن كانت قدرة الله توجُهه وتراقق خطواته» لم يستطع أي 
ثق كيفما كان أن يقف في طريقه أو يعطل حركاته . 
ثم كشف كتاب الله النقاب عن أشنع وجوه الظلم التي 
نزلت بالمسلمين على أيدي المشركين» مما يبرر انتفاضتهم ضد 
الظلم والطغيان» ومكافحتهم للمشركين» المعتصمين بتقاليد 
الجاهلية وعبادة الأوثانء فقال تعالی في وصف المومنين (الذين 
: مالين رجو من يرهم بير حى إ9 أن بولا 
را e‏ € ما أن حرية الاستقرار والإقامة بالأوطان» وحرية 
الضمير والوجدان» حقان أساسيان لا بد من ضمانهما لكل 
إنسان» ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعقيدة التوحيد والإيمان. 
ووضع کتاب الله مام أنظار المومنين حقيقة واقعية وتاريخية 
لا جدال فيها ولا نزاع» ألا وهي أن الحق مهما کان نوعه لا بد 
له من نصرة ودفاع» فكثيراً ما يطغى الباطل ويحاول أن يسيطر 
سيطرة نهائية» لولا ما يقف في وجهه من حركات الدفاع المضاد» 
التي تدفع بالطغاة الظالمين إلى الهاوية. وهذه الحقيقة هي التي 
عبر عنها كتاب الله بمنتهى الدقة والوضوح في قوله تعالى : 
طول وفع الله الاس بَعْصَهُم عض لَفَسَدَتِ الأزض 4 
[ البقرة: ٠١١‏ ] وإليها يشير قوله تعالى هنا مع ذكر المثال: 
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ولول فع الله الاس بَعْضَهُمٍ عضر لَهُيِمَّتُ صَومِعُ ت 
ولوت مسجد يڏک فيها اسم الله کثیراً 4» مما يدل على أن 
العقائد والأديان» إنما هي مدينة بوجودها وبقائها لمن دافعوا عنها 
بحماس وإيمان» ولولا ذلك لدخلت كلها في خبر کان . 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذاالمقام ما في هذه الآية 
الكريمة من ذكر لجملة من معابد الملل الأخرى إلى جانب 
«المساجد» التي هي بيوت الله » والإتيان بها جميعاً في صعيد 
واحد» ففي ذلك تلميح لطيف إلى مبدأ الإسلام الأساسي القائل : 
« لا إكراه في الدين»ء وإشارة واضحةء إلى أن الإسلام يضمن 
لمخالفيه حرية الاعتقادء وأنه کما لا یسمح بالاعتداء على معابده 


ومقداته ١‏ يسمح بالاعتداء عل معابدهم ومقدساتہم أيضاً. قال ابن 


خویز مَنْدّاد: «هذه الآية تضمنت النع من هدم كنائس أهل الذمة 
وييعهم وبيوت نيرانهم»» وقال القرطبي : «إنما لم يض ما في 
بلاد الإسلام لأهل الذمةء لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي 
عوهدوا على صیانتها» . 

وقولّه تعالى هنا: « يكر فيا اسم الله 4 بعد ذكر الصوامع 
والبيع والصلوات والمساجد يعود الضمير. فيها على المساجد دون 
إشكال» ويمكن أن يعود حتى على الصوامع والبيع والصلوات› 
باعتبار ما كان عليه الأمر فيها قبل أن ينحرف أهلها عن دين الحق 
ويدخلوا فيه البدع والمحدثات. 

وبعدما أذن الله لعباده المومنين بالقتالء دفاعاً عن عقيدتهم 
وحريتهم وكيانهم الخاص» ومقاومةً للظلم والإلحاد» وبعدما حدد 
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کتاب الله مبادیء الدفاع المشروع» وفائدة هذا الدفاع» وضرورة 
الالتجاء إليه في معترك الحياةء لحفظ التوازن والحد من الطغيانء 
حول مجرى الحديث إلى الكلام عن الغاية الأولى والأخيرة التي 

يجب أن يتوخاها المومنون من جهادهم ودفاعهم» بمجرد تمگنهم في 
الأرض واتصاره» فقال تعالی : الي إذمَكهم في الأزض, اموا 
الصْلَوةَ واوا الرَكوة وَمروا بالْمَعْرُوفِ وَنْهُوا عن الْمُنكر 4 ما 
بذلك المبادىء الأساسية التي يجب أن ترعاها الدولة الإسلامية» 
ومبرزا الطابع الخاص الذي يجب أن يتميز به المجتمع 
الإسلامي» وأول هذه المبادىء: إقامة الصلاة وربط الصلة باللهء 
بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في انسجام تام 
مع التوجيه الإلهي العام» فلا تمرد على الله ولا عصيان» ولا غفلة 
ولا طغيان» ولكن طاعة وإذعان» ويقظة وإيمانء والصلاة هي 
عماد الدين» والحق الأول من حقوق الله على المومنين. 

وثاني هذه المبادىء: إيتاء الزكاة» وتوثيق رباط المحبة 
والتكافل بين عباد الله » بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية على درجة كبيرة من الإنسانية والتعاطف والتراحم 
والتواصل» بدلا من الأنانية والتقاطع والتهارش والتقاتل» شعارهما 
«نقسي وأخحي» بل أخي قبل نفسي» لا نفسي نفسي»» والزكاة 
هي دعامة الإخاء والوئام بين الإحوة المومنين» والحق الأول من 
حقوق المعسرين على الموسرين . 


وثالٹث هذه المبادیء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على تمام 
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الوغّي بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهما في صيانة الإسلامٍ 
من کل ما هو دخیل», والحفاظ عليه شك ووا مَظهراً 
ورا عرّضاً ووغراء حمايةً للکيان الإسلامي من الفناءء 
ووقوفاً في وجه الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضده في 
الخفاءء . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» -بمعنى نصرة 
الصلاح والقيام بالإصلاح» ومحاربة الفساد والحيلولة دون 
الإفساد- هو الواجب الأول من واجبات الدولة الإسلامية» وهو 
معيار فسادها أو صلاحهاء وفشلها أو نجاحهاء وهو الضامن الأكبر 
لسلامة الدين» وسلامة المجتمع» وسلامة الدولة. 

وواضح من هذه الآية الكريمة أن «تمكين» المسلمين في 
الأرض مشروط بھذہ الشروط کلھا وبما تفرع منهاء فمتی توافرت 
كان لهم النصر والتمكين» ومتى اهيلت أو أهمل بعضها حل 
بساحتهم الخذلان والتفكك إلى حين» « ولله عة الأمُور 4 . 

واتجه الخطاب بعد ذلك إلى الرسول والمومنين» 
باستخلاص العبرة مما جرى للأنبياء والرسل السابقين» والتحذير 
مما أصاب أقوامهم من الهلاك والعذاب بين الحين والحين» 
تثبيتاً لرسوله على الحق» وإنذاراً للمصرين على الباطل من 
الخلق» فقال تعالى : وون یبود فقذ كَدَبَت قَلَهُمْ قوم ِ 
عاد ونمو قوم برهم و وط واف مين › ذب 
مُوسی» ميت للكفرينَ ي م ادم َيف کان ٽکيري» فکايُن 
س فرب اهلها وهي ظَالمةٌ فهي خاوية على عُروشهاء وبي 
ما وفص ميل لم یروا في الارضٍِ کون لھم لوب 
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يقلو بها أو الان َون بهاء ها ل تى الأصر وللكن تى 
اقلوب التي في الصدور ولوك بالعداب» لن 
ُخْلف الل وغد E‏ وا عند رَبك الف سَنَةٍ م دون 
وکاين من فَرَيَةٍ اميت لها وهي ظَالِمة 4 انها وي 
الْمَصِيرُ 4. 

وَرداً على المشركين الذين كانوا يتحدَون الرسول 
ويستعجلونه بالعذاب الذي حدّرهم منه کتاب الله جاء قوله 
تعالی : ظفل ييا الاس إن أت َك َير مين 4 آي ليس لي 
تعجیل عذابکم» ولا تأخیره عنکم» وإنما آنا منذرکم به» ثم عرف 
كتاب الله كل فريق من المومنين والكافرين بمصيره عند الله» حتى 
يكون على بينة من أمره» فقال تعالى في شأن المومنين: 
الین ءامنوأ وَعَولُوأ الصَللحَنتِ لهم مُعفِرَة وق كَريمٌ )» 
وقال تعالی في شان الكافرين المعاندين: ظ والذِينْ سَعَّواً في 
ءانا معلجزينْ ن اوليك أضحتُ الججيم 4. 

وتأکیداً لما وعد الله به رسوله من أن يعصمه من الناس» 
وکشفاً عن حقيقة المجاولات التي يحاولها أعداء الرمالات 
الغالمون المضللون» من بث البلبلة في الصفوف» ونشر الشبّه 
المضلّلة بين ضعفاء النفوس» ثبت الله نبيه على الحقء وأطلعه 
على ما تعرّض له الرسل والأنبياء السابقون من ابتلاء في هذا 
یله قل تملی ر < سلا می قك ین وار ا ياء 
إا إا می الى اين في أنه ينسح الله ما أي الشيطن 
€ ثم حم الله اينه وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم» َيجعَل ما يقي السَيْنُ 
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تة للذِينَ في لوبهم فرص وَالقَاسِبة لوبهم إن لين لي 
شِقَاق, بيد إشارةٌ إلى أن جميع الرسل والأنبياء السابقين كانوا 
حريصين على هداية قومهم» متمنين لذلك مثابرين عليه» وأنه ما 
منهم من أحد إلا وكان الشيطان لدعوته بالمرصادء واقغاً في وجه 
نبوته ورسالتهء يقاومه ويراغمهء بتزيين الكفر لقومهء وإلقاء السب 
في نفوسهم» لكن الله تعالى لا يلبث أن يمحو تلك الشبه من 
قلوبھم شیئاً فشیئاً حتی يومنواء e‏ 
فیها ولا خفاءء ولا يبقى لتلك الشبه وزخارف القول أي أثرء 
الم 2 فیمن کان قلبه مریضاً وقاسیاً ول يرال الذين کَفْروا فی 
مرية مله حى تام السَاعَهُ عة و باهم عَذَابُ م قي 
املك يمي للّوِء يَحكم بيهم . 
وإنما تسب إلى «الشيطان» في هذه الآية ما يقوم به خصوم 
النبوات والرسالات من تحدي الأنبياء والرسلء وهم البلبلة 
وإلقائهم الشبهء لأن الشيطان هو الُغوي» والمحرك شیاطین 
الإنس اعواء» مصداقا لما حکی عنه کتاب الله لاريم 
ممن إل عِبَادَك مهم الْمُخْلَصِينٌ ‏ [ الحجر: ۳۹ ٤١‏ ]ء 
وقد كان رسول الله بي على غرار إخوانه الأنبياء والرسل السابقين» 
من أحرص الناس على هداية قومه» بشهادة الحق سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيزء إذ قال في وصفه: ولق اكم رَسُول من 
نيكم عزيڙ علب ما عم حرص عَلَيكّم 4 [ التوبة : [11A‏ 
وقالأيضاً :ايء Hi‏ بالْمُوميِين من نيهم 4 [ الأحزاب: ٦‏ ] 
وكان في قومه شياطين» كالنضربن الحارث. يلقون لقومه 
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وللوافدين عليه من الشبهات ما يثبطونُم به عن الإسلام» ورغماً 
عن ذلك فقد أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون» 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً َعَم الِين ووأ لملم أنه 
اَی من رَبك فيومنواً به َتحت لَه لومم 4. أما قصة (الغرانيق) 
«السفللى» التي هول بها البعض في هذا المقام» فهي کما قال 
الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية» من وضع الزنادقةء 
وليس لها أصل في الإسلامء واستدل علاء الدين المعروف 
(بالخازن) في تفسیره على ضعفها باضطراب رواتهاء واختلاف 
ألفاظهاء وانقطاع سندها. 

وقوه تعالى : « إن الله لهاد الذِينَ ءَامنوأ إلى 
صِرَط مسيم ) في هذا السياق فسره جار الله الزمخشري بأنه 
«تعهد من الحق سبحانه وتعالى بتوفيق المومنين من أهل العلم» 
إلى تأويل ما تشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة» وحمل ما 
أشكل منه على ما تقتضيه الأصول المحكمة » والقوانين الممهدة› 
حتى لا تلحق المومنين حيرة» ولا تعترتيم شبهة» ولا تزل لهم 
قدم». 


وختم هذا الربع بتأكيد وعد الله للسعدا ووعيده 
للأشقياءء فقال تعال في شأن الكافرين والمکدبین : ل والذِين 
روا دبوا انيتا اوليك َهُمْ عَذَابّ مین 4 وقال تعالى في 
شأن المومنين الصالحين: ظ فَالذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأً الصَنلحلتِ في 
جت النعيم » وخص كتاب الله المهاجرين منهم بالذكر 
والثناءء جزاء ما بذلوا في سبيل الله وإعلاء كلمته من التضحية 
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والفداء» فقال تعالی  :‏ وَالذِينَ هارو في سپيل الله َم وا أو 


مانو | يررقم الل رقا حَسَناًء ود الله لهو حير الررقينَ› 


يذجتهُم مذخاا يرْضوَهُ ون الله لَعَلِيمٌ حَلِيمُ 4 . 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عېساد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی : ذلك 
من عَاقبَ وشل ما عُوقبَ په تم بغي عليه ينره ال إن الله 
ُو عَفُورٌ 4 إلى قوله تعالى : « واتصِمُواً بالل هو وليك 
يعم المَولىء َنِم الَصِيرٌ ) . 

في بداية الربع الماضي قرر كتاب الله حق المومنين في 
الدفاع عن دينهم وکيانهم ضد کل اعتداءء كما تعهد الحق 
سبحانه وتعالى بنصرتهم على الأعداءء فقال تعالى: ل الله 
يدقع عن الین ءامو - اون لِلِين يلون باتهم موأ 
وإ الله عَلَنْ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 وفي نهايته نوه بموقف المهاجرين 
في سبيل الله» الذين قتلوا أو ماتواء واعلن عن ثوابم في دار 
النعيم» فقال تعالى: ‏ وَالذِين مَاجَرُوا في سيل الله تم لوا أو 
مائو َيررقَنهُمٌ الله رِزْقاً حَسناً 4 [ الآية: ۸ ]. وكان مسك الختام 

في الربع قول الله تعالى : «وَإِنٌ الله لَعَلِيمَّ حَلِيمٌ 4 
إشارة إلى أنه لولا حلم الله على البش لأخذهم بظلمهم أخذاً 
وبیڈء على حد قوله تعالی : ولو يواج الله الاس بِمَا كَسَبواً 
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ما ترك عَلّیْ ظَهُرمَا ِن دآبةٍ ‏ [ فاطر: ٤٥‏ ]. 

وفي نفس هذا الجوء جو الدفاع المشروع» المأذون فيه من 
قبل الشارع» والمؤيّد بنصر الله في الدنياء وثوابه في الآخرة» 
تجيء بداية هذا الربع عَوْداً على بده فتؤكد من جديد ما يُطالّب 
به كل مسلم» من رد عدوان المعتدين» والوقوف في وجه الطغاة 
الظالمين» وأن المسلم إذا قام برد العدوانء ثم ف عليه عدوان 
آخر» لا ينبغي أن ياس من روح الله يعد الكرّةء وليجاهد 
لإعلاء كلمة الله المرة تلو المرة» ولا بد أن يصل إلى الغايةء 
وینصره الله في النهايةء وذلك ما يشير إليه قوله تعالی : و 
وَمَنْ عَاقبَ پيل ما عقب به م بغي عليه لينصرنة الل 4» ثم 
قال تعالى في نفس السياق: إن الله لفو عَمُورٌ 4 إشارة 9 
الحالات التي يمكن أن يحدث فيها «العفو» أثره المطلوب»› 
ويحقق المرغوب . 

وقول تعالی هنا: ومن عَاقَبَ پيل ما عُوقِبَ په ) ورد 
فيه «العقاب» مورد «الجزاء»»› فاطلق على جزاء العقوبة عقوبة» 
لاستواء الفعلين فى ظاهرهماء ولملابسة أحدهما للآخر» ومما 
يشبه هذا الطراز قوله تعالى : فمن ادى عَلَيْكُمْ ادوا عله 
پیل ما اغتدی َك [ البقرة : ٤‏ ]» وقوله تعالی في سورة 
الشورى: ظ وجرا سيق سيهُ منْلهّا 4 [الآية: »]٤١‏ وقوه تعالى 
هنا: ل بیشل ما عُوقبَ به يقتضي أن يقفا دفاع المسلمين عند 
حدود رد العدوان» بحيث لا يطلقون لشهواتهم ونزواتم العنانء ولا 
يجاوزون في دفاعهم مقتضيات العدل والإحسان. 
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وقولّه تعالی : وديف بأد الله يولح اليل في النهار یر 
النهارَ في الل وان الله سمي بَصِيرٌ 4 إشارة إلى ما تتعاقب عليه 
أحوال الدنيا من ضياء وظلمة وليل ونهار» وكذلك الأيام 
يداولها الله بين الناس» فمن نصر إلى هزيمة» ومن هزيمة إلى 
نصر» ومهما طال ليل الظلم والطغيان فإن فجر العدل والحق لا 
بد أن يمحو ظلمز, ذلك الليل الطويل متی حان الأران ذلك 
باد الله هو الْحیّ و م تَذْعُونَ من دونه هو و الطلُ وان الل هُ 
اللي الْكبير 4. 

وانتقل كتاب الله مرة أخحرى إلى عرض آيات الله البارزة في 
الأنفس والآفاقء الدّالة على وجود الله ووحدانيته» وعظيم قدرته 
وبالغ حكمته» عسى أن يقلع المشركون عن شركهم وکفرهم» 
ویتراجعوا عن عدوانهم وظلمهم» ویتوبوا إلى بارهم , نصوحاً 
فقال تعالی : 7 َر أن الله نرد من السّمَآءِ مآءٌ فصب الأزض 
مُحْصَرة إن الله أطيف خير أ ما في السَمَوّبٍِ َا في 
الأَرْض› َد اله لَه الي الْحميده آم تر أن الله صخر لم ما 
في الارزْضٍ املك تجړي في بحر پارو ويك السَمَاءَ ان 
تفع عَلى الأزض, إل انه إن اللَهَ بالناس, اروف رجيم وهو الذي 


مو که 


اخم م بینم تم يكم إن الانسَنَ لمو . على أن 
الخطاب في هذه الآية موجه إلى كل إنسان» في أي زمان كان 


وفي أي مكان. ليتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق ويّدحل في 
حظيرة الإيمان. 


وقولّه تعالی هنا: 2 ضيح الاَرْض مُحْصرَةًّ چ عقب قوله: 
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« انَل مِنْ السَمَآءِ مَآءٌ ‏ تصوير لما يعقب إنزال المطر من 
اضرا الأرض ولو بعد حين» وإذا كانت الفاء ههنا للتعقيب» 
فان تعقیب تعقیب کل شيء بحسپه کما قال این کثیر» على غرار قوله 
تعالی : وم حلا الط علق لقا مامه مضه فل 
الْمْضعَةَ عظماً فَكسنا المِظمَّ لحا تم شاه خلقاً - ار ي 
[ المومنون: ٠٤١‏ ]» فقد جاءت «فاء التعقيب» في الانتقال من طور 
إلى طور آخر» مع أن بين كل طورين من تلك الأطوار مدة أربعين 
يوماً» كما ثبت في الصحيحين. ومن اللطائف في هذا الباب ما 
ذكره ابن عطية في تفسيره من أنه «شاهد بنفسه في السوس 
الأقصى أن المطر نزل ليلا بعد قحطء على أرض رملة» نسفتها 
الرياح» فأصبحت عضَرة ثاني يوم بنبات رقيق» . 

وقوله تعالى: اك الله ليف خَييرٌ4 عَقِبَ قوله: 
ل صح الأَرْض مُحْصَرَةً ‏ معناه فيما قله ابن عباس: «خبير» 
بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير الطرء «لطيف» بأرزاق 
عباده . 

وقوه تعالی هنا: ظ ِد الِإنسَنْ لَكَمُورٌ 4 بعد ذكر آيات الله 
في الأنفس والآفاق» إشارة إلى ما عليه الشاكون والمنكرون من 
جحود لوجود اللهء وما عليه الكافرون والمشركون من جحود 
لوحدانيته» وما عليه الغافلون والضالون من جحود لنعمتهء بالرغم 
من قيام الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على قدرته وحكمته 
۾ وليل مَنْ عاي اكور 4 [ سبا: ١١‏ ]. 


وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية وتاريخية هي أن 
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نزول الشرائع وتواليها واختلاف بعضها عن بعض في التفاصيل 
والجزئيات ظاهرة عرفتها الإنسانية خلال أجيال وقرون» فليس 
ظهور الشريعة التي هي خاتمة الشرانع على الشكل الذي تميزت 
E e‏ 
اسو چ على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « لكل جلا 
مِنكم شِرَعَةً وَمنْهاجاً 4 [ المائدة: ٤۸‏ ]. 

وأوصى الحق سبحانه وتعالى رسوله هنا كما أوصاه هناك 
بان لا يقبل من خصوم الإسلام أي نزاع أو جدال فيما جاء به 
عن الله من الحق» وبأن يواصل دعوته عن بينة واقتناع» تاركاً 
الفصل النهائي بينه وبين المعاندين والمنكرين إلى يوم الفصل 


والجزاء »وذلك قوله تعالى : # فل رغنك في لمر 4 أي لا 
ينازعك أحد م فیما یشرع لأمتك من مر الدين راځ إل 
رَبك إنْكَ لَعَلْىْ هی منتقی ون دلوك فمل الله عَم پا 
َعْمَلُونء الله يحم بتكم يوم الْقَيمَةَ فيما كم فيه فيه لفون )» 
وبمثل هذا المعنی جاء قوله تعالى في آية أخرى: وَل يَصَدَنْكَ 
عَنّ - ايت الله بد إذ انزلت إلَيْك وفع إلى رَبك 4 
[ القصص: ۸۷ ]. 


ووصَّفَ كتابٌ الله ما يكون عليه حال المشركين والمنافقين 
عندما تتلى عليهم آيات الذكر الحكيم» التي تكشف عن سرائرهم 
الستارء وتزعزع بحججها البالغة كل ما كان راسخا عندهم من 
باطل المعتقدات وسخيف الآراء والأفكار» حتى أنهم لتعلو 
وجوههم علامات الاستنكار ومظاهر التجهم» ولتكاد أيديهم تمتد 
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إلى المومنين بالبطش والسطو والتهجم» مول ما يقرع أسماعهم 
من إنذار ووعيدء وما ينتظرهم وأمثالهم من العذاب الشديدء 
رولت قوله تعال ,ٍ في إيجاز وإعجاز: ودا تل ليم ٤ا‏ 
نت تَعْرفُ في وجوه الین مروا انر ادون طون ای 
يلون لهم ناء فل آفاتگگم بسر من ذَلکمء انار وَعَدَما الله 
الِينَ كَفرُوأ» ويس الْمَصِير 4. 


وزاد کتاب الله إمعااً في توهين الشرك فضرب 

المثل بالباب الذي هو أصغر وأضعف الأحياء» لكنه مع ذلك 
يحمل سر الحياة ویحمل في كثير من الأحيان أخطر الأمراض 
وأعدی الجرائم ر وين كتاب الله أن الأصنام والأوثان التي يخر 
لها المشركون دا لا تستطیم أن تدفع عنها حتى أذى الذباب» 
وهي أعجز ما تكون عن أن تنزع من الذباب ما سطا عليه وأخذه 
منها» فکيف تيد من دون الله وهي على ما هي عليه من 
الضعف والعجز أمام الذباب الصغير الضعيف» ونفس الأمر يرد 
بالنسبة للأصنام البشرية من الدعاة المضللين» الذين يحملون 
الناس على معصية الله » والطغاة الظالمين» الذين يسيطرون على 
عباد الله فهؤلاء كلهم لو اجتمعوا منذ بدء الخليقة إلى الآن في 
صعيد واحد ليخلقوا ذبابا لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرأ» لأن «سر الحياة» من غيب الله والله وحده هو الذي يخلق 
الموت والحياةء ولو سلبهم الذبابٌُ شيئاً لما استطاعوا له رداً مهما 
كان تافهاًء . وإذا نقل الذباب إلى أحد من أتباعهم مثلاً جرثومة 
السل أو جرثومة الرمدء سقط فريسة المرض والكمدء وإلى هذه 


۱۹۹ التيسير في أحاديث التفسير 


المعاني يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: يابا الاس 


صرب مَل فَاسسَمِعُواً لَه إن اين عون ِن دُونِ الله ن لفو 
دابا ولو اموا ل ون ْم الَباتُ مَيًْ ل يتوه ن 
ضَعفَ الطَالِبُ وَالْنَظلَوبُء م قروا اللََ حى قَذْرِهِ» د اللََ قري 
عَزِيزّ 4 قال القرطبي : «وخص الذباب هنا لأربعة أمور: لمهانته» 
وضعفهء واستقذاره» وكثرتهء فإذا كان هذا الذي هو أضعف 
الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق 
مثله ودفع أيه فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً 
وهذا من حجة وأوضح برهان» وقال القاضي عبد 

الجبار: «حكي عن أب بي الهذيل آنه سثل: ما الفائدة في خلق 
الذباب» فأجاب قا الفائدة في خلق الذباب هي إذلال 
الجبابرة» . 


وعاد كتاب الله إلى مجابهة المشركين الذين طالما استغربوا 
أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم «بشراً رسولاً» في آن واحد» 
إذ هم لم یکونواٍ يتصورون الرسول إلا مَلَكاً نازلا من السماء من 
بين الملائكة» كتاب الله أن الله يختار من بين الملائكة 5 
- وهؤلاء يرسلهم إلى أنبیائه ورسله وشا بين البشر رسلا 
وهؤلاء یرسلهم إلى أمثالهم من الناسء وذلك قول تعالی هنا: 
ال يَصطفِي مِنَ الْمَلَيْكة رسلا ومن ن الاس إن الله اسيع 
بصي يعْلَمّ ما بن أيِْيهمْ وما حَلقَهُمْء وإلى الله فُرْجَعْ 
الامو 4. على حد قوله تعالى في سورة الأنبياءء ومثله في سورة 
يوسف وسورة النحل: وما رسلا فلك إل رجالا يوحي لهم 


الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم 14۷ 


سلوا َمل الذر إن كم ل مون وما جَعَلتَهُمْ جْسَداً ك 
ياكلُون الطَعَام ء وَمَا كَانواً لين € [ الأنبياء: ۷ ۸]. 
ووجُه كتاب الله الخطاب إلى رسوله والمومنين يحدد لهم 
معالم الرسالة الإسلامية» ويضع أيديهم على دعائمها الأساسيةء 
التي بدونها لا ينتظم للمسلمین وجود ولا بقاء» فقال: تعالی : 
ايها الذِينَ منوا اركعُوا وَاسَجُدوا واوا ربكم وَافعْلواً الْحْيْرَ 
َعَلْكُمْ تفْلځُودء وَجنهدواً في الله حى جهادِهِ 4. وهذه الأوامر 
الإلّهية تتضمن ثلاثة أمور جوهرية: الأمر الأول: أن تكون 
طاعة الله والصلة به قائمة فى كل وقت « اركغُوا واسَجُدواً وَاعَبُدُواً 
رَبْكّمْ 4. الأمر الثاني : أن يكون فعل الخير بجميع أصنافه باسطاً 
رواقه في كل مكان ‏ وَافعلواً لير للم يحون ). الأمر 
الثالث: أن يكون المسلمون على أمبة الاستعداد للدفاع عن 
كيانهم بكل ما يلزم للجهاد» من عُدّة وعتاد # وَجَهِدُواً في الله 
خی جهادِهِ 4 . 
ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: هو اجتبیکم و 

جَعَل عَليكُمْ في الدين من حرج مله يكم رهيم إشارة إلى 
أن المسلمين إذا أقاموا دولتهم على هذه الدعائم» وحافظوا على 
ما لدينهم من شعائر ومعالم» فإنهم سيكونون الصفوة المختارة من 

بين البشر» التي ي من مله إبراهيم ER‏ والتي لا 
تعرف إفراطاً ولا تفریطاً في ورد ولاصدر. ووصفٌ ب إبراهيم بکونه 
(أبا) للمسلمين: من جهة أنه إمام الموحدين» ومقيم قواعد البيت 
الحرام الذي جعله الله مثابة وأمناً للناس أجمعين. 


۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 


ويم هذا الربع بالإشارة إلى ما مير الله به أمة التوحيد من 
اسم «الإسلام والمسلمين»» ووصفها واشتهارها بهذا الاسم 
الشريف على مر الأعوام والسنين» والإشارة إلى ما اذّخر الله لها 
من «الشهادة» على العالينء والتركيز على ما يضمن لها البقاء 
والنصر في کل حین» فقال تعالی : وهو سَتيکم ملين من 
قبل وفي هدا ليكو الرَسُول شهيدا عَلْيْكمْ وتكونوا شهدآء عَلى 
الناس» فاقيمُوا الصَلَوةَ وتوأ الركوةء وَاغتَصمُوا بالأوء هُر 
ويم فيم امول ويم امبر ). 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الخامس والثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 

ابتداءً من هذه الحصة نشرع بعون الله وتوفيقه في تفسير 
السورة الكريمة التي ذكر فيها (المومنون) بالصفات التي تلازمهم» 
والسمات التي تميزهم» حتى سمت باسمهم» ونسبت إليهم 
وهذه السورة تستغرق ثلاثة أرباع الحزب الخامس والثلاثين في 
المصحف الكريم» وحصة اليوم تقتصر على الربع الأول من هذا 
الحزب» ابتداءٌ من قوله تعالى : بشم الله الرّحْمْن الرجيم 
َد فلح الْمُومنونٌ 4 إلى قوله تعالى رمَا نحن لَه ومين ). 

هذه السورة مكية بلا خحلاف» ومحور الحديث فيها من أوّلها 
إلى آخرها يدور على الإعان والمومنين» فقد تناول فيها كتاب الله 
بالعرض والتحليل حقيقة الإيمان في الربع الأول والربع الثالثء 
وتناول بالذكر والثناء الجميل صفات المومنين في الربع الأول 
والربع الثاني» وتناول بالشرح والتمثيل دلائل الإيمان القاطعة 
وحججه الساطعة في الربع الأول والربع الثالث» وتناول بالإبطال 
والتزبيف شبهات المكذبينء وما يتعرضون له من الخزي والتعنيف 
يوم الدين في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث» وتخلل 
ذلك كله وصفٌ الدعوة الإيمانية التي حملها الرسل الكرام إلى 
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البشر جيل بعد جيل» وما بذلوه من تضحيات في هذا السبيل» 
وما واجههم به أعداء الرسالات الإلّهية من تکذیب وتضلیل . 

ومما يستلفت النظر ما يوجد من تناسب عجيب بين خاتمة 
سورة الحج السابقة وفاتحة سورة المومنين اللاحقة» فقد تحدث 
كتاب الله في الآيات الأخيرة من سورة الحج عن عباده المومنين› 
مشيراً إلى ما ينبغي أن تتعلق به قلوبهم» وتنطوي عليه جوانحهم» 
من رجاء عظيم في الله ورغبة صادقة في الفلاح والفوز برضاه» 
فقال: يها الذِين ءَامنوأ ازكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعبدوا ركم وَافعَلوا 
احير لَعلَكَمْ حون 4 [ الآية: ۷۷ ]. ولما نزلت سورة المومنين 
جاءت في صيخة الخبر المفيد للوقوع» الملائم لما سبقه من 
توقع» إشارةٌ إلى أن الله تعالى تقل بتحقيق رجائهم» واستجاب 
لدعائهمء فقال تعالى في طليعة هذه السورة: قد افلح 
الْمُوينود ). 

وكما لفت كتاب الله النظر هنا في البداية إلى ما خص به 
المومنين من الفوز والفلاح فقال: قد أَفْلَحّ الْمُومِنُونَ ‏ ٬لفت‏ 
النظر في النهاية إلى المصير السيء الذي ينتظر الكافرين من 
الخسران المبين» فقال تعالى في الآية قبل الأخيرة من هذه 
السورة: « إنه ل يملح اكرون 4. 


وأبرز كتاب الله في الآيات العشر الأوائل من هذه السورة ما 
يثمره الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوس المومنين من جميل 
الخصال وكريم الصفات» وما يتحلون به في سلوكهم الخاص 
وسلوكهم العام من المزايا والمميّرات : 


4 التيسير في أحاديث التفستر 


- فعبّر عن العلامة الأولى التي تميّر المومنين المفلحين 
بقوله: الذي هم في صَلذبهم حشِعُود. إشارة إلى أنهم لا 
یکتفون في صلاتهم باستيفاء شروطها الظاهرة» بل يدركون تام 
الإدراك أن المصلي الذي يناجي ربه لا يمکن أن يدرك لل 
المناجاة وسرّها وهو مشغول الفكر بنفسه» غافل عن ربه في 
الوقت الذي يناجيه. فلا بد له من أن يقبل على الصلاة وهو 
متفرغ لها من جميع الشواغل» وبذلك يتمكن من خشوع قلبه 
وحضوره مع الله » واستحضار جلاله وعظمته عند عبادته» ومراعاة 
منتهى الأدب اللازم للوقوف في حضرته» ومتى خشع قلبه خشعت 
جوارحه» ودخلت صلاته في عِداد الأعمال الصالحة المقبولة 
عند الله » وإلا كانت صلاته شبخاً بدون روح» وحركة مجردة بدون 
هدف» مع أن المصلّي ليس له من صلاته إلا ما عقل ووعى 
نار بير 1 عَلّى الْحشِعينّء الذِينْ طون ۳ ر 
َب وهم ليه رجعون 4 [ البقرة: ٤١ ٤٥‏ ] ھا کن م 
الْعْنْلِينْ 4 [ الأعراف: [Y۰‏ 


- ووصفَ كتابٌ الله العلامة الثانية التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: ‏ وَالذِين مم عن اللَغْو مُعْرصون » إشارةٌ إلى 
نهم لا يشغلون أنفسهم بالسفاسف» فليس عندهم من الوقت ما 
يضيعونه في اللغو والهزل والعبث» بما في ذلك الأقوال الفارغة› 
والآراء العقيمةء والأعمال الطائشة التي لا جدوى من وراثها ولا 
نفع» وإنما يكرسون جهودهم وطاقاتهم لتحقيتق الأهداف السامية 
التي أناطها بهم دينهم الحنيف»ء حتى يحب لملّتهم الظهور 
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والانتشار» ولأمتهم الفوز والانتصارء وللإنسانية جمعاء التقدم 
والازدهار» ففي تلك الأهداف الكبرى ما يستنفد منهم الطاقات» 
ويملا معظم الأورقاتء ويجعلهم اهل لتحقيق المعجزات. 
وبديبيّ أن إعراضهم عن اللغو يستلزم تركه أولء وعدم الرضا به 
ثانياًء وتفاديّ مخالطة أهله أو مشاركتهم فيه ثاثا مصداقاً لقوله 
تعالى في سورة الفرقان: ولا مروا باللُغْو مروا کرام 
1 الاي VY:‏ وقوله تعالیٍ في سورة القصص : ودا سيوا 
الَو أغرضوأ وق لت اعم ول عملم سَلَمْ يكم ل 
نبتښي ِي الْجْهلِينْ 4 [ الآية: ٠١‏ ]. قال الإمام القشيري في کتابه 
(لطائف الإشارات): «ما ليس لله فهو حشو» وما يشغل عن الله 
فهو سهو» وما لیس بمسموع من الله ء أو بمعقول مع الله فهو 
لغو» . 
- ووصف کتاب الله العلامة الثالغة التي ت س تميز المومنين 
المفلحين فقال: $ وَالذِينَ هم لِلرَكوة فعلُون ). إشارة إلى أنهم 
لا يعرفون الشح والبخل» ولا يتأخرون عن إسعاف المحتاجين من 
إخوتهم في الدين أو إخوانهم في الإنسانية» بل يجودون بالموجود 
على كل محتاج في هذا الوجودء إيماناً منهم بأن المال مال اللهء 
وأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله» وهذا المعنى يؤكده قوله 
j OE DAE a E EY Pk‏ 
تعالی في اية أخرى: ومن ق شح فيه فاوليك هم 
المَفْلحون ‏ [ الحشر: ٩‏ ]. وكلمة «الزكاة» هنا واردة بمعناها 
الشرعي المفهوم في الإسلام» وهو الحق الواجب في المال 
بمختلف أنواعه» فقد كانت من الفرائض الأولى التي شرع أصلها 


۳۹ التيسير في أحاديث التفسير 


بمكة ونزل بها الوحي في السوَرِ المكية» كما في هذه السورة 
وسورة الأنعام المكية أيضا إذ قال تعالى في شان الزكاة :كلا 
من تَمَرِهِ َا نمر واوا حَمَهُ يم جِصَادِهِ ‏ [ الآية: ٠١١‏ ]. لكن 
إخراجها في العهد المكي كان موكولاً إلى إيمان المومن وضميره 
الحي كيف شاء وبأي قدر شاءء فلما نزلت الآيات المدنية» 
وقامت الدولة الإسلامية» وقع تحديد مقاديرها وأنصبتها وشروطها 
والجهات التي تصرف إليها في السنة الشانية من الهجرة» 
زأضيخت ودا من المرار العامة ليت مال الجسلميل. اوقا 
ثابتاً للمعسرين في ذمة الموسرين. 


- ووصفَ كتابٌ الله العلامة الرابعة التي تميز المومنين 
المفلحين فقال: (وَالذِينَ هُمّ لِمُرُوچِهمْ حفِطودً إلا عَلى 
روجهم » إشارة إلى تمسكهم بالعفة التامة في المخالطة 
الجنسية» وإمساكهم عن كل ما لم يأذن به الله من إباحية وانحراف 
وشذوذ» واقتصارهم على التمتع الحلال بالحياة الزوجية 
المشروعة» ابتغاءَ نسل صالح يقوم في الأرض بالخلافة عن الله» 
ويحقق حكمة الله وعطف كاب الله على لفظ (الأزواج) 
المتضمن للحياة الزوجية» التي هي الأصلل الأصيل لبناء الأسرة 
في الإسلام» كلمة ريلك اليمين)» إشارة إلى الظروف الطارئة 
التي يشتبك فيها المسلمون في حرب مع أعدائهم» ويعايل أولئك 
الأعداءٌ أسارى المسلمين الذين يقعون في أيديهم معاملة الأرقاءء 
فیمتلکونهم ولا يطلقون سراحهم» ولا يقبلون فداءهم» فیضطر 
المسلمون إلى معاملتهم بالل عندما يقع في أيديهم أسارى 
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وسبايا من أولئك الأعداء غير المسلمين» ويحتفظون بهم باسم 
(ملك اليمين) مقابل ما يحتفظ به أعداؤهم من آساری المسلمين»› 
وهكذا إذا وقعت امرأة «حَربية» في سهم أحد غزاة المسلمين أثناء 
الحرب وفي مثل هذه الظروف» فإن مخالطتها الجنسية تصبح 
حلالا له بعد استبرائها والتأکد من انها غير حامل» ولا یکون عليه 
ولا عليها حرج ولا إثم من العلاقة التي تقوم بينهماء باعتبارها 

گھ 2 
رخصة مسموحا بھا عند قيام أسبابها ومبرراتها الشرعية: «إاو ما 
ملكت يمهم هم عير مَلُومِينْ . ما إذا قبل أعداء المسلمين 
الذين يحاربونهم إطلاق سراح أساراهم أو فداءهم بالمشل و 


بالمال فلا تبقى ضرورة لملك اليمينء قال تعالی : :3 
بعد وما فدآء حَمَىٰ بَصعَ الْحَرْبُ أورَارَمَا 4 [ محمد: 8 


ونظراً إلى ما عُرف به الإسلام من العمل على تحرير 
الرقاب من الرّق كلما وجد إلى ذلك سبيلاء واعتبارٍ تحريرها من 
أعظم القربات والكفارات التي يغفر الله بها ذنوب عباده» وما دعا 
إليه من معاملة الأرقاء بمنتهى الرفق والإحسان في انتظار 
تحريرهم» فقد اختار للدلالة على الحالة التي وصفناها لفظ ريلك 
اليمين)» أي ملك اليد اليمنى» إشارة إلى ما يلزم عند مواجهة 
هذه الحالة الاستثنائية من المروءةوالنبل والكرم» لأن اليد اليمنى 
مخصوصة بكثير من المحاسن»ء فبها تقع البيعة عند مبايعة 
الخلفاءء وبها يعمد العهد عند معاهدة الأصدقاءء وبها يتلقى 
الأبطال رايات المجد في ساحات الشرف» وبها ينفق الكرماء دون 
خوف من الإقلال والتلف» كما قال عليه السلام: «حتى لا تعلم 
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شمالّه ما تنفق يمينه»» ولشرف اليمين أطلق على القَسَم بالله اسم 
(اليمين)ء فهذا هو السر في تخصيص هذا النوع من الملك باسم 
(ملك اليمين). وتحذيراً للمومنين من التهالك على الشهوات دون 
حساب» وتعريقاً لهم بأن من جاوز الاستمتاع بالحلال إلى غيره 
فقد بالغ في العدوان وتعدّى حدود الله » قال تعالی : فمن ابتغیٰ 
وَرَاءَ لِك اوليك م م الْعَادُون 4. 


- ووصفَ كتابُ الله العلامة الخامسة التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: ‏ والذِينَ هم لمهم وَعَهُْدِهِمْ عون )» 
إشارة إلى أخحص خصائصهم وألزم التزاماتهم وأبرز صفاتهم ألا 
وهي حفظ الأمانة والوفاء بالعهد» ویندرج في الأمانة والعهد کل 


ما يحمله الإنسان من أمر دینه ودنیاه» اعتقاداً وقول وفعلاء کیفما 
كانت درجته وأهميته» وتتناول الأمانة كل ما يكون تركه والتفريط 
فيه دای في نطاق الخيانة» مداق لقوله تعالی في آية أخرى: 
بای الذِين ءامو لا توو الله وَالرْسول وَتَحُونواً ميك 
وام تَعْلَّمُون 4 [ الأنفال: ۲۷]» مشال ذلك عقيدة التوحيد 
والعبادات» فالتوحيد أمانة عند الشخص»› وأمره خفيٰ في القلب 
لا يعلمه إلا اللهء والعبادات أمانة عند الشخص. لأن منها ما 
يخفى أمره على الناس بالمرةء هل وقع آم لم يقع» كالوضوء 
والغسل ومنها ما تخفى كيفية الإتيان به هل وقع على 
الوجه المطلوب أم لا (أعظمْ الناس خيانة من لم تم 
ومثال ذلك 8 التي تودع عند الغير دون أن يلع عليها أحد 

سواه» والأقوال التي ينطق بها الرجل في غيبة أهله فتؤدي إلى 


_الربع الأول من الحزب الخامس والثلاين في المصحق الكريم 4 
تحریم أهله علیه» فلا يجوز إنكار الأولى ولا كتمان الثانية . 


أما العهد الصادر من الله إلى خلقه فهو إعلامهم بما لزمهم 
به» کا في قوله تعالی : َد عَهذٽا إن ءام هن قبل فيي 
[طه: ٠٠١‏ ]. وأما العهد الصادر من الإنسان فهو ما ربطه المرء 
على نفسه نحو ربه» بمقتضى إقراره بالشهادتين أولاًء ثم بمقتضى 
ما يلتزمه من الفُرّبات غير المفروضة بين الحين والحين ابتغاء 
الله» ومن هذا التوع الان والنذور» قال تعالی : ول 
تنقضوا الايمَلنْ بعد تَوْكيدِهًَا وَقَذ حلم الله يكم فيلا ) 
[ النحل: ٩۱‏ ]» وقال تعالی : ظ يوفُون پالنذرٍ وَيَْافُون يوْماً كان 
سره مُستطيراً ‏ [ الإنسان: ۷ ]. ويدخل في العهد ما التزم به 
الإنسان نحو غيره من الناس مثل الأوفاق والعقودء يقال «تعاهد 
القوم» أي أعلن بعضهم لبعض ما التزمه وارتبط به معه» ویصدق عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المومنون عند شروطهم»» بمعنی أن 
حقيقة إيمانهم تظهر عند الوفاء بشروطهم» فالعهد يعتبر أمانة آيضاً 
فیما وقع فیه» قال تعالی: وأوفواً بالعَهُدء لهد کان 
مَسْنُولاً 4 [ الإسراء : ٣۶‏ ]. وهذا المعنى هو الذي تضمنه قوله 
هنا: «رَاعُونً من «الرعاية» بمعنى توي الشيء وحفظه من 
الخلل » وصيانته من الضياع» ومنه الراعي بالنسبة للرعية» والمراد 
«آن كل ما كان مخفياً لا يطلع عليه الناس» فأخفاه أحقّه بالحفظ 
وأخفاه ألزمه بالرعاية وأولاه»» كما نص على ذلك القاضي أبو بكر 
(ابن العربي). 


- ووصف کتابُ الله العلامة السادسة التي ت تميّز المومنين 
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المفلحين فقال تعالى: ‏ وَالثِين مم على صَلوبهمْ يَُافطون ‏ 
إشارة إلى أنهم يعتبرون الصلاة عماد الدين» والصلة الوحيدة التي 
لا ينبغي أن تنقطع بينهم وبين الله أبداً» فهم لا يقيمون الصلاة 
حيناً ويهملونها أحياناًء وهم لا تصادفهم أوقات الصلاة في غفلة 
وعلى غير استعدادء بل لا يتصورون ثبوت حقيقة التدين والإيمان 
إلا بملازمة الصلوات الخمس في أوقاتهاء والتزام القيام بها عن 
شوق وطواعية ورضاء كيفما كانت الظروف والأحوالء وإن كانت 
كيفية أدائها تختلف في حالة المرض عن حالة الصحةء وفي حالة 
السفر عن حالة الإقامةء تخفيفاً من الله ورحمةء وإن كان تأخيرها 
عن وقتها لعذر شرعي طاریء» أمراً لا مؤاخذة فيه ولا لوم . ولأمر 
ما أبرز كتا الله في هذا السياق أثر الصلاة في حياة المومنين 
المفلحين مرتين» فجعل الخشوع فيها صفتهم الأولى في البدايةء 
وجعل المحافظة عليها دون انقطاع» صفتهم الأخيرة في النهايةء 
مما يدل على أن بقية الصفات الأخرى لا توتي أكلها ولا تتحقق 
على الوجه الأكمل إلا إذا كانت الصلاة لها بدءً وختاماًء قال عليه 
الصلاة والسلام: «استقيموا ولن توا واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» الحديث. 


وبعد ما وصف کتاب الله معالم الإيمان البارزةء وما يتحلى 
به المومنون المفلحون من الخصائص والعلامات. نقل إليهم 
أفضل بشرى» لنكون لهم نعم الحافز ونعم الذكرى» فقال مشيراً 
إلى الجامعين لهذه الأوصاف منوهاً بمقامهم» ومبشرا بالحصول 
على مرامهم» تأكيداً لفوزهم وفلاحهم « اوليك هم الْورثونء 


الربح الأول من الحزب الخاسس والثلائين في المصحف الكريم 1 
الِينَ يرون الفردؤس» هُمْ فيا حَنلِدُودٌ ‏ مصداقاً لقوله تعالى 
في آية أخرى: « ِلك الْجنهُ الي نورت من ءانا من كان قيا 4 
[مريم : ٦۳‏ ]» قال عليه الصلاة والسلام : «إذا سألتم الله الجنة 
فاسالوه الفردوس» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وتثبيتاً لهذه المعاني والصفات في نفوس المومنين تولى 
کتاب اله ا ما يوضحها ويفسرها في سورة المعارج المكية: 
أيضاًء فقال 0 إن الإنسنٍ لق وع اذا مَسهُ اشر 
جروعاًء ودا مَسَهُ الْخير منوا إلا المْصلنَ الذِين م على 
صلاتوم دَائِمُون» وَالين في رليم خی ى مُعلوم اسابل 
والمخروم, والِین ُصدفون f‏ الدينِ» وَالذِين م س عَذّاب 
ت مشود إن عَذابَ د عير مَامُونِ وَالذِينَ هُمٍ م روجهم 
حفْظوذء إل على أزوْجهُ و ما مَلَكَتَ ايم فَهُمْ ير 
ومين ذ فمن ابتغیٰ وَرَاءَ لِك اوليك م اعون والڊين م 
لاشم ََهْيممْ رَعُون» والذین هم شَهَدَهم قابِمُون. والذِينٌ 
هُمْ على صَلَتِهمْ باود اوليك في جب مُكرَمُونَ 4 [ من 
الآية ١‏ إلى الآية ٠٠‏ ]. وقد سلك كتاب الله في آيات المعارج 
هذه نفس المسلك الذي سلكه في العشر الأول من سورة 
المومنين» فكان ذكر الصلاة فيها هو البدايةء وكان ذكر الصلاة 
فيها هو النهاية . 

وتناول كتاب الله في بقية الآيات جزءاً من دلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق» ابتداءُ من قوله تعالى : # ومذ حًا الإنسَْنْ من 
سَلََةٍ من طِبنٍ » إلى قوله تعالى: وعَلبهَا وَعَلّى فلْكِ 
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تُحْمَلونْ )» ثم عقب على ذلك بقصة نوح مع قومه» وما واجهوا 
به دعوته من الشبهات والأباطيلء وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك 
بالطوفان» ابتداءٌ من قوله تعالی : ل ولد رسلا وحاً إلى قَويِهٍ 
قال قوم اعدو الله ما کم س اله عَيرهٌ ) إلى قوله تعالى : 
ن في ذلك ليت ون کا لَمَْلِينْ 4. 

وختم كتابٌ الله هذا الربع بالحديث عن رسول آخر 
أرسله الله بعد نوح إلى قوم آخرين» وتذكر أكثر التفاسير أن المراد 
به هود وقومه عاد» فوصف دعوته لهم» وحکی ما قابلوا به دعوته 
إلى الإيمان باله واليوم الآخر م التكذيب والتشهير والشك» 
ابتداءٌ من قوله تعالی : و شاا من' بعڍهم رن - اخرین ) 
إلى قولهم فيما حكاه كتاب الله عنهم: إن هو إل جل افتریٰ 
عَلی الله ذبا وما نحن لَه بِمُومنینَ 4 مما يدل على آن شبهات 
أعداء الإيمان وخصوم الرسالة الإلهية متشابهة في كل الأجيال» ما 
دام أساسها الوحيد هو صنع الخيال ووحي الخبال ل فَمَادا بعد 
لحن إا اسل 4 [يونس: ٣۲‏ ]. 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والثلائين 
في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والثلائين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب 
الخامس والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : 
ل قال َب انصرّني بنا كذُبُونٍِ )» إلى قوله تعالى : وَإِلٌ الذِينْ 
ل يُومِنونَ بالآَجرَةٍ عن الصَرَّط لبون 4 . 

بعد أن خد كتاب الله في الربع الماضي معالم الإيمان 
البارزة» وصفات المومنين التي تۇھلهم للفلاح والفوز الأكبر» 
وعرض جملة من الدلائل على وجود الله ووحدانیته وربوبیته مما 
تنطق به الأنفس والآفاق (ففي كل شيء له آية - تدل على أنه 
الواحد) شرع يقص على خاتم أنبيائه ورسله» وعلى أمة الدعوة 
التي أرسل إليها من كافة البشر قصة الرسالات الإلهية المتواليةء 
فبین آن القاسم المشترك بين جميع الرسل کان دائماً 2 ادعو 
إلى عبادة الله وحده ER‏ الله ما کم م له غیره» ال 
فون ¢ وآن القاسم المشترك بين أعداء الرسل کان دائماً هو 
الطعن في رسالتهم» بكونهم بشراً وليسوا بملائكة» وبكون الدعوة 
التي 2 بها غريبة عنهم» ولم يسمعوا بها من آباثهم 
الأولينء وأن الرسل ليسوا في زعمهم إلا عبارة عن مجانين 


الربع الثاي من العزب الخامس والئلالين في المصحف الكريم tv‏ 
ومفترين» وأن النشأة الآخرة والبعث الذي تشبته ارات الإلهية 
مجرد تخويف وتهويل» ومن قبيل المستحيل؛ وم رسلا وسن 
تترا کل ما جام ا ًا ل i‏ جاعَهُم ما لَمْ ت 
اياعم الأولينّ م لم عرفو سولهم فَهُمّ لَه مرون اَم 
يوون په َة € . 
وكما قال الملا الذين كفروا عن نوح: ما هلآ إلا بضر 
منم بريد أن قصل ليم ضا اه انر عة ما سَيعنا 
بهندافيٰ باينا الأَوَلِينَ» إن هو إل جل به ج قال الملا 
الذين كفروا عن هود أيضاً: ما ها إا بعر نلم يال ما 
اون يت يقرب مما غربود» وين ن اطم شرا ملم نكم 
إذا لُحسِرُودء دكم اگ إا متم وتم رابا وَعِظماً نک 
مُخرَجُودء هيات يات ِا عدون إن هي إا حیاننا الذّنيا 
نموت وَنخيا وما نحن بِمَبْعُوثينْ› إن هو إا رل افتَریٰ عَلّی الله 
كبا وَمَا نَحْنْ لَه بمُومبينَ . وكذلك کان موقف فرعون وملائه 
من موسی وأخيه هارون « اسُتَبرُوا واوا وما عَالين» الوا 
وين لرن ما وها آنا عدون فَكذبومُا4. 


وبعد أن ذگر كتاب الله بقصة نوح وهود من أوائل الرسل» 
في وله و از وحاً لى قوی [ الآية: ۲۳ ] وقوله: 
و شاا من بَعْدِهمْ فرنا-اخرينَ فأرْسَلنا يهم رسوا منم 4 
[الآيتان: ١۳ء‏ ۳۲]» وأتبعهما بقصة موسى وعيسى من 
أواخرهم» قبل رسال خاتم النبيئين والمرسلين› فقال: بولق 
اتنا موس ی لكب َعَلهُمْ يهنَدُونْ» وَجَعَلًّا ابن مریم ا اة 4 
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أكد كتاب الله بشكل قاطع وصريح وحدة الرسالة الإيةء ووحدة 
الرسل الذين جاؤوا بهاء تبعاً لوحدة مصدرها وهو الله الواحد 
الأحد الذي أوحى بها إليهم جميعاًء فقال تعالى : وان لِه 
كم أمةٌ واحدةء وأا ربكم فاتقونِ 4 

ونه كتاب الله في نفس الوقت» للقضاء على .كل التباس 
في هذا الصدد» إلى أن الخلافات الدينية التي برزت في صفوف 
المنتسبين إلى الدينء وجعلتهم منقسمين على أنفسهم طوائف 
وشِيَعاً بعد فترة من الرسل -فاتخذوا من دين الحق الواحد أديااً 
مختلفة - لا علاقة لها بالرسالة الإلهية الأصلية» والعقيدة الإيمانية 
الأساسيةء التي هي واحدة ووحيدة» وإنما هي من صنع يدي 
أولئك الأتباع الذين حرّفوها عن مواضعهاء وأؤلوها على غير 
وجهها. 

وبين كتاب الله أن العناية الإلّهية كانت تقف دائماً إلى 
جانب الأنبياء والرسل» فتنصرهم على أعدائهم في النهاية» وإن 
كانوا يتحملون منهم أكبر الأذى في البدايةء فهذا نوح يلجا إلى 
الله بعد نفاد صبره داعياً قال رَبّ انصرني بِما كَذَبُونِ ) فينصره 
الله اثلا : ظ ولا تَخلطبني في الذِين ظَلَموا نهم معْرفُون )» وهذا 
هود يلجا إلى الله بدوره قائل: قال رب انصرني ما كَذَبُونِ 4 
فلا يلبث أن يأتيه الجواب من عند الله: طقال عَمًا فليل, 


ضبن دمي انهم الصَيْحة الح فَجعلنهُم عاف عدا 


ره 


قوم المي ). وفي موقف فرعون وملاثه من موسی وهارون 
قال تعالی : ل فَكدَبُومُمَا فكائوا مِنَ الْمُهْلَكينَ 4. وهكذا الأمر 
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بالنسبة لجميع من كذّبوا الرسل في مختلف العصور والأجيالء 
مهن رفضوا الهداية الإلّهية وأصروا,ٍ على الضلال انا فام 
عضا وَجُعَلنهم اخادیت» عدا وم لا يوينونٌ 4. وقد عبر 
كتاب الله في آية أخرى عن هذه العناية الإلهير التي یرعی بها 
رسله على الدوام» إذ قال بإيجاز وإعجاز: ل ل الذِينْ ادون 
اله سول اوليك في اللي َب ابت لأغلب أ وَرْسّليّء إن 
الله قوي عَزيرٌ 4 [ المجادلة : °« [YY‏ 


وكشف كتاب الله الستار عن السر في عناد أعداء الله الذين 
لا یومنون بالله ورسله» مشیراً إلى أن الفئة التي تتزعم الكفر 
والضلال» ضد الإيمان والهدىء في كل جيل» هي من ذلك 
النوع الُرّف المتكبر المغرور» الذي نال من الثروة وسعة الرزق» 
ومن النفوذ والسلطان»ء ما يجعله يتكبر ويتطاول على الخلق» ولا 
يجيب داعي الحق» يدل علی ذلك قوله تعالی في الربع الماضي 
في وصف «الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة: و ورتم في 
الحيوة ادنيا )» وقوله تعالى في هذا الربع : اروا وانوا 
وما عالين ٠)‏ وقوله تعالی في آي آخری î:‏ رسا في رة 
من ير إل قال رفوه إا با ازسلتم به كرون 4 [ سبل : 
۴٤‏ ]. وفضح کتاب الله ما تقوم به هذه الفغة الضالة» من سخرية 
واستهزاء بآيات الله البينات» وما تتندّر به في مجالس سَمّرها عن 
الرسولٍ والرسالات» فقال تعالی في هذا الربع ا لھا 


Cy 


ومویخاً: «فذ كانت-آيي تلن عَم تم على اغيم 
لصون مستکبرینَ پو سَمراً تُهْجرُونً چ وقد سجل کتاب الله 
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في آية أخرى مسؤولية هذا الصنف ن أعداء الحق في تضلیل 
الخلقء فقال تعالی : # وَقَالواً رش إ ضا سَادَتّا ورانا 
صن اسيلا ربت ءَايهمْ ضِعْفَيْن من العَذَاب وَالعَنهُمْ لعا 
کثیراً [ الأحزاب: ۷٦ء‏ 1۸]» ويلحق «بالترف امادي» وما یلازمه 
من كبر وغرور ما يمكن أن يسمى «بالترف الفكري» عند أولئك 
السوفسطائيين الحائرين المتشككين» الذين يتهرٌبون من معرقة 
الحق والتزامه» ويتصدون لمحاربته والنيل من مقامهء ويلقون 
بکثیر من ضحاياهم في المتاهات والمهامه. 


وبعد أن تحدث كتاب الله عما يقوم به المترفون المتكبرون 
من عرقلة الدعوة إلى اش والوقوف في وجهها بشتى وسائل 
التضليل والتدجيلء عقّب على ذلك بما يبت سوء تقديرهم» 
والخطا البالغ في حسابهم مياً أن إمهالهم لا يعني إهمالهمي 
لکن أحكم الحاكمين لا يصدر آخر قرارء إلا بعد الإعذار 
والإنذارء وهذا ما يشير إليه قول ا هنا: قزمم في 
رتهم خی جين يَخيبُون اتنا دهم په من مال وبنین»› 
نسارځ لهم في لحرت بل ل يشْعْرُونٌ ) على غرار قوله تعالى 

في سورة الأعراف [الآية: ۱۸۳ ] وسورة القلم [الآية: ٤١‏ ]: 

الي م إ کڼڍي مين € وقوله تعالی في سورة الججر: 
رمم ياكرا ويتمتعواً وَيلْههم الامَلء فسَوْفَ يعلّمُون 4 [ الآية : 
۳]. وصرح كتاب الله بما ينتظرهم من عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة» فقال تعالى: «حَنَى إا أحذنًا مُنرفيهم بالعذّاب إذا هم 
يَجترُونَ لا جروا اليم إنكم من ل ثنصَرُونٌ 4. ويؤكد هذا 
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المعنى في صيغة كلها إنذار وتهدید قولّه تعالی,ٍ في سورة الإسراء: 
E3‏ ردن ان نهلك ري امنا مترَفيها َقَسَمّواً فيها فح عَلَيْها 
اقول مرها تذييراً ‏ [الآية: 13 أي أمرناهم بالتقوى 
والصلاح» فضلوا وأضلوا: وکانوا سبباً لا في هلاك أنفسهم 
خاصة» بل في هلاكهم وهلاك قومهم عامة. 

ثم أنحى كتاب الله باللائمة على أعداء الرسل وخصوم 
الرسالات الإلهيةء مشيراً إلى أن دين الحق الذي دعا إليه كافة 
الرسل يلتقي مع الفطرة السليمة في كل شيء. وأنه لا كلفة في 
فهمه واستيعابه والاقتناع به» بل هو في غاية السهولة واليسر نظرياً 
وعملياً» وأن كتاب الله الذي هو أساس هذا الدين لا ينطق إلا 
بالحق والصدق « وَمَنْ اَصَدَقُ منّ الله قيا ) [ النساء: .]١١١‏ 
ولن يكون الجزاء الذي يترتب على الإيمان به أو الكفر إلا جزاءً 
عادلاًء ولو تدبُروا كتاب الله وتأمّلوا معانيه حق التأمل لتنازلوا عن 
الكفر والكبر والعنادء ولسضُروا طاقاتهم للصلاح بدلا من الفسادء 
وإلى هذا المعنی يشير قول الله تعالى هنا: ظ ولا نكف نفا إل 
وَسْعَهاء وديا كِب ينی باحق وهم لا بُظلَمُونّ 4 ثم قوله 
تعالى في نفس السياق « ألم يبروا الول ام جَاءَهُم مُا لم يات 
اياعم الأولين € وقوه تعالی أيضاً: 3 جَاءَهُم بالْحَقّء 
ورم للح روء ول ت الح رام لَفْسَدَتِ 
السَنرّتث والًزض ومن فيهًء بل اينهم برهم فَهم عن 
رهم مُعْرضون ). 

وكما كشف الله الستار عن الصفات المستهجنةء التي تميّر 
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أعداء الرسالة الإلّهيةء من الكافرين والمشركين» ومن حذا 
حذوهم في جميع العصور» ووصف مواقفهم» وفضح أسرارهم 
في هذا الربعح» عاد مرة أخرى إلى الحديث عن الصفات 
المستحسنةء التي تميّز المومنين المفلحين عن غرم من الناس» 
فقال تعالی : ل الین مم ا ا مُشقودء والذين 
هم بات َب ونون والذِين م برهم ل یشرگون» 
الین يوون ما ءاتوأ وَقلَوبهمَ وله ا إلى رهم رَجعُود» 
اوليك يُسرِعُون في الْحيْرْتِ» وَهُمْ لها سْبقَون ). 


واهتم كتاب الله في نفس الموضوع بإبطال حجة واهية 
طالما تذرع بها أعداء الرسالة الإلّهيةء وهي طعنهم - كلما جاءهم 
رسول من عند الله - بأنه من جنس البشر» وليس من جنس 
الملائكة» ناسين أو متناسين أن الإنسان هو وحده الذي تحمل 
الأمانة عندما عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فين 
أن يحملنها من بين كافة ا وأن الرسالة الإلهية التي 
هي أجل الأمانات لا يمكن أن يبلخها إلى الناس إلا واحد منهم» 
وان الله تعالى عندما يبعث الى الناس بشراً رسوا إنما يسدي 
إلبهم أكبر النعم» ويم عليهم باعظم المنن» حيث يرسل إلبهم 
من أنفسهم من یكلّمهم بلسانهم» ويتعرف على أحوالهم» ويصف 
العلاج الناجم لأدوائهم» ويمارس معهم شعائر الدين الذي جاء به 
من عند الله كواحد منهم وإمام لهم ولو كان سكان الأرض من 
الملائكة لبعث الله إليهم رسولاً منهم ليسهل الوفاق والوثام» 
ويتحقق التجانس التام» على حد قوله تعالى في سورة الإسراء: 
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فل لو كان في الازض مََيكة يشون مُطمينين لترلنا عَيهم مَنَ 
السَمَاءِ ملكا رَسولاً 4 [ الآية: ٩١‏ ]» وقوله تعالى في سورة 
الأنعام : ولو جَعلْتة مَلَكاً لْجَعلَْهُ رَجذّ 4 [ الآية: ٩‏ ].فكون 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر يجمعون بين البشرية والرسالة 
معجزة من أعظم معجزاتهم» ودليل من أكبر الدلائل على 
صدقهم» ولذلك وجه إليهم الحق سبحانه وتعالى أمره بممارسة 
حياتهم البشرية العادية» إلى جانب قيامهم بتبليغ الرسالة الإلهية» 
إذ لا تعارض بینهما ولا تناقض» فقال تعالی في هڏا اریع, إشارة 
إلى الشق الأول والشق الثاني : ايها الرس كوا مِنَ الطيّّت 
وَاعْملواً لحا اني ما تَعْمَلُونْ عَلِيمٌ ). 

وغيرةً من الله على حرمة رسله» وحفاظاً على كرامتهم حتى 
لا يوصموا بالطمع والاستغلال» وحتى لا يحصل لأقوامهم أي شيء 
من الملل والاستثقال» تكفُل الحق سبحانه وحده برزقهم» ولم 
يترك للغير سبيل عليهم» وما من أحد منهم إلا وكان يعلن إلى 
الناس جميعاً ل إن أَجْرِيّ إلا عَلّى الله )» وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى في هذا الربع: ام تلهم خرجاًء فَخْرَاجّ رَبك 
خير وهو خير الررِقين 4 . 

وتضمن كتاب الله في هذا الربع حقيقتين من الحقائق 
الجوهرية والأساسية في سير الحضارة والعمران» وفي انتظام 
العوالم والأكوان: 


-الحقيقة الأولى - أن الجماعات الإنسانية لها آجال وأعمارء 
وبداية ونهايةء بالنسبة لبقائها وفنائهاء ورتيا وانحطاطهاء تبعاً 
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لتمسكها بالنواميس الخلقية والعمرانية التي جاءت بها الهداية 
الإلّهيةء أو تمردها عليها وخروجها عن جادتها المثلى . وأقرب 
مثال لهذه الحقيقة ورد في نفس السياق إبادة قوم نوح بالطوفان» 
وهلاك قوم هود بالصيحة» وهلاك فرعون وملاثه بالغرق» جزاء 
شركهم بالله وكفرهم برسلهء وإلى هذه الحقيقة الأولى يشير قوله 
تعالى هنا: لما تسق مِنْ ام أَجَلَها وَمَا يسْسَجرُودً). على غرار 
قوله تعالى في سورة الأعراف: َكَل َة اَجَلٌء َا اء أجلم 
لا سرون سَاعَهء ولا يَسَْقَدِمُود [الآية: .]٤‏ 

والحقيقة الثانية - أن الحق في جميع الأشياء واحد لا 
یتعددء وأن الحق في جميع الظروف ثابت لا يتغير» وعلى هذا 
الأساس قامت النواميس الطبيعية التي تنظم الأكوانء, والنواميس 
الخلقية والعمرانية التي تنظم حياة الإنسان وس اللَّةَ التي قذ 
حلت من بل وَلّن جد E)‏ اللَةَ ديا 4 [ الفتح : [YY‏ 
فبالحق المنبثق عن إرادة الله قامت السماوات والأرض» لا بالهوى 
الذي تمليه الشهوات والأغراض « فلكم الله ربكم لحن ¢ 
7 يونس: ۳۲ ]. ولو كانت نفس النواميس الطبيعية والنواميس 
الخلقية والعمرانية تابعة لأهواء الأفراد والجماعات لما عرف الكون 
سيره المطرد» ولما أمكن فيه أي استقرار أو ثباتء ولما انتظمت 
حياة الإنسان على سطح الأرض لحظة واحدةء إذ لا سبيل حينئذ 
إلى تمييز الخبيث من الطيّب» والمستقيم من المعوج» والحق من 
الباطل» ولسادت الفوضى والعماء. علاوة على أنه لا سبيل إلى 
ترضية الأهواء المتعارضةء والشهوات المتناقضة» وأقرب مثال 
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يؤكد هذه الحقيقة ورد في نفس السياق ما وقع عند الخروج عليها 
وعدم التزامها من انقسام البشرية على نفسهاء وتمزيقها لوحدة 
دين الحق الوحيدء إذ جعلت منه أدياناً متعادية » ومللا متطاحنة› 
وأحدثت فيه بدعاً لا تحصی» ا لأهوائها امغرقةء على حد قوله 
تعالی هنا: « فتقطعوا مرم بيهم برا كَل جزب ما لَدَيْهم 
حون 4» ولولا كتاب الله الذي جا دين الحق على وجهه 
الصحيح لاختلط الحابل بالنابل» ولما عُرف الحق من الباطل. 
وإلى هذه الحقيقة الثانية يشير قوله تعالی هنا: ولو انع احق 
امم لَمْسَدَتِ اسملوب والأزض ومن فيهنٌ ¢. 


وتم هذا الربع بما يزيد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه ثباتاً على الحق» ومضياً في الدعوة إليهء بالرغم 
من شبهات المشركين والكافرين» ومن سلك مسلكهم من 
السابقين واللاحقينء وما يزيد المومنين إيماناً بأن أعداء الرسالة 
الإلهية التي بعث الله رسوله لتبليغها وتجنديذها هم الغالون 
المبطلون» فقال تعالى : ونك لذعُومُم إلى صِرط متي 
ون الِينَ لا يُومنون اجره عَنٍ الصَرَّط لَكَبُود 4. 
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الربع اثالث من الحزب الخامس والثلاثين 
ف الصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالفث من الحزب الخامس 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءًُ من قوله تعالی : ل ولو 


aA E 


رجهم كفا ما بهم من ضر لجو في ينهم يون ) 
إلى قوله تعالى: قان إن لشم إلا قلي لو انم كسم 
َعْلَمُونٌ . 

في هذا الربع تصدى كتاب الله لوصف حالة المكذّبين 
الذين لا يومنون بالله واليوم الآخحر وهم لا يزالون في الدنياء 
ولوصقهم عند الاحتضار وحلول الموت» ولوصفهم وقد حلوا 
بالدار الآخرة» ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى ما يتشدقون به من 
مزاعم وأباطيل ضد الرسالة الإلهيةء ولا سيما ما يطعنون به في 
البعث بعد الموتء ثم عقب على تلك المزاعم بما يبطلها من 
الأساس» كما تحدث كتاب الله عن جملة من دلائل الإيمان 
القاطعةء التي بها في النفوس والآفاق» وخصص للحوار مع 
أعداء الإيمان» لإقامة الحجة عليهم» عدة آيات بيّنات» تضمنت 
ما سيوجّه إليهم من خطابب وما ينتظر أن يقولوه في الجواب» 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


طمعاً في أن يفلتوا من العتاب والعذاب. ونظراً لما اشتمل عليه 
هذا الربع من مقارعة وصراع مع أعداء الله ورسله لا يقدر عليهما 
إلا من زق مدداً إلهياً دائماًء وجه كتاب الله إلى خاتم النبيئين 
والمرسلين الخطاب» بما يناسب المقام من التوجيهات. ولقنه 
جملة من الدعوات والابتهالات. يستمد بها من الله العون 
والمددء وتكون له في القيام بأعباء الرسالة خير سند. 


فبعد أن قال تعالى في نهاية الربع الماضي: ِن الذِينٌ 
لا ومون بالاَجرَةٍ عَنٍ الصَرَط لبون ) إشارة إلى كونهم زاغوا 
عن المحجة المثلى في دنياهم وعقباهم» استرسل کتاب الله في 
وصف المكذبين الذين لا يومنون» وهم لا يزالون في الدنياء فقال 
تعالی : $ وو رجهم وفنا ما به من صر لجو في يهم 
هون ولق دنهم بالْعَداب فما شانوا رم رمَا 
يتَّضرُعُونً» حت إا فحنا عَلَیهم اب ذا عَذاب شډید ذا م فيه 
مَبَلِْسون ‏ إشارة إلى أن الشأن في المكين الضالين» الفارغة 
قلوبهم من الإيمان واليقين» أن يكونوا مصرين على الطغيان 
والضلالء غارقين في أوحال أودية العناد والخبال» فلا نعمة الله 
عليهم ورحمته بهم» إن كشف عنهم الضرء ترذهم إلى الصواب» 
ولا مقدمات المحن والبلايا إن ابتلاهم بها تسوقهم إلى خشيته 
والضراعة إليهء لينقذهم من العذاب» وفي مثل هڌا المعنى ساق 
ول تعالی فې سورة الأنعام ن ولق رسلا ف آم م يلك 
اليم اباسا والضرآءِ لَعلَهُمْ تَضرعُون» وا إذ جآءمُم باسنا 


وو 


تَضرعُوأء وَلكن فَسَتْ فلوُهُمْ وَين لَهُمّ الشَيْطْنُ ما كائوً 


الربع الثالك من الحزب الخامس والثلائين في الصحف الكريم ۳ 


يعْمَلونْ ‏ [ الآیتان: ٤١ ۰٤۲‏ ]» حتى إذا فوجئوا من العذاب 
الشديد بما لم يكونوا يحتسبونه» وأدركوا أنهم لا يتحملونه» 
أقفلت في وجوههم آبواب الرجاءء, وأحاطت بهم الحيرة واليأاس 
والقنوط من جميع الأرجاء ل ذم موم السَاعَةُ يبلس لْْجْرمُون 4 
[ الروم: 1۲[ لقالا قَذ مس اناا الضرآء والسرآء ذنُم 
تة وهم م لا يشْعرُون ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ]. 


وفي وصف المكدّبين الذين لا يومنون بالله ورسله وما 
يخرن به عند حلول الموت والاحتضار من حسرة وندامة» قال 
تعالی : و حت إا جَاءَ احدَهُم لنوت ال رب ارعن نعلي 
عمل صلحاً فیا تركب ك إا كَلمَة ُو اها إشارةً إلى 
أن كل واحد من هذا الصنف غير المومن لا يعترف بوجود الله إلا 
عند احتضاره ودن أجله» فيتوجه إلى ربه مستغیثاً به ملتمساً منه 
أن يأذن لملائكته الأبرار الذين يتوفون الأحياء بإطلاق سراحه حياًء 
عسى أن يتدارك في حياته المستأنفة» ما فاته في حياته الضائعة» 
من الأعمال النافعةء لكنْ كتاب الله يجيب برفض هذا الالتماس 
رفضاً باتاً (كلا) بناءً على أن هذا الصنف من غير المومنين» الذين 
ظلوا متمردين على الله متمادين على الضلال والعنادء طيلة 
حياتهم» من البداية إلى النهاية» لا يُرجى لهم علاج» ولو مذ في 
آجالهم» وزيد في أعمارهم» إذ يموت المرء على ما عاش 
وهذا المعنى يزيده بيات وإيضاحاً قوله تعالى في آية اني 
ووانيو ن م رزفتكم من قبل ا ياي حت لنوت ون 
رب لول ارتي إلى جل قريب قَأصذق وان من الصَلِجِينَء 


فنا التيسير في أحاديث التفسير 


ون يور اة فسا إا جَآء جلها ء [ المنافقون: ١٠ء ١١‏ ] 
وقوه تعالى في آية ثالفة : ولو روأ لَعادُوا لا نها عله وهم 
لَكذِبْود 4 [الأنعام: ۲۸] فلا مناص من قبض أرواحهم 
والحيلولة بينهم وبين الرجعة» إلى أن يحين يوم البعث فتكون 
رجعتهم إلى الآحرة وَين ورآئهم بَرْرَخ إلى يوم ينون 4 
7 المومنون: ٠١١‏ ] 

وفي وصف المكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الآخر عند 
قيام الساعة وحشرهم إلى الدار الآخرةء قال تعالى: ۾ فإذا نفخ 
في الصُورٍ فلا أنسَابَ بيْهُمْ يَْميِلٍ وَل ساون ) إشارة إلى أن 
رابطة الأرحام والأنساب» التي من شأنها أن تجمع بين الأقارب 
والأحباب» ينعدم أثرها بين المكذبين الذين لا يومنون» في هذا 
الموقف الرهيب» الذي يستوي فيه البعيد والقريب» فلا تراحم 
بینهم ولا تعاطف» ولا تقارب بینهم ولا تالف وما من أحد منهم 
إلا وهو في شغل شاغل بنفسه» يعض بنان الندم على ما فاته في 
أمسه» على غرار قوله تعالې في آية أخرى ‏ فإذَا جَاءَتِ الصاح 
ی فر ار ِن من آخیه واه وا وصحبته وبنیه» لل امریءٍ 
نهم ومیل شان ييه 4 1[عبس: [FV FT «Fe «FE cT‏ 
ثم قال تعالى : « تلمح وِجُوهَهُمّ الا وهم يها كنِحُون ‏ إشارة 
إلى بوادر التعذيب التي يتعرضون لهاء وتسلط على وجوههم 
با لخصوص» لما كان يبدو على أسارير وجوههم من أنفة وكبر عن 
الاعتراف بالحق» وما كان ينبعث منها من تأثير سحري على 
ضعاف الخلق» فتبدو وجوههم بفعل النار في غاية التشويه 


الربع اثالث من العزب الحامس والثلائين ني المصحف الكريم r‏ 


والبشاعة» ولا سيما شفاههم التي كانوا يسُرونها للنيل من رسل 
الله وأنبيائه» ووصفهم بكل شناعةء قال الرازي: «الكُلوح هو أ 
تتقلص الشفتانء وتتباعدا عن الأسنان» كما ترى الرؤوس 
المشوية». وقد وردت عدة آيات تؤكد معنى هذه الآيةء منها قوله 
تعالى في سورة الكهف: « ون يستَفيثوا يعاو بمَاءِ كالمُهُل 
يَشوي الوْجُوهً ‏ [ الآية: ۲۹ ]. وفي سياق الحديث عن مشهد 
المكذبين والجاحدين -وهم ينالون جزاءهم من الله يوم القيامة - 
وازن كتاب الله بين حالهم وحال المومنين المفلحين» ليبرز الفرق 

بين الفئتينء وينجلي الصبح لذي عينين؛ فقال.تعالی: فمن 
ّت موازینة اوليك م خود ومن خحفت مورينةٌ اوليك 
الذَينْ خسوا انفسَمُْ في جهنم م يدود 4. 


وتصدى كتاب الله مرة أخرى لحكاية مزاعم المكذبين الذين 
لا يومنون بالرسالة الإلهية ولا يصدقون بالبعث والنشورء فقال 
تعالی : بل الوا مل ما قال الود الوا .امنا وا رابا 
عا إا لَمَْعونُونء لَقَذ وَعِذنا نحن واباونا هذا من فَبْلء إن 
هذا إلا أُسَْطيرٌ الَوَلِينَ )» إشارةً إلى ما هم عليه من ضيتق النظر 
وسوء التقدير» وظتهم أن عمر العالم الطويل على قدر عمرهم 
القصير» فما داموا لم يشاهدوا البعث» لا هم ولا آباؤهم» فالبعث 
في رايهم مستحيل» والعالم في ظنهم سيظل على ما هو عليه 
دون تغییر ولا تبدیل»› بينما العالم الذي نعيش فيه مهما طالت به 
السنون فمصيره إلى انقلاب وفناءء والبعث الذي هو عبارة عن 
نشأة ثانية ليس إلا إعادة للنشأة الأولىء وهي لا تتطلب من خالق 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


الخلق ۇم الكون أي تعب أو عناءء قال تعالی : ولم يروا 
د الله الذي خلَقَ السَمَوْتِ وَالأَرّض ف يني بخلْقِهنُ پیر 
لن ان يخي الو ابن إنه على كَل شَيْءِ قَدِيرٌ4 
[ الأحقاف: ۳٣‏ ]. 


وقال تعالی رد علی: ھن بب الشرك والولد إلى الواحد 
الأحد: }ما انَخْذٌ الله من وَل وما کان مَعَهُ مِنِ الي إذاً ئَذَهَبَّ 
کل له ما لق ولعلا ب شر بَْضَهُمْ على بضر » فوجود الولد 
بجانب الوالد - وَلِلَّهِ لمعل a‏ - یحد کثیراً من حریته» ویقف 
حجر عثرة غير ما مرة دون تنفيذ إرادتهء والمبادرة إلى تحقيق 
رغبته» مما يؤدي إلى أن يحدث بينهما نزاع» يؤول في نهاية 
الأمر إلى صراع» ووجودٌ شركاء متعددين» متساوين في 
الصلاحيات والقدّر» يؤدي بطبيعته إلى استئثار كل واحد منهم بما 
خلق وقَدّر» وعاولته الغلبة على الآخرء والانفراد دونه بما اخترع 
وابتكر» فتتعارض إراداتهم» وتتناقض قراراتهم» ويسود العام 
طابعٌ الفوضى بدلا من النظام» وتظهر فيه آثار التضارب 
والاضطراب بدلا من التناسق والانسجام بخن الله عَمّا 
يَصِمُودً4» لكن الوجود بكافة عناصره وأجزائه متناسق منسجم» 
متكامل منتظم» تسوده وحدة التدبير والتسيير والارتباطٌ التام» باطاً 
وظاهراً» وتحكمه سنن ثابتة مستمرة على الدوام» ماضياً وحاضرأًء 
مما يدل على أن مخترعه وخالقه ومدبره الذي أنعم عليه بنعمة 
الإيجادء وینیم عليه إلى حين بنعمة الإمدادء واحد أحده فرد 


E 


صمد NE‏ ولم يكن له كفؤاً أحد ل عَلم العَيْسٍ 


الربع الثالث من الحزب الخامس والثلائين في لصحف الكريم ro‏ 
والشهندة على عَم يُضْركُون . 

وعرض كتاب الله في هذا الربع جملة من دلائل الإيمان 
والتوحيد التي بها في الأنفس والآفاق» في العالر العلوي والعالم 
السفلي على السواءء فقال تعالى : وهو الذي انا ل ا 
والابْصرَ ا لیک م تروء مر الي ذراكم في 
الأَرْضٍ ولي ت تحسَرُونًء› وهو الذي خي وت وه ا 
الیل وَالتّهار» افلا تَعْقِلّون 4 وقال تعالى: ظفل ن الأزض 
وس فيا إن كم تَعْلَمُونء سواون لله َل ف ذكرُونء َل 
من رب السَمَوتٍ السبمٍ وب عرش اليم > سََمَولُون للوي 
ل لد تون َل مَنْ يَدِهِ خوت كَل ٿَيٰءٍ وو بير ول يجار 
عليه إن كم تَعْلَمُود» سَموون لله فل قائ سرود بل 
اتهم َء وهم لكبودذ. 

وفي غمرة المعركة القائمة بين الحق والباطل» وتشبيتاً لخاتم 
الأنبياء والمرسلين في هذا المعترل الفاصلء وجه کتاب الله 
الخطاب إلى رسوله فقال: فل رب إمًا ترنې ما يوعَدُونَ» رب 
لا جلي في الَو القلِمينء عا اف ری نا وم 
درون وبذلك لقن رسوله الأعظم أن يستعیذ بالله تعالى من 
كل عذاب ينزله بالمكذبين» من الكفار والمشركين الذين 
يستعجلون العذاب في الدنيا قبل الآخرة» فلا يجعله - إذا صادف 
عذابهم - قریناً لهم» ولا يعذبه بعذابهم . 

ئم قال مخاطباً نيه الأمين: ادقع التي هي اخسن ٠‏ 
السَيَةً ‏ يوجُه رسوله الوجهة المثلى في الدعوة إلى الله ولو كان 


غر التيسير في أحاديث التفسير 


المدعوون المتمردون عليه أحياناً مضرب المثل في السماجة 
والبذاءة وسوء اللهجة» فيدعوه إلى الصفح عنهم والإحسان إليهم» 
ودفع مقالاتهم وخصالهم السيئة بأحسن الحسنات وأفضلهاء تبعاً 
للمقامات والظروف. إذ الحسنات نفسها تتفاضل فيما بينهاء فقد 
دع السيثةُ بمجرد الصفح والإغضاء ويُقنع في دفعها بذلك» وقد 
یزاد على الصفح حسنة الإكرام» وقد يضاعف الإكرام بالمبالغة فيه 
درجة فوق درجة» فهذه الأنواع من الدفع لها دفع بالتي هي 
أحسن» وقد ورد الأمر بنفس هذا المعنى في آية أخرى إذ قال 
تعالی : % ادف ٻالټي هي اخبن ذا الذي بيتك وينه به دة کا 
ولي حويم» وما بلقب أي ما بُلهم هذه الخصاة إلا البِين 
صَبرُواء وما يلَقَيهاً إل ڏو خحظ عَظيم, € [ الصافات : [Ye «F4‏ 
ويستشني من الأمر بالمحاسنة المداراة غير المشروعة» قال 
الزمخشري في تفسيره الكشاف: «المداراة محلثوث عليها أي 
مرغب فیها - ما لم تۇد إلى ثلم دين أو إزراء بمروءة». وقوله 
تعالی هنا: طحن أعْلَمُ ِا يَصِمُونٌ ‏ أي نحن مطلعون على ما 
يصفونك به» ولكننا عالمون بما أنت عليه من الخلق العظيم . 


ٹم قال تعالی مخاطاً لرسوله المعصوم في نفس السياق: 
وا رب اعود بك مِنْ هَمَرْتِ الشَطِينِء واعود ك َب أن 
يَْحْصَرُونِ ) يلفن رسوله الاستعاذة منها بجميع أشكالهاء وذلك 
لتقتدي به آمته في الابتهال إلى الله أن يحفظها منهاء ويعصمها 
من حضور الشياطين معها في أي أمر من الأمور» وفي أي حال 
من الأحوال» إذ لا يحث على المعاصي ويغري الناس بارتكابها 


الربع الثالك من الحزب الخامس والثلائين في المصحف الكريم YY‏ 


إلا شياطين الإنس والجن» وورد الأمر بنفس هذا المعنى في ية 
أخرى» إذ قال تعالى: « وما يرك مِنَ المَيْطْنٍ نزع فَاسَعذٌ 
بالله & [ الأعراف: ۲٠١‏ ]. 

وختم هذا الربع بمحاسبة الحق سبحانه وتعالى في الدار 
الآحرة للمكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الآخر» وقد عرض 
كتاب الله كيفية مناقشتهم الحساب المنتظر» في شكل حوار واقع 
يخبر عنه بصيغة الماضي» لأن الشيء المتوقع الذي يخبر الله عنه 
في کتابه مر واقعء لیس له من دافع» فقال تعالى موجهاً الخطاب 
لیم فحتم ھا تبون اوا ّا ّت عَليتا فوت وكا وما 
صالين؛ ربا ارجا نها ن ذا فنا ظيمُونء قال اخسنوا فيها 
وَل تَكلْمُونِء إن کان ريق 8 عبادي ولون رب امنا افر آنا 
وازحنتا وات حير الأجمين» فاختو خر حى اسوم 
ري وكتتم مهم کون إئي جَرَيَهُم اليم ما صبروا ا 
م الَْابَوونَء قال كم لم في الأزض عَدَدَ سِنينْ» قَالواً لبا 
وما او عض يوم ّل العَادنَ» فال إن لبم إلا قلي لو 
نكم كم تَعْلَمُون . 


PA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخبر من الحزب الخامس والثلائين 
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الربع الأخبر من الحزب الخامس والثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والثلائين في المصحف الكريم» وهو يتألف من خواتم سورة 
الإيمان المكية التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون بأوصافهم 
البارزةء المميزة ة لهم عن بقية الأصناف» ومن الآيات التسع عشرة 
الأوائل في سورة النور المدنية» وبداية هذا الربع قوله تعالی : 
۾ افم نّا خلفنم عا و إلا ك رود ) ونهایته 
قوله تعالى : ولول مضل الله عَلَيْكمْ وَرَحْمَهُ وان الله روف 
رجيم . 


في ختام سورة الإيمان التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون 
خحصص كتاب الله الآيات الختامية الأربع لما ينبغي أن يستخلصه 
كل إنسان من هذه السورة الكريمة» فبعد ما عرض كتاب الله في 
الري الأول والربع الثاني والربع الثالث مزايا المومنين الصادقين 
وممیزاتهم وما یکون عليه مصیرهم من الفوز المبين»› مقارناً کل 
ذلك بمساویء المكذبين الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم» 
وبما يؤول إليه أمرهم من الخسران المبين» أعاد الكرّة مرة أخرى 
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ليذكر الجميع بحقيقة ثابتة لا مناص من الاعتراف بها والالتزام 
بنتائجهاء ألا وهي : أن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاً وإنما 
خلقه لإبراز حكمة إلّهية من وراء إيجاده وإمدادهء وإنجاز مهمة 
سامية في مستوى إدراكه واستعداده» ألا وهي جعله خليفة في 
الأرض يقوم بعمارتها واستلمار خيراتهاء طبقاً لمنهج إلهي حكيمء 
یکون مسؤولا عن تطبيقه کاملاء کي لا يقع في خلافته خلل ولا 
اضطراب» ويؤدي عنه لربه أدق الحساب» لينال ما هو آهل له من 
الثواب أو العقاب» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا موجهاً 
الخطاب إلى كافة البشرء من حضر منهم ومن غبر: أفْحَسمٌ 
اننا تكم عب ونم إا لآ رمن ) على غرار قوله تعالی 
في سورة القيامة : یخس الإنسنْ ن رك سدّی 4 [ الآية : 
] أي غير مسؤول عن عمله كالحيوانات العجماءء ويؤكد هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة الدخان: ظ وما خلقتا السَمْوْتِ 
والأزض وما هما عبن ما هما إلا بالق وَلَكِنٌ 
اَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [ الآیتان: ۰۲۸ ۳۹ ]» وقوه تعالى في 
سورة الأنبياء: لو اردنا ان نجڏ لَهُواً لنَخْذنةُ من ُنَا إن كنا 
فنعلِين ‏ [ الآية: ١١‏ ]. فلا عبث ولا لعب ولا لهو ولا إعفاء من 
المسؤولية» لا في العالم العلوي ولا في العالم السفليء وإيطال 
لما يمكن توهُمه عند سخفاء العقول» من أن خلق الإنسان داخل 
في نطاق العبث» ولا حكمة فيه» ولا مسؤولية من ورائه» عقب 
کاب اله يما يود نريه الح ميخانه. وتعاس عن أن يخلق شيئاً 
عبثاًء مهما يكن ذلك الشيء ء ضئیاگ فضا عن الإنسان الذي 
خلقه الله في أحسن تقویم» وکرّمه أجل تکریم» فقال تعالی : 
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« عى الله املك لحن ) أي تقدس وتنره عن كل نظر سخيف 
لا يدرك دقيق حكمته» البارزة في صنع إرادته وقدرتهء فهو ملك 
حق» لا یسوس ملکه وملکوته إلا بالحق» وکما آنه لا یأمر باي 
شيء عبثاء فإنه لا يخلق أي شيء عبثاًء وينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالی في سورة الحجر: وما خَأقنا السَمَنوَتِ والارض وَمًا 
ينُم إلا بالْحَّ ‏ [ الآية: ۸٠‏ ]. وتأكيداً لتنزيهه سبحانه عن 
الأولاد والأندادء طبقاً لقوله تعالى في الربع الماضي: ما انَخّذٌ 
الله من لى وما كان مَعهُ مِن إِلّهٍ ‏ قال تعالى هنا: ل إل 
إل هى َب العش الكريم 4. 

ومن لطائف هذه السورة ذكر العرش فيها مرتين» موصوفاً 
في إحداهما بوصف العظمةء كما سبق في قوله تعالى : ظفل مَّنْ 
رب السَّمَوَتِ السَبْم وَرَبٌ الْعَرْش الْعَظيم » وبوصف الكرم» 
كما في قوله تعالی هنا: رب العش الكريم 4 » لنسبته إلى 
أكرم الأكرمينء بينما وقع ذکر العرش عند وروده في بقية الور 
مجرداً من الوصف» أو موصوفاً بالعظمة دون غيرهاء إلا في سورة 
البروج» حيث انفرد ذكر العرش فيها موصوفاً بصفة المجد « وهر 
امور الوذُودُء دو الْعَرْش الْمَجِيدٌ ‏ [ الآيتان: ١٠ء ٠١‏ ]. 


وإمعاناً في إقامة الحجة على من يشرك بالله غيره» وإرخاءٌ 
للعنان في مجادلتهم والحوار معهم تحدث كتاب الله عن هذا 
الصنف الضال من الناس» بما يشعر أنه على كامل الاستعداد 
للتحاكم معهم إلى العقل والمنطقء ولقبول زعمهم الباطل إذا . 
استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة والبرهانء أما أن يصرُوا على 
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الشرك ورفض التوحيد دون استناد إلى حجة قاطعة» فإنهم يكونون 
محجوجين مغلوبين» ولا يحق لهم الاعتراض على ما يَلقونه من 
العذاب الأليم يوم الدين» لا سيما والعثور على حجة تؤيد الشرك 
ضد التوحيد أمر مستحيل طبعاً وشرعاًء وإلى هذه المعاني يشير 
قوله تعالی بإيجاز وإعجاز: ومن يدح م الله إلنهاً-اخر لا 
هَن لَه به فَإِبْمَا ساب عند رَبهِ 4. ويقرب من هذا النوع في 
التنازل أمام الخصم» لإعادة الكرة عليه قوله تعالى في سورة 
سبا: «وإناً أوياكْمْ لعل هُدى أو في صلل مين [ الآية: 
٤‏ ]. وإنما جعل حساب المشرك «عند ربه» لا عند الناس» 
إشارة إلى أن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر على حسابه بما 
يستحق ,ٍ إلا الله تعالى» لفظاعة جرمه في حت الله » قال تعالی : 
لن الشرك ق عَظِيمٍ ) [لقمان: ۱۳ ]» وقال تعالی : إن 
الله لا يعفر أن يسرك بيه وَيَعْفْرٌ ما دون لِك لِمَنْ يشا 4 
[ النساء: ٤۸‏ ]. 

وليوضح كتاب الله حطورة هذا العقاب الذي ينزل 
بالمكّبين والمشركين أصدر حكمه الفاصل في ختام هذه السورة 
فقال: ‏ إِنَهُ لا يملح الْكَفِرُون )» في مقابلة الفاتحة التي جاءت 
في مطلعها تحمل البشرى للمومنين الموخُدين بالفوز الأكبر» حيث 
قال تعالى  :‏ قَدَ افلح الْمُونون 4 وشتان ما بين تلك الفاتحة 
وهذه الخاتمة 

وحمت سورة الإيمان بخطاب الله لرسوله» وتلقينه دعاءً 
قرآنياً كريماً» يكون فيه لأمته إسوة حسنةء فقال تعالى: وَفَل 
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رب اْفِر وَازحَمْ ونت حَيْرٌ الرَجِمِينَ . ويمكن فهم هذا 
الخطاب على أنه إذن من الله لرسوله بالاستغفار لأمته» فما منهم 
من أحد - كان مطيعاً أو عاصياً- إلا وبَقَرُ عينه» وينشرح صدره» 
دعا جام النبيئين والمرسلين» على غرار قوله تعالى في سورة 
التوبة: اخ ِن الهم صَدََة تُطهُرْهُمْ وَنُريهم بها وَصَلٌ 
عَلَیهم د صَلَوَيِكٌ سكن لهم 4 1 الآية : ۳ ۰ آي ادع لهم 
دعاءُ صالحاًء ولا خحاتمة أكمل وأفضل من مثل هذه الخاتمة» التي 
توءذن بالانقطاع إلى الله تعالى» والالتجاء إلى عفوه وغفرانه» 
والأمل في رحمته وإحسانه . 

والآن فلننتقل بعون الله وتوفيقه من تفسير سورة الإيما 
المكية» إلى تفسير سورة النور المدنيةء فنقول: 

هذه السورة مدنية باتفاق» وسميت «سورة النور» لكثرة ذكر 
النور فيهاء فقد جاء ضمن آیاتها قوله تعالی : الل ور السَمَدوّتِ 
وَالارْض» 3 ورو کمشکوةٍ فیا بباح ) 7[ ]» وقوله 
تعالی : ۾ ور عَلَىٰ تور هدي الله بوره مَنْ يسآ )» 1« 
وقوله تعالی : ومن لَمْ يَجّْلرٍ اله لَه ورا فما له ِن نور 4 
°7 

ومن دف النظر في موقع سورة النور بعد سورة الإيمان لا 
يصعب عليه أن يكتشف المناسبة الموجودة بين السورتينء فقد 


سبق في سورة المومنين المفلحين وصفهم بأنهم روجهم 


حفْظٌونء إل عَلَىٰ روجهم و ملكت اينهم E‏ غير 
مَلُومِينّ› ق فمن ابتغی وَراءَ لِك اوليك م م الْعَادُون & [ الآيات: 
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٦ »٥‏ ۷] كما سبق فيها ما يشير إلى وصف أعداء الإيمان 
وخصوم الرسالة الإلهيةء في الجاهلية وما قبلهاء بممارسة عدة 
أعمال فاحشة لا يرضى عنها الطبع السليم» ولا الشرع القويم 
حیث قال تعالی في شأنهم ووصف أعمالهم على وجه الإجمال: 
« ڀل لوهم في غر من ناء وَلَهُمُ عمل من ُونِ َلك 
هم لها عَليلُون 4 [الآية: ٠٤‏ ]» وفي طليعة تلك الأعمال 
المنكرة ممارسة الزنى والتبرجء اللذين لا يتصور معهما إحصان 
ولا عفاف» فجاءت سورة النور تضع النقط على الحروف» وتبيّن 
«آياتها البيّنات» أسس التربية الخلقية والاجتماعية النظيفة» التي 
يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة» بصفتها 
الخلية الأولى وحجر الزاوية في بناء ذلك المجتمع» حتى بُقضى 
على الخصال الجاهليةء والمفاهيم الوثنية غير الأخلاقية» قضاءً 
را 


وهكذا أشهرت «سورة النور» الحرب على الزنى وما ألحق 
به» سواء كان عن طواعية أو إكرام» وخدّدت طريقة الزواج 
المشروع وما يلزم اتباعه في شأنه بالنسبة للفقراء والأَيّامىء وملك 
اليمين» 'وأحاطت عرض الأزواج بأكبر الضمانات» حتى لا يلغ 
أحد في عرض أحد, وينت الإجراءات الاستثنائية التي يلزم 
اتخاذها عند صدور القذف من نفس الزوج في عرض زوجته» 
وبهذه المناسبة تعرضت في عدة آيات لقصة الإفك التي اختلقها 
المنافقون» ورؤجوها للقذف في عائشة أم المومنينء ثم ما آنزل 
الله في براءتها ولعن المنافقين» ووصفهم المشين» كما قررت 
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سورة النور حرمة المساكن والبيوت» ومنع دخولها وانتهاك حرمتها 
للاطلاع على دخائلهاء ونصت على طريقة الاستيذان للدخول في 
البيت» وأوجبت الاستيذان في فترات الخلوة اليومية على أعضاء 
العائلة أنفسهم ولو كانوا صغارا» ووصفت جملة من الآداب في 
الزينة واللباس تحافظ عليها المرأة عند الاتصال بمحارمها فضلاً 
عن غيرهم» ولم تهمل آداب الضيافة عند اجتماع ذوي القربى 
وأصدقائهم حول مائدة واحدة» ولعل هذه المعاني» مجتمعة» هي 
التي أوحت إلى القرطبي أن يقول: «مقصود هذه السورة ذكر 
أحكام العفاف والستر». وإلى جانب ما فصلته في هذا المجال 
من واجبات» وما حضت على اجتنابه من محرٌمات» وما أذنت به 
من مباحات» نصّت على الحرمة الخاصة والقداسة البالغة التي 
تتمتع بها بيوت الله الشرف نسبتها إليه» وأاعطت للمومنين درساً 
عملياً فى آداب مجالسة رسول الله والحديث معه والنداء عليه» 
وآداب الانصراف من مجلسه الشريف» بعد الاجتماع به والجلوس 
بين يديه» صلوات الله وسلامه عليه» وتخللت سورة النور ايات 
کریمة بز عجائب صنع الله مما یذکر بجلاله وعظمته» وقدرته 
وحکمته» وختمت بتقرير عقيدة ثابتة لا سبيل إلى تجاهلها أو 
إنكارهاء آلا إن لله ما في السَمَوَتٍِ وَالاَرْض 4 [ الآية: 
4[ 


ونظراً لما للموضوعات الرئيسية التي عالجتها هذه السورة 
بتفصيل» من أهمية بالغة في تنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي» وما يعلق عليها الإسلام من نتائج حاسمة بالنسبة 
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لاستمرار وجوده» والحفاظطٍ على کیانه» افتتح کب الله هذه 
السورة بقوله : ل سم الله الرحمّن ن الرجيمء شو آنرلنها 
وفرضتنهًا ورتا فيا ٤ا‏ يب لمكم كرون ) مما جعل 
عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما يأمران بتلقين هذه 
السورة للنساءء حتى تتشبع نفوسهن بما فيها من توجيهات أخلاقية 
واجتماعية . 


ثم شرع كتاب الله فوراً في بيان الحكم الصارم الذي شرعه 
لمقاومة الزنى والقضاء عليه» فقال تعالى  :‏ الرابيَة والرًاني 
فاجلدوا كل وَاجدِ مهما مأئةَ جَلْدَوٍ 4 و «الجلده معناه إصابة 
الجلّد بالضرب» ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا لهيئة 


المجلودء ولا لمحل الجلدء ولا لصفة الآلة المجلود بهاء وتركت 
ذلك للسلة والاجتهاد» واتفق العلماء على أن الخلد یکون 
بالسوط» بشرط أن لا يكون السوط شديداً ولا ليأ وإنما بين 
بَين» اعتماداً على حديث رواه مالك في الموطاً مرسلاً عن زيد 
ابن أسلم» ويطبق حكم الجلد على الزاني إذا كان بكرا لم يتزوج 
بعد أما المحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي قدوطىءفي نكاح 
صحيح فقد اتفق فقهاء الأمصار على أنه برجم بدلا من أن پُجلدء 
اعتماداً على آية ارجم التي خت تلاوا وبقي حکمها. قا 
تعالی : وَل تاخذكم پھما زا في ڊڍينِ الله ). إشارة إلى 
وجوب تنفيذ هذه العقوبة كاملةء متى كانت شروطها متوافرة» 
وحصًاً على عدم النقص من قدرها فضلاً عن تعطيلها بالمرة» لأن 
الإخلال بها إخلال بدين الله وشرعه النافذء والمطالب بتنفيذ 
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عقوبة الجلد هو إمام المسلمين ومن ينوب عنهء لا عامة الناس» 
وسعاً في التاثير على غير الزاني والزانيةء حتى لا يقع فيما وقعا 
فیه» وتشهیراً بهذه الجريمة النكراءء وتنفيراً منهاء قال تعالى : 
وَليضْهَذ عَذَابَهُما طابفةٌ مَنَ الْمُومبين 4 . 

وأشار كتاب الله إلى أن المومن الصالح لا يرتضي لنطفته 
وذريته إلا الصوالح من النساء» كما أن المومنة الصالحة لا ترتضي 
لعشرتها الزوجية إلا الصالحين من الرجال» بحيث لا يتصور إقبال 
المومنين والمومنات على التزوج بالزناة والزانيات» لما في ذلك 
من مفاسد وأخطار» وآثام وأوزار» وإنما يتصور وقوع هذا النوع 

من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشرکین حلم والی 

ذلك يشير قوله تعالی : لزاني کح إل رای او مشر 
وًالرَايَة ل ينها إل زان أو مرك ُرَم ذلك عَلى 
لوين 4. 

وحرصاً على حفظ عرض المومنات المحصنات» حتى لا 
یلطخ بسوء» هدد کتاب الله من يتجرأ على قذفهن بالزنى ولم 
يشهد معه أربعة شهودء بعقوبة الجلد ثمانين جلدة» وبرفض 
شهادته باستمرار وباعتباره من الفسّاق غير العدول» تغليظاً لشأن 
القذف» وردعاً عنه بکل حا وشدةء وذلك قوله تعالى : $ والڍين 
يرمُونَ الْمُْحصتتِ ثم ل انوا رب يدا جومم من 
جلدَةء ولا بوا لهم هده بدا رويك م وء إل 
الذِينُ ابوا مِنْ بَعْدِ ذلك راطا E‏ اللََ غفورٌ رجيم م € ولا 
خلاف في أن التوبة تسقط الفسقء قال الإمام القشيري : «العقوبة 
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على الزنى شديدة أكيدة» ولكن الله جعل إثبات أمره» وتقرير 
حكمه» والقطع بكونه - على أكثر الناس - خصلة عسيرة بعيدة» إذ 
لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول: رآيت ذلك منه في ذلك منها. 
وذلك أمر ليس بالهين» فسبحان من أعظم العقوبة على تلك 
الفعلة الفحشاء» ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء». 
وقال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «كثر الله عدد الشهود في 
الزنى» على سائر الحقوق» رغبة في الستر على الخلق». 

وعندما يشتد الأمر» ويكون قذف الزوجة بالزنى صادراً عن 
زوجها نفسه لا عن غیره» دون أن یشهد معه شهودء ينظر في هذه 
التهمة الخطيرةء على أساس أن يشهد الزوج بالل ربع مرات 
على صدقه في قذف زوجته بالزنى» وفي الخامسة يشهد أنه 
يستحق لعنة الله إن كان كاذباًء وبذلك يبر من حد القذفء ولا 
ينسب إليه الولدء ثم تشهد الزوجة بالله أربع مرات على كذبه فيما 
رماها به» وفي الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كان 
زوجها صادقاً» وبذلك تبر من حد الزنى» ويفرق بينهما فلا 
يجتمعان أبداً ولا يتوارثان» وجرت السة على أن انها في هذه الحالة 
یدعی إلى امھ ویرٹھاء کما آنھا ترثه» وهذا الحكم المعروف 
«باللعان» هو الذي شرعه الله في قوله تعالی هنا: ۾ والذِين يرمُونٌ 
روجهم وم يکن لهم شهدا ال اهم َسَهَتة أَحَيهم أرب 
شهدت بال إِه لَمِنَ الصّدِقينَ وَالْحمسَةٌ أن لَْْبُ اشر عليه إن 
كان مِنّْ الْكذِبينَ» وَيَذْرَواً عَْهّا الْعَدَابَ ) وهو حد الزنا أن 
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سهد بع شهدت باللهِ إن لَمِنْ الْكذِبينّء واللمَة أ عضب 
اله عليه إن كا من اصقن ). ثم عقب كتاب اله على ذلك 
بقوله: ولول قصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحمة وان الله واب حَكيمْ ‏ 
قال الإمام القشيري : «أي لولا فضل الله عليكم ورحمته لبقيتم في 
هذه الواقعة المعضلةء ولم تهتدوا للخروج من هذه الحالة 
المشكلةء إذ م الذي يهتدي لمثل هذا الحكم» لولا تعريف 
سماوي» وأمر نبوي» من الوحي متلقاء» ومن الله مبتداه وإليه 
منتهاه؟) . 


وانتقل كتاب الله من الحديث عن القذف الصادر من الأباعد 
ومن الأقارب» وبيان الحكم الشرعي المطلوب تطبيقه على صوره 
المختلفةء إلى الحديث عن أكبر وأخطر قذف قام به المنافقون 
في تاريخ الإسلام» وذلك في حق آم المومنين عائشة رضي الله 
عنها عند منصرفها من إحدى الغزوات مع رسول الله ي إلى 
المدينة» ووصولها متأخرة عن موكبه» بسبب اضطرارها إلى 
الوقوف عن السير» لقضاء حاجتها والبحث عن عقد نفيس ضاع 
لهاء وقصة هذا القذف هي المعروفة «بقصة الإفك»» والإفك أبلغ 
ما يكون من الكذب والافتراءء والبهتان الذي لا تشعر به حتى 
يفاجئك» والذي تولی کبره هو زعيم المنافقين عبدالله بن أي بن 
سلول» وقد برأها الله مما قذفها به المنافقون» كما برا مريم 
العذراء مما قذفها به اليهود المغرضون» وأقيم حد القذف الشرعي 
على من ج هذا البهتان العظيمء فقال تعالی : لن الِينْ جاو 
بالافكِ عُطبة منم لا حيو شرا کي بل هو َير کم لكل 


Yo‏ التيسير في أحاديث التفسير 


امریءِ مهم ما اكب من الائ والذِي ول بره م 
عَذَابٌ عَظِيمْ 4 . 
ووجه کتاب الله الخطاب إلى فریق من ضعفاء 

الذين أثرت في نفوسهم بعض التأثير إشاعة عصبة الإفك والنفاق» 
بعابهم وين لهم الموقف السليم الذي يجب أن يقفوه من مثل 
هذه الإشاعات الملفقة » التي يتحتم الببحث عن مصدرها» والغرضص 
المقصود منهاء والتحري من جمیع الوجوه. ونفس هذا 
الخطاب موجه إلى جمیع المومنين»› بالنسبة لقصة الإفك ولجميع 
قصص الإفك الأحرى» التي يمكن أن تصدر عن أعداء السلا 
والمسلمينٍ في کل زمانٍ ومک فقال تعالی : لو إ یتوه 
ض الْمُومِنُون وَالْمُوتتُ ِي يرا الوا هدا إفك مين 
ولا جاءو عليه رة شهدا فد ك انوا بادا اوليك عند 
الله هم الكذبُودء وولا قصل الله يكم ورحمتةٌ في الدنيا 
وَالَجِرَة لسم في 4 أقضم فيه عَذَابُ عَظيم» اذ تلقونة 
سكم ولون بافواهگمْ د ما یس لک په عل وتخسبونة هيا 
وهو عند الله ۾ عَظيم» وولا إذ سَمِعتمُوهُ فلم د ما َون نآ أن كلم 
نڏا سينك هنذا بهن عَظيم > بطم اله أن مودو لينل 
بدا إن كم مُويينء وَين الله َم الات وَاللهُ عَليمْ 


خیم ). 


وندد كتاب الله فى ختام هذا الربع بالذين يجدون لَه ذ 
هي حم بع سین ي 
تروب أ ۴ ع وٹ الإشاعات الباطلة صا 
نرويج افر 2 عن ي 
المومنين»› لبلبلة الأفكار ونهش الأعراض»› وهددهم بالعذاب الأليم 


الربع الاخ ين از الخامس والثلائين في المصحف الكريم Yor‏ 
في الدنياء وهو العقوبة المتربة على القذف بسائر آنواعه» 
وبالعذاب في الآخرة وهو عذاب النارء فقال تعالى : ل إِنّ الذِينّْ 
يُجبُون ان تَشِيعٌ الْجدَةً ف الذي اموا لھم عَذَابٌ اليم في 
الذنيا والاخرة الله غلم وام لا تَعْلّمُونَ ‏ أي هو وحده 
الذي يعلم مقدار عظم هذا الذنب وانعكاساته على الأفراد 
والجماعات» وإلى أي حد من الأذى يمكن أن يصل» فردوا 
الأمور إليه تهتدوا. 

وأخيراً جدد الحق سبحانه وتعالى مته على من وقعوا في 
حيث فتح في وجوههم من الرأفة والتوبة أوسع باب» 

حتی لا یعاجلهم بالعقاب» فقال تعالى : $ وَلَولا فصل الله عَلَيْكّمْ 


ورحمتةٌ وَأ اللهٌ روف رجيم ¢ ¢. 
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الربع الأول من الحزب السادس والثلائين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالی في سورة 
النور المدنية : « يها الذِين ءَامنوا لا عو خطوت بصن ) 
إلى قوله تعالى في نفس السورة: ومد ازا كم اټ 
ميلب ومنل مَنَ الذِينَ خَلواً من بكم وَمَوعَِة لَلمتَِنْ 4 . 

بعد أن عالج كتاب الله في الربع الماضي قصة الإفك 
والبهتان العظيم التي مها المنافقونء وألقى عليها وعلى بواعثها 
وانعكاساتها ونتائجها الأضواء الكاشفة» وحذر عامة المومنين من 
الوقوع في شرك الإشاعات الباطلة كيفما كان مصدرهاء ورسم 
لهم طريق مواجهتها ومقاومتها للقضاء عليها في المهد وجه إليهم 
الخطاب مرة أخرى في بداية هذا الربع» محذراً إياهم» في هذا 
الموقف وجميع المواقف. من الانقياد للشيطان والسير في ركابه 
واتباع خطواته» ميټناً من جديد آن الشيطان الذي يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» ويوسوس في صدور الناسء من الجنة والناس» 
لا بقود من وثق به» ولا يجر من اتبعه إلا إلى التلبُس بالفواحش 
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وممارسة المناكر» فهو دليل شر لا قائد خير» وهو قرين سوء 
وفسادء لا رفیق هدی ورشاد. وإلى ذلك يشير قوله تعالی هنا: 
يها الذِين ءاموا ل توا حَطوتِ الفَيطنٍ» ومن ي حطوتِ 
اَن َه ار لاء وَالمُكُرٍ ). 

وبين كتاب الله أن صلاح الصالحين وتقوى المتقين من 
عباده المومنينء لا يتم لأحد منهم على الوجه الأكمل» 2 بتوفیق 
الله ومعونته» وفضله ورحمته» فقد خلق الإنسان شتا ل 
لاشهوات» معرّضاً لتاثير كثير من النزغات والتزوات ولول قصل 
الله علي وَرَحمتة ما رك نكم مُنَ اَحَد ابد وَلَكِیٌ الله يري 
مَنْ يسآم واللهُ سَمِيعٌ عَلِبمٌ . 

وحض كتاب الله من كان في سعة من الرزقء واستوفى 
حاجته وحاجة عياله» على أن يبادر إلى إسعاف المحتاجين» بما 
فصل عن التزاماته العائلية وتكاليفه الشخصيةء وفي الطليعة أولو 
القربى من ذوي الأرحام والمساكين» وهؤلاء يوجدون في كل 
عصر» والمهاجرون في سبيل الله الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
بمكة» فراراً من الشرك» قل أن تقوم دولة الإسلام الأولى؛ وذلك 
قوله تعالی : ولا يتل ولوأ لقصل منك وَالسَعَة أن ووا اولي 
ربن وَالْمَسَكين وَالمُهجرين في سبيل الله ). 


وأشار كتاب الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الموسرون 
المحسنون من حسن المعاملة للمحتاجين المعسرين» وغض 
الطرف عن فلتات الستتهم» وعدم مؤاخذتهم بما قد يصدر عنهم 
من أغلاط في تصرفاتهم» وهم في الصفح عنهم ومعاملتهم 
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بمثل ما يرجون ان یعاملهم به ربهم» ما داموا یرغبون م يفا 
في عفو الله ور ونیل رضوانه» فقال تعالی : وَليعْفُواً 
ولبطفخو: ا حون ُن يعفر الله كم الل عَفُورٌ رجيم 4. 


وإذا كان كتاب الله في الربع الماضي قد شدّد النكير على 
المفترين الذين يرمون المحصنات المومنات» وبين حد القذف 
الذي يطبق عليهم إذا لم يشهد معهم أربعة شهداءء وهو أن 
يجلدوا ثمانين جلدةء فإنه قد عاد في هذا الربع يشدد النكير 
عليهم أضعافاً مضاعفة» «حيث جعل القَدَفة ملعونين في الدارين 
جميعاًء وتوعُدهم بالعذاب العظيم في الأخرة» وبأن السنتهم 
وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم بما أؤكوا وبّتواء وأنه سيوفيهم 
جزاءهم الحق الواجب» الذي هم أهله» حتى يعلموا عند ذلك 
أنه الحق المبين» وقد أحسن الزمخشري صنعاً عندما فشر بهذه 
العبارات الناصعة قوله تعالى في هذا الصدد: ظ إل الِينَ رمن 
الْمُْحْصَتَتِ لعفت الْمُومشتِ ينوا في اليا والاجرة وَلَهُمْ 
عاب عضي ي تشهد لبهم اليم وأييبوم وازجهم پا 
کانوا يَعْمَلونُء يومَيزِ يوفيهم الله دیتهم الْحىًّء وَيَعْلَمُون أن الله 
هو الْحَىّ الْمبينْ 4. ووصف كتاب الله المحصنات المومنات هنا 
بوصف (الغافلات)» تنب تنبيهاً إلى أن الشأن في المحصنات المومنات 
أن يكل سليمات الصدور» نقيّات القلوب» ليس فيهنّ مكر ولا 
دهاء» ولا يخطر ببالهنٌُ تفكير فيما هو من قبيل المنكر والفحشاءء 
فهن في غفلة عما يبن إليه وينسب إليهنًّ» ولذلك كان وصفهن 
بهذه الغفلة مدحاً لهن» وثناءَ عليهن . 


کن التيسير في أحاديث التفسير 


وإذا كان الوعيد الذي تتضمنه هذه الآيات عامًا ونافذاً في 
حق كل من قذف المحصنات المومنات على العموم» فإنه يكون 
نافڌا من باب أولى وأحرى في حق من تجرًاً على مقام آمهات 
المومنين بالخصوص ولا سيما عائشة بنت الصديق» ؛ التي کانت 
قصة الإفك في حقها سبب النزول بالأاخحص» وإلى نفس هذا 
المعنى يشير قوله تعالى في سورة الأحزاب: ‏ إن الذِينَ يُوذون 
الله ورول لهم الله في ادنيا وَالاجِرَة وعد لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ‏ 
[الأية: .]٥۷‏ 


وكما نبّه كتاب الله في الربع الماضي إلى ما للمشاركة 
والمجانسة من أثر في الحياة الزوجية إذ قال: الراڼي ل کح 
إلا اة أو مرك وَالرَايَة ل حه إلا ران أو مشرد 4 
[النور: ۳]» زاد هذا المعنى إيضاحاً وتوكيداً في هذا الربعء فقال 
تعالى : ظ الْحْبِيشَتٌ لِلْخْبيثينَ وَالْحْيعُون ليشت والطيبّت 
للطيبين وَالطيبُونّ لِلطيبِ 4 قال ابن كثير: «وما كان الله ليجعل 
عائشة زوجة لرسول الله يي إلا وهي طيبةء لأنه أطيب من كل 
طيب من البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له» لا شرعاً ولا 
فدرأ ولهذا قال تعالى: اوليك ميرمو مما بَقُولون » 
والإشارة هنا إلى الطيبين والطيبات - أي هم بعَداء عما يقوله أهل 
الإفك والعدوان لَهُم مُعْفِرَةَ وَرزْق كَرِيمٌ . وقال جار الله 
الزمخشري : لقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد 
ط وشهڌ شَاهِد من أَهْلِهاً 4 [يوسف: »]۲٢‏ ورا موسی من قول 
اليهود فيه با لجر الذي ذهب بثوبه ظ كَالذِينَ ءاذوأ موس براه 
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الله مما قَلَوأً ‏ [الأحزاب: 14]ء ورا مريم بإنطاق ولدها حتى 
نادى من ججرها لظ إني عَبْدٌ الله يني لكب 4 [مريم: »]٠٠‏ 
وبا عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه 
الدهر» مثل هذه التبرئةء بهذه المبالغات» فانظر كم بينها وبين 
تبرئه أولئك» وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله كيا والتنبيه 
على إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الاوّلين والآخرين» وحجة الله 
على العالمين». 

وتصدى كتاب الله لتحديد النظام الذي يجب أن يبع عند 
تزاور المسلمين في بيوتهم» وغشيان بعضهم منازل بعض» وما 
يلزم لذلك من سبق الاستئذان» حتى لا يقتحم أحد منهم منزل 
الآخر دون رضاهء فيتصرف في ملك الغير بغير إذنه تصرف 
الغاصب المتغلب» على خلاف الشرع والطبع» لا سيما وأن من 
أوجب واجبات المسلم أن لا يطلع على عورة أخيه» ولا تسبق 
عينه إلى ما لا يحل نظره إليه» خصوصاً الشؤون الداخلية التي 
جرت العادة بالتستر عليهاء وعدم اح بالکشف عنهاء وحول 
هذه المعاني يدور قوله تعالی : اا الین اموا ل تذخو 
يو ر يویم خی اشوا سلما على أمْلهاء دَلِكُم َير 
لک َعلْكُمْ كرون 4 أي أن الاستيذان ثم التسليم خير للمستأذن 
وخير لأهل البيت» فلا المستأذن يفاجَاً من طرف أهل البيت بما 
يكره ولا أهل البيت يفاجأون من طرف المستأذن بما يكرهون. 
ثم قال تعالی : ظ إن لَمْ تَجِدوا فيه أَحَداً فل تَذْخلوهَا حى ودن 
لَك ) أي حتی تجدوا من يأذن لکم» فالبيت محجوب» لما فيهء 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


وبما فيه» سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاًء لأن الشرع قد أغلقه 
بتحريم الدخول إليه» حتى يفتحه إذن صاحبه» ثم قال تعالى : 
ل ون قي لَكَمْ ارَچِعُوا فَارْچِعُوأً ) قال سعيد بن جبير: «أي لا 
تقفوا على الأبواب»» وحيث نهى الله عن ذلك لأنه يجلب 
الكراهة» وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها كقرع الباب بعنف 
مثلاء ثم قال تعالى تزكية وتوكيداً للانصراف عند عدم الإذن 
بالدخول» وصدور الأمر بالرجوع: ظ مو ازکیٰ کم واللهُ پا 
َعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وفي هذا المعنى يقول عليه السلام: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف». 

أما البيوت غير المسكونة» مما جرى العرف بدخول الناس 
إليه لمنفعتهم دون إذن» کكالماوي التي يقصدها الطلبة للنزول» 
ومحطات الأسفار التى يقصدها المسافرون للاستراحة» وقيساريات. 
التجار التي يقصدها الزبناء للبيع والشراءء والخرّب العاطلة» التي 
يهرع إليها الحاقنون لقضاء الحاجة عند عدم وجود أماكن 
مخصصة لذلك» فلا يحتاج دخولها إلى الاستغذان» وكذلك 
البيوت المعدة للضيافة إذا أذن للضيف فيها أول مرة كفى» هذه 
بعض الأمثلة التي فسر بها المفسرون معنى قول الله تعالى هنا: 
وبذلك أصبحت مستثناة من المساكن الخاصةء التي لا بد للراغب 
في دخولها من الاستئذان» ولو كان أهلها غائبين عن المكان. 

والمراد «بالمتاع الوارد في هذه الآية «فيها مع لَك 4 
عموم الانتفاع. وتحذيراً من استعمال هذه الرخصة في غير 
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محلهاء والتذرع بها إلى ما لم يأذن به الله قال تعالى معقباً عليها: 
الله بعلم ما دون وما كمون 4. 
وقبل أن یحدد کتاب الله ما ینبغی أن يکون عليه حال 
المومنات من الس والعفاف بالنسبة اللمحارم وغير المحارم» وجه 
الخطاب ولا إلى الرجال والنساء بوجوب غض البصر وصرفه عن 
النظر» وذلك حتى لا ينظر الرجال بشهوة إلى غير أزواجهمء ولا 
ينظر النساء بشهوة إلى غير أزواجهن» فالنظر سهم مسموم من 
سهام إبلیس» والواجب صرفه سریعاً عما بُشتهی» ما دام لیس في 
الإمكان الاحتراس منه. وقد سأل جريرٌ بن عبدالله البجلي 
رسول الله لل عن «نظرة الفَجأة»» فأمره رسول الله أن يصرف 
بصرہ» کما ورد في صحیح مسلم» و«صرف البصر» قد يكون إلى 
وقد يكون إلى جهة أخرى. وقال رسول الله بها لعلي : «يا 
تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» ولیس لك الأخرة» 
ا والترمذي . وإلى جانب الأمر بغض البصر الح 
كتاب الله من جديد على التزام العفة وحفظ الفرج من طرف 
الرجال والنساء» وبديهي أن هذا الحفظ لا يتحقق إلا بتفادي كل 
متعة حخبيثة خارج الحياة الزوجية الطاهرة» كيفما کان نوعها 
وشكلهاء. وذاك قول الى هنا: طفل وين حضوا م 
اضرم فظو روم ذلك کی م اللََ خبیر پما 
يَصتَعُودَء وَفُل لَلْمُومِشتِ يَعْصَضْنَ يِن أبْصَرِهِنُ وَيَحْفْفن 
رجن 4. 


وبعد هذا التمهيد تناول كتاب الله بالتفقصيل ما يجب على 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


الموات ستره من أطرافهن وما يسمح لهن بإظهاره من زينتهنء 
وین م هم الذين لا جناح عليهم إذا شاهدوا تلك الزينة 
بالخصوص» فقال تعالی : ولا دين يهن إا ما هر ينها 
إشارةٌ إلى أنه لا يسوغ للمومنات أن يظهرن شياً من الرينة 
للأجانب عنهن» ما عدا الشيء الذي يتعذر إخفاؤه من الزينة 
الظاهرة» مثل الكحل والخاتم وظاهر الثياب. والمراد «بالأجانب» 
هنا كل الأشخاص الذين لإ يعتبرهم الشرع من المحارم» ثم قال 
تعالى : « وَلْيَصَربنَ بْخُمُرهِنّ عَلَنْ جُيوبِهِنٌ 4 إشارة إلى وجوب 

ستر النحر والصدر حتى لا ری منه شيء على خلاف ما کان 
عليه الأمر في الجاهليةء قال مقاتل: «على جيوبهن» آي على 
صدورهن؛ يعني مواضع جيوبهن» فقد كانت الجيوب عند العرب 
تجعل في الثوب عند الصدرء أما الوجه والکقّان فلا مانم من 
كشفهما وعدم سترهماء لأن كشفهما مقبول في العبادة» فما بالك 
بما هو من قبيل العادة. و«المُر» جمع خمار» وهو في الأصل ما 
يُغطی به الرأس 


ثم قال تعالی ميا محارم المرأة ومن ألحق بهم» ممن 
جوز تھا ان تظور بزتا الخفية أمامهم» لکن من غير تبرج: 
2 دين نهن إل وهن ) آي ازواجهن او د اهن 
او ابا وهن أو باون او ناء وهن آي إخوْبِهنُ أو بش 
إخونهنْ 8 بني اراهن أ سَائهنٌ او ما مَلَكَتَ ايهر أ 
البعين غير اولي الإربة من ن الرّجال ومعنى «الإربة» الحاجةء 
والمراد «بالتابعين» هنا الأتباع من الأجراء والخدم الذين لا شهوة 
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لهم في النساء مطلقا لمانع طبيعي أو طاریء أو لا طمع لهم 
في مخدوماته مر لأنهم غير أكفاء لهن ظ أو الطَفْل الذِينَ لم يظَهَرواً 
على عَوْرَتِ النْسَاءِ ‏ أي الأطفال الصغار الذين لا عهد لهم ولا 
معرفة بشؤون النساءء والذين لم يصلوا إلى طور البلوغ . وإنما 
رخص للمحارم بالنظر إلى ما ليس بظاهر من زينة النساء المومنات» 
للضرورة التي تدعوهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم أغلب الوقت» 
ولقلة توقع الفتنة والنظر إليهن بالشهوة من جهتهم» بسبب 
الَحرمية والقرابة القريبة . 


ثم تبه كتاب الله مرة أخرى إلى أنه لا ينبغي للنساء 
المومنات إذا كان شيء من زينتهن مستورا أن يلفتن إليه أنظار 
الرجال» بوسيلة أو بأخحرى عند خروجهن» صيانة لأعراضهن 
وحفاظاً على كرامتهن» وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى : 
وَل يضبن بيهن ليْعْلَمَ ما يمين ِن يهن 4 و«الضرب 
بالرّجُل» في هذه الآية يشير إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية 
عندما کانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت» إذ 
تضرب الأرض برجلهاء ليسمع الرجال طنينه» فنهى الله المومنات 
عن ذلك وينصب هذا النهي على من فعل ما يشبه ذلك بنعله أو 
حذائه من الرجال. وليضع كتاب الله حداً فاصا لما كان متعارفاً 
ومتبعاً في الجاهلية من طرف الرجال والنساءء قال تعالى : 
« وْوبواً إلى الله جميعاً أيه لومون لَعَلْكُمْ تفْلِحُون . ومن 
لطائف التفسير في هذه الآية ربط الزمخشري لها بالأحكام السابقة 
ربطاً وثيقاً» حيث قال في تحليلها: «إن أوامر الله ونواهيه في كل 


وو التيسير في أحاديث التفسير 
باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاء ون ضَبَّط نفسّه 


واجتهد» ولا يخلو من تقصير يقع منهء فلذلك وصّی المومنين 
جمیعا بالتوبة والاستغفارء وبتأمیل الفلاح إذا تابوا واستخفروا» . 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن حالة من لم يتزوج» أو 
تزوج» وفقد الزوج» من الرجال والنساء - وعليهم يطلق لفظ 
«الأيامى» - فدعاهم إلى الإقبال على الزواج» كما نبّه إلى تمكين 
من لا يزالون في ملك اليمين ينتظرون فرصة التحرير» من حق 
الزواج» ما داموا على حالة ظاهرة من الصلاح» مشيراً بذلك» من 
طرف خفي» إلى أن صلاحهم لا بد أن يجلب لهم العطف 
والمودة والإحسان من الخير» ولا سيما من مواليهم الذين ينزلونهم 
منزلة أولادهم» فيعض الله لهم ما كان ناقصاء وذلك ما شیر اليه 
قوله تعالى : « وانكخواً الآيمىٰ مِنْكُمْ وَالصَلِجِينَ مِنْ عبَاوكمْ 
يانم إن يووا راء يهم الله ِن صله وال وَأِعْ 
عَلِيمٌ ). أما الذين تعر عليهم الزواج» ممن لم يجد وسيلة 
للحصول على المهر والنفقة بالمرة» أو وجد اليسير من الصداق 
رالنفقة» لكن ل يجد الزوجة التي تقبل ذلك» أو عاقه عن الزواج 
عذر اخحر من الأعذار القاهرةء فقد دعاهم كتاب الله إلى ملازمة 
العفة والصبر عَن الشهوة» في انتظار توافر الشروط وزوال 
الموانع» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : لعفف الذِينَ لإ 
يدون يكاحاً حى بيهم الله ِن فَضلب. قال جار الله 
الزمخشري مبيناً بلاغة القرآن في هذا السياق: «وما أحسن ما 
رتب هذه الأوامر» حيث أمر أو بما يعصم من الفتنة ويبعد عن 
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م 


مواقعة المعصية» وهو غض البصرء ثم بالنكاح الذي حصن به 
الدين» ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحمل على 
النفس الأمّارة بالسوء وعزفها (أي صرفها) عن الطموح إلى 
الشهوة» عند العجز عن النكاح» إلى أن يُررّق القدرة عليه». 

وعاد كتاب الله إلى الاهتمام بمشاكل «ملك اليمين»» فحض 
على إحدى الوسائل العملية لتحرير الرقاب» ألا وهي الاتفاق مع 
المملوك ملك يمين على قدر مقَسّط من المال يؤديه لمولاهء 
تعويضاً عن الحق الذي له عليه» وهذا الاتفاق هو الذي يطلق 
عليه اسم «المكاتبة» في هذا الموضوع. ودعا كتاب الله الموسرين 
من المسلمين» من الموالي وغيرهم» إلى مساعدة المكاتبين على 
تحرير أنفسهم ببذل العون لهم على التحرر» من مال الله الذي 
اتاهم» علاوة على ما هو مخصص في بيت المال لتحرير الرقاب 
من موارد الزكاة في الإسلام وبذلك يتمكن المكاتب من أن 
يشتغل ويكتسب ويتحرر ویتزوج إذا شاءء فيكون ذلك أعفٌ له 
وأكرم» وهذا المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى: ‏ والِين 
حيرا أي أمانة وصلاحاً ل وََاتوهُم من مال الله الذي 
٤َاتيكم‏ € 

ثم تصدى كتاب الله للقضاء على ما كان معروفاً في بعض 
أوساط الجاهلية من تسخير الإماء لممارسة البغاء» من أجل ما 
یدره على مالکي رقابهن» فحرّم كتاب الله ذلك تحريماً باتا» لأن 
البغاء حرام في الإسلام في جميع الأحوال» وإلى ذلك يشير قوله 


4 التيسير في أحاديث التفسير 
تعالى : « ولا تَكُرِهُواً فيكم عَلى لاء آن رذن تَحَصتا 
فالمراد «بالفتيات» هنا الإماءء على حد قوله عليه السلام: «ليقل 
أحدكم فتاي وفتاتي» ولا يقل عبدي وأمتي» وإنما قيل «إِن ردن 
تحصناً» تصويراً لحالة الإكراه» حيث إن إكراههنٌّ على البغاء لا 
يتصور إلا عند إرادتهنْ للتحصن» وليس معنى ذلك إباحة البغاء 
عند الرغبة فيه وعدم الإكراه عليه وقوله تعالى : « لََعُوا عرض 
لحيو الذنيا 4 إشارة إلى الدافع الخسيس الذي كان يدفع بعض 
مالكي الإماء في الجاهلية إلى استغلالهنٌ في ممارسة البغاءء وقد 
کان رأس المنافقين عبد الله بن ات سلول على رأس الذين 
يتاجرون في عرض إمائه فوقف الإسلام له ولأمثاله بالمرصاد» 
وقضی على ما كان سائداً في عهد الجاهلية من الانحراف 
والفساد. ٹم قال تعالی في نفس السياق: ومن رهن ف 
الله من بَعْدِ إكرهِهنٌ عَفُورٌ رُجِيمٌ ‏ أي غفور له ما أكرهن 
عليه» وإتمهن على من أكرههن» وفي الحديث المرفوع عن 
رسول الله ب أنه قال: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استکرهوا علیه» . 

وحم هذا الربع بتبيين الحكمة فيما تضمنته هذه السورة 
المدنية من تشريعات كلها تاسیس وتاصیل› مصحوبة بکثير من 
البيان والتفصيل» سعياً في هداية الخلقء وتمييزاً للطيّب من 
الخبيث والباطل من الحق» فقال تعالى: ولق أنزا إلَيكُمْ 
اينب مبيشت ومعلا مَنَ الذِينّ خَلَوأ من فلكم 4 يشير إلى قصة 
عائشة» الممائلة لقصة مريم وقصة يوسف عليهما السلام . 
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الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
السادس والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى 
في سورة النور المدنية : ط الله ور السَمَوّتِ والازض 4 إلى 
قوله تعالى في نفس السورة: ومن بطع الله وَرَسولهُ ويش 
الل وينه اوليك هُ الْمَابِرْونَ 4. 

بعد أن عرض كتاب الله فى الآيات السابقة من هذه السورة 
ما یجب آن یکون عليه نظام الأسرة المسلمةء التي هي الخلية 
الأولى للمجتمع الإسلامي» وحجر الزاوية في بناء الدولة 
الإسلامية» وبعد أن رفع الستار عن الحكمة الربانية التي تكمن 
وراء تلك التشريعات والتوجيهات إذ قال تعالى في ختام الربع 
الماضي : « ولد انزلا إلَيكُم ءَايبٍ ميب وماد مَنَ الذِينَ لوا 
هن قم تة لين ) فت كدب اه انظ اشرب جعاء | إلى 
أن الإنسان بالرغم مما رزقه الله من عقل لا يمكن له أن يستغني 
عن الاستنارة بنور الله في تدبير شؤونه الخاصة والعامة» وكما أن 
«الطبيعة» إنما تسير بانتظام وفقاً للنواميس والسنن التي وضعها الله 
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فيها وأودعها إياهاء فلا بد لالإنسان - وهو كائن مفخير- إذا أراد أن 
يسير في حياته سيراً متعداً موفقاً سعيدأًء من التزام الشرائع 
الإلهيةء التي هي بالنسبة إليه مثل النواميس الكونية بالنسبة للطبيعة 
المسخرة» وقد وصف كتاب الله الهداية الإلهية بكونها نورا یخرج 
الناس من . الظلمات في عدة آيات» م قوله تعالی : } م و الذي 
ل علَىٰ عَبْڍِهِ ءاي بيش ب ایخرجکم من الطََبَتِ إلى الور 
[الحديد: 4[ وقول تعالى : ظ الله ولي الین منوا بُخرجهم 
مُنَ اللْمّتِ إلى ثور [البقرة: TY‏ وقوله تعالی : ل كب 
آنرلته يك نرح الاس مِنْ الظلّمّتِ إلى الور 4 [ابراهیم : 

١‏ وقوله تعالی : وما گنت ندري ما السب وَل الإيمنْء 
وکن عله ورا نهدي په مَّن شآ مِنْ عاونا [الشورى: 
۲ وقوه تعالی: الذي ءامو په وَعَرَروةُ وَنْصَروةُ العو 
الور الذي انزل مَعَهُ اوليك هُم المفلحون ‏ [الأعراف: »]٠١١‏ 
وقوه تعالى : # قذ جَاءكم مَنّ الله ور َكب مين » [المائدة: 
.٥‏ وعلى ضوء هذا المعنى يكون قوله تعالى في بداية هذا 
الربع : « الله تور السَمَنواتِ والأرض 4 تعقيباً مناسباً على جميع 
ايات الأحكام التي سبق تفسيرها من سورة النور المدنية في 
الربعين الماضيين» ويكون مرتبطاً بها كلها في سياق واحد» ومن 
نسق واحد» وأضيف لفظ (النور) في هذه الآية إلى السماوات 
والأرض للدلالة على سعة إشراقه وإنارتهء وقوة انتشاره واضاءته» 
إذ يستضيء به أهل السماوات والأرض جميعاًء فور الله لازم 
لتدبير شؤون الإنسان كيفما كان» كما هو لازم لتسخير بقية 
الأكوان. والعالم کله علویه وسفلیه مشحون بالأنوار» ما بین أنوار 
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روحية وعقلية» وأنوار مادية وحسية. قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية « الله ور السَمَنوّتِ وَالارّض 4: «الله هادي السماوات 
والارض» فهم بنوره يهتدون» وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون». 


وکما م الله على المومنين من عباده بنور من عنده يكون 
م في حیاته ر قریاً و إذ قال تعالی في سورة الزمر: 
طاقن شَرَحَ ا فهو على نور من رَبهِ 4 [الآية : 
۲] ضرب كتاب الله هنا أروع الأمثال لذلك النور الإهي الذي 
يهتدي به المومن في کل حين» فشبه حاله وهو يقتبس من نور الله 
بالمشكاة» وهي - الكوة غير النافذة - التي يتوسطها مصباح قوي 
الضوء» شديد الإنارةء وهذا المصباح من زجاج شفاف في غاية 
اللمعان» والزيت الذي يوقد منه هذا المصباح أشد الزيوت صفاءً 
وإشراقاًء وجلاءُ وبریقاًء حتی أنه لیکاد ینیر ما حوله ببریقه وحده 
دون أن يوقده أحد. لأن الشجرة التى يستخلص منها ذلك الزيت 
شجرة مباركة» تتلقى من الهواء الذي تنمو فيه ما يساعدها على 
النصج التام» حتى يكون حملها أجود حمل» ودهنها أصفى 
دهن . قال ابن عطية: «إنها في وسط الشجر» لا تصيبها الشمس 
طالعة ولا غاربةء بل تصيبها بالخداة والعشي». وهكذا تعاونت 
المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت» با ضرب الله به المثلء 
على تقوية هذا النور أضعافاً مضاعفة» وواضح أن المصباح إذا 
كان في مكان ضيق كالمشكاة الممثل بها هنا كان أضواً له وأجمع 
لنوره» بخلاف المكان المتسعء فإن الضوء ينبث فيه وينتشر» 
فيضعف أثره ويتضاءل» وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله 
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تعالى في إيجاز وإعجاز: مل وره کو فیها مضب 
مضب في جاج الرجَاجَةُ کنا كوب ري يقد من شجرةٍ 
مر ونج شريه وَل عرو یکا زتها يُضِيءُ ٤‏ ولو لم َمُسَسةٌ 
تار» نور عَلّىْ نور ). قال أي بن كعب في تفسير هذه الآيات مع 
الاقتصار على أهم الفقرات : «هذا مثل المومنء فالمشكاة نفسه» 
والزجاجة قلبه» والمصباح ما جعله الله فيه من الايمان والقران» 
يود من شَجْرَةٍ مبركةٍ ‏ هي شجرة الإخلاص لله وحده ل 
شريه ولا عَريّةٍ 4 هي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على 
أي حال كانت» لا إذا طلعت ولا إذا غربت» وكذلك المومن 
يحترس من أن يصيبه شيء من الفتنء وقد يبت بها فیشښته الله 
فیھاء فهو بین أربع خلال: «إن اعطى شكر» وإن ابت صبر» 
وإن قال صدق» وإِن حکم عدل» ياد رها يُضِيْءُ 4 أي يکاد 
قلب المومن يعرف الحق قبل أن يتبيّن له» لموافقته إياه» وإلى 
هذا المعنى ينظر قوله يل : «اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر 
بنور الله» ‏ نور عَلَنْ نُورٍ 4 فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله 
نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور ومصیره بوم ,| القيامة 
إل النور» أي مصداقاً لقو تعالی : يسع ودم بين يديهم 
اينهم بُشْريكُم اليم جت تَجري من تَخْيها الأنهَرُ لين 
فيها 4 [الحديد: »]١١‏ انتهى ما رواه المفسرون عن أبي بن 
بكعب في تفسير هذه الايات . والمراد بمدخل المومن ومخرجه هنا 
سره وعلانیته. ثم قال تعالی : ل يُهڍي الله وره م ياء 4 أي 
يوفق لإصابة الحق من يشاء من عباده» إما اعتمادا على الذكر 
الحكيم» أو استناداً إلى العقل السليم» أو استثناساً بالفطرة التي 
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فطر الله الناس عليهاء فنزلوا عند حكمها مضطرين كلما تحاكموا 
إليها. ونبّه كتاب الله في نهاية هذا السياق إلى أن الغاية من ضرب 
المثل الذي تضمنته الآيات السابقة هي تصوير الأثر البالغ» الذي 
يحدثه النور الإلهي» عندما تتخلل أضواؤه زوايا قلب المومن» 
فتنيره من كل جانب» فالأمر يتعلق بتقريب الانفعالات الروحية» 
والظواهر النفسيةء إلى الأفهام العادية» تيسيراً على عامة الناسء 
وتسهيا لإدراك الحقائق حتى يزول عنها وعنهم كل التباس» أما 
الحق سبحانه وتعالى فهو غني عن ضرب المثل› لأنه يعلم ما 
ظهر وما بطن منذ الأزلء وذلك قوله تعالی : «وَيّضْرِبُ الله 
الامشل لاس الله کل شَيْءٍ عَلِيمْ 4 . 

وكما فصل كتاب الله في الربع الماضي ما يلزم تطبيقه من 
الأحكام على بيوت الناس المسكونة وغير المسكونةء مما هو 
داحل في ملكهم الخاص» تناول في هذا الربع بيوت الله في 
الارض. التي هي قطعة من الملا الأعلى في الملا الأدنى» وهي 
بيوت عامة مفتوحة الأبواب في وجوه كافة المومنين والمومنات› 
وتصدٌق على جمیع المساجد حيشما کانت وینما کانت» فقال 
تعالی : ف في بیوټِ ِن الله أن رفع ويکر فيا اسه & والمراد 
«بالإذن» هنا الأمرء أي أمر الله أن ترفع . 


ورفع بیوت الله يدل على معنيین جليلين : 

- المعنى الأول الأمر بتشييدها وبنائها لتؤدي الرسالة 
المنوطة بها في الدين على أحسن وجه» فكلمة ا( تستعمل 
بمعنی بنی» كما في قوله تعالی : انم اشد خلقاً آم السماةٌء 
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ياء رف سمُكها فَسويْها 4 [النازعات: ۲۷» ۲۸]ء وقوه 
تعالى: وذ يرف رهيم الْقَوَاعد من ْب وَإسْمميل 4 
[البقرة: ۱۲۷] وهذا هو الرفع الحسي . 

- المعنى الثاني - الأمر بتعظيمها وتطهيرها من الأنجاس 
والأقذار» على غرار ما ورد في قوله تعالى: ظ وطهر بتي 
للطاِفِينَ وَالَْائِمِينَ والركعم السجُودٍ 4 [الحج: ]۲١‏ وهذا هو 
الرفع المعنوي . 

ويندرج تحت المعنى الأول وهو الأمر بتشييدها وبنائها - 
اتخاذ المطاهر حولهاء وإجراء المياء بهاء حتى يتمكن الوافدون 
عليها من الطهارة والصلاة» وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله 
آبار یستقون منهاء فیشربون ویتطهرون ویتوضأون . 

ويندرج تحت المعنى الثاني - وهو الأمر بتعظيمها وتطهيرها 
من الأنجاس - تنظيفها وتطييبها وتبخيرها أيام الجمع» كما كان 
يفعل عمربن الخطاب كل جمعة في مسجد رسول الله بلا 
وتنزيها عن كل ما فيه رائحة مستكرهةء كالإتيان إليها عقب أكل 
البصل والثوم» وتفادي كل ما يمكن أن يجلب لها القذارة 
والنجاسة» فلا يسمح بالبصاق ولا بالتنخم ولا بالتمخط فوق 
أرضها ولا فوق فرشهاء ولا يسمح بدخول المجانين وصخار 
الأطفال إليها خوفاً من تدنيسها » ولا بمرور الحائض أو حامل 
اللحم النيء بهاء خوفاً من تلويثها بدم الحيض أو الدم المتقاطر 
من اللحم» ولا يقام فيها حد ولا قصاص» خوفاً مما يمكن أن 
رشح من المجلود أو المقطوع» ولا يدخلها أحد وقد أشهر 
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سلاحه» تفادياً لما يمكن أن يصيب المصلين من سلاحه إذا غفل 
عنه» وينبغي البدء بالرجل اليمنى عند دخول أبوابهاء والمبادرة 
بالسلام على رؤادهاء والقيام بصلاة ركعتين تحية للمسجد فور 
دخولهاء كما ينبغي تجنب كل ما فيه أذى لبقية المصلين» فلا 
يتخطى الداخل اليها رقاب الناس» ولا يُضيّق على أحد منهم في 
الصف» ولا يمر بين يدي أحد وهو يصلّي» ولا يفرقع أصابعه» 
ولا يعبث بشيء من جسدهء قال القرطبي في كتابه (الجامع 
لاأحكام القرآن): «إن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن 
يكون ذرب اللسان سفيها عليهم» أو كان ذا رائحة قبيحة لا ترعه 
(أي لا تفارقه ) لسوء صناعته» أو ذا عاهة مؤذية كالجذام وشبههء 
وکل ما یتاڏّی به الناس» كان لهم اخراجهء ما كانت العلة موجودة 
فيه حتی تزول» . وبهذا البيان الشافي لرفع بيوت الله حسياً ومعنويا 
يتضح للجميع معنى قوله تعالی هنا: في بیو َذْنْ الله ان 
رقع 4 . 

ما قوله تعالی : « وَيْذَكَرَ فيا اسَمهُ 4 فهو تحديد دقيق 
لرسالة بيوت الله التي أنيطت بهاء وأقيمت من أجلهاء بحيث لا 
يسوغ التخلي عنها بحال» وکل ما لا يتصل بها يجب استبعاده في 
جميع الأحوال» ولذلك نى عن التحدث فيها باللغو والرفث 
والخنى» وى عن انشاد الشعر في جنباتها إذا كان لا يتضمن ثناءً 
على الله ورسوله» ولا يؤدي غرضاً شرعياً ملائ لأغراضهاء ونهى 
عن البيع والشراء داخلهاء وشى عن مباشرة الخصومات 
والمحاكمات والمشاجرات ورفع الأصوات بين جدرانهاء وى عبن 
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المبيت والنوم بها إلا عند الضرورة القصوى لغريب أو عابر سبيل» 
وقد كان عمر رضي الله عنه يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك 
فيه أحداً» كل ذلك حرصاً على أن تظل بيوت الله مقصورة على 
ما أنشئت من أجلهء ألا وهو ذكر الله وتمجيده وتنزيهه» والتعريف 
بمظاهر قدرته وحكمته» وتبليغ الرسالة الإلّهية المتضمنة لهدايته» 
والدعوة إلى عبادته وطاعته» وتمكين النوع الإنساني من بلوغ 
سعادته. وواضح أن الأمور التي نهى عنها الشرع في هذا المقام 
كلها منافية لذكر الله لأنها تشوّش على الذاكرين والذاكرات 
ذكرهم» فلا يطمئن لهم بال» وتصرف فكرهم عن الاستغراق 
والتأمل فيما لله من نعوت الجلال والجمال. 


وبعد أن وصف كتاب الله في الآيات السابقة نوره الذي 
أشرقت به السماوات والأرض» وضرب المثل لنوره عندما يغشى 
قلب المومن فيخرجه من الظلمات إلى النور» وبين أنه. سبحانه 
يهدي لنوره من یشاء تناول بالذکر فریقین اثنين لا ثالٹ لهما: 
الفريق الأول هم المهتدون الذين ملأ النور الإلهي قلوبهم فقبلوا 
الهداية الإلّهية» والفريق الثاني هم الذين لم يلج ذلك النور 
قلوبهم فرفضوا هدايته رفضا باتا» فعن فريق المهتدين الذين تعد 
عمارة بيوت الله من أبرز صفاتهم» دون أن ينسوا نصيبهم من 
الدنياء ولا أن تلهيهم دنياهم عن الدين» قال تعالى منؤها بهم 
مبشراً ايهم بالفوز في الدنيا والآخرة: وسح ل له فیا اعدو 
والاصال» جال لويم جره َا ب عن ور الله وام 


2 


الصلوة وإيتاءِ الركوة افون یوما ملب فيه اقلوب والابصرء 
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has 


ليريم الله اة م عَملواً وريدم م فَضله ٤‏ الله یرزق 
من يشاءُ َير ساب » وإطلاق (الرجال) عليهم في هذه الآية 
لا يعني استلناء النساء المومنات من هذا الفضل, العظيم فالنساء 
شقائق الرجال في کل خير وفضل وَالدّكِرِينْ الله كيرا والدّكرّت 
اَعَد الله لهم مُعْفِرةً وجرا عَظيماً 4 [الأحزاب: ١]ء‏ وإنما أثنى 
عليهم كتاب الله ووصفهم بکونهم «رجالا»» إشعاراً بما لهم من 
عزائم ماضية» وهمم عاليةء واستعمل لفظ «الرجال» في هذا 
المقام كما استعمله في مقامات أخرى مماثلة» عندما قال تعالى : 
من الْمُوبين جال صَدَفواً ما هدوا الله عليه [الأحزاب: 
r‏ وعندما قال تعالی : فيه جال يحون أن بنْطهُروأء واللهُ 

يجب الْمُطهُرِينَ) [التوبة: .]۱١۸‏ وعن فريق الضالين الذين 
ت أعمالهم فأصبحت هباءٌ منثورا» وخسروا أنفسهم في الدنيا 
والأخرةء قال تعالى مندّدا بهم» وضاربا المثل لخسرانهم المبين 
وخیبتهم المرة: الین کفرواً اعنم سراپ بقيعة حه 
الضَمْعَانُ مء حت إا جاءَه لم يجده شيا ووخند اللََ نه 
قوفي جساباء الله سَرِيعٌ الْجسّاب» أو كَظلَمَبٍ في بحر تښ 
عي مج من قوق مج من فوقو سَحَابَء لمت بَعْضها قوق 
بُعْضٍ» إا ارح يده لم يکد یریھا 4 و«القاع» ما انبسط من 
الارض واتسع ولم يكن فيه نبت» وفيه يكون السراب» وجمعه 
«قيعة» كما في قوله تعالی هنا: امم سراب بقِيعَةٍ 4 ثم 
ع کاب اه لی وص للفريقين فقال: ومن لم يَجّْلٍ 9 
َه ورا فما لَه ين ور . 
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وفتح كتاب الله في وجوه الجاحدين والمكذّبين مرة أخرى 
باب الموعظة الحسنة» عسى أن ينظروا ویعتبروا ويرجعوا عن 
ضلالهم القدیم» فقال تعالی : وام تر أن الله بس له من في 
اسملوب والأزض,ٍ وَالَيْرٌ صمب كَل فَذ عم صَاقَةُ 
ية والله لیم مُا يلود ولل مُلْكُ اسلوب 
والازض.» وى اله اَمِب ا تر ا الله يرجي ابا 
ولف بين بيه م يجله راما فترّی الوَذْقَ خر مِنٰ جلو ويڙل 
مِنَ السمَاءِ ِن جال فيها من برو َيْصِيبُ په من ياء ويَضرةُ 
عن من ياء یاد سنا برقو يذهب بالابصر » ملب الله اليل 


الها إن في َلك لبر ة لاؤلي الأإصلري الله لق كل داب 
ق ا 
رجلینء ينُم من نشي عل زې بعل اله ما بق اد 
الله عَلَىْ کل شَيْء يبر ). ثم قال تعالى مقيماً الحجة عليهم 
بعد هذا البيان اقا لد رلا ءَايلْتِ ميّنټِ» وَاللَهُ يهي 


من ياء إلى صِرَاط مستقیم ). 


وانتقل كتاب الله إلى تحديد معيار دقيق لا يتخلف يميز 
المومنين من المنافقين» والمهتدين من الضالينء ألا وهو النظر 
إلى موقف كلا الفريقين من التحاكم إلى الله ورسولهء فمن تقل 
حکم الله ورسولهء بالطاعة والإذعان» سواء کان له أو علیه» إيمااً 
منه بأن الله تعالیِ هو أحكم الحاكمين» ولا يظلم ربك أحداً» كان 
مومناً حقاً وصدقاً» ومن رفض حکم الله ورسوله متی کان ذلك 
الحكم عليه لا له» وإذا كان له لا عليه أظهر الطاعة والإذعان» 
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کان مناققاً خارجاً عن حظيرة الإيمان. وللكشف عن كلتا الحالتين 
والموقفين يقول الله تعالی في ختام هذا الربع : وَيقّولُون ءامنا 
بال وپالرسول, اطا ثم يوی ریق مهم م َد ذلك َم 
اونوك پالويین» ودا ُو إلى الله وَرَسولو یح م ينهم إا 
ريق مم مُعْرضونء ون يکن ا لح يانرا إل مُذْعِبينء في 
و مرّض أ ارتبوا ٣‏ اون ا ن حيتت ا ٠‏ وسو 
الله e‏ ینک م 8 ول سما اننا اريك 
المفْلِحودء وَمَنْ بطم الله وَرَسُولهُ ويش الله ويه اليك م 
لبود 4 . 
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ف الملصحف الكريم 
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ا ا ہے کک کو ا وک 
اموا یاو جهد انهم لرن امتهم رجن 
کت و ردو ااه KA‏ 

قل لا تشي موا طاعة معروفة إن ماسم © 
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الربع الثالث من الحزب السادس والثلائين 
ف لصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءًُ من قوله تعالى في سورة 
الور المدنية: وَأقَسمُواً بالله جهد أيْمَبِهم لين أمَرتهْم 
حجن 4 ! إلى قوله تعالى في. ,نفس السورة: قدا استدنوك 
لبغضر, شام فان لمن د شت شت ينهم واستغْفر لهم اش إ الله 


سبق لنا في الآيات الأخيرة من الربع الماضي أن كتاب الله 
حدد معيارا دقيقا للتمييز بين المومنين الصادقين الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم فاستجابوا لله ورسولهء والمنافقين الذين في 
قلوبهم مرض» ممن درجوا على المراوغة والكذب والتكذيب» 
وذلك المعيار هو ما يظهر على هذا الفريق أو ذاك من الرضا أو 
السخطء ومن الثقة أو الشك» ومن الإقبال أو الإعراض» عندما 
يدعَى للتحاكم إلى الله ورسوله» فلا يكون من الفريق الأول إلا 
القبول والسمع والطاعةء ولا یکون من الفريتق الثاني إلا التحفظ 
والتردد والتمرد لط في لوبهم مض آم ارتابواً م افون أن 


_ اربع الثالك من الحزب السادس والثلائين في المصحف الكريم YAY‏ 
بجيف الله لبهم وسو 4. 

ومضياً في نفس السياق» واستمراراً في نفس الموضوع» 
أخبرنا كتاب الله في بداية هذا الربع بالأثر البالغ الذي أحدثته 
الايات السابقة في نفوس المنافقين حيث كشفت عتهم الستارء 
وفضحت ماينطوون عليه من الجحود والإنكارء فلم يسعهم إلا أن يلجأوا 
إلى الأمان المغلظة يقسمون بهاء ويكثرون منهاء ليؤكدوا إيمانهم 
وطاعتهم » وليخادعو! الله ورسوله والمومنين إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء 
وکان من بين ما أقسموا عليهء للدلالة على إخلاصهم وصدق 
ایمانهم» نهم على كامل الاستعدادء لمفارقة المال والأهل 
والأولادء والخروج مع رسول الله ية من أجل الجهادء لكن 
الوحي الإهي سجّل عليهم مرة أخرى نفاقهم فيما يلون به من 
أيمان كاذبة» وعرّف رسولّه بأن الطاعة التي يعلنونها لا فائدة من 
ورائهاء لأنها مشكوك في أمرهاء ومدخولة من أصلهاء وأنهم مهما 
حاولوا إخفاء حقيقتهم» فإن الله تعالى مّلع على سرائرهې لانه 
يعلم السر وأخفى» وإلى ذلك یشیر قوله تعالی هنا: وأسَمُوا 
باللَهِ جَهد ينهم € أي طاقة ما قدروا ان يحلفوا لين امَرتهم 
يحرج قل لاقمو طَاعَة مَعْروفَةٌء إن الله بير بمّا 
تَعْمَلُونٌ ¢ 

ثم أعاد كتاب الله الكرّة داعياً الناس جميعاً إلى طاعة الله 
وطاعة رسولهء ميا أن الإعراض عن الدعوة الإلهيةء والهداية 
الربانية» لا يعفى أحداً من مسؤولياته» وكما أن الرسول عليه 
السلام قد حمله الله رسالة لن يستطيع التخلي عنهاء ولا بد له من 
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تبليغها- أحب من أحب وكره من كره- قإن كل فرد من أفراد 
البشر قد حمُله الله أمانة الدين الحقء وهي أمانة لا يسوغ لله 
التفريط فيهاء ولا يسمح له بخيانتها وتجاهل أمرهاء بل هو 
مسؤول عن صيانتها والحفاظ عليها وممارسة مقتضياتها قولا 
وعماد وذلك ما يشير إلته قوله تعالى هنا: فل اطِيعُواً الله 
وأطِيعُواً الرَسُول» فإن نووا نما عب أي على الرسول ما 
حمل وَعَليكم ما حُمْلثّمْء وَإن يعو نهدو وما عَلْى الرُسُولر 
إا اع المي . 


وليعرف المومنون المستقبل المشرق الذي ينتظرهم» 
ويتصوروا دنيا الإسلام الواسعة التي ستحتضن دينهم وحضارتهم» 
وما ستکون عليه دار الإسلام - رغم سعتها وامتدادها عبر القارات - 
من أمن واستقرار» ورفاهية وازدهار» أكد كتاب الله لهم بأقوى 
صيغ التأكيد أن ذلك أمر واقع» ليس له من دافعء كأنهم يرونه 
رأي العين» فقال تعالى : وَعَدَ الله الي ءَامَنوأ هنكم وَعَملوأ 
الصلخت لَيَسْتَخْلمنهُمّ في الأزض كما استَخلّفَ الِينْ مِن 
يله وَين َم م الڍي ازتضی لهم يدهم من يغد 
خَوْفهم امنا . لكن هذا الوعد الإلّهي الذي هو حق وصدق وعد 
مقيّد لا مطلق» فهو مرتبط بأمرين اثنين: الأمر الاول الإيمانء 
والأمر الثاني العمل الصالح. والإيمان يستلزم الإيمان بالل 
وبوحدانيته» وهي تتضمن وحدة الكون وا ووحدة النوع 
الإنساني حصوصاًء ووحدة الرسالة الإلهية بالأحص» والإيمان بالل 
يستلزم الإيمان بدينه وشريعتهء والإيمان بعدله وحكمتهء والإيمان 
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برقایته والخضوع لمراقبته» والإيمان ببعث الانسان بعد موته 
ومحاسبته. والعمل الصالح يقتضي ممارسة كل ما فيه خير وبر 
وصلاح» للفرد والجماعة» ومقاومة كل ما فيد شر وأذی وفساد 


وقد نصر الله عبده» وأنجز لرسوله وللمومنين الصالحين 
وعده» فقامت لدین الحق دولة كبرى لا تغيب عنها الشمس» 
وهذا الدين قادر- بما فيه من طاقات كامنة - على أن يقيم اليوم 
دولة أخرى كما أقامها بالأمس» فالوعد الإلهي مستمر وقائم على 
الدوام» من آمن بالله ثم استقام وبقدر ما يتحقق من هذين 
الشرطين أو من أجزائهما يكون من حق المومنين انتظار وعد الله 
کلاً أو جزئياًء لكن بقدر ما يطرأ من اهمالهما يتخلف عنهم 
وعد الله فتنحط منزلتهم» بعدما رفعهم الله مكاناً علا . 

ولتوضيح جملة من مقتضيات الإيمان والعمل الصالح تولى 
كتاب الله الحديث عنها في نفس السياق فقال: يوني 
يركون ي شيا ومن فر بعد ذلك اوليك م الفسقونء 
وأقيمُو الصَلَوةَ واوا الرَكوةَء وَأطيعُوا الرّسُول َعَلَكمْ تَرْحمُونٌ 4» 
ونه كتاب الله خلال هذه الآية نفسها إلى أن المومنين الذين أنعم 
الله عليهم» مطالبون بشكر نعمهء وإلى أنهم لا يستحقون وصف 
الإيمان الكامل إلا إذا استعملوا نعمه فيما منحت لأجلهء فلم 
یکفروا بها ولم یتنکروا لهاء ولم يستعملوها في غیر وجههاء وإلا 
انقلب وصفهم بالإيمان والمومنين» إلى وصفهم بالفسق 
والفاسقين» والفاسق مَنْ إذا استغنى تجبر وطغى» وإذا تولى سعى 
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في الارض ليفسد فيها وبغى» وذلك قوله تعالی هنا: ومن كر 
بَعْدَ لِك اولك م الْفلسقون 4. ويلتقي مع هذه الآيات حول 
نفس المعنى قول الله تعالى في سورة الحج: « لين إن تيم 
في الأرْضٍ اموا الصَلَوة وَءَاتواً الرَكوة وأمَرُوا بالْمَعْرُوفِ وَنهوا عَنِ 
الْمُْنكرء وله عَلقَبةُ الأمُور4 [الآية : ]١‏ فهذه هي الضمانات الكبرى 

والدائمة» لتمكين المومنين في الارض» طولها والعرض . ثم قال تعالى 
توكيداً لوعده الذي لا يتخلف ولو بعد حين» وتهويناً لشأن الكفر 
والكافرين والشرك والمشركين» مما قد يعتبره ضعفاء الإيمان عائقاً 
في طريق المومنينء وسداً في وجه ما ينتظرونه من الفتح المبين : 

۾ لا تَحسِبَنُّ الذِينَ كَفرُواً مُعُجزِينْ في الار[ْض»› واو انار 


وبيس المَصِيرٌ 4. 


وتتميماً لما شرعه كتاب الله في شأن بيوت السكنى 
الخاصة» والظروف التي يجب فيها الاستفذان لدحولهاء أو 
مما تضمنته الآيات السابقة في الربع الأول من هذا الحزب» 


أضاف كتاب الله في هذا الربع الثالث أحكاماً أخرى تخص من 
یعیشون داخحل العائلة من الأطفال والخدم» وهذه الأحكام تقتضي 
إلزام من هم في يلك اليمين من الفتيات والفتيان» وإلزام من هم دون 
البلوغ من أطفال العائلة بالاستئذان» في ثلاث فترات خلال اليوم 
والليلة : قبل صلاة الفجر» وعند الظهيرة» وبعد صلاة العشاء. أما 
قبل صلاة الفجر فلأن الوقت في العادة وقت القيام من المضاجع » 
وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة » وأما عند الظهيرة فلأنها وقت 


الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين في لصحف الكريم 41 
وضع الثياب للقيلولة» وأما بعد صلاة العشاء قبل النوم ا وقت 
التجرد من ياب اليقظة والالتحاف بثیاب النوم . وقد ن کتاب 
الله كل فترة من هذه الفترات «عورة» لأن الشأن فى الناس أن يقل 
4 4 
تسترهم وتحفظهم فيهاء مما قد يؤدي إلى كشف العورةء فلا بد 
للطوافين بالبيت من الخدم والأطفال ٠‏ أن يستأذنوا في هذه 
الأحوال. آما بعد هذه الفترات الثلاث التي هي وقت التكشف 
غالباً فيسمح لهم بالدخول من غير استئذان» لضرورة العيش 
المشترك» والمخالطة والمداخلة في عين المكان» وذلك قوله 
تعالى : يلاها الِينَ ءَامَنوا شتنكم الذِينُ مَلَكّتَ اينم 
الین لم يعوا الم نكم ت مرت من قبل صَلوة القَجْرٍ 
وَجِينَ تَضَعُونٌ ثيابگم س الظْهيرَة ومن بَعْدِ صَلَوة العِشَآءِء بُ 
عور کم لين عَلَيكُمْ وَل عَلَيهمْ جنا بُعْدَهُنء طوٴفُونَ 
عَلیکم» > صك على بض ) أي أن المنزل الولحد مشترك 
يطوف فيه البعض على البعض» «كَدَلِك بين الله لَكُمْ الت 
والله ليم حکیم 4. 


کن إذا خرج الأطفال من مرحلة الطفولة ودخلوا مرحلة 
البلوغ أ صبح الاستئذان واجاً عليهم في كل وقت» لا في تلك 
الفترات ات وحدهاء وطبّى عليهم ما يطبق على الكبار من بقية 
الأولاد والأقارب» وذلك قوله تعالى: «وإِذا بلغ الاَطمْلُ نکم 
الْحْلّ ليوا كما اذد الذِينَ من قله كَذَلِك بن الله 
کُم ءَاییه واللَهُ عَلِيمٌ خیم چ. ویشیر قوله تعالى في هذه 
الآية: ظ كما اسَسََنَ الذِينَ مِن مَْلِهِمْ 4 إلى الحكم الذي تضمنه 
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قوله تعالی في الربع الأول من هذا الحزب: ایا الِين اموأ 


لا شلوا بوتا عير يويم حى قستاسوا وَْسَلمُوا َل اهلها 
[الاية: ۲۷] قال عطاء: «واجب على الناس أن يستأذنوا إذا 


احتلمواء آخراراً کانوا أو عبیدأً . 


وبمناسبة ما أمر به كتاب الله هنا من التحفظ في الأوقات 
التي هي مَظلَة كشف العورة» وهو أمر شامل للرجال والنساءء 
وبعد أن بيّن الحكم الأصلي في زينة النساء» بما فيها الزينة 
الظاهرة والزينة الخفية» وحدد الموقف الذي يجب عليهن اتخاذه 
بالنسبة للمحارم والأجانب في الربع الاول من هذا الحزب» ابتداءً 
من قوله تعالی : 3 دين نهن إلا ما ظَهَرَ نها ) إلى قوله 
تعالی : وَل يَضربْنْ ن اله ليم ما فين من زيتيهنٌ ‏ عاد 
كتاب الله في هذا الربع إلى نفس الموضوع ليبين الحكم 
الخاص «بالقواعد» من النساء» وهن اللواتي لم يبق لهن تشوف 
إلى الزواج لكبر سنهن» وعدم الافتتان بهن» وانصراف الأعين 
عنهن» لا سيما إذا انقطع عنهن الحيض ويشسن من الولدء فأباح 
لهن ما لم يبحه لغيرهن» وأزال عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن» 
وبين أنهن ليس عليهن من الحجر في التستر ما يجب على غيرهن 
من النساء» وذلك بالنسبة لشيابهن الظاهرة كالجاباب والرداءء لكن 
بالرغم من هذه الرخصة التي منحها كتاب الله للقواعد من النساءء 
عندما يحتجن إلى التخفف من ظاهر الثياب» ههن إلى أن 
الأولى والأفضل هو ملازمة التستر الكامل كغيرهن من المومنات. 
كما نبّههن إلى تفادي كل ما يقصّد به التبرج أو بحل عليه» 


الربع الثالث من الحزب السادس والثلائين في المصحف الكريم ۳ 
والمراد «بالتبرج» تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه من الزينةء بقصد 
إثارة شهوة الرجال» إذ كم من سيدة بلخت من الكبر عتيا تكون 
حريصة على التبرج والظهور بمظهر الفتنة والجمال. وإلى هذه 
المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وَالْقَوْعِدٌ 
ِن لاء التي ل يرجُون يكاحا فليس عليه جاح آن بِصَعْنَ 
ابن عير مرجت پزينةء وان يُستعفِفْنَ خير هن واللهُ سَمِيعٌ 


عَلِيم . 


وانتقل كتاب الله إلى موضوع له علاقة وثيقة بالحياة 
الإجتماعية عموماً والحياة العائلية خصوصاًء ألا وهو موضوع آداب 
المائدة وحسن الضيافة بالنسبة للأقارب والأصدقاءء ومهد له 
بالحديث عن ذوي العاهات والأعذار» الذين لا ينبغي أن يكونوا 
في المجتمع الإسلامي أقل من غيرهم في التقدير والاعتبار» إذ لا 
يصح عزلهم عن الحياة الاجتماعية بالمرةء لما يجلبه لهم ذلك 
من الشعور بالغضاضة والمرارة والحسرة» فقال تعالى : ل ليس 
على العم رح ول على الأغرج حرج ول لى ايض 
حرج » ثم بين البيوت التي تطيب أنفس أهلها بأكل من يدخل 
عليهم» لزيارتهم» وصلة الرحم معهم» والسؤال عن أحوالهم» 
لما بينهم من عطف متبادل ودم مشترك» وهي بيوت الأولادء 
وبيوت الآباء» وبيوت الأمهات» وبيوت الإخوان» وبيوت 


الأخوات» وبیوت الأعمام» وبیوت العمات» وبیوت الأخحوالء 
ویون الخالات» والی هذه البيوت شار قول تعالی,ٍ هنا: وَل 


هھ وع 


على فيكم ان اكوا من يويم او بوت ءاباِكُمْ أو بون 


۹٤‏ التيسير في أحاديث التفسير 
اميم أو یوت إخویكم أو بوت اويم أو بوت اغيم أو 
بيُوتِ عَمَْكُم أو بوت ولحم أو بيُوتِ يكم 4 ويضاف 
إلى الأقرباء الذين تطيب نفوس آقربائهم بضيافتهم والأكل من 
طعامهم مَن لهم مع الشخص رابطة عمل وخدمةء أو علاقة نيابة 
وتكليف» فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا مما تحت أيديهم» مما هو 
في ملك مخدوميهم» إذا لم يرتبوا لهم أجرة على عملهم» وخَتَمّ 
كتاب الله هذه السلسلة بالأصدقاء الصادقين الذين تعتبر بیوتهم 
بمنزلة بيوت الأقرباء» فقال تعالى : او ما ملكتم مَفَابِحَهُ او 
صَدِيقَكمْ ). وإذا كانت بيوت الأولاد لم تذكر صراحة في هذه 
الآية فإن قوله تعالى في بدايتها: ولا عَلَى انفيكم ان تاكلوا من 
بوتكم يتضمنها من باب أولى وأحرى» لأن سبب الرخصة 
الذي هو القرابةء يتحقق في الولد أكثر من بقية القرابات 
الأخرى. 


ونبّه كتاب الله إلى أنه لا حرج على العيال والأقرباءء 
والضيوف والأصدقاء في أن يأكلوا مجتمعين أو متفرقين حسب 
الظروف» وإن كان الاجتماع على مائدة واحدة أبرك وآنس» 
وأجلب للألفة» وذلك قوله تعالى : ليس عَلَيْكُمْ جُتاح أن اكوا 
جَمِيعاً أو اَشْنَاتاً ‏ » وحض الزائرين على البدء بتحية أهل البيت 
الذين جاؤوا لزيارتهم والسلام عليه فقال تعالى : إا دخلتم 
بوتا َسَلَمُواً على أَشُيكمْ ‏ يعني إخوانكم الذين هم بمنزلة 
أنفسكم تيه مَنْ عند الله مرك طَيهٌ 4 قال جار الله 
الزمخشري : «ووصفها بالبركة واليب» لأنها دعوة مومن لمومن» 


الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم 40 
يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق». 


وفي نهاية هذا الربع شرع الله للمومنين أصلد أساسياً وحيويً 
لتنظيم حياتهم العامة ففرض عليهم إذا دعاهم رسول الله لجمع 
خطير- بقصد النظر والتشاور في أمر جليل يعم نفعه أو ضرره» 
سلماً أو حرباً- أن لا ينصرف أحد منهم عن الجمع قبل أن 
ينفض» إلا بعد استغذانه لرسول الله ية وصدور الإذن له منه 
بالفعل» على أن يكون ذلك من أجل عذر طارىء مقبول» وإلا لم 
يفارق الجمع بالمرةء إذ ما دام الغرض من الجمع لم يتم فليس 
للتفرق معنى» ووكل كتابٌ الله إلى رسوله تقدير ظروف الراغب 
في الانصراف بعد الاستغذان» فإن رأى ما يبرر رغبته أذن له» 
وإلا فلاء وقد كشف كتاب الله الستار عن سلوك المنافقين في هذا 
المجال» حيث كانوا ينصرفون من الجمع متسللين» فقال تعالى 
في شأنهم - وسيأتي ذلك - في بداية الربع القادم - # قذ بعلم الله 
الذِينْ يَسَلَلُونَ مِنْكمْ لِرَاذاً ‏ [النور: 1۳] وأمر الله جميعهم بأن 
لا يخرج أحد منهم حتى ينفض الجمع الذي دعا إليه رسول الله» 
عند استنفاد الغرض منه» وبذلك يتين إيمان المومن ونفاق 
المنافق» وواضح أن هذا الأصل الأصيل الذي شرعه الله لرسوله 
وطبقه في حياته يسري من بعده على خلفائه الراشدین وامراء 
المومنين وأئمة المسلمين» وما داموا جميعاً مأمورين بممارسة 
الشورى بمقتضى قوله تعالى: لإوَشَاورْمُمٌ في الآمْر 4 [ءال. 
عمران: »]۱١۹‏ وقوله تعالی: رمم شور َه ) 
[الشورى: ۳۸] فالمشاورون بدورهم مأمورون بالمشاركة في 


زا التيسير في أحاديث التفسير 


الجمع الذي يدعَؤن إليه من البداية إلى النهاية» لتقديم ما عندهم 
من ري وتجربة» والمساهمة في تقليب كافة وجوه النظر» إلى أن 
ينجلي للجميع الرأي المعتبر. 

وإلى هذا النظام الاساسي الذي وضعه كتاب الله لحياة 
المسلمين العامة يشير قوله تعالی في الآيات الأخيرة من هذا ارج 
فيقول: % إن الْمُومُِونٌ الین اموا باللَهِ وَرَسولو وإ کانوا 
م على مر جاب هبوا حت يدنوه إن الذين 
نونك اوليك الِينَ وينو پالهِ سول ذا ادنر 


يعض انم قادن لمن شِفْتَ شت مهم وَاستغْفِر لهم الل اللَ 


afr 


غفور رجيم ). 
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الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى في ختام 
سورة النور المدنية: ل نلوا ُء الرْسُول. بكم كَذْعَاءِ 


غضم بْضاً إلى قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: 
وَجَعلنا بَعْضكم لبعْض فة و وكا رَبك بَصِيراً 4. 

في نهاية الربع الماضي حث ت کتاب الله السابقين الأؤلين» 
الذين نالوا من العناية الإلهية أوفر نصيب» بصحبة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وكذلك من يأتي بعدهم من كافة المومنين» على عدم 
الانصراف من أي جمع اسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة 
للمسلمين» إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من 
أجلهاء وأمرهم بأن لا يفارق أي واحد منهم مقر الجمع» إلا بإذن 
صريح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول 
والأصيل» وواضح أن هذا التوجيه الإّهي ينسحب بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى على خلفاثه من بده وذلك قوله تعالی : ودا 
کانوا مُه على مر جاع يُذهَبواً حت سوه 4 . 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم ۳1 

وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة 
فريق من الناس ضعاف الإيمان لا تهمهم شؤون المسلمين العامة» 
ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقاراً» لكن تضطرهم 
الظروف إلى حضور مثل هذه الجموع كي لا يوصموا بالعارء 
حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والمللء وحاولوا 
التسلل منها في خفية عن الأنظار» وإلى هذه الطائفة ة التي في 
قلبها مرض» وجه كتاب الله تحذيره الصريح» إذ قال تعالى : 
قذ يَعْلَمٌ الله الِينَ يَسَلَلُون مِنْكُمْ راذا ). إشارة إلى أنه إذا 
غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمع» أو غفلت أعين 
المسلمين المجتمعين فيه» عن تسلل أولفك المذبذبينء› 
وخروجهم من الجمع مختفين مستترين» دون اعتذار ولا استفذان» 
حذراً من الفضيحة والهوان» فإن الله تعالى الذي يعلم السر 
والنجوی لا یخفی عليه من آمرهم شيء» وسیحاسبهم» بمقتضی 
علمه» على ما في ضمائرهم حساباً عسيراً. وكلمة (لواذا) في 
هذه الآية من اللاوذة»» وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك 
وقد كان المنافقون أول من دشن على عهد الرسالة هذا النوع من 
الإلتواء والمخاتلةء فتركوه سنة سيئة لمن بعدهم . 


وفي سياق الحديث عن «الأمر الجامع» الذي يدعو الرسول 
إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار نه كتاب الله إلى أن 
مخاطبة رسوله الأعظم يجب أن تكون مصحوبة بالأدب اللائق 
بمقامه الكريم» ويشمل ذلك اللقب الذي يدعى به» واللهجة التي 
یخاطب بھاء فلا یدعی إلا بوصفه «رسول الله» ولا يدعی إلا برفق 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


ولين» دون تهجم أو رفع للصوت» وذلك قوله تعالى هنا: لل 
تعلو دعَاءَ الرسول. بكم كَدُعَاءِ بَعْضكم بَعْضاً 4 على غرار 
قوله تعالى في سورة الحجرات: يلاها الذِينَ ءَامنوأ لا رفوا 
ركم قوق صَوْتِ النبيَءِ وَل تَجْهرُوا له بالقؤل. كجِهر بَعْفِكُمْ 
لبعضٍ [الآية: ۲]» وقد استحسن العلماء ملاحظة هذا 
في مخاطبة ذوي الخطط والولايات المختلفةء حيث فصل أن 
یدعی کل واحد منھم بلقب خی تکریماً له ومن ذلك الخليفة 
والأمير والوزير» وهكذاء كما به على ذلك القاضي أبو بكر (ابن 
العربي). 

ویمکن أن یکون المراد بقوله تعالى : لا تَجِْعْلَوا دُعَاءَ 
الرُسول. بكم كذعَاءِ بَعْضِكم بَعْضاً 4 هو أن الجمع الذي يوجه 
الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا 
تحظی به دعوات غيره من الناس» ولذلك لا يسوغ التخلف عن 
حضوره إلا لعذر مشروع» ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريسح»› 
ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح 
العامة أمراء المومنين» ورؤساء المسلمين» ولا مانع من أن نحمل 
هذه الآية على كلا المعنيين» إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض. 
ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز. 

وبعد أن استوفى كتاب الله في الستين آية التي مضت من 
سورة النور المدنية جملة الضوابط التي تضبط الحياة الخاصة 
والحياة العامة للأسرة المسلمةء الصغرى والكبرى وما يلزم أن 
تطبقه من التعليمات الدقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية» 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم اا 


سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض» أو فيما بين الراعي منهم 
والرعيةء حذر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة 
لتلك التعليمات مييّاً ما يؤدي إليه عدم اتباعها والخروجٌ عليها 
والإعراض عنها من أسوا | العواقب في الدنيا والآخرةء فقال تعالی : 
قَلْيَخْدَرٍ الذِين يُخالمُون عن مره أن َصِيَهُم فة أو بُصِيَهُمْ 
عَذَابٌ لِم 4 لأن اعتقاد ما هو مخالف لقول الله كفر» وفعل ما 
هو مخالف لأمره معصية. وتصدق هذه الآية الكريمة أيضاً على 
الاجتماعات التي تعقد للنظر في (أمر جامع) تتوقف عليه مصلحة 
المسلمين العامة طبقا لأصول الإسلام الثابتة» فلا يسوغ الخروج 
على مقرراتهاء ولا مخالفة توجيهاتهاء إذ الغرض الأساسي منها 
متى دعا إليها الرسول وصالحو المومنين هو الحصول على 
الإجماع والاتفاق» وتفادي الخلاف والشقاقء ومتى وقع الخروج 
عليها ميت الأمة بالانحلال والفشلء وأصيبت الدولة بمختلف 
الأدواء والعلل. ومن قوله تعالى هنا: فَلْيَحْدَرٍ الذِينَ يُخالِمُونٌ 
عَنْ أَمرِهِ 4 [الآية :1۳]» استنبط المحققون من علماء الأصول أن 
«الأمر» صريح في الاقتضاء والطلب. وأن كونه للوجوب إنما 
يۇخذ من توجه اللوم والذم» وترتیب العقاب على مخالفته . 


ڻم ذکر کتابٌ الله کل من في قلوبهم مرض» ممن يُخْيّل 
إليهم أنهم بمنجاة من رقابته وسطوتهء آنه لا یخفی عليه من 
أحوالهم شيء» وإن بالغوا في التستر بهاء والتظاهر بخيرهاء وأنه 
سیشهم بما عملوا ویژاخذهم علي فقال تعالی : $ إن لله ما 
في السَمَلوّتِ والارض فذ يعْلَمْ ما اش عليه وَيوم يرجَعُون إليهِ 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


ينهم ما عَملواء واللَهُ پل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 إذ کف یخفی عليه 
مرحم وجميع ما في السماوات والأرض في قبضته» خلقا خلقاً ومِلْکاً 
وعلماء وواضح أن لفظ (قد) في قوله تعالى هنا: َد يَعْلَمْ ما 
أَمْ عَليهِ 4 لا يعني في هذا السياق إلا توكيد علمه سبحانه بما 
هم عليه من المخالفة والنفاقء وكما أفاد لفظ (قد) في قوله تعالی 
من قبل: « قد يَعْلَمٌ الله الذِينَ سلون يكم إِواذاً 4 تحقيق 
علمه سبحانه بهم وتوكيده» أفاد لفظ (قد) هنا نفس المعنىء 
والمغزى المراد من توكيد العلم في كلتا الآيتين هو توكيد الوعيد 
الذي تتضمنه الواحدة تلو الأخرى» حسبما نبّه على ذلك جار الله 
الزمخشري . 


والآن وقد أشرفنا على نهاية «سورة النور» المدنية ننتقل إلى 
«سورة الفرقان» المكية» ملتمسين من الله التوفيق والسدادء ومن 
لطائف التفسير ما يُلاحظ من أن فاتحة سورة الفرقان التي نحن 
بصدد تفسيرها الآن جاءت في غاية المناسبة لسورة النور في 
فاتحتها وخاتمتها معا فكما قال تعالى في فاتحة سورة النور 
السابقة: ‏ سور آنرلشها وَفَرَضتها وأنزنا فيه ءاينت بيشت 
َعلَكّمْ تَذَكَرُونَ ) وفي خاتمتها: آل إن لله ما في السَمْنوْتِ 
والآزضٍ 4 [الأية : .]٤‏ قال سبحانه في بداية سورة الفرقان : 
شم الله الرْحْمْنِ الرجيم» ترك الذي رل لمران على 
عَبِو ليون لمن ديرا الي لَه ملك الوت وَالأرّضٍ ¢ 
[الأية: ]١‏ وإنما سمّى الله القرآن (فرقاناً) لأنه يرق بين الحلال 
والحرام» والحق والباطل»ء والهدى والضلالء والرشد والغي»› 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلائين في المصحف الكريم fe‏ 
أضف إلى ذلك أن نزول القرآن وضع حداً فاص للجاهلية الأولى 
التي كانت عليها البشرية وفتح عهداً جديداً من الحضارة 
والمدنية» فهو فرقان بين عهدين لا يشبه أحدهما الأخحر» وهذا هو 
المعنى المقصود من إذارة رسوله ونذارة كتابه للعالمين. 

وعندما نستنطق الآيات الكريمة التي تتضمنها سورة الفرقان 
نجدها تدور حول محاور أربعة: 

- المحور الأول: (القرآن) وما أودع الله فيه من كنوز 
الحكمة الإلهية . 

- المحور الثاني : (الرسالة) والعبء الثقيل الذي ألقته على 
عاتق الرسول العناية الربانية . 

- المحور الثالث: (التوحيد) وتزييف معتقدات الشرك 
والولنية . 

- المحور الرابع : (المعاد) وما يۋول إليه مصير الكون 
ومصیر الإنسانية . 


ويتخلل هذه الموضوعات وصف جملة وافرة من مظاهر 
الكون وآيات الله في الأنفس والافاقء ذكرى للمومنين» وحجةً 
على الكافرين» وعبرة للمعتبرين» كما يتخللها ذكر عدد من 
الأنبياء والرسل السابقين» وما تعرّض له أقوامهم من العقاب 
والعذاب» جزاء تحديهم الصارخ وعنادهم البالغ» ووصفُ 
المواقف التي تقفها مختلف فثشات البشر من حقائق الوحي 
والرسالة والتوحيد والمعادء ما بين مومن بها ومصدّق لها كل 


۳۹ التيسير في أحاديث التفسير 


التصديق» وكافر بها مكدب لها بلغ الغاية في الكفر والعنادء 
وتوجت هذه السورة الكريمة بخاتمة عظيمة تتضمن وصفاً كاشفاً 
«لعباد الرحملن, الذين أكرمهم الله بالإيمان والأمان» فأضافهم إلى 

نفسه إضافة تفضل وإحسان» وقد جاءت فاتحة سورة الفرقان» 
لتكون لموضوعاتها الرئيسية أفضل تمهيد وخير عنوان» فقوله 
تعالى : برك الي برل لمرن عَلَىْ عَبْدِهِ ليون إِْعَلْمِين 
تذِیراً 4 يضمن إثبات الوحي وإثبات الرسالة وتوکید صدق 
الرسول» وقوه تعالى على التوالي: طط الي لَه ملك السَمَلوبٍ 
والازض, ف َل ودا وَل پک ل شيك ف الْمُلْك ولق 
كل شيْءٍ مدره قْدِيراً ) صريح في إثبات التوحيد» بما يتضمنه 

من ألوهية وربوبية» ومنافاة تامة للشرك والوثنية» وبديهي آن 
الإيمان بالوحي يستلزم الإيمان بجميع محتوياته» وفي طليعتها 
الإيمان بالمعادء كما أن الاعتراف بقدرة الله البالغة» وبانفراده 
بالخلق والابداع في النشأة الاولى» يستلزم الإيمان بقدرته على 
النشأة الثانيةء إذ ليست اث شق ولا أصعب من النشأة الأولى ل وهو 


ووو 


الذي يبدو الْخلْقَ د ثم يعيده وهو هون عليه 4 ¢ [الروم: ۲۷]. 


وكلمة برك 4 في بداية الآية الأولى من هذه السورة 
مأخوذة من «البركة» التي هي الكثرة والزيادة من كل خير» فهي 
تعبير عما لله من عظمة وجلال» وعطاء متواصل» وإنعام دائم على 
ممر العصور والأجيالء وقد تكرر ذكرها في هذه السورة وحدها 
ثلاث مرات» کما وردت فيما سبق عند قوله تعالی في سورة 
الأعراف: # ألا لَه الى ولام تيرك الله رب الْعْلَمِينَ 4 


_ الربع الأخير من الحزب السادس والثلائين في المصحف الكريم PV‏ 


[الأية: »]٠٤‏ وقوله تعالی في سورة المومنون: ثم انشانة 
لقا اخ فرك الله أحْسَنْ الْخلقينَ 4 [الأية: »]٠١‏ وسيأتي 
ذکرها مرات أخری في سورة غافر [الآية: »]٦٤‏ وسورة الزخحرف 
[الآأية: ١۸]ء‏ وسورة الرحمن [الأية: ۷۸]» وسورة الملك 
[الاية: »]١‏ ولا شك أن تنزيل القرآنء من أعظم البركات 
والخيرات التي أنعم الله بها على الإنسان. 

ولنستعرض الآن ما ورد في هذا الربع من الأيات المتعلقة 
بالموضوعات الاربعة التي تناولتها سورة الفرقان : 

- ففي موضوع إنزال القرآن وإبطال الشبهات الموجهة ضد 
الوحي ۽ جاء في هذا الربع قوله تعالی : $ وال الزين قروا إ 
هذا ا إفْكُ ارب راان عليه قوم - اخرُون > قد جاو ظلماً 
ورا > وَقَالَواً أطي الاؤلين اكستبها هي نَمل عَلَيْهِ بره 
وأصِیل ف آنرله الذي يعْلّمْ ال في السَموْتِ والارض» إن 
کان عُمُوراً رُجيماً 4. 

- وفي موضوح إرسال الرسول وتزييف الشبهات الموجهة 
ضد الزجالة». جاء في هذا الربع قولّه تعالی : واوا مال هنذا 
الرسول, يال العام وَيمُشِي في الأسوَاق لو انز يه مَلَكُ 
يكو مَعَهُ ديرا او يلقي َه کنر و تكو لَه جه اکل مها 
وَقَالَ الطَْلِمُونَ إن يعون إل رجلا مورا انظ یف شد بوا 
لَك الأمشل ضلا فلا تیعون سيا برك الذي إن شَاءَ 


جُعَل لَك حيرا من الك جَشب جي ين تَختها انر وَيَجعَل 


لت فصوا 4 وقوه تعالى : وما أُرَسلًا لَك مِنَ الْمُوْسَلِينَ 


۸ النيسير في أحاديث التفسير 
إلا إنهُمْ لَيَكَلُونَ الطَعَامَ وَيَمْسون في الآسُوَاق 4. 

- وفي موضوع التوحيد وتزييف الشرك والوثنية» جاء في 
هذا الريم قول تعالی : ادوا مز ونه اة ل لفون شيا 
َم بلقو 5 هكون لاشيم ا وَل فعا ول يمون موت 
7 وة ةل شور 4 وقول تعالی : « ووم نَحْشْرْهُمْ وما عدون 
مِن دُونِ الله يمول آم َم عاي مُولاءِ ام هم RE‏ 
السبيل» قاو مَك ما کان يفي تا ُن جد ِن دونك مِنَ 
آولیا وکن معنم وءَاباءهُم خی نشوا الذكرّ واوا فوا ورا 
قد كدوم ما ولون 5 َسْتَطيعُونٌ صَرْفاً EF‏ تنا وَمَنْ 
یلم مم فة عدا يرا ). 

- وفي موضوع إثبات المعاد وقيام الساعة وما یکون عليه 
حال المصدقين والمکذبین, المومنين والکافرين» جاء في هذا 
الربع قوله تعالی : بل لبوا بالسَافة» ودنا لمن کب 
بالساعَة سرا لذا دم س مُکان بعی ڍ سَمعُواً ا َعْيْظاً ورفیرا 
EF‏ او مها مَکااً ضيقَاً رین ن ن دعواً نالك وزان ر تَذْعُواً 
اليم ززا وجداً وادعوا تبوراً کٹیراً 4 وكما أن راحة الجنة 
مقرونة بسَعَتهاء فإن وحشة النار مقرونة بضيقهاء و«الشبور» هو 
الويل والحسرة والخيبة فل ذلك حير آَم جنه الْخْلِْ التي وعد 
الْممُونء كانت لهم جَرآء وَمَصِيرأء َم فيها ما شعو خلِدِينَء 
کان على رَبك وعدا مسولا . 


وقولّه تعالى : « وَخَلَقَ كَل شَيْءٍ مدره تَقدِيراً 4 إشارة إلى 


الربع الأحير من الحزب السادس والثلائين في ا لمصحف الكريم ۳۹ 
أنه ما من شيء خلقه الله في هذا الكون» كبر شأنه أو صغخر» طال 
حجمه أو قصرء إلا وقد حددت الحكمة الإلّهية شكله وحجمهء 
وطبيعته ووظيفته» والفائدة المترتبة على وجوده والعلاقة التي 
تربطه بغيره من الكائنات» كل ذلك في نظام متناسق ثابت لا خلل 
فيه ولا اضطراب . وقال جار الله الزمخشري : «المعنى أنه أحدث 
كل شيء احداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية» فقدّره وهيّاه لما 
يصلح له» مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر 
المسوى الذي تراه فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في 
بابي الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الحبلة 
المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبيرء فقدّره لأمر ما» ومصلحة 
ما مطابقاً لما قدر له» غير متجاف عنه». 
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وقوله تعالى : فل أنرله الذي يعْلَمٌ السّرّ في السمَدواتِ 
وَالارّض 4 رد على الشاكين في الوحي الذين بهرتهم آياته 
البینات» بما تحتوي عليه من حقائق کونیه» ومبادىء أخلاقيةء 
وتشريعات مثاليةء فلم تستطع عقولهم القاصرة لهذه الظاهرة 
القرآنية الفريدة من نوعها تحلياا ولا تفسيراً» وأوسعوها بجهلهم 
وعنادهم طعناً ونكيراً» ولو آمنوا بالله لأدركوا أنه لا أحد يستطيع أن 
يعرف سر الكون» بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان» 
وأرض وسماء» أكثر من خالقه ومولاه» ولا أحد يستطيع ان يصف 
سر الکون بأصدق وأبلغ مما يصفه به کتاب الله « وَمَنْ أَصدَق مِنْ 
الله قيلا 4 [النساء: -]٠۲١‏ الله رل اخسن الْحدِيث 4 
[الزمر: ١۲]:.وهذا‏ هو السر في كون كثير من الكشوف العلمية 
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الحديثة التي ثبتت صحتها بعد مرور عدة قرون على إنزال الذكر 
الحكيم جاءت مطابقة لما في القرآن» غير مناقضة لما فيه من 
إشارة وبيان. 

وقوله تعالى حكايةٌ على لسان المشركين يوم القيامة: 
ولكن ممتهم وََاباعهُمْ حى سوأ الذَكر وكاو فوا بور ) 
يتضمن الاعتراف بأن ما أنعم الله به عليهم وعلى آبائهم من النعم 
المتواصلة» لم يثمر فيهم ثمرة الشكر والإيمانء وإنما ساعدهم 
على الغرور والغفلة والنسيان» وأغراهم بالكفر والعصيان» ونما 
استمروا لذكر الله ناسين وعنه غافلين» أبادهم وكانوا من 
الهالكين . 
وقوه تعالى في ختام هذا الربع : « وَجَعَلنا بعْصَكُمْ لبَْض, 
فتنة ) تقرير لحقيقة طبيعية وبشرية اقتضتها حكمة الله في الكونء 
آلا وهي أن الناس بحكم ما رزقهم الله من حرية الاختيار» إذ 
جعلهم مخيّرين غير مسيّرين» لا بد أن تتباعد اتجاهاتهم» 
وتتضارب اختياراتهم» فيوجد فيهم الضال والمهتدي» والمومن 
والكافر» والشقي والسعيدء الأمر الذي ينشأً عنه ابتلاء بعضهم 
ببعض» واختلاف بعضهم مع بعض» ویتبع ذلك ابتلاءُ المرسلين 
بمن ارسلوا إليهم» وابتلاء الدعاة إلى الحق بالدعاة إلى الباطل 
في كل عصر وجيل» لكن الله تعالى حض حملة رسالاته الإلهيةء 
وورتهم من بعدهم في الأجيال الاتيةء على التزام الصبر والمثابرة 
في مغالبة المبطلين» ومكافحة المضلين» فالنصر معقود بنواصيهم 
إلى يوم الدينء لأنهم موضع رعاية الله وعنايته في کل حين» 


الربع الأخبر من الحزب_السادس والثلائين في المصحف الكريم 0 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ظ اتَصبرُون 4 وهذا الاستفهام في 
معنى الأمرء آي اصبروا وصابروا ل وکان رَبك بصیرا 4 على غرار 
قوله تعالى في آية ثانية : # وَاصبر لحم ربك فإنك باغينا 4 
[الطور: ٨۸‏ وقوله تعالی في آية ثاللة : وشن ص ن الذِين 
وبوا التب من ی ومن الذين اشرکواً ای یرل وإن 
تَصبرواً وفوا ف ذلك من عَم لامور ءال مرا : A‏ 
وقول تعالی في آية رابعة: كب الله اَل 1 رسي » 


اللََ قوي زير 4 [المجادلة: .]۲١‏ 
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الربع الأول من الحزب السابع والثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی في سورة 
الفرقان المكية: وَقَال الذِينَ لا يرَجُون انا و انز عَلينا 
الْمَلَّيْكةٌ أو ری راء لَمَدِ استَكَرواً في شيهم وتو نوا 
کیا إلى قوله تعالی في نفس السورة: م خب اد رمم 
يَسمَعُونَ أو يقلو إن هم إلا كالانم بل مم صل سيلا . 

منذ نبتت نابتة السوء من أولياء الشيطان» وأعلنوا حرب 
الشزييف والتشويه والطعن على أولياء الرحمان: وهم يدورون في 
حلقة مفرغة» يرددون طبقة بعد طبقة» نفس القول المتهافت 
المبتذل» من كل هراءء وسلاحهم الوحيد هو سلاح العناد 
والجدال والمراءء ولذلك نجد كتاب الله يلاحقهم بقوارعه في كل 
جيل» ويسلط الأضواء الكاشفة على ما هم متصفون به من سفه 
وتدجيل. وقد تصدى كتاب الله في هذا الربع للكشف عن 
ترهاتهم وإبطال شبهاتهم» وحكاية مزاعمهم التي لا تستند إلى 
أساس» وتحدياتهم التي بلغت الغاية في الإسفاف والإفلاس. 
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ومن هذه المزاعم والتحديات ما حکاه عنهم کتاب الله 
تخا عن كفرهم بلقاء الله وشکهم في الث والنشور» إذ قال 
تعالى : وال الذِينَ ل يرون لاتا لول أنرل عَليّا الْمَلَبكة أو 
ری ربا 4 ڈ ثم أتبع کتابُ الله تحديّهم ببيان الحافز عليه والمصير 
المفجع الذي يۋدي إليه» فقال تمالي: لَقَدِ ابروا في فی 
افيه وَعَتَواً توا کبیرا يوم يرون الْمَلبكة 9 بشنزی بو 
لَلمُجْرمِینء يوون ججرا مُخجُوراً)» وقال تعالى في نفس 
السياق: ويم تعفن الس بلقم ورل اميه تنري 
الْمْلْكُ يَْميِلٍ الق لِلرْحْمَنٍ . وعفّب كتاب الله على ذلك بأية 
كلهاء إنذار ووعيد» فقال تعالى : طوَكان يما على الْكفِرِينْ 
عبرا 4. 

ومن مزاعمهم وتحدیاتهم ما سجله کتاب الله عليهم تعبيراً 
عما هم عليه من تطاول وغرور» ومیل, إلى التحكم في الرقدار 
إذ قال تعالی : رقا الین قروا و رل عليه ارعان جُنلة 
وج ثم عقب کتاب الله على هذا التحدي قائ : ذلك 
لبت به فۇادڭ› وَرَتلهُ رتیل وَل انوك مل إل جلك 
بالحى واختن تفشيا. 


ومن مزاعمهم وتحدیاتهم ما وصفه کتاب الله من استهزائهم 
بالرسالة والرسول» تعپیرا عن ایهم الفاسد ومنطقهم الأعرج؛ اذ 
قال تعالیٍ : ودا داو إن دولك إل رو هذا الذي بعَث 
اله رولا إن اد ضا عن -الهتتا لول ان صبرنا عَلَيها 4 ثم 
عقب كتاب الله على موقفهم السخيف قائ : « وسَوف ا 
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جين يرون الْعَذَابَ من اَل سبل ). 

ووصف كتابٌ الله ما سيؤول إليه يوم القيامة مصير هؤلاء 
المجرمين الظالمين من خحصوم الرسالات الإلهيةء مقارناً مصيرهم 
بمصير المتقين المومنين من أتباع الرسل الصادقين» فقال تعالى 
في شان المجرمين الأشقياء: ظ وَقَدِمتاً إلى ما عَيلواً ي عَمَلرٍ 
فَجَعَلَةُ هَباءَ مورا وقال تعالی : ‌ الين يُحشرُون علي 
وجُوههم إلى جهنم م اوك شر مُکااً واضلُ سپیلاً » وقال تعالی 
في شأن المومنين الأتقياء: $ آصحبُ الجن يومَيْلِ خير مرا 
َحْسَنُ مياد ). 

وبين كتاب الله أن الشأن في خصوم الرسالات والرسل أن 
لا يستيقظوا من غفلتهم» ولا يقوموا من عثرتهمء إلا بعد فوات 
الوقت وضياع الفرصةء فيندمون ولات حين مندم» معترفين في 
نفس الوقت بأنهم وقعوا في شرك الضلال على أيدي الضالين 
المضلين» من أخلائهم وأصدقائهم في الدنياء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی : « وم يعض الَالِمْ عَلّى يديه قول يني انخُذتُ 
م الول سبي؛ يلت تبي لم ائجذ فا ليا َد 
اصأيي عن الذَكرٍ بعد د جَآءَڼي» وَکان السيْطلنُ إِلانسن 
دول 4 

وخر كتابٌ الله أمة الإجابة - أمة سيدنا محمد ية - من 
إهمال كتاب الله» وتجاهل ما تضمنه من عقائد وشرائع وتعاليم 
أخلاقية» وتوجيهات كونيةء مؤكداً أن خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيشكو أمته إلى ربه» شكوى لوم ومؤاخذة وتقريع» على هجرها 
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للقرآن» وتمسكها بعقائد غير مطابقة لعقائده» وحكمها بشرائع 
مناقضة لشرائعه» وأخذها في حياتها بسلوك منحرف دخيل لا يتفق 
مع مبادئه. وبديهي أن الله تعالى الذي اصطفى لرسالته محمداً 
من بین خلقه لا یهمل شکوی خاتم أنبیائه ورسله» وسیؤاخحذد 
الذين هجروا الذكر الحكيم في الدنيا والآخرة» وهذه الشكوى 
الصارخحة هي التي تضمنها قوله تعالى هنا: ‏ وَقَالّ الول يرب 
إ ويي اتَخُذُواً هذا ْمَعَن مَهْجُوراً . و «قومه» ية يشمل 
أمته كلها من البداية إلى النهايةء سواء من عاصر الرسالة ومن جاء 
بعدها إلى يوم الدين. 

أما عقاب من عامل كتاب الله بالهجران والنسيان» فقد جاء 
صریحاً واضحاً في قوله تعالی : ومن اغرض عن ذري ن له 
ميه ضنکاً ونخشره يوم م الْقَيْمَةَ آغمی» قال رب لم حشرتني 
أعْمى وذ كنب بَصِيرأء قال كَذلك انك ءايشا فَسِيتَهاء وَكَذلِك 
اليم ٿس ٬‏ وَكَڏلك نجي مَنَ سرف وم يوين بات َي 
وَلَعَذَابُ الاَخجرَة اشد وأبقیٰ ) [ طه: ۱۲۶ - ٠۲۷‏ ]. 

ومواساة من الله لرسوله حتى لا يلحقه فتور أو كسل» أو 
قنوط أو ملل»ء نبّه كتاب الله إلى حقيقة تاريخية وإنسانية واجهها 
كافة الأنبياء والرسلء أثناء قيامهم بهداية الخلق» وحرصهم على 
تبلیغ ما تلقوه عن الله من دين الحقء فقال تعالى : ظ وَكَذَلِكَ 
جَعلنا لکل بيءِ عدوا م من الْمُجْرِمِينَ 4 ويلحق بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» في معاناة إصلاح الخلق وهدايتهم» ورشتهم من 
بعدهم» الذين درجوا على سيرتهم. وواضح أن ما جری على 
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المثل يجري على الممائلء فخاتم الأنبياء والمرسلين» بالرغم مما 
يتمتع به من المقام المحمود عند ربهء لم يستثنَ من هذه 
القاعدة» التي هي على عزيمة «أولي العزم» من الرسل وصدقهم 
شاهدة . 

وکمثال لما تعرْض له الأنبياء والرسل من أقوامهم» ومثال 
لما أصاب أولئك الأقوام من العذاب جزاء إصرارهم على تكذيب 
رسلهم» والتنقيص من مقامهم» جدد کتاب الله في هذا الربع 
الحديث عن قصة فرعون وقومه مع موسى» وقصة قوم نوح مع 
نوح» وقصة عاد مع هود» وقصة صالح ت و وقصة أصحاب 
الرس م فقال تعالی : وقد اتيا موسّی التب وَجُعَلا 
مَعهُ اله مرون وزير نَا ابا إلى افم الذِينٍ كبوا 
ابا رتهم تذمیراً وم ف ل کذبوا لرل افرشم 
وَج م لتاس ءاد ادنا لِلظلِمينَ عَدًاباً اليما وَعَاداً 
وَنَمُوداً 1 اش الرس وَفْرُوتاً بين ذلك ٹیر وَكدّ صربًا ل 
الأمشلء وكلا تبرنا تتبيرا 4. 


واستغرب كتاب الله موقف مشركي قريش الذين كانوا 
يسمعون عن مصارع بعض هؤلاء الأقوام» ولا سيما قوم لوط» 
حيث كان أولئك ار يمرُون على مساكنهم الخالية في 
طريقهم إلى الشام» ثم لا يعتبرون بما أصابهم من الهلاك 
والتدميرء ولا یرون ی التفات لعاقبة الإنحراف وسوء التدبير» 
فقال تعالی محذراً لم ومذكراً: ومد آتوأً على الَْريةٍ التي 
ميرت مر السو افلم يووا وها بل كاو ل يَرْجُون 
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ُشُوراً . والإشارة هنا بمطر السّوء» إلى ما أصاب قوم لوطء 
عندما رجموا بالحجارة من فوق رؤوسهم» فكان ذلك كالمطر 
الاز لفن السات له مط رة وة ل مطر جير وتغجة لما 
رافقه من العذاب الأليم» والسخط العميم» وقوه تعالى: ل 
يَرَجُونٌ ُسُوراً ‏ أي لا يومنون بالبعث» ولا يتوقعون حشراً ولا 
نشراً. ‏ وَأصحلبَ الرس 4 ورد ذكرهم للمرة الأولى هنا في هذه 
السورة» وذکروا للمرة الثانية والأخيرة في سورة (ق) عند قوله 
تعالى: «كَذَبْتْ لهم َم وح وَأضْحبُ الرس وََمُودٌ) 
[ الآية: ٠١‏ ]ء يقال رس البئر يرسُها إذا حفرها» ورس الميت إذا 
دفته وغيبه في الحفرة» و «الرس» هو كل حفر احتفر كالقبر والبئر 
والمعدنء وقد اختلفت الروايات في المراد «بأصحاب الرس» من 
هم» ومن هو نبيهم» وفي آي بلد کانوا؟. ورجح ابن جرير 
الطبري أنهم هم «أصحاب الأحدودء الذين ورد ذکرهم في سورة 
البريج في ر تعالی : ويل اش الأخدود انار دات 
وود إذ هم عَلها فود وهم على ما يَفْعَلُون بالْمُومبين 
شَهُودٌ 4 ٤[‏ - ۷]. ولعله استند في ترجيحه إلى ما بين كلمة 
«الرس» وكلمة «الأخدود» من تناسب في المعنى» إذ «الأخدود» 
هو الحفرة المستطيلةء ويذكر ياقوت الحموي في معجمه أن 
«الرس» كانت آباراً لبني أسد» وأنها تقع في أعالي القصيم» 
وأكدت بعض الأبحاث الحديثة أن القصيم توجد فيه عدة مدن» 
من بينها «مدينة الرس» التي فيها معالم تاريخية مشهورة قائمة 
حتى الآن» على رأسها «وادي عاقل» الذي كانت تقطن فيه قبيلة 
بني أسد» وترعى في رياضه أغنامها وإبلهاء وتوجد بجوار «مدينة 
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الرس» عدة قصور ومزارع» وبذلك يصبح المكان الذي ينسب إليه 
«أصحاب الرس» معروفً من الناحية الجغرافيةء وأنه واقع في 
الجزيرة العربية المترامية الأطراف. ولفظ «التتبير» الوارد في الآية 
ط وكلا برا تبيراً 4 يعي التفتيت والتكسير» تصويراً لهول ما 
نالهم من الإبادة والتدمير» والشر المستطير. 

وبعد أن ألقينا نظرة عامة على ما في هذا الربع من المعاني 
والموضوعات. لا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند بعض ما 
جاء فيه من الآيات» تنويراً للأذهان» وزيادة في البيان . 

فقوله تعالی : ی يرون الْمَلَيْكة 9 بشریٰ وميل 
لَلْمُجْرمينَ» وَيقُولُونَ ججْرأ مُحْجُوراً هو رد على تحدي 
الكافرين الذين لا يومنون بيوم الدين» وجواب على قولهم؛ 
مقترحین رؤية الملائكة ورؤية ربهم : : لو ازل عَلَيا الْمَلَيْكة 
أو ری ربا ٤‏ فبيّن الحق سبحانه وتعالى أن الذي سألوه من رؤية 
الملائكة سيحقق سيحقق في الوقت المقدّر له» وذلك يوم الممات ويوم 
المعاد» لكنهم سيلقون منهم ما يكرهون» وسيفاجأون بما لم 
يكونوا يتوقعون» وسيندمون بالغ الندم على رغبتهم في رؤيا 
الملائكةء إذ لا يخبرونهم عند رؤيتهم إلا بالخيبة والخسرانء لا 
بالبشرى والرضوان» وسيعلنون إليهم أنهم «عن ربهم محجوبون» 
لأنهم أجرموا في حق الله وأعلنوا الحرب على الله» حتى أصبح 
الإجرام صفة لاصقة بهم» وعنواناً دالا عليهم . 

ومما يطابق معنى هذه الآية ويزيدها وضوحاً قولّه تعالى فيما 
سبق من سورة الأنعام: ل وَلَو تَرىّ إِذ الظْلمُونَ في عَمَرَاتِ 
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امَو وَالمَيكة باسطرا أيهم أخرجوا اشح الم ترون 
عَذَابَ الْهُونِ پا كنم تقون على الله عير الح وكسم عَنَ-ايه 
تستكبرُودٌ ‏ [ الآية: ٩۳‏ ]. وعلى العكس من هذا الموقف 
موقف الملائكة من المومنين المتقين» فقد قال تعالی في شانو 
ميشرا لم بالنيم والرضصوان في سورة فصلت: إن الذِينْ لوا 
را الله استقموا رل َل المَلَيكةٌ أل افوا ولا روا 
وابشرواً بالْجَةٍ التي کش عدون حن اوم في الخة 
ادنيا وَفِي الاَخِرَةَء وَلَكمْ فيها ما تشتهي تشتهي نكم وَلَكُمْ فيها ما 
دود نر مُنْ عور رجیم ) [ ۳۲-۲۰ ]. 


وقوه تعالى : ظ وَقَِمتاً إلى ما عَملُوا ِن عَمْل فَجَعَله هَباء 
منثوراً ) إشارة إلى أن روح الأعمال كلها هو الإيمان بالةء 
والسعي في مرضاة الله » فمتى كان الإنسان فاقدا لهذين الشرطين 
كانت أعماله کالجسم بدون روح» لا عبرة بهاء ولا قيمة لهاء ولا 
ثواب علیهاء وإن کانت في الظاهر من محاسن الأعمالء ومکارم 
الخلالء اللهم» إلا إذا انتقل صاحبها من الكفر إلى الإيمانء 
ومن النفاق إلى الإخلاص» فان الله يثيبه على ما عمل من أعمال 
سالفة تدخل في عداد الحسنات» ويتوب عليه فيما عمل من 
أعمال سابقة تندرج في عداد السيثات. و «الهباء المنثور» ما 
یتراءعی للعين کالغبار الخارج من النافذة مع ضوء الشمس»› »> متی 
الريح تناٹر وذهب کل مذهب» بحیث لا یمکن القبض 

. ونظیره في تصوير خيبة الكفار فيما عملوه وأملوه» قوله 
في آية ثانية : سراب بقِيَةٍ 4 [ النور: ۳۹]»ء وقوه 
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تعالى في آية ثالفة: $ كَرمَاوٍ اشْتَدّتٌ به الرَيَح ‏ 1 إبراهيم 
۸ ]» وقوه تعالى في آية رابعة: ظ فَجِعَلَهُمْ صف ماكول, 4 
[ الفيل : ٥‏ وفي نفس الموضوع سبق قوله تعالى في سورة 
ا و فل هَل تنگم لسرن ن اغلا الین صل سَعهّم 
في ف الحيوة الذّنْيا وهم يبون ي بون صنْعاً 4 °۳7 - 
4[ 

وقوه تعالى : وال الذِينَ كرو لو نَل عليه قران 
جُمْلة وَجدَةٌ كلك لِمبّتَ به فاك وَرَله نرتيا 4 يتضمن شه 
الأول الإشارة إلى إحدى الشبهات السخيفة التي يوجُهها الکافرون 
والمكّبون» للطعن في القرآن والتشكيك في کونه من عند الله 
وهذه الشبهة هې : : لماذا نزل القرآن مفرقاء ولم ينزل دفعة واحدة؟ 
كما يتضمن شقه الثاني إبطال تلك الشبهة وتزييفهاء وذلك بإبراز 
الحكم الإلهية في نزول القرآن منجماً مفرقاً على فترات متلاحقة : 

- والحكمة في نزوله مفرقاً على تلك الصفة حسبما نصت 
عليه هذه الآية تعلق بالرسول مباشرة» وهي تثبيت محتوى آيات 
القرآن لفظاً ومعنى في قلب الرسول» ومساعدته 2 تلقیه وقراءته 
بترسل وتمهل وتؤدة» تيسيراً لحفظه أولى وتمهيداً لتلقينه لأمته 
ثانباً حسبما زل عليه» آية بعد آية» ووقفة بعد وقفةء ويزيد هذا 
المعنى توضیحاً قولّه تعالی في سور القيامة : ول خر په 
لِسَانكَ تفل به د عَلَينا جمْعَه وران فلا رأة فاتبعْ 
ءانه فم إن عَلَيّا يانه » ۱۹-٠١1‏ ]» وقوه تعالى في سورة 
طه: ول نجل ارعان من قبل أن يفضي لبك ويه 4 
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[ الآية: ٠٠١‏ ]» وهذا المنهج الإلّهي الحكيم في التلقي والتلقين 
هو المنهج الوحيد الذي يتفق مع نما جاء في خطاب الله النبيةء 
واصغاً حالته التي کان عليه عند تلقي اا إذ قال تعال,ٍ في 
سورة الشورى: « وَكَلَلِكَ أُوْحَياً إَيك رُوحاً من َمرناء ما كدت 
تذري ما الِب وَل الإيمْنْ ¢ [ الآية ية: ٠۲‏ ]. قال القاضي عبد 
الجبار: «فلو أنزل عليه جملة واحدة لكان مخالفاً للحكمة». 


- وهناك حكمة أخرى من وراء نزول القرآن منجماً مفرقً 
على فترات متلاحقة» ألا وهي تثبيت الرسول حيناً بعد حين» 
وبشکل متلاحق دون انقطاع» على تبليغ دين الحق» والمجاهدة 
بقول الحق في مواجهة خحصوم الرسالة الماكرين» الذين طالما 
حاولوا فتنة الرسول»ء واستعملوا كل الوسائل المادية والأدبية 
للضغط عليه وصرفه عن رسالته» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى 
في سورة المائدة: «وَاحذَرْمُم أن يفوك عَنْ بعْض ما انَل الله 
إَيَكُ € [ الآية ۹٤]ء‏ وقوه تعالى في سورة الإسراء: ولول أن 
بتك لذ كدت يركن يهم شيا قبل 4 [الآية: »]۷٤‏ لكن الله 
عصمه من كيدهم ومكرهم» إذ كلما تجدد اتصال الرسول بالوحي 
فى المواقف الحرجة ازداد قلبه قوة» وتضاعفت ثقته بعناية الله 
ورعایته» وأحس بمدد إِلّهي جديد يعينه على المزيد من الصبر 
والثبات» وتخطي العقبات. 


وقد تحدث كتاب الله في آية أخرى عن حكمة دقيقة من 


حکم تنجیم القرآن ونزوله مفرقا وذلك بالنسبة للمرسل إليهم» 
وهذه الحكمة سبقت الإشارة إليها عند قوله تعالى في سورة 
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الإسراء: ورانا فرقتة تراه عَلى الاس عَلَى مُث وره 
زیا 4 7 الآية: ٠١١‏ ]» ذلك أن الإنسانية الضالة التي أراد الله 
أن يخرجها من الظلمات إلى النور لا يمكن أن تقفز من حضيض 
الجهالة الجهلاءء إلى أعلى درجة في السمو والارتقاءء بين عشية 
وضحاهاء إذ لا بد لتحولها عما كانت عليه» وتطورها إلى ما 
یجب أن تؤول إلیه» من وقت كاف تستوعب فيه يوماً بعد يوم» ما 
جاء به القرآن الكريم من عقيدة وشريعة وأخلاق» فقوله تعالى في 
خطابه لنبيه في سورة الإسراء: ‏ راء عَلّى الاس عَلَى مُث ي 
يفيد أن حكمة الله اقتضت أن يكون تبليغ القرآن إلى الناس على 
مهل» تدریجیاً ودون عَجَلة» حتی یحفظوه ویعوه» ویرتاضوا به 
ا ر 


وقوه تعالى في نفس السياق: ‏ ونرلناه زيل ) يشير إلى 
أن حكمة الله اقتضت أن يكون تنزيل القرآن على فترات» ليواجه 
ما يتجدد في حياة الناس من حوادث ومسائل وشبهات. إذ لا 
يخفى على أحد ما تزخر به الحياة اليومية في مثل هذه المرحلة 
الانتقالية الدقيقةء من إلقاء أسئلة محرجة تحتاج إلى الأجوبة 
الشافية» ومن وقوع حوادث معقدة تتوقف على الحلول الكافية» 
فتنزل آيات القرآن مفرقة تبعا لذلك في الوقت المناسب بما هو 
مناسب» تثبيتاً لفؤاد الرسول والمرسّل إليهم» وتأنيساً له ولهم في 
آن واحد» الأمر الذي يكون أوقع في النفوس» لما فيه من تجاوب 
ملموس» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالی في هذا الربع ولا 
ينوك بل إلا جنك بالق وَأحْسَنَ تفييراً . 
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ومجمل القول أن نزول القرآن منجاً ومفرقاً كان هو الطريق 
المضمون لتلقى الرسول رسالة ربه على أكمل وجه ولتلقينه 
المرسل إليهم آیات الذكر الحكيم» وتكاليف دينهم القويم» وبذلك 
امتزجت روح الإسلام بنفوس الأفراد والجمعات» وقام على 
أنقاض المجتمع الجاهلي مجتمع إسلامي الطابع› يعتبر هو المثل 
الأعلى والقدوة الصالحةء لما ينشاً على غراره من المجتمعات. 

وفي ختام هذا الربع نطق كتاب الله بما يهڌىء روع 
الرسول» ويحدد مسؤوليته تجاه المرسل إليهم ميا أن هذه 
المسؤولية تقف عند حدود التبليغ والبيانء ولا تتجاوزهما إلى 
انتزاع الإذعان والإيمان» ومنبّهاً إلى أن السر في إصرار الضالين 
على ضلالهم وعدم إيمانهم بآيات الله اليتات» هو اتباعهم 
الأعمى لأهوائهم» وكونهم لم يحسنوا الانتفاع بما رزقهم الله من 
حواس وملکات؛ فقال تعالی مخاطاً لرسوله الأمين: ( أربت ن 
انخدّ إلههُ هوه انت کون ايو ويلا ) - أي لست حافظاً 
تحفظه من اتباع هواه - [ آم تخیب د اترم يَسمَعُونٌ 8 يَعْقَلونَ› 
إن هم إلا لانم بل هم صل سبي 4. 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


(القسم الأول من هذا الربع) 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 


(القسم الأول من هذا الربع) 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الثاني من 
الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله 
تعالى في سورة الفرقان المكيّة: ألم ر إلى رَبك كيف مذ 
الظلّ» ولو شَاءَ لَجعَلَهُ سَاكِاً 4 . ونظراً للحاجة الملحة إلى شيء 
من التوسع في تفسير آياته» والإلمام ما أمكن بكافة موضوعاتهء 
سنقتصر في حديث اليوم على تقديم القسم الأول من تفسير هذا 
الربع» وهو خاص بتفسیر ست آیات منه لا غیر» تارکین تفسیر 
بقية الآيات الواردة فيه إلى القسم الثاني الذي نقدمه في حصة 
الغد بحول الله وقوته . 

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى كل إنسان 
عنده نصيب من الوعي وحظ من التأمل» لينظر إلى ما حوله من 
ظواهر طبيعية» ونواميس كوْنيّة» يزخر بها الكون» نظرة تلبْر. 
واعتبار» إذ بالتعرف عليهاء والتأمل فيهاء والتعمق في بحثهاء 
يهتدي إلى ما تحتوي عليه من المنافع والحكم والأسرار» فينتفع 
بها في حياته اليومية خير انتفاع» وتكون له خير حافز على 
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الاختراع والإبداع» ويصل في نهاية المطاف عن طريقها العقلي 
المضمون. إلى معرفة خالق الكون الذي طبع الطبيعة» وشرع 
الشريعةء فيقدر الله حق قَذرى ويهتدي بهدیه ویأتمر بأمره» فقال 
تعالی : الم تر إلى رَبك كيف مد الل وو َء لَجَعلَهُ سانأ 
م جَعا الس علب كيك نم فة إليتا قبضاً بير 
الي جَمَل ی الل لاسا اشنم E‏ وَل النَمَارَ 
ورا وَهُو الذي سل الريّح شر بين ڀڌيٰ رَحمَيهِء انر من 
السمَاءِ مء طهوراً» نحي په بده متا وَْسْقِيةُ مما حلفا ألما 
واي کیراً وقال تعالى : وهو الي مَرَحَّ ج لحرن ندا 
َب رات وَهَدًا يلخ اجج وجل هاا ززا وججراً 
مخجوراء وهو و الذي خلقَ من ن المَاءِ شرا فَجَعَلَهُ تسا وصهراً وان 
رَبك يرا » وقال تعالی : و تبر الذي مَل في السَمَاءِ روجا 
وَجَعَلْ فيا راجا فما نیرا وهو الذي ج جْعْل الل والنهار جلمةً 
لن اراد أ يدك او اراد شکوراً 4. 


ففي هذه الآيات لفت كتاب الله أنظار الناس أجمعين إلى 
عذّة ظواهر طبيعية» مرتبطة في نشأتها وسيرها بالسنن الإيةء 
كل واحدة منها برهان ساطع على وجود الله وقدرته» ودلیل قاطع 
على حکمته ورحمته» وهذه الظواهر هي ظاهرة تعاقب الظل 
والضوء» وتعاقب الصحو والمطرء وتعاقب الليل والنهار» وتعاقب 
الشمس والقمر» وازدواج الماء بين عذب ومالح» وازدواج الإنسان 
بين ذكر وأنشى» فمتى فتح الإنسان بصره وبصيرته لدراسة هذه 
الظواهر واستيعابها أدرك بالبداهة أن تصنيفها وتصريفها فوق قدرة 
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البشرء وأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيءء ومتى ربط 
الإنسان بين هذه الظواهر وبين حياته الخاصة فوق سطح الأرض» 
وعرف أن حياة النوع البشري كله رهينة بوجودها واستمرارهاء إذ 
أنه لولا ما بين هذه الظواهر الطبيعية وبين تكوين الإنسان 
الخاص» وحاجياته الملحة» من توافق وتلاؤم وانسجام» لما أمكن 
له العيش بدونها لحظة واحدةء أدرك لا محالة أن تكوينها على ما 
هي عليه» وتکوینه هو على ما هو علیه» إنّما هما صادران عن قرة 
مدبرة حكيمة هي قوة الخالق الحكيم الذي يدبر كل شيء بأمره 
وسر كم ما في السَمَوّتِ وما في الازض جميعا من إن 
في دَلِك ليب م َفَكُرُونٌ 4 [ الجاثية: ١١‏ ]. 


فقولّه تعالى : ألم َر إلى رَبك َيف مد لطر 4 يتضمن 
دعوة كل إنسان إلى ملاحظة ظاهرة طبيعية تبرز عند كل 
مطلع شمس» لتستفيد من وجودها جميع الكائنات الحيّة» 
الموجودة على سطح الأرض» وفي طليعتها الإنسان نفسه الذي لا 
يستطيع الحياة في راحة وهناء إذا فقدها بالمرةء ألا وهي ظاهرة 
«الظل» الذي يلاحق ضوء الشمس» «والذي ترخيه الأشياء 
بجوارها وعلى جوانبها ممتداً أو منقبضاً يتحرك إذا تحركت» 
ویسکن إذا سکنت» ولکن لا يسمع الناس له همساً» ولا يلقون 
إليه بال» فبالرغم من أن طاقة الشمس لا يصل منها إلى الأرض 
إلا ما يقارب جزعين اثنين من بليون جزء من طاقتها الكلية» نجد 
الإنسان - فضلاً عن النبات وبقية الأحياء- لا يتحمل تعريض 
جسمه طيلة النهار لهذا القدر الضثيل من طاقتها باستمرار» وكما 
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أن الإنسان يكره بطبعه الظلمة الخالصة وينفُر منهاء فإله لا يحب 
الضوء الخالص الذي يسطع بقوة فيبهر البصرء والذي يرهق 
الجسم فيضعفه ويؤذيه بحرارته الزائدة» بل يفضل الظل عليهما 
ا لأنه بالسبة الطبيعته وتكوينه أطيب الأحوال» ولذلك جعله 
الحق سبحانه وتعالى دوا في جملة انر التي سیکرم بها 

أصحاب اليمين في دار النعيمء إذ قال: ووَأضحبُ يمين م 
طحب يمين في سِذرٍ مُحْضود» وطح مضو وَظِلٍ 
دو [ الواقعة :۷ 4 ۹ ۳ ] وقال: وليم فيه 
وح طهر وَنُذخلَهُمْ ظا ظليلاً 4 [ النساء: ۷ه ]» وخرم 
المكذبين بيوم الدين من هذه النعمة الكبرى» فقال تعالې في 
شانهم : انطلقوا إل ما کم پو بود انطلِقراً لن ظِلّ ِي 

لث د شُعَّب» لا ظليل, ول يني يِن اللَهَبٍ ) [ المرسلات: 
e‏ ا ومعنی قوله : }ل ظلیل, أي لا يفيد فائدة الظل 
في کونه واقیاً م الحرء وقال تعالی : وا يُستوي العم 
وَالبَصِيرُ ولا الطْلَمَتُ وَل الور وَل القَلُ ولا الحرُور 4 
[ فاطر: 1۹ء ۲١‏ ]. وعلى غرار الإنسان الذي يميل إلى الطقس 
المعتدل» ويفضل الظل الذي يلطف الحرارة نجد النباتات 
والحيوانات» بل حتى الحشرات» تبحث بدورها عن الظل» 
وتفضل الحياة في كنفه» وذلك لتنعم بحرارة مقبولة يمكنها أن 
تتحملها وتساعدها على البقاء. ونظراً لكون الظل من أهم العوامل 
الملطفة للجوء استعمله العرب في لغتهم كناية عن معنى «الراحة» 
فقالوا «الساطان ظل الله في الأرض»»ء قاصدين بذلك أن الشأن 
في السلطان أن يدفع الأذى عن الناس ويرعى مصالحهم» كما 
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يدفع الظل عنم أذى حر الشمس ويلائم مصالحهم . 

وقولّه تعالی : ولو شَاءَ لَجَعَلهٌ سَاِناً 4 توکید لامتنان الله 
على خلقه بنعمة الظلء فوجود الظل من أصله إلى جانب الشمس 
نعمة كبرى» وحركة الظل التي ترافق الشعاع الفائض من الشمس 
نعمة أخرى» ولولا رعاية الخالق الحكيم لمصالح عباده ورحمثه 
بهم لما أوجد الظل أصلًء فبرزت الكائنات الحية لأشعة الشمس 
وها لوجه وهلكت» أو لجعل الظل بعد وجوده دائماً لا يتحول» 
وساکناً لا يتحرك. ففقدت الكائنات الحية ‏ ولا سيما النبات الذي 
هو قوام حياة الإنسان والحيوان - منافع الطاقة الشمسية التي تغذيها 
بالقوة والنماء» إذ بواسطة إشعاع الشمس وانبساط الظل تتمكن من 
مواصلة حياتها الطبيعية دون تعب ولا عناء. 

“وقوه تعالى : تم جَعْلنا الشَمْس عَلَيهِ دلبلا إشارة إلى 
حقيقة طبيعية أخرى هي أن الظل يلاحق أشعة الشمس» وأشعة 
الشمس تلاحق الظل» فهما متلازمان ومتعاقبان» بحيث كلما ازداد 
أحدهما نقص الآخر» وإن كانا متعاكسين» كل منهما يسير في 
اتجاه مغاير للثاني» حتى إذا ما غرّبت الشمس شرق الظل» وإذا 
شرّقت غرّب» فلولا الشمس لما عرف الظلء كما أنه لولا الظلمة 
لما عرف النور» وبهذا كانت الشمس دلي على الظل بالتضاد لا 
بالاتفاق. ونظراً لما بين الظل وشعاع الشمس من رابطة قوية لا 
تنفصم» فقد انتفع الإنسان بهذه الظاهرة الطبيعية التي تتكرر 
بانتظام في تنظيم حياته اليوميةء فقاس الزمن» وعيّن ساعات 
النهار» تبعاً للظل الممدود الذي تحدثه أشعة الشمس على 
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الأرض»› وعن هذا الطريق اهتدى المسلمون إلى ابتكار (علم 
التوقيت)» للتعرف على مواقيت الصلاة» وتعيين الوقت الشرعي 
لأدائهاء بواسطة الرّاول الشمسيةء التي برعوا في صنعها كل 
البراعة. 

وقولّه تعالى : « تم قَبضَة إا قَبْضاً يَيراً 4 إشارةٌ إلى أن 
الظل لا يظل على حالة واحدة من الانبساط والامتدادء بل يعتريه 
التقلص والانقباض»› إذ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان 
الظل بحسبه والعكس بالعكس. قال جار الله الزمخشري : «وفي 
هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء» من المنافع ما لا يعد ولا 
يحصى» ولو فض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمس جميعأًه. فما أدق حكمة الله في خلقه» وما أوسع 
رحمته بعباده وصدق لله العظيم» إذ قال ممتناً على الناس بهذه 
النعمة: الله جل لَكُم مما خَلَق طلا وَجَعَل كم مَنْ 
الجبال, انا [ النحل: ۸١‏ ]» وقال أيضاً: « أو لَمْ يروا الى 
ما لق الله من شَيء ميو ظأهُ عَنٍ الْيَمِينِ وَالشّمآئل سَُجُدآلَلهِ 
وهم ِرون 4 [ النحل: ٤۸‏ ]. 


وبعدما وصف كتاب الله ظاهرة الظل وارتباطها بالشمس 
بغاية الإيجاز ومنتهى الإعجاز» كشف النقاب عن ظاهرة أخرى 
هي ظاهرة تعاقب الليل والنهار» اللذين يقتسمان المعمور في 
وقت واحد قسمة عادلة» فيكون نصف الكرة الأرضية نهار 
ونصفها الآخر ليلاء ولو كانت الأرض منبسطة لا كروية لعمها 
ضوء الشمس عند الشروق دفعة واحدة» فكان النهار فيها جميعاًء 
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ئم لعمُها الظلام عند الغروب دفعة واحدة» فكان الليل فيها 
جميعاً» لكن حكمة الله اقتضت أن لا تتعطل الحياة في مجموع 
الأرض دفعة واحدة» واقتضت أن تظل الحياة نابضة فيها على 
الدوام» وذلك على سبيل .التناوب بين نصفها الذي يكون نهاراً 
ونصفها الذي يكون ليلا. وتعريفا من الله لعباده» بما في تعاقب 
الليل والنهار من منافع لهم وامتناناً عليهم» قال تعالى: « وهر 
الذي جَعَلّ لَك اليل لاسا ولنم سَباتاً وَجَعَل الها نورا )» 
فشبّه كتاب الله الليل باللباس»ء لكونه يستر الأشياء والأحياء كما 
يستر اللباس البدنء إذ في الليل تهدأ الحركة العامة» ويتوقف 
النشاط اليومي» ويغشى الناس مساكنهم ليسكنوا إلى أهليهم 
وذويهم» ويقضوا جزءاً من الليل في ممارسة حياتهم الخاصة بين 
الأقرباءء» وذلك في ستر تام من فضول الرقباءء وأنسب شيء 
بالذكر في هذا المقام» هو نوم الليل الذي يعتبر أحسن غذاء 
للجسم بالراحة والاستجمام» وإنما وصف كتاب الله النوم بكونه 
« سباتاً )» لما يلازمه في العادة من التمدد والاسترخاء وتوقف 
الحركات» التي تشترك في القيام بها أثناء النهار مختلف الأعضاء 
والجوارح والملكات» ووصَفَ كتاب الله التهار» بكونه 
# نورا تشبيهاً لقيام الناس فيه من النوم» وانتشارهم في 
الأرض لمكاسبهم ومعايشهم»ء بقيامهم من الموتء وهو البعث 
الذي يطلق عليه اسم (النشور) حقيقة لا مجازأ وسبق ذكر 
«النشور» بمعناه الحقيقي في قوله تعالى في هذه السورة: « بل 


اوا لا يرْجُون نشوراً 4 [ الآية: ٠٠١‏ ]. 
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ثم نبه كتاب الله كافة الأنظار إلى ظاهرة أخرى جديرة 
بالتدبر والاغتبار» والكشف عما في تكوينها وتصريفها من حكم 
وأسرار» وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصريف الرياح والسحاب 
المسر بين السماء والأرض لإنزال الأمطار» وما ي ذلك 
نتائج واثار» وذلل,ٍ قوله تعالی : E:‏ الي سل الرََحَّ 
بين يدي رمو وازن مِنْ السمَاءِ ما٤‏ هور لنخپیٌ به i‏ 
ا وقي مما حلفا ألما اسي ثرا )» مشيراً إلى أن دور 
الرياح» أو الهواء الصاعد إلى أعلى» في إثارة السب على 
اختلاف أنواعهاء وتلقيحها ببخار الماء لكي تجود بالمطر» هو 
الدور الرئيسي الذي بدونه لا يمكن أن تنزل من السماء» قطرة 
واحدة من الماءء ومؤكداً لمن لا يزال عنده شك أن تصريف 
الرياح وإرسالها أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحدهء الذي له 
الخلق والأمر» لأنه يتوقف على طاقة عظمى» ويحتاج إلى تدبير 
كبير فوق طاقة الإنسان المحدودة وتدبيره القاصر وهر الذي 
سل اليح . 

وقولّه تعالی هنا: ‏ شرا بين يَدَي رَحْمَتهِ ) على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: ظ وَالَصِرّتٍ شرا 4 [ المرسلات: ۳ ]» من 
«النشور» الذي هو الحياة بعاد االمويت» . إشارة إلى أن الرياح تسبق 
السحب» مؤذنة بإحياء الله للبلادء ورحمته للعباد يې به 


4 


بده ميا 4 . 


ا کا ا ا د 2 
وقولّه تعالى هنا: ‏ وَأنرَا مِنَّ السَمَاءِ مء طَهُوراً 4 إشارة 
ال أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره» وهو 
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أفضل المياه» ويعتبر طاهراً شرعاً وطبعاً ما لم يتغير أحد أوصافه» 
وكما آنزل الله من السماء الذكر الحكيم ليطهّر به العقول والأفكار» 
آنزل منها الماء ليطهر به الأبدان من الأوساخ والأوضار. 

وقوه تعالى هنا: «وَبْْقيَةٌ مما حلفا أنعماً وَأناِيّ 
كثيراً 4 بتقديم الأنعام على الأناسي إشارة إلى أن قوام حياة الناس 
بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فعامة معايشهم متعلقة بحياة الحيوان 
والنبات» إذ عليهما المعول في التغذية والاقنيات والإنعام من الله 
بسقي أرضهم وأنعامهم هو في الحقيقة إنعام عليهم» لا بقل 
أهمية عن الإنعام بسقيهم أنفسهم . ووصْفٌ «الأناسيْ» بالكثرة في 
قوله تغالى  :‏ وناي كيرا إشارة إلى أن النوع الإنساني 
سیتضاعف عدده على سطح الأرض مع مرور الزمن ويقول هل 
من مزید» لکن لا ينقذه من عَوّزه وضيق عيشه إلا مدد إلهي 
جدید. 

وعالج كتابٌ الله في هذا الربع ظاهرة أخرى تثير منتهى 
العَجّب والإعجاب عند كافة أولي الألباب» ألا وهي ظاهرة انقسام 
الماء إلى عَذب فُرات ويلح أجاج» رغماً عن كون الماء واحداً 
في تركيبه الخاص» ثم منع الاختلاط بينهما والامتزاج» رغما عن 
التقاء الماء العذب مع الماء الأجاج» وذلك قوله تعالى: « وهو 
الي َرَج البَخرَيْن هنا ذب قرات وڌا يلخ اجَاجّ» وَجَعَلْ 
ينما برْرّخاً وجرا مُحَجُوراً ‏ فالماء العذب ما تجود به الأمطار 
فتحمله الأنهار» وتخزنه العيون والآبار» ولو جُمع هذا الماء في 
صعید واحد لکان بحرا من أكر النخار لکن الله تعالى ورّعه بین 
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خلقه في کل أرض بحسب حاجتهم وکفايتهم» فهو بحر سارح في 
الأرض بين الناس» إلى جانب البحار المعروفة في العالم» التي 
خحصًها الله بالماء الملح الأجاج. على أن الأنهار الكبرى ذات 
الماء العذب التي صب في البحار يصح أن يطلق عليها اسم 
«البحر» بطريق المجاز» لشبهها به في كثرة الماء واتساع الرقعةء 
فيقال للنهر العذب الكبير الواسع «بحر» كما يقال للبحر الأجاج 
«بحر». وإذا ما التقى الماء العذب الذي تجري به الأنهار مع 
الماء الملح الذي تجري به البحارء قإن كلا من الماءين يتفادى الامتراج 
مع الآخر» رغماً عما يوجد بينهما من تاس والتصاق» وذلك 
حتى لا تبطل حكمة الله من وجودهما معأ إذ أن كل ما على 
اليابسة من الأحياءء لا تنتظم حياته إلا بالعذب من الماء» وعلى 
العكس من ذلك البحار لو خلت مياهها من الملح لفسدت وفسد 
ما فيها من الأحياءء ولأنتنت وتلوث الهواء. وقد جعل الله جاذبية 
الأرض عونا للأنھا حتی یمکنها أن تصب في البحر» كما جعل 
تة لجا لاج لامب في اهر لاوط ماي 
- رغماً عن صغر النهر بالنسبة إلى البحر- وكذلك الأمر عندما 
يلتقي بحر ببحر» أو بحر بأرض يابسة» فالبحر مُلجّم من خالقه 
الحكيم العليم بلجام الجاذبيةء لا يفارق مستقرّه بحال» وهذه 
المعاني هي بعض ما يشير إليه قوله تعالى هنا: $ وَجَعَل هما 
وَجِجْراً مُحجُوراً 4 أي جعل بينهما حاجزاً تلقائياًء ومانعاً 

> على غرار قوله تعالى في آية ثانية: «مَرَحَ الَبَخريْنٍ 
۲٢ 4 a e‏ آي لا 
يبغي أحدهما على الآخرء وقوه تعالی في ية ثالغة : عل 
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بين البَحْرَيْن حاجزأ آ. لَه مع الله 4 [ النمل: ١١‏ ]. 

ثم مضى كتاب الله يقيم الحجة تلو الحجة على وحدانية الله 
وقدرته› وبالغ علمه وحكمتهء فلفت نظر الإنسان» في أي مستوی 
كان» إلى ظاهرة بارزة لا تغيب عن العين» ولا تقبل أي شك أو 
مَينْ» ألا وهي ظاهرة خَلّق النوع الإنساني» الذي هو أرقى أنواع 
الحيوانء وأحسنها تقويماً» وأكثرها تعقيداًء وأقدرها على حمل 
الأمانة والقيام بالخلافة عن الله في عمران الأرض»ء من نفس 
العنصر الذي خلت منه أبسط الحيواناتء وأضعف الحشرات ألا 
وهو عنصر الماء الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأحياءء 
مصداقاً لقوله تعالى: #واللَهُ حلَق كَل َة من مُاءٍ 4 
النور: ٤٥‏ ]» وقولِه تعالی : « وَجعَلنَا ِن الْماءِ كَل شَيْءِ حَيْ 4 
[ الأنبياء: ٠١‏ ]» ثم ظاهرة النطفة الواحدة - وهي أيضاً ماء - التي 
یخلق الله منها فی آن واحد» وَل واحد» توأمین ذكراً وأنشش» 
فضلاً عما يخلقه منها على انفراد من الذكور والاناث» مصداقاً 
لقوله تعالى: «خُلق من مء دَافي » [ الطارق: ١‏ ]» وقولِه 
تعالى : « فَجَعَلَ مله الرَوْجَيْن الذَكَرّ والأنشىْ ‏ [ القيامة : ۳۹ ]ء» 
وإلى هاتين الظاهرتين الأصلية والفرعية يشير قوله تعالى هنا: 
وهو الي حَلَقَ من المَاءِ برا فُجَعَلَهُ َنبا وَصِهراً ) وذوو 
«النسب» هم الذكورء إذ إليهم يقع انتساب الذرية خلفاعن 
سلف» وذوات «الصهر» هن الإناث» إذ بواسطتهن تتم المصاهرة 
ويوجد اللأصهار» وعن طريق هذين العنصرين تنشأً الأسر وتتسع» 
حتى تصبح عشائرء وتتسع العشائر» حتى تصبح قبائل» وتتعدد 
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القبائل حتى تصبح شعوباً وان رَبك يرا ). 

وأضاف كتاب الله إلى ما عرضه من آياته الكونية في هذا 
الربع ظاهرة أخرى لها وثيق الصلة باستمرار الحياة على وجه 
الأرزض» وسيرها سيراً مظرداً منتظماًء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء آلا وهي ظاهرة تعاقب الشمس والقمرء المختلفين 
بطبيعتهما» والمتكاملين بمنفعتهماء فقال تعالى: برك الي 
جَعَلّ في السَماءِ بروج وَجَعَلّ فيها سِرجا ورا مبيراً 4ء وأطلق 
كتاب الله على الشمس (اسم السراج) لكونها مصدرا قائماً 
بذاته للحرارة والنور» بينما اقتصر في وصف القمر على كونه 
مُبْيراً ) إشارةٌ إلى أن إنارته للأرض إذا سطع نوره عايها ليست 
أصلية» ولكنها مستمدة من ضوء الشمس» إذ القمر في أصله جرم 
مظلم» ويزيد هذه الآية تفسيراً وتوضيحاً قوله تعالى في سورة 
نوح: ‏ وَل الَْمَرَ فيه نورا وَجَعَلّ اسمس سرَّجاً. [الآية .]١١١‏ 

وقولّه تعالى هنا: «جَعْلّ في السَمَاءِ روجا 4 على غرار 
قوله تعالى في آية أخرى:ظ والسَّمَاءِ دَاتِ البروج 4 
[ البروج: ١‏ ]» وقوه تعالى : ومد جَعَلنا في السَمَاءِ برُوجاً 
راا لِّظِرِينّ 4 1 الجر : ١١‏ ]. إشارةٌ إلى الكواكب السيارة 
السابحة في الفضاءء ومداراتها الفلكية في أعالي الأجواء» ومن 
بينها منازل الشمس والقمر التي لها أهمية خحاصة فی حياة 
الإنسانء إذ أن لها علاقة مباشرة بکل ما عرفه من تدرج الأزمنة 
وتنشّل الفصول» وتحديد الأيام والشهور والأعوام. وواضح أن 
تعاقب الليل والنهار مرتبط كل الإرتباط بحركة الشمس اليومية 
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التي هي بالنسبة لنا حركة ظاهرية» مَرَذُها إلى دوران الأرض حول 
نفسهاء ولذلك يكون نصفها المقابل لضوء الشمس نهاراًء ونصفها 
الآخر الذي لا يقابل ضوءها ليلا 

وقوله تعالى هنا: وهو الي جَعَلَ الل والتهار جلف ) 
إشارة إلى ما في تعاقب الليل والنهار» وكون كل منهما خف 
الآخر» من حكمة ربانيةء وعناية إلهيةء مردهما إلى إعانة الإنسان 
على ممارسة الحياة ممارسة معتدلة منتظمة لا شطط فيها ولا 
إرهاق» فللكد والسعي» والعلاقات المتداخلة بين الناس» وقتها 
وهو النهار» وللراحة والاستجمامء والعلاقات الخاصة التي لا 
تداحل فيها مع الآخرين» وتثها وهو الليل» ولا شك أن هذا 
التوزيع الإلهي لحياة الإنسان بين الليل والنهارء مع ما یتمیز به 
کل منهما من خصائص وأسرار» نعمة کبری تستحق اشكر والتدبر 
والاعتبار» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: َم اراد أن 
در أو اراد شكوراً 4 وقوه تعالى في آية أخرى: $ ومن رَحمَيهِ 
جْعْل لم اليل والنهار لعسكوأ فيه ولعو من صله وَلْعَلكمْ 
كرون 4 [ القصص: ۷۳ ]. 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


(القسم الثاني من هذا الربع) 


کد یراک لکریدم چ6 
کا و مو آانرے کچ اصن هلدا عد بث فرات 
وَس رل اعلام وت یت اوجرا © 

ا باوص 
وڪن ربل ف ا يبدو من دون لَه ما 


اتح ولا مص وکا آلو عل روء عه 
وما اَذَك ل مبَطّر وی © فل ما اشد ليد 
می راہ من اہ ان بی إل دوه ییاد وول 
کی امین نے آمو وچ نوو وگن اده 


ومایتیا سط اة أا فة اتو على لر لخن 
قمکل ر يآ 6 و اتیل راید وا لرن اا 
ما الرحمرة شين e‏ 
ای ترط اقا ر وَجَعَل ارجا ورا 
شي o‏ وَهُو د والَارَِلمَة نراد 
وراد شکرر © وماد الس الزن شون 
a‏ اواس © 
َالِ َيون ربهر َد قيا وَالذرنَ تولو 5 
بنا اصرف عتا عدا ين َم مداتا رما © 
اھا سات مسق اماه وال إدآأنتَقوا 
لر سرف أ ور قروا ودين دك قرام © 
لذن لدعو مع اه إلا ار ولون 
لش ال حرم أ ران ولا رون ومن 
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قحل دل يى اناما يسحت آه الاب 


يوم اقلم وَعَنل فيه ما © رل من اب 
وام وَحَمِل َا صرت صللا اجك بذ ل آنه 
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ا ر ب أ ٣‏ 
ساتم حَسَتَلبٍ وکن أله فوا روماب 


او و و 


وی صلا کہ رب رل أ تاھ والوین 
لاش دون الود وَلِدَامَروا العو 2 مروا أ کرام © 


والتينَإ ٳڌ| ڌڪروا بابك رهم لوا عا 
م ويا ورالد 


2 


يقولون راهب لاهن 
روَا ا ذر4 ف4 مين وَاجُحا سيين 
إاما ولك E‏ 
يلقو فی ةوس © حلفا َد 
مسقا ر0 ا مَاعَبوا ڪڪ م َي لول 


2 e 


دعاوٴڪم قَمَد کسر سرت ڪون © 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلائین 
ف الصحف الكريم 
(القسم الثاني من هذا الربع) 
عباد الله 


لا نزال نواصل تفسير الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين من 
المصحف الكريم » وفي هذا الحديث نقدم القسم الثاني من تفسير هذا 
الربع »وهو يَشْمَلُ بقيةالآيات الواردةفيه» وعلى رأسهاقولهتعالى في سورة 
الفرقان المكية : وأّوشغتا عقا في كل قَرةٍ َير 4 إلى قوله تعالى في 
ج ايور وختام ار : فل مايعبوا بكم بي ولا داوم » مذ 
ذم فسَوْفَ یکول راما ¢ 

في بداية هذا القسم وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيهء 
معرّفاً إيّاه بأن مسؤولية الرسالة الإسلامية التي هي خاتمة الرسالات 
قد أصبحت تقع على عاتقه وله آذ هو خاتم النبيئين 
والمرسلين» فما عليه إلا أن يضطلع بهاء ويقاوم أعداءهاء 
ويجاهد في سبیل تبلیخها للبشريز جمعاء» وذلك قوله تعسالی : 
ولو شا شنا في كل فُريَةٍ ُذِير فلا بطع الكفِرين 
وَجهذمُم بو چهاداً کپیراً ). 

وحدّد كتاب الله لرسوله مرّة أخرى واجبات الرّسالة الملقاة 
على عاتقه» حتی لا یکلف نفسه ما فوق طاقته» وحتی لا یتهم 


الربع الثاني من الحزب السايع والثلائين في اللصحف الكريم to‏ 
من أعداء الرسالة یما لا يتفق 2 قداسة عو فقال تعالی : 


f رساك إا مسرا ورا فل مآ اكم عَلَيهِ م جي‎ E: 
. من شَاءَ ان سد ى ريه سبيلاً‎ 


وحض كتاب الله رسول الهّدى ودين الحق على ملازمة الثقة 
بال» والالتجاء الدائم إليهء والتوكل التام عليه إذ من تول على 
الحي الذي لا يموت» ل يقطع عنه مدد الله و يفوت وذلك 
قوله تعالی : : ونوك عَلّى الْحَيّ الذي لا يموت وَسَبح بِحمْيو 
وکفیٰ به دوپ بده خبيراً 4 . 

واستغرب كتاب الله موقف الكافرين الذين يتحدّون ربهم» 
إذ ضلوا وفقدوا لبهم رغماً عن آيات الله الباهرة» وحججه 
القاهرةء فقال تعالی في وصفهمِ غا من ا وکبریائهم : 
ل عدون ين دُونِ اله ما ل ينفعهم ۾ وَل ضرمم وَكَانْ الْكافرٌ 
على رب يرا ¢ ل الذي حلَقَ السّمَنوّتِ والارض وما بينهُمًا 
في تة م اشتویٰ على اعرش الحم فل پو پیر 
وَإذا قيل ت اسَجْدواً لِلرْحْمّن َال وما الحم اند لما 
مرا وَرَادَهُم نفُوراً 4 . 

ونه كتاب الله إلى أن الذكر الحكيم لم يترك برهاناً ساطعاً 
ولا دلیلً قاطعاً على وجود الله ووحدانیته» وقدرته وحکمته» إلا 
فصله تفصيااًء وفسّره دليلاً دليلاء ومن رفض بعد ذلك أن يسلك 
الْحَجّةء فقد قامت عليه الحجةء وذلك ما يشير إليه قوله تعالی 


a or 8 98 
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وحرصاً من كتاب الله على هداية الخلق وإن ضلواء 
وتمكينهم بكل الوسائل من معرفة الحق وإن زلواء تصدّى كتاب 
الله في ختام هذا الربع للكشف عن صفات المومنين الذين 
استجابوا لله والرٌسول فلم یکفروا بالرحمّان» بل آمنوا به وأقبلوا 
على طاعته وعبادته عن اقتناع وإذعان» وتشرفوا بالانتساب إليه 
حتی وصفهم القرآن بام عِبَاد الرَحْمَْنٍ 4 وذلك ليقتدي بهم 
من لا یزال سابحاً في بجر التردد والعنادء من بقية العباد فقال 
تعالى واصفاً لهم ومعرٌفً بهم  :‏ وَعِبَاد الرَحْمَن الذِين يشون 
عل لض هونا 4 وهذا الوصف الأول يتضمن أمرينء الأمر 
الأول نهم لا يعتزلون الناس» بل يعاشرونهم ويخالطونهم» إذ 
َمْشُونّ على الآزْض, 4 للقيام بواجباتهم وتحمل مسئوولياتهم» 
والتعاون مع غيرهم على البر والتقوی» والأمر الثاني أنهم إذا مشوا 
مشوا برفق وتثبت» دون عجلة بالغة» ولم يظهر عليهم أثر التبختر 
والاستكبار» بل عَلَتهم السكينة والوقارء ولم تبر منهم بادرة 
ازدراء للغير أو احتقار» وذلك هو معنى المشي هَوناً) مصداقاً 
لقوله تعالى في آية ثانية: وَل ت تمش في الاَرْضٍِ مرحأ إن الله 
لا يجب كل مُختال, حور وَافصِذ في مَك )» [ لقمان: 
1۸ ]ء وقوله تعالی في آية ثالثة: ولا تَمْشٍ في الاَرْضِ مرحأ 
إِنَكَ ن حرق الأرزض ون لع الْجبَال طولاً 4 الإسراء: 
۷ ]» ولیس المراد بالمشي هوا؛ التثاقل والتماوت تصتعاً وریاءٌ 
فقد كان ية إذا مشى كأنما ينحط من صَبّب وكأنما الأرض 
تطوى له ومناط المدح في الوصف ب ر المشي هوناً) ليس 
المشي في حد ذاته» وإنما مناط المدح ما يدل عليه (المشي 
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هونا) من أخلاق الماشي وسلوكه الحميد» إذ يكون مشيه هوت 
لیل على أنه هين ليّن. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن 
مسعود أن رسول الله بل قال : «حرّم الله على النار كل هين لين 
سهل قريب من الناس». 

والوصف الثاني من أوصاف «عباد الرحمُّن» يشير إليه قوله 
تعالی: (وإذا حَاطْبَهُمٌ هون َالو سلما )» بمعنى أنه إذا تجرأ 
علیهم السفهاء بالقول السيء أغضرا عنهم» وکظموا غيیظهم» 
وروا عليهم رداً هادئاً يوقف أذاهم عند حده» دون أن يقابلوهم 
بالمثل» أو يشتبكوا معهم في خصام» تجنباً لتوسيع دائرة الشقاق» 
وحرصاً على السداد والمسالمة والسلام» على حد قوله تعالى في 
آية أخرى : واوا نا املا وَلَكُمْ عملم سَلَمْ يكم ل 
بغي الْجَلهلينّ 4 [ القصص: ٥١‏ ]» وهذا الوصف لا ينافي ما 
شرعه الله من الجهادء دفاعاً عن الإسلام» عند توفر الأسباب» 
کما لا ينافي الدفاع عن عرض المسلم» متی تعرض لقذف 
الأوباش والأوشاب . 


والوصف الثالث من أوصاف «عباد الرحمن» يشير إليه قوله 
تعالی: ‏ وَالِين بپيثون ربمم سْجّداً وما 4 بمعنى أنهم إذا 
لوا بأنفسهم في الليل لم ينسوا خالقهم ورازقهم» بل انتهزوا 
فرصة هدوء الليل وسكونه» وخصصوا حصة منه لمناجاة الحق 
سبحانه وتعالى» والتنفل بعدد محدود من الركعات» وقد كان 
تهجده ية بالليل لا ينقص عن سبع ركعات في الخد الأدنى» ولا 
يزيد على ثلاث عشرة ركعة في الحد الأعلى» حسبما ورد في 
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صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأً الإمام مالك وفي رسول 
الله اللصالحين من أمته إسوة حسنةء وقال ابن عباس: «من صلّى 
ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماًه . 

والوصف الرابع من أوصاف «عباد الرحمُلن» يشير إليه قوله 
تعالى  :‏ والِينَ يوون ربا اضرف عَنًا عَذَابَ جَهَّم إن عاب 
كان غُراماًء نها سَأعَت مْتَقراً ومَُاماً 4 بمعنى أنهم بالرغم مما 
هم عليه من طاعة وعبادة وحسن حُلّق لا يسيطر عليهم العْجْب 
والغرور بما قدموه من أعمال» بل يدعون الله» وهم بين يديه 
ساجدون» وفي تهجدهم مستغرقون» أن يقيهم عذاب النار 
ويجنبهم ما في القيامة من أهوال» وهكذا يتقلب قلب المومن 
الحق دائماً بين الخوف والرجاءء وإن بلغ ما بلغ في درجات 
القرب والاصطفاءء ومعنى لفظ «الغرام» في قوله تعالى هنا: ل إن 
عذابها كان غراما ‏ الهلاك الملازم» والخسران الدائم . 

والوصف الخامس من أوصاف «عباد الرحمن» يشير إليه 
قوله تعالی : « وَالِينَ إا نموا لَمْ يسْرفوا ولم يروا وان بين 
ذلك فرام )» بمعنى أنهم عند قيامهم بالإنفاق في الطاعات لا 
يفرطون في الإنفاقء إلى حد أن لا يجدوا ما ينفقون على 
عيالهم» ومن هم مطالّبون بالإنفاق عليهم» كما آنهم لا بقبضون 
أيديهم عن الإنفاق شحاً وبخلاًء إلى حد أن يهملوا ما عليهم من 
الحقوق والواجباتء ولا يتطوعوا بأي شيء من الصدقات» بل 
يلتزمون الحد الوسط في نفقاتهم المطلوبة شرعاًء وهذا معنى قوله 
تعالى هنا: ل وَكَان بين ذلك قَوَاماً 4 قال ابن عطية : «والسّن في 
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ذلك هو الام أي العدل» والقوام في كل واحد بحسب عياله 
وحالهء وخفة ظهره» وصبره وجلده على الكسب» أو ضدّ هذه 
الخصال» وخير الأمور أوساطها»» على حد قوله تعالى في آية 
أخری: وول جل بدك ملول إلى يك ول بها كل 
الط عد مما مَحسُوراً چ > [ الإسراء: ٩‏ ]» وقوله ي فيما 
رواه أحمد عن أبي الدرداء: «من فقّه الرجل قصده في معيشته» 
وقوله ي فيما رواه أحمد أيضاً عن عبدالله بن مسعود «ما عال من 
اقتصد». أما الإنفاق في المعاصيء فهو أمر محظور حظرت 
الشريعة قليله وكثيره» وعباد الرس الذين أثنى عليهم القرآن 
منرهون عن هذا النوع من الإنفاقء لأنه من مظاهر الانحراف 
وايات النفاق. 


3 


والوصف السادس من أوصاف «عباد الرحمن» يشير إليه 
قوله تعالی :  :‏ وَالذِينَ لا يذْعون مع الم إها- -اخرّ چ بمعنی بمعنى أنهم 
أسلموا وجوههم لله بالمرةء وتبرأوا كل البراءة من اتباع الهوى 
والتمسك بالانّرة والأنانية» فلم يتّخذوا إمهم هواهم» فضلا عما 
هو فوق ذلك من الشرك والوثنية . 


والوصف ا من أوصاف «عباد الرحطن» يشير إليه قوله 
تعالی : ولا يفون الس التي حرم الل إل باحق )» بمعنى 
أنهم لا يتسببون في قتل النفوس التي أمر الله بحفظهاء بل 
يحافظون بكل الوسائل على حياة أصحابهاء إلى أن يأذن الله 
بموتهاء إيماناً منهم بأنه هو وحده الذي يحيي ويميت. وواضح 
أن الأمر باحترام نفوس الغير يقتضي من باب أولى وأحرى الأمر 
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باحترام الإنسان لنفسه بنفسه» فلا يسوغ له الانتحار»ء بدعرى 
الفشل أو غسل العار» إذ لا عقاب لقاتل نفسه عند ربه إل النارء 
قال تعالی : ولا تقلا نمكم إن الله كان بكم رَجيماًء وَمَنْ 
يُمَعَل ذلك عدوا وَظلْماً فُسَوْفَ نَصليه نارأ» وَكَان ذَلِكُ عَلَّى الله 
يرا [ النساء: ۳۰-۲۹ ]ء وقوه تعالى هنا: « إلا بالْحَىّ 4 
إشارة إلى القتل المشروع في حدود الله رعايةً من الحقء» 
لمصالح الخلقء كالقتل المترتب على الكفر بعد الإيمان» والزنى 
بعد الإحصان» فعباد الرحمّن لا يقفون في وجه إقامة الحدودء 
حتى لا بحاسبوا على إهمالها في اليوم الموعود. وإذا كان قتل 
الإنسان لنفسه ونفوس الناس - بمعنى القتل المادي - أمراً محرماً 
في الشرع والطبع» فإن قتله لنفسه أو نفوس الناس بالمعنى 


الروحي لا يقل خطورة عن الأول» بل ربما كان عملا أخطرء 
وجُرماً أكبر» و «القتل المعنوي للنفوس» هو تركها ترتع في 
الشهوات والمخالفات دون حساب یسیر ولا عسیر» وترکها تتخبط 
في الشبهات والضلالات دون هُدى ولا كتاب منير. 


والوصف الثامن من أوصاف «عباد الرحمُلن» يشير إليه قوله 
يقربون الفواحش» لا ما ظهر منها ولا ما بطن»› فهم حریصون 
على أن تكون حياتهم الاجتماعية والعائلية كلها نظافة وطهرأ 
وترفعاً عن انتهاك الأعراض التي حرمها الله سرا وجهراًء فأعراض 
المحصنات المومنات معهم في أمانء في کل الأزمان. 


والوصف التاسع من أوصاف «عباد الرحمّنن» يشير إليه قوله 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم_ ro1‏ 
تعالى  :‏ وَالِينَ لا يَسْهَدُونَ الرُور » وهذا الوصف يصدق 

- المعنى الأول أنهم لا يشهدون مجالس الخنى والسوء التي 
يغشاها البطالون المنحرفون ولا يزكونها بحضورهم» والمعنى 
الثاني أنهم لا يشهدون شهادة الزور» فيحقوا الباطل ويبطلوا الحق 
بشهادتهم . والمراد «بالزور» کل کذب وباطل ررق وزخرف ‏ وفي 
الصحيحين عن آي بكرة قال: «قال رسول الله ب : ألا آنبئكم 
باكر الكبائر - ثلاثاً - قلنا بل يا رسول الله قال: الشرك بالل 
وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال: ألا وقول الزور. ألا 
وشهادة الزور. فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت - أي شفقة 
عليه» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور 
أربعين جلدة» ويسخُم وجهه» أي يسوده» ویحلق رأسه» ویطوف 


به في السوق. 
والوصف العاشر من أوصاف «عباد الرحمن» يشير إليه قوله 
تعالى : إا مروا باللُغْو مَرواً كِرَاماً 4 ب بمعنی آنهم یربأون 


بأنفسهم عن أن يشغلوها بالسفاسف» ما لین فة جاح دن ولا 
صلاح دنياء لا من الأفعال ولا من الأقوال» وهذا معنى مرورهم 
به مر الكرام» إذ يتكرمون عنه» ويترفعون عن تضييع الوقت فيه 
لتفاهته وعدم فائدته. واستعمال «المرور مر الكرام» بقصد 
الاخحتصار في القول المفيدء والإيجاز في ذكر الشيء المحتاج إلى 
التفصيل من مسال العلم» استعمال في غير محله» واقتباس 
مقلوب . 
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والوصف الحادي عشر من أوصاف «عباد الرحمن» يشير 
إلبه قوله تعالى : $ وَالذِين إا كرو ينت بهم َم يبروأ لبها 
صما وَعُمياناً 4 بمعنى أن لهم آذاناً صاغيةء وقلوباً واعية» متى 
ذُكُروا بآيات الله تذكرواء واتعظوا وازدجرواء وأكبوا عليها حرصاً 
على استماعهاء وآقبلوا على من يذكرهم بهاء فلا إعراض منهم 
ولا إهمال» في أي حال من الأحوالء وقوله تعالى هنا: «لَمْ 
يُجْروأ عَلَيْها صمَاً وَعُمْياناً 4 قال ابن عطية : «كأن المستمع للذكر 
قائم القناة قويم الأمر» فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورأًى 
والخرور هو السقوط على غير نظام وترتيب». وفي شأن من أعرض 
ونای بجانبه جاء قوله تعالى : « إا فيل لَه اي الله أده ليره 
بالإم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
والوصف الثاني عشر من أوصاف «عباد الرحمّن» يشير إليه 
قوله تعالی : « والذِین يمُولُون ربا هب نا من ارو جنا وريا 
ره عن بمعنى أنهم يأخذون حظهم المشروع من زينة الدنيا 
ومتاعها الطيب» ولا يجرمون أنفسهم من الحياة الزوجية» والسعي 
لإنجاب الذريْة» ملتمسين من الله أن ييّب لهم من الأزواج 
والأبثاء ما تقر به العين وسر به النفس» وتحصل به الكفايةء 
فيكون مجابة للهناء والسعادة» ونيل الحسنى وزيادة. 
والوصف الثالث عشر من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه 
قوله تعالی  :‏ وَاجْعلتا لِلْمِتقِين إمَاماً » بمعنى آنهم لا يكتفون 
بأن يكونوا صالحين في أنفسهم بممارسة هذه الصفات وحدهمء 
بل يطمحون إلى أن يكونوا مصلحين لغيرهم» وقدوة حسنة لمن 


الربع الثاني من العزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم Yor‏ 
يأتي من بعدهم» حتی تتضاعف بهم قافلة النور عدداً ومددأ 
وتشر والقها آيداً ردا 

ونظراً لضعف الإنسان وتعرّضه لإغواء الشيطانء وما يمكن 
أن يصدر عنه من مخالفة وعصيان» نيه كتاب الله إلى عقاب من 
فرط في جنب الله وانتهك حرمات الهء إذا لم يبادر إلى التوبة 
والعمل الصالح» كما بشر المذنبين التائبين إذا تابوا توبة نصوحاً 
بقبول تويتهم» وإسدال الستررٍ الجميل على سيئاتهم؛ فقال تعالی : 
ون عل ذلك يلق اما يُصَعَف لَه الْعَذَابُ ل القَيمَةَ 
ولذ فيه مانا الأمّن ٍ تاب وآمن عمل عملا صَنلحاً امك 
دل الله سيناتهم ‏ خسّشټِ» وکال الله عَفُوراً ريما ومن تاب 
وَعَمل صَللحاً مله يسوب إلى الله منابأًي. وتبديل السيثات 
بالحسنات يصدق في الدنيا بالتوفيق إلى الطاعة بعد العصيانء 
وفي الآخرة بالعفو والغفران. 

وإعلاناً لما أكرم الله به «عباد الرحمن» وخصهم به من 
الرحمة والإإحسان في کل زمان. بشرمم بخیر بشری» في الدنيا 
قبل الأخرىء فقال تعالی : ؤك يُجرَوْن العرَةٌ ٍ با صَبرواءٍ 
يفون فيهًا جيه وسَللماً» دين فيا حسّثْ مَُْفَراً 
وَمْقًاماً 4. 

وفي ختام هذا الربع الذي هو مسك الختام لسورة الفرقان 
المكية وجه الحق سبحانه وتعالى خطابه إلى كافة عباده» من آمن 
منهم ومن فر واضعاً لهم جميعاً أمام مسؤولياتهم» مذكراً اهم 
أنه لولا رحمته بهم» وإحسانه إليهمء لتركهم كريشة في مهب 


Tot‏ التيسير في أحاديث التفسير 
الريح ضحية التضليل والتدجيل› ولّما كانوا محل العناية الإلهية 


ودعوة رسله جیا بعد جيل فقال تعالى : ل مَايُعبؤا بكم ريي 
ولا ذغاک فقذ كَذَبَمْ فَسَوْفَ کون راما 4. 
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الربع الثالث من الحزب السابع والثلاٹين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب السابع والثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السابع 
والثلاثین في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی في فاتحة 
سورة الشعزاء المكية : یشم الله الرحمن ۹ حن الرجييء طیتې 


لك ءَايتٌ الكشب المين َلك جم مسك الا يووا 
مُومین )۰ إلى ی قوله تعالی , حکایة عن فرعو موسی:  :‏ فلَسوف 


رو و 


جب ولاصلينكم 


هله السورة تستغرق أربعة أرباع ر أي حوالي حزب 
کامل» وأطلق عليها اسم سورق رالشعراء)» أخذاً من قول تعالی 
في الآيات الأخيرة منها: $ والشعرآة ‏ تہ يبَعُهُم الْغاوُون» آم ب تر م 
في ڪل واد يهيمُون وَنهُمْ يوون ما ل يفْعَلُونٌ ). ومحور 
الحديث في بداية هذه السورة وفي نهايتها إبطال الشبهات التي 
يرددها أعداء القرآن» والرد عليهم بأقوى حجة وأسطع برهان» ولا 
سیما ما يۈهون به من وصف الرسول بکونه شاعراً من الشعراءء 
وما يلؤحون به من كون القرآن الذي آنزل عليه إنْما هو نوع من 
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الشعر الذي هو منه براءء وقد حکی کتاب الله مقالتهم من قبل 
في سورة الأنبياء : : بل الوا ضعت أت > بل افتریه» پل هو 
شَاعِرّ 4 [الآية: ° وسیحکیها مره ثانية في سورة الصافات : 
ل وَيقَوُونْ ا اروا انا لشاعر مجنو ) افا 
٣‏ ومرة ثالثة في سورة الطور: « آَم يوون شَاعِرُ ربص به 
رَيْبَ الْمَْونٍ 4 [ الطور ٠١‏ ]. وأبطل كتاب الله زعمهم» 
رأيهم» فقال في سورة يس: وما عَلَمْنُ السُعْر وما بي 0 
إن مو إل ر وران هيين [الاية: 4 ]ء وقال في سورة 
الحاقة : وا هو قول شاعر» قلي م ويون 4 7[ الآية: 
«f1‏ غير أل «سورة الشعراء» التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي 
التي فصلت القول في إبطال هذه الشبهة تفصيادء وعرضت الأدلة 
التي تبطلها دليل فدلياا. 


وبين بداية هذه السورة ونهايتها المتعلقتين بمعجزة القرآن 
تخللت آياتما النات قصةٌ موسی مع فرعون وقومه» ابتداء من 
الآية التاسعة» وهي قوله تعالى : ل وذ ادى رَبك مُوسىٰ أن ايت 
لقم اللمينء قوم ورعَودء ألا بون )» ثم قصة إبراهيم مع 
قومه» ابتداءًٌ من الآية التاسعة والستين» وهي قوله تعالی : واتل 
لهم 8 رجیم إذ قال لابه ويو ما تَعْيدُونء قالوا عبد 
اضما فطل له علکفین 4 ثم قصةٌ نوح مع قومه» اتا من 
الآية الخامسة بعد الان وهې و تعالی : كدب فم ښ 
المرسلين: د قال لهم احْومُمْ و 1 تقون چ ثم قصة هود مع 
عاد ابتداءَ من الآية الثالثة والعشرين بعد المائة» وهي قوله 
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تعالی: وكَلْبَتٌ عاد المرسَلِينَ إذ قال لهم أحوهْمْ هود آل 
تقون € ثم قصهةٌ صالح مع ثمودء ابتداءً من الآية الواحدة 
والأربعين بعد المائةء وهي قوله تعالی : كينمود المرسلين: 
د قال لهم َحوممْ للح آل 5 تقون » ثم قصةٌ لوط مع قومه» 
ابتداءً من الآية بعد المائةء وهي قول تعالی : كَذّبٺٰ 
قوم وط الْمُرْسَلِينَء إذ قال لهم وهم لوط آلا تقون 4 > ٹم 
قصة شعیب مع أصحاب الايكة» ابتداءٌ من الآية السادسة 
والسبعين بعد المائةء وهي ول تعالی : كب اصنت ية 


الْمُرْسَلِينَءإذ قال لَهُمْ شَعَيْبٌ آلا تن تنقون ) . 


ويلاحظ في ترتيب قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة 
أل الأسبق منها في الذكر كان هو الأقرب إلى عهد الرّسالة 
المحمدية» ثم يليه ما فوقه» فقد وقع البدء بقصة موسى قبل قصة 
إبراهیم» ثم تلتها قصة إبراهيم قبل قصة نوح وهكذاء لأن الأمر 
يتعلق بتثبيت الرسول في دعوته» وضرب الثل له بما أصاب 
الرسل السابقين من أجل قيامهم بل رسالته» حتى يصمد ويثابرء 
ويصبر ويصابر» بينما دكرت هذه القصص كلها أو بعضها في سور 
أحرى حسب وقوعها أولاً بأول» وذلك في سياق الحديث عن بده 
الخليقة وبدء الحياة البشريةء وما رافقها وتعاقب عليها في تسلسلها 
الًاريخي من الرسالات الإلهيةء من عهد آدم أب البشر أجمعينء 
إلى عهد خاتم الأنبياء والمرسلين. على أن إيراد قصص 
الأنبياء في عدة سور لا يعد من قبيل التكرار» إذ لا تعاد القصة 
في أية سورة بنفس ألفاظها وبكامل عناصرها وجميع حلقاتهاء 
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وإنما تی منھا في کل مقام بالعنصر المناسب للسياق» وبالحلقة 
التي ن ا ارتباط وثیق والتصاق " فیزی ذلك اسلوب 
القرآن تألقاً خالا ويضيف إلى إعجازه تفوقاً E‏ 


وقد اختار كتاب الله أن يختم كل قصة من القصص الواردة 
في هذه السورة بقوله تعالى: إل في ذلك ءَلأيَمًّ رمَا كان 
رُم مُومبينَ» وإ رَبك لهو الْعرِيرٌ الرَجِيمٌ 4 فأعيدت هذه الآية 
سبع مرات بعدد القصص السبم» علاوة على ورودها قبل ذلك 
في صدر السورة» تعقیاً على ما في حل النبات وتنوع أصنافهء 
من حكمة إلهية» ومصلحة إنسانية» إذ قال تعالى : اوم روا 
إلى الأرْضٍ ک آنا فبا من كَل رنج کړیم» إن في كلك 
ايء وما كان أكرْهُّم مُومبِينَء وَإِن رَبك لَه العَرِيرُ الرْجِيم . 
وإنما أعِيد ذكر هذه الآية عقب كل قصة من قصص الأنبياء 
السابقين» إشارة إلى أن كل واحدة منها كافية لاستخلاص الور 
واستذكار الُلات» بالنسبة لما مضى وما هو آت» فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يأخذ منها العبرة التي تناسب منصب الرسالةء بما 
له من مسؤوليات وّبعات» وما يتطلب القيام به على الوجه الأكمل 
من المتاعب والتضحيات» كما يستخلص العبرة منها من امن من 
قومه ومن كفر» إذ فيما أصاب أقوام الرسل السابقين» من النجاة 
والخلاص» أو اللاك والخسران» اللذين تتضمنا كل قصة» عبرة 
لمن اعتب ل إن في َلك ءَلايَة4» وهي تتضمن فوق ذلك تقرير 
حقيقة تاريخية ثابتق ألا وهی أن انتصار الرسل وانتشار الرسالات 
لا يعني القضاء التام على أولياء الشيطانء الذين تعهد بإغوائهم 


1 التيسير في أحاديث التفسر 


والإيحاء إليهم في كل زمان» فالدنيا دار ازدواج وامتزاج يعيش 
فوق سطحها البر والفاجر» ويصطدم في ساحتها المومن بالكافر 
وما كان رُم مُوميينْ 4 وتنتهي الآية المشار إليها بخطاب 
کریم» من رب رحیم» يوجهه الحق سبحانه وتعالی إلى خاتم 
أنبيائه ورسلهء ,عكر إا أن اف لأعذافة بالشرصادب ولاوليائه 
بالزحمة والامداد «وَإِنُ رَبك لَهُوّ الْعَزير 4 بالسبة لأعدائه 
الرَجِيمْ & بالسبة لأوليائه. 

والآن وقد قدمنا فكرة عامة عمّا تضمنته سورة الشعراء من 
موضوعات نركز القول على مجموعة مختارة من أياتها الات . 

- فقوله تعالى في فاتحة السورة: [ طْيتَمٌ 4 يقال فيه ما قيل 
في مغزى بقية الحروف الهجائية المقطعةء التي يأتي بعدها 
مباشرة ذكرٌ «كتاب الله» تصريحاً أو تلوبحأًء وكأن لسان حالها 
يقول: هذه الحروف التي تجري على ألستتكم بکلام عاديٰ باهت 
هي التي نفخ الله فيها من روحه» فتحولت إلى كلام إلهي معجز 
لا قبل لکم بمثله» فکیف لا تدرکون الفرق بین کلامکم وکلام 
الله ط طيتم بلك ءَاينت التب المبين 4. 

- وقوله تعالى : ظلَعلْكَ بجع مسك الا يکونوا مُوميينَ 4 
إشفاق من الله على رسوله» وإشارة إلى ما كان يعتري الرسول 
عليه الصلاة والسلام من هم وغمء وحزن وكمد» عندما يدعو 
قومه فلا يستجيب لدعوته إلا فريق قليل منهم» ويظل الفريق 
الآحر على كفره وعناده» مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثابر 
على دعوتهم وإرشادهم» حریص على هدایتهم وإسعادهم» وهذا 


الربع الثالك من الحزب السابع والثلاين في الصحف الكريم FY‏ 
الخطاب الذي خاطبه به ره هنا يماثله في معناه قوله تعالی في 
سورة الكهف: فلك بجع سك لن ءارم إن لم ونوا 
هذا الْحَدِيث أسَفاً 4 [ الكهف: ٠‏ ]» ويوضح مغزاه قوله تعالی 
في سورة فاطر: فلا ذهب تفشك عَلَيْهمْ حَسَرْ) [الآي :۸[ وقوه 
في سورة لقمان: و فر فلا يزنك فر إا 
مَرجعُهم جعهم نهم ما موا إن الله علي بِذاتِ الصَدُور )» 
[YY i‏ 
- وقوه تعالى : إن نَا رن عَلَيْهم من السَمَاءِ ءَيه فطلب 
غنقهم لها خلضِعِين 4 تذكيرٌ من الله لرسوله بأنه لو شاء إلاء 
الكافرين إلى الإیمانء لما وجد كافر على وجه الأرض منذ قديم 
الزمان» فضلاً عن بقائعه إلى الآن وحتى الآن» لكن الحكمة 
الإلّهية اقتضت أن يكون البشر أحراراً في اختياراتهم» مسؤولين 
وحدهم عن كفرهم وإيمانهم» فلا مجال لإخضاعهم بالقهر 
والاضطرار» وإغا هي الدعوة والإقناع ثم الإفيناعٌ عن طواعية 
واختیار» مصداقاً لقوله تعای : لا إکراة في لذبن [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقوله تعالی,ٍ في آية ثانية : : ولو شاءَ رَبك ءلمَنّ من في الأرْضٍ 
لهم جويعاء أفأنت نره الاس حن َكُوئوأْمومفینّ ) [يونس:٩۹].‏ 


EH 


- وقول تعالی : وما ياتیم م در م ن الرْحمَن مُحدث 
ِ کانوا أ عه مُعْرضین» فد کذبوأء سيا ابوا ما انوا په 
يسْتهزءُون € إشارة إلى ٠‏ أن خصوم الرسالات الإلهية يتوارثون 
الكفر بالله وكتبه جيل بعد جيل» ا 
الجحود والعناد والتضليل» وكلَّما من الله على خلقه بإنزال كتاب 


E‏ التيسير في أحاديث التفسير 


إهي جديدء لهدايتهم إلى دين الحق والتوحيد» أعرضوا عن 
هدايته» وتصدًوا لمحاربته» وإن کان تنزیل آیاته یتجدّد على 
فترات» وتعلّمه والعمل به في متناول جميع الفثات» فهم على 
باطلهم مصرون في كل حين» إلى يوم الدين . 

- وقولّه تعالی : REE:‏ يروا إلى لآزضص ٍ شا فيا ِن 
کل ری کړیم > إن في ذلك عليه وما كان نرهم مُوينينء وَإنٌ 
رَبك لهو اريز الرّجِيم € إشارة إلى ظاهرة كونيّة يواجهها كل 
إنسان» وبدونها لا یستطیع العيش لا هو ولا غيره من الحيوان› 
وهذه الظاهرة هي ظاهرة النبات» الذي هو بالنسبة للإنسان 
والحيوان ساس الغذاء والاقتيات» فكم لله من حكمة باهرة فيما 
مهد به للنبات» من أرض صالحة ومطر يحي الموات» ثم کم لله 
من حكمة باهرة فيما تنبته الأرض من حبوب وثمار وأزهار 
وأشجار» متنوعة الأوراق والأغصان» وفواكه وخضر مختلفة الطعوم 
والأاحجام والأشكال والألوان. ومما يزيد معنى هذه الآية توضيحاً 
وتفسيرا قوله تعالی في سورة الرعد: $ وفي الأزْض, ع 
جورت جت س آغثب ودع ونخیل, > صِنوانِ وير 
صنوَانِ» تسق بمَاءٍ وجي وَل بَعْضَهَّا عَلىْ فض في 
الأكلٍ ۰ د في ذلك ٤لت‏ ت لفو عقون 1.4 الآية:٤‏ 1 وقولّه 
تعالی في سورة ة فاطر: الم بر أن الله ازل مِنْ السَمَاءِ مَاءٌ حرجنا 
په نمرت مُحْتفاً وها ) [ الآية: ۲۷ ]. 

- وقولّه تعالى في هذا الربع : من کل ڏج کرم 4 
يمكن حمله على أمر ظاهر للناس جميعاء وهو أن النوع الواحد 


الربع الثالث من الحزب السابع والثلائين في امصحف الكريم e‏ 

من أنواع النبات توجد منه أصناف متعددةء لكل صنف مزيته 
الخاصة» مثل أصناف العنب وأصناف انر وأصناف البرتقال» 
وغیرها مما لا یحصی عدا ووصف النبات «بالکرې» في هذه الآية 
جار على ما هو متعارف في لسان العرب» يقال نخلة «كريمة» أي 
كثيرة التمر. ويمكن أن يكون قوله تعالى هنا: iT‏ 
ريم شاهداً من الذكر الحكيم على معنى جديد لم بهندر إليه 
العلم الحديث إلا أحيراًء وهذا المعنى هو مبداأ ثنائية الكائنات 
وازدواجها. على اختلاف أنواعهاء وهو المبداً الذي ينص على أن 
کل شيء من الکائنات» من أوائل أو مركبات» ثنائي مزدوج» 
يجتمع فيه السالب والموجب» وهذا المبدأً العلعي العام يشهد له 
قوله تعالى على وجه العموم: لوين 5 شَيْءِ خَلَنا رَوْجَينِ 
مگ درون 4 [الذاريات : 6۹[ وقوه تعالی, في آية ثانية : 
سَبْحنّْ الذي لق ازوج كله مِمّا تنبت الأرض وَمِنْ انيهم 
مما لا يعْلّمُونْ 4 [يس: .]۳١‏ 


وانطلق كتاب الله يقص في هذا الربعم قصة موسى مع 
فرعون وقومهء فنبّه إلى ما كان عليه فرعون وقومه من الظلم 
والطغيان « ود ادى رَبك موس أن ايتِ الْقَوْمّ الَلمينَء قم 
رْعَوْنٌ » ووصَفَ بعض المواقف التي تبرز ظلمه وطغيانه عندما 
أعلن اليه موسی أنه :«زسنول رب العالمين» فخاطبه فرعون قاثلاً: 
قال لن اَخذتٌ إهاً عَيْرِي لأجْعلنْكَ من ن المَسجُونين ء 
وخاطب السحرة الذين آمنوا بموسی, قائل: ظ قال ءامُمْ لَه َل 
نادن لَك إت ركم الذي عَلْبَكمْ الح قسف تَعْلْمُونُء 
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افطع دِيم ورْجُلَكمْ من جلف CT‏ أُجمَجِينْ 4 
وقطمٌ الأيدي والأرجل من جلاف تهديدٌ بقطع اليد اليمنى e‏ 
اليسرى. وخاطب الملا حوله منددا بموسی» ومستهزئا برسالته» 
ومحرضاً على مقاومتهء ومتهماً له باشنع التهم» > قاتلا قال لمن 
حول 1 نَسْتَمِعُون 4 قال د رَسُولَُمْ الذي ار بل إكم 
جود - قال لما حوْلَهُ إن هذا سجر عَليم» يريد أن 
بُخرجکم من اَرْضِکم بحرو فَمَادًا امرون . وحکی کتاب الله 
القَسم الذي كان قوم فرعون بقيمون به في المواقف الحاسمةء 
واستعمله السحرة عند مواجهتهم لموسى : # وَقَالوا رة عون إا 
حن لبون جريا على أن فرعون هو ربّهم الأعلى» وهذا 
النوع من الكبر والاستعلاء والتشويه والتسفيه الذي واجه به فرعون 
وملاؤه دعوة موسى عليه السلام لا يختلف عنه موقف قادة الشرك 
من دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين» فقد تعرضت دعوته ية لنفس 
التشنيع والتهديد» وتعرض كثير من أصحابه الأولين لنفس الوعيد 
والعذاب الشديد. 

وتضمنت قصة موسى إشارة إلى القاسم المشترك الذي تلتقي 
فيه جميع الرسالات الإلهية» وأا رسالة تحرير للإنسان أياً كان 
من الرق والاستبدادء وإنقاز له من معتقدات الشرك والوثنية التي 
هي الحليف الطبيعي للتخلف والاستعبادء فمن المعنى الأول: 
قاتا فرعن ول إا سول ر لمن أ رصل معنا بني 
إسرآءيلً 4 - $ ولك عة ينها علي أ بدت بني إسرآویل ‏ 
ومن المعنى الثاني : قال فرْعَوْنُ وا ر العلمين قال زب 
السَمَلوَاتِ والازض وما بيَهُمَا إن كنم موقبين ‏ - « قال رب 


الربع الثالث من الحزب السايع والثلاڻين في المصحف الكريم ۹۷ 
المَشْرق وَالْمَغْرب وما بيهم إن كم تَعْقلو . 

كما تضمنت إشارةً إلى أن الحكمة الإلّهية اقتضت أن تسح 
كل رسول بالمعجزة التي تثبت صدقه وصدق رسالته» حتى 
يستطيع أن يتحدّى المعاندين الجاحدين بمعجزتهء ویقنع الشاكين 
الباحثين عن الحق والحقيقة بدعوته : قال الو جنك بشي ءٍ 
مپين» َال ات په إن كنت يِن الصديقينء قى مُوسیٰ عَصَاءُقإدا جي 
باد مین وزع ده فٳڏا هي بيضاءُ ارين ) - فاق 
موس عَصَاهٌ قدا هي لما افون لقي ا سجڍین 
الوا ام برب الْحلْمِينْ 4. 


وبذلك كانت قصة موسى التي قصها كتاب الله على خاتم 
آنبیاثه ورسله عبارة عن شریط یری فيه نموذجاً مما یتعرض له 
الرسل وتتعرض له الرسالات» من تلف الإذايات» كما يرى فيه 
ما یکرم الله به رسله من حسن العاقبة وخفي الألطاف» في نهاية 
المطاف « وَالْعَمِبةٌ لِلمنَقينْ 4 [ الأعراف: ١١۸‏ ]. 
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الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
الشعراء المكية: «إ قالوأ لإ ضير إا إلى ربا مَِبُونَ ) إلى قوله 
تعالی, في نفس السورة:ظ إن جي إلا عَلّنْ رب الْعَلَمين» انوأ 
الله وَأطِيعُونِ . 

وال کتابُ الله في القسم الأول من هذا الربع ذكر حلقات 
من قصة موسى مع فرعون وقومه» وتناول في القسم الذي 
يليه قصة إبراهيم» وجزءاً من قصة نوح عليهما السلام. ويواجهنا 
في بدايته جواب السَحَرة الذين بهرتهم معجزة موسى فسجدوا لله 
وآمنوا برب العالمين» دون أن يحسبوا حساباً لفرعون وملائه» 
والجمع الحاشد الذي كان من حوله» معلنين في جوابهم آنهم لا 
يهابون الموت والاستشهاد في سبيل الله» بل يتحملون أذى فرعون 
وعذابه الموقوت» طمعاً في رضوان الحي الذي لا يموت إذ لا 
ينقطع رضوانه ولا يفوت « الوا ل ضير إا إلى ربا وء 
إا نطْمَمُ أن يعفر لا ربا حطيسا أن كا اول الْمُومبينّ ٠.‏ وهكذا 


YY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


انتقل السحرة من حال إلى حال» وكان لهول المفاجأة في نفس 
فرعون وملائه وقع الصاعقة أو الزلزال» فبعد أن كانوا «سَحرة 
كَفَرة» يقسمون «بعزة فرعون»» انقلبوا إلى «مومنين بُررة» يرجون 
من الله العفو والعون» فسبقوا إلى الإيمان» من حضر موقف 
التحدي والرهانء وإذا كان جوابهم قد جاء في هذه السورة موجزاً 
مجملاء فقد سبق في سورة طه مطولاً ومفصلاًء الوا ن وير 
َل ما جانا مِنْ البيْست والێي فطرناء اض ما انت قَاضٍ» 
انما َقّضِي هذه الحيوة الذنياء إا ءامنا ربا لِيَعْفِرَ نّا حصنا وما 
زهتنا عَليهِ من السحْر» واللَهُ حير وَأبْقىٰ 4 [ الآيتان: ۷۲ء ۷۳ ]. 


ثم بین کتاب الله موقف فرعون وملائه من رسالة موسی وما 
اتخذه من الوسائل الزجرية» و التعبئة النفسية والعسكرية» 
لمقاومتها والحيلولة دون تحقيق أهدافهاء وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : # فاسل فرْعَوْلٌ في المَدَآِن حَنشِرينء إن هَولاءِ لَشرذمة 
قلیوت» وهم نا لَاِظّودء وَإنا لَجَمِيعٌ حَذِرُونٌ ) كما بين كتاب 
الله بنفس الإيجاز والإعجاز ما قام به موسى عليه السلام» من 
التدابير الجريئة والخطط المحكمةء التي بلغت الغاية في التنظيم 
والإحكام» لكونها مسددة الخطى» مؤيدة من الله بالوحي 
والإلها» إذ قال تعالی : چ وأوخيا إلى موس ُن اسر پعباڍي» 
إنكم عون 4  -‏ فابعُوهُم مُشْرِقِينَ ‏ وسجل كتاب الله مشاهد 
المعركة الدائرة بين الحق والباطل بقيادة موسى عليه السلام من 
جهةء وقيادة فرعون من جهة أخرىء, فقال تعالی : ونلا ترا 
الْجَمْعن قال أُضْحبُ موس إا لَمُذرَكُونء قان كلد إل مَِي 
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ري سَيهُدِينِء ويا إلى موس ا اضرب بعصا لخر 
املق فان ڪر فرق الود اليم 8 وَرلمنا ٤‏ تم الأخرينّ 4 
وأنھی كتاب الله قصة موسى في هذا الربع» ببيان العاقبة التي آل 
إليها أمر فرعون ومن معه» وموسى ومن معه» فقال تعالى مشهراً 
بعاقبة الفريق الأول» ومنذراً بنفس العاقبة لكل من سار على 
نهجه : رجهم من جت وعيو ووز ومفام, کریم ‏ وقال 
تعالې مرها بعاقبة الفريق الثاني ومبشرا کل من اهتدی بهدیه : 
واُنجيا مى ومن مه جين م اعرا الأخرين 4. 

ولا شك أن ما تضمنته قصة موسى» من المواقف والمشاهد 
والُلات .والوء کان یشابه أو یقارب إلى حد کبیر ما یواجهه 
حاتم الأنبياء والمرسلين في الحال» وما سيواجهه في المستقبل 
المنتظر» فقد عبأً مشركو قريش جميع قواهم الماذية والأدبية 
للطعن في رسالته» وحاولوا بكل الوسائل محاصرة دعوته» وكما 
فارق موسی وقومه معه مصر» لينجوا من طغیان فرعون وقومه» 
هاجر خاتم الأنبياء والمرسلين مع ا من مكة» لينجوا من 
طغيان الشرك وأهله» وكما كان النصر على فرعون حليف موسى 
في عاقبة أمره» سيكون النصر حليف الرسول وصحبه في نهاية 
عمره «} إ في َلك ءايه وما كان ارم مرس ون ربك لهو 
ازير الرْجِيم ). 


ومن. التذكير بقصة موسى انتقل كتاب الله إلى التذكير بقصة 
إبراهيم. عليه السلامء فقال تعالی : وال عل نبا رهيم إِذٌ 


2 


قال لابه وقومه ما تَعْبدونَ» الوا عبد اُصتاماً نَل لها عَكَفْين» 
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ال هَل مونم د تَذْعُون» أو نوكم أو يصون فلو بل 
وجنا ۶اباءنا كذلك يفعّلون ). وهذا الحوار الصريح الذي دار 
بين إبراهيم وأبيه وقومه أبرز ما كان سائداً بينهم من السذاجة 
والجهل والتقليد الأعمىء الأمر الذي جعل إبراهيم عليه السلام 
یعلن براءته من الأصنام التې, یعبدونهاء وعداوته لھا دون تحفظ 
ولا تردد قال ارم ما کشم تعبدونٌ اش وءَاباوكُم الاقْدَمُونء 


وکان هذا الرد المفحم من إبراهيم الخليل على قومه 
الضالين» صدمة بالخة لهم ومحاولة جادة لنقلهم من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحدى الفرد الصمدء الذي لا 
یستحق العبادة سواه فهو الذي يعبده إبراهيم ويطيعه ويتولاه» 
3 رب لمن الذي خلَقني فهو يَهُدِينِ» والِي ر بني 
وَيسقينِ» و مَرضتُ هو يسين الي يميتي نم ين 
والڍي اَم ان يعفر لي خوليتبي يوم الّين &. وبهذه الأوصاف 
التي وصف بها إبراهيم ربّه عرفهم بخصائص الألوهية ومظاهر 
الربوبيةء كما عرفهم ببداية الحياة ونشأة الأحياءء وما يؤول إليه 
مصير الإنسان في دار البقاء. ومن لطائف التفسير ما يلاحظ في 
قوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم الخليل: ظ وَإذًا مَرضتُ فَهُو 
يَشْفِين 4 فقد أسند في هذه الجملة المرض إلى نفسه» وإن كان 
عن قضاء الله وقدره» أدباً مع الله» وتربية للعارفين بالله . أضف 
إلى ذلك أن كثيراً من أسباب المرض تحدث بتفريط من نفس 
الإنسان» لكن لا يتم شفاؤ ها إلا بإذن الرحيم الرحملن. 
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وإذا كان الحوار الإبراهيمي مفيداً ومنتجاً بالنسبة للماضي 
في مهاجمة الشرك والوثنيةء والتعريف بخصائص الألوهية ومظاهر 
الربويّةت فإن التذكير به في كتاب الله على عهد الرسالة 
المحمدية» أعظم فائدةء اعم عائدة» لا سيما ومشرکو قريش 
یعتبرون أنفسهم «عرباً إسماعيلية» فهم بالنسبة لإبراهيم الخليل 
أقرب الأقرباءى ودعوةٌ إبراهيم للتوحيد ضد الشرك الذي هم عليه 
سند قوي يؤكد دعوة خاتم الأنبياءء ولذلك جاء التعقيب عليها بما 
ينتظر مشرکي قريش وغيرهم من المشركينء من عذاب يوم 
الدين» فقال تعالى : ۾ وأزلفتِ الْجنةٌ لین وبرت لْجْجمْ 
ارين ء وَقيلٍ و ن ما کش عدون من دُونِ الل مَل 
صروت 2 يتتصِرُونء بوا بها هُ م والغاووديٍ وَجنود إبليس 
مون الو وهم يها خصو تاللّه إن کا لهي صلل 
مپین» إذ سویکم برب الْعلَّمِينْء وم اض إل المُجْرمُون» فنا فما 
ا من شين وَل صَدِيتي حميي لو ان نا کرهَ کون من 
لوين ثم حتمت قصة إبراهيم بما يشير إلى الحكمة من إيرادهاء 
والفائدة من تذكير الرسول وقومه بهاء فقال تعالى : إل في ذلك 
علي وَمَا كان أكَرْهُم مُومنين» وإ ربك لَهُو اريز الرَجِيمٌ ) . 

أما قصة نوح عليه السلام التي استخرقت من هذا الربع في 
نهایته ست آیات لا غير» فلنؤجل تفسير ما ورد منها في هذه 
السورة إلى الربع المقبل بحول الله» حتى نلقي عليها نظرة 
شاملة . 


ولنلتفت الآن إلى شرح بعض المفردات الواردة في هذا 
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الربع» فقوله تعالى في قصة موسى : نوُم مُطْرِقِينَ ‏ من 
الشروق. والمراد به شروق الشمس وطلوعهاء وهو بيان لوقت 
وصول فرعون وجنوده والتقاثهم بموسی ومن معه. وتوله تعالی : 
إا لَمُذركونَ 4 معناه آن «أصحاب موسی» کا يتوقعون آن 
یدرکهم فرعون بجنوده. وقوله تعالی: کان کل رقي کاود 
الْعَظيم » المراد بالفرق في الأصل جو افع اران و ا 
والطود هو الجبل الكبيرء وقوله تعالى : ۾ وازلفنا د َم الآخرِين 4 
أي قَرّبنا الآخرين من البحرء والمراد «بالآخرين» فرعون وجنوده. 
وقوه تعالى في قصة إبراهيم حكايةً عن قومه: فطل ها 
علکفین 4 آي نظل, مقيمین على عبادة الاصتا ودعائها. وقوه 
تعالی : ررقت اله فين أي قربت الجنة وأدنیت من 
أهلها. وقول تعالى:ظ وَبُرَرَتِ الْجْجِيمْ اوي أي كشف عنها 
وعن أهوالها للخاوين المسوقين إليها. وقوه تعالى : « كبوأ 
فيا ) أي كبوا فيها والقي بعضهم على بعض. وقوه تعالی 
حكايةٌ عن نفس الغاوين الضالين: ظفلو آن نّا كرة فنكون ِن 
الْمُومِينٌ ) معناه أنهم يتمنون العودة إلى الدنياء زاعمين أنهم إذا 
عادوا إليها أطاعوا وأصلحواء بدلا مما كانوا عليه من المعصية 
والفسادء لكن المتوقع خلاف ما زعموا ظ ولو روأ عدوا لما هوأ 
عَنهء وهم لَكذِبُونٌ ‏ [ الأنعام: ۲۸ ]. 


ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام ما حكاه كتاب الله 
على لسان إبراهيم الخليل» من أدعية صالحة كلها ابتهال إلى الله 
وتعظيم وتبجیل : 
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الدعاء الأول: ل رَبّ هَبْ لي حكماً وَألْجفني بالصلجين 4. 
والدعاء الثاني : « وَاجْعَّل لي لِسَان صِذق في الآخرِين ). 
والدعاء الثالث: ‏ وَاجِعَلبي من وَرتة جَنَة التعيم 4 
والدعاء الرابع : # افر لاي إِنهُ كان مِنْ الضالَينْ 4. 
والدعاء الخامس : 3 تخزني يوم ب يوم مَل نفع 
مال ولا بون م من اتی الله بقلب سَلِيم,ٍ ¢. 

فالدعاء الأول يتضمن التماس المزيد من الرشد والحكمة 
والالتحاق بزمرة الصالحين المصلحين . 

والدعاء فن يتضمن التماس الذكر الجميل المستمر على 
وجه الدهر في كل جيل» والمراد «بلسان الصدق» الثاء الحسن 

الذي لا تزيد فيه ولا مبالغة . 
والدعاء الثالث يتضمن التماس الفوز في الجنة بالنعيم 

المقيم» حيث لا لغو ولا تأثيم . 


والدعاء الرابع يتضمن التماس الغفران لأبيهء إن تاب إلى 
الله وآناب إليه. 


والدعاء الخامس يتضمن التماس العز والكرامة» وعدم 
التعرض للهوان والذل يوم القيامةء فهذه الأدعية الصالحة التي دعا 
بها إبراهيم أب الأنبياءء هي خير ما يتوجه به إلى الله الصالحون 
الأتقياء» وهي آقوى دليل على مزيد تعلقه بالله» ومبلغ خشيته من 
الله نما خی الله مِنْ عِبَادِوٍ الْعلَمنوأً ) [ فاطر: ۲۸ ]. 
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وقد استجاب الله لإبراهيم أدعيته» وحقق بمنه وكرمه أمنيته» 
وليؤكد فضله عليه لدى السابقين واللاحقين» قال تعالى في کتابه 
المبين: وقد اصطقَية في الدنياء ونه في الأجرَةَ لمن 
الصَلِجينْ ) [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

أما دعاؤه الخاص لأبيهء فقد بين كتاب الله القرار الأخبر فيب 
فقال تعالى في سورة التوبة : « وما كان اعفار رهيم لأبيه إل 
ڪن مَوعِدَة وعدا ياه لما تين لَه أنه عدو لله را م إن 


إبرهيم لوه ليم 4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 
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الربع الأول من المزب الثامن والثلائين في اللصحف الكريم A1‏ 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين في المصحف الكريم PAY‏ 


الرع الأول من الحزب الثامن والثلائين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءٌُ من قوله تعالی في سورة 
الشعراء المكية: قالوا نون لَك وَاَعَكَ الرذلونء قال وما 

پا انوا علو إلى قوله تعالى في نفس السورة: 
ونا اللََ طون وم ستل عليه من اجر إن اَجري إل 
عَلَٰ رب الْحْلَمِينْ ). 

في الآيات الست الأخيرة من الربع الماضي قص كتاب الله 
على خاتم أنبيائه ورسله قصة نوح مع قومه بغاية الإيجازء فقال 
تعالی : وكذبّٹ قوم ی مسين د قال لھم اوم س Yi‏ 
تقون إني َکْ رَسول آَمِينْ» فاقوا الله وأطِيعُونء و اتلم 
عليه من اجر إن ري إلا عَلَىْ رَبّ الْلَّمِينْء اموا الله 
وَأطيعُونِ . 


ويلاحظ في هذه القصة وبقية القصص التي تلتها في نفس 
السورة أن كتاب الله اختار أن يفتتحها كلها بصيغة واحدة لا يتبدل 
فيها إل اسم الرسول وحده أو اسم قومه» فقال تعالى في بداية 


AE‏ التيسير في أحاديث التفسير 


قصة نوح مع قومه: « كَلَبّث قم ښ لْمُرْسَلِبنَ » وقال تعالى 
في بداية قضة هود مع عاد: ودبت عاد لبن 4ء وقال 
تعالى في بداية قصة صالح مع ثمود:ظ لبت مود الْمرْسلِينْ ¢ 
وقال تعالى في بداية قصة لوط مع قومه: ل كَذَبَّت َم لوط 
المرسلين ٤‏ وقال تعالى في بداية قصة شعيب مع آصحاب 
الأيكة: ‏ كَذُبّ أُصحَب ليك الْمْسَلِينَ ولم يقل کتاب الله : 
کذبت قوم نوح وخا أو كذبت عاد هوداًء أو كذبت ثمود 
صالحاً» أو كذبت قوم لوط لوطاًء أو كذب أصحاب الأيكة شعيباًء 
إشعاراً بان مّن قابل بالتكذيب رسولا واحداً فقد كذب ضمنياً 
وبصورة غير مباشرة كافة الرسل» وذلك لأن الرسالات الإلهية 
-وإن تعددت بتعدد الأنبياء والمرسلين - هي في طبيعتها وجوهرها 
رسالة واحدة» صادرة من منبع واحد» هو منبع الوحي الإلهي 
الواحد والوحيد. 


ثم إن خصائص الرسلء والأمارات المميزة لهمء التي 
اقتضت حكمة الله أن تكون متوافرة فيهم ليكونوا رسلا من عند الله 
لا تختلف في أصلها من رسول إلى. آخر» بل هي متشابهة 
ومتماثلة» وطريقة معرفة الرسل واحدةء إذ ما منهم من أحد إلا 
وقد أيده الله بمعجزة يتحدى بها الكافرين» وحجة يقنع بها 
المنكرينء وعلى هذا الأساس لزم الإسلام معتنقيه - بعد الإيمان 
بالله - أن يومنوا بکتبه ورسله دون استثناء» وكان شعار المسلمين 
(لا نفرق بين أحد من رسله). يضاف إلى ما سبق أن الله تعالى 
مر کل رسول من رسله بان يبلغ قومه خبر الرّسل الذين يرسلهم 


الربع الأول من الخحرزب الثامن والثلائون في المصحف الكريم Ae ٤‏ 
الله من بعده» تعريفاً لهم بأن سلسلة الرسالات الإلهية حلقات 
متوالية» إلى أن یحین ختمها بخاتم الأنبياء والمرسلين»› وذلك 
حتى يكونوا على قدم الاستعداد لتصديق الرسول المنتظرء فبصدّق 
الحبْر الخبر وبهذا الاعتبار يكون من كرب رسوله الذي ا 
إليهء مدا لجميع الرسل منذ اللحظة الاولى» ویصدق عليه أنه 
قد كذب المرسلين أجمعين» ولم یکذب رسوله وحده» وهذا 
المعنى هو الذي أكده كتاب الله في فاتحة القصص الخمس» 
الواردة في هذه السورة (سورة الشعراء)» بعد قصة موسى وقصة 
إبراهيم . 


ومما يستلفت النظر» ويدل على وحدة الرسالات الإلهيةء 
ووحدة الرسل الذين جاؤوا بها أن كتاب الله استعمل أسلوباً واحداً 
في حكاية ما خاطب به أولئك الرسل أقوامهم» على اختلاف 
أزمانهم وتعدد مواطنهم» إذ نجده يحكي عن نوح وهود وصالح 
ولوط وشعیب في هذه و أنهم جميعاً عبّروا عن نفس المعاني 
والمقاصد» واستعملوا نفس الطريقة في مخاطبة أقوامهم ودعوتهم 
إلى الإيمان بالرسالة تې جاؤوا بها من عند اللهء إذ قال کل منم 
مخاطباً لقومه:ظ الا تقون إني لَكُمْ رَسُول مين فاقوا اله 
وَأطِيعُونِ» و سگ عليه من اجر إن اَجريّ إل عَلَىٰ رب 
الْلَمِينْ 4 وهذا الخطاب يوضح أن هدف الرسالات الإلهية 
الأساسي هو وضع حد لما يقع فيه الناس من الانحراف 
والاستهتار» وإيقاظ ضمائرهم للخروج من تيه الغفلة واللامبالاة 
وققض الجحود والإنكار» حتى يقبلوا على إصلاح ما فسد» 


۳۸۹ التيسير في أحاديث التفسير 


ويهتموا بترميم ما تداعى للسقوط. ويوا حياة إنسانية نظيفةء 
منسجمة مع إرادة الى لا تجلب سخطه وإنما تجلب رضاهء 
وتتحقق بها في الأرض الخلافة عن الله» وهذا هو معنى 
«التقوى»ء الذي يدعو إليه كافة الأنبياء والرسل ألا مون 4 إذ 
التقوى في معناه العام هو جعل النفس في «وقاية» مما بخاف منه 
ويؤذي» لتفادي جميع الأدواء والأسقام» والعيش في هناء وسعادة 
وسلام» لكن وسائل الوقاية الناجعة لا يستطيع الإنسان الإلمام بها 
على الوجه الأكملء إلا إذا تلقاها عن ربه الذي يعلم السر في 
السماوات والأرض» فهو سبحانه وحده الذي أحاط بكل شيء 
علماً» وهو وحده الذي خلق الإنسان ویعلم ما توسوس به نفسه 
«ولقڈ حلفا نوعلم ما وسوس په فة وحن فرب لبه ِن 
حَبّل الْورِيد4 [ق: »]٠١‏ ولاطريق لذلك إلا تلقي الرّسالات الإلّهية عن 
رسل الله» الذين اختصهم برعايته وائتمنهم على رسالته» وجعل 
طاعتهم سبياد إلى طاعته فقال كل منهم لقومه عن أمر اله 
وكلمته: ‏ إّي لحم سول مين انمو الله يعون . وحتى 

لا يوضم رسل الله من أقوامهم بالطمع والاستغلال» تكفل الحق 
سبحانه وتعالى لرسله بأرزاقهم» فكانوا في حياتهم الخاصة 
يتمتعون بالاكتفاء الذاتي والاستقلالء ولذلك كانوا يواجهون 
أقوامهم بما يدفع الشبهة في هذا البابء حتى لا يجدوا لرفض 
دعوتهم آي سبب من الأسباب» وهذا هو مغزى قوله تعالى حكاية 
عن کل واحد منهم :¥ وما تكم عله من جر ِن اجري د 
عَلَىْ َب الْعلْمِينْ 4. 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين في اللصحف الكريم FAV‏ 


ثم إن كتاب الله عندما أراد أن يحكي مقالة الرسل إلى 
أقوامهم أتى بلفظ معبر له مغزى خاص في هذا المقام بالذات»ء 
فوصف الرسول بانه «أخو قومه» کما في قوله تعالی : كب قوم 
ی الْمُرْسَلِينَء إذ فال م احوممْ ني وقوه تعالی : 
KE‏ عاد الْمُرَسإِينَّ د قال ت حو هود چ وقولِه 
تعالی : كذدَبّٺٰ مود مسين إ قال لهم ُحْومُمْ صلجٍ )» 
وقوله تعالى : « كَذَبَثْ فوم لوط الْمُسَلِينَءإذ َال لهم وهم 
وط 4. ذلك أن الحكمة الإلّهية اقتضت بادىء ذي بدء أن يكون 
الرسل إلى عامة البشر بشراً مثلهم» يشاركونهم في المشاعر 
والأحاسيس» ويعايشونهم أفراداً وجماعات» ويلازمونهم ملازمة 
الظل للشاخص.» وبذلك يحصل التفاهم والتجاوب بينهم وبين 
الناس» مصداقاً لقوله تعالى في سورة الأنعام: ولو جَعَلهُ 
ملكا لْجَعَلْسَةُ رجا وَلَلَبَسنا عَلَيّْهِم ما يسود 4 [ الآية : .]٩‏ 
وللمزيد من الألفة بين الرسل ومن أرسل إليهم اقنضت الحكمة 
الإّهية أن يتكلم بلسانهم» وأن يكون بالنسبة إلى قومه أخا من 
إخوانهم» إما أخاً لهم عن طريق القرابة والنسب» وإما أخاً لهم 
من باب المجانسة والأدب» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في 
آية أخرى: وما اسلا ِن رَسُول,ٍ إل بلِسَانِ ويه لين لَهُمْ 4 
[ إبراهيم: ٤‏ ]. 


ولا شك أن تقديم كتاب الله لقصص الأنبياء السابقينء 
وتلاوة رسوله للآيات التي نزلت في شأنها على المومنين» وسماح 
أخبارها في فجر الإسلام من طرف المكذبين والكافرين مما يزيد 


A۸‏ التيسير في أحاديث التفسير 


المومنين إيماناً على إيمانهم» عندما يعرفون نجاة إخوانهم الذين 
سبقوهم بالإيمان في سالف الأزمانء ومما يزعزع ثقة المكذبين 
والكافرين بمعتقداتهم الباطلة» عندما يعرفون المصير المفجع 
الذي آل إليه أمر المكذبين بالرّسالات الإلهية» في القرون 
الماضية» عسى أن يدّكروا ويعتبرواء ويتراجعوا عن باطلهم 
ويزدجروا. وإلى هذا المغزى يشير قوله تعالى على لسان شعيب 
عليه ا فیما سبق س سورة هود يقو ل بجرنگم 
شقاقيٰ أ میم مل م صاب قو وې َو قوم موو آو قوم 
صلح› وما قوم م لوط منم بيجي 4 3ال ۸4« وقوه تعالی 
ای من ر او آم توم ا الین من قل م 


ا 1 لأية: [ve‏ 

والآن فلننظر ماذا استنکر کل رسول من قومه» وماذا واجهوه 
به من قول السوء: 

- أما نوح عليه السلام فقد قضى عهداً طويادً في نصح قومه 
وتذكيرهم بآيات الله» ودعوتهم إلى دين الحق» لكنهم أصروا 
على ضلا هم »افلم یومن برسالته إلا قلیل منهم» وقد حکی کتاب 
الله في سورة يونس» قول نوح لقومه: غر إن کان كَبْر 
ليم مقامِي ونير بڪايتِ الله قَعَلّى الله بوكَلْتُ» فَأجمعراً 
مركم وشرکاءم) ‏ [الآية : U‏ وحكى كتاب الله في سورة هود 
قولهم لنوح: الوا يوځ قذ جتاتا ثرت جتالنا فاا نّا 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين ني المصحف الكريم ۳۸۹ 
يئن إن كنت من الصَّلدِقينْ 4 [الآية: ۳۲ ]» كما حكى في 
نفس السورق استهزاءهم به إلى أقصى الحدودء إذ قال تعالی: 

يض الك وما ر عليه م ن قوي سَخْرواً مِنهه قال 
إن سا ن ن لخر منم کا تَسخْرُود 4 [الآية: ۳۸]. 
وها هو كتاب الله يحكي في هذا الربع مأخذاً جديداً يؤاخذ به قوم 
نوح نيهم آلا وهو اهتمامه بضعفاء قومه» وقول دخولهم في دين 
التوحيد» واعتبازهم آهل لصحبته ومرافقته» وتلقي ما جاء من عند 
ال وها م يلحون عليه في طردهم وإبعادهم من ساحته 4 2L‏ 
نوين لَك وَابَعَكَ زلود قال وما جلي ما كَائوا يَعْملُونء إن 
جام إل عَلَنٰ دبي لو سرود وما أن بطارد الْمُومينَء إن أ 
د نير مین € وعندما يرفض ادعاءهم ويستنكر استعلاءهم» 

ويصر على أن دين الله للجميع» وأن الناس سواسية فيه لا فرق 
بین فريتق وفريق» يهدّدونه بالقتل رجماً بالحجارة « فَالُوأ لن ل 
عه يوځ َون من الْمَرجُومِينٌ ) فلم يسعه إل أن يلتجىء إلى 
الله ویشکو إلیه بلواه» ویسأله أن يحکم بينه وبين قومه» ٳذ هو 
خير الحاکمين قال رب إن قوي لبون فافتځ بي وهم 
حا اي فاحکم بيني ويينهم وجني ومن مي من 
الْمُومِبِينُ ٤‏ وأوجز كتاب الله هنا في ذکر عاقبته وعاقبتهم؛ > فقال 
تعالی : جين ومن مُه في املك حون م غر بعد 
البَاقِينٌ ء إ في ذلك لی وما کان رُم مون ا ربك لهو 
لتر الج 4 


وأما هود عليه السلام فقد استنكر من قومه عاد ما وجدهم 


4۰ التيسير في أحاديث التفسير 


عليه من العبث والاستهتار والإسراف في التشييد والبنيان» والتوسع 
في العمران» مع ممارسة البطش والتجبر والطغيان» والكفر بما 
أنعم الله به عليهم من النعم المتعددة الأصناف والألوان» وها هو 
ت الله e‏ قومه إذ قال : اتون بل ييح 
اة َه تبون والريع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد 
ودود مصاع ع لدو و بَطفْسّم بَطفتم ارين 
انوا اللََ وَأطِيعُونِ» اتقو الذي اندم بَا تعْلَمُونء اذم 
بام ونين َنب وَعَيونٍ» ای اف يكم عَذَابٌ يرم 
عظیم ‏ فما کان منهم إلا أن أجابوه جواب المصرين على 
إهمال دوت والإعراض عن رسالته الا سوَآءُ عَلَياً أوعَظتَ 
آم َم کن مَنَ الوعِظِين» إن هدا إلا حلَى لوين وما نَحْنُ 
ِمْعلَبينَ )» وأوجز تاب الله هنا في ذکر عاقبتهم فقال تعالی : 
و فاب افا ی ی تاگان ا ریق 
إن رَبك لَه عير لوجم . 
وأما صالح عليه السلام فقد استنكر من قومه ثمود ما هم 
عليه من الإسراف في الفسادء والتعنت والعنادء والتفنن في 
النحت والبناءء والإغراق في سعة العيش والنعيم والرخاء» مع 
«الفقر الروحي» البارز في سلوك الآباء والأبناءء فهم لا يفكرون 
في آي عمل صالح» يقيهم النكبات والجوائح» وهم لا يقدُرون 
الله حق قدره» ولا يأتمرون بأمره» وها هو كتاب الله يحكي 
الخطاب الذي وجهه صالح ال قومه إذ قال: ا رکون في م 
مهنا ءَامنين» في جلت وَعَيُونٍ» وَرُدُوع» وَلْخلٍ طَلْعْهَّا 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين في المصحف الكريم ۳۱ 


هَضِيم 4 آي انع نضیج ۾ وتنجنود,ٍ ن الْجبّال بيو رهن ) 
أي فرحین آمنین مکر الله E:‏ اللََ وأُطِيعُونِ» وَل لا ق 
الْمُسرِفِينَ الذِين يدون في الأرْضٍ ولا يُصلِحُونَ 4 فما کان 
منهم إل أن أجابوه مکذبینٍ متهمین» وطالبوه بتقديم دليل یدل 
ف من e e‏ ننا نت ِن ارين م انت 
E‏ 
E E‏ 
عَظيمٍ )» وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم» ء فقال تعالی : 
ل فعقَرُومًا بُو تيء دمم الْعَذَابُ إن في الك 
لای وماکان رُم موميینْ و ربك لهو الْعَرِيرٌ الرجيم € 


وأما لوط عليه السلام فقد استنکر من قومه ما ابتدعوه دون 
بقية الناس من الانحراف والشذوذ» والخروج على كل ما هو 
متعارف بين البشر ومعهودء فقد خلت الله الذكر والأنشى ليكمّل 
بعضهما بعضاً» لا ليستغني أحدهما عن الآخر فيبطل حكمة الله 
ويرفض حكمه رفضاًء إذ في ذلك ما فيه من ضياع النسل وانقطاع 
الذريةء وتعطيل الحكمة الإلّهية» وكفى بهما بلية واي بلية» قال 
تعالی :و ومنّ۔ یلیو أن لق کم من شكُمٌ روجا لسکنوا إليها 
وغل بیتکم د ورخمة) د في ذلك ليت لوم يرود 
[الروم ]۲١:‏ .وهاهوکتاب الل يحكي الخطاب الذي خاطب به لوط قومه مندداً 
ببدعتهم» ومنذراً بسوء عاقبتهم : ۾ اون الذكرَانَ من ن الْعَللْمِينَء 
درون مَا خَلَقَ لَكُم ربكم من زوجم بل آم قم 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 
عَادُونّ » فما كان منهم إلا أن هددوه بالنفي والإبعادء عقاباً له 
على مقاومته لمظاهر الانحراف والفساد « الوا لن لم ته يلوط 
َون ِن اْمُخْرَجين ) فرد علبهم قاثلد: lT‏ 
قاين 4 أي المبغضين « رب جني وهلي بيا E‏ ڈ 
آوجز کتاب الله في ذکر عاقبته وعاقبتهم فقال تعالی : $ جيه 
هله أجمَمين» إلا عَجُوزاً في ارين نَم مرن ارين 
وازن علوم مظرا فَساءَ مَطْرّ الْمُنذَرِينْء في ذلك لای وا 
کان رُم مُومنينّء وإ ربك لَه الْرِي الرْجِيمْ 4. 

وأما قصة شعيب مع أصحاب الأيكة التي استغرقت خمس 
آيات في نهاية هذا الربع فسنتناولها في بداية الربع القادم إن شاء 
الله» لتأتي بها كاملة في سياق واحدى مع بيان ما فيها من العبر 
والفوائدء والله المستعان» وعليه التكلان. 


ومن خلال الحوار الذي دار في هذه القصص بين الرسل 
وأقوامهم يتضح لكل ذي عينين أن الرسالات الإلّهية منذ فجرها 
الأول لم تكن توجّه الناس نحو السماء إلا لتلهمهم طريق الصلاح 
في الأرض. وأن هدفها الأول والمباشر كان هو العمل على 
إصلاح المجتمع البشري أدبياً ومادياًء والسعي لتطهيره من كل 
الشوائب» حتى لا يبقى فيه أثر للمساوىئ والمعايب» وبذلك 
یتفادی الوقوع في الكوارث والنوائب» ويصبح متجتمعاً مثالیاًء 
جدیراً بأن یوصف بکونه إنسانیاً لأنه ينهج تجا أخلاقياً رانء 
ومن اخسن قول مَمُن َا ّى الله وَعَمِل صلبحاً قال إني 
الْمُسَلِمِینٌ 4 [ فصلت: ٣۳‏ ]. 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والثلائين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في هصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالۍ في سورة 
الشعراء المكية: ووا الكل ولا ونوا م مِنْ الْمُحْيرِينء زوا 
الاس لتقم 4 إلى قوله تعالى في سورة النمل المكية: 
اوليك الذِين لهم وء الْعَذاب» وهم في الجر هم 
الاخسَرُون 4. 

في الآيات الخمس الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب 
الله إلى خاتم أنبيائه ورسله عن قصة شعيب مع أصحاب الأيكةء 
وواصل الحديث عنها في الإحدى عشرة آية الأولى من هذا 
الربع. وعلى غرار ما سبقها من قصص نوح وهود وا ولوط 
افتتحها کتاب الله بنفس , الاساوي قائل: كدب ات که 
مسين إ َال لهم شعَيبُ شعت آلا تقون إئي لک سول آمينء 
امو الل يعون وم اش عليه مِنْ جر إن جي إل على 
رب لين 4 واختتمها بنفس الطريقة يقة قائلا: إن في الك 
لاي وما كان ارم مُومبينَ» وإ رَبك لَهُّو الْعَرِيرُ الرَجِيمْ . 
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وقد نبّه جار الله الزمخشري إلى «أن السر في كون كل قصة 
من هذه القصص جاء أولها وآخرها على نمط واحد هو تقرير 
معانيها في الأنفس» وتلبيتها في الصدور قاثلا: ألا ترى أنه لا 
طريق إلى تحفُظ العلوم أي استظهارها شيا فشيئاً - إلا ترديد ما 
یراد تحفظه منهاء وکلما ازداد تردیده کان أمکن له في القلب» 
وأرسخ في الفهم» وأثبت للذكرء وأبعد عن النسيان» لا سيما وأن 
هذه القصص طرقت بها اذان وقر عن الإنصات للحقء وقلوب 
عُلْف عن تدبره» فکوثرت بالوعظ والتذکیر» وروجعت بالتردید 
والتكرير» لعل ذلك يفتح أذنأًى أو فق ذهناًء أو يصقمّل عقا طال 
عهده بالصقل» أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدأً» . 


وكما استنكر الرسل السابقون من أقوامهم ما وجدوه مناقضاً 
للتعاليم السماوية» مضاداً للتوجيهات الإلّهيةء وأمروهم بما فيه 
الخير والصلاح» والسداد والفلاح» ها هو شعيب عليه السلام 
يخاطب «أصحاب الأيكة»» معرضاً بما درجوا عليه من استغلال 
للخلق» وتضييع للحقء داعياً إيّاهم إلى العدل والإنصاف» في 
معاملة الناس لا فرق بين الأقوياء والضعاف» فقال لهم كما حكى 
عنه كتاب الله :ظ وفوا الْكَيْلّ» ولا تكووا مِنّ الْمُخْيرين وزئوا 
بالقشطاس الْمُسْتّقيم ولا تنسوا الاس أسْياعهُمْ» ولا عا في 
الأزض مُفْبِدِينَ ‏ فركز دعوته على وجوب تطهير التجارة 
والاقتصادء من الغش والاستغلال المنافيين لمصلحة العبادء 
وأمَرهم في حالة البيع بإيفاء الكيل والوزن وعدم التطفيف في أي 
واحد منهما» طبقاً لمقتضى العدل والإنصاف» كما أمرهم في 
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حالة الشراء بإعطاء كل ذي حق حقه دون عبن ولا إجحافء 
ونهاهم عن الفساد في الأرض نهياً عاماً كيفما كان نوع الفسادء 
بما في ذلك الإخلال بالأمن العام وهناء البلادء إذ لفظ (الفساد) 
في لغة القرآن يشمل معناه الإخلال بالأمن العام» مثل قطع الطرق 
والاعتداء على الممتلكات والأرواح» التي تتمتع بالقداسة والاحترام . 
فقوله تعالى هنا حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تعثواً 
في الاَرْض مُفْسِدِينَ) يلتقي معناه مع قوله تعالى في سورة المائدة: 
ظط إنّمَا جروا الذِينَ يربو الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْن في الأَضٍ 
سادا أن يتوا أو يُصأبوا أو فطع أيهم وأرجَُهُم من جلىب أو 
َو ِن الأزضص ء ذلك لهم زي في الثنيا لهم في الأجرة 
عَذَابٌ عَظِيم ¢ [الآية: .]١٣‏ 

ثم ذکر شعيب عليه السلام «أصحاب الأيكة» بأن كل ما 
يتمتعون به ويتقلبون فيه من الرخاء والنعيم إنما هو من فضل الله 
فهو الذي أنعم عليهم وعلى أسلافهم خاصةء والنوع الإنساني 
عامة» بنعمة الإيجاد» ثم بنعمة الإمدادء مما لو تدبروه وقدّروه» 
لعبدوا الله وشكروه وما كفروه» وذلك قول شعيب مخاطبا لهم : 
ل وَانمُوا الي حَلَقَكمْ وَالجبلَةَ الَوَلِينَ 4 و«الجبلة» قال مجاهد 
هي الخليقة» ویشبه قول شعیب هنا ما قاله موسی لفرعون وملائه 
فيما سبق : $ رَبْكُمْ وَرَب ءَابايِكمُْ الأولِيَ 4 [ الشعراء: ٠١‏ ]. 

ويلاحظ في خطاب شعيب «لأصحاب الأيكة» أنه لم يأمرهم 
إل بإيفاء الكيل» فأمرّهم بما هو واجب» ولم ينههم إلا عن 
التطفيف» فنهاهم عما هو محرّم » وذلك هو مقتضى العدلء أما 
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الزيادة في الكيل فهي من باب الإحسانء ولذلك لم يأمرهم بهاء 
ولم ينههم عنهاء فإن زادوا أحسنوا ونالوا حظاً من الثواب» وإن 
لم يزيدوا لم يتعرضوا لأي إثم أو عقاب» وما جرى على الكيل 
يجري على الوزن أمراً ونهياًء ثواباً وعقاباً» إذ ما جرى على المثل 
يجري على المماثل. لكنٌ «أصحاب الأيكة» كانوا مصرين على 
ما هم فيه من الضلال لا يهمهم إلا جمع المال» ولو بطريق 
الخغش والاحتيال» وهم فوق ذلك لا يقرون لله بوجود ولا بنعمة» 
ولا یومنون بماله من قدرة وحكمة» ولذلك رذوا على شعیب قبح 
رد قائلين: الوا إِنْمَاً نت من الْمْسَحُرِينَ» وما أنت إلا بسر 
ناء وَإن َظك لَمِنَ الْكْذِبين ‏ ثم أرادوا أن يتحذوه بطلب ما 
لا طوق له به حتى إذا ما عجز عن تلبية طلبهم سجلوا عليه 
تهمة الكذب والادعاء» واعتبروا رسالته عبارة عن هَذيان وهُراى 
ولذلك تحتوا شعيباً قائلين : « سمط عَلَيَّا كِسْفاً مَنْ السَمَاءِء ان 
كنت مِنّ الصَدِقِينّ ‏ أي أسقط علينا جانباً من السماء» على 
اعتبار أن السماء بمنزلة السقف للأرض. وبديهي أن أمراً كهذا لا 
يمكن أن يتم على يد أي واحد من البشر ولو علت منزلته» وثبتت 
نبوته» فما کان من شعیب إل أن فوْض مره إلى الله قائلً: قال 
َي عَم ما عون ). 

وبعد أن أقام عليهم الحق سبحانه وتعالى الحجة» وأصروا 
على تنكب المحجة» فاجأهم بنوع غريب من العقاب ظاهره 
نعمة» وباطنه نقمة : ذلك أن الله سط عليهم موجة عالية من الرّ 
الشديد عمّت ما فوق الأرض من المساكن والعمائر» وما تحت 
الأرض من الكهوف والمغاور» ولمّا اختنقت أنفاسهم في مساكنهم 
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ولم ينفعهم ظل ولا ماءء خرجوا إلى البرية في الصحراءء يبحثون 
عن النسيم وبرد الهواء» وإذا بسحابة كثيفة أقبلت عليهم من 
السماءء فهرعوا إليها مسرعين عسى أن تكون لهم ظلا ظلیلاء 
نسیماً علیک لكنها أخذتهم ادا ويا فد سق 

للإحراق والاحتراق» بعدما أصابهم من ضيقق التنفس 
لاق وإذا انوا قد تحدّوا نيهم شعيباً من قبل وقالوا له: 
فاسقط لينا كِسفاً من السَمَاءِ 4 ها هي السماء ترد على 
تحدّیهم بتحدٍ أخطر وأکبر» هو تحدي الهلاك والفناءء وذلك ما 
يشير إلیه قوله تعالى هنا: كبو َأخَذَهُمْ عَذَابُ يوم الله 4 
والظلة هنا هي السحابة التي اجتمعوا تحتها ولجاوا إلى ظلهاء 
فاصلتهم ازا ولم ذز منهم على الأرض دياراً ۾ کان عاب 
۶ عَظيم ء إن في َلك ءَليهء وما كان رمم مُومنينء ون 
رَبك ُو العَرِيرُ الرَجِيمُ ۰¢ 


و (الأيكة) واحدة (الأيك) وهو الشجر الملتف الكثيرء 
ونص ابن كثير على أن أصحاب الأيكة إنّما أطلق عليهم هذا 
اللقب» نسبة إلى شجرة مخصوصة كانوا يعبدونهاء وورد لفظ 
«الأيكة» في هذه السورة وسورة (ص) بصيخة (ليكة) على وزن 
ليلق حيث خيّفت همزة الأيكة وألقيت حركتها على اللام 
فسقطت الهمزة بالمرة» ولم تب حاجة إلى ألف الوصل» وكتبت 
بالحذف تبعاً للنطق احتف بد من الأصل» وبذلك جاء قوله 
تعالی هنا: كدب أَصحبُ ليک رسن 4 نظیر قوله تعالی 
في سورة (ص): « كَلَبٺ لهم قوم وح واد وَفرْعَوْنُ دو 
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لاوا ونمو وم لوط وَأصحَب ليك اليك الأحْرَابٌ 4 
[الآيتان ٠١-٠۲:‏ ]» بينما كتبت في سورة الججر [ الآية ۷۸] 
وسورة ق [ الآية ٠١‏ ] طبقاً لأصلها الأول» وحسب نطقها العادي . 

ولما انهى كتاب الله قصص الرسل السابقين مع أقوامهم» 
وبين أن الرسالات التي جاؤوا بها ودعوهم إليها إلْما كانت 
لإنقاذهم وإصلاحهم - كشأن الرسالة المحمدية التي هي خاتمة 
الرسالات - تصدّى كتاب الله مرة أخرى للحديث عن الذكر 
الحكيم» الذي هو عماد هذه الرسالة ودعامتها الأولى» وكما قال 
تعالى في الآيات الأولى من هذه السورة (سورة الشعراء): 
وط لك ءات التب النٍ) وقال: وما ايهم من 
ور من الرْحْمْنِ مُحدثِ إلا انوا أ عن مُعْرِضِين 4 قال تعالی في 
الآيات الأخيرة من هذه السورة عوداً على بد : وإ ريل رب 
الْعلَْمِينَء رل به لر امین عَلَىْ فبك لِتَكونَ مِنْ ٠‏ 
سان عرپي بء إن ِي بر الآولين وقال تعالی : ل ولو 
رل عَلَىٰ بَعْضٍِ الأغْجَمين راه علوم 1 گانوا په ومین 
كَدَلِك سَلَكتَهُ في فوب المُجريين 9 ونون پو تی يروا 
الْعَذَابَ لآليمء > یام بعْنَةً م ل يَشْعُرُونُ وقال تعالی : 
وا رلت به الشَيَطِينُء وما ينبي لَه وما يَسْتَطيعُونء إنهْمْ 

عن الع لَمعروون ). 

ومن دقائتق التفسير ورقائقه ما علق به جار الله الزمخشري 
على قوله تعالی هنا: نَل به الرُوح الأَمِينْ عَلَى قَلْبِكّ 4 فقال: 
«إن تنزيله بالعربية التي هي .لسانك ولسان قومك تنزيل له على 
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قلبكء لأنك تقهجة ويقهت رمك ولو كان أعجا لكان ناز 
على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم 
معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات» فإذا كلم 
بلغته التي ينها أولاً ونشأ عليها وتطبّع بها ذهب قاصداً إلى معاني 
الکلام» يتلقاها بقلبه» ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت» وإن 
كلم بغير تلك اللغة - وإن كان ماهراً بمعرفتها - كان نظره اول في 
ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا تقریر أنه (نرّل على قلبه)» لنزوله 
بلسان عربي مبین) . 

وقول تعالى هنا: ‏ وَإِلهُ لي رَبْرٍ الأَوَلين 4 يحتمل معنبين 
كلاهما صحيح: المعنى الأول - أن الكتب السماوية السابقة 
تات بظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» ونوّهت بنزول الكتاب 
المبين» والمعنى الثاني أن القرآن الكريم جاء ما فيه مصدَقاً لما 
بين یدیه» ومهیمناً عليه . ويرتبط بهذين المعنيين أوثق ارتباط قولّه 
تعالى في نفس السياق: ۾ أو لَمْ يكن لهم ءايه أن يُعْلَمَهُ عُلَمَوأ 
بني إسراءيل & والمراد «بعلماء بني إسرائيل» المنره بهم هنا 
علماؤهم الذين لم يكتموا ما عندهم من العلمء فبادروا إلى 
الاعتراف بنبوة نبنا عليه السلام» وآمنوا برسالته وبالكتاب الذي 
أنزل عليه» وكانوا من السابقين إلى الدخول في دين تصديقاً لما 
عرفوه وتناقلوه من وصفه عليه الصلاة والسلام ووصف رسالته . 


وقد کان عیسی عليه السلام آخر نبي بشر باسم نبینا وبرسالته فیما 
حکى عنه كتاب الله : وإ قال عِيسى ابْنْ مرم يبي إسرآءيل 
Le 1 s ۶‏ َ‫ 8 مو 5e‏ ت و ق ۶ 

إي رول الله يكم مُصَدَقاً لما بن يدي من التورية ومبشرا 
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تي من بَعْدِيّ اسه أحْمَدٌ 4 [ الصف: »]٦‏ وهذه 
من آهل الكتاب التي آمنت مرتين هي التي وصفها کتاب الله 

في آية آخری إِذ قال : ولا يتل عَليْهمْ الوا اما به إن الح 
من راء إا كنا من ْله مُسْلِمِينْ 4 [ القصص: ٠١‏ ]. 

وتعبيراً عن تمكن الكفر من قلوب المشركين ومن حذا 
حذوهم في كل عصر» من أعداء الإسلام وخصوم القرآن. 
وتفسیراً لإصرار هؤلاء المجرمين على الجحود والعناد 2 
العبادء قال تعالى : و ذلك سَلَحتهُ في فُلُوب رمن 9 
ونود بو حت َرَو الْعَذَابَ الآليم فام بَعَْةّ وم ل 
يَشْعُرُونَء فَيقُوُواً هَل نحن مرون )» أي يتمنون لو أنهم أعطوا 
مهلة أخرى لإعادة النظرء عسى أن يقتنعوا بصدق الخبر» لکن الله 
تعالى الذي يعلم سرهم ونجواهم لا يحقق لهم هذه الأمنيةء لأنه 
بعلم أنهم غير صادقي الَية وال ذلك يشير قوله تعالی هنا: 
3 دابا عون ريت إن تتم سيین »› ثم جاَهُم ما 
کائوا يُوعَدُونء ما انی عَنْهُم م کانواً يمتَعُون4. 


وليوك كتاب الله لجميع الفغات والأجيالء أنه لا يظلم أحد 
من خلقه باي حال» قال تعالی هنا: : ل وما هلتا من فة إلا لَه 
منذرُون» ذِکریٰ» وم ا ظللڃينَ ۾ عل غرار قوله تعالی في 
سورة القصص: وما كان ريك مهلك افر حى يعت في مها 
رَسُولاً يلوا عَلَيْهِمْ ياء وما كا مهلك الْقُرى إلا وهل 
ظلِمُودٌ 4 [ الآية: .]٥۹‏ 

وقوله تعالى : وما ولت و يطبن وَمَا ينبي لَه وما 
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يتيليعون» إهمّ حن اسع مغرو تنزيه لكتاب اله تعالى 
عن أن تَقَرّب الشياطينْ ساحته» أو تنتهك حرمته وحصانته . 

وتوكيداً لنفس المعنىء وتعريفاً بطبيعة الشياطين وما يوحون 
به إلى أوليائهم» من الكَهنة والمتنبئين» والمشركين والكافرين› 
خاطب كتاب الله عقلاء البشر المنصفين› الذين لسا كغیرهم من 
السخفاء والمجانين» فقال تعالى : هَل اشم على م رل 
السَيطِين» رل عَلَىْ ل ااك اث فون السمْعّء رمم 
بود ). 

وكما بين كتاب الله استحالة وجود أي علاقة بينه وبين 
الكهانة والكهان» بين أنه لا نسبة بين شعر الشعراء ووحي القرآن» 
فكتاب الله يعرض على الناس عقيدة صدق ثابىة لا تتبدل» 
وشريعة حق خالدة لا تتحول» وهو يعبر عن حقائق كلية إلهية 
وكونية لا سبيل إلى إبطالها أو نقضهاء ولا مناص من قبولها وعدم 
رفضهاء أما الشعر فالشأن فيه أن يتقلب بتقلب الظروف والأوقات» 
وأن يخضع قبل كل شيء لتأثير العواطف والانفعالات» وأن 
يتحول من مدح إلى قلح» ومن قاح إلى مدح حسب الأهواء 
والشهواتء وكثيراً ما يكون منبثقاً من الأساطير والأوهام 
والخيالات» فلا يلبث أثره أن ينقطع وبناؤه أن ينهار» لأنه قام 
على شفا جُرٌف هارء وإِذَنٌْ فلا شَبّه بینه وبين کتاب الله لا شکلا 
ولا موضوعاًء وال هذا المعنى يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
الشعراء ‏ يتبعهه يَبَعُهُمّ الْعَاوونَء ك تر ان في ڪل واڊ يهيمُون» 
وام EL‏ وإذا کان کتاب الله یبطل کل شَبه أو 
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مقارنة بينه وبين الشعر لنزوله عن مرتبته» ومخايرة طبيعته لطبيعته» 
حتى لا يختلطا في الأذهان» عند ضعفاء الإيمانء فإنه مع ذلك 
لا يحكم على الشعر بالإعدام» بل يضفي عليه حلة من الاحترام» 
إذا التزم الشاعر بخدمة الإسلام وبقدر ما يقترب الشعر من 
مقاصد القرآن ويضع الشاعر نفسه في خدمته» ويمجد المكوؤن 
وهو یصف جمال کونه وعظیم قدرته» یعید للشعر کامل کرامته 
وحرمته» و في عداد المومنين الصالحين من أمتهء وذلك ما 

يشير إليه قوله تعالى : و الذِينٌْ اموا وَعَمِلُواً الصللحت» 
ا الله كييرأ» وانتصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَِمُوأ ). 

وقبل أن يختم كتاب الله هذه السورة (سورة الشعراء) وجه 
الخطاب إلى الرسول الأمين» يذكره بعشيرته الأقربين ومن اتبعه 
من المومنين» ويدعوه إلى المزيد من التوكل على الله» ويبشره 
سبحانه بالنصر على الأعداءء بعدما أعلن أنه منهم بَرّاءء لأنهم 
أصرْوا على الظلم والعصيان» ولم يستجيبوا لله ورسوله فيهتدوا 
بھدی القرآنء وذلك قوله تعالی : قان عَصوك فمل إئي ٻرِيءُ 
مما تَعْمَلُونٌ 4 وقوه تعالى : « وَسَيَعْلَمٌ الذِينَ طَلَمُواً أي ملب 
ينقَلِبُون 4. 
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ف المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن 
والثلائين في المصحف الكريم» مع خحمس آيات سابقة عليه» 
واقعة في نهاية الربع الماضي اقتضى النظر تأجيلها إلى هذه 
الحصة» حتى نأتي بتفسیرها في سياق واحد ابتداءُ من 
تعالى في فاتحة سورة النمل المكية :بشم الله الرْحمن 
الرُجيم» > طس» َلك ءَايَتُ لمران وتاب مين 4 آل قوله 
تعالى  :‏ الله لآ إل إلا هو رت العش اليم 4. 

بعدما انتهينا من تفسير «سورة الشعراء» المكية نشرع اليوم 
بعون الله وتوفيقه في تفسيز «سورة النمل» المكية أيضأًء وقد أطلق 
على هذه السورة «سورة النمل» أخذاً من قوله تعالى في الآية 
الثامنة عشرة منها: ‏ حَمّن إا ايوا عَلَى واد النمْل الت نَمْلة تايها 
الل ادوا تنگم ل تمم سيم وخر وهم ل 
شْعْرُون» قبسم ضاخکاً م قولها 4› والملاخظ أن فاتحة سورة 
النمل هذه مشابهة كل الشبه لفاتحة سورة الشعراء السابقة» 
إذ كل من السورتين مفتتح بحروف مقطعة من حروف 
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الهجاء» ففي سورة الشعراء ( طسم ) وفي سورة النمل (طس) 
وأول آية في سورة الشعراء: يلك ءَايَتٌ الكتب الْمبِين 4 
وأول آية في سورة النمل : ل َلك ءَايَتٌ لمران وكاب 
مبين )» وكما تصدى كتاب الله في سورة الشعراء لإبطال شبهات 
أعداء القرآن تصدى هنا لنفس الشيءء زيادة في الإقناع والبيانء 
وكما تضمنت سورة الشعراء جملة من قصص الأنبياء والمرسلين 
أوردت سورة النمل حلقات أخرى من بعض تلك القصص»› 
كقصة موسى وقصة صالح وقصة لوط وأضافت قصصاً أخرى فيها 
عبرة للمعتبرين» وحجة قائمة على الجاحدين والمنكرين» كقصة 
سليمان التي تخللتها قصة النمل وقصة اهُذهد وقصة ملكة سباً. 

وبعد التذكير بما في هذه القصص من مواعظ وعبر أخذ 
كتاب الله يوجه الخطاب تلو الخطاب إلى كافة البشرء مَنْ تقدم 
منهم في عهد الرسالة ومن تأخرء داعياً إياهم إلى التأمل في آيات 
الله السارية في الكونء بما فيه من أرض وسماء» وبر وبحر» 
ورياح وأمطار» وجبال وأنهار» وليل ونهار» ومن هذا المنطلق 
انتقل كتاب الله إلى الحديث عن البعث والحشر وبعض أشراط 
الساعة» وناقش الشاكين في البعث والمكذبين بالحياة الآخرة 
مناقشة تبطل شبهاتهم» وتقضي على تحدیاتهم» وتخللت ذلك 
كله آياتٌ بينات» تؤكد لخاتم الأنبياء والرسل رعاية الله له من فوق 
سبع سماوات» وهو يخوض أقسى معركة خاضها رسول ضد 
الشبهات والشهوات . 

فقوله تعالى : يلك ايت لمران وكاب مين هُدى 
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وَبْشری لِلْمُومِِينَ » ينص على أن كتاب الله يتضمن أمرين : 


الأمر الأول هداية الخلق» إل کل ما هو حق» حتی 
يتفادوا كل ما هو باطل» قول وفعلا واعتقاداً. 


- الأمر الثاني تعريف المهتدين الذين اهتدوا به بما يَلْمّونه 
من البشائر في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فلا يعتري حياتهم خلل ولا 
اضطراب» ویکونون بمنجاة من ليم العذاب. 


وقوه تعالى : ظ الذِينَ يمون الصَلَوةَ يوون لكر 4 
وصف للمومنين» بأن لإيمانهم تأثيراً بارزاً في سلوكهم فهم 
حريصون كل الحرص على إقامة الصلاةء التي هي ول حق من 
حقوق الله» وإيتاء الزكاةء التي هي أول حق من حقوق العبادء 
ومن أخذ على عاتقه القيام بهما كان على قدم الاستعداد للقيام 
بما دونهما. 


وقوه تعالى : [وَهُمّْ الاجر هُمْ بوقنونً 4 وصف ثاذ,ٍ 
للمومنين المهتدين ببّذى القرآن» إذ لا یکون مهتدياً به إلا من 
كان على يقين تام بالنشر والحشر والنشأة الثانيةء علاوة على ما 
يقوم به من حقوق الله وحقوق العبادء أما من كان يقوم بذلك على 
وجه الاحتياط لا غير» دون جزم بالحياة الآحرة» فلا يعد في 
الحقيقة مهتدياً بهدى القرآن» لأنه لا يزال في شك من أمره غير 
كامل الإيمان. 


وقول تعالى: إن الذِينَ لا يُوينون بالأجرة ريا لَه 
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الهم َم يعون يشير إلى حقيقة نفسية واجتماعية دل 
عليها الاستقراء في القديم والحديث. ألا وهي أن کل شخص 
ليس عنده إيمان بالآخرة» ويعتقد أن حياته تنتهي عند 
الموت» تزداد أنانيته جِدَّةء ويزداد شرّهه شدةء إذ يخيل إليه أن 
ذاته هي البداية والنهايةء وأن حياته في الدنيا ليست وسيلة وإنما 
هي في نفسها غاية» فلا يترفع عن طرق أي باب من الأبواب» 
ولا يتورع عن اتخاذ أحط الوسائل وأشنع الأسباب» لاختلاس أكبر 
قدر ممكن من المنافع والشهوات» وانتزاعها إن لم يكن بالحيلة 
فعن طريق العنف والجرائم والموبقات» لأن المجتمع في تصوره 
القاتم عبارة عن غابة موحشة وأدغال» وكل شيء في نظره القاصر 
مباح وحلال» ما دامت نهاية حياته القصيرة -حسبما يخيّل له 
خياله المريض - هي التفسخ والفناء والانحلال. ووصف کتابٌ الله 
عاقبة هذا الع التائه الجرف فقال: # اوليك الذِين لهم سو 
الْعَذّاب» وهم في الأخرَة م الأخسَرُون 4¢ 

وليلفت كتاب الله نظر الشاكين والمكذبين ال ما يتضمنه 
القرآن من الحق المبین» حتى يکونا مما فيه على ب بينة ويقين» 
قال تعالی مخاطباً رسوله وبك لى لعن ِن لَذدُنْ 
خیم غلم 4¢ و «الحكيم» لا يوحي إل بالحكمة» و «العليم» لا 
ينطق إلا بالعلم» ومن لم ينتفع بما في القرآن من علم وحكمة 
بقي معدوداً في عداد الجهلة والسفهاءء غريقاً في أوحال المغالطات 
والجدل والمراء. 


وقص کتاب الله على رسوله والمومنين حلقات أخرى من 
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قصة موسى الكليم عليه السلام تتضمن تكليمه وإرساله من عند 
الله» وتمرينه على استعمال المعجزات التي يتحدى بها أعداء 
الله» مع ما يتصل بذلك من ظروف وملابسات» كلها مفاجات» 
فقال تعالی : ۾ اذ فال موس اهلو إَيّ ءَانَسْتُ تارا آي 
ابصرتها من بعید اظ ساټیكم مها حبر آواتیکم بشِهاب فس 
َعَلْكُمْ َصطلُون ) أي آتیکم بشعلة نار تستىدفئون بها قلعا 
جَاءها نودي أن بُورك من في التارٍ وَمَنْ حلا أي بورك فيك يا 
موسی وفي الملائكة» فأنت نزیل البقعة المباركة» بخن الله 
رب الليين موس آنا الله ازير اكيم ولتي عَصاكء 
لما رءاهَا تهر انها جَانُ وَل مُذبراً ولم فب ) أي ولى خاثفاً 
ولم رج لکن ناداه ربه لیهدیء روعه ي َمُوسیٰ لا خف إنّي 
يخاف لي اسلو إا من طلم م بل حن بعد سء 
ي عور رجيم وجل يدك في جيبك تخر بيضاءَ من ر 
سو في تشع ءاينب إلى فِرْعَود وقؤيي إنهُمْ كائوا قَوماً 
بغي 4. 


وقوه تعالى هنا: في يسع ءَايلٍإخبار لموسى عليه السلام 
بأن الآيات المادية التي سيؤيده الله بها أمام فرعون وقومه يبلغ 
عددها تسعأًء وأن إلقاءء لعصاه» وإخراجه ليده من جيبه بيضاء 
يندرجان في تلك الآيات التسع» وسبق في الآية السابعة والثلاثين 
بعد المائة من سورة الأعراف الإشارة إلى بعضهاء كما سبق في 
الآية الثامنة والثمانين من سورة يونس الإشارة إلى بعضها الآخرء 
وأكبر الآيات التسع التي يد الله بها موسى هي التي وردت في 
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الآية الثالثة والستين من سورة الشعراء الماضية» حيث قال تعالى : 
« فوخي إلى موسي أن اضرب بعصا بحر انف كان كل 
فرق كالطْودِ الْعيم 4. 

أما مواقف فرعون وملائه من موسى عليه السلام» وما انتهت 
إليه عاقبتهم في النهاية فقد أوجزها كتاب الله في هذه السورة 
حيث قال: فما جَاَنْهُمْ ٤َايَسًا‏ مبّْصِرَةً 4 أي واضحة بيّنة 
ظط الوأ هنذا حر مُبين) وكما قال تعالى في آية أخرى عن 
فرعون وقومه: # ابروا وكائوأ فَوّْماً عَالِينّ 4 [ المومنون: 
]» قال عنهم هنا: وَجَخْدواً بهاء واستيقتهآ أنه طلا 
وَعُلَراً 4 أي إنما جحدوها ظلماً وعلواً ظ فانظر كيف كان عة 
فين وقد وصف كتاب الله فرعون وقومه في هذه الآيات 
بالفستق والفساد والظلم والاستكبار والاستعلاء» وكل واحدة من 
هذه الصفات توجب سخط الله وغضبه» وتعرّض أهلها للدمار 
والهلاك فما بالك إذا اجتمعت كلها في صعيد واحد. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة سليمان وما صاحب 
مُلكه من الوقائع التي برزت في زمانه وبهرت الإنسان» ميا كيف 
سر الله تعالى لسليمان» من الوسائل المعتادة» وغيرها من الوسائل 
الخارقة للعادةء ما لم يسخره لأحد من قبله» عسى أن يومن بنو 
. إسرائيل -على ما هم عليه من شك وعناد - برسالته» ويجمُعوا 
كلمتهم - بعد الفرقة والشتات - على طاعته» وكيف آتاه الله ملكا 
فريداً من نوعه لم يُوتِ مثله لأحد من بعده» عسى أن يعترف بنو 
إسرائيل بنعمة الله عليهم» ولا ينقضوا الميثاق الذي واثقهم عليه 
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منذ أرسل موسى الكليم إليهم» لكنهم بالرغم من ذلك فضلوا 
الفرقة على الوحدة» والانحراف على الاستقامة» ولم يمض زمن 
قصير بعد موت سليمان حتى أخذوا يعَّضّون بنان الندامة» فتفرق 
جمعهم» وتشتت شملهم» وانهار ملكهم» وأصبح ملك سليمان 
العتيد وهيكله الجديد في خبر كان» وأصبح بنو إسرائيل أوزاعا 
وأشتاتاً في کل مکان» وکانت جَلوتہم الکبری بعد جلوتهم 
الصغرى» مصداقاً و تعالی في سورة إبراهيم وهو يخاطب بني 
إسرائيل: « وَإذُ ز دن ربكم لین كرتم اريدم لين فرتم إن 
عَذاپي اَسدِيدٌ €. 1[ لاآية: ۷]. 
وليعتبر المومنون والكافرون بما تعرّض له بنو إسرائيل بعد 
انهيار ملك سليمان من النكبات والنقم» عرض كتاب الله في 
الآيات التالية ما أنعم به عليهم في عهد مُلكه القصير من جليل 
النعم» حتى يقارن الجميعٌ بين حالتي السخط والرضاء 
ويستخرجوا العبرة مما مضى «فبضدّها تتميز الأشياء» : 
قال تعالی تمهیداً لقصة سليمان منرهاً بأبیه داود» وبما آل 
إليه بعد موت أبيه من النبوة والملك دون بقية إخوته ولد انيتا 
اود وَسْلَيْمَننَ عِلْماًء وَفالا الْحَمْدٌ لله الي فصلَنَا عَلَى کثبر من 
باد الْمُوميين» وَوَرتٌ سَلَيْمنْ ارود وهذه الآية 
الحق سبحانه وتعالى بنعمة «العلم»ء واعتبازها من أجل النعم 
وأجزل القسّمء وأ من فضله الله بالعلم على غيره من الناس 
يجب أن يقابل نعمة الله عليه في كل انء بالشكر والامتنان. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أحرى: ‏ يرفع الله الذِينْ 
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منك وَالذِينَ وتوأ الِْلْمّ َرَج ) [المجادلة : .]١١‏ وكمااستعمل 
كتاب الله (الإرث) بمعناه المجازي في قوله : ورت سَليمَلنُ اود 
استعيل بنفس المعنى في قوله يل : «العلماء وَرَثة الأنبياء»» 
تعبیراً عن کونهم ملة لعلمهم أمناء على رسالتهم» حراماً 
للدين بين قومهم . 

وقوه تعالى حكايةً عن سليمان: َال ييا الاس عَلَمنا 
نلق ابر وأوتيتا ِن كَل شَيْء إن هدا لَهُو الْفْضل الْمبِينُ 4» 
إشارة إلى أنه كان يتحدث إلى قومه بنعمة الله ليبرز فضل الله 
عليه» إذ الكل منه وإليه والمراد بمنطق الطير الذي علّمه الله إياه 
- ليّصدّقه بنو إسرائيل في کونه رسولاً من عند الله - هو فهم 
المشاعر التي تجول في نفوسها عن طريق الأصوات التي تنطق 
بها فتتفاهم فيما بينهاء والمراد «بکل شيء» في قوله: $ وتيا 
من كَل شَيٰءِ 4 کل شيء بحتاج ملكه إليه» ويتوقف عليه على 
غرار ماویفتبه ملكأ سب في آي لاحقة ل اریت من گل قي ). 

وقوه تعالى  :‏ وَحُشْر لِسْليْمَنَ جُنودُةُ مِنَ الجن والاإنسٍ 
وَالطيرٍ َم يُورّعُونّ 4 إشارة إلى جمع جنوده واستعراضهم أمامه 
على نظام وترتیب لا يتقدم فيه أحد عن منزلته ولا يتأحر أحد 


عن مرتبته» وکل صنف منهم يجري عَرضه وفق طبیعته» قال 

قتادة: «كان لكل صنف ورعة في رتبتهم ومواة ». ويطلق 
ي رم E‏ 

دالواز على الموكل بتنظيم الصفوف في العرض» ليكف من تقدم 

إذا كان حقه التأخير» ويقدم من تأخر إذا كان حقه التقديم : 


E RE 


فهم يورّعون 4 . 
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وقوه تعالی : حت إا ر لي واد انَل الت نَمْلَهَ ايها 
انل اذلو مجنم لا يخْطمكمْ سَلَيمنٌ وجوه وهم ل 
عزون فب ضصاجكاً من قَوْلِها 4 إشارة إلى أن سليمان عليه 
السلام». كما علمه الله منطق الطير علمه منطق النمل» ولذلك 
فهم مقالة النملة التي تقود قافلتهم وتسم ضاحكاً من قولها 
المهذب» وإنما تبسّم من قولها لأنها برأت ساحته وساحة جنوده 
من الإتمام بالقصد إلى التحطيم والعدوان» وحملتهم منذ البداية 


ره 


محمل العدل والحنان والإحسان» عندما قالت: YJ}‏ يخطمنکم 
سلَيْمَنُ و وم ل يعون 4 وبدل من أن يتکبر سليمان 
ويتجبر كما يفعل المغرورون المعجبون بأنفسهمء والناسون نعمة 
الله عليهم» توښّه سليمان ف الحال إلى الحق سبحانه وتعالی 
بالتضرع والسؤال :$ وَفَالٌ رب وزغي أ اشكر نِعْمَصَكٌ التي 
نعمت علي وَعَلّىٰ وَلِدَيّء وأ أعْمَلَ صَلحاً َرْضَيةُ 4 مما يدل 
على أن نظر سلیمان لجنوده وهو يستعرضهم کان نظر تدبر 
واعتبارء لا نظر زهو وافتخار. ثم مضى في دعائه يقول: 
وَأَذْجِأني ْمَك في عِبا الصلجينْ 4 على غرار ما دعا به 
يوسف إذ قال: توفي مما وألجني ي بالصنلجين) [ يوسف : 
۱ وما دعا به إبراهيم إذ قال : ورب هب لي حکما والجقني 
بالصَللِجِينْ 4 [ الشعراء: ۸۳ ]. ولا غرابة في أن يطلب الأنبياء 
إلحاقهم «بالصالحين»» وإن كان هذا اللقب يطلق أيضاً على من 
دونهم من الأولياءء لأن «الصالح» بمعناه العام هو الإنسان الكامل 
الذي لا يعصي الله تعالى ولا بم بمعصية» والذي ّم له 
بالخاتمة الحسنى والسعادة الأبديةء قال الإمام القشيري تعليقا 
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على قوله تعالی هنا: « الث مله يها الل الوا متك 
ل يَحْطمنَّكمْ سلَيْمَنٌ : «فيه دليل على وجوب سياسة الكبار 
لمن هو في رعيتهم» وعلى حسن الاحتراز مما يخشى وقوعه» 
وأن ذلك مما تقتضيه عادة النفس». 


SS 

المسّى بالهدهد» حيث أ نه لم ت تقع عينه عليه» فلم يدر هل هو 
حاضر آم غائب ‏ وَنقمّد الَبرّ قال ما لي لا رى اند ام كان 
من الاين ثم َسّاءل سلیمان فيما إذا كان الهدهد غائباً - هل 
تيب من تلقاء نفسه في مهمة ولعذرمقبول» أم إنما ذلك منه مجرد 
غفلة وإهمالء حتى إذا لم يكن لغيبته مبرر عاقبه العقاب اللاثقء 


وذلك قول سلیمان فیما حکاه عنه کتاب الله :ل علب ابا 
شدیداًٰ او لابه اولياتيئي سَلْطْنٍ مين 4 وقد سأل ابن 
عباس عبد الله ابن سلام: ط تفقّد سلیمان الهدهد دون سائثر 
الطير. فقال له: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه» وكان الهدهد 
یعرف ذلك دون غيره من الطير فتفقده» . لکن سليمان لم يلبث 
إلا قلي حتى أقبل عليه الهدهد رافع الرأسء مفتخراً بان عنده 
من العلم ما ليس عند سليمان» مل إليه خبراً يعد في بابه 
اكتشافاً مهما جديراً بالنظر والإمعان فمَكّبٌ غير بعيب فال 
حت بنا لم تُجط پو وَچِشَكَ يِن سب ين 4 قال جار الله 
الزمخشري : «ألهم الله الهدهد فكافح سليمان - أي واجهه - بهذا 
الكلام» على ما آوتي من فضل النبوة والحكمةء والعلوم الجمةء 
ابتلاءَ له في علمه» وتنبيهاً على أن في أدنی خَلقه وأضعفه من 
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أحاط علماً. بما لم يحط بهء لتَحاقّر إليه نفسه» ويتصاغر إليه 
علمه» ویکون لطفا له في ترك الإعجاب». الذي هو فتنة العلماءء 
وأعظمْ بها فتنة» . 

ومضى الهدهد يعرض على سليمان الخبر المثير الذي 
يصف فيه دولة سبإء مشيراً إلى نظام الحكم القائم في هذه 
الدولة» وإلى ما هي عليه من ازدهار وتقدم ورخاء» ومصرحاً بان 
أمرأة هي التي تجلس على عرشها العتيدء ومبيناً نوع الدين الذي 
تدين به هي وقومهاء وانه من قبیل الديانة المجوسيةء فقال وهر 
یخاطب سلیمان: اني وَجدت ا یلک وتيت من ل 
شيءِ» وها عرش عَظِيم» وَجُدتهَا وما يَسْجُدُون سمس مِن 
دُونِ الله 4. 

ثم عقب على ذلك مستنكراً ما وجد عليه أهل سإ من عبادة 
الشمس والسجود لهاء بدلا من عبادة الله والسجود لهء معترفاً بأن 
الله الذي ألهمه معرفة الماء المغْيّب تحت الأرض هو الذي 
یکشف لخلقه عن کل ما هو سر مغیب عنهم» سواء کان في 
السماء وطباقهاء أو في الأرض وأطباقها» وللتعبير عن هذه 
المعاني حکی عنه كناب الله قوله: ورين هم ليطن اسهم 
صَدَمُمٍ عن السبيلء > هم ل يدود 9 سدوا لادء الذي 
خر الْحْبْءَ في .السَمَوبُ والآرض› غلم ما يحون وما 
عْلِنونَ 4» وخم اذهك خطابه لسلیمان» مذكراً له بان النلك 
الح والدائم هو ملك الله « الْملْكُ يَْمَيْلٍ الْحَق لِلرَحْمَنِ 4 
[ الفرقان: ۲١‏ ]» وأن العرش الذي لا تدانيه العروش. والعظيم 


التيسبر فى أحاديث التفسير 
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الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلائين 


عباد الله 


نحن الآن بصدد تفسير الربع الأخير من الحزب الشامن 
والثلاثين في المصحف الكريم» ونظراً لما يتضمنه هذا الربع من 
المواقف الفريدةء والمحاورات العديدة» المتعلقة بقصة سليمان 
وملكة سب وما تقتضيه تلك المواقف والمحاورات من تحليلات» 
وتوحى به ذيولها من توجيهات» فسنفرد الثمن الأول منه بحصة 
اليوم» وسنخصص للثمن الثاني منه حصة الغد بحول الله وقوت 
وتبتدىء حصة هذا اليو من قوله تعالى في سورة النمل المكية: 
۾ قال سننظر أَصَدَفْتَ ا نت من الْكذِبينٌ 4 وتتتهي عند قوله 
تعالی : ڇ ومن شر نما شر تفه ومن كَمَرَ ن دبي ني 
ریم ). 

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن قصة سليمان» ويبرز 
جوانب متنوعة من شخصيته» وسياسته الحكيمة في رعیته» مما 
فيه عبرة للمعتبرين» من المسؤولين القدماء والمحدثينء فھا هر 
سلیمان بعدما استیع إلى الهدهد يتحداه ويقول: حت ما 
لم تحط په عِلماء وجك من سباي ت يمين يجيبه بکل هدوء 
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قاثل: ظ نطو أصََفْتَ ام كنت من الكذين)» فلم يسرع إلى 
ما توعده ۹ ن العذاب أو الج لاول ما وجده غائباً طبقاً لہا 
قال: # عدب عَذاباً شدِیداً او E)‏ وإنما وقف عند حد 
ما التزم به في الأخير إذ قال : اياي بسلطن مہین & فالأمر 
مرهون في النهاية بالحجة والبرهان» لا بالسطوة والسلطان. ومراد 
سليمان بالنظر في صدق الهدهد أو کذبه عندما قال له: « سنْنظرٌ 
أَصَدَفْتَ اَم كنت يِن الْكذِبينّ ‏ هو التأمل فيما اعتذر به الهدهد 
عن غيبته» وفیما أخبر به مما اکتشفه في رحلته» عملا بما یجب 
من التحري في تلقي الأخبار» والتعرّف على الأسرار» ومن هذه 
الآية التي حكاها كتاب الله على لسان سليمان استنبط الإمام 
القشيري في كتابه (لطائف الإشارات) «أن خبر الواحد لا يوجب 
العلم» بل يجب التوقف فيه على حد التجويز» وأنه لا بطرح» 
بل يجب أن يتعرّف هل هو صدق أم كذب» وأن الوالي يمنعه 
عدله من الحيف على رعيته» ويقبل عذر من وجده في صورة 
المجرمين إذا کان صادقاً في معذرته». ونفس الرأي أخذ به القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) وتابعه عليه القرطبي في تفسيره حيث قال: 
«في قوله -أصدقت أم كنت من الكاذبين - دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدراً العقوبة عنهم في ظاهر 
أحوالهم بباطن أعذارهم» ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق 
به حکم من أحکام الشريعة› وفي الصحيح : «ليس أحد أحبٌ 
إليه العذر من اللهء من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»» 
وحیث آن «الهدهد هو الذي قال ما قال زمه الخروج من عهدة ما 
قال»» وقد كان لما أحاط به من العلم بشأن مملكة سب واقتناع 


اللمن الأول من الربع الأخير ي الحزب الثامن والثلائين بالصحف الكريم G0‏ 
سليمان بصدقه في الخبر أثر بالغ في ترشيحه للسفارة عنه» ونقل 
كتابه إلى الملكة الجالسة على عرشهاء فأصدر إليه سليمان أمره 
قاثل:ظ اذهب بكتبي هذا اله لهم نَم تول عَنْهُمْ انظ مادا 
يرچِعُون ) . ۰ 

ویلاخظ على سایمان أ نه لم يصع بهذا الأمر إلى الهدهد 
قور ما سمعه یقول: % اف وجدت اا تمْلكهُمْ وتيت من َل 
شي لها عرش عَظِيم )۰ > وإنما اهتز لذلك» ونطق بأمره 
بعدما سمعه يقول: $ وَجَدنها وَقَوْمَهَا يَجُدُون لِلشَمُس من دون 
الله 4 فالأمر هنا لا يتعلق بالتوسع في الملك» والمزيد من 
السطوة والسلطان» بقدر ما يتعلتق بنشر التوحيد وعبادة الله » بدلا من 
عبادة الطبيعة والأوثان» وإنما قال :ظ لَه ايهم 4 بضمير الجمع 
ا رھ الا ا جنها 

بدلیل قوله فيه حسبما يأتي: الا تعلو عَليّ u‏ مُسْلمين 4 
بصيغة الجمع أيضأ ومعنى قوله: تم تول َنم 4 الي الكتاب 
وتنحٌ عنهم» التزاماً للأدب» لكن كن حريصاً على استيعاب ما 
يدور بينهم من مراجعة في القول حول مضمون الكتاب « فانظَرٌ 
مادا يرْجِعُونٌ ‏ قال أبو حيّان: « وفي قوله: ۾ اذهب بکتپي 
هذا َه إلَيْهِمْ ) دليل على إرسال الرسل من الإمام إلى 
المشركين يبلغهم الدعوة» ويدعوهم إلى الإسلام» وقد كتب 
رسول الله ب إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك». 


وهنا انتقل كتاب الله إلى.حكاية ما دار بين ملكة سبإ وقومها 


Î‏ التيسير في أحاديث التفسير 


حول کتاب سلیمانء بعد وصول , کتابه على ید سفیره الناصح 
الناجح ط قات ايها لملا اني لقي إل کب ریم له ِن 
سل وإ بم الله الرحْمَي الرجيم i‏ تعلو علي وائوني 
ملین الت ايا الملا اقتوني في نري ما كنت قَاطِعَةَ مرا 
ت تشهدُون» قَالواً ر تن اوا فة واوو باس شید لامر 
يك انظري مادا تامُرین؛ قَالّتِ د اموك إذا لوا ريه 
افْسدوشًا واوا عر مها E‏ وَكَذٴلِكٌ يفْعَلون» وي مُرْسلةٌ 
ايهم هة فتطرة بم برجم الْمرسلون ). 

ومصداقاً لقوله تعالى في سورة الأعراف: «فَافْصَصٍ 
الْقَصَص لَعَلَهُمْ مرون [ الآية : ۱۷١‏ ]» استخرج علماؤنا 
رضوان الله عليهم بثاقب فكرهم من هذه القصة عدة توجيهات 
قرآنيةء لها تأثير عميق في الحياة الإسلامية : 

أولها التزام الشورى في الشؤون العامة» وعدم الاستبداد 
بالبت فيها وتصريفهاء ودعوة أهل الحل والعقد للنظر فيهاء 
وعرض ما جد من الأحداث على أنظارهم دون تحفظ ولا 
احتزال» وهذا التوجيه يدل عليه ما حكاه كتاب الله من قول ملكة 
سيا: ظ الت يها املو اي لقي إل كسب كَرِيمُ . وقولها: 
« قَالّث ييا ملوأ افوني في أمْري ما كنت قَاطِعَة مرا حى 
َشْهَدُونِ ). وقد كان مجلس الشورى على عهد ملكة سبأ مؤلفاً 
من ثلاثمائة وثلاثة عشر عضواًء كل عضو يمثل عشرة آلاف 
حسبما رواه التاريخ . 

- والتوجيه الثاني تصدير الكتب والمراسلات باسم الله 


اللمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين با لصحف الكريم_ ev‏ 


الرحمن الرحيمء وهو استفتاح شريف في مبناهء فريد في معناه» 
ثم ذكر اسم المرسل للكتاب قبل اسم الرسل إليهء وقد كان 
رسم المتقدمين إذا كتبوا كتاباً أن يبداوا بأنفسهم : من فلان إلى 
فلان» وبذلك جاءت الآثار. روی الربيع عن نس رضي الله عنه 
قال :«ما کان أحد أعظم حرمة من رسول الله ل وکان أصحابه 
إذا كتبوا إليه كتاباً بدأوا بأنفسهم». على أن البدء باسم المكتوب 
إليه جائز وشائع» وقد يكون هو المناسب في بعض الأحيانء 
ومأنحذ التوجيه الثاني هو قول ملكة سيإ: « له ِن سين وله 
يسم الله الرْحْمّن الرجيم ‏ وإنما وصفت ملكة سإ كتاب سليمان 
بأنه (كتاب كريم) لأنه صيغ في لهجة مهذبة لا يشتم منها طمع 
في الملك» ولا رغبة في التوسع» وإنما تنضمن دعاءٌ إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة « ألا تَعْلُوا علي 4 أي لا تتكبروا 
ل وَائُوني مُسْلِمِينٌ ‏ أي مذعنين منقادين» مستعدين لمفارقة 
الشرك والدخول في ملة التوحيد» ووصفٌ الكتاب بالكريم هو 
غاية الوصف» الا تری إلى قوله تعالی  :‏ إِنه قران كيم ) قال 
الإمام القشيري: «لما عرفت قدر الكتاب وصَلّت باحترامها إلى 
بقاء ملكهاء ورُزقت الإسلام وصحبة سليمان». 


- والتوجيه الثالث ما يجب أن تكون عليه الرعية ونوابها من 
نصرة الراعي» والاستعداد لبذل النفس والنفيس في حماية الأوطان 
والدفاع عنها كلما توقعت خطراً أو تعرّضت لخطرء والالتحام التام 
بين الراعي والرعيةء مع الاعتراف بالمنزلة السامية التي تمتاز بها 
الرياسة القوميةء وذلك ما يتضمنه جواب الملا لملكة سء إذ 
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لقاو ت E‏ وة ووأ باس شدِیدِ 4 ٹم أضافوا قولهم : 


والامر يك فانظري مادا تَامُرِينَ 4 . 

- والتوجيه الرابع ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة 
الرأي وتقليب وجوه النظرء والجنوح إلى الوسائل السلمية في 
معالجة المشاكل السياسية» بدلا من الوسائل الحربية» وهذا 
المعنى هو الذي تشير إليه ملكة سب صراحة وضمتاًء إذ لإ فالّتِ 
إذٌ الْملْوكَ إا دَخَلوا فة أفْسَدُوها وجلو أمِرة اهلها أذ 
وَكَذٴلك يلود وني مُرْسلة الهم بِهَييُة فنظرة بم يرجم 
الْمُرَسَلُونْ 4 تريد بقولها أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس 
مضمون النتيجة» فقد تكون الغلبة لهم والهزيمة وقفوا في 
وجوههم» وتتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار» ويسلك الغراة 
في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذ الثار» ولفظ (الملوك) في هذا 
السياق يعني «الملوك الغزاة» ومثلهم «الغزاة ولو كانوا غير ملوك) 
فالأمر يتعلتق بالغزو والتغلب والاستيلاء على البلاد عَنوة أو 
وأخيراً» قال جار الله الزمخشري: «وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآيةء ويجعلونها حجة لأنفسهم» ومن 
استباح حراماً فقد كَمُر فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف 
فقد جمع بین کفرین». 


والظاهر أن ملكة سب غلب على ظنها أن سليمان يطمع في 
ملکھا ویرید مقاسمتها ٹروتهاء لا أن له هدفاً دینياً سامیاً من وراء 
دعوتها ودعوة قومها إلى موالاته» والدخول في زمرته» بالرغم مما 
تضمنه كتابه إليها صراحة في الموضوع» فوجهت له وفداً یترأسه 


الشمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلائين بالملصحف الكريم 4 
مبعوث خاص من كبار قومهاء حاملاً معه هدية عظيمةء وقد 
تنافس رواة الإسرائيليا يات في وصف هذه الهدية وتفصيل آنواعهاء 
ولا يوجد لروايتهم سند إسلامي صحيح» وإلى خبر هذه الهدية 
يشير قولها: وإ مُرَسلة لبهم بهي قتطرة بم بجع 
الْمُرَسَلُونٌ )» إلا أن سليمان لم يقبل هديتها ورد وفدها على 
عقبهء لأن الهدف الذيني الأسمى الذي قصده من وراء دعوتها ل 
تعدل به أي هدية» ولا تقبل فيه فدية» والهدية في مثله إنّما هي 
رشوة كما قال القاضي أبو بكر (ابن العربي)» فما جَاءَ 
آي جاءه وفد ملكة سإ ال يدون پمال» فا 

تيني الله حير ما ءاتیکم» بل اشم پهديكم فْرَحُون 4 

وحیٹ أن الملا من قوم سيا عندما عرضت عليهم ملكتم 
کتاب سلیمان أظهروا منتهی الاعتزاز بقوتهم وشجاعتهم 8 لم 
يبادروا إلى الاستجابة لدعوته إذ قارا حن حن ولوا فة واوا 
بس شید ) اضطر سلیمان إلى أن يرد عليهم بما هو من جنس 
لهجتهم» فقال لرئيس وفدهم ولمبعوه الخاص مؤكداً قوله 
القتم: « ازجم لهم ناهم بود ل قبل لهم بها أي لا 
طاقة لهم بمقاومتهاء لأنها جنود ملك فريد من نوعه» جمع النبوة 
والملكء وحيث أن ملكة سإ ذكرت الملا من قومها بأن الغزاة إذا 
دخلوا قرية «أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلةه» خشية أن يقم 
لمملکتهاء إذا اشتبکت مع سليمان في حرب» ما وقع لغيرهاء ها 
هو سليمان ينذرها وقومها بنفس المصير إذا لم يأتوه مسلمين» 
فيصبح ما توقعوه أمراً واقعاً وها هو يردد نفس المعنى ونفس 
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اللفظ إذ يقول لرئيس وفدهم ومبعوثهم الخاص: ل رجنم 
مها أذلة وَهُمّْ صَْيْرون ‏ ومعنى ذلك أنهم يتعرضون لسلب 
مُلکهم› والنفي من أرضهم» والعيش في ديار الغربة عيشة الصغار 
والهوان. 


غير آن سليمان عليه السلام لم يلبث إل قلياذ حتى أوجي 
إليه بأن ملكة سبإ قد اقتنعت هي وقومها بأنها لا تستطيع الوقوف 
في وجه ملك مؤيد بالنبوة من عند الله» وأنها لا يسعها إلا المسير 
إلى خدمته والدخحول في زمرته» فقرر أن يفاجئها عند وصولها إلى 
حضرته بأمر ببرز قدرة الله الواحد الأحدء الذي يدعوها إلى 
الإيمان به» كما يبرز لها ولقومها ما أكرمه الله به من تسخير قوى 
الطبيعة وطاقاتها في أقل من لمح البصر» دون جيش ولا حرب؛ 
واختار أن یکون ذلك الأمر هو نقل عرشها بالذات إلى تخت 
مملكته» قبل وفادتها عليه قال يها املو يكم ياتيني بعَرشِها 
بل أن يوني مُسْلِمِينَ )» فتباری في تنفيذ أمره عفريت من 
الجن وعالم من الإنس» وتعهد الأول بأن يأتيه بعرشها بكل أمانة 
دون تبدیل ولا تغییر» قبل آن يقوم من مجلسهء » بينما تعهد الثاني 
بان يأتيه بعرشها في طرفة عين» وكان المومل الأكبر المرشح 
للقيام بهذه المهمة الخطيرة في نظر العفريت هو ما يتمتع به بين 
الجن من القوة» بصفته أقوى الجميع» بينما كان المؤهّل الأعظم 
للقيام بها في نظر العالم من الإنس وهو صاحب سليمان ۔ ما 
يتوفر عليه من علم الكتاب» الذي هو «علم إلهي المصدر» 
تتضاءل دونه «القوة» المجردة من العلم؛ ولا سیما إذا کان فنا من 


الشمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلائون با لصحف الكريم افا 


العلم الإهي المحيط» ففاز علم الثاني على قوة الأول في 
المباراة» وذلك شأن العلم في كل حين» وعن هذه المباراة وما 
دار فیها من حوار مع سلیمان يتحدث کتاب الله إذ يقول: ل قال 
عفريت من الجن اا ءاټيك په كَل أن توم من ايك واي علي 
ي مء قال الذي عنده عِلْمْ م الكئب آنا اتيك به قبل أ 
رتد لك طرفت » وشاء الله أن تكون هذه الكرامة المنبثقة عن 
ا التي ظهرت على يد صاحب سليمان» إشراقة 
إلهية› سابقة على ما كشف عنه لخلقه في هذا الزمان» من علم 
أسرار الجو والطيران. 


ولعل البعض يستغرب ويتساءل كيف تحقق هذا الأمر على 
ید «صاحب سلیمان» وهو مجرد تابح » ولم یتحقق على ید سلیمان 
نفسه وهو النبي المتبوع الذي قال الله في حقه وحق والده: 
وقد - اتيا داوود وَسلَيمَننَ عِلْماً 4 وقال في كتابه على لسان 
سليمان: ظ يابهّا الاس عُلُمنا مَنق الطيْرٍ ) لكن من تذكر ما 
واجه به الهدهد - وهو مجرد طير من الطيور- سليمان عليه السلام 
عندما قال له فیما حکاه کتاب الله سابقأً :5احطب بنا لم حط 
پو وجك من سب بين لا يستغرب من هذا الأمر شيئ 
فالله تعالى هو الذي أحاط بكل شيء علماً» على أن مثل هذا 
السؤال قد سبق إلى وضعه أحد علماء التصوف الكبار وهو محمد 
بن علي الترمذي الحكيم ضمن الأسثلة التي وضعها لتمحيص 
المدعين في طريق القوم من غيرهم واختبارهم - ومجموعها مائة 
وخحمسة وخمسون سۇالً -تصدى للجواب عنها جمیعاً (ابن عَرَي) 
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الحاتمي في فتوحاته المكية» وخلاصة جوابه عن هذا السؤال ما 
معناه: أن العلم بهذا الأمر لم يطو عن سليمان» وإنما طْوِي عنه 
الأذن في التصرف به» تنزيهاً لمقامه» كما أن ظهور هذا الآمر 
على ید «صاحب سلیمان» کان اتم في حق سلیمان» ما دام هذا 
الصاحب تابعا له» مصدقا بنبوته» قائما في الخدمة بين يديه تحت 
أمره ونهيه» وكل من رأى بركة هذا الرسول التي عادت على 
صاحبه - سواء أكان من أتباعه الأولين» أو من الوافدين عليه من 
مملكة سإ - سيزداد رغبة في متابعته والتعلق به والدخول في 
دینه» حتی ينال ما ناله هذا التابې» إذ متى كان أمر التابعم بهذه 
المثابة كان أمر المتبوع فوق كل تقدير. وواضح أن كرامة الولي 
متی ثبتت ت ولايته تكون ملتحقة بمعجزة النبي» > إذ لولم يكن النبي 
صادقا في نبوته» لم تكن الكرامة تظهر على يد الخواص من 
أمته» وإلى مثل هذا المعنى ينظر قول الشاعر: 


والمرء في ميزانه أتباعه فاقدر إذن قدر الثبي محمد 


والآن وقد حقق الله لسليمان على يد صاحبه تلك الأمنية 
الغاليةء وأصبح وصول ملكة سب إلى بلاطه قاب قوسين أو أدنى» 
وتم إعداد المفاجأة الكبرى لها بحضور عرشها بين يديه» قبل أن 
قم هي عليه» لتری رأي العين أن ملك سليمان مؤید من الله 
بمعارف وأسرار» لا تقف دونها الحضون والأسوار» ها هو يشكر 
الله تعالى على ما أحاطه به من مظاهر العناية الإلّهية» وها هو 
كتاب الله يصف مشاعره الدفينةء في أبهى حلَة وأجمل زينةء إذ 


ت 


يقول: للها رءاهُ مُستَقّراً عِندَهُ قال هذا من فصل رَبي 


الشمن الأول من الربع الأخير أي المزب الثامن والثلاثين بالملصحف الكريم err‏ 

يوني ءَاشكرّ ام افر 4 لكنه سلك مسلك الأدب مع الشء 
فقابل نعمته بالشكر على الامتنان» لا بالاستعلاء والطغيان» فنجح 
في الامتحان» وفاز في الرهان» ومن شَكَرَ نما يَشكر فيي 
ومن فر ئن بي ني ريم ). 
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الشمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين 
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الثمن الثاني من الربع الأخر قي الحزب الثامن والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الأخير في 
الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی 
في سورة النمل المكية: لقال روا لها عَرْشها تنظر آتهتڍي 1 
کون من الذِينَ ل يدون ) إلى قوله تعالى: بل ام فم 
تَجْهلود ). 

بالكلام على الآيات الخمس الأولى في هذه الحصة نكون 
قد أشرفنا على الانتهاء من قصة سليمان وملكة سبإ» كا وردت في 
سورة النمل المكيةء فهذه الآيات الكريمة تتحدث عن المرحلة 
الأخيرة من نفس القصة» حيث تصل ملكة سبإ إلى بلاط 
سلیمان. فتفاجًاً بعرش سلیمان وبجانبه عرش آخر» تخاله شبیهاً 
بعرشها إن لم يکن هو هو» وتفاجاً بقصر فريد في تخطيطه 
البديع» وهندامه الجميل» على خلاف ما هو متعارف في بقية 
القصور» وَفاجَاً بملك حكيم تعلوه هيبة الملك» ويشرق عليه 
نور النبوة» فلا يسعها إلا أن تعلن - عن اقتناع وطواعية - دخولها 
في ملته» والتزامها بموالاته وطاعته» ثم تعود إلى مملكتها 


الشمن الثاني من الريع الأخير في المزب الثامن والثلاثين با لصحف الكريم £Y‏ 
محفوظة الكيان» معززة السلطان. 

ولتتضاعف عناصر المفاجأة التي أعدها سليمان لملكة سإ 
مر بتنكير عرشها وإدخال تغييرات عليه في الشكل والهيئة» كما 
يتنكر الشخص حتى لا يعرفه بقية الناس» وقَصَدٌ سليمان من ذلك 
امتحان قوة ذكائها وصدق فراستهاء وذلك ما حکكاه كتاب الله عنه 
إذ قال لأعوانه من رجال بلاطه: قال نكرو لها عَرشَهَا ننظر 
اهدي اَم تود مِنْ الذِينّ ل يدود لما اعت قي أَهَحّذّا 
رشك الت كاله هر وإنّما وجُهوا الخطاب إلى ملكة سبإ 
بصيغة التشبيه (أهكذا عرشك) بدلا من (أهذا عرشك) للا يكون 
ذلك تلقيناً لها فيفوت الغرض من السؤال» وهو امتحان ذكائهاء 
وإنما اختارت هي أن يكون جوابها بصيغة التشبيه أيضاً دون نفي 
ولا إثباتء حيث قالت ظ كانه هو نَظراً لما لاحظته من تغيير 
في شکل عرشها وهیئته» فقابلت تشبيههم بتشبيههاء وكان ذلك 
منتهى النجاح في الامتحان» ومتتهى البراعة في البيان» ولو قالوا 
لها أهذا عرشك لقالت نعم هو هو. 

وبمناسبة قدوم ملكة سبإ على بلاط سليمان» واستقباها فيه» 
بظهر أن الحديث دار بين رجال بلاطه حولها وحول الملّة التي 
كانت عليها هي وقومها من قبل» والملّة التي أكرمهم الله بها 
وكانوا فيها من السابقين الأولين» فكان كتاب الله لحديثهم 
المرصادء ومجاه على السام لذ تول اوأر ولم بن 
يلها وَكنا مُسْلِمِينَ» وَصَدَهَا ما كانت تعد من دُونِ اللو إنها 
كانت من فوم كْفِرِين . 
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وفوجئت ملكة سبإ من طرف رجال البلاط السليماني 
بدعوتها لمشاهدة بركة كبرى بساحة قصره العظيم» وكان بهذه 
البركة ماء كثير عميق وقد غطيت بالزجاج الأبيض الصافي» 
والأسماك تسبح في مياهها كأنما تسبح في بحر أو نهر» بحيث 
رى الماء تحت الزجاج في منتهى الصفاءء ولا یز بین الزجاج 
والماءء فلما طلبوا من ملكة سإ ولوج تلك البركة ضمت أطراف 
ملابسهاء وکشفت عن ساقيها» على عادة كل من يخوض غمرات 
الماء» ظا منها أن البركة عارية من كل غطاءء لكن «الدليل» الذي 
كان يرافقها في زيارة القصر بادر بتنبيهها إلى أن سطح البركة 
مصنوع من الزجاج الأملس الشفاف» وأنه من أجل ذلك يبدو 
الماء على غاية الصفاءء بالرغم من ذلك الغطاء» وإلى هذا 
المشهد المثير يشير قول تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: قیلٌ لَه 
الي الصرحء فلما فما راته تة لج وَكَشَفَتْ عن سَافَيها» قال 
إن صرح ممرد من قَواريرً 4 قال مجاهد: «الصرح هنا البركة» 
وقال البخاري في كتاب التفسير من ضی: «الصرح بركة ماء 
ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه» و«اللجة» الماء الكثيرء 
و«الممّرد» المملس» ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق علیهاء 
والفتى الأمرد الذي لم تنبت له لحية» و «القوارير» من زجاج . 


وكان مسك الختام للزيارة التي قامت بها ملكة سب إلى 
بلاط سليمان هو إعلانها لمفارقة ما كانت عليه من الشرك «الذي 
هو ظلم عظيم»» والدخول مع سليمان في ملّة التوحيدء التي لا 
تومن إلا بإله واحد هو رب العالمين» وكما التجأ آدم وزوجه إلى 


الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين باللصحف الكريم f‏ 


الله إذ فا9 رتا لتا أشنا إن لم تعفر نا وترحنتا َون 
مِنّ الْخْسرِين [الأعراف: ۲۳]. التجات ملكة سإ بدورها إلى 
رها تائبة من شركهاء مستغفرة لذنبهاء إذوقالت رب إئي ظَلَمْتُ 
فيي» ألمت مع سَلَيمَنَ لله رب ايء > سيتحملة تقض 
الصيغة التي اجات بها إبراهيم ریه إذ قال لَه ريه یې > قال 
اُسلَمْتُ َب لمن ) [البقرة: ١١۱]ء‏ وإنما قالت : ووَاسْلَمْتُ 
م م سَلَيْمَنن»إشارة إلى مؤاخاتها له في الدّينء ولم تقل «وأسلمت 
لسلیمان» تفادیاً من الوقوع في شرك جدید. فالمومن الموخد نما 
يسلم وجهه لله وحده لا لغيره» وملكة سبإ وسليمان» بصدق 
عليهما معاً في هذا المقام أنهما من «عباد الرحمئن» قال تعالى : 
ون ينيم وة إلى الله ومو خيس ققد اسك بالعزة 
الوق [لقمان: ۲۲]. وتتفق روايات التاريخ على أن سليمان 
أقرَ ملكة سبإ على ملكهاء فعادت إلى مملكتها عزيزة مكرمةء أما 
زواجه بها فلم یرد له ذکر في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. 
وهنا ينهي كتاب الله الحديث عن قصة سليمان» التي 
تفرعت عنها وتخللتها قصة النمل وقصة الهدهد وقصة ملكة سباي 
فاستغرقت من هذه السورة - سورة النمل المكية - اثنتين وثلائين 
آية» لينتقل منها إلى الحديث عن قصة صالح» التي سبق له ذكر 
جانب منها في سورة الأعراف: »۷۳١‏ وسورة هود: »٦١‏ وسورة 
الشعراء: ١٤ء‏ لكنه يعرضها في نسق جديد يتضمن عناصر 
جديدة» فيقول:ظ وقد ارسَلنا إلى نَمو اهم صَيحاً أن ايدو 
الله اذا هُمْ فُرِيقَن يَحَْصِمُونَ ). وهاهنا يؤكد كتاب الله للمرة 
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الثالثة أن الله إّما أرسل إلى ثمود أخاً لهم ورسولاً من أنفسهم 
ينتسب إلى نسبهم» لياف ويولف» ويسهل عليهم التفاهم معه» 
ويأخذ بيدهم إلى طريق الهدى والحق المبينء وإنما أشار إشارة 
خاطفة إلى انقسام قوم صالح بالنسبة الدعوته إلى فريقين اثنين» 
اكتفاءً بما سبق له من وصفهما بتفصيل في سورة الأعراف إذ قال: 

قال الملا الذي اروا من ویو يلين أشتضوقوا لمن 

امن منم مون ا لحا سر س رب الوا إا بنا 
اسل په وموك قال الذِين استکبرواً إ1 الي منم به 
كرود ) [ الآيتان: .]۷٦ -۷١‏ وقد كان الملا الذين استكبروا 
من قوم صالح «آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
هضيم» وکانوا يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون من الجبال 
بيوتاء فأطغاهم ما نالوه من الترف وسعة العيش» وأضافوا إلى 
الكفر بنعمة الله الشرك به والكفر برسلهء ثم أخذ كتاب الله يبين 
كيف كان صالح يتلطف بقومه» ويدعوهم إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ویجادلهم بالتي هي أحسن قال را f‏ 
َستغْچلُونٌ بالسَيقَة قَبْل أَلْحَسَنَةٍ لول تَْتَعفِرُودٌ الله لم 
ومون الوا اطيرنا بك ومن معَكّ» فان ركم عند اللو بل 
شم َم فون ). واستعجال قوم صالح بالسيئة قبل الحستة 
يتجلّى في تحدّيهم له قائلين أحياناً: يلح ايا بِمَا تمدن 
إن كنت مِنْ الْمُرْسَلِينَ ) [الأعراف: ۷۷]ء وقائلين له أحياناً 
آخری: ‏ فاټتا ما عتا إن كنت مِنَ الصَْدِقينَ ‏ [الأعراف: 
٠١‏ بينما باب التوبة مفتوح في وجوههم للحصول على المغفرة 
والثواب» بدلا من المؤاخذة والعقاب « ولا تستَعْفِرُون الله لَعلْكمْ 


الشمن الثاني من الربع الأخير ي الحزب الثامن والثلائين بالصحف الكريم H3‏ 
حون 4. ومعنى ‏ اطبرنّا بك ومن مُعَك 4 تشاءمنا بك 
وبمن معك من المومنين» إشارةٌ إلى ما أذ ينزل بهم من الشدَةَ 
والقحط بعد السعة والخصب. ابتلاءًٌ لهم من الله حتى ينيبوا 
إليه» ومعنى إطَِركُم عند اللو أن مرد السعة والضيق» والخصب 
والقحط» ليس إلى أحد من البشرء وإِنّما هو قضاء الله وقدره» إن 
شاء رزقکم وإن شاء حرمکم» ولا يظلم ربك أحدًا» ویشبه قول 
ثمود هنا في التشاؤم بصالج قول بني إسرائيل في التشاؤم 
بموسى» إذ قالوا له: أوذيا من قبل ان تاتيا ومن بَعْدِ ما 
جتنا 4 [الاعراف: ١۱۲]ء‏ قال القرطبي : «لا شيء اضر بالرأي 
ولا أفسد للتدبيرء من اعتقاد الطْيرَة» ومن ظن أن خوار بقرة » أو 
نعیق غراب» يرد قضاء أو يدفع مقدوراً فقد جهل». ثم لفت 
صالح أنظار قومه إلى أن ما هم عليه من عناد وفسادء وما هم فيه 
من ضلال وعماء» هو السيب الحقيقي لما حل بهم من الضيق 
والابتلاءء فقال لهم : بل نتم فوم تفتنونّ )» ويؤكد هذا المعنى 
قوله تعالى في آية أخرى: وتلوم بار وَالخَير فة لينا 
عون [الأنبياء: .]۳١‏ وهاهنا يحسن التنبيه إلى أن ما دار 
بین صالح وقومه من تشاؤمهم به وبمن معه من المومنين» ورده 
عليهم ردا مفحماً بإبطال الطيرة من أصلهاء لم يرد ذكره فيما سبق 
أن حكاه كتاب الله من قصة صالح» فهو عنصر جديد في سياق 
قصته بهذه السورة. 


وإذا کان کتاب الله قد سلك مسلك الإجمال في ذکر 
المفسدين من قوم صالح الذين کانوا یقفون في وجهه» فحکیٰ 
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عن صالح في سورة الشعراء تحذيره لقومه منم إذ قال لهم: 
$ ولا تيعو اه مر الْمُسْرِفِينَء الذِينَّ يدون في الأَرض وَل 
يصَلِحُون ‏ [ الآيتان: ٠٠١١-٠١١‏ ]» فها هو يسلك مسلك 
التفصيل في هذه السورة ولا يكتفي بالإجمال إذ يقول: وان 
في الْمَدِيَةَ بَسعَةٌ رهط يفسدون في الأرْضٍِ وَل بُصلحُون 4 
وبذلك اتف أن زعماء الشرك والضلال من قوم صالح كانوا تسعة 
أشخاص کرسوا جهودهم للفساد والإفساد» بحيث لا يتخلل 
نشاطهم ولو مثقالٌ ذرة من الصلاح والإصلاح « يدون في 
الارْض ولا يصَلِحُونّ 4. وهنا كشف كتاب الله الستار عن عنصر 
جديد من عناصر قصة صالح»› ألا وهو تآمر أولئك المفسدين› 
وتحالفهم على مباغتة صالح وقتله وقتل أهله في غسق الليل» ثم 


على الف لأولياء القتيل نهم ما شهدوا مصرعه ولا مصرع 
حو یعتقدوا صدقهم ولا يؤاخذوهم بدمه ودم هله اوا 
قَاسمواً بالل أنبيتنةُ ْلَه م مولن وله ما هدنا مُهلَك الى 
0 لَصَدِفُونَ 4 لكن الله تعالى الذي ينصر أولياءء عصم رسوله 
منهم» وعاجلهم بعقابه الشديد فجأة وعلى غِرَة « ومكروأ مرا 
مرا مرا وَهُمْ لا يشْعْرُود 4 . 


وحیٹ أن کتاب الله سبق أن وصف نوع العذاب الذي حل 
بهم في سورة الأعراف إذ قال: ذنُم الرَجِفةٌ ارا في 
دارهم جَْيِمِينٌ ) [الآية: ۷۸]» وفي سورة هود إذ قال: 
«وَأخَذّت الذينَ عَلَمُوأ اة نأبو في يرهم جَثِوين ‏ 
[الآية : .]٠٤‏ اكتفي في هذه السورة بذكر المصير المفجع الذي 


الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاين بالصحف ذا 
آل إليه أمر العتاة التسعة المفسدين» ومن اثتمر بأمرهم من القوم 
الضالين» فقال تعالی : ظ فانظر كيف كان عة رهم ا 
ی ف ا ا ی 
ذلك ءَلاية لموم يَعْلَمُون ). 
وانجلت معركة الحقّ التي كان يخوضها صالح عليه السلام 
لإزهاق الباطل - كما هو المنتظر دائماً - بنجاته ونجاة من معه من 
المومنين» وذلك قوله تعالى: طوَأنجَينا الذِين ءاموا وكائوا 
يمون » مصداقاً للوعد العام الذي وعد الله به كافة الرّسل 
والأنبياء في سورة الأنبياءء إذ قال تعالى : تم صَدَفْنهُم الوْعْدَ 
أْجَيْهُم ومن سآ وهنا الْمْسرِفينْ ) [الآية: ۹]. 
ومن قصة صالح وما فيها من اللات والعبر» انتقل كتاب 
الله للحديث مرة أخرى عن قوم لوط وما ابتدعوه من الفاحشة 
الکبری التي غطت على بقية الفواحش» حتى عم مقتها وانتشر» 
ا و اک 
بين كافة البشر» وذلك قوله تعالى هنا: #ولوطا إذ قال لِقَومه اتاتون 
ek a EEE e ara a BE a‏ او ا 
الفنجحشة وانتم تبصرُود اينكم لتَاتون الرَجَال شهوة من دون 
ج وان مر ۳ تون الرجال شهوة من دونٍ 
السا بل انتم فوم تجهلون ¢. 
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الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 
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و 


لف التيسير في أحاديث التفسير 


الشمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الأول من الحزب 
التاسع والثلاثين في المصحف الكريم» وسنقتصر فيها على تفسير 
امن الأول منهء لما يازم من استقصاء القول فیه› وذلك ابتداءٌُ 
من قول تعالی : فما کان واب فَومه 3 ان الوا حرجو ءال 
وط من ريم هم اناس هرون 4 إلى قوله تعالى : فل 
ل يعم من في السَمَلوْتِ وَالاَرْضِ عيب إلا الله وما يشْعْرُونَ 
يان يعون . 

لقد كانت نهاية الربع الماضي بداية للحديث عن آخر قصة 
في سورة النمل المكية» وهي قصة لوط مع قومه» وهذه القصة 
َجدّد ذكرها في ثمان سور من القرآن الكريم» فتولى كتاب الله في 
سبع منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه» وذكر العقاب 
الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى» ألا وهي 
سور: الأعراف» وهود والججر» والشعراء» والنمل»› 
والعنكبوت» والقمر» واقتصر في واحدة منها وهي سورة الصافات 
على وصف عقابهم دون وصف عملهم» اكتفاءٌ بما رددته السور 
الأخرى» فقال تعالى في سورة الأعراف: ل وَلْوطاً إذٌ قال لِقَوْيه 


الثمن الأول من .الريع. الأول في المرب التاسع والثلاين من المصحف الكريم EV‏ 


تاتون قفد م سبقکم ا من اح س ن ايء انگ انون 
لجال شَهْوةَ من كُونِ السا بل اَم قَْمٌ فود ) 
DAN oA‏ وقال تعالي في سورة هود: وجا قوم يهرَعُون 
إليه ومن قل کاو يعْمَلُونَ السات قال يموم هَولاءِ بناني) 


- يشير إلى بنات قومه ويدعوهم إلى الزواج بهن من طهر كم 

فاقوا أ اللهَ ولا رون في ضيفيٰ› آل منک رَجل رُشیدٌ٬‏ 
قو لقذ عت تا ها في اوك ين حن وإنك انلم ا ريد 
]۸ 1۷۹4[ . وقال تعالی في سورة الججر: قال إل لاء 
ضيفي فلا تَفْصَحُونِ» واتقوأ الله و تَخرُونِ » وفيها أيضاً: 
قال هَؤلاءِ بنَاتيّ إن ُ ملين 4 [ الآيات ۸ 34 [V1‏ 
وقال تعالی في سورة اعرا انون لكان من ن الْعَللّمِينْء 
وَنَذَرُون ما خلَقَ َك رکم س ن ازوجکم» بل ام وم عَادُون 4 
۱١١ ۱٩ [‏ ]. وقال تعالی في سورة العنكبوت: ظ وَلُوطاً اذ قَالٌ 
لقومه إنْكم لاون الفْجشَة ما سَبفَكّم بها مِنَ أَحَدٍ من الْعَلْمِينَ» 
بتكم لون الرَجَال وَنفْطعُون السبيل باون في نيكم الْمُنكَرَ 4 
7[ 1۲۹4 . وقال تعالى في سورة القمر: « وَلَقَد راودو عن 
ضيفه فطمَسنا ام 4 ۷ . وقال تعالى ف نهاية الربع 
الماضي من سورة النمل: « انون الجشة وام رود 
پم انون الرْجَال شَهُوةَ من دون التسآيء بل اَم قَْمٌ 
تَجْهلونٌ 4 [ ٤ه»‏ 0°[. 


ومن عرض هذه الآيات البينات في صعيد واحد يتضح ما 
کان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة» وما يؤدي إليه عند انتشاره 


fA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


من مفاسد كبيرة» فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو 
الهدف الأول والأحير من وجود الغريزة الجنسية» وأنه لا معنى 
أي هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائهاء وأنه لا ضرورة 
عو إلى التستر بها وکتمانهاء وکانوا یحملون 2 والبغض 
للساء عموماًء ويتبجُحون بإعلان النفور من معاشرتهن في کل 
المناسبات نكم اتون الرجال شَهْوَةَ من كُونِ لاء ء{4 
- وترون ما لق لَك رکم م زوجم ) - اتون 
القَلحسة وام ِرود 4  -‏ ونون في اويم الْمُنْكر 4 -} 
ن في بابك من وبك غلم ما رید 4. وهذا الوضع الشاذ 
يؤدي عند استفحال عدواه إلى رفض الذكور للزواج» اكتفاءً 
بأمثالهم» ويتبعه في نفس الوقت - بصورة آلية - اكتفاء الإناث 
بأمثالهن» فلا يبقى أي حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرةء 
لا بالسبة للرجال ولا بالسبة للنساءء وبذلك يقع القضاء التام 
على ملكة الإخصاب والإنجاب» لأنها لا تؤدي دورها إلا عند 
تزاوج الذكور والإناث» فيتوقف النسل في البدايةء ثم ينقطع 
اللسل في النهاية» وهكذا يتعرض المجتمع البشري - متى 
انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية - للاختلال 
والانحلالء ويتعرض النوع الإنساني تدريجاً في مختلف الأقطار 
للفناء والانقراض. وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته» من 
حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرش خلافته ظ ٳٿي جَاعِل 
في الأرض خَيبفةً 4 [ البقرة: Û} ,] ۳١‏ عَرَضالٍ الامانة لی 
الشخنرات وَالاَرضٍ وَالْجِبَال, فاي ن مها وَشْفَفْنْ فقن منهاء 
مله لسن 4 [ الأحزاب: ۷۲ ]. 


الشمن الأول من الريع الأول ف الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم 4 


ومن هذه النبذة القصيرة یتبین السر في التشهير بعمل قوم 
لوط والتنفير منه في كتاب الله» والتعبير عنه في ثلاث سور مختلفة 
بلفظ (الفاحشة) مُعرّفاً بالألف واللام» إبرازاً لشدة قبحهء وتنبيهاً 
إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعاًء لما فيه إذا استفحل 
مره من احطار بالغة على نظام المجتمع› ومصیر النوع الإنساني الذي 
يرتبط به عمران العالم . أضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول 
والفطر من قبحه وشناعته والنفور منهء حتى أصبح لفظ (الفاحشة) 
أصدق تعريف له» ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام» كما حكى 
عنه كتاب الله قائلاً لهم في سورة الأعراف: بل انم قو 
مرون 4 [ ۸١‏ ]» وفي سورة الشعراء: « بل اَم قوم عدون 4 
[ ]ء وهنا في سورة النمل: ظ بل أََمْ قوم تَجْهَلُون ). 


وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السويّ» ولم 
يستجب لداعي الميل الطبيعي المركوز في الذكر نحو الأثى 
والأنشى نحو الذكر» وكرُس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية من 
دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائهاء يكون قد بلغ الغاية 
في «الإسراف»ء والغاية في «العدوان»» والغاية في «الجهل» بكلا 
معنبيه : معناه المضاد للعلم» ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق. 
و «الإسراف» في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه. 


ولأجل أن تفم قرار الشواذ المنحرفين من قوم لوط بنفي 
آل لوط - وهو لوط وَمَنْ ن آمن معه - إذ ‏ فالا رجو ءال لوط من 
ركم 4 وتعليل القرار الذي أصدروه في حق لوط وصحبه 


fon‏ التيسير في أحاديث التفسير 


بقولھم عنم : نهم اناس نمرون 4 حسبما حكاه كتاب الله في 
سورة الأعراف [ الآية: ۸۲ ]» وهنا في سورة النملء ينبغي أن 
نعيد إلى الذاكرة قول لوط وهو يخاطبهم في سورة هود: $ يوم 
لاء باي هَن طهر لَك نموأ اله 4 [ الآية: ۷۸] فقد 
جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر والإخصاب» 
وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب» وهذه الأرحام 
طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات» فالبذر فيها ممكن متيسر من دون 
أدنى ضرر ولا حطر اللهم إل في فترة الحيض المحدودةء طبقاً 
لقوله تعالى في سورة البقرة: « سوك عن الْمَجيضٍ فل هر 
آذ قاروا النسآءَ ف فی في النجيض» و ربو خی ن هرد 
دا تطهُرن اتوهُنٌ مِنْ حَيْتُ مركم الل إد الله ت الوبينّ 
وَيْجبُ المتطهرِينَ 4 [ الآية: ۲۲۲ ]» ومن تعود على الطهارة 
والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس» يرباً بنفسه أن يقرب 
مواقع الأقذار والخبائث والأنجاس» ولا يُعرْض نفسه للأورام 
والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس. 

من أجل ذلك كله حرم الله عمل قوم لوط وشهر به في 
جمیع الأعصار» ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشار» كما حرم 
قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مفضياً إلى الإسكارء لأن 
المعصية تدفع إلى مثلهاء والعدوى تضاف من فعلهاء و (سڈ 
الذرائع)ء من أحكم وأوجب الشرائعم 


وقد عرفت الشريعة الإسلامية من عقوبات هذه الفاحشة في 
الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرّجم والقتل 


اللمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم to!‏ 

والجلد والتعزير» وهذه العقوبات كلها طبقت عليها أيضاً خارج 
العالم الإسلامي في فترات مختلفة» حسبما تؤكده المصادر 
الأجنبيةء ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم 
تدينها وتعاقب عليها حتى اليوم . 

أما العقاب الإلهي الذي عوقب به قوم لوط على فاحشتهم 
الكبرى وما كانوا يعملونه من مختلف السيئات» فقد فصّله 
تاب الله في سورة هود إذ قال: فما جَاءَ امنا جَعَلنّا لها 
سَافلَها وامطرنا عَلَيْها حجار م سجُیلٍ مُنضودء ما عند 
ربك وما هي مِنْ امین بجی 4 7 ي سورة 
الجحجر إذ قال: وخم السا مشرقین» لا ليها 
سَافَها مرا لبهم ججارةَ من جيل إن في ذلك لاب 
َلْمتَوْسّمِينْ 4 [ ۷۴ء ۷١‏ ] وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد 
آن تعد عن لوط والناجين من أهله إذ قال: ۾ انيه وهل 
ب a‏ قَدرْنها من الْبرِينَ )» لأنها كانت متواطئة مهم 

بقیت بجانبهې فكانت من الهالكين ‏ وَأمْطرنا عَلَيْهم مُطر 
سء م الْمُنذَرِينَ 4. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): 
«وإنما دخل في هذا العقاب الكبير والصغير» لسكوت الجملة 
عليه والجماهیر» فکان منهم فاعل» وکان منهم راض › فعوقب 
الجميع» وبقي الأمر في العقوبة مستمراً على الفاعلين» إلى يوم 
الدين». 


وفي ختام القصص التي قصها الله في هذه السورة على 
رسوله المصطفى › تثبیتا لفوادهء وتحذيرا لعبادهء خحاطبه الحق 


for‏ التيسير في أحاديث التفسير 

سبحانه وتعالی قائل5ً: فل الْحَمْدُ لله وَسَلَمٌ عَلَىْ عِبَاوِهِ الذِينْ 
اصطفى 4 فدعاه إلى حمده تعالى على نصرة المحقين» وهزيمة 
المبطلين» والسلام على أصفيائه الأمناء المتقين» الذين بلغوا 
الرسالة ودّوا الأمانةء وجاء ذلك بمنزلة «صدر الخطبة» الذي 
يكون تمهيداً لما يليه من براهين الحق القاطعة» وحججه 
الساطعة. 

قال جار الله الر مخشري وتابعه آبو حیان: وأمر الله 
رسوله ية أن يتلو هذه الآيات. الناطقة بالبراهين على وحدانيته» 
وقدرته على کل شي ء وحکمتهء وأن يستفتح بتحمیده والسلام 
على أنبيائه المصطفين من عباده» وفيه تعليم حسن» وتوقيف على 
أدب جميل» وبعتُ على التيمن بالذكرَين والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهماء على قبول ما يُلقى إلى السامعين وإصغائهم 
إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المْسمّع» ولقد توارث 
العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
عز وجل» وصلوا على رسول الله ية أمام كل علم مفادء وقبل كل 
عظة وتذكرة» وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون» فأجروا 
عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأن». 

وقد بادر كتاب الله عقب حمد الله على نعمه والائهء 
والسلام على أصفیائه» بعرض دلائل وحدانیته وقدرته وحکمتهء 


منتزعةً من واقع الكون وواقع الإنسان» إذ فيهما أوضح حجة 
وأسطع برهان . 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم for‏ 


فقال تعالی منبهاً ومذكراء ومبشراً ومنذراً» والخطاب موجه 
لمن يأتي من الأقوام في مستقبل العصور» ويسلك مسلك الأقوام 
السالفة ف الجحود والإنكار والغفلة والغرورء ءال خير اما 
رکون اَم خلَقَ السّمَوْت والاَرْض ورل کم س ن السماءِ مَاءٌ 
ت په داق دات بجي ا گان لم ان ت وا شجرمَاء 
ا مع الل بل م قوم ا ا عل الأَزْضّ قَرَاراً 
وَجَُلٍِ للها انرا وجل لها رَوْسِيّ وَل بین لحرن 
خاجزا Î‏ م الل ب ارم يعْلّمُونء س يجيب 
اضر إد داه خشف الس ء ويلم خلفاء الارض ER‏ 
مع الل ليلا ما ا َم دِيم ف طلَبِ ال لبر 
ومن يرل الرَيَّحَ نذ شرا بين بدي رمي أله مع الل 
على الله عن بفركوةء أن يبتو الق م يميه فقن ززم 
من السماءِ والازض» أل مع اللوِء ل مائو هنكم إن كنتم 
صَدِقين ). 


وختم هذا العرض الباهر الذي كله حق مبين» بخطاب 
موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» وکل من آمن برسالته إلى يوم 


الدين› فقال تعالی : ول ل يعم من في السمدرّت واَلاَرْضٍ 
لعب إل الل وما يشُعرُونُ ان نون 4. 
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اللمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلائين 


ا ا 
بل ادارك لمهم 


وُعِد تادا ره ا 
لااب ® فل وة ل رض قاطوا عة 
ایی © ولارن لیے وک کین فاده 
IEEE‏ عن رمد وھ فب 
أن یکین رد کر بعش آانرے e‏ ر 
کنو مضل ڪل الاس وک CLES DIEIK‏ 

ك خاد ما یکن صد وده ومايسلنو © ومان م 
لاء وا رض لذ کک ا 
کش کاش اویل اکر آلزے هره خرو © 


الئمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم {oo‏ 


کا روو 


ونه دی ورم تین © ب بق پھر 
یہ وهو شر انی ےه ك کترکنء 
آي اين e‏ ا 
اورمد وما أت بهد ےا ر ي ڪن مء 
إن مإ من توم قايشا فر شسود 


e‏ ڪل 
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الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول التّمن الثاني من الربع الأول في 
الحزب التاسع والثلاٹین في المصحف الكريم» ا من قوله 
تعالی : بل ار عله في لار بل هم في شك ناء ءل 
مم مها عَمُون ‏ إلى قوله تعالی: إن سي إلا من يوين 


قە 


باينا هم يمون 4. 

بعد أن عرض کتاب الله دلائل وحدانیته وقدرته وحکمته 
البارزة في الأنفس والآفاق» في الآيات الخمس الأخيرة من 
الحصة الماضية» وأعقب كل واحدة منها قولّه : ظا به ثم ال 
على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إلّه إل هو الحق المبين» يلاحظ 
أن كتاب الله ختم كل دليل بما يناسبه» فختم الدليل الأول بقوله : 
َل هُمْ فُوْمٌ يَعْدِلُونَ 4 أي يعدلون عن عبادته» أو يعدلون به 
غيرّه مما هو مخلوق مخترع. وختم الدليل الثاني بقوله: ‏ بل 
رُم لا ْنَمو 4 إشارة إلى أن البعض من الناس يعلم ذلك 
ویفکر فيه» وختم الدليل الثالث بقوله: لیا م درون » 
إشارة إلى توالي النسيان على الإنسانء إذ ينسى ربه الذي كان 
يدعوه من قبل» وختم الدليل الرابع بقوله: «تَعَللّى الله عَم 


الشمن الثاني من الربع الأول في البزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم {ov‏ 


یشرکون & إذ كانت الأصنام والأوثان التي یعبدونها لا تهدیهم 
في بر ولا بحرء ولا ترسل ريحاً طيبة ولا تنزل غيثاً نافعاًء وختم 
الدليل الخامس بخاتمة تنتظم مجموع تلك الدلائل» حيث خاطب 
المشركين والکافرین› وكافة الجاحدين والمعاندين في کل حین»› 
متحدياً اياهم» مطالباً لهم بالحجة والبرهان» والكف عن التخريف 
والهذيان: « فل هائوا برْمََكُمُ إن كَسَمْ ضيقن 4. 

ثم أعرب عن إحدى العقائد الأساسية في مله التوحيد ألا 
وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب من دون أحد من 
حلقه فل ل يَعْلَمٌ من في السَمَوْتِ والازض الْعْيْبَ 
إلا الله )» على غرار قوله تعالى في آية أخرى: $ وَعِنده ماح 
اليب لا يَعْلَمهاً إلا هر4 [ الأنعام: ۹ه ]» ومن ذلك انفراده 
وحده بعلم وقت الساعة المحدود» وما یصاحبها من نشر وحشر» 
وعرض وحساب» وثواب عقا و ليها لوقتا إل هر4 
[ الأعراف: ۱۸۷ ] # وما يَشعْرُونٌ ان يعون ولفظ «أيان» هنا 
بمعنی متی» وهي مركبة من أي والآن» وهو الوقت» أي ۰ 
یعرفون متی تقوم الساعة ولا متی يبعثون. وعن هذه الآية تفرع 
قوله تغالی في بداية هذا امن : ۾ بل اذَارَك عِلْمُهم في 
بل هم في شك مها بل هُم مها عَمُون ) إشارة إلى أن 
المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم 
الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة» وكثر منهم 
الخوض فيها من دون جدوى» وطال جدالهم في آمرها دون علم» 
فنفاها بعضهم» وشك فيها بعضهم» واستبعدها بعضهم› و «العلم» 
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هنا بمعنى الحكم والقول» أي تتابع منهم القول والحكم في شأن 
الآخرة من دون الوصول إلى نتيجة» وأصل «اذَارك» تدارك» أدغمت 
الدال في التاء وجيء بألف الوصل» وإنما تكرر في هذه الآية لفظ 
«بل» وهو للاضراب ثلاث مرات» تبعاً لتقلب أحوالهم» وتناقض 
مواقفهم » ودرجات عنادهم» وحيرتهم الناشثة عن الشرك والكفر 
والجحود. 


وبعد أن وصف كتاب الله حيرتهم البالخة ردد ما تناقلته 
الأجيال في كل عصر عن هذا الصنف الحائر السخيف» فقال 
تعالى حكاية عنهم: وال الین قروا إا نّا رب اانا اپ 
َمُخْرَجُونء َد وعدڏنا هذا نحن وَءَاباؤنا من ل إن ذا إل 
سير الأَوَلينَ وقال تعالی في نفس السياق حكاية عنهم 
أيضاً: « وَيقّوُون مت هنذا الْوَعدُ إن کش صللِقين 4 . والغريب 
في الأمر أن مزاعمهم تکاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى» رغماً عن 
تباعد العصور» ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد 
الأعمى» كان من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة 
الثانيةء لا أنه الخال الذي يبدىء ويعيد» والقادر على أن يأتي 
بخلق جدید أو کال عمر النوع الإنساني على وجه الأرضٍ يقف 
عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك أو کان عمر 
النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله 
بانقراضه يعتبر أمداً بعيداً» بينما هو بالنسبة للأرض نفسها - فضلاً 
بقية الأكوان المنتشرة في الملا الأعلى - يعد آمداً قصيراً إلى 
أقصى الحدودء ولذلك كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 


الئمن الثاني من الريع الأول في المزب التاسع والثلالين من المصحف الكريم f04‏ 
يقربون لأقوامهم آَم البعث» مبالغة في التحذير» وکل آټِ قریب. 


ودعا كتاب الله رسوله الأمين إلى أن يحض الناس» مومهم 
وكافرّهم» على التجول في أرض افش للتأمل والاعتبارء حتى 
تحدّلهم عن مصارع الذين أجرموا بامصج الأخبار» وذلك قوله 
تعالی : ول یروا في الارْضٍ فانظرُواً كيف كان عة 
لْمُجْرِمِينَ 4 . 

ونظراً لأن خاتم النبيئين والمرسلين أرسله الله رحمة 
للعالمين» فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص 
على إنقاذ البشر من الضلالء رغماً عما يتحمله في سبيل ذلك 
من المتاعب والأهوال» وها هو كتاب الله يفرج عنه کربتهم» 
ویخفف وطاتهم» فیخاطبه قال : ول خرن عَلَيهم ولا تن في 
صي مما يَمْكَرُودٌ ‏ . 

وحيث أن أعداء الحق من المشركين والمنافقين واليهود - 
على عهد الرسالة - كانوا لا ينقطعون عن الكيد للإسلام 
والمسلمين» والمكر بهم سرا وعلناء كما تشير إليه الآية السابقة 
طول تن في صَيتي مما يرون ) ها هو کتاب الله يبشر رسوله 
بان عاقبة مكرهم آتية لا ریب فيها» ويدعوه إلى إنذارهم بقرت 
حلولها ونزولها بساحتهم قاثلاً: فل عسىٰ أن يُكُونَ روف کم 
بَعْض الي َسْتَعْجِلُون » وسيأتي في سورة فاطر المكية قوله 


تعالی مؤکداً لهذا المعنى : وَالذِينَ مرون السَينَاتِ لهم عَذابُ 
شید ومر وليك هو يبور [ الآية: ١‏ ] وقوله تعالی : و 


ِء 


يجيق لمر السيّء ¢ إل هله 4 [الآية: ٤١‏ ]. ومعنى ريق 
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كم 4 اقترب لكم ودنا منكم» وهو من روف الشيءُ الشيءَ إذا 


تبعه وجاء في أثره. 


وإمعاناً في تسلية الرسول الأعظم وتهدئة دوعه من كيد 
الكائدين ومكر الماكرين ذكره كتاب الله بأن جحود الكثرة الساحقة 
من الناس عم الله المتواصلة»› وإعراضهم عنهاء وعدم قيامهم 
بحق شكرها» لن يحول دون استمرار مدّده» إذ هو الرحملن 
الرحيم» والغني الكريم» فما على رسوله الأمين إل أن يواصل 
أداء رسالته | الى الناس کافةء شکروا م کفرواء أخلصوا آم 
مکرواء ن رَبك لذو فضل,ٍ على الاس » لجن رمم y‏ 
يشكُرون» ون رَبك ليعْلَمْ م کن صدُورهُم وم غنود 4 . 
ویؤکد هذا المعنی قولّه تعالی فيما سبق من سورة | الإسراء: 
کان یرید الْعَاجلَةَ عَجُلنا لَه له فیا ما ناء لن نريڈ تم جَُلنا 
ج ليها مدموا راء وم اراد الأخرة سی لھا 
سيا وهو موي اوليك کان سيم مشکورا كلا تمد ولاءِ 
وَهَولاءِ من عَطاءِ رَبْكَّ» وَمَّا كان عَطاءُ رَبك مَحظوراً 4 
[ الآیات: ۱۸ء ۲١‏ ]. 


وي وو 


ومعنی وما َكِنْ صُدُورْمُمْ ‏ ما تخفيه القلوب التي في 
الصدور» مر من اکن الشيء إذا أخفاه. قال جار الله الزمخشري : 
«يعني أنه نه یعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله ڳل 
ومكايدهم» وهو مُعاقبهم على ذلك بما یستوجبونه». وقال بو 
حيان: «أسند - كتابٌ الله - الإعلان إلى ذواتهم إذ قال في هذه 


اللمن الثاني من الربع الأول في ا لعزب التاسع والثلاثون من المصحف الكريم EU‏ 
الآية: وما يعلِنونً ). لآن الإعلان من أفعال الجوارح» ولما 
كان المضمر في الصدور - وهو ما ينطوي عليه القلب - هو الداعي 
لما يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره» عدم «الإكنان» على 
«الإعلان»» فقال تعالى: ما يُكِنٌ صُدَورْمُمْ وما يعون 4 » 
وهذا من لطائف التفسير. ومثل هذا التحليل يوجد عند الرازي إذ 
قال: «ما که صدورهم هو الدواعي والقصود» وهي أسباب لما 
يعلنون» وهي أفعال الجوارح». 

وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام» وأکد 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم ولا تلتبس عليه أحوالهم» عمم 
القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء 
لا في الأرض ولا في السماءء وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا 
ينكشف ويبرز إلى الوجودء إل في وقته المحدودء فقال تعالى : 
وما مِنْ غَاثةٍ في السَمَآءِ وَالرّض إلا في كسب مين 4 قال 
ابن شجرة: «المراد بالغائبة هنا جميع ما أخفى اله تعالى عن 
خلقه وغیبه عنهم» وهذا أمر عام». 


ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت 
له كتب اليهود والنصارى المنزلة» من تبديل وتغييرء وتحريف 
وتزوير» وحمًى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم إذ 
تعهد الله بحفظه ‏ ل يات بطل ِن بين َه وَل من حَلفِِ 4 
[ فصلت: ٤۲‏ ] جعل سبحانه هذا الكتاب الإلهي المحفوظ حكاً 
على الكتب الأخرى ورقيباً عليهاء ين لأهلها الحق من الباطل» والحالي 
من العاطل» ويّفصل بينهم فيما اختلفوا فيه» فقال تعالى فيما سبق 
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من سورة المائدة: «ظ وارلا يك الْكَبَ باحق مُصدَقالَما بين يديه ِن 
الكب ومُهَيمناً عليه [ الآية: ٤۸‏ ] وقال تعالى هنا في سورة 
النملء التي قص فيها على نبيه عدة قصص لها علاقة وثيفة 
تاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرقة: إن هذا لمران ص 
لی بڼي إسرآءيل اکر الذي م فيه يَخْتَلِفُونء وإ لَهدىٗ و 
ومين » كما قال في مطلع هذه السورة قبل أن يشرع في 
قصة موسى : ظ وبك مى الان ِن لذن جيم علي إذ 
قال موسي لأهْلهِ 4 [ الآيتان: ٦‏ ۷ ]» وكما قال تعالى في سورة 
المائدة بعد التصريح بهيمنة القرآن على غيره من الكتب السابقة: 
و احم ّم ما انَل الله ولا تبح هراهم عَمّا جاك ِن 
الحو [الآية: ۸ ] قال تعالی هنا في سورة النمل: $ رَبك 
يفضي بینم بخکمو4» ولما كان (القضاء) المفهوم من قوله تعالی : 

يفضي بهم وه ) يقتضي العلم بما ُحگم به» وتنفیذ ما 
یقضی به» جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك. وهما صفة 
«العلم» للوصول إلى معرفة الحكم» وصفة «العزة» التي هي 
الغلبة والقدرةء للتمكن من تنفيذه» فقال تعالى في نفس السياق: 
« وَهُو الْعَرِيرٌ الْعلِيمْ ). 


وإمداداً للرسول الأعظم بمدد إلهي جديد» وهو في خِصَمّ 
المعركة مع قوى الشرك والإلحاد» والشر والضيادء وتثبیتا لفؤاده 
حتى يتخطى جميع العقبات والمزالقء وجه إليه كتاب لله 
هذا الخطاب الرقيق الرفيق: $ وکل عَلّى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقّ 
الْمبين 4 ومن کان الله له تصیرا وعليه وکیا لم ينل منه العدو 


الشمن الثاني من الربع الأول في ا لعزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم r‏ 
كثيراً ولا قليلاً. قال جار الله الزمخشري : «وعلل التوكل بأنه على 
الحق الأبلج» الذي لا يتعلتق به الشك والظن» وفيه بيان أن 
صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته» وأن مثله لا 
يخذل» وة مين . 

وليريح الحق سبحانه وتعالى ضمير رسوله من العناء الكبير» 
الذي يلاقيه ممن ليح اله علي قلوبهم عندما لا يستجيبون لله 
ورسوله ‏ لَعَلّكَ ْم نَْسكَ ألا ووأ مُومينٌ ) [ الشعراء: ٣‏ ] 
وليرفع عنه كل مسؤولية في عم استجابتهم» , بعد بذل الجهد 
ف أداء الأمانةء خاطبه قائلً: ل ك سيم اموت وَل 

سْمِعُ الصمٌ الذعَآءَ اذا ولو مُذبرينْء› َم انت پهلڍي ي لعي عن 
ضلا 4 فمن كان ميت القلبء أصم الأذن» أعمى البصر 
والبصيرة» لا شفاء له من دائه العياءء ولا أمل في هدایته ولا 
رجاء أك ل تَهْدي مَىْ ّت وَلَكن الله هدي مَن يسآ 4 
[ القصص: ٥٦‏ ]. 

وعلى العكس من ذلك مَنْ كان حريصاً على كشف حقفيقة 
ذاته» والتعرف على جوهر إنسانيته» وإدراك دوره في الحياة 
ورسالته» فإنه لا محالة يفتح قلبه وعقله للتأمل والنظر» ويفتح آذنه 
وعينه لاستيعاب كل ما يسمعه ويراه من المثلات والعبر» فينقاد 
للحق الذي طالما بحث عنه وسعى إليهء بمجرد ما يكتشفه ويعثر 
عليه» وعلى مثل هذا الصنف من الناس يصدق قوله تعالى في 
ختام هذه الحصة: إن تمم إلا مَنْ ومن ييا فَهُم 


CL 


ينود 4. 
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الشمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين 
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الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 


موعدنا اليوم في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب 
التاسع والثلاثين في المصحف الكريم» غير أننا سنقتصر فيها على 
تفسير الثمن الأول منه» لغزارة المادة المتعلقة بموضوعه الذي هو 
موضوع فريد من نوعه» وذلك على غرار ما فعلناه في الأحاديث 


الأربعة السابقة» مؤجلين تفسير الثمن الباقي منه إلى الحصة 
القادمة بحول الله . 


وبداية الثمن الأول من هذا الربع قوله تعالى : لاقع الول 
علوم ارجا لهم داب من الاَرْضٍ مء إن الاس اوا 
پگاینجنا ل ونون ونهايته قوله تعالى في ختام سورة النمل 
المكية: « وَل الْخَمْدُ لل سَيربكُم ءايه فتعرفوتهاء وما رَبك 

عندما خلق الله النوع الإنساني اقتضت حكمته أن يكل إليه 
أمانة كبرى لم يَكلّها إلى بقية الأكوان» وجعله خليفة في الأرض 
لا ليفسد فيها ويسفك الدماءء ولكن ليبرز ما آتاه الله من ذكاء 
وعبقرية في مجالات 'البناء والعمران» روحيا ومادياء خلةيا 


الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم 1Y‏ 


وغ ۾ 


واجتماعیاً ويو يک اخ افلا وكا تفلت 
الإنسان على نَهّم غرائزه السفلى» واهتدى بالتوجيهات الربانية 
ولو جزثیاً - فیما یمارسه من نشاط» أرخی له ربه العنان» وأعانه 
على قطع المراحل والأشواط» حتى تستمر سّة التطور قائمة عَبْر 
الزمانء فإذا انقلب الحال وخابت فيه جميع الآمال» على تتابع 
الأجيال» انقطعت صلته باله» وأصبح بقاؤه على وجه الأرض 
مناقضاً لحكمة الله فأذن القاهر فوق عباده بفنائه من دون ان یبقی 
منه عین ولا اش لأنه لم يعد لوجوده أي مبرر ولا معنى يعتبر 

وفي مثل هذا الوضع المَُدَهُور دينياً وأخلاقياً واجتماعياً في 
جميع أطراف العالم يبدأ ظهور العلامات التي يعقبها قيام الساعةء 
وهي التي يطلق عليها في نصوص السة «أمارات» الساعة 
و «أشراطها»» وهذه العلامات نوعان: صغری وکبری» وتظهر في 
شكل انقلاب خطير في المجتمعء وانقلاب غريب في الطبيعة» 
ويصل عددها إلى عشر علامات في حديث عن حذيفة 
الخضاري ورد نصه في جج مام وسنن أبي داود وسنن 
الترمذي» لکنه روي عنه مرفوعاً حيناً» وموقوفاً عليه حیناً آخر كما 


نص عليه مسلم في الصحيح» وتفرد مسلم في صحيحه بحديث 


رواه أبو هريرة ذكر فيه من علامات الساعة ستاً لا غير. 


ومن بين العلامات الواردة في كلا الحديثين «دابّة الأرض» 
التي نص علیها کتاب الله هنا بالخصوص» إذ قال تعالی : إا 


ق الول عَليْهمْ ارجا لَهُمْ دَابُةَ مَنَ لاض لمهم د 


التاس کانوا گاینتنا ل يوقنْون 4. 


A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وذكرٌ «دابة الأرض» في سورة النمل التي وصف فيها 
كتاب الله منطق الطير» وحديث النمل» وقطع المسافات البعيدة 
في أل من طرفة عين» كما وقع في نقل عرش ملكة سبا إلى 
بلاط سليمان» يناسب كل المناسبة ما سبق ذكره فيها من العجائب 
والخوارق» التي تبرز قدرة الله لمن لا يومن بالله . 

وكتاب الله تار يّذكرٌ ما يكون علامة على قيام الساعة» كذكره 
«دابة الأرض» في هذه الآية» وتارة يصف الأمور التي تفع عند 
قا الساعة» كما في فأتحة سورة اس ابا اناسل افوا 
ربک ا لرل السَاعَةَ ي شَيْءُ ٤ء‏ عَظِيمُ٬‏ يوم رونا دمل کل رة 
ع رصعت وضع کل ذَاتِ حمل خملا ری الناس سُکدریٰ 
وما هم بسکلریٰ ولك عَذَابَ الله شيید ) الآيتان: 1« [YT‏ 
وفي فاتحة سورة الواقعة : إا وفعت اراقع لیس لوقعتها 
كلذب خافضة رافغ إا رجت الازض رَجَاء وَيْسّتِ الْجِبالُ 
َس كانت هَباء ما 4 [ ٦ ١‏ ] وفي فاتحة سورة التكوير 
إا المَمْل كورب ودا الثْجْومٌ انكرت إا الْجبَالٌ 
سيرب [ الآيات: ١ء‏ ] وفي فاتحة سورة الانفطار ل إا 
اسما Re‏ ر الْكرَاكِبُ انزف إا البخار فُجُرتْ» إا 
[ الآيات:' 4 5 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: «لإذّا نخ في 
الور تش ت وکیا ايض نشکا ّ ا 
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١ 1‏ وقول تعالى في سورة القيامة: إا برق لَص 
وَخسّفَ الق وجي الشَمْس وَالْقَمَر يمول الإنسن يمي ين 
امَف ك ل ورن إلى رَبك يميد المستقرء يبوا الإنسْنُ 
يوملم ہما فش ور ]¥< [1Y‏ وقوله تعالی في سورة 
المرسلات : إن وعَدُونَ ايء دا انج عست وإ 
السَمَاءٌ فرج ودا الْجبّالُ يفت ودا الرس اٽْ٬‏ ي م 


اجُلّث لوم لقصل وما أذربْك ما َم الْقَصل وَيْل وميا 
لكين 4 ۷7 ٠١‏ ] وقوه تعالی في سورة الباً: وك وم 
القَّصلٍ کان ميمتاًء ي شض في الور اون أفُراجاً» وفحت 
الما فَكَانتَ آبوابا وَسَيْرَّت الْجبَال كانت سَرَاباً 4 


.[* ۷] 


وإذا رجعنا إ إلى الآيات الأخيرة في حدیٹ إن وهي قوله 
تعالی : ك ل تي الْمَوتى ولا تَسْيِعُ الصَمّ الذعَاءَ ادا ولوا 
مُلبرينء وَمَاً أُنتَ بهډي ا عن ضلَليِهْم 4 
[ الآيتان: ۸١ ۸٠‏ ] أدركنا العلاقة الوثيقة بينهما وبين الآية 
التاليةء وهي قوله تعالى هنا: ولا وق قول عليه حرجنا 
لهم داب من الأزض, لمهم 4 لأنه إذا أصبح أكثر البشر «موتى» 
القلوب» قساةٌ ل يمارسون أي نوع من من أنواع الخير والبر فيما 
بینهم» دص الآذانء لا يسمعون نصيحة ولا موعظة ولا حكمة 
ولا رأياً سليماً» «عُْي» البصائر والأبصار» لا بهتدون في حياتهم 
الخاصة والعامة سبيلاء وإذا نبذوا التعاليم الإلّهية وراء ظهورهم 
بالمرة» يكون ذلك إيذاناً بأنه «قد حمّت عليهم كلمة العذاب»» 


2 التيسير في أحاديث التفسير 


لأنه لم يبق في صلاح حالهم أدنى أمل ولا رجاءء وذلك معنى 
قوله تعالى : َع القَوْلٌ عَلَيْهْمْ ‏ أي حل الوقت الذي يقع فيه 
سخط الله وغضبه عليهم» وعذابه لهم» طبقاً لما تضمنه «القول 
الأزلي» السابق من الله» في حق من انتهك حرمات الله» وتحدى 
أمره وعصاهء فوقوع القول يتضمن وجوب إنزال العقاب بهم» إذ 
مع الاستمرار في الإصرار والاستكبار لم يبق محل للاإنذار ولا 
لاإعذار. 

ويتأكدٌ هذا المعنى بقوله تعالى في آخر الآية نفسها في 
نفس السياقء وقد سيق مساق التعليل: ظ إن الاس كَانوا انا 
لا يوون وقوله تعالى بعد ذلك: تح الول عَليهم نّا 
لما َم ل فود . وورد في صحيح مسلم من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله با : «ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع نفساً إيمانّها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». 

وقولّه تعالى  :‏ حرجنا لهم ابه مِنَ الأَرْض 4 يفهم منه 
أن هذه الدابة تنفذ من خلال طبقات الأرض» وذكرها في الآية 
بصيخة النكرة دون تعريف يفيد أنها دابة غريبة التكوين» على 
حلاف الدواب التي عَرفها البشر» وأنها فريدة في شكلها» وفي 
الأثر البالغ والهول العظيم الذي يحدثه ظهورها بين البشر» ولولا 
أنها خارقة للعادة في عالم الدواب لما جعلها الله علامة من 
علامات الساعةء ولما كانت مظهرا «لكلمة العذاب» التي حقت 
وقتئذ على الكافرين والفاسقين» والشاكين في ربهم والجاحدين. 
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وقد اقتصر كتاب الله في وصف هذه الدابة على أمر واحد 
هو أنها ( كلم ) وهي بالتشديد على قراءة الجمهورء وفرئت 
بالتخفيف أيضاً (دابة من الأرض والقراءة بالتشديد 
(دابة من الآرض تکلّمهم) تفید معنیین اثنین 

فعلى أن هذا اللفظ مأخوذ من «الكلام» وهو الخطاب يكون 
المعنى أنها تخاطبهم» وتفسره قراءة أبيْ (تنبئهم)» وقراءة 
یحیی بن سلام (تحدثهم) . 

وعلی آنه مأخوذ من «الكلْم» وهو الجرحء وجمعه کلوم» 
يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة» يقال كلم فلان فلاتاً إذا بالغ 
في كلْمه وجرحه» وفلان مُکلم آي مُجْرّح بجروح كثيرة» ویشهد 
لهذا المعنى القراءة الواردة هنا بالتخفيف (تكلمهم) مضارع كلّمه 
يكلمه إذا جرحه فهو مكلوم وكليم» وهذه القراءة مروية عن ابن 
عباس ومجاهد وأبي زرعة وابن جبير وأبي رجاء وغيرهم» وسأل 
أبو الجوزاء ابن عباس عن هذه الآية: «تكلمهم أو تلمهم» 
فقال : ل ذلك تفعل» هي والله تكلم المومن» وتلم الكافر 


والفاجر» . 


ولغرابة أمر هذه الدابة التي توعد الله بها الأشقياء من عباده قبل 
قيام الساعة أطلق غير واحد من المتقدمين والمتأخحرين العنان 
لخياله الخصب» فأخحذ کل منهم یتحدث عنها کأنه یراها رأي 
العين» فوصفوا خجلقتها وماهيتهاء وقدروا جسمها وحجمهاء وعينوا 


موضع خروجها وكيفية خروجها وعدد المرات التي تخرج فيهاء 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


وذكروا ماذا تقوله للناس وتفعله بهم بعد خروجهاء واهتم 
الزمخشري والقرطبي بإيراد ما ورد من الاختلاف في وصفهاء 
وعندما أشار أبو حيان في تفسيره إلى الاختلاف الواقع في مرها 
عقب على ذلك قائلاً: «واختلفوا فيها اختلافاً مضطرباً يعارض 
بعضه بعضاً» ویكذّب بعضه بعضاًء فاطرحنا ذکره» لن نقله 
تسوید للورق بما لا يصح» وتضییع لزمان نقله». وقال الرازي في 
تفسيره أيضاً: «وأعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه 
الأمور» فإن صح الخبر فيه عن الرسول فُبل» وإلاً لم يلتفت 
إليه» . 


على أن هذا لا يمنع من تخيل هذه الدابة إذا كان ذلك 
على وجه الظن والتخمين» لإبراز أن خروجها من أمكن الممكنات 
طبعاً وسمعاًء فقد ثبت علمياً أن ظهور الإنسان فوق سطح الأرض 
سبقه وجود حيوانات غريبة في شکلها وحجمهاء ثم انقرضت قبل 
أن يتولى الإنسان الخلافة عن الله والله تعالى قادر على أن يخلق 
مثلها أو أكبر منها حجماً وضخامة « وَهُوّ الي دؤا الْخلْقَ ثم 
هيده وهو هون عَلَيْهِ 4 [ الروم: ۲۷ ]. وقد تكون الدابة عبارة 
عن إنسان مسيخ مسخه الله في شكل بهيمة» لكن أبقى له ملكة 
النطق» ليكلم شرار الخلق باللغة التي يفهمونهاء e‏ 
من قبل» فجعلهم قردة وخنازير قل هَل اکم پد پر من ديك 
مثوبة عند الله من عه الله وغضب عليه وَجَعَّل نهم الْقَرَدَةَ 
ونازیر وعبدَ الطعْوتَ 4 [ المائدة: ٠١‏ ] وقد تكون هذه الدابة 
في منتهى الصغر ودقة الحجم من جنس الحشرات الضارة» 
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والجراثيم الفتاكة الدقيقة التي لم يعرفها الإنسان أبدأى فتهجُم 
عليه في مختلف أطراف الأرض» وتتساط عليه تسلطاً عاماًء 
وتؤذيه أذى كبيراً» دون أن يستطيع الخلاص منها ولا مقاومتهاء 
رغماً عما يتبجح به من بسطة في العلم» وتفنن في وجوه الحيلةء 
فيكون ذلك آية من آيات الله البينات» وعقابا لمن انتهكوا جميع 
الحرمات» كما أشار إلى هذا الاحتمال الأخير الأستاذ فريد وجدي 
في موسوعته (دائرة معارف القرن العشرين) . 

ومن السوابق في هذا الباب ما ابتلى الله به فرعون وقومه 
خاصةء من دون الناس عامةء إذ قال تعالى في سورة الأعراف: 
و واوا مها تاا په من - اة لرا بها فما نحن لَك 
بمومِنِینْ» فارسا عَلَيْهمٌ الطّوفَان وَالْجراة اقل وَالصَفَاِع 
والدّمٌ ءات ممصت فاستكبَرواً وکانٰاً وا مُجُرِمِين 4 
[YY AY]‏ 

ومجمل القول أن الدابة التي جعلها الله من علامات الساعة 
لا يعلم أمرها على وجه التحقيق إلا الحق سبحانه وتعالى المنفرد 
بعلم الساعة» فلنومن بها على وجه الإجمال» ولنقف عند حدود 
ما وصفها به كتاب الله ففي الوقوف عند ماقاله السلامة والنجاة. 


وتحدث كتاب الله عن أحوال المكذبين بالحق» عندما 
یعون ویقفون بین يدي الله» فقال تعال: ووم حر ين ل 
أ وجا ممن يُكذبُ ايا َم ورعُودء حت إا جاو قال 
لبتم ايتي ولم تجِیطوا بها عِلْماًء مدا کس مون وَوَقَعٌ 
الول عَلَيهم ما طَلَمُواً كَهُمّ لا يفون 4. 


4V4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ووصف کتاب الله حال عباده في الملا الأدنى عندما تدق 
الساعة ويفاجأون بصوت, مزعج لا يطيق سماعه أحد من البشرء» 
فقال تعالی و فح في الصور فزخ من في السمَلوتِ وَمَن 
في الأرزضٍ إل من شَاءَ الله وَل اتوه دَاڃرِينَ 4 أي خاضعين 
صاغرين» و «الصور» البوق ينفخ فيه. 
وبين كتاب الله ما خص به عباده المكرمين من أنهم 
سیکونون يوم الفزع الأكبر آمنين» فقال تعالى : ظ من جَاءَ بالْحَستَةٍ 
ل حير نها وهم من فرغ ومز ۔ اینود ون جَاءَ بال كبن 
وَجُوهُهُم في النارء هَل تَجْرَوْن إلا مَا كم تَعْمَلونُ ‏ . 
وذكر الله عباده - ولا سيما الجاحدين والغافلين - ببعض 
آیاته البارزة في الكون» التي تدل على مبلغ علمه» وقدرته 
وحکمته» حتی یتدبروها ويتفكروا في نظامها المحكم الدقيق» 
ويستخلصوا من التدبر فيها نتائجه الحتمية» فقال تعالى : وام 
يروا ناجعلا الل ليشكنوا فيه والنهار مَبْصِرأً إن في لِك 
لايَبٍِ فر ومنو وقال تعالی: ظوَبَرى الْجبَال تَخْيبُها 
جَامدَة وهي نَم مر السحاب ) إشارة إلى حركة دوران الأرضر بما 
عليها من رواسي الجبال في حالتها العادية ظ ضع الله الي تفن 
کل شيءٍ اه خپیر؛ با نعود . 
وختمت سورة النمل بايات بيات أجراها كتاب الله على 
لسان خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وهي عهد 
4 والتزام في ذمة كل مسلم ومسلمةء إذ قال : إت رت ن 
اعد رب هذه البلْدَةٍ الذي حرمَها وله ل شيءِ» اشرت أ کون 
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مِنْ الْمْسْلِمِينَء وان الوا اهران 4. 

والإشارة «بهذه البلذة» إلى مكة المكرمة التي هي موطن 
نبيه» ومهبط وحيه» ومركز بيته الحرام» ومعنى «حرّمها» جعلها 
حرماً آمناً يحترم بحرمتها الإنسان والنبات والحيوان» فلا يُعضد 
شجرهاء ولا ينفر صيدها» ولا يُعتدى على من لجأ إليهاء ومن 
انتهك حرمتها كان من الظالمين» ثم خاطبه ربه قائلاً: قن 
المحدى فنا ييي لتفيه ومن صل فل إنما انأ من 
الْمُنذِرِينَ »وكما لقنه كتاب الله أن يحمد الله ويسلم على أصفيائه 
بعدما فرغ من قصص الأنبياء السابقين في هذه السورة إذ قال وهو 
يخاطبه: فل الْحَمْدٌ لله وَسَلَمّْ عَلَى عاد الذِين اصطفى ) 
ها هو يوجه إليه نفس الخطاب في ختام نفس السورة» مؤكداً نفس 
المعنى» فيقول له: لوقل الْجَمْدُ لله ثم يتوجه إلى الناس 
جميعاًء معلناً إليهم أنه سيأتي عليهم وقت تبهرهم فيه آیات الله » 
وتفرض نفسها عليهم» فلا يستطیعون لها رداً ولا إنكاراً ( سريم 
َيِه فتَعْرفونهًا 4 وقد عرف الناس في هذا العصر غير ما آية من 
آياته» وستعرف العصور القادمة بقية الآياتء تحقيقاً لوعد الله 
الذي لا يتخلف وما رَبك ْمل عَمّا تَعْمَلونَ ‏ . 


التيسير في أحاديث التفسير 


الشمن الثاني من الربع الثاني ف الحزب التاسع والثلاثين 
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الشمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلائين 
عباد الله 


في هذه الحصة نتناول تفسير المن الثاني من الربع الثاني 

في الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم ابتداءٌ من 
فاتحة سورة القصص المكية « يسم الله الرْحْمّن اجيم . 
طم » لك ايت الكتب ان تلو عَليك من یا موس 
وَفرْعَوْنَ احق لوم ونون إلى قوله تعالی : والب لاحي 
ُصَيهِ صرت په عن جُنب وَهُمْ لا سرود . 

في الحديث الماضي ختمنا تفسير سورة النمل المكية 
حامدين الله شاكرين» واليوم نفتتح تفسير سورة القصص»ء 
مستعینین بالله » معتصمين به في البدء والختام» وهذه السورة مكية 
كسابقتهاء وقد جاءت فاتحتها على غرار فاتحة سورة الشعراءء 
مبدوءة مثلها بنفس الحروف الهجائية المقطعة» وهي في كل 
منهما الطاء والسين والميم «طْيَمٌٍ 4 فكانت ثالثة السور التي 
جاءت على هذا النمط في نسق واحد» تنبيهاً إلى أن آيات 
الكتاب العزيز تتالف من نفس الحروف التي يؤلف البشر منها 
كلامهم» لكن الله الذي خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه روح 


الشمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم 4۷4 
الحياة ينفخ في تلك الحروف من جلاله وعلمه وحكمته ما يجعلها 
معجزة باقية أبد الدهر لا قبل بها للإنسان» على ممر الزمان» ثم 
جاءت أول آية من هذه السورة بنفس النمط الذي جاءت به سورة 
الشعراء «ٍتِلْكَ ايت الكتلب الْمْبِين 4 وأطلق على هذه السورة 
«سورة القصص» أخذاً من قوله تعالى في إحدى آياتها وهو يحكي 
ما دار بين موسى عليه السلام و (صالح مدين) في أحد المواقف 
الحاسمة: « فَلَمّا جاه وفص عليه الْقَصَص قال ل تَحْفْ تجوت 
من لموم الظَلِمينّ  ٠٠1‏ ]. 

و «القصص» هنا بفتح القاف لفظ مفرد بمعنى الخبر 
المحكي المقصوص» ويطلق لفظ القصص بمعنى رواية الخبرء 
أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة» وتشغل قصة موسى مع 
قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة» فلقصة موسى 
ثمان وأربعون آيةء من الآية الثانية إلى الآية التاسعة والأربعين» 
ولقصة قارون من قومه سبع آيات»ء من الآية السادسة والسبعين 
إلى الآية الثانية والثمانينء وبذلك يبلغ عدد آيات القصتين 
المرتبط بعضهُمًا ببعض خمساً وخمسين آية من مجموع آيات هذه 
السورة» وهي ثمانون آية . 


ومن أهم ما يلاحظ في كتاب الله بالسبة للقصص التي 
تضمنها القرآن الكريم أن قصة موسى تردد ذكرها في سبع عشرة 
سورة» مختزلة أحياناً» ومختصرة أحياناًء ومتوسطة أحياناًء ومطولة 
أحياناً. وأطولها جميعاً هي التي سبقت في سورة الأعراف» حيث 
استغرقت من آياتها حمساً وخمسين ومائة آيةء ويليها في الطول 
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قصته في سورة (طه) حيث ارقت من آياتها تسعين آية» ويلي 
قصة موسى في سورة طه قصّه في سورة الشعراءء حيث 
استغرقت من آياتها ستين آية» وتأتي في الدرجة الأخيرة من الطول 
قصته هنا في سورة القصص» حيث استغرقت منها مع قصة قارون 
من قومه خمسا وخحمسين اية . 

ومن أمثلة قصة موسى عندما ترد بشكل مختزل في آية أو 
آیتین قول تعالى فيما سبق من سورة إبراهيم : وو إذ قال مُوسی 
لِقَومِه اروا نِعْمَةَ الله علي إَ آنجیم س ال ر فرعن 
سومونكم سء الْعذّاب يحون أبناءَكم وَيَستَحْيون بساكم 
وقي ولم بلا من ركم یم ) 1[ ]ء وقوه تعالی فیما سبق 
من سورة الفرقان : وقد ینا موی الكشبَ وجنا مه ناله 
هرون وزرا ملا اذْهَبَاً إلى لقم الذِينَ كبوا اء 
َدَمَرَنهُمْ تَذمیراً 4 [۳۰» ۳٣‏ ]» وقوه تعالی فیما سياتي من 
سورة الذاريات : وي موس إو رل إلى فرعن لطن 
مين» فلن رکه وَقالَ سجر او مَُجنونٌ» فاه وجنوده 
بذهم في ايم همليم 4 [۳۸» ٤٠‏ ]. 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من 
القصص في عدة سور لا يعني أن فيه شيئ من التكرارء فبلاغة 
القرآن التي ميزه الله بها تعصمه من ذلك وإنما تنصب الحكاية 
الجديدة للقصة على عناصر معينة منهاء حيث يكون السياق 
يقتضي إبراز هذا العنصر بدلا من ذلك العنصر الذي سبق في مقام آخر» أو 
تفصيل هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر الذي سبق في مناسبة 
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أخرى» وكتاب الله بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلاثم 
مقتضى الحال في كل الأحوال» يضاف إلى ذلك أن القصة عندما 
يتجدد ذكرها في سورة من السور لا مَحالة أنها تأتي بزوائد 
وفوائد» وفي ذلك زيادة في البيانء وإقامة للحجة والبرهان» على 
درجة الإعجاز التي ارتفعت إليها بلاغة القرآن. 


وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدّرت قصة 
موسى في هذه السورة» ونقارنها بما ورد في بعض السور 
الأخرى» ففي سورة القصص التي نحن بصدد تفسيرها نجد في 
الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام منذ 
طفولته إلى أن بلغ أشده» من الآية السادسة إلى الآية الثانية 
عشرة» ونجد وصف الحادثة التي اشتبك فيها موسى مع عدو 
لقومه» نصرة لرجل من شيعته» فأدّت إلى مقتل ذلك العدو 
واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين» من الآية الثالثة عشرة إلى 
الآية العشرينء ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة (صالح مدين 
وشيخها الكبير)» وما سبق ذلك من مقدمات» وما انتهى إليه من 
نتائج» من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين» 
کر ذلك بخاية التوضيح والتفصيل» مما لم يتقدم نظيره في السور 
الأخرى» وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا 
نجد فيها أي أثر لهذه الأحداث وهذه المراحل» وإنما نجد في 
سورة طه إشارة خفيفة إليها في سبع آيات لا غيرء ونجد في سورة 
الشعراء إشارة خاطفة إليها في خمس آيات لا غير» ففي سورة طه 
سبق قول الله تعالى  :‏ قال قد اوټيت سُولْكَ يَمُوسي» ولد ما 
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عَلَيْكٌ مره الحرى» إو ايتا إلى امك ما يوحي أن افِْفيه في 
البُوتِ فافذِفيهِ في اليم ميمه اليم بالسَاجل يَاخُذهُ عدو لي 
وعد ل وال علي مح مي ولنضتع عل عييي» إو يي 
أك تقول هَل آذ على من خف جنك إلى مك كي 
ر يها وَل حْر وَقلتَ نفا جيك من العم وفتشك فونأ 
بْب مين في أل مَيَنَ َم چت على فَدَرِ موس 
وَاصطتَعيّڭَ فيي 4 [» ٠١‏ ]» وفي سورة الشعراء سبق قوله 
تعالى على لسان فرعون: فال ألم ربك فيا وليداً ْب فينا 
من مرك بين وَفَعلتَ لَك التي فلت ونت من الكلفرينء 
ال لته إذا وأ ِن الاين فرت منم لما جفمْ فوَمَبَ 
لي ري كما وبي ِن المرسَلين ويلك ية مها علي أن 


عَبّدتٌ بني إِسرآعِیلٌ ) [۱۸» ۲۲ ]. 


وبعد هذه التنبيهات والمقارنات لم يبق لنا إلا التوجه إلى 
تفسير الجزء الوارد من نفس القصة في هذه الحصة. 

قال تعالى : بلك ءَايَنتُ التب المْبينء نلوا لَك مِن 
ي مُوسیٰ وَفِرعَوْنَ باحق لِقَوْم ومون 4: وصف الكتاب بكونه 
«مبينا» لآنه يبيّن ويميّز الحق من الباطل» والحلال من الحرام» 
والهدى من الضلال» في العقائد والشرائع والأقوال والأفعال. ثم 
جاء بتمهيد يسبق الشروع في قصة موسى وفرعون» كأنما هو 
عبارة عن عنوان الموضوع» أو براعة الاستهلال التي يبدأ بها عند 
الشروع ‏ إن فرعَوْن علا في الآزض 4 آي تجبّر وتكبر» حتى 
ادعى الربوبية والألوهية» والمراد «بالأرض» هنا أرض مصر. 


اللمن الثاني من الربع الثاني في ازب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم AF‏ 
ا c٤‏ ا «a.‏ ا 
وغل اهلها شيعا أي فرق بينهم فأغرى بعضهم 
ببعض» وسلط بعضهم على بعض» حتی يکونوا أطوع له من 
بنانه» ویستسلموا لعدوانه وطغیانه . 


المراد «بالطائفة المستضعفة» في ذلك العهد بنو إسرائيل» ويجري 
على غيرها من الطوائف المستضعفة في بقية العهود ما جرى 
عليها. قال ابن عباس: ولما كثر بنو إسرائيل بمصر استطالوا على 
الناس وعملوا بالمعاصي» فسلط الله عليهم القبط وساموهم سوء 
العذاب» إلى أن نجاهم الله على يد موسى». 

نه كان مِنْ a‏ الله هنا على 
فرعون صفة «الفساد» التي هي أبغخض صفة إلى الله تحرق 
الأحضر واليابس» وتدمر البلاد a‏ وبهذا التسجيل الإهي 
المؤكد أبرز كتاب الله أنه لا يرضى للرؤساء من عباده الكبر 
والجبروت» ولا يرضى للمرؤوسين منهم الفرقة والشتات» ولا 
يرضى استضعاف طائفة وتسخيرها وإهدار حقوقها لصالح بقية 
الطوائف» وإنما يرضى لهم جميعاً المساواة في الحقوق 
والواجبات والعيش الكريم . 


طوريد أن من على الذِينَ اسْصَيِمُواً في الأزض, 
وَنجِعَلَهم ê)‏ ونجِعَلهم الْوَارثينَء وک َم في الأرضٍِ ¢ هذا 
وعد من الله بالنصر والتمكين لمن استضعفوا في الأرض» فالتجأوا 
إلى الله واعتصموا بحبله واحتموا بحماه فإذا استكبروا بعد 
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الضعف» وانقلبوا أئمة للكفر والفساد» وَكَلهم الله إلى اأ 
فانقلبوا صاغرين ورسفوا في الأغلال والأصفاد. 

ط وري فرعن وهام وَجُنوَمُما منم ما انوا يخزود 
هذا إنذار من الله لفرعون وهامان ومن سلك مسلكهما في 
الاستعلاء والطغيان» على ضعفاء بني الإنسان» باه سيهدم 
بنیانهم» ويد أركانهم» بأيدي أولثك الضعفاء حتى يضرب بهم 
المثل فيقال: (على الذنيا العَمَاء) . 

ووي إن ام موس أن ضمي إا حفْت علب كلقي 
في اليم و تافي ول تَڙنيَء ا رادو يك وَجَاعِلوهُ من 
المُرْسَلِينّ » أجمع العلماء على أن «أم موسى» لم تكن نبيةء 
«فالوحي» المسند إليها هنا وحي إلهام» لا وحي إعلام» والمراد 
«باليم» هنا وادي النيل الذي يخترق أرض مصر # ولا تخافي ) 
ي لا تخافي من غرقه وضياعه» ولا تخافي من ان يلتقطه من آل 
فرعون من يقتله ‏ وَل تَحْرَنيٰ 4 أي لا تحزني لمفارقتك إياه. 

$ إنا ادوه ليك وَجَاعِلوه مِنْ الْمُسَلِينَ هذا وعد صادق 
من الله لأم موسی » یهدیء ويطمین قلبهاء 
وجعله رسول « الله ُعْلَمٌ خيب يَجْعَلُ رِسَلَهٍ ) قال أبو 
«استفصح الأصمعي امرأة من العرب أنشدته شعراً فقالت 
قوله تعالی : واوا إلى 1 موسی ن ارضعیه لذا جفْبِ عليه 
اليه في الي وَل تَخافي ولا تحرنيٰ» 5 ادوه ليك وَجَاعِلوةٌ مِنّ 
الْمُرَسَلِينْ » فصاحة؟ وقد جمع بين آمرين» ونهيين» وخبرين» 
وبشارتین» . 


الشمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم ‏ ___ ٤۸9‏ 


فَالقَطةُ ءال فرْعَوْن ليكونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَّناً ‏ هذا مظهر 
من مظاهر العناية الإلهية» فقد سخر الحق سبحانه وتعالى - وهو 
اللطيف الخبير - لإنقاذ موسى من الغرق والقتل أعدى أعاديه من 
آل فرعونء فالتقطوه للتربية والتبني» ولو عرفوا سوء العاقبة الذي 
ينتظرهم على يده لاعتبروه أخطر عدو» وقضوا عليه في المهدء 
لكن الله تعالى الذي قدر الانتقام من طغيانهم وفسادهم» وكفرهم 
وعنادهم» على يد نبيه موسى» أعمى منهم البصائر والأبصارء 
لتنفذ فيهم عند حلول الأجل سهام الأقدار» والخزن بفتح الحاء 
والزاي على لغة قريش هو الحزن عند بقية العرب. 
لإ عون وَهَامَنَ وَجُودَهُمًا كاو حيبي 4 أي كانوا 
خاطئين في کل شيء» ولم يصادفوا الصواب في أي شيءء فلا 
غرابة إذا أخطأوا في تربية موسى الذي اصطفاه الله الرسالته» 
ليكون مصيرهم المفجع على يده وبقیادته» ومعنی «الخاطیء» 
المتعمد للخطأًء ويطلق على من لا يتعمد الخطاً لفظ «مخطىء» 
وإنما أضيف الجند فين هذه الآية: إن َون وَهَامَنْ 
وَجُنودَمُمَا 4 وفي الآية السابقة: «ونري فِرْعَوْنَ وَهَامَنْ 
وَجُنْودَُمَا ‏ إلى كل من فرعون وهامان» وإِن کان هامان مجرد 
وزير لا جنود له لأن المال هو قوام الجيش. وتسييرٌ شؤون 
الدولة» وجباية الأموال اللازمة لمرافقهاء لا يتم أمرهما إلا على 
يد الوزراء وبمعونتهم» فلهم ضلع كبير في تحمل مسؤوليات 
الدولة وتنظيم جيشها وتسبير مرافقها العامة . 
« وَقالت امراتُ عون فرب عن لي ولك 9 نتو عَسى أن 
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نفْعناً او نَحْدَهُ وَلّداً 4 لَمّا رأت ما يبدو عليه من مخايل الخير 
واليمن والقبول توسمت فيه النفع لها ولفرعون أولاء ثم مر 
بخاطرها أن تتبناه وتتخذه ولدأًء ليكون قرة عين لها ولزوجهاء 
ومبعث بهجة وسرور لأسرتهاء فقالت لزبانية فرعون لا تقتلوه» ثم 
قال تعالی : « وَهُمْ لا يَسْعْرُونّ ‏ أي لا يدركون خطأهم العظيم 
في التقاطه ورجاء النفع منه» والتفكير في تبنيه» وغاب عنهم آن 
وليد اليوم هو رسول الغد» الذي سيكون هلاكهم على يديه» 
جزاءُ وفاقً لما مارسوه من ظلم وطغيان» واستهتار بحقوق الله 
وحقوق الإنسان. 


ضح نُا ام موس فرغ اي ان آم موس حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش» 
اعتقاداً منها بأن مصير وليدها هو القتل لا محالةء إن كدت 
ِي په 4 أي تبدي أمره وقصته. قال ابن عباس: «کادت تصیح 
عند إلقائه في اليم : واولداه» فينكشف أمرها وأمره» « ولا أن 
رَبَطنا على َلْهَا ) أي لولا أن الله تعالى ألهمها الصبرء وألفى 
السكينة في قلبهاء فلم تفضح سرها الدفين َون مِنُ 
الْمُومِينّ ‏ أي من الواثقين بوعد الله الذي لا يتخلف» لا بتبني 
فرعون وتعطف امرأته» ووعد الله هو رده إليها وجعله رسولً : 
ظ إا راوه إلَيْكٍ وَجَاعِلوة مِنْ الْمرسلِينَ . و «الربط على القلب» 
هنا كناية عن قراره واطمثنانه» شَبّه بما ربط مخافة الانفلات» 
على غرار قوله تعالى في الفتية من أهل الكهف: « وَرَبَطنا عَلَىْ 
لوبهم لذ قَامُوأً ‏ [ الآية: ٠١‏ ]. 
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«وَقَالّتْ لإأخْيهِ ّيه 4 أي اتبعي أثره» نيعي خبره 
قََصَرَتُ په عَن جُنْب ‏ آي أبصرته آخته عن بعد وهي تختلس 
النظر إليه» وهم لا عزون أي لم يكونوا يشعرون بما 
تنطوي عليه أخته من اهتمام بأمره» وتتبع لحركاته» وقلق على 
:مصيره» وأنه أخوها وهی أخته» وهکذا يتولى الله بحفظه ورعايته 
من أعدهم لنخبل رال في مختلف المراحل والعهود» وفاءً 
منه سبحانه وتعالی بما واثقهم عليه من المواثيق والعهود ل كتبَ 
الله غلبن آنا وَرْسلِيّء إن الله قوي عَرِيرٌ 4 [ المجادلة: ٠١‏ ]. 
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الشمن الأول من الربع الثالث في ازب التاسع والثلاثين من المصحف الكري 


A4 


4۹ التيسير في أحاديث التفسير 


اللمن الأول من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلائين 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نلتقي مع الربع الثالث من الحزب التاسع 
والثلاثين في المصحف الكريم» وهذه الحصة مخصصة لتفسير 
امن الأول منهء ابتداءً من قوله تعالى حكاية عن عن موس في فجر 
طفولته: ورمن عليه مراع من قبل الت هَل ْم على 
ل بيت يڪفلونه ی َس لَه نصِخُون ) إلى قوله تعالى : 
قال رَبّ جي يِن لقم الطَلِمين 4. 
يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأولى من حياة 
موسى عليه السلام» فبعدما نجُاه الله من الخرق في اليم والتقطه 
آل فرعون» وتدخلت امرأة فرعون لمنع ذبحه وقتله کغیره من 
مواليد بني إسرائيل» ها هو فرعون وامرآته يبحثان عن مرضعة 
ترضعه» وعن ثدي يلتقمه» ليركن إلى عطفه وحنانه» ويلم نفسه 
إليه» لكن الله تعالى ألهمه أن لا يقبل رضاع لبن سوى لبن أمه 
من النساء. وأشكل الأمر على أسرة فرعون» وأعيتهم الحيلةء خوفاً 
على حياة موسى » إذا استمر من دون تخذيةء وهو لا يزال في فجر 
طفولته» وأخطر أطوار حياته» وهنا تدخلت أخته التي كانت 
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تتحسس كل ما يحيط بأخيها من الحركات والسکنات» من دون آن 
یعرف أحد من ا فرعون آنه أخوها وأنها أخته» فتقدمت إلى امرأة 
فرعون وزوجها تعرض استعدادها للبحث عن بيت يقوم بهذه 
المهمة الإنسانية على أحسن وجهء فيأحذعلى عاتقه إرضاع هذا 
الوليد وحضانته» ويعنى بتربيته الأولى بكل نصح واعتناءء إلى 
أن يفارق مرحلة الرضاع» وتنجح أخته في مسعاهاء فتأخذه معها إلى 
أمه» ويرده الله إليها كما وعدها من قبلء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى في بداية هذا الُمن : « وَحَرَمنَا عليه الْمَرَاضِعَ من قبل 4 
أي ألهمناه قبل رده إلى أمه أن لا يقبل الرضاع من ثدي أية امرأة 
سواهاء «فالتحریم هنا تحریم منع» لا تحریم شرع» كما قال 


القرطبي . 


قَقَالّتْ مَل نكم عا E‏ يټ يفوت َم وه هم لَه 
حون ) والقائلة هي أخته ‏ رذ إلى ئه کن ت ا و 
خرن وَلِتعْلَمَ د وعد الله خی 4 وبذلك سکنت نفسهاء وت 
انها وترقرقت في عينيها دمو ع الغبطة والفرح التي تكون باردة 
في العادة « كي تقر عَينهّا ‏ من «القر» ضد الخَرّء لا ساخنة مثل 
دموع الحزن والكمدء وتمت هذه العملية الخطيرة في حفظ الله 
وستره» فلم يكتشف السر فيها لا فرعون ولا زوجه ولا بقية آل 
فرعون» اعتقاداً منهم جميعاً بأن .المرضعة التي عثروا عليها بإرشاد 
أخته لا علاقة لها بالوليد الرضيع» لا من قريب ولا من بعيدء 
وأنّها مجرد مرضعة وحاضنة» وذلك ما يشير اليه قوله تعالی تعقیاً 
على نفس الحادثة: لَك أكرَهُمْ لا يعْلَمُودَ 4 . 
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وهنا تن تنتهى الآيات التي عنيت بوصف الطور الأول من حياة 
موسی لتبداً e‏ التي ستعنی بمرحلة نضجه وشبابه» ووصف ما 
آتاه الله من عقل وفهم» ومعرفة بدين آبائه الصالحين› وتهتم ہما 
اعترض حياته في هذه الفترة من الحادث المزعج» الذي أدى إلى 
مقتل أحد الرعايا الفرعونيين» وما واجهه عقب ذلك الحادث من 
مخاوف ومتاعب» حتی اضطر لأن يفارق مصر إلى بلد لم تبقّ فيه 
سلطة لفرعون وآلهء فراراً من عقابه وعذابه. 

وبداية الآيات الخاصة بهذا الطور الثانى من حياة موسى 
a E e a a 2‏ 0 ر 
قوله تعالی: لما بلغ اشدّه واستوی » آي استکمل قوته 
الجسمية وقوته العقلية ل ءايه حكماً وَعِلماً 4 أي حكمة وفهماً 
وَكَذلِك نجزي الْمحسنين 4 أي تلك سّة الله مع عباده 
المكرمين» الذين اصطفاهم لیکونوا من رسله وأنبيائهء وأصفیائه 
وأوليائه» وقد سبق في سورة يوسف على غرار هم الآية قوله 
تعالی منوهاً بمكانة يوسف عليه السلام: وما لم شه ايه 
حكماً وَعِلْماًء وَكذَلِك نزي الْمُحْسِبِينُ 4 [ الآية: ٠٢‏ ]. 


وییدا «بلیئغ الأشد» عند بلوغ الخُلُم» ومن توابع ذلك آن 
يصبح الفتى أهلا لممارسة الحياة الزوجية» وينظر لهذا المعنى 
قوله تعالى: حى إا بَعُوأ اكاحٍ 4 [ النساء: ٦‏ ] ويشهد له 
قوله تعالی في سورة الحج: ‏ وََْرٌ في ازام ما َسَاءٌ الى 
جل سىء م ركم مفلا م للعو اَذَك الآية [e:‏ 
وقوه تعالى في سورة غافر: ۾ هو الذي حلفگم من راب ٿم من 


E o_ وء‎ 


فة م من عَلقَة م حرج طفل يعوا سدم م لتكوئوا 
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شَيُوخاً ‏ [ الآية ٠۷:‏ ]. وتصل مرحلة بلوغ الأشد إلى القمة عند 
بلوغ سن الأربعين› حيث تهیمن القوة العقلية على القوة 
الجسميةء قال الرازي: «فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن 
للوحي» ویروی آنه لم يبعث نبي إلا على رأُس الأربعين سنة» . 
وقد اعتنى كتاب الله عناية خحاصة بمرحلة الأربعين من حياة كل 
إنسان» وما ينتظر أن يبلغ فيها من وعي ونضج واستقامةء فقال 
تعالی فیما سيأتي من سورة الأحقاف: حتى إذا بم ُشُدهُ وَبَلّعْ 
ارين سنه ال رب وزغي ن كر ِعْمَكٌ التي أنْعَمْتَ علي 
وَعَلَىٰ وَالِدَيّ و عمل صَللحاً رضي َالِ لي في دري » 
إني تبت إَيْكْ وَإني مِنْ الْمُسْلِمِينّ ) [ الآية: ٠١‏ ]. 

ويلاحظ أن كتاب الله صدّر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة 
والشباب في حياة موسى عليه السلام بذكر ما أنعم به عليه من 
الحكمة والفهم » وسجُل اسمه في سجل المحسنين الخالدين من 
عباده» وکال ذلك تمهيد لما سيقصه من الحادث الطارىء الذي 
أقض مضجع موسی قبل النبوة» وهو الحادث الذي لقي فيه على 
يده أحدٌ الرعايا الفرعونيين مصرعَه» عقب لكمة لم يكن ينتظر أن 
تۇي إلى وفاتهء وذلك حتى لا يسيء أحدٌ الظنُ بموسی ولا 
ينتقص من مقامه الرفيع عند اللهء فقد كانت تلك اللكمة تأديبا 
للظالم» وإغاثة للمظلوم» ونصرة للحقء وإلى هذه الحادثة يشير 
قوله تعالى هنا: ظ وَدَخَلَ الْمَيِينةَ عَلْنْ جين عَفْلَةٍ مَل اَهْلِها 4 
ووقت الغفلة يكون عادة إما في وقت القيلولة - في منتصف 
النهار - وإما بين العشاءين في الليلء عندما يتفرق الناس ويأوون 
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إلى مساكنهم» وتخلو الطرق ظ فَوَجَد فيها رَجْلين يقلن هذا من 
شِيعَيهِ وَهَلذًا مِنْ عَذُوهِ فَاسْتََةُ الي من شِيعْيهِ عَلّى الي مِنْ 
عَدُوهِ هره مُوسیْ » أي دفعه بکفه ظ فَقَضیٰ عَلَيهِ 4 ولم يکن 
قصد موسی قتله» وإنما قصد دفعه فکانت فيه نقسه» وهو معنى 
«فقضی علیه»» وکل شيء تیت عليه وفرغت منه فقد «قضيیت 
٠‏ عليه». قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وإنما أغاثه أي 
أغاث الذي هو من شيعته وقومه - لأن نصر المظلوم دين في الملل 
کلهاء وفرض في جمیع الشرائع». 


ولم يلبث موسى بعد هذا الحادث المفاجىء أن استولى 
عليه الندم لما آل إليه تدخله في هذا الاشتباك» وتمنى لو أنه 
دفع الظالم بأيسر مما دفعه» وودٌ لو أن الأقدار مكنته من نصرة 


المظلوم وإغاثته» من دون أنيقع ما وقع قال هنذا مِنْ عَمَّلٍ 
السَيْطن 4 مشيراً الى ما استولى عليه من الجدة والغضب أثناء 
الحادث المذكور .ظ إِلهُ & أي الشيطان «عَدُو مضل مين 4. 
وتعبيراً عما أصابه من الحسرة ة والندم اتجه إلى ربه خاشعاً مستغفراً 
قال َب إئي عَلَمْت فيي قافر لي ) على نهج آدم وزوجه» 
إذ قا ربا لما أشنا إن لم تعفر لتا وترحفنا نكو من 
حبري [ الأعراف : ۲۲ ]» فاستجاب له ربه فَعْمَرٌ لَه إن 

هو امور الرّجِيمْ 4 ولا عتاب بعد المغفرة. 

وبعد أن غفر الله له عاهد ربه على أن لا يتورط فيما يؤدي 
إلى مثل ما أدى إليه هذا الحادث» والتزم بأن يترؤى في أمر كل 
من يستغیث به من الناس» فكم من مظلوم يلتبس أمره على الناس 


الثمن الأول من ارب 


فيظن أنه من الظالمين› وکم من ظالم يخدع الناس بأنه مظلوم 
وهو من کبار المجرمين قال رب ب نعمت علي فلن کون 
ظهیرا للمُجْرِمين ). وقد استنبط آهل العلم رضي الله عنهم من 
هذه الآية توجيهاً أخلاقياً دقيقاًء ألا وهو وجوب البعد عن مناصرة 
الظلمة والفسقةء وعدم إعانتهم على ظلمهم وفسقهم بالمرة» 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: « ولا تركنوأً إلى الذِينَ ظَلَمواً 
سكم النارٌ ) [ هود: ۱١۴۳‏ ]. 

ووصفت الآيات بعد ذلك انعكاسات الحادث على نفسية 
موسى من جهة وعلى وضعيته القلقة في المجتمع الفرعوني من 
جهة أخرى» ثم وصفت مضاعفات الحادث» وانتشار خبره بین 
الناس» وما يمكن أن يتطور إليه» وإلى ذلك كله تشير الآيات 
التالية: « كَأصْبَح في المَدِينة خايفاً يرب و «الترقّب» انتظار 
الأمر المكروه ذا الي استنصره بالامس يستَصرخه 4 من 
الصراخ» أي يصيح به مستغيثا من فرعوني آخر ‏ قال لَه مُوسى 
إنك لَعْوىّ مين 4 أي ظاهر الغواية واللدّد» يقصد بذلك عتابه 
وتانیبه لا أن اراد ان يبطش ٻالڍِي هو عَدو هما 4 أي عندما 
یل للفرعوني أن موسى 4 بدفعه والبطش به ال پلموسی 


ريد ان فلّني کنا قلت فسا الس إن رید إ3 ان َون 
جباراً في الاَرْضٍِ وم رید آن کون مِنَّ الْمْصلِجِينْ 4 ومعنى 
«الجبار» في هذا المقام الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل 
بظلم» لا ينظر في العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. 


ولما وقعت هذه الواقعة وخرجت من طی الكتمان» وشاع 
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أمرها بين الناس» وتردد اسم موسى بصفته مسولا عنهاء م هم آل 
فرعون ماخ عليها ل وَجَاءَ «رجل» س ن فصا الْمَدِينةَ يسعیٰ» 
قال سی إل الملا نمرون بك يشتوك احرج اي لَك مِنْ 
الْشْصِجِينَ )» والرجل الذي اطلع على هذا السر من مصدرهء» 
وتحمُّل مشقة الانتقال للافضاء به إلى موسى في غفلة عن 
الأنظار» وسباق مع الذين يتعقبون موسى» من زبانية فرعون 
الأشرار» حتى يخبره الخبر» فيبادر بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه 
أيديهم» هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين» «مومن آل فرعون» 
نفسه» الذي لم يکن على دين فرعون رغماً عن کونه ابن عمه» 
والذي“ کان على مل يوسف قبل أن يتنبا موسی ويومن به. 
والوصف «بالرجولة» و «الفتوة» لا يلقيه كتاب الله جزافاًء وإنما 
يصف به أصحاب المواقف الحاسمة في نصرة الحق والجهر به 
والدفاع عنه» والتمسك بحبله والثبات عليه» من أولي العزم 
الصادقين . 

فمن الوصف «بالفتوة» التي هي كمال الصفات في الفتى» قوله 
تعالى في شان إبراهيم: الوا سَمعنا فى بكرم ) 
[الأنيياء: °[ وقول تعالی في شأن أهل الكهف: «ظ إت فتية 
اموا برهم وزذنهم ۾ دی 4 1الأية: ۳]. 


ومن الوصف «بالرجولة» التي هي كمال الصفات في الرجل 
قوله تعالى : فيه رال يبون أن يَطْهُرواً ) [ التوبة: ٠١۸‏ ]ء 
وقوله تعالی : رال لا لبهم يره وَل ع عن ور الل 
[ النور: ۳۷ ]» وقوله تعالى هنا: ظ وَجَاءَ رَجُل من فصا الْمَدِينةٍ 
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يسعىٰ » على غرار ما سيأتي في سورة يس: وجا مِنَ فما 
الْمَدِينة َج مء َال يوم يعوا المُرْسَلِين» يعوا من لا 
سکم ارا وهم مهنود ) [ الآیتان: ۰۲۰ ۲١‏ ]» وف سورة 
غافر: وال جل مون م -الر فرعون ن يم إيمنةُ افون 


رجا آن يمول زي الله وقد جاءکم ليشت من ربكم 4 
[ الآية: ۲۸ ]. 

ومعنى ‏ يَاتَمِرُونً بك 4 يتشاورون في شأنك» والائتمار في 
الأصل التشاور» لأن من يحضر جمعاً من هذا النوع لا يخلو من 
أن يشير على الآخرين بأمر من الأمور» في الوقت الذي يشير فيه 
الآخحرون عليه بأمر آخر» ومن ذلك قوله تعالى في آية أخرى: 
$ وَاتمروأ بتكم مروف ) [ الطلاق: ١‏ ] أي لياسر بعضكم 
بعضا بالمعروف لا بالمنكر. 

وكما دير أعداء موسى مؤامرة للتخلص منه قبل فوات 
الأوان» لأنه اشتهر عنه- من قبل أن يبا - تسفيةُ عقائدهم الباطلة 
التي ليس عليها دليل ولا برهان» وتجريحٌ تصرفاتهم الجائرة 
لقائمة على الظلم والطغيان» فقد دبر أعداء الرسالة الإلهية التي 
جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين لرسوله الأمين» نفس المؤامرة 
وعنها تحدث كتاب الله في سورة الأنفال فقال تعالى : n‏ 
بك الین قروا ليوك ا يلوك أو ُخْرجوك وَيْمكرُون ومر 
الل واللّهُ خير الْمَنكرين 4 [الآية: ٠١‏ ]. وبمجرد ما اطلع 
موسى على المؤامرة المدبرة للقضاء عليه من طرف فرعون وآله 
بادر إلى مغادرة مصرء ثقة بصدق الرجل الذي أسرٌ إليه بذلك 
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الخبر» وعملا بنصيحته الخالصة لوجه الله . وكما قال تعالى عن 
موسی وهو لا يزال في المدية : « ابح في المَدِيتة خائفاً 
رقب )» ها هو يصفه وهو يغادرها بنفس الوصف ل فَخرَحَ ينها 
خأفاً يرقب . قال القرطبي : «والخوف من الأعداء سنة الله في 
أنبيائه وأوليائه» مع معرفتهم به ولقتهم في نصره. والخوف لا 
ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه» فالمخبر عن نفسه بخلاف ما 
طبع الله عليه نفوس بني آدم كاذب» وقد طبعهم على الهرب مما 
يضر نقوسهم ويؤلمها أو يتلفها» . 

و«المكروه» الذي كان يتوقعه موسى وهو داخل المدينة هو 
إدانته ومؤاخذته بالحادث الذي اعترض طريقه» و «المكروه» الذي 
أصبح يتوقعه بعدما فارقها هو أن يدركه الطلب» ويتعرض له في 
الطريتق أعوان فرعون وجنوده» الذين يبحثون عنه في كل مكان. 

وبدلً من أن يقصد بيات الطريق التي يطرقها عادة مَن 
يريدون الإفلات من قبضة الحكام» تستراً بها عن الأعين» كما 
توقع أعوان فرعون وجنوده» وذهبوا يتتبعون أثره فيهاء ألهم الله 
موسى أن يسلك طريقاً مأمونة ومطروقة من دون أن يشتبه في أمره 
أحد. فمضى في طريقه معتصماً بالله» ومحتمياً بحماه» واثقاً بان 
لله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعا وحيشما حل 
وارتحل» في سهل أو جبل فال رَبّ جني يِن القَوْم 
المي 4. 

وبعد أن قطع مراحل الطريق في أمن وأمان» واستقبله 
«صالح مدین» استقبال ترحیب وحنان» قال له وهو يحاوره في نهاية 
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المطاف: لا تَحْف نَجَوْتَ مِنَ قوم القَلِمِينَ 4. كما كانت 
بداية رحلة موسى وفاتحتها عند الشروع فیهاز ط رب نجي من 
اقم امین 4 فاستجاب الله دعاءه» وخيّب أعداء وصدق 
اله العظيم إذ قال: تم ننجي رسلا وَالذِينَ منوا كلك حَقاً 


و وو 


لينا ثح الْمُومينٌ 4 [ يونس: ٠٠۴‏ ]. 
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الثمن الثاني من الربع الثالث 
في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 

موعدنا في حصة هذا اليوم مع الثمن الثاني في الربع 
الثالث من الحزب التاسع والثلائین في المصحف الكردم٠,ٍ‏ بدا 
من قوله تعالی : لما نوجه تلقاءَ مين قال عسي ري ان 
يهني سَوَاء اليل € إلى قوله تعالى : وال عَلْنْ ما نول 
وکیل 4. 

يتحدث كتاب الله في آيات هذا الثمن عن الفعرة التي 
قضاها موسی مقیماً بمدین لدی صهره (صالح مدین وشیخها 
الكبير) وذلك بعد مفارقته لمصر ونجاته من فرعون وصحبه» ويبداً 
الحديث عن هذه الفترة بتوجه موسى إلى ربه قبل التوجه إلى 
ناحية مدين» الخارجة عن نفوذ فرعون» مستسلما إلى رعاية الله 
وكفالته» سائلا الحق سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل» حتى 
لا يضل الطريق إليها ويبلخها سالماً آمناً> وذلك قوله تعالى حكاية 
عنه: ولا توه يلم مَذينَ قان عسي ري أن بُهڍيني سَوَاء 
السبيل. ). والمراد «بسواء السبيل» وسط الطريق الذي يسلكه إلى 
مکان مأمنه. قال الرازي: «أما قول موسى: «عَسى ريي أن 
ييي سوَآءَ السيبل ) فهو نظير قول جّده إبراهيم عليه السلام: 
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لإي داهب الى ري سَيَهدِين 4 [ الصافات: ٩٩‏ ]» وموسى 
عليه السلام قلما یذکر کلاما في الاستدلال» والجواب» والدعاءء 
والتضرع» إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلام» وهكذا الخْلف 
الصدُق - (الصدّق جمع صَدُوق) - للسلف الصالح» صلوات الله 
عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين». 


وينتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من بدايتها 
إلى نهايتها عندما وافى «ماء مدين» وكان الوقت وقت الهاجرة» 
ووجد الناس مُحلقين حول بثرهم التي يسقون منهاء إذ هي مورد 
شربهم وسقيهم» وهم يتناوبون على السقي منها الواحد تلو 
الآحر» ثم يصبُون الماء في الحياض لسقي مواشيهم» وكانوا أهل 
ماشيةء وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة قوله تعالی هنا: وما 
ورد مَاءَ مَذْيْنَ وَجَّدَ عليه امَة مَنّ الناس يَسْقَون ). والمراد 
«بالأمة» هنا جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين» والظاهر أن 
موسى عليه السلام كان في حالة عطش من تعب الطريق وشدة 
الحر» فبادر إلى «ماء مدين» لري عطشه وغسل أطرافه. غير أنه 
لاحظ في نفس الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن الزحام» 
مكتفيتين بحجز غنمهما عن حياض الماء وعن الاختلاط بأغنام 
الرعاة الأشداء الأقوياءء في انتظار انتهائهم من سقي مواشيهم 
وانصرافهم» عسى أن تنالا نصيبهما من الماء الذي يَفْضل عن 
الآخرين إن اسعدهما الحظء وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا في 
إيجاز وإعجاز إذ يقول: $ وَوَجَدَ ِن ذُونِهِمْ امراتيْن تَذُودَانِ 4 آي 
تحجزان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الرعاة وتخلو لهما البثر. 
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واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من 
الرجال إليهماء فيأخحذ بيدهما» ويسقي لهما ما يروي غنمهما 
ويزيل عطشهماء كما تقضي بذلك المروءة والرجولة والنجدةء لا 
سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم جیا إ کان رجال 
مدين هم الذين يقومون بالسقي من دون النساء كما يفهم من 
السياق» فلم يلبث أن تقدم إليهما سائلاً مستفسراًء ولم تلبثا أن 
عبرتا له في جواب موجز» لکنه جامع مانع» عن حالهما وعن حال 
كبير أسرتهما الذي بلغ من الكبر ياء فاصبح عاجزاً عن الحضور 
بنفسه لسقي الماء بدلا منهماء وذلك ما يتضمنه قوله تعالى حكاية 
عله وعنهما: ل قال ما خطبكماء فالتا ل نسقي حت يُصير الرعَاءُ 
وبوا شَيحٌ بير فَسَقیٰ لَهُمَا ثُمٌ تون إلى الل ) قال جار الله 
الزمخشري: «وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف » والمعنى : أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه 
أمة من أناس مختلفة» متكافئة العددء ورأى الضعيفتين من ورائهم» 
مع غنیمتهماء مترقبتين لقراغهم »فما اخطات: همته في دين اله 
تلك الفرصة»› مع ما كان به من النْصب وسقوط خف القدم 
والجوع» ولكنه رحمهما فأغاثهماء وكفاهما أمر السقي في مثل 
تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده» وما آتاه الله من الفضل»› > في 
متانة الفطرة» ورصانة الجبلة وفیه -علی ما کان به من انتهاز 
فرصة الاحتساب - ترغيب في الخير» وانتهاٌ فُرصي» وبعتٌ على 
الاقتداء في ذلك بالصالحين»› والأخحذ بسیرهم ومذاهبهم» انتھی ما 
قاله الزمخشري . 
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ومعنى لما كما 4 أي ما شأنكما الغريب» و«الخطب» 
هو الأمر الخطير الذي يكثر فيه التخاطب» لكونه غير مقبول ولا 
مألوف» ولا شك أن الوضع الذي وجد موسى عليه المرأتين» من 
إهمال الرغاة الرجال لإسعافهماء وعدم المبالاة بإعانتهماء يعد 
وضعاً غريباً» و «خطباً» عجياً 


ومعنی حت يُصدِرَ الرعَاءُ ¢ أي حتی ینصرف رعاة الخنم 

. بمواشيهم ويرجعوا من وردهم» و«الرعاء» أحد الجموع التي 
يجمع عليها لفظ الراعي» ومثله الرعاة. 

ومعنى تلن إلى الل فارق موقع السقي المعرض لأشعة 
الشمس» والتجأ إلى ظل ظليل» اتقاءُ لشدة الحر» واستجماما من 
عناء السفر الطويل . 

وبعدما تنفس موسى الصَعَدَاءء من ألم الجوع وشدة الإعياءء 
وهو وحيد فريد» توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نجُاه من القوم 
الظالمين» يسأله الرفد والمَدّدء والعطاء الذي لا ينفد ظ فال رب 
إني لما رلت إلَيّ مِنْ خير فير . 


والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقى لهما 
استرق سمعُهما ما تردد على لسانه من التوجه إلى الله وكان 
موسى يعتقد أنه لم يسمع أحد صداه» فغلب على ظنهما أن 
موسی جائع يحتاج إلى ما سد رمقه» لكنه يتعفف ولا يصرح 
بالسؤال» وأخبرتا والدهما «بعابر السبيل» الذي وفد على بلدهماء 
وما يبدو عليه من جمیل الخصال وتبدل الأحوالء فقال لهما 
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أبوهما (صالح مدين وشيخها الكبي): «إذاً هو جائع وينبغي 
إطعامه» . 

ولو عرفتا موسى حق المعرفة لأدركتا أن همُته العالية لا تهتم 
بالعيش الهنيء. والتمتع بأسباب الرفاهيةء وإنما أراد بتوجهه إلى 
الله ومناجاته إياه إذ قال: رب إني لمآ أنرلت إلى من خير 
قير 4: أن الخير الذي أسديته إليّ يا هي عندما نجُيتني من القوم 
الظالمين وحررتني من رق فرعون» هة كبری طوقت بها عنقي» 
لا یقوم بحقها أي شکر» وما ينعم به آل فرعون من شفوف وثروة 
وهناءء لا يساوي عندي شربة ماء» إذ هو في الحقيقة عين الذل 
والفقر والشقاء» و«الفقر» في حمى الخالق هو «الغنى» على وجه 
التحقيق يها الاس أنتم مرآ الى الل والله هو لعي 
الْحَمِيدٌ ) [ فاطر: ٠١‏ ] أما الخنى في حمى المخلوق فهو الفقر 
الذي لا فقر بعده. 

ووجه صالح مدين إحدى بنتيه إلى موسى تدعوه لینزل ضيفاً 
عليه ويقدم له المّرّى ظ فَجَاعتةُ إحْديهُمَا تَمْشِي عَلى اسيحياءٍ» 
قات إن أي يَذْعُوك لِيَجْرِيكَ أَجْرَ ما سَميْتَ لا وإنما جاءت «على 
استحياء»» لأن الحياء الذي هو عبارة عن الحشمة والانقباض عن 
القبائح أبرز طابع يميز الفتيات العفيفات وكرائم النساء» ولاسيما 
إذا كان المخاطب رجلا وليس مَخْرّماً من محارمهن» وإنما قالت 
بنت صالح مدين: ط إن ابي يَذعُوك يريك اجر ما سَمَيْتَ لا 4 
فبيّنت الداعي والغرض من الدعوةء قياماً منها بتبليغ رسالة أبيها 
کما هي وتوضيحا لأن الدعوة صادرة منه لا منهاء ورفعا لكل 
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شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليهاء وكما أحسن موسى إلى بتي 
(صالح مدين) عندما سقى لهماء وأراحهما من عناء السقي وطول 
الانتظار من دون سابق معرفةء ها هو أبوهما الصالح يرى من واجبه 
أن يقابل الاحسان بالاحسان» وأن يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته» 
واستقباله في بیته مع أعضاء أسرته لمکافاته» وإِن لم یکن یعرف 
عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بته الكبرى وبنته 
الصغرى. 
وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه صالح مدين على لسان 
بنته تصديقاً لخبرهاء فحضر من دون تأخر إلى بيته» ولما تعرف 
بعضهما إلى بعض» وجد كل منهما في الآخر ما يحببه في 
الصحبة والمرافقة» نظراً لما وجداه بينهما من مشاكلة وموافقةء 
وأفضی موسی بذات نفسه إلى صالح مدین» فما وسعه إلا أن 
سيه عما فات» وبْطميته على ما هو آت ظ فَلَما جاه وفص عَلَيِْ 
الْقَصَص فال لا تَحَف نَجَوْتَ مِنْ لموم الطَْلِمِينْ ). 
وحیٹ أن صالح مدین کانت له أغنام ولم يكن لديه أجير 
یرعی غنمه» وإنما كانت بنتاه هما اللتان تسوقان الغنم مكان 
الرعاة» لكونه لا عون له سواهماء فقد انتهزت إحدى بنتيه فرصة 
وجود موسی ضيفاً على أبيهاء واقترحت عليه أن يستأجر موسی 
ليتولى رعي الغنم, وتستريح هي وأختها من عْكّهُا المضني 
ٍقالّتِ إِحْديْهُما ابت اجره € ودعمت ترشیحها موسی لهذه 
المهمة بكونه يتوفر فيه وصفان اثنان لما يجتمعان في كثير من 
الناس»ء وكل منهما له أهمية بالغة بالنسبة لأية مهمة» صغر شأنها 
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أو كبر: الوصف الأول أنه «قويّ»» والوصف الثاني أنه «أمين»» إذ 
قالت» فجرى قولها مجرى المثل: إن حَيْرَ من اسَْجَرت 
القوي امن . 

وسبق في سورة النمل على لسان العفريت من الجن - وهو 
يرشح نفسه لنقل عرش ملكة سبأا من مقرها إلى بلاط سليمان قبل 
أن يقوم من مقامه : - [ آنا ءَاټِيك ٻه قبل أن تَمُومَ من مَمَامِكَ وني 
عَلَِْ َموي أَمِينٌ » فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه «قوياً» على 
نقل العرش» وكونه «أميناً» على ما فيه» والمراد «بالقوة» في هذا 
المقام ما يشمل القوة الجسمية والقوة الفكرية» من فطنة وكياسة» 
وسرعة بديهة» وحسن تصرف ومن كان قري الجسم ضعيف 
العقل» أو قوي العقل لكنه ضعيف الجسم» لا ينهض بالمهمة 
الموكولة إليه» ويتسرب الخلل إلى العمل المكلف بهء بقدر ما 
هو عليه من ضعف جسمي أو ضعف فكري» أما «الأمانة» فهي 
بالنسبة لكل عامل صِمام الأمان» الذي يحول بينه وبين الغش 
والكسل والاهمال» ويحميه من سوء التصرف والرشوة 
والاستغلال» قال أحد العلماء الحكماء: «إذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان - الكفاية والأمانة - في القائم بأمركء فقد فرغ بالك» 
وتم مرادك». 

واقتناعاً من (صالح مدین) وشیخها الکبیر ہما وصفت به بنته 


ضیفه موسی» حیث تأکدت فراستها فيه بفراسته هو وحدیثه معه» 
وإلماماً منه بما عليه موسى من كفاءة في الدين والحسب 
والنسب» ساسا منه بان موسی یمر بمرحلة صقل وتصفية› 


الشمن الثاني من الريع الثالث في الحزب التاسع والثلاثون من المصحف الكريم 94 


وتهذيب وتربية» فكُرّ (صالح مدين) في أن يرتبط معه برابطة المؤاجرة 
والمصاهرة» تيمناً به وتبركاً. وحيث أن موسى أصبح فقیراً 
من الدنيا لا يملك ما يدفعه صداقاً للزواج المقترح» فقد عرض 
عليه صالح مدين العمل عنده أجيراً للرعي والسقي خلال ثمان 
سنين» على أن يكون ما يستحقه فيها عن عمله» من العوض 
المعلوم» هو مبلغ الصداق» وبهذه الطريقة يضمن استبقاءه إلى 
جانبه طيلة هذه المدة» ويكون ذلك عاصماً له من العودة إلى 
مصر» حتی لا يصاب فیها بأذی فرعون قال إن ارد أ انكحكٌ 
إحدّى ابي هين عَلْنْ أن تَاجُرني ملي ججج ). لكن موسى 
إذا أمضى في عمله ثمان سنین» وأراد ان يتطوع بزيادة سنتين 
أخريين ليم عشر سنين» كان أوفى وأكمل» وذلك من دون أي 
الزام بهذه الزيادة من طرف الح مدین» وا الترام بھا من طرف 
موسی يوقن تنمت عَشْراً فمن ن عندكف َس رید أ شق عَلَيْك» 

سجني إن َء الله ِن الصَْجينَ ‏ أي ستجدني يا موسى من 
الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهد» واتكل موسى على 
توفیق الله ومعونته» في القيام بعمله وخدمته» وأكد لمستأجره أنه 
سيكون عند حسن ظنه في حسن المعاملة والقيام بالواجب» 
قال لِك بي َك : أي هذا تمام قول ونفاذ عقد ظ اما 
الأَجَلَينِ قَضَيْبُ 4 أي مان سنين او عشر سنين ۾ فلا عُدوان 
عَلَيّ» واللَهُ عَلَنْ ما نَمُول وكيل » أي على ما تعاهدنا عليه 
وتواثقنا شاهد ورقيب» اكتفاء منهما بإشهاد الخالق سبحانه وتعالى 
عليهما من دون حاجة إلى إشهاد أحد من حَلَقِه. 
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وقد استمد علماؤنا رضي الله عنهم من هذه الآيات البينات 
أربع فوائد: 

- الأولى : مشروعية الإجارةء وأنها کانت مرا رما ومشروعاً 
بين أهل مدين» ودليل هذه الفائدة قلت إِحْديهُما يَأبتِ 
اجره . على أن الإجارة أمر متعارف في كل ملّة. لأنها من 
ضروريات الخلطة والتعامل بين الناس. 

الثانية : عرض الولي الزواج الت التي إلى نظره على 
من يراه کموءا لها. 

- الثالثة : تولي الولي للعقد عليها. 

-الرابعة: تقديم ذكر الزوج في عقد الزواج على ذکر 

الزوجة» لأنه الملترم اداي والتفقةء والفَيّم على الأسرةء 
ودليل هذه الفوائد الثلاث ل اي رید أن انكحْكٌ دى ابي هسين ¢ 


وإنما لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هناء لأن الأمر 
کان ما یزال مجرد «عرض» لا «عقد»» فلما وقع قبول العرض 
تعينت الزوجة وتم العقد ٠‏ وبهذا يتبين أن قصص الأنبياء التي 
يتحدث عنها كتاب الله مصدر للتوجيه» ومنجم خصب للاستنباط 
علاوة على النصوص الصريحة في الأحكام من آيات الذكر 
الحكيم» تةب ارشتوله الكريم» قال تعالى في سورة الأنعام : 
3 اوليك الزِين هی الله فبهديهم اده 4 [ الآية:٠٠٩‏ ]» وقال 
تعالى في نفس السورة: « وَاجتبيهُمْ وَهَدَيتهُم إلى صِرَاط 
مُسْتقيمٍ ) [ الآية : [AY‏ 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبق اسمه بها 1۱ 
حول الرجل الذي لقيه موسى 
وبقي اسمه «مبهما» في طي الكتمان 
من دون أن يكشف عنه القرآن . 


والآن» وبعد أن فرغنا من تفسير الآيات الكريمة المتعلقة 
بهجرة موسی من مصر وحلوله بأرض مدین» وما جری له مع بنتي 
«شيخ مدين الكبير» وما انتهى إليه أمره معه من مؤاجرة ومصاهرة» 
وإقامة بجواره خلال عشر سنوات» من حق حق أي سائل أن يتساءل: 
من هو ذلك «الشيخ الكبير» الذي لم يصرح كتاب الله باسمهء 
وإنما ترک مبهماً؟ هل صحيح ما جرى على كاير من الألسنة 
والأقلام» ا المراد به هو نفس النبي شعيب عليه السلام؟ أم 
أن ذلك مجرد تخمين أو التباس» أوقع فيه ما هو متعارف من کون 
«مدين» هي وطن النبي «شعيب»» وكون «شعيب» هو «أخ مدين» 
المرسل إلى أهلهاء حتی اصح اسم «مدین» مقروناً باسم 
«شعیب» واسم «شعیب» مقرونا باسم «مدین»» من باب «تداعي 
الخواطر والمعاني والأفكار؟ 

وجواباً على هذا السؤال المح نقدم الملاحظات التالية التي 
انتهينا إليهاء بعد أن أعدنا النظر في هذا الموضوع» ودققنا البحث 
فيه بقدر المستطاع. 


أولاً: إن شعيباً عليه السلام -حسبما حكى عنه كتاب 
الله - لم یکن فریداً ولا وحیداً دون آتباع ولا أنصار» بل کان له 
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- كبقية الأنبياء والرسل - «رهط» من قومه المومنين به يقفون بجانبه 
في الشدة والرخاءء والسرًاء والضرًاء» حتى أن كفار. مدين - رغماً 
عن مهاجمتهم إياه وتحديهم له - لم يسعهم إلا الاعتراف بأن له 
عَصبة قوية تقف في وجوههم» وتدفع عنه أذاهم» وهم يتفادون 
المواجهة معهاء بدليل قولهم لشعيب وهم يخاطبونه: ولا 
رَهُطك لمك وما انت علا بعزیز ) كما حکى عنهم كتاب 
الله ف سورة هود [ الآية: ٩۱١‏ ]» ا «الشيخ الكبير» الذي سقى 
موسی لبناته يصوره كتاب الله فريداً وحيدأ عاجزا عن القيام 
بشؤونه» ولذلك لجا إلى تکليف بناته برعي غنمه وسقيهاء وعندما 
يرد بنانّه «ماء مدین» يقفن منتظرات» من دون أن ببادر أحد من 
الرعاة الأشداء إلى مساعدتهن» اللهم إلا هذا الغريب و«عابر 
السبيل» الذي وفد من مصر إلى مدين ذات يوم» قبل أن ياء 
واسمه «موسى»» ولو كان «الشيخ الكبير» الذي لقي موسى بناته 
هو نفس النبي شعيب عليه السلام لما وَكله «رهطه» والمومنون 
برسالته إلى نفسهء ولما تركوا بناته يقمن بهذا العمل المضني» 
ولکان نبيهم هو أول من يسقون له ويرعون غنمه» ويقومون 
بخدمته» ولا سيما وهم يرون أنه بلغ سن الشيخوخة والكبر» 
الذي يعجز فيه أغلب الناس عن كثير من الأعمال» ويحتاجون 
إلى المزيد من البرور والإحسان. 


- ثانياً: ثبت عن النبي با أنه قال: «ما بعث الله نيياً إلا في 


نَع من قومه»» وفي لفظ آخر: «ما بعث الله نيياً إلا وهو في عز 


من قومه ومنعة في بلده» -رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وب اسمه دمبهماه o1‏ 


الحديث يتفق معناه مع الآية السابقة الواردة في سورة هود. التي 
تثبت أن لشعيب عليه السلام «رهطاً» ينصرونه ويقفون بجانبه» 
وبذلك كان شعيب عليه السلام فعلا في «عز من قومه ومنعة في 
بلده»» بینما «الشيخ الكبير» الذي لقي موسی بناته لما «ورد ماء 
مدين» يصوره كتاب الله في عزلة تامة لا يأخذ بيده إلا بناته 
المحتشمات من دون غيرهن» ولا يأخذ بيدهن أحد» لولا 
المفاجأة التي حصلت لهن عند حلول موسى بأرض مدين. 


- ثالثاً: إن كتاب الله وضح في سور عديدة المآل الذي آل إليه 
أمر شعيب عليه السلام» بعد أن بذل كل جهوده في تبليغ الرسالة 
إلى قومه ومحاجته لهم» ولم يبق له أمل في إيمان الكثرة الساحقة 
منهم» وهو أنه «تولی عنهم» وفارقهم بالمرة» غير «آسف علیهم ولا 
محزون»» ووكلهم إلى عقاب الله وعذابه» فأصاب كفار مدين من 
العذاب ثلاثة ألوان: عذاب «يوم الظلّة»» وهي سحابة أظلتهم» 
فیها شرر من نار ولهب وومَّج عظيم» وعذاب «الصيحة» التي 
جاءتهم من فوق رؤوسهمء وعذاب «الرَجمة» التي جاءتهم من 
تحت أرجلهم» فزهقت منهم الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت 
الأجسام ظ فَاصَبَحُوأً في دارهم مين ). ومعنى هذا أن قوم 
دين الذين أرسل الله إليهم أخاهم شعيباً فكفروا به بادوا 
وانقرضوا. وإذن «فالأمة من الناس» الذين وجدهم موسى يسقون 
لما «ورد ماء مدین» لا یمکن أن يکونوا هم قوم شعيب الذين 
عاقبهم الله وقطع دابرهم» ولا يعقل أن يكونوا من الفئة القليلة 
التي آمنت به» إذ لو كانوا من المومنين برسالة شعيب» وشعيب لا 
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يزال حياً يرزق بين أظهرهم» لما أهملوا أمره وأمر أهله إلى هذا 
الحد» بل لا شك أنهم قوم آخرون عَمّروا هذا المكان» واستقروا 
به بعد ذهاب أهله وانقراضهم» وانتهاء عصر شعیب ورسالته» 
ودخولهما في ذمة التاريخ . 


- رابعاً: على فرض أن النبي شعيباً عليه السلام عاش ولم 
یفارق مدین حتی آدرکه موسی» وأنه هو الذي استضافه وصاهره 
واستاجره» فقضی موسی بجانبه عشر سنوات كاملة» هل يعقل أن 
لا يتحدث كتاب الله عن عشرتهما الطويلة - والحال أن الأول نبي 
ورسول» والثاني مرشح في علم الله اللنبوة والرسالة - إلا حديثاً 
مقتضباً لا یتجاوز سبع آيات» من الآية ۲١‏ إلى الآية ٢‏ في هذا 
المن» ومن دون أن يمس في الصميم أي جانب من جوانب 
الدين الأساسية» التي طالما حاور شعيب قومه في شأنهاء والتي 
سيحاور موسى في شأنها فرعون وملأه بعد فترة من الزمن» عندما 
يفارق مدین ویبعتٌ من ربه رسول. بینما نجد کتاب الله یطیلی 
النفس في الحديث عن لقاء موسى » بعد نبوءته» بعبد من عباد 
الله آتاه الله من لدله علماًء ويفصّل القول في تسجيل حوارهما 
الممتع والمثير» ويصف المفاجآت التي فوجىء بها موسى من 
طرف محاوره الصالح الحكيم دق وصف وأغربه. وها هي سورة 
الكهف شاهدة على ذلك فقد خحصصت للقائهما اثنتين وعشرين 
آية» من الآية ٠٠‏ إلى الآية ۸۲ء هذا وموسى وقتثِ هو الرسولء 
ومحاوره إنما هو رجل صالح علّمه الله ما لم يكن يعلم» ولیس 
في عداد الأنبياءء الا يدل هذا كله على أن «الشيخ الكبير» الذي 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه ميهأ a10‏ 
لقیه موسی بمدين لم يكن هو النبي شعيباً عليه السلام؟ 


-خامساً: إن كتاب الله عندما قص في سورة الأعراف قصة آدم 
في ست عشرة آية أتبعها بقصص مجموعة من الأنبياء والمرسلين 
على التتابم» فبداً بقصة نع ڪڪ قومه»› التي ارقت خمس 
آیات. أولها: قد اسنا نوحاً إلى ويه چ ثم ّى بقصة هود 
مع عاد التي استغرقت سبع آیات» أولها: وى عاد اهم 
هُوداً 4» ثم ثلث بقصة الح ت ثمود» التي افر سبع 
آيات أيضاًء أولها: وى مود اهم صَللحاً 4» ثم ربع بقصة 
لوط مع قومه» التي استغرقت ربع آیات» آولها: ولوطاً اذ قال 
لِقومه )» ثم حمس بقصة شعيب مع مدينء التي استغرقت ثمان 
آیات» .أولها : وى مَدي اهم سُعَيْاً 4» وعقب على قصص 
هة الججموعة ن الرسل.بقؤله تعالى: «يلْكٌ لمرن فص 
عَليك م ناء وَلَمَدٌ اعنم رُسلهُم الت فا كائواً 
لوينو 4 إلى قوله تعالى تعقيباً على الجميع» »> وإلحاقاً بكل ما 
سبق من أخبار أولئك الرسل وأقوامهم : نم بعشنا م بهم 
موس انيا إلى فِرَعَوْدَ مب )» واستغرقت قصة موسى التي 
جاءت مستقلة عما سبقها من قصص الرسل السابقين أربعا 
وخمسين آية. قال الزمخشري: «الضمير في قوله تعالى: ثمٌ 
شنا مِن؟ بَعْدِهم » للرسل أو للأمم» يعني الأمم التي أرسلوا 
إليها». وقال ابن كثير: «يقول تعالى: نَم ُنَا م بَعْيهم 4 
أي من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين› 
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موسي ايآ أي بحججنا ودلائلنا البينة» انتهى كلام ابن 
كثير. وقال علاء الدين المعروف بالخازن: «قوله عز وجل : tt)‏ 
ْنَا مِنْ بعْدِهم ‏ يعني ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم» 
وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام 
موسى بابي يعني بحججنا وأدلتنا الدالة على صدقه» انتهى 
كلام الخازن. وبشهادة هذه الآية الصريحة الواردة في سورة 
الأعراف وتفسيرها البيّن يتضح لكل ذي عينين أن شعيباً عليه 
السلام کان سابقاً على موسی» ولم یکن معاصراً له حتی یمکن 
أن يتم بينهما اللقاءء وإذن «فالشيخ الكبير» الذي آجر موسى 
وصاهره ليس هو بشعيب المعروف «بخطيب الأنبياء»» لكنّ الظاهر 
من حاله ومقاله أنه أحد الصالحين الأتقياء. 


قال ابن كثير ما نصه: «قد اختلف المفسرون في هذا 
الرجل من هو على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام 
الذي أزسل إلى أهل مدين» وهذا هو المشهور عند كثير من 
العلماءء وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب» وقيل رجل 
مومن من قوم شعیب» وقال آخرون: کان شعیب قبل زمان موسی 
عليه السلام بمدة طويلة» لأنه قال لقومه: (وما قوم لوط منكم 
ببعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص 
القرآن» وقد عُلم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة 
طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد» وما قيل: إن 
شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو -والله أعلم - احتراز من هذا 
الإشكال. ثم من القوي لكونه ليس بشعيبِ أنه لو كان إِياه 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه بها 9۷ 
لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهناء وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده». 
ثم أشار ابن كثير إلى بعض الأقوال الأخرى التي حاولت تعيين 
الرجل الذي لقيه موسىء رغما عن «إبهام» القرآن لاسمه» وختم 
كلامه بما انفصل عليه ابن جرير الطبري في الموضوع من دون 
أدنى اعتراض إذ قال: «الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر» ولا 
خبر تجب به الحجة في ذلك»» وإذن فلنقف عند حدود القرآن» 
فيما «أبهمه» ولم يثبت في شأنه أي بیان» والله تعالی أعلم . 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم ' 


عباد الله . 


ابتداءٌ من اليوم نعود إلى تناول ربع كامل من الذكر الحكيم 
في كل حصة من الحصص.» طبقاً للخطة التي جرينا عليها في 
أغلب هذه الأحاديث» وموعدنا اليوم مع الربع الأخير من الور 
التاسع والثلاڻينء ابتداءُ من قوله تعالی : قا قضیْ مُوسّی 
الاَجْلَ وسار HE‏ ءانس من جاب ألطرر ارا 4 إلى قوله تعالی 
في نهاية هذا الحزب : إن الله لا يهي لقم الَلِمِينَ 4 . 

في بداية هذا الربع ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة 
موسی بین ظهرانيٰ أهل مدين» حيث عقد مع «شيخ مدين الكبيره 
عقدا للزواج بابنته» وعقدا للإجارة والقيام بخدمته» إلى الحديث 
عن وفائه بكلا العقدين» وتأهبه للعودة إلى مسقط رأسه قرير 
العين» فها هو يغادر أرض مدين ويسير بأهله في رفقته» بعدما 
قضی اتم الأجلين وأوفاهما» في خدمة صهره ووالد زوجته» 
« لما قضىٰ مُوسَّى الأَجَل وسار بال ) . 

ومن حكمة الله وقَدره العجيب أن الطقس كان بارداً يتوقف 
على التدفئةء وأن الجو كان قاتماً يتوقف على الإنارةء فاحتاج 
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: 4 4 
موسی إلى نور ونار» وبینما جو کزلت # ءانس من جاڼب الطور 
را ) أي رأی ناراً تضيء على بعد وکان قي رؤيته لھا وع 
اس قال هله انرا إت اسب تارا عل ۶اتیکم مها بخبرٍ 
َو جِذوةٍ م ن الَارِ لَك تَصطلُونَ 4. وبینما کان موسی يتوقع 
العثور على نار للتدفئة ونور لللإضاءةء إذا به يفاجاً بما لم يكن 
ويتبين له أن النار التي تخيلها من بعيد إنما هي 
شجرة خحضراء» وجهترٍ القدرة الإلهية نحوها» لیتلقی من خلالها 
نداء الرحمن فما اتيا ودي من شنطی ر الاد اين فې 
عة الْمُرَكَة من السجَُرَة أن موس إيّ آنا الله رب 
الْلَمِينَ » وشاطىء ء الوادي جانبه. 
وحیث أنه کان بحمل معه عصاء التي يتوا عليها ويش بها 
على غنمه خوطب في نفس الوقت بأمر اهي مطاع: وان آي 
عَصَاك » فالقاها من يده في الحين» وإذا به يفاجا بآية العصاء 
تلك الآية التي سیواجۀ بها في الأيام القادمة فرعونٌ وملا ویبطل 
بها سحر السحرة الذين حشرم فرعون من جمیع أطراف مملکته 
لماه رهءاها تهر کانھا جان ول مذبرا ولم يُعَقَبْ 4 من دون آن 
يلتفت إلى الوراءء وذلك لهول المفاجأة وشدة وقعهاء ويتداركه الحق 
و ٤‏ ل اک ا 
بلطفه ويهدیء روعه في الحين» قائلا: # يلموسى اقبل ولا 
تَحّفِ» إِنك من الاَمِنِينّ 4. 


ثم يجري الحق سبحانه وتعالى على اليد التي کان موسى 
يحمل بها عصاه آية ثانية» فیغایر بین لونها ولون جسمه العادي» 
وتصبح بيضاء ناصعة البياض لها شعاع وبريق» لكن من غير عاهة 


o4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ولا برص» ویتلقی موسی خطاب ربه قائلاً: #ظ اسْلَّكُ يدك في 
يبك حرج بيضاآءَ من عير سَوءٍ » على غرار قول تعالی في 
سورة طه: « وَاضمُمْ يدك إلى جُتاجك تحرج بَيضآءَ مِنْ رر 
- ية الخرى ¢ [ الآية: ۲۲ ]. 
ثم يدعوه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يضبط نفسه 
ويتجلد» ويسلك مسلك أولي العزم من الرسلء فلا يجزع ولا 
يخاف» لأن العناية الإلهية ستحيطه كما أحاطتهم بخْفيّ الألطاف» 
وهذا ما يشير إليه الخطاب الإلهي الموجه إلى موسى إذ يقول: 
« وَاضمُم اليك جَنَاحَكَ يِن الرمّب . 
ثم كشف الخطابٌ الإهي عن السر فيما آتاه اله لموسی 

الكليم» من الرعاية والتكريم» إذ قال تعالى : ظ فَذَاِك بُرْهَسَنٍ 
من رَبك إلى فرعو وَمَبٍِ ء إشارة إلى أن تحويل عصا موسى 
بأمر الله إلى حَية تسعّى في الوقت المناسب» وتحويل يده من 
حالتها الطبيعية» إلى يد بيضاء تتلألأء لها شعاع وبريق» إنما هما 
برهانان على صدق رسالته» وصحة نبوته» أكرمه الله بهما ليتغلب 
على عناد فرعون ومغالطته» عندما قبل على مخاطبته» ویتوجه 
إليه بدعوته» وعمُّب كتاب الله على هذا القرار الإهي الحكيم بان 
فرعون وملأه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم 
الخاصة والعامة» فلا بد من أن يوجّه إليهم الإنذار الأحير» قبل 
الأعذار وسوء المصير « إِنَهُمْ كانوا فُوماً سين ). 

والآن وقد سري عن موسی ووعّى خطاب ربه» وأدرك مبلغ 
العبء الثقيل الذي وضعته الأقدار الإلّهية على عاتقه» أخذ يتعلل 
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بكل وجه» رجاءَ أن يُعمّى من تكاليف التبليغ» ومواجهة طاغية 
كبير يضرب به المثل في العدوان والطغيان في كل الأزمان ظ قال 
رب ئي لت مهم فسا فأخاف أن يلون . 

ثم تعلل بكونه ليس فصيح اللسان» و لا قوي التعبير 
والبیان» کأخیه .هارون» وکأنه يشير من طرف خفي إلى ترشيح 
أحيه بدلا منه لهذه المهمة الخطيرةء وذلك قوله فيما حكاه عنه 
كتاب الله : « وجي هرون هو أَفصَح مني سانا 4. 

ثم يقول متلطفاً متعقباً: فارْسلةُ مي را (رذاً) 
يُصدَفْبيّ ) والردء: بمعنى المعين» ‏ إَِيّ أخاف أن يَكَذَبُونٍ . 
لكن الحق سبحانه وتعالى أكد تكليف موسى بالذهاب إلى 
فرعون» وأنعم عليه في نفس الوقت بالتصديق على مؤازرة أخيه 
هارون فيما وكله إليه « قال سَنْسدٌ عَصَدَك بأجِيك 4. 

وتهدئة لروع موسی وتاأمیناً له من كل خوف تعهد الحق 
سبحانه وتعالى برعايته ورعاية أخيه» وحمايتهما من كل أذى»ء 
وبشرهما بأن الغلبة في النهاية ستكون لهما ولمن اتبعهما على 
الحق» ومعنى ذلك أن الهزيمة ستكون عاقبة فرعون وملائه» وهذا 
التعهد الإلهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى. في نفس 
السياق: «وَنَجْعَلُ لَكُمَا سلا فل يَصِلون ليما بيجن نّا 
وَمَن اتبعَكُمَّا َيون . 


قال جار الله الزمخشري : «فإن قلت ما الفائدة في تصدیق 
أخيه (رداً يصدقني)؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: 
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دف او يفول اللا دق مرشى 6 وإننا هر أن يلخن 
بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار» كما يفعل 
الرجل المنطيق ذو العارضة» فذلك جار مجرى التصديق المفيدء 
كما بُصدٌّق القولٌ بالبرهان». 

ومضى كتاب الله يقص على نبيه والمومنين كيف ذهب 
موسى إلى فرعون وملائه» ويحکي الحوار الذي دار بين 
الفريقين» فقال تعالی: : فا جام موس باينا بيب قَالوا ما 
هذا إل خر مُفترى وما سَمِعْنا بهذا في اانا الأولينء وَقَال 
مُوسیٰ ري غلم من جاءَ اهدي ِن عِنڍِهِ ومن تون له علقبة 
الذار & وهذه لهجة خالية من المباهاة والعنادء مرغوب ف 
استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشادء ٹم قال تعالى: ٭ انه 
لا يفل الَلمُود 4. 

وعرض كتاب الله بعد ذلك ما قام به فرعون من مخالطة 
مكشوفة» تأبيداً لعقيدته الفاسدة» وتثبيتاً لها في نفوس الأغرار 
والأغمار من قومهء مستعيناً بهامان مستشار دولته» والمدافع عن 
عقيدته ‏ وَقال فرعَوْدُ يأيُهَا الملا ما عَلِمْبُ لحم من إله عَيْري 4 
أي انا مالك رقابكم الوحيدء الذي تلزمكم طاعتي والخضوع 
لأمري دون غيري ل قوذ لي يَهَامَنٌ عَلّى لين اجْعَل لي 
صرحا علي أَطَلِعُ إن إِلّهِ موسي )» وما دام أي بناءِ ولو بلغ 
أعلى عليين» لا يصل متسلقه إلى عرش رب العالمين» لكونه لا 
یحده زمان ولا مکان» ولا یدرکه بصر أي إنسان» فسيتخذ فرعون 
من ذلك ذريعة لإنكار الألوهيةء ويجعل موسى أمام الملا موضع 
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تهكم وسخرية» مشكًکاً فيه وفي عقيدته إذ يقول: « وإلي لاط 

ووصف کتاب الله ما کان عليه فرعون وجنوده من عتو 
واستكبار» وإهدار لحقوق الخلق واستهتار» ثم عقب على ذلك 
بإغراقهم في البحر وأخذهم أخذ عزیز مقتدر» جزاء وفاقاً لکل 
طاغية متجبر» فقال تعالى : واستکبر م ونود في الأزضٍ 


4 


بير الح ونوا ف إا ل يرجعُون» دنه ونود فنبذننهم 
في و ¢ 

قال الزمخشري: «هذا من الكلام الفخم الذي دل به 
(كتاب الله) على عظمة شأنه» وكبرياء سلطانه» شبههم - استحقاراً 
لهم واستقلالا لعددهم - وإن كانوا الكثر الكثير» والجم الغفير - 
بحَصيات أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحر» ونحو ذلك 
قوله تعالى: ‏ وَالأزض جَييعاً قَبِضََهُ ي َة وَالسَمَوّبُ 
م يبا بيمينه» [ الزمر: ٩۷‏ ] وما هي إلا تصويرات وتمثيلات 
لاقتداره» وأن کل مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته سبحانه وتعالی». 


وكما كافاً الله أئمة الهدى الذين يدعون الناس إلى الخيرء 
فجعل لهم «لسان صدق» أي لسان «مدح وفبرّة» في الآخرين› 
كافا أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى الشر» وجعل لهم لسان 
«اقدح ومعرة في الدنيا ويوم الدين وذلك قوله تعالی : 


2 ومهم ê)‏ يَذعُون إلى الاي ووم اقيم 9 يتصرُونء 
وأتبعْهُمّ في هَدذه اليا لَه ويم اة هُم من الْمَبوجِين 4 . 
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وشاءت قدرة الله أن يكون قيام موسى بتبليغ دعوته» 
المقرون بالقضاء على فرعون ودولته» تمهیداً لإکرام موسی بنزول 
التوراة عليه» وإقامة نظام جديد مستمد من الوحي الإلهي ومستند 
إليه» فقد مضى على الإنسانية قبله زمن طويل لم تعرف فيه أي 
مرشد او طلیلء 2 ما يشير إلبه ا ان هنا: او اتنا 
وَهُدّى وَرَحَمَةً 1 ق ¢. 

وبعدما تلا كتاب الله على رسوله الأمىّ الأمين» نبأ موسى 
وفرعون بالحق المبين» توجه إليه بالخطاب المستطاب» ممتناً بما 
قصّه عليه من أمرهما في محكم الكتاب» فقال تعالى مخاطاً 
لخاتم أنبيائه ورسله: وما كنت بِجَانب الْعَربيّ إذ فين إلى 
مُوسّى الام )» و«الغربي» هنا وصف للمكان الواقع في شق 
الغرب من «الطور»» حيث تلقى موسنى عنده أمر ربه» وقال تعالى 
مخاطباً له مرة ثانية: وما كنت تاوياً في اهل ملين أي ما 
کنت مقيماً بين أظهرهم» فتروي لأمتك خبرهم وخبر إقامة موسى 
عندهم ا تتلا عَليْهمٌ اننا . وقال تعالى مخاطباً له مرة ثالثة : 
وما نت بجاڼب الطور 4 أي طور سیناء أو «طور سینین» كما 
جاء في سورة التين طإذ اذیا 4 أي ليلة المناجاة والتكليم» 
لموسى الكليم . 

وهكذا يُذكر كتابٌ الله خاتم رسله بالمراحل التي قطعها 
موسی في حياته قبل أن يولد هو ویبعث بقرون؛ ويعرفٌه بالوقائع 
والمواقع التي تألفت منها قصة موسى بدءا وختاماء الأمر الذي لا 
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سبيل إلى معرفته» والتعرف عليه على حقيقته» لولا الوحي الذي 
أكرم الله به رسوله» وجعله برهان صدقه ودلیله» يتحدّی به 
الجاحدین والمکابرین» ویطاول به المشركین والکافرین» ویذگر به 
المومنين» ولذلك قال تعالى وهو يخاطب نبيه في الآية الأولى من 
هذا السياق: وما كنت مِنْ الشَهدِينَ » أي لم تكن حاضراً 
لتلك الوقائعء ولا عارفاً بتلك لاقع وقال تعالى في سياق الآية 
الشانية : ووا کا كنا مُرَسِلِينَ ‏ أي نحن الذين اصطفيناك 
وأرسلناك» ومن عِلْم الغيب علمناك وقال تان في سياق الآية 
الثالثة : « ون زرحم من رَبك نير فوا ما نهم من زير من 
بلك نلُم يذكَرُونٌ ) على غرار قوله تعالی فیما سبق: ولنکناً 
أنشانا رونا طاول عَلَيْهِمْ الْعْمْرُ 4 أي قصصنا عليك أحسن 
القصص وعلمناك ما لم تكن تعلم» رحمة وتذكرة للقوم الذين 
طال عليهم المد فقد سبقت لهم العنايةء واقتضت حكمة الله 
أن يُمدّهم على يدك بهذا المدد» عسى أن يصلح الله أمرهم 
ويجبر كسرهم» ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس. 


ثم زاد كتاب الله هذا المعنى توضيحاً وتوكيداً» فقال 
تعالی : « وََوْلاً أن تصِيبَهُم مُصِيبة ما دمب يديهم يووا ربا 
ول رست ينا رسو فيع ايك وََكُون من اهومن 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى» رحمة منه وفضلاء نظر إلى حال 
«أهل الفترة والجاهلية الأولى» ولم يبادر إلى عقابهم بما 
يستحقون» رغماً عما اجترحوه من المعاصي والآثام» في سالف 
الأيام والأعوامء لأنه لو لم يُمهلهم» ولو بادرهم بالعقاب قبل 
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إرسال الرسول وإنزال الكتاب» لحيل إليهم أنهم مظلومونء 
ولقالوا: كيف يعاقبنا الحق ونحن من الهداية محرومونء فلو 
أرسل إلينا رسو امنا به وصدقناهء ولو أنزل علينا كتاباً لأخذنا به 
واتبعناه. 


ويعرج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين المعاندين 
الذين تمسكوا بالضلال والخبال حتى بعد إعلان الرسالة ونزول 
الكتاب» واخذوا یشترطون للإيمان بخاتم الرسل أن يکون له من 
الآيات مثل ما اوتي موسى من قبل» والحال أنهم لم يومنوا برسالة 
موسی ولا برسالة عیسی من بعده» رغما عن الآيات التي قارنت 
رسالتهما. على أنه لا یلزم أن تکون معجزات الأنبياء عليهم 


السلام واحدة» کما لا یلزم فيما أُنزل عليهم من الكتب أن یکون 
على وجه واحد. 


وها هو کشاب الله يعلن کفرهم الصراح بجمیع الرسالات 
والرسل دون استٹناء وین أن ما کانوا یبررون به مواقفهم لیس 
إلا مجرد تستر وتھرب والتواءء وذلك ما يتضمنه قوله تعالی : 
لما جَاءَمُم الْحَیّ من ندا وهو محمد خاټم الرسل» 
والقرآن حاتم الكتب « َالو لول وتي مفْلّ م وتي موش ولم 
مروا ما اوي موس ن بل 4 وعن موس ومحمد علبهما 
السلام : الوا سجرانِ تظلهراء وقالواً إا كل كفِرُودٌ 4. 


ولقن کتاب الله لرسوله حجة آخری تقطع أعذارهم» وتهتك 
أستارهم» فأمره أن يطالب أئمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتاباً 


الريع الأخير من الحزب التاسع والثلائين في المصحف الكريم _ 1 
هی من التوراة التی انزلت على موسی » وأهدى من القران 
٤‏ ۹ 

الذي انزل بعده على محمد مصدقا لما بین يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه» وأن يعلن إليهم أنه على أتم الاستعداد لإاع هذا 
الكتاب المقترح عليهم إن جاؤوا به من عند الله » وکان أهدی مما 
جاء به رسول الله والله یعلم في سابق علمه وأزله آنهم عاجزون 
عن الاتيان بهذا الكتاب» وأنهم عبد هوى وأتباع ضلال لا 
يبحثون عن الحق ولا يهتدون لن الصواب» وذلكف قوله تعالی في 
ختام هذا الربع, مخاطاً لنيه في إيجاز وإعجاز: فل الوا 
بكب من عند الل ُو أهدى مها أبن إن كم صقن انلم 
يستجیبواً لَك الم ا تيعون امم ومن ن¿ صل مِم بع 
هوي بير هُدّى من الل إن الله لا ييي الْقَومٌ الطلِمِينَ 4. 
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الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الأربعين 
في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالی : وذ وَصَا م 
قوذ مهم يتدرو ), إلى قوله تعالى : ل وزغا ن كَل امه 
هيدا فنا مانو ركم َعْلمُوا أذ اَی لله وَضَلّ عَنْهُم ما 
کانوا يرون 4 . 

في بداية هذا الربع أكد كتاب الله أن رعاية الحقء وعنايته 
بهداية الخلق» رعاية لا تنقطع على الدوام» وعناية لا تنضاءل مع 
مرور الأيام» وإن اعتصم كثير من الناس بحبل الضلالء ولَجوا 
فى العناد والجدال» ولذلك توالت الرسالات والرسل عبر 
الأجيال» وبقيت أبواب الهداية مفتوحة في وجوههم دون أقفالء 
وها هو خاتم الكتب المنزلة تتوالى سوره وآياته» وتتلاحق نصائحه 
وعظاته» لخير البشرية جمعاءء وإنقاذها من الضلال والعماءء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ‏ ولذ وَصَلنا لهم 
قول لهم درون أي اتبعنًا رسو بعد رسولء ورفن کتاباً 
بعد کتاب. 
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وضرب الله المثل» لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة 
الخاتمة» ونزول الكتاب الخاتم فبادر إلى الدخول في حظيرة 
الاسلام» بفريق من أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو 
كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم» وأرضوا ضميرهم ووجدانهم 
واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليهء 
وال مرد كل شيء إليه» مؤكدين علاوة على ذلك أنهم كانوا 
على بينة من آمر هذا الكتابء قبل أن ينزل ويُرفع عنه الحجاب» 
وذلك ما يتحدث عنه كتاب الله إذ يقول: طاليِين انيهم 
الْكسبَ من قله م به فز وإ ينل عَلَيهمْ الو اا به إن 


ta 


احق من ربا إا كنا من يله مُسْلِمِين 4. 

وكرم الله هذا الفريق الذي لم يرق في الإيمان» بين 
كتب الله ورسله» إذٌ آمن بخاتم الرس وخاتم الكتب» فشبهم على 
إيمانهم ثواباً مضاعفاً» حيث إن«الكتابي» الذي أدركه الإسلام كان 
مخاطباً من جهة نبيه أولاًء ثم خوطب من جهة نبينا ثانياًء فلما 
أجاب نينا واتبعه» بعدما أجاب نبيه واتبعه» فاز بالحُسنیْن» وکان 
له أجر الملتين» وذلك ما ينطق بمعناه كتاب الله إذ يقول: 
اوليك يوون أُجْرهُم مرن ما صَبرُوا يرون بالْحَسَنَة السَيه 
وما رَرَفَهُمْ ينفِفُود ‏ . 

ونظراً إلى ما يتعرض له هذا الفريق من أهل الكتاب الذين 
دخلوا في الإسلام» وأقروا برسالة سيدنا محمد عليه السلام» من 
أذى آهل متهم الأولى» الذين أصروا عليها عناداً واستكباراًء 
وأخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام سراً وجهاراً» فقد وصف 
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كتاب الله صبرهم على فی المكابرينء وإعراضهم عن مهاترات 
الكافرين» واستهانتهم بما يصب عليهم من وابل النقد والتجریح 
من طرف السفهاء. الجاهلين» فقال تعالى : وا سيوا الغو 
أعرَضوا عله وَقالُواً َا اعم وم غلم سَلَّم كم ل 
ني الجهلين ) و«اللخس ما حقّه أن بُلنّى ويترك من العبث 
وغیره» ثم عقب کتاب الله على هذه الظاهرة المستحسنة» التي 
برزت في سلوك فريق من أهل الكتاب. فامنوا بالدين الجديدء 
ونالوا أحسن الجزاء على ما قاموا به من عمل صالح والتزموه من 
قول سديد» مؤكداً لرسوله أن القاء نور الهداية إلى الحق في قلب 
هذا الفريتق أو ذاك. أو هذا الفرد أو ذاك. أمر فوق طاقة الرسول 
مهما كان حريصاً عليه» ولو كان الأمر يتعلق بأقرب الأفربين إليه 

ذلك أن نور الهداية إلى الحق لا يحتل قلب أحد إلا إذا صاحبته 
العناية الإلهية» ورافقه التوفيق» في جميع خحطوات الطريق | إنكّ ل 
هدي من حيبت وَلكن الله يهڍي من يشا وَهُر عَلَمُ 
الْمُهنَدِينَ 4. ولا تناقض بين قوله تعالى هنا: طك لا نهدي 
مَنَّ اَحببّت ) وقوله تعالى في آية أخرى: َك لهي إلى 
صِرَاط تیم 4 [ الشورى: ٠۲‏ ]» لأن المقصود بالهداية في 
الآية الأولى هو امالة القلب من الباطل إلى الحق» وذلك من 
خصائص قدرة الحق سبحانه» والمقصود بالهداية في الآية الثانية 
هو مجرد التبليغ والدعاء إلى الحقء وذلك واجب في حقه كف 
إذ ما بعثه الله إلا رحمة للخلق وما انت هدي العهيٍ عن 
صَللتهم» إن مِم إل من يوين بايا هم يمون 4 
[ النمل: .]۸١‏ 
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وعاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وأقوال المتثاقلين 
عن الاستجابة لله ولرسوله» فقد زعموا أنهم لو آمنوا بالله» 
واعتصموا بحبل الله للحقهم ضرر كبير» وشر مستطيرء متعللين 
بأن الجمهرة الغالبة من الناس مجمعة على خلافهمء لا تومن 
بهذا الدين» ولا تصدق رسالة رسوله الأمين» فإذا آمنوا وحدهم 
أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان» ونالهم ما لا يطيقونه من الذل 
والهوان» وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن 
يسلموا» وهو قول أمثالهم في كل جيل» وذلك هو ما یحکیه کتاب 
لله عنهم إذ يقول: ولوا إن ّم الْهّدى مَعَكَ بَحَطّف من 
آزضنا). 

لكنّ كتاب الله بادر إلى إبطال مزاعم مشركي مكة في 
الحين» مذكراً لهم بأن القداسة التي تتمتع بها مكة» والحرمة 
التي اخحتصت بها وعاشوا في ظلهاء إنما منحها لها الت جل 
جلاله» فهو الذي جعلها مقر البيت الحرام» حتى أصبحت موضع 
التوقير والاحترام عند جميع الأقوام $ أوَلَمْ تمن لهم حرّما ايا 
جب إلهِ كَمَرَات كل شَيْءٍ رقا من نّا 4 وهذه الخاصية التي 
احتفظت بها مكة» رغماً عن تطاول السنين» حتى في عهد 
الجاهلية» لن ترتفع عنها إذا تطهرت من الشرك والمشركين› 
وعادت من جديد مهد الملّة الحنيفيةء بل ستصبح مكانتها أعظم 
وأكبرء وسيصبح ذكرها في العالم انير وأشهر « وَلَكنٌ أكَرَممٌ لا 
يَعْلّمُونْ 4 . 

وذكر كتابُ الله كل من عنده المام ولو قليل بما تعاقب على 
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البشر من كوارث ونكبات. بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء 
التصرف فيهاء والاستكبار على الحق والخلق من أجلهاء وعدم 
التوجه بالشكر إلى الله الذي أنعم بهاء يؤدي حتماً إلى زوالهاء 
وقطع دابر أهلها بالمرة» وذلك قوله تعالی : وم اهلا من 
فرتم بطرت ياء يلك مَسَكنهُمْ لم سكن ن بَعْيمم إا 
فليا ونا حن الوارثن ). وهذه الآية تحمل في طياتها تعريضاً 
بأهل مكة» وإنذاراً مباشراً لسادتها وكبرائها الذين ألفوا العيش 
الغض في رفاهية وترف لا نظير لهما عند بقية العرب بفضل 
التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونهاء ويْسيّرون قوافلها جنوباً 
وشمالاً في ظلال الأمن الوارف»ء فما زادهم ذلك الأمن 
والاستقراںء إلا استکباراً على استکبار. 

وتعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبدأ أساسي 


في الاسلام يتجلى فيه العدل الإلّهي المطلقء والرحمة الإلهية 
الواسعة» وهذا المبداً الأساسي يتألف من شقين اثنين: 


الشق الأول: أن الله تعالى لا يعاقب قوماً ولا يهلكهم إلا 
إذا تعدوا حدود اللهء وأ صبح الظلم شیمتهم› والفساد في الأرض 
خطتهم» فلم يعودوا صالحین للخلافة عن الله فيها بعمارتهاء 
وحسن التصرف في طيباتها. 


والشق الثاني : آن الله تعالی ل يهمل القوم الظالمين › ولکنه 
يمهلهم ويملي لهم» ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذارء والاعذار 
تلو الاعذارء عن طریق الرسل الذين يبعثهم إليهم» والکتب التي 
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ينزلها عليهم» فٳذا لم يستجيبوا لله ورسوله ولم يهتدوا بکتابه 
سقطت حجتهم» وبطلت معذرتهم» ونفذ قضاء الله فيهم» 
فاهلكهم مادياً وفوا اجتماعاً اشيا وذلك ما ا قوله 
تعالی هنا: وما كان رَبك مهلك القرى حى يعت في ها 
رسولا ينوا عَلَيهم ناء وما کنا مُهلکي الْقَرى إلا اهلها 
مون » عل غرار قوله تعالی في آية أخرى: وما کان ربك 
يهك رى طلم هلها مَصلِخُونْ ‏ [ هود: ۱١۷‏ ]. 

والمراد «بالقریى» في كلتا الآيتين نفس المدن الآهلة 
بالسكان» التي يكون لها من قوة الاشعاع والتوجيه شأن وأي 
شان» لا ذلك المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى» 
واعتبار القرية دون المدينة» ورأم القرى» هنا هي كبرى المدن 
التي تكون عاصمة لها أو بمنزلة العاصمة» كما كانت مكة عند 
ظهور الإسلام بالنسبة للعرب . 

وبعدما بيّنت الآيات السابقة عاقبة السوء التي تؤدي إليها 
الأنّرة والأنانية والبطر» التفت كتاب الله إلى أولئك المنهمكين في 
جمع الحطام من الحلال والحرام» الذين تملكتهم شهوة الطمع 
والشره» ففقدوا راحتهم وأنسهم» ونسوا الله فأنساهم أنفسهم» 
ملحا لهم بالتخفيف من حدة التعب والنصب» والتعفف 
والاعتدال في الطلب» مذكرا إياهم بالمصير المحتوم» في انتظار 
اليوم المعلوم» الذي يجب له الاستعدادء والتزود بخير الزاد» 
وذلك ما يقتضیه قوله تعالی في هذا الخطاب الذي ۷ يتذوق 
معناه إلا أولو الألباب: وما اوم م من شىء قمع م الحرة اندي 
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وزیشهاء وما عند الله خير وأبقى ألا قلود أقَمن وَعَذته 
وعدا خسنا َه ليه كن مغه م الحيوة الذنبا م هو يم 
اقيَمَةٍ مِنَّ الْمْحْصَرِينَ 4 أي من الذين يساقون مرغمين على 
الحضور أمام الله» ويحاسبون حسابا عسيرا على ما فرطوا في 
جنب الله وكما وردت كلمة (المحضرين), في هذه الآية» وردت 
في آية ثانية: ومد علمتټِ الج ا وذ ) 
[ الصافات : ٠١۸‏ ]» وفي آية ثالغة : ولول بِعمَة ريي لنت م 
الْمُْحْضرِينٌ ‏ [ الصافات: ٥۷‏ ]. 

واختار كتاب الله من مشاهد القيامة في هذا السياق مشهدين 
اثنين جاوزت قوة الوصف فيهما قوة المشاهدة والعيان» مما يضطر 
كل عاقل إلى المبادرة بالإيمان والإذعان. المشهد الأول ينطلق 
من قوله تعالی : ويم ايهم يمول ُن سراي الِين س 
تَزْعمُون › والمشهد الثاني ينطلق من قوله تعالى: يوم 
ايهم يمول مادا جم اوسن 4 : 

المشهد الأول: يمثل موقف دعاة الغواية والضلالء وما 

نالهم من خيبة الأماني والآمال» لا بالنسبة للمتبوعين ولا بالنسبة 
لأتباې» وذلك قوله تعالی : قال الذِينْ ّ لهم الول ربا 
هَولاءِ الزين اوا اغيم كما غوینّاء را إليْكء م کانوا 
انا يدون وقيل اذعواً شركاءَكم دعو يستجيبوا لَه 
َراو لداب لو انهم كائوا 


- والمشهد الثاني : يمثل موقف الأمم والأفرادء آمام الأنبياء 
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والرسل عند جمع الجميع «یوم التناد» حيث يقف المكذبون 
بالرسالات الإلهية حائرين مُبلسين» فهم جميعأً سواسية في منتهى 
الحيرة والافحام» والوجوم التام» وذلك قوله تعالی : فَعْميّتٰ 
عَلَيهم لاء يوميْلٍ فم 9 يساو 4 اف غرار قوله تعالې في 
آية أخری: ومن کان في هلو اعم فهو في الاجرَةٍ غم 
واضلٌ سيلا € [ الإسراء: [YY‏ 

واستبعد كتاب الله من هذا الموقف المهين من خرج من 
الكفر إلى الايمانء وانتقل إلى الطاعة بعد العصيان» فقال تعالى : 
اما من تاب وام وَعَمل صَلحاً فعس أن يون مِنْ المُفْلجين» 
أي من الفائزين .قال ابن كثير: «و(عَسى) من الله موجبة» فإن هذا 


واقع بفضل الله ومنته لا محالة»» وقال الزمخشري :«و(عسّى )من 
الكرام تحقیق» . 


وانتقل کتاب الله الى الرد على تطفل المتطفلين من عتاة 
المشركين» حيث أخذوا يصون من قدر الرسول الكريم» 
ويزعمون أن هناك من هو هو أحقّ منه بالرسالة »> على حد قولهم : 
8 وَمالو لول نَل هنذا اران عَلَى رَجُل من ارين عَظيم ) 
[ الزحرف: ۳١‏ ]» مبينا أن إرادة الله التي هي فوق كل اعتبارء 
هي أساس الاختيار لرسالة المصطفى المختار» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی هنا: ل وَرَبْك يحل ما ياء وَيَخْتَار ما كان لهم 
ليره سَبْحلنَ الله على عَمّا يركون )» وكما قال تعالى في 
هذه الآية: ما كان لَهُمٌ الْجِيرة 4 أي أن الله تعالى لا يرسل من 
اختاروه هم» وإنما یرسل من:اختاره هو» كما قال تعالی في آية 
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آخری: ول غلم حَيْتُ يَجْمَلّ سلب ) [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 
وبعدما رد کتاب الله على تطفل المتطفلين» الذين أرادوا أن يكون 
الترشيح للرسالة تبعاً لأهوائهم» وخادماً لمصالحهم» أتبع ذلك بأية 
كريمة يمة تلمح إلى ما تنضح به ضمائرهم» وتنطوي عليه سرائرهم» 
فقال تعالی : $ وَرَبْك يَعْلَمْ ما تكن صُدَورْهُمْ وما ينون . 

وذكر كتاب الله الناس أجمعين» بحقيقة التوحيد الكبرى 
القائمة إلى يوم الدين» فقال تعالى : « وَهُو الله لا إل إلا هر4 
أي المنفرد وحده بالألوهية والربوبية وتدبير الكون» ايجادا 
وإمدادأًء لَه الْحَمْدُ في الأول وَالأَجِرَة) أي له الحمد في 
الأولى على رزقه ونعمته» وله الحمد في الآخحرة على عدله 
ورحمته» وله الحمد فيهما على تدبیره وحكمته» فلا يفعل ربك 
إلا خیراً أما الحمد في الدنيا فجميع الخلائق تحمده بلسان 


ورل 


الحال دائماًء وبلسان المقال اانا وإن م شيءِ إل یسبح 
بخمدِوء وکن ل تَفْقَهُونٌ تسپیخهم ¢ [ الإسراء: E‏ وأما 
الحمد في الآخرة فمصداقه ما يجري على ألسنة الذين اصطفام 
الله من عباده عند لقائه إذ يقولون: الْحمْدٌ لله الي ذهب ع 
الْحرَنٌ إ ربا لَعْمُورٌ شکور 4 7 فاطر: ٣٤‏ ]» وما يجري على 
ألسنة المتقين الذين فحت لهم أبواب الجنة» وقال لهم خزتتها: 
سلام علیکم طبتم ادلوم خالدین, إِذ يقولون : الْحَمْدُ لله 
الي صَدَقَنا وَعْدَه اورا الاَرْض وا مِنَ الْجنة حيث نشاءُ يعم 
اج الْعَملين ) [ الزمر: ۷٤‏ ] « وَءَاجِر دَغْويْهم ن المد لله 
رَبّ الْعلْمِينْ ) [ يونس: ٠١‏ ]» وله الْحُكَمٌ ) أي له الحكم 
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المطلق» المناسب لجلاله وكماله» الذي لا يتأثر بشهوة ولا 
يصدر عن هوى» والحكم الأوفق بطبيعة الإنسان والأضمن 
لمصلحته شرعاً وقَدَرل «واللَهُ يحم ل مُعَقَبَ لكيه 4 
[ الرعد: ٤١‏ ] ومن أَحْسَنُ من الله ححماً » [ المائدة: ٠١‏ ] 
ظ اليس الله بأحْكم الْحَلكمِينْ ) 1 التين: ۸ ] ثم قال تعالى : 
وله ترْجَعُونٌ 4 أحببتم آم کرهتم» فرادی کما خلقکم أول مرة 
$ وركم ما حولم وَراءَ ظَهُورِكُمْ 4 [ الأنعام: ٩٤‏ ]. 


وکمثال بارز على ألوهیته وربوبیته وتدبيره الحكيم دعا الناس 
أجمعين في هذا المقام إلى التفكير في ظاهرة كونية يرونها من دون 
انقطاع» لكنهم كثيراً ما يغفلون عن الحكمة الإلهية المتمثلة فيهاء 


وعن المنفعة الكبرى التي يجنيها الإنسان والحيوان والنبات منهاء 
وعن الوضع المفزع والمفجع الذي تتعرض له الأحياء جميعها لو 
لم تتكرر هذه الظاهرة الكونية في مواعيدهاء وتتجدذ كل مطلع 
شمس ومغربها في مواقيتهاء ألا وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار 
وتبادل الضياء والظلام, بنظام وانتظام ۽ وذلك قوله تعالی مخاطاً 
كافة خحلقه: فل ارام م إن حمل الله ليم اليل سردا إلى 
ا القَيمَةٍ من له َير ال یکم بضِياي» افلا تَْمَعُونء فل 
اراتم م إن جل الله ليم انار سَرمداً إلى ر الْقَبَمَةَ ن اله 
غ الله ټاتیگم ليل تشون فیه» ن صروت ومن رحميه 
عل لَك اليل والنهار لکنا فيو ) آي ف في الليل « ولوا من 
صله 4 أي في النهار « وَلَعلَكُمْ كرون ومعنی «سرمداے 
متصلا على الدوام . 
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وبهذه المناسبة التي أبرز فيها كتاب الله بعض مظاهر 
الحكمة الإلهية الكبرى» والتدبير الإّهي العظيم» أعاد النداء 
الأول الموجّه إلى المشركين بنفس الصيغة التي سبقت من قبل» 
تسفيهاً الرأيهمء وایطال لزعمهم من جدید» فقال تعالی : « ووم 
ناديهم قول ا سراي الِين کش تَرْعُمُودٌ 4 . 

وختم هذا الربع بخطاب موجه إلى كل من يجادل في 
صحة الإيمان وصدق القران» يطالبه إن استطاع - بتقديم الحجة 
والبرهان» حتى إذا ما عجز عن الاحتجاج لإثبات معتقده» سقط 
في يده» وذلك قوله تعالی : ل ونرَعنا من ك ام شهیداً فنا 
ماو ركم مرا أ الحم لله وَل عَْهُم ما كانوأً 
يترون . 

والمراد «بالشهيد» هنا على سبیل, الأصالة رسول کل, أمة 
فهو الذي یشهد على آمته يوم يْجْمَعٌ الله الرسلَ يمول مادا 
أ [ المائدة: ۱٠۹‏ ]ء ويشهل, لهذا قوله تعالى في آية 
آخری: و یف إا چا ِن كَل آم هيد وجنا بك عَلىْ 
هَىؤلاءِ شهيداً 4 [ النساء: ٤١‏ ]» ويندرج تحت كلمة «شهيده 
«بالتبع للرسول» مجموع الشهداء من أمته» مصداقاً لقوله تعالی : 
۾ كوو شُهدآء على الاس ويون الرْسُول عَلَيْكمْ شهيداً 4 
[ البقرة: ١٤١‏ ]. 
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عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب 
الأربعين في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى: ظ ِل 
ارون كان يِن فوم موسي بى عَليْهْمْ 4 إلى قوله تعالى في 
(سورة العنكبوت المكية): « وَالذِين ءَامَنُوأ وَعَملواً الصَلحتٍ 
رَد عَنهُمْ سَايهم جرهم أَحسَنْ الي اوا يمون ). 

لقد نبُهنا عند الشروع في تفسير (سورة القصص المكية) التي 
ينتهي تفسيرها في هذه الحصة إلى أن أكبر جزء من آياتها تشغله 
قصة موسى مع فرعون وقومه» ثم قصة قارون مع قوم موسى» 
فهما القصتان الوحيدتان الواردتان في هذه السورةء أما بقية الآيات 
التي تتخللهُمًا فهي للتعقيب والتذييل واستخلاص اللات والعبرء 
وها هو کتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز مركز 
الرسول ويؤكد صدق رسالته» ويكونٌ عبرة له ولأمته» يشرع في 
الحديث عن قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم . 


ومن وصف كتاب الله لقارون وقصته يكتشف المومنون 
نموذجاً غريباً من حياة المترفين الأغرار» وما هم عليه من كبر 
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وبطر وعتو واستكبارء ر الصراع القائم بين «العلم 
السطحي الأعمى» الذي هو أسير الشهوة والأثرة ا و«العلم 
العميق المستنير» الذي هو المعيار الصحيح لتمييز الحق من 
الباطل» والنعيم الباقي من النعيم الزائل. 

يقول الله تعالى: إن قَارُونَ كان من قوم موسي فبّغى 
عَلَيْهمْ 4 وبذلك يثبت لقارون صفة البغي والظلم» وأنه لم يرقب 
في قومه إلا ولا ذمة» وهذه الصفة وحدها كافية لأن ينال من أجلها 
العقاب الإلّهي الصارم «فالظلم ظلمات يوم القيامة» - «ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» كما جاء في الحديث 
الشريف. 

ویقول الله تعالی : وءاتيته م ن الكنوز م مفاێخه ارا 

بالْعْصبة اولي لي القَوّ 4» إشارة إلى الثراء الواسع الذي أصبح 
یتقلب فیه» حتی أن مفاتح خزائنه وحدها أصبحت -من کثرة کنوزه 
وتنوع مدخراته کون جملا ثقيلا يعجز عن ضبط أمره والنهوض به 
الجمع القوي من الخدم والحشم. وكونٌ قارون ممن يكنز المال 
ولا ينفقه في سبیل الله ولا يشرك في النفع به أحدا من عباد 
الله کا ليجعله مضع غضب الله مصداقاً لقوله تعالی : 
والڊین يبون الذَهَبَ وَالفْشةً وَل نفقَونَهًا في سيل الله 
شرم بعَذاپ الیم 4 [ التوبة: ١٤‏ ]. 


ویری عقلاء القوم المتبصرون› في سلوك قارون المنحرف 
وعمله الفاسدى ما يثير الاشمتراز ويستحق الانتقاد» ولا سيما ما 
هو عليه من المبالغة في الاعجاب بالنفس والاستعلاء على العبادء 
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ويحاولون أن يدوا إليه النصح الخالص والموعظة الحسنة» عسى 
أن يصلح خطأه ويقوم اعوجاجه» ویندرجً في عداد من يصدق 
عليهم مثل قول الرسول الأعظم: «نعم المال الصالح للرجل 
الضالح؛. وذلك ما حکاه کتاب الله عم د قال لَه قوم ل 
ا 
الاخرةء ولا تنس نصِيبك من الدنياء واحسن كما اخسن الله 
إَّكَ» وَل ْغ الماد في الآزض إن الله لإ يحب 
الْمُْسِدِينَّ ‏ لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد الجاهلين الذين اموا 
مکر الله ولا يعترفون باي فضل لله . وبينما يقول الله تعالى ممتناً 
على قارون # ويله مِنْ الكنوز 4 مثبتاً أن العطاء كله إنما هو 
منه وإليه» ويقول له عقلاء قومه: # اغ يما ءَاتيك الله 
موقنين بأن ما آل إليه من المال إنما استخلفه الله فيهء وجعله 
وديعة بين يديه» إا به يرد عليهم في صَلّف وغرور» منكراً منة 
الله ومتجاهلا کل من له حتق في المال من ضعفاء عباد الله 
قال إن ری عَلَیْ عِلْم عِنډيٰ € . أما «نصيب الإنسان من 
دنياه» الذي تشير إليه الآية ‏ ولا تس نَصِيبَكَ من الذنيا 4 فهو أن 
يعيش ويأكل ويشرب غير مضيّق عليه» حسبما فسره الإمام مالك. 


وعقّب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل والكبرء 
مذكراً بسنّة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة 
المترفين» وآنه يمهلهم ولا يهملهم» بل یتتقم منهم ویهلکهم» 
ر أثراً بعد عين» وذلك قوله تعالی : ولم بعلم اَن اللهَ 
قد اهلك م من قله م من ارون من هو اشد منه فو وار جَمْعاً 4 
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والضمیر یعود على قارون وکل من هو على شاکلته» ثم یقول الله 
تعالى : ولا يَسْعَلّ عن ذَنوبهِمْ الْمُّجْرمُونَ 4. إشارة إلى حقارة 
هذا النوع المتكبر المتجبر وهّوانه على الله» حتى أنه لا يسأل يوم 
القيامة سؤال استعتاب» لأنه ليس أهاٌ للعتاب» كما في قوله 
تعالى : نَم لا بوذن لِلذِين كَفْرُوا ولا هم يسْتَعتبُونَ 4 [ النحل : 
٤‏ وقوله تعالی: هدايم ل يفون ولا يُْقَنُ لَهْمْ 
فيعتَذِرُونَ 4 [ المرسلات: ۳۰ ۳٣‏ ]» وقوله تعالی : قا مم 
من الْمُعْتبينٌ 4 [ فصلت: ۲۶١‏ ]. وهذا لا ينفي أن آمثال هؤلاء 
المجرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ يتلاءم مع 
مقدار جُرمهم» وبالغ کبرهم» مصداقاً لقوله تعالی : « فُورَبّكٌ 
اتهم امین عَم کائوا يعْمَلُونَ ‏ [ الحجر: ٩۳ »٩۲‏ ]. 
وليوضح کتاب الله ما کان عليه قارون من فخر وتیه 
واختیال» واعتزاز شدید بالثروة والمال» قال تعالی : ظ فَخْرَجّ على 
ويه في تيه ) أي خرج على قومه مختالاً فخوراً في زينة فاخرة 
جاوزت الحدودء وتبرج أثيم فاق كل معهود» الأمر الذي فين به 
ضعفاء النفوس والعقول من قومه» فأخذوا يتمنون على الله أن 
يصبحوا مثل قارون ثروة ومالاء جاهلين أن الثروة التي لا يعترف 
صاحبها بفضل الله» ولا يؤدي عنها حقوق الله» كثروة قارون» 
إنما تجر على صاحبها عقاباً ووبالاًء لكن سرعان ما قام عقلاء 
القوم الذين هم عل ية من حقائق الدين ووقائع التاريخ 
بنصحهم وتحذيرهم من مثل تلك الأماني الباطلة والشهوات 
الزائلة» وذكروا أولئك المعجبين المبهورين بثروة قارون وزينته : 
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بأل الإيمان بالله والعمل الصالح هما أقرب سبيل إلى نيل رضا الله 
ورحمته» وضمان رزقه ونعمته» وأن الصبر عن الشهوات والأماني 
هو الطريق الوحيد إلى الفوز بنعيم الله ودخحول جنته . 

وإلى الانفعالات والتعليقات التي أثارها تبجح قارون وخروجه 
في زينته» بالنسبة لكلا الفريقين يشير قوله تعالى ا عم 
ال الین يُريدُون اليو الذنيا يليت لا شل ما وتي ارود 
ُو حط عَظيم,ٍ » وَقَال الذِينْ ووا للم وَيلَكُمْ واب الله ر 
لَمَنْ-امَن عمل صَلحاًء وَل َيه إلا الصبرُودٌ 4. 

وبقدر ما كانت «خرْجة» قارون في زينته» معفوفاً با حشم 
والخدم» لافتة للأنظار» مثيرة للأفكار» ها هو الحق سبحانه وتعالى 
يأخذه أخذعزيز مقتدر بشكل يدهش العقول ويبهر الأبصار» وذلك 
يَنصرُولهُ ِن دُونِ اللَهِ 4 أي لا حشم ولا حدم يستطيع أن يرد عنه 
عقاب الله ولا مال ولا جاه یشفع له عند الله وما کان مِنٌ 
الْمُننَصِرِينّ 4. قال الإمام القشيري وهو يصف قارون: «حله حب 
الدنيا على جعهاء وله جمعها على حبهاء وله حبها على البغي 
على قومه» وصارت کثرة ماله سبب هلاکه» . 


ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختالء حتى تزول 
الغشاوة عن أعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا 
مثله» فيعترفون بنة الله عليهم» إذ لم يعاقبهم على ما تمنوه» ول 
خسف بهم وبديارهم كا فعل بقارون» ويقرون بان سعة الرزق أو 
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ضيقه إنغا مردهما إلى حكمة الله وتدبيره» ويدركون _ مشاهدة 
وعیاناً - أن من أمن مكر اء وکفر بأنعم الله» لا تکون عاقبته إلا 
خذلاناً وخسراناً وذلك ما يشير إلیه قوله تعالی : وصح الین 
وا َكانه بالامس, يوون يان الله يبط الرَوْقَ ن ينآ من 
عبادهِ وقد لَولا ان من الله عَلَيا شيف ہنا رکا فلح 
اغرود 4. 


وكلمة (وَيّ) في قوله تعالى هنا: « وَيْكأنٌ الله 4 وقوله: 
وکات 4 هي في الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن (كأن) التي 
جاءت بعدهاء وإن كانت في رسم المصحف الكريم متصلة معها 
اتصال الكلمة الواحدة» وهي كلمة تقال عند التنبه للخطاً وإظهار 
التندم» وكتاب الله عندما استعمل كلمة (وي) في هذا المقام آراد 
ن يبين ان قوم قارون قد تنبهوا إلى حطئهم في نيهم » عندما قالوا 
من قبل: « يت لا مل مآ وي ارون » وأنهم تندموا على ما 
فرط منهم من فلتات اللسانء عندما رأوا رأي العين أن مال 
الكافرين بأنعم الله هو الخذلان والخسران» وهذا العنى هو الذي 
يعبر عنه قوله تعالی أوجز تعبير: $ وکا ل فلح اغرود )» 
مصداقاً بول تعال في آية آخری: لن کرم لازيدنگْ وین 
فرتم د عَذاي َشْدِيدٌ 4 [ إبراهيم EY‏ 


وبعدما سجل کتاب الله نفاذ حكمه القاهر فوق عباده» في 


فرعون الطاغية المتجبر» الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاًء 
واستکبر هو وجنوده ي الأرض حیث نېذه وجنوده ف اليم نبذ 


الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم a00‏ 


النواةء كا ورد ذلك في ختام قصة موسى» وبعدما سجل كتاب 
الله نفاذ حكم الله القاهر فوق عباده في قارون» الذي بغى على 
قومه» وخځرج في زینته متبرجا ختالاء حیث خسف به وبداره 
الأرض» كا ورد ذلك في ناية قصة قارون» انتقل كتاب الله إلى 
تقرير حقيقة عامة تشملها وتشمل كل من سلك مسلكه) وكان على 
شاكلتهم] من الطغاة المغسدين» وعتاة الترفينء ميّاً أن من لم يعمل 
على إقامة العدل بين الناس»ء ونشر الصلاح في مجتمعاتهم» لن 
یکون له أدنی حظ من النعيم المقيم في دار الخلودء لأنه خان أمانة 
الخلافة عن الله في الأرض» وقابل نعمة الله بالكفران والجحودء 
وذلك قوله تعالی في إبجاز وإعجاز: يلك الدارُ الأَجِرَةٌ نَجِعَلَهَا 
لِلذِينّ ل يدون عُواً ني الإزص ول فسَادأء وَالْعقبة مين ). 
وتقوى الله هي الحاجز الحصين من الوقوع في شرك الفساد» وهي 
الدواء الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في حياته 
اليوميةء وما يقضي فيه وقته من حسنات تنفع الأفراد والحماعات»› 
وما قد یرتکبه من سیثات لا يستريح ضميره إلا إذا كر عنبا 
بالحسنات فبين أن الحق سبحانه وتعالى الذي يريد الخير لعباده 
يجزي على الحسنة بخير منها ويضاعف أجرهاء وأنه رفقاً يم ونظراً 
إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرهاء نظراً لأن المومن الحق 
يأنف بطبعه من مارسة السيئاتء ولا تصدر منه السيئة إلا على أنها 
هفوة من الفواتء وفلتة من الفلتات إن الست يُذَهبْنَ 
السات )» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: من جَاءَ بالسنةٍ لَه 
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خی مہا ومن جا بالسيّة قلا زى الذِينَ عَملُواً السات إلا ما 
انوا يَعْمَلُونٌ ) . 

ولا انتهى كتاب الله من عرض قصة موسى مع فرعون وقصة 
قارون مع قوم موسى» وهما مور الحديث في «سورة القصص» 
توجه با لخطاب في الآيات الأربع الأخيرة من هذه السورة لى خاتم 
الأنبياء والمرسلين» يمن عليه بنعمة الوحي الذي اتاه» ويذكره 
بتعاليم الحنيفية السمحة التي بمتدي بها في الدعوة إلى الله» ويأمره 
بالثبات على الحق والصمود في وجه أعداء الله ويعرفه بأنه مسؤول 
عن رسالته أمام الله وذلك قوله تعالى: إن الذي فَرض عَلَيْكَ 
قران ردك إل مَعَادٍ 4 أي أن الذي فرض عليك تلقي القرآنء 
وحفظه وتلاوته» وتبليغه للناس» وتبيينه هم با أراك الله والحكم 
به في شؤونهم الخاصة والعامة» لرادك إليهء وسائلك يوم القيامة 
عن جهادك في سبيل القرآن» وعن دور رسالة القرآن» وأثرها في 
حياة أمة القرآنء وإلى هذا المعنى المناسب للسياق» والمتسق معه 
أحسن اتساق» ينظر قوله تعالى في آية أخرى: ف قلسل الِين 
أرسل يهم وَلَسَْلَنْ ألرسَلِينَ ‏ [ الأعراف: ٠‏ ] وقوه تعالى في 
نفس الاتجاه: ۾ وَچيءَ پاليثن والشُهَداءِ وَفْضِي بينم باق وَهُمْ 
لا يظلَمُون 4 [ الزمر: ۹ ]. 

وکا قال موسی لفرعون وملائه فیا سبق بارشاد من ربه: 
ري الم ن جاءَ ادي من عند ومن تكو لَه بُ الَا 4 
ها هو كتاب الله يلقن لنبيه الصادق الأمين نفس الأسلوب الحكيم» 
ويحضه على أن يتلطف في القول مع من بجادلونه» ويرخييّ هم 
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النان» عسى أن يستدرج إلى الح م بجادل في الحق بغير حجة 
ولا برهان» وذلك قوله تعالی: فل رن ۽ غلم من جاءَ باد 
ص هو في صلل مين ۰ على غرار قوله تعالى في سورة سباً: 
ووا و ایام عل هذى أو في ضلدل, مين [ الآية: ۲٤‏ ] ثم 
خاطب نبيه مذكراً إياه بنعمة الوحي والكتاب المنزل» الذي م و 
يتوقع نزوله عليه بحال» فقد كانت النبوة قاصرة على أنبياء بني 
إسراثيل منذ عدة أجيال» لكن الله تفضل فأنزل عليه كتابه ال 
وأرسله رحة للعالمين ظ وما كنت ترجو أن يلقي لليف لكب إل 
رخ من ربك ¢ 

وتليتاً للرسول وأمته على الحتى» بالرضم من جيع العرقات 
والعراقیل» وإغراءُ بالمضي قذُماً في الدعوة إلى الله دون ملل ولا 
كلل» والصمود في وجه أعداء الدعوة بصبر وجُلّدء كيفا كانوا 
وكيفما كانت أساليبهم الملتوية» قال تعالى : فلا تكوب ظهيراً 
لَلْكفِرِينَ» وَل يدنك نايت اله بعد د انزلّتِ ليك وَاذح 
إلى رَبك وَل كو من المُشركينء ول تَذح مَح اله إها 
ار 4. وإذا كان هذا الخطاب موجهاً في ظاهره إلى الرسولء 
فإنه موجه في الحقيقة عن طريقه إلى كل فرد من أمة القرآن» في 
کل جیل وکل زمان. 

وعندما أشرفت «سورة القصص» على التمام والكمال» ذكر 
كتاب الله كافة البشر» وني طليعتهم كل من طغى وتجبر» بحقيقة 
أزلية كبرى تنهاوى أمامها جميع الادعاءات الزائفة والتحديات 
الباطلةء» ألا وهي أن الله تعالى هو وحده الحي القيوم» الدائم 
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الحياة والبقاء الذي لا يلحقه موت ولا فناءء المتصرف في ملكه 
والقاهر فوق عباده من كافة الأحياء دون اا وذلك قوله تعالی 
ف ختام هذه السورة: لا إل إلا هى شَيْءٍ هَالِكٌ إل 
وجه له الحم على غرار قوله تعالی : كل مَنْ عَلَبها 4 أي 
على الأرض فانِء وبق وجه رَبك ُو الجّل 2 
1 الرحمن: ۲۹ء ۲۷ ]. 

ورداً عل من يظن أن مسؤولية الإنسان تنتهي بفارقة الروح 
للجسد. وأنه لا حشر ولا نشرء ولا ثواب ولا عقاب بعد الموت»› 
أعقب قوله تعالى: كَل شَيْءٍ هَالِكٌ 4 بقوله تعاى: وله 
ُرجْمُون 4» بعنى أن كل إنسان هالك عند الموت لا عالةء لكنه 
رغم موته لا بد أن يبعث ويحشر ويرجع إلى الله لينال جزاءه 
الأوىء إن خيراً فخير وان شراً فشر. 

وأما هلاك الكون بالمعنى العام فقد فسره ابن حزم وابن القيم 

وفخر الدين الرازي با يحدث ني الكون من انقلاب شامل يتج 

في تغپیر معالمه وتبدیل أحواله» حسبا وصفته وفصلته آيات الذكر 
الحكيم» وذلك طبقاً مشيئة خالق الكون ومدبر أمره» الذي يفعل 
في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد. وحجتهم ني ذلك وجوب الوقوف 
عند ظاهر قوله تعالی في سورة إبراهيم : # يوم يدل الأزض عر 
الأزض وَالسَمَوتُ وَبَرَرُوا لله الود اهار 4 [ الآية: 4۸ ]. 

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير «سورة 
القصص» المكية نشرع بعون الله ومشيثته في تفسير «سورة 
العنكبوت» الكية أيضاًء وقد جاءت فاتحتها مبدوءة بالحروف 
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المجائية المقطعة على غرار فاتحة السور الثلاث السابقة عليها: سورة 
الشعراءء وسورة النمل» وسورة القصص بشم الله الرّحّن 
الرجيم . ألم 4 وهذه الحروف هنا هي الألف واللام والميم» > وإغا 
سمیت «سورة العنكبوت» لقول الله تعالى فیها: مل الین 
ادوا من دون الله لاء کل الْعَنكَبُوت اذب ا وإ اهن 
ليوب بْب لكبو لو كاو بعلمو 4 . 

وني فاتحة هذه السورة تصدى كتاب الله لتعريف المومنين 
الصادقين بأن ما هم عليه من ايان وصدق لا بد أن محلب هم 
كثيراً من المتاعب» فالمعركة الدائرة بين الخبر والشر والحق والباطل 
لا تفتر أبدأء وما عليهم إلا أن يوطنوا انهم على الصمود في 
وجه الباطل» وتحمُل ما تفاجثهم به الأيام من الفتن والمحن» فمن 
لم يثبت ولم يصمد أمام المحنة والفتنة اندرج في عداد الكاذبين» 0 
یکن ن المومنين الصادقينء وذلك قوله تعالى: ر اخشت الاس أ 
نرکا أ مووا امنا وهم e‏ ينون » ومذ فنا الِين من قبلھم 
َيعَْمَنٌ اله الِينَ صَدفُوأ ومن الكنيين ). 

ونه كتاب الله إلى أن الذين يعملون السيئات» ظلناً منهم أن 
الله لا يراهم ولا مجحاسبهم» لن يفلتوا من قبضة اللهء ونه 
سيۋاخذهم با کو عاجلا واجااء وذلك قوله تعال: ام 
حب الذِين يلون السَيبّات ن سبفوًاء سَاءَ ما كمون ن &. 


ثم بسر المومنين الصادقين بثمرة جهادهم للنفس» وثمرة 
جهادهم لأعداء الحقء فقال تعالى: من كان يرَجُواً لاء الله 
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الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله . 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الأربعين 
في المصحف الكريم» ابتداء من قول تعالى : $ وَوَصيًا الإنسَن 
بوالدیه خسنا 4 إلى قوله تعالى خاطباً عَبّدة الأوثان: 37 م 


o. 2 o و‎ 


فة یکر بصم يعض ولغن بعْضکم بَعْضاًء موی النارُ 
ما کُم من ْصِرِينْ 4. 

بعدما تحدث كتاب الله في الآيات الأولى من سورة العنكبوت 
عا يتعرض له الإنسان من فتن وحن وما يلزمه من الصبر عليها 
في سبيل الحفاظ على عقيدته المخلىء والتمسك بدين الحق» ُه 
کتاب الله إلى نوع دقيق من الفتنة قد يتعرض له المومن الصادق من 
أقرب الأقربين إليه» ألا وهو أن يكون أبوه وأمه على خلاف عقيدته 
وأن يحاول كل منهما الضغط عليه لتابعتهها على الباطلء بدلا من 
بقائه على العقيدة الصحيحة التي اعتنقها عن بينة واقتناع» كا وقع 
من بعض الوالدين عند بدء ظهور الإسلام» فقي هذه الحالة يوصي 
كتاب الله بأمرين اثنين : 


الأمر الأول له علاقة بالجانب الإنساني ورابطة الأبوة والبنوةء 
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وهو يقضي بوجوب معاملة الولد لوالديه معاملة حسنة يتحقق معها 
معنى البرور بالوالدين. 

والأمر الثاني له علاقة بالجانب الاعتقادي ورابطة الفرد مع 
خالقه ورازقه الذي يجي وييت» وهو يقضي بوجوب التمسك 
بالحق في وجه الباطل» ولو كان الوالدان هما الداعيان إليه 
والمحرضان عليه إذ أن الفرد مسؤول عن عقيدته أمام الله قبل كل 
شيء» ولا يعد الثبات على الحق في وجه الباطل «عقوقاً» للوالدين» 
بينا متابعته) على الباطل من أقبح المعاصي في الدين» وذلك قوله 
تعالى: $ وَوْصينًا الإنسْن بوالديهِ نان إن هدك لرك ي م 
کس آل و عام ا ب Y.‏ أن الإحسان الذي أمر الله به 
في حق الوالدين ر يقتضي أن يكون رفض طاعته) في الباطل 
مصحوباً برفق ولين» دون عنف ولا قول مَشِين» وذلك هو السرفي 
تقديم الوصية بالإحسان إليهماء حتى يكون الإحسان هو الطابع 
السائد في معاملتها. 


ونظراً لاختلاط معنى البر والعقوق في نظر الوالدين متى كانا 
على غير حق» عقب كتاب الله با يفيد أن الفصل في هذا التزاع 
مرده إلى الله فهناك يعرف المبطل من المحقء وإلى ذلك يشير قوله 
تعالی: ‏ إي مرجم فانم ا كم تعْمَلودٌ ). 


وحيث أن الثبات على الحق له الاعتبار الأول في مقامات 
الدين» فقد بسر كتاب الله مَنْ تمسك به وثبت عليه» بالدحول في 
زمرة الصالحين» وذلك قوله تعالى  :‏ وَالذِينَ منوا وَعَِلَو سحلت 
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نليم ني الصَّلِجِينَ ). والدخول في زمرة الصالحين هو متمنى 
الأنبياء والمرسلينء قال تعالى في التنويه بشأن إبراهيم عليه السلام: 
ونه ف الجر لَمِنَ الصلجين 4 [ البقرة: ۰ ]» وقال تعال 
على لسان سليمان وهو يدعو ربه: ظ وجني رَبك ف عباوك 
الصلجين 4 [ النمل: .]٠١۹‏ 

ووصف كتاب الله حال المذبذبين في العقيدة من ضعفاء 
النفوس» مييناً أنهم متى تعرُضوا لنوع من أنواع الأذى في سبيل الله 
استعظموا الأمر وتراجعوا إلى الوراءء وتلمُسوا رضا الناس عهم 
بدلا من رضا الله ء وعلى العكس من ذلك متى جاء النصر من عند 
الله حشروا أنفسهم في عداد المومنين» وأكدوا لمن لا يعرفهم أنجم 
كانوا في طليعة المنتصرين» لكن الله تعالى مطلع على سرائرهم» ولا 
فى عليه شيء من من أمرهم ولك ما يشير إليه قوله تعالى: 
ومن الناسٍ م ن مول ءامنا الله ب اوي في الله جل فتنةً 
التاس, کعَذاب الل وَين جاءَ و من رَبك لمو إا كا 
مَعکمْ او الله بعلم : ا في ضور امین » على غرار قوله 
تعالی في آية أخری: وين الاسر من عبد اله عل حر فان 
أَصَابهُ ي اطمانٌ 5 ون صابتةُ فة انقَلَبَ عَلْ وجھه خر ر الذّنيا 
لاخر 4 [الحج: ١١‏ ]» ثم عقب كتاب الله قائلا: «وََيعْلمَنٌ 
الله الذِينَ ٤َامَنوا‏ ولَيعْلَمَنْ فقن . 

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم أثمة الكفر وزعماء 
الضلال» ممن يعون الناس إلى متابعتهم على الباطل» متعهدين 
هم .مقابل ذلك بحمل خطاياهم وتحريرهم من كلفة الحساب وتبعة 
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العقاب» وذلك ا شرا قوله تعالی: وال الذِينَ كَمَرواً 
يلين ٤امنوا‏ انيو سینا وحمل خطيكم وما هُم بخلين مِنْ 
خطيهم من شيءِ» 4 م لبون 4 قال جار الله الزخخشري : 
«ونرى في المتسمين بلااام من يستن بأولئك» فيقول لصاحبه إذا 
أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم» افعل هذا وإثمه في 
عنقي» وكم من مغرور بمثل هذا الضمان» من ضعَفة العامة 
وجهلتهم» . وأكد كتاب الله أن أولئك الذين تعهدوا بحمل خطايا 
أتباعهم سيحملون خطايا أنفسهم مع خطايا أولقك الأتباع 
المضلّلينء وبذلك يطول حسابہم» ويتضاعف عقابہم جزاءٌ وفافاء 
وذلك قوله تعالى: ظ يحمل لاهم وانقالا مع أنقالهم وَلَيْْعلنٌ 

وتذكيراً للإنسان» أي إنسان كان» حتى يفر من الشرك 
ويدخحل في حظيرة الإبمانء وتحذيراً للمومن حتى لا ينقلب على 
عقبيه» ويتورط في بجلب له سوء العاقبة وقح المصيرء عرض 
كتاب الله في هذه السورة جملة من قصص 0 والمرسلينء مذكراً 
با كان عليه أقوامهم من وجوه الانحراف في العقيدة والمعاملة 


والسلوك. ومعرفاً ببعض ما دار بينهم وبين أولئك الأقوام من حوار 
وحجاج» وما أدى إليه إصرار المبطلين على باطلهم من عقاب إهي 
صارم» وذلك قول تالی: في قصة توح : وقد رس وسا إلى 
قومه قبت فوم الف سَنَةٍ ب سین اما دمم الطواد َم 
يمون 4 وقولّه تعالی في قصة راهيم : وإبراهیم إ قال 
لقومه عيدو اللهَ واتقوة E‏ خر ی إن کُس تَعْلمُون» 5 
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عدون من دون الله أوسا وَنَخَْمُون إفْكأء إن الذِينَ تبون من 
ُونِ الله ل يَمْلْكُونٌ لَكُمْ رقا . ونظراً إلى أن كتاب الله عندما 
ذكر الطوفان الذي عاقب به قوم نوح لم يحدد زمن وقوعه ولا مدة 
استمراره» فلا يسعنا إلا الوقوف عند ما جاء في كتاب اللهء ولا 
يسوغ لنا بعد ذلك التقول على الله . ٠‏ 

وقوله تعالى حكاية عن ابراهيم وهو يدعو قومه: ظ فابَعوا 
عند الله الرَرْقّء وَاعَبْدُوةُ 4 يُلاحظ فيه الجمع بين طلب الرزق من 
الله والقيام بعبادة الله» وإنما كان الأمر الأول سابقاًء والأمر الثاني 
لاحقاء لأن الإنسان لا يكنه القيام بالعبادة على وجهها الصحيح 
إلا بعد كفاية ضرورياته وحاجياته. قال الإمام القشيري : «فبالقوة 
يكنه أداء العبادةء وبالرزق جد القوة» # وَاشُكَرُواً لَه 4 حيث 
كفاكم أمر الرزق حى تتتم من عبادته لَه َرْجَعُونٌ ). 

وعرض كتاب الله في ثنايا قصة نوح وقصة إبراهيم ما فيه 
أسوة حسنة» وموعظة وذكرى لرسوله الصادق الأمين» فقوله تعالى 
هنا في بداية قصة نوح: ولد سلتا وح إن قوي فلت فيم 
الف سَنة إلا مسين عَاما 4 تثبيت لفؤاد رسوله على الحق» وضرب 
للمثل بصبر نوح على متاعب الدعوة إلى الله والقيام بأعبائهاء 
والصمود في وجه أعدائها جيل بعد جيل» مدة جاوزت الحد في 
الطول والامتداد» فا على خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن يصمد 
ويثابر ويصبر ويصابر ‏ وَالْعقِبةُ لِلْمنمِينَ 4 [ الأعراف: ١١١‏ ]» 
وقوه تعالى فی قصة إبراهيم : ظ6 كان جوب فيه إل أن َالو 


ى 


اوه أو حَرَفوهٌ 4 بين إلى أي حد بلغت قسوة قوم إبراهيم 
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وعداوتهم للحق» كا يبن في نفس الوقت إلى أي حد بلغ ثبات 
إبراهيم وتضحيته في سبيل الحق» فا على وارث سر إبراهيم ويي 
مته من بعده إلا أن يتحمل أذى قومهء ويأخذ رسالته بقوة» إلى 
أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وكا وصف كتاب الله سوء العاقبة التي تعرّض فا أعداء 
الإان» وصف لرسوله في نفس السياق حسن العاقبة التي آکرم الله 
ا أولي العزم من الرسلء فقال تعالی في شأن نوح: : ( فانجية 
وَأصحلبَ السَفينةء وَجْعلها ءايه لمن ) على غرار قوله و 
فيا يأتي من سورة الصافات : سكم عل و ا 
كَدَلِك نجزي, بين 4 1ء ۸۰[ وقال تعالی في 
إبراهیم : «فأنجية الله من الثار في ذلك ا ر 
ونون 4 . وکما اُنجی الله نوحاً وإبراهيم من سطوة العتاة الأشرار 
سينجي نبيه کا حفت به المكاره والأاخطارء مصداقاً لقوله 
تعالی : E:‏ جي رسانا وَالذِين امبو كَذلك حا عَلينا تح 
لْمُومبينٌ ) [يونس: .]٠٠١‏ 


وما يحسن التنبيه إليه أنه إلى جانب ما حكاه كتاب الله عن 
قصة إبراهيم مع قومه أورد عدة آيات أخرى تخللت نفس القصة» 
لمجابهة خصوم الزمالات الإهية حیثا کانوا وأینا وجدواء فقال 
تعال: و وان لبوا ققڌ كب اتم من يکم وما على الرْسّولِ 
إل الَْسمٌ اين 4 إشارة إلى أن وجود المكذبين بالحق إلى جانب 
المصدقین به آمر معروف في کل عصر وکل جيل» ما دام يوجد في 
العام فوم لا مم هم إلا التضليل والتدجيل» لكنہم إذا اعتبروا 
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بعاقبة من سبقهم من المكذبين امتنعوا من التكذيب» وارتدعوا خوفاً 
من التعذيب» وصدَقوا با جاء به الرسول من الاخ والبیانء المؤيد 
بالحجة والبرهان» وقال تعالى: « اول يَرَوأكَيْف ىء الله ىء 
يُعِيدّهُ 4 إشارة إلى ما يتجدد ويشاهد كل لحظة من لحظات 
ا من الخلق الجديد الذي لا ينقطع في عالم النبات والحيوان 
والإنسان» فضلاً عن بقية الأكوان» فالخلت كله يتجدد باستمرار 
تحقيقاً مشيئ الله القاعل الختا مصداقا لقوله تعالى: رح 
الي مِنَ ليت ورج ليت مِنْ ن الي ويي الأزضص بعد موتها 4 
[ الروم: ۱١۹‏ ]» وقوله تعالى: إن رَبك هو الى لعْلِيمْ 4 
[ الحجر: ۸١‏ ]. ومن تأكد من إعادة الخلق في الدنيا عن طريق 
المشاهدة والعيان» كيف يسوغ له أن يقابل إعادة الخلق في الآخرة 
بالجحود والنكران» مع أن إعادة أي شيء كيفيا كان في المنطق 
المعتاد عند البشرء تعتبر دائ أسهل وأيسر» إن ذلك على الله 
2 
وإغراء بالمزيد من البحث في خلق الل للتمكن أكثر فأك 
من معرفة الله » وتقدير قدرته وحكمته حق قدرهماء بعد التعمق في 
العلم باء خاطب الحتق سبحانه وتعالى أولي الألباب» فقال تعالى : 
ظ قل سِيرُوا ني الأزضص فانظرُواً كيف بدأ الق وهذه الآية 
تصدق بمحاولة البحث عن كيفية بدء الخليقة» وعن نشأة الحياة في 
الأرض وانتشارها وتطورهاء والكشف عن أنواع الأحياء التي 
تعاقبت على سطحهاء والإلام بمختلف طبقاتهاء والتعرف على 
مدخراتها وثرواتهاء إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسات التي 
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تندرج تحت قوله تعالى: ‏ قاطوا كيف بدا الق ) وَمَنْ فح 

عقله وقلبه للتعرف على مثل هذه الحقائق الثابتة لا يسعه إلا أن 
تلو بلسانه وقلبه وعقله» عن بينة واقتناع؛ قول الله تعالی ف نفس 
القام؛ دول تردد ولا إحجام: E:‏ الله ي نشی ء۶ ء امام الأخرة إ 


اله على كل شَيْءٍ فَدِيرٌ 4 . 


ثم عاد كتاب الله إلى مواجهة الذين بجادلون في الله بخير 
علم» ميا لهم ولغيرهم أنهم مها جادلوا وعاندوا» وعصوا 
وتمردواء فلن يفلتوا من قبضة الله» ولن ينفذوا من أقطار السماوات 
والأرض المحيطة بهم من كل جانب» إذ هم سجناؤها في الحياة 
وبعد اموت فيد الله فوق أيدهم» وحكمه نافذ فيهم› أحبوا آم 
کرهواء وذلك قوله تعالی: : يعدب من يسَاءُ وَيَرحَم من يشا 
ولیه تفلبونء و أ نْچزین ف الأرْض وَل ف الساءِء و 
کم س دُونِ الله مِنْ ن لي ۴ یں الین مروا ايت الله 
ولاه اوليك يسوا من رمي اوليك م عاب اليم 4 


وقول إبراهيم لقومه فيا حكاه عنه كتاب الله : ظ إنمااذتّم 
من دون الله اوتنا مَوة بتكم ني ايو الذُنيا 4 يكشف الستار 
عن حقيقة متعارفة في سلوك الفئات الضالة في كل عصرء ألا وهي 
التعاون على إطفاء نور الحق» والتواطؤ على نصرة الباطل وتضليل 
الخلقء أما «المودة» التي يتظاهرون با حفظا لمصلحتهم» وضمانا 
لسيطرتم» فإغا هي ستار براق» وسينكشف يوم القيامة ما كانوا 
عليه في الباطن من شقاق ونفاق» وذلك قوله تعالى في ختام هذا 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم تفسير الربع الأخير من الحزب 
الأربعين في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالى : فإ قامَنْ 
لَه لوط وَقال إئي مهاج إلى ريي إن هو العرير اليم » إلى 
قوله تعالى في نهاية الحزب : ل وَلَذِكُرٌ الله كبر الله غلم ما 


ترد 4 


يواصل كتاب الله في هذا الربع وصف قصة إبراهيم» 
ويتبعها بقصة لوط» ثم يستعرض نماذج من الأقوام التي هلكت» 
لخروجها عن المنهج الإلّهي القويم» كقوم لوط وعاد وثمودء 
ونمافج من الأفراد الذين طغوا في البلادء فأكثروا فيها الفسادء 
کقارون وفرعون وهامان. 


أما تمام قصة إبراهيم التي مضى جزء منها في الربع 
الماضي فهي أن إبراهيم عليه السلام قد هدى الله على يديه ابن 
أخيه لوطأ فكان أوّل من صدقه وآمن به» وأدرك سر الله في 
تحويل النار عن طبيعتها عندما رماه قومه فيهاء وجعلها برداً عليه 
وسلاماً ل امهلو . وعندما أحس إبراهيم بوحي من ربه ن 
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قومه لن يتراجعوا عن ضلالهم القديمء ولن يومنوا بدعوته التي 
جاء بها من عند الله لم يقف أمامهم مكتوف اليد بل قرر 
هجرهم والبعد عنهم» والانتقال إلى مكان آخر أنسب لدعوته 
وإلى قوم آخرين أكثر استعداداً لقبولها « َال إئي مهاج إلى 
َي 4 وبذلك سن لذريته من بعده سنة الهجرة» حتى قيل: 
«لكل نبي هجرة»» فهاجر محبي ملتهء ومجدد دعوته» خاتم 
الأنبياء والمرسلين من مكة إلى المدينةء وإنما قال # إلى رَبيّ 4 
لانه لم یهاجر إلى أي مکان کان بدافع شخصي» بل ولّى وجهه 
بالخصوص نحو المكان الذي أمره الله بالتوجه إليهء ثم ذيّل 
إبراهيم ذلك بقوله: ‏ إل ُو الْرِيرٌ اليم 4 اقتناعاً منه بأن الله 
تعالی لن یکله لی نفسه متی فارق قومه» بل سیحمیه من مکرهم 
ومکر کل ذي مكرء لأنه سبحانه (عزين) « وللا العرة ولرَسُوله 
ولِلْمُومبين وَلْكنٌ المسَفقِينْ لا يَعْلَمْونَ » [ المنافقون: ۸] 
وإيمانا منه بان تصرفات الله في خلقه كلها حكمة وسداد» وأن 
الاذن له في الهجرة بشير سعد وفأل خير لأنه سبحانه (حكيم) 
نه هو العرِيرٌ الْحَكِيمٌ. 


وإكراماً من الله لابراهيم ا قر عينه ووهب له من 
فضله ذرية صالحة کانت على را اس الصالحين من عبادهء وذلك 
قوله تعالی هنا: وَوَهَبنا لَه إشحلق َيَعَْوبَ ) على غرار قوله 


eR o 


تعالی في آية أخرى: فلا اعتزلهم وما يَعَبْدونُ من ڏونِ 
الله وما لَه إْحق وَيعْفُوبَ وذ علا نيعاي 
[ مرم : ٤٩‏ ]. أما اسحاق فهو ولد إبراهيم الأكبر» وأما يعقوب 
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فهر اجا وحفيد ا ib‏ مصداقا ا ي 

ما تَعْبُدُون 6 بَعڍِي» الوا عبد إَهَكَ وة اباك إبرَاهيم 
وإسمجيل وإسحق ى إا واجداً وَنَحْنْ ل مُسْلمون 4 
[ البقرة: ۱۳۳ ]. وعم فضل الله وکرمه إبراهیم وذریته» فاتخذ الله 
ابراهيم لیک وجعله للناس ااا وجعل في ذریته البو 
والكتاب» وذلك قوله تعالى: لوجعلا في دره اة 
وَالْكتبً 4. والمراد «بالکتاب» هنا جنس الکتاب» فيدخل تحته 
كل ما نزل على ذرية إبراهيم من الكتب الأربعة» التي هي التوراة 
والزبور والانجيل والقرآن» ومن أبرز البارزين في ذريته الطاهرة 
ابنه اسماعيل الذبيح عليه السلام» الذي اختار الله لختم نبوته 
ورسالته» نبیاً من ارُومته وسلالته» فتحققت على يده دعوة أبیه 
ابراهیم» ونال من ربه کل ثناء وتکریم . 


م نوه کتاب الله بالمقام المحمود الذي خص به إبراهيم» 
فقال تعالی :وات اجره في الذنْيا 4 قال عكرمة :«معنى ويله 
في الذنْيا 4 إجماع أهل الملل عليه فالملل كلها تدعيه 

تقول هو منا»» وقال فخر الدين الرازي: «قد بدل الله أحوال 
في الدنيا بأضدادها»ء فبعدما كان ولخدا فریداً ا من 
قومه لعذاب النار بدّل الله وحدته بالکثرة» حتى ملأ الدنيا من 
ذريته» وبعدما كان أقاربه الأقربون ضالين مضلين - و من جماتهم 
آزر - بدّله الله منهم بذریته» فجعل فيهم النبوة والكتابء وبعد أن 
کاد یکون شخصا مجھولا حتی قال قائلهم : «سمعنا فتی یذکرهم 
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يقال له إبراهیم» أصبح «إمام المرسلين» وصارت الصلاة عليه 
تقرن بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم الدين» وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالى في نفس السياق: وله في الأجِرَة لَمِنْ 
الصَْلِجينَ 4. 

وواضح أن كتاب الله عندما ساق قصة إبراهيم التي نمثل 
منتهى الصبر والثبات على الدين الحق» ووصف لنبيه بدايتها 
ونهایتهاء إنما أراد أن يقدم له نموذجاً مثالياً يستحق أن یکون له 
خير أسوة وقدوة» في البداية والنهايةء وإذا كان الله سبحانه قد 
بارك لإبراهيم في هجرته» وبارك له في ذريتهء وآتاه أجره في 
الدنيا وجعله في الآخرة من الصالحينء فإن خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي أرسله الله بالملة الحنيفية السمحةء سينال من 
ربه الجزاء الأوفى في دنياهء والمقام المحمود في أخراه» وسيبارك 
له في هجرته» كما يبارك له في ذریته» وسیرفع ذکره في 
العالمين» كما جعل لإبراهيم «لسان صدق» في الآخرين. 

ومن قصة إبراهيم انتقل كتاب الله إلى قصة لوط ولا غرابة 
في ذلك» فبين القصتين ارتباط ناشىء عن القرابة الروحية 
والعائلية القائمة بين الاثنين» حتى أن إبراهيم لما أخبره الملائكة 
بأنهم موكلون بإهلاك قوم لوط والقضاء على قريتهم الظالمة انزعج 
لذلك» خوفاً من أن يشمل عقاب الله لهم لوطاً نفسه» ولم تنه 
البشرى الخاصة به وبأهله» التي حملها إليه الملائكة الكرام» ما 
يمكن أن يتعرض له لوط وأهله من الخطرء وذلك ما ينطق به 
کتاب الله تعالی وهو يصفه إذ يقول: وما جات رُسنا راهيم 
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بالبشریٰ َالو ّا مهلوا امل هذه الَرَيَةٍ إ هلها 
مء ال إن فيا لوطا الوا تحن غلم من فيهاء لجيه 

FE‏ إل راه كانت من ن ارين ). والمراد «بالبشری» هنا 
البشری بولده اسحاق وحفیده يعقوب. 


واقتصر كتاب الله عند وصف الحوار الذي دار بين لوط 
وقومه في هذه السورة على موضوع الشذوذ والانحراف» الذي 
بلغوا به حد «الاسراف»» من دون أن يشير إلى ما كان يدعوهم إليه 
في نفس الوقت من توحيد الله وعبادته» والتمسك بطاعته» مما 
آثبته على,ٍ لسانه في سور أخرى» إذ كان يقول لهم: « يدوأ 
اله ما لَكُم من إل غیره چ فقال تعالى کاية عن لوط وهو 
يصف شناعة أحوالهم» وفحش أعمالهم وأقوالهم : ولرطاً اذ قال 


لغيه إكمْ َون الشجعَة ما سبحم بها من أَحَد من ايء 
این لاون الرْجَال وَنَقَطعُونَ السبِيلَ وتاتون في ناویم 
المنكر 4. 

وقد وصف كتاب الله على لسان لوط هنا وفي سورتين 
أخريين الحرب العوان التي أشهرها على الشذوذ الجتسي» فظلت 
قائمة ضده في کل مکان وکل زمان» وقد أطلَقَ عليه هنا لفظ 
«الفاحشة» معرفاً «بأل» الدالة على أن هذه الشهوة الخسيسة بلغت 
الغاية في الفحش والقبح» لكونها أمراً يشمئز منه الطبع السويّء 
وتنفر منه الفطرة السليمةء بينما وصفَ كتاب الله معصية الزنى 
بكونها «فاحشة»» وآتى بلفظ الفاحشة منگراً من دون «تعریف بأل»» 
فقال تعالی : ولا قروا الزن إِنَهُ كان فة وساءَ سيلا 4 
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[ الإسراء: ۳۲ ]» وواضح أن اشتراك هاتين المعصيتين في اسم 
الفاحشة يستلزم تماثلهما في نفس العقوبة الشرعية» فما شرع 
زاجراً في إحداهما يُشرّع زاجراً في الأخرى. على أن الشذوذ 
کما حققه القاضي ایو بکر (ابن ن العربي) المعافري. 


وقد آخذ لوط قطمه في نفس هذه الآية بجملة من 
المخالفات والمعاصي» منها قطع السبيل على المارة وتهديد الأمن 
العام» والمجاهرة بالمنكر والتواطؤ عليه من دون حياء ولا احتشام» 
علاوة على الفاحشة الكبرى التي ابتدعوها وأسرفوا بها وفيهاء 
حتی لم یعودوا بُعرفون ویُذکرون إلا بها. لکن بدلا من أن 
يستجيب له قومه ويرجعوا إلى جادة الصواب والميل الطبيعي 
للفطرةء أصروا على ما هم فيه» وأخحذوا يتحدّونه ن باتهم 
بعذاب الله استهزار وسخرية فما کان جُوَابٌ قويه بآ ان فالا 
ایا بعَذاب الله إن كنت مِنْ الصدِقين 4. 


ولما اقتنع لوط عليه السلام بإصرار قومه على ما هم فيه» 
وباستشراء الفساد فيهم إلى حد أنه لم يعد يرجى منهم ولا من 
عَقبهم خير ولا صلاح» استنصر عليهم بالله» عسى أن يحل بهم 
عقاب الله قال رب انصرني على الوم الْمُمْسِدِينْ 4 كما قال 
نوح من قبله بعدما يئس من قومه: ورب لا تدر على الأزضٍ 


من ارين یار انك إن تذَرهُم بضلا بادك ولا يدوا إل 
جرا نار € [ نوح: ۲۹ ۲۷ ]. 1 
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واستجاب الله دعاء لوط على قومه» فأرسل ملائکته تنفيذاً 
لوعیده فیهم» ورغماً عن مقام النبوة الذي خص الله به لوطا فقد 
خشيّ لوط على نفسه من آن يعمه عقاب الله مع قومه الظالمين 
المفسدين» لكن الملائكة هدٌأوا رُوعه كما هدأوا روع قريبه 
إبراهيم من قبل وذلك قوله تعالى : وما جات رسا لُوطاً 
سيَءَ بهم ضاق بهم ذَرْعاء واوا ل حف ولا تَحْرَنِ إا مُنجوك 
اهلك إل امْرَاتك كانت مِنّ الْعبرينَ ‏ ثم أخبروا لوطا بما 
سینزل بقومه من العقاب جزاء تحديهم له» واستهزائهم بعذاب الله » 
وذلك قوله تعالى : « إا مرون على أل ذه الربَة رجز من 
السَماءِ ‏ أي عذاباً صَدَر القضاء به من السماء لما كائوأ 
يفْسْفُونَ . وقد ضحت الآيات الكريمة الواردة في سورة هود 
وسورة الحجر نوع العذاب الذي تعرض له قوم لوط» وهو أن الله 
تعالى دمر عليهم قريتهم فجعل عاليها سافلهاء ورجمهم فاأمطر 
عليهم حجارة من سِجُيل. 

واستناداً إلى ما عاقب الله به قوم لوط حيث أمطر عليهم 
حجارة» ذهب الإمام مالك وغيره إلى أن مَنْ سلك مسلكهم وفعل 
فعلهم يجب أن تطبق عليه بالخصوص عقوبة الرجمء إذ ما جرى 
على المثل يجري على المماثلء وقد طبق عبدالله بن الزبير هذه 
العقوبة على أربعة من الأزواج المحصّنين ارتكبوا نفس الجريمةء 
واكتفى في ثلاثة ارتكبوها ولم يكونوا محصّنين بعقوبة الجَلّده 
وذلك بمحضر عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس. 

ثم قال تعالی : وقد ترا مِنها ءايه" ية موم يَعْقلُون 4» 
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إشارة إلى أنه ترك مكان قريتهم عبرة للمعتبرين» حتى يرتدع عن 
ممارسة هذه الفاحشة كل من سمع خبرهم ممن يأتيٍ بعدهم ولو 
بعد حین» على غرار قوله تعالی في آية اخرى: « نكم نمرون 
عَلَیهم مُصبجین» وباليل اقلا َعْقَلُونٌ ‏ [ الصافات: ۷١۱۳ء‏ 
۸[ 


وذكر كتاب الله في هذا السياق بقصة شعيب مع مدين» 
لكنه أجملها في آيتين اثنتين» فقال تعالى في الآية الأولى : 
وى ملين اهم شُعَياً قال يوم ادوا الله رجو الوم 
الجر ولا ْوأ في الأرّض مُفْسِدِينَ ). وقد فصل كتاب الله 
قصة شعيب مع مدين في سورة الأعراف» ابتداءُ من الآية 
الخامسة والثمانين إلى الآية الثالثة والتسعين» كما فصلها في 
سورة هود ابتداءً من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 
والتسعین» وکان على رأس ما یؤاخذهم به ویحضهم على ترکه ما 
ألفوه في تجارتهم» من غشهم للناس في الميزان والمكيالء 
واستغلالهم للضعفاء أسوأ استغلالء وتصرفهم السيء فيما بين 
أيديهم من الثروات والأموال. وقال تعالی في الآية الثانيةء مشيراً 
إلى عقاب آهل مدين: ‏ فَكَذَبْوهُ انهم الرَجمَة فَأصْبَحُواً في 
دارهم جَُيِمِينْ ) على غرار ما سبق في سورة الأعراف ر والمراد 
«بالرجفة» الزلزلة» ووصف كتاب الله في سورة هود أيضا ما لقوه 
من العذاب المقارن للرّجفةء فقال تعالى: وأخدّتِ الذِينْ 
ظَلَمُوا الصَيْحَة فَأصَبَحُواً في دِيْرِهمْ جَْْمِين 4 1 الآية: ٩٤‏ ]. 
«والصيحة» تصدق بالأصوات الهائلة المزعجةء التي متى بلغت 
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الخاية في القوة والازعاج لم يعد في طوق أي إنسان أن يسمعهاء 
وبمجرد سماعها تضطرب أعصابه» ويرتجف فؤاده» ويقع صريعا 
من صدمة الفزع والجزع» مصداقاً لقوله تعالى في سورة يس: 
إن كانت إلا صَيْحَة وَاجدَةٌ قدا هُمْ خحمدُودٌ) [الآية: ۲۹] ومتى 
وقعت الصيحة قارنتها الرجفة في الحين. 


ومن لطائف اسلوب القرآن أنه كلما کان لقوم نی نسب 
معلوم اشتهروا به عند الناس ذکر تاب الله اسمهم» كما ذكر قوم 
شعيب باسمهم هنا فقال: # وَإِلَىْ مذي اام شيا 4 وكما ذكر 
في آیات أخرى قوم خود فقال: وى عاد د أخاهُم مُوداً € وقوم 
تمود فقال: وى مود امم صَالحاً 4» بينما إذا لم يكن لهم 
اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها أضافهم إلى اسم 
نبیهم وعرفهم به فقال: «قوم نوح» و«قوم إبراهیم» و«قوم لوط». 


وذيّل كتاب الله ما أورده في هذه السورة من قصص نوح 
2 ولوط وشعيب بالإشارة إلى جملة من الأقوام والأفرادء 

شتهروا بالجحود والعنادء فقال تعالى: 3 وعاداً وَنمُوداً وقد تين 
لم ن كيم قث كم لقي إتاقم لشكة تي 
اسيل وکائوا مُسْتبصِرِينَ» وَقَارُون وفرعون وَهَامَنَ» ومد جَاءَهُم 
موس اسَبرُواً في الأَرْض وما انوا سين ). 


e‏ كتاب الله أنواع العذاب الذي نزل re‏ جزاء ما 
f‏ 
ا من طغیان وفساد» فقال تعالی : کا آخذنا نبو 


َمنْهُم من رسلا عليه حَاصباً 4 إشارة إلى العذاب الذي حل 


الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم o۸‏ 


بقوم لوط ومهم من رنه الصَيْحَهٌ 4 إشارة إلى العذاب 
الذي حل بمدين وهم قوم شعيب» وبشمود وهم قوم صالح» كما 
ور ذلك في شأنهم في سورة هود أيضاً: ‏ وَاخدٌ الذِين ظَلَمُوأ 
الصَيْحَة فَاصبَحُواً في ديْرِهِمْ جُيْمِينّ 4 [ الآية: ٩۷‏ ]ء وقال 
تعالى  :‏ وَمْهُم مَنْ حَسَْنًا به الأزض 4 إشارة إلى العذاب الذي 
حل بقارون» وقال تعالى: ومهم من أرقا إشارة إلى 
العذاب الذي حل بفرعون وجنوده. 

وعقّب كتاب الله على ذلك كله قائ: وما كان الله 
يمهم ون كان أَُسَهُمْ يمون 4 إشارة إلى أن الله تعالى 
إنما يستأاصل شأفة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسادء 
رحمة ببقية الجماعات والأفرادء حتی ينعموا من جديد بحياة 
كريمة سليمة» مطبوعة بطابع الاستقامة والصلاح والرشاد. 


وضرب كتاب الله المشل بنسج العنكبوت وبيته الرخو 
المهلهل لمن اتخذ إلّهه هواه واختار أن يعبد غير الله» أو جعل 
اعتماده المکین في حیاته عل غير اش ظناً منه أنه تسج نسجاً 
متيناًء وبنى لنفسه وأهله بيتاً حصيناًء ناسياً أن القوة الحقيقية 
الوحيدة والدائمة» المتصرفة في الكون تصرف الحكمة والعدلء 
والتي هي الركن الركين والحصن الحصين» هي قوة الله القاهر 
فوق عباده» فمن سالمها فاز بالسلامة» ومن حاربها هلك وَعَض 
نان الندامةء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
مَل الذِينَ ادوا من ُونِ الله لاء كَمتّل العَنكبُوت نخدت 
ياء وَإِنٌ أُوَْنَ الوت بُ الَعَنكبُوتِ َو كائوا يَعْلَمُونٌ 4 قال 
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القشيري : «العنكبوت يتخذ لنفسه بيتاء ولكن كلما زاد نسجاً في 
بیته ازداد بعداً عن الخروج منه» فهو يبني» ولکن على نفسه 
يبني» . 

ثم عقب كتاب الله على هذا المثل فقال: ET‏ 
ما تَذْعُونٌ ين دونو من شيءٍ وهو و الْعَرِيرٌ اليم ويلك الامل 
نَضربها لاس » وما يلها إل الْلمُون ‏ أي لأنهم قبل غيرهم 
هم الذين يدركون حسنها وصحتها وفائدتها وحكمة التمثيل بها 
« خَلَقَ الله السَمَنوْتِ وَالأزض باحق 4 فكل ما عارض الحق» 
الذي قامت به السماوات والأرض» من تصرفات الخلق» يعد 
تحدياً لحكمته» وتجاهل لعلمه وقدرته إن في ذَلِكَ ليه 


ەو 


للمومِين . 

وختم هذا الربع الذي اشتمل على كثير من المّلات 
والعبر» وتحدث عما حضر وعما غبر» بخطاب إلهي رقيق» موجه 
إلى الرسول الأعظم بالأصالةء وإلى کل فردٍ من أفراد آمته باتع 
فقال تعالى مخاطباً لنبيه في البداية: ‏ الل ما أوجي ليك مِنْ 
التب 4 وکأنه يقول له: لا تفتر عن تلاوة القرآن» ففيه وصف 
الداء والدواءء وفيه الشفاء والعزاء» وهو المدد الدائم الممدود 
حبله إليك من السماءء ولذ نَعْلَمٌ أك يضبق صَذرك ما 
يوون 4 [ الحجر: ۹۷ ]» ظول خرن عَلَيهمْ ولا تن في صق 
مما يَمْكرْون 4 [ النمل: .]۷٠‏ 

ثم قال تعالی مخاطاً لنيه: $ اقم الصَلَوةٌ 4 حرصاً على 
دوام الصلة مع الله في السراء والضراءء والشدة والرخاء. وبين 


الربع الأخير من الحزب الأربعين في اللصحف الکريم OAV‏ 
كتاب الله الأثر العميقق الذي تحدثه إقامة الصلاة والمواظبة عليها 
في سلوك المصلين وحياتهم الخاصة والعامة» متى أقاموها على 
الوجه الصحيح› فقال تعالی: إنٌ الصلَوةَ تنه عَنِ لفْحسَاءِ 
وَالْمُنكر )» إذ ما من جزء من أجزاء الصلاة إلا وقد جعل الله فيه 
ذكراً مقروناً بعمل» حتى يظل المصلّي حاضراً مع الله قلباً وقالباً 
ولا يتعرض أثناء صلاته للغفلة عن مناجاة اللهء أو شرود الذهن 
عن الوقوف بين يديه» ومن حكمة الله أن جعل أول عمل من 
أعمالنا كل يوم إذا أصبحنا هو صلاة الصبح» حتى نفتتح النهار 
بمناجاة الله ومخاطبة الحق» قبل أن نشرع في لقائنا العادي مع 
أمثالنا من الخلق» وبذلك تكون بركة الصلاة سارية في حیاتنا 
اليومية» وروځها مهيمنة عليهاء من بداية اليوم إلى نهايته ل راقم 
الصلَوة طرفي الها وَذلَفاً من اليل ¢ [هود: 114 ]. 

ثم قال تعالی : ۾ ولَذِكر الله ابر ف فمن ذكر الله في 
صلاته ر حضور وخشوع وإجلال واستحیاءء خرج من صلاته 
متنکراً لکل «منکر» ومتبراً من کل «فحشاء»» وإنما کان ذکر اللہ 
في الصلاة أجل عمل فيهاء وكانت الصلاة مؤدية إلى هذه 
النتيجةء لأن ذكر الله بيقظة ووعي» يستدعي استذکار صفاته 
وکمالاته» واستذکار نعمه وامداداتهء واستذکار رسالاته الى أنبيائه» 
واستذكار حسابه وجزائه» « فَوَيْل لَلْمْصَلَينْ» الذِينَ هم عَن 
صَلاتِهم سَاهُونٌ ‏ [ الماعون: ٤ء ١‏ ]. على أن ذكر الله في کل 
ا يعد من أفضل وأكمل العبادات في الإسلام 2 الله ل م 
َصَنَعُونَ 4 . 
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الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين 
ف الصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الحادي والأربعين في المصحف الكريم؛ ابتداءٌ من قول تعالی 
في سورة العنكبوت : وَل جیلو هل التب ل باي هي 
خسن ) إلى قول تعالى في سورة الروم: ود کییراً م 
الناس بلِقاءِ رهم لَكفْرُون ). 

لقد سبق في علم الله أن دين الحق الذي هو دين الإسلام» 
رغماً عن ظهوره وانتشاره في أطراف الأرض» وإقبال مختلف 
السلالات على الدخول فيه أفواجاً» سوف لا ينفرد وحده بالبقاء 
في العالې مصداقاً لقوله تعالى : ولو شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الاس 
أ وَاجِدَةَ 4» بل إنه ستعایشه باستمرار أديان أخرى» وستحاول 
أن تنافسه وتتحداه» كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولا سيما 
«الأديان الكتابية» التي ينتمي إليها اليهود والنصارى. 


ومعايشة الإسلام لغيره من الأديانء تفرض على أهله أن 
يدافعوا عنه في وجه الهجمات المضادة بالحجة والبرهان» وحتى 
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يتم القيام بهذه المهمة على أحسن وجه وجه كتاب الله ب بداية 
هذا الربع الخطاب لكافة المومنين» ولا سيما المسلحين منهم 
سلاج 2 والدین؛ فقال تعالی : چول جیلو هل ا 
إل باي ۾ ھی ا وبذلك اف المسلمين أولً أن الإسلام ل 
بخشى من مواجهة خصومه» وانه لا بد للمسلمین من أن يجادلوا 
عن دينهم» ويبطلوا ما يوجه إليه من الشبه الزائفة والتهم الباطلةء 
وأفهمهم ثانباً أن مجادلة المسلمين لمخالفيهم في العقيدة والدين لا 
تکون بأي شکل کان» بل لا بد أن تکون على شکل يؤدي 
بالخصم إلى الاقتناع والإذعان» وهذا المعنى هو ما عبرت عنه 
الآية الكريمة إذ قالت: إل باي ۾ هي اخسن 4. 

و التي جِيّ أحْسَنٌ 4 وص للطريقة التي يجب أن يتبعها 
المجادل عن دنه في e‏ عا حيث يختار لجداله طريقة 
مطبوعة بطابع الرفق واللين» لا يسم منها رائحة الغلظة والجفاءء 
و الي هي اخسن هي i‏ التي ينبغي أن 
يحتج بها المجادل عن دينه للدفاع عنه» بحيث يختار من بين 
الحجج التي بين يديه أوضحها وأقواهاء وأسرعها إيصالا للمقصود 
والمطلوب» وبذلك ينصر دينه» وبر يمينه. قال القاضي أبو بكر 
(ابن العربي) المعافري: «لكن يكون الجدال بما يحسن من 
الأدلة ويجمل من الكلام» بأن يكون منك للخصم تمكين» وفي 
خطابك له لين وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورهاء وإذا لم 
يفهم الخصم أعاد عليه المجادل الحجة وكررها» . 


وقوله تعالى: إل الَِينَ ظَلَمُّوا مِنْهُمْ 4 معنا أن من 


الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في لصحف الكريم 11 
تصدّى للمسلمين بالظلم والعدوان لا يجادل بالرفق واللين» وإنما 
عامل معاملة الظالمين» فيْحَدٌ من ظلمه بما يناسبة من الجدال أو 
الجلادء إلى أن يرتدع عن ظلمه ویرجع إلى السداد» ومن الظلم 
الاعتداء على الحرمات والتهجم على المقدسات» وغدر العهود 
والالتزامات . 

وقوله تعالى : فووا ءامنا بلي أثرن إلا وانرد كم ) 
يتضمن مثالا تطبيقياً لمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» قال 
ابن کثیر: «فإذا اُخبرُوا بما لا نعلم صدقه ولا کذبه لا نَم على 
تکذیبه» لأنه قد یکون حقاًء ولا تدم على تصدیقه لأنه قد یکون 
باطادّء ولكن نومن به إيماناً مجملاء شريطة أن يكون أمراً منزلاء 
لا مبدلا ولا مؤول وتفرد البخاري في صحيحه برواية حديث عن 
أبي هُرَبرة قال: «كان أهلّ الكتاب يقرأون التوراة 2 
ویفسرونها بالعربية لأهل i‏ فقال رسول الله کل 
تصدُقوا أهل الكتاب ولا تکڏّبوهم» وقولوا آم بالذي انر ر 
وأزل إليكم الآية» . 

وقوله تعالى : وهنا وَإَهُكمْ وَاجِدٌ 4 معناه أن الخلق 
كلهم عيال الله» وأن رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم إلَهٌ 
واحد» وإن كانت عقيدة التوحيد في الإسلام بالسبة لغيرها من 
العقائد هي العقيدة الوحيدة الصحيحة والسليمة من كل الشوائب» 
مصداقاً لقوله تعالى في آية آخری /۱٠۹(‏ ) : لحم يكم 
لي دين ) » ولذلك قال تعالى هنا : « وَنحنْ لَه مُسْلمُون 4 أي 
على خلاف ما عليه أهل الكتاب . 


التيسير في أحاديث التفسير 


ثم اتجه الخطاب الإلَهيّ إلى الرسول الأعظمء مذكراً إياء 
بأنه كما مَنّ على الأنبياء السابقين بإنزال الكتب إليهم» ها هو 
یکرمه ويم عليه بالکتاب الذي ازل إليهء و لمن لا يزال 
شك من أمره» أن منصب النبوة والرسالة وتلقي الوحي الذي 

شحته له العناية الإلهيةء و ف ا ولم 
aS‏ تشوف إلى تلقي مدد وإنما هو هبة 
من الله منحه إياهاء ليثبت صدق رسالته إلى الخلق» حتى يقلعوا 
عن الباطل ويومنوا بالحق» وذلك قوله تعالی: وَكذَلِكَ انرا 
يك الْكّبَ ين م التب ومون په ومن هَؤلاءِ من 
يوين به وما يجخدٌ ايا إا ارود ) ي الموغلون في الكفر 
والراسخون فيه » وما کت توا من قله من کب وَل تحمل 


مینك إا اراب الْمْبِْلُونَ 4 أي : وکان لهم في ارتيابهم 


ثم قال تعالى في وصف كتابه العزيز: بل ُو ءات 
بشت . أي: أن آيات الكتاب العزيز بلغت الغاية في قوة 
الدلالة ووضوح المعنى وبلاغة القول» بحيث يكفي أن يسمعها 
الإنسان لينشرح صدره» ويطمئن قلبهء ويقتنع بها فكره ولبه: 
وم دَق من الله یل 4 ومن تم کان لا بجحدها ولا بتنگر 
لها إلا الإنسان الذي قضى على نفسه بالظلم والحرمان: رمَا 
جحد باينا إلا الطَيِمُود 4. 

وقد يسر الله ينات الذكر الحكيم» فجعلها في متناول 
العقول والأذهان» وحفظها لفظاً ومعنی » نضا وروحاً في صدور 
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الذين علم القرآن» فآمنوا بها وقاموا بحقهاء حفظاً وتلاوة 
وف 5 تلقينا إلى آخر الزمانء وذلك معنی قوله تعالی هنا: 
في صُدُورِ الْذِينْ وبوا الم مصداقاً لقوله تعالی ف آية 
أخری( ۳/ ۷) : $ والراسځُون في الْعِلم َا په ي م 
عند ربا ) » وقوله تعالى في آية ثانية ٠١(‏ : : إا نحن 
رلا اَلذَكْرَ وا لَه لَحفْظود ). 

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم المتعنتين» الجاحدين 
لآياته» الذين ينتحلون لأنفسهم الأعذارء عسی أن لا يقعوا تحت 
طائلة الإنذار والإعذارء فقال تعالی حكايةً عنهم ولا ومبطلڈ 
لمزاعمهم ثانياً: لوالو ولا نر عَلَيهِ ءات من رَه فل انما 
ليت عند الله وإنماً آنا نذِير مين 4. 


والايات التي يقصدونها ويطالبون النبي بها هي من نوع 
«المعجزات المادية» التي رافقت رسالة بعض الرسل السابقين» 
مثل ناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عيسى» مما كان سََداً لهم 
في دعوى الرسالة» وبرهاناً على صدقهم لدى من ارسلوا إليه 
لكنْ كتاب الله رَد على أولئك الجاحدين بأنْ إنزال مشل تلك 
«الآيات المادية والوقتية» مرذه إلى الله وبيده وحدهء لا دخل فيه 
لنبي ولا رسول. 


على أن الله تعالى قد وهب خاتم أنبیائه ورسله کتاباً 


آ: مُصَدّق لما بين ييه ِن الكتب ومُهيمناً َل يعدل 
a‏ ولا يقتصر أثره على َرَو محدودة من 


1٤‏ التيسير في أحاديث الفسير 


الأوقات» بل سيظل إعجازه قائماًء وأثره سارياً في كل زمانء 
وسیزداد إعجابُ الإنسان بما فيه من علم وحكمة» وما يدعو إليه 
من إحسان ورحمة» کلما ارتفع مستوی الإنسان» ودل ا يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ولم يهم انا ارلا 
عَلَيْكَ لكب يى عَليْهم» » إل في ذلك لَرَحَمَة وَذكرى لوم ومون . 


ويشهد لتفسير هذه الآية من الحديث الصحيح قوله کل : 


وما ِن الأنيباء من نبي إل قد علي من الآيات ما يله آمَنْ عليه 
البشر وإنما كان الذي اوتيثه وحياً ‏ أوحاه لله إليّء فأرجو أن 
کون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»» « فل فی بال بيني ونم 
شهیدا» م ما في ۽ اللو والآزض» وَالَذِين ٤َامُوأ‏ بالطل 
وَكَفُرُوا الله لُك هُم الْحسرُون ). 

وَوْصفَ کتابُ الله ما عليه أولئك الجاحدون من عناد وغرور 
وتَحَدٌ للقدرة الإلّهية وللرسالة المحمديةء فقال تعالی في وصفهم : 
ظ فوك بالْعَداب ولوك أجل مس َعم اعاب 
ويام عة وهم ا يرون يستعْجلونْكٌ بالْعَدّاب ون جهنم 
جيه پالكفرينَ,ٍ يوم عشم الْعَدَابُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ 
أرَجُلهم ومول ذُوفُوا ما كم تَعْمَلون » لكن العذاب الذي 
پستعجلون به» ويتحدّون الرسول بطلبه» لا يأذن الله به إلا عند 
استنفاد جميع الوسائل لهدايتهم » وإصرارهم على ضلالتهم : 
و رسَلتك إلا رَحمَة لين 4( ٠١١ : ۲١‏ ) » « وَرَحمتي 
وَسعَّت کل شَيْء) (۷: )٠١١‏ » وفي الخديث القدسي : 
« رحمتي سبقت غضبي » . 
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٠‏ واتجه كتاب الله بالخطاب إلى المومنين الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم» وملات pels‏ أفئدتهم» وعَرٌفهم أن ارضه 
الواسعة مغتوحة في وجوههم» ميَسرة الأسباب من أجلهم: «إْخلَقّ 
كم ما في لض جميعاً4 (۲ : ۹ كما أن رحمته الواسعة محيطة 
بهم من کل جانب» فما عليهم إلا أن يعتزوا بإيمانهم ويتمسكوا 
بدینهم» ولا يضيقوا ذرعاً بكيد الكائدين» وَمَّكر الماكرين» وذلك 
قوله تعالی هنا: ۾ يعباڊي اين منوا رضي اس في 
فَاعبدُونِ &. وهذٍ الآية كما فحت الباب أمام المومنين للتفكير 
في الخلاص من ا المشركين » والهجرة من مكة اك المدينة› 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « ألم تكن رض الله 
وَاسِعَةَ قاروا فيها»(٤‏ : 4۷) تحت الباب أيضاً في وجه 
المسلمين أجمعين» للسير في أرض الله والتعرف على 
صنع الله والقيام بالدعوة إلى الله» وذلك هو ما قام به المسلمون 
الأولون» عند ما جابوا تاف الأرض» طولها والعرض» فانشأوا 
«دار الإسلام»» وآخوا في دين الله بين مختلف السلالات والأقوام . 


ونظراً لما تؤدي ليه مسيرة «إيمانية» عالّمية كبرى من هذا 
النوع» وما يمكن أن يتعرض له المومنون القائمون بها من متاعب 
وأخحطار» عقب کتاب الله على ذلك بما يطمئنْ نفوسهم » ویؤکد 
تقتهم بالل وبحسن جزائه في الدنيا والآخرةء فقال تعالی : وکل 
فر داف الت م 0 إلا ا وَين ر وَعَمِلواً 


9 


دين فيا ). 


التيسير قي أحاديث التفسير 


ثم أشار كتاب الله إلى أن سر النجاح في هذه المسيرة 
الإنسانية العظمى يَكُمْنٌ في مواصلة العمل» لا في الجُمود 
والكسل» وفي التزام الصبر» ل في الجَرّع والملل» وفي التوكل 
على الله بعد اتخاذ الأسباب»ء وطرق آبواب رزقه التي ت عليها 
آي حجاب» فقال تعالى: يم جر العسملين اَن ضرا 
وعلن رهم پودء وان من اة ل تحمل رزفهاء أله برها 
ام َر السَجيع انحليمٌ ). 

وانتقل کتاب الله إلى وصف طائفة متناقضة مع نفسها كل 
التناقض» وجدت في القرون الخالية» ويوجد مثلها في العهود 
الحاليةء 9 وهي تلك الطائفة التي دعي آنها تقر بوجود الله» 
لکنها لا تومن برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر» ولا تين لخالقها 
ورازقها بالعبادة والطاعة لا في قليل ولا كثير» بل تقضي حياتها 
مستغرقة في المتع والشهوات» ولا تلتفت إلى ما أنزل الله من 
الآيات البيناتء وذلك قوله تعالی : ولپنٰ ام س لق 
السَمٍَْ وَالأًزْض» وَسَحُرَ الشمْس وَالْقمَر و الله ای 
يوفگون» الله سط الرزقٍ لمن ياء من عِبادِهِ ودر ل ل الله 
پل شَيْءِ عَلِيم» لپن سا من رل م اَلسَمَاءِ مء فيا په 
لأزْض ين؛ بعد متها يمون اله ل المد لله بل آرم ل 
يَعْقِلونء وَمّا هذه إِلْحيوةٌ ألدني إا لهو وَلَمبُء وإ آلدّار آلآجرة 
هي لبان آي : الحياة الكاملة والدائمة > لو انوا يغْلَمُون 
ذا ربوا في ملك دَعَو اللَهَ مُخْلِصِينْ له الدينء فلَمّا نجهم إلى 
ارادا هم يسركو ليكفُروا باتهم وليت َعُوأفَسَوْفيَعْلَّمُونْ 4 . 
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وقوه تعالى : # فل الْحَمْدٌ لله ). الوارد استطراداً في 
سياق هذه الآيات» خطابٌ لرسوله الأعظمء يدعوه إلى حمد الله 
وشکره» على ما أوضح من الحجج الساطعة» والبراهين القاطعة» 
وإن عمى عنها الجاحدون» وتنگر لھا المعاندون. 

وأورد كتاب الله في هذا السياق آية صف جحود رؤوساء 
الشرك -قبل أن يسلم منهم من أسلم - لنعمة اله التي أنعم بها 
على سكان مكة كافة» إذ جعل بلدهم بفضله وکرمه - را 
امنا يتمتع بالقداسة والاحترام» ومأماً لهم وللوافدين عليهم من 
کل عدوان وانتقام» وکان من حقهم» بل من واجبهم» آن یشکروا 
نعمة اله ويدخلا و في ڍين الله» وذلك قوله تعالی : وأو يروا 
آنا جنا حزما آمنا وَيَحْطف الاس مِنْ خولهم » بالطل ويون 
عة إللهِ يرود على غرار,ٍ قو تعالى في آية أخرى: 
اليِينْ بَدَلوا نِعْمَت الله كُفْراً وأخلواً قَومَهم دار لوار 4 
(16: ۸( 

وحيث أن المُعَارضين للحق» والمضللين للخلق» لا يخلو 
الواحد منهم من أحد أمرين: إما أن يكون «كاذباً» يعمل على 
ترويج الباطل» وإما ان یکون «مُكذّباً» يعمل على إبطال الحق» 
وقد يجمع الواحد منهم بين الأمرين فيكون كاذباً ومكدّباًء فقد 
تصدى لهم كتاب الله بما هم أهلهء وأشار من طرف خفي إلى أن 
ما هم عليه من كبر واستعلاء ء له اثر کبیر فیما ینشرونه وینصرونه 
من الكذب والهراءء فقال تعالی : :ووم اغ من إقَرَی على أله 
كذِباًء أو كَذّبَ بالْحَىٌ لما جاه اليس في جهنم موی أَلْكَفِرِينَ4. 


1۸ التيسير في أحاديث التفسير 


لكنْ من آمنوا بالحق وصدَّقوا بالرسالة» وجاهدوا في نشرها 
ونصرتها والدفاع عنهاء سيسلك بهم رهم مسالك النجاة 
aa‏ العناية الإلهية ف ا ا ما 


EE‏ ل شين 

ومن هنا ننتقل بعون الله وتسديده إلى «سورة الروم» المكية 
أيضاًء وقد جاءت مبدوأة بحروف الهجاء المقظعة» وهي خامس 
سورة وردت على هذا الشكل على التوالي في نسق واحدء وإنما 
سميت «سورة الروم» لقوله ينال في فاتحتها بشم الله 
إلرحمن م ن الرجيم. 1 غلبت اروم في اذئٔی لاَرْضٍِ € الآيةء 
وورد في سنن الترمذي ما خلاصته: أن الفرس كانوا يوم نزلت 
هذه الآية قاهرین للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم 
علیهم» fee‏ 2 امل کاب وي ذلك ورد م 
الرجيم { کان رر قریش یحبون ن فارس» ام 
وإیاهم «لیسوا بأاهل کتاب» ولا إیمانِ بث فلما آنزل الله هذه 
الآية خزج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: « ألم عَلِبَتِ لزم 
في اذى اَلأرْضٍ َم من بَغْڍ لبهم سَيَِْبُون في بضع 
سين وعندما مضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس» 
فأسلم عند ذلك ناس کثیر» قال الترهذي : هذا حدیث حسن 
صحيح» وكان ذلك تصديقاً لقول اله تعالى: وغد الله لإ 
يُحْلِف الله وَعْدَهٌ 4 ر( (Tif‏ 
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ثم نبه تاب الله إلى أن أكثر الناس يكتفون بالقشر بدل 
اللباب» وبالظاهر السطحي دون التعمق فيما وراء الحجاب» بينما 
الواجب يقتضي بذل الطافة والجهد في التفكير العميق» والبحث 
الذقيق» حتى يدرك الإنسان حقائق الأمور» ما ظهر منها وما بطن» 
ويكشف عن جوهرها المكنون والمستور» فيستوي في نظره السر 
والعَلّنء وذلك قوله تعالی في ا هذا الربع : و وَلْكنْ ار 
الاس 9 يعْلَمُونُ» يَعْلَمُونْ ظهراً ا من ية إلذّاء َم عن 
إلآخِرَة هُمْ عَفِلونَء ولم E‏ في شین ن E‏ 
السَمَوْبِ والازض وما هما إلا باحق وجل مُسمی ٠‏ ون کثیراً 
م الاس لاء رَبْهمْ لَكفْرُون ). 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين 
ف المصحف الكريم 


رض یروا کی کن عَلقجة ازن من ل 


E 
کو ب رو س ےہ‎ A وور ر‎ o ۹ 
6وا َد منم فو وأقاروا٣ لا رض وروا اک‎ 


2 وو ا ا 1 

سارو ی ا ا اوی ی منت فا ڪار الله 
E‏ ص و ٤ ١‏ و وو ړو 2 es‏ 
لیم و لکن ڪ انوا أذ نهم بظلون © ج J‏ 


کلقبة انين استوا اشوا آن کد 
بھا سز وة © یدوا ای شر يد 
ووو 5 لتتاعة لر ا )6 ‌ 


ترحعون ® ووم تقوم ۲لا 
یکن لہ ن شرکایھ ر شعو وکا ڈگ که 


کد بواياي اه و6 

ھ 

وص ا 
ووم ت و پار زود فاا الزِ, 


2 


Se ت‎ o زر ساو : و‎ EA 
E ! وا و كذ بوايايلتا وَلِقاءِ‎ e 
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غ لداب محرون © هس أل جين شود وَين 
شد © RET‏ 
ومين شود © ئرج ني ن أت دغج ليت 
وع اکر کہ مر وکر َرَج © 

م -ایلتدے ان خلقک من ا AE‏ کش 
نيروان ومن الت KRE‏ 
اڙوج س ڪوا الها وجل بتك موده وة 


eh 


لے ة تلك لبك کک ومن ینوہ 
َل السَموات وا لذ رض راخف لدیک اسیک وود 

دغ داك لي هھ تمدو ۾ ناڪم 
الل وَالتَهار ناڪ رقن شان ذلك 
ت قور مود © ومن ایدو ریک المَرق 
اسما و يرل من لماو ما ره بر لاض 
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وص و ا قنون NA rs‏ 
وا لاض کل لر و © وهو آلزے يبدو اق 
شید وخر ار ع و اكز الالو إلوات 


ص 


وَالارَضٌ وهو ری ر۲ نکی © مرب ڪڪ َد 
ق نشیک هَل دما کت کین سر٤‏ و 


۳ 


ےت رد 


ردق افيد سوا تافونھ کی ییو اشک 
e nG‏ 
الین موا اهو م بيرع لو ن بے 

اَضَل أو e‏ 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الواجد 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : # أو لم 
نيزا في إلاَرّضٍِ فينظرُواً كيف کان عة لين من ل 
إلى قول تعالى: فمن بهي من أَضَل الله » وما لَهّم من 
صِرِينٌ ). 

مما يستلفت النظر ويشير الانتباه ما يدعو إليه كتاب الله 
ويحض عليه في غير ما آية» من السير في أكناف الأرض طول 
وعرضاًء وكتاب الله ينوع الأساليب المتبعة في هذه الدعوة 
الملحة» كما ينوع الأهداف المرجوة منهاء فأحياناً يدعو إلى السير 
في الأرض دعوة عامة» على أن يكون السير فيها بعقل متبصرء 
وأذن واعية» وعين متفتحة» كقوله تعالى فيما سبق من سورة 
الحج :)٤(‏ افم يروا في الازض کون لهم قوب يغقلونَ 
بها او آذَانُ يَسْمَعُونٌ با إا لا عى الابصر ولَكن تَعْنّى الْقَلوبُ 
اي في إِلصدُور ¢ . وأَحيَاناً يدعو إلى النظر فيها للتعرف على 
ما أودعه في طاتها من أسرار الخلق وبدائع المخلوقات» وخزائن 
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المُلك والملكوت. كقوله تعالى فيما سبق من سورة الأعراف: 
۾ أو لَمْ يروا في مَلَكُوتِ إلسَمَدواتِ وَالاَرّض وما حَلَقَ الله ِن 
شَيْءٍ 4 (الآية: .)٠۸١‏ وقوه تعالى فيما سبق من سورة 
العنكبوت : فل سِيروا في إلارض فانظرُوا كيف بدا ألْخَلْنَ » 
(الآية: »)٠١‏ وأحياناً يدعو إلى التنقل في الأرض والسير فيها 
للبحث عن وسائل العيش وطلب الرزق» كقوله تعالى فيما يأتي 
من سورة الجمعة: « فإِذَّا فُضِيَت إِلصلَوة فانتشِرُواً في إلارْضِ 
وَأبَعْواً ِن فصل الله وأحياناً يدعو إلى السير في الأرض 
والنظر فيما تعاقب عليها من عمارة وخراب» وحضارات عظمى لم 
يحسن أهلها الخلافة عن الله في الأرض. فان تدميرهم وتذمير 
حضارتهم أعدل جزاءٍ وأوفی عقاب» کقوله تعالی فیما سبق من 
سورة النمل: « فل سيوا في إلازض فَانظَرُوا كيف كان عة 
الْمْجْرِمِين 4 (الآية : )٩‏ وقوله تعالی في بداية هذا الريع من 
سورة الروم : اول يوا في إلازضٍ فينظرُواً كيف کان عة 
لين من فَبْلهم 4. 

ثم يعقد كتاب الله مقارنة بين الحال التي وجد الإسلام 
عليها الناس عند نزول القرآن» والحالة التي عرفتها البشرية قبل 
ذلىك» في القرون الخالية والأمم البائدةء مشيراً إلى أن 
الحضارات السابقة كانت أقوى» وأن الأرض كانت أكثر ازدهاراً 
وعمراناًء لكن لما أساء أهلها التصرف فيما آتاهم الله من قوة 
وثروة وعمران» ولم يهتدوا بالمنهج الإلهي في تدبیر شؤونهم› 
ورمَوا کنب الله ورسالاته عرض الحائطء أفلت من يدهم الزمام» 
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وحکم عليهم لسان القدرة باع وذلك قوله تعالى في نفس 
السياق: ل انوا اشد مهم قوق واوا الأرّض چ اي حرئوها 
واستشمرها إلى أقصی حد» وروا اکر ا عَمَرُوهًَا رجاتم 
سهم ابیت قن کان الله لبظَيم وکن کائواً اسهم 
مود ت کان َة الذِين اسو السوایٰ 4» ولما كانت 
السوأى (وهي تأنيث الأسوأ) هي عاقبة الذين أساؤوا كائت 
الحسنى (وهي تأنیث الأحسن) هي عاقبة الذين أحسنوا» كما قال 


تعالى في حقهم : لين خسوا الحُسْنى . 
وبين ك السب فیماٍ ا الذين ا من عقاب 


وقد أكد كتاب الله هذه المعاني مجتمعة مرة ة أخرى عن قوله 
تعالی فيما يأتي من سورة غافر(۸۲): وام یروا في 
الأزضٍ َيَطرُو كيف كان لقب الین ِن بهم کائوا أقثرمنهم» واش 
َوه وءَاًاراً في إلأزضٍء ف اغى غم م ما انوا يبود 4 . .ثم 
قال تعالی : الله يدوا الل ثم يده ث له رَجَمُون )» 
ومًا يدخل تحت هذا المعنى ويت ثتی اتصال قولّه تعالى في 
آية أخری :٤(‏ ۱۳۳): إن شا ا يها الاس ويا 
ارين )» وقوه تعالۍ فې آية ثانیة. :٩(‏ 5)۳۳ ون بَا 
يُذْهبْكم وَيَسْتَخلِف مِن بعكم مُا ياء 4 وقوه تعالى في آية 
الثة (: 17): « إن مَأ يُذْهِبْكْْ وَيَاتِ حلي جَڍِيدٍ ). 


وذگر كتابٌ الله بالحقيقة الكبرى التي أجمعتُ عليها كافة 
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النبوات والرسالات» وإن أنكرها المنكرون وجحدها الجاحدونء 
آلا وهي «قيام الساعة» وما يرافقها من انقلاب شامل وعام في 
الكون» وما يُواكبها من نشر وحشر» وتصنيف للبشر في صنفين 
اثنين : صنف المومنين الذين عملوا الصالحات» ولهم النعيم 
المقيم» وصنف الكافرين الذين عملوا السيئات ولهم العذاب 
الأليم» وذلك قوله تعالى : « وَيَوْم تقوم السَاعة يبلس المُجْرمُون 4 
أي تصیبهم الحيرة والذهولء لأنهم لم یکونوا يتوقعون قيام الساعة 
بدا يقال : «أبلس الرجل» إذا سكت وانقطعت حجته ولم يۇمل 
آن تکون له حجة» ثم قال تعالی : کولم یکن لهم ن شُركانيم 
سفوا ونوا بشرگائوم رین ودم تقوم السَاعَة وميل رفون 
ف الذِينْ اموا ولوا الصإحلت ا في رَوضة پخبرون ) من 
«الحبور» وهو السرور والفرح»ء وما الذِينْ مروا وڏوا باينا 
ولقاءِ الآجرةٍ فاولىك في لداب مُحضرُون ) أي يساقون اليه 
قهراً وقسراًء وقول تعالی هنا: يميڊ يرون عقب قوله 
أيضاً: « ويم نموم الاه 4» علي غرار قوله تعالى في آية 
أخری :۳٣(‏ 4): وامزواً الم ايا الْمُجرمُون 4. 


وبعد أن وصف کتاب الله مظاهر قدرته وحکمته» ودلائل 
وحدانیته وقي البارزة في ملكوت السماوات والأرضء 
ووصَفَ تصرقه المطلق ذ في الکونء والتجاء الخلق إليه بَذءاً 
وإعادة» إذ ُو القاهر فوق عبادی ين أن كل إنسان عاقل لَمَس 
جلال الله وجماله» وعظمته وکماله» في نفسه التي بين جنبيه» 
وفي الكون الباهر من حوله المتجلى أمام عينيه» لا يسعه إلا أن 
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يتوجه إلى الله بتنزيهه عن كل نقص» وتمجيده بكل كمال» إقراراً 
بفضله وکرمهء وشکراً على مده وزعمه» وذلك ما يقتضيه قوله 

تعالی تلقيناً لعباده : « قبن أله جين مسون وَين ُضبحُودء 

وله الْحَمْدُ في السَمَدواات والأزض» وَعَشِيًا جين تُظْهرُود ). 


وَواضح أن تنزيه العبد لربه يتناول تنزيهه بالقلب» عن طريق 
الاعتقاد الصحيح الجازم» وتنزيهه باللسان» عن طريق ,ٍ ذکره 
الحسن بأسمائه الحسنى» وتنزيهه بالجوارح» عن طریق الأعمال 
الصالحة» وعلى رأسها الصلاة التي هي عماد الدينء لکونھا هي 
الصلة القائمة والدائمة بين العبد وربهء وحن الدج لفظ 
عام يشمل كافة وجوه التنزيه» ویدخل فيه من باب اولی وأخرى 
إقامة الصلوات الخمسٍ التي یجدد فيها المومن عهده مع الله 
خحمس مرات في اليوم والليلة» قيل لابن عباس رضي الله عنه: 
«هل تجدٌ الصلوات الخمس في القران؟» قال نعم» وتلا هذه الآية ‏ 
تَمْسُونَ ‏ صلاة المغرب وصلاة العشاءء و تَصبْحُونً 4 صلاة 
الفجرء ل وَعَثِيّا ‏ صلاة العصرء وط تَظْهرُونٌ 4 صلاة الظهر. 

ولا شك أن مواقيت الصلاة المتعاقبة ترافقها ظواهر كونية 
يومية عظمى» تتجلى فيها قدرة الله وعظمته» وعلمه ويحكمته» 
وجلاله وجمالهء فتكون أنسب الأوقات لإعلان العبد عن 
تعلقه بالله» ویمانه بوحدانیته وربوبیته» وتمسکه بعبادته وطاعته . 


وقوله تعالى : وله الْحَمْدُ في السَمَنوَاتِ والآض ‏ بين 
قوله قبلها: # جين تمْسُونٌ وَجين تصبحُون ‏ وقوه بعدها: 
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وَعَشِيًا وَجِينَ هرون تنبيةٌ إلى أن تنزيه العبد لربّه لا يكون 
تنزيهاً حقيقباً وتاماً إل إذا صاحبه القيام بحمد الله وشكره على 
الدوام» إذ هو المحمود سبحانه وتعالى E‏ بلسان الحال 
ولسان المقال» من كافة ااام وسح لَه اسو ت الس 
والأزض ومن فيهنء ون من شَيءِ ا ب بني وکن لا 
َفْقَهون تسبيحهُمء إن کان خلیماً عَمُوراً ) (۱۷ (f:‏ 

وكيف لا ينره العاقل ره سبحانه وهو المنفرد بالإيجاد 
والامدادء وهو الذي ينفخ الروح في الكائنات فتسري فيها الحياة 
متی شاءء ویقبض روحها متی شاء» وإذا کان الله سبحانه قادراً 
على إخنراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي في 
النبات والحیوان والإنسان» فکیف ل١‏ یکون قادراً على إحياء 
الميت» قدرتة على إماتة الحي» وذلك ما ينطق به قوله تعالى : 
«يْخْرع الي من الب وخر اليب ن الي وخب 
إلارَض بَعْد مَوْتهاء وَكَذّالك تَخْرَجُود 4. 

وابرٌ مثالٍ لما ورد في الكتاب» إخراج وع الإنسان - وهو 
سید الأحياء - من بين الطين والتراب» وذلك ما يشير اليه في 
نفس السياق قو تعالی هنا: : ومن -ایټه ان خلَقَگْ من تراپ 
4 
ثم E‏ اشم بر ترون 4 وقوه تعالى في أية أحرى 
:(0o : ۲۰(‏ نها خلقتکم وفيها یدک ومنْها نخرجکم 


رَه أخرَی ¢ 


ومضى كتاب الله يصف آياته الباهرةء المبثوثة في 'الأنفس 
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والآفاقء مرا ببالغ حکمته» وکامل قدرته» فقال تعالی : ومن 
ايه أن حَلَیَ ی من نيكم أزواجا كوا إليهاء وَجَعَل 
بينم مود وَرَحْمَةً 4 . 

ویلاخظ أن کتاب الله ا خلق الإنسان بخلق الزوجة» لان 
بها يتم الأنس وینتظم العيش ويزدهر العمران» فهل أحدٌ غير الله 
يستطيع أن يجعل من الزوج والزوجة» رغم احتلاف طبيعة تكوينهما 
العضوي والنفسي والعاطفي› شخصية واحدة متكاملة» في 
ازدواجھا سر وحدتهاء وهذاالمعنى هو الذي يوحي به قوله تعالى 
هنا في تأکيد الوحدة والألفة ب بين الزوج والزوجة: و 
فيكم وجا )» على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « هو 
الذي خَلَفَكم من فس وَاحدَةٍ الآية (۷: 1۸۹)» ويوحي به 
قولّه تعالی أيضاً في التعريف بسر الزوجية الذّفينء حیث یصبح الفرد 
زوا والزوج فرداے عندما يقول: سنو ليما 4 
و «السكينة» طمانينة القلب» وراحة البال» ومفتاح السعادة» كما 
يوحي به قوله تعالى هنا في تحديد نوع العلاقة العاطفية بين 
الزوج والزوجة: ‏ وَجَعَل بينم موده وَرَحْمَةٌ )» و «المودة» شعور 
هادىء نبيل» متسم بالعمق والصدق والدوام» لا شعور سطحي 
ثائر وعابر» كالهشيم تَذروه الرياح» و «الرحمة» هي العروة الوثقى 
التي تربط بين الزوجين بعضهما مع بعض» وتربط بينهما وبين من 
له عليهما أو لما عليه حى من الحقوق: حقوق الأبوة وحقوق البنوة» 
فبالرحمة المتبادلة والتعاطف المزدوج فشتك التلاحم» لمواجهة 
الشدائد والملمات» ويسهل نحطي العقبات» والتغلب على الأزمات . 


التيسير في أحاديث التفسير 

ونظراً لما يتوقف عليه استيعاب هذه المعاني الرئيسية التي 
تي عليها الحياة الزوجية» من تأمل وتدبر وتعمق» جاء. التعقيب 
عليها بقوله تعالى  :‏ إن في ذلك لأيَتِ قوم مكرود 4. 

ثم عرض كتاب الله آية أحرى من آياته الكونية الباهرةء 
وهذه الآية تبدو لكل ذي عينين في خلق السماوات والأرضٍ» 
واج نة البشرء واختلاف ألوانهم» فالشخصض العاڍي می 
سرح طرفه وأجال فکره في ملکوت السماوات والأرض لا بد أن 
يومن بان وراء هذا الكون خالقاً مبدعاً حكيماً: وس شيءِ 
عِلْماً » وَمَتّى نظر إلى تكوين الإنسان عضوياً ونفسياً وعقليًاً وجّد 
آنه في خصائصه العامة واحد لا تعدد فيه ولا اخحتلاف» ولکنه مع 
ذلك مختلف اللغات واللهجات» مختلف الألوان والصفات» بل 
إنه حتى عند استعمال اللغة الواحدة يختلف في أشكال النطق 
والأصوات» فمن الذي جعل من النوع الإنساني نوعاً واحداء ومن 
الذي جعل من هذه الوحدة أصنافاً لا حد لها ولا حصر» سوى 
الحق سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. أما الشخص الذي 
بلغ من العلم درجة كافية» فإنه يجد المجال مامه فسيحاً 
لاستكشاف أسرار الكون ونواميس الخليقة» هما يؤهله أكثر فأكثرء 
لتذوق لطائف الحكمة وعلم الحقيقة» وذلك قوله تعالی : ومن 
-ایلته خلی السوّتِ وَالارض وَاخيلفُ لَك ابم إن 
في دَالِك ليب لَلْعلَمِينّ 4. 

وحسب قراءة «الْعَلَمِينّ ) بفتح اللام كما في قراءة ورش 
عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية 


الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم ۳۹ 


في متناول عموم الخلق» لا يختص به فريق دون فريق» لأنه على 
مرأى ومسمع منهم جميعاً» وتروى فيه قراءة أخرى بكسر اللام» 
وطبقاً لهذه القراءة الثانية يكون المعنى : إن الذين يركون أسرار 
هذه الآيات ويستخلصون منها النتائج القرببة والبعيدة الجامعة 
بين العلم والإيمان» هم الذين 0 درجة كافية من العلم» 

ويشهد لهذه القراءة تعالى في آية أخرى: « وما َعْمَلهّاً ل 
الْعَلمُون ¢ 

وإذا كان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان عند دعاة 
«العنصرية والشعوبية» مصدراً للتمييز بين السلالات البشريةء 
ومبرراً لتصنیفها طبقات علیا وسفلی » فإن تاب الله ازال عن هذه 
الظاهرة كل ما تشم منه رائحة التمييز العنصري بين البشر» واعتبر 
اخحتلاف الألسنة والألوان في النوع البشري»ء مع وحدته الأصليةء 
اية من ايات الله الکبری» ودليلا من دلائل قدرته وبالغ حکمته. 

وانتقل كتاب الله إلى آية أخرى من آيات الله في الأنفس»› 
وهي ظاهرة النوم بعد اليقظة» والسكون بعد الحركة» التي 
أكرم الله بها الإنسان» ليستطيع مواصلة الكد والسعي بنشاط 
وفعالية وإتقان» إذ لو لم يمنح الحقٌ سبحانه عباده حق «الراحة 
اليومية» بعد التعب» لتعطلت طاقات الجسم والعقل عن العملء 
ولما استطاع الإنسان القيام بخلافته عن الله في الأرض على 
احسن وجه وانفع سلوب» وإلی ذلك یشیر قوله تعالی: $ وین 
ايله متامکم بالل والتهار وابتغاؤکم من فضلِهِء ل في ذلك 
يك فوم يَسْمَعون) أي يسمعون القرآن فيصدقونه» والحق فيتبعونه . 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


فراحة الاستخراق في النوم خحصص لها الحق سبحانه وتعالى 
فترة الليلء المناسبة للهدوء والسكونء والسعي المتواصل للعمل 
وكسب الرزق خصص له الحق سبحانه وتعالى فترة النهارء 
المناسبة للحركة والنشاط» على أن القليل من الاسترخاء والنوم 
الخفيف خلال بعض فترات النهار كالقيلولةء مما يساعد على 
تهدئة الأعصاب. وتجديد النشاطء ومضاعفة الإنتاج» حسبما دلت 
عليه الأبحاث الحديثةء وبذلك نفهم السر في قوله تعالى : 
مََامُكم بالل وَالنّهار 4 قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن 
يراد منامكم في الزمانين. وابتغاؤكم فيهما»» إذ من الناس من ينام 
في الليل ومنهم من ينام في النهار» ومن الناس من يسعى لكسب 
رزقه في النهار» ومنهم من يسعى لكسب رزقة في الليل» حسب 
ظروف كل واحد ونو ععمله» وهذاهوما عليه الحال في عصرنا الحاضرء 
ومقتضى هذه الآية وما شابهها أن الإنسان مطالب من ربه بالكد 
والعمل على مرالأيام » مُعترَفّ له في نفس الوقت بحقالراحة والاستجمام . 


واستعرض كتاب الله آية أحرى من آيات الله في الآفاق» 
وهي آية الغيث والمطرء الذي ينزله من سمت السماء على 
الأرض» عَلباً زلالء فيحيي به الإنسان والحيوان والنباتء 
ویختزنه بقدرته وحكمته في خزاثن أرضه لصالح الأحياء كافةء 
فيْجُریه عیوناً وینابیع وآنهاراً تسد حاجاتهم باستمرار ودون انقطاعې 
وذلك قوله تعالى : ومن ايله يريم ابرق حرف وَطمَعاء َيل 
مِن أَلسَمَاءِ مء ييي به الأرض بَعْدَ مَوبهآء إن في داك لأت 
قوم عقون 4. 


الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في اللصحف الكريم اا 


وحيث أن البرق والرعد وتحريك الرياح وتسخير السحاب 

من الظواهر التي تسبق أو ترافق نزول المطر» طبقاً لستة الله 
ا نجد كتاب الله في غير ما آية يلمت إليها الأنظارء 
لما تحتوي عليه من حکم وأسرار» جديرة بالدرس والتحليل 
e‏ والاعتبار. 

وقوه تعالى هنا: « خَوْفاً وَطَمَعاً 4 إشارة إلى ما يتقلب 
فيه الإنسان بطبعه من الخوف والرجاءء فالإنسان عندما يشاهد 
ميض البرق» أو يسمع هدير الرعدء یخشی أن يكون البرق برقاً. 
خلَباً لا مطر فيه أو یکول نذيراً بالصواعق المُرّمْجرة» والزلازل 
المدمرةء أو يكو مصحوباً بأمطار طوفانية تهلك الحرث والنسل» 
كما أنه يأمُل ويرجو أن يكون البرق مصحوباً بالغيث النافع» 
فيغاث به الإنسان والحيوان» وتحيا به الأرض بعد موتهاء فتنبت 
من كل زوج بهيج» وسبق بهذا المعنى في سورة الرعد قوله تعالى 
مع مزيد من البيان: (۱۲: :)٠۳‏ « مُّو الَذِي يُرِيكُمْ ابرق حو 
ت وينشِيء السَحَابَ اتفال سبح الرُعْدُ بده ولگ 
من ښ خیفوو» يرل الصوَاعِق فيْصِيب بها مَنْ يشا وهم ۾ يون 
في الله ر وهو شيد المخال € 


أما محاولة «استمطار» السحاب بطريقة صناعية فهى محاولة 
قاصرة» إذ لا بد من توافر الرياح الصاعدة التي تلقح السحاب 
ببخار الماء حتى يَجود بالمطرء واللةٌُ تعالى وحده القادر 
على أن يرسل الرياح شرا بين يدي. رحمته» لن إرسال 
الرياح وتصريفها يحتاج إلى طاقة عظمى وتدبير كبير هما 


۳4 التيسير في أحاديث التفسير 
فوق طاقة الإنسان وقدرته المحدودة. 


ثم جاء كتاب الله بآية أخرى هر الأبصار والبصاش وتثير 
في الإنسان أعجب الخواطر وأعمق المشاعرء ألا وَهِيّ آية قيام 
الكرة الأرضية في الفضاء» في موقعها المحدد لها بأمر اللهء 
واستمرار أجرام السماء سابحةً في الفضاءء في نفس الأماكن 
والمدارات المقدرة لها من عند الله» دون أن تزیغ عن مسارهاء أو 
يصطدم بعضها ببعض في فضاء الكون الفسيح» ودون أن تعتمد 
على أعمدة أو دعائم» مما اعتاده الإنسان في كل بناء قائم» وذلك 
ما يفصح عنه كتاب الله هنا في إيجاز وإعجازء إذ يقول: ‏ ومن 
-ایلټه ان تقوم اَلسمَاءٌ وَالأزض بأنْرهِ 4. . ويزيد هذا المعنى 
توضیحاً وتفصیاڈ قوله تعالى فيما سبق من سورة الرعد :)١(‏ 
الله الذي رفع اَلسمَدوات بغر عَمَلٍ تَرَونها 4 > وقولّه تعالی فیما 
سبق من سورة الحج (7) : مسك السَمَاءَ أن تَقَعَ عَلّى 
لاض د انه وقول تعالی فیما سيايٍ من سورة فاطر 
(f)‏ : ل الل يسك السّمَلوات وَالارض ان رولا » ولپن 
رالا إن أمْسَكَهمَا من اح من؟ بعْده 4 . 

وهذه الظاهرة الكونية هي التي اصطلح العلم الحديث فيما 
وصل إليه حتى الآن من بحث واستطلاع» على تسميتها «بقوة 
الجاذبية» وهذه الجاذبية قائمة بين الأرض وما عليهاء وبين الأرض 
وما عدآها من الکواکب» وبین کل کوکب وآخر. 


ومن وصف آيات الله في الأنفس والآفاق اتجه كتاب الله 


_الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم o‏ 
إلى تذكير الغافلين والجاحدين بحقيقة البعث التي لا مجال للشك 
فيهاء وحقيقة السطوة الآلهية المبسوطة على خلقه» الأحياء منهم 
والأموات» ولو کان بعض المتكبرين منهم لها کارهین. , وذلك قوله 
تعالی : ول د اكم E‏ م ن لاض إ1 ش ترجو وله 
من في إلسّمَلواتِ وَالأرضٍ »ك ل يود أي حاون لأمره 
المطاع: $ وهر الذي يدوا الق ث ید وعو هون علي 
وله ْمَل الاعْلىٰ في لواب والاّض» وُو ازير 
الْحَكِيمٌ 4. 

وإنما قال : « وهو هون عليه 4 تقريباً للفهم» وجرياً على 
المُعتاد بين الناس» من ان إنشاء الشيء لأول مرة يكون اق 
من إعادته» وإعادته تكون أسهل من إنشائهء و فالحق,ٍ سېحانه 
وتعالى قادر على كل شيء بدءاً وإعادة: ‏ إَِمَاً مره إا اراد شيئ 
اَن يمُولَ لَه کن َيون (۳۹: ۸۲)» وهذا التنزيه عن التشبيه هو 
المراد بقوله تعالى في نفس السياق: وَل ْمَل الأعْلَىْ )» أي 
هو فوق تصورات الخلق وتخيلاتهم» وله الوصف الأعلى الذي 

لیس لغیره مثله إذ: ‏ ليس شه ي٤‏ ). 


ثم تصدى كتاب الله للاعتراض على المشركين البسطاءء 
الذين يشركون بالله الأوثان والأصنامء إذ يقولون: لبيك لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك»» ميا تناقضهم 
وتهافتهم في منطقهم الساذج البسيطء عندما لا يقبلون أن يكون 
مماليكهم شركاء لهم في شيء » نظراً للفرق الشاسع الذي 
یعتقدونه قائماً بين الفئتين» بينما هم يعتبرون أصنامهم مملوكين لله 


۳۹ التيسير في أحاديث التفسير 


وشركاء له في وقت واحد» الأمر الذي لا يرضونه لأنفسهم بالسبة 
لممالیکهم» وذلك قوله تعالیٍ خطاباً للمشریكن وضرب لکم مد 

Gg 
ررقلکم فانتم فيه سوا ار کخیفیکم انفسكم . وواضح‎ 
أن كتاب الله يجعل الرزق مشتركاً ومشاعاً بين جميع الفثات» ولا‎ 
يرضى بأن تحتكره طبقة من الطبقات» وإلى ذلك يشير قوله تعالى‎ 
. هنا: ۾ في ما رَرَفتكُم اَم فيه سرَاءٌ‎ 

وبعد أن استوفى كتاب الله في هذا الربع وصف عدد من 

آیات الله في الأنفس والآفاق عقب على ذلك كله قائ : ل الك 
فصل إلأيتِ لقم ر قلود ) فجخل علكة العقل هي هفاج 
الإقناع والاقتناع» 2 متی استعملھا الإنسان استعما موضوعاً 
ومتهاً لا وکان باحئاً عن الح الصراح والحقيقة المجردة 
دون هوی سابق» ولا تعصب لاحق» وتأکیداً لهذا,ٍ المعنى قال 
تعالى في ختام هذا الربع: بل اتح لين طَلَمواً هراهم بعر 
عِلم» فمن يُهُڍِي من صل الله وما لهم من نرين ). 


الربع ات من الحزب الواحد والأربعين في لصحف الكريم ۳۷ 


الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسیر الربع الغالث من الحزب 
الواح والأربعين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالی : 
فاق وجك دين خییفا فرت اله التي فط الاس 
ليا )» إلى قوله تعالی : إن مع إلا مَنْ يوين بايا هم 


8 


مسْلِمُون 4 

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعن طريقه إلى كافة المومنين» يثبت فؤادهم 
على الدّين الحنيف» ويدعوهم إلى التفاني في التمسك به 
والثبات عليه» دون التفاتِ لما سواهء ويذكرهم بان الإسلام هو 
«دين الفطرة» القيّمء الذي لا تناقض في عقيدته» ولا إعوجاج في 
شريعته» فهو الملائم للفطرة المنسجم معها منذ البداية» وهو 
الموافقٌ للنظر الصحيح» والمطابق للعقل السليم في النهايةء 
وكيف لا وهو الدين الوحيد الذي بعلن وحدة النوع الإنساني على 
احتلاف ألسنته وألوانه وأقوامهء ويعلن وحدة الكون على اختلاف 
أجزائه وتنوع أجرامه» ويعلن وحدة المكون المدبُر للكون 


الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في اللصحف الكريم ٤1‏ 


والبهيمن على قيامه 'ووحدة نظامه» وذلك قوله تعالی : وام 
وَجُهَك لين ييا َرَت الله إلقي َر الاس ليها لا ديل 
لحل الل ذلك الدَينُ اقيم وَلكِنْ اکر الاس لا يَعْلَمُونَ 8 
قال جار الله الزمخشري موضحاً لمعنی اقم جك ): 

اهتم بالشيء ء عقد عليه طرفه» وسدّد إليه نظره» وقوم له وجههُ 
مقبلا عليه» وقال آبو حيان في توضیح معنى «الفطرة» : ورجح 
الحدذّاق أن الفطرة هي القابلية الي في الطفل للنظر في 
مصنوعات الله والاستدلال بها على وده فیومن به يبع 
شرائعه» لکن قد تَعْرض له عوارض تَصرفه عن ذلك» کتهوید 
أبويه له وتنصيرهماء وإغواء شياطين الإنس والجن»» ونقل 
القرطبي عن شيخه أبي العباس قوله في تحليل معنى الفطرة: 
إن الله تعالی خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحقء كما خلق 
عينم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية 
على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام 
هو الدين الحق». 


وتوہ تعالى هنا: لا َبْدِيل لِخلّْت إِللَهِ 4 إمّا أن يكون 
حبرا ب بمعنى الطلب» وإمًا أن یکون خبراً علی بابه» فعلی الوجه 
الأول e‏ معناه النهي عن إفساد الفطرة وتغييرها بالتربية 
الفاسدة. والقدوة السيئة» والاعتقاد الباطل» والإبقاءَ على الفطرة 
كما خلقها الله › مع توجیهها في نفس الاتجاه» وعلى الوجه الثاني 
یکون معناه الإخبار بأنه لا تبديل للقابلية التي توجد في الطفل من قبل 
الخالق » فقد ساوى بين الناس في الفطرة السلِيمة وجعلهم فيها سواسية . 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


ثم أمر الحقٌ سبحانه وتعالى عباده المومنين بالإنابة إليه 
وتقواه» وإقامة الصلاة والاعتصام بحبل اللهء 2 مما کان 
عليه غيرهم من الفرقة والاخحتلاف حت يظلوا في أخوة وائتلاف» 
وذلك قوله تعالی : er:‏ إل اتقو ايوا الصلوةء رل 
نونوا من مركن من الَذِينَ رفوا ينهم وکائوا شيعا كل 
جزبم ما لبهم فرحُود ). 

وانتقل كتاب الله إلى وصف بعض الحالات النفسية التي 
یکون عليها ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان» عندما تنزل بهم نائبة 
من النوائب. فيضطرهم الخوف والجزع» إلى أن يتوجهوا إلى الله 
بالدعاء» حتى إذا تخلصوا من أزماتهم أشركوا بالله غيره» ومن 
الشرك أن يتخذ الواحد مذ منهم لَه وا وذلك قوله تعالی : 
ورا شش لاس ض 2 رهم بين إل م إا 0 
مه وة اذ فریق مهم بهم ررد و«الضر» هنا 
الشدة» و «الرحمةء الخلاص منها إليكفروابماء يكي »أي : ليمعنوا 
في تجاهل نعمتنا والكفر بإحسانناء فنعا سوق تَعْلَمون 4: 
هذا إشعار لهم بأن العذاب ينتظرهم» ام انزلا يوم 
سلدنا )» آي : کتاباً فيه حجة لهم وبرهان» فهو يكلم بما 
انوا په يركون 4. 


وكذلك الأمر إذا نالوا حسنة انبسطت لھا أسارير وجوههم 
غبطة زوراب وإذا نزلت بهم سيئة أصابهم اليأس والقنوط» 
واعتبروا ما نزل بساحم لعنة وثبورا» وذلك قوله تعالی : 


aio 


ودا دَق الاس رحمة قروا بھاء ون ُصِبْهُمْ سم پما 
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قَدَمَتَ أيدِيهم إذا هم ينون 4. 
ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن سَّعة الرزق لا 

تتعلتق بإرادة الإنسان وحده» بل تتدخل فيها عدة عوامل» ومردها 
في النهاية كما في البداية إلى الشء ولذلك وجد بين الناس موسر 
ومعسنر» وؤجد في البلدان بلّد يزخر بالفروات الطبيعيةء 
وبلد يكاد يكون قاعاً صفصفاًء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 

گے چو رر ا کہ وھ م روو اه عوسی رع u‏ 
واولم يروا ان الله يبسط الررق لمن يشاءُ ويقدر » إن في ذالك 
لايِبٍ لقوم يومنون 4 . 


لکن کتاب الله بادر في الحين بالتوجه إلى كل من وسع الله 
رزقه» فعرّفه بان عليه في ماله حقوقاً للغير» وطالبه باداء تلك 
الحقوق لأصحابها کفايةً لحاجتهم» وذکر على سبيل المثال ذوي 
القربى » والمساكين» وعابري السبيل» ممن تنقطع بهم الأسباب 
وهم في سفر»ء ولا یجدون ما ينفقون» وذلك قوله تعالی في نفس 
السياق : و ذ1 هری حَقهٌ سكين واب السپيل» الك 
خير ر لذن يدون وجه ة الى Err‏ هم الْمُفْلِحُود 4 وقدم «ذا 
القربى»» لان بره فيه صدقة وصلة للرحم . 


وقولّه تعالى هنا: ‏ لُلذِينْ يُريدون وجه الله 4 إشارة إلى 
أن الاعتبار بالنية والقصد» لا بمجرد الفعل وحده ومعنى 
وجه الله 4 أن يكون العطاء خالصاً للهء وسعياً في رضاهء نظير 
قوله تعالى في آية أخرى (4۴: :)۲١‏ إل أبَاءَ وَج ريه 


إلاعلَى . 
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ثم انتقل كتاب الله إلى الموازنة بين الربا والزكاةء وما یل 
ا المرابين من نقص مادي ونفسي ‏ وما يناله المُركون من 
مادي وروحي» فقال تعالٍ مخاطباً للفريق الأول: وما 
اتيم من ربا ربوا ف في امول الاس فلا ربوا عند ال وقال 
تعالن مخاطباً للفريق الاني: وما ام م رَكَرةٍ يدون 
وجه الله اولك م الْنْضَعِفْونَ 4. 
وهكذا أنذر الله المرابين الذين يمارسون الربا لتنمو أموالهم 
على حساب الآخرين» بأن أموالهم لا بد أن تؤول إلى نقصان» 
وإن كانت فى الظاهر تنمو وتزداد باستمرار» والأعمال والأمور 
ایا اا النقصان النفسي الذي يصيبهم فقد تضمُنه 
قول الله تعالی فیما سبق من سورة ة البقرة )۷): الذِينْ ياکلون 
آلرَبواً ل ومون إ9 کم یق تخبط الشيطلنُ مِنْ ن الس 
الك با نهم الوا نما ابع مل مثل الربو حل الله الي ورم 
اربوا ١‏ وعلى العكس من ذلك بشر الله الذين لا يستغلون 
الخلق؛ بل يتبادلون النفع معهم» ويزكون مالم ابتغاء مرضاته» 
بنماء آرزاقهم» ومضاعفة ثوابهم» وهذا معنی قوله تعالی هنا: 
و اوك هم الْمْصعِمُونَ )» على غرار قوله تعالى في آية أخرى 
)¥: 4( من دا الي يقَرض اللَهَ قَرضاً حسناً فيضلفَةُ له 
اضعا يره 4 وفي آية ثاللة: (۲: :)۲۷١‏ يَمْحَق الله الربوأ 
ويرپي الصَدَقَبِ &» أي : ينميها ويضاعفها. 
ولتذكير الأشخّاء والبخلاء من الأغنياءء المقصرين في أداء 
٤‏ 
حقوق المعوزين والفقراء» بانهم مدينون لله سبحانه بنعمة الإيجاد 
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و 


ونعمة الإمدادء قال تعالى : الله اق تم ررقم ٿم ميتم 
ا فالخلق كله من صنع الله والرزق کله من 
عند الله » والحياة والموت بيد اللهء وما على الإنسان إذا کان عاقلا 
إلا أن يتذكر هذه الحقائق البديهيةء ويستخلص نتائجها الحتمية» 
ثم قال تعالی رداً على المشرکین: َل ين شرتانځم من بعل 
ن الم ن يي سحل وَبَخلَىٰ عَمّا سرون 4 . 
وتصدّی کتاب الله بعد ذلك للكشف عن حقيقة اجتماعية 
وأخلاقية بعيدة الأثرء ألا وهي أن الإنسان وحده هو العنصر 
الأساسي ف کل فساد يقع في الأرض» وکل انجراف یصیب 
المجتمع» وأنه هو المسؤول مباشرة عن نتائج فساده وإفساده مادیاً 
وروحیاًء فما عليه إل أن يتحمل نتائج عمله انحلالا واختلالک 
خراباً وزوالأء ولو وقف الإنسان في سلوكه عند حد الصلاح 
والإصلاح» اللذين من أجلهما نوجه الله بالخلافة عنه في عمارة 
الأرض» لما وقع في الأرض فساد» ولسعدت البلاد والعبادء 
وذلك ما ينطق به قوله تعالى : $ طهر اقساد في لبر لبر بنا 
كسَبَتَ يدي الئاس يديهم بض الي عملوا» للم 
َرجِعُودء فل سِيرُواً في إلازض فانظرُوا كيف كان به اليِينْ 
ن قبل كان ارم مُشْرِكِين 4. 
ومن مظاهر الفساد في الأرض الإباحية التي تتحدّى كل 
القيم والأخلاق» واحتكار الثروات والأرزاق» والتنكر لدين الحقء 
وتجاهل الخالق واحتقار الخلقء ومن آثار الفساد. زوالُ الطماأنينة» 
وانتشار الخوف» وفقدان الثقة بين الأفراد والدول» والتلوث 
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الساري في مختلف الأجواء والأرجاء» والنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات . وإلى ما يتعرض له الإنسان من الابتلاءِ 
والامتحان» يشير قوله تعالى هنا: ليذِيقهم بَعْض آلذِي 
عَملواً 4. 

وقولّه: ‏ لَعَلَّمْ يَرْجعُونٌ . إشارة إلى أن الله تعالى لا 
يريد الانتقام من عباده» عند ما يسلط عليهم آثار أعمالهم» وإنما 
هي بمنزلة السوط يۇدبهم به» عسی أن يغيْروا ما بأنفسهم» 
ويعودوا إلى صراط الله الحميد» فيبسط لهم من جديد بساط 
نعمته» ويخلع عليهم راء رحمته» وبنفس هذا المعنی جاء قوله 
تعالى في آية أحرى (۷: ۱0۸): لوهم بالْحَسَتِ وَالسيَاتِ 

گەوون 8 


وقوه تعالی هنا: $ گان أَكرْهُمْ مُشْرِِین ) دلیل على أن 
الذين عاقبهم الله على الفساد والإفساد لم يكونوا كلهم مشركين» 
بل بعضهم مشرك» وبعضهم ليس بمشرك ولكنه من غصاة 
المومنين المصرين على المعصيةء وإذن فما دون الشرك من 
المعاصي يؤدي إلى نفس النتيجة» ويكون سيباً فيما ينزل بالخلق 
من الشدائد والأزمات» والنوائب والمُلِمُات. 


ووَجُةَ كتابٌ الله الخطاب إلى كل إنسان عاقل يريد تحقيق 
إنسانيته» مع السلامة في الدنيا من الأفات» والنجاة في الآخرة من 
الأهوال والشدائدء داعياً إلى الإقبال على دين الله الذي هو الدين 
اقيم والتعلق به» وعدم الالتفات إلى غيره» فقال تعالى : 
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وكا وجك يلين اقيم من قبل ن تي يم لا مرد لَه 
مِنْ اللِّء يمي يَصذّعُونَ » أي: يتفرقون: فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء ومن فر قله فر ومن عمل صَلحاً 
ايهم يَمَهُدُون ‏ > من «المهد والمهاد» بمعنی الفراش» أي : 
یوطئون لانضهم في القبر مضجعاً مُريحاًء وفي الجنة مقراً 


فبا ولي ي الَذِينَ اموا ولوا للحت من فضلهء إن 


ثم لمت كتابٌ الله أنظار البشر جميعاً إلى ما من عليهم به 
من تحريك الرياح وتصريفهاء طبقاً لنواميس كؤنية محكمة» تسهّل 
عليهم الوصول إلى تحصيل منافعهم» وتحقيق مصالحهم في البر 
والبحر»ء فقال تعالی : ومن ۔ايته ُن رتل الريّاحَ م مبشرات )» 
أي : مبشرات بالمطر» لأنها تسبقة وتنقدمه» دیق من م 
رَحمَيَه ‏ وهي رحمة الغيث والخصب» ۾ ولتجري ا 
ِ4 أي: عند هبوب الرياح وغيرها من الوسائل الملائمة 
للملاحة في البحر # وَلتبَعوا مِنْ قله » والمراد «بالفضل» هنا 
الحصول على الرزق من طريق الكسب والتجارة ونحوهًاء 
ل وَلَعلَكُمْ تَشْكرُونٌ 4 أي: تتوجهون بالشكر لله على نعمه 
الظاهرة والباطنة . 


وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة خاتم أنبیائه ورسله» مذكراً 
إياه بالمآل الذي يصير إليه المجرمون ا برسالات الله 
ومعرفاً له بمصیر رسله والمومنین» وآنه نصر مژزر من عند الله 
وفتح مبين» فقال تعالى : ومد ارسَلنا من كلك رساد إلى 


A‏ التيسير في أحاديث التقسير 
ومهم فَجَاعُوهُم الب فانتقَمنا مِنْ ألذِينَ امو کان ا 
ليا َر اومن 4. 

وعاد كتاب الله مرة آخرى إلى الكشف عن أسرار الرياح 
التي ينفرد بتحريكها وإرسالها مَنْ له الخلتق والأمء والدّور الذي 
تقوم به في إثارة السحب وإنزال الأمطارء إغاثة للعباد ورفقاً بې 
وذلك قوله تعالی : الله الذي ا الرنحء فير شاا 


ا في إلسَمَاءِ كيف يشاء ٠4‏ والإشارة هنا إلى السحاب 


عندما يكون متصلاً يملا أرجاء الأفق : «َوَيَجْعَلَةُ كسفأ4. أي : 
قطعاًء والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعاًء إ رى 
ارق )» أي: المطرء يحرج من جِلله )» أي: من خلال 
السحاب» E2‏ اتات به من ياء من عباده إا هم 
َسْتبْشْرُون ‏ فرحاً منهم بنزول الغيث» لحاجتهم إليه» وتوقفهم 
عليه طون انوا من قبل أن رل لبهم من قله ملين 
أي: كانوا قبل نزول المطر في ذهول وحيرة» قانطين من نزولهء 
لطول عهدهم بالجدب» مكتئبين خوفا من القحط والمجاعة التي 
تهدد حياتهم 'ولهذا كان استبشارهم على قدر إبلاسهم 
واغتمامهم . 


وکون الرياح هي التي تثير السحاب وتلقحه ببخار الماء 
لكي يمطرء حقيقة علمية كبرى كشف الستار عنها عام الغيب 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض. منذ انزل كتابه العزيز 
قبل أربعة عشر قرناً» عندما قال هنا: $ يرل الرَيَحَ فير 
سَحاباً » وقال في آية أخرى سبقت في سورة الحجر: (۲۲۷): 
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« وَأرسأنا رح لوقح ء ولم بهتد العلم الحديث لإدراك هذه 
الحقيقةء ودراسة دورات الرياح العامة والخاصة إل في العهد 
الأخير. ثم قال تعالی مذكراً ومعقباً: انظر إلى اتر رَحْمّت الله 
كيف يخي إلارض بَعْدَ مَوْتهآء إن داك لمحي ىء وه 

ووصف كتابٌ الله حال الزرًاع الذين تتعرض مزارعهم أحياناً 
لريح تجعل زرعهم يابساً مصفرَأ» وبدلا من الرضى بالقضاء 
والقَدر يظهرون السخط والامتعاض» ناسین ما نم الله عليهم به 
من قبلء وذلك قوله تعالی : ين رسلا ریحاً راوه مْصَفَرَاً 4 
أي : را زرعهم مصفراًء لَظَلَواً من لِه يرون 4. 

وخم هذا الربع بخطاب إلهي رقيق» موَجّه إلى الرسول 
الأعظم» حتى لا يضيق صدره ولا يحزن» بعدما بلغ الرسالة وأذّى 
الأمانة: فمن هذى فما يهي فيه ومن صل نما يَضِلُ 
عَلَيْها ) »)٠٠۸ :٠١(‏ ولا مسؤولية على الرسول بعد ذلك لما 
عَلّى الرُسول. إلا لبم 4 (: ۹۹) » وفلك, قوله تعالی مبراً 
لرسوله من کل تقصير أو إهمال : فإك لا ْم اَمو ولا 

سْممُ الصم أَلدُعَاءَ اذا ولوا مُذبرينْ » ما انت بهد الي عَن 


8 ِ 


شاه ٠‏ إن شي إل تن مر انا قهم وة ¢ 
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الرع الأخير من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكزيم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الواحد والأربعين في المصحف الكريمء, ابتداءً من قوله تعالی في 
سورة الروم: الله الذي حَلَقَكم من ضَعْفِه م مَل ن بعد 
ضفب i‏ إلى قوله تعالی ی فپ سورة لقمان المكية: « قَالوا 
ل نت ما وجنا عليه ءاباعناء ألو كان الشَيْطنُ يدعوم إلى 
عَذّاب السَِير . 

في أواخر الربع الماضي تحدث كتاب الله عن تصريف 
الرياح وإثارة السحب وإنزال الأمطار» وه كل إنسان متبصر إلى 
اثارها الحميدة في الأرض» مما يستوجب شكر الله والاعتراف 

بفضله وکرمه» إذ قال تعالى : ل قانظر إلى أثر رَحْمَت الله كيف 
إلأرض بَعْدَ مَوَبَهّآً ). وهذه الظواهر الطبيعية كلها من 
آيات الله في الآفاق . 

وفي بداية هذا الربع أورد كتاب الله آية أخرى من آياته في 
الأنفس» فتحدث عن خلت الإنسان والمراحل التي يتقلب فيها من 
ضعف إلى قوة» ومن قوة إلى ضعف» منذ عهد الطفولة إلى عهد . 
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الشيخوخحةء مما یمر به النوع الإنساني في حياته الطبيعية» وذلك 
قوله تعالی : ۾ الله الي لقم من صف نم جَعَل من بعد 
ضع فَوهّ تم جَعل من بَعْدِ وة ضعْفاً وَسَيبدّء لیما شا 
وهو ألْعَلِيمّ الْقَدِيرٌ . 

وواضح أن أمام.الإنسان في كل مرحلة من تلك المراحل 
مجالاً واسعاً للتأمل والاعتبار» وفرصةً مناسبة للتعمق فيما يحيط 
بنشأته وتكوين بنيته» وأجهزة جسمه» من لطائف وأسرار» مما 
يساعده على اكتشاف أثر رحمة الله وبالغ حكمته» وپحمله على 
الاقتناع التام بواسع علم خالقه وعظیم قدرته: 3 و تَفَكرُوا فی 
انفيهم ) :۳١(‏ ۸)» «وفِي أمُكُمْ افلا تبْصِرُود ) 
»)۲١ :١١(‏ وقد شغلت الدراسات والبحوث المتعلقة بالإنسان 
حيزاً كبيراً من العلوم والمعارف» التي تحاول أن تكشف عما في 
الإنسان من عجائب حلي الله وبدائم صنعه» عضوياً ونفسياًء عقلياً 
وروا لكن لا تزال جوانب عديدة من هذا الكائن المعلوم 
ر«المجهول» في آن واحد» الذي هو الإنسان» لغزاً من ألغاز 
الخليقة» وسرَاً من أسرار الطبيعة» إلى الآن وحتى الآن: « وما 
اوتیم من للم إل قلي 4 .)۸١ :١۷(‏ 

وكما وصف كتاب الله الإنسان بكونه مخلوقاً من عَجّل 
عندما قال :۲١(‏ ۳۷): لق الإنْسنٌ مِنْ عَجَل ). ليلتزم 
الأناة في مساعيه» والتؤدة في تصرفاته» وصفه هنا بكونه مخلوقاً 
من ضعف: « لقم من ْف رغماً عما منحه من قوة 
فكرية» ولياقة بدنية» تنبيها له على التماس أسباب القوة المادية 
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والروحية» حتى يعض النقص الذي يعانيه في كل مرحلة من 
مراحل حياته المتتالية . 

وكما قال تعالى في الربع الماضي في شأن السحاب الذي 
تثيره الرياح : ظط يسه في السَمَاءِ كيف يا » قال هنا في هذا 
الربع» عقب ذكره للمراحل التي يمر بها الإنسان: «يَخلْىّ ما 
يشاءٌ 4 ردا على الجاحدين» وتببيهاً للغافلين وتذكيرا للناس 
أجمعينء بأن إرادة الله «الخالق البارىء المصور» مهيمنة على 
الكون بصفة مستمرةء وأن مشيئة الله التي لا تحدها حدود هي 
التي تحدد النواميس لتكوين الإنسان» وغيرهِ من بقية الأكوان» فلا 
شيء من سنن الكون خارجٌ عن إرادته» بل الكل متعلق بتدبيره 
وجار وفق مشيئته» ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى في نفس 
السياق: ل وهو الْعَلِيمْ القَدِير ي الذي أحاط بكل شيء علما 
وهو على کل شيء قدیر. 

وانتقل کتاب ان إلى وصف حال المْعّاندين البسطاءء المكذبين 
بالبعث» عندما يفاجّاون بقيام الساعة» فيحاولون الاعتذار عن 
كفرهم» زاعمين أنهم لم يتمكنوا من معرفة الحق خلال حياتهم 
القصيرة: $ وَيَوْم تقوم السَاعَةُ يُْمْ الْمُجرمُون ما لبوا عير سَاعَوَ 
كَذّالك كانواً يُوفَكُونْ ). أي: كما كانوا يمارسون الأفك والكذب 
في الدنيا ها هم يحاولون أن يمارسوه من جديد في نفس الآخرة» 
مؤكدين كذبهم بالقسّم واليمين» « يقم الْمْجْرمُون 4» على 
عار قول تالی, في آية آخری (۸: ۸: يوم يعم الله 
جَميعاً فَيَحْلِفُونٌ لَه كَمَا يخلِفُونَ کم وَيَحْسِبُونَ ات عل شي 
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8 e RE 
ال إنهم هم الكذبون ¢ لکن لا يلبث «اولو العلم‎ 
والإيمان» أن يتصدًوا في الآخرة لزعمهم بالرد» ولكذبهم‎ 
بالرفقض» كما تصدوا لذلك في الدنيا: وال الذِين اوو ايلم‎ 
والإيمْن لَمَدّ بشم في کب إِللَهِ إلى يوم ابع قدا يوم‎ 


و 2 


الْبَعْثِ» ولكنكم كتَمْ لا تَعْلَمُونْ ¢ 

وبيْنَ كتابٌ الله أنه عندما تقوم الساعة لا يُقبل من الظالمين 
أي اعتذار» لانصر ام الآجال المحدّدة للإعذار» وذلك قوله تعالی : 
ل فوم ل نفع الذين ظَلَمُواً مهم وآ هُمْ يستعتبُونٌ › د 
لا مجال للتوبة والتلاوم الختا بغد أن قت عليهم كلمة 
العذاب. 


ثم جدُدّ كتابٌ الله التعريف برسالة القرآن» مؤكداً أنه جعل 
هذه الرسالة ميسرة ة للفهم والإدراك في متناول الناس أجمعين» وأن 
کتاب الله قد وصح معَالِمَهاء بما لا يدع مجالاً للشك فيهاء 
وَلَقَدذ سرا لمران لكر هَل من مدر 4 (: ۷( فلا 
غموض ولا إبهام في الرسالة» ولا تقصير ولا إهمال من جانب 
الرسول» واللوم كل اللوم يقع على عاتق المعاندين المبطلينء 
الذين یجادلون في الله بغیر علم» وإلی ذلك يشير قوله تعالی : 
ا في هنا اران من كَل مء وين جم 
اة َون الین كرا إن اَم إل بون كَذايك يح الله 
عَلَنْ فوب إِلذِينَ لايعْلَمُونَ 4 أي: يطبع الله على قلوب الجهلة 
المعاندين عندما تقسو وتصدأء ولا يرجى منهم قبول للخق ولا 
انقياد إليه» وكيف لا وهم يسَمُون المجقين «مبطلين» متخْدَينَ الله 


0۸ التيسير في أحاديث التفسير 


ورسوله والمومنین › « مولن الین قروا إن اَم إلا مبْلود ‏ 
بینما هم في الواقع اق الناس في الباطل . 
وأخيراً وجه كتابٌ الله الخطاب إلى الرسول الأعظمء وإلى 

کل مومن بصدق رسالته» آمراً رسوله ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» بالصبر على أذى المخالفين» والثبات أمام استفزاز 
الجاحدين» مؤكداً له ولمن اهتدى بهديه أن وعد الله بالنصر 
المكين» والفتح المبينء وعد لا يتخلف» لأنه وعد خق» صادر 

عن الحق» وعد الل ل يُخْلِف الله وده 4 ر( i‏ وذلك 
قوله تعالى في جام سورة الروم المكية: ط فاصبر د وعد الله 
حى ولا يسْتَحْفنَك الَذِينْ لا يوقنون 4. 


ومن سورة الروم المكية ننتقل إلى سورة لقمان المكية أيفاً 
سائلين من الله الإعانة والمدد» وهذه السورة هي سادس سورة 
وردت مبدوءة بالحروف الهجائية المقطعة» المتعارفة «بفواتح 
السور» في نسق واحد وسلسلة واحدة» ابتداءٌ من فاتحة سورة 
الشعراء ل طسم ¢ فسورة النمل لطس 4 فسورة القصص 
ل طسم ) فسورة العنكبوت ‏ الم فسورة الروم ل الم 4 فسورة 
لقمان التي نحن بصدد تفسيرها الم وقد بينا في عدة 
مناسبات ما ترمز إليه هذه الحروف» وكونها تأتي متبوعة 
عن الذكر الحكيم» والتعريف به والاتتصار لە إا تلویحاً ا 
تصریحاً كما في هذه السورة: ألم يلك ءات التب 
إلحكيم ¢« إشارة إلى أن الحروف العادية التي ينطق بها الناس 
تنقلب إلى وحي سماويٰ بالغ الحكمة والإعجاز» عندما ينفخ فیها 
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الحق سبحانه وتعالی من سر علمه وحکمته» وینزل بها على قلب 
زشولة «الروح الأمين»» ويثل ذلك يجري في العناصر الطبيعية التي 
هي مُلْمَاة بین يدي الناس» كتنهم لا يستطیعون أن یخلقوا منها 
کائناً يا یضاهون به صنع الله ضع الله إلذِي فن ل 
شيْءٍ 4 . 

وإنما سميت هذه السورة «سورة لقمان» لورود اسمه فيها 
مقروناً بجملة من الوصايا النافعة التي وعظ بها ابنه» حيث قال 
تعالى  :‏ وَلَقَدَ اتنا َقَمَلنَّ اَلْجِحمَةً 4 الآية» وقال تعالى : وذ 
قال فمن لاه وهو يَمِطَةُ ‏ الآية . 

وکما قال تعالی فیما سبق من «سورة يونس» عقب الافتتاح 
بالحروف الهجائية : ل ألر تلك ءَايْبُ - الكتتب الحكيم ) قال 
تعالی هنا في «سورة لقمان»: ألَمّ. تلك ءَايْتُ الكشَب 
اكم وسبقهما في سورة آل عمران قوله تعالی : « ذلك تنوه 
عَليْكٌ من لانت والذر اكيم 4. 

وإنما صف الكتاب بكونه «حكيماً» أي: ذا حكمةء لأن 
الحكمة هي إصابة الحق في الاعتقاد والقول والفعل» والسلوك 
الخاص والعام» للافراد والجماعات» وما تضمنه كتاب الله في 
هذه المجالات صادر عن أحكم الحاكمين» العليم الحكيم» 
الذي لا يَضل ولا يَسَى» والذي يعلم السر والخفي : # فل نره الذي 
َعلَمٌ الس في إِلسَمَوّتٍ وَالأَرْض ‏ (ه١٠: »)١‏ ومن أجل ذلك 
کان عِیاراً على ما سواه ومهیمناً على ما عداه» فما وافقه- حق» 
وما خالفه باطل» سواء کان سابقاً أو لاحقاً. 
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ووصف الحیٌ سبحانه وتعالی کتابه بکونه: ‏ هُدیٌ وَرَحْمَةً 
َلْمُحْسبينٌّ ) و«المحسنون» هم الذين أحسنوا فهمه» وأحسنوا 
تطبيقه» وأحسنوا الدفاع عنهء وراقبوا مُنزل الكتاب» فلم يهجروا 
الكتاب» وبذلك يكون «هدى لهم» فلا تختلط عليهم السبل» ولا 
يعمهم الجهل والضلال» ويكون «رحمة لهم» فلا تصيبهم الشرور 
والآفات» ولا تحل بساحتهم الأزمات تلو الأزمات» وإنما يندرجون 
في عداد المحسنين» فينعموا بهداية الله ورحمته» إذا أدوا ما 
عليهم من حقوق الله وحقوق العبادء وحق الله الأول: هو إقامة 
الصلاة على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناًء والدوام عليها في أوقاتها 
دون انقطاع» وحق العباد الأول: هو إيتاء الزكاة للمعسرين» 
وحصولهم على ما يكفي حاجّتهم من مال إخوانهم الموسرين» 
وهذان الحقان متلازمان لا يفترق أحدهما عن الآخر» ولا يغني 
أحدهما عن الآخرء ولذلك وصف كتاب الله المحسنين بقوله: 
لين يو أَلصَلَوةٌ يرون اة ). 


ثم قال تعالى: وهم بالَجِرَة هُمْ يُوقنون » على غرار 
قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة: ‏ وبالَخِرَة هُم يُوقنون )› 
إشارة إلى أن الإيمان لا يكون تاماً وكاملاً إلا إذا اندَرّج فيه 
الإيمانُ بعالم الشهادة وعالّم الغيب» والإيمانُ بالنشأة الأولى 
والنشأة الآخرة» لأنهما متلازمان تلازم المقدمة والنتيجة. والإيمان 
بالآخرة يتضمن الإيمان بجزاء الله » لمن ابتغى بعمله وجه الله» أما 
الإيمان بالشهادة دون الإيمان بالغيب فلا فضل فيه لآأحد»ء إذ 
يستوي فيه المومن والكافر» والب والفاجر ثم نوه كتابٌ الله 


/⁄ 
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بالمومنين المحسنين فقال: اوك على دى من رهم ايك 
هم الْمُمْلِْحُونَ » وبهذه الصيغة نفسهاء نوه كتاب الله في بداية 
سورة البقرة» بالمومنين المتقين . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المترفين المتكبرين في 
الأرض»› الذين يضلون الناس بغير علم» ووصّف تفنتهم في 
أساليب الترف والتمويه والتضليل» وسخاءَهم ببذل المال في هذا 
السبيل» واستعمالهم لمختلف وجوه الإغراء والإغواءء حتى يعودوا 
الناس على حياة اللهو والعبث وعدم المبالاقء وخلع برقع الخيَاءء 
فینصرف الناس عن سماع الحق واستيعابه» ولا يطرقون بعد ذلك 
با من آبوابهء وإلى ذلك شیر قوله تعالی: وین الاس م 

شري لَهْوَ ليث يقل عن سيبل إل بغر عل 
خا )» أي : يتخذ سبیل الله مروا اوليك لهم داب 
هين ودا نی عَليه ءايشا وى مشتخبرا کان لم مها كاد 
في اذه ۾ وَفْراً چ أي : قا وا لقره بعَذاب الیم ¢ 
وجزاء الكبر الإهانةء وهم عَذَابٌُ مُهينْ 4 (۳: AVA‏ إذ 
الجزاءُ من جنس العمل» وعلى العكس من ذلك يكون جزاء 
الصالحين من المومنين» الذين يمارسون الصالحات» . فينفعون 
ويتفعونء وذلك قوله تعالى: ال الذي ءامنوأ وَعَمِلوأ 
الصللحنت لهم جب اميم دين فبهاء وغد آله حَقاً» 
أي : لا حلْفَ فيه ولا تراجع» وَهُو اَلْعزيرٌ الْحَكيم 4. 

وأعاد كتاب الله في هذا المقام الحديث عن جملة من 
الظواهر الكونية في السماء والأرض. ليمت إليها الأنظار» عسى 
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أن تهتدي بها البصائر والأبصار. 

الظاهرة الأولى : قيام السماوات. وثباتها في أماكنها دون 
استناد إلى عمد. 

والظاهرة الثانية : استقرار الأرض. وتوازنها بالجبال الرواسي 
من فوقها» حتی لا تضطرب بمن عليها من الإنسان والحيوان» ر 
عليها من معالم الحضارة والعمران. 

والظاهرة الثالثة : عمارة الأرض بسلالات الإنسان» وغيره 
من أصناف الحيوانء. على اختلاف الصور والأحجام والألوان. 


والظاهرة الرابعة: إنزال المطر من السماءء أي : إنزاله من 


جهتها وسَمُقهاء وإنبات النبات في الأرض بعد موتها. 


ات و ا لق السَمَوْتِ بير عمد ترونهاء 
اَن في الأزض, راسي ي ن تيد ب 4 أي : حتی لا تهتز ولا 
تضطرب؛ ,ووَبتُ فيها ار ل داب وارلا من ن السماء مَاء انبا 
فيا ِن کل ڏج کرم 4. 

ولا يس الإنسان العادي أمام كل ظاهرة من هذه الظواهر 
الكونية» فضل عن الباحث المتطلع إلى معرفة أسرار الجوبع 
والمعنى بالكشف عن نواميس الطبيعة»› إل أن يقف مهوا 
أمامهاء مأخوذاً بعظمة مُبدعها وصانعها» هاتقاً من أعماق قلبه مع 
كتاب الله إذ يقول: « هَذًا حَلق اللو فارُوي مادا لى آلذِينَ 
من دُونهء بل إلظلمُون في ضأنل مبِينِ .)٠١ :۳١()‏ 
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وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن لقمان الحكيم ووصایاه 
الخالدة التي ااال ابه وح بجی بنك ملک کل 
أب رشید» وقد سجل کتاب الله من بينها خمس وصايا: 

الوصية الأولى : أن يومن بوجود الله ووحدانيته وربوبيته» ولا 
يشرك به أحدأ يبي ل رك بالل لف شرك لَطَلمُ 
عط 4. 

الوصية الثانية : أن يراقب الله في حركاته وسكناته» وخواطره 
ومتمنیاته» لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
اتاد إن إن تك يقال حب من خردلرء تن في صخر 
او في إلسَمَوَاتِ او في لاض یات بها الل إن لله ليف 
خبیرٌ 4 . 

الوصية الثالثة : أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر» ويون نفسه على تحمل الأذى في هذا السبيلء 
ويي اقم إلصلوةء وامر امروف واه عَن الْمُنكر» وَاضبر 
على ما أصابك» إل لِك مِنْ عَرْم الأمُور 4. 

الوصية الرابعة: أن يتواضع لعباد الله » ويقبل عليهم بوجهه 
مستانساً وأن يبتعد عن مظاهر لبر والحْيلاء ء في حدينه معهم» 
ومشیته بینه» و وز دل لاسء وَل تمش في الأَرْضٍ 
مَرحاًء إن الله لا يجب كل مُخْنال قحو وَاقصِد في ميك 4. 


الوصية الخامسة: أن لا يجهر بأكثر من الحاجة ولا يرفع 
صوته على الناس» فضلاً عن أن ينهرهم مهدداً متوعداًء أو 
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ساخطاً وغاضباًء» ‏ وَاغْضض من صَوَيَك إن انكر الآَصوّات 
أضوت الْحمير 4. 

وبتسجيل هذه الوصايا الخمس من وصايا لقمان «الحكيم»» 
في آيات الذكر الحكيمء فت كتابٌ الله الباب على مصراعيه في 
وجه «حكمة» الحكماءء وبين ى الحكمة تؤخذ من كل أحد إذا 
كانت حكمة صحيحة موافقة للدين والأخلاقء وليست مجرد 
مُهاترة أو هُراء» كما هو الشأن في المتطفلين على الحكمة من 
الأدعياء. 

وتخللت الحديتٌ عن لقمان ووصاياه الخمس عِدّةَ آيات 
كريمة» في طليعتها آية تحدثت عن تلقين الله الحكمةٌ للات 
ودعوته إلى شکر الله علي نعمه: ۾ وَلَقَدَ اتنا فمن الْجكمةً ا 
اشر لی ومن بكر نما ضكر إتفيهء ومن فر ِن الله َي 
حَمِيدٌ » ثم آيتان في التذكير بحقوق الوالدين والبرور بهما فيما 
لا معصية فيه» وإبراز الأهمية الخاصة لدور الأمٌ في حياة الأسرةء : 
« وَوَصَيتا الإنسنَ پوالڌيو حماته امه وها على وي وفص 
في امین Ei‏ اشكر لي ولِوْلديڭ› إل َلْمَصِيرُ 4 اليه ث آية 
آخری نوجه فیها الخطابُ الإلهي إلى كافة البشرء ممتناً عليهم 
بنعمه الظاهرة والباطنة» وتسخير ما في الكون من الطاقات 
السمَدوْتٍ وما في إلارض وَأنْبعْ عَلَكُم َه ظهرة وباط . 

وخم هذا الربع بایتین كريمتين كشف فيهما كتاب الله 
الستار عن عناد الذين استولى عليهم التقليد الأعمى» فأخذوا 
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یجادلون في الحق دون حجة ولا برهان» وسندهم الوحيد هو 
التمسك بالهوى ومتابعة الشيطان» وذلك قوله تعالى في نهاية هذا 
الريع : رمن الاس من َيل في الله بير عل ولا هُدىٌ وَل 
کب مییرء وا قي لهم نبوا ما انر الله قاو بل ي ما 


وَجَدَنًا عليه ءاباءناً ألو كان المْيْطنُ يَذعُوهُم إلى عَذاب 
إلسجير 4 . 
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الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 

في هذه الحصة نشرع في تفسير الحزب الثاني والأربعين 
بالمصحف الكريم» وبداية الربع الأول منه قول تعالى في سورة 
لقمان المكية: وون ينم وَجْهةُ إلى الله وهو مُحسنٌ فقَدِ 
إِسْتَمُسَّكٌ بالعْروةٍ الوقن . ونهاية م الربع قوله تعالى في 
سورة السجدة المكية أيضاً: ولوا أ .دا صَلَّنّا في إلأزض› 
إا هي خلتي جُڍِييِ» بل هُم بلقاءِ رَبُهم كَفِرُون ). 

تتحدث الآيات الأولى في هذا الربع عمن أسلم وتس 
بالإسلام» وعمن کكفر وأصر على الكفر» فالمسلم عندما س 
مواهبه إطاعة الله ويتصرف في حياته طبقاً لمنهج الله يأوى إلى 
ركن ركين» وينال الفوز المبينء لأنه انسجم مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء ومع التعاليم الإلهية التي أرشدهم إليهاء 
ومن کانت حیاته ف وئام وانسجام» مع نواميس الطبيعة والنظام 
الحلقي العام» کان اه لکل عون ورعاية واکرام» وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى : ومن يسم وجه ّى اله وهو مُحسِنْ فقَدِ 
إِسَْمْسَكَ بالْعُروَة إلْونْقى» وَإلّى الله عََِبةٌ الأَمُور » وكما قال 
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تعالى هنا: « وَهُو مُحسِنْ . لتوقف الطاعة على «الإحسان»ء 
قال تعالى في آية أخرى: ومن ْمَل يِن الصللختِ وَهُو 
مُومِنْ 4 لتوقف العمل الصالح» نيةٌ وثواباًء على «الإيمان» 
و «العروة الوثقى» من باب التمثيل» فکما أن من أراد ادلي من 
شاهق من مع ضمان النجاة من السقوط لا يَسَعه إلا أن يستمساكف 
بأوثتق عروة و في اُمتن حبل» كذلك من اراد النجاة لنفسه في الدنيا 
والآخرة لا يجد عروة يستمسك بها أوثق من الإسلامء أما من كفر 
وأصرٌ على كفره فسيقضي فترة حياتته القصيرة ف في المع 
والشهوات» لکنه سیعاقّب على استهتاره وتهاونه عقاباً لا یجد منه 
حلاصا ولا انفکاكاًء والی ذلك بشیر قوله تعالی : ومن كُفر ا 
يزنك فر ايتا مرجم افشتم ما عَملُواء إِد الله عَلِيمُ؛ 
دات الُدُو متهم ليلا م ضرمم إن عَذّاب عبض ). 
ونب كاب الله إلى أن فريقاً من الكافرين والجاحدين عندما يُوجْةُ 
إليهم السؤال عن خلق السماوات والأرض لايجدون مَناصاً من 
الإقرار بربوبية الله وخلقه للكونء لكنهم لا يستخلصون النتائج 
الحتمية لهذا الإقرارة فيطيعوا الله ورسولهء بل يصرون على أن 
ینکروا فرع الدين وأصولهء وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
ط وين سَالهُم من حل ألسَمَدوت والازض ليقو الل فل 
خمد ِء بل َكرَهُمّ لا يعْلَمُونٌ 4 أي: يقفون عند حد «القول» 
دون العمل» ويتجاهلون قواعد الدين» لتعودهم على الإهمال 
والخمول والکسل» وقولّه تعالی في وسط هذه الآية: فل 
لْحَمْدُ ِل 4 تلقين لكل مومن أن يحمد الله ويشكره على ما هداء 
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إليه من نعمة الإيمانء إذ لا نعمة تعادلها بالنسبة لسعادة الإنسانء 
ثم جاءت الآية التالية تؤكد إيمان المومنينء وتمسكهم بالحق 
المبين» لله ما في إلسَمَوات والازض ٣‏ إن الله ُو لعي 
الْحَمِيدٌ 4. 

وبعد أن تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض» 
وانفراد الحق سبحانه وتعالى بتخطيط الكون وتدبيره» وتنظيمه 
وتسييره» أشار إلى أن «كتاب الكون» الح لا تقف الكتابة فيه 
آبداٰ بل إن الأوامر الإلهية بشأنه لا تقف عن الصدور» ولا يسع 
کلماټه تاب مسطور» ولا رق منشور» وكما أنه لا نهاية لقدرته 
ولا لمقدوراته» فلا نهاية لعلمه ولا لكلماته »> إذ «ألابدي لا 
یتناهَی» وهذا معنی قوله تعالى الوارد هنا على وجه التمثيل 
والتقريب: $ ولو ان نما في إلارض من شَجُرةٍ واكم لخر ُد 
من؟ بعده سبعَة خُر ما نفدت كَلِمَتُ الله » إن الله عير 
کیم ۰ قال القفال: «لما ذكر الله تعالى أنه سخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرض» وأنه أسبغ عليهم النعم» نبه على أن 
الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحار مداداً 8 فَكَتٰ بها عجائبُ 
صنع اله الدالةٌ على قدرته ووحدانیته» ل تنفد تلك العجائب»» 
وقال القرطبي : «وإنما قرب الأمر على نهام البشر بما يتناهى» 
لأنه غاية ما يعهده البشرٌ من الكثرةء لا أن کلماټه تنفد باکر من 
هذه الأقلام والبحور». 


ا ی ا ا قال تعالی : 


ما خلقكم ولا بتكم إلا كفس وَاجدَةٍء إِنَ الله سَهِيمٌ 
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بَصِيرٌ » وما دامَت عملَةٌ الخلق ونفخ روح الحياة في الأحياء 
متجددة في كل لحظة وكل ساعة» فما الذي يمنع من تجديد 
الحياة في الموتى وبعثهم عند «قيام الساعة»؟ . 


ثم اشا كتاب الله إلى تعاقب الليل والنهار والشمس 
والقمر» مذكراً بما وراء هذا التخطيط الإلّهي الحكيم» الملائم " 
إحياة الإنسان والحيوان والنبات» من منافع ومصالح» لولاها لما 
عرفت الأرض عمراناً ولا ازدهاراً» ولما استطاع أحد من الأحياء 
عيشاً فوقها ولا استقرار وذلك قوله تعالی موجه الخطاب إلى 
کل إنسان: و تر ان الله يولح الل في إلنهار ويول لار 

في إليلر» وَسخر ر اسمس وَالْقمَرَ كَل يجري إل أجل مُسّىء 

ر الله ما لون خبیر 4. 

و«إيلاج الليل في النهار» يقع عند طول الأول وقصر 
الثاني » كما يقع «إيلاج النهار في الليل» عندما يصبح النهار طريلا 
والليل قصيرأًء وهكذا يتبادلان القصّر والطول» تبعاً لاختلاف 
الفصول» أما جُريان .الشمس والقمر فلا يقف إل بانتهاء أجلهما 
المحدود» عند حلول اليوم الموعود. 

وتعقياً على هذه الظواهر الكونية التي سخرها الله لكافة 
الخلقء ولا ي تدبیرها وتسییرها ا الإله الخالق الحقء قال 
تعالی : 3 الك بان لله هو اَلْحىٌء و ما تَذْعُون من دونه 
اء و الل م لعل يري فالعاجز عن الإيجاد 
والإمدادء ليس له من ذاته أي اعتبار ولا اعتدادء وصدق الشاعر 
القائل : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . 
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وأضاف كتابٌ الله إلى ما سبق من ظواهر الطبيعة ظاهرة 
كونية أخرى هي ظاهرة الملاحة» التي تقوم بها السفن في البحر 
فتطفو على سطح الماء» فلولا أن الله تعالى خلق الماء في البحر 
على الصفة التي يمكن معها جُريان السفن» ولولا أن الله هدى 
الإنسان إلى الطريقة الصالحة لبناء السفن» وهداه إلى الكشف 
عن العلاقة القائمة بين كثافتها وكثافة الماءء ولولا أن الله هذاه 
إلى معرفة التيارات المائية والهوائية المنتظمةء لبقيت البشرية» 
بسبب تعذر المواصلات البحرية» في قطيعة تامة» طيلةَ قرون 
وأجيال» ولما انتظم بين أبنائها تبادل ولا اتصال. قال الحسن 
البصري : «مفتاح البحار السفُنء ومفتاح الأرض الطرقء ومفتاج 
السماء الأعاء»» والی هذه الظاهرة يشير قوله تعالی : : } ل ر E‏ 
ملك تجري في لخر نعمت ٳلوء ليريم من اين 
و«نعمة الله» هنا تصدق بلطفه وتسخيره للسفن في البحر» كما 
تصدق بما تحمله السفن من صادرات وواردات» وما تقوم به من 
مبادلات تجارية نافعة. وذِكَرُ «الصبر والشكر» في هذا السياق 
مناسب للمقام غاية الناسية» افالملاخة البجرية لا يقو يها ولا 
يتحمل مسؤوليتها إلا من تحلوا بالصبر» وَمّن جُنى ثمارها وعرف 
قدرها لا يسعه إلا التوجه إلى الله بالحمد والشكرء ۾ د في الك 
ER‏ صَبَار شکور 4 . 


وفي نطاق الملاحة بالبحرء وما يعرض لھا من شدائد 
وأهوال» تولى كتاب الله وصف بعض الحالات التي قد يتعرض 
لھا راب السفنء وما يصييهم من انزعاج هلع » عندما تحرط 
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بهم آمواج البحر العاتية من كل جانب» فیحسون بالخطر الداهم» 
ويلجأون إلى الله خاشعين» داعين أن ينجيهم من الغرق» حتى إذا 
هدأت الأمواج وزال شبح الخطرء وانتهى السفر» عاد كل واحد 
إلى حالته التي کان عليها من قبل» ونسي الخطرر والنجاق وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : وا فم مى کالظلل, َا الله 
لض له الئين» َلَا نَجُمُ إلى ا منم مُقنَصدّء وما 
ید ايتا إلا كل ختار مور 4 و«الظلّل» هنا جمع لةه 
وهي كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهماء فقد ترتفع 
الأمواج في .البحر حتى تشبه الجبال» وقد تشبه في لونها وكثافتها 
«السحاب الثقال» . 
ومعنی قوله تعالی هنا :و يهم مُفْتَصِدٌ 4» أي: من الذين 
نجوا من الغرق من بقي متوسطاً في عمله» رغم ما شاهده من 
أهوال كانت حرية بان تدفعه إلى المزيد من طاعة الله شكراً على 
الخلاص والنجاةء وتفسير لفظ ‏ مفْتصِدٌ ‏ هنا بمعنى المتوسط 
في العمل مطابق لتفسيره في قوله تعالى : ْم الم لَه 
وهم مقَتَصِدٌ 4 (۳۰: ۳۲)» على ن من الذي جوا من خطز 
الغرق من عاهد الله» ثم نقض عهده وعُدَر» فکان «ختاراً»» ولم 
یشکر الله على نجاته» بل جحد وکفرء» فکان «کفوراً» کما قال 
تعالی : وما جحد ايا إل كَل حار فور ). 
وجه كتابٌ الله الخطاب إلى الناس كافةء داعياً إياهم إلى 
تقوى الله والاستعداد لليوم الآحرء و«التقوى» هي السبيل الوحيد 
«لوقایتهم» من الآفات والعاهات» والشدائد والأزمات» فحول هذه 


الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم Ve‏ 


«الوقاية» تدور الأوامر والنواهي والوصايا والمواعظ ميا أن كل 
فرد سيقف آمام الله مسؤولاً عن نفسه وعملهء فلا واد ينفع يوم 
الفصل ولده» ولا مولود ينفع والده» رغماً عما بينهما من قرابة 
وتعاطف وشفقة» ‏ ظ َإذّا نح في الصور فلا أنسَابَ بيهم ومز 
ولا يتساءَلون ‏ (۲۳: .)٠١١‏ ناهيا لهم عن الغرور بالحياة الدنيا 
وطول الأمل» مببَهاً إلى أن العبرة كلها بالتقوى وصالح العمل» 
وذلك قوله تعالى : # ايها الاس او ریگ اشوا وما ل 
يجزي الد عَنْ وليو وَل و هو جار عن وَالدو شيعا ن 
وعد الله ¢ وهو الموت والبعث والحساب والجزاءء فلا 
عُكم اليو الدنياء ول يَعُرنكم باللّه إلْعَرُورٌ 4 والمراد 
«بالغروز» هنا هو الشيطانء الذي یطیل حبل الأمل للإنسان» 
مصداقاً لقوله تعالی : « يَعِذْهُمّ ونيهم وما بَعِدُهُمٌ السَيْطنُ إلا 
رورا ) (النساء: .)٠۲١‏ 

وختمت سورة لقمان بذكر «مفاتح الغيب» الخمس ألتي لا 
يعلمها على وجه التحقيق إلا الله» فقال تعالى : إن الله عِندهُ 
عِلْمّ السَاعَةٍ » والمراد بالساعة هنا الساعة التي يان الله فيه 
بحدوث انقلاب شامل في الكون» فبّدّل الأرضص غير الأرض 
والسماوات» فالعلم الجازم بموعدهاء والمحيطٌ بكيفية حدوٹهاء 
خاص بالل تعالی وحده ظ لا يُجْليها لْهَا إلا هر (۷: (AY‏ . 


ثم قال تعالی : چ ورل الْعْيْت ¢ والغيث هنا هو المطر 
الذي يُحيي الله به الأرض بعد موتهاء عندما يأذن بتحريك الرياح 
وإثارة السحب» فیکرم به البشر أجمعين» على النطاق العالمي 


۷ التيسير في أحاديث التفسير 


کله» دون تفریق بین بلد وبلد وجنس وجنس» ودون تکالیف ولا 
مصاريف. وتحريك الرياح في الكرة الأرضية» الذي هو العامل 
الأكبر في إثارة السحب ونزول الأمطار» لا يَقَرّى عليه إل الله 
تعالی وحده» ولا غلم مواعیده ومواعید تُزول المطر» ومبلغ 
كمياته قبل أن ينزل» على وجه التحقيق والتدقيق» إلا حالق الخلق 
ورازقهم . 


ثم قال تعالى  :‏ وَيَعْلَمٌ ما في إلأزخام » وكلمة (ما) 
لفظ عام يشمل أولاً تصوير الله للأجئة في الأرحام» طهر الي 
يُصورَكُمْ في إلأرحام,ٍ کف ناء ) (۳: ١)ء‏ والعلم بما يستقر 
في الأرحام وما يسقط « وَقَرُ في إِلارحام ما ناء إلى جل 
سی ۲٢‏ : )» والعلم بکون ما في الرحم كرا او شىء واحداً او 
متعدداًء أبيض أو أشقر أو ملت ذا او ياء سيدا أو قيا 
طوياد أو قصيراً» غتاً ار فقيرأً» معمراً أو قصير العمرء وشل 
العلم بمدة حمله هل تنقص عن المعتاد آم تزداد» أو تنتهي في 
الوقت المعتاد» على أن قوله تعالى: ما في إلأرخام ي < Y‏ 
يخص أرحام النساء وحدهن» بل يشمل أرحام الحوامل من كل 
الإناث» سواء في ذلك إناث الإنسان وأناث غيره من الحيوان» 
فعلم الله تعالى محيط شامل» وإحصاؤه لخلقه إحصاء كاملء 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: و لله يعم ما فيل ل 
ا وما تعيض الَرَحَامُ وما وداد وگل شيْءِ عِندهُ هدار ) 
(A:‏ وصدق الله العظيم إذ قال %9 (Yi‏ و 
بكم إد ناكم من الأزض » ود نَم جنه في بون مهك 4 
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ثم قال تعالی : وما بَذري نفل مادا تَيب عدا فقد 
يعزم الإنسان على عمل الخير ثم لا وف إليه ويتورط في الشرء 
وقد ينوي القيام بمشروع مهم م فتحول دونه الموانع» وقد يكون 
معْوزاً فیفاجاً بهبة من صديقء أو وصية من قريب» وقد يكون 
معتمداً على راتبه من الوظيف الذي يشغلهء ويفا بالطرد من 
الوظيف والتعرض للحصاصة والفقر» وقد يكون منتظراً لربح 
عظيم» فتنزل به حسارة عظمى » أو يقبض الله روحه فجأةء فتنتقل 
مكاسبه في الحين إلى ورثته» وهكذا دوالك . 

ثم قال تعالی : وما تذري نفس باي اض نموت » فقد 
يكون الإنسان مصراً على أن يقضي حياته ببلده إلى الموت» ثم 
رمي به الأقدار خارج بلده لسياحة أو تجارة أو علاج» أو طلب 
علم» أو صلة رحم» فإذا به يلقى الموت في بلد لم يخطر له 
ببال» ویموت وقبّر حیث يشاء الله ظ إن الله عَلِيم خير 4 . 

والآن وقد انتهينا من تفسير سورة لقمان ننتقل إلى سورة 
السجدة المكية أيضأًء وهي آخر سورة في سلسلة السور المبدوءة 
بالحروف الهجائية المقطعة» التي وردت متتابعة على التوالي» 
ابتداءٌ من سورة الشعراءء وانتهاء عند هذه الشورة. وسميت 
«سورة السجدة» أُخدَاً من قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة: 
و إا وین اتتا الذي إا روا بها روا جد سبحو 
بد رب َم ل بترو 


وقد تصدی کتاب الله في بداية هذه السورة للرد على 
خحصوم القرآن» وتبيين الرسالة العْظمى التي جاء بها لهداية الخلقء 


V۸‏ التيسير في أحاديث التفسير 


فقال تعالی  :‏ یشم الله الرَحْمْنٍ الرجمر ال تیل الجتب. 
لآ ْب فيه ِن رب إلْلَمينء م يوون آقرية بل ُو احق ِن 
رَبك لیر وما ما اتهم من تير من بلك لَعَلّهُمْ يدون 4 . 
ثم تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض» وتدبير 
الخال الحكيم للكون» وعلمه المحيط بكل شيء» فقال 
% الله الذي لق سمت والارض وما بها في س E‏ 
شتو على مء ما لم من ُوه ِن ولي ولا فيع » 5 
كرون يدبرُ الم مِنَ ألسَماءٍ إلى الأزض ¢ وحتى لا يظن 
ظانٌ أن «الأيام الستة» التي تم فيها خلق الكون من جنس أياينا 
القصيرة المحدودةء قال تعالى في نفس السياق: ی ر إله 
ما تَعْدونُء لِك عَلمْ اليب 


ي م کان هدار لت سنو 
وَالسَهَددّةٍ اريز الرَجِيمٌ 4. 

وبين كتابٌ الله ما في خلق الله وصنعه من إحكام وإتقان» 
وضرب المثل بالمراحل التي مر بها نوع الإنسان» ووه 
بالخصائص الممتازة التي ميزه بها على سائر الحيوان» فقال 
تعالى : الذي اخسن کل شَيءِ خَلَقَهُء ويا لق لانن من 
ِء م جنل نله ين سلاو من ماو مه م سه وقح فيه بن 


وخم هذا الربع بالإشارة إلى ما يستغربه منكرو البعث من 
أن يبّعثوا بعد موتهم» وقد تحللت أجسانمهم إلى تراب» واختلطت 
بتراب الأرض» حتی لم يعد من الممكن التمييز بين الاثنين› 


الريع الأول من الحزب الثاني والأربعين ف المصحف الكريم ۷۹ 


ناسين أن الله تعالى الذي خلق الإنسان عند نشأته الأولى من 
تراب» قادر على أن يبعثه عند نشأته الثانية أيضاً من تراب» وذلك 
قوله تعالى في نهاية هذا الربع: «وَقَالو أ.د ضَللنًا في 
إلارض . أي: اختلط تراب أجسامنا بترابهاء ظ إا لهي خلت 


A:‏ التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثاني 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى: قل 
ويم ملك الْمَوْتِ إلڍي وَكَل بكم ٤‏ ثم إلى ربک رون ¢ 
إلى قول تعالی في ختام سورة السجدة: : فاعض عَنْهُمٌ م وانتظرٍء 
انهم منتظرُون ). 

في بداية هذا الربع خاطب الحق سبخانه وتعالى رسولّه 
الأمين» آمراً له أن ينذر الذين كفروا بلقاء الله بأنهم مهنا 
ترددوا» وعاندوا وتمردواء فلن يفلتوا من قبضة اللهء الذي خلق 
الموت والحياةء وأنهم في النهاية راجعون إليه» وواقمُون وقفة 
الذلة والضراعة بين يديه» ووقتئذ يُصَدّقُ الحْبرٌ الحْسْ ولا يبقى 
مجال لما اعتادوا التفوه به من الهراء والهُدّرء أمّا ما يعبرون عنه 
بعد فوات الوقت من مظاهر الإيمان والندم» فلا عبرة بهء لأنه 
بمنزلة العدم» وذلك ما يشير إِليه قوله تعالى : « فُل فيكم مَل 
الوت إلڼي وکل بم م إلى ريم رجو ولو رى إو 


ووم 


إِلْمُجْرمُودٌ ناكِسواً رُوسھم عِنڌ رهم رما بصنا وَسَمعنا فارعا 


A4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ْمَل صلحاً إا موود ومعنى ركم ) سیتوفی 
روحکم وینتزعها من الجسم» فتنتقل إلى عالم الأرواح» ومعنى 
وَل بک 4 أن مَلّك الموت لا يغفل عنكم» فإذا جاء أجلكم 
لا يۆخركم لحظة واحدة» ومعنى ل ناكشواً رءُوسهم € انهم 
یکونون مطأطئي الرؤوس من الذل والخزي الذي يلحقهم› والندم 
والغم الذي يصيبهم» ومعنى عند رَبهْمْ )» أي: عند محاسبة 
ربهم لهم على کفرهم بلقاء اش ومعنی قوله: إا مُوټنون )» 
أي: زالت عنا الشكوك الآن» ومَنا بالبعث الذي كنا ننكره» 
وقَبْض الروح ووي الأنفس مره في الحقيقة إلى الله سبحانه» 
مصداقاً لقوله تعالى : « إللهُ ّى الانمُسَ جِينَ متها (الزمر: 


4 


۲ وقوه تعالى: فل الله بحي ْم بس ) 
(الجاثية : »)۲١‏ وقوله تعالی : و الي خلق الوت لحيو 4 
(ألملك: ۲). ويْسّب «التوفى» ازا إلى الملائكة ع کما 
في قوله تعالى : حت إا جَاء احَدَكم اموت توفت رَسَلَنَا وهم 
ل يمْرّطّونَ ‏ (الأنعام: .)٩١‏ وإلى ملك الموت خصوصاًء كما 
في آية هذا الربع : فل يواكم مَلَكُ الْمَوّت )» إشارة إلى أن 
الملائكة يتولون قبض الأرواح بأمر الله . 


وجواباً عما قد يدور في الأذهان» أو يجري على اللسان» 
لماذا وجد الضالّ إلى جانب المهتدى» والفاجر إلى جانب 
المتقى » والكافر إلى جانب. المؤمن» والشقي إلى جانب السعيدء 
قال تعالى في نفس السياق: ولو شنا لينا كَل فس 
هُديهًا ). أي : لو أراد الله آن يخلق الإنسان على نمط الملائكة 


الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم Ao‏ 


المسخُرين» الذين لا يعصْون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون» 
لتمت كلمته» وتحققت إرادته» لكنٌ الله تعالى شاءت حكمته أن 
يخلق الإنسان حراً مختاراً» وأن بُجهّزه بملكات وطاقات يستطيع 
أن يستعملها في الخير أو الشر» وتَبّعا لما آتاه من حرية واختيار 
وضع على عاتقه أمانة التكليف» وحَدَد لَه المنهج الذي يتبعه في 
حیاته دون زیغ ولا تحریف» فکان بذلك مسؤولا عن تصرفاته» 
لكونه شخصية حرة مدبرةء لا آلة صماءَ مُسخرة» مصداقاً لقوله 
تعالی في آية أخرى: :۹١(‏ ۸): ونفس, وا نوها اهمها 
فُجورَمَا وَتَفوْهاء قد افلح من ريا وذ خاب من سيا 4 
وقوله تعالی في آية ثانية : إفهتيهم فَاستَحبُواً الْعَمَىْ عل 
دى 4 (فصلت: ۱۷)» وقوله تعالی في آية ثالثة: لمن شَاءَ 
ن تیم ) (التکویر: ۲۸)ء وکما قال تعالی ھنا: ولو 

شنا ءَلاينا ل تفس هدیا وقال تعالی فيما سبق في سورة 
(الانعام: »)۳١‏ ولو شَاءَ اللهَ لَجْنَعَهْم على اَلْهُدَی 4 وقال 
0 فيما سبق من سورة (يونس : 4 ولو شَاء رَبك لمن 


وه 


3 وی و 4 گے گے 1ے 

وقول تعالی : ووک حى اقول مني لاملان جهنم مِنْ 
٤ 4 ¢‏ 
الجنة والناس اجِمَعِينَ ). إشارة إلى مصير الذين اختاروا 
الضلالة على الهدى والكفر على الإيمان» من عصاة الجن 
والأنس» وأنهم سیلقون ما يستحقونه من العقاب . 

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المكدبين بلقائه وباليوم 
الآخر» فاخبرهم أن الله تعالى سيعاملهم في الآخرة بالإهمالء فلا 


A1‏ التيسير في أحاديث التفسير 


يمن علیهم بعفوه ورحمته» ولا بدخول جنته» جزاءَ إممال م في 
الدنيا لعبادته وطاعتهء وإصرارهم على متابعة الباطل بدلا من اتباع 
هدايتهء وذلك معنى قوله تعالى هنا «على وجه المقابلة»: 

وكما يستعمَّل «الذوق» في الإحساس بالمطعوم يستعمل فيما 
تحس به النفس من مختلف الإحساسات وإن لم يكن شيشا 
مطعوماً ومن الاستعمال الثاني قولّه تعالی هنا: «قَذُوفُواً بِمّا 
یتم . n‏ وَذوفُواً عَذابَ الخد KE‏ وقوه في آية أخرى: « فاقوا 
وبال مهم » و«عَذّابَ الخْلّدِهء هوالعذاب الدائم الذي لا ينقطع . 

وبعدما تحدث كتاب الله عن الفخة الغافلة المستكبرة 
المصرة على التمسك بضلالها وإهمالهاء أخذ يتحدث عن الفئة 
الواعية المومنة» الخاشعة لله التي لا تفارقها خحشية الله في جميع 
اللحظات» فوصفها بأن سماعها لكلام الله يزيدها هدىٌ وإيماناًء 
فلا تلبث أن تَجْرٌ ساجدة لجلاله وجماله» وتسبّحَ في تهجدها 
بحمده وکماله» وإذا نامت فإنها لا تستغرق في النوم» بل تظل 
قلقة في مضاجعها بين الخوف والرجاءء ویهجم عليها لازق ما 
بين فترة وأخرى» فتجد راحتها فى التوجه إلى الله بالدعاءء وعَقد 
النية على التوجه إلى الخلق بالرفد والعطاءء وذلك قوله تعالى : 
# إنما يوم باينتنا الذين إا ذُكّروا بها روا شجدا وشحوا 
بخمد د رم وم لإ يستکیرٌون . تتجَافی جنوبهم عن المضاجع 
يَذْعُونَ ربُهم خوفاً وطْمعاً» ومِمّا رزقنهُم ینفقون 4 على غرار قوله 


الربع الثاني من النزب الثاني والأربعين قي المصحف الكريم AY‏ 


تعالی فیما سیآتي من سورة الذاریات (۱۷ - ۱۹): و انوا قلي 

من اليل ما يعون السار م يَستَغْفرُون» وفي مالم 
ق سال والْمَخرُوم € 

وَعَقَّب كتاب الله على ذلك بالكشف عما أعده الله 
للصالحين من عباده في دار النعيمء > فتقَربة أعينهم» مما لا عین 
رات ولا اُذن سمعت» د خطر على قلب بر وذلك قوله 
تعالی : فلا تلم فس ما في لَهُمّ من فر اين جُزآءء با 
کانوا عْمَلون 4 . 

ونبةَ كاب الله إلى الفرق الشاسع بين الكفر والإيمان» 
والطاعة والعصيانء وأنهما لا يستويان أبداًء ولذلك کان جزاء كل 
واحد منهما مناقضاً للآحر» لا متماثلاً ولا متحداًء وذلك ما 
يتضمنه قوله تعالی : فمن کان مُومناً کمن كان ماسقأ ل 
يوون ما ألذِين ١امنوأ‏ ولوا الصَلِحتِ فلم جت 
وء راء با كاو يعون و الثرل ) ما بها للضيف 
النازل عند وصوله: وا لذن سرا مام النار كلما 
رادو أن حرجو مه عيدو فيهاء وَقيلَ لهم دوفو عَذَابّ ألنارِ 
الذي کشم په نكذَبُودَ . 

ثم عرَفنا كتابٌ الله بأن عذاب الله الذي يسلطه على الكفار 
والعصاة من خلقه» لتأديبهم وعقابهم» نوعان: النوع الأول «العذاب 
الأدنى» وهو الأصغرء والنوع الثاني «العذاب الأبعد» وهو الأكبرء أما 
«العذاب الأدنى» فهو عذاب الدنياء ويصدق بالمصائب والاسقام 
التي يبتَلّى بها الخلق» تأديباً لهم» حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا 


AA‏ التيسير في أحاديث التغفسير 


إلى صراطه المستقيم» ومما يندرج في هذا النوع من العذاب 
حدود الجرائم والقتلء والاسرٌ في الحرب» والقحط والغلاءء 
واضطرابٌ حبل الأمن في السّلْم وأما «العذاب الأبعد» فهو عذاب 
الآخرة بشدائده وأهواله» على اختلاف أصنافه وأحواله» وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ظ وَنذِيفَتَهّم مَنَ لداب 
إلاذلَنْ 4 وهو العذاب الأصغر دون أَلْعْذّاب إلاكبَرٍ » وهو 
العذاب الأبعد ل لَعَلَّمْ يَرَجِعُونَ ‏ فان أفاد الأول في التأديب» 
لم تبق حاجة إلى ما فوقه من أنواع التعذيب» ومن لطائف التفسير 
ما نبه إليه فخر الدين الرازي في هذه الآية» من أن وَصَفَ عذاب 
الدنيا بكونه «قريبً» هو الذي يصلح للتخويف والإنذارء لا كوه 
صغيراً» لأن العذاب العاجل - وإن كان قليل- يحترز منه الناس أكثر 
مما يحترزون من العذاب الشديد إذا كان آجادء ووصفَ عذاب 
الآخرة بكونه «كبيراً وعظيماً» هو الذي يصلح للتخويف والإنذارء 
لا كوه بعيدأًء فاختار كتاب الله في كلا العذابين الوصف الذي 
هو أصلح للتخويف بهماء بدلا من مقابلهما غير المناسب» 
ولذلك قال في عذاب' الدنيا: اظ ألْعَذَاب إِلاذْنىْ ) ولم يقل 
العذاب الأصغرء وقال فى عذاب الآخرة: ل ألْعْذّاب إلاكَبرٍ 4» 
ولم يقل العذاب الأبعد.  E‏ 


وعمٌّب كتابٌ الله على ما ذكره من وصف أحوال الفريقين 
ووصف مصيرهما في الدار الآخرة» بأنه لا ظالم لنفسه أظلم ممن 
عرض عليه كتاب الله» الذي فيه أهدى الهدى» وأحكم الحكمةء 
وشفاء الصدور من الشك والغم ومنتهى الرحمةء وبدلاً من أن 


الربع الثاني من ا لعزب الثاني والأربعين في الملصحف الكريم_ ۸4 


قبل عليه إقبال الظمآن على الماء بُعرض عن آیاته دون خجل ولا 
استحياء » وذلك » قوله تعالی : ومن طلم ممن هكر بات رَه 
م عرض عَنهاء إا من ألْمُجرمينَ مُعََمُونَ ). 

وعاد تاب الله مرة ة أخرى إلى مخاطبة خاتم أنبيائه ورسله 
مُذكراً إياةء بانهُ كما أنزل على موسى التوراة أنزل عليه الذكر 
الحكيمء ٠‏ «مُصَدَقاً لما بين يَدَْهِ مِنّ الكتب ومهيمناً عليه 4 
»)٤۸ :(‏ وکما لاقی موسی العنت من فرعون وملائه» ومن بني 
إسرائيل أنفسهم» دون أن يتراجع أو يتقهق فان خاتم الأنبياء 
والرسل لَنْ بَضيق دَرْعاً بما سيلقاه من عنت المشركين والكافرين» 
وكما اختار الح سبحانه من بين ذرية موسى وقومه أئمة يهدونهم 
بين الفترة والأخرى» فسيختار من الأمة المحمدية أئمة عدولا 
يحملون هذا الدين» ويبلغونه للعالمين» ویجدّدون شبابه كلما 
احتاج اللتجديد إلى يوم الدين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
وَلَقَدَ ایا مُوسّی التب فلا َك في مريةٍ س مائ 
وَل مدي یي إشرامیل» وجلا مم ية تهون بأئرنا ئا 
صَبرُوا واوا ينيا يوون 4 وهذا الصبر نوعان: صبر على 
حمل الدين وممارسته بكل ثبات ويقين» وصبر على تحمل الأذى 
في سبیل حمله وتبلیغه والدفاع عنه ضد هجمات المدعين 
والمبتدعين» وبالصبر مع العلم واليقين» تنال الإمامة في الدين. 

ثم قال تعالى : إن ربك هو يفل َم يم َة فيا 
انوا فيه يمون ). إشارة إلى أن القول الفضل فيما بين البشر 
من نزاعات واختلافات حول العقائد والأديان» والحُكم العدل فيها 


۹۰ التيسير في أحاديث التفسير 


وفي غيرها من شؤون الإنسان» و رب العالمين واحکم 
الحاكمين» عندما يَجمعٌ الناس لوم لا ریب فيه وطقا قر 
الفصل الصادر في شأنهمء وحكيه العدلء المقضى به لهم أو 
عليهم» يلتحقون بدار النعيم أو بدار الجحيم» وَل يلِم ربك 
اخدا چ (۱۸: .)٤۹‏ 

ووجه كتاب الله بعد ذلك أنظار الجاحدين والمكذبين إلى 
الاعتبار بأيتين من آياته الكونية البارزة: الأولى آية يتجلّى فيها 
مبلغ غضب الله ونقمتهء والثانية آية يتجلى فيها مبلغ إحسانه 
ونعمته» أما الآية الكونية الأولى فیتضمنها قوله تعالی : طاول 
هد هي کم الځ من ٿبلهم من ارون يشون في مسنکيهم» إل 
في ذلك لَب ان َون ٤‏ وأما الآيية الكونية الثانية 
فیتضمنها قوله تعالی : اول يروا آنا سو امام إلى الارْضِ 
الجر فَنخْرج ب به رعا اكل مه لمهم وانشهمء افلا يبْصرُود4. 

وفي الآية الأولى إشارة إلى ما يتعرض له خصوم الرسالات 
الإهية من هلاكء وما تتعرض له مساکتهم من تدمیر» عندما لا 
بُرجی لهم صلاح» وتذکيرٌ پأخبار القرى البائدة والقرون الخالية 
المتواترةء التي يتناقلها جيل عن جيل» فما بالهم لا يعتبرون بها 
بعد سماعها ويعودون إلى حظيرة الحق؟ . 


وفي الآية الثانية إشارة «إلى الماء الذي يسوقه الله إلى 
الأرض اليابسة التي لا تنبت» من السيول والأمطار» والعيون 
والأنهار» فلا تلبث آن تهتز وتربو» وتوتى كلها لخير و 
والحيوان» فما بالهم لا يعتبرون بها وهم يرون راي العين اثر 


الربع الثاني من المزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم ۹۱ 
رحمة الله ء المهداة إلى كافة الخلق؟ . 


وکما قال تعالی هنا: ناكل مله لمهم وَانفُهُمٌ 4 
بتقديم ذكر الأنعام على الأنفس» قال تعالى فيما سبق من سورة 
الفرقان (64): خی به بلدَة میا ونشقة مما لقنا انْاً 
وأناسِیٌ کثیراً € ولعل في ذلك إشارة إلى أن الإنعام على الأنعام 
بالسقي من الماءء والأكل من الزرع» هو في الحقيقة إنعام 
من الله على الإنسان نفسه» لما للإنسان في الأنعام من منافع 
ومصالح لا تسنقیم حیاته بدونها. 

وعلق آبو حیان على قوله تعالی هنا: خر په رَزْعاً 
اكل مه احم وام 4» فقال: حص الزرع بالذكر» وإن 
کان يخر الل بالماء أنواعاً کثیرن من الفواكه والبقول والعْشب 
المنتفع به ف الطب وغيره» تشریفاً للزرع, ولأنه أعظم ما يقصد 
ن النبات» وأوقع «الزرخ» موقع النبات» دمت الأنعام» لأن ما 

بت تاكله الأنعام أولاً بأول» قبل أن يأك بنو آدم الحب». 


ووصف كتابٌ الله لوناً من ألوان السخرية والاستهزاء التي 
كان يلجا إليها الجاحدون والمكذبون»ء متسائلين عن الساعة واليوم 
الآخر: يفون مى هذا ألْمَنحّ إن نتم صَْدِقينَ )» والمراد 
«بالفتح» هنا الفصل والقضاءء والحكم الأخير الذي یق یوم 
القيامة» وهو دیرم الفتح»؛ ٹم رد عليهم کتاب الله قائا : فل ل 
الفتح لا يَْفْعٌ الذِينَ قروا إيمْهُمْ وَل هم ينظَرُونَ )ى موكداً 
بذلك أن من لم يومن قبل الموت لا قبل منه يوم القيامة إيمان ولا 


اا التيسير في أحاديث التفسير_ . 


عمل ولا حى له في أي رجاء أو أمل» وسيأتي في سورة سيا 
)۲١(‏ قوله تعالی : < فل یحم بینتا ربا َم فح بَا باحق 4» 
أي : يقضي بيننا بالحق» ‏ وو الاح اَم ). 

قال ابن کثیر: «ومن زعم أن المراد من هذا الفتح «فتح 
مكة» فقد أبعد النجعةء وأخطا فأفحش» فان يوم الفتح قد قرل فيه 
e‏ اھ 4 A‏ «الطلقاء» وقد ر ریا م من آلفین» ولو کان 


9 الذِين كفرواً پس و من سرون 

وحرصاً على كرامة الرسول الأعظم من سمه السفهاء 
وجدلهم الفارغ» دعاء الحق سبحانه وتعالى إلى الإعراض عنهم 
عندما يقوم بتبليغ الرسالة» ما داموا لا يبحثون عن الحق» وإنما 
يجادلون من أجل الباطل» كما دعاه إلى ملازمة الصبرء في انتظار 
النصر. وكما ينتظرٌ الرسول والمومنون معه نصر الله ينتظر 
الكافرون والجاحدون عذاب الله وذلك قوله تعالى في ختام سورة 
السجدة المكية ونهاية هذا الربع» ‏ فاعض عَنَهُمْ وانتظر» انهم 
منتَِرُونٌ ). 
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الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
الثاني والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالی في 
سورة الأحزاب المدنية: ل بسم الله إلرْحْمَنٍ إلرجيم . ابا 
نبي اتی إِللََ » إلى قوله تعالى : فل من دا آلزِي يْصنگم 
من لله إن اراد بكم سوءًا او اراد بم رحمة وَل يجدون لهم 
من دُونِ إللّه وَل ولا نصِيراً ¢ 

في ختام الربع الماضي انتهينا من تفسير «سورة السجدة» 
المكية› وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة 
الأحزاب» المدنية» وقد أطلق عليها «سورة الأحزاب»» أخذاً من 
قوله تعالى في آيتها العشرين: ‏ يَحْيبُون الراب لم يَذْهَبوأ 
إن يَاتِ إلأَحرَابٌ يوذو لو انهم بَادُون في إلاعرًاب 4 وقوله 
تعالى في آيتها الثانية والعشرين: « وَلَمُا رَء1 اَلْمُويُون الَحُرابَ 
الوا هذا ما وَعَدَنا الله وَرسولهُء وَصَدَق الله ورسولةء وما رَادَهُم 
إلا إيمناً وبَسليماً 4. 

وفي بداية هذه السورة خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في الصحف الكريم ۹۷ 


أنبيائه ورسله» والخطاب يَعْمْ كل فرد من أفراد أمته» فأمره 

٤ 3‏ 
بالتقوى» والأمر بتقوى الله لمن هو متلبّس بهاء بل باعلى 
دَرَجاتها ‏ كما هو حال الرسول - أمرٌ بالازدياد منهاء والديمومة 
علیھاء کما حذّره من كيد الكافرين وخداع المنافقين» حتى لا 
يركن إليهم إذا تقدموا إليه برأي أو مشورة أو طلب» وما اكثر 
الحبائل التي نصبوها لدعت والجيّل التي دبروها لتثبيطه عن أداء 
رسالته» وذَعَاه إلى اتباع الوحي الذي يتزل عليه من ربه» والعمل 
به دون تساهل ولا هوادة». فباتباعه يتحصن من مکر أعداء الله 
وخداعهم» وينجو من دسائسهم ومۋامراتهم › ثم أمره بعد ذلك 
بالتوكل على الله » والاعتماد - بعد اتخاذ الأسباب - على تدبير 
مولاه. 


وفي, خلال هذه الأوامر والتوجيهات الإلّهية اختار كتاب الله 
جملة من اسماء الله وصفاتهء لها علاقة وثيقة بالموضوع» ومناسبة 
تامة للمقام» 9 وهي اسم «العليم»» لأن الله هو الذي يعلم حق 
العلم الحو من الباطلء والصواب من الخطأ » واسم «الحكيم»» 
لأن الله هو الذي يدر أمر عباده أحکم تدبير» ويضع الأشياء 
مواضعها دون خلل ولا تقصير» واسمْ «الخبير»» لأن الله هو الذي 
يعلم سرائر الخلق وأسرار الخليقة» على وجه الحقيقةء واسم 
«الوكيل»» لأن الله هو الذي يتولى حفظ أوليائه» ويعصمهم من 
كيد أعدائه» وبهذا التفسير المستطاب» يتضج معنى الآيات الأولى 
سورة الأحزاب. قال تعالی : يشم إلله الرْحْمْنِ إلرجيم. 
اها ايء ات تت إل ولا تع إِلْكَفِرِينَ وَالْمُفِقِينَ» إن الله 


۹۸ التيسبر في أحاديث التفسير 


کان عَلِيماً حَكيماً. وان ما وح ك من رَبك إن الله كان 
پا تَعْمَلُونٌ خبیراً وکل على اللوي كف باللَهِ وکیل 4 
وقولّه تعالى في بداية هذه السورة: يابا ايء € 
کقوله تعالی في سورة الأنقال :)٠٤(‏ ۾ ابا ايء حسْك الله 
ومن إبعَك م ِن لوين ¢ وقوله في سورة التوبة )۷١(‏ وسورة 
التحريم (4): يابا ايء لهد لحار وَالْمُنفقينٌ وَاغظ 
عَلَيهم چ هذا اسلو قراني خاص»؛ يستعمله كتاب الله عند 
مناداة رسوله الأعظمء فینادیه : يابا آلنبيْءُ 4 أو ابا 
تنويهاً بقّذره» وتشريفاً لآمره» بينما يقتصر في نداء 
من الرسل والأنبياءء على مجرد ذكر الأسماء» فيقول مثلا: يا 
آم یا توح يا إبراهيم» يا موسی» يا داود» يا عیسی» وهذا لا 
ينقص من قڏرهم» أذ هم جمیعاً ۴ صل النبوة والرسالة سواءء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
ثم قال تعالی: ما جَعَل أله لجل من فلن في 
ا إشارةٌ إلى أنه لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد إيمانٌ 
وكفر» كما يتصور المنافقون» إذ يحاولون التظاهر بالإیمانء بینما 
قلوبهم منطوية على الكفرء فاكف رالا ایج مع اليبانا ا 
يجتمع الشك مع اليقين» والشرك مع التوحيدء والانزعاج مع 
الطمأنينة في وقت واحد» وحالة واحدة. 
وجاء كتاب الله في نفس السياق بحالتين عرفتهمًا الجاهلية 
قبل الإسلام» فدعا إلى الحد منهما وإبطال مقولهغا: 
الأولى هي «الظهار» من الزوجة»› واعتبارها بمنزلة دالا 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم__ ۹۹ 
الثانية هي تبني أولاد الغير» واعتبارهم بمنزلة الأولاد الأصليين . 


ففي حالة «الظھاں وهي الحالة الأولى» يقول الله تعالى : 
وما جَعَل أواجَكُمْ الي هرون نهن نهني » > بمعنی أن 
المرأة الواحدة لا يمكن أن تكون زوجة للرجل واماً له في نفس 
الوقت» فهناك فرق كبير بين الوضعيتين والحالتين مادياً وأدبياًء وما 
جرى عليه العرب في جاهليتهم من مفارقة زوجاتهم عند غضبهم» 
وقطع اليشرة الزوجية معهن» بمجرد قول الزوج لزوجته : «أنت 
علي كظهر امي لم يعد لَه نفس الاعتبار في الإسلامء بل 
أصبح هذا النطق في نظر الإسلام منكراً من القول وزوراًء وأصبح 
تحریم مساس الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمراً 
مۇقتاًء ويمتد إلى غاية محدوڊة» هي القيام بالكفارة من طرف 
الزوجء و «كفارة الظهار» حسب الترتيب في الدرجة الأولى : تحرير 
رقبة» وفي الدرجة الثانية: صيام شهرين متتابعين من قبل أن 
یتماسًاء وفي الدرجة الثالثة : إطعام ستين مسكيناًء طبقاً لما يأتي 
من الآيات في سورة المجادلة. قال جار الله الزمخشري : «فإن 
قلت ما معنى قولهم أن علي كهر أمي؟ قلت: أرادوا أن 
يقولوا: أن علي حرام کبطن أمّي؟ فكتّوا عن البطن بالظهرء لئلا 
يذكروا البطن الذي ذكَره يقارب الفرج» وإنما جعلوا الكناية عن 
البطن بالظهر» لأنه غود ا وکما قال تعالى هنا: $ وما 
جْمَل زوجم الي ترون مهن من َك )» قال تعالی في 
سورة المجادلة الآتية :)٠(‏ ظ إلذين هرون نک من ا م 

م امتهم إن امهم إل لي دنهم وهم ليوو منكراً من 


e‏ التيسير في أحاديث التفسير 

لول وَزُوراً . 

وفي حالة «التبني», وهي الحالة الثانية» يقول 
الله تعالی : 3 جَمَل اذام اء مک دكم 
بافواهم» الله ول الْحَیّ وهو يهڍي إلسبيل » بمعنى 
تبني ولد أو بنت ليس من صلب المتّيء > ونما هو أو هي من 

صلب رجل آخر» معروفِ أو مجهول» عمل غیر مشروع لا یرضی 
عنه الله» ولا يقبله الشرع» لأنه مجرد تزویر, وقلب للحقائق 
ومن أجل ذلك سمُى كتاب الله هذا الولد المتبني كالبنت المتبناة 
«ذَعِياً» أي ولداً لیس بأصیل»› والجمع «اذعیاء»» وبالرغم عن 
تسمیته ابا من طرف الأب الطارىء المتبني» فان الله تعالی برفض 
قبوله ابتاً للمتبئي» ویعتبره دخیلا في الأسرة ومتطفلاً عليها. 
وتأکیداً لرفض بنوته وإن ادعاها المتبتي قال تعالى في نفس 
السياق: ذالم ركم بافوهكُمْ ى أي: لا عبرة به شرعا 
لأنه مخالف للواقع وکذب على الله > لوال قول احق لا یرضی 
بسواه بدیاگ وهو يهدي السّبيل)» فما أقرّه اتبعناه» وما آنکره رفضناه. 

وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفاً عند 
العرب في الجاهليةء ولا سيما بالنسبة للأولاد الذكور» كما كان 
معروفاً عند غيرهم» لك كتاب الله أعلن فساده وبطلانه» وفرض 
على المسلمين أن لا يخيروا خلق الله وأمرهم أن ينسبوا الولد أو 
البنت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفاًء أو يكتفوا في 
معاملته كأخ في الدین» أو كموْلّى من موالي القبيلة أو العشيرةء 
إن كان مجهول الأب مجهول النسب وذلك قوله تعالى مخاطباً 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم 1۰1 
لعباده المتقين: ‏ أذْعُوهُم لاهم هو اس عند الل إن َم 
عْلمُوا امم واكم في الذي وَمَوليكُمْ 4. 

ونبّةَ كتابٌ الله على آن من بسب وَلّداً إلى غير أبيه وكان 
ذلك صادراً منه على وجه الخطأ لا على وجه العمدء فإنه لا إثم 
عليه» لكن المتعمّْد لنسبة الولد إلى غير أبيه» مثل متبنيه» قاصداً 
لذلك مصرَاً عليه» سيؤاخدٌ بما تورط فيه من قول الزور» ما لم 

یتب إلى | الله ء وذلك معنی قوله تعالی هنا: ل ولیس كم ج 
وا وکن ما تَعَمُدَت ت قلوبكم 4 . 

الس في تحريم «البنّي» ومنعه شرعا ا منعاً بات أن مرتکبه 
يعمل على إفساد الأنساب واختلاطهاء بدلا مما أمر الله به من 
حفظ الأنسّاب وصیانتھاء کما يعمل على انتراع الحقوق من أهلها 
وتمكين الغير منها دون حقء لأنه يجعل وَلَدَ الغير ولداً للطلْب 
وبذلك يصبح غير المحارم» من زوجة المتبني وأولاده الأصليين › 
وقرابته الأقربين» محارم لمن تبناه» وهو في الحقيقة أجني عنهم 
يجل لهم منه ما يجل منهم لغيره» ویصبح الولد المتبتى شريكاً 
لھم في الإرث» دون أن يکون له أدنی حق فيه» إلى غير ذلك 
من التعقيدات والمضاعفات التي تغخير طابع الأسرة المسلمة» 
وتفسد نظامها من الأساس» وإذا كان الإسلام قد أقفل بَابَ التبني 
ولم يأذن به» لما یترتب عليه من مفاسد ومضار» فإنه فتح باب 
الإحسان في وجه من یرید الإحسان لأطفال المسلمين» ولو كانوا 
مجهولي الآباء» متّى تعرض المجتمع الإسلامي لآفات اجتماعيةء 
أو كوارث طبيعية» وذلك بتربيتهم وتعليمهم» والأخذ بيدهم في 
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المراحل الأولى من حياتهم وبتخصيص الهبات والوصايا 
لمالحم» عندما يبلغ أحدهم أشدّه» وبهذه الطريقة يتم ادماجهم 
في المجتمع الإسلامي بصورة مشروعة» فيها نفع لهم من جهةء 
اويس إفبها .رر على لار الستلمة اول اعتداء على حقوقها 
الشرعية من جهة أخرىء ويجب على من تورط في عملية الي 
أن يعرف الولد المتبنى في الوقت المناسب بأنه ليس ولداً له من 
الصلب» وإنما هو أخ في الدين» له حقّ العون والإحسانء لا 
قوق الأولاد الأصليينء› لیکن ذلك على وجه لا يشعره بخزي, 

ولا عار» ولا سيما إذا كان في الأمر ما ينبغخي ستره من الأسرار. 
وكما يحرم على الغير نسبة الابن إلى غير أبيه» فإن انتساب 
الشخص من تلقاء نفسه إلى غير آبیه کون حراماً من باب أولى 
وأحرى» جاء في الصحيح أن رسول الله ب قال: «مّن اذُمَى إلى 
غير أبيه»» أي: انتسب» «وهو يعلم , أنه غير آبیهء فالجنة عليه 
حرام»» ثم قال تعالی : وان لله عَمُوراً رُجِيماً 4» أي : غفوراً 

للمتعمد 4 تاب» ریا بالمخطىء» حیث رفع عنه إثم الخطاً. 
ثم تصدى كتاب الله لتحديد العلاقة القائمة بين عامة 


المسلمين ورسوله الصادق الأمين» وبينهم وبين زواج الرسول من 
أمهات المومنين» والعلاقة القائمة بين الأقارب من اولی الأرحام 
بعضهم من بعض» فقال تعالی: ايء اى امون من 
اسهم وواه امتهم واوا الأرخَام بقْفم اوی عض 
في شب الله 44 ومعنی کون الرسول عليه ا ا بالمومنين 


من أنفسهم أنه ارف بکل واحد منهم › وأشْفَیَ عليه من نفسه 


الربع الثالث من الحرب الثاني والأربعين في المصحف الكريم ۳ 


التي بين جنبيهء إذ هو يدعو كل مومن إلى النجاة دائماًء بينما 
النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الهلاك غير ما مرة» ومثل هذا 
المعنى يؤخذ من قوله تعالى في وصف رسوله الأعظم 
i)‏ لق جام زول م اشم عَريڙ عليه ما 
يتم حرص عَلَيكم» بالْمُومينَ روف رجیم )» وقوله تعالى 
في وة اا (۷: :)٠١۷‏ يصع عَنهم إصرهُم والغلَ 
التي كانت عَلَيهم وقد اتسع نطاق رأفته َة بالمؤمنين ورحمته 
لهم» حتی أخذ يسَدّد دين من مات منهم وعلیه دين ءطبقاً 
لقوله ڳل ونه كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من 
صحیحه : رانا أولى بالمؤمنین من أنفسهم» فمن مات وعليه دين 
ولم يترك وَفاءٌ فعلينا قضاؤه» ومن ترك مال فلورن؛. 


إا 


ومعنی قوله تغالی : وازواج نمي 4 ان زواج 
ابي کل أنزلن منزلة أمهات المؤمنين في وجوب البرور والتوقير 
والاحترام » وكذلك في منع الزواج بهن من بعدهء مصداقا لقوله 
تعالى في آية أخرى )7 ): وما کان لگ ان وذو 
سول الله ولا ان تنکځوا أُرْواجَهٌ مِن؟ بعدِه بدا إن الُم کان 
عند الله عَظيماً 4. اا بنات أزواجه وأخواتهن فالزواج بهن حلال 
بالإجماع» وإن كان بعض الأئمة يتساهل في التعبير» فيطلق على 
بنات أزوا اج النبي «أخحوات المؤمنين». 

ومعنی قوله : وولو الأزْخام بَعْضَهّمٌ الى يعض في 
كشب إللهِ 4 أن ذوي القرابات من الفرائض أحق من 
غيرهم بالتوارث فيما بينهم» وبذلك يُمنع إشرا الولد المتنى مع 
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ولد الصلّْبِ في إرث أبیه أو آمه» لأنه لا رحم بینه وبینهماء ولیس 
من أولادهما الشرعيين الأصليين . 


وبمقتضی قوله تعالى في هذه الآية: ط في كب الل 
وضع تاب الله حَداً للتوارث بمجرد الهجرة والمؤاخاة في الدين 
التي كانت قد حلت موقا محلل القرابة» بين الأنصار 
والمهاجرين» فعاد الأمر إلى نصابهء وعادت المواريث إلى أهلها 
من ذوي القرابات» الذين لهم حق في الميراث» سواء في ذلك 
أولو الأرحام من عموم المؤمنين أو خصوص المهاجرين» طبقً 
لقوله تعالى في نفس السياق: ‏ مِنٌّ أَلْمُومِينَ وَالْمُهَلجرِين 4 . 


وقوه تعالی : ظ إل أن تعلو إلى أوليآيكم مُعرُوفاً 4 باب 
واسع فتحهُ كتابٌ الله في وجه من يريد الإحسان إلى من له به 
علاقة خاصةء لكن لاحق له في الإرثء إما لكون درجة قرابته 
رغم إسلامه لا تعطيه صفة الوارث شرعاأء وإمًا لأنه على غير ملة 
الهالك» كالزوجة الكتابية التي لم تسلم» فقي هذه الحالة التي لا 
إِرْتُ فيها لا مانع من البر والإحسان» عن طريق الهبة أو «الوصية» 
التي جاء بها القرآن. 


ولِيؤكد كتابٌ الله من جديد وجوبًّ قصر التوارث على أولي 
الأرحام بعضهم مع بعض» وإلغاء كل ما خالف ذلك مما سبق في 
الجاهلية أو وقع في صدر الإسلامء قال تعالى : ظ كان ذالك في 
إلكتتب مَسطوراً » بمعنى أن هذا الحكم هو الحكم الأمناسي 
الذي شرعه الإسلام» على وجه الاستمرار الدوام . 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم 1.0 

لبت الحیٌ سبحانه وتعالی فاد خاتِم أنبیائه ورسله على 
الحق المبين» حتى يقف في وجه الكافرين والمنافقين» ويتحمل 
كل عناءِ في سبيل تربية أصحابه المؤمنين» وتبليغ رسالته إلى 
العالّمين» ذكره كتاتُ الله بالميثاق الذي أخذه عليه وعلى كافة 
الأنبياء في هذا الصدد, مؤكداً ان ذلك الميثاق «میثاق غلیظ»» 
لجسامة أمره» وجلالة انهه مخبراً بأن الصادقين من اتباعه وأتباع 
الأنبياء السابقين› سیسالون یوم القيامة عن مدى تصديقهم لذلك 
الميثاق» ومدى تنفيذهم له في دنياهمء لينالوا أحسن الجزاء في في 
أخراهم» أما الذين كفروا بميثاق الأنبياء فسينالون ما يناسبهم من 
العقاب والجزای وذلل , قوله تعالی : 2 ادنا من أن 
قم منك > ومن س َراهيم وَمُوسَىٰ وَعِيسى أبن م 
انا مهم ميقا غليظاًء یسل الصدِقين عن صذقهم› وعد 
ورين عَذَاباً آلیماً › وکما یسال اتبا اع الرسل عن هذا الميثاق 
سال عله الرسل أنفسهم» مصداقاً لقوله تعالی :٥(‏ ۱۰۹): يوم 
یچم يَجْمَعٌ الله اسل يفول مادا اج 4. 


ویلاخظ في هذه الآية البدء بذكر خاتم الأنبياء قبل نوح: 
ل ومنك وَين یح )» ثم ذكر بقية أولي العزم من مشاهير الرسل 
حسب تَسلْسلِهم التاريخي قبل الرسالة المحمدية لأنه هو 
وارٹهم وممثلهم› وخاتمهم الذي آرسله الله إلى الناس ا 
بیلما ورد کر بعد ذكر نوح في اقول تعالی : OAT it}‏ 
وش ی م ن لين م وص به وجا والزِي اويا يك وما 
وصيتا به إبرَهيم وَمُوسَىْ وَعِيسّى 4 الآيةء لأن المراد في هذه 
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الآية هو وصف دين الإسلام بالأصالة والقدم. قال جار الله 
الزمخشري : «فكانه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بُعث 
عليه نوح في العهد القديم» وبُعث عليه محمد خاتم الأنبياء في 
العهد الحديث» وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير» . 


وكمثال بارز لحرص الرسول الأعظم والصادقين من أصحابه 
على تنفيذ ميثاق الله الذي أخذ عليه وعلى بقية الأنبياءء مَهمَا 
كلفهم من تضحيات» فص كتابٌ الله قصة أحزاب الشرك والكفر 
التي تبت عليه وعلى المسلمين» بتحريض من يهود بني الَضِيرء 
وقررت الرّحف على مدينة الرسول بعشرة آلاف مقاتلء علاوة 
على يهود بني فُريظّةء للقضاء على الإسلام والمسلمين» فتصدى 
رسول الله با والمؤمنون الصادقون معه» للوقوف في وجه رخف 
تلك الأحزاب» وأقاموا حول المنطقة المكشوفة من المدينة 
- بإشارة سَلْمان الفارسي - حندّقاً كان الرسول عليه السلام على 
رس من يقوم بحفره» وتفتیت صخْره» ونقل ترابه» والغباز یتراکم 
على جسمه الشريف» وهو يرتجز برجز ابن رواحة» تشجيعاً 
لأصحابه بالقول والعمل والأسوة الحسنة» واستعدٌ الرسول 
والمؤمنون معه لمواجهة زحف الشرك والكفر» وإن كان عددهم لا 
يتجاوز ثلائة آلاف وعدد الأحزاب أكثر من عشرة آلاف» واستمر 
الحصار مضرويباً على المدينة شهراً كاملاء وباعت محاولات 
اقتحام الخندق كلها بالفشل» وخدّل الله أحزاب الشرك والكفرء 
وسلط عليهم ريحاً قوية قلعت الأوتادء وقطعت أطناب الخيام» 
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وأطفأت النيران» وأَكَفّأت القدُور» وجال الخيل بعضها في بعض» 
وأمر رسول الله ية علي بن ابي طالب بمبارزة عمرو بن عَبْدِ ود 
العامري» من فرسان الجاهلية المشهورين» فلم يلبث أن سقط 
سريعاً بين يدي عليٌ» وكان ذلك علامة النصر للإسلام 
والمسلمين»› وارتحل أعداء الله ورسولرٍ خائبین خاسرین» وذلك 
قوله تعالی : ایا آلذِينْ منوا اروا نِعْمة الله عَم إ 
جاتن جود ازس ليم ریحاً جوا ل تَرَوهّا» وَكَانٌ الله 
ما تَعْمَلونٌ برا اذ د جائوكم م ُوَقَكمْ ون ن اسل منک َد 
راغت صر وَبَلَغْتِ قوب الاجر طون بالَهِ الوا 
مالك الي أَلْمُومِنون ودروا َال شديداً 4. 

وكشّفَ كتابٌ الله الستار عن موقف المنافقين وتربصهم 
الدوائر بالمسلمين» وانتحالهم الأعذار» واخحتلاق المبررات 
للتراجع والفرار» في انتظار التتيجة التي يتوقعون أن تكون على 
المسلمين لا لهم فقال تعالى : ظ وَإذْ يمول الْمفِمُون وَالذِينَ في 
لوبهم مرَض» ما وَعَدَنا الله سول إلا عُروراًء وذ قات طايفة 
مه منم يمل قرب ل مَقَام لک فارجعُوأء وَيَلْسَذِن ريق مهم 
ی يوون إن یوار وة أي: مكشوفة غير محصّنة» 
۾ وما هي بعَورَةٍ إن بريدون إ9 فرّاراًء ولو جلت عَليهم س 
آفطارعا )» أي: لو دُخلت عليهم المدينة من جوانبهاء و 
سلوا َة 4 أي: الردة عن الإسلام» ومقاتلةً المسلمين» 
لاوا وما لبوا په إلا يسيراً 4 . 


وفضحهم کتاب الله فش أكبر وأشدء عندما وصمهم 


1۸4 5 التيسير في أحاديث التفسير 
بوصمة الخيانة العظمى» فقال تعالى : ومذ كانوا عَلهَدّوً الله 
من قبل لا يلون الاد وان عَهْدُ الله مَسُْولاً ). 

وتعقيباً على ما وصفهم به كتاب الله من التخاذل والتآمر أمر 
رسوله الأمين أن يُعرفهم بأنهم مهما حاولوا التراجع والفرار» وتولية 
الأدبار» فإنه ل مفرً لهم من قضاء الله وَلَنْ يُفلتوا من قبضته» فقال 
تعالى في ختام هذا الربع مخاطباً رسوله الذي وفى بالعهد 
والميشاق» وتحمّل في سبيله التضحيات والمشاق: «#قل لن 
ورو ورو o f E aT‏ ا 0 ي ا 6 
ينَعَكم الفرَارٌ إن فررتم من المَوْتِ او إلقتل وإذا لا تمتعون إلا 
قليااء َل من دا الذي يَعْصِمُكم من الله إن ارا بكم سوا او 
اراد كم رَحْمَهٌ» وَل يَجدونَ لَهُم من دُونِ إللَهِ ويا وَل نصيراً 4 . 
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الريع الأخير من الحزب الثاني والأربعين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأخبر من الحزب الثاني والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثاني 
والأربعين في. المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة 
الأحزاب : قذ غلم الله لوين منم والقائلين لإخونِهم هلم 
إلينا ولا انون لباس إل يلاء إلى قوله تعالى في نفس 
السورة: يليساء ء ايء من يات ينم فة مي يُصَعَف لها 
لْعَذَابُ غین وَكَانَ دَالِكٌ عَلَّى الله يسيراً . 

يواصل كتاب الله في هذا الربع كشف الستار عن المنافقين 
الذين كانوا مندسين بين المسلمين» فبرز نفاقهم بشكل واضح»› 
عندما زحفت أحزاب الشرك والكفر على مدينة الرسول» تريد 
القضاء عليه وعلى دينه والمؤمنين» فقال تعالى وهو يصف ما قَامُوا 
به من تعويق وتثبيط وراء الجبهة» ومن تثاقل عند الاضطرر 
للالتحاق بهاء وتکاسل عن العمل مع الآحرين فیها: 3 
يعم الله الوقن نکم والقابلین لإخوانهم هَل ياء وَل اتون 
لباس إلا فليا اشح عَلَيْكمْ 4. 


ثم وَصَفَ كتابٌ الله حال المنافقين الجبناء عندما رأوا قوة 
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أحزاب الشرك والكفر.. فتملّكهم الخوف من كل جانب» وحالهم 
بعد ما وَلّت تلك الأحزاب الأدبارء لا يهمهم إل النجاة بأنفسهم إن 
توقعوا للمسلمين الهزيمةء وإذا علب المسلمون كانوا أكثر الناس 
شرا طعا في الغنيمةء ولو أن دورهم في كلا الحالين قاصر 
على مجرد الدس والغيبة والنميمة» وذلك قوله تعالی : $ فإذا 
جاءَ لوف م ينظرُونَ يك دور ر ّم کالذِي يش عليه 
مِنَ لنوت دا ذهب لحو سقو باس جداڊ» اة على 
2 ونېك لم يونا قابط الله عملم وَكَانَ دَالِك 
عَلّى الله سيراً 4 . 
ورغماً عن أن أحزاب الشرك والكفر التي تجمعت حول 
المدينة ألقى الله في قلوبها الرْعب» واضطرت إلى الرحيل» فإن 
المنافقين ظلوا في شك من هذا الأمر» معتقدين آنها لا تزال 
تحاصر المدينة» قروا إلى بيوتهم» حرصاً على السلامة» وذلك 
قوله تعالی  :‏ يَخْيبُون الاخرَابَ لم يَذْهَبْوأ ‏ . 
على أن أمنية المنافقين كانت هي أن يقع زحف الأحزاب 
على المدينة وهم متغيبون عنها في البادية بين الأعراب» حتى لا 
يتورطوا فى نزال ولا قتال» ويكتفوا فى هذه الحالة بمجرد 
السؤال: ما هي أنباء المعركة التي تدور بين المسلمين وأعدائهم؟ 
وذلك قوله تعالى : ون يات إِلأَخْرَابٌ يدوا لو انهم بَادُون في 
إلأعْرَاب يلون عَنْ أءنباِكُمْ ‏ وإذا تظاهر أحد منهم بالاستعداد 
لخوض المعركة» رغبة في التجسس وحب الاستطلاع» لم يبذل 
إل أقل التضحيات وأضعف الجهود» كمال قال تعالى في نفس 
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السياق: # ولو انوا کُم د ما فلو إل ييل » تاكيداً لقوله 
تعالی في وصفهم اُرائل هذا الربع: ولا باون الا إا 
ليلا 4. 

وإذا کان كتابُ الله قد سجل على المنافقين خيانتهم 
لعهد الله» وتحفظهم المُريب وتثاقلهم عن إداء الواجب» كلما 
دعاهم رسول الله» فها هو كتاب الله على العكس من ذلك ينوه 
بجهود المؤمنين الصادقين» ومسارعتهم إلى بذل الأنفس والأموال» 
وخوضهم المعارك دون تحفظ ولا تثاقل» كلما اضطروا إلى حمل 
السلاح والقتال» وفاء بما عاهدوا الله عليه» ودفاعاً عن دين الحق 
الذي أكرمهم الله بالانتماء إِلَيهء وعلی رأسهم جميعاً سيد الخلق 
«نبي المَرخمة» ونبي المَلْحمَ» رول الله وخإتم النبيئين» الذي 
هو قدوتهم وقدوة كافة المؤمنين› وذلك قوله تعالی : لذ کان 
لَك في رَسولٍ الله إِسوة سنه ن کان جوا اللهَ َم لاخر 
وکر الله كيرا وَلَمُّا رَءا الْمُومِنود الأَخرَاب قَالواً هذا ما 
وَعَدَنا الله رسو وَصَدَقَ الله وسو َم راقَعُ إلا إيسناً 
ونشلیماًء م ن ومين جال صَدَفُواً م هدوا اللََ علو بم 
من قضیٰ نَحبهء ونم س ينسَظرء وما دوا یی ا 
الصنيقين بصذتهم» وَيْعْذَّبَ المْتمِقِينَ إن شَاءَ أو ينوب ا 
ِد الله كان عَفُوراً رُجيماً 4. 


وواضح أن رسول الله بي كان خير قدوة لأصحابه من 
الأنصار والمهاجرين» وهو خير قدوة لكافة المؤمنين إلى يوم 
الدڏين» وقد ضرب المثل بنفسه للذين آمنوا معه» عندما دعاهم 


16 التيسير في أحاديث التفسير 


إلى مقاومة أحزاب الشرك والكفر» ووافق على إقامة خندق للدفاع 
عن المدينة» وكان أول من شمر عن ساعده» وتناول آلة الحفر 
وآلة تفتيت الصخر بيده الكريمة» إلى جانب أصحابه الكرام» 
وهم يقومون بحفر الخندق» فكان حفره بقيادة رسول الله وبركته من 
أعظم المفاجات» التي حالت ب بين تلك الأحزاب والاستيلاء ء على 
عاصمة الإسلام الأولى . 


ولما كان الايساء برسول الله والاقتداء به على الوجه 
الأكمل» مَقاماً كبيراً في الدين» لأن رسول الله اة يمل الإنسان 
الكامل بين العالّمين» يه كتابُ الله على أن هذا المقام لا يبلغ 
إلا الأصفياء الأتقياء من أقوياء الإيمان واليقين» وهذا معنى قوله 
تعالى : لمن كان يَرَجُوأ الله ايوم الاجر وکر الله كيرا )» 
بعد قوله: لُق كان لَكُمْ في رَسُول. إللَهِ سوه حَسةٌّ ). 

وقول المؤمنين عندما رأوا تألّب الآلاف المؤلفة من أحزاب 
الشرك والكفر عليهم: ظ هَنذًّا ما وَعَدنا الله وَرَسولَُ 4 إشارة إلى 
قوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة» وهي أول وره تلت 
بالمدينة» مخاطباً للمؤمنين الأولين )۴١۲(‏ : آم حسبتم ان 
دحلو الْجنْةّ وَلَمّا کم شل الْذِينْ خلا من تیم سم مستهم 
اباسا والضراءُ ورلو حى يمول الَسُول وَالذِين منوا مَعَهُ مى 
َر الله 4 وقوهم : «٠‏ وَصَدَق أله ورول 4 إشارة إلى قوله 
تعالى في تام تلك الآية: « ألا إن صر الله قَرِيبٌ 4. 


وقوه تعالی: نهم من قضی خب )» اي: من وى 
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بما عاهد عليه الله» کمن کان عليه دَيْن وقضی دَينه» واستعْمل 
«اللحب» هنا بمعنى ادر الذي يلتزم به الشخص,» أو العهد 
الذي يأخذه على نفسه» ومهم من بطر )» أي: من ينتظر 
الشهادة في سبيل الله وفاءٌ بالعهدء وانتظاراً للوعدء وما بَدَلُوأ 
یلا » أي : ما بدلوا نرهم ولا عهدهم» والله تعالی لا بُخلف 
وعدهم . 

وقوه تعالى: « وَيْعَدّبَ ألْمُفِقِينَ إن شاآءَ او يَشّوبَ 
عَلَيّهِمْ ). معناه أنهم إذا ماتوا على النفاق عُذّبوا وكانوا في الدَرّك 
الأسفل من النار» وإذا تابوا من نفاقهم وآمنوا حق الإيمان تاب الله 
عليهم» وألحقوا بالمؤمنين الأإبرا إن الله كان عَمُوراً 
رُجيماً . 

ثم تولى كتاب الله وصفَ النهاية الفاشلة التي انتهى إليها 
جلف أحزاب الشرك والكفر ضد الرسول والمؤمنين» ووصفَ 
النهاية الظافرة» التي توت جهود المقاومة الإسلامية» برّحيل تلك 
الأحزاب» وعودتها من حيث أتت بِحْفَيْ حنيّن» وتقليم أظفار 
يهود بني ُرَْظَةء الذين بادروا إلى نقض عهدهم مع المسلمينء 
والتحالف مع الأحزاب»ء بمجرد زحفها غلى المدينةء مَل في 

القضاء الإسلام» والتخلص منه في الحين٠‏ فقال تعالى : 
ورد اله الِين كرو بيهم لم يلوا حبرا 4 إي: ردم 
بأخسر صفقة» خائبين منهزمين» ممتلئين غيظا وحنقاء 
وکفی الله الْمَومنْينْ لقتال ¢ أي : بما آتاهم من عون ظاهر 
وخفى» فقد وفقهم إلى مفاجأة المغيرين بما لم يكن في 


11٩‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الْجسبان» وذلك بحفر خندق يحمي المدينة أثناء حصارها من كل 
عدوان» كما سلط الله على أعدائهم ريحاً عاتية شتتت شملهم» 

وقطعّت خبلهم» وجعلتهم في حالة زعب وزع وعویل, ie‏ 
ee‏ معها إلا الإنصراف والرجيل : كان الله فوا عزیزاً 4» 

امد رسوله والمؤمنین بقوته» وأعرٌ دينه الحقّ بعزته» وول 
. وَلِرَّسولِه وَللْمُوينين وَلَكنٌ ألْمُفِقينَ لا يَعْلَمُونْ 4 م 

تعالى: «وَأنرَلَ لين ظهَروهُم من مل جب مِن 
صَيَاصیم )۰ أي : مکن الله للمسلمين من يهود بني رة 
الذين تقع مساكنهم على بعد بضعة أميال من المدينة» فاستغلوا 
قربهم منهاء وقلّبوا للمسلمين ظهر المجَنْء وتضامنوا مع احزاب 
الشرك الزاجفة عليهم» ظناً منهم أن فرصة القضاء على الإسلام 
قد حل أجلهاء مع أنهم يُعَدُون من «أهل الكتاب»» كما 
وصفهم الله في هذه الآيةء لا من أهل الوثنية والشرك. والحليف 
الطبيعي لهمء الذي کان المَنطق يقضي بتأییده وَمناصرته هو دين 
الحقء الذي جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتابء لا دين الولنية 
الباطلء الذي لا يؤمن بأي كتاب. ولذلك ما كاد رسول الله 4ل 
يعود من رباطه بالخندق» بعد جُلاء الأحزاب عن المديلة» حتى 
أوجي إليه أن ينهض من وره إلى حصار بني رة في قراهم 
المحصنة» القريبة من نفس المدينة» عقاباً لهم على جريمة 
الغذر» وتأديباً لهم على خيانة العهد والشرب من الخُلْف» 
فحاصرهم رسول الله والمؤمنون خمساً وعشرين ليلة» ولما طال 
عليهم الحصار» ولم يجدوا وسيلة للفرار» لم يسعهم إ3 الخضوع 
والاستسلام» لجنود الإسلام» فقال لهم رسول الله ل : «تنزلون 
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على حکمی» فبا فقال: : على حکم سَعْ بن عاذ فرضوا به» 
لأن سعد بن معاذ كان هو سيد الاوس» والاوس كانوا في 
الجاهلية حلفاء لبني فَربْظة» فاستدعاه رسول الله كيه من المدينةء 
حيث كان نازلا في ك بالمسجد النبويء بُعالّج فيها من سهم 
أصابه أيام الخندقء فلما نحضر ودنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله ية قال رسول الله : «قوموا إلى سکم فقام إليه 
المسلمون وأنزلوه من مَطيتهء إجلالً واحتراماً له في حل 
ليكون ذلك أنفذ لحكمهء فلما جلس قال رسول الله َة: « 
هؤلاء - وأشار إلى بني رظ ومعهم سیدهم کعب بن سد ا 
نقض العهد - قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت» 
فقال سعد: «وځکمي نافذ علیهم؟» فقال رسول الله : «نعم» ثم 
قال سعد: «وعَلّی من في هذه الخْيْمَة؟» قال رسول الله : «نعم» 
ثم قال سعد: «وعلی س ها هنا» ‏ وأشار إلى الجانب الذي فيه 
الله بء وهو مُعرض بوجهه عن رسول الله إجلالاً وإكراماً - 
فقال رسول الله کا : «نعم»» فنطق سعد بن معاذ پحکمه بعد أن 
ارتضاه الجميع کا والتزمت الأطراف, المع كلها تنفيذ 
حكمه» وقال: «إني أحكم أن قل مُقاتلتهم» وتستن ذریتهم 
وأموالٰهم»» فقال له رسول الله ب : «لقد حکمت بحكم الله تعالى 
من فوق سبعة أزقعة »» أي: من فوق سبع سماوات. وكان 
مُقاتلتهم ما بين سبعمائة إلى الثمانمائةء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی هنا في نفس السياق بغاية الإيجاز والإعجاز: رقف في 
ووم اغب ريق فون ارون فُرِيقاًء وركم ارصم 
وويرهُم نولم ارفا ك توما لأنها كانت خاصة بهم» 
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ومحرماً دخولٰها على غيرهم» وکا الله عل كَل شَيْءٍ 
يرا يعفو عمن يستحق العفو والإكرام» وينتقم ممن لا ينفع 
فيه إلا الانتقام . 

وکماٍ تحدث كتاب الله في الربع الماضي عن حالة«الظهار» 
وحالة «التبنّي» وعلاقة أولي الأرحام بعضهم مع بعض» وعلاقة 
المؤمنين بالرسول الأعظم وبازواجه أمهات المؤمنين» فين 
حکم الله فيما وصفه من تلك الحالات» وحدد نوع 
الشرعية في تلك المجالات» ها هو يعود مرة أخرى إلى الحديث 
عن بعض الموضوعات التي لها نوع ارتباط واتصال بما سبق» 
وفي طليعتها وضع الأسرة النبوية» من الناحية المادية والناحية 
الأدبية. 

وحيث أن للإنسان حالتين: حالة هو فيها تسمى «الدنيا»ء 
وحالة لا ب أن يصير إليها وهي «الأخرى»» والإنسان فيما بينهما 
ما أن یحصر مطالبه ویرکز اهتمامه على الحالة الأولى» أو يحصر 
مطالبه ویرگز اهتمامه على الحالة الثانيةء ف يهتم بالحالتین معاً 
وبما يلزمهما من مطالب مشتركة» فقد أمر الله رسوله أن يُجري 
استفتاءًٌ بين أزواجه» ويطلب منهن التعبير بصراحة عن رغبتهن 
الدفينة: هل يردن الحياة الدنيا وزينتهاء ولا يجدِن الراحة وهدوء 
البال» في عيشة الإفلال وضِيق الحالء التي اختارها 
رسول الله ية لنفسه وأهله» أم بُرذْن الله ورسوله والدار الآخرة» 
فيقنعْنَ من متاع الدنيا بالقليل» ويكتفين بالمكانة الدينية والأدبية 
التي ينفرذن بها عن نساء العالم» إذ ليس لها بينهِنّ مثيل» وذلك 
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ما يتضمنه قوله تعالی مخاطباً رسوله: ابا ايء فل روجف 
إن کت ردد ن لحيو آلذنْيا وزیتتهاء فعَالين امَتعْكنُ ا 
راا جیا وإن كن رذن الله وَرَسولَةُ وَالدار ألآجِرَةَ 
قد الله اَعَد لِلْمُحيشت مِنْكُنٌ أَجْرَاً عَظِيماً 4 . 
وهکذا أصبح أزواج رسول الله اة أمام اختيار حاسم فمن 
اختارت منهن الحياة الدنيا وزينتها واعتبرت الجانب المادي أهم 
من الجانب الروحي كان لها الحق في السراح الجميل والمتاع 
بالمعروف» ونتيجة ذلك مفارقة بيت الرسول والخروج من 
عصمته» ومن اخحتارت الله ورسولهء وقدَرَتٌ حْظرَة الانتماء إلى بيت 
الرسولء والاندماج في أهله حى فُذرهاء. دون أن تعير اهتماماً 
كبيرا للجانب المادي العابر» بقيت في بيت الرسول» فحافظت 
على مالها من مَقام كريم» وفازت من الله - جزاء إحسانها ‏ بالأجر 
العظيم . 

والمراد (بالسرَّاح الجميل) في هذه الآية مفارقة الزوج 
لزوجته دون أن يلحق بها أي ضررء لا من الناخية الأدبية» 
بالإساءة إلى عرضها أو ذكر عيوبهاء ولا من الناحية المادية» 
بمفارقتها في غير الوقت المشروع للفراق» أو بتضييع حق من 

قها. ونظیر هذا المعنى توه تعالى في سورة البقرة في آية 

(۲۹): مساك مروف أو َسْرٍیځح؛ اسن ٠)‏ وقول 
تعالی في آية لاحقة من هذه السورة :)٤۹(‏ ل سروم سرَاحاً 
جمیلاً 4. 


ومعنی قوله تعالی هنا: تعکر € أي : منك عند 
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الفراق عطاءً مناسباًء من باب المواساة والتسليةء والعون على 
اجتياز مرحلة الفراق الصعبة» في اننظار استئناف حياة زوجية 
جديدة» وسبق في سورة البقرة )۴۳١(‏ قولّه تعالی : « عون 
عَلّى الْمُوسع ذه وَعَلَى أَلْمُمَيرٍ قَذْرَهُ معا بالْمَعْرُوفِ حا على 
لمْخْين ‏ وقولّه تعالی في آية أخرى )6( وَلِلْمُطلَمَتِ 
مع بالمَعْرُوفِ» قا على مقي 4 أمّا نتيجةٌ استفتاء الرسول 
لأزواجه حول نَمَط العيش الذي يرغبن فيه» ويحرصَنْ عليهء فقد 
كانت هي موافقة الواحدة تلو الأخرى» عن رضي واقتناع» على 
البقاء في عصمته؛ والتمسك بعدم طفارقته» والاکتفاء بما قسم الله 
له في معیشته» علا بمحبته وطاعته . 

وإشعاراً لأزواج الرسول عليه السلام» بالمكانة الخاصة التي 
يتمتعن بهاء والمسئولية التي تقع على عاتقهن بسبب وجودهن في 
بيت الرسول» وكونهن من ن وموضحَ الاقتداء لأمته أخبرهن 
كتاب الله من باب التنبيه والتحذير: أنه كلما عظمت الحرمات» 
تضاعفت عند هتكها العقوبات» وكلما ازداد الفعل فُبحاً ازداد 
عقابه شدة» وذلك قوله تعالى وهو يخاطبهن في نهاية هذا الربع : 
ضِفيْنء وان لِك على أله برا 4. 
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وال رات وا وا عا لصنق قن 


او کے اا e‏ 
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فجي وا لد ت وال یرن أَهَّ تد 
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الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الثالث والأربعين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالی : 
وون يقت منك لله وَرَسُوله ْمَل صللحأًء وتا أَجْرما 
مرن » ودنا لها را كريماً 4» إلى قوله تعالى: ول طم 
إلكفرينَ وَالْمفِقين» ود مء وَوكُلْ على اللي فى بالل 
ويلا ). 

وَاصل كتاب الله في الآيات الأولى من هذا الربع خطا 
لأزواج الرسول عليه السلام» مبيناً أولً أن صيانة الحُرّمات توجب 
مضاعفة الثواب» كما أن هنك الحُرّمات يوجب مضاعفة العقاب» 
وذلك مایتضمنه قوله تعالی مخاطاً لنساء الني: ومن يفنت 
منك لِلّهِ وَرَسُولِه وَنَعْمَلُ صللحاً نوتهاً أَجْرَمَا رين اتنا لها 
رزْقاً كَريماً 4 و«القنوت» الطاعة» و«الرزق الكريم» هو ما 
أعده الله لهن في دار النعيمء وإنما ضوعف أجرهنّ لطلبهن 
رضا الله بالطاعة والعمل الصالح» وطلبهن رصا الرسول بحسن 


الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم Wo‏ 


الخلق» وطيب المعاشرةء والقناعة بما هَن عليه من العيش دون 
8 ولا إزعاج. 


ثم قال تعالی وهو يخاطب أزواج النبي : يساءَ ايء 

َس 0 دس الاه إن امین ۰4 مؤكداً بذلك رف منزلتهن › 

وفضل درجتهن» وعظيم مسؤولیتهن» منبهاً إلى أن «تقوی الله» هو 

ا 9 تبني عليه كل المزايا والفضائل» وآن من لم 
تق الله لا يستحق إلا أسفل الدرجات وأحَطً المنازل. 


ااا في تهذيب أزواج الرسول عليه السلامء وتمکینهن 
من تسنم أعلى المقامات في التربية والسلوك» حتى يكن خير 
قدوة للمؤمنين والمؤمنات» لقنهن كتاب الله جملة من الآداب 
النافعة» والوصايا الجامعة» التي تخلع عليهن مزيداً من الجلال 
والوقار» وتجعلهن في مَنأى عَن كل الشبهات والأوزار. والخطاب 
وإن كان موجهاً إليهن بالأصالة فهو موجه بالّبّم إلى جميع نساء 
المسلمين. 


الوصية الأولى: أن يكون كلامهن جزلاء وقولهن فصلا 
دون ترقيق مصطنع» قد يبعث الغريب على الطمع» وذلك قوله 
تعالى : فلا َحْضَعْنَ اقول َيَظْمَعَ لذي في لبه مَرَضٍ » 
أي: في قلبه ريبة» $ وَفلْنْ فول مُعْرُوفاً ‏ أي: قول حستاًء لا 
لينا ولا خشناً. 


الوصية الثانية: أن يصرفن این الخاصة واهتمامهن 
الزائد إلى تدبير بيوتهن › إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على 
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الوجه الأكمل إلا بالاستقرار» والتعاون والوقار» وعدم التعرض 
لمخالطة الأشرار» وذلك قوله تعالى : « وَقَرن في بيوتَكنّ 4. 

الوصية الثاللة: أن يترفعن» عند الحاجة للخروج من 
البيت» عن التلبس بمظاهر الجاهلية الجهلاءء ويبتعدن كل 
الابتعاد عن «التبرج» الذي هو آخطر وسيلة راء والإغواءء» 
وذلك قوله تعالی : ول رجن ب لْجهيّة الأول أي: لا 
تحدْنٌ في الإسلام جاهليةً أخرى» على غرار الجاهلية الأولى قبل 
الإسلام» فإنها محرمة من باب أولى وأحرى» وسبق قوله تعالی 
في سورة الور ر ۰ غير مِم پزینټه وان يستَعْفِفن خير 
هن وَاللَهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: « 
معشر النساء: قصتكن قصة امرأة واحدة» أحل الله لن الزينة غير 
متبرجات لمن لا يحل لکن أن يروا منکن محرماً» . 

الوصية الرابعة: أن يقّمن الصلاة التي هي عِمّاد الدين› 
والحق الأول من حقوق اله ويوتين الزكاة التي هي عماد التكافل 
بين المؤمنين» والحق الأول من حقوق عباد الله وذلك قوله 
تعالى : $ وََقمْنْ أَلصَلَوَ وَين ألرَكوةٌ 4 . 

الوصية الخامسة: أن يطعن الله ورسوله طاعة عامة مصحوبة 
بالرضى والتسليم» طبقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله الكريم 
وذلك قوله تعالی : وَأطعْنْ الل ورسُولَهُ ¢ 


ویعدما انتهى كتاب الله من عرض الآداب والوصايا التي وجه 
الخطاب بها إلى أزواج الرسول وأمهات المؤمنين بين الحكمة 
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الإّهية من وراء ذلك ألا وهي أن المستوى الأخلاقي العالي 
الذي يريده لأزواج الرسول عليه السلام» وأهل بيته الكرام» في 
سلوكهم الخاص والعام» إنما يطالبهم به لتظل منزلتهم الخاصة 
في القلوب بمَنأى عن كل نقد أو تجريح» لا بطريق التضريح ولا 
بطريق التلويح» فبتساميهم في السلوك والتزامه عادة وديدناء لا 
يجد من في قلبه مرض مغمزاً ولا مطعناً» وذلك قوله تعالی : 
لما بريد أله يذهب عَنكُمْ لّجس أل ايت ويطهركم 
تظهيراً 4 وإنما قال: يذهب عَنكم. .. وركم نظراً 
لاشتمال بيت النبوة على رسول الله ية وعليّ والحسن والحسين» 
بالإضافة إلى أزواج الرسول وبتته» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث 
علب المذكر. 


ونبه جار الله الزمخشري إلى أن كتاب الله استعار كلمة 
(الرجس) للذنوب» وكلمة (الطهر) للتقوى» لأن عرض المقترف 
للسيآت والقبائح یتلوث بها ویتدنس» کما يتلوث بدنه بالأرجاس 
والخبائث» بينما عرض الذي يمارس الحسنات ويتشبث بالمحاسن. 
يل نقياً مصوناًء كنقاء الثوب الطاهر النظيف . 


وليؤكد كتاب الله نفس التوجيهات السامية» ويعمق معناها 
ومغزاها في قلوب أمهات المؤمنين وعقولهن وَج إليهن أمراً 
جديدا بأن يتذكرن على الدوام ما يتلقاه الرسول عليه السلام من 
الوحي» فيتلوه عليهن عضا طرياًء ويستمعن إليه بكرة وَعَشياًء 
وبقدر الأسبقية والأولوية في المزية» تتضاعف المسؤولية» وذلك 
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ما يشير إليه قوله تعالى: وَاذْكُرَن ما يل في وتكن من 
ايت إلله والجكمة 4. 


والأمر بذکر ما يتلي في بيوتهن يصدق بامتنان الله عليهن 
بهذه النعمة ووجوب شكره عليهاء إذ أكرمهن فجعلهن أزواجاً 
لرسول كريم يتلقى الوحي من ربه» ویصدق بوجوب تدبره 
والتفكر فيه والعمل به» ويصدق بوجوب حفظه وقراءته وتبليغه إلى 
الناس» كما يصدق بهذه المعاني جميعاًء إذ لا تناقض بينها ولا 
تعارض» بل یکمل بعضها بعضاً. 


وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد «بآيات الله» هنا آيات 
القرآن» و «بالحكمة» سنة الرسول التي هي بيان وتطبيق للقرآن» 
وذهب جار الله الزمخشري عند تفسير هذه الآية إلى أن 
انت إلَهِ وَالْجِكََةٍ ) شيء واحد» حيث إن كتاب الله كتاب 
جاع بين أمرين» فهو «آيات بينات» تدل على صدق النبوةء لاله 
معجز بنظمه» وهو «حكمة» وعلوم وشرائع» وأحسن القاضي أبو 
بکر (ابن العربي) وأجاد وأفادء عند ما قال: «آيات الله حکمته» 
وسنة رسوله حکمته» والحلال والحرام حكمتهء والشرع کله 
حكمة». 


ويؤخذ من قوله تعالى في نفس السياق: إن الله كان 
لطيفاً خبيراً 4» أن لطف الله بنساء النبي» وعلمه بما في قلوبهن 
من خير» هو الذي اهُلهن لنيل هذه المنقبة» حتى حزن بين نساء 
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ومن الحديث عن أزواج الرسول عليه السلام وأهل بيته» 
الذي استغرق سبع آيات: ثلاث آيات في نهاية اع الماضي 
وأربع آيات في هذا الربع» ابتداء من قوله قعالی : ایا ايء 
َل لإزواجك )» إلى قوله تعالى  :‏ إن الله كان لطيفاً خبيراً 4ء 
انتقل كتاب الله إلى الحديث عن أعضاء المجتمع الإسلامي 
عموماًء رجالا ونساءء وحدد الصفات البارزة التي يجب أن يتميز 
بها أعضاء هذا المجتمع المثالي المهذب» فقال تعالى: إل 
اَلْمْْلِمينَ وَالْمُلِمَتِ وَالْمُوَييِينَ وَالْمُومتتِ وَين 
وَالقَليشتٍ» وَالْصّدِقينَ وَالصَدِقت» والصلبرين والصلبرًاتِ 
شين وَالخشِعَت وَالمصَدقينَ وَالْصدقب» وَالصممين 
والصُنيمَت» وَالْحلفظِينَ روجهم وفطت ولارن الله 
كيرا والذٌارات أعَد الله لَهُم مُعْفِرَة وجرا عَظِيماً 4. وطبقاً لهذه 
الآية الكريمة يكون على كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي 
أن یستوفی عشر صفات : 

الصفة الأولى: صفة الإسلام» وهذه الصفة تقتضي الانقياد 
التام للتوجيه الإهي» والعيش في ظله وتحت رعايته» في سلام 
وانسجام . 


الصفة الثائية: صفة الإيمان» وهذه الصفة تقتضي 
التصديق بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر» وبکل ما جاء به خاتم 
الأنبياء والمرسلين عن رب العالمين» تصديقاً جازماً عن علم 
ویقین . 

الصفة الثالثة : صفة القنوت» وهذه الصفة تقتضي القيام 
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بالطاعة في حالة اطمتنان وسكون» والمداومة عليها إلى جانب 
غيرها من الشؤون. 

الصفة الرابعة: صفة الصدق» وهذه الصفة تقتضي التحرَي 
في قول الحق» والإحلاص في النية والعمل» والوفاءَ بالعهود 
والعقود» وعدم تعدي الحدود. 

الصفة الخامسة: صفة الصبرء وهى تقتضى الصبر عن 
المعاصي والخصال الذميمة» وذلك بالاہتعاد عنها وعدم تناولهاء 
والصَبرَ على الطاعات 'والخصال الحميدة» وذلك بالتمسك بها 
وعدم إهمالهاء والصبرَ عند مفاجآت الأقدار» وذلك بعدم السخط 
من أجلهاء وعدم الإعتراض على الله فيها. 

الصفة السادسة: صفة الخشوع» وهذه الصفة تقتضي 
انكسارا في النفس» وسكينة في القلب» وسكونا في الجوارح . 

الصفة السابعة: صفة التصدق» وهذه الصفة تقتضى 
الإحسان إلى القادر على الكسب» مَتى كان في وَقتٍِ معين ل 
كسب له» والإحسان إلى العاجز عن الكسب» ما دام لا كاسِبّ 
له» وتشمل الصدقة بالفرض والنفلء وتتسع أحيانا فتشمل الصدقة 
بالنفس» علاوة على الصدقة بالمال. 


الصفة الثامنة: صفة الصيامء وهذه الصفة تتحقق بصيام الفرض 
كرمضان» وصيام النفل كصيام عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهرء 
وتتسع أحياناً فتّضْمَلٌ الإمساك عن كل ما هو مرذول شرعاً من 
الأقوال والأفعال. 
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الصفة التاسعة: صفة العفة في العلاقات الجنسية» وهذه 
الصفة تقتضي التحرز من الوقوع في المائم والمحارم التي تشوه 
هذه العلاقاتء مما لا يقبله الشرع الحكيم» ولا يرضى عنه 
العقل السليم» وتستلزم الاقتصار على ما هو موافق للشرع» 
ويا لطع : 

الصفة العاشرة: صفة الك وهذه الصفة لا تقتصِرٌ على 
ذکر الله باللسان» بل تقتضی ذکره وحضوره فی الذهن والقلب 
والخاطر باستمرار» وبذلك تكون مراقبة العبد لربه فى تصرفاته 
متصلة دون انقطاع» لا في الليل ولا في النهار. ومن ذكر الله قراءءٌ 
القرآن» والاشتغال بالعلم النافع لبني الإنسان. 

فمن استوفى مجموع هذه الصفات» التي يعود نفعها على 
الغير كما يعود نفعها على الذات» كان أهلا لأن ينال مغفرة الله 
وثوابه» وان في الآخرة عذابه» ومن استوفي بعضها دون بعض 
کان له من الثواب بقدر ما استوفاهء وآخذه الله بما أهمله واتبع فيه 
هواه . 

ويلاحظ آن كتاب الله عندما عرض هذه الصفات لم يذكر 
في الثمانية الأول متعلق أي صفة» بينما ذكر المتعلق في الصفتين 
الأخيرتينء إذ قال تعالى: وَالْحَِظين ر لظت 
والذًّاكرين الله كيرا والدًاجراتِ 4 ففي ذكر متعلق 
وَالْحَفِظِين )» تنبيه إلى أخطار الشهوة الغالبةء ومكانها الذي 
يجب الحرص على صونه وحفظه من طرف الرجال والنساءء تجنباً 
للوقوع في الحرام» وبخدا عن العدوان والاعتداءء وفي فی ذکر متعلّق 


1Y‏ التيسير في أحاديث التفسير 


إوالدًاكرينَ. تنبيه إلى أن الذكر ينبغي أن يكون بالاسم الأعظم 
وهو داف چ الاسم اللَّم المحتوي على جميع صفات الحق 
سبحانه وتعالی» فمن ذکره بهذا الاسم کان کمن ذكره بجميع 
صفات الكمال» واستحضر في ذکره صفات الجلال u‏ 
الجمال. 

وقولّه تعالی: اَعَد الله لهم )» عاد الضمير فيه على 
المسلمين والمسلمات» وما عطف عليهماء طبقاً للتغليب المتبّم 
في الأسلوب العربي عند اجتماع الذكور والإناث. 

وعقَبَ كتابُ الله على ما شرعه الإسلام في هذه السورة من 
التشريعات والأحكام» للقضاء على مخلفات الجاهلية» التي كانت 
بعض رواسبها لا تزال ساريةء فقرر قاعدة عامة يجب أن يلتزمها 
كل مؤمن ومؤمنةء ألا وهي أنه إذا حكم الله ورسولّه في شيء من 
الأشياء» خاص أو عام» بحکم من الأحكام» فلا تسوغ معارضته 
ولا الوقوف في وجهه باي حال» وإنما يلزم قبوله وتنفيذه بمُنتهَّى 
التسليم والامتثال» سواء كان الحكم لصالح المحكوم له أو کان 
عليه وذلك قولة تعالی هنا: وما کان لوین وَل مُومنةٍ ذا 
قضی الله سول مر آن تون لهم الْجيرَةَ مِنّ يِن أفرم ۰ على , 
غرار قوله تعالى في آية أخرى (6: :)٠٤‏ وف ورك لا يوون 
تی خوك ینا جر بيهم م ل بجو ٍ في امهم حرجا مما 


وار و و 


ت يت سلوا شيا )» ثم بن کتاب الله ن من عرض على 
حکم ال ورسوله ويتعْرّض له إنما يسلك مسالك الضلالب فقال 


3 ا ت N E s5‏ 
تعالى هنا في نفس السياق: ‏ ومن يعص إللة ورسوله فقد ضل 


الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في الصحف الكريم r‏ 
ضلا سينا 4» كما توعد في آية أخرى من يخالف آمر الله 
ورسوله بالفتنة في الدنيا والحذاب في الآخحرةء فقال بعال 
E) OY :Y4)‏ إلذين افون عن مره ُن ضيبم فة 
آو يُصِبَهُم عَذَابٌ لِم 4. 

وبمقتضى ما خولته هذه القاعدة القرآنية لرسول الله 4ة في 
مجال التشريع والحكمء ورغبةٌ منه في إهدار الفوارق الاجتماعية 

في الزواج» التي كانت متعارفة في الجاهلية» أعلن لأمته أن 
مجرد الاشتراك في العقيدة والدين» شرط كاف في «الكفاءة» بين 
الزوجين» وأنه من الخير للإسلام والمسلمین آن يفنح باب الزواج 
والمصاهرة بين من هم متفاوتون اجتماعيا إذا انوا متساوين دينياء 
وبديهيّ أن قريشاً كانت مدعوة في الطليعة لأن تطبق هذا المبداأً 
الإسلاميء فتفتح باب الزواج بينها وبين «الموالي» على 
مصراعيه» وها هو رسول الله 4 يتقدم بنقفسه لیضرب المشل 
لغيره» فيرسل إلى زينب بنت جحش» وکانت بنت عمته اميم ٻنت 
عبد المطلب» يخطبها لمولاه زيد بن حارثة» الذي عاش في 
كفالة الرسول وخدمته» منذ وهبته له زوجته خديجة» عند زواجه 
بها قبل النبوةء فأعتقه وتبناء» وقد كان ابن أخ زوجته خديجةء 
حکيم بن جزام بن ريلد هو الذي وهبه لها حيث آل إليه 
بالشراء من سبي من الشام سَبتهُ خيل من تهامة» وعندما علمت 
زينب بنتٌ عمة الرسول أنه لم يخطبها لتفسه وإنما خطبها لمولاء 
زيد بن حارثة استنكفت من ريد وقالت: أنا خير منه حَسَباً اعتباراً 
لنسبها في صميم قريش» الذي يد عند العرب نسباً رفيعأًء ّما 
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نسب زي لا يزالٌ يعد في نظرهم نسباً وضيعاًء إذ هذه أول سابقة. 
من نوعها آراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتح بها الباب» 
ليزيل ما كان بين العرب ومواليهم من الفوارق والحجاب» لكن 
بعدما استَمَعَّت بنت عمته إلى كتاب الله وهو يقول: وما كان 
لموم ولا مُومةٍ اذا قَصى الله وَرسُوه مرا أن تَكونَ لَهُمْ احير 
مِنْ آمهم 4 لم يسعها إلا النزول على آمر الرسول» والرضى 
بزيد بن حارثة زوجاً لها والقبول» فدخل بها ومكثت عنده ما 
يقرب من سنة أو يزيد قلياء غير أن العِشرة بينهما لم تكن مريحة 
ولا مطمثنة» فللاعتبارات الاجتماعية التي توارثها العربُ لا تزال 
رواسبها حية في النفوس» ومن الصعب أن تمحي بسرعة وسهولة» 
ولا سيما في هذه المرحلة الأولى» ولذلك ما لبث زيد بن حارثة 
أن أخذ يحس بالهُوة التي فرق بینه وبين زوجته زينب» وابتدا 
يتردد على رسول الله » شاكياً إليه بنت عمته التي زوْجةُ بهاء وكان 
يشكو منها على الخصوص غاظة قول» وعصيان أمر» وتعظماً 
بالحسب والنسب» ويْعربٌ في كل مناسبة عن نفرته منهاء ورغبته 
في فراقهاء فتأكد لدى الرسول عليه السلام أن العشرة بينهما لن 
تأحذ طريقها السوِيّ» وأن زواجهما لا بد آثل إلى الفراقء لكنه 
بالرغم من ذلك لم يزل يوصي زيداً بإمساكهاء حيث أن أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» وَس أن كرما شَيعاً وهو خير 
اَکُمْ 4 (۲: ۲۱۹)» ولم يغب عن علمه کڈ ما سوف تتعرض له 
بنت عمته من الضياع إذا لم يقبل على الزواج بها من يماثلها أو 
يقاربها حسباً ونسباً بعد فراق زيد لهاء لا سيما والرسول عليه 
الصلاة والسلام هو الذي خطبها وأشرف على زواجه بهاء ولولا 
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تدخله المباشر لما قبلت الزواج بزيد مولاه» وبالرغم من هذه 
الخواطر التي كانت تشغل بال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما 
بينه وبين نفسه» والعواقب التي كان يتوقعها ِن فراق زيد لبنت 
عمته ومصيرها بعد فراقه» لم يشا أن بْب في هذه المشكلة 
بمجرد الاستنتاج والاجتهاد» وکان عليه آن ینتظر» حتی ينزل في 
شأنها وحي إلهي صريح» فقد كان يخشى على الناس أن يقعوا 
في الفتنة من جراء قصة زيد التي لها طابع خحاص من جهةء لما 
احتف بها من الظروف والملابسات» وطابع عام من جهة أخرى» 
لأنها أول سابقة من نوعها في حياة العرب ينطبق عليها حكم 
الإسلام الصارم» بعد ما ألفوا «التبني» ورتبوا عليه آثارَهُ الباطلة 
قروناً طوالاء لا سيما والمرجفون من المنافقين مُنْدَسّون بين 
أظهرهم» يتحينون الفرص للدّس والإرجاف وبث البلبلةء فجاء 
كتاب الله بحل هذه المشكلة النفسية والاجتماعية» معلا بالسبة 
لزيد وزينب إذنه لرسول الله بالزواج من بنت عمته» بعد ما أصرٌ 
على فراقها زيدٌ مولاه» وفارقها من تلقاء نفسه» وبذلك يتخَدَّدُ 
مصیر بنت عمته» فلا تبقی أَیْماً دون زوج» ولا تذوق ل الإهمال 
والغربة» مع ما يتبعهما من غم وكربة» ويكافؤها الله على طاعتها 
لرسوله بقبول الزواج من مولاه -لفتح الباب في وجه المصاهرة 
بين العرب والموالي - في البداية» فتصبح من بين أزواجه مهات 
المؤمنين في النهاية: « لما ُضَى ريد متها ورا روجتكها ) 
ومعلنا في نفس الوقت أن النهاية التي آلت إليها قصة زيد إنما 
هي نموذج خاص للحكم العام الشاملء الذي تندرج تحته كل 
مشكلة من هذا النوع بالنسبة للسلف والخلف: « ليلا يحون 
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لى لومي حَرَحّ في زواج أَذعِباِهِم إا فصوا مهن وَطراً . 

وهذا الحل الذي نطق به كتاب الله في الآية السابعة 
والثلاثين من هذه السورة هو النتيجة المنطقية المستخلصة من قوله 
تعالى في الآية الرابعة منها: وما جَمَل أذعِياءكم اناكم 
دكم فلكم بفوهِكُمْ 4 إذ بمقتضى هذه الآية أصبح الاين 
الذي ليس بابن الصلب -وهو الدي وصفه كتاب الله بوصف 
(الذعِيّ) والجمع (أدعياء) - شخصاً أجنبياً عن متبنيهِ السابق» 
وأصبح هذا المتّي - الذي كان يُدعَى (أبأً) بالرغم من أنه ليس 
بأب - مسموحاً له بالزواج من امرأة الابن الدعيّ» متى فارقها 
وأنهّت عدتهاء لأنها بالنسبة إليه زوجة أجنبي عنه» وليست زوجة 
ابنه الحقيقي» والمحرم على الآباء هو الزواج بزوجات 
الحقيقيين من الصّلب» لا زوجات أدعيائهم الذين وقع تبنيهم 
وليسوا من أبنائهم الأصليين» مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من 
سورة النساء (۲۳): ظ وَخليل أبنايْكُمٌ الذِينَ من أصلَبكمْ 4 
ويلحق بهم الأبناء من الرضاع» إذ «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». 

وعن هذه النازلة الفريدة المليئة بالعِبّر تحدث كتاب الله 
مخاطباً رسوله الصادق الأمين الذي لا يکتم وحي ربه ولا يمينء 
مییناً ما تضمنته من جگم واحکام» فقال تعالی : ولذ مول لي 
آم الله عله وَانْعَمْتَ عَليهِ أَمْسِك عَلَيْكَ رَْجْكَ وق إل 
وتخفي في مسك ما الله مدید وخی آلاس» الله احق ان 

تشه لما فص ريد مُنها وَطراً راء لكي ا يکو عَلّى 
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لموم حرج في زوج دعبام إا فصوا مِنْهُنْ وَطراًء وان 
مر الله مَفْعولا ما کان عَلَّی ايء ء من ج فیمًا رض الل ل 
سن الله في إِلذِينْ خو من قبل وان مر الله قرا مُقدوراء 
إلذِينْ يعون رست إلله ويخضونةٌ وَل حون أحداً إلا الله 
وَكفیٰ بالله خییباًء ما کان مُحَمُدُ اب خد من رُجایکم نكن 
رُسول الله حاتم اء وان الله كل شَيْءٍ عَليماً ). 

والمراد «بالذي انعم الله عليه وأنعم عليه رسولّه» هو زید بن 
حارثةء فقد أنعم الله عليه بالسبق إلى الإيمان» وخصه من بين 
الصحابة بذكر اسمه الصريح في القرآن» وأكرمه بالشهادة في 
سبيل الله والفوز بنعيم الرضوانء وقد أنعم عليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالعتق والحرية» والكفالة والتربية» وبتزويجه ببنت 
عمته القرشية» وتنصيبه أميراً على المجاهدين في جميع السرايا 
التي بعثه فيهاء وآخرها غزوة مؤْتة من أرض الشام سنة ثمان من 
الهجرة. 

ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى كافة المؤمنين» داعياً إياهم 
إلى الإكشار من ذكر الله وتسبيحه بقدر المستطاع» باللسان 
والجّنان» وعدم الغفلة عن نعمه المتوالية على بني ا الإنسانء مبشرا 
للمؤمنين بصلاة الله عليهم» ودعاء الملائكة لهم بتلقي المزيد من 
الهداية والرحمة والإحسان» مع وعدهم بالنعيم المقيم» والأجر 
الكريم وذلك قوله تعالی : مو الي يُصَلْي يكم اكت 
من مب ا شور وان ونين ریما 


IA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وختم هذا الربع بخطاب إلهي رقيق» موجه إلى الرسول 
الأعظم» يبرز مبلغ منة الله عليه وبلغ المنة العامة التي أسداها 
بإرساله إلى البشرية جمعاءء ومبلغ المنة الخاصة التي خص بها 
الممنين من أمته» وذلك قوله تعالی : ظ بها ايء 5 رسَلتَك 
شهدا مرا ونذِیراً اعا إلى لله پإذبه وسراجاً نیرا وبر 
إِلْمُومِيْينْ بد لَهُم من اله ضلا پرا وکما قال تعای, في 
الآية الأولى من فاتحة هذه السورة مخاطباً لرسوله: « ايها ايء 
تی إللَهَ وَل طم الْكفرِينّ وَالْمُفِقِينَ )» ها هو كتاب الله يجدد 
a‏ ويؤكد نفس المعنى في الآية الثامنة والأربعين من 
نفس السورة» وذلك في ختام هذا الربع إذ يقول: وَل تم 
إلْكَلفرينَ وَالْمفقِين ). ونظراً لما تعرض له الرسول والمؤمنون من 
أذى الكافرين والمنافقين في مختلف المواقف والمناسبات» مما 
وصفه لنا تاب الله تصريحاً أو تلويحاًء فيما سبق بهذه السورة من 
الآيات» جاء في نفس السياق الأمر بالصبر على أذاهم» حتى 
یحکم الله پیننا وبینهم» إذ قال تعالى: ودع أذيهم ا 
على الل وَكَفَىٰ الله وكيل 4. 


A HF 


1 3 
ل 


الربع الثاني من العزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم 


في المصحف الكريم 


الربع الثاني من الحزب الغالكث والأربعين 


1۳4 


3 4 و د ¥ ك e‏ زت o‏ 
ھک و 
. 9 3 


ي 


٤ اجاح‎ 


ا 
ي 
عَليهن 


ا 


1 
3 
1 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم 4 
3 تتو هیک ا9ن اه وملیکته. س وت عل أل 
تتا أل اوی رصاع یر ورای کاو رت 
لین بوذ وی مه ورسو لر لع آنه بغ التبا وا خر 

اَعَد َو عد امه © الزن وذو ومنيد وا لومت 

يرما سيوا َد اھا نیک برف یاه 
یکا أل ل إَرولك ساك وَذساءٍ لوين 


ی 


1£ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين 
في الصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثالك 
والأربعين فې المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالی : ایا 
الین ءامو إا كحم لمشت طلفننومنٌ من ټل ُن 
سو نا لم خن من مو تعْتَدونَهّاء موُن سرحو 
سرَاحاً میا چ إلى قوله تعالى: # ذلك انی ن يعرف فلا 
يوين » وان الله عَمُوراً رُجيماً 4. 

تحدث كتاب الله في الآية الأولى من هذا الربع عن إحدى 
الحالات التي تتعرض لها الحياة الزوجية» وهي حالة من أمضى 
عقد النكاح» لکن قبل الدخول بمن عقد عليها دعاه داع ملح إلى 
فراقهاء ففي هذه الحالة لا تجب عليها عدة» وتستطيع استیناف 
الزواج بمجرد الفراق» بينما يجب على مطلّقها أن يؤدي لها في 
الحين نصف الصداق المسمى في العقدء وإذا لم يكن الصداق 
«مُسمّی»» لأن النكاح «نكاح تفويض»» ووقع الطلاق قبل 
التراضي على الصداق كان لها الحق في «المتعة» وحدهاء وهي 
ما يقدمه الزوج للزوجة عند طلاقهاء لمساعدتها مادياً على تَخَطّي 
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مرحلة الطلاقء في انتظار المرحلة القادمة من الزواج» وهذه 
المتعة شبه التعويض بلغة العصر» وليفارقها على وجه جميل؛ 
وذلك قوله تعالی : يا اَلذِينَ ءَامواً إا کخم مومت 
طلفتمُومُنٌ من قبل أن مسون فا َم بهن من دة 
وء موُن وَسَرَحُوهُنُ سَرَاحاً جَمِيلا ) . 

ویلاحظ في هذه الآية وصف الزوجات المعقود عليهن 
بوصف % الْمُويتِ ¢ فقد قال تعالى : ظ انها آلذِين اموا إذ 
نَكَحْتْمٌ الْمُويكَتِ » إرشاداً من الله لعباده إلى أن أفضل زواج 
ينبغي أن يختاره المؤمن لنفسه هو الزواج بمؤمنة مثله تین بدینه» 
وتشعر بشعوره» وتکون لها نفس النظرة إلى الحياة التي يحیاها» 
وتف للمقدسات التي يقدسهاء وليم التي يحافظ 
عليهاء م فینشاً أولاده في بيئة مؤمنة يسودها الانسجام والوئام» نفسيا 
وروحياً واجتماعياًء ما الزواج (بالكتابيات) فلم يندب إليه الإسلام 
أصالةء وإنما أباحه بصفة استئنائية » لتحقيق بعض الأغراض 
الشرعيةء بحیث مى أصبح ذلك الزواج عاجزا عن تحقيقها كان 
البعد عنه اوجب وأولى»ء لما له من عواقب سيئة محققة» على 
الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي . 

کما يلاحظ في هذه الآية إطلاق «النكاح» على العقد 
وحده» قال ابن کثير: «ولیس في القران آية أصرح في ذلك من 
هذه الآية» . 


ويشهد لما ذكرناه من وجوب أداء نصف الصداق «المسمّى» 
إلى الزوجة المطلقة قبل الذخول قوله تعالى فيما سبق من سورة 
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ت وان وي وق 0 کر رو و ق o‏ 
البقرة (۲۳۷): ۾ وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد 


فرصتم لقُن قَرِيضَةٌ قََصفُ ما فرصتم . 

أا «المُتَعّة» بالنسبة لمن كان نكاحُهًا نكاح «تفويض» لأنه 
لم يسم صداقهاقبل الطلاقء فيراعى في قدرها حال الزوج 
المفارقء مصداقاً لقوله تعالی في نفس السورة (۲: :)۳١‏ ول 


جح ليم إن طلقم الا ما م مسون أو تفرضوا هن 


قَرِيضةًء ومتعوهُن عَلّی لْمُوسع قذره وَعَلّی الْمُفْيرٍ قذره ملعا 
بالْمَعْرُوف» حم عَلّى المُحسنين 4. 


وأما الزوجة التي تم العقد عليها ثم مات عنها زوجها قبل 
الدخول» فلا بد لها من أن تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وهي في 


ذلك سواء مع الزوجة التي مات عنها زوجها بعد الدخول» 
مصداقاً لقوله تعالى فیما سپق من سورة البقرة (o)‏ والێِین 
وون منم وَيَلَرُود ازجا يرصن نيهن َة أضْهْرٍ 
وَعَشْراً ). 

والحكمة في ذلك بالنسبة لمن مات عنها زوجها قبل 
الدخول إشعار الزوجة المتوفي عنها زوجُها بان اختياره لهاء وتعلق 
قلبه بها» وحرصه على نکوین أسرة معهاء ومفاجاته بالموت قبل 
تحقيق أمنيته» كل ذلك يستحق من جانبها تقدير فقده واحترام 
ذکرای وعدم التسرع في الزواج بغیره في في الحينء فالزواج تحرط 
به اعتبارات إنسانية وأخلاقية متعددة» وليس عقدا ماديا صرفا. 


وخصص کكتاب الله الآية الثانية من هذا الربع للحديث عما 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم 16o‏ 


أحل اله الرسوله من الزواج» فقال تعالى مخاطاً لنبیه: 
ايء إا احلنًا لَك ازو اجك آلتيْءَ ءَاتَيْتَ جوم وأطلق 
لفظ «الأجور» هنا على نفس «المهور» جوا ER‏ وإن کان 
الصداق والمهر ليس بأجرةء وعقد الزواج ليس عقد إجارةء وإنما 
قال تعالى: ل آللتي ءَانَيّتَ او € إشارة إلى أن سوق 
المهر إلى الزوجة عند العقد عليها والدخول بها أفضل من تسميته 
وتأجيله» فاختار الله الرسوله الأفضل والأولى» قال جار الله 
الزمخشري: «وكان التعجيل -أي: بالمهر- دَيدّن السلف 
وهم » وما یعرف بینهم غیره» . 

ثم قال تعالى : وما مَلَكَبْ يُمِينْكَ يِا اء الله عَليْكَ 4 
آي : مما حل لك من الغنا وَبناتِ عمك وَبنَّاتِ عَمُيَك» 
وتات خالِك. وَبَناتِ ليك التي هاجن مَعَكَ )» آي: اللاتي 
دخلن في الإسلام وهاجرن معك إلى المدينةء وامراة وة إل 
وَهَبَت نَفسهًا للنِيَءِ أي : عرضت نفسها للزواج به دون مهرء» 
ان اراد ألنبيّء أن بُسْتَنكحَهًا 4ء أي إن أراد الزواج بهاء وقد 
كانت إباحة الزواج على هذه الصفة من خصائص الرسول وحده» 
إذ لا يصح زواج أحد من أمته إل بمهرء ولبيان الصفة الاستثنائية 
لهذه الحالة من الزواج قال تعالى هنا في نفس السياق: لظ خاِصة 
لَك من كُونِ إِلْمُومِِينّ )» إذ الرسول وأمته سواء في الأحكامء إلا 
فيما حصَةُ الدليل» لكن الرسول عليه السلام بالرغم من إباحة 
الزواج بالهبة له خاصة لم يتزوج إلا بمهر» لأن اختيار هذا النوع 
من الزواج علقته الآية الكريمة على رغبته وإرادته: إن اراد . 


16 التيسير في أحاديث التفسير 


ايء أن ينها » فلم يكن إذن مُلرَّماً بقبول الهبة» وقد 
روی عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: «لم يكن عند النبي يلا 
امرأة موهوبة» . 

وبادر كتاب الله إلى التنبيه في هذا السياق على أن 
تخصيص الرسول ببعض الأحكام يقتضي قصرها عليه» وعدم 
السماح بتطبيقها على كافة المؤمنين» فلا بد أن يقفوا عندما حد 
لهم الشارع من شروط وقيود» سبق علم الله بهاء وقضاؤه 
بحكمها» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في جملة اعتراضية: 
قد عَلمْنّا ما رضنا ليم و في اُروچه )» أي: على 
المؤمنين» رمَا مَلَكَتَ بهم وعقٌب کتاب الله على ما 
خحص به نبیه فقال: لکیل يکو عَلَيْك حرج کان الله عَمُوراً 
رَجِيماً . 

ثم عاد سياق الآيات إلى موضوع أزواج الرسول» فتحدث 
كتاب الله إلى نبيه عن طريقة معاملته لأزواجه في نطاق الحياة 
اليومية» والعشرة الزوجية المثاليةء وفؤض له في ذلك» انطلاقاً 
مما وصفه الله به من «الخلّى العظيم» وأنه «بالمؤمنين رۋوف 
رحیم»» فقال تعالی: ظ زجي من بَا مهن وو ليك من 
َشاءُء ومن ابَعَيْتَ مِمُنْ عَرَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكٌ . فكل واحدة 
منهن حق معلوم في رعاية الرسول ومودته» وحظ مقسوم في 
التمتع بحسن عشرته» ولذلك قال تعالى مؤكداً هذا المعضى 
الإنساني الرفيع » وکاشقاً عما فيه من سر بدیع : : الك اذى ان 


HEE ووو‎ 


تقر اعينهن وَل يرد وَيرْضيْن ب ءَاتيتهنُ كَلهُنٌ)› فالله تعالی 
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یرید لامهات المؤمتين أن يكن قريرات الأعين في بيت الرسول» 
ون يش عيشة راضية في جو عائلي مقبول» وما دام الرسول 
عليه السلام هو خير أسوة لكافة المؤمنين» فمن واجبهم أن يمتعوا 
آزواجھم بما متعم به رسول الله أزواجه أمهات المؤمنين: ل الله 
يَعلَمٌ ما في وبك وان الله عَليماً خليماً 4. 
ومبالغة في إكرام الله لأزواج رسولهء إذ اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ولم يرضين بفراق رسوله من أجل متاع الدنيا 
وزینتهاء خاطبه الحق سبحانه وتعالی بأنه لا يحل له» من بعد 
ذلك الاختیار» إلا مقابلته من جانبه باختیار مثله» بحيث لا يزيد 
عليهن» ولا يدهن بغيرهنَء ما عدا «يلك اليمين» الذي قد يؤول 
إليه س غنائم الجهادء وذ قول تعالی : ل خا لَك السا 
من د ر ان يدل بهن ب من ازوج ولو اعْجَبك حُسنهُنٌء إل 
ما ملكت مينك )» وعمَّب على ذلك بقوله تعالی : « وکا الله 
على كَل شَيْءِ رقا وشعور أزواج الرسول عليه السلام 
برقابة الله عليه وعليهن ضمانة إضافية لهناء عيشهن» وإحسان بالغ 
من الله إليهن. 


ىو 


وقوله تعالى في نفس السياق: « ولو آغْجَبَكَ حُسنهُنْ » 
توکیڈ لوصف «البشرية» الذي لا يعد وصمةء وإنما يعد كمال 
في حق «الإنسسان الكامل» الذي هو الرسول الأعظم» فقد 
اصطفاه الله لرسالته» ‏ واحتارّ أن یکون « بشراً رسولاً »» وفيه 
إشارة إلى أن النظر إلى المخطوبة عند خطبتها جائز» وإلى أن 
حسن المرأة من جملة الدوافع الطبيعية للزواج بهاء وإن اعتبار 
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هذا العنصر لا حرج فيه في نظر الإسلام» لن يجب أن يكون 
مدّعماً بعنصر «التدين» الذي هو صِمام الأمانء من تقلبات 
القلوب وطوارىء الزمان. 

ثم وجه كتابٌ الله الخطاب إلى المؤمنين من ضيوف 
الرسول» الذين يدعوهم الرسول لتناول الطعام عنده» ومهم 
آداب الضيافة» وفي طليعتها الميل الي التخفيف في الجلوس 
والحديث» والانصراف بمجرد انتهاء المأدبة التي حضروها» حتى 
يتفرغ الرسول عليه السلام لرعاية أهلهء إذ لأهله عليه حق. ونبه 
کتاب الله في نفس السياق إلى منع دخول بيوت النبيء دون إذن 
منه» إبطال للعرف الذي كان ساثداً في الجاهلية بدخول البيوت 
من غير إذن أصحابهاء ثم استمر في صدر الإسلام. كما نبه إلى 
منع «التطفل» دون دعوة سابقة» وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير 
قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « يأيها اَلذِينَ ءامنا لا تذخلواً 
يوت النبيءِ الأ أن بوذن لَكُمْ )» وهذا النص هو الذي يمنع 
الدخحول إلى البيت دون إذن صريح» إذ لا بد من الدعوة والإذن 
في فتح الباب والدخول وقولّه: إلى طَعّام عير نطرِينّ 
ية 4 أي: لا تحضروا وروا وقت نضج ف واستوائه دون 
سابق دعوة» وَلَكنٍ ذا دِيم فاذخلوأ ڈ ثم قال تعالی : 
ا عينم فانتشروا )» أي: اذهبوا لحال ا > ول 
مسین ن لخدیث ‏ آي : لا تطيلوا الجلوس والتبسط في 
الكلام» بعد الانتهاء من تناول الطعام . 


وبعد ما میز تاب الله ما هو سائغ ومقبول مما هو مرفوض 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم 44 


ومرذول» قال تعالی : إن E‏ کان پوڼي ايء ء فيستځيي 
منک و«الإذاية» كل ما تكرهه النفس» وكما كان ذلك يؤذي 
النبي عليه السلام کان يؤذي أزواجه» لکن لما کان البيت بيت 
النبي بل والحتق حقه أضيف ذلك إليه: ‏ واللَهُ ل يشتخيى من 
لحن )» وهكذا وجه كتابٌ الله الخطاب إلى ضيوف الرسول في 
هذا الشأنء دفعاً للأذى والحرج الذي كان يصيبه ويصيب أهله 
في بعض الأحيان» لكنه لم يكن يفصح عنه» لغلبة الحياء 
عليه ل . 

وبهذه المناسبة لفت كتاب الله أنظار الذين تدعوهم الحاجة 
لمخاطبة أزواج السرسول» إلى أن الواجب يقضي عليهم 
بمخاطبتهن من وّراء حجاب» لا وجهاً لوجه» فقال تعالی : :ظ ا 
سامون معا 4» آي : حاجة» ۾ فسلوهُنُ من ورَاءِ 
ججاب 4 أما الحكمة في هذا التدبير المحكم فقد بينها 
كتاب الله إذ قال: اط دَالِكُم طهر ِقلُويكُمْ وَقلُوبهنٌ )» فطهارة 
القلوب من خواطر السوءء بالنسبة للرجال والساء على السواءء 
مرهونة بالعفاف وغض البصر. 


ولما انتهى كتاب الله من تفصيل القول في الحياة العائلية 
للرسول وهو على قيد الحياةء أعلن كتاب الله حكمة في مصير 
أزواج الرسول بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى » فحرم الزواج بهن 
من بعده على كافة المؤمنين» إذٌ هن بمنزلة أمهاتهم في الحرمة 
والجرمة. إلى يوم الدين. يضاف إلى ذلك ما في هذا التذبير من 
توقیر للرسول پتناسب مع عظيم منزلته» وسامي مکانته» وذلك قوله 
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تعالی : وما کان ك ان ووا رول الل وَل ان تنکخوا 
زواج من بعلو ابد إن ذلك کان عند الله عظیماًء إن دوا 
شيا او تحْمُوهُ ِن الله كان كل شَيْءٍ عَلِيماً 4. 

اقا للحرج في العلاقات العائلية المتشابكة التي لا غنى 
عنها أسقط كتاب الله الحجاب عن النساءء بالسبة لعدد من 
أقارب العائلة الأقربين ومن في حکمهم»؛ > فقال تعالی : }9 ناح 
عليه في ٤ابائِهنُ‏ وَل اناهن ولا إخونهنٌء ولا ناء اخونهنٌء 
َا أبناءِ أخواتهنٌ» ولا سَابهنٌء ولا ما مََكّتَ بين 4 ولم 
يَذكر العم والخالء لأنهما يجريان مجرى الوالدين ويقومان 
مقامهماء بدليل نزولهما منزلتهما في جرمة النكاح. وقد جاءت 
تسمية العلم أبا في كتاب الله على لسان أبناء يعقوب وهم 
يخاطبون أباهم» وذلك في قوله تعالی (۲: ۱۳۳): ظ قالوا عبد 
إنهك وإ ءابآئك برهم قإشتتييل وَإشحنق 4 فاطلقرا لفغ 
«الأب» على إسماعيل الذي هو عم أبيهم يعقوب» كما نبه على 
ذلك الزمخشري والقرطبي . 

وسبق في «سورة النور» ذكر الأقارب الذين لا حرج في 
رؤيتهم لزينة النساءء ومن بينهم نفس الأقارب المذكورين ومن في 
حکمهم» > إذ قال تعالی (۳۱): 33 دين يهن إل وهن 
۳ -ابانهنْء او -اباءِ وهن او ناهن ء ۳ آبتاءٍ وهن أ 


إخوانهن» أو بني ب إخوانھنء و بي ناته أو سآنهنء وما 


مَلَكَتَ آيْمَهُرٌء أو إلتبعِينَ غي ال الإربة مِنْ آلرَّجال» أو 
الطفل إِلذِينَ لم يظْهَرُوأ عَلَىْ عَوَرَاتِ إلنسآءٍ . 
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وبعد أن أن كتاب الله للنساء برفع الحجاب عند مقابلة 
هؤلاء الأقارب ومن في حكمهم ومعاملتهم» أوصاهن الحق 
سبحانه وتعالی بالتزام تقواه ومراقبته في الخلوات والجلوات» 
حماية لهن من كل زيغ» وصيانة لهن من كل شبهة» وذلك قوله 
تعالی : ل واتقِینَ ن الل إن الله کان على كل شَيْء شهیداً 4. 

وتزكية للرسول من ربه» وتنویهاً بقدره لدی أمته ولدی 
الإنسانية جمعاءء وتعريفاً بسامي منزلته في الملأ الأعلى عند 
تفضل الحق سبحانه وتعالی فقال: إن الله وَملٍكتهُ يلون 
على ايء ). وصلاة الله على رسوله والصالحين من عباده ترمز 
إلى ذكره الجميل لهم وثنائه عليهم» وصلاة الملائكة عليهم 
دعاؤهم لهم بالرحمة والرضوان» ولرسول الله يل من ذلك 
النصيب الأوفر» والحظ الأكبر. 

ثم لقن كتاب الله كافة المؤمنين والمؤمنات ما يجب عليهم 

نحو الرسول الكريم» من التْظيم والتكريم» بالصلاة عليه 
والتسليم» فقال تعالى في نفس السياق: يابا آلذِينَ ٤امَنوا‏ 
صلا عليه سلما تَسلیماً 4» قال ابن کثیر: ومر تعالی اهل 
العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالّمين» العُلوي والسفلي جميعاًه. 

واستناداً إلى هذه الآية الكريمة ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين وأئمة الشريعة إلى أن الصلاة على رسول الله بيا واجبة 
في الصلوات الخمس» بحيث لا تصح الصلاة بدونهاء خصوصاً 
في التشهد الأخير. ومن أشهر القائلين بوجوبها في الصلوات 
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الخمس الإمام محمد بن إدريس الشافعيء والفقيه المالكي 
المشهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز» وقال القاضي آبو 
بكر (ابن العربي) المعافري: «الصلاة على النبي يل فرض في 
العمر مرة بلا خلافء فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز 
والشافعي إنها فرض» فمن تركها بطلت صلالّه» وقال سائر 
العلماء: هي سنة في الصلاةء والصحيح ما قاله محمد بن المواز 
للحديث الصحيح : (إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك)»› فلم الصلاة ووقتهاء فنعا فة ووقتا . وليْجع 
المصلي بين الصلاة عليه والتسليم» ولا يقتصر على أحدهما دون 
الآحرء و «الصلاة الإبراهيمية ة» التي علمها رسول الله ية لأصحابه 
أفضل صيغ الصلاةء والصيغة التي رواها الإمام مالك هي أصح 
صِيَغها سندأًء أما الصلاة على غير الأنبياءء من عامة المؤمنين» 
فهي مخالفة لما درج عليه السلف الصالح من تخصيصها بمقام 
النبوة والرسالة. 


ونظراً لخطورة الأذى الذي يوجهه أعداء الرسالات الإلهية 
إلى أنبياء الله ورسلهء إذ يصدون الناس عن رسالته» ويقفون في 
وجه انتشار تعاليمه والعمل بتوجیهاته» وما يجه اهم البالغ 
ومكرهم السيء بعدد كبير من البشر» فيما بطن من حياتهم وما 
ظهر» أعلن كتاب الله غضبه عليهم» ولعنته لهم» وتوعُدَهم 
بالعذاب المُهين في يوم الدين» وذلك كاف للتنفير من قربهم» 
والحَض على هجرهم وعدم الثقة بهم» فقال تعالى : إن الذِين 
يودُون الله وَرَسُولَه نهم الله في لديا وَالاجِرَة وَاعَد لهم عَذَابً 
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مهيا وكما استنكر كتاب الله أذى أعداء الرسالات الإلهية لما فيه 
على الإنسانية كلها من ضرر کبیر» استنکر الآذی الموجة إلى 
أعراض المؤمنين والمؤمنات دون حق» لما فيه من اعتداء 
وتزوير» والله تعالى لا يرضى لأمة الإسلام فيما بينها إلا التعامل 
بالصدق» والوقوف عند حدود العدل والحق» فقال تعالی : 
ظ راليين ون الْمُومِين وَالْمُوينتِ بعَيْرٍ ما اكَسوا ققد إحتملوا 
م ae,‏ 

وبعد ما تحدث كتاب الله عن خطورة الأذى العام الذي 
يمتد إلى كافة البشر» والأذى الخاص الذي ينال من عرض 
المؤمنين والمؤمنات» نبه في ختام هذا الربع إلى نوع أخص من 
آنواع الأذى قد تتعرض له الأسرة المسلمة في كل وقت إذا لم 
تأخذ في علاقاتها مع الغير عند الحاجةء بالجيطة والحذر» ولم 
تتحصن من عناصر السوءء بالمزيد من التعفف والتصاون» حتى 
لا تنزلق نحو حاقة الخطرء وذلك قوله تعالی مخاطباً لرسوله وملقناً 
لأمته : ییا ايء ل لازواجك وَبنَايِكَ وَنِسَاءِ إِلْمُومِبينَ بين 


عليه ِن جا ن » والجلباب هو الثوب الذي يستر جميع 


البدن: «د داك اذنیٰ أ يعْرَفْنْ فلا يوذَينَء وکال الله غَمُوراً 
رُجيماً . 


والننے 
يوش 
یا | 
لن 
مَل السا 
سا 
5 لک 
وَأطىًتا ١‏ 
توا 
ا کر 


ور 

قلودهم 

وہ 

بجاو 

» 2 
دو 
2ه 
واعِن ف 
3 کر ص 
لتاس 
ےہ د 

ت 

0 

وج 
و 
لرسوا 
سبلا 
20۵ 


9 
ہم مرض وا 
روك 
ا 
اوقتلو 
2 وص 
فل 
لسَاعةٍ 
و و 
ن قریبًا © ار 
فا 
جو 2 
e‏ 
0 
رص E‏ 
® 
ال 


8 
ا 


۱ 
لوا تياد 

لن 

2 

٣ 

لا 

5 

ا 


جلو 
ا 
4 
5 
e‏ 
ٍ 
2 
نا 
e‏ 
لا 
2 
: 


2 
لین 
3 
نے 
قلیک 
CE‏ 
5 2ة أ 
وها 
2 
3 
و 
د 
لون 
ر ر 
ا 
و 


E 
N3 \» 1 


\of 


الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين 
ف المصحف الكريم 


التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الثالكث من الحزب الثالث والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في هذه الحصة نتناول تفسیر الربع الثالث› من الحزب 
الثالث والأربعين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في 
سورة الأحزاب المدنية: لين ل نت مون اين في 
وهم مرف والْمُرْجِمُونٌ في إلْمَدِينة فريك بهم بهم ثم م 
يجَاورُونك فيهُاً إل فلبلا 4» إلى قوله تعالى في سورة سا 
المكية : : ا في الك ءل ل عبد منيب 4. 

عند بداية هذا الربع وجه كتاب الله إنذاراً ریسا إلى 
العناصر المندسة بين المؤمنين في مدينة الرسول وعاصمة الإسلام 
الأولى» محذراً تلك العناصر من عواقب نشاطها الهدام» البارز 
فيما تقوم به من دس جلي أو خفي» وتمسك بالانحراف الخلقي 
الذي اعتادته في الجاهلية» وبث للبلبلة في صفوف المجتمع 
الإسلامي الناشيءء عن طریق ترویج الإشاعات الكاذبة 
والدّعايات الانهزامية المتكررة» كلما قام الرسول والمؤمنون 
بالدفاع عن كيان الإسلام» الذي لا يزال مهدداً من طرف أحزاب 
الشرك والكفر في الداخل والخارج» وقد أقسم کتاب الله على 
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هذا الإنذار الإلهي الخطير» وهو يخاطب رسوا الاعظم إذ قال: 
لبن لم يه إلمُفُونء والذِينَ في لوبهم مَرَض وَالمُرجفُونَ 
في الْمَدِيَةٍ َعْرِينكَ بهم لآ يُجَاورُونّك فيه إ9 قلي 
مَلْعُونينَ . و«الارجاف» هو إشاعة الكذب والباطل بقصد 
التماس الفتنة وتهييج الخواطر» وتئبيط الهمم» وشل العزائم 
والمراد بقوله تعالى : « لََْريكٌ بِهمْ 4 أي: لسلطنك عليهم» 
فتنزل بهم Ll‏ هم آهل له من العقاب» و«اللعنة» هي الطرد من 
رحمة الله قال جار الله الزمخشري : «والمعنی ال لم ینته 
المنافقون عن عداوتهم وکیدهم» وة عن فجورهم» 
والمرجفون عما يافّقون من أخبار السوء - لامرك بان تفعل 
الأفاعيل التي تسوءهم» ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن 
المدينة» وإلى أن لا ا فيها» وإنما عَطّف رم «ثم 
يجاورونك فيها» لأن وفع الجلاء عن الوطن أعظمٌ من جميع ما 
یصابون به» فتراخحت حاله عن حال المعطوف عليه . 


ومن تسليط الله لنبيه عليهم وإغراثه له بهمء علاوة على 
والتشريد» تهديدهم إن لم ينتهوا عن موقفهم المريب» 
ویکفوا عن نشاطهم الهدام» بوضع اليد عليهم حيثما وجدوا 
متلبسين بالجريمة» وتعريض أنفسهم للاعتقال والقتل أينما ذهبواء 
جزاء تعريضهم «سلامة الدولة الات الاه للخطرء وذلك 
0 تعالى في نفس السياق: ظ اينما مُا أجدُوأ ولوا تيلا )» 
ثم قال تعالى : سنه الله في اٳلڍِينَ خلا ِن َء ون جڏ 
ر إللَهِ بدي ). تأكيداً اموس الحياة الذي عرفته البشرية من 
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آقدم العصورء في الدفاع عن سلامتها ضد الأخطار المحدقة بهاء 
وقيامها بعزل العناصر الهدامة» وتقليم أظفارهاء كلما أصبح 
نشاطها يُشكل خطراً محققاً عليها. قال أبو حَيّان: «والظاهر أن 
المنافقين انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول والمؤمنين» وتستر 
جمیهم وفوا خوفاً من أن يقع بهم ما وقع القَسم عليه وهو 
الإغراء والجلاء» والأخذ والقتل». 

غير أنهم لم يمتثلوا للانتهاء امتثال عاماً وشاملاء ولم تزل 
تبدو منهم نزوات» وتفلت منهم فلتات» فيتعرضون من أجلها 
لمعاملة استثنائيةء دون أن ينفذ عليهم الوعيد الذي هم متوعدون 
به كاملاء ومن وجوه تلك المعاملة الاستشنائية إخراجهم من 
المسجد النبوي في بعض الأحيان» وعدم 1 إقامة صلاة الجنازة على 
موتاهم» مصداقا لقوله تعالی: وَل صل على أَحَدٍ مهم مات 
ابد ولا َة قم على ِ4 وما أنزل من الآيات للكشف عن 
مواقفهم في عدة وقائع ومواقع» ولا سيما ما نزل في حقهم في 
سورة التوبة. 


ويلاحظ أن رسول الله ب تفادى عقابهم بالقتلء وإن کان 
هذا العقاب مسموحاً به مبدثياًء بمقتضی قوله تعالی هنا: ظ اّما 
موا ادوا وفوا تقتيلاً )» لأنهم كانوا مندسين في غمار 
أصحابه وعامتهم» ولو حکم بقتل أحدهم لاختلط الأمر فيه على 
الناس» ولتحدث المرجفون أن محمداً يقتل أصحابهء 
ورسول الله کل يترفع عن ذلك. 

ونظراً لما عليه خصوم الرسالات الإلهية من الكبر والغرورء 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


والمماحكة فيهاً لا يوافق هواهم من الأمور» يلحون في السؤال 
عن قيام الساعة: إمّا سؤال استبعاد يتضمن التكذيب والإنكارء 
وما سؤال استعجالوَحَدٌ يراد منه الامتحان والاختبارء لكن الله 
تعالى الذي عنده وحده علم الساعة يلفن رسوله الجواب الوحيد 
عن مثل هذا السؤالء تفادياً من كل مماحكة وجدال» وذلك قوله 
تعالى : «يَنْكلُك الاس عَنٍ إِلسَاعَةء فل انما عِلْمُهّا عند الله ¢ 
إذ لم يلع عليها ملكا ولا نيا وما يُذريك ¢ أي: ما 
يعلمك» لعل الاه تَخُونٌ قربا اي: تاتي في وقت 
قريب» على غرار قوله تعالى في آية ثانية (6: :)١‏ ظ افرَبَتِ 
الساعَهٌ وانشَقٌ ألْقَمرٌ 4ء وقوله تعالى في آية ثالغة :)١:۴١(‏ 
و فرب لئاس جِسَابُهمّ وهم في عَفلّةٍ مُعرصونً )» وفي إجابة 
السائلين عن الساعة بقرب موعدها - ولودون تحديد- نوع من 
الوعيد والتهديد» وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ك 
قال: «بعثت أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى من 
يده الكريمة» تلميحاً إلى أن الرسالة التي جاء بها من عند الله لا 
يفصل بينها وبين فيام الساعة أي حاجز حصين» وأنها مستمرة 
دون انقطاع إلى يوم الدين. 


وبعد ما أكد كتاب الله قيام الساعة وقرب موعدها تولى 
وصف آحوال المکذبین بھا عند ما یفاجأون بما لم یکونوا ینتظرونه 
E‏ 
ادال <4 لله ن لكين عد قم سيراه كتين بي 
ادا لا يَجدون ويا ولا نصيراء يوم تقب وَجُوهُهم في إلتارِ 
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مولو يليا أَطْْنا الله وَاطَمْنا رولا )» وقال تعالی في شان 
أباعهم المضللين وأنصارهم المخدوعين : وقالوا ربا إن انا 
سانا ورانا فاضلونًا السپیااء ربا اتهم ضعفين من ن آلعَذاب» 
والْعَنْهُم لعا کثیراً 4 فیتبراً المرؤوسون من رۋوسائهم › والأتباع 
من سادتهم وكبرائهم» ويصُبون عليهم وابل اللعنات لما أوقعوهم 
فيه من المتاعب والحسرات» وكما سجل كتاب الله في هذه الآية 
تبرۇ الأتباع من المتبوعین» سجل کتاب الله في آية آخری تبر 
المتبوعين من آتباعهم» فقال 2 ۳ E: Ov:‏ ت آلذِينْ 
ابوا من الذِين أبعوا وراو الْعَذَابَ وَتَقَطعَت بهم الأسْبَبُ ) . 

وتوكيداً للنهي عن الأذى بسائر أشكاله وأصنافه» مما تحدئّتُ 
عنه عدة آيات سابقة في هذه السورة» جاء كتاب الله في هذا 
الربع بنهي عام شامل عن جميع أنواع الأذىء ولا سيما أذى 
الرسول الأعظم» ودی الرسول يصدق بانتحال كل ما يخالف 
عقيدته وشريعته» والنطق بما لا یناسب مقامه وشخصيته» ونه 
كتاب الله إلى أن وجود فئة شريرة وسيئة النية تؤذي الأنبياء والرسل 
ليس أمراً طارئاً ولا غريباً» فقد تعرض موسى الكليم عليه السلام 
لأذى بني إسرائيل في عدة مناسبات» كما تعرض الرسول الأعظم 
أحياناً لأذى قومه وأذى مخالفيه وَلَّم يَضرَهُ ذلك: « ودع ديهم 
نوكل عَلّى الله » لكن الأذى الواقع في حقه يجر صاحبه إلى 
الهلاك. وإلى هذا النهي العام يشير قوله تعالى : ظ ييا ألذين اموأ 
ل ونوا كالذين ءاذَوا موس راء الله مما فالا وَكَانَ عند الله 
وَجيهاً 4» ومن هذا الباب حديث الرجل الذي قال في غيبة 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


الرسول عليه الصلاة والسلام» تعليقاً على قَسْم فَسمه: «إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله»» فغضب رسول الله ية عندما بلغه 
الخبر» فقال: «رحم الله أخي موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر» والحديث مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم . 


وإذا كان الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين أن يتورطوا في 
أي نوع من أنواع الأذى» فإن أفضل ما يتقربون به إليه هو النطق 
بالكلام الطيب» والإقبال على العمل الصالح» وذلك ما وصى به 
كتاب الله عند ما قال: ايها الذِينَ ءَامنوا انوا الله وولو قول 
إلى التمسك بتقوى الله حذرا من مكايد الشيطان» ودعاهم إلى 
السداد في القول» بالتزام الحق والصدق وعفة اللسان» ضما 
لحسن المعاملة والبعد عن الشنآن» وتوثيقاً لعُرّى التفاهم بين 
الإنسان وأخيه الإنسان: «والقول السديد» الوارد في هذه آلاية 
الكريمة مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض» يقال سَدَدّ 
السهم نحو الرَميّة إذا لم يَعْدل به عن سَمُتهاء وفي ذلك تنبيه إلى 
أن المؤمن لا ينبغي له أن يتكلم بالعبثء ولا أن يلقي الكلام 
جزافاً دون رويّة ولا تفكير» بل من واجبه أن يتحرى في القول» 
- وأن لا يقول إلا حقاً وصدقاًء ولم يقتصر كتاب الله على الأمر 
بالتقوى وسداد القولء بل بين في نفس السياق حكمة هذا الأمر 
الإلّهي الحكيم» وما يؤدي إليه امتثاله في الدنيا والآخرة من الفوز 
العظيم» فمن نتائجه المباشرة توفيق المؤمن وتوجيهه إلى ممارسة 
العمل الصالح بصورة مستمرة» بحيث تصبح أعماله كلها موجهة 
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نحو الصلاح والإصلاح» لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لغيره» 
ويصبح شعاره الدائم في الحياة هو شعار شعيب عليه الم 
N ۷‏ إن ارید ل الالح ما اسَطعْتٌ» وما توفيقيٰ 
إلا بالل عَلَيْهِ عليه تولب إل ايب )ء وذلك معنى قوله تعالى هنا: 


يضح كم أعْمَلَكمْ 4 ومن نتائجه المنتظرة إكرام المؤمن 
بمخو السيئات وغفران الذنوب» والإنعام عليه بعيشة راضية لا 
يمسه فيها صب ولا لغوب» وذلك معنی قوله تعالی هنا: ‏ يعفر 
كم نوكم ). 

ثم عقب کتاب الله على ذلك کله قائل: وَمَنْ بطع إللهَ 
. وَرَسُولَةُ فَمَدٌ فار فَوْزاً عَظيماً ) وإنما كان الفوْرٌ العظيم في الدنيا 
والآحرة مرهوناً بطاعة الله ورسوله» والخسرانٌ المبين معقوداً 
بناصية العصاة الخوارج عن تلك الطاعةء لأن طاعة الله ورسوله 
تعني التطبيق الذّقيق للنواميس الخلقية التي وضعها الله لضبط 
سلوك الإنسان» جمايةٌ له من الوقوع في المزالق والعثرات» 
وتحصينا له من عواقب النكسات والأزمات» فیخرج سلیما منهاء 
منتصراً عليها» ويعيش في وئام وانسجام مع توجيهات خالقه 
ورازقه» ومدبر أمره» الذي «طبع الطبيعة» و«شرع الشريعة» . 


وبعدما آبرز كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه طاعة الله 
ورسوله في حياة الإنسان المؤمن» وهو الفوز العظيم بسعادة الدنيا 
والآخرة»انتقل كتاب الله مباشرة إلى الحديث عن «الأمانة العظمى» 
التي انفرد بحملها الإنسان دون بقية الأكوانء اليس الإنسان هو 
الذي نوجه الله في الملا الأعلى بتاج الخلافة في الأرض؟ اليس 


I4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الإنسان هو الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض وخلق له 
ما في الأرض جميعا؟ أليس الإنسان هو الذي كرّمه الله فخلقه في 
أحسن تقويم» وحمله في البر والبحر» وفضله على كثير ممن 
خلقه تفضياد؟ لذلك كله أصبح الإنسان يشعر من أعماق قلبه بأنه 
هو المخلوق الوحيد المؤهّل لحمل تة الأمانة ومسؤولية 
التكليف» وأدرك تمام الإدراك أنه لا يكون منطقياً مع نفسه إلا إذا 
تقدم ورشح نفسه أمام ربه لهذه المهمة السامية وهذا العبء 
الجسيم» إيماناً منه بان الحقوق والمزايا التي منحه الله إياها 
- تفضلا منه وکرماً - لا يُعقل أن يتمتع بها ويمارسهاء دون أن يقوم 
بواجبات تقابلهاء ويتحمل تبعات تستتبعها وتنشاً عنها. 

وتمثيل لعَّمة قدر «الأمانة» التي رشح الإنسان نفسه 
لحملهاء وتصويراً لخطورة مسؤوليتها وتبعاتها ضرب كتاب الله 
المثل بالسماوات والأرض» وخحص منها الجبال بالذكر» لكونها 
أوتاد الأرض الصلبةء ورواسيها الثابتةء التي لها علاقة وثيقة 
باستقرارها وتوازنهاء مبيناً أن السماوات والأرض التي التزمت منذ 
نشأتها بطاعة الله طاعة مطلقةء قائمة على مجرد «التسخير» » لا 
تريد أن ترج بنفسها في أمر التسيير والتدبير» ومن. أجل ذلك 
اشفقت كل الإشفاق من عرض الأمانة عليهاء واستعفت من 
حملها وتحمل مسؤوليتهاء بالرغم مما تتوافر عليه من الخصائص 
الطبيعية الکبری التي ل نسبة بينها وبين خصائص الإنسان» 
طحق السمَنواتِ والازض أَبرُ ِن حلتي إلثاس ) :٤١(‏ #۷)» 
وإلى ذلك المَنّل يشير قوله تعالى هنا: # إنا عرّضنا آلامانة على 
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السَمرات والازض وبال فان أن يُحيلتها وَأَشْمَفنَ ينها 
وَحَمَلَهَا لاسن 4 . 

وكما ضرب كتاب الله المثل في هذا السياق» بما عليه 
السماوات والأرض والجبال من إباء وإشفاق» سيضرب المثل في 
«سورة الحشر» بخشوع الجبل وتصدعه» من شدة التأثر بكتاب الله 
والخشية من اه؛ إذ قول (۰۹: ۲۱): لو انرا هذا الفَرءَ ان 
لی بل ريه خشعاً ميَصدّعاً من ية إل َلك آلامْعْل 
َضربُها للناس لَعَلَُمْ يَفْكُرُودَ . 

وتشمل «الأمانة» التي حملها الإنسان كل ما يؤتمن عليه من 
أمر ونهى» وشأنِ دين ودنياء ويدخحل في ذلك الحفاظ على الدين 
والنفس والعقل والعرض والنسلء وبالإجمال تشمل الأمانة قيام 
الإنسان بالواجبات كلها» أصولها وفروعهاء على أن يتقبل العقاب 
إذا تخلى عنهاء وينتظر الثواب إذا وفى بهاء وكلما كان الشيء 
المؤتمن ن عليه مَحْفِياً لا يلع عليه إل الله كان أحق بالحفظ وأولى 
بالرعاية . 


وبعد ما نوه كتاب الله بشجاعة الإنسان وترشيح نفسه لحمل 
الأمانةء وقبوله لعرضهاء والتزامه للقيام بحقهاء أشار إلى ما 
يعترض حياته من ضعف واختلال» يؤديان به إلى الانحراف 
والانحلال» ولق لاسن ضيیفاً ) :٤(‏ ۲۸)» فيظلم نفسه 
ويظلم غيره» ويتصرف في شؤونه تصرف الجاهل الذي لا يميز 
الضار من النافع» ولا يفرّق بين الصالح والطالح» وذلك قوله 
تعالی تعقیباً على ما سبق: إِهُ كان ظلَوماً جَهُولاً 4ء أما 


۹ التيسير في أحاديث التفسير 


«ظلمه» البالغ لنفسه وغيره» فلأن الأمانة هي e‏ الأمان بالنسبة 
للفرد والجماعة» ومن خان الأمانة أفلت من يده 2 ولم 3 
أي ذِمام» وتعرض لتقابات الدهر وعوادي الأيام. و ما «جهله» 
الفاضح› فلأنٌ سط شيء من العلم والتجربة يقود ٠‏ إلى 
الاقتناع بأن الأمانة هي محورٌ الثقة التي يمكن أن يتمتع بهاء 
وأساس السمعة الحسنة التي يحرص عليهاء ومفتاح السعادة التي 
يطمح إليهاء ومن خان الأمانة عاش في هم ونكدء وظل منبوذاً 
من أهله وقومه طول الأمد» لكن من حسن حظ الإنسانية ما هي 
عليه من ازدواج وامتزاج» يُعدّل مزاجهاء ويصلح حالهاء فالظالم 
لا بد أن يجد من يَخُذٌ من ظلمه» وهو أخوه الإنسانء الذي حمل 
أمانة العدلء والجاهل لا بد أن يجد من يَخدُ من جهله» وهو 
ا الإنسان» الذي حمل أمانة العلم» ولول فع الله الاس 
بَعْضهم بضر لَفْسَدَتِ إلازض 4 (۲: ۲۵۱)ء وبذلك یضیق 
الجناق على من خان الأمانة من الجهلة والظالمين» « إن الله 9 
ت الْحَائِيينْ 4 (AN)‏ 


ومن نتائج حمل الأمانة والوفاء بهاء أو حملها وخيانتهاء 
انقسمَ الناس إلى قسمينء فمن ضيعها بالمرة كان هلد للعقاب 
والعذاب» ومن وفى بها كَلَياء التزاماً بعهده ووعدهء نال أجزل 
الثواب» ومن وفي بها جُزئياً» فخلط عملا صالحاً وآحر سيئأء لم 
يخب رجاؤه في مغفرة الله إذا تاب وأناب» وذلك ما ينطق به 
كتاب الله إذ يقول في ختام سورة الأحزاب المدنية : « يعدب الله 
الْمنفقينَ وَالْمُفِقَبِ وَلْمُّضْركِينَ وَالْمُضْركَبِ 4 والمنافقون هم 
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الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهلهء ويبطنون الكفر متابعة 
لأهلهء والمشركون هم الذين تواطاً باطنور وظاهرهم على 
الشرك بالله ومخالفة رسله شوب لله على الْمُومنِينْ 
والمريش وان الله عَفُوراً جیما 4. 


وبعدما من الله علينا بتفسير سورة الأحزاب المدنية ننتقل 
إلى سورة سباً المكية» وإنما سميت «سورة سبأً» لقول الله تعالى 
فيها: َد كان لِسََإٍ في مَسكيهم ءَيه » وتتضمن فاتحة هذه 
السورة حمد الله في الأولى والآخرة» وتمجيد حكمته وقدرته» 
والتغريق بعلمه الذي أحاط بکل شيء من مخلوقاته» وذلك قوله 
تعالى : بشم إل لحن نن إلأجيم » الح لله إلى له ما في 
السمَدوات وم في إلأرزض» وله اَلْحْمْدُ في إلاخجرق وهو و الَْكِيمْ 
الخ يلم ما يل في إلأزض, وما يحرج مها وما ينر من 
اَلسَمَاءِ وَمَا يعر فیهاء وهو الرُجيم الْعْفُورُ ى وقولّه تعالٰی : J}‏ 
يغرب عه ونال رو و في السمَلوَاتِ وَل في إِلاَرْضِ > ولا اضر 
مِن الك ولا ر ل في کب مين 4. 


ثم جدد كتاب الله الحديث عن قيام الساعة وموقف 
المكذمين,ٍ بھاء عن جل او ج عنادء فقال, ٤ E‏ 
یقن ان تز ڪل ایم عل ر ا ا ت 
مرق مُمَرتي کُم في َل ج Ey‏ 


ووصَفَ مال الذين استجابوا لله ورسوله فقال في حقهم : 


4۸ التيسير في أحاديث التفسير 


يجري أليينَ ءامو ولوا للحت اولك لهم مره 
ورز كَرِيمْ )» وبين السر في وقوفهم هذا الموقف» وهو ما هم 
عليه من علم وليمان» فقال تعالى : وَيری ألذِينَ اوا لملم 
ِي انر يك من رَبك هو اء وَيَهْبِيَ إلى صِرَاط اريز 
إلْحَميدِ ¢ کما وصّفَ مال المعاندين الذين يتحدّون الله ورسوله 
فقال في حقهم : الي سَعَ في ٤اا‏ مخجزين اوليك لهم 
E 4 TS‏ بل إلذِين 


وختم هذا 5 بدعوة 0 والمعاندين إلى النظر في 
خلق السماوات والأرض» والتدبر في آيات الله البارزة فيهماء 


واستخلاص النتائج الحتمية من التدبر العميق في عظمة خلقهماء 
ب تهدی دهم إن لم يتراجعوا عن جحودهم .وعنادهم بعذاب 
مُفاجیء» يساّط عليهم من تحت أرجلوم أو من فوق و 
وذلك قوله تعالی : وا يروا إلى ما بين يمم وما حلفم من م 
السمَاء والازض» إن خسف بهم الأزض أو سقط عَلَيهم 


ب 


کسفاً مُنْ أَلسَمَاءِء ال في لك لابا أل عبد ميب ). 
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WY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثالث 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة 
سبا: ولد اتيا دَاوُود هنا فض » إلى قوله تعالى : ظقَالوأ 
مادا ال ربكم قاو الْحَىء وهو اللي الكبيرٌ 4. 

في بداية هذا الربع بين كتاب الله لمن لا يزالون في شك 
من أمر النبوة أن الرسول الأعظم ليس بذعا من الرسل» وآن 
الرسالات الإلّهية التي جاءوا بها كما عى بالشؤون الروحية للنوع 
الإنساني تعنى بشؤونه المادية المباشرة» بل تأخذ بيده فتسدد 
خطواته الأولى في نفس المجال التقني والصناعي› و «الآخر 
التي دعا الرسلّ والأنبياء إلى الإيمان بها إنما هي المرحلة الأخيرة 
في مسيرة جهاد الإنسان المتواصل» من أجل صلاح الإنسانء 
وازدهار العمران»› حيٹ يجڼي الإنسان ثمرة عمله» ويصل إلى 
تحقیق رجاثه وأمله» إن وَفّى بما عاهد عليه الله في خلافته» ولم 
یتنکر لدینه وشریعته» إا جُعَلّا ما عَلى الارْض رَه لَه 


او كو 


بوهم ایهم لخن عَمَلا4. :¥( 
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يقول الله تعالى هنا: ولد انيا داود هنا ضلا » وهذا 


الفضل الذي آتاه الله إيّاه يظهر بشكل بارز في عدة مظاهر روحية 
ومادية : 


المظهر الأول: تسبيح الجبال معه عندما يتلو «الرّبور» الذي 
أنزله الله عليه» وإصخاء الطير أثناء تلاوته إليهء فالجبال تردد صدى 
صوته القوي العظيم» وأسراب الطير تلتف حوله وَطرّب عند 
سماع صوته الرخيم» فيخترك في تمجید الله في آن واحد الجماد 
والحيوان والإنسانء وتبرز من ول تمجید الله وتوحیده وحدةٌ 
الأکوان» « ون من شَيْءٍ إلا يَسَبّحّ بِحَمْيوء ولكن لا تهون 
تشیم (۹۷: ٤٤)ء‏ وذلك ما يشير إليه قوله تعالی وهو ينادي 
الجبال سبح لله مع نبیه داوود: بال اوي معَه وَالطيْرَ » 
وسياتي في سور (ص) قوله تعالی في شأن داوود عليه السلام 
(0۸): إا سَخُرنا الال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيّ والإشرًاقِ )» 
وفي الصحيح أن رسول الله ية سمع صوت أبي موسى 
رضي الله عنه وهو يقرا ة في الليل» فوقف فاستمع لقراءته ثم 
(لقد وتيت مزماراً من مزامیر آل داوود)» فاجابه ا موسی 
قائلاً: «لو علمت أنك تسمع لُحبرته لك تحبيراً» والثوب «المحبره 
هو المخطط بالألوان» أي : لجعلته لك أنواعاً حساناً.. قال القاضي 
أيو بكر (ابن العربي) تعليقاً على نفس الحديث في سياق كلامه 
على هذه الآية: «فيه دليل على الإعجاب بحسن 
تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن» وه 
تتأثر به 0 في التقوى أعظم في الأجرء والأصوات و 


YE‏ التيسير في أحاديث التفسير 


نعمةٌ من الله تعالى» وزيادة في الخْلق ومنةء وأحق ما لبس هذه 
الحلة النفسية والموهبة الک كتابٌ الله فِعَمٌ الله إذا صرفت 
في الطاعة فضي بها حى النعمة». 

المظهر الثاني من مظاهر الفضل الذي آتاه الله داوود 
: تمکینه من ابال معدن الحديد فيها تتوقف عليه سلامة 
الدولةء وإطلاعه على سر صناعته» وتطويعه في يده» حتی عاد 
كالطين المبلول والعجين والشمع . وللحديد أهميةٌ خاصة في حياة 
الشعوب والدول نبه إليها كتاب الله فيما سيأتي من سورة الحديدء 
إذ قال تعالی :)٥(‏ وأنرلا الْجَدِيد فيه باس شيد وَمَشَفِعٌ 
E‏ 
للناس ٠)‏ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: لوالا لَه 
لبيد ). 


المظهر الثالث من مظاهر فضل الله على داوود: تعريفه 
بالطريقة التقنية الملى لصنع الدروع» حتى تحمي المحاربين من 
سهام الأعداءء مَتى اضطروا لحمل السلاح» وتنبيهة إلى أن الذَرع 
الذي يحمي لابسه یزم أن یکون على قدر جسمه وقامتهء لکي 
يستره ستراً تامأ وإرشاده إلى أن كل حَلْقَة من حلقات الدرع يلزم 
تقديرها بقدر الحاجة» بحيث تجمغ بين الخفة التي لا تضعف من 
مناعة الدّرع» وبين الحصانة التي لا تقل الجسم» وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في نفس السياق: ‏ أن إعَمَّل سَلٍعَلبٍ وَقَدرّ في 
إِلسردِ )» ويقال لصانع الدرُوع «سرّاد وزرّاد بإبدال السين زايا 
ويزيد هذا المعنى توكيدا وإيضاحا قوله تعالى فيما سبق من سورة 
الأنبياء في شأن داوود عليه السلام :)۸٠(‏ « وسخرنا مع دَاوودَ 
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OE‏ 


کک ر لین ةصنم ومر ی 


N 2 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما امتن به على سليمان بن 
داوود من فضل أشمل وأعظمء وهذا الفضل يتجلى في عدة 
مظاهر: 


المظهر الأول: تسخير الريح له في زمان محدود ومكان 
محدود» وجعلها أداة سريعة في يده ويد أعوانهء للقيام بأسرع ما 
يمكن من التنقلات والمواصلات. بحيث يكون من المستطاع 
قطع مسافة شهر في الغدو ومسافة شهر في الرواح» أي 
قطع مسافة شهرين في يوم واحد» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
$ وَلِسلَيمَلنَ الرَیحَ عُدُومًا شَهْرٌ وَرَوَاحهَا شَهْرّ 4» على غرار قوله 
تعالی فیما فیما سبق في سورة الأنبياء )): $ لين ربح 
ی تجړي مره إلى الازضص التي ركنا فيهاء ونا بل شىء 
للم » وقوله تعالى فيما سيأتي من سورة (ص: :)۳١‏ 
۾ حرا ل الرْيحَّ نجي مره راء خيب أصاڭ 4 


والمظهر الشاني : تمكينه من استعمال معدن النحاس» 
وريه بالطريقة التقنية المُنلى لتذويبه وإسّالته» وإرشاده ا 
استعماله في صنع ما يلزم من آلات وأدوات» للنفع الخامن 
الع العام» وذلك ما يشير إليه قوله تعالی : وسلا له عَين 
لطر 4 أي: معدن النحاس» وقوه تعالى في نفس السياق: 


1۷۹ التيسير في أحاديث التفسير 
E E RE‏ 
وَفْذُورٍ رَاسِيَّتِ » و «المحاريب» جمع «محراب»» وهذا اللفظ 
يطلق على كل بناء مرتفع ممتنعم» وعلى أشرف بيوت الدار» كما 
يطلق على المكان الذي يصلي فيه الإمام» لأنه يجب أن يُرفع 
ویْعظّم» وهو أرفع مکان في المسجد» و«التماثيل» جع 
«تمثال»» وهو اسم للشيء المصنوع بالید» الل بغیره» أي 
المشبّه به من إنسان أو حيوان أو غيرهماء و«الجفان» جمع 
«جَفنة» وهي القصعة الكبيرة» وشبهت في هذه الآية «بالجًوابي» 
جمع «جابية»ء لإتساعها وكبّرهاء ومعنى «الجابية» الحوض العظيم 
الذي يجمع فيه الماءء و«القدور الراسيات» هي القدور الثوابت 
التي لا تحمل ولا تُحرّك لعظمهاء ومنها يُغرف الطعام في 
الجفان. قال (ابن العربي): «ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية 
على نحو ذلك» فإنهم يطبخون جميعاً» ويأکلون جميعاً» من غير 
استئثار أحد منهم على أحد». 

وتعليقاً على كلمة (تماثيل) الواردة في هذه الآية وما تفيده 
من إباحة التصوير على عهد سليمان قال (ابن العربي) ما نصه: 
«ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمراً E‏ والذي 
أوجب النهي عنه في شرعنا -والله أعلم - ما كانت العرب عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا يصؤرون ويعبدون» فقطع الله 
الذريعة وحمى الباب». 


ومن لطائف التفسير ما نبه إليه الرازي أئناء تفسيره لهذه 
الآيات من «أن كتاب الله ذكر ثلائة أشياء في نحق داوودء وثلاثة 
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أشياء في حق سليمان عليهما السلام» ر الجبال لداوود هو 
من جنس تسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير للأول هو من 
جنس تسخير الجن للثاني» إذ الشأن في الطير النفور من الإنس؛ 
والشأن في الإنس النفور من الجن» ومع ذلك صار الطير لا یتفر 
من داوود» بل یستانس به ویطلبه» وأصبح سلیمان لا ينفر من 
الجن» بل سره ويستخدمهء وأما القظر» أي : النحاس والحديد 
فتجانسهما غير خفي» وذکر کتاب الله في حق داوود اشتغاله بالة 
الحرب» بينما ر ف حق سليمان اشتغاله بمهام السلم؛ لأن 
مُلکه کان موطّداً من عهد أبيه 

ثم أننا نجد كتاب الله بُذرج في سياق التنويه بفضل الله 
على بيه سليمان عليه السلام آياتِ يدور الحديث فيها حول نوع 
«الجن» الذي يقابل نوع «الأنس»» والمراد بهم نوع خفي من 
الكائنات يُعمر الكون علاوة على الإنسان» وهو خاضع مثله 
للتكليف في الدنيا والجزاء في الآخرة» حسبما تدل عليه عدة 
آيات في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة قصلت وسورة 
الذاريات وسورة الرحمان وسورة الجن» غير أن .كتاب الله لم 
فصل القول في هذا النوع الخفي من الأحياء» واقتصر على بيان 
أن الله خلقه من نار» وترك تفاصيل مره مستورة ومحجوبة عن 
الأنظار» ظوَالْجَان حَلَفَتة من ًل ِن تار إلسموم 4 
(1: ۲۷)» # وخلق َلْجَانٌ من مارج م ار 4 :٥(‏ 10). 


ونظراً إلى أن بعض الأغرار من البشر تكونت عندهم فكرة 
غامضة وسخيفة عن الجن من نسج الخيال» وأخذوا يعبدونهم» 


1۷۸ التيسير قي أحاديث التفسير 


ظا منهم أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب» واستمر 
اعتقادهم الباطلء يتناقله جيل عن جيل» إلى حين ظهور 
الإسلامء فقد تصدى كتاب الله في سياق الحديث عن سليمان 
لأبطال هذا الاعتقاد الفاسدء مبيناً أن الجن ليسوا إلا عبارة عن 
كائنات خفية» خاضعة لأمر الله ومسؤولةٍ عما كُلّفت به أمام لشي 
فليس للجن في الكون أمر ولا نهي» ولا سطوة ولا تأثير» وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى واصفاً تسخير سليمان لهم أثناء حياته : 
وَمِنَ الچ مَن يعمل بين يهن رب وَمَن يرع مهم عَنَ مرا 
ِف مِنْ عَذّاب إِلسِيرٍ » على غرار قوله تعالى فيما سبق من 
سورة الأنبياء (۸۲): « وَمِنْ الشَيّطين مَنْ يصون لَه يمون 
عَمَلاً كُونَ دَالِك ‏ وقولِه فيما سياتي من سورة (ص: 
۳۸-۷)» وَين كل باءِ وَعَواص وََاخرِينَ مُقَربينَ في 
إلاصفاد ). 


وللدلالة على أن علم الجن علم قاصر ومحدود» وأنهم لا 
يعلمون من الغيب شيعا على خلاف ما يعتقده الأغرار البسطاى 
أورّد كتابٌ الله شاهداً على ذلك موت سليمانء مبيناً أن الجن 
الذین کانوا یعلمون بین يديه لم يشعروا بموته» واستمروا على 
أداء الخدمات الشاقة التي عاقبهم بهاء ظناً منهم أنه لا يزال حياً 
يملك ویحکم» ولولا أن «العصا» التي كان يتوكاً عليها أكلتها 
الأرَضة وانكسرت» فسقط جثمانه على الأرض. لما أدرك الجن 
أنه مات» ولَّمَا توقفوا عما كان قد كلفهم به من الخدّمات» وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: لما قضينا عَلَيهِ 
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إلْمَوتَ م م لی موتو إل داب الاَرْضٍ ال منساتهء فَلَمّا خر 
تيت الجن ان و كانوا يعْلمُون؛ العَبّبَ ما با في إلْعَذّاب 
إلْمُهين والمراد «بدابة الأرض» هنا الأَرَضة التي تاكل 
الخشب. والمراد «بالمنساة» العَصا. 


وتنويهاً بداود وآله قال تعالی في نفس المقام: لواعملا 
صللحأً إِني ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ). إشارةٌ إلى أن الله تعالى يرعى 
عمل الصالحين من عباده بعين رعايته ما داموا لا يترون في 
عملهم عن خشية الله ومراقبته. وقال تعالى : # إعملواً ءال داو 
شكراً 4ء إشارة إلى أن شكرالله على نعمه مى كان محور 
الحركات والسكنات» والدافع الأول إلى ما يقوم به العبد من 
صالح الأعمال وجميل الحسنات. أثمر لصاحبه في الدنيا والآخرة 
أطيب الثمرات . قال الزمخشري : «فيه دليل على أن العبادة يجب 
أن تؤدى على طريق الشكر»» وقال أبو بكر (ابن العربي) «حقيقة 
الشكر استعمال النعمة في الطاعة» والكفران استعمالها في 
المعصية» . 


وقد نوه کتاب. الله بشکر .سلیمان في غير ما آية» کقوله 
تعالی في سورة النمل (1۹): یسم ضَاجکاً ِن فَولهّا وال 
رب اوزغني أ اشكر ْمَك التي نعمت علي وَعَلَْ والڌي و 
ْمَل صَللِحاً ترْضيةٌ 4 وقوله تعالى في نفس السورة حكاية عن 
سلیمان وقد رأی عرش ملكة سبأً بين يديه ٠(‏ 4( فما راه 
مرا نذه قال هنذا ين صل ريي للوي ءآشكر ام ار 
ومن شکر فما يشک توء ومن کُر قن ري غي كَرِيمٌ 4. 
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وقوه تعالی : ظ وليل من عِبَاوِيّ اَلسَخّورُ )» إشارة إلى أن 
أكثر من يتقلبون في نعم الله الظاهرة والباطنة لا يؤدون حق 
شکرهاء بل هم في غفلة ساهونء حتى إذا ذهبت النعمة» وحلت 
النقمة» أفاقوا من غفلتهم»› وندموا على سکرتهم» ولات حي 
مندې ۾ لپن كر اريدم وَين كرتم ن داي ليد ) 
:٠٤(‏ ۷) وط اكور » هو المتوفر على أداء الشكرء الباذل 
وَْسَعَهٌ فيه» الذي يشغل به قلبه ولسانه وجوارحه» اعتقاداً واعترافاً 
وكذحاً» حسبما عرّفه جار الله الزمخشري» ومن شاء أن يكون من 
عباد الله الصالحين فلْيكن من هذا الفوج القليل . 
ومن قصة آل داوود التي يتجلى فيها فضل الله ومقابلة فضله 
بالشكر» انتقل كتاب الله إلى قصة» «سبأ» التي يتجلى فيها 
فضل الله» لكن مع مقابلته بالجحود والكفر: 
أما فضل الله على سبأً فینطق به قوله تعالی : ملقد 
گان نی فی منکیم آي جتن عن ین وشتالر» > لوا من ررق 
رکم واشكروا لَه بده طيَة ورب غفورُ ¢ وقول تعالی : 
ونلا ينهم وبين الْمرّی آلتي,ٍ ركنا فيها فُری ظهرةء ودرا 
فيها سير سِيرُوأً فيها يلي وما مين 4 . 
وأما جحود سبأً وكفرهم بنعمة الله» وما نشا عنه من تبدل 
الأحوالء والتعرض للدمار والزوال» فینطق به قوله تاق 
فاغرضوا سلتا انهم سيل انرو وللت بجي جن 
دواتي اکل حفط وال وشيءِ من صي قليل,٬‏ الك جرهم بنا 
روء وَل یری إل الور ى وقوه تعالى : « اوا ربا 
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بني ن ن سانا وَظلَمواً ام فلم اُحادِیتٌ» رهم 
ً مُمَرقي د فير ذلك ءَلايْتِ ل صَبارٍ شکور ومذ صَدَقَ 
لهم إبليس َه فاتعُوه إل ريقاً مَنَ الْمُومِنينَ . 

يقول الله تعالى : «لَقَذ كان لِسَبلٍ في مَسكنِهُم ءايه 4» 
أي : أن ما أكرم الله به قوم سباً من خصوبة الأرض وجودة التربةء 
ونقاوة الهواءء واختلاف الزروع والأشجار» وتنوع الثمار» وامتداد 
الظلالء وجريان الأنهار» يعد آية من آيات الله الناطقة بقدرته 
وحكمته ورحمته» الباعثة على عبادته وشكره وطاعته: « جن 
عن يمين وشِمال » أي: أن مساكنهم حف بها من جهة 
اليمين - كما تحف بها من جهة الما بساتين خضراء» ومزارع 
فيحاء» على مدّ البصر» حتى كأنٌ ما على اليمين من البساتين 
والمزارع يكن جّنة واحدةء وما على الشمال منها يَكون جنة 
واحدة أيضاًء٠‏ لاتصال تلك البساتين والمزارع بعضها بعض» 
وتداخل بعضها مع بعض» ‏ كلو من ررق ربكم وَاشكُرُوا ل » 
أي : أن كل ما حولهم كان لسانُ حاله يوحي إليهم بالإقبالَ على 
مائدة الله والتمتع بالطيبات من الرزقء والشكر لله على نعمه 
المتواصلة» فقد أتم الله عليهم نعمته من جميع الوجوه» ولا 
يسعهُم إل أن ينهضوا بشكرها فرحين مبتهجين . 

يقول الله تعالى : بده طْيّةَ ورب عَمُورّ 4 هذا تعقيب 
مستأنف» أوجز فيه كتاب الله وصف أرض سبأً ووصف آملهاء 
فالأرض أرض طيبةء وطیبها يصدق بكونها أرضاً خصبة لا سَبْخةَ 
وكونِ مُناخها مُناحاً صحياً طيب الهواءء لا وخامة فيه ولا a‏ 
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ولا هوامٌ كالعقرب والَيّة والجرباءء والناس في هذه الأرض 
یعبدون الله ویشکرونه» ویذکرون فضله ویستخفرونه» فیغفر لهم ما 
رط منهم من السيات» ويتقبل منهم ما قدموه من الحسنات : 
إد الست يدهن السات 4 (١ا: .)٠١١‏ 

يقول الله تعالى : « وَجَعَلنا بيهم وَين ألقَرّى آلتي بَركنا 
فيها فُرىّ هره ودرا فبا السَيْرَ سِيرُواً فيها لياليّ اما 
-امبِينَ )» أي : أن الله تعالى أكرم قوم سباً بعمران مزذهر متصل 
الحلقات» ترتبط فيه المدن الكبرى بسلسلة من القرى الصغيرة 
العامرةء المبثوثة في أطراف الباديةء وهذه القرى قريب بعضها من 
بعض» ويتراعى بعضًها لبعض» والسير فيما بينها يمكن ليلا 
ونهاراً» بما تتوفر عليه من استقرار وأمان» ناشين عن ازدهار 
واتصال العمران» وقد دلت الكشوف الأثرية الحديثة على أن 
الحضارة العربية فى عهد دولة سبأً بلغت غاية النمو والازدهار» لا 
فرق في ذلك ا الناحية الإدارية» والناحية العمرانيةء والناحية 
الثقافية» والناحية الصناعية» والناحية التجاريةء والناحية الزراعية . 


ومما يتصل بموضوع الآيات الواردة هنا عنٍ سا اتصالً 
وثيقاً» ويلقى الأضواء عليها: أن دولة سبأ بلغ اهلها ذ في العلم 
بالهندسة وتنظيم الريّ وحسن الاستفادة من مياه الأمطار درجة 
عالية» فأنشأوا من السدود والقنوات ما كان مثاراً للدهشة 
والإعجاب في أطراف العالم إذٌ داك إذ أن تلك السدود العربية 
تعتبر أقدم السدود التي عرفها التاريخ» مما كان له أثر كبير فيما 
وصفه کتاب الله بأنه «آية» من آيات الله» إذ قال تعالى هنا: «* لَقَدّ 
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كاد لِسَبَلٍ في مَسَكيِهمْ ءَابَةٌ ) وقال: دة َة ورب 
ور 
لكن لما أعرض قوم سبأً عن عبادة الله وطاعته» وانصرفوا 
عن 'شکره على نعمته» بَطراً وطغياناًء وجخودا وكفراتا) 
بدلهم الله ص حال إلى حال» AP‏ عليهم الكوارث والأهوالء 
فتهدم «سد مارت الذي كان يعد من أعاجيب العالم القديم» إذ 
كان أوسع السدود وأشهرهاء [ وهو يبعد عن مدينة صنعاء بنحو 
ستين ميلاء ولا تزال بقاياه ماثلة للعيان إلى الآن ]» وطغى ماء 
السد وماء السَيّل على ما كان عندهم من بساتين ومزار عوأبنيةء 
فذهب العمران والازدهارء وحل محله الراب والدمارء وذلك 
معنی قوله تعالی : اعْرضواً رسن عليه ن سيل العم f‏ 
و «العّرم» السيل الذي لا يطاق. 
يقول الله تعالى : ۾ وبدلتهم بيهم نين وات اکل 
خط وال وشيءِ من سِذر ليل )» ها هتا بین کتاب الله ما 
حل بمزارعهم ومعايشهم من ضياع وإهمالء حیث تحولت 
البساتين والمزارع إلى غابات وأذغالء والمراد «بالخَمُط» کل 
شجر ذي شوك فيه مرارة» و«الائل» نوع من الخشب شبيه 
بالطرْفاء لا ثمرة له في الغالب» و«السذّر» شجر النبقء وبعد ما 
أصبح السذر أحسن أشجارمم ل۳ يبق منه إلا القليل. وإنما قال 
تعالى : ظ وَبدلنهمْ بجنتيهم تين ذواتيٰ اکل حط أل 4< 
لأجل «المشاكلة» بين النوعينء علی غرار قوله تعالی : $ وجرا 
سَيَةٍ سيه مها 4 إذ مل هذا النبات الوحشي لا يسمى في 
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الحقيقة «جنة» ولا بستاناً.. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: 
ذلك جَرَيتهُم بِما كَفرُوأء وَل يُجَرَى إل اَمو 4. 

وبعدما تحولت مزارع قوم سبأً وبساتينهم الفيحاء إلى غابات 
وأدغال» وأصبحت قراهم المزدهرة وعمرانها المتصل في خر 
کان ولم يبق منها إلا الخراب والأطلال» 2 الله والتجأوا 
إليهء لكن كان أمر الله قدراً قوز فاستبدلهم بعیشتهم بعيشتهم الراضية» 
«معيشة صنكاً» كلها متاعب مُضيية» تحتاج إلى ركوب أخطار 
عديدة» والتقلب في أسفار طويلة وبعيدة» لا يكفي فيها زاد ولا 
راحلة» ولا جو :من مخاوفها ومفاجآتها أي قافلةء وبذلك جعلهم 
عبرة للمعتبرين يتحدثون بهم ویتمثلون بمصيرهم المفجع 
قائلين» «تفرقوا ياي سَبأ» وذلك ما يشير إليه قوله تعالی» عقاباً 
على بطرم وعدم شکرھم ن فمَالاً ربا ليذ ب راء 


و 


وَظلَمُواً اسهم فَجَعَلْتَهُم اديت ومزقنلهم کل مُمري ل 


في َلك ٤لَيت‏ لڪل صَبار شکور ومذ صدَقَ عَليْهمٍ إبليس ظنهُ 
َاتبعُوهٌ إ9 فريقاً م ن ألْمُومنين 4. 


وبين كتابٌ الله أن إبليس لا سلطان له على الخلقء وإنما 
يُغْري ويُغوي من اختار الخواية والضلال» وذلك قوله تعالى : 
وما کان لَه لهم مّن سَلْطْنٍ إل لِنَعْلَمَ مَنْ بُومِنُ بالآجرَة مِم 
هو مِنها في شك أي: لنكشف للناس عما سبق في علمنا من 
أمر المؤمن والکافر» وريت على كَل شَيْء حَفِبظٌ ). 


ثم خاطب كتابٌ الله المشركين متحديا لهم» وطالبا منهم أن 
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يدوا شركاءهم: فل اْعُوأً الذِينَ رَعَْتّم من كُونِ إلى لا 
يلون يقال دَرءٍ في السَمواتِ وَل في إلارض وما لهم فيه 
من شرل 4< مبيناً لهم أن الله تعالى غنيّ عن الشركاء والأعوان : 
وما لَه مهم من هير 4. 

وتم هذا الربع بالإشارة إلى أن سبق الإذن من الحق 
سبحانه وتعالى للشفعاء والمشفوع فيهم أمر ضروري قبل كل 
شفاعة» وأن الشافعين والمشفوع لهم يكونون أثناء انتظارهم لإذه 
سبحانه في حالة جزع وفزع لا یدرون هل بوذن لهم أو لا يؤذن› 
فإذا صدر الإذن بالشفاعة من الرحمان الرحيم› في العرش 
العظيمء > تبادلوا البشرى»ء وذلك قول تعالی : ولا نفع الشمعَةٌ 
عند إل لمن آذِنَ له حت د 3 عن وم ۰4 أي : زال 
الفزع وارتفع » بالإذن لهم في الشفاعة» سأل بعضهم بعضاء 
الوأ مادا قال ربكم قَالَواً الْحَنّ 4ء أي: قال القول الحقء 
وهو الإذن بالشفاعة لِمَّن ارتضى» فليس لملّك ولا نبي أن يتكلم 
في ذلك اليوم إلا بإذنهء ‏ وهو ألعَلِي الَْبيرٌ ). 
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الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الرابعم 
والأربعين» في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالی : فل مَل 
يرزم من أَلسَمَدوَاتِ وَالاَرض» فل إللهُ 4» إلى قوله تعالى : 
كبوا رُسلِيء َكيف کان نکر ). 

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي وجه كتاب الله 
الخطاب إلى نبيه» آمراً له أن يتحدى المشركين» ويطلب منهم 
دعوة شركائهم الذين يتمسكون بعبادتهم» ويعلقون الأمل على 
شفاعتهم» مسجلا على أولئك الشركاء العَجََة المفاليسء فقرمم 
المدقع وعجرهم التام» إذ قال تعالى فيما سبق : : فل اذعُواً 
الذِينْ رَعَنْتم م ڏونِ إلى يَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَرَةٍ ف في إِلسملواتِ 
وَل في إلارّض» وَمَا لَهُم فيهمًا من شرك ). 


وفي بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى نبیه» آمراً 
له أن يواصل تحديّه للمشركين» ويوجه إليهم سؤال ملحا عمن 
يرزقهم» وهل أولئك الشركاء الذين يعبدونهم هم الذين 
برزقونهم» مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» وحيث أنه كان من المنتظر أن يتلعثموا ولا يجيبواء فقد 
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أذن الله لنبيه أن يتولى هو بنفسه الجواب نيابةً عنهم» بمقتضى 
لسان الحال» الذي هو أفصح من لسان المقال» وذلك قوله تعالى 
في السؤال: 3 ل مَنْ يُررفكم مَنْ أَلسمَدوّات وَالارْض » فكان 
الجواب» فل الله . 
قال جار الله الزمخشري' محللا السر في توجيه السؤال 
وتلقي الجواب من مصدر واحدء وهو تفس النبي عليه السلام: 
وا أن يتولى الإجابة والإقرار عهر بقوله: « م الله وذلك 
للإشعار بأنهم مقرُون به بقلوبهم إل أنهم ريما بوا أن يتكلموا 
به لأن الذي تمکن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد 
ألجم أفواههم عن النطق بالحق» مع علمهم بصححته» ولأنهم إن 
تفوهوا بان الله رازقهم لزمَهم أن يقال لهم: قَمّا اكم لا تعبدون 
من یرزقکم» وتؤثرون عله من لا يقدر على الرزق» ألا ترى إلى 
قوله: « فل من يررقم م اَلسَمَءِ والازص. أمْنْ بيك لسع 
وَالابْصَْر )» (۱۰: )۳١‏ إلى آن قال: « مَسَيَُوونٌ الله 4 ثم 
قال: # فماذًا بعد احق إ9 الضلنل 4 ر ۱۰ : «FY‏ فکأنهم کانوا 
يقرون بألسنتهم مرة» ومرة كانوا يتلعثمون عناداً وإصراراًء وحذراً 


من التزام الحجة» . 
ورغماً عن وضوح الحجة وسلامة البرهانء على أن الله 
الذي يرزق عباده هو الذي ي يستحق عبادتهم وطاعتهم» ومن عبده 


هو الذي يکون على هدی» ون من لا تأثير له في خلق ولا 
رزق ولا شرك له في السماوات والأرض» ينبغي أن يُهمَل 
ويْسقط من الحساب» ومن عَبده هو الضال المضل» قال تعالى 
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مستدرجاً للکافرین المشركين» وإن کان الحق کله ٍ المۋمنين 
الموخدين»› وتا او ك على هدیّ َو في صلل مين قل 
لا سلون عا أُجرمتاء ولا تنكل عَمّا تَعْلَمُون 4 . 

ونظراً إلى أن اختلاف البشر في معتقداتهم لا سبيل إلى 
القضاء عليه في الحياة الدنيا ما داموا موكولين إلى اختيارهم؛ فإن 
فصل القضاء بينهم لا يتم إلا عند حشرهم ووقوفهم جميعاً بين 
يدي الله یوم القيامة» وذلك قله تعالی : فل يَجْمع بنا ربا 
ت فح يننا بالْحَىّ» وهو و الفح لْعَلِيمٌ » أي: القاضي بالحق» 
العليم بأحوال الخلق . 

ولتبكيت المشركين وتسفيه معتقداتهم من جهة» والمزيد من 
التنال» أملا في إقناعهم بالرجوع إلى الحق من جهة أخرى» 
مر الله تعالی نبیه أن يقترح عليهم عقد مقارنة وموازنة بين حصال 
الشركاء الذين الحقوهم بالله» وبين كمالات الله الواحد الأحد 
الخالق وصفات المخلوقء وبين الحي القيوم, والجماد الشبيه 
بالمعدوم» وذلك ما يشير إليه قوله تعالی : E:‏ روني الین 
لحم به شرآ کل 4» آي : لیس له شرکاءء بل ُو الله 
الْعَرِيرُ الْحكِيمْ 4» أي : ذو العزة الذي قهر بعزته كل شيء» 
الحكيم في تصرفاته وکلماته» وشرعه ودره . 


5 


ووجه کتاب الله الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله» ممتنا 
عليه ومؤكداً للناس أجمعين أن الرسالة التي جاء بها رسالة عامة 
= 2 9 ء 
إلى كافة البشر» ولا يفل من حدذها ولا ينقص من شأنها كون 
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الجاهلين والمعاندين أصروا على تجاهل أمرهاء وعدم الإقرار 
بھاء فستفرض, نقسها بحجتها الالال عليهم يھا وذلك وله 
تعالی : ومآ أُرَسَلَْكَ إلا كاه َلاس بَشِيراً وَنذِيرأء وَلَكن ار 
الاس ل يَعْلَمُون » ومن لوازم عموم الرسالة أن يتوجه الرسول 
إلى الإنسانية جمعاء بالتبليغ والتبشير والإنذار» وأن يكفهم عن 
الضلال ويرشدهم إلى الهدى على ممر الأجيال والأعصارء وبنفس 
. المعنى سبق قول تعالی في سورة الأعراف E: :)٠١۸(‏ اا 
الئاس إني رَسولٌ الله يكم جویعاً 4 وقوله تعالی في سورة 
الفرفان“: ‏ ترك الي رل لمران عَلَىٰ عَبدِِ ليون لِلْعلَمِين 
يرا )» و«الہشارة» لمن اسلم وجهه لله بإحسان» و«النذارة» 
لمن أسلم وجهه للهوى والشيطان. 

وأورد كتاب الله سؤالاً عن موعد قيام الساعة» وهو أحد 
الأسئلة الغريبة التي يوجهها المتعنتون والمعاندون في. كل مناسبةء 
لا بقصد الاسترشاد» ولكن بقصد التحدي والعنادء فقال تعالى 
حكاية عنهم: ‏ ويقُولون مت هلدا ألوعْدٌ إن كم صَدِقينٌ 4 
ون رسوله الجواب المناسب لهذا السؤال: فل لم معاد 
وم ل سرون عله سَاعَةّ وَل تَسقَيِمُون € و «الميعاد» ظرف 
الوعد من مكان أو زمان» وهو هنا للزمان» ولم یْخْفب کتاب الله 
وجود طائفة من الكافرين بلغ بها الجحود والعناد» والغلو في 
الكفر والإلحاد» ليس فقط إلى عدم الاعتراف بالقرآن» وإنكار ما 
تضمنه من العقائد الثابتة بالحجة والبرهان» بل إلى إنكار جميع 
الكتب السماوية والعقائد التي جاءت بها الأديانء وذلك قوله 
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تعالی : $ وال لذن كفرُوا ن نوين بهذا ارعان وَل الي بين 

ثم بين كتاب الله لرسوله الأعظم ما سيكون عليه يوم القيامة 
حال الأتباع والمتبوعين» والرؤوساء والمرءوسين» الضالين منهم 
والمضلين» وهم يتبادلون الاتهام والملام» ویتراشقون بلاذع القول 
وقارص ا وذلك قوله تعالی : وولو تَر إذ الظلمُون 
مَوفوفُون عند بهم 4¢ آي : محبوسون في موقف الحساب بين 
يدي الله يرج بَعْصَهُمْ إلى بَعْض للْقَوْلَ 4 آي: لو 
رأیت اورم وتناكرهم وترَاجُنهم في القول ارايت مشهداً 
مُريعاًء وموقفاً فظيعاً: ES:‏ الذين َضمِفُوا » 
التبا لِلذِين اَستَكبروأ ى وهم القادة» لَولا َم نّا 
مُومنینٌ قال آلذِينُ اَستَكَروا 4 وهم القادةء فو لِلذِين 
أسْنَصَمُوا )» وهم الأتباع: « نحن صَدَذْكمْ عَن إلهُدى بعد 
إذ جاكم بل كَتَمْ مُجْرمِينء وَقَال آَلذِين ضفو )۰ آي : 
الأتباع» للين ابروا )» آي: القادةء رد عليه > بل 

مر الیل اهاري د تاموتا ان حمر باللوء نعل لَه أندّاداً ¢ 
أي: أن الإجرام لم يكن من جهتناء بل من جهة مكركم 
وخداعکم لناء واحتیالکم علیناء وبث معتقداتكم الباطلة بيننا 
باستمرار» في الليل والنهار. 


ولما راا العذاب رۋساء ومرؤوسين › استولی عليهم الذعر 
والنڌم» من الرس إلى احص القڌم» فبرزت آثاره على آساریر 
وجوههم» وأحاطت الأغلال بأعناقهم . أما القادة والرؤساء فمن 
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أجل ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم» وأما الأتباع 
والمرؤوسون فمن أجل تسليم مقادتهم ل والانقیاد لأوامرجي 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وَأسَرُواً النْدَامَةَ لما راو 
العَذَابَء وَجَعَلنا الاغْل في اتات إلذِينَ كَفَرُوأء هَل يُجْرَوْنَ إلا 
ما کانواً يعْملون ‏ : للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع عذابُ 
بحسبهم» وبدل من سلاسل الخداع والتضليلء التي کانوا يوثقون 
بھا عناق الجيل بعد الجيل» ها هي أعناقهم موثقة بسلاسل من 
أغلال الحديد الثقيل . 

وانتقل كتاب الله إلى كشف الغطاء عن الخطة العْدَائية التي 
جرى عليها الطغاة المترّفؤن كلما بث إلى الناس نبي أو رسول» 
وما تواطأوا عليه من غلط كبير» ووهم خطير» إذ يظنون أن سعة 
أموالهم» وكثرة أولادهم هي من دلائل حظوتهم عند الله » فيأمَنون 
مكر الله» جاهلين أن الله تعالى إنما يمهل الظالمين» وأن كيده 
متين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : : وما أُرْسًا في فرب من 
3 قال تروم إا با رسام ب په كَفِرونء واوا نحن اکر 

ودا وما نحن بمُعلبین» ل إن ريي سط الرْزْق لِمَنْ 
ا ودر فسعة الرزق عند الغني لا تدل على مقامه الكريم 
عند الله » وضيتقق ذات اليد عند الفقير لا يفيد هواه على الله 
ووجود الترف»لا يدل على الشرف» ظ وََك ار الاس لايَغْلَمُونْ ) . 


ثم قرر كتاب الله حقيقة دينية ثابتة قام عليها الإسلامء ألا 
وهي أن قيمة الإنسان عند ربه تقدر بخْلقه القويم» وسلوكه 


المستقيم» بشكل متواصل ومستديم» ولا دخل للخنى والفقر في 
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هذا التقويم» وذلك ما يژکده قوله تعالی : وا موم وَل 
دكم بالټي ربكم نڌنا زلف أي: ليست الأموال والأولاد 
دليل على حظوتكم عندنا وقربكم مناء إذا لم يزينها الإيمان 
والعمل الصالح: $ إلا من امن وَعَمل صلخا )» فمن أدى في 
آمواله حق الله» وأنفق أمواله في سبيل الله» وعلم أولاده الخير 
وفقههم في الدينء ورباهم على طاعة الله كانت له الأموال 
والأولاد : نعم الزلفّى إلى الله : فاوېڭ لهم جزآء الضَعْفِ ہما 
E‏ أي: لهم الجزاء المضعًّف «الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف»» وهم في الْعرفلت ءَامنون )» آي : آمنون من 
العذاب والأسقام والأحزان. 

أما الذين حَادوا الله ورسوله كيرا وعناداء فستتلقاهم الزبانية 
يوم القيامة من سبعة أبواب» وسيساقون أذلاء مستسلمين إلى 
ساحة العذاب» وإلى ذلك يشير قوله تعالى  :‏ وَالذِينَ يسْعَون في 
ءانا ٠)‏ أي : يسعون في إبطال أدلتناء وتكذيب ما أنزلناه في 
کتابناء مجزین ‏ أي: معاندين لنا» محاولين تعجيزناء 
« اوليك في إلْعَذَّابٍ مُحْصَرُون 4» أي: يساقون مرغمين على 
الحضور» جزاء ما أصروا عليه من كفر وفجور. 

وأكد كتاب الله مرة أخرى أن مقدار الززق الذي يناله 
الإنسان لا يدل على مقامه عند الله فكثرة الرزق لا تدل على 
التكريم» وقلته لا تدل على الهوانء لكن «نعم المال الصالح 
للرجل الصاح كما جاء في الحديث الشريف» وذلك قوله 
تعالى : ظفل ِن بي ييْسَطُ لزق لِمَنْ سء مِنْ عِباه وَيقَدِر ل 
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وما انتم من شَيْءٍ فهو يُحْلِفةُ » أي : يخلفه عليكم ويعطيكم 
بدله» إذا كانت النفقة في طاعة الششء وذلك إما بوثله» وإما 
باثواب عليه وإدخاره للآخرة: يم جد ل تفس ما عملت 
مِنْ َير مُحَضراً) (۳: »)٠١‏ وإما بالقناعة وغنى القلب» 
«والقناعة كنز لا ينقد » على أن كل ما عند العبد إنما هو من 
خلق الله ورزقه وهو خير الرَاِقينَ ۰4 إذ هو سبحانه خالق 
الرزق» وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق» وخزائن 
رزقه لا تتناهی ولا تفنی ولل ران السَمَنواتِ والارض 4 
™ : ۷ قال مجاهد: «لا یاون أحدكم هذه الآية: وما 
اقم من شَيْءٍ فهو يُخلِهُ » مَنْ كان عنده من هذا المال ما 


يقيمه فليقتصد فيهء فإن الرزق مقسوم» ولعل ما فيم له قلیل» 
ولا فق جمیع ما في يده» ثم یبقی طول عمره في فقر» . 


وکما استنکر کتاب الله في الربع الماضي «عبادة الجن» 
وقضی على رواسبها المتخلفة من عهد الجاهلية» عند ما قال في 
شانهم: ومن يرغ منم عن آمرنا فة من عَذّاب إلسَجير)» 
وعندما قال: لو كائوأ يُعْلّمُونَ ألْعْيْبَ ما ليوأ في إلعَذّاب 
إِلْمُهِين » استنكر كتاب الله في هذا الربع عبادة فريق من الناس 
للملائكة» وجاء هذا الاستنكار» في صيغة سؤال واستفسارء» 
وذلك قولىه تعالی : وويم نَحشرهُمْ جبيعاً)» آي: نحشر 
الكافرين والمشركين في عرض شامل جامع : « تم قول لِلْمَلَبكةٍ 
اهَولاءِ اکم کانوا يعون › آي : هل انتم آمرتم ھؤلاء 
بعبادتکم» وکنتم راضین عن عبادتهم» فيتبراً الملائكة منهم 
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بالمرة» ويبدأون جوابهم بتنزيه الله عن كل سوء: فَالواً 
سينك . أي: تعاليت وتقدست عن أن يعبد أحدٌ سواك» 
أنتَ ولا من كُونهم 4 أي: أنت ربنا الذي نتولاه وحده 
بالعبادة» ونخلص له الطاعةء لا نتولى غيرك ولا نعبد سواك. 

وسبق في كتاب الله سؤال من هذا النوع» موجه إلى عيسى 
عليه ا مع جواب مانن ( c(7:‏ ءَآنتَ فُلْتَ للتاس, 
إنجْذُوني واي إِلهين من دون إِللَهِ. قال سَبْحنَك ما يکود لي 
أ ون ما يس لي بحقٌ )» ثم واصل الملائكةٌ جوابهم قائلین : 
بل کانوا يعْبدُونَ اَلْجِنْء رمم بهم مُومِنُونَ )» أي: أن . 
شياطين الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان» وخيلوا إليهم أن 
تلك الأوثان هي على صور الملائكة» فصدّقوهم وآمنوا بهم» 
وجلو ل شرکاء لجن وَخَلَفَهُمْ 4 (: »)٠٠١‏ « ولوا بيه 
وبين آلجنة سّبا ) (۳۷: ۸١٠)ء‏ قال جار الله الزمخشري : «قد 
علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برءاء مما وجه إليهم من 
السؤال الوارد على طريق التقرير» والغرض أن يقول ويقولواء 
ویسال ویجیبواء فیکون تقريع من عبدوهم أشد» وتعييرهم أبلغ» 
وخجلُهم أعظم». 


ثم بين كتاب الله أن الآمال التي كان يعلقها عَبّدة الأوثان 
والجن والملائكة على معبوداتهم آمال ضائعة» وأن رجاءهم في 
تفم عند نزول الشدائد ماله الخيبة والخسران» فقال تعالى 
مخاطاً لهم جميعاً: الي لا يلك بعصم إبغضرر فعا وَل 
ضرا وقول لِلذِينَ ظَلَمُواً دُوفُواً عَذَابَ لار التي کشم بها 
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َكذَبُونٌ ‏ إذ الآخرة دار حساب وجزاء لا دار تكليف وابتلاء . 
وعاد كتاب الله إلى الحديث عن مزاعم أعداء الرسالة 
والرسول» وما يحدثونه من البلبلة في النفوس والعقول» وذلك 
قوله تعالی, ف وصفهم ووصف مزاع م الباطلة : وا تل 
لبهم ایسا ب الوا ما مدآ إلا رَجُل بريد أن بُصذَكمْ عَم 
كان يَعْبدٌ ءَاباوْكُمْ )» والإشارة هنا إلى الرسول عليه السلام» 
# واوا ما هذ إلا إِفْكُ ممْتَرىّ . والإشارة هنا إلى القرآنء 
َال اَلذِينَ كَفُرُوا لِلْحَیّ لما جاءَهُمْ إن هنذا إلا حر مين 4» 
والإشارة هنا إلى الحق. 
وهكذا انحصرت مزاعمهم ضد الرسالة والرسول في وجوب 
التقليد الأعمى لمعتقدات الجاهلية والتمسك بهاء ورَمي الرسالة 
بكونها مجرد كذب وسحر»ء دون الدخول في مناقشة محتوياتهاء 
ومحاولة التصدي لإبطالها بالدليل والبرهان» علماً مھم بان رسالة 
القرآن وحدها هي التي تأخذ قصب السبق وتفوز في الرّهانء لأن 
حجتها فیهاء ودلیلها منهاء إذ لا کتاب أبین من کتاب اش ولذلك 
وصف کكتاب الله الآيات بأنها «بينات»» والحق أن موقف الذين 


تمسکوا بالشرك والكفر من العرب كان موقفاً غريباًء فبعدما ظلوا 
قروناً طوالاً منذ عهد إسماعيل يتطلعون إلى أن يبعث إليهم 
رسول» وینزل على رسولهم کتاب» مل الأقوام الآخرينء وما 
اتينهم م کب ينها وما ازا إلَيهم بلك من بير 4ء 
إذا بهم عندما أكرمهم الله بخاتم رسله» وآنزل عليه خاتم کتبه» 


یتنکرون له» ویکفرون به» ویعلنون الحرب عليه» وکان من 
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المعقول والمنتظر أن يتلقفوا رسالته ويتلقوها بكلتا اليدين» لأنها 
رسالة حق وصدق لا شك فيها ولا مَيْن. 

وختم هذا الربع بالإشارة إلى أن وجود روافض مُکذپین 
يتبجحون بتكذيب الرسل ورفض الرسالات الإلهية ليس بدعا في 
تاريخ البشرء لاختلاف الاستعدادات الطبيعية» واختلاف 
المستويات الفكريةء واختلاف الأهواء والاختيارات الشخصيةه 
واختلاف البيئآات الاجتماعية» لكن عاقبة الرفض والتكذيب كانت 
دائماً هي إنزال العقاب بالمكذبين» وكان عقابهم من الله بالتدمير 
والتعذيب» وذلك هو «النكير» العظيم» الذي يشير إليه قوله تعالى : 
ووب الذي من يله وما بوا مقار ما ءاتينهم» دبوا 
رسي َكيف کان نَكير 4. 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذا اليوم مع الربع الثاني من الحزب الربع 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالی في سورة 
سبا المكية: ول انما أعظكم بواجتة آن نقُومُوا لله مى 
وَْرَادَىّ تم حرأ 4 إلى قوله تعالى في سورة فاطر المكية 
أيضاً: ‏ ولا ينك مل خير 4 . 

في بداية هذا الربع لَمَنَ كتابٌ الله لرسوله الأعظم ما يُواجةُ 
به الشاكين والمعاندين» لإفحامهم وإقلاعهمء وللقضاء على 
شکهم وعنادهم» داعيا إياهم إلى الالتقاء معه على كلمة سواء» 
وهذه الكلمة الواحدة الجامعَة المانعة هي أن ينهضوا وينتصبوا 
للبحث عن «الحق المطلق» في أمر الرسول وأمر الرسالةء 
متجردين من كل هوى وعصبية وفكر مُسبّقء مستخدمين العقل 
والمنطق» وملكة التفكير العميقء في دراسة هذا الأمر دراسة 
موضوعية» على أن تتم هذه الدراسة بطريقة «فردية» متأنية» حتى 
لا يتأثر أحدهم بالآخر» وبطريقة «ثنائية» وجماعية» حتى يناظر كل 
واحد الآخرء ويقارن النتيجة التي وصل إليها بما وصل إليه قرينه 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


من رأي» وبهذا الأسلوب المزدوج» من تمحيص آمر الرسول 
والرسالة تمصا موضوعياء حون عصية ولا هوى بيت الحق 
ویره الباطل» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
« قل إنناً أعظكم بوجدَةٍ )» أي: بكلمة واحدة هي أجمع 
جوامع الكلم أن تَقوموأ لِلْهِ » أي: أن تقوموا للبحث عن 
الحقيقة وطلب الحق بكامل التجرد والإخلاص لوجه اش 
مشن ٠»‏ أي: اثنين» عندما يكون الواحد منكم مع غيره» 
وَفرَدَى )» أي : واحداً واحداً عندما يكون الواحد منكم منفرداً 
بنفسه» ن روا 4» أي : منفردین ومجتمعين» ود تستخدموا 
: ا 2 . 

فكركم على فطرته وسجيته» وتقلبوا وجوه النظر في أمر الرسول 
وأمر الرسالة» قال جار الله الزمخشري: «أما الإثنان فيتفكران» 
ویعرض کل واحد منهما محصول فکره علی صاحبه» وینظران فيه 
متصادفين متناصِفَيّن» لا يميل بهما اتباع الهوى» ولا ينض لهما 
عرق عصبية» حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح› 
على جادة الحق وسننه» وكذلك الفردء يفکر في نفسه بعد 
ونْصَفة¿ من غير «أن یکابرهاء ویعرض فکره على عقله وذهنهء وما 
استقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم» ونقل القرطبي 
عن بعض المفسرين تعليقاً على قوله تعالى هنا: لمشي 
وفرادى »: «أن العقل حجة الله على العبادء فأوفرهم عقلا 
أوفرهم حظاً من الله فإذا كانوا ظ فرَدَىّ ) كانت فكرة واحدةء 
وإذا كانوا ظ مني » تقال الذهنانء فتراعى من العلم لهما ما 
أصَعَف على الإنفراد»» أي: ما زاد على الإنفراد»» أضعافاً 
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ومَتّى أنعموا النظر» على هذا الوجه المعتبر» رفضوا مزاعم 
المعاندين والمكذبين» وأدركوا عن علم ويقين» إن. محمّْداً عليه 
الصلاة والسلام رسولٌ الله حقاً وصدقاًء وأنه خاتم الرسل المبعوثُ 
إلى الخلق أجمعين» وبذلك يبطل تلقائياً قول من زعم أنه 
«ساحر»» إذ لا آثر في أفعاله وأقواله لأي نوع من أنواع السحرء 
ويبطل قول من زعم أنه «شاعره إذ لا تشابه بين آيات الذكر 
الحكيم وبين أي نوع من أنواع الشعر» ويبطل قول من زعم أنه 
«مجنون»» إذ لا يبدو في تصرفاته وأحواله أي أثر من آثار 
الجنون. وكيف ينسب الجنون إلى من آتاه الله الكتاب والحكمةء 
وأکرمه بمزية التحصين والعصمة: }ما بصجبکم م نةه إن 
هو إلا ِي کُم ين يدي عَذَاب شيد 4. 

وجرياً على ما درج عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
منذ أقدم القدم» من التطوع بتبليغ الرسالة إلى أقوامهم» والترفع 
عن تناول أي أجر على ما يقومون به من تي ليغ رسالات ربهم» 
حاطب کاب الله خاتم رسله قائلا: ول ما سا من اجر هو 
کمن آَجرِيٰ إل عَلّى الل وهو عَلَىٰ ل شيءِ شهيدٌ 4 . 


ثم د «الحىّ»» لا بد أن ينتصء و«الباطلً»» لا بد 
أن يندحر» وما على الرسول الأعظم إلا ان يضع ك من عنده 
شك أمام هذه الحقيقة الناصعة: a:‏ د ري يُقَذِفُ 
باحق 4»! أي: يرمي به الباطلء فیدمغه فإذا هو زاهق؛ عَم 
العْوپ» ف جاءَ لحي وما یبدِیءُ الل وما يجيد 4 أي: لا 
يبدىء الباطل لأهله خيراً ولا یعيده» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
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وسبتق قوله تعالى في سورة الإسراء (ا: ول جَاء أَلْحَىٌ 
وَرَهَقَ الل إِدُ العلل كان رَهُوقاً 4. 

ومن المواقف الحاسمة التي طبْقت فيها هذه الآيات 
الكريمة» في الوقت المناسب» والموقف المناسبء أن 
رسول الله ب عندما فتح مكة ودخل الكعبة» ووجد حولها ثلاثمائة 
وستين صنماً جعل يطعنها ية قوسه ویقول: و َلْحَیٌ وَرَق 
الالء إل الل کان هوقا إجاءَ الح وما يبْدِیءُ الل 
وما يميد )» و(سِيَة القوس) ما عُطلف من طرَفيّها. 

ورداً على ما كان يزعمه المشركون من أن عقيدة التوحيد 
التي يدعو إليها رسول الله» ويبرهن عليها كتاب الله إنما هي 
مجرد ضلال وانحراف»ء وأن الوثنية التي درجوا عليها هي الحق 
الصراح» أكد لهم الرسول عليه السلام بأمر من ربه آنه وفيا 
لعقيدة التوحيدء متمسكاً بهاء وداعياً إليهاء حاملاً رايتهاء متحملاً 
كل النتائج التي تترتب على الإيمان بها والدعوة إلبهاء بالرغم من 
کونهم يعتبرونها ضلا وانحرافاًء مُهتدياً بالمبدأ القرآني القويم؛ 
المطابق,ٍ للمنطي السليم» > من إهتّدی 1 هتي لقف ومن 
ضل نما يِل لبها ) )۷ : .)٠‏ وذلك قوله تعالی هنا: 
قل إن صَللْتُ َنم صل عَلَىْ فيي ) وهذا هو الشق الأول 
من الردء أما الشق الثاني فقد جاء بأکثر مما کان بنتظرء إذ تضمن 
إشارة إلى أن قدرة العقل على التفكير الصحيح ومعرفة الحق» 
التي سبق التنبيه إليها عند قوله تعالى في الآية الأولى من هذا 
الربعء تم َفَكرُوأ » هي وإن كانت أساساً للنظر» والوصول 
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إلى الاقتناع والاعتقادء تل فُدرة محدودة تكتنفها السب 
والغيوم في كثير من الأحيانء ولذلك فهي لا تستغني عن الهداية 
الإلّهية» التي يحمل «الوحي الإلهي» مشعلها الكشاف المنيرء 
فالوحي الإلّهي -لكونه منبثقاً من منبع النور نفسه - له نور قوي 
تخترق أشعته جميع الحجب التي تعترض العقل في طريقه» 
فيهتدي العقل بمعونته إلى اكتشاف الحق ومعرفته في كثير من 
. المجالات» وهذا هو المعنى الإضافي الذي جاء به الشق الثاني 
من رد الرسول على المشركين ومن كان على شاكلتهم إذ يقول: 
طون اديت فما وجي إل َي ). 

ثم عقب كتابٌ الله على ذلك کله بقوله: له سَمِيعٌ 4 
إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على كل ما يدور بين الرسول 
وخحصوم الرسالات من جدل وحوار» وأنه يبارك ذلك الحوار 
الموصول الحلقات» عسى أن يقتنع الشاكون والجاحدون بما 
يقدمه لهم كتاب الله من الحجج والبراهين» ويهتدوا إلى الحق 
المبين» وبقوله: ‏ فَرِيبُ )» إشارةٌ إلى أن من طرق باب الحق 
سبحانه وتعالی ملتمساً للهداية» نال منه ما یرجوه وأشرف على 
الغاية» ولذ لقا الإنسن» ولم ما وسوس به لس ونح 
اقرب إلَيهِ مِنْ حل اورب )» .)٠١ :٠١(‏ 

وتعريفاً ببعض المشاهد المثيرة التي سيكون عليها خصوم 
الرسالات الإلهية يوم الفزع الأكبر» قال تعالى: ولو ترى إِذُ 
زعوأ فلا فوت . ووقت الفَرّع هو وقت البعث وقيام الساعةء 
ومعنى ظ لا فوت . أنهم لا يفلتون من سطوة الله ولا أمل لهم 
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في النجاةء جوا ب من مان قريب »۰ فمن کان منهم في 
مکان سحیق لم يحل بعد المسافة بينه وبين عذاب الله» ومن 
حاول مم الفرار لم يستطع أن يفلت من قبضة الله » ل وَسِيقَ 
يِن روا إن جهنم م رمَا 4 (۳۹: ۷۱)ء ثم قال تعالی: 

وقالوا امنا به . أي: عندما رأوا العذاب العين آمنوا 
بالرسول ورسالته بحكم الاضطرار» لكن الإيمان من هذا النوع 
وفي مثل هذا الوقت لیس له أي اعتبار» وی لهم الناوش من 
مُکانِم بي وق كَفُرُواً په من قبل 4 أي : انی لهم أن يتداركوا 
في الأخرة ما ضيعوه في الدنياء مع أن الدنيا هي دار التكليف 
والابتلاءء والآخرة إنما هي دار الجزاءء ثم قال تعالى: 
« وَيقذِفُونَ بالْعّيْبٍ من مُكانِم بَحِيدٍ ‏ إشارة إلى أنهم كانوا يُلقون 
الكلام على عواهنه دون تحفظ أو تثبت» ويتفننون في إلقاء التهم 
دون تريث» فتارة يتهمون الرسول بأنه ساحر» وتارة أخرى يتهمونه 
بأنه شاعر» وتارة یتهمونه بأنه کاهن» وتارة أخری يتهمونه بأنه 
مجنون» مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك كلهء 
بعيدٌ عنه بعْدَ السماء من الأرض» ولا سند لهم في ذلك إلا 
«الرجم بالغيب» والتحدّي بالعناد والرفض» « وجيل بيهم وبين ما 
َشْتهونَ» كما فيل باشياعهم من بل » أي: لما کان همهم 
الأول والأخير وشغلهم الشاغل هو التمتع بالشهوات والملذات» 
في جميع الأحوال والأوقات» فوجئوا في دار الجزاء بالحرمان 
التام» كما فيل بمن كان على شاكلتهم من سالف الأمم والأقوام . 


ٹم کشف کتاب الله عن السر فيما تعرضوا له من الأهوال» 


الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم Î‏ 


مبيناً أن «الشك» الذي كان مسيطراً على عقولهم هو علَة العلل 
فيما أصاب حياتهم من الانتكاس والاختلالء .ظ إنَهَمْ كوأ في 


والآن وقد انتهينا بفضل الله وعونه من تفسير سورة سب 
المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة فاطر المكية أيضاً 
وتسمى أيضاً سورة (الملائكة) وإنما أطلق عليها سورة فاطر وسورة 
الملائكة معا« لقول الله تعالى في الآية الأولى منها: « الْخَمُدُ لِه 
فاطر السَمَدواتِ والازض جَاعل إلمَلَكة رسلا 4. 

وقد افتتح كتاب الله هذه السورة الكريمة بتمجيد الله والثناء 
عليه تلقيناً لعباده المؤمنين» حتى يقَدُرُوا الله حق قدره» ويلتزموا 
طاعته والوقوف عند نهيه وأمره» مبيّاً أن أحق من يحمده العباد 
ویعبدونه هو المنيم عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الأمداد خالق 
الأرض والسماءء وما فيهما من جمادات وأحياء» ومرسل الملائكة 
إلى الرسل والأنبياءء لهداية الإنسانية جمعاء» وذلك قوله تعالى : 
« بشم الله إلرَحْمَنٍ إلرجيم . الْحَمْد لِه فُاطِر إلسَمَواتِ 
والآزض )» أي: خالقهماء « جَاعل المَلَكة رُسلاً » أي: 
بينه وبين الأنبياء» كما قال تعالى في آية أخرى »)١ :٤۲(‏ ل أ 
يرل رَسُولاً وجي به ما يشا انه علي حَكيم 4 الى 
َجْبْحَةٍ منتى ونت وبح أي : رساد لتبليغ الأوامر الإلهيةء 
وتنفي مقتضياتها في العوالم العُلوية والسفليةء وما يَعْلَمْ جود 
رَبك إلا ُو »)۳١ :۷٤(‏ يزيد في حلي ما يسآم إن الله 
عَلَىٰ كَل شَيْءٍ فَدِيرٌ 4 أي : إن اله تعالی يفعل ما يشاء ویختارء 
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لا تحدٌ قدرتّه حدودء ولا تقيد مشيته قيودء فعملية الخلق لا 
تنقطع على مر الأيام» وخَلمّه قابلٌ للزيادة والتطور على الدوام» 
ومن ذلك ما تتمايز به الأفراد والأقوام» رغم اشتراكها مع غيرها 
في التكوين العام» قال جار الله الزمخشري عند تفسير قوله تعالى 
هنا: ل يزيد في اللي ما ياء 4: «والآية مطلقة تتناول كل زيادة 
في الخلق» من طول قامة» واعتدال صورةء وتمام في الأعضاءء 
وقوة في البطش» وحصافة في العقل» وجزالة في الرأي» وجرأة 
في القلب» وسماحة في النفس» وذلاقة في اللسانء ولباقة في 
التكلم» وحسن تان في مزاولة الأمور» وما أشبه ذلكء مما لا 
يحيط به الوصف». 


ثم بين كتاب الله إلى أي حد تبلغ سعة رحمة الله وسعة 
قدرته» منبهاً إلى أنه لا أحد في الكون يستطيع كف رحمته 
وإمساكهًاء في الوقت الذي تقتضي حكَنّه إرسالهاء كما أنه لا 
أحد في الكون يستطيع إرسال رحمته» في الوقت الذي تقتضي 
حكمته إمساكهاء وفي كلا الأمرين حكمة إلهية بالغة» ومصلحة 
محققة لنفس الإنسان» « ون من شَيْءٍ إل عندنا خزائنة وما رل 
إا قَدَرٍ علوم ».)۲١ :٠١(‏ وذلك قوله تعالى: ما 
بقح إل لتاس ِن نة فل مَمْبِك لها وَمَّا يُمُْسِك فلا 
مسل لَه مِن؛ بَعْدِوِء وهو ألْعَرِيرُ اليم )» ومن رحمته إرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وتصريف الرياح وإثارة السحب» ومن 
رحمته الهدايةٌ والتوفيق» إلى أقوم طريقء .والتوبة من الذنوب» 
وتفريج الكروب. وقوه تعالى : لين رَحْمَةٍ . بالتنكير يتناول 
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جميع أنواع الرحمات في السر والعلن» ما ظهر منها وما بطن. 

ووجه كتابٌ الله في هذا الربع جطابين اثنين إلى الناس 
أجمعين» لا فرق بين المؤمن والكافر» والبرّ والفاجر» ففي 
الخطاب الأول دعاهم إلى الإفاقة من سكرتهم وغفلتهم» 
واستحضار نعمة الله عليهم» والقيام بالشكر الواجب في حقهم» 
وذگرهم بان کل ما يتصرفون فيه من أرزاق ويتقلبون فيه من نعَم» 
إنما هو من فضله الميمء وعطائه الکريم» ثم ّى عليهم 
انصرافهم عن شكره» وتحديّهم لأمره» وذلك قوله تعالی : « بايا 
الاس ادرو ِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ هَل من حيتي عير الله يررقم 
من أَلسَمَاءِ وَالأرض ¢ ومن رزق السماء المطر» ومن رزق 
الأرض النبات» وبدونهما یمکن للنوع الإنساني عيش ولا 
اقتيات» ول إِلَهَ إل هی انی وون ¢ من «الإفك» بالکسر» 
وهو ممارسة الكذب» أو من «الأفك» بالفتح وهو الصرف عن 
الأمر والانصراف عنه. وعقّب كتاب الله على ذلك بأن ما تتعرض 
له رسالة الرسول من شخب وتشويه لا ينال مَقام الرسول بسو 
وأن القول الأخير والفصل في شأن f‏ الرسالات» سيتم 
الفصلء وذلك قوله تعالی : ل إن يبوك ققد كدت رسل من 
بلك وى ارجم امود ). 


وفي الخطاب الثاني الموجه إلى الناس كافة مثل الأول» 
دعاهم کتابٌ الله إلى التخلي عن الظن والشك والوهم والتخمينء 
والإيمان باليوم الآخر بجميع سوابقه ولواجقه عن بينة ويقين» 
وحصَهُم على الاعتدال في الأخذ من حظوظ الدنياء بُغية التفرغ 
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لحقوق الآخرةء لإقامة توازن وتكامل بين مطالب الروح ومطالب 
الجسدء وذلك قوله تعالى : ظ اها الاس إن وعد الله حن » 
ووعده الحق هو التعرض للموت والبعث والثواب والعقاب فلا 
رگم الْحَيوةَ الذَنْيا والغرور بها هو استغراق العمر كله أو 
ل في التمت بلذاتهاء ونيا الآخرة بعدم الاستعداد لعواقبهاء 


والخفلة عن التفكير في تبعاتهاء ول رکم الله اعروز 
هذا تحير من وساوس الشيطان»› الذي تعهدد ر منذ استخلاف آدم 


ووم 


ف الأرضء بخداع الإنسان» يدهم ينيهم وم يدم 
الشَيْطنْ إلا عُروراً) ئ: ٠۲١‏ إن الَيْطْنَ لَكُمْ عدو 
اذوه عدوأ انما يعوا جيه ليكوو مِنَ حلب إلسجِيرٍ ). 

وتعريفاً بما يؤول إليه أمر الكافرين والمؤمنين في الآخرة 
قال تعالى : ظ إِلذِينَ مروا لهم عَذابٌ شَبيدء واليِينَ انوا 
ولوا الصَلِحتِ لهم مره جر كبر ). 

وحيث إن الرسول عليه السلام كان يتم كثيرأً» ويحزن 
حزناً كبيرأً» لإصرار المشركين على شركهم» والكافرين على 
كفرهم» والمنافقين على نفاقهم» دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى 
الرفق بنفسهء إذ ليس عليه هداهم» وإنما عليه البلاغ؛ وذلل قوله 
تعالی : # فمن رين لَه سو عَمَلِهِ فُرءاءُ خسنا إن آله ل مَنْ 
اء ويي من ياء فلا تَذْهَبْ سك عليه حَسَرَاٍ إن الله 
عَلِيم؟ ما يَصَنْعُونَ 4 على غرار قوله تعالى في سورة آل عمران 
«۷: ول يزنك لين يعون في احفر إنهمْ لن 


يضرو الله شيا 4. 
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واستعرض کكتاب الله في هذا السياق» جملة من آيات الله 
في الأنفس والآفاق» ليذكر بها من يمرون عليها وهم عنها 
معرضون . 

فمن آیات الله ف الأنفس قوله تعالی : وال حلفم من 
تراب من طف 4 جَعَلَكم راجا وا تمل قن ا 
ول تصن إل بعلمو وما عمو من معَمْرٍ ولا ينق من عُمْرِهِ إل 
في کپ إن دَلْكَ عَلَى الله سير 4» قال سعید ين جير وما 
مضى من أجله فهو النقصان» وما يستقبله فهو الذي یعمره 
وبذلك تتفق هذه الآية مع قوله تعالى :1٠١(‏ 64)» اذا جَاءَ 
أجلم فلا سرون سَاعَةَ ولا e‏ 

ومن آیات الله في الآفاق قولّه تعالى : الله الذي سل 
ارح فير سَحاباء فسقنة إلى بلَدِ ميْنَ» ایتا به إلأزْض بعد 
موتهاء كَذَالِك لسو 4» أي: أن بعث الأموات يمائل إحياء 
الأرض الموات» وقولّه تعالی : # وما توي ابخان ٤‏ أي: ما 

تستوي البحار وکبریات الأنهارء مدا عرب رات سان شراب 

هذا ملح اجاج وين ر انون لخا طرِاً وتستخرجُون جليةً 
وها وَبَرَى املك فيه مَوَاجر لَِعّوا من فَضلوء وَلَعَلكّمْ 
كرون » وقد كان المتعارف بين الناس أن الجلية إنما 
تستخرج من البحارء لکن ثبت البحث الآن اا تستخرج حتی 
من بعض الآنهار» مصداقاً لما ورد في القرآنء وسرت الحلية في 
هذا المقام باللۇلؤ والمرجان. وقوه تعالی : يولج اليل في 
امار ويوج التهارَ في اليل » وسخر الشمْس وَالقَمَرَء ك يجري 
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لجل می والأجلِ المسمى «هو الذي يتوقف فيه جريان 
الشمس والقمره» يوم دل لاض عير الازض والسَمَوات» 
وَبَرَرُوً لَه إلواجيٍ امار ) .)٤۸ :٠6(‏ 

وعد الآن إلى الآيات الكريمة التي تخللات آيات الله ب 
الأنفس والآفاقء قال تعالی: ومن کان بريد الْعرَةَ لله 
الْعرهَ جميعاً » أي: أن من طلب العزة من الله بافتقار 
وخضوع» وخشية وخشوع» وجدها عنده غير ممنوعة ولا 
محجوبة» لأنها بالصدق والإخلاص مطلوية» ومن طلبها 
من سوا لم ينل مناه. وقال تعالى: اليه يَصَعَدٌ 
اكلم اليب وَالْعَمَلُ الصَللِح يَرَفْعّهُ )» أي: إن العمل الصالح 
إذا تعاضد مع القول الطيب زاد في قبوله ورفعه» وضاعف من 
حسن وقعه» كما أن القول الطيب إذا تعاضد مع العمل الصالح 
کان العمل به تم وأكمل» وأشرف وأفضل. قال ابن عطية 
«والحق أن العاصي إذا ذكر الله وقال كلما طيباً فإنه مكتوب له» 
متقبل منه» وله حسناته» وعلیه سیاته». وقال تعالی: ‏ والذِينٌ 
مرون السات لهم عَذَابٌ شيد ومر اوليك هو يبور 
أي : أن من يمكر بالناس ويوهمهم أنه في طاعة الله كذباً ورياء» 
سيعذبه الله في الآخرة» وسيكشف زيفه في الدنياء فمن أسرٌ 
سريرة ألبسه الله رداءها. 

وقوه تعالى: «ذَالِكُمْ الله رَبْكُمّْ لَه لْملْكُ 4 أي: 
أن الله تعالى هو الذي بيده إلملك والملكوتء وعنده خحزاثن 
السماوات والأرض» فهو الخالق والرازق والمدبر الذي يدبر 
الأمرء وما يتصرف فيه الإنسان» -انطلاقاً من نفسه التي بين 
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- إنما هو عارية مستردّة على وجه الإرتفاق والانتفاع» ولا 
يملك أحد -على وجه التحقيق ملكية مطلقة» حتى القشرة 
الرقيقة البيضاء» التي تفصل ب بين الَمْرة والثواةء وهي ما يطل 
عليه اسم «القظمير»» چ عون من دونو مَا يمون من 

وختم هذا الربع بتسفيه معتقدات الشرك. وإقامة الحجة 
على المشركين الذين تتعلق آمالهم «بشركاء» عاجزين» لا 
ينفعونهم في الدنياء ويتبرأون م في الآخرة» وذلك قوله 
تعالی : إن تذعُوممٍ لا سما اکم ولو سَمعوا ما أستَجابُواً 
لک ووم م اَلْقيلمَة يفُرُونٌ زیم ٠)‏ وحيث أن الحق سبحانه 
وتعالى هو وحده الذي يعلم السر في السماوات والأرض» ولا 
أحد أخبرٌ منه بخلقهء قال تعالى : « ولا يبك مل پیر )» على 
غرار قوله تعالی في آية أخرى E: :)٠٤ :٩۷(‏ يعلّم من خلقَ 
وَهُو لليف الْحْبيرٌ 4. 
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اللمن الأول من الربع الثالكث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الأول من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله 
تعالی ي سورة فاطر المكية: يها الاس اش الفُفَرآءُ 
إلي لل وال ُو الي المد ¢ إلى قول تعالی : ط يرون 
جر لن تيور لوهم أَجُورَمُم ويزيدحُم من فضلهء إل عَمُورُ 
شکور ). 

بعدما دعا كتاب الله في الربع الماضي الناس كافة» البرٌ 
منهم والفاجر» والمؤْمنْ والكافرء إلى أن يتذكروا ی اھ 
عليهم» ومدده الواصلٍ دون انقطاع اهم إذ قال تعالی : : اها 
الاس اذْكُرُواً نِعْمَتَ الله عَلَيکمْء > هل من خلت َر الله يررقم 


ص السَماءِ والارضٍ ¢ وبعدما أعلن للجميمٌ آن الله تعالى هو 
وحده مالك الملك لا يشاركه في ملکه أحد» إذ قال تعالی : 


ا و 


« اكم الله ربكم لَه الملل 4ء عقب على ذلك في بداية هذا 
الربع بتقرير حقيقة كونية وبشرية لا مفر لكل إنسان من الاعتراف 
بهاء ولو حاول أن يتجاهلها ويتغافل عنهاء ألا وهي أن النوع 
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الإنساني وإن بلغ ما بلغ من العتو والاستكبار» والأدعاء العريض 
للسعة والغنى والتحكم في مجاري الأقدار» كان ولا يزال وسيظل 
يتعثر في أذيال الفقر والإحتياج باستمرار» وذلك قوله تعالى هنا 
یخاطب الناس جمیعاً» حت يُخْفُفوا من عُلوائهم» ويتراجعوا عن 
غرورهم وادعائهم: ظ يلاها الاس انم المُمرآء إلى لله فقراء 
إلى توجيهه وهدايتهء فقراء إلى توفيقه ورعايته» فقراء إلى رزقه 
ورحمته» فقراء إلى عفوه ومخفرته» وأنتم من بين جميع الخلائق 
أشد الخلائق افتقاراً إليه» واضطراراً إلى الاعتماد عليهء لتنوع 
حاجاتكم» وكثرة رغباتكم» وما أنتم عليه من إغراق في الخيالء 
وتعلق شديد بالأماني والآمالء وعناد وإلحاح ودلال «وخلق 
الإنسَلنٌ ضييفاً ) :٤(‏ ۲۸)» فالفقر هو صفة الإنسان الطبيعيةء 
وغناه الطارىء إنما هو مجرد عاريةء والغتى الحقيقي والمطلق 
والدائم هو صفة الذات العلية « واللّهُ ُو الي )» وكل ما 
تتقلبون فيه من النعم الظاهرة والباطنة إنما هو من صنع الله» وهبة 
مهداة إليكم من الله» وقوه تعالى  :‏ الْخَمِيدٌ ) بعد وصفه 
«بالخنيّ» إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى وإن انفرد بوصف 
الغنى الحقيقي دون عبادِه الفقراءء فإنه لا يبخل عليهم بالإمداد 
المتواصل والعطاءء وإذن فليس في وصف الله لهم بالفقر أي 
تحقير أو ازدراء» وإنما هو نوع. من الإثارة والتنبيه والإغراءء 
والذين يَقَدُرون نعم الله عليهم حق قدرهاء لاب أن يحمدوا 
المنيم بها ويدوا واجب شکرهاء فهو «غني» سد فقرهم» , 
«حمید» یستحق شکرهم» « وَإِنْ تَشْكُرُواً َرَصَهُ لَك ) (۳۹: ۷). 


التيسير في أحاديث التفسير 


ویکفي ان يتذكر الإإنسان ما يصيبه من حيرة وذهول» عندما 
يفاج بما لم يكن في الحسبان» فتختل موازين حياته العادية» 
ويشعر بأنه قد نزلت بساحته أكبر داهيةء وبذلك يظهر الفقر 
الطبيعي للإنسان» ویتجلی عجزه البالغ للعیان» ولا تعود حیاته 
سيرتها الأولى إلا إذا حفته الألطاف الخفية» فمن الله عليهء وأمده 
من جديد بما يحتاج إليه» وصدق الله العظيم إذ قال في فاتحة 
هذه السورة: ما تح إل لاس ين رح فلمك لاوما 
يمك فلا مسل لَه مِن؟ بَعْدِه» وَهُو اريز الْحْكيمْ ). 

وتنبيهاً للغافلين السادرين في غفلاتهم» وتحذيراً للعصاة 
المصرين على عصيانهم» المتمردين على طاعة اللهء والمتعدين 


حدود الله سواء کانوا آفراداً أو جماعات» شعوباً أو دول أو 
حکومات» خاطبهم الحق سېحانه وتعالی منذراً ودرا فقال 
تعالی : إن يشا يُذْهِبْكُمْ وَياتِ بحل جي 4. 


ذلك أن الله تعالى لم يستخلف الإنسان في الأرض ليفسد 
فيها ويسفك الدماءء ويمارس المنكر والفحشاءء وإنما استخلفه 
ليقيم فوق سطحها دولة الفضيلة والصلاح والعدل والإخاءء وهو 
سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب الإنسان بالسلب بعد العطاءء 
مّتى أخحل برسالة الخلافة وأهملهاء ولم يتعظ بعاقبة السوء التي 
أصابت کل من تنکر لھا وعطلهاء وصدق الله العظيم إذ قال 
:۳ إن يشا هكم ا غيم م 


يَسَاءُ 4 وإذ قال ٤(‏ : 1۳۳): # إن يشا بكم اھا الئاس ویات 
اخرِين ). 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم ف 

وليؤكد كتابُ الله إمكان هذا التأديب الإآهي الصارم» قال ' 
تعالى: وما داك عَلّى الله بيز )» أي: ليس ذلك على 
قدرة الله وحكمته بمتعذر ولا ممتنع» بل هو أمر واقع» ليس له من 
دافع» فكم من أجيال فاسدة لقيت مصرعها ودخلت في خبر کان 
فحلت محلها أجيال صالحةء لأن كفتها أصبحت في كف القَدَر 
وميزان الحق راجحة. 

على أن قوله تعالى هنا في سورة فاطر المكية: إن يَأ 
۰ هبم وَياتِ بِخَلتي جَدِيٍى وَمَا داك عَلّى الله بعْزِيز » إنما هو 
تأكيد جديد لنفس الإنذار الإلهي الذي سبق في سورة إبراهيم 
المكية أيضاًء في مثل هذا السياق» وبنضسٍ اللفظ والمعنى» حیٹ 
قال تعالی :)۲١(‏ مل الذِين كَفْرُواً برهم افم كرما 
انت پو لر في بدا عَاصِفب لا يرون يما سبوا على 
شيءِ» داك هو للل ابيد ل تر أن الله حلَقَ السّمدواتِ 
وَالازضِ حى إن بَا ُذهبْكمْ وَيّاتِ بلق جُڍِيدء رمَا دَالك 
عَلّی الله پعزیز )۰ وسیجدد کتاب الله التذكير بهذه الحقائق مرة 
آخری في سورة «محمد» عند قوله تعالی (۳۸): الله الْحنيْ 
واش اقرائ ون ولوا يَسْتبْدل قَوماً عَيْرَكُمْ لا يکونا 
نلُم 4 . 

ونظراً لأن الدنيا دار ازدواج وامتزاج يوجد فيها املح 
والطالح» والعاصي والمطيع» ومن خلط عملا صالحاً وآحر سيئاًء 
فإن كتاب الله اعتبر كل شخص مسؤولا عن عمله الخاص من 
صلاح أو فساد» وطاعة أو معصيةء ولم يعتبره مسؤولاً شخصياً عن 


۲ 4 التيسير في أحاديث التفسير 


عمل غيره من الناس» وإن كانت عاقبة فساد المفسدين قد تعم 
الجميع في الحياة الدنياء فتهلك الحرث والنسل» وتحرق الأخضر 
واليابس» على حد قوله ل وقد سثل: «أنهلِكٌ وَفينّا الصالحون؟» 
قال : «نعم» إذا كثر الخبث». 
وهذا المبدأء مبدأً المسؤولية الفرديةء المتعلقة بكل شخص 
بمفرده» يوم الجزاءء وأمام القضاءء قرره كتاب الله وأكده في غير 
ما سورة وغير ما آية. وورد بنفس اللفظ والمعنى في سورة 
الأنعام : (١١٠)ء‏ وسورة الإسراء : .)٠١(‏ وسورة الزمر : (۷)» وسورة 
النجم : )۸ وهنا في سورة فاطر» حيث قال تعالى : ولا تزر 
وَازدَةَ وزْرَ ری )> وهذة السورٌ كلها سور مكية» مما يدل على 
أن مبداً مسؤولية كل فرد عن عمله الخاص» وعدم مؤاخذته بعمل 
غيره» ولا مؤاخذة الغير بعملهء يكن جزءاً لا يتجزء من العقيدة 
الإسلامية» وأصلا أساسياً من أصول التشريع الإسلامي» ومن بين 
الآيات التي قررت وأكدت هذا المبدأ العادل قوله تعالى 
:(Y :oY)‏ وکل اریم بَا كسب رهين ) , وقوله تعالی 
a: r‏ وون س لاسن إ9 ما سعَىٰ» و سعْيهُ سف 
ری» م يجري الْجْرَآءَ آلاوفیٰ وذلك على خلاف المعمول به 
في عرف الطغاة المستبدين» قديما وحديثاء من مؤاخذة الفرد 
بعمل غیره» وإن کان لا دخل له فیه من قریب ولا من بعید. 
وليوَضح كتاب الله ثقل المسؤولية الشخصية» الملقاة على 
تق كل فرد» صور لنا الشخص وهو يمشي مثقا بأوزاره 
يلتمس من رفاقه في القافلة إعانته والتخفيف عنه» فلا يستجيب له 


الشمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم فا 


أحد» ولو كان من أقرب الأقربينء لأن كل واحد منهم ينوء بحمله 
الخاص» ولسان حاله يقول: «نفسي نفسي»ء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی في إيجاز وإعجاز: ظ وإن تع مله إلى جمُلِها لا 
بُحْبَل من شي ولو کان د رن على غرار قوله تعالی في 
آية أخرى :۸٠(‏ ۷ لکل امریء مهم يومَيلِ شان ي يغنه 4 . 
وقولّه تعالى خطاباً لنبيه : نما ندر الذِينَ يحون ريم 
الْعَيْب» وأقامواً الصَلَوةَ 4ء إشارة إلى أن الموعظة الحسنة إنما 
تُحِث أثرهاء وتؤتي أكلها على الوجه الأكمل» عندما يكون 
المستمع إليها والمنتفع بها ممن يؤمن بالله» ويؤدي حقوق اله » ومن 
فعل ذلك وأقبل عَلى ممارسة العمل الصالح عادت بركته عليه» 
وانجرٌ نفعه إليه» فَعّاش عيشة طيبة طاهز القلب؛ طاهر العرض» 
زكي النفس: ومن كى ما يرك فيه » أما الله تعالى 
فهو غني عن عباده غنىٌ مطلقاًء بحیث لا تنفعه طاعتهم» ولا 
تضره معصیتهم ٠‏ > إلى الله إلْمَصِير 4 أي : إليه سبحانه مرجع 
الخلق أجمعين› العصاة منهم والطائعين» وَل يظَلِمْ رَبك 
اخْداً چ (۱۸: .)٤٩‏ 


وتصويراً للبون الشاسع بين المؤمن وغير المؤمن» حتى إن 
الفرق بينهما يماثل الفرق بين الاعمى والبصیر» قال تعالی: وما 
شري إلاغتن اي4 ول كناب اه وهام الشرك 
وضلالات الكفر «بالظلمات». وحقيقة الإيمان والتوحيد «بالنوره» 
فقال تعالی : وَل الظَلُمَتُ ولا النور 4ء أي: لا تستوي 
الظلمات والنور أبداأء وحيث أن مخالطات الشرك ووجوه الكفر 


4 التيسير في أحاديث التفسير 
متعددة لا تحصى جاءت كلمة «الظلمات» المعبرة عنها بصيغة 
الجمع» على خلاف حقيقة الإيمان والتوجيد التي هي حقيقة 
واحدة لا تقبل التعددء نا لفظ «النور» المعبر عنها بصيغة 
المفرد. 1 

ثم قال تعالى : ولا الطَلُ وَل ألْحَرُورٌ » إشارة إلى ما 
يكرم الله به المؤمنين من عباده في الجنة من الظل الظليل والنعيم 
المقيم» وما يسلطه على المشركين e‏ 
العذاب الأليم» وذلك علاوة على ما تنعم به قلوب المؤمنين في 
الحياة الدنيا من سكينة وطمأنينة» وما عليه قلوب غيرهم من 
قلق وبلبلة واضطراب» وتعرض لانهيار الأعصاب» لاه 
الأسباب. 

وقوله تعالى : وما يسوي إلاَحباءُ وَل الآَمْوْتُ )» إشارةٌ 
إلى أن التفاوت بين المؤمن وغير المؤمن قد تتسع شقته» فيتجاوز 
درجة الفرق بين الأعمى والبصيرء ليصل إلى درجة الفرق بين 
الحي والميت» نظراً لرسوخ الكفر في قلب الكافرء وتبلّد حسه 
الباطن والظاهرء وسبق في سورة الأنعام قول تعالی (۱۲۲): لآو 
ومن كان ما ايء جما لَه ورا ِي په في إلناس» کمن 
مله في إِلظلَمَتِ لیس بارج نها ). 


ثم قال تعالی مکتفياً من رسوله الأمین بما قام به من تبليغ ' 
وإنذار» في حق من صر على كفره بالغ الإصرار: E‏ 


ليع من باه » ونا نت بشي من في وء إن أت إل 
نير . 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم o‏ 

وتذكيراً لرسوله الأمين» بما أصاب الرسل السالفين» وما 
تعرضت له رسالاتهم من طرف المكذبين» رغماً عما رافقها 
وأيدها من المعجزات التي تلبت أنهم كانوا صادقين» وتعريفاً 
للناس أجمعينء بما لحق أعداء الرسالات السابقة من العذاب 
المهينء قال تعالی : ۾ إا سنك احق جيرا وَنذِیراء ون من 
اة إل خلا يها دير إن يبوك قذ عدب الین من لومب 
جاتنوم رسفم بالبیشت» وبالزبي وبالکتب المي نم محرت 
الذِين كَفرُواً مكيف كان نجير )» أي : أن عقاب الله لهم کان فوق 
الوصف» فليّحذر اللاحقون أن يعاقبوا إمشل ما عوقب به 
السابقون. 


وبعد ما وصف كتاب الله جملة من أحوال المكذبين 
الضالين» وما يتعرضون له من شقاء في الدنيا وعذاب يوم الدّين› 
استأنف كتاب الله دعوته المثلى» بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن» فوجه الخطاب إلى كل إنسان عنده 
بصر وبصيرة› لیتفکر ویتدبر في ظواهر الكون الفسيح المحيط بهء 
حتى يتكون عنده شيء من العلم بتلك الظواهر» فيسخرها وينتفع 
بهاء وينطلق منها إلى الإيمان بوجود خالقها ووحدانيته» 
والاعتراف بقدرة مبدعها وحكمته» والإقرار بوجوب طاعته 
وعبادته» وذلك قوله تعالی : ظ ألم تَر أن الله أنرَلَ من السَمَاءِ مء 
أرجت به مراب مُختلفاً اونما وَمِنْ آلچبال, جُدد؟ يض وَحُمْرٌ 
ملف الوا وراب سو وَين الاس ولواب والانقم 
مُختلف الوه كَذالك. إِْمَا يى الله مِنْ عاد إلْعُلمَبوآء 


۹ التيسير في أحاديث التفسير 


إن الله عَزير عَمُورٌ 4» ش هذه الآيات الكريمة دعوة من الله , 
لاإنسان» ایا کان» إلى أن يستعمل حواسه وعقله» في تتبع 
واستقراء كل ما يراه حوله» عسى أن يستخلص النتائج والعبر من 
ذلك الاستقراءء للارتفاع ر مصاف العلماء. 

وقد آبرز كتاب الله في هذه الآيات بالخصوص ظاهرة 
اختلاف الألوانء في الحيوان والإنسان» والجماد والنبات : 

of. 

فبالنسبة لألوان النبات نجد قوله تعالى: ل فاخرجنا به 
مرا مُختلفاً انها ). 

وبالنسبة لألوان الجماد نجد قوله تعالى: ومن الْجِبّال 
جُدد؛ بيض وَحُمْر ملف الونها وَغْرابيبُ سود . 

وبالنسبة لألوان الإنسان والحيوان نجد قوله تعالى: ومن 
الاس والدُوآبٌ والانعم ملف الوه كذَالِك 4. 

وسبق في سورة «الروم» قوله تعالی (۲۱): وین -ایلیو 
خلق السَموْتِ وَالاَرْضٍِ وَاخبِلف سيم والویم في 

ذلك ْب لمن 4 . 


وواضح أن من استعرض في صعيد واحد نمانج من جميع 
أصناف الإنسان والحيوان» المنتشرة في أطراف العالم أو 
استعرض نماذج من جميع أنواع النبات .وأصناف الثمرات »التي 
تزخر بها الطبيعة» ولاحظ ما بينها من. تفاوت في الألوان 
والسّمات» وتفاوت في نفس اللون الواحد الذي تختلف فيه 
الدرجات» لرأي العجب العجاب» مما تحار فيه الألباب» وكذلك 


الشمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم YY‏ 


الأمر عندما يستعرض الإنسان أنواع الأخجار والصخور والجبال» 
وما هي عليه من ألوان تبهر الخيال» وتمثل الجمال والجلالء 
فيرى إلى أي حد تتصرف قدرة الله الكبير المتعال. 

ولفظ «الجُدَّد» في قوله تعالى هنا: وَين ألْجِبّالر 
جُدَدا )» جمع «جْدّة»» وتطلق على الجزء من الشيء الواحدء 
إذا كان لوه يخالف لون الباقي» وواضح أن شعاب الجبال 
وثناياها يختلف لون بعضها عن بعض» فتزداد تنوعاً وتألقاًء يقال: 
«طريق مجدود» أي طريق مسلوك. و «الجادة» وسط الطريق . 

ولفظ «الخرابيب» في قوله تعالی هنا: ظ غرَابیبُ سود )» 
جمع (غربيب)ء أي: شديد السواد» تشبيهاً بلون الخراب الأسود. 

ولفظ المأ )ء في قوله تعالى: ‏ إِمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ إِلْعْلَمَرُأ 4» لا يقتصر على أهل الفقه والأثر» الذين 
ورثوا «العلم النبوي الشريف» فكانوا امناء على تبلیغه ونشره» بل 
یشملهم ویشمل کل من نال حظاً من العلم» - ولا سيما العلم بأسرار 
الكون وحقائق الطبيعة - - فسخره لخير الإنسان» وجعله معراجاً 
للدخول في حظيرة الإيمانء والتحق بركب الصالحين من «عباد 
الرحمان»» والمراد «بالخشية» هنا تلك الحالة النفسية والروحية 
التي تهز كيان المؤمنء فتجعله قبل على الله من كل قلبه» 
ویتهیب الأقدام على معصية ربه» ولا ينبغي أن يفهم من قوله 
تعالى: ‏ إنْمّا يْحْسَّى آله مِنْ عِبادهِ ألْعْلَمَرٌأ 4 أن الخشية لا 
تكون إلا من عالم منتصب لنشر العلم» » إذ كثير من المؤمنين» غير 
العلماء المنتصبينء بخشون اللهء لأن عندهم حظاً من العلم باللهء 


YA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وإنما المراد أن الخشية على وجهها الصحيح الكامل لا يتصف بها 
إل العالم الكاملء قال ابن كثير: «كلما كانت المعرفة به أتم» 
والعلم به أكمل»› كانت الخشية له أعظم وأكثر» وقال القشيري : 
«من فقد العلم بالل فلا خشية له من الله»» وقال الربيع بن أنس: 
«من لم يخش الله تعالى فليس بعالم». 

وقوه تعالى تعقياً على ذلك: !ِد الله ريز عَنُورّ4» 
إشارة إلى أنه بوصفه «عزيزاً»» سيعامل المُسيء بمقتضى «العزة»» 
وبوصفه «غفورا» سيعامل المحسن بمقتضى «المغفرة» . 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المؤمن المثالي» التي 
ينبغي أن يطمح إليها كل مؤمن. ويستخلص من الآيات الواردة 
في هذا الوصف أن المؤمن «المثالي» هو الذي يتخذ من كتاب الله 
دليله ورفيقه في حياته اليومية» وهو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق 
العباد عن رغبة وطواعية» وهو الذي لا يختلف حاله في السر عن 
حاله في العلانية» وأضاف كتاب الله إلى هذا الوصف ما يكون 
عليه المؤمن «المثالي» من تفاؤل ورجاء» في حسن العاقبة وحسن 
الجزاء» فقال تعالى في وصف هذا الصنف من المؤمنين: ا 
آلذِينُْ تون ب اللو واوا الصلَوةَ واوا ا رهم س 
عة جود جره لن ون م أجُورَمُمْ يدهم من 
فَضلِهِ 4 ڈ ٹم قال تعالی : نه فور شکور إشارة إلى أنه 
تعالی لاي بعفوه ومغفرته» ویشبهم جزل واب بمحض کرمه 
وإرادته. 
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عاد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الثالث في 
الحزب الرابعم والأربعين من المصحف الكريمء ابتداءٌُ من قوله 
تعالى : ل والذِي اوا اليك من ن التب م الح مُصَدق ل 
ن َه » إلى قوله تعالى : إن يمد الَلمُون بَعْصَهُم بَعْضاً 
إلا عُروراً 4. 

لا يخفى على كل مؤمن أن الذكر الحكيم هو حجر. الزاوية 
في بناء صرح الإسلام» والحصن الحصين الذي يحمي الأمة 
الإسلامية من کوارث الدهر وتقلبات الأيام» ولذلك يتجه أعداء 
الإسلام في كل حين إلى الطعن في مبانيه» والتشكيك في 
معانیه» وهم يرددون في كل عصر ما قاله الكافرون الأولون 
:)۲١ :٤١(‏ وال آلذِينَ كَفرواً لا تَسْمَعُواً لهذا ألمَرَءَانِ ولغوأ 
فيه َعَم تبون )» من أجل ذلك نجد كتاب الله يرفع في كل 
مناسبة عَلّم الحق والحقيقة» مؤكداً أن الذكر الحكيم كتابٌ وحيٍ 
إلّهي كريم» يُحق الحق ويبطل الباطل» ويكشف ما هو زيف 
وزور عند الأواخر والأوائل» فما وافقه في القديم والحديث فهو 
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حق وصدق» وما خالفه فهو باطل وزور» وذلك قوله تعالی في ف 
بداية هذا الشمن: لظ الذي اويا لَك من التب هُو ال 
صدا لما بن يده ), وبمثل هذا المعنى سبق قوله تعالى في 
سورة البقرة (4۷): « َه له عَلَى فلك إن إِلَهء مُصَيِقاً تنا 
بين َيه وَهُْدىّ وَبْضْرَىّ لِلْمُومبينْ )» وقوه تعالى في سورة 
آل عمران (۳): رل عَلَيْكَ الب الح صد نا ن 
يديه ) الآيةء وقوه تعالى في سورة المائدة  :)4۸(‏ وارلا إلَيْكَ 
الآية. 


أن الله تعالى ا ببواطن ای وال بظراهره لا 
يمکن أن ينزل لهدایتهم إلا کتاباً کله حق وصدقء ل ايه 
إلتطلُ من بين يديه وَل من حَلفِهٍ ) :4١(‏ ۲)» مى اتبعوه 
كانوا من الفائزين» وصدق الله العظيم إذ قال: (۷: ١٠ء‏ أل 
غلم من لن وهو اليف اير 4. 

وانتقل كتاب الله إلى التحدث عن المنة الكبرى التي 
من الله بها على الإنسانية» وأبقاها نعمة مسترسلة متوارثة في الأمة 
الإسلامية» ألا وهي نعمة القرآن الكريم» والذكر الحكيم» الذي 
جعله الله خاتم الكتب المتزلة» ودستور «الأمة الوسط» التي 
آصطفی دینها وفضّله» فقال تعالى : نَم أُورَتا لكشب الذِينْ 
أَصَطفَيّنَا مِنْ عبَادنّا 4 و«توريث الكتاب» يقتضي الحرص التام على 
القيام بحفظ نصوصه ومبانيه» والعمل المتواصل على تطبيق 
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أحكامه وتفسير معانيه» بما فيه من عقائد وشرائع» ومحاسن 
وبدائع ءوالعناية البالغة بكل ما يعين على حفظه وفهمه وتطبيقه» 
من فروع المعرفة القديمة والحديثةء إذ هو منیع التراث الإسلامي 
الأصيلء الذي يجب أن يتلقاه غضاً طريًاً جيل عن جيل» دون 
تحريف ولا تبديل» والمراد «بالاصطفاء» الاختيار والاجتباءء مشتق 
من «الصفو» وهو الخلوص من شوائب الكدّر» وهذا المعنى 

. يتضمنه أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة (1۲۳): إل الله 
أَصطفَىٰ لَكُمْ الذَينَ فلا مون إلا وَأنثّم ممن 4 وقوه تعالى 
في سورة آل عمران (۸): ومن يتخ ف الاسم دیا فَلَنْ 
قبل من وهو في إلأَجرَة من ألْليرينَ )» وقول تعالى في 
سورة المائدة ,: الوم ُكْمَلْتُ لک ونم امم ت عَلَيُمْ 
بِعْمَټي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَّم ديا 4 . 


ثم تولی كتاب الله تصنيف المؤمنين من عباده» حسب 
سلوكهم الخاص والعام» وحسب الدرجة التي يحتلونها في لم 
الاستقامة والانحراف» فقال تعالى : « فَمِنْهُمّ الم لقيو ومهم 
مفقَصد» ينهم سَابِق» اليرت إن إللهِ 4 فالظالم لنفسه من 
لم يشكر نعمة الله عليه ووضعها في غير موضعهاء فغلبته زلات 
وتتابعت سقطاته» والمقتصد من مال إلى القصد والاعحدالء 
وحاول أن يعطي للدنيا حقها وللآخرة حقهاء والسابق بالخيرات 
من حاز قصب السب في الحسنات والمبرات» ونال رفيع 
الدرجات» وبذلك يكون «المقتصد» واسطة بين طرفين: طرف 
«الظالم النفسه» من جهة» وطرف «السابق بالخيرات» من جهة 
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آخری وسبق في سورة آل عمران قوله تعالی :)0٩(‏ ظ متهم أ 
مفتصدة» وكثير مهم م يمون 4. وسبق في سورة لقمان قوله 
تعالی على لسان لقمان وهو یعظ ابنه (۱۹): ۾ وَافصڈ في 
مَك )» من «لقَصد» بمعنى التوسط على أن الشأن في 
المؤمن» إذا تورط في ظلم نفسه بارتكاب السيآت وتناول 
الموبقات»أن لا يُصرٌ عليهاء وأن يتوب إلى الله منهاء اعتماداً على 
الوعد الحق الذي وعد الله به المذنبين التائبينء إذ قال تعالى 
(£۲: ): وهو الذي قبل النوبةً عن عِباڍو ويفا عن 
السات . 

وقوه تعالى: إن إللّهٍ4» بعد قوله: «سَابق؟ 
بالْحيرَاتِ ) تبيه إلى أنه لا يرتفع إلى درجة السابقين المتقين» 
إل من أعانه الله وشمله برعايته» فكان من الموفقين» وهذا المعنى 
هو الذي عبرت عنه بكل صراحة الآية الكريمة التي سبقت في 
سورة النور :)۲١(‏ ولو ل9 فصل الله عَليكُمْ رمت ما رَكَى 
ينم من اَحد بدا ). 

ثم قال تعالى : ظ داك هو الْقَضلٌ الْكَبيرٌ 4ء إشارة إا إلى 
نعمة «توريث القرآن العظيم لهذه الأمة» واصطفائها لأداء أسمى 
مهمة» وإِمًا إلى نعمة السبق بالخيرات» ورفع الدرجات» وإمًا إلى 
نعمة التوفيق الحاصل بإذن الله » لمن وفقه اله ولا مانع من أن 
تكون إشارة شاملة لهذه المعاني مجتمعةء إذ لا تناقض بينهاء 
فکلها فضل کبير من الله» وعلى رأسها جميعاً كتابٌ الله . 

وتعريقاً بحسن العاقبة التي يؤول إليها أمر المصطفيْنَ 
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الأخيار» وما ينتظرهم من فضله الكبير عند الانتقال من هذه الدار 
إلى تلك الدارء قال تعالى : ل جُشت عدن يَذْخلونهاء يلون فیا 
ِن ساود ن د َب ولو و حير واوا 


حلا ار اة من فصل لا يمنا فيها صب ول يمنا فيا 
َوب 4 والبداأ بقوله تعالى: جَشبٌ عَذٍ » قبل قوله» 
يَذْحلونهَا » يؤدي معنى لطيفاً: هو المسارعة والمبادرة إلى 
تبشيرهم بحسن مصيرهم» فيفاجئون بما هوسار» من الأخبار» إذ 
ما أعظم الفرق بين دخول الجنة ودخول النار. 

وقوله تعالى : ظ يُحلَوْنَ فيا مِنْ أَسَاورَ 4» الآية» يشعر بان 
الجنة ليست دار تكليف وابتلاءء وإنما هي دار نعيم مقيم وسعادة 
وهناءء ولذلك تكون أيدي المنعّم عليهم محلاة بالأساور» 
المرصعة باللآلىء والجواهر» ويزيد هذا المعنى توضيحا قوله 
تعالى على لسانهم في نفس السياق:. لا يَمسنا فيا لصب ولا 
يَمَسنًا فيها لوب )» أي: لا يصيبهم فيها تعب» ولا يلحقهم فيها 
إعياءء لأنهم معفُوّن في الآخرة من جميع التكاليف والأعباء. 


f 


وکما ورد هنا قوله تعالی : «يُحلون فيها مِنْ اَساور مِن 
مب ولولو وَلباسَمّ فبا حَرِبرّ 4 سبق في الآية الثالثة والعشرين 
من سورة الحج نفس النص ونفس النظير» وسيأتي في سورة 
الإنسان قوله تعالى :)۲١(‏ $ ولوا أَسَاورَ ِن فِصَةٍّ 4» إشارةً إلى 
أن جِلية المنعم عليهم كما تكون من ذهب تكون من فضةء 
حسب مقاماتهم ودرجاتهم في الجنةء ولله الفضل والمنة. 
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وقوه تعالى: قاو الْحَمْد لله إليِي أَذْمَبَ عَنّا 
الْخْرْنْ 4 تعبيرٌ عما أخذوا يحسون به من سكينة وطمأنينة» ورضا 
واستبشار» عند حلولهم بجنات عَذن» فقد فارقتهم الأحزان كلهاء 
ولا سيما الحزن الأكبر الناشىء عن خوف العاقبة» ومن أجل ذلك 
ها هم يحمدون الله ويسبحون بحمده ولفظ ‏ الحَرَنَ )» الوارد 
في هذه الآية بفتح الحاء والزاي هو لغة في (الخُرن) بضم الحاء 
وسکون الزاي . 

وقوه تعالى حكايةٌ عنهم: إن ربا لمر شَكُورء إِليِي 
احلا دار ألْمْقَامَةَ من صله 4 تعبيرٌ عما هم عليه من أدب 
مع الله وإعلان «للاعتراف بفضله سبحانه» إذ هو الغفور الذي 
يغفر السيات ولو كثرت. وهو الشكور الذي. يثيب على الحسنات 
ولو قَلْت» وفيه كذلك تنبيه إلى أن الدنيا إنما هي دار مرور 
وعبور» وأن الآخرة هي دار القرار» لأنها دار الإقامة الدائمة 
والاستقرار. قال فخر الدين الرازي تعليقاً على هذه الآيات 
الكريمة: «كما هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في العُفّبى» حتى 
دعاه بأقرب دعاء إلى الإجابةء وأثنی عليه بأطیب ناء عند الأنابةء 
فقالوا: ‏ الْحَمْد لله . وقالوا: إن ربا لَعفُورّ 4 اعترافاً 
بتقصيرهم» وقالوا ظ شَكُورٌ 4 إقراراً بوصول ما لم يخطر 
ببالهم .إليهم وقالوا: ظ أحلَنّا دار الْممَامَةَ من صله 4ء أي: لا 
عمل لنا بالنسبة إلى نعم الله». 

وعلى العكس من ذلك ما حكاه كتاب الله عن الكَمَرة 
الفجار» إذا قال تعالى  :‏ والذِينَ كَفْرُوا لهم ار جهنم لا يعض 
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بهم وتوا و يمف عنم من عَلَابهاء ذلك نري كَل 
فور َم ۾ يَصطرٍځُونٌ فيهاء ربا حرجنا تَعْمَلٌ صللحاً عَيْرّ الذي 
کنا عمل چ فهم في عذاب دائم لا تخفیف فیه» حتی لا یتعودوا 
عليه» وهم يتمنون الموت السريع» لكن لا يجابون إليهء ل وَنادوأً 
يلك ليقض عَليا ربك قان إنكمْ مشود ) :٤۳(‏ ۷۷)» 
وهم يملاون جهنم بصراخهم» طالبين العودة ال دیارهم» زاعمین 
أنهم إذا رجعوا إليها سيعملون عملا صالحاًء غير العمل الفاسد 
الذي درجوا عليه طيلة حياتهم» ۾ ولو ردا عادو لما هو عله 4 
(: ۸). 
وقول تعالى في وصفهم: ظ يَصطّرخُونّ فيا » مأخوذ من 

«الصراخ» الذي هو المج بجهد وشدة؛ ویلاحظ فما حکاه 
كتابُ الله عنهم في هذا السّياق: حرجنا نعْنل ماهم 
مطبوعون عليه من الأسلوب الجاف» والكلام النازل إلى حد 
الأسفاف» لكونه خالياً من ا الله » والغريب في الأمر هو 
إصرارهم على ذلك حتى في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكون 
إلى فضل الله ورحمته» ى بین يديه لا يستطیعون الإفلات من 
قبضته» فكان الرد عليهم أنسب ما يكون لطلبهم إذ قال تعالى 
تانياً لهم: او لم مركم ما كر فيه من نكر واكم 
ادير 4 إشارة إلى أن الله تعالى قد أمهلهم ولم يعجل موتهم» 
عسی ان یتدارکوا ما فاتهم» لکنهم استمروا على ما اغتادوه من 
التمرد والعصيان» ولم يمكروا لَحظة واحدة في الانتقال من الكفر 
إلى الإيمان» لا عن طریق التأمل والتذكر والاعتبار» ولا عن 
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طريق ما جاءتهم به الرسل من التبشير والإنذار» وحيث أنهم 
وضعوا نعمة الله في غير موضعهاء وأتوا بالمعذرة في غير وقتهاء 
قيل لهم جَرَاءَ كفرهم وكبرهم: فوقو فما لِلْظَلِهِينْ من 
نصیر ). 

وتعلیقاً على قوله تعالی هنا: لاو لم تمرم ما يذَكُرٌ فيه 
من تَذَكَرَ وَجَاءَكَمٌ الِيرٌ 4 قال جار الله الزمخشري: «إنه يتناول 
كل عُمُر يتمكن فية المكلف من إصلاح شأنه وإن قَصرء إلا آن 
التوبيخ في العمر المتطاول أعظم» ونقل ابن كثير عن ابن عباس: 
أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في هذه الآية هو ستون 
سنةء وهذا موافق للحديث الذي رواه البخاري في «كتاب الرَقًاق» 
من صحيحه عن بې هريرة أن رسول الله با قال: (أعذر الله عز 
وجل إلى أمرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة) ومعنى «أعذر 
إليه» أي بلغ به أقصّى العذر. 

ثم قال الله تعالى: إن الله عَم عيب إِلسُمَدوتِ 
وَالارضٍ إن عَلِيم بذّاتِ إلصدُورِ ى إشارة إلى أن الله تعالى قد 
احاط بکل شيء لمأي وأنه لا يخفي عليه شيء» ولعلمه بخبث 
سرائر المصرّين على الكفر المستحقين للعذاب» لم يفتح في 
وجوههم للرحمة أي باب. 


ووجه کتابُ الله الخطاب من جديد إلى كافة البشرء ولا 
سيما الجاحدين والمعاندين» مذكراً إياهم بأنه هو الذي خلقهم 
واستخلفهم في هذا الكوكب الأرضي السابح في الفضاءء وأنه هو 
الذي خصصه لهم وكيْفَه بشكل يتناسب مع حياتهم» ویستجیب 


الشمن الثاني من اربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الکريم ___ ۲۳۹ 
لمطالبهم ملقياً على عواتقهم مسؤوليتهم عن أنفسهم إيماناً أو 
كفراأ» وعن الخلافة الموكولة إليهم فساداً أو إصلاحاًء فقال 
تعالی : وهو الي جَعلَكْ لبف في إلأزضء > فمن كر علي 
کفره و يريد د ارين فرشم عند رهم إل مقت 7 يزيد 


وع 


الكَفْرينَ كُفرْمُمْ إلا خسار ). 

ٹم قال تعالی متحدیاً لمن أشركوا به غیره» مبرزاً سفاهة 
رايهم وسقوط زعمهم: : ل ارام شرکاقر الِينْ تَذْعُونُ من 
ڌونِ الل روني مادا خلَمّواً من الأض» ام هم شرك في 
إلسمَوات ام انيهم کتبا مهم على بيشت من بل إن بيد 
الضلِمُونَ بَعْصَهُم بَعْضاً ب عُرُوراً . 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الرابعم 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی في سورة 
فاطر المكية: ظ إن الله يمْسِك السَمَنوات والارض أن نزولا » 
إلى قوله تعالى في سورة يس المكية أيضاً: قال يليت قوي 
يلون پا َر لي ري ولي ن رمن ). 

في بداية هذا الربع خص کتاب الله بالذكر ظاهرة كونية 
كبرى تحار فيها العقول والأفهام» الا وهي ظاهرة تماسك الكائنات 
وتجاذبها بعضها مع بعض في السماء والأرض» دون أن تكون 
مرتكزة على أي شيء» أو اة باي شيء» وذلك بالنسبة لجميع 
الكواكب والشموس والأجرام» السابحة في أفلاكها في الفضاءء 
بنظام وانتظام» على مر الليالي والأيام» والقرون والأعوام» مما لا 
یحیط به علماً وعدا ولا يقوم به صيانة وحفظاء إلا خالقه بديع 
السماوات والأرض»ءوذلك ما ينطق به قوله تغالى في إيجاز 
وإعجاز: ا الله يمك السَمَنوتِ وَالأَرّض أن نزولا وَلَْنْ 
راتا إن أَمُسَكَهُمَا مِنّ أَحْدٍ مَن؟ بَعْدِهِ ) قال .الفراء: «أي ولو 


Nii‏ التيسير في أحاديث التفسير 


زالتا ما أمسكهما من أحد» فبالقوة الماسكة التي أودعها الله في 
السماوات والأرض حماهما من التصدع والانهيار» وأنعم على 
الإنسان بنعمة الطمانينة والاستقرارء وذلك بالرغم مما يقترفةُ من 
الذنوب والأوزار: ظ إلهُ كان خليماً عَمُوراً . 

وسبتق في التنبيه إلى هذه الظاهرة الكبرى قوله تعالى في 
سورة الرعد (۲): الله الذي رفع آلسّمَدوَاتِ َير عَمَلٍ 
َرَونهَا 4 وقوه تعالى في سورة لقمان :)٠١(‏ «عَلَق ألسَمَلواتِ 
عير عَمَلٍ تنَا . قال الفَشَيْري: «أمسكهما بقدرتهء وأتقنهما 
بحکمته» ورتبهما بمشیئته» وخلق أهلهما على موجب قضیته» فلا 
شبيه في إبقائهما وإفنائهما يُسامه» ولا شريك في وجودهما 
ونظامهما يقاسمه»» وسبق في سورة الحج وله تعالی :)٩۳(‏ 
وَيْمُْك السَمَآء ان تَقَعَ على الأرْض إلا بده . 

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن أعداء 
الرسالات ومواقفهم الملتوية» وتقلباتهم المزرية» ومن بيهم أئمة 
الكفر وقادة الجاهلية» حيث أنهم اعتادوا أن يقيموا الاأْمان 
الغليظة على استعدادهم لقبول الرسالة إذا جاءتهم» ويعلنوا 
رغبتهم في أن يكونوا أَهْدَى من بقية الأمم التي سبقتهم»حتى إذا 
جاءهم الرسول المنتظر نفرواء واستكبروا ومكرواء ولم ينفع فيهم 
أي إنذار» وأصروا على الكفر أيُما اصرّار» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی : وَأقسَمُواً بالله جه أيهم لپن جام َير 
ون اَهْدَیْ من إخدی الام > فلا 2 نير ما رادم إا 
مُوراً» اسَباراً في إلازض ومر أَلسَيّءِ 4 ثم قال تعالى تاكيداً 
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لغلبة الحق على الباطلء وتذكيراً بعذاب الله الذي حل بأئمة 
الكفر الأوائل: وَل يَجيق الْمَكَرٌ السَيّء إلا بأهُلوء مُهَل يَنْطْرُون 
إلا سَنَتَ ألاولِينَ . أي : سنة الله التي أجراها في الأولين . 


وأعاد كتاب الله تقرير حقيقة كونية اجتماعية ثابتة» ألا وهي 
أن لله في خلقه سنا متتظمة ومحكمة» ترتبط فيها الأسباب 
والمسببات» والعلل والمعلولات» ارتباطاً وثيقاً» وذلك قوله تعالى 
هنا: فلن جد لست إللَّهِ تيل )» على غرار قوله تعالى في 
سورة الأحزاب :)٠۲(‏ ون تجد لِسنَة إلله ديلا 4 وقول 
تعالی هنا: ون َد لِسْبٍ إللَهِ تَحويلً » على غرار قوله 
تعالى في سورة الإسراء (۷۷): « ولا جد لِسنينا تويلا ). 


و «التبديل» المرفوض هنا بالنسبة لأئمة الكفر هو تبديل 
العذاب بغيره» فالعذاب قائم بهم» وثابت لهم» و«التحويل» 
المرفوض بالسبة لهم هو تحويل العذاب عنهم إلى غيرهى 
فالعذاب واقع على من استحقه» لا یتجاوزه إلى غیره أبداء» ونبه 
القرطبي إلى أن كلمة «سَنْة» في هذا السياق تضاف أحياناً 
إلى الشهء وأحياناً إلى غيره» لتعلق الأمر بالجانبين» مَلّها في ذلك 
مَل كلمة «الأجل»» تضاف إلى الله كما في قوله تعالی (۲۹: ) 
إن أَجَلَ الله لأ 4ء وتضاف إلى غيره كما في قوله تعالى 
:)۳٤ :۷(‏ لذا جاء اجَلَهمْ . 


ونبه كتاب الله إلى أن الجاحدين والمعاندين الذين أصروا 
على عتوهم واستکبارهم وتمردهم على الله لو فتحوا آعينهم» 


i3‏ التيسير في أحاديث التفسير 


والتفتوا إلى ما حولهم» وساروا في الأرض سير الناظر المتفحص» 
لأخذوا العبرة من مصارع الشعوب والحضارات التي سبقتهم› 
بالرغم مما كانت عليه من توسع في العمران» وقوة متتوعة 
الأشكال والألوانء فالبقاء والفناءء والقوة والضعف» سنن لا 
لف قدیماً وديا وذلك ما یقرره قول تعالى هنا في (یجاز 
وإعجاز» ولم یروا في لاض َيْنطْرُواً كيف کان َة 
الذِينْ من بهم واوا َد مهم ر على غرار قوله تعالی 
فيما سبق من سورة الروم (: اوم يروا في الازغير 
يروا كيف کان عَقبةً الذِين من يلوم کانوا اشد نهم قوة» 
اروا الأرض وَعَمَروها اتر مما عَمُرُوهًا )» ونفس المعنى سبق 
ي سورة التوبة عند قوله تعالی :)٩۹٩(‏ انوا اشد منکم فو ف 
وار ارا ودا ¢ کما نص عالیه کتاب الله“ أيضاً في سورة 
غافر مرتين» وذلك قول تعالى في الآية الواحدة والعشرين: 

کائوا هم شد ينهم ف وائادا في لاض 4 وفي الآية 
الثانية والثمانين : «كائواً اکر منم اشد وة وَءَاناراً في 
إلارض ٠)‏ وذلك حتى لا يغتر الأقوياء بقوتهم» ما دامَت لا 
تساندها قوة الله إذ قوة الله القاهرة» لا يعجزها أي شيء من قوة 
البشر الظاهرة» كيفما كانت وتنوعت» وطغت وتجبرت . 


وللتحفيف من عُلَواء البشر المتبجحين بقوتهم» ومواجهة 
تحديهم» قال تعالی : وما کان الله عجره من شَيْءٍ في. 
إلسَمَنواتِ ولا في إلأَرض لله كان عَليماً قدِيراً 4 « عَليماً 4 
بمبلغ قوتهم المحدودةء ل قَيِيراً )» على أخذهم وتأديبهم في 
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ثوان معدودة» وصدق الله العظيم إذقال في کتابه في سورة فصلت 
:)۱٥(‏ « ولم يروا اَن الل آلڍي حَلَمَهُمْ هُو اشد مهم وه 4» 
وفي سورة البقرة :)٠٦١(‏ ولو تَرى أَلذِينَ ظَلَمُواً إذ يُرَوْنْ 
الْعذَابَ أن امَو لِه جَميعاً » قال الرازي: «لو أن قاثئلا قال: 
هب أن الأولين كانوا أشد قوة وأطول أعماراًء لكا نستخرج 
بذكائنا ما يزيد على قواهم» ونستعين بأمور أرضية له خواص» أو 
كواكب سماوية لها آثارء لقال تعالی آي جوابا على هذا 
الإشكال: وما کان الله جره ه من شيٰءِ في في إِلسمَواتِ وَل في 
إلازض ن کان عَليماً قَدِیراً ¢ 


ثم أبرز كتاب الله مبلغ حلم الحق سبحانه وتعالى ورحمته 
الواسعة بالخلق» حيث يمهل العصاة من عباده» فلا يستعجلهم 
بالمؤاخذة والعقاب» ويتخولهم من حين لآخر بالموعظة الحسنة 
واللوم والعتاب» عسی ان یځودوا إلى جادة الصواب» وذلك قوله 
تعالی : لاجد الله الاس بنا كسب ما َر على ظهرمًا من 
E‏ وخوم إَى أَجَلٍ مسَمَنّ )» فيؤخر كل فرد إلى 
حلول أجله» وكلّ أمة إلى حلول ساعتهاء والجنس البشريّ كله 
إلى حلول الساعة الكبرى» والضمير في  :‏ عَلّنْ ظهْرمًا )» يعود 
على الأرض التي فيها مستقر الناس ومعاشهم» وقد سبق ذكر 
«الأرض »» عطفاً على السماوات قبل هذه الآيةء والمراد 
«بالدابة» هنا كل ما َب فوق الأرض ودَرّج» بما في ذلك الإنسان 
والحيوان: « َا جَآءَ اجلَهُمْ إن الله كان اده بصيراً 4» بصيراً 
بأحوالهم» بصیراً بأعمالهم» بضیراً بما یستحقه کل فرد من ٹواب 
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أو عقاب» قال القشيري في (لطائف الإشارات) تعليقاً على هذه 
الآية الكريمة « لو عَجُل لهم ما يستوجبونه من الثواب والعقاب لم 
َف أعمارهم القليلة به ولم تتسع أيامهم القصيرة له» فأَخرَّ ذلك 
ليوم الحشرء فإنه طويل» والله على كل شيء قدير» وبأمور عباده 
خبیر بصیر» . 

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير سورة فاطر 
المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة (يس) المكية أيضاًء 
وقد افتتح كتاب الله هذه السورة بحرفين اثنين من حروف الهجاء 
المقطعةء هما الياء والسين» على غرار ما بدأ به (طه) و(طس) 
فيما سبق» وعلى غرار (حم) الذي تتكون منه مجموعة سور 
(الحواميم) الآتية. 

وقد سبق من هذا النوع المبدوء بحروف الهجاء المقطعة 
مجموعة أولى مكونة من سورتين متتابعتين لا غير» هما سورة 
البقرة رلم ¢ وسورة آل عمران ‏ لم € أیضاًء ومجموعة ثانية 
مكونة من ست سور متتالية: أولها سورة يونس ألر )» وآخرها 
سورة (الجج) أيضاً ألر4» ومجموعة ثالئة تشتمل على 
سورتين متتابعتين لا غير» هما سورة مريم ‏ كهيعّص )» وسورة 
(طه) : ثم مجموعة رابعة تشتمل على سبع سور يتلو بعضها 
بعضاًء آولها سورة الشعراء «ظ طْيَّمّ )» وآخرما سورة السجدة 

م 4. 


ويلاحظ أن سورة ظ يس € التي نحن بصدد تفسيرها 
جاءت على انفرادء إذ لم يات ما يماثلها من هذا النوع» لا قبلها 
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ولا بعدهاء د سبقتها سورة (فاطر)» ولحقتها سورة (الصافات)» 
وبدايتهما معأًبحروف التهجي العاديةء ونفس الشيء وقع مثله في 
سورة الأعراف ظ أَلْمُّص 4 التي لم يسبقها ولم يلحقها مباشرة ما 
يماثلها من نفس النوع» حيث سبقتها سورة (الأنعام)» ولحقتها 
سورة (الأنفال) وبدايتهما معاً بالحروف العادية أيضأًء ولا بد من 
التنبيه هنا إلى أنه لا علاقة بين حرف الياء وحرف السين الواردين 
في فاتحة هذه السورة ليس )» وبين قوله تعالى في سورة 
(الصافات) بعدها في ختام قصة لياس عليه السلام : « سَلَنمّ عَلَى 
َال این 4» الذي جاء على غرار قوله تعالى قبل ذلك: « سَلَلمْ 
على شض في لمن )» «سَلَم على ا سم 
لى مُوسَى ورون وقد رواها بعض القزاء» ظ سَلَمٌ عَلَىْ 
يسين » بدلا من (آل ياسين)» وسين وإلْيّاس ياين شيء 
واحد حسبما نص عليه ابن جنى والنحاس ونقله القرطبي . وإذن 
ففاتحة هذه السورة يجري عليها ما جرى على فواتح السور الأخرى 
التي تماثلها في التكوين من حروف الهجاء المقطعةء مما سبق 
وما سياتي . 

أما قوله تعالى : ظ وَلمَرءَانِ إلحكيم إِك لمن ألمُرسَلِينَ 
لی صِراط تمستفيم, فهو قَسم من الله تعالی یژکد به للشاکین ` 
والكافرين أن محمداً رسول من عند الله حق» وأن دين الإسلام 
هو دين الحق. وإبرازاً لعظمة القرآن الكريم» وتنبيهاً إلى أنه هو 
المعجزة الكبرى الباقية والدائمةء الدالة على صدق الرسول 
وصدق الرسالة في جميع العصور» اختار الحق سبحانه وتعالى أن 
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يُقسم في هذا المقام بالقرآن نفسه» حتی يقتم کل من في قلبه 
شك او ريب بأن أحكّْ كتاب عرفته الإنسانية - منذ ميلادها إلى 
فنائها - هو كتاب الله «أحكم الحاكمين»» وكيف لا يكون القرآن 
«حکیماً» وهو: كب احكمّت اة فم قصلت يِن لذن كي 
خبیر 4 3 : ۱ وکیف لا یکون القرآن «حکیماً»» وهو تیل 
من ن کیم حمید ). .)٤١:٤١(‏ 

ومن وجوه حكمته أن مبانيه محكمة لا يلحقها عيب ولا 
خلل» ولا ينشاً من الإقبال عل تلاوتها وتدبرها ادن سام أو ملل. 

ومن وجوه حکمُته أن معانيه محكمة لا يلحقها تناقض ولا 
بطلان» ولا تفنی عجائبها ولا تبلّی جدتها بمرور الزمان. 

ومن وجوه حكمته التي أقرتها التجارب المستمرةء الكرُة 
بعد الكرة» أن من اتخذه دليله في حياته من الأفراد والجماعات 
تال السعادتين» وفاز في الدارين» فهو دليل حي ناطق بالحكمة 
الإلّهية» يدي من تتبعه وتبعه في كل حين إلى الصراط 
المستقيم» قال تعالى : « ونك لمن اران من لذن كيم 
عليم € .)١ :1١(‏ وسبق في آيات أخرى وصف القرآن بکونه 
«(حکیماً» مثل قوله تعالی في سورة آل عمران (۸): ۾ ذلك لوه 


عَلَيكَ من ن الات والدكرٍ اجيم ¢ وقول تعالی في سورة يونس 
)١1(‏ وسورة لقمان 0( مح يلك ايت الکشب اليم ۰¢ 


وقوه تعالی: ريل ازير إلرجيم تير قوماً ما انير 


اباۋ هم هم ۾ فون 4 إشارة إلى رحمة الله بعبادهء وأنهم کلما 
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ال عليهم الأمد وقست قلوبهم» وسوا ما ذكُروا به» بعث الله 
إليهم رسولاً من عنده مؤيداً بكتابه» ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ويوقظهم من سنة الغفلة ونشوة الخرور» عسى أن ينالوا 
حظهم من السعادة» وينالوا الحسنى وزيادةء وكما قال تعالى هنا: 
لر وما ما اندر بوهم » قال تعالى في سورة السجدة 
(): ط لیر فوا م تیم من بر من بيك َعَم هتون › 
وقال تعالى في سورة سبا :)٤6(‏ وما ءاتيشهُم من كب 
وھا وا ازا لهم بلك ِن ير ). 

وكلمة ‏ ايز الملاصقة لكلمة ل إلرّجيم ‏ في قوله 
تعالى ‏ تتزيل العَزبز إلرجيم )» ترمز إلى معنى الإنذارء لمن 
رفضوا الهدى وأصروا على الضلال» حيث يعاملهم الحق سبحانه 
وتعالى بمقتضى وصف «عزته» كما ترمز كلمة ط إلرّجيم ‏ إلى 
معنى البشرى» للذين اهتدوا وآمنواء حيث يعاملهم الحق سبحانه 
وتعالی بمقتضى وصف «رحمته» . 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المصممين على الكفرء 
المصرين على الضلال» السابحين في بحار الخيال والوبالء 
فضرب بحالتهم أشنع وأفجع الأمثالء لأنهم أقاموا بينهم وبين 
الحق والحقيقة أعظم سور» حتی لا يتف إل أي شعاع من 
النور» فقال تعالى: قد خّ لول عَلَنْ ريم هم ل 
يومون» إا جَعَلنَا في اقيم اغد هي إلى الاذقَانِء ف 
مُقْمَحُودَ» وَجَعََا مِن؟ بين يديهم دا ومن خَلفِهم سُتاً 
َاغْسَيَّهُمّْ فَهُمّ لا يبْصِرُون )ء مما يدل على أن قلوبهم مقفلةء 
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وعقولهم معطلةء و«المُقَمَح» هو الرافع رأسّه الذي لا يستطيع 
الإطراقء لأنهقَيّد نفسه بقيود تحول بينه وبين الحركة والانعتاقء 
ومعنى «أغشيناهم» .جعلنا على أبصارهم غشاوةء وإذن فلا سبیل 
إلى إقناعهم والأخذ بيدهم» « وسواءُ عَلَيهم ءآنذرتهم 1 لم 
نرهم 9 ونون 4 . 

وبين كتابٌ الله أن الدعوة إلى الحق إنما تعمل عملهاء وتحدث 
أثرها ومفعولها» فيمن فتح بصره وبصيرته للنظر والاعتبارء وکان 
عند استعداد خحاص للبحث عن الحق والحقيقة› > وتقبل, الهداية 

الأنوارء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : إنْما تنذِرٌ م 
ت آلذْرّ وشي الرْحمّنْ بلعب » أي: راقب الله في سره 
وإن کان لا يراقبه أحد. ثم قال تعالی مبشرا من وُي في هذه 
الخُطوة» فنال من ربه الرضى والحظوة: ظ سره رة اجر 
کریم, ) و«الأجر الكريم» هنا هو الأجر الكبير الوافر. 


وقوه تعالى : « إلا حن نُحيي اموتن )» رد على منكري 
البعث في القديم والحديث» وقد کان البعث ولا یزال موضوع 
شك وجدل» عند من أصيبت عقولهم بالکلال والخللء فتصدی 
كتاب الله لتقريره بشتى الوجوه حتی يستقر في الأذهان» لأنه عقيدة 
جوهرية في الدين لها أكبر الأثر في سلوى الإنسان. 

وقولّه تعالى: «وكتبٌ ما فلمو وءاثرهُمء وکل شَيْءٍ 
أَحَصَيَةُ في إمَام مين )» تعريف بمضمون العدل الإلهي 
المطلق نحو كل إنسان كيفما كانء فالله تعالى لا يُْضِيعٌُ عمل 
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عامل من ذكر أو أنشى ولا ينساه» بل ما من عمل عمله الإنسان 
خيراً کان أو شرا - إلا وسجله له أو عليه وأحصاه» لا فرق في 
ذلك بين عمل الإنسان المباشر وهو على قيد الحياةء وبين الآثار 
المترتبة على عمله باستمرار بعد الوفاةء سواء كان ذلك الأثر من 
قبيل الحسنات كعلم نافع علّمه» أو رباط للجهاد أسسهء أو كان 
ذلك الأثر من قبيل السيآت» مثل حان هيأه لتناول الخمور» أو ناد 
زخرفه للقمار» أو ماخور أعده للفسق والفجور» فكلما تجددت 
منفعة الأثر الحسن كيب لصاحبه من الحسنات بقدرهاء وكلما 
تضاعفت مضرة الأثر السيء كب لصاحبه من السيآت بقدرهاء 
بناء على الأصل الإسلامي الثابت في السنة النبوية الشريفة «من 
سن سلّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سية 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». «وقال لل فيما 
رواه مسلم في صحيحه: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية 
من بعده» والمراد (بالإمام) في قوله تعالى هنا: « في مام 
مين ¢ الكتاب المقتدى بهء الذي هو حجة للإحصاء ويزيد 
معنى هذه الآية توضیحاً قوله تعالی في سورة الكهف 
)6( ووضع الْكتبٌ رى أَلْمْجْرمِين مُشْفِقین يما فيه 
يوون ينویاتنا مّالِ هدا آلب لا يغاڍر صَخيرلٍ ولا کیره إا 
اشصيا) ووجدّواً م عَيلواً حاترا وَل لِم رَبك احْداً ¢ 


وليت الح سبحانه وتعالى فاد خاتم رسله حتى يتحمل 
آذی قومه»› ويقابل آعراضهم بالصبر والتجمل› وليتأكد عبد الله 
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ورسوله من أن المكذبين من قزمه ليسوا بذعا من الأقوام» بل لهم 
سلف طالح في العناد والتكذيب» وجه إليه كتابٌ الله الخطاب» 
داعياً إياه إلى التدبر في قصة «أصحاب القرية» الذين جاءتهم 
رسل من عند الله فکذبوهم» ورفضوا دعوتهم» وقابلوهم بالسوء 
من القول» وهددوهم بالرجم والتعذيب. وذلك قوله تعالى : 
اضرب ك مَل أصحبَ ألْمَريَة إذ جَاعَما مسلون إ اسنا 
بم اين فَكذبوهُمّاء فَعَرَرّنا بثالِثِ» َالو إا ّم مسلود 
رأ آي: قال أصحاب القرية المكذبون» :3 أ إل شر 
لاء ومآ نر مدن ن مَيْء نَم إل تبون قارا )» » أي : 
قال رسل الله ردا على أصحاب القرية: ربا يَعْلَمٌ إا يكم 
لَمُرْسَلُون» وما علا إل لع امن ار آي : قال 
أصحاب القرية المعاندرنء إا تَطيرّنا بک ن لم هوا 
رمن ولیمستکم هنا منا عَذَابٌ ليم 4. 

ومعنى قوله تعالى: فعَرَرْنا ثالث . أي: شددنا 
أزرهماء وقوينا رسالتهما برسول ثالث» وهذه هي القصة الوحيدة 
التي يتحدث فيها كتاب الله عن تكليف ثلاثة من الرسل في آن 
واحد» ومكان واحد» بتبليغ رسالة واحدة» وذلك بالإضافة إلى ما 
هو متعارف عند الجميع» من اشتراك موسى وهارون في تبليغ 
رسالة واحدةء مما تناولته عدة أيات في عدة سور» من بينها قوله 
تعالى في سورة «المۇمنون» )٥(‏ : ن اوسا مُوسیٰ ااه 
هرون انيتا وَسُلْطن مين إلى فرعو وميه ). 

ومعنى قول أصحاب القرية في خطابهم للرسل الشلاثة: 
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إا تَطْيْرنا بكم » أي: تشاءمنا منكم وبكم تعبيراً عن 
كراهيتهم للرسل» ونفورهم من الرسالةء مَنَلهُم في ذلك مل قوم 
فرعون» الذين وصفهم كتاب الله بنفس الشيءء حیث قال تعالی 
في شأنهم ) (۷: :)۱۳١‏ ا ومن 
مُعهٌُ › ومثل قوم صالح» الذين واجهوا نبيهم وأخاهم الحا 
بالسوء» فقالوا: ل اطْيّرنا بك وبمن معك ) (۲۷: »)٤۷‏ لكن 
الرسل الكرام الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية ردوا عليهم 
ردا مُفحماً: الوا طپركم مُعَكُمْ 4 أي أن الشؤم الذي 
تحسون به إنما هو نتيجة لفسادعقيدتكم» وأثر من آثار كفركم . 

ومعنی قوله تعالی  :‏ اين ذُكرْنمْ 4 أي: أن أجل أننا 
ذکرناکم بالله» ودعوناكم إلى توحيده وعبادته» تطيرتم بنا» 
وتشاءعمتم برسالتنا» وهددتمونا بالرجم والتعذيب»“ # بل نتم فوم 
مرون 4 من «الاسراف» بمعنى مجاوزة الحد»ء أي : نتم قوم 
مغرقون في الضلال والعصيان» مُمجنون في الغي والعدوان. 

ولعل سائلا يدفعه حب الاستطاع إلى أن يتساءل ما هي 
القرية التي جرت فيها هذه القصة؟ والجواب أن بعض قدماء 
المفسرين» قد اهتموا بهذا الأمر الجانبي» وبناء على ما تلقفوه من 
بعض الأخبار صرحوا بأن هذه القرية هي «أنطاكية»» لكن ابن 
كثير» المفسر والمحدث والمؤرخ» تصدّى في تفسيره لإبطال هذا 
الرأي من عدة وجوه» مستنداً إلى حجج تاريخية وواقعية مقنعة» 
وبذلك بقي اسم هذه القرية مبهماً» على ما هو عليه في كتاب الله 
دون تعیین . 
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وؤاضح أن هذه القرية ليست هي القرية الأولى والوحيدة 
التي وقف أصحابها في وجه الرسل ورسالاتهم» فهذا النوع من 
المواقف تجدَدَ كلما تجددت الرسالات عبر العصور والأجيالء 
والعبرة في القصة بالمواقف التي سجلتهاء لا بالمكان الذي وقعت 
فيه» إذ ليست للمكان في هذا المقام أدنى خصوصية مميزة. 

وانتقل كتاب الله إلى حكاية الشق الثاني من قصة أصحاب 
القريةء وهو ما یتعلق بمواطن آمن بالله وبرسله» فانطلق يدعو قومه 
إلى اتباع الرسل واعتناق دينهم» ويعلن أمام الملأ سفاهة ما عليه 
قومه من الشرك والضلال» فلم يلبثوا أن ضاقوا به وبدعوته ذَرْعاء 
وقضوا عليه وعليها قضاء مبرماًء لكن الحق سبحانه وتعالى أكرمه 
بدخحول الجنة جزاء إيمانه وصذعه بالحقء وما كاد يحل بدار 
النعيم حتى أخذ يتمنى على الله أن يعرف قومُه المنزلة الرفيعة 
التي أنزله فيهاء عسى أن يؤمنوا بمثل ما آمن» ویفوزوا بمثل ما 
فاز به من النعيم المقيم› وذلك حرصا منه على نجاتهم 
وسعادتهم» وقد حقق الله أمنيته عندما سجل قصته في كتابه العزيز 
من بدايتها إلى نهايتهاء ليعرفها السلف والخلف» ويلاحظ في 
الشق الثاني من هذه القصة ذكر لفظ «أَلْمْدِينة» بدلا من لفظ 
«لْقَريَة» الوارد في الشق الأولء وليس في هذا الاستعمال أي 
إشكالء لأن لفظ «لْمَريَة» في لسان العرب يستعمل في غير ما 
موضع مرادفاً للفظ «أَلْمَدِينة»» وإلى قصة هذا المؤمن السعيد 
يشير قول تعالى: «وَجَاء مِنْ فصا ألمَيينة رَجُلٌ يسْعْىْء قال 
قوم ابوا الْمُرْسَلِين» آنبعوا من لا يكم اجر وهم مَهنَدُونء 
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ووو 


وما لي لا اعد الذي طني ولیه رون اج من دونه ءال 
إن رفن الحم صر لا فن عني شم هيا و يوون 
ني ٳدا في صلل بین اني ۶امنت ربكم ان اسَمَعُونِ يل اذل 
الجن قال يليت ويي يَعْلّمُونَ ما عَفَرَ لي ري وَجُعَلّني من 


Dî 


المكرمِينْ ). 
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الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين 


وما ارتا عل قو مز َد وء ن جن درمز الما واک 
ززل ھ إن کات زک کی وی الود © 
لس اليا الیو م ین ولل کاو وء 
سود © ایروا ندومن اون اة 
إل رتور © وإ نکل ایی ينا سرون © 
ول فارسا یبا رامنا 
نه یاون وَح اها جن ن يل واس 
رايا من ليون © لياڪلوامن روء ونا 
عن ازوج ڪ لها ا ت ٣الارش‏ ومن اسيم 
وا لائر © وا اليل س منة ٣لار‏ 
دامر قوی ھ والشنس تبیه لتر خا درك 
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فير اریز زلم © وَالفَرٌ وَالقَمرقدره سارل عى 
عاد المَُْنٍالفَرِيّ ص لا ألَمر ينغ اال ندرك 
ارو ایل عرو اتی از وارد نک کنر © 
واي دة اكا عملا وريغ الزن خرن ه 
اقتا نتشر گرد © إن اهمد 
يخ د هيعون ره يناو وم کک 
اقی راغ وام ينومال لمو 
ماهم ةرقن ایت ماعن هامریت © 
ا ذاقیل نة اناما دای کر الاو 
۶امنوا اشر مر من وا۶ الہ امل طن إو مکل 
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ماینظ ون ية و لود داد هرو حرو 5 
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تم نلوق © 
الوا يویتَا تئ کان رکد i‏ 


ص 


ود ى اشرسلون ١‏ إا ص وىة 
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کس کی ر3 رودا ڪ رتنم © 
إو اقب الگ يوط شل تيرد © هد 
وأو غ کل عل ربن متو 
ا کک 
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الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين 
ف الصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
والآربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی : َم 
ارلا عَلَىْ ويه من ڍو من جن من السَمَاءِ وما کنا ملین )» 
إلى قوله تعالى : ل وَامترّواً اليم أا المُّجرمُون ‏ . 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن مصرع 
أصحاب القرية» الذين حكى قصتهم في الربع الماضي» ليبين ما 
تعرضوا له من سوء العاقبة» جزاء شركهم بالله» واعتدائهم على 
كرامة رسله» وحيث أن الحق سبحانه وتعالى يفعل في ملکه ما 
يشاء ولا يُسأل عما يفعل» ولا يَظلم أحداًء فإنه يختار لكل قوم 
العقاب اللائتق بهم» مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى 
:۲٩(‏ 4۰): « قينهُم من ارسَلتا عله حاصِباًء ومهم من اذَه 
الصَيْحةء ومهم من حسفا به إلازض» وتم من أَغْرَفنًا ). وقد 
اختار لعقاب أصحاب القرية الظالم اهلها من أنواع العقاب التي 
أشارت إليها هذه الآية النوع الثاني منها دون غیره» فقال تعالی : 
وما ارَلَنا عَلَنْ قَوَيهِ )» أي: قوم «مؤمن القرية» الذي انفرد 
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عنهم جميعاً بإعلان إيمانه» والثبات عليهء والموت في سبيله» 
طمن جن من اسما وما کنا مُنرلین» إن كانت إلا صَيْحة 
وَجِدَةَ . أي: إن كانت الواقعة أو العقوبة إلا صيحة واحدة 
ل فإذاهُم خلمدُون )» إشارة إلى سرعة هلاكهم» وخمود 
حركتهم» كما تخمُد النار فتصير رماداً. 

ونظراً لما اتصف به الحق سبحانه وتعالى من رحمة بعباده 
وجرْص على هدايتهم والأحذ بيدهم» إتجازا لوغدة بتمکینهم من 
وسائل الهداية حتى لا يبقواهُمَاّ ولا ترکوا سىء مصداقاً لقوله 
تعالی في سورة البقرة (۳۸): ا اينم مي هُدی فمن بع 
هداي فلا وف عَليِهمْ َل م رون 4 وقوله تعالى في سورة 
طه (۱۲۳): فما ياتینکم مني هذى د فمن بع هداي قلا يَضِلُ 
ولا يق ). فن كتاب الله أراد أن يرز للعالم أجمع مبلغ 
التعجب والاستغراب والأسى» الذي يوجى به موقفٌ الضالين 
المعاندين» المعرضين عن هداية الله والمكدبين برسله 
ورسالاتهء رما عن کونها إنما جاءت لإنقاذهم» وهي منهم «على 
طرف المام»» ميا لهم أنهم مهما طال عليهم الأمدء فلن يفلتوا 
من قبضة الله ء وأنهم سیساقون خا إلى حضرتهء ويقفُون بین 
يدي جلاله وعظمته» ويا ويلهم من العقاب والعذاب» عند حلول 
يوم الحساب» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بإيجاز وإعجاز: 


« رة على َلْعبَادِء ما اتيم من رسول, إل انوا به تروء 
ل روا كم اهُلَڪتا َبلَهُم من اَلْقَرُونِ اي يهم لا َرْجَعُونء ون 


a 


کل لَمَا جَمِيع لَدَيْنَّا مُحْضَرُودَ ). 
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وحيث أن كثيراً من الناس تسيطر عليهم الْفلة والنسيان» 
وتستغرق شهواتهم وملذاتهم كل أوقاتهم» وإن طال عليهم العمر 
وامتد م الزمان» فلا يلتفتون إلى ما حولم من آیات اله» 
3 وکين من اة في إلسَمَدواتِ وَالارض يَمُرُون عَلَيها وهم نا 
مرون ¢“ (۱۲: »)٠۰١‏ ها هو کتاب الله يقرع أسماعهم من 
جدید» ويثير انتباههم إلى جملة من آياته الكونية الكبرى» عسى 
أن يستيقظوا من غفلتهم» ويلتفتوا إلى آياته في الأفاق 8 
أنفسهم» التفاتة تدبر واعتبار» تنير منهم البصائر والأبصار: 

أما الآية الكونية الأولى في هذا السياق فهي الأرض التي 
جعلها الله لاإنسان موطاً وعرتعاً, ومستقراً ومستودعاًء وذلك قوله 
تعالی : واي ل الآزض الْميةٌ ايها حرجنا مِنها حا فملهُ 
بالود ومن فيها جنټٍ من تُجیل, وأغتب» وَفْجْرنا فيها من 
ليون الوا من تُمَرهِ 4» أي : لیاکلوا مما لحلق الله من الثمرء 
وما َة يديهم افلا كرون . 

ومن غريب أمر الإنسان أنه لا يقدّر نعمة الله عليه بالأرض 
والماءء والنبات والغذاءء إلا عند ما نتشر القحط ويعّم الجدب» 
فیصیح شح الجوع والعطش مامه ماثک ویصبح ميزان عیشه 
مختلا وشائلاء ویحس بقلق بالغ لا مزید علیه» ويا لیته يرجع 
ألى الله ويدرك أنه لا ملجاً منه إلا إليه. 

وقوه تعالى : « سَبْحَلنَ الذي لق الازوج كلها مُا نبت 
الأَرْض ومن نميهم ). يتضمن الإشارة إلى معنيين جليلين: 
المعنى الأول ما أبدعته القدرة الإلهية في النبات والإنسان» 
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ومثلهما بقية الحيوان» من أجناس وأنواع وألوانء وما هي عليه من 
أشكال وصور وأحجام» لا سبيل إلى حصرها ووصفها في هذا 
المقام» والمعنی الثاني ما قام عليه الكون من الثنائية والازدواج 
في التكوين من کر وأنٹی وسالب وموجب» وتعمیم ذلك في 
النبات والحيوان والإنسان» مما يدل على وحدة التكوين ووحدة 
المكؤن سبحانه وتعالی » وسيأتي بهذا المعنى الخامءالسابل, للثنائية 
والازدواج توه تعالی في سورة الذاريات (6۹): I:‏ ل شيءِ 
لقنا وَين َعَلْكْ كرون . 

ولاتساع البحث ودقته في هذا المجال» وشح باب 
الاكتشاف فيه أمام الأجيال» قال تعالى في نفس الموضوع: 
وَمِمّا ل يَعْلَمُونَ )» أي: مما لا يعلمه المخاطبون عند نزول 
القرآن» لکن يمکن ان يکتشفه من يأتي من بعدهم» می رفع عله 
الحجاب في مستقبل الزمان» وذلك على غرار قوله تعالى في اية 
سابقة :1١(‏ : $ ايل ابعال وَالْحَمير روما وزی 
يحل ما لا تَعْلمُونْ 4. 


وأما الآية الكونية الثانية في نفس السياق فهي آية السماءء 
وما سخره الله فيها من شمس وقمر» وليل ونهار» لمصلحة 
الإنسان ومنفعته» وانتظام عيشه وراحته» وتحقیق كبر حظ من 
هنائه وسعادته» وذلك قوله تعالی : واي لهم اليل تنل من 
انار قدا هم مُظلِمُونء واش تَجري متفر َء الك تَقَدِيرُ 
اريز إلْعَليم» وَالْقَمَرّ رَه مناز حت عاد كالعُرْجُونِ 
اقيم » فبتنظيم الحياة اليومية للإنسان وتقسيمها إلى وقت 
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ملائم لليقظة والنشاط والعمل: هو النهار» ووقت ملائم 
للاستجمام والراحة والنوم هو الليل» ويتعاقب الليل والنهار على 
الأرض ومن فيها وما فيهاء بالحرارة والبرودة الملطفة لهاء وبضياء 
الشمس ونور القمر» استطاع الإنسان أن يتحمل تكاليف العيش 
فوق سطح الأرض» وأن يكيف حياته فيها التكييف المناسب» 
وعبر كتاب الله عن إذبار النهار بضيائه» وإقبال . الليل بظلامهء 
ببلاغته المعهودة فقال: ‏ وََاية لهم اليل نسل مه التَهارَ إا هُم 
مُظْلِمُونٌ )» أي: خارجون من ضياء النهار» وداخلون في ظلام 
الليل في الحين. 


وقوله تعالى  :‏ وَالشَمْس تَجْري لِمَْْمَرٍ لها 4 أي: تسیر 
على ترتیب معلوم» ونظام مرسوم» لا تفاوت فيه ولا اختلاف» 
وهذا النظام يتجلى في دورانها حول نفسها أولاًء وفي جرياناها 
حول مَدَارها ثانياًء وذلك دون توقف وفي اتجاه واحد في الفضاء 
الكوني الواسع» ويفعل دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى 
الشرق تتراءى لنا الشمس أيضاً وهي تجري من الشرق إلى 
الغرب» وهذا المعنى الكوني الرائع يؤكده قوله تعالى في آية 
اخری ۱۵ ۴۳)» «وسځُر لَك المَمْس وَالقَمرَ اين 4 
أي: لا يفتران ولا يقفان» « وَسَخْرَ لَكّمْ اليل وَالنْهَارَ 4 أما 
«مُسْتقَر» » الشمس الذي نطقت به الآية الكريمة فيصدق 
بمستقرها في المكان» وهو مَذَارُها الذي لا تتجاوزه في الفضاءء 
ويصدق بمستقرها في الزمان» وهو ما تتعرض له في الأخيرء 
من انقلاب وتغيرء «يَم يدل اَلأرْض عَيْر أَلَرْضٍ 
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والسمَوت 4 )19 <A‏ طبقاً لقوله تعالی (۴۱: »)۲٩‏ 
ووْسَحر الشَمْس والقمر كل يجري إلى جل سی 
وقوله تعالی (ا۸: ١)ء‏ إا الشج كرت ودا النجُومٌ 
انكدَرَتْ 4 الآية. 

وقوه تعالى : ظ وَالْمَمَرٌ قَدَرَنهُ مناز )» أي: وآية لهم 
القمر» معطوف على ما قبله» فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل 

سير القمر منازل متوالية» بحيث ينزل كل ليلة منها بمنزل» وعدد 
منازله ثمانية وعشرون منزلاء وسبق في سورة يونس قوله تعالی 
مبيناً حكمته البالغة في ذلك (ه)» هو الذي جَعَلَّ اسمس 
فيا وَالقَمَرَّ نوراًء ودره مَازل ليَعْلّمُّواً عَدَد أَلسَيْينْ 
وَالْجِسَابَ . 

وحيث أن القمر يشر نوزه في التناقض والتراجع بعد الليلة 
الرابعة عشرةء ولا يأتي آخر الشهر حتى يكون قد بلغ غاية 
النقص» فقد شبهه كتاب الله فى هذه الحالة بالعنقود اليابس من 
الرْطّب إذا تفوس وانحنى وأصبح عتيقاً» وذلك قوله تعالى : 
حى عاد كَالْعُرَجُونِ اقيم » والعرْجُون من «الإنعراج» وهو 
الانعطاف. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن النواميس الثابتة والسنن 
المنتظمة» التي يسير بمقتضاها كل جزء من أجزاء الكون» دون 
خلل ولا اضطراب» حتى لا يعترض أحدها طريق الآخر فقال 
تعالی, مما بالشمس والقمر والليل والتهار: « 9 سمس بي 
لها أن تذرك لمر وَل الل ساپ الهارء وگل في َك 
يَسْبَحُون )» وسيأتي في سورة المُلك ما يؤكد نفس المعنى ويزيده 
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إشراقاً وتألقاًء لكن من زاوية أخرى» حيث قال تعالى (۳: :)٤‏ 
ما تر في حلي إلوحْمَنِ من تفوت فارجع إلبَصَرَ هَل رى 
من فُطّورٍ 4ء أي: من شقوق ولغرات» نَم زجع ابص كَريْن 
يقب اليك ألبَصرُ خاسئاً وهو حَسِيرٌ ). 

وقول تعالى : ظ دَلِك تَفْدِيرٌ الْزيز اليم ) ينصب معناه 
على الآية الكونية الأولى والآية الكونية الثانيةء فهو تعقيب على ما 
سبقه» وتمهيد لما لحقهء إذ المراد به تنبيه كل غافل أو متغافل» 
وكل جاهل أو متجاهل» إلى أن هذا التنظيم الدقيق للكون» 
الملائم في كلياتة وجزئياته لحياة الإنسان» والمنسجم مع فطرته 
وطبيعته» والضامنْ لمنفعته ومصلحته» إنما هو من صنع الله 
وحسن تدبیره» ولولا فضل الله على الإنسان ورحمته به لما تمكن 
من الانتفاع به» ولعجز عن تسخیره. 

وأما الآية الكونية الثالثة التي وردت في نهاية هذا السياق 
فهي آية البحر وتسخير مياهه لجري السفن وحمل الإنسان» ونقل 
البضائع والأمتعة على وجه التبادل والتجارة من مكان إلى مكانء 
بحیث أصبح البحر هو الطريق الممهد والمطزوق بين القاراتء 
والفُلّك التي تمحر فيه هي أداة الاتصال المباشر بين مختلف 
الأجناس والسلالات» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : واه لم 
آنا حملت ريه في قك شون وخلقتا لهم من مله ما 
يركبُون» إن ا غرفم قلا صييخٍ 4 آي : لا مغیث 
یغیٹهم› > ول م م ينون إلا رة ما ومتعاً الى جين ) 
وسبق في سورة النحل قوله تعالى :)٠6(‏ « وَتَرّى املك مَوَاجرّ 
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فيو ولتتعواً من صله عل شْكُرُون )» وسيأتي في سورة 
الجاثية » قوله تعالی 0 إل الذي خر کم بحر لتَجُري 
ملك فيه مره ولغوا من صله وَلَعَلَكُمْ كرود . 

وكلمة «الذرية» هنا تصدق على الأبناء والآباءء لأن من 
الآباء تدرا الأبناءء و«الفلْكُ المشحون»» حمله بعض المفسرين 
على «سفينة نوح» التي كانت أول سفينة من نوعهاء وكانت سفينة 
النجاة لنوح ومن حمل معه من ذرية آدم ري من حملن م 
یع )4 (۱۷: ۳)» وطبقاً لهذا التفسير يكون صف املك 
بالمشحون» لأن نوحاً «شحنَ» فيه من كل زوجين انين إبقاءُ على 
جملة من الكائنات الحية» حتى لا تتعرض للإبادة والفناء بفعل 
الطوفان» ولفظ «الفُلْك»» يستعمل في کتاب الله أحیاناً بصفته 
مفرداً كما جاء في هذ الآية» وأحياناً بصفته جمعاً كما جاء في قوله 
تعالى .)٠١ :۱١(‏ ظ وَتَرَى املك ماخر فيه ) الآية . 
والمراد بقوله تعالی  :‏ لقا هم من ملو ما ريون ما 
الْهُمَهُ الله للبشر من بناء السفن الصغرى والكبرى لركوبهم جج 
البحرء انطلاقً من سفينة نوح التي كانت بالنسبة للأوائل سفينة 
نموذجية» وفي هذه الآية تنبؤ صريح بما سيهتدي إليه الإنسان من 
بناء البواحر والبوارج التي تمر البحار» وإيذان من الله بما سيظهر 
من طائرات الجو وسفن الفضاءء التي يمتطيها الإنسان في الليل 
والنهار» فهي وما شابهها تندرج كلها تحت قوله تعالى : $ وَخَلَنا 
م ن منیو ما رکون )» والتعبير فيه بصيغة الماضي : $ وَخلَقنًا 
لهم 4 حقّ وصدق» لان الله تعالی یعلم ما کان وما سنیکون . 
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وبعد أن استعرض كتاب الله جملة من آيات الله في 
الآفاق والأنقفس» عسى أن يهتدي بحكمتها الضالون» ويستيقظ 
بعظمتها الغافلون» عاد كتاب الله إلى وصف حالة هذا النوع من 
البشرء الذي استولى عليه الشك والخور» والقلق والضجرء فلم 
يعد بُصَجِي بسمعه إلى أي مقالء وإذا عرض عليه الحق قابله 
بالإعراض واشتط في الجدال» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
وا قل هم شرا نا بن ييي رتا خلق لملم 
رْحمُونَ )» أي: إذا قيل لهم ذلك أعرضواء وما ايهم من 
-اية من -اينتٍ رَبُهمٌ إلا انوا عَنْهَا مُعْرضِينَّ ‏ سواء كانت الآية 
من الآيات المبثوثة في الكون العظيمء أو من الآيات الواردة في 
الذكر الحكيم» ظ وَإذًا قل لهم افوا ميا ررم اله 4» 
على الفقراء والمحتاجين ال لين كَفَرُوا لِلذِينَ ءامنا اْمِمُ 
من لو ياء الله أطْعَمَهُء إن اشم إلا في ضلدل, مين 4» ناسین 
أن المال الذي بأيديهم هو مال اللهء وإنما استخلفهم فيه» وفيه 
حق معلوم» للسائل والمحروم . 


ثم بين كتاب الله ما هم عليه من شك في البعث» واستهزاء 
بالوعد والوعيد» وأكد الحق سبحانه وتعالى لمن في قلبه أدنى 
شك ان کل آت قريب ولیس ببعید. فقال تعالی : $ ويقَولُونٌ می 
هنذا ألوْعدُ إن كنتَمْ صَِقِينٌ» ما طون )» أي: ما ينتظرون» 
إلا صَيْحة وَاجِدَة تَاحُذْهُمْ وَهُمْ يَحّصمُونَّ . أي : يختصمون» 
قا تيعون تَوْصِيَة وَل ى الهم يَرَجعُون ). 

وكشف كتابٌ الله الستار عن هول المفاجأة التي تبهرهم» 
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وتهز كيانهم» فقال تعالى: وَنْفِخ في إِلصورِ لذا هُم من 
ادات )» أي: من القبوںء ا إلى رهم يلود فاو ويل 
مَنْ عا ِن مرقَيِنا )» ورَداً على سؤالهم يقال لهم: هنذا ما 
وَعَدَ اَلرْحْمَلنُ وَصَدَقَ اَلْمرْسَلَونَ 4. 

وللتذکیر بقدرة الله القاهر فوق عبادهء قال تعالى : ل إن 
کات إل صَيْحة دة إا هم جي لينا مُخصَرُود 4ء کما قال 
تعالی في أوائل هذا الربع: ون ڪُر ت جَمِيع ُد 
مُحَضرُودٌ . وللتذكير بعدل الله المطلق بالنسبة للعاصي والمطيع 
والمؤمن والكافرء قال و لا تلم تفس شيا و 
زز إل تا ثم نارن ) 

وختم هذا الربع بالحديث عن أصحاب الجنة المُكرمين؛ 
وا هم عليه وأزواجهم من نعیم ميم فقال تعالی : إن 
أشنت الْجَنةٍ الوم في غل قکهون هُْ روجهم )» أي : 
مسرورون مغتبطون بتخطي الأهوال» وتجاوز الأخطار» وجواز 
الصراطء وضيافة الله ل في الجنة» في ظلنل» عَلّى الاريك 
مکلونء لهم فيا هة ف ما يعون )» أي: ما يڪمنونه 
وَيَطلبُونه يأتيهم» « سَلَنمٌ قول من رب رجيم )» أي: يدخل 
عليهم الملائكة بالتحية من رب العالمينء بینما المَجرزفون يذوقون 
لوان العذاب الأليمء $ وامتزواً اليم ب لْمُْجْرمُون € 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين 
ف لصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قول تعالی في سورة 
س المكية: « ل آغهدِ اكم ينبني ٤َادَم‏ أن لا عدوا الشَيْطنْ 
إل لَكَمْ عَدُو مين 4 إلى قوله تعالى في سورة الصافات المكية 
ايضاً: $ هنذا َم القضل إل كم په بون ). 
وجه کتاب الله في بداية هذا الربع خطاب تقریع وتوبیخ 
إلى الجنس البشري كلهء مذكرا بني ادم بقصة إبليس الذي 
وسوس إلى أبيهم أدم» معلنا ما بينه وبينهم من العداوة الراسخة 
والصراع الدائم إلى یوم الدين» نظرا لما تحداهم به ابلیس 
اللعين» من إغوائهم أجمعين» إلا عباد الله المُخلّصين: ل قال 
طا مِنْهّا جَويعا؛ بعْصَكمْ لِبَعْض عدو (۲۰: ۱۲۳). 
وتساءل كتاب الله كيف يقع بنو آدم في فخ الشيطان» رغماً 
عن الوصايا المتتالية التي أوصاهم الله بها في جي رسالاته 
وکتبه» للحذر ٣ن‏ وساوس الشيطان» فقال تعالى : الم غه 
اك ينبني ادم ان ل تعدوأ السَيْطلنَ 4 أي: لا تطيعوه ولا 
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تمتثلوا آمره» لإ ی عَدْ مین چ اي : ثابت العداوة لكم 
سرا وعلتاً ظاهراً وباطاًء E:‏ آعبدٌوني هذا راط مِسَقِيمٌ )» 
فعبادة الله وحده هي هى الطريق اللاحب» والنهج الصائب» ل وَلَقَدَ 
صل مک جيل كَثِيراً » أي: أن الشيطان قد أغوى وأضل 
منکم خلقاً كثيراً» فكانت عاقبة الضالين منکم هي العذاب الأليم» 

لانحرافهم عن الصراط المستقيم» اقلم كوا تَعْقلونَ 4. 


وها هو كتاب الله يصف سوء عاقبتهم»› حتی أن 
«أبْديهمْ»» التي كانوا يبطشون بها أصبحت هي الشاهدة e‏ 
بما اجترحوه من الآثام في خطواتهم» بدلا من أفواههم والسنتهم» 
التي لم تعد لها أدنى قدرة على الجواب» لان أصحابها أبلسوا 
عند الحساب» وذلك قوله تعالى هنا: هذه جهنم التي كَكَمْ 
تُوعَدُون» اَصلَوْمَا ايوم ّا کش تَحفُرُون» ايوم نيم على 
ومهم نكمتا يديهم وََشْهَد رجهم با انوا يبون » 
وكإرهاص سابق في الدنيا من هذا القبيل » ما هو معروف الآن من 
أن بصمات الأصابع وفك الأسنان» تكشف أثناء التحقيق في 
الجرائم عن شخصية الإنسان. قال القرطبي : : (فإن قيل: لِم 
قال الله تعالی : كلمت يديهم هد د رجهم 4 > فجعل ما 
کان من اليد كلاماً» وما كان من الرّجل شهادة؟ قيل: إن اليد 
مُباشرة لعمله والرَجِلُ حاضرةء وقول الحاضر على غيره «شهادة»» 
وقول الفاعل على نفسه «إقرار» بما قال أو فعل» فلذلك عبر عما 
صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من الأرجل «بالشهادة») 
وهذه لطيفة من لطائف التفسير ونفائسه. 
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ومضى كتاب الله ينذر الذين ضلوا سواء السبيل» بالطمس 
والمسخ في الآخرة» جزاء ما ارتضوه لأنفسهم في الدنيا من 
انطماس البصائر والأبصارء وتعطیل العقول وفساد الأفكارء فقال 
تعالى : # ولو نشَاءُ لَطْمَسْنًا عَلَىْ اء َاستبموا الصراط فان 
وَل يَرَجَعُونٌ )» ومن كان عديم الإرادة مشلول الحركة كيف 
يخترق الصفوف وسط الزحام» ولا سيما عندما تلتف الساق 
بالساق» ومن كان مطموس العين فاقد البصر كيف يجتاز الصراط 
الذي هو «ارق من الشعرة وأحدٌ من السيف»» بل كيف ينجح مثله 
في مثل هذا السباق؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة : 


e a OE RR Ld A ES 
4 ومن كان في هَلذِهِ اغى فهو في إلأخجرة اغى واضل سيلا‎ 
(۷) 


ومن الإنذار بالمسخ الذي هو تبديل خلقة الإنسان» وقلبها 

إلى جماد أو حیوان» مما بُعدٌ عقاباً إِْهياً صارماً» انتقل كتاب الله 

إلى وصف ما يتعرض له المعمُرُون الذين طال عليهم العمر في 

أغلب الأحیان» سواء کانوا أبراراً أو فجاراً» مؤمنين أو كفاراً 

فقال تعالى : ومن نُعمْرهُ كه في إلْجلَي » أي: رددناه بعد 

القوة إلى الضعف» وبعد النشاط إلى العجزء وبعد الشباب إلى 

الهرم» وهذه الحالة يصدق عليها معنى النكش والانتكاس» يقال: 

- نكسب الشيء فانتكس إذا قلبته على رأسه» ووصف كتاب الله في 
سورتين . سابقتين هذه الحالة «بأرذل العمر»» لما يعتورها من 

التراجع والتناقص في القوى والملكات» على العكس من «أفضل 


الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم YY‏ 


العمر»» الذي تنمو فيه القوى والملكات. وتزداد يوماً بعد يوم» 
فقال تعالى في سورة النحل :)۷٠(‏ « ويتكم من يرد إلى اذل 
إلممر لكي يعم بغد عأ شيعا > وقال تعالى في سورة الحج :)٥(‏ 
ويتكم من يرد إلى ارْدلٍ إلعُمُرِ كيلا يَعْلّمَ من؛ بعد عِلم 
شيا 4. 

وتعرض كتاب الله لوصف هذه الحالة نفسها بالتفصيل في 
سورة الردم السابقة أيضاًء فقال تعالی )٥٤(‏ : الله الذي حَلفقكم 
من ضعْفٍ» م جل من ب ضفب فو م جل مِن؟ بعل فو 
ضعفاً وَشَيبةّء يَخْلَقّ ما ياء وَهُو أَلْعلِيمْ الْقَدِيرٌ 4» وفي صحيح 
البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 4 کان 
يتعوذ ويقول: «أعوذ بك أن ا ال أرذل العمسر»» وقد 
استجاب الله دعاء رسوله فانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره لا يزيد 
عن ثلاثة وستين عاماً. ثم قال تعالى تعقيباً على ذلك: اقلا 
عقون )» إشارة إلى أن الله الذي خلق الإنسان وقضى بتنكيسه 
في الخلق» بعد مروره بعدة أطوار» قادر على أن يفعل به ما يشاء 
من موت وبعٹ وحشر وحساب» ينتهي بالثواب أو العقاب. 

وكأنُ الحق سبحانه وتعالى إنما منح الإنسان في «أفضل 
العمرة المزيد من القوى والملكات» على العكس من «أرذل 
العمر»ليجعله في مَك الاختبارء وببرز كل ما في دخيلة نفسه 
من الطوايا والأسرار» حتى إذا ما حدد اختياره بمحض إرادته 
إصلاحاً أو إفساداً» وقرر مصيره بنفسه إشقاءً أو إسعاداًء وأحذت 
قواه وملكاته في التراجع والنقصان» وأحس بالتخلف عن الحركة» 
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والعجز عن مسايرة الركبان» تولى الحق سبحانه وتعالى إعداده 
شيئاً فشيقاً لاستقبال الدار الآخرة» التي هي وحدها دار الخلود 
والإقامة» وهنالك ينال الإنسان ما هو أهل له عند ربه من المهانة 
أو الكرامةء « أو لم مركم ما يدر فيه من تَذَكُرَ واكم 
انير 4 :۳٠(‏ ۳۷). 

وليبطل كتابُ الله إحدى شَبَه المشركين الزائفة التي كان 
يروجها أعداء الرسول وخصوم الرسالة في فجر الإسلام» وهي 
اڏعاء كون الرسول شاعرأً» وكون الكتاب الذي جاء به من 
عند الله إنما هو من صنف الشعر المتعارف عند العرب» قال 
تعالى : وما عَلْمْنه السعْر وما ينبي له 4» لأن رسالة حاتم 
الأنبياء والمرسلين» التي أرسله الله بها إلى الناس كافةء أجل 
وأعلى من أن تنزل إلى مستوى الشعر والشعراء أجمعين» فهي 
مخالفة للشعر شكلا وموضوعاًء أصولا وفروعاً» ومنذ ذلك العصر 
تبخرت هذه الشبهة ولم يعد لها أي رواج. ومما نبه إليه القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) في هذا المقام «أن قوله تعالى : 
عَلَمْتة الشَعر وما ينبي له )» لا يضمن عيب الشعر» كما 
قوله 'تعالی (۲۹ (fA:‏ وک ا ا 
نحط بيمينك € لا يقتضي عيب الكتابة» . 


ثم نطق کتاب الله بالقول الفصل في شان القرآن وشأن 
الرسالةء فقال تعالی : إن هو إلا در قران مين ء ندر من کان 
حا 4 آي : : من كان حي القلب حي الضميرء أو کل خي على 
وجه الأرض» «وَيَجقّ قول عَلّى ألْكَِرِينَ 4 أي: لتقوم 
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الحجة عليهم» ومن أنذر فقد أعذر» وما كنا مُعَذبِينَ حت 
بعت رَسولاً چ (1۷: .)٠١‏ 


وانتقل كتاب الله إلى التذكير بنعمه على الخلق» خصوصاً 
نعمه الظاهرة التي يتقلب فيها الإنسان كل يوم» ومن بينها (الأنعام) 
التي سخرها الحق سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان» ومنافعها 
المتعددة الأصناف والألوان» أكلد وشرباً ولباساً وتأثيثاً» وذلك ما 

يشير إليه قوله تعالی : واو لم برو آنا حلفا َم مما يلت 
يديا 4 أي : مما أبدعناه دون شريك ولا معين» % انیا هم 
لَه کون چ أي : يتصرفون فیهاء دون منازع ولا مانع» 
ل وها لهم 4 أي : سخرناها لخدمتهم» ووضعناها تحت 
تصرفهم» قال جار الله الزمخشري : «ولهذا ألزم الله سبحانه 
الراكب أن يشكر هذه النعمة» ويسبح بقوله: « سَبْحلنٌ ألِي 
سر لا هذا وما کنا لَه مُفْرِنینْ  .)١۳ :٤(‏ «فَمنْها 
ويم » أي: مركوبهم» كالإبل التي هي سفن الصحراءء 
وَمنْهًا ياكلُونٌ 4 أي: ما يختارون لحمه للتغذية والأكل 
الشهي» ط وَلَهُمْ فيها مَفِعٌ 4 أي : لهم فيها علاوة على ما سبق 
منافع أخرى من الأصواف والأوبار والأشعار والجلود والشحوم» 
و مَشَاربٌ ). إشارة إلى ما يتمتعون به من ألبانها السائغة 
للشرب» على غرار ما سبق في قوله تعالى في سورة النخل 
(TY‏ طون كم في إلانعم رة شقیکم ٤‏ مها في بوبه 
من؟ بین فُرث ودم با خالصاً سَائِغاً سرن )» وقوه تعالی 
في نفس السورة :)۸٠(‏ وَل لحم من جلو إلأنعم بيو 
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َسَجفوتها 4 يم وم م إقعيكم ومن أَصوَافها ارما 
وأشعارقا اشا معا إلى جين 4ء ثم قال تعالى: افلا 
يشکُرُون ¢ أي : آفلا يتذکرون هذه الجليلة التي لا يطيب 

لهم العیش بدونهاء ویشکرون الله عليها » بالعبادة الخالصة) والطاعة 
الدائمة» والتوحيد الكامل الذي لا تخالطه ذّرة من الشركء لا من 
الشرك الجلي ولا من الشرك الخفي . 


ومن مَقام التذكير بالنعم الإلهية التي أسبغها الحق سبحانه 
وتعالی على خلقه» عسی أن يعودوا إلى الله ويقَدُرُوه حق قَذره 
يعود كتاب الله إلى وصف ما عليه المشركون الضالون» ومن سلك 
مسلكهم» من الجهل بعظمة اله والشرك بربوبيته» وعدم 
الاعتراف بوحدانيته» وعبادة الأصنام والأوثان بدلا من عبادتهء 
والتصدي لمقاومة کل من يطعن في معبوداتهم ویکشف عن 
حقیقتهاء املا في تلقي نصرها ومعونتهاء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی بمنتهی الإیجاز: « الوا مِن دون الله ءَالهة لَعَلمُمْ 
ينصَرُونٌ» لا يَسْتَطيعُون نَصرَهُمء وَهُم لَهُم جد مُحْصَرُود 4 . 

وللتخفيف من هموم الرسول ومشاغله» من أجل ما يلقاه 
عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين وتعنتهم کل مطلع 
شمس» خاطبه ربٌه قائلا: فلا يزنك قوم إ نَعْلّمْ ما 
يرون وما عون 4 . 


وكما ذكّر كتابٌ الله الإنسان بنعمة «الانعام» التي لا 
يطيب له العيش بدونها ولا المقام» ها هو كتاب الله يذكَرٌ الإنسان 
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بنفسه التي بين جنبيه» ويتساءل بمنتهى الاستغراب كيف ينسى 
الإنسان أن الله هو الذي أؤجده من العدم» وأنه خلقه من ماء 
مَهين» ثم صوره في أحسن صورة» وجعله في أحسن تقويم» 
وزوده بالعقل والنطق واللسانء إلى أن أصبح فصيحا بليغا يحسن 
الجدل والقول والبيان» وبْدَلاً من أن يعترف بفضل الله عليه ها 
هو يجادل في الحق ویکابر» ولا يتورع عن المجاهرة بأسخف 
سۇال يوجهه المخلوق إلى الخالقء وإلى هذه المعاني يشير قوله 
تعالی : أو لم بر لسن أا حَلَفْتة من طفق فا هو خصِيم 
مین 4 آي : يتولى مخاصمة مبدعه وخالقه» ويتشدق بتحدڌڏي 
ممده ورازقه» « وَضَرَبَ لا مل وني حَلقَهُء قال: مَنْ ځپي 
إلْعظَمّ وهي رَمِيمٌ )» لكن لم يلبث أن جاءه الجواب,ٍ المحم 
القاطع : طفل يُخييها الذي اناما اول هَروّء وهو پل خحلتي 
عَلیم 4 قال القشيري : «وما دامت الإعادة في معنى الإبداى 
فاي إشكال يبقى في جواز الإعادة في الانتهاء» . 

وأضاف كتاب الله إلى هذا الجواب» الذي لا يدخله الشك 
والارتياب» ظاهرة باهرة أخرى هي ظاهرة انقداح النار من الشجر 
الأحضر» مع ما بين الماء والنار من تضاد في المَخْبّر والمَظّهرء 
وهي ظاهرة معترف بها في القديم والحديث» وذلك قوله تعالی 
في نفس السياق: الذي عل لَك من لجر إلاحضر ارا فا 


وليقضيٰ كتاب الله على جحود المتنطعين وعنادهم» وعلی 
شك المتحذلقين واستبعادهم » ألقی عليهم الحق سبحانه وتعالی 
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سوال ضخماً لا یمکن آن یکون جوابه إل بالتسلیم» من کل ذي 
عقل سليم» »> فقال تعالى: وأو ليس آلذِي حَلَق ألسَوتِ 
والاْض قير على أن يُخلَق مْلَهُمء بى وهو الى للم 
الذي ع خلقه کل شيء؛ وأحاط علمه بكل شيء» نما مره 
إا اراد شيعا ن مول لَه كن فيكو ). 

وختمت سورة (يس) بخاتمة كلها تسبيح وتقديس› 
واعتراف بحكمة الله الباهرة» وتمجيدٌ لقدرته القاهرة» وتذكير بسطوته 
الباطنة والظاهرةت ۾ قَسَبْحنَ آلڍِي بيده مَلَخُوت كَل شي وليه 
رْجَعُونٌ ) . 

والآن وقد انتهينا بحمد الله من تفسير سورة (يس) المكية 
نتتقل بعون الله إلى تفسير (سورة الصافات المكية) أيضاًء قال 
تعالى: « بم إللَّهِ الرْحْمَّن إلرّجيم . المت ضفل 
قالجرَات رَجْرأء قالشلیت رأ 4. 

هذا سم من الله تعالى بملائكتهء ظ الصَمَّتِ 4 بالملاً 
الأعلى في عبادته» $ والراجراتِ » عباده عن معصيته» 
و لَب 4 كلآمه المنزل على رسله لإرشاد الإنسان 
وهدايته» وهذه الصفة الأخيرة للملائكة جاءت هنا على غرار قوله 
تعالى فيما سياتي في سورة المُرْسّلات(ه - :)١‏ ظ فالمُلمَيّتِ 
ذكرأًء عَذْراً أو ندرا وقال جار الله الزمخشري: «يجوز أن 
يقم الله بنفوس العلماء العمالء ‏ الصَلْمّت ي أقدامَها في 
التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعاتء « فالرًاجرات )» 
بالمواعظ والنَضائح» ط فاليت ). آيات اله والدارسات 
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شرائعه» أو بنفوس فاد الغزاة في سبيل الله التي «قَصف» 
الصفوف» و«تزجر» الخيل للجهادء و«تتلو» الذكر مع ذلك لا 
تشغلها عنه الشواغل» كما يُحكى عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» . 

وجواب القَسّم» المُقَسَمْ عليه «بالصافات والزاجرات 
والتاليات» هو قوله تعالى في نفس السّياق: ظ إل إِلَهَكُمْ لادء 
رب السَمَدواتِ وَالاَرْض وَمَا هما ورب الْمّْلرق )» وما أحسن 
ما علق به الإمام القشيزي على هذه الآية حيث قال: (ومعنى كونه 
«واحداً) تفرده في حقه عن القسمة» وتقدسه في وجوده عن الشبيه› 
وتنڙهه في مُلکه عن الشريك» «واحدّ» في جلاله «واحدً» 
في جماله» واحدٌ في أفعاله» واحدٌ في کبریائه» بنعت علائه» 
ووصفبٍ سنائه) وجُمعت كلمة «الْمَشارق»» إما باعتبار كل ما 
يسبح في الفضاء من شموس وأقمار» وإما باعتبار الشروق اليومي 
للشمس وحدها طيلة كل نهار. 

وبمناسبة ذكر السماوات ومشارقها في فاتحة هذه السورة 
لفت كتاب الله الأنظار إلى السماء الدنيا وزينتهاء فقال تعالى : ل إا 
ريا َلسَمَاءَ اليا برينة إلكواكب )» على غرار قوله تعالى في آية 
أخری :٦۷(‏ ): ولذ ريا ألسَمَاءَ لديا بمْصييح )» ثم 
عرفنا بان الملا الأعلى الذي ينزل منه الوحي على الأنبياء 
والمرسلين» هو على الدوام في مأمن من تطفل الكهان 
والشياطين» وأن من حاول منهم التفاذ إلى حماه» للتشويش على 
الوحي المنزل من عند الله » أو لهتك أستار «عالم الغيب»» كان 
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معرّضاً للطرد والرجم, دون آدنی ريب» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : وَجِفْظاً من 5 شَيْطن مادء ا سْمَعُونَ إلى ْمَل 
إلاعلىٰ» وََدَهُونَ من کل جانب» دُخُوراً4» أي: يطردون طرداٍ 
على غرار قوله تعالی في آية أخز (۷: 9): وَجَعَأتنها س 
شین )» ثم قال تعالی: وََهُمْ عَلَابٌ وَاصِبٌ )» أي 
موچع ومؤلم من , الوْصّب وهو المرض» وقولّه تعالى: « 0 م 
يلف ألْحَطفَة ابع شِهَابٌ نَاقِبّ . هذا الاستثناء يرجع إلى 

غير الوحي» لان الوحي لا سبيل إلى التطفل عليه بدليل قوله 
تعالى هنا: 9 يمون إلى ألما إِلعَن 4ء وقوله في آبة 
آخری (۲۹: ۲۱۲): انهم عن إلسمم لَمَعْرْولُود 4 > أما «عالّم 
الشهادة» المادي فهو مفتوح الأبواب» في وجه كل إنسان» منذ 
قديم الزمان . 


ثم أعاد كتاب الله الكرة لمجابهة منکري البعث وخصوم 
الرسالة» فقال تعالى: « فاستَفيهم م اشد خلقاًء آم من 
حلفا 4» أي : : من السماوات والأرض وما فيهماء وهذه الآية على 
غرار قوله تعالی )٥۷ :٤۰(‏ : « لحلقّ السمَدوْت والأزضٍ رمن 
لق الاس 4» ثم قال تعالى : 3 إا حلفم من ين أنزب ,اي : 
طن لاص بعضة عضن بل عَجبْت وَيْسَرُون چ أي : انت 
عجبت من إنكارهم للبعث» وهم يسخرون من إثباتك له ER‏ 
دروا ل يذكُرونُء إا راو اید 4 آي : من آیات الله في الآفاق 
والأنفس» « يَسْتَسخرون » أي: يبالغون في السخرية 
والاستهزاءء ‏ وَقَالواً إن دآ إلا خر ميين. ١ء‏ دامتنا وكا رابا 


الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم Ae‏ 


o 


وَعظماً إا لَمبعونُون أو ءابآونا الأؤون. فل نعم وشم 
دَاجرُون)» أي: مغلوبون على أمركم صاغرون. 

وختم هذا الربع بوصف المفاجأة الكبرى التي تنتظرهم» 
حيث قال تعالى: لما هي رة واحدة لذا هُمْ 
يَظْرُونٌ )» أي: إذا هم قيام ينر بعضهم إلى بعض» و«الرَجُرة 
الواحدة» هنا هي الصيحة الواحدةء ولوا بوبنا هذا يوم 
الدين » فرد علیهم الملائكة الموكلون بهم: هذا يَوْمُ 
المْصل الذي كنم به تبون والمراد «بيوم الين» يوم 
الجزاءء و«بيوم الفصل» يوم القضاءء ظ فرق في الجن وَفريقٌ 
ي في السمير 4 (VV:‏ 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد اله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم؛ ابتداءً من قوله تعالی : 
» اروا الذِين ظلَمُواً زوجم وم کائواً يدون من دون إل 
هدوم إلى رط إلجّجيم )» إلى قوله تعالى: له من 
عباونا َلْمُوميِينَء 3 نم اغرفنا الاين 4. 
لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن المشركين باشء 
والمنكرين للبعث والشّاكين في الوقوف بين يديه» مسجل الأوامر 
الإلهية الصادرة في شأنهم وشأن رفقائهمء ليلقوا الجزاء المناسب 
عن جزيمة الشرك بالله» وجريمة الشك في البعث اللتين هما 
أكبر الجرائم» رافعاً الستار عما يدور 3 أئمة الكفر الطغاةء 
وأتباعهم المخدوعين المغلوبين على أمرهم» وهم يتحاورون في 
جهنم ويتلاومون» لكن بعد فوات الوقت» « وَأسَرواً الندَامَةَ لما 
رأوأ العذَابَ  »)٠٤ :٠١(‏ وأول أمر صدر في حتق هؤلاء الأئمة 
والأتباع سجله کتاب الله في بداية هذا الربع قوله تعالی : 
} اشرو الذِينَ ظَلَمُوأ روجهم أي: أشياعَهم وأتباعهم» 
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۾ وما کائوا يدون ِن دون إللَهء فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاط إلْجّجيمء 
َقفُوهُمُ إنهُم منْوون » أي: قفوهم للحساب» ثم سوقوهم 
إلى النار. 

وتمهيداً لحكاية الحوار الذي يدور بينهم في هذا المشهد 
الرهيب قال تعالى : ظ وَأَقلّ بعْصَهُمْ عَلَىْ بض يَساعلونٌ ). 

فمن كلام الأتباع المخدوعين» وهم يخاطبون أئمة الكفر» 
حکی کتاب الله قولهم : َالَو إنْكم كم اوتا عَنٍ إليمِين ٠‏ 
ولفظ ل إليْمِين )» هنا مستعار للقوة والقهر» كما حكى قول نفس 
الأتباع في التنديد والتشهير بما كان عليه أئمة الكفر من استبداد 
وطغیان : « بل كنم قَوْماً طْجِينَ . 

ومن كلام أئمة الكفر الطغاة وم بخاطبون الأنباع 

المخدوعين حکی کتاب الله قولهم: وقالواً بل ل وتا 

ونين رمَا كان آنا عَلَيْكم من سَلْطنٍم ) مقلّدين بهذا 
الأسلوب في التضليل والتلبيس إمامهم ار إبليس» إذ قال في 
عل هدا المجال: وما کان لي عَليم من لطن إل أن 
عُكم فَاسَجَبتم لي» فل تلومُوني ووو انفسكم 4 
(14:). 


ثم سجل كتاب الله عليهم اعترافهم - بعد اللف والدوران - 
بجرمهم» واعترافهم بعدل الله في عقابهم على ظلمهم» فقال 
تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأحير: حى عَلينا قول 
راء إا لَذَابِقَونَ 4 أي : ذائقون عذابَ الله لا محالةء : وقال 
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تعالى على لسانهم بالسبة اللاعتراف الأول: # فأغوب 
علوي مخاطبين أتباعهم . 

وفي خلال هذا الحوار وصف كتاب الله ما آل إليه أمر 
المتبوعين والأتباع من تخاذل واستسلام» في هذا المقام» حيث 
لم ينصر أحد الفريقين الفريق الآخر» للخلاص من العذابء ولم 
ينصر كلا الفريقين ما كانوا يعبدونة من دون الله» من الشياطين 
والأوثان والأصنام» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: 
لما لم لا تَاصَرُونٌ )» أي: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً 
الآنء ظ بل هم اليم مُسَسْلِمُون 4. 

وسجل كتاب الله القول الفصلء والحجّم العدل في هذه 
القضية وأمثالهاء فقال تعالى: «فَإلَهُمْ يَوْمَيزٍ في إلْعَدّاب 
مركو )» لكن لكل فريق منهم نصيبه المناسب لجرمهء ‏ إا 
كَذَالِك نفْعَل بالْمُجْرِمِينَ 4» وسبق في سورة الأحزاب موقف 
قريب من هذا الموقف» يكشف فيه الأتباع المخدوعون زيف 
القادة الذين خدعوهم» ويلعنونهم لعنا كبيرا» وذلك قوله تعالى 
حكاية عنهم  :)٩۷(‏ الوا ربا إا ْنَا سَادقتا ورانا قأصلونا 
آلسپيلاء ربا ايهم ضِعْفْينِ من ألعَذّاب وَالْعنهُم ننا كيرا )» 
وإنما استحقوا « ضِعْمْيْنٍ من ألْعَذّاب ). لأنهم ضلوا وأضلوا. 


ا 


ت 2ك 
انا کنا 
ءِ 


وتثبيتاً للحكم الصارم الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى 
في شأنهم جاء كتاب الله بحيثيات الحكم وأسبابه» فقال تعالى : 


ڪي 


لله 4› أي : إذا قيل لهم 


طإنهُم كانوا إذا فيل لهم لك إل إلا 
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قولوا لا إلله إل اله يترون وَمُولُون ايا لتاركوا 
ءاهنا شار مَجْنْونِم ۰ فهم یشرکون بالله ولا یرضون به ربأ 
وهم يطعنون في الرسول ولا يرضون به نبياً» وكفى بإنكار الربوبية 
وإنكار النبوءة مبرراً لاستحقاق العذاب» في نظر أولي الألباب» 
ومنذ آبى إبليس من السجود لآدم واستکبر فدخل في عداد 
الكافرين أصبح الاستكبار عن عبادة الله وطاعته سنة متبعة عند 
أهل الكفر وقاسماً مشتركاً بينهم في كل جيل وعصرء حتی أنه 
كلما ذكر في القرآن «الكفر والكافرون»» ذكر بجانبه في الغالب 
«الكبر والمستكبرون». 

ورداً على مزاعم المشركين في حق الرسول» وإبطالاً لها 
من الأساس» قال تعالى  :‏ بل جَاءَ باحق وَصَدَقّ ألْمُرَسَلِينْ » 
فرسالته عليه الصلاة والسلام تجديد وتكميل لرسالات الرسُل 
جميعاء والذي جاء به من عند الله هو الحق الذي لا حق سواه» 
وما خالفه کله باطل» إن الْبطلَ کان رَهُوقاً چ (۱۷: ۸۱)» 
ورفعاً لكل إبهام والتباس فيما جری على لسان أئمة الكفرء إذ قالوا 
فیما سبق : : فی عَلَينا ول ہنا U‏ افون 4» قال تعالي 
موضحاً ومفصحاً : ظ إِنَكُمْ ايوا الْعَذّاب إلاليم > وما ترون إلا 
مَاکنتم تَعْلَمُونَ . 

وفتح كتاب الله صفحة جديدة في سجل عباد الله 
المخلصين الذين لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب 
لوفائهم بعهدهم مع الله ومن وف بما لهد عليه إللهَ ته 
جرا عَظيماً 4 »)٠١ :٤۸(‏ ووصف أنواع الإنعام والإكرام 
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المخصصة لهم في جنات النعيم» فقال تعالى مستثنياً لهم ممن 
يذوقون العذاب: إل عِبَا الله إِلْهْخْلَصِينَ ‏ ومعنى 
ظ الْمُْخْلَّصِينَ 4 بفتح اللام على قراءة نافع المدني وبرواية 
ورش المتبعة في المغخرب: «الذين أخلصهم الله لطاعته» 
واستخلصهم لولايته» وقرىء بكسر اللام أيضاً أحذاً من 
«الإخلاص» بمعنی إفراد الله وحده بالعبادة» وتصفية عبادته من كل 
الشوائب» و اوك لهم ررق مُعْلومٌ فواكة أما «الرزق 
المعلوم» ففي شأنه جاء قوله تعالی في آية آخری (۱۹: :)٦۲‏ 

وهم ررفهُمْ فيها بكرَةَ وَعَشِياً وأما «الفواكه» ففي شأنها جاء 
قوله تعالی في , آية أخرى (٦ه:‏ ۲): وة بيرق لا 
مَقَطوعَةٍ وَل مَمْنْوعَةٍ 4 ثم قال تعالى على وجه التعميم 
والشمول: «وَهُمْ مُكَرَمُون في جت إلنعيم ۰€ والإکرام بمعناه 
العام لا يقتصر على ما ورد في هذا السياق وما ماثله» بل يشمله 
ویشمل غیره» «مما لا عین رات» ولا آذن سمعت» ولا خطر» 
على قلب بشر»» حسبما أخبر بذلك الصادق المصْدُوق عليه أزكى 
الصلاة وأزكى السلام» وفي طليعة ذلك كله: «رضوان الله» الذي 
هو غاية الغايات» عند أصفياء الله وأولیائه . قال تعالی (۷۲:۹): 
وَعَدَ الله الْمُومِيينّ والُويتت جت تَجري ن تحتها انر 
خللدین فيها ومسكن طيبة في جت عَدنِ» ورضوانٌ من الله اکر 
الك هو فور الْعَظِيمْ ¢ 


ومضى كتاب الله يعدد جملة من نعمه الظاهرة على عباده 
المخلّصين» فبعد أن وصف طعامهم من قبل» ها هو يصف 
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مجالس انه ونوع شرابهم» وحلائل أزواجهم» حيث يقول: 
على سر ملين 4» أي: جالسون على سرر متقابلينء 
وذلك لياتس بعضهم ببعض»› بطاف عم کاس 
بیضاءَ َد لَلسرِبينَء ل فيا غَولٌ ولا هُمْ عَنها رفون )» أي 

بکأس لا تحدث لهم مَعْصاً في البطن» ولا صداعاً في 0 
ولا غيبوبة في العقل» وكلمة «الخّول» هي التي ابدلت في اللسان 
الدارج غلطاً باسم «الكحول» تقليداً للنطق الأجنبي المحرف»ء 
وَعِندَهُم قَصِرَاتُ الطرْفِ عِينُ 4 أي: عندهم زوجات 


اوق ت 


عفيفات يغضضن أبصارهن» وهن حسان الأعين»› کانهنُ يْض 


4 o 


حون » ي : مصون. 


ومن المشاهد المثيرة والمؤثرة التي سجلها كتاب الله في 
هذا السياق مشهد أحد نزلاء الجنة وهو يحكي لرفاقه بعض 
ذكرياته» ومنها محاولة أحد فَرّناء السوء لإغرائه بالكفر وإغوائهء 
وتشكيكه في أمر البعث والحساب» والثواب والعقاب» وعندما 
ينتهي من قصته بدي لرفاقه رغبته في البحث عن مصير هذا 
القرين وَمَقّره الأخير في الدار الآخرةء فإذا به يكتشف أن قرينه 
الذي کان يخادعه في الدنيا يوجد بين نزلاء جهنم» ویحمد الله 
على أن قرين السوء الذي كان يستدرجه للكفر لم يبلغ منه ما 
يريد وإلا لهلك مثلّه وكان له نفس المصيرء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی: فقيل بَعْضَهُم على بعص ساون ال ابل 
مهم ئي کان لي قري يفولا .نك لمن الُصقن أ .ا متنا 
وکنا رابا وَعِظماً إا لَمَدِينونَ آي: مَڄزيُون ومحاسَبون بعد 
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الموت» لقال هَل آم مَطْلِعُونٌ ‏ أي : قال لرفاقه: هل تشرفون 
من مکان عال» وتطلعون معي على المعذبينء لتروا بأعينکم معي 
هذا القرين› فَاطَلَعَ راه في سواءِ إلْججيم ي أي: رأى 
قرينه رع في بخبوحة جهنم» فلما رآه على تلك الحالء قال 
الله ۾ إن كدت لَنردين ى آي : قال وَكَانّه يتحدث إلى ذلك القرين 
الشقي : إن كدت لهلكني» وأكد هذا القول بالقسّم» ثم 
استحضر العناية الإلّهيةء التي حمته من الوقوع في فخ ذلك 
القرين والسقوط في الهاوية» فقال مُعترفاً بفضل الله عليه : $ وَلَولا 
عة رَّبي لحنت مِنَ ألْمْحْضَرِينَ 4 أي: لكنت من الذين يساقون 
إلى جهنم سوق المجرمين . 

وتعبيراً عما في ضمائر نزلاء الجنة المنعمين» و 
للحياة فيها حياة لا يذوقون بعدها الموت»ء نطق .كتاب الله بلسان 
حالهم قائلا: اما نحن يمين إلا موتتنا الأول وما نحن 
بمعَذبينَ وعندما أدركوا أن ما تمنوه من حياة الخلود هو 
بفضل الله عليهم من باب تحصيل الحاصلء تيقنوا أن ما يشعّل 
الناس في الدنيا ويلهيهم عن الله إنما هو ظل زائلء أما نعيم 
الآخرة فهو وحده النعيم المقيم» ل هنذا لهو الْمُورُ ل 
وليحُضوا غيرهم على الاهتداء بهدیهم واللحاق برکبهم» قال 
تعالی على لسانهم: «ليثل هلدا ْمَل امون ). 


وحيث أن الأشياء إنما تعرف بأضدادها بادر كتاب الله إلى 
تصوير حالة الأشقياء المعذبين» الذين ظلموا ربهم» فأشركوا به 
غیره» ن السرك َطَلْمْ عَظیم 4 (۳۹: ۱۳)» وظلموا عباد 
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فاستعبدوهم وأضلوهم» وظلموا أنفسهم» فرقَضوا دين الحق الذي 
لا قبل الله سواهء وافتتح كتاب الله هذا العرض بسؤال عجيب لا 
يجد له الأشقياء جواباًء وذلك قوله تعالى : لظ أَذَالِك خير ر 4 
آي : ئرل أصحاب الجنة ورزقهم خیر» م سجر اروم ¢“ 
التي هي رل أصحاب الجحيمء > إا جلها ف فت امین )» 
آي : امتحاناً لهم واختب ارا نها جره تخ ف أل 
إلْجَجيم > طلْعُها كاله روس الشيينٍ )؛ أي: مرها مکروه 
مستقبح » کما یکره الناس ویستقبحون ضور الشيطان» التي هي 
في خيالهم أشدٌ الصور تجسيماً للبشاعة والقبح. وكما اعتقد 
الناس في «المَلّك» أنه خير محض» فشبهوا به أحسن الصور 
وأجملهاء اعتقدوا في «الشيطان» أنه شر محض» فشبهوا به أقبح 
الصور وأبشعهاء ومن ذلك قوله تعالى على لسان صواحب يوسف 
في التشبيه بالمَلّك: ما هنذا بشرأًء إن هدا 
»)۳١ :۱۲(‏ ثم قال تعالی : وم للود بنا آي : 
شجرة الزقوم» ا مِنها يصون نَم م هم عليه لقا 
من حَميم » أي: شراباً من الماء الحار» مَسُوباً ببعض الأخلاط 
الرديثةء مما يزیدهم عذابا على عذاب» وعقاباً على عقاب» 
ن إ مَرجعَهم م إلى الججيم مصداقاً لقوله تعالى في آية 
أخری »)٤٤ :٥(‏ هذه جهنم التي کت ها ر بها أَلْمُجْرمُونء 
يَطوفونٌ بها وَين حميم أن 4 . 


وتنبيهاً إلى عدل الله في عقابه اللظالمين الذين ظلموا 
أنفسهم وظلموا غیرهم وظلموا ربهم» وتمسکوا بالتقليد الأعمى 
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لآآباء والأجداد في ضلالهمء وأصروا على اتباع آثارهم وحمل 
اوزارهم» قال تعالى تعقيباً على ما سبق: ‏ إَهُمّ الَو -اباععُمْ 
ضالْنَ » أي : : وجدوهم على ضلال فاقتدوا بهم قهم َي 
ءارم هرعُونَ )» آي : يسيرون عليها سیرا حثیئاء وقد صل 
لهم اکر الاوَلينَ» وَلَقَدَ أَرَسَلَّا فیهم نرين فانظر كيف کان 
عَقَبَة الْمنذَرِينْ ) ڈ ثم قال تعالی : ط إل عِباد الله إلْمُحْصَلِينَ 4 
استشناءٌ من قوله جو ل ار لوين )» عقب قوله: وقد 
صل لهم )» أو استثناء من قوله تعالى: «[عَقبَة 
الْمُنذَرِنْ » عقب قوله رفاظ كيف کَانَ). ویصح آن یکون 
الاستثناء منهُما معا لأن «عباد الله المخلصين» اهتدوا فلم 
يكونواء ِن الضَالينْ ‏ وسبقت لهم الحُسنى والبشُرى فلم 
يكونواء ‏ من الْمُنذّرِينَ . 

وبعد ما أشار كتاب الله إلى المُنذِرين الذين أرسلهم الله 
لإنذار الضالين وهدايتهم» وإلى المندّرين الذين أصروا على 
ضلالتهم» تصدى لذكر نماذج فريدة في نوعها من كلا الفريقين› 
مما فيه عبرة وذكرى لكافة الممنين؛ وترويح وتسلية لخاتم الأنبياء 
والمرسلين: وأول اسم تصدّر في هذا المقام اس ني « 
عليه السلام» فقال تعالى في شأنه: ظ ومذ نادنا نوخ يعم 
هبون )» أي: بعد أن يئس نوح من هداية قومه ولم يؤمن 
معه إلا قليل» استغاث بنا واستنصر» وال وح رب ل ندر 
على لاض من الْكَفِرِينَ ارا (۷۱: »)۲١‏ واستجبنا دعاءه 
ونصرناه عليهم» وَنجُيه اله مِنَ الْكَرْب إلْعَظيم أي: 
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نجيناه ومن آمن معه من الطوفان الذتي سلطناه على الكافرين من 
قومە» # وَجُعًَا دریهٌ م الْبَاقِينَ 4 لأن الكافرين من قومه بادوا 
مع ذرياتهم وماتوا غرقاً» فلم يبق منهم عين ولا أثر» وإنما بقي 
منهم مجرد العبرة والخبرء ویؤکد هذا المعنى قوله تعالی في آية 
آخری ١‏ : ۸ قي يش اط سم م ورك ليك 
لى امم ممن مَك امم متهم م سهم سا ما عاب 
لِيمٌ 4. 

وتنويهاً برسالة نوح عليه السلام» وإبرازاً لمكانته الخاصة عند 
اله وعند الناس» قال تعالی : وتركنا عليه في إلأجرينسَلَم عل 
ی في الْعَدلّمِينْ 4» أي : : أبقينا له ذکراً جا على مر الزمان» 
وسخرنا للسلام علیه کل لسانء ثم قال تعالی مبیناً استحقاق نوح 
ومن سار على هديه لحسن 3 وکونّه اها لکل تنویه وثناء: 
إا الك نجي للْهْحستنَء إلُهُ مِنْ عاونا لومي 4 
فالإيمان والإحسان هما الطريق الموصل إلى رضا الرحمانء ورضا 
الرحمان هو الوسيلة إلى زرع محبة الإنسان في قلب أخيه 
الإنسان» أما الذين وقفوا لنوح ورسالته بالمرصادء فقد انتقم الله 
منم شر اتقام لأنهم طغوا في البلادء وكانوا من شر العباد: 
و عرفا اَلاخرِينْ 4 قال n‏ الزمخشري : «علَّلَ مجازاة 
نیع عليه السلام بتلك التكرمة السنية» من تبقية ذكره» وتسليم 
العالمين عليه إلى آخر الدهرء بأنه کان مستا ثم علل کونه 
محستاً باه کان عبداً مؤمناًء ليريّك جلالة محل الإيمان» وأنه 
القَصَارّى من صفات المدح والتعظيم» وليرَعّبك في تحصيله 
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والازدياد منه» فاللهِمّْ زدنا إيماناً وإحساناًء ولْنتّل مرة أخرى تلاوة 
مجردة قوله تعالى في ختام هذا الربع: لم على نوح في 
إلْعلَمِينَء إا كذَالك نجي إِلَمُْحْسِبينًء إه من عاونا الْمُومِيينَء 


Ê 
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الربع الأخبر من الحزب الخامس والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی : ون 
من شيعت برهي إذ جاء رب بقلب سيم 4 إلى قوله تعالی عن 
يونس : : فلولا آنه كان مِنَ ألْمُسبْجين للت في بطي إن يم 


بعدما أوجز كتاب الله الحديث عن نوح عليه السلام في 
الآيات الثمان الأخيرة من الربع الماضي واصل الحديث في بقية 
هذه السورة عن إبراهيم الخليل عليه السلام» ٹم عن موسی 
وهارون» ثم عن الياس» ثم عن لوط٬ء‏ ثم عن يونس» عليهم 
سلام الله جميعاً» لكن قصة إبراهيم أخذت من هذه السورة الحظ 
الأوفر بالنسبة إلى قصص الأنبياء الآخرين» فقد استغرقت وحدها 
إحدى وثلاثين آية» أي: مجموع الثمن الأول من هذا الربع 
بأكمله. والحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله وارد في 
خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريم» من بينها سورة 
إبراهيم وسورة الأنبياء» وفي سورة الأنبياء السابقة استغرقت قصته 
ثلاثاً وعشرين آية . 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


يقول الله تعالی في بداية هذا الربع» عقب الانتهاء من قصة 
نوح مباشرة: ‏ وَإِنّ ِن شِيعْيه رهيم » أي: آن إبراهيم کان 
في الدعوة ا توحید الله وطاعتهء والتفاني نشر دنه وإعلاء 
کلمته» على منهاج نوح وسنته . 

وقول تعالى: إِذ جَاءَ رَه بقلب سيم » معناه أن 
إبراهيم أقبل على ربه بکل قلبه» بحیث لا يشغله عنه شيء 
سواه» فقلبه خال, من الشرك» خال, من الشك» نقيّ جميع الآفات 
التي تعترى القلوب. وسبق في سورة الشعراءء في ختام مجموعة 
من الأدعية الإبراهيمية» التي كان يدعو بها ایرام ربه» دعاۋه 
الذي يقول فيه :)۸٩(‏ ولا زفي يوم توء يوم م ا ع مَل 
توء إل من آتى الله بقلب سيم 4 فتقبل الله كُعاء 

حقق في الدنيا قبل الآخرة رجاءه. 

وقولّه تعالى  :‏ د قال لأبيه ووه مادا تَعْبْدُون. أيفكاً 
-اِهَةٌ ون الله تُرِيدونٌ 4 إشارة إلى ما قام به إبراهيم من دعوة 
أبيه وقومه إلى عبادة الله وتوحيده» بدلا من عبادة الأصنام التي 
يزعمون أنها آلهةء مع أن هذا الزعم لا يعتمد على حجةء ولا 
يستند إلى برهان» وإنما هو مجردٌ أفك وبهتان» وهذه الآية هنا 
على غرار قوله تعالی فیما سبق من سورة الأنعام 9: ولذ 
قال إبرجیم لابيه ءَارَرَ تخد اضما - اله ان اريك وقومڭ في 
صلل مين ى والسۇال الوارد هنا في قوله: مادا عدون 4 
سۇال من إبراهيم» يتضمن الإنكار والاستنكار» لما عليه قومه من 
ضلال في العقائد والأفكارء وكلمة (الافك) تطلق على أسواً أنواع 
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الكذب. وهو الكذب الذي لا يثبت» ويضطرب صاحبه» ولا يعني 
ذلك أن في الكذب ما هو أحسن أو مستحسن. 


وقوه تعالی على لسان إبراهيم وهو يخاطب قومه: فنا 
نکم برب المي )؟ يؤدي معنيين انين : 


0 الأرل تذكيرهم بان الله ورب الْعلْمينْ»» هو 
وحده الذي ي يستحق العبادة من الناس أجمعين» لا هذه الأصنام 
التي يسر من عبادتها العقل والدين. 


- والمعنی الثاني تحذيرهم من لقاء الله وهم به مشرکون»› 
والوقوفِ بین يديه وهم لغیره عابدون» ٳذ باي وجه يلاقونه» وباي 
لسان يخاطبونه. 


وقوه تعالى : ظ َر نره في إلنجُوم )» إشارة في منتهى 
الإيجاز إلى ما حكاه كتاب الله عن إبراهيم في سورة الأنعام 
بتفصیل» حیث قال تعالی (۷: ۷4): وَكذالك تر ارم 
مَلَخُوتَ ألسْمَوتِ وَالا[ْضٍ› ویون من آلْمُوقفنء ما ج 
عليه اليل را ركا فال هدا ريي فلَمَاً أفْلَ ال ل اجب 
الأفلينَء د لما ر الْقَمَرّ بازغاً قال هنذا دي ف فل قال ين 
4 يني ري لاون من الوم إلضالينَ» و فلما رَءَا اسمس اة 
قال هذا ر هدا اب لما قلت َال يموم إني برىء مما 

تفْركُودء إلي وَجهْتُ وَجُهيّ لِلِي فطر اسشوت والاَرْض 
حييفاء وما ن من اَلْمْشْرِكِينَ 4 فقد کان أبوه وقومُه يعبدون 
الأصنام والكواكب» والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطاً 


۳۹ التيسير في أحاديث التفسير 


في معتقداتهم» وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلالء 
ويعرّفهم بأن النظر الصحيح لا يقبل أن يكون شيءٌ من تلك 
المعبودات إلَها ولا يتردد في الإيمان بأن وراء تلك الكواكب 
مدبراً دبُر طلوعها وأفولهاء وانتقالها ومسيرهاء وسائر أحوالها. 


وقوه تعالى .على لسان إبراهيم :قال إل سيم )ى 
وم به إبراهيم قومّه أنه أصيب بسَقَم ومرض» ولعلهم فهموا آن 
مرضه من أمراض الجسم المُعْدِية» تولو عَنهُ مرن )» أي : 
أدبروا عنه رکوہ خا فریدا فراراً مما لو ه من العذوى» 
لکن إبراهيم لم يكن سقيماً بالمعنى الذي فهموه» وإنما كان 
سقیماً بمعنی آخر» فهو يريد أن يعتزلهم ويختلي بنفسه» لیتمکن 
من تنفيذ مخططه في الهجوم على أصنامهم والتمثيل بهاء وبذلك 
یزول سقمه» إذ أن الضمير الحي للمؤمن الحق لا يستريح إلا 

بتغيير المنكر والقضاء عليه» ولا سيما إذا كان في درجة إبراهيم 
زا العظيم الذي بلغ القَمُةء إن إبراهيم کان ما4 
۱۲۰:۱۹ وإذن فقول إبراهيم: ظ إّي سَقَمٌ 4 لا يندرج تحت 
معنی «الكذب»» وإنما هو من جملة «المعاريض» التي تستعمل 
لتحقيق مقصد شرعي مقبول» وثبت في الحديث الشريف: «إن 
في المعاريض لَمْنْدُوحة عن الكذب»» وما ورد في بعض 
الأحاديث من إطلاق لفظ «الكذب» على مثل هذا القول وغيره من 
مقالات إبراهيم المأثورة إنما هو مجرد «تجوز» في التعبير» وليس 
المراد به الكذب المنهي عنه شرعاً والمستهجن ا فالأنبياء 
والرسل -وفي طليعتهم إبراهيم خليل الله - معصومون من جميع 
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النقائص» والكذب من أشنع النقائص وأبغضها إلى الله والتاس. 

ثم قال تعالى : « فراع إن ءَالهَيَهمْ مال ألا نالود ما 
لَك ل تنطِقُون » هذا وصف موجز لما قام به إبراهيم في غيبة 
قومه» بعد أن خلا بنفسه وبقي وحده في معبدهم» فقد وجد آمام 
الأصنام التي يزعمون أنها آلهة طعاماً أحضروه خصيصاً للمعبدء 
تقرّباً إلى الأصنام» وتبركاً بهاء فلم يسمه إل أن يخاطب الأصنام 
التي هي جماد مُخاطبة العقلاء إمعاناً منه في الستخرية بھا 
والاستهزاءء وذلك قوله مخاطباً لإصنامهم : « ألا اونما لَكمْ 
9 قود 4؟ وفى هذه الخلوة الفريدة من نوعها سنخت له 
الفرصة التي کان ينتظرها ليتحدى ضلال قومه» ويكشف سفاهة 
رأيهم وسخافة معتقداتهم فانهال بيمينه على أصنامهم يضربها 
ويحطمها» حتى تناثرت أشلاؤها بالهدم والتدمير» ولم يترك منها 
لحكمةستظهر من بعد- إلا الصنم الكبير» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى في نفس السياق: « فَرَاٌ عَلَيْهِمْ صَرباء يمين )» 
وإنما حص الضرب ل باليمين 4 لأنها أقوى والضرب, بها أشد» 
وسبق قوله تعالى في سورة الأنبياء (9۸): ل الله لأكِيدَنٌ 
نمكم بعد أن ووا مُذْبرين» فَجَعَلَهَمْ جذاذاً 4 أي: فا 
ط إلا كيرا لهم لهم يه يَرْجَعُونٌ 4 ومعنى «راغ» مال سرا 
وذهب في خفية» والمصدر روغ وروغان كما يقال: « روغان 
اللعلب». 


ثم قال تعالى: ابوا له رفون قال عدون ما 
نون هذا بيان لما أصاب قوم إبراهيم من هول المفاجأةي 


۳۰۸ التيسير في أحاديث التفسير 


إذ بمجرد ما بلختهم أصداء ذلك الحَدَث الخطير هبوا مسرعين إلى 
معبدهم للدفاع عن أصنامهم» ولما واجهوا هذا العمل بالاستنكار 
واجههم إبراهيم بالحق الصراح الذي ليس عليه غبار» فأخذ يسأل 
ويتساءل هل من المعقول أن يعبد الإنسان الصنم الذي ينحته بيده 
من الحجر» ولا يعبد الله الذي خلت البشرء وخلتق ما يعمله كل 
من صَنْع ومَهّر» واخترع وابتكرء إذ لولا المواهب والملكات التي 
وهبها الله للإنسانء والمواد الخام التي سخرها له» لما كان أي 
شيء من ذلك في حيز الإمكان: ‏ واللَهُ حلَقَكمْ وَمَا تَعْمَلُونُ » 
وروی البخاري في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعاً: «إن الله 
تعالی يصنع کل صانع وصنعته». 


وأجمل كتاب الله في هذه السورة ما قام به قوم إبراهيم من 
«تحقيق» في هذه الحادثة التي ثارت غضبهم » وهیجت تعصبهم» 
وما آل إليه «التحقيق» من محاكمة علنيّة أصدروا الحكم في إثرها 
بإعدام إبراهيم حرقأء بدلا من إعدامه شنقاء مبالغة في العقاب 
والتعذيب» لكي لا يتجراً أحد بعده على سلوك مسلكه الشاذ 
والغريب» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ظ فوا انوأ لَه بيا 
موه في الْجَجيم ٠)‏ أي: في النار الموقدة» لكن الله تعالى لم 
یحقق خلمھم ونقض حکمهم: زاوا به كَيْداً فَجعَلتهم 
الاسَفَلِينْ ¢ وسبق في سورة الأنبياء عرض هذا الجانب وغيره 
من قصة إبراهيم بتفصيل أكثرء ابتداءً من الآية الواحدة والخمسين 
حيث قال تعالى: وقد انيتا إنرَاهيم رده من قبل 
وكا به عَللِمينّ » إلى قوله تعالى في نفس السياق: « قفاوا 
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رزه بواروا لتم إن کش لین نَا ينار کوني ردا 
وَسَلنماً عل إبراهيم واوا په كيدا فَجَعلتهُم الأخسرِينَ 4. 

وبعد أن نصر الله خليله إبراهيم على قومه بأعظم أنواع 
النصرة» «وَجَعّل كَلمَة ألذِين كَمْرُوا السَفلَى وَكَلمة الله هي 
لْعيَا 4 :٩(‏ ١٤)ء‏ فكر إبراهيم عليه السلام في اعتزال قومه والهجرة من 
دارهم » ليأسه من صلاح حالهم» فتوکل على الله وال ا 
داهب إلى رَبّي »» أي: ذاهب إلى مكان آمن أتمكن فيه من 
عبادة الله وموطن صالح للدعوة أواصل فيه الدعوة إلى 
توحيد الله ابتغاء مرضاة الله » قال القرطبي : «هذه الآية أصل في 
الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام»» ولثقة 
إبراهيم بهداية الله إياه» في الل والترحال» وتوفیق خظواتة في 
الحال والمآل» عقب على ذلك بقوله: « سَيهُدِين )» إيمانا نة 
بأن هداية الله له حاصلة لا محالةء واقتداء بهذه المقالة التي قالها 
إبراهيم عليه السلام قال موسى عليه السلام أيضاً: عسی ريي 
ان يهني سَوآء سبل ) (۲۸: ۲۲)» وقال: إن معي ري 
سَيهدِینِ ) (۲۹: ۲( 


وليطمئن إبراهيم على انتشار دعوته واستمرارها تمنی على 
الله أن يرزقه حلفا صالحا يحمل الدعوة من ذريته» فالتجاً إلى الله 
یقول: رب َب لي م مِنْ الصَللِجينْ ‏ ولفظ «الهبة» يستعمله 
القرآن في الولد والأخ› لكن يغلب استعماله في الولد» كما ورد 
في هذه الآية» ومن استعماله في الأخ قوله تعالی (۱۹: :)٥۳‏ 
« ووعبا له من رحبا حه نرود نينا . 


1۰ التيسير في أحاديث التفسير 


وتعليقاً على دعاء إيراهيم: رب َب لي من 
آلصَللِجينَ . قال فخر الدين الرازي: «أعلم أن الصلاح أفضل 
الصفات» بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفيه 
فقال: رب هَبْ لي ححماً لقني بالصَّلجِينَ ) (۲۹: ۸۳)» 
وطلبه للولد فقال: ط هَبّْ لي مِنْ ألصَْلِجِينْ 4. وطلب سليمان 
الصلاح بعد كمال درجته في الدين والدنيا فقال : ظ واڏجلني 
برَحُمَيِكٌ في عِبادك أَلصَْلِجينْ 4 (۲۷: ۱۹)ء وذلك يدل على أن 
الصلاح أشرف مقامات العباد . 

وكم كانت البشرى باستجابة دعاء إبراهيم سريعة معجُلة». 
فضلاً من الله وكرما» حيث قال تعالى: « قَشرتة بعلم 
لیم ¢< وكلمة عُكم تفيد أن المولود المتمنى على الله 
سیکون ذکراًے وأنه سيتجاوز مرحلة الطفولة ويبلغ الحُلْم» وكلمة 
خلیم )» تدل على أنه سيلقى من الابتلاء ما يحتاج إلى 
الحم في تحمله» وبذلك یکون حایماً مثل بيه طالٌ إبراهيم 
لَحلِيم اوه میب )۷١ :۱١(‏ والوصف «بالجلم» يشعر بأن 
الغلام المبشر به في هذا المقام هو إسماعيل لا إسحاق» لأن 
الوصف بالحلم أنسبٌ به أكثر من أخيه» وأيّ حلم أعظم من 
جلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ‏ سَنَجِدَنيّ إن شَاء الله 
من رين 4. 

ومن الحديث عن تبشير الله لإبراهيم بعلم حليم )» 
انتقل كتاب الله فجأة إلى عرض الملحمة الكبرى التي ابتلى الله 
فيها هذا الغلام» ووالده «الإمام» فكانت مناسبة لامتحان مبلغ ما 
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عند الوالد والولد من «جلّم» عظيم» وفرصة لإبراز مالهما عند الله 
من مقا کريم» وذلك قوله تعالی : لما بل مه لشي قال 

يني ي ری في انام اي بك فانظر مادا تری؟ قال ابت 
امل اور سجدنې إن شَاءَ الله من آلصپرين؛ َا أُسْلَنَا 
ونل لِلْجَبِين ونديتةُ أ برهم قَذ صَدَفْبَ الرغياًء إا كَذّالك 
نجزي الْمُحسنينَء إن ذا لهو اللو الْمبينُء وفْدَينةُ بزح 
یم ). 


ذلك أن إبراهيم وإينه لما علما أن رؤيا الأنبياء من 
وحي الله واستسلما لقضاء الى الأول «إبراهيم» في فة عينه» 
والثاني «إسماعيل» في نفسه»ء وتهيئا للعمل» ذاك بصورة الذابح» 
وهذا بصورة المذبوح» وكان ما كان من أمر إبراهيم امتثالاء ومن 
إسماعيل انقيادأ أكرم الله إبراهيم وابنه «إ بح عَظيم ) وإنما 
كان «عظيماً» لأنه فداء لولد ابرا هيم العظيمء وما أدراك ما إبراهيم 
وال | إبراهيم» قال إنّي جاعِلك للناس إماماً 4 COTE:‏ 
الآية» وبذلك رفع الى سبحانه وتعالی عن ابراهیم وولده 
و محنة ,مزدوجة َعم الوالد والولدء ولا محنة أصعب منها 
ولا أشد» 8 إن هنذا هر بر المبينٌ ٠4‏ ولو تمت تلك الذبيحة 
کاب «ستة» ولذبح باع إبراهيم أبتاءهم» لکن الله سلم» 
فشرعت الآضحية في الإسلام» رمزا إليها وتذكيرا بهاء وشكرا لله 
على نعمة الحياة التي أكرمنا بهاء ودعانا إلى الحفاظ عليهاء 
وأمر الله رسوله «بيوم الأضحى» فجعله عيداً لهذه الأمة» كما ورد 


ذلك فی حدیث شریف صححه ابن حبان. 
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وکما تم کتابُ الله قصة نوح في الربع الماضي بالتنويه به 
والثناء عليه إذ قال : ظ ورتا عليه في ٳلاَخِرينء لم على ي 

فی إِلَْعْلَمِينْ. إن كذالِك نزي امسر إنهُ من ادنا 
ار ختم قصة إبراهيم في هذا الربع أيضاً بمثل ذلكء 
فقال: وَبَركنا عَلَهِ في الأجرين» سَلَمْ على اريم كذالك 
نجي إلْمْحْيبين» إِلهُ مِنْ عِبادنا ألْمُوميين ). 


وقبل أن ينتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى 
وهارون آخبرَ بالبشری الثانية التي بشر الله بها إبراهيم وهي ولادة 
إسحاق الذي يُصغر عن أخيه إسماعيل ببضع عشرة سنة» وأثنى 
عليه وعلی والده والمحسنین من ذریتهماء فقال تعالی  :‏ وَبشُرنةٌ 


شلق نبا من ايء ركنا عله وَعَلَىٰ إحق» ومن 
یھنا مُحْسنْ وَظالِم لَه مين » ومما يلاحظ في هذا 
الصدد أن البشارة بإسحاق التي وردت في سورة الحجر (الآية: 
۳ تضمنت وصفه «بالّم . العليم الوا توجّلٍ ا 
شرك بعلم غيم )» بينما البشارة هنا بأخيه إسماعيل فظلت 
وصفه «بالعّْمٍ الخليم»» رنه بعلم حليم ) وتاكيداً 
لحلم إسماعيل وصبره قال تعالى: « وَإسملعيل وإذريس وَذا 
لفل كل من آلصلبرینّ ) (۲۱: .)۸٩‏ 
وتنويهاً بقدر إسماعيل» على غرار أخيه إسحاقء قال تعالى 
 :)١ ٠ :1٩(‏ وَاذْكر في الب إِسْمنعيل إل كان صَابِق 
لوعي وكا سول تاكان ام هله بالصَلوةٍ والرَكزة» كان نڌ 
رَه مَرضِياً 4 وفي حقه وحق أخيه قال تعالى على لسان أبيهما 
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إبراهيم» حمداً لله وشكراً: «إِلْحَمْدُ لِلّهِ إلذِي وَهَبَ لي على 
لبر إسْمَِیل وَإِسْحلق  :۱٤(‏ ۳۹). 


وكما أجمل كتاب الله في الربع الماضي قصة نوح عليه 
السلام» أجمل في هذا الربع قصة موسى وهارون» وقصة إلياس» 
وقصة لوط» وقصة يونس : 


فعن موسى وهارون عليهما السلام قال تعالی : وقد ما 
َل موسي وَهَرُون وَنَجُيْسهُمًا وَقَمَهُمَا مِنَ الْكزب لظم )» 
أي : من الرق الذي خلص منه قومه أولاء ومن الغرقء الذي 
لحق فرعون وجنوده وحدهم أخيراً» «وََصَرهُمٌ فكائوا هم 
الغلبينَء وَاتيْسهُمَا التب اَلمستبينٌ 4 ثم ختم كتاب الله 
قصتهما بنفس الأسلوب الذي ختم به قصة نوح وإبراهیم فقال 
تعالی : ورا ليما في اٳِلاڃِرِينء سل عل مُوسیٰ 
وَهَنرُودًء إا كاك نجزي إلْمُحْسِبينء إَهْمّا من عاونا 
ألْمُومبينْ . 


وعن إلياس عليه السلا قال تعالی : وَل إلياسٍ لمن 
الرس إ قال مومه أ توء انَذْعُونٌ بد وَتَذرُونُ 
الْخلِقِينْ 4› أي : أتدعون نتا اتخذتموه را وتتركون أحسن 
من يقال له مخالق» الله ربكم ورب ءَابَآيكْ لان 
َكَذَبُو انهم لَمْحْصَرُونَ 4 أي: لمسوقون إلى جهنم سوق 
مط إل عِباد الله إلْمْحْلَصِينْ ‏ وسلك كتاب الله في ختام قصة 
إلياس نفس النمط الذي ختم به قصص نوح وإبراهيم وموسى 
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وهارون فقال تعالى  :‏ وَتَركتا عليه في إلأجرينء سَلَمّ على 
۶ال يَاسِينء إا كَذَالك لَجْزي إِلْمُحْسِِينَء إلَهُ مِنْ عاونا 
لومي » .وفي قراءة أخرى سلام على إليّاسين كما يقال في 
إسماعيل إسماعين . 

وفي الآيات الأخيرة من هذا الربع ذكر كتابُ الله بقصة لوط 
وقصة يونس : 

فعن لوط عليه السلام قال تعالى : لن لوطا لن 
المرشلين إذ نجینله هله احم إ9 عَجوزاً في إلْْبرِينْ » 
وهي امرأته التي كانت موالية لقومها ممالئة لهم على الضلال» 
طبقاً لقوله تعالى في ية أخری :)١۰ :۱١(‏ إل راه قَدرناً 
إا لمن ارين )» آي : الهالكين غير الناجينء i‏ مرا 
لحرن » آي : بالرجم بحجارة من سجيل» ‏ وَإنكمْ مرون 
عَليْهم مَصْبِجِينَ بالل )» أي: تمرون على أرضهم في 
أسفاركم ليلا ونهاراً» ومع ذلك لا تعتبرون» « افلا تَعِْلُونٌ 4. 

وعن يونس عليه السلام قال تعالى: وإ يوس لَمِنْ 
َلْمُرَسَلِينَ ذا بق إلى ملك إلْمَْحُون اهم فان مِنْ 
فين 4» ذلك أنه فارق قومه متستراً لینجو بنفسه دونهم» 
فلم يجد إلا سفينة مثقلة بالركاب والتحق بهاء وسرعان ما 
أصبحت مهددة بالغرق» «فأقر ع» الركاب فيما بينهم ليخففوا من 
أثقالهاء وإذا به يفاجاً بأن يكون نصيبه هو أن يُلقّى في البحرء 
تنفيذاً لنتيجة «القرعة» التى أجراها ركاب السفينة» ‏ فَالتَفْمَه الْحُوت 
وَهُوّ مِم » أي: هو داحل في الملامةء لأنه أتى بما يلام 
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علیه» حیث آنه فارق قومه دون إذن من مولاه ناسیاً ن رقبته 
ملك خالص لله» قال الترمذي الحكيم : «سماه (آبقاً ومليماً) لأنه 
أبق عن عبودية الله» ولم يصب عين الصواب الذي عند الل 
لول أنه كان مِنَ أَلْمُسَبّجِينَ 4 أي: الذاكرين الله كيراً 
بالتسبيح والتقديس» « للت في طبه »» أي : في بطن الحوت» 
عقاباً له إلى يوم يعون ). 
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الربع الأول من الحزب السادس والأربعين 
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الربع الأول من الحزب السادس والأربعين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءُ من قوله تعالى في سورة 
الصًافات المكية: ‏ ذه بالْعرآء َه سَِيمٌ 4 إلى قوله تعالى 
في سورة ص المكية أيضاً: « وََاتية الْجكْمَة وَفْصلَ 
الخطاب). ٠‏ 

والآيات الأولى من هذا الربع هي تتميم لما سبقها في شأن 
يونس وقومه» إل يوس لَمِنْ ألمُرْسَلِينْ 4 الآيات» ذلك أن 
يونس عليه السلام بعد أن قضى وقتاً طويلا في تسفيه معتقدات 
الشرك والوثنية بين قومه» ولم يصل معهم إلى نتيجة حاسمة» 
ضاق صدره» ونفد صبره» إذ لم يكن مندرجاً بين «أولي العزم» 
من الرسل» الذين لا يضيق صدرهم ولا ينفدٌ صبرهم» فغضب 
على قومه» وقرر الرحيل عنهم والفرار منهم» بعد أن أنذرهم 
بالعذاب الإلهي الشديدء لكنه لم يبن قراره بالرحيل عنهم على 
وحي إلّهي صريح» وإنما بناه على مجرد اجتهاد شخصي» وكان 
الاولى به - كما ظهر فيما بعد أن لا يضيق صدره» ولا ينفد 
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صبره» وآن ینتظر حکم الله بینه وبين قومه» وذهب يونس یضرب 
في الأرض» فراراً من قومه» حتى انتهى به المطاف إلى شاطىء 
البحر» فوجد جماعة يعبرونه» وركب معهم سفينة مشحونة 
بالأثقال» غير أنه ما كادت سفينتهم المشحونة تمحر عباب البحر 
حتى هاجت عليها الأعاصير» وتلاطمت فوقها الأمواج» ولم يجدوا 
وسيلة للخلاص من الخرق إلا بالتخفيف من حمُولتهاء فأقرعوا بين 
ركابهاء ووقعت القرعة على يونس»ء ثم أعيدت القرعة عدة 
مرات» لكن نتيجتها كانت مثل المرة الأولى» وض الركاب به أن 
يلقوه في البحر» احتراماً لمظهره المهيب» لكن يونس أدرك بنور 
إيمانه أن الله سرا واي سر في «القرعة» التي خرج سهمها فيهء وفیما 
کتبه الله عليه فالقى بنفسه في البحر راضياً مطمتت مستسلماً 
لإرادة الله وحكمه الحكيم» فالتقمه الحوت لطفاً من الله » حتی لا 
يموت غريقاًء وأخذ الحوت يتقلب به في أعماق البحر وهو في 
بطنه» دون أن يقتطع مته لحماً» أو يكسر له عظمأًء وكانت فرصة 
سانحة ليونس يدرك بها سر الله في البحر وقدرته الباهرة» كما 
أدرك سر الله وقدرته في البر» وأحس يونس أن فيما كتبه الله عليه 
نوعاً من التأديب الإلهي على ما أقدم عليه من مفارقة قوم 
والتوقف عن مواصلة رسالته بينهم» دون إذن سماوي صريح» فما 
وسعه - وهو في بطن الحوت لا يستطيع أن يفلت من قبضة الله - 
إلا الالتجاء إلى الله بالتضرع والدعاء والندم على ظلمه لنفسهء 
والتعلق بواسع عفو الله وخفي لطفه» فاستجاب الله دعاءه» بعد أن 
نال ما قدره له من جزاءء وألقاه الحوت بأمر الله في أرض عراءء 
لا نبات بها ولا بناءء وأذن الله بإنبات شجرة عله تظله بورقهاء 
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وتطعمه من ثمرهاء وما کاد يستعید عافيته ويزول عنه السقم 
حتى بادر للعودة إلى قومه مسرعاًء واستأنف الرسالة السامية التي 
آلقاها الله على عاتقه» وكم کان سروره عظيماًء وابتهاجه بالغاًء 
عندما وجد أن الله قد حقق أمنيته» وأن قومه قد شرح الله 
صدورهم للإيمان» وهجروا الأصنام والأوثانء بمجرد ما شاهدوا 
در العذاب الذي كان أنذرهم بهء فعرفوا صدقه وآمنوا برسالته» 
وذلك قوله تعالى في سورة الصافات التي نواصل تفسيرها: # وإن 
ونس لمن ألْمُرَسَلين إذ بق إلى املك إلْمَضْحُون ماهم كان 
من الْمُذْحضِين» فالَْقَمَهُ الْحُوتُ وو ميم َو انه کان ِن 
سجن لت في بطي إلى م بوذن بالعرآء وَهُو 
سیم اننا َل جره م بُقطین» وَأرْسَاتة إلى مأئة الف 
زيدود اموا ْنم إلى جين > ویزید هذه الآيات تفسیرا 
وتوضیحاً قولّه تعالى في سورة الأنبياء (۸۷) : È‏ ودا انون إذ د ذهب 
مضب قن أن أن ندر َل قتادی في المت أن ل إل إل 
ت سبك إنّي كنت يِن ألضَلِبينَ . وقوه تعالى في سورة 
(يونس) إحدى سور القرآن المسماة باسمه  :)4۸(‏ فَلَول كانت 
داب الُخزي في إِلَحَيوة اليا ومتَعْهُمْ إلى جين ) . 


ويظهر من السياق أن الحكمة المقصودة من الإتيان بقصة 
يونس كخاتمة لقصص الأنبياء والرسل» منذ عهد نوح عليه 
السلام» في هذه السورة المكية» هي ضرب المَنّل لخاتم الأنبياء 
والمرسلين» بمن سبقه من «أولى العزم» الأولين» وتحذيره من 
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التهاون في أداء الرسالة الملقاة على عاتقهء إذ لا يعفيه منها شيء. 
ولا يبرر التخلي عنها أي أذى يلحقه من يبل المشركين» مهما 
كان أذاهم بالغاً» بل تجب عليه المثابرة ويلزمه الصبرء إلى أن 
يتحقق النصر» وما اضر إل من عند إللهِ ) )٠١:۸(‏ كما 
تتضمن هذه القَصّة تنبيهاً صريحاً للرسول عليه السلام» حتى لا 
يسلك مسلك أخیه یونس» عندما فارق قومه مغاضباً لهم ساخطاً 
عليهم» فاضطرته الأقدار للعودة إليهم من جديد إذ لا بد لَه 
من تحقيق مراد الله » وتبليغ رسالته» ولو كره المشركون. 

وبهذا التوجيه الوجيه يظهر مغزى ما جاء بعد ذلك في هذا 
الربع نفسه من الآيات البينات» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى 
تثبيتا لرسوله على الحق»ء والدعوة إليه دون انقطاع ولا فتور 
:۱۷١(‏ 0۷۲: وقد سَبَقَبْ كلما لعبادنا ألْمُرسَلِينَ إَِهُمْ لهم 
الْمَنصورُونٌ وَل جندنا لَهُمّ الْغْلبُون )» وما دام الحق سبحانه 
وتعالى قد وعد رُسله بنصره» وعلى رأسهم خاتم الرسل والأنبياءء 
:ووعد جنده بالغلبة» فلا مناص من المثابرة والمصابرة» « وبول 
عنم خی جين ۰ قاصبر إن وعد الله خی 4 (4 :0(“ 
ل لا بُخلف الله وعده ) .)١ :۳١(‏ 


أما بقية الآيات من سورة الصافات فى هذه الحصة فهي 
وصف كاشف للمعتقدات الوثيّة الباطلةء التى كان عليها مشركو 
الجاهليةء ومن قَبلهمّ كافةُ المشركين في العالم وإتيان القرآن بها 
يقصد منه إبراز ما بين الشرك والتوحيد من البون الشاسع» وما بين 
المشركين والموحدين من تفاوت بالغ في درجة التفكير ومستوى 


الربع الأول من العزب السادس والأربعين في المصحف الكريم YY‏ 


العقل» ونا ما إلأَلَهُ مَقَامٌ مغلم 4ظ سحن أله عنما 
يَصِفونء إلا عِباد الله إلْمْحْلَصِينَ 4 « سحن رَبك رَبّ رة 
عَمُا يَصِفُون» وَسَلَمٌ عَلّى ألْمُرَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لَه رَبّ إلْعَلمِينَ ). 

والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة (ص) المكية 
أيضا: 

لقد ركزت الآيات الأولى من هذه السورة اهتمامهاء في 
إلقاء الأضواء على خصوم الرسالة المحمديةء وكشفت الستار عن 
اليب الدفين والوحيد في خصومتهم وعنادهم» فهم من جهة 
الى اهل عرَةٍ وَشِقًاقي ‏ »> وهم من جهة ثانية مقيدون بسلاسل 
التقليد الأعمى لا يستطيعون عنه جولاء وذلك قوله تعالی فیما 
يتصل بالنقطة الأولى : « صض. وَالقَرءَان ِي إلذْكرٍء بُل إلذِينُ 
قروا في عِرَةٍ شات 4 «والعزة» هنا بمعنى الاستكبار والحَمِيّة» 
و «الشقاق» بمعنى العصي والعناد» م قول تعالی فيما يتعلق 
بالنقطة الثانية : وعجبواً ان جاءَهُم منذڙ منم وال الْكفِرُون 
هُنڏا سجر كَذاب عل الالِهةٌ إلهاً واجدا إل هدا ْشيْءُ 
عاب ¢ 


على أن قادة الشرك وزعماء الوثنية لم يكتفوا بما هم عليه 
في ذات أنفسهم من كبر وعنادء وتقليد للآباء والأجدادء بل رَاخوا 
ينظمون الحملات تلو الحملات. لحمل عامة المشركين على 
التمسك بالوثنية وتشكيكهم في دعوة اوج مدعين زوراً وبهتاتاً 
إن الملل السابقة على الإسلام لا تؤيد رسالة خانم الأنبياء عليه 
السلام» وإلى ذلك يشير قوله 0 # وانطلقَ الملا منم ُن 


Y4‏ التيسير في أحاديث التفسير 
إل هذا َءيراد ما معنا بهذا 
في إلْمِلَةَ إلأجرى .إن هدا إلا أخيانق. ا .زل NE‏ نا 
با 4 ثم أبطل کتاب الله ما لّوا به من شُبّه وأباطیل» مشيراً 
إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو وحده الذي یعلم حيث يجعل 
رسالاته» ويَهْبٌ من خزائنه الواسعة ما يريد لمن يريد فقال 
تعالی : اَم عدم خرايي رحمة رَبك اريز اماب ام ت 
ملك امنرات وَالازض, وما بينهُمَاء فليرتقوا في السب جُند 
ما هناك مَهُرْوم مَنَ الاَخُراب 4 . 

وأخيراً تولت الآيات الكريمة. الإشارة إلى ما قام به من 
العناد والتكذيب قبل مشركي قريش قوم نوح وعادٌ وثمودُ وقومٌ لوط 
وأصحابٌ الأيكةء أي : الغابة الملتفة - وفرعون ذو الأَوْتّاده» 
إشارة إلى الأهرامات الشامخة البناءء التي نصبها الفراعنةء فكانت 
کالأوتاد الممدودة نحو السماءء وذلك قول تعالی : كلب تلم 
قوم ن وَعَادٌ وَفرْعَونٌ دى الآوتادِ ونمو وق رط واضتنك 
يك اولك الاَخَرَابُ» إن كل إل كدب الرس فح عِمَاب . 

وانتھی هذا الربع بالحديث عن داود عليه السلام» وما 
آتاه الله من القوةء ومنحه من تسخير الجبال والطير» وجاء ختامه 
بهذا التنويه الإلهي الكريم: طوشدذنا مُلْكَه وََايةُ الْجِكَمةَ 
فصل الْخطاب 4. 
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الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين 
فى المصحف الكريم 
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آکییے وا نہر تھا یت ذکری اار۵ رم 
عندالن صالخار وا دک اسيل واليسم دال 
کن رورا 
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الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم هو الربع الثاني من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى : وهل 
اتيك نبوأ الْحَصْم إذ َسَورُوا الْمِخْرَابَ إو دلوأ على داد فرع 


منم 4 إلى قوله تعالى: يعون فيها بفكهة كير 
وشراب ). 

ترتبط الآيات الأولى من هذا الربع بما سبقها في نهاية 
الربع الماضي» والحديث فيها جميعا يدور حول داود عليه 
السلام» غير أن القسم السابق منها كان تنويهاً بما أكرم الله به 
حَملة الرسالةء ومن بينهم داود عليه السلام» من تأييد وتسخير» 
ونفوذ روحي لا يقف عند حد إذ يتجاوز دائرة الإنسانء ويمتد 
إلى الجماد والحيوان» إلا سَخُرنًا لجال مه بسحن بالعشِيّ 
والإشراق وَالطْبْرَ مَحْسُورةّ ) کما کان تنویهاً بما کرم الله به 
رسله -وداود منهم وإليهم - من نصر مؤزر» وفتح مبين» وسلطة 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم فا 


ومغزى هذا الجزء ومعناه الذي يدل عليه السياق هو أن 
العزيز الوهاب الذي أكرم نبیه داودء وأنعم عليه بالحكمة 
والسلطان. وتسخير الإنسان والجماد والحيوان» لن يكل رسوله 
محمّداً إلى نفسه» ولن يتركه عُرْضة لأذى المشركين وسيطرتهم» 
بل إته سينصره عليهم» وسيظهر دينه على أباطيلهم». وسيجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس» ودولته أكبر دولة عرفها العالم» فلا 
ينبغي له أن يبتشس أو يبأس» وهو في غمرة الكفاح مع الشرك 
والمشركين» ‏ والْعَلقبة لِلْمتَقِينْ ) (۷: .)٠١۸‏ 

أما القسّم الأخير من نفس الآيات في نفس الموضوع» وهو 
ما جاء في بداية هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره» فهو تقرير 
«ضِمُني» لأن الله تعالى عندما يكل إلى رسله سلطة الحكم بين 
الناس» والخلافة عنه فيهم» لن يترکهم حياري يتخبطون في 
مشاکل الخلق ونزاعاتهم» دون مدد ولا سند بل إنه سبحانه 
يدهم برعایته وعنایته» وتوفیقه وتوجیهه» باستمرار» ولا یقرهم 
في أي شأن من الشؤون على الخطأء إذا اجتهدوا وتعرضوا للخطاً 
من غير قصد» وكما أمد الحق سبحانه وتعالى داود عليه السلام 
برعايته وتوجيهه» عندما ولاه مقاليد الحكم» فسيمد رسوله محمَّداً 
عليه السلام بنفس المددء عندما يحين الوقت لذلك» وينصر 
رسولّهء ویظهر دينه» ويقيم دولة الإسلام الكبرىء الخالدة إلى 
يوم الدين. 

وعلى ضوء هذا المعنى نفهم قولّه تعالى مخاطباً لخاتم 
الأنبياء والمرسلين: وَمَل اتيك بوا الحَصم إذ تسورو 
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د ى شس 2 
واهدتاً إن سواه ارا و دا انا فس اشر 
ر ور رَاکعاً وناب 4 وقولّه تعالی في نفس السياق» مذكراً 
بالخطاب الإلهي الذي وجه إلى داود: ل يداد جلك 
خليفة في اأص فاحكم بين الاس باحق ولا تع هوى 
َيْضلَك عَن سيل الله 4ء وفهم القرآن على هذا 2 وشبهه 
من الإيحاء والتوجيه والإرشاد» وتحليل آياته في إطار الجو الذي 
نزلت فيه» هو ما يدعو إليه كتاب الله فة في هذا السياقء 
كسب انرلة ليك مرك دبرا ءَايلټه وَلَذَكُرَّ اوا 
الألبّب 4. 

أما قصة الخصمين اللذين احتكما إلى داود عليه السلامء 
بالتفاصيل التي يذكرها بعض المفسرين» مما لم يرد في 
كتاب الله » فقد قال عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيلياتء ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
یجب اتباعهء ولکن روي ابن ابي حاتم ها هنا حديٹا لا يصح 
سنده» لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه» 
ويزيد»وإن كان من الصالحين». لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة القصةء وأن يرد علمّها إلى الله 
عر وجل فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضاً . 


والآن فلنقراً ما حکاه كتاب الله بإيجاز وإجمال عن مضمون 
الدعوى» ولتسمع كيف عرض المدعي دعواه على داود عليه 
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السلام» وسل ماذا حكم به داود لصالع المدعي» إذ سلم له 
المد عليه ولم يطعن في دعواه: د هدا جي لَه يِس 
تون نعجة» ولي نة واندة فَقَالَ الها 4 أي : اجعلها 
في کفالتي وملکي » ۾ وَعَرَني في إلخطاب ) آي : أغلظ علي 

فى القول» قال چ أي : داود» وقد لمك د يسال نَعْجْيِك 
ی ناجه وإ کثيرا من اَلْحْلَطاءِ أي : من الأقرباء والشركاء؛ 
ب بَعْضهُمْ على بَعْضرٍ ٠)‏ أي : : يظلم بعضهم بعضاًء ظ9 
آلذین 2 وَعَمِلوا الصلحت» وليل ما م ون داید ان 
)۰ أي : اختبرناه اماه ظط فاستَعْفَرَّ ريه وخر رَاکعاً 
واب ). 


وقوه تعالی: يداو إا جَعَلنكٌ حَلِيفةً في إلأزض 
قاحکم بن الاس الح ولا تت تيع هوى )» علق عليه ابن کثیر 
في تفسيره فقال: «هذه وصية i‏ عر وجل لولاة الأمور» أ 
يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالىء وأن لا 
يجدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وذكر (ابن العربي) المعافري في 
معنی قوله تعالی : خلِيفةً 4 أن معنى «الخلافة» لغة هو قيام 
الشيء مقام الشيءء وبين أن الله قد جعل الخلافة لخلقه على 
العموم» کما في قوله عليه السلام : «إن الله مستخلفكم فيها - أي 
في الدنيا- فناظرٌ كيف تعملون»» وجعلها على الخصوص» كما 
في قوله تعالى هنا: يلاود إلا جَعَلّك خَلِيفَةً في إلاَرْضٍ )» 
وذكر أن «الخلفاء» على أقسام: أولهم الإمام الأعظم» وآخرهم 
العبد في مال سیده» واستشهد على ذلك بقوله َه : «کلکم راع 
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وکلکم مسؤول عن رعيته والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعیته) . 

وها هنا لطيفة لا ينبخي إغفالهاء ألا وهي أن لفظ «المُلّك» 
لا يناقض لفظ «الخلافة»» وأن من الممكن أن يجتمعا فى محل 
واحد» كما هو الشأن هناء إذ وقع إطلاقهما معاً في کتاب الله 
على داود عليه السلام» فهو في ان واحد «ملك» بدلیل قوله 
تعالى  :‏ وَشَدَذنا مُلْكهُ )» و «خليفة» بدليل قوله تعالى: ظط إا 
جَعْلْنَلكَ خَلِيفةً 4 والعبرة في استعمالهما وتواردهما على محل 
واحد: إنما هي بالتزام حدود الله والاهتداء بهذي الوحي المنزل 
من عند الله » وبناءُ على ذلك يكون الخليفة «ملكا» ويكون الملك 
«خليفة» . 


ثم تناولت الأيات بالذكر شيئاً من حياة سليمان بن داود 


علیهما السلام وسیرته» وما آتاه الله من نفوذ وتسخیر» وما تعرض له 
إلى جانب ذلك من الامتحانء وناله من الرضى والغفران» وذلك 
قوله تعالی تنويهاً بسليمان: وميا داو سُلَيْمن» يعم لبد 
نه اواب » وقوه تعالى حكايةٌ لدعاء سليمان: طقال رَبّ إعْفِرٌ 
لي َب لي ملكا ل يي لحد من بغي ك انت 
الْوهَابَ ). وقولّه تعالى تعريفاً بمكانة سليمان: # وَإِنُ لَه عِندَنا 
رل وَحْسْنْ ماب 4. 

وفي نفس السياق ذكر كتاب الله إبراهيم وإسحاق ویعقوب» 
ظ أؤلي إِلأيِدِي وَألاَبْصَّرٍ ي وإسماعيل واليّع وذا الكفلء 
وكلهم من « أَلْمُّصَطفَيْنَ الأَخيارُ » وذكر كتابٌ الله في هذا 


الربع الثاني من المزب السادس والأربعين في الملصحف الكريم YF‏ 
المقام قصة خاصة - مواساةٌ لنبيه حتى يصير على أذى مشركي 
قريش - قصة أيوب عليه السلام» الذي يُضرب به المثل في الصبر 
والرضی» ونوه به قائل: إا وَجَذتة صاب ْم عبد إِلهُ 
اواب 4 . 


وانتهى هذا الربع بالحديث عما أعده لله للمتقين من الجزاء 
الحسن والنعيم المقيم» > هذا در وإ مين لحن كاب 
جنت عدن مفتحة َم لابوا کین فيها» يذعُونَ فيا 
بكهة كبرو وَشراب 4 . 
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الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 
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فد ایک که ری © ایس ات کرو امن 


o 2 


أكون E‏ 
تبرت أَكتَ بر الین © قال اينه حف زنر 
ورمن يلين © قال نرج نهاك رم © ور عَليَكَ 
حى إلور اا © قال ر ت اطغ بز فر قال 
وت من ش0 الوت انوه َهِرَك 
رر مي © باد نر آي © 
ل وال ئون © رمن كوم تيمم 


هيين @ فل ما اسل علي ن اجر وه مانام نین © 
نهر هول وکو للعلیر o‏ ل Ey‏ ا بعد حي © 


1 


اکرلو نن e CA:‏ 
ااام راذن اغد وان دونه ولاه ما نيدم 


r‏ التيسير في أحاديث التفسير 
ا ن ایک چغ ماح یدو 
إن الل لیے مر هو ل 
لاط مالو ا کک 
e‏ رادرس انی كرا لي َل آلئّي 

و اال ای ونی وال بز 
کے لال سی الهو ألمریز القن 
لکن ئي وَليد ق شَجَعَل متها روجهاًوَاترَلَ 
َة الائ قي ي ية اروج بلڪ ۾ بون 
ایلانب aT‏ اش 
٣ل‏ الهو صرفو © إن واوا هع 


عن لای ا 2 
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ولاتزروازره دارفال م و جک ھن 
کطر قو اکر لبذت اذوه 
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الربع الثالٹث من الحزب السادس والأربعين 


عباد الله 

حديثنا في هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب 
السادس والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة (صض) المكية: « وَعِندَهُمْ ِرات الطَرْفِ اراب ى 
إلى قوله تعالى في سورة الومَّر المكية أيضاً: ‏ إِلَهُ عَلِيمٌ؛ بات 
إلصدُور 4. 

لا يزال كتاب الله يواصل وصفه «المعجز» لما أعده الله في 
دار البقاءء من نعیم يسعد به «المتقون»» وعذاب يشقی به 
«الطًاعُون». ومما يستلفت النظر هنا ما أبرزه الاستعمال القرآني 
في هذا السياق بالخصوص» من المقابلة بين « الْمقِينَ 4 
و« الْطْفِين 4 حيث قال تعالى: ون للقن لَحْسْنْ 
ماب 4 ثم قال بعد ذلك: ندا وإ لطي شر اب 4 
إذ من شأن «المتقی» أن یكون مُاّزماً للاحتیاط والحذرء واقفاً عند 
حدود اللهء بينما غير المتقى من شأنه أن یکون متجرئاً على الله ء 
منتهکاً حرماته» لا يقف أي شيء دون انطلاق أهوائه وطغيان 
شهواته» فهو لا يعرف الحدود والقيود» ولا يحسب لها أدنى 
جساب» وبهذه المقابلة بين التقوى والطغيان» التي جاء بها 
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القرآن» نستطيع أن نفهم روح التقوى» ونميز مَلامح المتقين . 
ومن المناسب في هذا المقام عقد مقارنة ولو على وجه 
الإجمال بين الوضف الذي وصف به كتاب الله أهل الجنة من 
لإ المقَينَ 4 والوصف الذي وصف به آهل النار من 
ظط الْطَْغِينَ ). فالآيات القرآنية في ختام الربع الماضي وبداية 
هذا الربع لم تعرّج مطلقاً على أي حديث يمكن أن يعتبر حدين 
نابياً بين أهل الجنة فيما بينهم» لأنهم جميعاً يعيشون عيشة 
راضية» وقد ألّفت بینهم وحدة العقيدة» ووحدة السلوك» ووحدة 
المصيرء ‏ إخواناً عَلّْ سَرْرٍ ملين ) :٠١(‏ ۷٤)ء‏ بينما الآيات 
التي تسجل مشاعر ل الْطَلجِينْ )» وهم في جهنم وانطباعات 
بعضهم عن بعض» وردود الفعل للمحاورات والمجادلات التي 
يتبادلونها وهم يتلّقون عذاب الله» كلها تصورهم وم یتراشقون 
بالتهم والشتائم واللعنات» كلما ذَخلَتُ مُه لَعَنت اختها 4 
(۷: ۳۸)» فعندما یقاجاً aR‏ بقدوم فريق جديد من الطاغين 
علیهم» ویقال: هنذا فوج مجم مَعْكُمْ 4 يرد ذلك البعض 
عل هذه المقالة شامتاً متشفياً ويقول: ل مَرحبا بهم» اتم 
صَالوا التارِ ‏ لكن الفريق الذي يسع هذه التحية المنكرةء لا 
یلبث أن يرد على الشامتين تحيتهم» > ليا عليهم مسؤولية التردي 
في هوة الشقاء والعذاب» فالا بل ا ل موا بكم اش 
قَدَمْمُوهُ ناء فبيس رار )» ومن المفارقات في هذا المشهد 
المفجع آنهم يتجهون إلى الله مهطعين خاشعين» داعین على من 
أضلهم وأغواهم» وأمسك بمقادتهم إلى النار: ‏ قالوا را من 
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ذم لادا هره عَذَاباً ضِعْفاً في إلنارِ . 

ثم يشير كتاب الله إلى الخيبة التي يمى بها «الطاغُون» 
عندما يستقر بهم المَطاف في جهنم حيث لا يستَذبرُون مفاجاة إلا 
ليستقبلوا مفاجأة أدهى وأمر. نعم لقد کانوا في حياتهم يعتبرون 
« الْمُصطفيْن الَخَيَار » عبارة عن منبوذين أشرار» لا يستحقون 
إل السخرية والاستهزاءء وها هم الآن يتساءلون ا في لهفة 
وحسرة: أين يوجد أولئك الرجال الذين كانوا یُعدونهم أشرارا 
هل هم إرافقونهم في جهنم لكن لا تقع عليهم أعينهم الزائغة؟ أم 
أنهم ليسوا في جهنم أصلا: و وقالوا ما لتا لا ری رجالا کنا 
عذمُم من الاشْرَار اتخَذتهُمْ حرا آم اعت عنهم اضر . 
ويعقب كتاب الله على هذا الوصف الكاشف الذي يبرز حيرة 
الطاغين الخارجين عن طاعة الله المكذبين, لرسله» ويكشف 
الستار عما هم عليه من شقاق وخلاف وتضارب في الآراءء ولو 
في دار الشقاء» قائلً: لظ إن داك لَحَىّ: تَخَاصُمْ اهل إلنار 4. 

وتنتقل الآيات فيما بعد ذلك إلى قصة خلق آم وسجود 
الملائكة له امتثالاً لأمر الله تعالى بتكريمه» وترشيحاً لما أعدته 
له الأقدار من الخلافة في الأرض» وحمل أمانة التكليف التي 
عجزت عن حملها بقية المخلوقات ٠‏ , 4 عَرَضنًا ألامَانَةَ عَلّى 
َلسّمَدوَّاتِ وَالاَرْضِ وَالجبَال. قبن أن يمتها وَاشفَفْنَ 
وَحَمَلَها ألإنسَْنٌْ ‏ (۳۳: ۷۲). وتنتهي القصة بالإشارة إلى أخطر 


سابقة في ا الكبر والخوايةء وهي سابقة إبليس اللعين: 


جد لْمَلَِكةٌ ك حون إا إبليس اَستَكَبَرَ کان من 
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آلكفرينَ قال يليس ما منَعّكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ دي 
أستَكبرّت َم كنت من الاين قال أا حير مه خفتني من ار 
وَخَلَفَهُ ِن طِينٍء قال فار ينها فإك رجيم وَإن عَليْك لعي 
إلى يوم إلدين )» ثم حكى كتاب الله تَحدَيّ إبليس اللعين: 

املال ُهنم منك ومن بعك منْهُمٌ أُجْمْعِين 4. 
وختمت سورة (صض) بأية كريمة هي آية في الإعجاز وتشبيت 
النبوةء والتنبؤ بما ستلده الأيام من أحداث واكتشافات تزيد 
المؤمنين إيماناًء وتبهر الشاكين والمكذبين» فلا يسعهم إلا أن 
يذعنوا لها إذعاناًء وذلك قوله تعالی : : لإ هو إل كر لَلْعْلْمِينْء 
غلم اه بعد جين إشارة إلى أن ما جاء به القرآن» وعلَمّه 
للانسان» ستفبت الأيام أنه حق لا ريب فيه» وصواب لا خحطاً فيه» 
على مر الأزمان» وما من جيل إلا وسيكتشف من لطائفه وأسراره 
ما لم يصل إليه غيره» فكتاب الله «لا يَشبّع منه العلماءء وَل 
يَحْلَقٌ على كثرة الد ولا تنقضي عجائبه»» كما جاء في الأثر عن 
علي کرم الله وجهه» وبمعنی ا الآية سبق قله تعالی في سورة 
و (4): يعم الذِينْ اوا الْعِلْمّ ا الح من ربك 
فیومنوا به فخت له وم )» وسيآتي في سورة فصلت قوله 
تعالی (5۳): 3 سريم اننا ي إلافاق وفي نميهم تى بين 
لهم أنه الْحَیء او لم حف ريك انه على ڪل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 
والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة الرْمّر «المكية 
أيضاًء مستعينين باله» وإنما سميت بهذا الاسم أخذاً من آيتين في 
نفس السورة وردت فيها كلمة ل ازمر 4» جمع «زمرة» بمعنی 
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الج والجماعة» حيث قال تعالى  :)۷١(‏ وَسِيق لين قروا 


إلى جهنم م مرا وقال تعالی ¥(: وسیق آلذِينْ امَو ربهم 
إلى آلْجة مرا 4. 


وأول موضوع في هذه السورة يطرق الآذان هو موضوع 
نزول القرآنء حیث قال تعالی : نزي الك من الله اريز 
اكيم إا ارلا يك اَلْكتَبَ بالْحَىّ )» وثاني موضوع فيها هو 
إبراز دعوة التوحيدء والإلحاح على التمسك بها والإخلاص فيهاء 
حیث قال تعالی : اعد الله مُخْلِصاً لَه ايء أل لله إِلدَينُ 
الخال 4» وثالث الموضوعات يتناول تسفيه أنواع الشرك والكفر 
التي یدین بها المشرکون والکافرون» حیث قال تعالی : } وَالذِينْ 
تدوأ من دونه أوَلِياءء ما بذهم إلا يربو إلى للورلفء 
لاله شم باهم فی تام هه رة 4 وقال تعالی : لو 
اراد الله أن يتَجْدّولداً لأصطفَى يا يَحْلْيّ ما ياء 4 وهذا رد 
على المشركين الذين نسبوا إليه أنه «اتخذ من الملائكة . إناثاًم 
وعلی الذين نسبوا إليه أنه اتخذ من المسيح و 
ْله هو الله لِد امار 4 والموضوع الرابع تصدى فيه 
کاب الله للرد على المعتقدات الباطلة بالبراهين القطعية»› 
والدلائل الكونية» مما يضطر إلى التسليم به» ويتواطاً على قبوله: 
الحس والعقل والوجدانء وذلك قوله تعالى مذكراً بآياته الكونية 
في الفاق : علق أسَمَوتِ والازض باحق يكور الل عَلّى 
آنهار ویکور انار لی الیل ٤‏ وسر الش وَالْقَمَرَء کل يجري 
لجل مسَمی » وقولّه تعالی مذكراً بایاته الطبيعية في الأنفس : 
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لقم من شس واجِدَوء م جل نها راء انر لم من 
آلانعم ية ازوج » > يخلقَكُمْ في بون امَهَيكم خلقاً من بَعْدِ 
تي في ظَلَمَبِ ل » ثم عقب كتاب الله على الآيات الباهرة 
التي أبرزها في الأنفس والآفاقء مستخلصاً منها نتائجها المنطقيةء 
فقال تعالی : دكم الله ربكم لَه انملك ل له إلا مى فى 
تَصرَفُونَ 4 . 

وبعد هذه الجولة القرآنية في عالم المُلْك والملكوت خاطب 
الحق سبحانه وتعالى عباده جميعاًء مبيناً لهم أنه سبحانه إنما يريد 
بهم ولهم خيراً» وأن من اهتدى منهم فلنفسه أحسن» ومن ضل 
فإنما يضل عليهاء وأن كل فرد مسؤول عن نيه وعمله أمام الله» 
وذلك قوله تعالی في نهاية هذا الربع : إل روا إن الله ي 
عن ولا ری لادء الف وإن كرو يَرْضه لكي وا ترد 
وازرة ورد اخریء ثم إلى ریم مُرْجعُكمْ يکم پا س 
َعْمَلُونء إن عَلِيمٌ دات إلصدُور . 
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الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 

لانن 
صر دعا ريه و مني ېا اليه ش دا وله نة مته ت 

يدَعراإ له من ّل ولي نداد لعن سپیل 
لم کر لی اک ينآ انارت ان هر کے 
بل سادا وکا ندر ایو تیرب 
لیے لذن َو الین للود شاد 
اۇلو الا يد © ُن يجا آلدت ٣‏ امنوا !توا 


رڪم لاز بے تش ٹوا ےط کد نپا ڪس که وا 
الله واسحة عة ايوق أ س برو امہ برجا © 


اد ا 3 


ل تان عبد اه خلا لوی © وات لذن کون اول 


قلا انميت ي ديعل © 
را رة نیوا ما تم ن ونر قل 
ایریا لذن خرو اف اهَل يم يورال یلم ا لادلا 
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ماران آي © ر من فقي ظلمرألار ومن قر 
0 تادر لاغز © واو اجکی تَا 
ثرت ییکرت ایال ا کارا قر 
باد © ا الول هيعون a‏ 


ألذین دنمان اوليك هر اؤلو الاب © أن 
ل الد ای أفات د من غ لجار © اتترا توا 
رن 


ر رر تن رارک تبیہ کے من کنا ادن 
ردا ا میت ۲ای © َرأ اه رَد يِن 
الس ماء ما سڪ هو لبي 2 الازض شد مّرح 
پو رَرعا عتل آلو ةرش می مره مص ثد 


سو وو یک 


جیلو حطل ا ا َغ ڌالك آڌ ڪر ىلاو الاب © 


کو 


انس صد هو لاسر فرعل و ورمن رَو 
ية لوبهم ین سراق اود صل شين مين 
رل اسر ںیت کا مک امان تنه جلو 


ےر و ا 


یقت دک خ کر ومحر فاد إل دک 
اََِ لك هد یال بے پو من اء آم ومنتل ال 
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ماله ينما © نَج پویجھهه سو لحد آي يوم 
آلمَمَة وَقل لوين د ورا ماڪ شر کي بون © 
کوب آل من لی م لدان زت ليد 
اقا يریغ ية ادنيا وعدا لكر ابر 
وان اياون © ولد رتا لئاس 2 هلدا لان بن 
کرمَكللمر لمرد رود © ف اعا َر ذے 
رج مَل يرد © صرب أله ی مَس رَد فيد 


مسون ن ورجا جک سلا لرل هل شتو مول م 
زد تارا م ابت بر 


E 2 


شو ڪر يوم ليلم عند رڪڪ ر ص مون © 


K2 
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لا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخبر من الحزب السادس والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى  :‏ وَإذا 
مَس ألانسَنَ صر دعا رَبهُ مُنياً اله )» إلى قوله تعالى : # إِنكَ 
مت وهم مون م إكمْ َم ية عند ربكم 
تَحْتَصمُونٌ 4 . 

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله بكل دقة» وفي إيجاز 
وإعجاز» نفسية ضعفاء الإيمان من بني الإنسان» ومواقفهم 
المتناقضة في كل زمان ومكان» ولا سيما الموقف الذي يكونون 
عليه في حالة الضراءء والموقف الذي ينقلبون إليه في حالة 
السراء» وذلك قوله تعالى : « وَإذّا مَل الإنسلنَ ضر غا ره ميا 
ایی م إا خو يعن مه يي ما گان بذعو له من قبل 
وَجَعْل لِلَهِ آنڌاداً فل عن سيلو )۰ على غرار قولِه تعالی في 
آية ثانية :1١(‏ 1۲): ل وَإذًا مَل إن أَلضرٌ دَعَانا لجْنبه ا 
قاعداً أو قَائِماًء ا فنا عه صر مر أن َم دتا إلى ضر 
مس 4 وقوله تعالی في آية ثالغة :)١۷ :١۷(‏ ودا سح 
اضر في إلخر صل من تدعو إل إا لما جيم إلى لبر 
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اعْرضتمْ» وان لانن ورا وقوه تعالی في آية رابعة 
0 : 84( لذا مَس آلانسْنَ ضر غاا ث إذا وله ْف 

ما ال نم اويه عَلّى عِلْمٍ > بل هي فتنةّ وَلَكن رمم لا 
يَعْلّمون 4 . 


وجميع هذه الآيات تسجل على ضعفاء الإيمان ما هم عليه 
من تناقض وتذبذب وتردد» وتكشف الستار عن خلجات نفوسهم 
ونبضات قلوبهم في حالتي اليسر والعسرء والشدة والرخاءء فهم ذ 
حينما تنزل بساحتهم كارثة من الكوارث. أو داهية من ا 
يجرّعون ويفرّعون» ويُحسُون من أعماق أعماقهم بما هم عليه من 
الضعف والعجز والهوان على الله وعلى الناس»ء ويدركون 
بغريزتهم الفطرية أنهم لا يستطيعون لما نزل بهم دفعاًء وأنه لا 
خلاص لهم من المحنةء ولا نجاة لھم من الكزب» إل بالالتجاء 
إلى الله وحده القاهر فوق عباده» ويجدون أنفسهم مدفوعین بدافع 
قهرى وخفي إلى التمرغ في أعتاب مَّن بيده المُلك والمُّكوت» 
طارقين بابّه بمنتهى الخضوع والخشوع» حتى إذا ما استجاب الله 
دعاءهم» بواسع رحمته» وجميلل لطفه» سوا الله فأنساهم 
أنفسهم» ولم يعُودُوا يتذكرون المحنة التي نكست رؤوسهم» 
وأثقلت ظهورهم» وأقضت مضاجعهم » وزلزلت کیانهم» بل 
استانفوا من جديد كل ما كانوا عليه من التظاهر والتجاهر بالفساد 
والطغيان» ولَجُوا في العناد والعدوان» وأقبلوا على ممارسة 
شهواتهم» والانغماس في لذاتهم» والجري وراء آهوائهم› 
والتسابق إلى الطاعة العميای لمن یشرکونهم بالل من السادة 
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والكبراءء وإن كان في رضاهم سخط الله وفي الاعتماد عليهم 
شرك بالله» وذلك كله من أجل متعة مؤقتة مها إلى زوال» وفي 
سبيل منفعة عاجلة نهاينّها إلى وبال» وإلى هذا الموقف المزري 
الذي يقفه ضعفاء الإيمان في وقفتهم الخاسرة» ومقابلتهم 
لطف الله بالجحود بدلا من الشكرء وبالإساءة بدلا من الإحسان» 
ينظر قوله تعالى في نفس الموضوع: وَل لله أنذادا يِل 
عن سَبيله فل تمت برك ليلا إنْكَ مِنْ أصحب إلار 4 
بينما المتحررون من ربقة الشرك الظاهر والخفي» ومن كل عبودية 
لغير اللهء جاءتهم البشرى من الحق سبحانه وتعالى في قوله: 
طوالِين أجتتبوا الطعوت ان يُعْبْدُوشًا وناب إلى الله لهم 
البْشریء فشر عِباد إِلذِينَ يَسْسَمعُون اقول نيعون اسه 4. 
وتعالج آية أخرى من هذا الربع بالوصف والبيان» حالة 
الان الكامل» الذي أكرمه الله بقوة الإيمانء بحیث لا تأخذه 
e‏ الغفلة والنسيان» فهو قانت اشع ٤‏ ما قله بين الخوف 
والرجاءء إذا خاف فإنه لا يخاف شيئ إلا عذاب الله وإذا رجا 
فاته لا يرجو أحداً وإنما ٠يرجو‏ رحمة الله وذلك قوله تعالى: 
واس هو قبت -اناءَ اليل سَاجداً وَقائماً يَخدَرُ الجر ويَرَجُواً 
رة ره 4 وأَذْرَجَت الآَيهٌ -اناء الیل & في هذا المقام 
بالخصوص وهو مَقَامٌ الذكر والفكرء لأن ساعات الليل في الواقع 
هي أصلح الأوقات لسكون النفس» وطمأنينة القلبء وتركيز الفكر 
في مناجاة الرب» وهي أبرك اللحظات للتأمل في جلال الكون 
وجماله» وإدراك قبرة المكون وكماله. وكما ذُكرّت اء 
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ّل )» في هذه الآية تنوبها بقدرهاء وإشارة إلى خفي سرهاء 
فقد َرَت مرة أحری في قوله تعالی (۳: ۱۱۳): طسوا سواة؛ 
من آهل إلكشب ا امه يلود ءَاينت الله ءاناءَ اليل وهم 
يدون 4. 

وحيث أن أسمى غاية للعلم والمعرفة بالنسبة لالإنسان هي 
الوصول إلى «الحقيقة الأولى» التي هي مصدر النور ومنبع الحياةء 
وربط الاتصال بها قلباً وقالباًء جاء كتاب الله ينوه بهاء ويلفت 
النظر إليهاء معتبراً أن كل علم لا يودي إليهاء ولا يصل بصاحبه 
إلى إذراكهاء إنما هو نوع من الجهل» بلٍ هو «الجهل المركب 
الغليظ»» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : قل هَل يستوي الین 
يَعْلَمُون وَالذِينْ ل يَعْلَّمُون » في أعقاب قوله تعالى : ل ساجداً 
وَقائماًء يَخْدَرالاجرة وَيرجوا زت ريه 4 فمن لا يرجو الله ولا 
يخافه معدود بين الجهلاءء وإن كان عند نفسه وعند الناس من 
العلماء. 

وتأتي آية خاصة في هذا الربع لتصف مال الخاسرين» ثم 
تتلوها آية أخرى لتصف مال الفائزين» غير أن الربح والخسارة في 
لغة القرآن 'لهما ميزان خاص» غير الموازين المتعارفة بين الناس» 
فالخاسرون في هذا الميدان هم أولئك الذين خرجوا من هذه 
الدار وقد ضيعوا رأس مالهم» وهو خلاص أنفسهم ونجاتهاء 
وضيعوا الربح الذي كان على مقربة منهم» وهو خلاص أهلهم 
وذویهم ممن کانوا تحت ولایتهم» فلا هم اهتدوا ف في أنفسهم» ولا 

هم أعانوا على الهداية من كانوا إلى نظرهم من الأزواج والأولاد 
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والخْدّم؛,ٍ ولم يوا آنفسّهم وهلي ر نار وذلك وله تعالی : 
قل ِد يرين آلذِين خسوا أشي اليم ب الق 
5 داك هُ َلْحْسْرَان المبينُء لَهُم من فَوَقِهم ظلَل من آلنارِ ومن 

يهم ظلَل 4. 

آما الفائزون الذين لم تلحقهم خسارة ولا إفلاس فهم على 
العكس من ذلك: أولئك الذين نجوا بأنفسهم فلم يخسرُوهاء إذ 
صرفوا حياتهم - وهي رأس مالهم - في الود والخير والصلاح» 
ولم يخسروا أهليهم وذویهم» بل ادرفم إلى طرق الخير والبرء 
فکان ربحهم مضاعَفاً: الین سْتيعُون قول فيتبِعُونٌ ا 
انك الذِينْ هُديهم الله واولڭ م ووا الألّتب 4 لکن 
الین اتقو ريم َه عُرت من وها عرف مي ري ِن يها 
اانه وعد الل لا يُخْلِف الله الْمِيعاد 4. 

وتمضي الآيات الباقية من هذا الربع في تعداد نعم الله على 
خلقه» ووصف مظاهر لطفه بهم ماديا وروحياء والمقارنة بين نور 
الإسلام وظلمة الكفرء واثار كل منهما في النفوس» حیث قال 
تعالی : وم تر أن اله رن مَِ السََاءِ ماء فَسَلَكه ينيع في 
إلآرضٍ؛ م ۾ يخر به رَرعاً مختلفاً لرن وقال تعالی : 
ان شرح ل صذرهٌ للاسلم َه عل بور من رَه فول 
َة فلَوبهُم من در إل وليك في صلل مين ثم 
تمضي في استعراض خصائص القرآن العظيم الذي بت ان یظل 
نبراساً للمسلمين إلى يوم الدين» ووَصفِ ما حلع الله عليه من 
حلل المهابة والجلالء وجعل له من السيطرة على القلوب» 
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والهيمنة على المشاعر حيث قال تعالى: إل ؤل أَحْسَنَ 
الحَيِيثٍِ کا مها ماني شير بت جود الذين يخرن 
رهم تَلِينُ جومم لوبهم م إلى ور الله )» وقال تعالی : 
وقد ضرا للتاس, في نڏا لمران من كل مل لَعَلْهمْ 
درون رانا عَريياً عير ِي عِؤجِ لهم يمون ). 

ومعتی قوله تعالی هنا: مها مََانئ )» حسبما روي 
عن سفيان بن عيينة» (أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى 
واحد يشبه بعضه بعضاًء فهذا من «المتشابه»» وتارة تكون بذكر 
الشيء وضده أي في معنيين اثئين» كذكر المؤمنين ثم 
الكافرين» وكوصف الجنة ثم وصف التارء وما آشبه هذاء فهذا 
من «المثاني» مئل قوله تعالی : إن آلابراز في نیم ود 
لجار لهي ججیم ¢ (۸۲: .)۱٤‏ قال ات کثیر: «وقد کان 
الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسمعون كلام الله من تلاوة 
رسوله ب تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللهء ولم 
یکونوا یتصارخون ولا یتکلفون ما لیس فیهم» بل عندهم من 
الثبات والسكون»ء والأدب والخشية ما لا يلحقهم فيه أحد» ولهذا 
فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة» ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» إنما هذا في أهل البدع» وهو 
من الشيطان» . 

ومعنی قوله تعالى هنا في وصف كتابه العزيز: قران 
عَرَيياً عير ِي عوج . إنه نزل بلسان عربي مبين لا التباس فيه 
ولا انحراف» ولا تناقض ولا اختلافء على غرار قوله تعالى في 
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سورة الكهف(: ظ الحم له إل انل على عَبْدِه التب ولم 
يَجْعَل ل وجا 4 وقوه تعالى في سورة النساء (۸۲: ولو 
کان مِنْ عِندِ عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه إخيغاً كيرا 4. 

وخم هذا الربع بضرب المشل للمشرك التي يعبد آلهة 
مع الله» والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحذه لا شريك 
له وبان الموت هو مصیر جمیع الأحياء» وأن الكفار سيُخاصم 
بعضهم فا في الدار الآخرةء وسيحتج عليهم الرسول بأنه 
بلغهم فکذبواء ودار فلم يستجیبواء وذلك معنی قوله تعالی : 
صرب الله ملا رجلا فيه شُرَكَاء متسود ورخ سلما 
جل > مل تو م إِلْحَمد لل بل ارم 9 يعْلَمُونء 
َك میت ونم ميتونء م نكم يوم م الْقَبْمَة تد ربكم 
تَحْتَصِمُودً 4 . 
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الربع الأول من الحزب السابع والأربعين 


عباد الله 

حديث هذا اليوم نخصصه للربع الأول من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی : # فمن 
اَظْلَمُ ممن كدب لی اله وَكذَبَ بالصَدّقِ إِذٌ جاه ¢ إلى قوله 
تعالی : إل الد يعفر الوت يما انه هو العْفُورٌ الرْجِيمْ 4. 

وأول ما يواجهنا في هذا الربع هو تقريعٌ وتوبيخ يوجهه 
كتاب الله لخصوم الرسالة وأعداء التوحيدء أولئك الذينٍ یفترون 
على الله الكذب» فينسبون إليه من الصفات والنعوت والشركاء ما 
هو منزه عنه سبحانه» تم لا یکتفون بکذبهم وافترائهم على الله ء 
بل یضیفون إلیه تکذیب کتبه ورسله دون حیاء ولا خجل» وفي 
إصرار وعنادء فهؤلاء أجرأً خلق الله على الظلم: ظلم الحق»ء 
وظلم الحقيقةء إن أَلسَرْكَ لَْلْمّْ عَظِيْمٌ  »)٠۳ :۴١(‏ وذلك 
قوله تعالى في صيغة سؤال على وجه التقرير: « فمن الم ِن 
كدب عَلَى الله وَكَذَّبَ بالصّدَقَ إذ جاه اليس في جهنم مو 
َلْكَفِرِينَ 4 بمعنی أنه لا أحد أشدٌ ظلماً من هذا الضف من 
الخلق» لأنه جمع بين طرفي الباطلء فقد كذّب على الله وكذّب 
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رسله» وقال الباطل ورد الحق» وعلى العكس من ذلك أولئك 
الذين جاءوا بالصدق عن الله فلم يصفوه سبحانه وتعالى إل 
بصفات الكمال» ونعوت الجلالء والذين صدَقوهم» فاأمنوا بالله 
وملائکته وکتبه ورسله دون شك ولا جدال» وذلك قوله تعالی : 
الذي جا بالصّدق وَصَدَق به ولك هُمٌ اتون لَهُم ما 
سامون عند رَبهمْء ذلك جُرؤأ الْمْحْسِبينَ 4 فالذي «جاء 
بالصذّقٍ » إشارة إلى الأنبياء والرسل» والذي صَدَقَ به 
إشارة لأتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. 

وكما أعلن الحق سبحانه وتعالى في الآية السابقة جزاء 
الظالمين المكذبين إذ قال: « اليس في جَهْمَ مَنْوى لَلْكفْرِينَ )» 
أعلن في الآية التالية جزاء الصادقين والمصدّقين» فقال تعالى : 
للم ما يشاغون عند رهم الك جُرؤأ الْمُحْسِبين وفي 
هذه الصيغة من دلائل الرضى والإكرام ما يؤکد أن الله سیکرمهم 
بما لا عین رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وتعرض آيات أخر» ما حاوله المشركون ومن لف لفهم من 
تهديد الرسول وتخويفه بأذى الأصنام وسخط الأوثان» لأنه أشهر 
عليها الحرب العوانء وناوأها العدوان» وفي نفس الوقت ترسم 
نفس الآية للرسول عليه السلام» ولكل من سار على نهجه في 
مقاومة الباطل وأهله» طريق الغلبة والنصر» وذلك بالاعتماد الكلي 
على الله» والاعتصام بحبله» والثقة بوعده فقال تعالى : 

I ETE‏ رورم و 

اليس الله . كاف عَبده »ويخوفونك بالذِينَ من دونه چ وقال 
تعالی : أبس الله بعزيز ِي إنيقًام )» وقال تعالى: فل 
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فرام م دون من دُونِ الله إن آرادني الله بل هَل م 
کشفتُ ضر 5 رادي مقي هَل ُن یکت رحمته» 
حي الله عليه يكل مولو فل يموم املو علي 
مَکانیكم ي نيل فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَنْ ايه عَذَابُ زيه زخل 
عليه عَذَابُ مِم ). 

وينتقل السياق فجأة إلى الحديث عن كتاب الله المنزل» 
وعن الحكمة في نزوله» وعن الرسالة التي يؤديها إلى الناس 
كافة» مبيناً أن شعار هذا الكتاب الإلهي الكريم هو «الحْقَ»» 
ون دعوته هي دعوة «الخقّ»» وأن شريعته هي الدين 
«الحق»» وأن النهج الذي اختطه للسلوك في جميع مجالات 
. الحياة وجنباتها بالنسبة لجميع الناس هو النهج «الحق»» وذلك ما 
تضمنه قوله تعالی : إا انرا عَليْك لكب لاس بال 4» 
وكلمة لتاس في هذا المقام لها أكثر من معنىء» 
فكتاب الله لم ينزل على رسوله ليصبح تميمة من التمائم أو 
يكتفى بقراءته على الأموات في القبورء وإنما نزل لیکون حكماً 
بين الناس» حاكماً عليهم ورائداً موجهاً لهم» حيثما حلوا 
وارقحلواء ولا سيما بين المنتمين إلى الإسلام فإذا اتخذوا القرآن 
مهجوراً کانوا أحق اناس بالخزي والملام» وال هذا المعنى ینظر 
قوله تعالی هنا : 3 فمن ادى فلتفسه ومن صل إلا َل ليها 
رم نت علیهم پوکیل, ‏ في أعقاب قوله تعالى قبله: م 
انرا عَلَيْكَ الب للناس بالحَنّ . مباشرة» دون فاصل بين 
الاثنين 
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وذكر كتاب الله الناس أجمعين بما يتعرض له كل إنسان من 
«الوفاة الصغرى» عند النوم» و«الوفاة الكبرى» عند الموت : وأن بيده 
سبحانه أرواح الخلقء یمسك منها ما یشاءء ویرسل منها ما یشاءء 
فقال تعالى  :‏ إللَهُ فى نفس جين مَوبهاء التي لَمْ تمت في 
ماما يمك التي فضي عَلَيْها ألمَوْتَ وَيْرَسل الأخرى إلى 
أجل مُسَنْىّء إن في لِك ءَلَيَتٍ لموم يرون 4 وسبق هذا 
المعنى بتفصيل في سورة الأنعام .)١١- ٠٠(‏ 


وفي هذا الربع آية عجيبة هي وحدها كافية لأن تكون إحدى 
المعجزات» إذ إنها وصفت بكل دقة ملامح الشاكين والمترددين» 
ومشاعر الملحدين الضالين» لا في عهد الجاهلية الأولى وحدها 
ولکن في جميع العصورء أولفك الذين إذاذكر الله اشمأزت 
قلوبهم» وانقبضت نفوسهم» وإذا ذکر الذین من دونه هشوا وبشوا 
وانطلقت آساریر وجوههم» وذلك قول تعالی : وا K8‏ الله 
وده سمارت فوب الذِين ل يوون بالأجرَةء وا در أَلذِينْ 
من ذُونه إا هُمْ َسَْْشْرُونَ )» والسر فيما عليه هذا الفريق من 
التنكر للهدايةء والتفتح للضلال» هو ما أصابهم من انحراف 
الفطرة» نتيجة لسوء التربية وفساد التوجيه» فتنكروا لجميع القيم 
الروحية» واستهانوا بسائر المُنّل العلياء وأكبرّها وأجلها 
الإيمان بال والثقة بتوجيهه» وانشراح الصدر لإشراق نوره» 


وتلقي مدده» وحيث أن الإسلام دين الإقناع والإقتناع» لا دين 
الإکراه والاستکراهء فقد جاء التعقيب مباشرة على الآية التي 


EH 


وصفت المنحرفين الضالينء بقوله تعالى : فل الله فاطر 
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لسَمَنوت وَالأَرّض» عَم اليب والسُهدق أت نحم بين 
عِباوك في ما کانوا فيه يختلفون 4. 

ويُحتّم هذا الربع الأول من الحزب السابع والأربعين بأرّْجّى 
آية وردت في كتاب الله ء إذ أنها تفت باب التوبة والإنابة في وجه 
العصاة اليائسين» والمذنبين القانطين» بعدما أغواهم الشيطان» 
وأسرفوا في العصيانء وذلك قوله تمان : فل يلوباوي لین 
شرفو على شي ل تقطوا من رة الله اَللهَ ا 
الوب جمیعاًء اله هَ لور الرَجِيمْ 4 »> قال ابن عباس: «من 
اياس عباد الله من التوبة بعد هذاء فقد جحد كتاب الله عر 
وجل»» وقال ابن کثير في تفسيره: «هذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة» من الكَمرة وغيرهم» إلى التوبة والإنابة» وإخبارً 
بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
کانت مهما کانت» وإن کثرت وکانت مثل ربد البحر» ولا يصح 
حملها على غير التوبةء لأن الشرك لا يُغفر لمن لم يتب منه» ولا 
يقنطنٌ عبد من رحمة اللهء وإن عظمت ذنوبه وکثرت» فان باب 
الرحمة والتوبة واسعء قال تعالى: الم يعْلَمُوا أن الله هو يبل 
السَوَبَةَ عَنْ عِبَاِءِ 4 وقال عر وجل N)‏ ومن ُعْمَل 
سوا أَويَظلِم نفْسَه نَم يعفر الله جد إللَه عَمُوراً رجيماً 4 . 
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الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين 


عباد الله 

يتناول حديث اليوم تفسير الربع الثاني من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف الكريم» اذا من قوله تعالی : ايبوا 
إلى ریم الما لَه من قبل ُن يُاتيكمْ الْعَذَابُ ثم ل 
نصَرُونٌ 4 إلى قوله تعالى في ختام سورة الرّمر المكية: 
« وَفْضِيْ بِينَهُم بالْحَىَء وقي ألْحمْدُ لله رب إلْعْلَمِينْ 4. 

في مطلع هذا الربع تتناول الآيات البينات وصف عدة 
أصناف من أهل الزيغ والضلال» فتسجُل ما كانوا عليه من سوء 
الحال في الدنياء وتتنباً بما سيتعللون به من أتفه الأسباب والعلل في 
الدار الآخرة» فمنهم الساخر المستهزىء الذي كان يتهكم على 
الوحي والرسالة والإيمان» ويعتبر الحياة التي يقضيها مجرد مهزلة 
ومسخرة» بحيث لا يلزم التفكير فيما وراءهاء ولا الاستعداد لما 
بعدها. ومنهم الفاسق الغارق في أوحال الفسق» والمتردي في 
مهاوي الفساد طيلة حياته» دُون آن يحاول إصلاح حاله» فضلا 
عن أن يفكر في مصيره» ومنهم المسيء إلى نفسه وإلى الناس»ء 
المتجني على شخصه وعلى المجتمع» دون أن يفكر في اكتساب 
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أو إسداء إحسان» حتى إذا فارقوا الدنيا 2 اليقين أخذوا 
يعَصون نان الندم ويحاولون أن يبروا أمام أنفسهم وآمام الله 
مواقفهم الشاذةء وأعمالهم المنكرة. 
فالساخر المتهكم يدرك حينئذ أن الأمر أمر جَلٍّ لا هزلء 
َيف أنه قد فرط في حق الله » فتذهب نفسه خیرات ویقول 
فيما تحكي عند الآية: « تسرت عَلَىٰ ما فرطت في جنب الله 
إن كنب لَمِنْ أَلسَلْجرِينَ )» لكن ماذا تنفعه الحسرةء وماذا 
يجديه الاعتراف بعد فوات الإبّان؟ . 
والفاسق الذي أحاطت به سیاته من کل جانب يحاول آن 
جد له نکاۃ یتکیء عليها في عقيدة «الجبرية والقَدريةه فیقول فیما 
تحکي عنه الآية: لو أن الله هديني لكت من َلْمتَقينْ 4 
وهذه تله كافة الفسّاق والمنحرفين» في جميع العصور والأزمان» 
كأ الله لم يبعث الرسل»ء وكأنه لم يمنح للناس جميعاً مَلكة 
العقل والتمييزء - وهي الميزان الذي يزنون به حقائق الأشياء -» 
ووحي الوجدان والضمير» ليختاروا طريق الهدىء ويتجنبوا طريق 
الضلال «وهديناه النجدين» . 


والمسيء الذي لم يعرف في حياته طريتق الحسنة والعمل 
الصالح» ولم يتمتع أبداً بلذة الإحسان والبر» يتمنى العودة إلى 
الدنيا ليدارك ما فات» وهيهات هيهات» فيقول فيما تحکي عنه 
الآية: « لو ان لي كر أكون مِنْ الْمُحْسِيينَ 4. 


وأمنية العودة إلى الدنيا بعد الإقامة في دار العذاب هي 
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أمنية جميع المسيئين» الذين يظلون طيلة حياتهم سكارى بعبادة 
أنفسهم وشهواتهم» حتى إذا ما حلوا بدار الجزاء ندموا على ما 
ضيعوا من الفرص في دار العمل» فالواجب على كل إنسان عاقل أن 
یبادر لاستشمار وقته -ما دام في الحياة الدنيا- استئماراً جديا 
يضمن له الأمن والنعيم» عندما ينتقل إلى الدار الآخرةء وذلك 
باتباع النهج القويم» الذي رسمه لله لسلوك الصالحين من عبادهء 
وبالتنازل عن مرضاة النفس الأمارة بالسوء» في سبيل مرضاة الله 
ورسولهء وإلى هذه المعاني وما یتصل بها يشير قوله تخا 

ويوا إِلَنْ رَبك سمو ل ن بل ن ی الْعَذَابُ نم لإ 


ل 


َنْصَرُودٌ» واتبغُراً اخس َا انز الیم ن ربکم» ن 
قبل أن با اعدا به وام لا َشْعُرُونء ان تقول نفس 
RT‏ 

قول لو ان الله هُديني لحنت مِنْ أَلْمتِينء او ول تین تر 
آل َو ن لي كر أكون مِنَ الْمُحيين 4. 

ورداً على أولغك المترددين الضالين» المتعللين بالعلل 
الفارغة» والمتمنين للأماني الكاذبةء يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ل بلىء قَذ جَاَنك ءايتي فَكذَبْتَ بها وهذا خطاب لمن 
کان یسخر من دین اللء ظ وَاسُتََبرْتٌ 4 وهذا خطاب لمن کان 
ينتهك حرمات الله ويتعدى حدوده» ونت مِنّ أَلْكفْرِينَ )» 
وهذا خطاب لمن لم يشكر نعمة الله عليه»فاستعملها في السيات 
دون الحسنات وفي الإساءة دون الإحسان. 


ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف الحالة التي يکون 
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عليها أهل النار» والحالة التي يكون عليها أهل الجنة» فالذين 
كبوا على الله وکفروا به وافتروا عليه بما حَيلّت لهم آوهامهم 
الفاسدة» وعقولهم الضالة» سينالهم من عذاب الله وعقابهء ما 
يجعلهم عبرة لمن اعتبرء وسينالهم من التقريع والتوبيخ في دار العذاب» 
والحساب» ما ينكس رۋوسهم» ویُخجل کبریاءهم . 
ما أهل النار فقد جاء وصفهم في قوله تعالی : ووم 

ار ری الین ڏوا على الله وَجُوهُهم مودق اليس في 
ُهنم موی رين وقوله تعالی : سيق الذِين کفروا 
إن جهنم مرا حت إا اموا فحت بوا وَقَالَ ت زتها 
ل ایم رصل منخم يلون عَم ءات ربكم لِقَاءَ 
ریم هَندا. قَالواً: ّى » وقول تعالی  :‏ قيل أذخلواً ابو 
هم خللدِینًفيهاء بيس موی ألْمَكَبرِينَ 4. 

ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ما ورد فيه من التأكيد 
في وصف أهل النار بصفة «التكبر»» فقد وصفوا به في هذا الربع 
مرتين متتاليتين؛ المرة الأولى في قوله تعالى: « اليس في جهنم 
مَْوَىّ لَلْمَكَبرينْ ). والمرة الثانية في قوله تعالى : « فيس مَموّى 
اَلمتَكَبرِينْ ). والسر في ذلك أن خصلة «الكبر» وممارسة «التكبر» 
مما يعتاده ضعفاء النفوس وسخخفاء العقول - هي أكبر سبب في 
ضلال الضالين» وسخرية الساخرين» وأكبر حافز للكافرين 
والفاسقين على تحدي الحق المبين» ومن لم تصبه عاهة «الكبر» 
كان أسرع إلى قبول النصيحة فور سماعهاء وإلى اتباع الهداية 
بمجرد إشراق نورها. 
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وأما آهل الجنة الفائزون فقد جاء في وصفهم قوله تعالی : 
ظ ينجي الله الذِينَ افوا بارهم 9 يمسم السو وَل م 
رون » وقولّه تعالی : وصیق لذن افوا رهم إلى الج 
ا حتیٰ إ جَاءُوسًا وفحت آبوبها وَقَالَ لهم خرنتّهًا: سل 
غ ا ا ی چ ثم یصف کتاب الله کیف تکون 
ارتسامات آهل الجنة وانطباعاتهمء لأوؤل حلولهم بدار النعيم» 
فیقول حاکياً على لسانهم وقالو الخد لله إليي صتقا 


وعد ورتا لاض نبوا من الجنة یٹ نشاف فتعم اجر 


الخملين). 


وقولّه تعالى في هذا السياق: وَقَالَ لَهُمْ زتها سَلمّ 
علیکم طبتمْ ¢ أي : طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعیکم 


وجزاؤكم› كما في تفسیر ابن کثیر. 


وقوه تعالى على لسان أهل الجنة عند حلولهم بها: 
المد لِلّهِ إلى صَدَقَنا وَعْدَهُ )» ينظر إلى قوله تعالى في آية 
آخری حاکیاً الدعاء الذي كان يجري على السنتهم في الدنيا: 
ربا اتنا ما ودنا على رسك ولا تُخْزنا مالم نك ل 
تَخْلِفُ الْمِيعَاد 4. 


وقوه تعالى على لسان أهل الجنة: ‏ وأوْرتا الاَرْض 4 
المراد بالأرض هنا أرض الجنة نفسهاء كما فسر ذلك أبو العالية وأبو 
صالح وقتادة والسُدّى وابن زيدء بدليل قول أهل الجنة مباشرة 
بعد ذلك فيما تحكيه الآية عنهم : ظ نوا من الْجََة حَيْت نشاف 
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أي: حيث شئنا حللناء فنعم الأجر أجرناء وبمثل هذا المعنى 
فسر ابن كثير قوله تعالى في الآية الأخرى (۲: :)٠٠١‏ لط ولذ 
ّا في الرَبُور من بَعْدِ إلدَكْر أن الأرْض برها عِباڍي 
لصون )» فالأرض التي يرثها الصالحون من عباده إرثاً خالداً 
مؤْبّداً هي أرض الجنةء لا هذه لاض التي يعيش الإنسان على 
ظهرها إلى الوقت المعلومء والتي يٹ يشير إليها قوله تعالی, (۳: 
): وی إا ذَعَاكُمْ دَعوة هَن ن الأَرْضٍ د اش حرجو 4 . 


وقولّه تعالی بعد فصل القضاء في مصير الكافرين والمتقين : 
وتری امک اف مِنٰ حول الْعَرش» يسيون خمد 
بهم 4 تصويرٌ للحالة التي يكون عليها الملائكة وهم محدفُون 
بالعرش» من الطمأنينة والارتیاح» عندما یرون کل فریق قد نال 
جزاءء العادل» « فرِيقّ في إلْجَنة وَفْريق في إِلسَجِيرٍ 4 :٤۲(‏ ۷)» 
فتنطلق السنتهم بحمد الله وتقديسه وتنزيهه» إذ هو الحكم العدل 
الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. 


وقوه تعالى  :‏ وَفْضِيّ بيهم بالْحَنّ 4 الضمير هنا إما أن 
یعود على آقرب مذکورء وهر لفظ الپ بمعنی أن 
الملائكة يتفاضلُون أيضاً ف في الشواب» نظرا لتفاضل مراتبهم 
وتفاضل أعمالهمء وذلك هو القضاء ء بينهم بالحقء وإما أن يعود 
الضمير على العباد كلهم والخلائق بأجمعهمء» ويكون القضاء 
بينهم بالحق هو إدخحال بعضهم النارء وإدخال بعضهم الجنة. 


وختم هذا الربع بقوله تعالى: «وَقيل أَلْحَمْدُ لله رن 


f‏ التيسير في أحاديث التفسير 


مين 4» وقد فسره ابن كثير على وجه طريف يعد من لَطّائف 
التفسير فقال: «أي نطق الكونُ آجمعه» ناطقه وبهیمه» بالحمد لله 
رب العالمين» في حكمه وعدلهء ولهذا لم يسيد القول إلى قائل» 
بل أطلقهء فدل على أن جميع المخلوقات شهدت لث بالحمدء 
« وَقيل الحم لله رَبّ لمن ). 
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الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين 


عباد الله 

حديث هذا اليوم نخصصه لتفسير الربع الثالث من الحزب 
السابع والأربعين» في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی 
في مطلع سورة غافر المكية : طشر الله الرحْمن إلرجیم حت 
زيل الكشب من الله ازز اللي > غافر الذانب وقابل. 
التو » شید اقاب ذي الول ¢ إلى قوله تعالی : و وال 
فضي باحق وال تَذْعُون من دونه لا ضرد بشي د الله 

هُو أَلسَمِيع البَصِيرُ 4. 

من الآيات التي تستلفت النظر بوجه خاص ف مطل هذه 
السورة قولّه تعالی : ما یُجڍل ف ءات إلله آلذِين قروا 
فلا يغْررك قل في لبد كَذبْٺٰ لهم قوم ر ني والأخْرَابُ 
من؟ بعْدِهم» وَهَمّت کل امة برس ولم ادوه وَجَلدَلواً 
بالطل ليجضواً به الق فتهي َيف کان عِقاب » 
ففي هذه الآيات وصف مُوجّز للصراع القائم المستمر بين الحق 
والباطل» والضلال والهدى» ووصف رة الفاصلة بين 
الاثنين» وتعريف بأن مال هذه المعركة دائماً إلى غلبة الحق 
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وانهزام الباطلء وبأن العقاب الإلهي يتدخل في نهاية الأمرء 
ليضع حدا إكذب المكذبين» وجدل المبطلين . 

وها هنا يكشف الحق سبحانه وتعالى النقاب عن حقيقة 
كبرى قلّما يلتفت إليها كثير من الناس» آلا وهي آن جميع ما 
خلقه الله من العوالم والأكوانء بما فيها من جماد ونبات وحيوان» 
دين كله بالطاعة لله» ويسبح بحمده» ولا يجادل في اية من 
آياته» ما عدا شرذمة كافرة مستهترة من بني الإنسان» هي التي 
تجادل في آياته» وتقف موقف التحدي لتوجیهاته» وتتبرم بطاعته» 
وتتصدي لمعصيته» ما يُجَِل في ءاي إللّه إل الذي 
َفرُواً » لكن الله تعالى يمن رسوله والمؤمنين في نفس الوقت 
على أن مصير هذه الشرذمة من الكافرين» الذين يتظاهرون بالكبر 
والجبروت والاستعلاء» سيكون مصيراً مُفْجعاً ومُفزعاًء وأن الثمرة 
الوحيدة التي سيجنونها من جدالهم في آيات الله وتصديهم للكفر 
به» عناداً واستكبارأًء لن تكون إل الخيبة والبوار» والهزيمة المُرة» 
في الدنيا أولء والآخرة ثانياًء « فلا يعررك نميهم في لبد » 
ولقد صدق لله نيه وعد عندما انهزم الشرك والمشركون في 
جزيرة العرب أولاًء ثم في غيرها من بقية أطراف العالم انيا 
وظهر الإسلام على غيره من المعتقدات الباطلة» في كثير من بقاع 
المعمور» وها هو لا يزال يشتى طريقه المرسوم» إلى أن يتم له 
النصر والظهور. وكما مرت في الربع الماضي آية خاصة في خاتمة 
سورة الرْمّر» تصف وضع الملائكة وهم حول العرش يسبحون الله 
ویحمدونه :)۷٥(‏ « وَترّی لَك حاف مِنْ حول إلْعَرْشٍ 


YR‏ التيسير في أحاديث التفسير 


سَبّْحُون بِحَمْدِ رَبهْمٌّ )» جاءت في هذا الربع أيضاً آية كريمة 
أخرى تهز أعطاف المؤمنين الصادقين» إذ في هذه الآية تحدَّتُ 
كتاب الله عن حَمَلَة العرش من الملائكةء وأنهم -علاوة على 
کونهم یسبحون بحمده سبحانه - یتطوعون بالاستغفار للذین آمنوا من 
أهل الأرض» وفيها حكى كتاب الله نفس الأدعية التي يَذعون بها 
ربهم وهم في الملأ الأعلى لخير المؤمنين» مما يعطي الدليل 
القوي على متانة «رابطة الإيمان» التي تجمع بين ملائكة السماء 
والمؤمنين في الأرض» ويُوضح إلى أي حد بلغت درجة التعاطف 
والتجاوب بين هاذين الفريقين من المؤمنين» وذلك قوله تعالى : 
ل إلِينَ يلون العَرش ومن حول يحون بِحَمْدِ رهم ويُومون 
په وَيْستَغْفرُونَ إِلذِينَ اموأ 4 فها هنا يبين كتاب الله لكافة 
المؤمنين في الأرض أنهم ليسوا غرباء في هذا الكون ولا 
مجهولين» بل ٳن لهم ٳخواناً في الله يفکرون فيهم وفي مصيرهم» 
من عالم الملائكة والملأ الأعلى» ولا سيما بين حَمَلة العرش 
المقربين إلى الله فها هم الملائكة» إخوان المؤمنين» يتوجهون 
الى الله في أدب وخشوع» طالبين من الله لإخوانهم في الأرض؛ 
توبةٌ من «واسع الرحمة» ومغفرةٌ من «وا ال ممهدین 
لدعا بهذا النداء: ظ ربا وَسِعْت کل شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلماً)» 
ثم يعون لإخوانهم المؤمنين التائبين» الملتزمين ۳ 
المستقيم» بغفران الذنوب. والنجاة من الكروب» فاعُفر لِلذِينْ ين 

ابوا وَاتبعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجّجيم )» ولا يكتفون بهذا 
الدعاء وحده» بل يضيفون إليه دعاء ثانياً يتضمن التماس الوفاء 
من الله بوعده الصادق»ء وإدخال المؤمنين إلى جنات عَذْنء وها 
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هنا لا يُقصرون الدعاء على المؤمنين وحدهم» بل في 
دعائهم ویدمجون فيه کل من صلَّح من آباء الممنين, وأزواج 
المؤمنين» وذريات المؤمنين» سائلين لهم من الله جميعاً الرضى 
والرضوان» والإلتحاق بهم في جنات عَذن» تتميما للنعمة 

بجمع الشمل في دار البقاءء بعد انتشاره في دار الفناء: ربا 
ا جنت عدن التي وهم ومن صَلَحَّ من E‏ 
روجهم رتهم إِنك انت لير الْحَكِيمْ ). 

وقوه تعالى على لسان الملائكة: ومن سل » إخراجّ 
لمن لم يكن من الصالحين من آباء المؤمنين أو أزؤاجهم أو 
ذرياتهم» فهؤلاء لا يلحقون بهذا الركب في الآخرة» بعدما فارقوه 
عقيدةً وسلوكاء طيلة حياتهم وهم في الدنياء « اله عَمَل غير 
صح 4 (۱۱: 6٩‏ فلا اساب بيهم يِذ ولا سامون 4 
(۳:. 

ويختم خملة العرش من الملائكة دعاءهم المستجاب في 
الملأ الأعلى لخير المؤمنينء بالتضرع إلى الله أن يحول بين 
هؤلاء وبين ارتكاب السيآت» وأن يحميهم من اليثار في مزالقها 
والسقوط في مهاويهاء مبينين أن وقاية الله للمؤمن من ارتكاب 
السيآت َد أجل رحمة وأعظم فوزء إذ أن السيئة تدعو إلى مثلها 
حتى تجر صاحبها إلى الهلاك والبوار» ويكون من أهل النار: 
« وهم السات ومن بني إلمات يَوْميل قد نةه ولك هو 
فور الْعَظِيمُْ . 


وقوه تعالی هنا: ظ وَقِهمٌ السات ومن تي السات يَوْمَوِزٍ 


۳۷۸ التيسير في أحاديث التفسير 


مذ رَجِمْتَهُ » يدل على أن المعنى الأصلي المراد من استعمال 
كلمة «التقوى» هو أن يجعل المؤمن بينه وبين ارتكاب السيآات 
وممارستها حائلا قوي وحاجزا حصيناً» وأن يتخذ للوقاية منها 
جميع التدابير. 

ويّمضي الحديث في هذا الربع من كتاب الله» في وصف 
ما أعده الله من العقاب والعذاب لمن دعاهم الرسول إلى 
الإيمان» فأصروا على الكفر والضلال» ووْصفِ ما ينالهم يوم 
القيامة من مَقّت الله وخزيه البالغ» علاوة على المقت الذي 
يشعرون به آنذاك من أنفسهم نحو أنفسهم» من أعماق الأعماقء 
وذلك قول تعالی : لد الذِينَ مروا يون لَمَقَتٌ الله ا ين 
يم اشم د عون ّى الاين كرون اوا ر امنا 
انين » ینا آثتتین» قارفا بدنوبتاء هل إلى خروج, من 
سیل »۰ لکن لا سبل لهم إلى الخروج ولا 2 وقوه 
تعالی : يوم هُم بررُونء لا يحْفى على الله مْهْمْ شىء 4› 
وقوه تعالی : ل إِلْقَلَوبُ لدی الحناجر ا م لِلظلِمينَ 
مِنْ ميم ولا شفیع,ٍ يا يلم خائ الع وما تفي إلصدُود . 

ولا بد من وقفة خاصة عندما حكاه كتاب الله على لسان 
الكافرين الذين كانوا يكذبون بالبعث والدار الآخرةء ثم لما استفروا 
في دار الجحيم» الوأ ربن ما شين واخييتنا نين 4 فما 
معنى الموت مرتين» وما معنى الحياة مرتين» وما هو ترتيب 
الموتتين والحياتين؟ . 


والجواب المأثور في هذا الصدد عن عبد الله بن مسعود 
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وابن عباس وجملة من مفسري السلف هو أن أحسن تفسير لهذه 
الآية يؤخذ من نص الآية الثانية والعشرين» الواردة في سورة 
البقرةء حیث قال تعالی مخاطاً للکافرین ن محتجاً ع (A)‏ 

کیت مرون بال وم موتا اخم مینک ك 
ییک ث له تُرْجَعُونٌ )» فمعنی e:‏ اماتا 4 في هذه 
الآية : کنتم عَدَماً قبل أن يمن الله عليكم بنعمة الإيجادء على حد 
قول" تعالی في آية أخرى :)١ :۷١(‏ هَل اتی على لاسن 
جين مَنَ الدُهرِ لَمْ يكن شيا مُذْكوراً )» ومعنى و فَخباكمْ 4: 

أخرجكم من 3 ونفخ فیکم روح الحياةء ومعنى : : 0 
هكم 4 أي : يقبض آرواحكم عند حلول الأجل ومفارقة الدنياء 
ومعنی ثم 0 ث َيه بُرْجَعُون » أي: يبعثكم من 
مرقدکم يوم القيامة للحساب في دار الجزاءء وبذلك یتضح معنی 
المَونَتين ومعنى الحياتين» وهكذا يكون الموت الأول على 
سبيل المجاز- هو العدم السابق قبل الخلقء والموت الثاني 
بالنسبة إليه هو قبض الروح عند مفارقة الدنياء وهذا هو أول 
«موت حقيقي» بعد ممارسة الحياةء وقد نفی کتاب الله الابتلاء به 
في دار النعيم بعد الابتلاء به في الدنياء فقال تعالى في سورة 
الدخان (ه): إل يذوفن فيها اَلْمُوْت» إ9 الموَةً الاو ¢‘ 
أما الحياة الأولى فهي الخلق والإيجاد بعد العدمء أو الحياة الثانية 
فهي الإحياء للبعث يوم القيامة» وهذا القول في تفسير الآية هو 
الذي اختاره ابن عَطية» وصححه ابن كثير» ترجيحاً لتفسير القرآن 
بالقرآن. ويسجل كتاب الله ما يتميز به الموقف في يوم القيامة من 
الهول والجلال والسلطان الإلّهي المطلق» والعدل الإلّهي الكاملء 


a‏ التيسير قي أحاديث التفسير 


إذ يقول: الحم لله الْليّ الكبير )» ویقول: لن للك 
ام لله الوخد اهار 4 ويقول: ول ل ام الل 
سريم اساب )» وقول في النهاية : وال يقضي باحق 
والذينْ تَذعُونَ من دونه 9 قَّضونَ بشيءِ» د اللهً هو اَلسَميعٌ 
امير 4. 
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AE‏ التيسير في أحاديث التقسير 


الربع الأخبر من الحزب السابع والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم نعالج فيها الربع الأخير من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : او لم 
يروا في لاض قروا كيف كان َة الذِينَ انوا من 
قبلهم )۰ إلى قوله عز وجل: ومن عمل صَللحا من دَكرٍ آو انث 
a 2 e E 2 Aor o e a Ro‏ 
وهو مومِن فاولليك يذخلون الجنة يررَقون فيها بغر جساب ¢ 

في بداية هذا الربع يعرض القرآن الكريم على أنظار 
المشركين الذين لا يزالون متمسكين بمعتقدات الجاهلية الأولى 
ومن ماثلّهم نبذة من أحوال الأمم الغابرةء مبيناً بعض ما جرى لها 
من مجریات» ونزل بها من آحداث» وخاصة ما دار في دیارها 

ء 

من صراع عنيف بين دعوة الأنبياء والرسل الذين ارسلوا لهدايتهاء 
ودعاية المتكبرين» والجبابرة الضالينء الذين اضلوها وأصروا على 
التحكم في مصيرها. 

وفي نفس الوقت يحض كتاب الله كل باحث عن 
الحق» متطلّم إلى معرفة الحقيقة في أمر النبوات والرسالات» على 
أن يسير في أرض الله باحثاً منقباً لاستكشاف آثار الأمم الغابرةء 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في الملصحف الكريم Ae‏ 
ومشاهدة البقية الباقية من حضارتها الذاهبةء ففي ذلك العبرة 
البالغة» والدليل القاطع» على المصير المظلم الذي ينتظر 
الضالين» والنهاية المحزنة التي تصيب الكافرين» وذلك قوله 
تعالى : اوم يروا في إلأرض فيرو كيف كان نة اين 

وم ري فون ل 2 ت 
انوا من هې انوا هم اشد بم قوة وءاثارا في إلارضٍء 
اَم الله بوبه وما کان ك م الله و ن وات الك ا 
کات ايهم رَسَلَهُمْ الت فَكفَرُوا فاخَذَُمٌ ال نه قوي شيد 
اقاب 4 ففي هذه الآية وما ماثلها يبين الحق سبحانه وتعالى ما 
صاب الأمم الغابرة» والحضارات القديمة» من التلاشي والزوال» 
وما نزل بساحتها من الدمار والاضمحلال» ویژكد كتاب الله أن 
أكبر سبب للدمار الذي أصابهاء والاضمحلال الذي نزل بهاء هو 
أنها سلكت طريقاً مضااً من كل الوجوهء للتوجيه الإلهي 
الرشيدء الذي جاء به الأنبياء والرسل» ولم تتبعم سنة الله التي 
رسمها لصلاح الخلق ورشادهم في هذه الدنياء فانقلبت قوتها 
القاهرة»إلى ضعف وفناء» وأصبحت آثارها الباهرة» عبارة عن أطلال 
وأشلاء رغم کل ما بذلته في سبيلها من المال والجهد والعناءء 
« انوا هم اشد منهم قوة وءاثارا في إلارض.» فاخذهم الله 
وهم 4. 


وتتولى الآيات التالية فيما بعد عَرْض نموذج حي من 
الحضارات الزائلة والأمم الغابرة» وذلك بالحديث عن قصة موسى 
الكليم وفرعون مصر»ء حديشا يكشف الستار» عما جرى من 
الصراع بين الحق والباطل في تلك الديار» فها هو موسى 


PA"‏ التيسير في أحاديث التفسير 


يرسله الله إلى فرعون وهامان وقارون» اللذَيْن هما أقرب المقربين 
إليه» وها هو فرعون يحاول أن يقتل موسى للتخلص منه» وها هو 
موسی يتحصن بالله ویعتصم به» فیعصمه من عدوان فرعون» وها 
هو فرعون ورجالّه يضعون خطة للقضاء على دعوة موسى» بقتل 
أبناء الذين آمنوا به» حتی,ٍ لا یبقی لدعوته ي أثر فى الجيل 
الصاعد» وها هو فرعون بلس على قومه» مصراً على تضليلهم» 
محاولاً إقناعهم بوجوب التمسك بما مُم عليه من المعتقدات 
الباطلة» والتقاليد الزائفةء مدعياً أمامهم أنه يخاف عليهم من أن 
يبدل موسی دین أجدادهم» وآن يظهر الفساد في دیارهم» مثیرا 
بذلك حميتهم» وموقداً نار التعصب في نفوسهم» بل ها هسو 
فرعون يتحدى قدرة الله ساخراً مستهزئاًء فيطلب إلى هامان أن 
يني له صرحا شامخاً» وبْرجاً مرتفعا في عنان السماءء عسى أن 
يطرق بيده أبواب السماوات» و «یطلع إلى إلاه مُوسَىْ» على حد 
تعبیره الذي خکاه عنه کتاب الله » إذ أن فرعون في ذلك الوقت لم يكن 
یعترف بإله موسی إِلهاً له وللعالمين› فضا عن أن يعترف بصدق 
موسى وكونه من المرسلين» وإلى هذه المواقف تشیر الآيات 
التالية: : ولق ارس موسی ر ينا وَسَلْطْنٍ مين إلى فرَعَوْن وان 
ارود وكاب فلم جام بالق ِن عنينًا قاو اوا باه 
لين اموا مَعَه واشتخيوا امم 4 > قال فرعَون ڏروني 


of 


افتلّ مُوسیٰ» ليدع ريه اي حاف 5 دل وينک وان 2 
في الازض, إلْقَسَادَء وَقَالَ مُوسیٰ إّي عدت ري دربم من کل 
مكبر ل يون یدو إلجساب )» قال فوْعَونُ م يکم ب م 


2 وم أَهدِيكٌ إل سیل الرْشاد چ قال فرعونُ يهان ابن 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم TAV‏ 


لي صرحا حلي ابع لابب اسب اَلسَمَواتٍ فَاطَيع إلى له 
موس وني لاه كبا ). 

وجاء تعقيب الآيات على قصة فرعون» وخطته الماكرة 
للقضاء على موسى والتخلص من دعوته» بما يؤكد فشل خحطة 
فرعون ورجاله بدءاً وختاماً» وذلك قوله تعالی : داك ر 
لفرعَود سو ء عَمَلِهِ» صد عَنِ اسيل وما كيد فِرعَوْن إلا في 
َبّاب)» وقوه تعالی من قبل : وما كيد الكفرينَ إل في صلل . 

ويبرز كتاب الله في وسط هذه المعركة القائمة بين الحق 
والباطل» ما تركته دعوة موسى -رغماً عن مقاومة فرعون ورجاله - 
من الأثر العميق والحميد بين آل فرعون أنفسهم وبعض قرابته 
الأقربين» فالبذرة الصالحة مَتى وجدت تربة طيبة أسرثت إلى النمو 
فوراً» ذلك أن رجلا من آل فرعون قد شرح الله صدره لاإیمان بما 
جاء به موسی من عند الله» لكنه كتم إيمانه عن فرعون فترة من 
الزمن» ولم يعلنه لأحد من الناس» وبدافع من إيمانه الخفي 
المكتوم أحذ على عاتقه الدفاع عن موسی حتی لا ناله أذی 
فرعون» وبسبب تدخله لم يقم فرعون على تنفيذ حكم الأعدام 
في موسی» بل إن هذا المؤمن من آل فرعون مضى في سبيل 
الدفاع عن عقيدته الإيمانية الجديدة خطوة أبعدء فأخذ يمهد 
السبيل ويهيء الجو» حتى يتمكن موسى من أن ينشر دعوته بين 
الناس وهو امن على نفسه وعلی دعوتهء دون مضايقة ولا متابعة» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وال رَجُل مُويِنّ من ال 
عون يكم إيمننة اعون رجا أن يمول ريي الل وقد جاءكم 
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بالبیشت من ربكم إن بك كيبا عليه كيب إن يك ضاي 
يُصِبْكم بَعْض الي يعِدُكُمْ 4. 

وینص کتاب الله على أن مؤمن آل فرعون -وإن کان لم 
يعلن إيمانه بموسى في الحين فقد تولی بنفسه نشر جزء مهم من 
دعوة موسی بین أعضاء الحاشية ة التابعة لفرعون»› فة اله مجرد 
«ناصح لقومه أمين» لا بصفة کونه تابعاً من باع موسی وصحبه» 
وذلك ما تحكيه الآيات الكريمة على لسان «مؤمن آل فرعون» نفسه 
إذ يقول: يفوم َم املك اليم هري في الاض فمن 
نرا من باس الله إن جانا 4 قال الذي ءامن يوم ي 

۶ 

اف عَلیکم مل م إلأخزاب» مث داب وم ی وَعَاٍ مود 
والڊِين من؟ بغیيمء وم الله رید د طلا بابي فوم ي 
حاف عَلَيكُمْ يوم م لادء يوم م ولون مين م کم ن الله من 
غلم ¢ وال الي امن فوم بون هيك سیل 
اَلرْسادِ قوم تم هذه إلحيوةٌ الذنا مع ون آلاخرَة هي دار 


رار . 
ممن آل فرعون باختياره لهذا التعبير بالخصوص وهو: 
3 اعون هيکم سيل سیل اَلرْشادِ ¢ کان يقصد» من بعید» إبطال ما 


ادعاه فرعون مام تو قومه عندما قال لهم مضلا مزوراً: ما ايک 
د م ری و ُهْديكُ إل سیل الرشاد4› وذلك لنقض ادعائه 
الباطل» وهكذا أيد الله موسى وهو يصارع فرعون ويقارعه» فلم 
تذهب دعوته سدىّ» ورزقته العناية الإلّهية من بين آل فرعون 
أنفسهم سنداً وَمَدداً. 


الربع الأخير من العزب السابع والأربعون ني المصحف الكريم 4 .۰ 


ومما يحسن التنبيه إليه من مفردات هذا الربع كلمة 

«سَلْطنٍ»» وكلمة «إلأحُراب»» وكلمة «السّاده» فقد وردت 
كلمة كلمة سَلّْن» في قوله تعالى: وَلَقَدَ ارْسَّّا مُوسی 
انا وطن مُبِين4 ثم في قوله تعالى: 
الذين يدون في ٤ات‏ الله بغر سَلْصنِ تیم 
والمراد بها في كلتا الآيتين: الحجة والبرهان» التي تفرض نفسها 
على الخصم» ولا يسعه عند سماعها إلا الاقناع والإذعان» 
ووردت کلب «الاخُرّاب»» في قوله تعالی : وال الذي ءامن 
يفم إني أخاف عَليكم مل يوم إلاخراب» فْل دات قوم 
نیع > وَعَاد مود والذِينْ مِن؟ بَعُدِهم ۾ وکما الا 
کتاب الله في «سورة الأحزاب» للتعبير عن المجتمعين الذين 
تحالفوا على محاربة النبي ي والمؤمنين» استعملت في هذا 
الربع وغيره من بقية السور» للتعبير عن جميع من ربوا على 
أنبياء الله ورسله» وتصدّوا لهم بالمعارضة والمقاومة في مختلف 
الأجيال والعصور, 2 لكل «حزب» منهم يومه الموعود» جن 
مُا هناك مَهْرْومٌ س الاَخرّاب 4 (۳۸: »)۱١‏ ووردت کكلمة 
«آلشاده» في قوله تعالی تحلى لسان مؤمن فرعون: « وَيقوم 
اي حاف عَلَمٍْ يوم م الَا 4» وهي مصدر: «تنادی القومء أي 
نادی بعضهم عضا قال ابن عباس وغيره: «التناد» خفيفة .الدالء 


هي التنادي» والمراد «بیوم التناد» يوم القيامة› وسمي بذلك لہا 
يقع فيه من نداء الناس بعضهم بعضاً عند قيام الساعة والتوجه إلى 
المحشر» وما يقع فيه من مناداة كل قوم بأعمالهم عند الحساب 


:4 التيسير في أحاديث التفسير 


ومناداة أهل التار لأهل الجنة: وناد أضحَْبُ الار أصَحبَ 
جنه اَن فيضو علا مِنَ مء و مما رَرَقَكُمُ اللَهء قال ِن الله 
حرمَهُمَا عَلّی آلْكفِرِينَ 4 (۷: »)١‏ ومناداة اهل الجنة لأهل 
النار: ونادی اصننت الج ات انار ن قَذ وَجُدنَا ما 
وعدا را حَمَاء مُهَل ودنم ما وعد ریم حَقاًء َالو تغ4 
ج e‏ 

»)٤٤ :۷(‏ ومناداة: راضحاب الاعْرّاف»» للوافدين عليهم 
لتمييز أهل الجنة من أهل النار» ظ وناد أصحبُ الاعرّاف رجالا 
يَعرفُوَهُم بِسِيميْهُمٌ ) (۷: »)٤۸‏ قال ابن كثير: (واختار البغوي 
أن يوم القيامة سمي «بيوم التناد» لمجموع هذه المعاني» وهو قول 
حسن جید» والله أعلم). 
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الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين 
ف لصحف الكريم 


ويهوم مال عوڪر لالخو وبع للبار © 
تدعو ل راہ واش رل بيه مار بده 
أو وأا اعرد ر إل لر يالب © لاحرد 


أا دعو له لس دوه لذا ولغ 


م 
E‏ 7 


اة و نتم ال ىاو 5ا اناس رفي وراب 
آلتا © مذ کون ما آقول کڪ وافوض ار 
ل مإ أ له بص راياد @ رقي اله سَيَنَاتِ 


ما م ڪرو ا وان بال َون سالك اڭ © 
إلَا ررضو ليها عدوا وعش يا ووم تَغومالسَاعَة 
ادعلا ء1 ل وَْعَون َد ادات @ رَد 
غ لار هيفو یرل ضعا لای اسککرا ا کت 
و سبحا فل انم نون عَنّا دصي ا 


3 


i2 5 


ا 


قال الزن اراتا فيا ا 
کک ان آلیاد © وَقَال الزن ے E‏ 
TT‏ َف عَسَايومَامَنَ عدا @ 
وَل ك ییک ملگ ر ابت تالو کین 
ادع وما دعا از ھے ۹ے © 
انا ص ررسا الذي ء۶امتو ا حيو الد 
رَد يومالا شد © وم لايش قم الظاوين E)‏ و 
وََاللَفَتة ولم سء الاه وَلمد انيتا موس 
آڊ ی وَأَورَقا وروی آمب @ هدک 
رَڪ لأؤے إل ثب © اران وعد آَم 
کو وَاسَكَحَفِر لد د سخ د رَبك العش 
رلاڪ © ل الیک لد لون غ ای اه 
سیر سان ایر ر إن نے مذ ورھمدل كر 


E E“ 


a‏ هم يليه فَاسَتَيد ياو إئەرهو ألمي 
أصرّ و لن لكات وا لاض ابر 


و 


ڑکا نای وی ار الکو 


الريع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم ۳4۳ 
وعایسکوے E‏ ۴ 
د ال کی ی ف ب 
امنود © قال ريڪ ا ا 
ذہن سرون عن عاد سير ا 

اسر کالیه تر ایر لقتنا 
فيه وَالتهَارَم ا َه ذو قشل على الاس 
وَلَكنَّ أكْتَرَّ الئاس لا مشرد © د لک ای ر 
یق کے لرک هراق و نگر که 
e‏ کات SEES:‏ 

ا ج کک ا لاز رار اتآ اء 
وو قاحس ور ڪ م وَدَ كرصن لطبي 
5 لکا ری فر ت أرب الین © 
مرآ لاه 4 تاذو لص ين له ليت 
أَند و رب CEHÎ‏ 
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الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين 
ف الملصحف الكريم 


عباد اله 

موضوع حديثنا اليوم هو الربع الأول من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالی : $ ويقوم 
ما لي ادعوم إلى الَجَوْة وتذعُولبي إلى تار إلى قوله تعالى : 
ل فاذْعُوهُ مُخْلصينَ لَه الذَينْء المد لله رب الْعلْمينْ 4. 

لا تزال الآيات البينات تحكي في هذا الربع ذيول قصة 

موسى وفرعون» وتصف الدور الإيماني الكبير الذي اضطلع به 
«مؤمن آل فرعون» بعدما کان یکتم إیمانه بموسی ورسالته» فانتقل 
تدريجياً من مرحلة الكتمانء إلى مرحلة الجهر بالإيمان» وأخذ 
يوجه النقد اللاذع لما عليه فرعون وقومه من معتقدات باطلةء لا 
علاقة لها بالحق والصدق» لا من قريب ولا من بعيد» مبيناً لهم أن 
ما يَذْعُونه ویعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينفع» وأن التعلق 
بغير الله محض ضلال وخبال»ء وذلك قوله تعالی حکاية عن مؤمن 
آل فرعون بعد ما جهر بإیمانه : يفوم مال دفوم إلى 
النَجَوةٍ وتذعونني إلى تار تذعُونني لكر ٻاللَهِ شرك به ما يِس 
لي په عِلمء و E)‏ إلى الْعَزيز إِلْعْفرٍ» لا جرم ائ تدعُونني 
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إل ر ل د في إلذنّا وَل في إلأجرق وان مرا إلى الل 


و المسرفين م اب التاي كرون م اول لک 
واف نري إلى الله إن الل بصیر الاد 4. 


ثم يشير كتاب الله إلى العناية الإلهية التي عصمت «مؤمن آل 
فرعون» من أذی فرعون ومکره» کما عصمت موسی من قبله» فلم 
“تمتد إليه يد فرعون بالقتل والتعذيب» بينما تعر ض فرعون ورجاله 
لعقاب الله وعذابه فكانوا مضرب الأمثال لمن بعدهم من أهل 
الكبر والجبروت» وذلك قوله تعالى عن مؤمن فرعون آول: 
« وقي اله سات ما مَكَرواً )» وعن آل فرعون ثانيً: [ وَحَاق 
ال فرعن سوءُ الْعْذاب . 


o 


وقول تعالی : إِلارُ يُعْرَصونَ عَلَيها عدوا وشا ووم 
تقوم السَاعَةٌ أجلو ءال ورْعَوْنَ اشد ألْعَّذّاب » يستفاد منه 

الأمر الأول: أن فرعون وآله ممن كبوا موسی ولم يۇمنوا 
برسالته یعذبون باستمرار» عقاباً لهم من الله» فأرواحهم تَعرّض 
على النار صباحاً ومساءٌ منذ عوقبوا بالعْرّق إلى قيام الساعة. 


الأمر الثاني : أنه إذا قامت القيامة ووقع النشر والحشر 
والحساب فإن الحق سبحانه وتعالى يأمر خرّنة جهنم بأن يدخلوا 
فرعون وآله أشد العذاب ألما وأعظمه نكالاًء جزاء وفاقاً: قال 
ابن كثير في تفسيره: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال آهل 
السئة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالى : ظ إلنارٌ 


۳۹٦‏ التيسير في أحاديث التفسير 


يعضو عَلَيْها عدوا وَعَشْيًاً »» ٿم بين بين ابن کثير: أن هذه الآية 
إنما دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ» 
وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصًاً بالروح» فما حصول ذلك للجسد في البرزخ 
وتألمه بسببه فلم تدل عليه إلا السنةء قال رسول الله لة: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن کان من 
أهل الجنة فمن هل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» فيقال هذا مقعدّك» حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم 
القيامة»» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مالك 
عن افع عن ابن ر 


ويعقّب كتاب الله على ما يتعرض له الأنبياء والرسل ومن 
آمن بهم من المحن والمتاعب» مبياً ما ينالهم في النهاية» بعد 
الثبات والصبر» من الفوز المبين» والنصر المكين» إذ يقول الحق 
سبحانه وتعالى في صيغة من الناكيد لا تأكيد فوقها: إا صر 
رانا الین انوا ٍ في إلْحَيَوة إِلذَنيَا ويم يموم الاشَهد يوم لإ 
فع الظلِمِينَ مغر ولم اللَعنةٌ وَلَهم سوءُ الذدَارِ 4. 


ويصف كتاب الله - بمناسبة ذكره لقصة موسى وفرعون ۔ ما 
يكون عليه يوم القيامة حال الأقوياء الضالين المضلين» وحال 
الضعفاء من أتباعهم المستضعفين» حيث يحتج الأتباع على 
المتبوعين والمُرءُوسون على الرؤساءء طالبين منهم أن يتحملوا 
عنهم بعض أثقالهم» وأن يقوموا مقامهم في أخذ نصيبهم من العقاب 
والعذاب» إدٌ أنهم إنما ذهبوا ضحية تضليلهم» وفريسة: أغوائهم» 
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لكن كبراءهم الذين استكبروا عن قبول دعوة الحق يجيبونهم 
صاغرين مخزونين» معتذرين لهم بأنهم هم أيضاً لهم نصيبهم من 
النار» بل إن نصيبهم من العذاب أكبر وأشد» على قدر ضلالهم 
في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم» إذ كانوا قدوة سيئة «فالمرء في 
ميزانه أتباعه»» ومن سن ستة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
ا ا 
قوله تعالى  :‏ وإذ يتَحأجون في إلنار فيقول الضعَفؤا للذِين 
لين استكبرواً: إنا كل فيهآء إن الله قد حكم بين الماد 4. 


ثم تنتقل الآيات الكريمة للحديث عن بعض المفارقات 
التي تبرز بين المعذبين في النارء فها هم أولئك الذين كانوا طيلة 
حياتهم يسخرون من الإيمان والمؤمنين» ويستهزئون بالرسالة 
والرسل» ویکفرون بالله أو یشرکون به غيره» يعُودون في دار 
العذاب إلى صوابهم» ويدركون ما هم عليه من الضعف والهوانء 
لكن بعد فوات الأوان» ويمدُونٌ يد الضراعة إلى «خرّنة جهنم» 
أنفسهم» طالبين منهم صالح الدعاء» عسى أن يخفف الله عنهم 
العذاب ولو يوماً واحداأًء إلا أن «خَرّنة جهنم» يوجهون إليهم سؤال 
استفسار واستنکار في وقت واحد» إذ يسألونهم عن الرسل هل 
جاؤوهم بالبينات؟ هل بلخوهم الرسالة آم ل؟ فلا يسع ضيوف 
جهنم أي إنكار أو استنكار» بل يعترفون بأن الرسل قد بلّغوا 
رسالاتهم عن الله كاملة غير منقوصة» وحينئذ يأمر خَرَنةُ جهنم 
أولئك المعذبين أن يتولوا الدعاء لأنفسهم بأنفسهم» ويرفضون 


۳۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الدعاء لهمء إذ لا يستطيعون التدحل في شأنهم» ولا الشفاعة 
فيهم لتخفيف العذاب» وهم يعرفون مُلْبقاً آن دعاء الكافرين 
الذين لم يتوبوا من كفرهم -وهم في حياتهم - لا يقبل ولا 
يستجاب» وإلی ذلك يشير قوله تعالی: طقال لين في 2 
لِحْرَنة جن دعا رکم يفف عنا يَوْماً من ألْعَذّاب» فالا : 

ل َك اتيم سلح بالبيّشت. قَالوأ: لى : فوا فاذْعُواً 
دوا الْكفِرِين إل في صلل 4. 


وتناولت آيات هذا الربع بالإشارة ذكر موسى عليه السلام 
وذکر بني إسرائيل قبل أن پنحرفوا ويُحرفواء فقال تعالی : ل وقد 
اتتا مُوسّی لدی اورا بڼي إسرآءِيل الكشبء هدّی وکر 
لاولي الب ). . ثم اتجهت الآيات الكريمة إلى مجابهة نكري 
البعث الذي بضروڻ على إنكاره دون حجة ولا برهان» برا منهم 
عن الانقياد للحقء فقال تعالی : إن آلذِين بون ي في 
۶الت اله بعر سَلْطْنٍ آم إن قي صَدُورِهِمْ إلا كبر 4 
وتعبيراً عما ّى به مخططانهم من خيبة وفشل» قال تعالى في 
نفس السياق: ما هُم يليه وأتبعه بقوله: «لَخْلقٌ 
السَمَلوات وَالارْض بر ِن خلتي إلناس» وَلَكِنْ ار الاس ل 
َعْلَمُونٌ 4. إشارة إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر مما 
يستغربون منه ويتعجبون من أمره» وهو بعث الناس وخلقهم مرة 
أخرى بعد أن صاروا رميماء على أن هذه الآية تتضمن في نفس الوقت 
حقيقة كونية كبرى هي تحديد «مركز الإنسان» بالنسبة إلى بقية بقية الأكوان» 
حتى لا يداخله الرَهْو والغرور» ولا يضع مقادته بيد الشيطان «العْرُور» . 
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وقوه تعالى  :‏ اذعُونيّ أنْيَجِبْ لَك 4» معناه أستجب 
لکم إن شئت. بدليل قوله تعالى في آية أخرى: « بل ياه 
تَذْعُونَ فَيْحشفٌ ما تَذْعُون ليه إن شَاءَ 4 .)٤١ :٦(‏ والاستجابة 
تكون إما بنفس الشيء» وإما بما هو خير منه» وتكون عاجلة كما 
تكون آجلةء ومفتاح الدعاء: الحاجة والاضطرار» وشرطه: الأكل 
من الحلال» وقد تكون الاستجابة بصرف السوء عن الداعي» قال 
عليه السلام: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله 
تعالى إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم» رواه الترمذي والحاكم . 

ومضى كتاب الله يعرض على الإنسان جملة من آياته 
الكونية» وبراهينه الفطرية» متحدثا عن تعاقب الليل والنهارء الذي 
جعله الله موافقاً لنظام حياة الإنسان كل الموافقة» وعن تكوين 
السماء والأرض» المطابق لتكوين الإنسان والمستجيب 
لاحتياجاته كل المطابقةء فقال تعالى : « الله الذي جعَل لک 
الل نشوا فيه وَالنَهّارَ مُبْصِراً 4 وقال تعالى  :‏ أللَهُ الذي جَعَلَّ 
رض قَراراً وَالسَّمَاءَ ناء 4 . 

ونظراً لما يتعرض له الإنسان» ويسيطر عليه من الغفلة 
2 ذکره كتاب اله بما أسبغ عليه من النعم» وما منحه من 

سع الكرم» فقال تعالی في نفس اليساق: إن اللهَ لدو فَضل,ٍ 
ل لاسر وَلْكِنْ ار الاس ل شكرون وقال تعالی : 
} وَصوَرَكُمْ خسن صَوَرَكمْ» وَرَرَقکمٴَ مُنَ لطت ى > وفي هذا 
الخطاب الموجه بالخصوص إلى الناس»ء من «رب الناس ملك 
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الناس» غاية الإكرام والتكريم» لمن جعله الله خليفة في الأرض 
وأنزل عليه الذكر الحكيم وقال في حقه: « لَقَد حلفا لاسن 
في اخسن تقویم 4. 

وجاء مسك الختام مُطابقاً لما يوحي به المقام» فقال 
تعالى : فلكم الله ربكم فرك الله رَبّ الْعَلَمين» مُوَ 
الح » ل إل إلا مى اذوه مُخْلِصِينَ لَه الدين. الخد لله رب 
إلْلَمِينَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم ٠‏ 


عباد اله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثاني ٠‏ من الحزب الشامن 
والأربعين في المصحف الكريم, ايتداة من قوله تعالی في سورة 
غافر المكية: طفل ي نهیت أ اعُد آَلذِينَ تَذْعُودَ من 
دودر الله 4 < إلى قوله جل علاه في سور فصلت المكية أيضاً: 
إن لذِينْ اموا عملا الصَْلِحلت لَهُمْ اجر عير مَمْنونِ 4 . 

في هذا الربع يتجدد الحديث عن جملة من الحقائق 
الإيمانية» تشبيتاً لها في النفوس» وتركيزاً لها في العقول: 

من جملتها قصة حياة الإنسان» ووصف نشأته الأولى 
وتطوره في مختلف الأطوار. 

ومن جملتها وصف حالة الأنبياء والرسل» وما يعترض 
طريقهم من العقبات» وما يلزمهم في سبيل إبلاغ الرسالة الإلهية 
من العزم والثبات والصبر» وما يؤول إليه أمرهم من الفوز والغلّبة 
والنصر. 

ومن جملتها ما يحل بساحة المعاندين الذين يجادلون في 
آيات الله ويتحدون رسله» من الهلاك والدمار في دار الدنياء وما 
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يحاولونه في أ ساعة ن تدارل لاإیمان» بعد زات الأوانء 
فلم َك يفْعْهُمٌ ايم َا راو سء ست الله إلتي قُذ 
حلت في e‏ ور هناك مرون 4 . 

ومن جملتها ما ينتظر المكذبين باله وكتبه ورسله من الوعيد 
الشديد في الدار الآخرةء إا جاءَ مر الله فضي بالّْق» 
وسر هناك المبطلود ). 

واول آية من هذا الربع هي خطاب من الله تعالى لنيه يمن 
فيها رسوله كيف ينبغي له أن يرد على المشركين» » مسَمَهاً سعيهم 
.لحمل على مهادنة الشرك وعدم التعرض لعبادة الأصنام والأوثان» 
وقاطعا لهم كل أمل في الإبقاء على المعتقدات الزائغة التي 
يدينون بهاء والتقاليد الزائفة التي يقدسونهاء وهذه الآية تتضمن 
في نفس الوقت بيان السبب الرئيسي الذي من أجله أشهر 2 
عليه الصلاة والسلام حرباً شعواء على الشرك والمشركين 
آنزل الله عليه من البينات الصارخة» والحجج القارعة» منذ اختاره 
رسلا إلى العالمينء ما يهدم صروح الشرك› ويد قلاع 
المشركين» وقد أمره الله أن يحرر البشرية كلها من أغلال 
الشرك بالله» وأن يعيدها إلى فطرتها الأولى» وهي الإسلام 
والاستسلام لله ظ فِطرَت الله إلتي فر آلناسَ عَلَيهاء لا تبي 
ِل إللِّ 4 »)٠١ :٠٠(‏ وذلك قوله تعالى مخاطباً لنيه وملقناً: 
ل ي هيت أ عبد آلذِين تذْعُون مِن دُونِ الله نَم جاءڼي 


البْسّت من ري واقرت أ اسم َب إلْعلَمِينَ 4. 
وتأتی ية أخرى تذگر الغافلين من بني الإنسان وما 
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أكثرهم - بما لله من أسرار وآثار في نشأتهم الأولى ونشأتهم 
الآخرةء وما يتقلبون فيه من حالات وأطوار» قبل خروجهم من 
بطون آمهاتهم وحلولهم بهذه الدار» إذ أنهم على الرغم من 
مشاهدتهم لقصة الحياة والموت على مر الأيام» وعلى الرغم من 
عجزهم البالغ أمام هذه القصة السرمدية» المتكررة في كل لحظة 
وثانية» وعلى الرغم من جهلهم الفاضح بأسرارها وأطوارهاء 
وبدايتها ونهايتها» لا يتذكرون ولا يعتبرون» وفي آيات الله البارزة» 
وحججه البالخة» لا يزالون يجادلونء وذلك قوله تعالی: هو 
آلڍي حلفم من تراب م من طفق م ن علق م يحرج 
فلا ا لتبوا اشد ونوا يوخا ومنگم س وی 
من بل لتبوا جب ٤‏ سىء ولعلم تعِْلُونَء هو الي ۰ 
ويْميت فا قق :اا انا يمول ل کن يكوت لم 
آلذِينْ يلون في ايت إِللَهِ أن يُضرفُون 4. 

وقوه تعالى في نفس هذه الآية: «وَلَعَلَكّمْ تَعْقَلْونٌ ) بعد 
قوله: « ولغوا اج مُسَبْىٌ ‏ وقبل قوله: ظ هو الي يحي 
وَيْمِيتُ ‏ ف فيه إشارة صريحة إلى أن الإنسان متى فكر في مراحل 
نشأته وحياته وموته بعقل يقظ» وبصيرة نافذة» عرف الله حق 
المعرفة» وآمن به حق الإيمان» وأحس من أعماق قلبه أنه عاجز 
أمام القوة الإلهية لا يستطيع لتصرفها رداً ولا دفعاًء وأنه مدين لها 
بکل مَلّکاته وجوارحه» وبجمیع النعم التي يتقلب فيهاء وأن الله 
قد أحسن إليه وفیه صنعاً. 


وفي هذا الربع آية كريمة لا بد من الوقوف عندها وقفة 


الريع الثاني من الحزب الثامن والأربعين قي المصحف الكريم f۷‏ 


خاصة» ذلك أن طائفة كبيرة من الناس بلغ بها الكبر والأنانية إلى 
حد أن تستغرق حياتها في المتع واللذات» وتستنفد طاقتها في 
الجري ورأء الشهوات» فهي لا تفكر في الليل أو النهار» إلا في 
قضاء ما لد لها وطاب من مختلف الأوطار» ناسية ما وراء ذلك 
من الواجبات والتبعاتء والحقوق التي عليها نحوالله ونحو 
الناس» حتى إذا ما حان حينهاء ووافاها الأجل» أدركت أنها لم 
تتزود بأي زاد» ووجدت رصيدها في حالة يرثى لها من الحُسرّان 
والإفلاسء وإلى هذه الطائفة التي بلغت الغاية في الغفلة 
والتغفيل» ومن شابهها من الأنانيين والمتكبرين» يشير قوله تعالى : 
لم بنا كم فرحو في إلأزض, قير خی وما كم 
تَمْرَحُود» اذلو ابوب جهنم دين فيهاء فيس مَفُوى 
المَكَبْرينَ 4 . 

وأمامَنا آية أخری د تعتبر أكبر عَدَّةَ لدعاة الحق» الصابرين 
المصابرين من الأنبياء والرسل وأتباعهم الصادقين» ومضمونها 
الدعوة إلى الثبات على الحق» وإلى التفاني في نشره ونصرهء 
والدفاع عنه مهما كلف من التضحيات والمتاعب» وهي في ان 
واحد تجديد لعهد الله القاطع» بنصر من نصره» وتأكيد لوعده 
الصادق» بغلبة أهل الحق وهزيمة أهل الباطل» وهي في نفس 
الوقت بشارة من الله لجنده» بأنهم سيجنون بعض ثمرات جهدهم 
وهم على قيد الحياة» وأنهم سيرون انتصار الحق وزهوق الباطل 
رأي العين» وذلك قوله تعالى في خطابه لنبيه» ولكل من سار على 
نهجه القويم في حمل الأمانة : ظ فصر إن وعد الله حى فبا 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 
ريثك بض آلذِي تدهم او وفك لينا يرون 4» وكما 
حقق الله وعده» ونصر جنده فيما مضى» فدان بدينه العرب 
والعجم» ودخلت فيه عدة شعوب وأمم» فسيحقق وعده فيما 
يستقبل من الأيام» وسيظهر الله دينه الحق في مشارق الأرض 
ومغاربها» وسيحفظ «ذكره الحكيم» إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارٹين . 

أما «سورة فصلت المكية» التي تقع بدايتها في آخر هذا 
الربع» فقد تحدثت آياتها الأولى أولاً عن كتاب الله العزيز ونزوله 
باللسان العربي المبين» والحكمة في نزوله على رسوله الصادق 
الأمين» وثانياً عن أول موقف وقفه المشركون من كتاب الله 
. عندما كانت حَجْب الشرك الغليظة لا تزال تحول بينهم وبين 
الاهتداء بنوره» وثالثاً عن الجواب «الحليم الحكيم» الذي أجابهم 
به رسول الله وهو يدعوهم إلى الحق» ويتفانى في سبيل هدايتهم 
وهداية بقية الخلق» ورابعا عرضت نموذجا من «النذارة» التي 
وجهها القرآن الكريم إلى المشركين ومن سار على نهجهم» 
ونموذجاً من «البشارة» التي وجهها إلى المؤمنين الأولين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ففيما يخص النقطة الأولى جاء قوله تعالى : «[حم. ننيل 
من رحن إلرجيم كسب قصلت اينه فُرءاناً عَرَيَاً َم 
يعْلَمُونء بشيراً وَنذِيراً 4 وبر «تفصيل آياته» البينات فيما ورد 
منها في وصف ذات الله وصفاته وعجائب خلقه في الأنفس 
والآأفاق» وفيما ورد منها في التكاليف المتعلقة بالقلوب 
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والجوارح» وحقوق الله وحقوق العباد» وفيما ورد منها في الوعد 
والوعيد» والثواب والعقاب» ودرجات أهل الجنة ودركات أهل 
النار» وفيما ورد منها في تهذيب الأخلاق ورياضة النضوس 
والنصائح والمواعظ. وفيما ورد منها في قصض الأولين وتواريخ 
الماضين» إلى غير ذلك من الموضوعات والمباحث. قال فخر 
الدين الرازي: «وبالجملةء فمن أنصف عَلم أنه ليس في يَدِ 
الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمَباحث المتنوعة 
مثل ما في القرآن». 

وفيما يخص النقطة الثانية جاء قوله تعالى : # فأعرّض 
ارم هم لا يَسْمْعُون 4 وصور كتاب الله أروع تصوير رفض 
المشركين لقبول الحق واعتناقه» وتقززهم من سماعه» والهوة 
السحيقة التي تفصل بينهم وبين عقيدة التوحيد التي جاء بها 
الرسول» فقال حكاية عنهم  :‏ وَقالوا فليا في أكةٍ مها تَذْعُون 
إيّه )» مثل قولهم في آية أخرى (۲: ۸۸) واوا لوَا 
عْلْفُ ¢ و«الأكنة» جمع «كنان» وهو الغطاءء و «الغلف» جمع 
«غلاف» وهو الغشاءء وفي اانا فر چ آي : صمم # ومن 
بيننا وَبيِك جِجَاب 4 . 

وفیما يخص النقطة الثالثة حکی کتاب الله جواب رسوله 
لهم متلطفاً ومتعطفاًء طبقاً لمقتضى الحكمة والموعظة الحسنةء 
قل : إا اا بعر نلم وح إلى أن الهم لله واج 
اشتقوا إل انيرو ). 


وفيما يخص النقطة الرابعة قال تعالى في كتابه بصفته 


HE‏ التيسير في أحاديث التفسير 


«نذیراً» : $ وول َلْمْضْرِكِينْ آلذِينَ 5 توت آلركوة وهم الاجر 

هم كرون » وقال تعالی فی کتابه بصفته «بشیرأً» : إن آلذِين 
٤‏ ر 

اموا وَعَهلُواً للحت لهم اجر عير مَمْنون . 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم هو الربع الثالث من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : فل 
اينم مرون ٻالڍي خَلَقَ لاض في يمين وَنَجعَلُون لَه نداد 
لِك رب الْْلْمِينٌ 4 إلى قوله تعالى : إن يَصْبرُواً فالا 
موی لهم وإ سيوا فما هُم من ألْمُعْتبينَ 4. 

يتحدث هذ الربع لأول ما يبدأ» مخاطباً الكافرينالمصرين» 
على كفرهم عنادا واستكبارا» مستغربا موقفهم الشاذ الذي ليس 
مفهوماً بالمرة» ذلك أنهم علاوة على ما يجهلون من أسرار 
أنفسهم وما لله فيها من آيات قائمة -وهي أقرب شيء إليهم - 
يجهلون أو يتجاهلون كل ما حولهم من العوالم والأكوان» فهم في 
غفلة عنها معرضون» فلا عيون متفتحةء ولا عقول متبصرة» ولا 
قلوب مستيقظة» وهذه الأرض بكل من عليهاء وتلك السماء بكل 
ما فيهاء لا تثير في نفوسهم أية رغبة في الاستطلاع» ولا نير في 
ضمائرهم شعلة الإيمانء رغما عما فيهما من دلائل القدرة ومظاهر 
الإبداع» وذلك قوله تعالى : فل اكم مرون بالزي خَلق 


6 , التيسير قي أحاديث التفسير 
الأَرَض في يمين ولون له أنداداًء ذلك رب مين وَجَعَلّ 
فیھا روي من فقا ويرك فيهاء وَقَدّرَ فيهاً رها في رة 
م سَوَاءٌ َلسايلینء ٤‏ ثم ستو إلى السماءٍ وهي ان قال لَه 
وَلِلارّْض : ايتا طوْعاً أو كَرهاً. قاتا ا طاوينَء قَقَضيهُن سبع 
سوت في يومين» وى في ک سماءٍ مرها وريا ألسماءَ 
آلذنّا بمصَبيح» وَجفظاً. َلك قير اريز نليم ). وها هنا 
يحسن بنا أن نلفت النظر إلى أن رأيام ال التي تد تشير إليها هذه 
الآيات» بالسبة لخلق الأرض والسماواتء لا تقدّر بقدر أيامنا 
التي نعرفها في كوکبنا الأرضيّ الخاص» بل هي من نوع آخر 
يعلمه خالق الزمان والمكان.» على حد قوله تعالى في سورة الحج 
(4۷): ولد وما عند رَبك الف سنَةٍ مما عدون » وقوله 
تعالی ي سور السجدة (ه): يدير الم م مِنْ السَمَاءِ إلى 
الأزض ثم يعر ليه في يرم کان مقداره الف َة م 


عدون . 


ومفاد هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها اليوم: أن الله 
قد خلق الأرض بما عليها في أربعة أيام من «أيام الله» فلق 
أصل الأرض تم بأمر الله في يومين» وإليه يشير قوله تعالى : 
ظ الذي خَلَق الأرض في يوين 4 ولق ما عليها تم بأمر الله 
في يومين اخرين» وبهما كمل خلق الأرض أصلا وفرعاء وتم 
عدد الأيام المحددة لخلقها أربعةء وال ذلك يشير قوله تعالی : 
وَجَعَلَ فيا رَواسِيّ من فقا » إشارة إلى الجبال التي ترمي 
الأرض حتى لا تميدء ورك فيها وَقَدّرَ فِيهاً افوانها في ربع 
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یام 4 أما خلتق السماوات فقد تم بأمر الله في يومين اثنين» 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: فَقضيهُنّ سَبْحَ سَمَلوتِ في 
ومين »» ويرى بعض المفسرين من القدماء والمحدثين أن عدد 
«السبع» الوارد في كتاب الله عند ذكر السماوات لا يراد منه 
حصرها في نفس ذلك العدد ونفي ما سواه حسبما يقنضيه 
المفهومء وإنما هو وارد على حد قوله تعالى في سورة التوبة : 
۾ إن َستَعْفِر لهم سَبْمِين مره فلن يعر الله لهم )» فالسبع في 
تلك الآية كالسبعين في هذه الآية» ومن يدري فقد تكشف الأيام 
من أسرار الكون مَّا يوضح معنى «السبع» الوارد في غير ما. آية في 
كتاب الله ومن بينها قوله تعالى في سورة الطلاق: )٠۲(‏ ظ اله 
الذي حَلَقَ سَبْعَّ سَمَنوَاتٍ وَين لاض نهن 4» فالكون لا 
يزال لغزاً كبيرأ ولا بُشكل على تفسير الآيات التي هي موضوع 
هذا الحديث قوله تعالى في سورة النازعات (۲۷ - (tF‏ } آم 
شد خلقا م السَمَاءٌ نها رق سَمْكها َسَونها وأغطش ليها 
ارح شا والازض بَعْدَ ذلك َحيټآً: ارح منها مَاءَمَا 
وَمَرعَيها والْجبّال رسَيها. معا لک وَلانْمگٌ لأآن المعنى 
المقصود من هذه الآية كما أجاب به ابن عباس وذكره البخاري 
في صحيحه عند تفسيره لها: هو أن دخو الأرض وحده هو الذي 
كان بعد خلق السماء. وقد تولت الآية الكريمة نفسها تفسير معنى 
الحو حيث قالت: ل دَحَيها حرج مها مَاءَهَا وَمَرَعَيهاء وَالجبالر 
رَسَيهَاء معا لَك لمكم » وليس المقصود منها أن خلق 
أصل الأرض كان متأخراً» كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. 


ل التيسير في أحاديث التفسير 


آما قول تعالى في نفس السياق: و وی إلى السمَاءِ 
وَهِيّ ذخان قال لها وَلِلارّض إيتا طوعاً أو كرما فالا ينا 
خايِعِينَ )» فمن المفسرين من حمله على أنه حوار حقيقي 
صحبته الحياة والإدراك والنطق الفعلي من الأرض والسماء» على 
غرار قوله تعالى في نفس السورة :)۲١(‏ لوقاو لويم لِم 
شهدم لاء الوا فنا اله الڍي انطق كل شَيْءِ » ومنهم» من 
حمله على أنه مجرد مجاز» من باب ضرب المثلء أي لا يتعسر 
عليه سبحانه شيء مما خلقه» فله من خلقه ما أراده» والمقصود 
إنما هو تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير» دون أن يكون 
هناك خحطاب ولا جواب . 

وقوه تعالى  :‏ سَوَاء يلين ) بعد قوله: ورك فيها 
وَقَدَرَ فيهاً اقواتها )» إشارة إلى سَعَة رحمة الله » وبسط مائدة رزقه 
لكافة خلقه» دون تميبز بين طبقة وأحرى» ولا بين أمة وأخرى» 
فالبساط الإلّهي ممدود لجميع السائلين على السواء» على حد 
قوله تعالی في آية أخری :)۳٤ :۱٤(‏ اتيم من كل ما 
سالتمُوه ). وقوه تعالى  :‏ ودر فِيهاً انها 4 إشارة إلى أن 
أقوات الخلق مقدرة في الأرض بتقدير إلّهي حكيم . ويوضح هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة الججر :)۲١(‏ وإ من شَيءٍ إل 
عدن زق وتا ر ل بشني منرم 4 

وقوه هنا: ل وَحفظاً َك تقَدِيرٌ العزيز اليم ) ينظر إلى 
قوله تعالى في آية الكرسي : ظ وَسِعَ كرسي السَمَلواتِ والأزض. 
وَل وده جِفْظهُمًَاء وهو الْعَلِيّ الْعَِمٌ ‏ فكما أن الله تعالى هو 
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الذي أبدع الأكوانء وخلق العوالم على غير مثال سبق» وجهزها 
بجميع ما قر احتياجًها إليه من النواميس والفَوّى والطاقات» تكفل 
هو سبحانه كذلك بإمدادها بعد إیجادهاء وتعهد جل علاه بتدبیرها 
وصیانتها وخفظها من کل خلل» دون أن يؤثر ذلك کله على قدرته 
القاهرة» وحكمته الباهرة» في قلیل ولا کثير. 

ويتحدث كتاب الله مرة أخرى عن إعراض المشركين عن 
الحق» ويذكرهم بما آل إليه أمر عاد وثمود» وما تعرضوا له من 
عذاب الله جزاء إعراضهم عن الإيمان به وبرسلهء فلن 
اغرضوا فل آنذرنمْ صلعقة مل صلعقَة عاد E‏ اذ إذ حاتم 
الرَسَلُ من“ بين يديهم وَمِنْ حَلفِهمُ تَعْبدواً إل الله 4 ویصف 
استکبار عاد عن قبول دعوة الحق» كما يصف استهتار تجو 
وتنکرها لهداية الله : ونا عاد فَاستكَبَرُوا في. الارض بغير 
إلْحنّ)» وا مود فهديتهم› فاستبواً العم على لْهُدَیٌ 4 
رُوي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله ب لينتقدَ عليه 
مخالفته لقومه» فلما تكلم عتبة قرأ رسول اله #6 : حم ٠)‏ ومر 
في صدرها حتی انتهی إلى قوله تعالی: إن أغْرَضوا أ قل 
آندرنگمٍ صَمقة مل صَعقَة عاد ونْمود 4» فارعد عتبةٌ بن ربيعة» 
ووقف شعره» وأمسك على فم رسول الله کي بيده» وناشده 
بالرحم أن يمسك» وقال حين فارقه: «واللّه لقد سمعت شيئاً ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانةء ولقد ظننت أن صاعقة 
العذاب على رآسي» . 


وتصف الآيات الكريمة حال أعداء الله وحال أوليائه في الداز : 
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الأخرة: وكيا لين ءاموا وكائو قود ويم حشر 
E E E A a‏ 
اعداءَ الله إلى النار فهم يورعون . 

ويفضح الحق سبحانه وتعالى في ذلك المشهد الرهيب» 
مام الملاء أعداءه وأعداء ربیل فضيحة کبری: حت إ م 


جاوما سهد لهم نهم رُم ودم ما انوا 
يمون . وقالوا لِجُلَودهم ِم هد عَلَينا؟ الو أنطقنا الله الي 
انق شي ومو خلفَمْ NF‏ مرو وإ يه ترجَمُونٌء وم کش 


ەە 


سرون اَن سهد عَلَيكمْ سنْعُک وَل اضرم وَل جلوشم. 
لکن عَم أن الله ل9 يعم كيرا ما تَعَْلود. ودالكم ظنْكمْ 
الي نتم ربكم يكم فَأصْبَحتم من ألْحَسِرِينَ 4 وفي مثل 
هذا المعنى سبق قوله تعالى في سورة يس :)٠٥(‏ « اليم نحم 
على أفوَمهم» كلما أيهم وَتَطْهَد ازجم با اوا 
يبود 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والأر بعين 


عباد الله 

في حديث اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالی  :‏ وَقَيْضنًا 
هم رتا ريو َم ما بين يديه وما حلمم 4» » إلى قوله تعالى 
جل علاه: ومن عمل صللحاً فيه وَمَنَ اَسَاءَ فعَلَيْهاء وم 


في بدّاية هذا الربع یتولى كتاب الله وصف دعاة الباطل 
وقرنائهم» ودعاة الحق وأوليائهم» بما يوضح بماتهم للناس 
جمیعاً في جميع العصور: 

أما دعاة الباطل فمن شأنهم إغواء الخلق» وإغراؤهم على 
مقاومة الحق» وهم معتزون بالباطل الذي هم عليه» مصرون على 
التمسك به» لا يحاولون أن يعیدوا فيه النظر» ولا أن يستبدلوا به 
غیره بدا وبحكم الغواية التي اختاروا طريقها لا يجدون لهم أي 
ان أو متعة في الحياة» إا في معاشرة قرناء السوء أنهي 
والثقة بوساوسهم في جميع الشؤون. 


والشأن في «قرناء السوء» تشجيع قرينهم على الاندفاع في 
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طریق الباطل» وإعانته على إعداد مشاریع السوء بالنسبة للحاضر 
والمستقبل» وتزيين جميع ما قام به في الماضي من الأعمال 
والمساعي المنكرة» واستحسانها ولو بلغت أقصى غاية في 
الانحراف والشذوذ» فهم لا بُقدّمون لقرينهم أي نصح» ولا 
نيرون له أي طريق من طرق الخير» وإنما يزيدونه خبالً في 
الفكر» وعماءُ في البصيرةء إلى أن يسقط في مهاوي 0 
وتحق عليه كلمة العذابء وذلك قوله تعالی: ويّضنا م 
رنآ روا لهم ما ين يديهم وما خَلْفَهُمْ» وَحقَ ليم الول 

في امم قد حلت من تلهم من الجن والإنس» إمْ انوا 
ر على غرار قوله تعالى في آية أخرى :)١١ :٩(‏ 
۾ وَكَدَالك جَعَلا ځِ ايء عَدُوَاً َيّطِينَ الاس وَالْجنْ بوجي 
عْصَهُمٌ إن بض خرف ألقؤل, عُرُوراً). 

وفي نفس هذا السياق جاء كتاب الله بنموذج حي يوضح 
طريقة دعاة الباطل وقرناء السوء الملازمين لهم ونوع الدعوات 
الضالة التي يقومون بهاء وينشرونها بين الناس» فقال تعالى : 
وال ألذِينَ كرو ل يعوا لهذا ارعان والغو فيه لَعْلَكمْ 
َعْلبُونَ ) فها هم أولاء يَذْعُون الناس لأن يقفلوا آذانهم عن 
سماع القرآن» أي يدعونهم لمقابلته ا والإهمالء والعناد 
وعدم الانقيادء إذ من شأن الإنسان مى أصغى إلى الحقء 


واستمع إليه بانتباه وروية» أن يتمعن ویتبر ویتأش فإذا لم يستمع 
إليه كان بنجوة من بن تأثیر الدعوة» وفي فان من مفعولها المنتظرء 
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ثم ها هم أولاء يَذعون الناس إذا اخترق القرآن أسماعهم 
ونفذ إليها بالرغم عنهمء أن يلْعُوا فيه» ومعنى «اللغو» فيه : افتعال 
الضجيسج والصفير والمكاء والتخليط» ومواجهته بالتعييب» 
والتشكيك. ومقابلته بالجحود والإنكار. 

ولقد كانت هذه الطريقةء التى كشف كتاب الله عنها الستارء 
ولا تزال هي الطريقة التقليدية التي يتبعها دعاة الباطل وقرناؤهم 
لمحاربة آهل الحق» ومقاومة دعوتهم في كل زمان ومكان» فهم 
يأمرون آتباعهم المضللين بالابتعاد عن دعاة الحقء ويتفادي 
الاحتكاك بهم» وعدم غشیان مجالسهم» فإذا أخحذت دعوة آهل 
الحق في الانتشار» رغماً عنهم» تصدَوا لها بالنقض والتشكيك 
والمهاترات» وعملوا بكل الوسائل على خنقها وإغراقها في بحر 
جي من أمواج الباطل المتراكمة» لعلهم يغلبون الحق عن طريق 
الباطل» لكن الحق سبحانه وتعالى يتولى دعاة الباطل وقرناءهم» 
من الكفار فمن دونهم» بما هم أهل له من الخذلان والعقاب 
والعذاب» وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ظ فَلَنْذِيقَنّ أَلِينَ 
مروا عَدَاباً شيد وَلَنَجرِيْهُمّ اسا لذي كائوا يعْمَلُون » أي : 
أنه تعالى سيجزيهم بشر أفعالهم» وسيء أعمالهم . وبعدما يصفهم 
كتاب الله بأنهم «أعداء الله» يواصل الحديث عن الجزاء الذي 
ينتظرهم» داك جُراء آعْدَاءِ إلله انار لهم فيها دار الْخْلْيِي 
راء بِما اوا ايا يَجْحَدُونَ . 


ثم يشير كتاب الله إلى الحيرة والحسرة التي يكون عليها 
دعاة الباطلء من الكفر فما دونهء في دار العذاب إذ يتساءلون 
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في جهنم عن قرنائهم الذين أعانوهم على الضلالء ضارعين 
إلى الله أن يُرِيَهم مكانهم في جهنم متمنین على الله أن یکون 
أولثك القرناء أشدٌ منهم عذاباًء بل تحت أقدامهم في الدَرك 
الأسفل من النارء لأنهم زينوا لهم أعمالهم» وأضلوهم ولم 
ينصحوهم» وذلك قوله تعالی : : وال الزن قروا ر رن لذن 
اصاَسًا من الجن والإنسٍ نَجْعَلْهُمَا تحت أفْدَاماء يکونا من 
لسُمَلينَ ). ونقل اين کثير في تفسيره عن علي بن بي طالب 
رضي الله عنه أن معنى ‏ ألذَيْن أضلّننًا . الوارد في هذه الآية 
بصيغة المننى : إبليس من جهة» واب آدم الذي قتل أخاه من 
جهة أخرى»ء واسمه قابيل» فإبليس يدعو بدعوته کر و 
شرك» وابن ن آدم القاتل لأخيه يدعو بدعوته کر مرتکب کبیرة؛ 
وثبت في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: «ما فلت نفس 
ظلماً إل كان على ابن آدم الأول كفل من دَمهاء لأنه أول من سن 
القتل . 


وأما دعاة الحق فمن شأنهم الإيمان بالله» والاستقامة على 
هداه» والثبات على شرائط الإيمان بجملتهاء دون الإخلال بأي 
شيء منها» وضرب المثل الصالح لغيرهم» يممارسة الأعمال 
الصالحة» والدعوة إلى الله دون انقطاع» وهم لا يعتزون بغير الإسلام» 
ولا ينتمون إلى ما سواه من المذاهب والأقوام» ولا يلتزمون 
نحو غيره بأي التزام» وفي سبيل الدعوة التي يقومون بها ويمارسونها 
يتحملون الآذى بصدر رحب» فلا يقابلون الإساءة بمثلهاء وإنما 
يدون الإساءة بالإحسان» وإن كانوا أبعد الناس عن وضصف 
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الضعف والهوان» وبذلك يؤتّرون على التفوس الجامحة» فلس 
هم قیادها» وتعود إلى رشدهاء وذلك قوله تعالی : ومن اخسن 
ممن دی إلى الله وَل صللحاًء وال ني م من المشلين: 
ولا تستو ي إِلْحَسنَةً 5 السية ت التي هي اخس قدا الذي 
بيتك ويه عداو کاله ولي حَمِيم» وما يميه إل الذي صَبرُوأء 
وما يَمَيهَاً إل دو حَظٌ عَظيم 4 قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: ومر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والجلم عند 
الجهلء والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان» وخضع لهم عدوهم کأنه ولي حمیم؛» وقال عمر بن 
الخطاب : «ما عاقبت من عصى الله فيك» بمثل أن ِي الله فيه» 
ومعنی افع بالټي هي ر4 ادفع السيئة بالخصلة التي هي 
أحسن» فإذا أساء إليك أحد كانت «الحسَنة» أن تعفو عنه ولا 
تعامله بالمثلء «والتي هي أحسن»: أن تحسن إليه مكان إساءته 
إللك» ومعنى ظ إا لي بنك وي عدا كال وَل حَميمٌ 4: 
أنك إذا فعلت ذلك صافاك عدوي واقترب منك وأشبه الولي الحميم» 
وهذا لا يستلزم أن يصير ولياً مخلصاً بالمرة» ومعنى قوله: رمَا 
َيه إل أَلِينَ صَبَرُواً ‏ ما يمى هذه الخصلة ويقوم بحقهاء أو 
ما يمتثل هذه الوصية ويعمل بها - وهي مقابلة الإساءة بالإحسان - 
إلا من تعد على الصبر في معاناة الخلق» على غرار قوله تعالى : 
ومن صَبَرَ وَعَمَرَ إن دَلْك لَمِنَ عَزْم إلأَمُور4 )٤١ :٤۳(‏ 
ومعنی رمَا فيا إل دو حط عَظيم,ٍ %: ما يلقاها إلا ذو نصيب 
وافر من الخير والتوفيق . 
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وكما تحدث كتاب الله فيما سبق عن قرناء السوء الذين 
يزيُنون لدعاة الباطل أعمالهم» والذين يوحون إليهم بمحاربة الحق 
وأهله» وبين موقف بعضهم من بعض في الدنيا والآخرة» تحدث 
كتاب الله أيضاً عن «أولياء» أهل الحق» الذين يشون قلوبهم 
ویسددون خطواتهم» ويعينونهم على التزام الحق» والدعوة إليه» 
وتحمل الأذى في سبیله» حتی لا یحزنوا ولا یخافواء وبين 
كتاب الله أن هؤلاء الأولياء الذين يتولون دعاة الحق في الدنيا 
والآخرة هم من الملائكة المقربينء وأنهم يتنرّلون عليهم» 
ویکونون بجانبهم في مختلف المواقف» ولا سيما في المواقف 
احرج التي قد قزل فیها الأقدام؛ وذلك قوله تعالی : : إل لين 
الوا را الله ت توا رل بوم الک 9 انوا وَل 
روا وشرو بالْجَةٍ إلتي وعَدُودء نحن ویاو گم في 
إلحَيَوة إلذنيا في الاجر وَلَكُمْ فيها ما هي أتفشكم ولحم 
فیها ما تذعُون )؛ أي: مهما طلبتم وجدتم» ور بين 
کما اخترتم EE:‏ م عور رجیم ¢ آي : ضيافةً وعطاءٌ من 
غفور لذنویکم؛ رم بكم » قال زید بن أسلم في تشر قول 
تعالی : ۾ وشرو الج إلټي کش ودود 4 نهم ببشرون 
الداعي إلى الله عند موته» وفي قبره» وحين پبعث. قال ابن 
كثير: «وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حَسّن جدا». 
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الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 
ف الصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الأول من الحزب التاسع 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى: ظ إلَِهِ 
يرد عِلْمٌ السَاعَةٍ 4 في سورة فصلت المكية» إلى قوله جل علاه: 
في سورة الشورى المكية أيضاً : : 7 مقاليدٌ السمَنوات وَالارْض» 
سط الرَزْق لمن ياء ويد إن بل شَيْء عَلِيمْ 4. 

والثمن الأول من هذا الربع» وهو خاتمة سورة فصلت 
المكية» يتناول بالذكر موضوعات أربعة. 

الموضوع الأول: ما ينفرد. بعلمه علام الغيوب دون خلقه» 
من المغيبات. 


الموضوع الثاني : ما يكون عليه الإنسان من أحوال مختلفةء 
ومشاعر متباينة» في ظروف الشدة والرخاء. 


الموضوع الثالث: ما يكون عليه حال الذين كفروا 
بکتاب الله العزيزء من الحيرة والتردد. 
الموضوع الراب : ما وعد به الحق سبحانه وتعالى عند نزول 


PY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


القران» من الحقائق الكونية والنفسية المؤيدة للإيمانء التي 
سيكشف عنها لبني الإنسان في مستقبل الأزمان. 

ففي الموضوع الأول ورد ذكر القرآن للساعة وموعد قيامهاء 
وللثمرات المستورّة في أكمامهاء وأحمال النساء المستقرة في 
أرحامهاء فالساعة التي يضع الله فيها حداً للحياة على سطح هذا 
الكوكب الأرضي موكول علمها إلى الله وحدهء لا يعلمها أحد 
سواه» وفي شأن السؤال عنها أجاب رسولٌ الله ية جبريل عليه 
السلام قائلا: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» والشيء 
الوحيد الذي تناقلته السنة في موضوع الساعة هو التنصيص على 
بعض «أشراطها»» ووصف بعض العلامات التي تسبقها» مثل ما 
رواه البخاري في صحيحه في «باب يقل الرجالٌ ويكثر النساء» 

عن انس رضي الله عنه قال: «لاحدتكم حدیناً سمعته من 
رسول الله کو لا یحدکم به أحد غيري» سمعت ا 
يقول: إن من أشراط الساعة أن يره فع العم ويكثر الجهلء 
ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر» ويقلٌ الرجال» ويكثر النساءء 
حتى يكون لخمسين امرأة القَيْم الواحد» قال البخاري : «وقال أبو 
موسی عن النبي بة: وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأةء 
يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. 

وكما أن علْم الساعة موكول إلى الله دون سواه» فكذلك 
الثمرات التي هي في باطن النبات قبل أن تخرج وتبرز عد سرا 
مکتوماً في الغيب ل يستطيع أمهر الزراعبين معرفته على وجه 
التحقيق قبل أن يبرزه الله , 1 
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ويل ذلك الحَمْلّ قبل ظهوره» لا يستطيع أن يعرفه الرجل 
ولا المرأةء فالله سبحانه هو المنفرد بعلم مال النطفةء هل یترتب 
عليها إخصاب وإنجاب» أم لا يترتب عليها شيءَ ء مطلقاً» ومثل 
ذلك الحملُ قبل وضعهء هل سیوضع حا أو میتاء ذكراً أم أش» 
هل سيوضع ليلا أم نهاراً؟ هل سيوضع اليوم أو غداً؟ لا يعلم 
أمره على وجه القطع. إلا الله وحده» وذلك قوله تعالى في شأن 
الأمور الثلائة : هليه برد عِلْمْ السَاعَةء وَمَا تخ من تَمَرات من 
اَكَمَايهاء وما تخيل ه من انث ولا تَصَعّء إلا بعلم )» وبمثل هذا 
المعنى ورد قولّه تعالی في سورة الأعراف (۱۸۷): إلا جلها 
لوفتها إلا هو 4 وقوله تعالی في سورة ة الأنعام (0۹): «إ وما سمط 
یبس إلا في كب CE‏ وقول تعالى في سورة الرعد (۸): 
اله يلم ما َيل کل انش وَمَا تعيض الارْحَامٌ وما تَرْدَا » 
ور شي ۽ عندۀ مقار 4. 

وفي الموضوع الثاني ورد وصف القرآن لأنانية الإنسان» وما 
هو عليه من شدة الإلحاح والمبالخة في طلب الخير لنفسهء 2 
يسام ولا يمل من دعاء ربه لطلب «الخْيْر»» والمراد «بالخير» هنا 
المال والصحة وما ناسبهما من المطالب العديدة المؤدية إلى 
السعادة حسبما يتخيلها الإنسان» كما ورد وصفه بالياس والقئوط 
عندما يمسه أدنى شر أو أذى» بحيث ينقلب في الحين متذمراً 
ساخطاًء قلق الفكر» حرج الصدر» ويكثر من الدعاء والابتهال 
إلى أقصى حد» حتى إذا كشف الله عنه الضر وأذاقه رحمة من 
عنده آخذ حینئذ يتبجُّح ویتکبر» مستعاياً بنفسه» معتزاً بمکانته» 
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مدعياً أن ما ناله من الخير بعد الشر إنما ناله عن جدارة 
واستحقاق ٠‏ , وأنه إنما وصل إليه بمقدرته الفائقة» وعبقريته النادرة 
المثالء وكأنٌ لسان حاله ينفى أن يكون عليه فيا ناله أي 
فضل لله أو منة منه سبحانه» بل إنه يبلغ به اله والبطر والغرور 
إلى حد أن ينسى نعمة الله عليه ويُعرض عنه بالمرة» ويتصرف 
تصرف من لا يومن بقيام الساعة ولا ينتظرها مطلقاًء وإذا مَرّ 
بخاطره أن الساعة آتية - على سبيل الفرض عنده والتقدير ‏ فإنه يعلن 
بكل تبجح وصفاقة وجه أنه حتى في هذه الحالة لن يكون إل 
مھا کا واه لن يجد عند ربه إلا الحسنى» > لأنه عند نفسه 
وفي نظره القاصر يتمتع بامتيازات وحصانات خاصة من لدن الله» 
وهو في تقديره الخاص فوق القانون السماوي والعدل الإلهي» 
اللذين يسري مفعولهما على بقية الناس» وذلك ما ينطق په قوله 
تعالی : ب ت ينم لاسن يِن اء إلْخْيْرِ وَإن مسهُ الشر 
یلوس قوط ا َذَقه رحد س ن بع ضرا ست لون 
هَڌاً لِي. وم اظن السَاعَةَ قَائِمَةً لپن رُجعْتُ إلى ري إ لي 
عنده لَلْحْسْنىٰ » ويۋکده قوله تعالى في نفس السّياق: ظط وإذاً 
نعْمّا على آلانسنن أُغرض ونا بجانب إا ممه ار قدو ذُعَاءٍ 
عریض, € . 


وفي الموضوع الثالث ورد استفسار القرآن الكريم للکافرین 
به» ماذا یکون عليه موقفهم عندما يتأكدٌ لهم أنه من عند اللهء 
ويجدون أنفسهم قد ضيعوا فرصّة لن تعود» إذ كفروا به وأعرضوا 
عنه» ویدرکون آنهم أخسر الناس صفقةء إذ كانوا أشد الناس 
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ضلا وخبالاء وذلك قوله تعالى: «فُل ارم إن كان مِنْ 
عند اله م فرتم بهء من صل ممن م في شَِاقِم بجي 4. 

وفي الموضوع الرابع وعد كتاب الله المؤمنين خاصة وبني 
الإنسان عامةء بأن الحق الذي قامت على أساسه السماوات 
والأرضون» وقامت على أساسه عقيدة القرآن وشريعته وأخلاقه» 
سيزداد جلاءٌ وظهوراً بمرور الأيام» وأن الله تعالى سيرفع الحجاب 
عن الفكر الإنساني» وسيلهمه أن يكتشف من خفايا الطبيعة وخبايا 
النفس ما يكون سَنّداً لذلك الحقء ودعامة لاإيمان بخالق الخلق» 
وذلك قوله تعالی : : سرهم اتنا في إلقاق وي ایهم 
حى يبن لَهُمٌ أنه الْحَىّ . وقد أنجز الله وعده لبني الإنسان» 
بمقتضى ما وعد به عند نزول القرآن» فكشف لهم خلال الأربعة 
عشر قرناً من ظهور الإسلام» ما لم تعرفه البشرية من قبل في 
عشرات القرون وآلاف السنين» ولا يزال باب الكشف مفتوحا 
بإذن الله » وفي کل کشف آية جديدة تدل على صدق کتاب الله . 

والآن فلنوجز موضوعات امن الثاني من هذا الربع» وهو 
فاتحة «سورة الشورى» المكية: 


إن الحديث فى فاتحة هذه السورة يتناول بالذكر إثبات 
الوهعي من اله إلى رسوله « كاك بوجي ليك وَإى الین 
من بلك الله الْعَريرٌ الح € ویتناول ار الملائكة للمؤمنين 

في الأرض: والْملَكةٌ يسَبّحُون خمد رهم وَيَسْتَعْفُِرُون لمن 
في إلازضٍ ¢ ویتناول بیان الح في نزول القران: 
وَكَذالك اويا يك راا عَرَياً ندر م رى وَمَنْ حُولَهّا )» 
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ويتناول ضرورة التحاكم إلى الله عند ظهور الاختلاف بين 
الناس: « وما حلفم فيه من شَيْءٍ فَحَكَمهُ إلى الله 4. 


وفيما بين هذه الموضوعات يزيد كتاب الله معتقدات الشرك 
َي عو ليع آبصير. له قلي لسوت والازضىء نط 
الق لمن سء ويفير إنه كل شَيْء عَلِيمْ 4. 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عبساد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 
والأربعين .في المصحف الكريمء وبدایت,ٍ قوله تعالی : شرع 
کم م الین م وصیٰ به رحا والزِي او إِليْك وم وَصينًا 
به إبرهيم وموس ا E‏ َقيمُواً الينّ وَل قروا فيه 4› 
ونهایته قوله جل علاه: وَالْكَفرُون لهم عَذَابُ شدیڈ K2‏ 

في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله قاعدة أساسية من 
القواعد التي قام عليه الإسلام» ألا وهي أن الدين الذي بعث الله 
به الأنبياء والرسل جي بعد جيل إنما هو في جوهره دين واحد» 
متم بطابع الوحدة والتسلسل عبر القرون» وذلك لأن منیع الدين 
ومصدر الوحي واحد ازل وابد وهو الله تعالى الذي خلق الكون 
وسن لتسييره السنن والنواميس الطبيعية المناسبة» وخلق الإنسان 
وسن لسلوكه السنن والنواميس الأخلاقية الملائمة» « آل لَه لحل 
وَالامر 4 (۷: »)٠٤‏ وهذه القاعدة الأساسية من قواعد الإسلام 
هي التي تفسر ما فرضه الله على المسلم من الإيمان بالله وبجميع 
رسله وجمیع کتبه دون تمییز ولا استثناء» حتی أن من کفر برسول 
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واحد أرسله الله ء أو كتاب مُنزل من عند الله » يعتبر في دين الإسلام 
كافراً غير مؤمن» فالمسلم يحترم النبوات والرسالات جميعاًء 
والمسلم يؤمن بالكتب المنزلة كلها ما دامت محتفظة بنصها 
الأصلي» لا يستثنى من ذلك شيئاً إلا ما أدخل على نصوصه 
«تحريف» أو «تأويل سيء»» مما قام به الذين يحرفون الكلمّ عن 
مواضعه» وبفضل هذه العقيدة الأساسية في الإسلام لا يحس 
المسلم بأي حقد أو ضغينة أو عقدة نفسية نحو بقية الأنبياء 
والرسل» فضلاً عن أن ينظر بعين النقص إلى مقامهم الرفيع 
عند الله» جملة أو تفصياً. 

وكما أكد كتاب الله في هذا السياق معنى الوحدة الاعتقادية 
والدينية» القائمة بين جميع الأنبياء والرسل» تبعاً لوحدة الواحد 
الأحد» واهب النبوات والرسالاتء الذي ناهم وأرسلهم إلى 
خلقه» فإنه خض المؤمنين جميعا على حفظ تلك الوحدة الدينية 
التي تمسك بها الأنبياء والرسل»ء وأمرهم بصيانتها من عوامل 
الفرقة والاختلاف. 

وهذا التوجيه القرآني - وإن كان موجهاً بالأصالة إلى 
المسلمين - فإنه يمكن أن يمتد أثره حتى إلى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» بل إلى نفس المشركين العرب» ما داموا يذّعون 
أنهم من بقايا ملة إبراهيم» فهؤلاء جميعاً إذا أنصفوا وراجعوا 
آنفسهم» وعادوا إلى المنبع الأول والصافي للدين الحق» يلتقون 
جميعا في نقطة واحدة» ويجتمعون على كلمة سواءء وهي كلمة 
الإسلام» وذلك قوله تعالى : شرع لَكُم من ألذَينِ ما وَصى به 
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بوحاً» والتي اويا يك وما وَصَْينا به إبراجِيم ومون وعيسى 
أن أَقيمُوا الذُين وَل رفوا فيه . 
قال ابن کثير في تفسیره : (یقول تعالی لهذه الأمة: « شرع 
كم مَنَ لين مَا وَصَىْ به ُوحاً الذي أُوْحَيا يك ) فذكر أو 
الرسل بعد آدم عليه السلام» وهو نوح عليه السلام» وآخرّهم وهو 
محمد ب ثم ذكر مَنْ بين ذلك مِنْ أولي العزم» وهم إبراهيم 
وموسى وعيسى » وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة» كما اشتملت 
آية الأحزاب علیهم في قوله تبارك وتعالی NANT)‏ لو ادنا 
مِنْ اللبنّ ميشقَهم» ونك وين نو وَإبراهِیم وموس وعِیسّی 
ن مریم 4 الآية. والدین الذي جاءت به الرسل كلهم مو 
عباد ة الله وحله ل شريك له» ا قال عر وجل: وما اوسا من 
بلك من رَسُول, إلا وى لله أنه لا إل إل أنا قَاعَبدُون ‏ (الأنبياء : 


»))٥‏ وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات» دشنا 


واحد»» أي: أن القذر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم» کقوله جل جلاله 
): £۸(: « لکل جَعلنا مِنكمْ شِرْعَةَ ومنهاجاً4)»› انتهی ما قاله 
ابن کثیر. 

وذكر أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام 
القرآن» عند تفسیره لقوله تعالی : شرع لَكُم من ألذينِ ما وَصّى 
به وحاً 4 نبذة مهمة تَلقي كثيراً من الأضواء على هذا الموضوع 
إذ قال:. «إن آدم كان أول نبي بغير إشكال» غير أنه لم يكن معه 
إلا بوه ولم تُفرّض له الفرائض» ولا شرعَت له المَحارم» وإنما كان 
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ما عنده تنبيهاً على بعض الآمور» واقتصضاراً على ضرورات 
المعاش»ء وأخذاً بوظائف الحياة والبقاء»» ثم قال ابن العربي : 
«واستقَرٌ المْدّى إلى نوح» وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض» فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» ووظف 
عليه الواجبات» وأوضح له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرسل» ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم» واحدا بعد 
واحد» وشريعة إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير المللء ملتناء 
على لسان أكرم الرسل» نبينا بء فكان المعنى -أي معنى 
الآبةت اأوصياك ٠يا‏ مجح وتو ذا احا يعني في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشرائم» وهي : التوحيد والصلاة والزكاة 
والصيام والحجء والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمالء والترف 
إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدقء والوفاء بالعهدء وأداءُ 
الأمانةء وصلةٌ الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزناء وتحريم 
الإذاية للخلق كيفما كانت» وتحريم الاعتداء على الحيوان كيفما 
کانء وتحريم اقتحام الدناءات وما يعود بحرم المُروءات» فهذا كله 
شرع دیناً واحداً وملة متحدة» لم يختلف على ألسنة الأنبياء» 
وإن اختلفت أعدادهم» وذلك ر تعالى : " أ َقيمُوا الذينْ وَل 
رفوا فيه &» أي : اجعلوه قائماًء یرید : دائماً مستهرا: محفوظاً 
مستقرا من غير خلاف فيه» ولا اضطراب عليه» ف فمن الخلق من 
وي بذلك ومنهم من نكت به ومن نت فإنما ينث على 
نفسه» :٤٨(‏ ١٠)ء‏ وختم «ابن العربي» تحلیله لهذا الموضو ع قاثلا : 

«واختلفت الشرائع وراء هذا في معان» حسبما أراده الله مما 
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اقتضته المصلحة. وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على 
الأمم» والله آعلم». 


ثم مَضى كتابٌ الله يبين السر في موقف العناد الذي يقفه 
المشركون من الرسول عليه السلام» وأنهم فوجئوا بما اختاره الله 
له من الرسالة دونهم جميعاً: ‏ كبر على ارين ما ذُوُم 
إلّه. الله يجيي ليه من سآ وهي ليه مَنْ ينيب 4 . 

وبنت الآيات الكريمة أن الفُرقة التي آل إليها أمر أهل الملل 
والأديان إنما جاءت بعد العلم بالدين الواحد والملّة المتحدة» وأن 
سبب الفرقة بين الملل ليس نابعاً من أصل الدين الصحيح؛ » وإنما 
هو ناشیء عن تأثیر الأغراض والشهوات» التي سیطرّت على باع 
الديانات» فالفرقة من صنع الناس لا من وحي الدين» وما 
ترفو إلا من» بعد ما جَاعمُمْ العم بيا يمم 4 کما بینت 
الآيات الكريمة أن الشك الذي يوجد عند «أهل الكتاب» ممن 
عاصروا عهد الرسالة المحمدية» والحيرة التي تتجلى في مواقفهم 
المتناقضة من الإسلام» يعود الأمر فيهما إلى ما ورثوه عن 
أسلافهم في الدين» من خلافات واخحتلافات» أدت بهم إلى 
الشك في نفس الكتب التي أنزلت عليهمء نظراً لما أصابها من 
التحريف والتاويل والتدليس» ون ألذِينَ أورُواً ْب مِن؛ 


ەو و 


بَعْدِهِم لهي شك مه مريب 4. 


ویخاطب الحقٌ سبحانه وتعالی رسولّه» مُحْصناً له من أهواء 
المشركين» وأهل الكتاب المختلفين المتفرقين» داعياً إياه إلى 
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التمسك بالدعوةء والقيام بحقهاء. والاستقامة عليهاء مذكراً بجوهر 
الدعوة وأساسها المتين» ألا وهر الإيمانٌ بالل وبکتبهء وإقامة 
العدل بين خلقى بالك فاع اتم کا مرت َ بع 
راشم وف امت ما رل الله من کتلب» اشرت لعل 
نکم . الله ربا ورب 4 ودا الخظات مو إلى كل مؤمن 
ومؤمنة» ولا سيما ولاة المسلمين وعلماءهم» وقوه تعالی في 
نفس السیاق: لتا عملا وَلَكُمْ أعْمَلْكُمْ ) معناه أننا برآء من 
٠‏ كل ما خالف دعوة الإسلام » على غرار قوله تعالى في آية أخرى 
 :)٩۱ :۱۰(‏ انتم رون يما اعمل ونا بريء مما تَعْمَلونْ 4 . 
وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الساعة وموقف 
الذين يؤمنون بهاء والذين يمارون فيهاء « 1 د آلذِينَ يُمَارُونُ 
في إِلسَاعَةٍ لي ضلدل, بَعِيدٍ » ووصفت ما ينتظر الظالمين من 
عذاب مقيم» وما ينتظر الصالحين من عباده من فضل كبير» 
وأكدت أن الرسول عليه السلام لا يبل على أداء رسالته أي أجرء 
وإنما يريد أن تترك له حرية الدعوة إلى الفء حتى لا تتأزم 
2 ر فیا و ارو کی و ای 
العلاقات بينه وبين ذوي قَرْبّاهء # قل لا اسئلكم عليه اجرأى إلا 

اموه في اقرب . 


روى البخاري في صحيحه وانفرد به» بسنده إلى عبد 


الملك بن مَيسرة قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سل عن قوله تعالى: إلا أَلْمَودّةَ في 
عباس: «عجلت . إن النبي بء لم يكن بطن من بطون قريش إلا 


SÎ‏ التيسير في أحاديث التفسير 


کان له فیهم قرابةء فقال: لا أن تَصلوا ما بيني وبينکم من 
القرابة»» ونبّه الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى أن هذه الآية مُكية 
لا مدنية» وأن فاطمة الزهراء رضي الله عنها لم تتزوج بعلي 
رضي الله عنه إلا بعد غزوة بدر»ء من السنة الثانية من الهجرةء 
فهذه الآية نزلت قبل زواجها وولادتهاء ثم تابع ابن كثير كلامه 
قائ بالحرف الواحد: «والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما رواه 
عنه البخاري» وختم ابن کثیر کلامه قاثلً: «ولا ننكر الوصا بأهل 
البيت» والأمر بالإحسان إلبمم» واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من 
ذرية طاهرة من أشرف بيت وُجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً 
ونسباً» ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية» الصحيحة 
الواضحة الجليّة» كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه» وعليّ 
وأهل بیته وذریته» رضي الله عنه أجمعين» . 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداءٌُ من قوله تعالی : ولو 
سط الله ارق لادء لبعو في إلاَرّض» وَلْكِنٍْ رل بتر ا م 
شآ )» إلى قوله تعالی : يهب لِمَنْ اء إننعاء وَيَهَبُ لمن 
يشا الكو ر روجهم ذكَرَااً وإناء وَيَجْعَل مَنْ ياء عَقيماء 
إن عَلِيم قَدِيرٌ 4 

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة كونية طالما غفلت 
عنها الأنظارء ألا وهي أن الحق سبحانه وتعالى منذ اقتضت 
مشیثته أن يتكفل برزق الإنسان اقتضت حكمته أن لا يرزقه إلا 
بحساب» وبقدر محدود» وأن لا یمنحه کل ما یطمع فیه» إذ أن 
أنانية الإنسان الجامحة» وميله إلى التبذير والإسراف» لا يحدهما 
شيء» فالإنسان كائن ضعيف تستهويه الملذات وتخريه المغريات» 
# ولق أَلإنسنُ صَعيفاً 4 :٤(‏ ۲۸)» وقلما يعرف التوازن 
والاعتدال في سلوکه ومطالبه» بل إنه متی استغنی طغی وبغی 
إن لاسن لَيَطْعَیٰ أن راء استغتّی ) :۹٩(‏ ١)ء‏ وفقد توازنهء 
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ونسي ربه» واستغل عطاء الله الواسع في المزيد من المعاصي 
والسيثات» لا في المزيد من الحسنات والطاعات» والله تعالى 
حين يقَدِرٌ رزق الإنسان ولا يبسطه له إلى أقصى الحدود إنما 
يتصرف في ملكه عن خبرة تامة بهذا الإنسان الذي خلقه من 
العدم» وعن علم محيط بخلَجات نفسه» وهواجس حسهء ولأجل 
أن لا ينقلب الإنسان طاغياً باغياً مطلق العّنان في هذا الكون 
بالمرة جعل الحق سبحانه وتعالى مقاليد رزق الإنسان بيده 
واضطر الإنسان لأن يبقى معلقاً ب بين الخوف والرجاء دائماًء ذلك ما 
يشير إليه قوله تعالی : ولو سط آله اررق لِعِبادهِ لَبَعَوأ فى 
إلارْض ولنكن يرل مدر ما اء له باه خبير؟ بَصِيرٌ . 

وعلی ضوء هذه الآية الكريمة لا يسْتغربُ أحد أن یسمع 
صَيْحات الخطر والإنذار» التي تطلقها المنظمات الدولية المختلفة» 
بقرب مجاعة عالمية قد تكتسح العالم» وتكون كارثة كبرى على 
البشريةء فالشعور بهذا الخطر قائم لا محالة بشكل أو آخر» ومن 
مقتضيات الحكمة الإلّهية أن يكون شَبَّح هذا الخطر ماثلاً 
للأنظار» حتى يتذكر الإنسان - تحت تأثيره - رسالته الحقيقية في هذا 
الكون» ويعود إلى حظيرة الاعتدال والتوازن في مطالبه وشهواته 
قدر الإمكان» وكما قال تعالى في هذه الآية: « وَلَنكنْ يرل در 
ما شاه 4 قال في آية سابقة عند الكلام على خلق الأرض: 
ط ويرك فيها ودر فيه اراتا 4ء ثم عقب على ذلك فقال: 
ذلك تَقَدِيرٌ اريز العَليم  .)٠١ :٤١(‏ 

وبعد تقرير القرآن الكريم لهذه الحقيقة الكونية أتبعها 


fof‏ التيسير في أحاديث التفسير 


کتاب الله بالتعقيب عليهاء مبياً أن لطف الله بالإنسان» ورحمته 
إياه» لن يُمْسكهُما عن خلقه كلما احتاجوا إليهماء وتوقفوا عليهماء 
إذ ان رحمته وسعت کل شيء» فقال تعالی : ۾ وَهُو آلڍي يرل 
ليت يِن بعد ما نطو ويسر حي وهو اللي الْخْميد » 
وفي سياق هذه الآية جاءعت كلمة «العَيْث» بالخصوص» بدلا 
من كلمة «المطر» التي هي أكثر استعمالاً وشيوعاًء إشارةٌ إلى أن 
الحق سبحانه وتعالی متکفل بان یغیٹ عباده ويرحمهم غد اليا 
والقنوط» فينجدهم بإنزال المطر كلما بسطوا أكف الضراعة إليه» 
سائلين الغوث والنجدة من خالقهم ورازقهم على الدوام» على 
غرار قول تعالی في سورة ة الروم : )5 -6 فا ات به من 
يسا مِنْ عِبَادهِ إا هم يَسَْبْشْرُودَء وَإن كاو من فيل أن ول 
لهم مُن قله ملين انر إلى ئر رَحْمَتِ الله 4. 

وقوه تعالى في نفس السياق: وهو ألْوَليّ الْحمِيدٌ 4ء 
إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف لخلقه إلا بما 
ينفعهم دنيا وأخرى» فهو «وليهم» الحقء الذي يتولاهم بفضله 
وإحسانه» والذي يجب أن يتوه بالسعي إلى مرضاته» والانقياد 
لأوامره» وهو سبحانه «الحميد» أي المحمود العاقبة في جميع ما 
بقدٌره ویفعله» لتوجیه خلقه ومصلحتهم . 

ومضى كتاب الله يتحدث عن آيات الله الباهرة في كونه 
الفسيح› وفي الطليعة : خلق السماوات والأرض وما بثه سبحانه في 
العالم العُلْوي والعالم السَفْلي من كائنات وأحياء لا يحصيها عدي 
وقد مضى على الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض مات 
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الآلاف من السنين» وهو لا يزال عاجزاً عن فهم هذا النظام 
العجيب» مشدوهاً أمام أسراره وعجائبه . 

وبين كتابٌ الله أن الخالق الذي خلق هذه الكائنات 
والأحياء» وبثها ووزعها في السماوات والأرض قادر على أن 
يجمعها جميعاً في صعيد واحد مَتى شاء» وفي ذلك مظهر آخر 
من مظاهر قدرته المبسوطة على كل شيء. ومظاهر علمه المحيط 
بکل شيء» وذلك قوله تعالى: ومن ايه حَلقّ السمَلوّاتِ 
والازض» وما بث فيهما ن داب وُو على جَمْمِهمٌ إا ياء 
قَدِيرٌ » ولفظ «دابة» في هذه الآية حمله ابن كثير على ما يشمل 
الملائكة والجن والإنس وباقي الحيوانات» بخلاف لفظ «دابة» 
الوارد في قوله تعالی (۳: :)٤6‏ م ترك على ظهرمًا من 
داب » فن معنا قاصر على ما يدب من الكائنات الحية فوق 
ظهر الأرض 

وقوله تعالی : ل وهو عَلَى جَمجهم إا يشآءُ قَدِيرٌ » يشير 
إلى ما يأمر به الحق سبحانه وتعالى عند قيام الساعة من «جیع 
المخلوقات» كلها عند النشر والحشر والحساب في عَرصات القيامة » 
وفتاً لقوله تعالی فیما سبق فق هد السورة (۷): دك 
اوخا إِليْك راا را ندر ا القری ومن ن خولهاء ودر يوم 
الْجَمْع لا رَيْبَ فيه فَريق في إلْجََة وري في إلسجير ٠)‏ ولقوله 


تعالى في سورة التغابن (): ي يَجْمَعْكمْ ليم إلْجَمْم : 
داك يوم اتابن ولقوله تعالى في سورة الکهف :)٩٩(‏ 
طوف في REI‏ تعالى في سورة رة آل 
عمران :)٩(‏ ۾ ربا نك جَامعٌ الاش یوم لا ريب فیهء إن الله 
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ل بُحْلف إلْميعَاد 4 ولقوله تعالى في سورة الواقعة :)٠١(‏ 
« قل إن لوين وألأجرين لَمَجْمُوعُودَ إلى ميقت يوم مُعْلومٍ 4 
ولا يصح حمل هذه الآية على «رواد الفضاء» كما ارتاه بعضهم» 
فن ذلك تکأف لا تُلاوعه هذه الآية ولا الآيات الأخرى التي 
تفسر معناها أوضح تفسیر . 


وتناولت آيات هذا الربع الحديث عن قدرة الله القاهرة في 
تحريك الرياح وتسكينهاء وما لها من تأثير بالغ على نشاط الإنسان 
في عالم الملاحة البحرية› والحديث عن «الذين يجادولون في 
آيات الله»» والحديث عن «الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون»» 
والحديتٌ عن «الذين يظلمون الناس ويبغون 4 الأرض بغير 
الحق»» والحديث عن الخاسرين «الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة» . ا تناولت الآيات ذكر «الشورى» بين المسلمين» 
ومن أجل ذلك اطلق على هذه السورة 2 «سورة الشورى» 
تدويهاً بهاء فقال تعالى: الین يُجْتببُون ِبر الام 
والقواجش» إا ا عَضِبوا م روء الین شابوا ارم 
اموا الصاوة رمم شور بیت وَيمًا رَرَفتهمْ فقون » 
والذِين E‏ أُصَابَهُمْ الْبغْي م نتَصِرْون چ ففي هذه الآية الكريمة 
وصَفَ الله المؤمنين حقاً بالأوصاف الكاشفة عن حقيقتهم› 
وبالنعوت المنبثقة عن عقيدتهم» فهم قبل كل شيء مجتنبون 
للآثام والفواحش» بحيث لا يقربُونهاء ملتزمُون للاعتدال والرضي 
في علاقاتهم» مَالكون لأنفسهم عند الغضب» سالمون من الحقد 
على غیرهم» وهم لا يتخلفون عن الاستجابة لأوامر الله والعمل 
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بتوجيهاته في مختلف الشؤون» وهم قوامون بالصلاة التي هي 
عماد الدين» يؤدونها ويؤدون لها حقهاء فتنعكس آثارها الظاهرة 
والباطنة في حياتهم اليومية» وهم كرماء الأيدي لا يبخلون 
بالإحسان والإنفاق مما رزقهم الله» في وجوه الخير وسبيل 
المعروف» وهم أعزاء النفوس» لا يتحملون من خصوم الحق أي 
ضيم أو هوان» بل ينتصفون منهم. وينتصرون للحق وبالحق 
عليهم» وهم إلى جانب هذا كله» وفي هذاالجو الأخلاقي 
السليم» والروحي الطاهر» يتشاورون فيما بينهم في شؤونهم 
العامة» بنفوس طاهرة» وقلوب صافية» ولا غرض لهم من 
الشورى إا تحقیق أهداف الإسلام السامية» ولأمر ما دمجت 
الآيةٌ الكريمة ‏ صفة «التشاور بين المسلمين» ضمُن مجموعة 
متناسقة وا الصفات الضرورية» التي لا غنى للإسلام عنهاء 
والتي ٍ لا یتحقق مدلوله بدونهاء ولم تأت بصفة «الشورى» وحدها 
مجردةٌ عن بقية الصفات» ولا نفصلا عن بقية الشروطء لأن 
الشورى في نظر الإسلام لا توټي أكلهاء ولا تؤدي الغرض منهاء 
إلا إذا كانت تحيطها كافة الضمانات الدينية والأخلاقية والنفسية 
المطلوبة في أهل الشورى» فهذه الآية الكريمة تعطي للمسلمين 
التوجيه الكافي» وتضع أيديهم على الصفات الضرورية» 
والمؤهلات البارزةء المطلوبة فيمن يختارونه ليكون من أهل 
الشورى» ومما تجب ملاحظته في هذا المقام -ونحن في سورة 
الشورى المكية_ أن الشورى في الإسلام كانت من عقائده 
الأساسية التي برز بها وهو لا يزال في نفس مكة» والإسلامٌ إذ 
ذاك لم يتمكن بعد من إقامة دولته الأولى بالمدينة المنورةء فعقيدة 
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الشورى وعقيدة التوحيد برَرَّتا في الإسلام في وقت واحد» وهما 
من خصائص المجتمع الإسلامي ومميزات الدولة الإسلامية منذ 
نشأتهما الأولى . قال القاضي ابو بکر «ابن العربي» المعافري عند 
تفسيره لهذه الآية: «الشورى ألفة للجماعةء ومسبار للعقول» 
وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم إلا هذُوا. ونقل عن بعض 
العقلاء أنه قال: ما أخطاتُ قط: إذا حَرّبني أمر شاورت قومي» 
ففعلت الذي يرون» فإن أصبتٌ فَهم المضيرنة وإن أخطاتٌ فهم 
المخطون». 


وفي ختام هذا الربع تناولت الآيات الكريمة موضوعاً قوي 
الحساسية بالنسبة للنسل والذرية» وذلك قوله تعالى : « بخ م 
شآ هب لمن يشاءُ إتغاء وَيَهْبُ لمن سء الور أو روجهم 
رانا وإنثاء وَيَجْعْلّ من يُسَاءُ عَقيماً. إن عَلِيم قَدِيرٌ 4 وبديهي 
أن موضوع «الذرية» له علاقة وثيقة بموضوع «الرزق» الذي أشارت 
إليه أول آية في هذا الربع : ولو بط الله الرَزْقَ لِعِباده لَبعْوا في 
إلأزض » فكما أن الله يرل بمَدر ما يشاء من الرزق» كذلك 
يهب من يشاء من الذرية أو لا يهب. قال ابن كير في تفسيره 
تعليقا على مضمون هذه الآية : «فجعل الناس أربعة أقسام» منهم 
من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من 
النوعين ذكوراً وإناثاء ومنهم من يمنعهم هذا وهذاء فيجعله عقيماً 
لا نسل له ولا ولدء و ا کل قسم من 
هذه الأقسام» ل قَدِيرٌ » أي على ما يشاء من تفاوت الناس في 
ذلك»» ثم مضى ابن كثير يقول: «وهذا المقام شبيه بمقام اخرء 
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حيث خلت الله الخلق على أربعة أقسامء فآدم عليه السلام مخلوق 
من تراب» لا من ذكر ولا أنشى» وحواء عليها السلام مخلوقة من 
ذکر بلا آنثی» وعیسی عليه السلام مخلوق من انی بلا ذكرء 
وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام مخلوقون من ذكر وأنٹى» 
فهذا المقام في الآباءء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة 
أقسام» فسبحان العليم القدير» . 
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الربع الأخبر من الحزب التاسع والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من ا 
التاسع والأربعين في المصحف الكريم» وبدایته قول تعالى في 
سورة الشورى المكية: وما كان يشر ن كمه الله إل ف 
ا من وراءِ ججاب» و برشل ا فيوجي انه ما ياء & 
ونهایته قوله تعالى في سورة الزخرف المكية أيضاً: وَكذالك م 
ُرسَنا ِن بلك في رة من نير إل قال رفوا إ ودنا اانا 
على مء ونا على ٤ارهم‏ مفْتَدُود ). 

يتحدث كتاب الله في مطلع هذا الربع عن مقامات الوحي 
الذي يتلقاه الأنبياء والرسل عن الله عر وجل» وقد ثبت في كتب 
السنة النبوية عن رسول الله ب أنه تلقى الوحي عن ربه من أربعة 
طرق : 

الطريق الأول: أن يلقي الملّك في رُوعه وقلبه ما يوخى 
إليه» من غير أن يرى الملك. كما جاء في صحيح ابن حبان عن 
رسول الله ی آنه قال: «إن روح القدس تفت في روعي أنه لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 


٠ الطلب».‎ 
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الطريق الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صَلْصَلّة الجُرّس» 
وکان هذا النوع هو أشد أنواع الوحي علیه» حتی أن جبینه 
صد عرقاً في اليوم الشديد البرد. 

الطريق الثالث: أن يتمثل له المَلّك رَجُلٌ فیخاطبه حتی 
يجي عله ما يقول. 


الطريتق الرابع: أن يرى الملّك في صورته التي خلق 
عليهاء فيوجي إليه ما يشاء الله أن يوحيه. قال ابن القيم في كتابه 
«زاد المعاد»: (وقد وقع هذا له مرتین › وورد ذکره في سورة النجم). 


وهذا الموضوع موضوع الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله هو 
عا اتو وله تال قي هدا ارح ووا گان يقر ان 


يكلم الله د وخا اومن ورَاءِ ججاب» او زل شر ڦيوجي 
دنه ما يشا انه علي حَکِيم » 


فقوده تعالی : }إل را4 يندرج تحته الطريق الأول 
والطريق الثاني للوحي» كما عرفهما رسول الله م . 


وقوه تعالی : او مِنْ وَرآءِ ججّاب ‏ يندرج تحته ما 
أوحاه الله إلى موسى الكليمء بعد تكليمه وځجبه عن الرؤية»› 
رغماً عن سؤاله لها. 


وقوه تعالی : « أو يريل سول وجي ابه ما يغ 4 
يندرج تحته الطريق الثالث والطريق الرابع للوحي» كما وصفهما 
الرسول عليه السلا وکما وقع لكثير من الأنبياء والرسل» حيث 
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نزل عليهم بالوحي جبريلٌ وغيره من الملائكة المقربين» بإذن الله 
العلي الحكيم . 


وانتقل كتاب الله للحديث عن الوحي بالقران إلى الرسول 
عليه السلام» وعن مبلغ النعمة التي أنعم الله بها على نبيه» عندما 
اختاره لختم الرسالة من بين خلقهء فقال تعالى: «وَكدّالِك 
اويا ك رُوحاً من أمرتاء ما كنت تذري ما أَلْكسَبُ وَل 
لايمي» وکن جَعَلته ورا هي په من ناء مِنْ عِباِا )» 
ففي هذه الآية وصف للقرآن بإنه «روح» من عند الله ء أنزله لإحياء 
نفوس الأشباح من البشرء الذين فقدوا مقومات الحياة» وفي هذه 
الآية وصف للقرآن بأنه «نور» من عند اللهء أنزله لهداية الضالين 
الحيارى من مختلف الأمم والملل. 


وكم كان هذا الوصف صادقاًء وكم كانت هذه الحقيقة أمراً 
واقعيا» بالنسبة للبشرية جمعاء» فمنذ نزل القران ودخلت البشرية 
تحت رایته» عرفت من ألوان التقدم والازدهار والحضارة ما لم 
يسبق له مثيل في آلاف السنين التي سبقت نزول القرآنء ولا يزال 
موكب العلم والكشف عن حقائق الكون يواصل طريقه بإذن 
من الله » منذ فتح له القرآن السبيل» ومهد له الطريق. 


وأكد كتاب الله مرة أخرى ما في اتباع رسالة خاتم الرسل 
من ضمانة حقيقية لصلاح الخلق ورشادهم حيث أن هذا الرسول 
إتما يهدي الان إلى النهج القويم الذي رسمه م وارتضاه 
لسلوکهم› خالقهم وخالق الكون كلهء وإذا كان الكون کله مطواعاً 
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وفي قبضة الله ل يلف عن إرادته ورضاهء فيتبع النواميس 
والسنن التي رسمها له دون تردد ولا اعتراض» فاحر بالإنسان 
الذي كرمه الله بالعقلء وبالخلافة عنه في الأرض» وبحمل الأمانة 
التي أشفقت منها بقيةٌ المخلوقات» أن يكون أكثر طواعية للنواميس 
الخلقية» وأشد التزاماً للتعاليم الإلهيةء وذلك قوله تعالی : 
ونك لََهْدِي إلى صراط فيم , صِرط الله إلڍي لَه ما في 
و 

إلسّملواتِ وما فيي إلا ضٍ » آل إلى الله تَصِيرٌ الامو 4. 

وهناودّعُنا«سورة الشورى» المكية » لتقل منهاإلى «سورة الزخرف» 
المكية أيضاًء وإنما سميت «سورة الزخرف» أخذاً من قوله تعالى في 
آيتها الخامسة والثلائين : « وَسَرْراً عَلَيها يَككُون وَرُخرقاًء إن كَل دك 
لما مع الْحَيوةٍ إلدنيا » ومعنى «الزخرف»: الزينة من كل 
شيء» وقد اتجهت الآيات الأولى من هذه السورة إلى مواصلة 
الحديث عن كتاب اله وعن تعداد مزاياه» فقال تعالى: 
بشم الله الرحتن الرجيم . 3 التب إلْمُبينٰ» با 
جَعاتة رانا عرياً لمكم عون ر م الكت لديا لَعْليّ 
حَكِيم )»وها هنا بين الحق سبحانه وتعالى منزلة كتابه في الملا 
الأعلى» ليقدسه ويعظمه ويُطيعّه أهل الأرزض» أسوة بالملائكة 
. المقربين. والمراد «بأم الكتاب» اللوح المحفوظء كما فسره ابن 
عباس ومجاهد رضي الله عنهماء وبقوله لَعَليّ» أي ذو مكانة 
عظيمة وشرف وفضل» قاله قتادةء وبقوله «حكيم» أي مُحکم 
بريء من اللبس والزيغ والتناقض . 

وفي معنی التنویه بکتاب الله وبیان عظیم مکانته جاء أيضاً 
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قوله تعالی )۸۰: 0 ۾ کل إن تَذکرة فمن شاءَ کر في 
صحف مرم مَرفُوعَةٍ طرق يي سَفرَةٍ کرام بررةٍ چ 
وجاء وول تعالی (: (AV‏ : اه ران کیم في تب 
مَڪنونِ لا يسه إل الْمُطْهُرُونء تنزيل من َب إِلْعْللَمِينَ 4.قال ا 
كثير: «ومن هاتين الآيتين استنبط العلماء أن المُحدث لا يمس 
المصحف. وإذا كان الملاتکة يعظمون القرآن في الملا الأعلى » 
اهل الأرض أولی بذلك وار لآنه نزل عليهم» وخطابه متوجه 
إليهم »فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسلیم» . 


ثم اتجه كتاب الله إلى خطاب المنحرفين عن الحق من 
المشركين والكافرين» مستفسراً لهم: هل من الخير أن يتركهم 
الحق سبحانه وتعالی همل فلا بيعث إليهم الرسلء ولا زل 
عليهم الكتب: « انوت الإنْسَنُ أن ترك سدیٌ 4 :¥o)‏ 1(« 
وهل من مصلحة الإنسانية ونفعها أن تقف الدعوة وهي في حالة 
جُزر لا في حالة مد وأن تتعطل حكمة الله البالغة في توالي 
النبوات والرسالات على الخلقء وذلك قوله تعالی : افنْضربُ 
عنم الذفْرَ صَفُحاً إن کش قَوْماً رفن )» وکال الله تعالى 
يقول: «ان رُبُوييتي لَك قتي نامكم پرخنتي وإحسني» 
ولو كم مرفي مين مُنحرفينّ»» وهذا هو السر في مواصلة 
الأنبياء والرسل للدعوة الإلهية» حتى يتحقق الهدف منها وهو 
إرشاد الخلق وإصلاحهم جميعاً» أو رشاد فريق منهم وصلاحه 
على الاقل « لد بون لاس على آله يةه ند اسل ¢ 
.)٠١١ :٤(‏ فمن لطف الله ورحمته بخلقه أن لا يترك دعاءهم 
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إلى الخي وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمَرّ رسله بذلك 
ليهتدي من يريد الهدى» ولتقوم الحجة على من يريد الضلال. 
قال قتادة: «والله لو أن هذا القرآن رفع حين رذَنّهُ أوائل هذه الأمة 
لهلکواء ولکن الله عاد بعائدته ورحمته» فکرره عليهم» ودعاهم 
إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك». 


واهتمت الآيات الباقية من هذا الربع بالحديث عن موقف 
أعداء الرسالات عبر القرون والأجيالء فقال تعالى : وک اسنا 
ِن بء في الاوَلينَ» وما يَاټيهم من ا إل كانوأً به 
يسْتَهزءُون وبالحدیث عن حقائق الإيمان وعقائد التوحيد التي 
يدعو إليها كتاب اللهء مۇي بالحجنج القاطعة»› والبراهين 
الساطعةء فقال تعالی : ل الي جْعَل كم لاض مهدأ وجل 
لک فیها سبد لخم دون الي رل مِنْ السمَاءِ مء بِقَدَرٍ 
فاش به بلدَة یتاه الك تخْرّجُون» والڏِي خلق الازْوجّ كلها 
وَجْعْل لَكُم من املك والأنم ما تَركَبون ) إلى آخر الآيات 
الواردة في هذا السياق. كما اهتمت نفس الآيات بوصف 
معتقدات الوثنية وخرافات الجاهلية» وصفاً مصحوباً بتسفيه دُعاتها 
وها وهدم الدعائم المنهارة التي قامت على اساسها» ولا 
شر أحذمُم با ضرَبَ للحن ملا َل وهه مسوا وُر 
کی واا المَلَبكة آلذين م عند الرْحْمّن إن 
. شُهدوا خلقَهُمْ ra‏ شهدم يسلود & -ظ ذلك 
ارس من بلك في قريةٍ م زیر إل قال مروا إا ودنا ءابنا 


َل مد 4 أي على دين مشترك « ونا على ءاشرهم مود ). . 
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في المصحف الكريم 


عباد اله 

موضوع الحديث في هذا اليوم هو تفسير الربع الأول من 
الحزب الخمسين فې المصحف الكريم؛ ابتداءٌ من قوله تعالی : 
ول ولو شم هی ف ود يو ابام ¢< إلى قوله 


e و‎ 


جل علاه: ظواتبعُونِ هذا صِراط مُسَقِيمٌء ولا يصدنكم 
السْيلنٌء نه لحم عدو مبِينٌ 4. 

بعدما أشارت الآيات الكريمة في نهاية الربع الماضي إلى 
ما اعتاده خصوم الرسالات الإلّهية من التكذيب بها» والتصدي 
لمحاربتها بالجهل الفاضح والتقليد الأعمى» منذ فجر الحياة» 
وبعدما أشارت إلى وقوف مشركي العرب» من خاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام» موقفاً مماثلا لموقف من سبقهم إزاء بقية الرسلء 
اتجه خطاب الله في بداية هذا الربع إلى بيه کل ملقّناً إیاه 
سؤالاً وجيهاًء موجُهاً إلى مشركي قريش» المعتصمين بالتقاليد 
الباليةء والمتسترين وراء تقديس ما كان عليه الآباء والأجدادء 
وهکذا یقول الله تعالی : E‏ هى مما ودم عليه 
ءَابامَكمْ » أي هل من المنطق والعقل ن تتبعوا التقاليد الفاسدة 
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والمعتقدات الباطلة» لمجرد أن آباءكم اتبعوها وآمنوا بهاء» ولو کان 
الذي جثتكم به هو أفضلوأرشد» وأحق وأصدق» مما وجدتم عليه 
آباءكم؟ اليس من الحكمة والتبصر في العواقب أن تتأملوا فيا 
أعرضه علیکم» وان تقارنوا بینه وبين ما وجدتم عليه آباءکم» 
لتهتدوا بعد الضلالء وتؤمنوا بعد الكفر. 


ثم تشير الآيات الكريمة مرة أخرى إلى قصة إبراهيم الخليل 
عليه السام مع أبیه وقومه» وما کان له من صراع عنيف معهم» 
من أجل إحقاق التوحيد الحقء وإبطال الشرك الباطل» وفي ذلك 
رد صریح على ما يدعيه مشركو العرب لأنفسهم» من کونهم على 
ملة أبيهم إبراهيم» إذ ملته الحقيقية هي ملة التوحيد لا ملة 
الشرك» وعقيدة التوحيد هي التي أوصى بها إبراهيم بنيه» وهي 
التي حملها من أبنائه وعقبه: موسی» وعیسی» ومحمد خاتم 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة الم وذلك قوله تعالی في هذا 
السياق: وذ قال رجيم لاپيه وقومه إني راء م تعبدون» 
الي فطرني َه سََهُدِين» وَجُعَلَها كَلمة٤‏ باقية في عَقبهء 
لهم يرود ). 

وپتحدث کتاب الله عن عهد «الفترة» التي مرت بجزيرة 
العرب» دون أن يبعّث فيها نبي أو رسول» وأن الله لم يؤاخذ 
المشركين خلال تلك الفترة بما ارتكبوه من ذنوب» وبما اعتقدوه 
من ضلالات» بل إنه - تفضلا منه وكرماً- قد انوا وام 
وآباءهم»» في انتظار حلول الوقت الذي تقتضي الحكمة الإلهية 
أن تبرّز فيه الرسالة المحمديةء وها هي تلك الرسالة قدحان 
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موعدها :لإجراجالمشركين :من الطلمات: إلى النورء. وذلك: فول 
تعالی : وبل م متت هَلولاءِ وَابَاعَهُم ص جاعم الح ورول 
مین 4: 
غير أن مشركي العرب» إمعاناً منهم في الشقاق والعنادء 
واسوة بمن سبقهم من خصوم الرسالات المكذبين بالرسل» بدلا 
من أن يقبلوا على اعتناق الحق» ويعتزلوا الباطلء وبدلً من أن 
ينتقلوا إلى دين التوحيد الخالص» وينبذوا معتقدات الشرك» 
أخذوا يواجهون خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام بمثل ما واجه به 
فرعونٌ وقونّه موسی الکليم» وكما وصف فرعونٌ موسی بأنه 
«ساحر» وادعی أن دعوته إنما هي مجرد «سحر» ها هم مشركو 
قريش يرددون نفس الاتهام» ويكررون نفس النغمة» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم: لما جَاعَهُمّ الْحَقٌ قالوا هنذا 
سر ونا به كَفِرُونٌ 4» على غرار ما حکاه کتاب الله عن فرعون 
وقومه في نفس هذا الربع وهم يخاطبون موسى عليه السلام : 


o 


وقالوا اة الساجر ادع لَنا رَبك ما عَهد عِندَكٌ 4 .)٤۹(‏ 


ثم برز کتاب الله ما انطوى عليه تكذيب مشركي قريش 
للرسول عليه السلام من اعتبارات وأسباب سياسية وماديةء فهم 
بالرغم عن کونهم لا ینکرون شرف مَحید الرسول» وكونه «خياراً 
من خیار»» نسباً وحسباًء إل أنهم يرون أنه لا يتمتع بزعامة قَبليةء 
ولا برياسة زمنية» وإذن فليس هناك ما يؤهله في نظرهم لحمل 
الرشالة وهم يرون أنه إذا كان ولا بد من إرسال رسول إليهم» 
فالاولی أن يكون هذا الرسول أعظم رجل في مكة أو في الطائف 
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عصبية ووذ طبقاً طبقاً «لاعتبارات الجاهلية» الخاصة» وذلك ما 
یحکیه عم قوله تعالی : ج واوا لول برل هنذا ارعان على 
رل من الْقرييْنِ عَظيم,ٍ وكأنٌ مشركي قریش کانوا بهذه 
الاعتبارات ينظرون إلى الموقف الذي وقفه قبلهم فرعون من 
موسى» عندما أخذ حط من مقامهء مدعياً أنه غيرأهل للرسالة» 
لأنه لا سلطان له ولا مال» ولا يلبس مثله أساورة من ذهب» 
وذلك ما حکاه کتاب الله عن فرعون في هذا الربع,ٍ نفسهء إذ قال: 
وناق عون في َيه قال يوم ایس لي ملك يضر هلو 
انر تجړي من تخي ا بْصِرُون» ا ن خير ر س هذا 
لذي هو مَهين» ولا یکاد ي ین . فَلَوْلا لقي عليه سور من ذب 
او جاءَ مَعَهُ الْمٍَكةُ مفتَرنینّ 4 .)٥۳(‏ 


لك كتاب الله رد على المشركين ادعاءهم مبيناً أن 
اعتباراتهم الواهية ما بين مادية وسياسية» لا عبرة بها عند اللهء 
بالنسبة إلى النبوة والرسالةء وأن الله تعالى هو الذي يتولى اختيار 
الأنبياء والرسل» بمحض مشیته» وأنه یختارهم لحكمة سامية هو 
التفرد بعلمها قبل ظهورها للنامن: وذلك قوله تعالی : امم 
يَقَيمُون رَحْمَتَ رَبّكَ؟ )» إشارة إلى أن النبوة والرسالة مظهر من 
مظاهر رحمة الله » وأنه یختص برحمته من یشاء كما يشاء» وأنه 
هو الذي «يعلم حيث حيث يجعل رسالاته» دون بقية الخلق» فالرسالة 
عطية إلّهية مجردة» واختيار إلهي صرف» بحيث لا ينفع فيها 
التمني» ولا تنال بالسعي والاكتساب» ولا بالاقتراح والترشيح من 
الأحباب والأصحاب . 
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وفي هذا السياق› رفع كتاب الله الستار عن حقيقة اجتماعية 
واقعية لها تأثير في نظام المجتمع البشري» وما يلزم أن يکون 
عليه من تعایش وتعاون وتکامل» فقال تعالی: نحن قَسَمُنا 
بهم مَمِيَتَهَمْ في الحيوة الدَنبَا 4 أي: قسمنا لكل إنسان حظه 

في العيش» م المطعم والمشرب والمسكن وما يتوقف عليه 
من المنافع› وأذنّا له في تناوله» على أن يسلك في تناوله 
الطرق المشروعة» حتى تكون قسمته حلالا طيباء ثم قال 
تعالى : #وَرَفْعنا بَعْضهم قوق بَعْضٍ دَرَجَلبٍ ٠‏ أي : 3 الله 
تعالى فاوت بين خلقه» فيما وهبهم من العقول والفهوم والقوّى 
الظاهرة والباطنةء والاستعدادات المختلفةء والميول المتعددةء 
فلك بعضهم طريقاً» وسلك بعضھم طریقاً آحر إذ لم یکونوا 
في درجة واحدة من تلك الهبات» وبذلك تنوعت أعمالهم 
ومکاسبهم» واحتاج بعضهم إلى ما عند البعض الآخرء وأصبح 
کل فریق منهم متوقفاً على خبرة الآخر ومعونته» مسرا لخدمته 
وذلك لخير لخير المجتمع كلهء وخدمة الصالح العام» وهذه هي 
الحكمة الإلهية من وراء التفاوت الذي جعله الله بين خلقه 
تَجْذّ بَعْصَهُمْ بَعْضاً سُخرِياً 4 كما قال تعالى» وليس المراد 
أن فريقاً يعتبر «أعلى» وفريقاً يعتبر «أدنى»» فلا ية في 
الإسلام» وكلمة «سخرياً» الواردة في هذه الآية من «التسخير» 
بالمعنى الوارد في قوله تعالى : « سَخْرَ لَكم ما في السَمَدواتِ وَمَا 
في إلاَرْضٍ  »)۲١ :۳١(‏ لا من «السخْرِيّة» بمعنى الاستهزاءء 
الوارد في قوله تعالى: إن روا نا فنا نخر منك 4 
:1١(‏ ۳۸)» قال الإمام القشيري: «لو كانت المقادير متساوية 
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4 
لتعطلت المعايش» ولبقي كل عند حاله» . 


وريخ کاب الله ضمير الرسول من كل قلق يساوره» بعد 
آن بلغ الرسالة وأدی الأمانةء ولم يستجب له في الحين «الصب» 
الذين ۷ تون و «الځني» الذين لا پهتدون» خحاطبه ربه 
قاثا : انت ْم م ال ۳ تهڍي لعي ومن کان ضلّل, 
مين ۰ وكأنه يذكره بخطابه الآخر: فما عَلَيْكّ لسع وَعَليَا 
الْجسَابُ 4 (۱۳: »)٤١‏ وبين كتابٌ الله أن الحق سبحانه وتعالى 
قادر على الانتقام من خصوم الرسالة» حتى لو انقطعت عنهم 
الرسالة» بحلول أجل الرسول» وأن تملصهم من الاستجابة لها لا 
یغخنبھم شیئاًء کما انه سبحانه قادر على أن بُطیل حیاة رسوله حتی 
ریه رای العين ما يصيبهم من هزيمة وخذلان» وإلى ذلك شیر 
قوله تعالی . في نفس السياق: ًا نذْهَبنٌ بك فنا مهم 
مََقَمُونَء أو ريتك الي وَعَذنَهُم فنا عَليهم مفَيرُود 4 . 

وفي هذه الخمرة من غمرات الكفاح ضد الشرك والمشركين 
يتوجه كتاب الله إلى الرسول عليه السلام مخاطباً إياه» وموصياً لَه 
بالشبات على ما جاء به من عند اللهء فقال تعالى : ظ فاستمسك 
الذي أُوجِيّ ليك 4 وهذه دعوة إلى المزيد من الات 
والصّمود» وعدم التبرم والضجرء والتصلب في الحق والدفاع عنه 
إلى آخر رمق. ثم قال تعالى : ظ إِنكَ عَلَى صِرَط فيم 4 
تأكيدأ لما عليه الرسول من بات في الفؤاد» ورسوخ في 
الاعتقادء فكتاب الله هو المُفضي إلى صراط الله المستقيم» 
والموصّل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم» وهذا 
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الخطاب موجه أيضاً باليّم إلى كل مسلم ومسلمة في القديم 
والحديث. 

وإِمْعًاناً في تكريم الرسول والرسالةء وإنعّاما عليه بأعلى 
درجات التوقير والجلالة» خاطبه ربه قائ: وله لَذِكُرٌ لَك 
ولوك وكلمة «الذّكر» هنا تحتمل معنيين لا تعارض بينهماء 
فكتاب الله يتضمن تذكير الرسول وتذكير عشيرته الأقربين» كما 
٠‏ يتضمن تذكير الناس أجمعين» مصداقاً لقوله تعالى :)٠١ :۲١(‏ 
ولد ازل م نبا ي ور أ تون 4 وكتاب اف 
في نفس الوقت هو شرف للرسول الذي اصطفاه الله لرسالتهء 
وشرف لقومه ولغته» وشرف إمجموع مته وَرفْغنا لَك 
ذِكَرَكٌ 4 (44: »)٤‏ ولما كان السابقون الأولون ف الناس 
لكتاب الله كانوا أقوم الناس به وأغمَلّهم بمقتضاه» ¥ وَسَوْف 
لود )» أي : سوف بسألون عن هذا القرآن: هل قمتم بحقهء 
وشکرتم الله على أن خصكم به؟ ومن هنا كان فهم اللسان العربي 
المبين» أكبر عون على فهم الدين» والتمسك به عن بينة ويقين» 
فهذه الآية الكريمة عند نزولها تنبأت بما سيؤول إليه أمر رسالة 
الإسلام التي حملها إلى الخلق رسول الهدى والحق» وان هذه 
الرسالة سيكون لها وله بفضلهاء ذكر عالد في العالمين» وسيستمر 
هذا الذكر العاطر إلى يوم الدين: « ولا يَصدَنَكُمٌ السَبْطْنْ إِهُ 
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كم عدو مين 4. 
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الربع الثاني من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی في «سورة 
الزخرف» المكية : ووا جاءَ عيسیٰ باليشت فال قَذ جشنكم 
بالجكمَة لابين کم بَعْض الذي تَخَْلِمُونَ فيه )» ونهایته قوله 
تعالى في «سورة الدخان» المكية أيضاً: « وارك إلبحر رهوا 
نهم جن مُعرفون ). 

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي جرى الحديث عن 
عیسی ین مریم علیهما السلام ابتداء من قوله تعالى: #وَلمًا 
صرب ابن مریم م إا فمك نه يَصْدُونْ » وذلك في سياق 
الرد على المشركين الذين أرادوا أن يساووا بينه وبين معبوداتهم 
من الأوثان والأصنام» نظراً لأن النصارى يتوجهون إليه بالعبادة كما 
يتوجهون هم بها إلى معبوداتهم» وفي بداية هذا الربع جاءعت تتمة 
الرد عليهم» وإبطال قياسهم الفاسدء فقد نقلت كتب السيرة أن 
مشرکي قریش هالهم ما تلاه رسول الله 5 أمامهم من قوله تعالی 
في خطابه لهم : كم وم عدون من دُونِ الله حصب جهنم 
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اسم لها ورون ) :۲١(‏ 4۸)ء إذ إن مضمون هذه الآية يقتضي 
أن المشركين وجميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله 
سيکونون في جهنم» فأورد المشركون على رسول الله ية 
«إشكالاً» بما يقوم به النصارى من عبادة لعيسى بن مريم» وسألوه 
هل سیکون عیسی بنْ مریم أیضاً في جھنم کما تکون فیها أصنام 
المشركين وأوثانهم التي يعبدونها من دون اللهء هذا وهم يعلمون 
مسْبقاً أن عیسی بن مریم کان رسولاً ولم یکن صنماًء لكنهم 
أرادوا أن ينتقلوا من هذا القياس الفاسد -لأنه قياس مع وجود 
الفارق - إلى أن آلهتهم ومعبوداتهم لن تكون في النار» ما دام 
عیسی بن مریم لا. يدل النار» وهو في نظرهم لیس خیراً من 
لهم واوا ألا برآم هر ففرضهم في الحتبقة هو 
الجدل والمشاكسة» لا الوصول إلى جوهر الحق في الموضوع: 
ما ضَربُوةُ لَك إلا جلا بل هُمْ قوم حْصِمُونٌ 4» وقد كانوا 
ينتظرون من رسول الله أن يقول لهم: إن آلهتکم خير «فیکون 
ذلك إقراراً لهم علي عبادتها» أو يقول: «إن عیسی خير من 
آلهتکم» فیکون إقراراً منه بأن عيسى أهل للعبادةء او ان ينفي 
«الخيرية» عنهم جا وذلك طعن في عیسی» فکان فحوی 
جواب النبي ية : «إن عیسی خير من آلهتکم» ولکنه لا يستحق أن 
«يعبد». وذلك قوله تعالى في نفس السياق: إن هُوّ إلا عَبْذٌ 
عمتا عليه وَجَعلتة متلا لني إسرآءِيل 4. 


وهکذا تولي کتاب الله إبطال قیاسهم لعیسی بن مریم على 
آلهتهم» وبين أن الدعوة التي دعا إليها عيسى النصارى كانت 
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قاصرة على إفراد الله بالعبادةء والاعتراف له بالعبوديةء والتعريف 
بإلوهيته. ووحدانيته المطلقة دون سواه فهو لم يذ أحداً من 
اتباعه لا إلى عبادته ولا إلى تأليههء ولا إلى اعتباره ابنا للإلهء 
كما ادعاه النصارى المبطلون» وذلك قوله تعالی في بداية هذا 
الريع : وا جاءَ يس لشت قال قد جم بالجكمةء 
اين لک بض آلذِي تَحتَلِمُون فيه نموا الله واطرن: 
إن الله هو ريي وربکم» > فاعبدو هذا راط مُسْتَقِيم ‏ على 
غرار ما جاء في آية و مریم 
(ه : (WY‏ وما لت له ب م مربي په E‏ اغبُوا الله ري 
ریک وَکنتُ علو شهیداً ما دمب فيه فلا لما وني كنت 
نت الرَقيبَ عليه ونت على كَل شَيْءٍ شَهيدٌ 4. 

ثم عَقَبًّ كتاب الله على هذا الرد المفحم الذي أبطل شَبّه 
المشركين» موضحا مصدر العقائد الباطلة التي انتشرت عن 
المسيح بين فرق النصارى المختلفة» وذلك قوله تعالى: 
فاختَلّفَ أَلآحرَابُ مِن؛ بيهم 4 إشارة إلى السَيّم والمذاهب 
والفرق التي انقسمت إليها النصرانية بعد عيسى عليه السلام» 
والتي اخترعت بمحض خيالها عقيدة «المسيح الإله»ء أو «المسيح 
ابن الله»» وما شابههما من المعتقدات الزائفة» التي هي «ظلم في ' 
حق الله» -إذ يصدق على معتقديها أنهم ما قَدَرّوا الله حق 
قَذره ۔ «وظلم في حق المسيح»» لأنه لم یکن سوی عبلِ لل 
فغالى فيه ااه ورفعوه إلى مرتبة الإله وهذا 
الظلم الصارخ هو الذي .يشير إليه قوله تعالى هنا: فول 
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َلذِينَ عَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يوم آليم 4 عقب الإشارة لاختلاف 
الفِرَق والمذاهب النصرانية» التي تضمنها قوله تعالى : ل فَاختلّف 
الاخْرَابُ مِن؟ بيهم 4 . 

وأشار كتاب الله في هذا السياق إلى ما يقوم بين أهل 
الأهواء والضلالات من صداقة مدخولةء وخلّة مشبوهة» أساسها 
التضامن ضد الحق وأهله» والتعاون على الإثم والعدوانء ميا 
أن هذه الصداقة مهما طالت فمآلها إلى عداوة صريحة» وكراهة 
بالغة» بحيتٌ تنفصم عُرّاها لأول احتكاك يقع بينهم من أجل 
المغانم أو المغارم» فلا يلبث بعضهم أن يتبرأً من بعض» وتتجلى 
هذه القطيعة بينهم على أشدها يوم القيامةء حیث لا يع أحد 
منهم الآخر» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ظ الأحلاء يمم 
بعْضَهمْ لض عَدو» على غرار قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
الخليل وهو حاطب قومّه الضالين :)١:۲۹(‏ وَقَال إِنمّا 
أنخذتم من كُون لَه اوتا مود بكم في إلحَيوة إلدنياء نَم يم 
لو کے م یی ا ی اي او 
في الله من أجل التعاون على البر والتقوى» والتزام الحق والصدق 
دون مدارة ولا مُداهُنةه فهي نافعة في الدنياء وأثرها ممتد إلى 
الآخرة بفضل الله وكرمه» وذاك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بصيغة 
الاستثناء: $ إلا أَلْمقِينّ ) وبَشر كتاب الله المتآحين في الشء 
الذين قامَت أخوتهم على تقوى من الله ورضوان» بأنهم سيذْعَون 
يوم القيامة بأفضل نداء يذْعَى به المقربون عند الله فقال تعالى : 
« يهاي لا خف عَلَيكُمْ اليم ولا أَمْ رون » ثم بين السر 
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فيما أعد الله لهم من نعيم مقيم؛ إذ قال تعالى في وصفهم: 
ظ لين اموا انيتا وَكانواً ملين 4< فقد آمنوا بآيات الله حقاً 
وصدقاً» وقد أسلموا وجوههم لله را وعنقاً. 

وعرج كتاب الله بعد ذلك على العقيدة الباطلة التي يعتقدها 
المشركون وبعض اليهود والنصاری» حيث يدّعون أن لله ولداء 
وهذه العقيدة هي التي أشار إليها كتاب الله في الآية الخامسة 
عشرة من هذه السورة حیث قال تعالی : ظ وَجَعَلواً لَه مِنْ عِبَادِوِ 
جُزءاً» إل لانن لَكَمُورٌ مين 4» وفي الآية الثلاثين من سورة 
التوبة حیث قال تعالی : قات اهود عَرَيْرٌ ابن الل وَقَالتِ 
إْصَنرى آلمييح ان الله 4» واتجه الخطاب الإهي إلى 
الرسول لل في هذا الربع ملقناً إیاه ماذا یقوله لمن يعتقد هذه 
العقيدة الباطلة: فل إن .کان لِلرْحْمَنِ ولد فاا اول 
الْعَلبدِينَ ). أي: فانا أول من يعظم ذلك الولد» لكن الله واحد 
أحد» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. 

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تنزيه الله عن كل صفة 
من صفات النقص» وإلى تمجيده بكل صفة من صفات الكمال: 
« سَبْحنَ رب إلسَمَنواتِ والأزض» رَبّ اعرش »عَم يَصِفُوك)» 
E:‏ آلِي في السماءِ اله وفي إلارْضٍ إلّه 4 على غرار قوله 
تعالی في آية أخحرى :٦(‏ ۳) ډوو الله في إلسملوات وفي 
إلارضٍ چ أي: لا إلّه سواه» لا في الأرض ولا في السماى 
ثم قال تعالی : وو لكي اميم رة لني هثل السدواٍ 
وَالأرْضٍ وَمَا هما وَعندَه عِلْمٌ السَاعةء وَإِلِه ترجَمُون ). 
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واتجه الخطاب إلى الرسول عليه السلام مرة أخرى يدعوه 
إلى انتظار وعد الله بشأن مصير المشركين» فقال تعالی  :‏ فَذَرْهُمْ 
خرصا يلموا حت ا يوت الي ُوعَدُون 4 وقال تعالی : 


وَقيلَهٌ رت د هَرلاءِ قوم ر بۇمتۇڭ َاصُفْح نهم ول 
سَلمّء > فسَوْفَ تَعْلَمُون 4 . 


والآن وقد انتهينا من سورة «الزخرف» المكية ننتقل بعون الله 
إلى «سورة الدخان» المكية أيضاء وقد اطلق عيها هذا الاسم» 
أخذاً من قوله تعالى» فيها: انقب يوم تاټي إِلسَمَاءُ بخان 
مین » وبمجرد الشروع فيها نجد أنفسنا أمام آيات كريمة تنوه 
بكتاب الله » وتصف «الليلة المباركة» التي أنزله الله فيها على قلب 
رسوله الصادق الأمين» وتلفت نظر الإنسانية جمعاء إلى أن 
كتاب الله إنما هو رحمة مرسلة من عند الله أنزله لهداية البشر»' 
والأخحذ بیدهم لسلوك مسالك الرشاد والسدادء وذلك قوله تعالی : 
حم التب الین إن نرنه في ليلو مر انا کنا منزري» فبها 
فرق کل ار کم انرا من عت إنا كنا مُرْسِلين رَحمَة من 
رَبك إن هو السييح الْعَلِيمء رت السملوات وَالاَرْضٍِ وما بينهاً 
إن كََمْ مُوقييِنَ 4. ويتصل بنفس الموضوع قوله تعالى 
A 0‏ شه رَمَضانْ الذي انز فيه َء ان هُدّىی تاس 
وبيشتِ م َلْهُدَى وَالفرقَانِ 4 وقولّه تعالی : (۹۷: ۱): : ü}‏ 
j‏ في ليل إلقَذرِء وما اريك ما ليله المَذر ليله قر ن 
من الف شَهْرٍ 4 فبمقتضى هذه الآيات الكريمة يتبين أن كتاب الله 
ابتداً نزوله في شهر رمضان المبارك. الذي شرع صیامُه ذکری 
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لتزول القرآن» وأن أول ليلة وقع ذأ نزوله فيها هي إحدى ليالي 
رمضان» وهي بالذات «ليلة القدر» التي هي عند الله خير من ألف 
شهر» وهذه الليلة هي التي نوه بها كتاب الله في فاتحة هذه 
السورة التي نحن بصدد تفسيرها» حيث وصفها بأنها «ليلةٌ 
مباركة»» لان القرآن الذي ابتدأً نزوله فيها كان أكبر بركة 
أنعم الله بها على بني آدم» بما فتح لهم من آفاق جديدة في 
العلم والمعرفة» وما هداهم إليه من وجوه الإصلاح الروحي 
والمادي لمختلف مرافق الحياةء وما آتاح لهم من الوسائل 
الفعالةء لترميم صرح الحضارة المتداعي» وبعث الإنسانية من 
مرقدها الطويل . 

وقوه تعالی : « فیا برق ل انر کیم مرا من عدت 
إشارة إلى ما تولى كتاب الله الكريم بيانه من معالم الدين» وما 
شرعه من الأوامر والنواهي التي جعلها شرعة خالدة للمسلمينء 
ومنهاجاً دائماً للمؤمنين» فما من أمر أو نهي في كتاب الله إلا وهو 
يتضمن من الحكمة والرشاد» ما يضمن صلاح العباد ‏ اليس الله 
ع 
باحکم إلحكمِين 4 :۹٥(‏ ۸). 

وقوه تعالی في وصف کتابه: ‏ رَحمَةٌ من رَبك تعريف 
لغباده المؤمتين بايرز خاسة من خراص كثابة الكريم» فلا عرف 
في تاريخ البشرية أن كتاباً غير القرآن ماله - فضلاً عن أن يفوقه - 
في الأخذ بيد الإنسان» وتحريره من سيطرة الأوهام ورِقّ الأوثانء 
ودفع عَجلة تقدمه ونهضته إلى أقصى حدود الإمكان» ويكفي 
لتقدير فضله الواسع» ومعرفة تأثيره العميقء إلقاء نظرة ولو بسيطة 
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على تاريخ الأمم التي دخلت. بفضله» في عداد الأمم 
المتحضرة» والتي آصبح لها في ظله کيان وسلطان» والتي في 
إمكانها إذا عادت إلى حظيرته بعزيمة وإخلاص أن تستعيد مجدها 
وتفرض وجودها إلى آخر الزمان . 
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الربع الثالكث من الحزب الخمسين 
ف اللصحف الكريم 


عباد اله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في «سورة 
الدخان» المكية: « ك روا من جن ويون ددغ ممم 
کرم وَلَْعْمَةٍ کانوا فیها کین )» إلى قوله جل علاه في «سورة 
الجاثية» المكية أيضاً: ومر کم د ما في إلسملواتِ وما في 
الآرضٍ یا من د في الك لا قوم ٤‏ مرون ¢ 

في بداية هذا الربع يضرب الله الأمثال لمُشركي قريش بما 
وقع للأمم السابقة من قبلهم» فيتحدث كتاب الله عن الكارثة التي 
نزلت بفرعون وقومه» جزاء تحديه للرسالة الإلهية التي برزت على 
يد موسى الكليم» ومُحاربُته لها مع الملا من قومه بجميع وسائل 
التمويه والتهريج والتعذيب ٠‏ , ومُجاراةٍ عامة و له ضد الحق 
المبين» فاستحف قَومَهُ فاطاعوةُ ا کانوا فما فَسِقِين 4 
.)٥٤ :٤۳(‏ وقد نعی کتاب الله ما خلفوه ٠‏ وراءهم من بساتین 
تاصرة؛ وزریع مثمرة» ومياه جارية» وقصور عالية: لط ک روا 
من جنټِ ويون ودوع ومام کړیم > وََعْمَةٍ انوا فيا 
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هين ء كَذالك وأورشتها قَوماً -اخَرِينَ 4. 

وبين کتاب الله موان فرعون وقومه على الله وعلى الناس 
أجمعين» حتى أنه لم يبه أحد لنكبتهم» ولم تبك عين على ما 
أصابهم فجأة من العقاب والعذاب» إذ لم يتركوا وراءهم آي عمل 
صالح»› أو ذكرى طيبة يذكرهم بها أهل الأرض أو أهل السماء: 
فما بَكَبْ عَلَيْهِمْ السَمَاء وَالارْض» وما كائوا مُنظّرين » قال 
قتادة: «كانوا أهون على الله عر وجل من أن تبكي عليهم السماء 
والأرض»» وقد سئل أحد أئمة التفسير الأولين: «أتبكي الأرض 
والسماء؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان 
يَعْمُرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان 
لتکبیره وتسبیحه فیها دوي كدوي النحل؟». 

وأشارت نفس الآيات الكريمة إلى بعض الأسباب التي 
أوجبت غضب الله على فرعون وقومه» فهذا عذاب مُهين کان 
عدب به الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيلء ظلماً وعذواناًء 
وهذا إسزاف بالغ كان لا يفتر عنه في اللذات والشهوات» وهذا 
استعلاء وكبرياء كان يتحدى بهما قدرة الله المطلقة» وسطوته 
البالخةء انه كان عَالباً مَنَ ألْمُْْرفينَ 4 إن فرعُوْن علا في 
ويستجيٰ سهم نه كان مِنْ اَلْمُفْسِدِینْ چ (۲۸: .)٤‏ 


وتناولت الآيات في هذا السياق ما يذّجره الحق سبحانه 
وتعالى للمعذّبين في الأرض المغلوبين على أمرهم من النجاة 
والفوز والنصرء في نهاية الأمرء وفي هذا تثبيت للمسلمين الاؤل» 
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الذين كانوا يتحملون من مشركي مكة أنواع الأذى وصنوف 
الإساء ات فتحدث كتاب الله ضاربا لهم المَثل بنجاة بني إسرائيل 
من عذاب فرعون» وخروجهم من قبضته» واختیارهم على غیرهم 
من أهل زمًانهم لحمل الأمانةء بقيادة موسى الكليم عليه السلا 
إذ آنهم كانوا وقتئذ أفضل معاصريهم وأولاهم بحمل الأمانةء رغماً 
عما يعلمه الحق سبحانه وتعالى فيهم من وجوه النقص المتعددة» 
التي كان يعالجها بالتهذيب والتشذيب موسى وأخوه هارون ومن 
جاء بعدهماء وذلك قوله تعالی : ظ ومذ نَجُينا بي إسرائيل مِنْ 
لداب إلْمُهين » وقوله ۾ ولد اخترنهم على ع 
على الْحلْمنَء » وعاتيتهم من الات ما فيه بو مين ۰ أي 
آتیناهم من الحْجّجٍ والبراهين وخوارق العادات ما فيه 
ظاهر» وامتحان جلي» لمن اهتدی به وكان من المهتدين. 
وبعد ما تحدث كتاب الله عن إنكار مشركي قريش لعقيدة 
«البعث» الأساسية في الدين» .وعن ادعائهم أنه 9 نشر ولا بعث 
بعد الموت» وعن مطالبتهم للرسول عليه السلام ببعث آبائهم من 
القبور فور وإرجاعهم إلى الحياة الدنياء حتى يذعنوا ويؤمنوا 
بالبعث المنتظر يوم القيامةء تساءل کتاب الله هل مشرکو قریش 
خير عند الله من قوم ت الذين آهلكهم ا 
بشرکهم وإجرامهم› وکانه يقول: إن المصير الذي انتهى ! ليه قوم 
> ومن ماثلهم من الأقؤام المنحرفة عن الحق» سيكون هو 
نفس المصير الذي يؤولٍ إليه أمر مشرکي قريش» وذلك: قولتة 
تعالی مشیراً إليهم : إن مَولاءِ لَيقَولُونَ إن هي إل مَوْبَنا 
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وى وما ن پمنشرِينْ» انوا بابائناً إن کش فين . م 

خير اَم قوم بې وَالذِينَ من هم اتهم إنهمْ كائ 
مُجرمِین 4. 

وفي تفسير ابن كثير: «إن قوم نّم هم سب أهلكهم الله 
فخرب بلادهم» وشردهم» ومزقهم کل ممزق» وقد کانوا عرباً من 
فَحطان» كما أن هؤلاء المشركين عرب من عذنان» وقد كانت 
جِمْيّر وهم سبا- كلما ملك فیهم رجل سمو «نبّعاً» کما کان 
يقال «كسزى» لمن ملك الفرس»ء و«قَيّصر» لمن ملك الروم» 
و «فرعون» لمن ملك مصرء و«النجاشي» لمن ملك الحبشةء 
وغير ذلك من اعلام الأجناس»ء قال قتادة: «ذكر لنا أن كَعْباً كان 
يقول في بع : إنه عت نعت الرجل الصالح» فقد ذم الله تعالى 
قومه» ولم يله قال : وكانت عائشة رضي الله عنها 9 
تسبوا تيا انه قد کان رجلا صالحا» ثم قال ابن كثير: « 
بع البيت الحرام في زمن الجُرْمُميين» وكساه المُلاءَ a‏ 
من الحرير والحبير» ونخرً عنده ستة آلاف بُدَنةء وعظمه 
وأكرمَّه» ثم عاد إلى اليمن» وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن 
عساكر من طرق متعددة» . 


وانتقل كتاب الله إلى تأكيد حقيقة إسلامية طالما قررها 
وأكدها لترسخ في الآذهانء ألا وهي أن الله تعالى لم يخلق هذا 
الكون عبثاً ولا لعباًء وإنما خلقه لحكمة سامية اقتضت خلقه» 
ولأمر عظیم أراده من وراء إبداعهء وهذه الحكمة السامية وهذا 
الأمر العظيم ينبغي أن يحاول الإنسان فهمهماء والإلمام بهماء إذ 
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عن طريتق هذا الفهم وهذا الإيمان. يدرك الإنسان ما لخالق الكون 
من جلال وجمال بارزين في خلقه» ويدرك السر الذي اقتضى 
خلق الإنسان» وترشيحه للخلافة عن الله في هذا الكون» فمن لم 
يعرف الغاية من خلق الكون عموماً لم يدرك الغاية التي من 
خلق الإنسان» الذي هو جزء لا يتجزأً من هذا الكونء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : وما حلفا ألسَمَوتِ والأزض وما يهُا 
مین ما شما إلا الح لَك رهم لا يَعْلَمُون. إن 
يوم لقصل ميقم أَجْميینَ 4 على غرار قوله 2 
 :)۷ :۳۸(‏ وما خلقنا السّماء وَالاَرْضض وما ينما بطلا . د 
ن الذِين كفرُواء فول لين كرو ِن انار )» وقول 
16): اَي اتنا خلفتکم عَبْعاً وانكم ّا لإ 
َرَجَعُونء على الله الْمَلِكٌ احق ). 

ومضى كتاب الله يصف أهوال الجحيم» التي تنتظر أعداء 
الحق من المشركين والكافرين» كما يصف مَسَرّات دار النعيم» 
التي تتتظر أل الحق من المؤمنين المتقين» ١‏ يوون فبا 
الْمَوْتَ» إلا لمو آلاولیء وَوَقَيْهُمٌ عَدَابَ الْججيم» فصلا من 
رَبك الك هو ألْمَوْرُ اَم ). 


وها هنا ننتهي من «سورة الدخان» المكية لننتقل إلى سورة 
الجاثية». المكية أيضاًء وإنما أطلق عليها هذا الاسم أخذاً من 
قوله تعالی فبها: وی كل امو جَاثةً )» وفي مطلعها نجد 
أنفسنا أمام حديث مستأنف عن القرآن الكريمء والتنويه بمقامه 
المظيم: بشم إللّه لوحن الرجيم . حم تتزيل التب 
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من أله الْعريز إلْحكيم » ثم تشرع السورة في تعداد آيات الله 
المبثوثة في آفاق الكون الواسعة» وتعداد آيات الله الناطقة في كل 
إنسان إنسان وحيوان حيوان» وآيات الله البارزة في الظواهر 
الكونية» التي تتعاقب وتتوالی دون انقطاع وفي کل وقت. مما 
يحمل على الإذعان لقدرة الله وحكمتهء ويقوي اليقين بعدله 
ورحمته» ويدفع إلى التطوع بعبادته وطاعته نتيجةً لاهتداء العقل 
إلى معرفته» وذلك قوله تعالی : EE‏ في السّمَلوّات والازض 
ليت ومين وهي لقم وما بيت من دَآبَةٍ ايت رم 
بوقنود, وَاختانف إليلر والنّهايي ت رل الله مِنْ أَلسَمَآءِ ِن 
ررق خا به إلارْض بعد مَوبَهاء وَنَصريف إلرّّح ءَايتُ رم ( 
عْقَلونٌ € وقد أحسن جار الله الزمخشري في تفسیر هذه الآيات 
حيث قال: (المعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في 
السماوات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مصنوعة» ونه لا بد 
لها من صانع» فآمنوا بالله وأقرواء ءإءَلاَيَْتٍ َلْمُومبينٌ چ فإذا 
نظروا فيي خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال» وهيئة إلى 
هيئة› وفې خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا 
إيماناء وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس ايت قوم بُوقنونٌ 4 فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت» كاختلاف 
الليل والنهارء ونزول,ٍ الأمطار» وحياة الأرض بها بعد موتهاء 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاء وقبواً وکبوراً عقلوا» واستحكم 
علمهم» وخلص يقينهم ءات رم يلون 4 ) وحلل ابن 
کثیر قوله تعالی : ضري إلريلح, فقال: أي جثوباً 
وشمالاء ودَبوراً وصَبأًه برية وبحرية» ليلية ونهارية» ومنها ما هو 
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للمطرء ومنها ما هو أقاح» ومنها ما هو غذاءُ للأرواح» ومنها ما 
هو عقیم لا نیج وسمي المطرٌ في هذه الآية «رزقاه» لأن به 
یحصل الرزق» ونبه إلى السر في و تعالی أو : طليَبِ 
ومین وقوله ثانیاً: لقم بوقنونٌ » وقوله ثالقاً: : قرم 
عقون )» وأن ذلك ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى . وقال القشيري: «جعل الله العلوم الدينية كسييةً مصخحة 
بالدلائل› ا محققة بالشواهد» فمن لم يستبضر بها ف قدمه عن 
السراط المستقيم». 
وهذه الآيات الكريمة شبيهة بأية سورة البقرة :)٠۹4(‏ 

وهي قو تعالی : إل في خلت إلسمواتِ والآزْضٍء اتف 
اليل والنهار املك التي تجړي في إلْبَحْر ہما شع لاسء ن 
رل الله يِن ن السَمآِي ين ماي قايا به لاض بعد راء َب 
فیا من کل داب وََضرٍیف ارح والسَحاب إِلمُسَحرٍ بين 
السمَاءِ والارض ءَلاينت وم يعْفَلُونْ 4 . 


وخم هذا الربع بأية جامعة مانعة في هذا المجال» هي 
نقطة الانطلاق ومحور التفكير في الحال والمالء فقال تعالی ¡ 


وَسَخْرَ کم ما في إلسمَوبِ وما في إلازْضٍ جمیعا من 
في ذلك ليب فم يَفَكرُون . 
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الربع الأخير من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


للنیء وروا لابن دیو اما 


لکیری اعا ادوا کی بو ۵ میعز لفلف یمه ناسا 

علا شال حو © ولد انتا کن سیآ 
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MA 2s‏ 
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ا 
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ESA ESSE OI‏ 
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o IL‏ بود ٢و‏ یاد و ۹ر اص ےک ر 

هوا لذن ديع مون © نهم ن يخ نواعنك من وسال 
ر کی کی ت ا ر ےو ۸وا ا س 
الاين مه م لاء عض واه وَين © هلدا 


وک و وو کے اک lf‏ 
ہیر لتاس وه دی وة قوم وون © آم حب انين 


ALA E O r ST 
جر السات أن نَک (ز رن٤ مثو وروا و‎ 


ى 
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وا لکرس بای ری کل نشا میت هلین © 
ریت من قد َء موی اسا آل عا َم 
ميَمد انه أَذمَدكود e‏ وقالواماھى لاش 
آلڈنپانوت يا الگا انم ومارك ينعا 
اخم یود ھ و5 امت بوم ایل بي 
اکان تھ مہ کان الوا ایوا وکا ایکا ا نكنم صق 
وکیا ککرَ الاس ینود © وید ناتوت والارض 


رو اوو ا و وک و ا ر ر 
N Meal 2‏ ۹ © ا ئة 
ودوم تقوم الساع ر مید عضرا لون ری کل م 
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و 


مستت © ودا سات اوا واگ یم تابوه 
د شود وق أل نیک کا یسیک قاو کا 
EE‏ د EE‏ امي 
هیا ڑا رکا ندیود وناور 
را یوت الاش ديفن © 
و راء غ السات وات ئراق إا © 
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الربع الأخير من الحزب الخمسين 


عبساد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى: فل 
لين ءامو يروا لِلِينَ لا يرجُون أا الل يجري فما بنا 
انوا يبون » ونهایته قوله تعالى في ختام «سورة الجاثية : 
ط وله ايء في إِلسَمَدواتِ والازض وهو عير الْحَكِيمْ 4 . 

يتوجه الخطاب الإلّهي في مطلع هذا الربع إلى الرسول عليه 
السلام ليرشد السابقين من المؤمنين» الذين يتحملون معه بمكة 
صنوف الإذايات» وضروب الإساءات من طرف المشركين» إلى 
ضرورة الصبر على أذاهم» والاغضاء عن إساءتهم» ذلك أن 
هؤلاء المشركين الضالين جديرون في هذه المرحلة التمهيدية 
بالإهمال والرثاءء أكثر مما هم جديرون بالمؤاخذة والجزاء» فهم 
لا يزالون عُمُى البصائر» ضعفاء العقول» فاقدين لقوة التمييز بين 
الحق والباطل» محرومين من نور الإيمان» شاكين في 
ويام الله»» التي لا ريب فيها ولا شك» فالأولى عدم الرد 
على أذاهم بمثله» وعدم التسابق معهم في مجال الإساءآت 


a:‏ التيسير قي أحاديث التفسير 


والمضايقات. وفي الموقف الذي يقفه المؤمنون من أذى 
المشركين»› مساعدة لهؤلاء الحيارى على إدراك التأثير الروحي 
العميقء الذي أحذثه الإسلام فيي معتنقيه» وعلى مقارنة 
التهذيب الإسلامي والأخلاق الإسلامية السمحةء. بما هم عليه من 
أخلاق «الجاهلية الأولى» وتقاليدها الصبيانية والعدوانية. 


يضاف إلى ذلك أن صبر المسلمين على أذى مشركي مكة 
يُحْسَبٌ لهم عند الله من الأعمال الصالحة» التي يُجرّؤن عليها 
الجزاء الحسن» كما أن أذى المشركين للمؤمنين سيضاعف لهم 
- إن لم يؤمنوا ويتوبوا - الجزاء السيء عندما يحل موعد الجزاءء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ل فل لَلذِينَ ءَامنوا يعفرا لِلذِينَ لا 
جود ايام أله ليزي فما ما انوأ يُكَيبُون ). 

وانتقلت الآيات الكريمة فوراً للتذكير بمبدا إسلامي أصيل» 
وعقيدة جوهرية من عقائده الأولى. ألا وهي أن کل فرد مسؤول 
عن نفسه» وأن كل فرد مَجزِيّ على عمله» وما دام الأمر هكذا 
فلا موجب لمُغالاة المؤمن في حمل المخالف له على اعتقاد ما 
يعتقده هوء بوسائل الضغط والإكراه» بمعنى أن المؤمن» عندما يدعو 
المخالف له إلى الإيمان» ويبلخه رسالة ربه بالتي هي أحسن» 
یکون قد أدی واجبه كاماد غير منقوص» ولیس مطالاً 0 يحمل 
غير المؤمن على عقيدة الإيمان كَرهاًء فهؤلاء المشركون الذين لا 
يزال المسلمون يعايشونهم في مكة» قبل أن يؤدن لهم بالهجرة إلى 
المدينة» قد استمعوا إلى كتاب اللهء ودعاهم الرسول والمؤمنون 
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معه إلى الحق المبين» وبذلك أصبحوا مُسؤولين عن أتفسهم 
موكولين إلى اختيارهم» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا 
الربع: من َيل صَلحاً فقي وَمَنَ اَسَاء ياء تم إلى 
ربكم تُرْجَمُونٌ » على غرار قوله تعالى في آية ثانية 
:۱ كَل اریم پا كب رَه 4. 


وأعاد كتاب الله الحديث عن قصة بني إسرائيل ليضرب بهم 
المثل للمؤمنين» حتى لا يسلكوا مسلكهم ولا يتَعَرّضوا للعزل عَنْ 
خلافة الله في الأرض. التي أراد أن بُعذّهم لها بخاتم كتبه» على 
يد خاتم أنبيائه ورسله» فقد مر بو إسرائيل بمََرَة اختارهم الله فيها 
من بين جميع معاصريهم لحمل الرسالة الإلهية التي جاء بها 
موسى عليه السلام» وفي ذلك الطور اتاهم الله الكتاب والحكم» 
والنبوءة والعلم» ثم تبع هذا الطور طور آخر من الخلاف 
والانحراف» والعناد والفسادء والطغيان والعدوان» فبعث الله 
عيسى بن مريم» إذ «أنعمٌ عليه وجعله مَنل لبني إسرائيل»» وذلك 
لیبین لهم بعض الذي اختلفوا فيه» ويردهم إلى حظيرة الاستقامة» 
وطريق السلامةء وبدلا من أن يستجيبوا لِدعوته» كانوا حربا عليه 
وعليهاء فنزع الله عن بني إسرائيل أهلية الخلافة وشرف النبوةء 
واقتضت الحكمة الإلهية تكليف فرع آخر من عقب إبراهيم 
الخليل وابنه إسماعيل الذبيح» عليهما السلام» بحمل الرسالةء 
وأداء الأمانةء وتجديد الدين الحق» بين الخلق» والخلافة عن الله في 
الأرض» على أساس ملة. إبراهيمء وكان ذلك على يد سيدنا 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» وفي هذا السياق 


7 التبسير في أحاديث التفسير 


يقول الله تعالی : وَلَقَدَ اتيا بني إشراعیل _ لكشب والح 
والتوعة وَرَرفتهم من الطيّّت وَفْصلَهُمْ عَلّى ألمي )» 
آي: فضلناهم على معاصریهم وأهل زمانهم» ايهم بيشت 
من أَلاَمْرِ 4» أي : حُجَجاً بينة وبراهين قاطعة» من الشريعة التي 
جاء بها موسی» فما حلفا إل مِن؟ بَعْدِ ما جَاعَهُمُ الْعِلْمٌْ 4 
أي: أنهم من بعد قيام الحجج الثابتة بالوحي اختلفوا فيمًَا 
پینهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه» بيا بيهم 4 آي : 
حسداً من بعضهم لبعض» وبغياً من بعضهم على بعض» اباعاً 
للأهواء والأغراض والشهوات . 


قق کتاب الله على الخلافات التي قامت بين بني 
إسرائيل ففرقت جمعهم» وأدت إلى تزع صَولّجان الخلافة عن الله 
من بين أيديهم» وإخراج النبوة نهائياً من سلالتهم» > فخاطب 
الرسول عليه السلام قائلا: إن رَبك يفضي بيهم يم ية 
فما كَانُواً فيه يَخلِمُونٌ 4 كان الحق سبحانه وتعالی يشير إلى أن 
الخلافات التي نشأت بين بني إسرائيل فيما بينهم» وبين بقية 
الملل والأديان» أصبحت خلافات مزيمنة لا سبيل إلى علاجهاء 
بل إنها سترافقهم على مر الزمان إلى اليوم الموعود» وهذه 
الحقيقة ماثلة للعيان» منذ نزل القرآن» إلى الآن وحتى الآن. 


غير أن كتاب الله - وهذا هو الغرض المقصود من الحديث 
والغضب من جانب الله - وجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والرسل» 
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وعن طريقه وجه الخطاب إلى كافة المؤمنين» داعياً له ولهم إلى 
وجوب التمسك بشرعة الإسلام التي حلت محل الشرائع السابقة» 
وإلى ضرورة اتباعها وعدم الخروج عنهاء والحذر من الوقوع في 
شبكات الأهواء المفرّقةء والاختلافات الممرقةء إذ أن أصحاب 
الأهواء ودعاة الفرقة الذين يَذْعُون لأهوائهم» ويستدرجون إليها 
أهل الحق» لا يستطيعون آن يردوا غضب الله» عمن حاد عن 
شريعة الله » وتعدى حدود الله » وهم أعجز من أن يبوا على عرش 
الخلافة عن اللهء من خان الأمانة وأشهر الحرب على الله » وذلك 
معن قوله تعالى : تم جلك عل شَرِيعَة من ألمر فانبعْهاء 
و َع آهراه لين ل9 يَعْلَمُون. بم لن يعو نك من أله 
سينا 4 ويؤكد كتاب الله هذا المعنى لافتا نظر الرسول عليه 
السلام إلى حال أهل الكتاب» الذين اتبعوا أهواءهم من بعدما 
جاءهم من العلم» وما هم عليه من تناقض وتخاذل وحيرة 
وارتباك» وذلك قوله تعالی : ل أربت م نخد إلهه ويه 
ول اله عل علي وشم على ستيه وقلوه جل لن 
بصرهِ غشلوة غشلوة» من نهدي من بع الل افد درون 4. 


ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا المقام كلمة «الأمر»ء 
التي تكررت في هذا الموضوع» ولأمر ما كان هذا التكرار والربط 
في نفس السياق» ففي الحديث عن بني إسراثيل سبق قوله تعالى 
هنا: ظ ونيهم بي من آلامر) وفي الخطاب للرسول عليه 
السّلام ورد قوله تعالى هنا: تمٌ جَعَلَْكَ عَلّى شَرِيعَةٍ مَنْ 
لامر &. وكلاهما ينظر إلى قوله تعالى في سورة الأعراف :)٠٤(‏ 


۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 
الله لحل ولام ترك الله رب الْعلَمينَ 4 مما يوضح 
أن الله تعالى كما انفرد بخلق الإنسان وجميع الأكوان» فهو وحده 
الذي له حق «الحاكمية» على الإنسان» إذ هو سبحانه المنقرد 
بعلم حقيقته ووجوه نقصه في کل زمان ومکان» وإلی کتاب الله 
ومزایاه يشير قوله تعالی : هنذا صر لاس وَهُدیّ وَرَحَمَةٌ 
قوم يوقو ). 

ومضى كتاب الله في المقارنة بين الصالحين والفاسقين» وما 
هنالك من فوارق أساسية وجوهرية بين الفريقين في الحياة ويعد 
المُمّات فقال تعالی : و حسِبَ آلذِين أَجَْرَحوا لكات أن 
نَجْعْلَهُمّ كَالدِين ءَامُوأ وَعَمِلوا الصَلِحتِ سَواء مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانهُمْ» سء ما يمون ). 

ويصف كتاب الله عقيدة «الدّهريين» الباطلة ومن لف لقم 
فیقول: لوقاو ما هِيّ إلا حياننا لذن نموت ونیا رمَا يُهُلکناً 
ب آلذهنٰ وَمَا هم بالك من عِلم» > نهم إل نون ویبطل 
کتاب الله عقیدتهم ؛ بحجج الفطرة القاطعة» وشواهد التجربة 
الناطقة» مؤكداً مرة أنه سيجمع خلقه يوم الجمع ليفصل 
بينهم» لم يَجْممُكُم إن يوم َة ل رب فيه 4. 


ويتحدث كتاب الله عن اليوم الموعودء واجتماع كافة الأمم 
فيه مام خالقها وهي «جاثية» على ركبهاء وعن دعوة كل أمة منها 
إلى كتابهاء إذ أن «العهد» بين الله وبينها هو ما :ازل إليها من 
كتبه» وما أرسله إليها من رسلهء ليلا کون للناس, عَلّى الله 
ج بَعْدَ اَلوْسّلٍ 4 (6: »)١‏ «ودغوة كل آمة إلى كتابها» 
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تقتضي محاسبتها من الله حسَاباً عسيراً على ما فعلت بالكتاب 
الذي أنزل إليهاء هل اتبعته ووفٌت بما عاهدت الله عليه أم 
اتخذت كتابها مَهجورأً ونبذته وْراءٌ ظهرياًء وذلك قوله تعالی : 
وتر کل امو ائه کل ام عى إلى ياء ْم ترون 
ما كم تعلو مدا ّا ينی ليم اء إا نا تيح 
ما كم تَعْمَلونء فما الذِينَ ءَامنوأ وَعَهلوا الللحتِ دجم 
رم في رميو ذلك هو الْمَوْرٌ امن واا لين كرو فلم 
تكن -ايټي لى ليم فاسترتم قش قَوماً مُجُرمین )» 
وقوله تعالی: وقي م سيم كما سيم لقاءَ يَوْمكمْ هذاء 
وویم لار وما كم من صِرينْ 4. 


وخټمت هذه السورة بشکر الله على آثار نعمته وجماله 
والخشوع والخضرع أمام عظمته وجلاله» إذ قال تعالى : 
إلْحَمْد رب إِلسَمَوَاتِ ورب إلازض. رب الْعْلَمِينء 
الْكبريآءُ في إلسمَنواتِ وَالآرّض وهو ألْعَرِيرُ الْحكيم . 


دار الغرب الإسلامي 
شارع الصوراتي (المعماري) س الحمراء - بناية الاسود 
تلفون : 340131 ۔ 340132 س ص.۔بٍ. 113-5787 بیروت س لبتان 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الواحد والخمسین 


عباد الله 


موضوع حديثنا هذا اليوم هو تفسير الربع الأول من الحزب 
الواحد والخمسين في المصحف الكريم» وبدايته فاتحة سورة 
الأحقاف المكية: بشم الله الرحمّن الرجيم» جه تنزیل 
التب يِن الله اريز الحكيمء ما حلفا أَلسَمَدوات والأرض وم 
ينها ل بالْحَیٌ وجل سی ونهایته قوله جل علاه: 
َرَو عَذّابَ هون بما کش نيرون في الأَرْضِ 

بير إلْحْیّ وما كم تَفْسْمًونٌ 4 . 

في مطلع هذا الربع ينوه كتاب الله بتنزيل القرآن العظيم» 
وکونه متضمناً لحکم الله العزيز 4ء ولجكمة الله ظ اكيم ¢. 
ويتحدث مرة أخرى عن مبداً «الحق» الذي قامت عليه السماوات 
والأرض وما بينهماء فما من شيء في أجواء السماءء وما من 
شيء في أرجاء الأرض. إلا وهو ينطق بالإبداع والنظام والتنسيق» 
ویفصح عن التناسب والتوازن والتقدير الإلهي الدقيق» ويشير 
کتاب الله الى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما لم يكن 
عبقاء ولا لعباً» ولا باط بل له حكمة يرمى إليهاء وغاية ينتهي 
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عندهاء وجل مضروب لَهّما محدود في علم الله لا يزيد ولا 
ينقص» متى تحققت الحكمة الإلّهية من خلقهماء ومتى استنفد 
الوح البشري جميع الطاقات والمؤهلات التي رشحته لعمارة 
الأرض والخلافة فیها عن اللهء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
حم تتزیل التب من الله العزيز اجيم ما اشنا السمَوات 
والارّض وما بَا إل بالْحَقَّ وجل م 4 


وانتقل كتاب الله إلى مواجهة المشركين بأسئلته المُفحمة» 
وحججه البالغة» مندّداً بما يعتقدونه من الشرك باله» مستفسراً لهم 
هل عندهم حجة على أن المعبودات التي يعبدونها شاركت الحق 
تبارك وتعالى في خلق الأرض أو في خلق السماوات في قليل أو 
کثیر» حتى يعبدٌوها معه» أو يعبدوها من دونه؟ هل هناك کتاب 
سابق على القرآن من عند الله يستند إليه المشركون في إثبات 
شرکهم؟ هل هناك دليل بين أو علم قاطع انفرد به المشركون 
وحدهم» حتى آثروا الشرك على التوحيد؟ وواضح أن هذه الأسثلة 
القرآنية لا يمكن للمشركين الجواب عنها بأي جواب مفيد» اللهم 
إل مجرد العناد والتقليد. يضاف إلى ذلك أن هذه المعبودات التي 
يعبدها المشركون لا تستجيب لدعواتهم» ولا تحس بعباداتهم» إذ 
انها عبارة عن جمادات ET‏ ل١‏ تنفع في الدنيا ولا تشفع في 
الآخرةء فما الفائدة إِذّن من دعائها وعبادتها؟ والی هذا الموضوع 
يشير قوله تعالی : فل اراتم م تَذْعُونَ من ڏون الله مادا لوا 
من الأَْضٍ م لَه شرك في لمات ايتوني يکپ من قبل 


وم 


هنآ او اثر من عِلم إن كَتَمْ صَدِقين وَمَنَ صل ممن يُذعُوا 


1۰ التيسير في أحاديث التفسير 
ِن دون إِللَهِ من ل يسْنَجيبُ له إلى يوم َة وهم عن داهم 
فون ودا حشر الاس اوا لهم أغْداء وكائوأ باتهم 
كلفرينَّ ). قال القاضي أبو بكر «ابن العربي» المعافري في كتابه 
«أحكام القرآن» عند تفسير هذه الآية ما نصه: «المسألة الأولى في 
مساق الآيةء وهي أشرف آية في القرآن» فإنها استوفت أدلة 
الشرع عقليها وسَمُعيّهاء لقوله تعالی : # فل ارام ما تَذْعُون من 
دون إل الله روني مادا حلَقَواً من لاض ا لهم شرك في 
السمَوّات »» فهذا بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيد وحدوث 
امل وانفراد البارىء بالقدرة والعلم والوجود والخلق. ثم قال: 
يوني بکتب من قبل هَدَآً 4 آي بکتاب شاهد على ما 
تقولون؟ وهذا بیان لأدلة السمع› > فإن مدرك الحق إنما يكون 
بدلیل العقل أو بدلیل الشرع جما بیناه في مراتب الأدلة في 
الأصول ب بم فال ۾ او اشرو من عِلم » يعني و علم 
بُوبر» أي بُروَى ويْصّل» وإن لم يكن مكتوباًء فإن المنقول عن 
الحفظ مثل المنقول عن الكتب». 


ثم تتحدث الآيات الكريمة من جديد عن موقف المشركين 

م الوحي والرسالة» وقد كان الوحي والرسالة هما مُحور الصراع 
لقائم بين الجاهلية والإسلام» فها هو کتاب الله یردد صَدَى 
اتهامات المشركين وادعاءاتهم من أن آيات القرآن البينات إنما هي 
سحر مبین » وها هو يسجل ما هم عليه من التساؤل والتشكك في 
طبيعة القرآن» هل هو صدق من عند اللهء ا افتراء من صلع 


ا 


الإنسانء وها هو کتاب الله بطل آدعاء اتهم » ورد اتهاماتهم» مبینا 
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أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بذعا من الرسل» بحيث لم 
ب شاوی او خد د مره مفاجاً للناس» بل هو خانم الأنبياء 
والرسل جميعاء وسلسلة الرسل مرها ثابت اریخا ومعروف 
واقعياًء وبر الكتب المنزلة من عند الله شائع بين كافة البشر» 
يعرفه المومنون وغير المومنين» وإذن فلا مجال لاستغراب الوحي 
الذي انزله الله على رسوله» فقد أنزله على رسله السابقين» ولا 
موجب لاستغراب الرسالة التي كلفه الله بتبليغها للناس» فقد كلف 
غيره من الرسل بتبليغ رسالته منذ قرون» فالوحي والرسالة إذن 
ظاهرتان طبيعيتان روحيتان أثبتهما التاريخ» وسجلهما واقع الحياة 
الاجتماعية» إلى جانب الظواهر الطبيعية الأخرى ولا مجال 
لإنکار وجودهماء أو طمس معالمهما. 


ونبّه كتاب الله إلى العلاقة الوثيقة والرابطة الروحية بين 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى الكليم عليه السلام» والكتاب 
الذي أنزله الله على نبيه محمد الأمين عليه السلام» وأن القرآن 
العظيم جاء مَصَدَقاً للكتاب الذي أنزل على موسى» كما جاء مصدةاً 
لبقية الكتب المنزلةء فكب الله يُصدّق بعضها بعضاً» ورسله 
يتلقون الوحي جميعاً من منيع واحد هو الواحد الأحد. وذلك قوله 
تعالی في هذا الربع : ودا لی عَلبهم ايتا بست فال آلذينْ 
قروا للح لا جام هلدا سخر مب مبين آَم وون أفترية قلٍ 
إن ره ل نيون لي من الله قيا ماغل بنا یشون فی 
کف په شهدا ييي ويم )» فل تا كنت بذعا من 
الوسلٍ € إن ابع إلا ما بُوحیٰ إل ومآ ات إلا نذیر مین 4 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 
وين قبل كب موس إماماً ورحْمَة. نذا َب مُصَيقٌ سان 
عَرَياً شير لين َلَمُوأ وَُطْرَى للَمُحْبينَ 4» ويتصل بهذا 
الموضوع قوله تعالى في سورة الفرقان حكايةٌ عن شبهات 
المشركين والجواب عنها: واوا أسطير الأولين بها هي 
لی عليه رة وأصيل فل برل الذي يعْلمّ اسر في السمَنوات 
وَالارض 4 (الفرقان: .)١ »٠‏ 

وفي نفس هذا السياق عَرج تاب الله على وصف شيء من 
أقوال المشركين ودعاويهم في تبریر ما هم عليه من تمسك 
بالشرك. وتعلتق بالوثنيةء فنبه إلى أن رَد الفعل الذي احدثه إقبال 
المستضعفين في مكة» من الفقراء والعبيد والإماء» على 
الإيمان بالله ورسوله في فجر الإسلام» هو إثارة غضب المشركين 
المتكبرين» وإثارة سخريتهم» ودَفعهم إلى الوقوف من رسول الله 
ومن كتاب الله موقف الاستعلاء والاستكبار» وموقف العناد 
والمعارضةء لأنهم أحسوا بالخطر الكامن وراء ما مهد له. الإسلام 
من تحرير المستضعفين في الأرض» وما يستتبعه ذلك التحرير 
الذي سيتم على يديه» من تغيير جذري في الأوضاع الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية لجزيرة العرب وللعالم جم , وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالی : وال آلذينْ روا للذين اموا لو کان 
يرا ما سَبفُونا ليه َد لَمٍ هدوا به فَسَيمَوُونَ هدا ْف دِيم 4. 

وانتقل كتاب الله إلى التوصية بالإحسان للأمهات والآباءء 
قضاء لحقوق الوالدين» وبروراً بهماء ولا سيما الأمهات القائمات 
بحق الأمومة خير قيام» إذ يتحمَلن من المتاعب» وييدّلن من 
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التضحيات» أثناء الحم والحملء وأثناء الوضع والرضاع» وفي 
جمیع مراحل الطفولة من أجل تربية الأولاد وتهذیبهم» وطبحهم 
بالطابع الاجتماعي السليم» ما لا يتحمله غيرهم من الناس» وکر 
ذلك بمنتھی التفاني والإخلاص» وذلك قول تعالی : $ وَوَصينا 
لاسن يراليه خسنا حملنه امه كَرهاً وَوْضَعَنَة كرهاً وله 
وفصلةُ لون شَهراً 4. 

وقوله تعالى هنا: وَوَصَيّا ألانسَنَ )» إشارة إلى أن 
الإحسان إلى الوالدين من مقتضيات «الإنسانية المجردة»» بحيث 
لا يكون الإنسان إنساناًء ولا يثبت إنسانيته بطريقة عمليةء أا كان 
ديه أو قى إل إذا أحسن إلى والديه» بروراً بهماء وأداءٌ 
لحقهما. 

وقوله تعالی هنا: « حَملَةُ امه كُرْهاً وَوْضَعَْهُ كُرْهاً 4» 
إشارة إلى أن الأم عندما يان الله لها بأن تحملء أو يأذن لها بان 
تضع الحمل»ء إنما هي منفذة لأمر الله الموكول إليها تنفيدّه» 
وقائمة بتحقيق مراد الله في عمارة الأرض. واستمرار حياة الإنسان 
القصيرة على سطحهاء لا اختيار لها في حمل ولا في وضع› 
وإنما هي تحت حكم القدرة الإلهية المُسخرة ة للکون کله» وَلَيْسَ 
المراد أن الام تكره الحمل وبّكره الوضع» ولا ترغب فيهماء فقد 
زرع الله في «الأنی» على العموم محبة النسل والولدء رغماً عن 
جميع التضحيات والمتاعب والمشاق التي تتحملها في هذا 
السبيل. 

وقوله تعالى : $ وَحَمْلَهُ وَفصَلَهُ تشون شَهْراً 4 إشارة إلى 


1٤‏ التيسير في أحاديث التفسير 


أقل مدة يمكن أن يقع فيها الحمل وهي ستةٌ أشهرء وإلى أطوا 
مدة يمكن أن يتم فيها الرضاع وهي أربعة وعشرون شهراً. 

ومن وصية الله للإنسان بالإحسان إلى الوالدين انتقل 
كتاب الله إلى وصفِ تموذجين من نماذج الأولاد التي يواجهها الآباء 
والأمهات في حياتهم باستمرار: 

الأول: نموذج الولد البارّ المهتدي الذي ينيل وصية الله 
بالإحسان إلى والديهء ويقوم بها حت القيام» وهذا له الجزاء 
الحسن عند الله . 

والثاني : نموذج الو العاق الضال»ء الذي همل وصية ة الله 
فيعامل والديه بالإساءة والتأفف دون أي اعتبار» وجزاؤه الحْسْرَّان 
والهوان في الدنيا والآخرة. 

وإلى النموفج الأول وهو الولد البار المهتدى يشير قوله 
تعالى: رب أوزعْبىّ 4 أي: ألهمني و شر عمك 
التي نعمت علي وَعَلَىْ والڌيٰ وان عمل صَللحاً ضيه وَأضلخ 
لي في دري » وإلى ما ادخره الله له من الجراة الحسن يشير 
قوله تعالی : اوليك آلذين قل عنم أ خسن ما عَملوا وَيجَاورٌ 
عن ساتم فن أصحلب إلْجَنة وعد لصق إلذِي كائوا 
ودود 4 . 

وإلى النموذج الثاني وهر الول الاق الضال يشير قوله 
تعالى : # والذي قال لوالدیه اف لک اتعذاننَ أ اخرجَ ¢ 
أي: أبعث» «وَقّذ حلت إلْقَرُونُ من بى 4ء أي: مضى 
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الأموات من قبلي ولم يرجع منهم أحدء وتا 4 آي : وَالِڌاه 
ل يستغیشن الله ويلك ءامن ان وعد الله س مول » أي : 
الولد العاق الضالء ما هنذا إلا أسَنْطيرٌ الاولينَ 4 وإلى ما 
أعده الله له من العذاب والنكال يشير قوله تعالى : ظ اولك آلذينَ 
حى عَلبْهِمٌْ اقول » أي: حق عليهم العذاب ا« إَِهمْ كانوا 
خسرین ). 

وعَقّب کتابُ الله على نموذح الولّد لبر المهتدى» ونمونج 
الولد العاق الضال فقال: « وَلكل رجت مما ملوأ ولوفَهم 
أعْمَلَهُمْ رَه لا يظلَمُودٌ 4. 


التينير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين 
ف الصحف الكريم 


و 


اذ کے اعا عاو اد اندر غومهو بالاخْتا 


2 و ?ووےءہ 


عن باز يديه ي ومرحَليتاټ فميد واا ا 


ZO bz o‏ ا 


ا 0 


ست بار تھا اما لک 


9 کر إن 


0 
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کے ر ر 


ول اکتا ماعو کم ای مرا لیت روود © 
فلو ل“ دصر مان اعت وان دون اس قرات ا 
ل اعنم ردك إ کیم وما یروت © 
وذ راك ران ان شيعو لقره ان 
َا حرو الا أ انصعوا فلا قى ولال رمي 
ندر @ قالوا ترما اکا یئا کنن ل من 
بد وى صدا ا بن يديد مد إل أن إل 
مييق مستي © رمتا ایبوا دای ألو انوا 
پو ْو لک من ویک و کمن عدا اليو © 
کن ت ایا EEE E E‏ 
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هن دو نم لاء اوك سلس © ایروا أن 
مہ الزے بے ان الوت ولاز ولک لفون 
در ل ن شی الوق بل عل ک ورڈ © 
توم رر اڪ ڪڌ ھک ای 
ل ل وریا قال فد ویوا ادات ا کت 


US 


ا آلرّسْلِ 
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و 4 4 
ولا کیل ر کہ يوم يرون ماود ون لریلبتوا 
ص 


ا 


ساعن تھ ارجم مل ھکد الور ارده 
ل اہ ارا ر 
وذو دواع سییر ارال ره وال 
ايلوا الت وء واا تز عل ار ووا 
من ری رن یریز و٣5‏ 0 5رك بل 
لذن کتروا تيو ایل واه ای٤‏ امنوااتيعوا امن 
َو كلك رت۲ لای امعم ص نیال 
وارب اوقا کی ارم مدرو ب 
ابد نافد حى صم م اص ارما 5ك تاا 
رنھ این اواب کر ربع ض وازن قلاع 
سیل انه نیل اس 0 سدور ویع یر © 
5 کک اء امنا إن صر و اله 
ت ادام وال زی ڪ مروا فا ول 


ر وو 


کک دال کہ ایر کرھو اما رل اد وا ی ۵ 


\ 


ا 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عاد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الواحد والخمسين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالی 
في سورة «الأحقاف» المكية: و واذر خا عاد إّ اندر قَوْمَهٌ 
بالاَحُقَافِ وذ حلت ادر من بين يديه و ومن ن خلفه آل تعدو إل 
الله ¢ إلى قوله تعالى, في سورة محل المدنية : والذین 
روا فتَعساً َي وَأضلّ اء ذلك بان رهوا ما انر الله 
اا ُعْمَلَهُمٌ 4. 

في هذا الربع يوالي كتاب الله إمْداد رسوله الأعظم عليه 
الصلاة والسلام بأخبار من سبقه من الرسل» وأخبار من سبق أمته 
من الأمم» وهو إذ يستعرض أمام رسوله هذه الأخبار يبت قلب 
رسوله على الحق» كما يثبّت قَدَم رسوله في محاربة الباطلء وإذ 
يستعرضها أمام مشركي قريش ينذرهم بعاقبة الإنكار والجحودء 
ویْحذّرهم من اللإصرار على معارضة الرسالة الإلهية التي هي 
خاتمة الرسالات» ومن الوقوف في وجههاء ويُذكرهم بالهلاك 
والدّمار الذي صاب قوماً آخرین سبقوهم» وهم من نفس جنسهم 
ومن جيرانهم الأقربين. 


التيسير في أحاديث التفسير 


وفي هذا السياق يتناول كتاب الله قصة هود عليه السلام 
وعاداً وقومَّه» فيذكرٌ نوع الدعوة الإلّهية التي دعا إليها جميعُ 
الأنبياء والرسل» وهي الدوة إلى الإيمان بالل واليوم لاجر 
۾ واذگر اتا عار ا اندر مه بالاخقافٍِ وقد حلت النذرُ من ن 
يديه ومن خلفه ا عدوا إا الله إت اف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم 
عظیم )۰ ٹم یحکی کتابُ الله الرد الذي قابلت به عاد دعوة هود 
عليه السلام» وما يتضمنه هذا الرد من شك وتكذيب وعناد» وما 
احتوى عليه من التحدي لقدرة اللهء فما عن أنه القاهر فوق 
عباده: ‏ قاو اچنا لتافكنا عَنْ آبهَّا ى أي: لتَصدنا عنهاء 
اتا با تعدا إن كنت منَ الصَدِقينَ 4 أي: فاتنا بالعذاب 
الذي تنذرنا به من عند الله . 

ویتصدّی هود عليه السلام لجواب قومه عاد و جوااً خالیاً من 
الادعاء والتطاول على الله : قال إبَمَا لْعلْمْ عند للٍ » آي 
فهو سېحانه الذې یعلم متی يذیقكم العذاب» + < ابام 5 
اُرْسلْتُ به ولَكيّ ریک قَوماً تَجْهَلُودٌ 4 آي : تصرُون على 
الجهل بوخداية الله وقدرتهء وتردون دعوة الله الموجهة إليكم ردا 
غیر جمیل . 

ويمضي كتاب الله في وصف ما آل إليه أمر عاد في النهاية» 
إذ تعرَّضّوا لغضب اله جزاءَ عنادهم وإصرارهم وتحديهم 
لقدرة الله» فقد نقلت الروايات أن عاداً 2 لحر الشديدى 
وطال عليها الجفاف والجدب» واحتبس عنها المطر» حتى 
أصبحت جميع الأنظار فيها متطلعة نحو السماءء تنتظر تصريف 


الربع الثاني من الحزب الواحد والحمسين في المصحف الكريم ۳ 
الرياح وتسخير السحب بالغيث النافع» فلما رأوا السحاب مقبا 
على آودیتهم فرحوا واعتقدوا أنه سحاب غيث وإحياءء لا سحاب 
هلاك وإفناء: فما اق عارضاً مستفبل دتم قالواً هدا 
عارض مَمُطرنَا )» ولكن الحق سبحانه وتعالى الذي ينجز وعده 
بالثواب لمن يستحقه» لا يُخلف وعيده بالعقاب لمن تحدى أمره 
وتحدى رسله» رغماً عن توالى الحجج والبينات» وها هو لسان 
القدرة يُعيد على أسماعنا في كتاب الله نفس الجواب الحاسم» 
الذي تلقته عاد اشد ما تکون خيةً أمل» وكأنها تستمع إليه 
الآن: وبل مو ما جم به ريخ فيا عَذابّ اليم دمر کل 
شيءِ بار رها ثم يصفٌ كتاب الله مشهد الدمار والخراب 
الشاملء الذي حل بعاد فأصبحت اثر بعد عين؛ ولم يبق من 
ذکریاتها إ3 مساکنهاء لکنا خالية موحشة ينعی فیها الوم : 
ابحو لا رى إلا منكيم كاك نجزى لقم 
لْمُجرمِين 4 . 

ويتعرض كتاب الله في أعقاب هذا الحديث إلى ما كانت 
عليه عاد من الذكاء والقوةء لكنها لم تستعملهما في مرضاة اء 
إِذ لم تستجب تستجب إل دعو فعاقبها وأخحذها أحذاً وبیل: وقد 
فيا إن فيه وجَعلتا هم سنعاً انضرا ايده فا 
ی ر ا و اتهم من شَيْءِ اد انوا 
يدون بات الله وَحاق بهم م کانواً ب به يَسْتَهزعُونٌ ). 


وقولّه تعالى في بداية هذه القصة: ۾ واذكر خا عاد › 
إشارة إلى هود عليه السلام نفيه» لك كتاب الله ذكره هنا بصفته 
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لا باسمه» تنبيهاً إلى رابطة الأخوة التي كانت تربطه بقومه 
وتستوجب عطفه عليهم» وحرصه على هدایتهم . 


وقوه تعالى : « اذ أنذر قَوْمَةُ بالاحقَاف &. إشارة إلى 
موطن عاد في جنوب جزيرة العرب بين اليمن وعُّمّان» وقد قامت 
دولة عاد الأولى في جنوب الجزيرة العربية قبل ميلاد المسيح 
بعشرين قرناًء وقبل الهجرة النبوية بسبعة وعشرين قرناًء 
و«الاحقَاف» جمع «(حقٌف» وهو الكثيب المرتفع› أو الجبل 
المستطيل من الرمال. 


وقوه تعالی : « نمر كَل شَيْء مر ربا 4 إشارةٌ إلى أن 
الظواهر الكونية على اختلافها -والريح من جماتها- إنما هي 
كائنات مسخُرة بأمر الله» لا تتحرك إلا وَفق مراده» طبقاً لنواميس 
كونية معلومة» ولا ثنفُذ إلا حططاً إلّهية مرسومة . 

ثم عَقّب كناب الله على قصة عاد وما أصابها من الهلاك 
والدمار» بآية أخرى تذكُر مشركي قريش بما أصاب الأقوام الڌين 
كانوا من حولهم عموماً» وما حل بديار أولثك الأقوام من العذاب 
الشديدء وما نالهم من الخيبة واليأس» عندما رأوا المعبودات التي 
كانوا يذعونها ويتقربون إليها بالقرابين عاجزةً كل العجز عن 
إغانتهم وإنقاذهم في وقت الشدة واليأس»ء وقد تخلت عنهم 
وتجاهلتهم» لأنها في الحقيقة لا تملك لهم ضرا ولا نفعاء وذلك 
قوله تعالی : وقد اَهْلَختا ما حولم مَنَ رى وَصَرفنًا لانت 
لمم يرجِعُون چ أي : وَاليا عليهم مختلف الآيات والقوارع» 


الربع الثاني من الحزب الواحد والحمسين قي المصحف الكريم_ ۳ 


واحدة بعد واحدة» عسى أن تود تۇثر فيم هذه الآية إن ا تنفع فيهم 
الاخرى» فلولا َصَرَهُمْ ألِينَ أنخَذُوأ ين دُون إل فُرباناً ألهة4» أي : 
قل ترم معاي عد اجاح وا ف وت الل 
بل لوا عَنْهُمْ وَدَالك إِفكهُم وما كانوا ترون ). 

والإشارة في قوله تعالی هنا: ما حولم من ْفى )» 
إلى أقوام من العرب أيضاً يشاركون مشركي قريش في نفس 
الجنس والسلالة» وهم «عاد» بالأحقاف» و «سَباً» باليمن وكلاهما 
في جنوب الجزيرة العربية» وثمودُ ومدین في شمالها بين 
الحجاز والشام» ولوطٌ التي یمر ببْخْیْرتها تجار قريش في رحلتهم 
إلى الشام» والمعنى المقصود من هذه الإشارة هو أن عاقبة 
الجحود والعناد واحدة بالنسبة للجميع» بالنسبة لغير العرب ولنفس 
العرب»ء وإذا كانت الآيات القرآنية تحدثت في مكان آخر من 
كتاب الله عن مصير فرعون وقومه في مصر البعيدة عن جزيرة 
العرب» فها هي تتحدث الآن عن مصارع أقوام من نفس العرب» 
قريبة من المشرکين» بحيث يرون آثارهاء ويشاهدون اطلالهاء 
يوون أخبارها» عسى أن تكون الموعظة بمَّن هم من جنسهم 
وول دیارهم» أوقعٌ في النفس» وأعمق في التأثير. 


وكما سجل كتابٌ الله في سورة أخرى أن جميع المخلوقات 
تدين لله بالتسبيح والتتزیهء 3 أن البشر لا يفهمون تسبيحهاء لذ 
قال تعالی : إن من شَيْءٍ إل سبح بحَمْده وکن لا فقون 
بيهم 4 (الإسراء: »)٤٤‏ تحدثت الآيات الكريمة في 
هذاالربع عن نفر من الجن هداهم الله للاستماع إلى القرآنء 


4 التبسير في أحاديث التفسير 


فانصتوا إلیه خاشعین» ثم ولوا إلى قومهم منذرين» محلّرین ایام 
من الضلال المبينء وذلك قوله تال 2 صرف يك هرا 
من الجن يَسْتَمِعُون لمران فلَمّا حضرو, الوا انصتواً فلا فضي 

ولوا إن وهم منذرین )» یرما اجيبوا داعي الله اموا 
5 ومن لا باعي لله َيس جز في لاض ولیس له 
من دونه اليا اوليك في صلل مین 4. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: «ما قرأً ارول أ ييو على الجن ولا رآهم» فلما فلما 
سمعوا القرآن 8 بأصحابه صلاة الفجر استمعوا له»» وقال 
الحسن البصري :«أنه ية ما شَعّر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه 
خبرهم» . 

ويتصل بهذا الموضوع قولّه تعالى: « فل اوجِى ّى أله 
اسَْمَعٌ َر من الجن 4 رالجنّ: ۱ وفیه دلیل على أنه 4ل آنما 
عرف قول الجن» عن طريق الوحي الذي آنزل علیه» کما رواه 
البخاري ومسلم . 

ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
آمرا له بالثبات على الحق» والصبر إلى النهاية على تكاليف 
الدعوة ومتاعبهاء ومسؤولياتها وأخطارهاء ضارباً له المثل بصبر 
«أولي العزم» من الرسلء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» 
ليکون خامسهم وخاتمهم› وقد ورد ذکر أسمائهم ا في آيتين 
من سورة الأحزاب وسورة الشورىء ل فاضبر PEE‏ 
العم من اَلرسُل ولا تشتجل لَهْمْ 4. 


والآن ونحن تنتهي من سورة والأحقاف» المكية تستقبلنا 


الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم Ye‏ 


سورة مدنية لا مكيةء» يطلق عليها «سورة محمد» لذكر اسمه 
الشريف فيهاء كما يطلق عليها «سورة القتال»» لأنها تضمنت 
الإذن للرسول وصحبه بالجهاد في سيل اللهء رد لعدوان 
المشركينء وحمايةٌ لحمَى المومنين» لظ َا نزت سورة مكة 
وذُكرَ فيها الال (محمد: »)٠١‏ وذلك قوله تعالی: ( بن الله 
إلرْحْمَنِ ارجم آلذِين قروا وَصَدُواً عن سبیل, الله اض 
أغْمَلَهة والذين اموا موا الصلحلت وقامنوا با رل على 
مُحَمْدٍ وهو لحن من بهم کفر عنم سام ۽ ضح باهم » 
ا تم الذي كَفَرُوا فَضَرْبَ الراب تی إ نوُم 
شو الونَاقَ ما م بعد وإ فدَآءٌ حت ضع م الحربُ ارما ¢ 
يها آلذينَ اموا إن نصروا الله ينصركم وَيبّت آفدامکم 
والذينَ روا تسا لهم وَأصلٌ أعْمَلَهُمْ 4. 
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الربع الثالكث من الحزب الواحد والخمسين 
ف المصحف الكريم 


ایروا آلارض توا کن تانع ب الذي ز لر 


کک e‏ 
ن الکن امون 0 ن الال ٤‏ اواولا 

اتی ب ت بر کال ا کر نعو 
وارد 6ال لم والارمت رید م SS‏ 
اشد فو نر آل یت کیرد مره 
اَن دعل بين یورین روه کن دون ارس زیر وار توا 
مره متلا ال وعد اتقون فا انررم 
عر اسن هرصن لین یر طاه و وایھ رور 2 
ارون و نومص فانک ال رت 


مرن مِم کن هرغ ألبّار وسغوا ا ا 
ا ص ٍ وا ا ّ 
َم ٤ه‏ وم سج یحی حى ادوجو 


N ا‎ 
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E ٥ :‏ 
من عند قالوا لان أوتو الي مادا قالءَانتا اليك 
TT‏ ابوا ارهد © 


راذن هدوا رادهُد دى وَاللهد تور © 
َل يطو 4 ألسَاعة أن ايهم َة فد جاه اشراطهاً 
ان َد داقر وکر مات ر ا 
شغي يك ایی اليك 5 اهي لتقد 
ومو e‏ 
سور کڈ ودک رفا لال رات ااذ لوبو ين 
و كط اللو 0 
ووو کروی و اعر اار6 واا اا © 
یواد کرة أل ني ذال الازسفتمرا 
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ايند رونا أا رفاوب تاا إن لذبن رتوا 


َل رھ َد عا ادى ينر ر 


وار 5تیا لواللدی نکر چواماترق ال س ي 
بے بض الاتے واھ ینا ارارم ھ کیت دنوخآ کیک 


o‏ التيسير في أحاديث التفسير 
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RR 


ولوا 5k‏ رگ زنر جیب ور ا 


الول واه یعاد س ا 
کک زو لذ او گرار داز یل 


مر 


قر رە 
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الربع الثالك من الحزب الواحد والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد اله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الواحد 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی : افلم 
يروا في الأرضٍ یروا كيف کان عة الذِينَ من لهم 
مر الله غلم ولكفرِينَ لها ). ونهایتةُ قوله جل علاه: 
« لن يضرو الله شيا يخبط ُعْمَلَهُمْ 4. 

يتساءل كتابٌ الله في مطلع هذا الربع عن مشركي قريش 

بشيء من الاستغراب» كيف أنهم لم يعتبروا بمصير الأقوام الذين 
سبقوهم فسقطوا صرعى» ولا بمصير الديار التي عمرها أولئك 
الأقوام فأصبحت بعدهم بلاقعم» وكيف أنهم يُصِرُون على الجحود 
والعنادء والفساد في البلادء غافلین عن المصير السيء الذي 
یمکن أن یکون مصيرهم: اقلم يسيرواً فى الأَرْضٍ يروا 
كيف كان عة اين من لهم مر الله عليه ورين مكلا 
الك ب الله مَولّى آلذينَ ءَامنوا وان آلفرينَ ن لا مول لهم 4. 


ویصفٌ کتابُ الله حالة الكافرين الذين ملأ الكفر قلوبهم» 
وأحاطت بهم خطیئاتهم من کل جانب» وما یکونون عليه من 
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الانهماك في اللذات» والإسراف في الشهوات» على نحو بهيمي 
سافل» فيقول: «وَالذِين كَفَرُوا يعون يلون كما قال 
آعم وَالارٌ مَنْوىّ لمم 4 فهم لا يعرفون إلا شهوتي البطن 
والفرج» يقبلون عليها بنهم وشَبق وهمجية بالخة» وهم قَلقون 
متهافتون في كل لحظة من اللحظات على هذا النوع من العيش 
باستمرار» إذ يرون أن حياتهم على سطح الأرض قصيرة الأجل» 
محدودة المَدّى» ولا آمل لهم ولا رجاء فيما وراءهاء لأنهم لا 
يومنون بحياة ثانية أطول أمدأء وأفضل نعْمّى» كما هو شأن 
المومنين الذين يَذحرون من يومهم لغدهم» ومن دنياهم 2 
والذين تنظ رم عند الله حياة ادوم وأخلد» وأفضلٍ وأسعد» 
إن لله جل الذِينُ اموا ولوا الصلخت جنټ تجُری 
من تَحتها لامر 4 مَل الْجَنة التي وعد الْمتفونٌ فيا نهر 
a‏ 

لذ للشريين وانهئر من عسل مصَفى وَلَهُمْ فيا من كل الفمَرات 
وَمَغْفرَة من بهم ). 


ويشير كتاب الله في هذا الربع إلى الضغط المادي والأدبي 
الذي مارسه مشرکو قریش لمحاصرة الدعوة الإسلامية» حتى اجه 
الزسَرل وَمَنْ معه من أصحابه إلى مفارقة مكة والانتقال عنها إلى 
المدينةء الأمر الذي يوازي في لغة الواقع إخراج قريش للرسول 
من مكة» مهد الرسالة ومنزل الوحي الأولء مبيناً أن ما تعتز به 
قريش -المهيمنة إذ ذاك على مقاليد مكة- من القوة والمال 
والرجال» لا يقف أمام قوة الله وقدرته» فقد أهلك الله قبلها دياراً 


الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين ني المصحف الكريم ۳١‏ 

لا تُحصّى عَدَاً كانت أشد منها قوة وأكثر مَنَعةء وذلك قولّه تعالى : 

« وكين ن قرب جي أ فة من فريك آي أخرجنك هتيم 
فلا صر ف وقولّه تعالی ن مُهَل يرون إل السَاعَةَ أن 
اتهم عة ققد جَاءَ اشرَاطًها فان لهم إا جاءنهم ذكريْهُم 4 

ويكشف كتاب الله السرٌ فيما أصاب تلك الديار» من الهلاك 
والبوارء وان باع الھوی» والفساد في الأرض» يَجْرّان دائماًإلى الخراب 
والدمار: « امن ڪان عل ية من ريه کمن رين له سو عَمَليِ 
وبوا هراهم . 


وتصف الآيات الكريمة مشهداً من مشاهد «المنافقين» 
بالمدينةء وهم أولئك الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» عجزاً 
منهم عن المجاهرة بالعداء لالإسلام» د أصبح له جنود وأنصار» 
وقوة تزخر بها الديارء فهُم بحكم انتمائهم إلى 0 یحضرون 
مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستمعون إليه وهو يتلو 
القرآن. لكنهم بحكم ما انطووا عليه من الكفر لا يجدون في 
أنفسهم 4 استعداد لفهم ما آنزل عليه» بل هم في خيرة وخبالء 
والتباس م وإشكال» وذلك قوله تعالی : ومهم م ست 
ليك حَتّن إا حرجو من عند الوا للذِين ور الْعلْمّ مادا قال 
افا اولك آلذينَ طَبَعَ الله على لوبهم واتبعواً َهراحُمْ 4. وفي 
مقابل هذا الوصف الذي كشفت به الآيات الكريمة وف القرآن في 
نفوس المنافقين جاءت بوصف آخر لوقع القرآن في نفوس 
المومنين حتی تتم المقارنة بين الفريقين» إذ قالت: ل والذين 
هدوا رَادَهُمْ هُدى وَءَاتيهُم وهم 4. 
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وتصدّى كتابٌ الله مرة أخرى لوصف المنافقين» فهم العنصر 
الجديد والعنيد» الذي أصبح يقوم في المدينة بالدور الذي يقوم 
به المشركون في مكة» وها هنا يصف الحقٌ سبحانه وتعالى وَفْع 
القرآن في نفوس المنافقين عندما تنزلٌ أوامُره بذكر الجهاد في 
سبيل الله فيكم أنهم ينتمون إلى الإسلام في الظاهر يجب 
عليهم أن يتقدموا للفداء في سبيله» وبحكم أنهم أعداء لاإسلام 
في الباطن لا يرون میرد للتضحية بأرواحهم في سبیله» ولا 
مصلحة لهم في ترجيح كته على كفة الشرك» الذي هو في 
الحقيقة سندهم الأصيلء ومنطآق حم الأولء وذلك ما یسجله 
علبم قول تعالی : ويول الذي اموا ولا رلت سوه E‏ 
نزت سورة مُحْكَمَةٌ ور فيا لقال رايت آلذِين في ویم 
مُرَض يترون يك نظرّ ألمَغثِيّ عليه ش ّت )» وقول 
تعالی : ل اوليك الذي لهم الل َاصَمَهُمْ وأعمىٰ أبْصَرَهُمْ افلا 
درون لمران آم على فلو فاا 4 . 

وعاد كتاب الله إلى الحديث عن المنافقين تلويحاً وتعريضاًء 
داعباً إياهم إلى التبصر في العواقب. وحسن الاختيار» إذٌ أن 
نجاتهم من عذاب الله متوقفة على طاعة الله ورسوله» وعلى تطهير 
القلب من الوساوس»ء وصيانة اللسان من مُنكر القول والزور» 
وذلك قوله تعالى: فاو لهم طاعَةٌ وقول مُعْرْوف قدا عَم 
لامر فلو صَدَفواً الله كان حيرا لهم 4 

ويمضي كتاب الله في هذا السياق إلى نهايته» موجُهاً خحطابه 
للمنافقين» متسائلاً عن احتمال عودتهم إلى الشرك مرة ثانيةء 
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وبصفة علانيةء بدلا من الإسلام الذي يتظاهرون به فيبين أن 
مآل أمرهم إذا ارتدوا إلى الشرك هو العودة إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية من الفساد في الأرض»› وسفك الدماءء وقطيعة الأرحام» 
وام إن عادوا إلى شرکم الأول» بدلا من أن يەضوا م في 
الذي استهواهم وأغواهم واستهّم اطاعوه» وذلك قول ئمالی: 
هَل عبس إن وليم ان فْسدواً ي لاض رقَطوا 
امي وقولٌه تعالی : إن آلذين تدوأ عَلَىْ رهم ص 
بعد ما بين ين لهم الى شيط سول نَم مى لَه 4. 

ويهتك كتاب الله أستار المنافقين بالمرة» فينبه إلى 
المؤامرات والدسائس التي يدبرونها مع حلفائهم من المشركين 
والكتابيين ضد الإسلام» ويبين أن الله عالم بأسرارهمء وأنه قادر 
على إبراز أضغانهم» وأنه لو شاء لعَرفهم لرسوله بسيماهم» وفي 
لحن القول الذي يجري على آلسنتهم» ویکشف عن دخائل 
نفوسهم «فمن اسر سريرة ألبسه الله رداءهاء وذلك قوله تعالی : 
الك بم الو للذِينَ كرهُوا ما نَل الله یلیم فی بَعْضِ 
الام وال يعم سرامم ¢ وقول تعالی : $ ا خسب ب الذي في 
وهم مَرّض ان ن خُر الله َضََُمْ ولو ناء ركيم 
َلَعرفتَهُم بسيمَهُم وَلتَعْرفتَهّمٌ فى لحن الْقَولٍ 4 


ویتنباً کتاب الله بالمصیر المفجع الذي ينتضر المنافقين 
والکافرين ا نفاقوم وکفرهم : كيت إا توم لْملَسكةٌ 
َضربُونّ وَْجُوهَهُم وََذْبَرَمُمْ الك باهم اعا ما أَسْحَط الله 
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وو 


وروا رضواة خبط عَم 4» > کما يتبا بما سینالهم من 
العذاب الأليم عند موتهم ارک ومن الخسران المبين عند م 
احيرا وذلك قوله تعالی في ختام هذا الربع : وإ آلذِينْ مروا 


ودا عن سپیل الله ۾ وَشَاقوا الرْسُولَ من بعد ما بن لهم الهذى 
ن يروا اله شيا يخبط عملم 4. 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين 


عباد اله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالی ي سورة 
«محمد» المدنية: اها لذن منوا أطيعُواً اللََ وَأطيعُواً 
الرْسول ولا بطلا أغلكم )۰ إلى قوله تعالى جل علاء في 
سورة «الفتح» المدنية أيضاً: î:‏ بم الله سوه ا 
َب تجری من تَختها اانه وَمَنْ ول عله عَذّاباً اليما 4. 


لا تزال التوجيهات الإلهية تترى على المسلمين الأولين بما 
يهديهم ويْسَدّد خطواتهم» ونيم دعائم دولتهم الأولى بالمدينة 
المنورة» على أساس متينء من الحق المبين 


ففي هذا الربع يتجه الخطاب الإلّهي إلى المومنين بأحب 
وصف إليهم» وأعز شعار عليهم» وهو وصف «الإيمان» بالدين 
الحنيف» وشعاره المنيف: ظيَأيْها أَلذِينَ ءَامنوا 4 ثم يؤكد 
الحق سبحانه وتعالى أمره لهم بطاعة الله وطاعة رسوله» طاعةٌ 
كاملة مطلقةء لا تردد فيها ولا التواءء وذلك حذراً من إبطال 
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أعمالهم» وإحباط مساعيهم» 1 لم يبادروا الى الامتغالء أو 
ظهرت م بوادر الإهمال: أُطيعُراً اللََ وأطيعواً الرسول وَل 
بطلا لَك 4 

ثم يتحدث كتاب الله عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله» بما يضعونه في طريق المومنين من العراقيل» وما يدبرونه من 
المؤامرات والدسائس لعرقلة الدعوة الإسلامية» حتى لا تتمكن 
من تحقيتق أهدافهاء والوصول إلى غاياتهاء وينذر هؤلاء الأغداء 
الألداء للإسلام والمسلمين بأنهم إذا واصلوا نفس الخطة تجاه 
الإسلام» ولم يتراجعوا عنها إلى أن أدركهم الموت» فإنه لا سبيل 
إلى غفران ذنوبهم» ولا إلى نجاتهم من العذاب الأليم الذي 
ينتظرهم » ومعنی هذا أن فرصتهم الوحيدة المواتية وى الآن وحتى 
الآن هي تدارڭ ما فات بالدخول في حظيرة الإسلام» والتوقفُ 
عما اعتادوه من الدسائس والآثام» فإذا تابوا إلى الله قبل أن 
یدرکهم الموت توبة اضرا کان لهم ي اوم رد٤‏ واي ردء» 
و واقية من عذاب اللهء إذ الإسلام a‏ ما قېله» وال د 
يشير قوله تعالی : ود آلذين قروا صدا عن سّبيل الله تم 
مانو وهم مار فلن عفر الله لهم 4 

واتجة خطابُ الله بعد ذلك مرة أخرى إلى المومنين جميعأًء 
ناهياً لهم عن الرضى بالرَمّن والفشل والتخاذل» وعن الميل 
إلى موَادَعَة الأعداء ومسالمتهم» إن كانت تلك الموادعة والمسالمة 
لا خير فيهما لإإسلام» ولا نفع من ورائهما للمسلمين» وذلك قوله 
تعالى : فلا هوأ وَنَذعُوَأً إلى أَلسَلْم 4 قال القاضي أبو بكر 
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(ابن العربي): «إن الصلح إنما هو إذا كان له وجه بُحتاج فيه 
إليه» ويفيد فائدة» . 

وصح كتاب الله السر في نهي المسلمين عن التخاذل 
والوهّن»› دعن الصاح إذا ل تکن فيه فائدة محققة للإسلام فقال 
تعالی : وام العَلَوْنَ وَاللَهُ مَعَكمْ 4 إشارة إلى أن الدعوة 
الإسلامية التي يدافع المسلمون عن حريتهاء ويجاهدون في سبیل 
استقرارها واستمرارها دعوة ساميّة يجب أن يكت لها البقاءء لأنها 
أجل قدراً وأعظم مقاماًء وأجدى نفعاً للبشرية جمعاءء من دعوة 
الشرك والجاهايز,ٍ التي هي دعوة سافلة منحطة يجب القضاء عليها 
إلى الأبدء واش الاعْلَونَ 4. يضاف إلى ذلك أن ادفو 


الإسلامية دعوة إلهية من الملا الأعلى نسدد خطواتها إرادة الله 
النافذة» وحكمته البالغة» فمن نصرها وحمل لواءها كان الله معه 
في حرکاته وسکناته: والله َعَم 4 > ومن کان الله معه لم يقف 
في وجهه شيء: ل وَکفیٰ بالل وَل وکفی بالل نصيراً 4 (النساء: 
٥‏ ثم قال تعالی : ول ركم اعام 4 أي: لن يقطع 
عنكم جزاء أعمالكم» بل يمنحكم الجزاء الأوفى . 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التهوين من شأن المصالح 
الماديةء والمنافع الشخصية» التي قد تعُوق الإنسان عن الفداء 
والتضحية في سبيل عقيدته الساميةء فقال تعالى : إا لحيو 
الذَنيا لَب وله وَإِن تومنواً وفوا ُوتكم جور € إشارة إلى 
أن خير زاد يتزودٌ به المسلم في هذه الدار لتلك الدار هو ما يملا 
به قلبه من الإيمان» وما يشخل به جوارحه من الأعمال الصالحة 
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المزدوجة النفع› دنیا وأخری» فذلك هو الزاد الذي يدوم ويبقى › 
أما ما عداه من الشهوات والملذات» والأغراض البشرية الصرفة 
التي يصرف الناس فيها حياتهم» فمآلها إلى الانصراف والزوالء 
وهي تنتهي بانتهاء وقتها في الحال. 


واتجه كتاب الله إلى مخاطبة المسلمين في موضوع حساس 
بالنسبة لحياتهم الماديةء ألا وهو موضوع البذل في سبيل الله » 
والإنفاق على الدعوة الإسلامية» وعلى الجهاد الإسلامي 
المشروع» لحماية هذه الدعوة وضمان وجودهاء مَبّهاً إلى أن 
الحق سبحانه وتعالى لا يأمر المسلمين بإنفاق كل ما يملكونه في 
هذا السبيلء لأنه لو أمرهم بإنفاق کل ما يملکون شی عليهم هذا 
التكليف وضاقوا به فرعا لذ یکون فيه نوع من الإحراج : و 
يسنم أ شولم إن بُ وما فيْحفْكم لوا ورج 
تكم » ومبدا الإسلام الأساسي: «لا يكلف اله تفا إلا 
وسعها» وقاعدته الأصلية: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» لكن المطلوب من المسلمين هو أن لا يتخلفوا عن 
واجباتهم الأساسية» وأن يبذلوا من أموالهم في سبيل تحتيتا 
والوفاء بها ما هو ضروري لذلك في حدود المستطاع» وامتشال 
المسنلمين لهذا الأمر الإهي یعود عليهم قبل غیرهم بالصلاح 
والرشادء ویضمن لهم القوة والهيبة بين العبادء فإذا بجلوا 
بأموالهم» وتخلوا عن واجباتهم جوا ثمرة بنخلهم ضعفاً في 
أنفسهم» وهوااً على الله وعلى الاسء وإلى: هذا المعنى يشير 
قوله تعالی : : اتم هَرلاءِ َون تفقوا في سيل الله منم 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


م يحل ومن بحل إا ينل عن فيه وال العي وام 

مرآ ). قال ابن کثیر: «وصفٌ الله ۾ بالغتی وصفُ لازم له 
ووصفٌ الخلق بالفقر وص لازم لهم لا ينفكون عنه»» وهذا أمر 
واضح» ما داموا فقراء إلى رزقه في الدنياء وإلى أجره في 
الآخرة. 


وختمت سورة «محمد» أو سورة «القتال» بخاتمة تعتبر إنذاراً 
أو شبه إنذار» مما كان له وقع عظيم عند المسلمين الأولين» ذلك 
آنھا تعلن في حزم وصراحة أن الدعوة الإسلامية التي وَكَلّها الله إلى 
رسوله والمومنين إنما هي أمانة مُودّعة بين أيديهمء ,شرفهم الله بها 
وميزهم بفضلها على بقية الناس» فإن ورا بهاء وقاموا بحقهاء 
وضحوا في سبيلهاء كانوا أهلً لهاء ومضوا في حمل أمانتها إلى 
يوم الدين» وإن تخلوا عنهاء أو أهملوا شأنهاء أو بخلوا في 
سبيلها ببذل النفس والمال نزع الله أمرها من بين أيديهم» 
واستبدل بهم غيرهم» وجعل هذا الغير أفضل منهم في القيام 
بحقهاء والوفاء لهاء والتفاني في سبيلهاء وذلك ما يشير إلیه قوله 
تعالی في, خطابه للمومنين: ون نووا يستبدل فما عَيْرَكمْ فم 
ل ونوا لَك 4. 
ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفتح» المدنية أيضاًء وهذه 
السورة نزلت في السنة السادسة من الهجرة عقب «صلح الحذييية» 
الشهير» «والفتح» الذي تشير إليه هو صلح الحذيبية نفس باعتبار 
ما كان فيه من المصلحة في البدايةء وما آل إليه أمره في النهايةء 
لا «فتح مكة» كما يتبادر إلى بعض الأذهانء قال عبد الله بن 
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مسعود: «إنكم دون (الفتح) فتح مكة» ونحن تعد الفتح صلح 
الحديبية»» وقال جابر: «ما كنا تعد الفتح إلا يوم الحديبية»» 
وروى البخاري بسنده عن البراء قال: عدون أنتم الفتح فتح 
مكةء وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نخد الفتح بيْعة الرضوان يوم 
الحديبية». إلى آخر الحديث. ذلك أنه مضت خمسة أعوام منذ 
هجرة الرسول ية إلى المدينة والمشركون يمنعونه ويمنعون 
المومنين من دخول مكة ولو في الأشهر الحرم حتی کان العام 
السادس للهجرة» فخرج رسول الله ب لزيارة بيت الحرام في 
رفقة ألف وأربعمائة من المسلمينء وذلك في شهر ذي القعدةء 
وخرج «مُعْتّمرأ» لا يريد حرباًء وساق معه الهذي سبعين بَدَنةء 
إیذاناً للمشرکین بانه فعا غير عازم على حربهم ولا على فح 
مكةء لكل قريشاً لبسوا «جلَودَ اللمور» وخرجوا لملاقاته» إ 
تعاهدوا فيما بينهم على أن لا يدخلها أبداً» وتبودلت الرسل بين 
الفريقین» وکان عثمان بن عفان رسو رسول الله إلى قريش› 
وکان سُهيْلُ بن عمرو رسول قریش إلى رسول الله» وانتهى الأمر 
بكتابة صلح الحديبية الشهير» الذي كان من جملة ما تضمنه أن 
يرجع الرسول عَامّه ذاك» ثم يأتي إلى مكة من العام القابل» وكان 
علي رضي الله عنه كاتب الصحيفة المتضمنة الشروط الصلح» 
وعند مُنصرّف رسول الله ية من الحديبية وهو في طريقه إلى 
المدينة المنورة نزلت عليه سورة «الفتح» المدنية التي نحن بصدد 
تفسيرها الآن» وبمناسبة نزولها قال رسول الله ية كما رواه 
البخاري والترمذي والنسای من طرق عن مالك بن أنس: «نزل 
علي البارحةٌ سورة هي أحب إِليّ من الدنيا وما فيها: إا نا 


٤‏ التيسير في أحاديث التفسير 
لَك نحا مبيناً يعفر لَك الله ما تمذم من دنك وَمًا تأخُرّ فقد 
كان هذا الخطاب الإآهي الكريم بشرى مضاعفة لرسول الله کل 
بما يناله في الدنيا وما يناله في الأخرة» وذلك بالإضافة إلى ما 
تضمنه من تصديق لمعاهدة الصلح التي عقدها مع قريش»› ومن 
إعلان الله لرضاه عن الأهداف السامية الموفقةء التي رمت إليها 
تلك الخطة النبوية الكريمة. 


وقوه تعالی : يعفر لَك الله ما تَقَدّمَ من دنك وما 
ار يتضمن إحدى الخصائص التي يختص بها رسول الله لا 
ولا یشارکه فیها غیره من الناس. قال ابن کثیر: «وليس في حدیث 
صحيح في ثواب الأعمال لغير رسول الله با أنه عفر له ما تقدم 


من ذنبه وما تأخر» فهذا تشريف عظيم لرسول اله» هذا وهو ڳلا 
في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة» التي لم ينلها بشر 
سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين». 

وانتقلت الآيات إلى الحديث عن «السكينة» التي أنزلها الله . 
في قلوب المومنين» وما ينتظرهم من الجزاء الحسن عند الله» وما 
ينتظر المنافقين والمشركين من العذاب الأليم» وبينت الآيات أن 
مبايعة المومنين لرسول الله تحت الشجرة في «بَيْعة الرضوان» 
بالحديبية إنما هي مبايعة لله : يد الله قوق أيديهم)» ولم يهمل 
كتاب الله الحديث عن موقف المنافقين من الأعُراب الذين تخلفوا 
عن رسول الله » وعن الأعذار التي ينتظر أن ينتحلوها ليبرروا بها 
تخلفهم عنهء ويفض ج کتاب الله نوایامم الحقيقية» ومخاوفهم 
الوهمية  :‏ بل ظَنَتَمُ أن لن ْلب اسول وَالْمُومُِون إلى لبهم 
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بدا 4 ويحدد كتاب الله الموقف المناسب اتخاذه منهم فيما 
يستقبل من معارك الجهاد الإسلامي» كما يتبا بما سيمتحنون ب 
في مستقبل, الأيام : ونل َْمُحلفْينْ من الاعراب ستَذْعَوْنَ إن 
قوم اولي باس شديد لوهم أويُسْلمُون 4. 

ويعرّج كتابٌ الله في نهاية هذا الربع على الأعذار المقبولة 
شرعاً للتخلف عن الجهادء والإعفاء من الواجبات العسكرية» 
وفي هذه الأعذار ما هو لازم ودائم» كالعّمى والعَرّج المستمرء 
وما هو عارض ومؤقت» كالمرض الذي يطراً ثم يزول» إذ يعتبر 
المريض. مُلَحقاً بوي الأعذار العارضة حتی يبرا من مرضه» 
وذلك قوله تعالی : س عَلّی آلاغمیٰ حرج وَل لن الاغرج 
حرج وَل عَلّى ريض حَرَجّ ). 


وتَحتَمْ آیات هذا الربع بنفس المبداً الذي كان فاتحة لھا 
ألا وهو مبداً الطاعة لله والطاعة لرسولهء وما يناله المطيع من 
الجزاء بالحشنیء وما يناله العاصي من العذاب الأليم» وذلك قوله 
تعالی : ومن بطع الله سوه نله جب تَجُرى يِن تحبا 
الانهر ةو ومن اول نذه عَذَاباًّ آليماً 4. 
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الربع الأول من الحزب الثاني والخمسین 


عباد اله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثاني 
والخمسین في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى : مذ 
رضي اله عن اومن إذ عونك تحت ألسُجرة ةقعلم ما في 
وهم رل آلسكينة لبم وم فا قُرِیاً وَمغانم کثیرةٌ 
ياوها وان الله غزیزاً حکیماً» ونهایشه و جل عو 
وعد الله الذينَ ءَامنوا وَعَملواً الصللحلت مهم فة وجرا 
خَظيماً ). 


تتحدث الآيات الكريمة في مطلع هذا الربع عن «بيعّة 
الرضوان» التي دعا إليها رسول الله ي في السنة السادسة للهجرة 
ك من رافقه من المسلمين عندما كانوا بالحديبيةء وذلك في فترة 
انتظاره لجواب قريش» بعدما بلّغهم عزمّه على زيارة البيت الحرام 
مُحرماً بالعمرة» وبصحبته ألف وأربعمائة من أصحابه» وكانت 
قريش قد احتبست عندهنا عثمان بن عفان الذي وجهه 
رسول الله ب إليها لإبلاغها ما عزم عليه» وراجت إشاعة قوية 
مؤداها أن قريشاً قد قتلت عثمان بن عفان مبعوث رسول الله إليها 
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في هذه المهمة» فنادى منادي رسول الله : «ألا إن روح القدس 
قد برل على رسول الله اة وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
تعالى» وكان المسلمون قد تفرقوا في ظلال الشجر» فما كادوا 
یسمعون المنادی حتى ساروا إلى رسول الله ب وهو تحت 
الشجرة» وأحدقوا به من كل جانب» وتسابقوا إلى بيحته» فبايعوه 
على الاستماتة والثبات معه إلى النهايةء فأرعبٌ ذلك المشركين 
من آهل مكة» وأرسلوا من احتبسوه عندهم من المسلمين» وذَعَوا 
ستول الله والمومنين إلى الموادعة والصلح»› »> فکان من ذلك کله 
«صلح الحدَيبية» . 
ومما يستحق الذكر في هذا المقام أن عثمان بن عفان 
رسولً رسول, الله إلى :قريش بمكة كان غائباً حين ابتدا عقدٌ هذه 
البيعةء إذ لم يزل عثمان آندّاك مُحْساً عندهم» فلما بايع اناس 
رسول الله کل تولی, الرسول بنفسه النيابة عن عثمان في بیعته ایا 
اوقال ئل : «اللهم إن عثمان في حاجة إلى الله تعالی وحاجة 
رسوله»» ثم ضرب الزعبول بإحدی يديه على الأخرىء إيذاناً 
ببيعة عثمان له فلت ید رسول الله محل يد عثمان» وکانت 
بالنسبة إليه را من ايدي بقية المسلمين لأنفسهم» کما روی 
ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ومن لطائف «بيعة الرضوان» أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قبل أن يبلغه خبر البيعة كان قد وجه ابنه عبد الله بن عمرء» 
للاتيان بفرس له عند أحَد الأنصار المرافقين للرسول عليه الصلاة 
والسلام» إذ كان عمر يَسْتَلْبْمٌ للقتالء واحتاج إلى فرسه 'ليقاتل 


الربع الأول من العزب الثاني وا مسين في المصحف الكريم 1 
عليه إذا دعت الضرورةء نظراً للإشاعات القوية التي بلغت 
المسلمين عن عزم قريش على مقاومتهم› والإشاعة التي راجت 
عن قتل قريش لعثمان بن عفان مبعوث الرسول إلى مشركي مكة» 
وبینما عبد الله بن عمر في طریقه للاتیان بفرس أبيه إِذا به قد 
وجد المسلمين يبايعون رسول الله فبايعه اوک ثم ذهب إلى 
الفَرس فجاء به إلى أبيه عمر» وأخبره أن رسول الله باع تحت 
الشجرة» فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله بء ومن هنا 
تحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. والح أن الوالد أسلم 
قبل ولده» روی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : 
«كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبایعناه وعَمَرٌ آحذ بيده تحت 
الشجرة» وهي الحديث. وروى م أیفاً عن معقل بن 
يسار قال: «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبيٌ کا تبایع الناسء وأا 
رافع صا من أغصانها على رأسه» ونحن أربعٌ عَشرة مائة» 
الحديث. وحدّتٌ جابرٌ بن عبد الله أيضاً أن رسول الله بل قال 
لأصحابه يوم بيعة الرضوان: «أنتم خير اهل الأرض اليوم» وما قاله 
لهم رسول الله ڪي يومد هو مصداق قوله تعالى: لذ 
رضي اله عَنِ ومين إذ عونك تحت سجر لِم ما في 
لوبهم برل السكينةً عَلَيهم وََبَهُمْ نحا قُرِیاً وَمَعْانم شير 
ياخدونَهًا ‏ ومن أجل رضى الله عن المومنين بسبب هذه البيعة 
سميت «بيعة الرضوان». أما الشجرة التي کان رسول الله ل 
يتلقى البيعة - وهو مستظل بظلها_ فقد كانت شجرة سَمُرَة كما 
سبق في حديث جابر الذي رواه مسلم» وأما ما انطوت عليه 
قلوبُ المومنين وهم يبايعون رسول الله 4ة في الحديبيةء فهو 
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الوفاء والصدق» والثباتُ على الحق» وكظمٌ غيظهم أمام حرب 
الأعصاب التي شنها المشركون عليهم» عن طريق الاستفزاز 
والتهديد» والترام السمع والطاعة لله ورسوله في المَنشط والمَكرَه» 
وأما «السكينة» التي أنزلها الله على المومنين فهي ما ألقاه في 
قلوبهم من الطمانينة على مصير الإسلام» ومن الثقة بوعد الله 
الذي لا يستطيع أحد أن يحول دون إنجازه مهما بلغ من القوة 
والعنادء وأما «الفتح القريب» الذي عَوّضهم به الحق سبحانه 
وتعالى عن زيارة بیت الله الحرام في ذلك العام» فهو صلح 
الحديبية نفسهء الذي أجراه الله على أيديهم بينهم وبين أعدائهم» 
إذ كان بداية لفتوح كثيرة متتالية» من بينها فتح «خيبر»» وكان على 
رأسها فتح مكة» الذي تم بعد ستتين من صلح الحديبية فقط ,ٍ ثم 
فتځ سائر البلاد والأقاليم في دنيا الإسلام» قال الرْهُري : «ما تح 
في الإسلام فح قبل الحديبية كان أعظّ منه» إنما کان 
القتال حيث الى الناس؛ فلما كانت الهدنة -آي: اوت 
الحديبية ومن اناس بعضهم بعضاً والتقَرا لم يَكَلْمْ اَحذّ في 
الإسلام يَعقلُ شيئاً إل دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين» 
أي : بين صلح الحديبية وفتح مكة: مثل من كان في الإسلام قبل 
ذلك أو أكثر» قال ابن هشام: «والدليل على قول الرهُري أن 
رسول الله ي خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الأاف». 


وقولّه تعالی في التعقيب على ذلك: وکا الله عزيزاً 
حکیماً 4» فيه إشارة الف le.‏ آكرم الله به المومنين من «العزة 


١ 
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المنافية للذلةء فقد أَمَدّهم من عرته بما ادى إلى حفظ كرامتهم 


وحفظ كرامة الإسلام» كما أن فيه إشارة إلى «الحكمة الإلهية» 
التي كانت تقود خطوات الرسول وء عندما عزم على زيارة 
بيت الله الحرام» استعمالً لحق المسلمين الذي أنكره عليهم 
المشركون منذ الهجرة» ثم عندما قرر تأجيل هذه الزيارة إلى العام 
القابل» على أساس صلح الحديبية» الذي فتح في وجه الدعوة 
الإسلامية آفاقاً جديدة» وكسب لها حقوقاً واسعة» هي بداية النهاية 
للشرك والمشركين . 

وقولّه تعالی : معام كير ياوها )» قال مجاهد: 
«هي جميع الخنائم إلى اليوم»» يريد جميع المخانم التي تقع 
علیها آيدي المجاهدين أثناء جهادهم في سبيل الله إلى يوم 
الدين» وها هنا لا بد من التنبيه إلى أن كتاب الله عندما يذكر 
«المخانم» في سياق الجهاد لا يذكرها باعتبار أنها هدف أساسي 
من الجهاد في سبيل ال وإنما يذكرها عَرّضاً في هذا السياق» 
إيحاء للمسلمين بضمان الفوز والغلبة لهم» والتصر على 
أعدائهم» إذ «الغنيمةٌ لا تقع تحت يد الغالب إلا بعد هزيمة 
المغلوب» فالخنيمة إنما تكون بعد الهزيمة». 

وقوه تعالى: قَعَجُل لَك ِء 4 إشارة إلى صلح 
الحديبية نفسه یا دوي عن این عباس رضي الله عنه» وقوله 
تعالى : #وكف أيدي الاس ْک 4 إشارة إلى أن الله كفى 
المومنين القتال هذه المرةء فلم لهم أعداؤهم بسو رغماً عما 
أضمروه واستعدوا له من الحرب والقتال. 


ج 
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وقوله تعالى: ‏ وَلتَكون عاي ومين هديم صراصاً 
مستقیماً چ إشارة إلى نفس وقعة الحْدَيبيّة وصلحها الشهير» فقد 
کان هذا الصلح مفاجأة کبری لبعض المسلدن أول الأمر» حتى 
يل إليهم أن فيه شيئاً من التراجع إلى الوراء» لكن الله ف 
يسدد خطوات نبيه بالوحي من عنده» هو الذي کان يَعلّم ما لهذا 
الصلح من عواقب محمودة الأثر» سريعة الظهور» وها هو الحق 
سبحانه وتعالی بد ثبت للمومنين أن هذا الصلح نفسه سیکون آية 
لهم» ومعجزة جديدة للإسلام» وكذلك كان الأمرء فصدَق الله 
وعدّه» ونصر جنده. 

وقوه تعالی: وُر الذي كف يديهم عكر ایدیم ع 
يَظن مه من غد ا اظفرَكم عَلَيهم واد اله ما نملو 
بَصيراً 4 إشارة إلى ما أقدم عليه فريق من مشركي مكة: حيث 
تسللوا وهم مسلحون إلى المكان الذي ينزل فيه رسول الله ومن 
ت بالحديبية» عسی أن ينالوا منه ومن المسلمين شیا سيوا 
اسار إلى رسول الله اء فقال م عليه السلام: «هل جئتم 
في عهد أحد؟ أو هَل جعلَ لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا فعفا عنهم 
وخلى سبيلهم» كما رواه النسائي في سننه. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف هذه الوقعة المؤثرة» والدور 
الذي لعبته قريش فيهاء وإلى ذكر ما أنزله الله من السكينة على 
رسوله والمومنين» حتى أخذت الأحداث مجرى آخرَ لصالح 
الإسلام والمسلمين» فقال تعالى : «هُمُ الذي كَفْروا وَصَدُوكَمْ 
عن مسجد الْحرّام وَالْهَذْى مَعْكوفاً أن يلم مَجلَهٌ 4 وقال 
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تعسالی : ظ جل آلذِينْ روا في لوبهم الْحْميْةَء حميةٌ 
اجهل ازل الله سکینتةُ على رَسوله وى لوين رهم 
كمه اَلتفَوَى وَكانرأ احق بها هلها وتان الله كل شَيْء عَلِيماً 4. 


ثم عَرّج كتابٌ الله على قصة الرؤيا التي رآها الرسول عليه 
الصلاة والسلام في منامه» وأخبر بها أصحابه وهو بالمدينة قبل 
عام الحديبية» وهو «أنه دحل مكة وطاف. بالبيت»» فلما سار في 
طريقه إلى مكة ظنّ جماعة منهم أن تعبير تلك الرؤيا سيتم في 
نفس هذا العام ونبّه كتابٌ الله إلى أن رؤيا الرسول بل إذا لم 
تتحقق في نفس هذا العام» أي: في السنة السادسة للهجرةء 
فإنها ستصدق في فرصة أخرىء لأنها رؤيا صالحة» «والرؤيا 
الصالحة جزء من النبوة»» وهي واقعة لا محالة بحول الله وقوته : 
ولق صَدَقَ الله رَسولَهُ الرغيا لحن ذل اَلمَسجد اَلْحَرَامٌ إن 
اء الله ٤امنين‏ مُحلَقين روسكم َمُقَصرِين ل تَخاُونَ » فلما 
كان ذو القعدة من العام السابع للهجرة» وهو العام التالي لصلح 
الحديبية» خرج رسول الله ية إلى مكة مُعتمرا هو ومن كان معه 
في الحديبيةء فأحرم من ذي الحْلَيمَة» وساق معه الهذى إلى ذي 
طوی» ودخل مكة ومعه أصحابه يبون وهو على ناقته القصواءء 
وهي نفس الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام في 
الحديبية من العام الماضي»› وعبد الله بن رواحة الأنصاري يقود 
ناقته» وکل من في مكة من الرجال والنساء والولدان يتطلعون إلى 
طلعته البهية من مختلف المنازل والطرقء ما عدا رؤوس الشرك 
الذين لم ا رؤية ذلك المشهد العظيم» ففارقوا مكة طيلة 
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زيارة الرسول» وبذلك تحققت رؤيا رسول الله» ونم وعد اللهء 
وأكد كتاب الله أن الخطة التي اختطها رسوله لحل أزمة الحديبية 
عن طریق الصاح كانت بوحي الله وتوفيقه: َعَم ما لم تعْلَمُوأء 
عل من ڏون ذلك فتحاًقَریاً ¢ 

وتناً كتابٌ الله بنصرة دينه وإظهاره على بقية الأديانء وذلك 
ما تم على يديه وعلى أيدي خلفائه الراشدين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين: مو آلذى اسل سول بالْهدَی ودين 
الح هره على آلذين كله وف بالل هيدا محمد سول الله 
والذین مَعَهُ اشدآء عَلّی مار رحماءٌ 4 > وعد الله الذِينُ 
اموا وَعَملواً الصللحلت منهم مَعْفرةَ وأجْراً عَظيماً 4 . 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسین 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثاني .والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى في 
فاح سورة «الخُجُرات» المدنية: بشم الله إلرحمنٍ الرجيم 
ايا الذِينَ اموا لا دموا بين يڌي الله وَرسُوله انوا اللهَ 
إن الله سَمِيعْ عَليمٌ )» إلى قوله جل علاه: إن أَكُرَمَكمْ 
عند الله نيكم إن اله عَلِيمْ بير 4. 


هذه السورة الكريمة سميت «سورة الحجرات» أخذاً من 
قوله تعالی فيھا: ¥ إل آلذِينْ يدوك من وَرآءِ الْحْجُرّات رمم 
ل يعْقلُونَ 4» وأول ما يلفت النظر في هذه السورة الكريمة على 
العموم» وخاصة في الربع المُحْصّص لهذا اليوم» أن آياتها 
البينات تَعْنّى على الخصوص بإرشاد المومنين إلى ما ينبغي أن 
یکونوا عليه في سلوکهم نحو الله ورسوله» وما ينبغي أن یکونوا 
عليه في سلوك بعضهم نحو بعض» في حالة الطمأنينة وحالة 
الاضطراب» وما ينبغي أن يکونوا عليه في سلوكهم جميعاً نحو 
غيرهم من بقية الناس. 
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ففيما يتعلق بسلوك المومنين الواجب عليهم نحو الله ورسوله 
٠‏ أوصاهم الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسرعوا في معالجة الأمور 
قبله» ون لا يفتاتوا على رسول الله بشيء» حتى يقضي الله فيه 
من عنده» بحیٹ یکونون َبَعاً له» بدلا من أن یتقدموا بین يدیه» 
فالمومن ينبغي له أن لا ڀسڀق ربه في آمر ولا ٺهي» وعلية أن 
يوج رأيه وإرادته في الطريق السويّ المرسوم من ربه» ابتغاء 
مرضاة الله ء وذلك قوله تعالی : ا آلذِينْ ءاقنو لا دموا بين 

يُڌيِ الله وَرَسوله واتقوا اللََ E‏ الله سمي عَلِيم 4» قال 
الضحاك: «أي لا تقضوا آمراً دون الله ورسوله من شرائع دینکم» . 


وفيما يتعلق بسلوك المومنين نحو رسول الله خحاصة 
أوصى الله عباده المومنين بأن يحترموا مقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فلا يرفعوا أصواتهم على صوته 1 کاو في مجلسه 
الشريف» وذلك يستلزم آمرهم -من باب اوی وار أن لا 
يتجادلوا فيما بينهم أمامه» فضا عن أن يجادلوا الرسول 
أو يعارضوه فمقام الرسول عند ربه وفي مته ليس هو مقام بقية 
الناس بعضهم مع بعض» وما جاز للصحابة في معاملة بعضهم 
ليعض لا يجوز لهم في معاملة الرسول الاعظم عليه صلوات الله 
سام وذلك ما شیر إليه قوله تعالی : ويا الذي اموا ل 
رفغو أضوَاتكُمْ قوق صوتٍِ ايء وَل تَجُهرواً لَه اقول كجُهر 
بَعْضِکُمْ يعض & خد کتاب الله من عاقبة وه الأدب مع 
الرسول ورفع الصوت عليه» فقد ينتهي ذلك بما لا تحمّد عقباهء 
ويؤدي إلى إحباط عمل المومن وخسرانه» وذلك قوله تعالى : 
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آن تخبط عملم وَأ ۾ ل رون » أي: إنما نهيناكم عن 
ذلك خشية أن يخبط عملكم. جاء في الصحيح عن 
رسول الله َة أنه قال: «إن الرجل ليلم بالكلمة في رضوان الله 
تعالى لا يلقي لها بالا يكتب لَه بها الجنةء وآن الرجل َعَم 
بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يوي بها في النار 
اد ما بين السماء والأرض». 


ثم ندب الله تعالى المومنين إلى ٠‏ خفض أصواتهم عندما 
یکونون بمحضر رسول الله فذلك دلیل علی ما يملا قلوبهم من 
إحلاص وسكينة وهيبة لمقام الرسول» وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالی : لد الذي يعْضون أَصْرَنهُمْ عند رَسولر الله عك 
ألذِينَ آمحَحن الله لوبهم لاتقو لهم مَعْفرةَ واج عَظيمُ .وما 
يتصل بهذا المقام ما روى عن أمير المومنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه في عهد خلافته کان بمسجد النبي ل فسیع 
رجلین ارتفعت أصواتهما في المسجدء فأقبل عليهما قائ : 
وران اين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ فقالا من أهل 
الطائف» فقال لها «لو كنتما من أهل المدينة لاأوجتكما 
ضرباً» . ونص العلماء على أنه يكره رفع الصوت عند قبره عليه 
الصلاة والسلام» کما کان رفع الصوت أمامه مکروهاً في حياته 
سواء بسواء لأنه 4ة محترم حیاًء ومحترم في قبره دائماً. 


ومضت الآيات الكريمة في نفس السياق» فنبهت إلى أن 
الاستعجال بمناداة الرسول ئة من خارج بيته الشريف» للخروج 
إلى الناس» واستقبالهم لقضاء حاجاتهمء بدلا من انتظار خروجه 
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دون مناداة ولا إزعاج» إن دل على شي فإنما يدل على الجهل 
وسوء الأدب وقلة العقلء وبذلك يحض تاب الله على وجوب 
انتظار المسلمين للرسولء إلى أن يفرع من شؤونه الخاصة. 
ویخرج إليهمء وإذ ذاك يقبل عليه من له عنده حاجة» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى: ل آلذين اوك من ورآء الْحُجُرات 
ارم ل يعْقلُون وََو انهم صَبروأ حت تحرج لهم لكان حيرا 
مم الله عور رُحيمٌ 4. 

وفيما يتعلق بسلوك المسلمين بعضهم مع بعض نبهت 
الآيات الكريمة بادىء ذي بدء إلى وجوب البّت في كل ما بسب 
إلى الغير من أقوال وأفعال» فكثيراً ما يكون الأمر المنسوب إلى 
الغير كذباً» وكثيراً ما تكون نسبته إلى الغير خحطئأًء وإذا لم يقع 
التثبت في نسبة الأقوال والأفعال هل هي حق أم باطلء وإذا لم 
يحل التحقق منها ومن ملابساتهاء وقعَ المسلمون في البلبلة 
ااا وف الظلم أحياناًء وارتكبوا من !شط وسوء التقدير» ما 
يؤدي إلى سوءِ المصيرء وذلك ما يشير الب قو تعالی : ابا 
الذي ءَامَنوأ إن جاءكم فاس ب ینوا أن تصيبوا فما بجَهاةٍ 
ہوا لن ما قعلیم تنییین 4 قال این کٹر: ہین ھا هنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال» لاحتمال 
فسقه في نفس الأمر». 

ثم لفْتّت الآياتُ الكريمة أنظار المومنين إلى أن 
رسول الله يل ليس مُلرّماً بموافقة أصحابه وترضيتهم في جميع ما 
يُعرضون عليه من رغبات وآراء» فقد يرغبون في شيء ينونه خیراً 
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ولیس بخیر» وقد یرون الرأي یعتقدونه صالحاً وهو غير صالح»› 
فالمرجمٌ الأعلى للمسلمين يجب أن يظلُ دائماً وأبدا هو مقام 
الرسالة الأسمي» وذلك ما يشير اليه قوله تعالی : واغلموا ا 
فک سول ال و يطيعْكُمْ في کر من آلامر َعَم 4 آي : 
اعلموا أن بين ار رسول ا قعظي وانقادوا لأمرهء 
اعلم بمصالحگې وراه فیک اتم من رأیکم لانقسکم» وا 
أطاعكم في جمیع ما تختارونه لادی ذلك إلى الحرج الذي 8 
من الدين» وإلى مثل هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى: 
وولو بع لحن أمرآعم لقسَدَتِ إلسُمت وَالأزض ومن 
فيه ) (المومنون: ١‏ 

وقوه تعالی هنا: «وَاعلَمُاً أن فيكم سول أله )» هذا 
بالنسبة إليه وهو لا يزال على قيد الحياة بين اظهر المسلمينء فإذا 
فارقهم الرسول وانتقل إلى الرفيق الأعلى كان حاضراً بينهم أيضاًء 
إذ أن كتاب الله وسنّة رسوله حاضران وخالدان بين المسلمين على 
الدوام» فلا بد من الرجوع إليهما والإهتداء بهديهماء على حد 
قوله ية : «تركتٌ فيكم ما إل تمسكتم به به لن تَضلُوا بعدي: 
کتاب الله وسنتي» . 

ثم عمّب كتاب الله بما يموي في المسلمين روح الطاعة 
والامتثالء وَيذفَعّهم إلى المزيد من التأادب مع مقام الرسالةء 
والمزيد من التفاني في تحقيق الأهداف التي رسمتها للمضلدين؛ 
وذلك قوله تعالی : وکن اَللهَ حب ي الاين وينه في 
بكم وره يكم افر وَالفُسوقَ وَالْعصَيَانَ وليك هم الراشدون 
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فصلا من الله وَنْعْمةَ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ » وهذه الآيات ترسم في 
نفس الوقت معالم الإيمان الصحيح لكل من يريد أن يلتحق 
بركب المومنين الصادقين في أي جيل من الأجيالء أو عصر من 
العصورء آلا وهي محبَهٌ الإيمان وره الكفر» ومحبةٌ التقوى وكرهُ 
الفسوقء والتزام الطاعة لله ورسوله» وعدم التجرُؤ على 
عصيانهما» فمن كان على هذه الوتيرة خحرج من دائرة «السفهاء» 
ودخحل في عداد «الراشدين». ولعل التعبير «بالراشدين» في هذه 
الآية» هو السند الذي استند إليه السلف الصالح في إطلاق لقب 
«الخلفاء الراشدين» على خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
الأولين» رضي الله عنهم أجمعين» علاوة على الحديث الوارد في 
شأنهم بهذا اللقب. 

وفيما يتعلق بسلوك المومنين بعضهم مع بعض في حالة 
الاضطرابات والقلاقل أوصّى تاب الله بفض كل نزاع قد يقم 
بينهم» على ا العدل المطلقء > وفي إطار الأخوة الإسلامية 
الصميمة» التي ت a‏ كلهم وة في دين الله » وذلك قوله 
تعالی : وإن طائفتشن من ن األمُوميينّ افوا أضلحوا ينها إن 
بعت احديهما َلى,ٍ آلاخری فتلا التي غي حي فى لى 
مر الله إن اعت َأضلحواً نها بالعُذلٍ وأقسطوا إن الله حب 
الفسطين إن َلْمُومنونَ خو فافلا بین بين خوك واتقّواً اللََ 
e‏ 

ثم عادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى ذكر الآداب 
السامية التي يجب أن يلتزمها المسلمون في معاملة بعضهم 
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لبعض» منبهة إلى وجوب تبادل الاحترام وحسن الظن فيما بينهم» 
وعدم لوي في أعراض الآخرین» سواء انوا حاضرين أو 
غائبین› وذلك قول تعالى : # ابا الین اموا ل ت قوم ن 
فر & وقوله تعالى: #وَل تَلْمَرواً شخ وَل قارو 
بالالقب 4»› وقول تعالی: : اها الذي ٤امنوا‏ اجنوا كثيرا من 
َء إن عض ألطَنُ نم 4 . 

وختمت آيات هذا الربع بخطاب موجه إلى بني الإنسان 
عموماً وإلن المسلمين خصوصاًء يتضمن الإشارة إلى أن 
«الإنسانية» رغم ما فيها من اختلاف في الأجناس والألوان 
والأديان» تعتبر وَحدة مترابطة فيما بينهاء فلا بد للمسلمين إذّن من 
التعارف مع غيرهم» ومن ¿ التعاون مع كل من ينح إلى انون 
معهم على ما فيه خير الإنسانية عموماًء وخیر السام خصوصاًء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ابا الاس إا لفحم م 
ر وای لشم شعوباً وبال اروا إن أكرَمَكمْ عند الله 
اق م الله عليم خبیر 4. 
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الربع الثالكث من الحزب الثاني والخمسین 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حدیث اليوم تفسیر الربع الثالث من الحزب الثاني 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته,ٍ قوله تعالی في سورة 
«الخُجُرات» المدنية : قات الأغراب امنا فل ل تومنو لکن 
ووا سلتا وما شل الاين في هوي )» ونهايته قوله جل 
علاه في سورة (ق) المكية : آلا في جهنم َل كفا يڊ اع 
لير معد مريب إلي جل مع الله إهاً - ار فالقيةُ في 
إلعَذّاب الشديد ). 


كما تحدث كتاب الله في «سورة الفتح» عن المْخلفين من 
الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله عام الحَُيييةء 
لظنهم بالله ظن السوءء تحدث كتابٌ الله في مطلع هذا الربع 
من سورة «الحجرات» المدنية عن طا أخرى من الاعراب دخلوا 
في ا ثم أخذوا يتبجحون ويَمُنون على رسول اللهء باتهم 
انضمّوا إلى صفوف المسلمين ولم يقاتلوهم» كما قاتلهم غيرهم 
نالرت 


وقد فهم الإمام البخاري من الآيات الواردة في هذا الربع» 
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بشأن هذه الطائفة من الأعراب اهر داخلون في عداد المنافقين› 
بینما فھمها ابن عباس وإبراهيم الْخعي وقتادة على أن القصد 
منھا هو أن أولثك الأعراب لم یکونوا منافقینء ونما لم يستحكم 
الإيمالٌ في قلوبهم» واوا لأنفسهم مَقاماً أعلى مما وصلوا إليهء 
فادبوا على ذلك حتی لا منوا على | اله ورسوله بشيء» ولو کانوا 
منافقين بالمرة لَعنمُوا وفْضحُوا كما عُنف غيرهم في سورة أخرى» 
وهذا الفهم هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره وارتضاه 

. ابن کثیرء قات إلأعرَابُ ءامنا 4 فقيل لهم تأدياً: : ل ل 
ويوا » أي: لم تومنوا الإيمان الكاملء «وَلَكنْ فووا 
سلما € أي: استسلمنا وسالمناء فالإسلام هنا لا يزيد على 
الإعتراف باللسان» والانقياد بالجوارح» وعصمة الدم والمالء 
ونما يذل الايمَلن في ويم ¢ آي : ولم یتمکن الإيمان 
الكامل من قلوبكم بعد « وَإٍن تيعو الله وَرَسولهُ ل يإنكم من 
نيكم شيا ۰4 آي : أن الله تعالی - رغماً عن أن إيمانكم لم 
يصل بعد إلى درجة الكمال- لا يَنقصكم من أجوركم شيئاً إذا 
الترمتَمّ الطاعة لله ورسوله» فلن تضيع أعمالكم كما تضيع أعمال 
الكفارء 3 د اللََ عَفُورٌ حم 4 «غفور» لمن تاب «رحيم» لمن 
آناب . 


ثم وصفت الآياتُ الكريمة خصال المومنين الكاملين الذين 
يضرب بهم المثل في الإيمانء فقال تعالى  :‏ انما أَلْمُومنون )» 
أي : المومنون الكاملون إيماناًء « آلذينَ ءَامنوأً بالل وَرسوله ّ 
لم يرتابُوا 4 أي: تَبتوا بعد أيمانهم على وتيرة واحدة من 
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التصديق القلبي الخالص» دون تردد ولا تزعزع ولا اضطراب» 
فقد ومن الشخص العادي ثم تعرض له عوارض وطواریء تزعزع 
إيمانهء ي كيانه » أما المومن الح فلا بزعزع إيمانر أي شي ء٠‏ 
لا في الشدة ولا في الرحاءء ل في 2 ولا في الضراءء وهذه 
الآية : # آلذِينْ ءَامنوأ الله ۾ سول ا ك يرتابُوا » واردة على 
غرار قوله تعالی : ل آلذِينَ الوا را الله ثي نموا تول 
عَلَيهم الَْلَنْكهُ 4 (فصلت: ۳۰)» فالسر کله في «الاستقامة» إذ 
عن طريقها ومن خلالها يرز ما ينطوي عليه القلب من عقيدة 
صالحة وإيمان صحیح . 

وقوه تعالی : رجهو بامىلهم وتفه في 
سپیلٍ الل 4 هذه صفة أخرى مميُزة لكاملي الإيمانء فهم 
يومنون بان کل ما يملکونه من نفس ونفيس إنما هو عَطية من الله 
وَهبَةٌ منه» ولذلك فهم لا ببخلون ببذل هباته وَعَطًاياهٌ» بما فيها 
المَهَج والأرواح» ما دامت في سبيله وابتغاء مرضاته . 

وَعَمَّبَ كتابٌ الله على هذه الصفات المثالية لأهل الكمال 
من المومنين» بما يفيد أن المتصفين بها قول وعملاًء والعاملين 
بمقتضاها سرا وعلناًء هم «الصادقون» في إيمانهم, إذ تشهد 
بذلك تصرفاتهم وتضحیاتهم» کما یشهد به وفاؤهم وشبانهې فقال 
تعالی : اوليك هم الصدفُون 4» بخلاف أولقك الأغراب 
الذين يمون على رسول الله بإعلان إسلامهم» وکونهم لا يقاتلونه 
مثل بقية العرب» فهؤلاء لا زالوا في المرحلة الأولى من 2 
الإيمان» وهم يتدرجون في ريه" إلى بقية المراحل» بقدر ما 
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تخالط بشاشة الإيمان قلوتهم يوماً بعد يوم . 


ثم خاطب كتابٌ الله أولئك «الأعراب السذّج» ما لهم 
أن الحق سبحانه وتعالى - الذي يعلم السر وأخفى غي عن آن 
يکشفوا له عما في ضمائرهم» فمن أحاط بکل شيءَ علماً» وهو 
يعلم ما في السماوات وما في الأرضء لا يتوقف على 
تصریحاتهم» ليلع على مکنوناتهم» « فل لمن اَللََ ديم 
الله غلم م في السمَوات وم في الأَرْضٍ الله بل شيءِ 
عَلِيمْ 4. 

وكشفت الآياتٌ الكريمة الستار عن طبيعة الموقف السافج 
الذي وقفه أولئك الأعراب» والذي د إلى تدم وتهذي م حتي 
لا یودوا لمثله» فقال تعالی : 3 يمون ليك أن آَسْلَمُواً ّل ل 
منوا على إِسْلَّمَكُمْ 4 ثم يجه إليهم خطاب اله على سبيل 
التنزرل» بأنهم على فرض نهم صادقون في الجمع بین ا 
والإيمانء فإن المنة في إسلامهم وإيمانهم إنما هي لله ورسول 
إذ هو الذي هداهم إلى طريق الإيمان أولاً وأخيراً» وذلك قوله 
تعالی : بل الله يمن عل أن هديم يمن إن كم 
صَدِقين ). 

وَخْيَمَّت سورة «الحُجُرات» المدنية بما يؤكد إحاطة علم الله 
بکل شيء» ولا سيما العلم بغيب السماوات والأرض» بما فيه 
َيب السراثر والضمائر» وذلك قوله تعالى : إن الله يلم عَيْبَ 
َلسَمَدوّات لاض واللهُ بَصِيرٌ بِمَا تعْمَلونَ 4. 
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والآن فلنقبل على تفسير سورة (ق) المكية» مستعينين بالل 
جلت قدرته وأول شيء يستلفت النظر في هذا المَقام هو أن 
رسول الله يه كان يقرا هذه السورة الكريمة يوم الجمعة على 
المنبر إذا خطب الناس»ء كما روى ذلك مسلم في صحيحه» وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه في السنن» وقد تلقاها من لسان 
رسول الله ية وحَفظها عددٌ من الصحابة عن هذا الطريقء قال 
ابن كثير: «والقصد أن رسول الله 5ة كان يقرأ بهذه السورة في 
المجامع الكبار كالعيد والجُمَّع» لاشتمّالها على ابتداء الخلق» 
والبعث والنشور» والمعاد والقيام» والحساب» والجنة والنارء 
والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب» . 

وأولٌ ما تتحدث عنه آيات هذه السورة الكريمةء كتاب الله 
المجيدء الملتَفُ في حلل المجد والعظمة» وها هنا نجد الحق 
سبحانه بُقسم به» دلالةً على عظیم منزلته عند وإرشاداً إلى 
المنزلة العظمي التى يجب أن يحتلها في قلوب الناس وفي 
حياتهم اليومية.. 


وحرف (ق) الذي هو أول حرف في كلمة «قرآن» وأول 
حرف ورد في هذه السورة حتى سميت باسمه» إشارة إلى أن 
كتاب اله المعجز للبشر يتالف لفظه من نفس الحروف التي ننطق 
بهاء غير نه لا يقڍر على تأليفه المعجز أُحدٌ سوی الله ء 
وكَذالك اوحيتاً ليك رُوحاً م س ن مرا ¢ (الشوری: »)٥۲‏ کما 
أن المادة التي يتكون منها الأحياء ١‏ اة على قارعة الطريق» 
بحيث يراها الناس ويعيشون معهاء ولکنهم لا يستطيعون ان وفوا 


Yt‏ التيسير في أحاديث التفسير 
منها ولو كاثناً حَياً واحداً في أبسط صُوره وأشكالهء لان ذلك من 
صنع الله وحده. 

ويشير كتاب الله إلى تعجب المشركين واستغرابهم من 
إرسال رسول إليهم من بينهم» أي من البشر, لا من الملائكةء 
ومن العرب» لا من بني إسرائیل» بع بعْدَ أن ظلّت النبوةٌ والرسالة 
مستمرة في بني إسرائيل زمتاً طویل وذلك قوله تعالى: 
بشم الله إلرحْمَن الجر ق وَالَرءَ ان المجيد ب عجبراً ان 
اَم مُنذر مَنْهُم فال اَلْكفْرُون هذا ي٤‏ جي اب 

وعَرْحَّ کتابُ الله على عقيدة «البعث» التي هي عقيدة 
أساسية في دين الله الذي لا يتبدلء والتي دعا إلى الإيمان بها 
كافةٌ الأنبياء والرسل» وتحدث عن اله السخيفة والحجج 
الواهيةء التي یلوکها بألسنتهم مَنْ لا يومنون بهذه العقيدة الثابتةء 
مرد شم كلها إلى استبعاد الحياة من بعد الموت»ء نظراً لما 
يلحق جثث الأموات من تحلل وفناء» ناسين أو متناسين أن الله 
الذي انشا الحياة قبل الموت هو الذي تكفل بأن ينشىء الحياة 
بعد الموت» فنشأة الحياة بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى عملية 
سابقة أولآء ومكررة ثانياً» وليس فيها ما يستغرب ممن هو على 
کل شيء قدیر» وهو بکل شيء عليم» وذلك قوله تعالی حکاةٌ 
عنهم: آ. ذَامننا ونا ُرَاباً ذلك رَجْمّ بَعِيدٌ » أي: بعيد 
الوقوع» 0 یتولی الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلً: ‏ قذ 
عَلمنا ما د مص لاض منم وَعندنا كب فی » وهذا هو 
الجواب عن القَسّم الذي جاء في مطلع سورة «ق» حسبما حكاه 


اربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم Yo‏ 
ابن جرير الطبري عن بعض النحاةء كما رَد الح سبحانه على 
منكري البعث ردا مُفجماً إذٌ قال: اعيا باحق الال بل هم 
في لبس من خلت جي ). 

ويعرض كتاب الله بعض آيات الله البارزة في الآفاق» مما 
يدل على قدرته» وعلمه وحكمته» ويّصف بالخصوص کف 
يحيي الله الأرضٍ بعد موتهاء 2 E‏ خياة الإنسان بعد موته 
شبيهة بها كل الَبه: و وتڑتا من السماءِ ما مركا فاا به 
OM E RR‏ 
وَاحینّا به بده م ميا الك لحرو )» فخروج الإنسان من تحت 
الأرض ٠‏ بعد موته» ونه في الوقت المعلوم» عملية لا تختلف 
في جوهرها کثیراً عما يراه الناس في كل وقت دون ان ينتبهوا 
إليهء إذ تكون الأرض هامدة قاتمة مينة من أثر القحط والجدب» 
فينزل عليها المطر من عند اللهء وإذا بها نصح مضب الأمثال في 
الخصب والتماء والإنتاج» « كَذَالك أَلْخْرُوجَّ ). 

وأشارتٍ الآيات الكريمة إلى مصير المكذبين بالرسالة» وفي 
طليعتهم: * ف ی وَأصحبُ الرس ونود د واد ورون 
ولوان لوط وَأصحب الايكة وَقَوم ب ل كدب الوْسل فَحقٌ 
وعی 4 والمراد «بالرس» هنا البير المطوية» غير المبنيةء والمراد 
«بالایة» الشجرٌ الملتف الكثيف» وسبق ذكرز «أصحاب الأيكة» 
في الآية الثامنة والسبعين من سورة «الحجر» وفي الآية السادسة 
والسبعين بعد المائة من سورة «الشورى»ء وفي الآية الثالثة عشرة 


من سورة «ص». 


التيسير قي أحاديث التفسير 


واستعرض كتابٌ الله حالة الإنسان المتمرد على طاعة اللهء 
کیف یکون ناء حیاتهء وعند موتا وحین بعثه» ووقت حسابه : 
ولذ لقا آلانسلنَ وَنَعْلَم ما د وسوس په سه ونح فرب لله 
مِنْ حَبْل وريد )» أي: أقرب إليه من العرق الذي يجري فيه 
دمه» وتم بواسطته دورتّه الدمويةء $ وَجَاءَث سکره الْمَوّت باحق 


الك ما كنت مه تَحيدٌ )» و لقڌ كنت في عَفلَة من هنذا قشنا 


نك غطافك صر ليم حبيد)» ظ اليا في جَهنم ڪل كَمار 

عَنيد 4ء ظ قلقي في لداب إلسُدِيد 4. 

وأجمل كتاب الله في إحدى آیات هذا ار ما يڪکون عليه 
المكلبون بالحق في كل عصر وجيل» افراداً وافماًء من اراب 

في الفكرء وتناقض في الرأيء وقلّق في النفس» وحَيرة في 
ا بسبب انهم لم يعتصموا بالحق» فتقادفتهم ا 
المختلفة من کل جانب» وتجابتهمٍ التيارات المتعارضة من کل 
وذلك قولّه تعالی : بل كبوا باحق لما جَاعَهُم هم في 
مر مرج ) قال ابن كثير: «والمريج المختلف المضطرب 
المليس» كقوله تعالي في سورة «الذاريات» التالية: « إلْكَمّ في 
قول مختلفف يوفك عله مَنُ افك 4. وهذا حال کل من خرج عن 
جادة الحق»ء وارتمى في أحضان الباطلء مهما قال أو فعل بعد 
ذلك فهو باطل» لأنه دخل في بيه الحيْرة والغوايةء الذي لا تعر 
له بداية ولا نهاية . 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسین 
في المصحف الكريم 


عباد اله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثاني والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی في 
سورة «ق» المكية: قال رين ربا م اطْعْيةٌ وللكن کان في 
ضلل, بییا )۰ إلى قوله جل علاه في سورة «الذاريات» المكية 
أيضاً: ‏ قَالوا كذا لِك قال ربك إن هو اَلْحكيم لْعَلِيمْ ). 

في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن المَلّك 
المُوکل بتسجیل عمل ابن آدم» وأنه سیشهد على ابن آدم يوم 
القيامة» بكل ما فعل» إذ يكون السجل الذي أعده عن حياته. 
مهيا حاضراً من غير إبطاء ولا انتظار» ودون زيادة ولا نقصان 
۾ وال فَرينةُ هنذا ما لدي عَنِيدّ )» فيصدَرُ حكم العلي الأعلى 
في حقه بما هو آهل له من ثواب أو عقاب. 

وفي بداية هذا الربع تحدث كتاب الله عن قرين للإانسان 


من نوع آخر» ألا وهو «قرين السوء» الذي يرين له الشر» ويوقعًه 
في شباك الخبال والضلالء وقرين السوء الأكبر هو الشيطان 
الرجيم» ثم اولياؤه ومساعدوه الأقربون» المجندون تحت لوائه 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في لصحف الكريم ۸1 


لإغواء الخلق» من الذّعاة المفسدين» فهذا القرين الذي يكون 
من بين قرناء السوء مستشاراً للإنسان» ومحادٌ لثقته طيلةَ حياته» هو 
نفسه الذي يتبرا من ابن آدم يوم القيامة أمام الله مُلقياً على عاتقه 
وحده تبعةٌ أعماله وتصرفاتهء متهماً إياه بأنه هو الذي اختار لنفسه 
بمحض إرادته الضلال على الهدىء والشرٌ على الخير: قال ري 
ربا مآ أَطعَيةُ كن كان في صلل بُعيدِ » وقد جاء ما يُشبه 
هذا المعنى في قوله تعالی : و وال سبلن لما فضي لمر 
ب آللََ دك وغد الح کک وما کان لي علي 
م سَلْطنٍ ال أن وڪم فاستَجَمَ لي فلا تلوموني ولومواً 
أفَځْ 4 (ابراهیم : ۲۲). 

ثم أشارت الآيات الكريمة إلى ما ينتظر أن يقوم يوم القيامة 
بين الشيطان وضحاياه» من تلاؤم وتخاصم أمام الله» فيأمر الحق 
E CS‏ لاذ لا جل لها في: ذلك 
المقام : قال لا ت تختصموا لدی وقد قَدَمْتْ كم بالْوعيد ما يبدل 
اقول لَدَىّ وما ا بعلم بيد 4. 


ویصفٌ کتابُ الله الحالة التي تكون عليها جهنم» وهي 
تستقبل أفواج المشركين والكافرينء» والمُصِرین على الذنب 
والعصیان من العصاة المذنيين»› يوم يفول لجَهتمّ هَل الات 
وقول هَل من مَريدٍ ). 


وينتقلٌ كتابٌ الله إلى وصف الجنة التي أعدت للمتقينء 
وما يلقونه فيها لدى مُلائكة الرحمن من الثناء العاطر وحسن 


A۲‏ التيسير في أحاديث التقسير 


الاستقبالء جرا ما قاموا به ومَارَسوه في حياتهم من صالح 
الأعمال» ظ وَأرْلِفت اجه مين عَيْرّ بَعيدٍ 4 إذٌ كل ما هو آت 
قريب» وفي خلال هذا الوصف نوهت الآياتُ الكريمة بالأوصاف 
التي رشت آهل الجنة للجنةء وذلك قوله تعالى : هدا م 
تُوعَدُونً لل ااب حفيظ &» و «الأواب» 8 الذي إذا أذنب بادر 
إلى الإقلاع عن ذنبه وتاب منه توبة ا و «الحفيظ» هو الذي 
إذا عاهد الله حفظ العهدء وحافظ عليه من المهد إلى اللحدء 
طمن شى الحم بالْعّيْب » أي: من راقب الله وإن كان 
غائباً عن أعين الرقباءء وهذه الآية شبيهة بقوله بيا في الحديث 
الشريف: «ورَجْلٌ ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه»» من بين 
السبعة الذين يظلّهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. « وَجَاء بقلب 
منيب ) أي: لقي اله بقلب سليم يملؤه الخشوع والخضوع. 

وقولّه تعالی : ٭ الوا سم ذلك يوم م الْخلود 4 إشارة 
إلى التحية التي يتلقى بها ملاثكةٌ الرحمن ضيوفهم من أهل 
الجنةء عندما ياڏنون لهم بالدخول إلى دار الخلودء ل 
يغارقونها ولا يعون عنها جوَل: لَهُمْ ما ساون فيا )» أي 
مهما اختاروا وجدوا» ومهما طلبوا أحضر لهم وقوله تعالی ر هنا: 
وديا مَزید )» کقوله تعالی في سورة يونس :)۲٩(‏ لين 
خسوا الْحسنى زياد وقوله جل علاه في سورة التوبة (۷۲): 
« وَرضوَان من الله ابر ذلك هو الور العَظِيمٌ 4 . 

وعادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى تذكير المشركين 
بمصارع الأمم الغابرة التي صرت قبلهم على الضلالء فأصبحت 


الرنع الأخير من الحزب الثاني والحمسين في المصحف الكريم AY‏ 
مضرب الأمثال بين بقية الأجيالء ط وم لڪنا لهم من قَرْنِ 
مم اند بم تطها فرا في اد » على غرار قوله تعالی في 
آية آخری سابقة : : اوا اکر منم وَُشدّ ف وءَانّاراً في الأَرْضٍ 
ف غت عَنْهُمْ م انوا يسيون 4 (غافر: ۸۲). قال قتادة: 
وفوا ف البلاد»» أي: ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمکاسب 
والمتاجر اکر مما طفتم . يقال لمن طوف في البلاد ونقَبَ فيها» . 
وقوه تعالی : هَل من محص 4 أي: لا مقر لهم ولا لكم 
من عذاب الله» وكما أن قوتهم» وٹروتهم لم تحولا دون قضاء الله 
وقّدره» فلن تفلتوا أيها المشركون من قبضة الله القاهر فوق عباده. 

ثم عَمّب كتابٌ الله على ما استعرضه من أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار» وعلى ما وصفه من مصارع الغابرين» ومواقف 
المكذبين بالرسالة من السابقين واللاحقين» بما يفيد أن الحكمة 
في هذا الاستعراض إنما هي تنبيه من له قلبٌ حي وذهنْ متيقظء 
إلى استخلاص المبرة والانتفاع بالذكرى: إن في داك لَذِكُرَى 
لمن كاد لَه فلب أو الى ألسَمْعَ َه هيد 4. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بقدرة الله» بديع 
السماوات والأرض» والتذكير بكونه سبحانه منرّهاً عن أن يلحقه 
أي تعب أو إعياءء لا بالنسبة لإيجاد المخلوقات» ولا بالسبة 
لإمدادهاء لا بالسبة لّشأة الأولىء ولا بالنسبة للنشأة الآخرةء 
ويدخل في ذلك دخولا ولا عمايةٌ البعث والنشور» وذلك قوله 
تعالی : وَلَقَذٌ لقنا َلسّمَدوّات وَالارّْض وما ينما في سه 
يام َمَامَسنَا من لعو ى آي : ما مسنا تعب ولا نَصَّب» وإلی 


Af‏ التيسير في أحاديث التفسير 


نفس هذا المعنى يشير قولّه تعالی في سورة (الأحقاف )۳٣:‏ :ا 
يروا أن الله الي حل اَلسّمَلوات والأَرْض ق 3 ن بلقن 
بقاږ على أن ُي اَلَو بل إبهُ على كَل شيءٍ دير )» 
وقولّه تعالی في سورة (النازعات: ۲۷) آم شد خلاً ٣‏ 
اسما 4 وقوه تعالى في سورة (غافر: 0۷): «لَحْلقٌ 
السمَنرات والأزض أََبَر ِن حلي الاس . 

وقد نبهنا في حديث سابتق إلى أن «الأيام الستة» التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما ليست من جنس أيامنا 
التي نقضيها فوق هذا الكوكب الأرضي» وإنما هي من الأيام 
التي شار إليها قولّه تعالى : ظ ون يرما عند رَبك الف سنه مها 
عدون 4 (الحج: »)٤۷‏ وقوله تعالی : ترح الْملَنكة وَالرُوح 
إليه ۾ في وم کان ممَدَارهُ خمسین لف سَنَةَ 4 (المعارج : ئ(.. 


واتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم عليه السلام 
داعياً إياه إلى المزيد من الصبر على أذى المشركين» وإلى 
الالتجاء إلى الله بالعبادة والتسبیح والدعاء : فاصير علیٰ ما 
ولون وس بحمُدِ رَبك قبل طلوع اسمس وبل اروب ومن 
اليل فة ودر اَلسجُود 4. 


وحمت سورةٌ (ق) بنفس الموضوع الذي كان فاتحة لهاء 
وهو موضوع البعث والحياة بعد الموت: «وَاستمع ت یناد المناڍدی 
من مکان ويي ي يسمعُون آلصيحةَ الق الك م لحري إ 


و 2 


نحن نحيي ونمیت ليا اَلْمَصيرُ يوم شق لاض نهم سرَاعاً 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم _ A‏ 


لك حفر علا يبر حن ُعَلَمْ بَا يلون ومآ نت عَلَيْهم بجْبّارٍ 
در بالفرءان من یاف وعيد #. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الذاريات» المكية أيضاً» وفي 
بدايتها نجد التذكير نفس البعث والمعادء والقسّم من الله على 
وقوعهمًا: يشم الله إلرَحن الرجيم وال ارت دروا 
المت وفراً فالْجَرينتِ سرا فَالْممَسّمَنت مرا انما تُوعَدُونُ 
ضاق ود اَلدُينَ وات € والمراد «بالذاريات ذَروا» الرياح» 
والمراد «بالحاملات وفرا» السب لأنها تحمل الماءء والمراد 
«بالجاريات يسرام السُمُن» لأنها تجري في البحر بسهولة» والمراد 
«بالمُمَسّمَات أمرأ» الملائكةء لأنها تنزل بأوامر الله الكونية 
والشرعية وهذا التفسير مروى عن عمرَ بن الخطاب وعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. 

وتحدث كتابٌ الله عن «الخُراصين» المُرتابين الذين يُكذبون 
على الله ورسوله: يل ألْحَرَاصُون أَلذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ 
سَاهُونٌ &» وعن المتقين وما اذخر لهم الحق سبحانه في دار 
النعيم» جزاء إيمانهم وإ م انهم انوا قبل د 
انوا لیا س ن اليل ما يعون وبالاسحار م يترون وفي 
وال حق سابل والمحروم ¢ 


0 


وشار كتابٌ الله إلى ما لله من آيات ناطقة بقدرته» متجلية 
في الأرض والسماء والأنفس» ا تعالی : وفي لاض 
2 


الت لَلْمُوقنينَ وفي انفسكم ان بْصِرُودَ وَفي اإلسَمَاءِ ء ركم وم 
ودود 4. 


A1‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وختم هذا الربعٌ بالحديث عن قصة إبراهيم وضيوفه من 
الملائكة المكرّمين» وكيف أن إبراهيم يم الخليل عليه السلام استقبل 
ضيوفه أحسن استقبال» حتی أصبح اله دستوراً في «آداب 
الضيافة» مخمولا به عند السّلف والخلف» وذلك ما يشير اليه قولّه 
تعالی في هذه القصة: وَل اتيك ديت ضیف انرام 
لمُكرَمينَ د لوا عليه فقاو سَلنماً. قان سَلمّ ‏ ثم قول 
تعالی : فراع إن IH‏ ۾ اي: ان إبراهيم جاء لضيوفه بالطعام 
بسرعة ودون سابق إشعار» ناء بعجلٍ وین ) أي أنه أتى 
بافضل ما عنده» وهو عجل في مشو (فقربة ابی أي وضعه 
بين يديهم» ثم قال لهم علي سبيل العرض والتلطف» لا على 
سبيل الأمر e‏ ل ال ناكود 4؟. 

واشتمل سياق هذه القصة على تبشير الملائكة لإبراهيم 
بغلام يولد له: « وشرو عَلیم ‏ لکنٌ امرأته استغربت 
من هذه البشرىء نظراً لکونها تشعر نها [ عَجُورٌ عَقيمٌ ) إلا أن 
الملائكة روا عليها ردا يزيل من ذهنها كل تعجب واستغراب» 
قَالُوأ كذَالكِ قال ربك. نه ُو اليم الْعَليمْ )ء وقد حقق الله 
لإبراهيم وزوجه هذه الہشری بولادة إسحاق عليه السلامء لان 
الأقدار الإلهية هي التي تکون,ٍ نافذة الأحكام على الدوام ET:‏ 
مره إ1 اراد شيا اَن يول لَه كن فیکونٌ 4 (یس: ۸۲). 


الربع الأول من العزب الثالث واخمسين في امصحف الكر AY‏ 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين 
ف المصحف الكريم 
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بقکهة وراد مود @ سرغو د وا کاس 
لا ريا ول اة 
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الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثالث 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءٌُ من قوله تعالی في سورة 
«الذاريات» المكية: قال فما خطبكم ب مسلون 4 الى 
قول جل علاه في سورة «الطور» المكية أيضاً: يعون فيا 
کاس ل لعو فيها ولا تأ . 

في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن إبراهيم 
وضيوفه من الملائكة المكرمين» ویبین لنا كيف استفسر إبراهيم 
ضيوفه عن المهمة التي ارسلوا لإنجازها في هذه الرحلة 
المستعجلة کما یعرض علینا کتاب الله فحوى الجواب الذي 
أجابوا به إبراهيم عن سؤاله: 2 ّا خض اا 
وٍ4 أي: ما شانکم وفیم ج جثتم أيها المبعوثون» 
فالا إا ارزلا إلى قرم مُجْرمين والمراد ماقم 
المجرمين» هنا قوم لوط حسبما يؤخذ من قوله تعالی في آية أخرى 
عن قصة إبراهيم وضيوفه : لما دعَب عَن براه 
البشُرى دلا في قرم لوط د إبراهيم لَحليمْ واه منيب ف 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم ۹۱ 


راهيم عرض عن هذا إه قذ جام اهر رَبك وهم انيهم 
عَذَابٌ عير مَردُودٍ ) (هود: .)۷٦ ۰۷١ ۰۷٤‏ ثم یکشفٌ ضیوف 
إبراهيم لمضيفهم الكريم» كما في نفس هذه الآية» عن الغرض 
الأساسي من بعثهم وإرسالهم إلى قوم لوط أ9 وهو إنزال العقاب 
الإلهي بهم» بانتقاء نوع خاص من الحجارة وق عليه الاختيار 
الإلهي» ورجيهم به من السماءء فيفعل بهم فعل الطاعون 
والوباء» وذلك قوله تعالی على لسان ضيوف إبراهيم : لرسل 
عَلَيْهُمْ ججًارة من طبن ممه عند رَبك لِلمُسرفينَ ) . 

غير أن الله جلت قدرته» ودقت حکمته» لم يجمع في 
عذابه بين «المسرفين» و«المومنين»» فيؤاخحذ هؤلاء بجرم 
أولئك» بل نَجى من العذاب لوطاً ومن كان معه من المومنين» 
وذلك قوله تعَالى: فأخرَجنا من كان فيها من ألمُومبينَ فما 
وَجْذنًا فيها عير بْب مَنَ ألْمُْلِمينَّ ‏ وقد نص كتابٌ الله في آية 
أحرى على أن امرأة لوط - واسمها «واغلة» فيما يرويه المؤرخون - 
لم تكن من بين الناجين» بل كانت من الهالكين» كما قال تعالى 
في سورة (العنکبوت: ۳۲): قال إن فيها لوطا قال حن ألم 
بن فيهاء جيه وَاهلَهُ إل رأة كانت من العبرِينَ 4 . 


ولا يستغربنٌ أحدٌ اهتمام إبراهيم الخليل بقصة قوم لوط» 
وحواره مع ضيوفه في شأن لوط وقومه» فعلاقة إبراهيم الخليل 
بلوط عليهما السلام علاقة وئيقة جداء إذ أن لوطا هو ابن أخ 
إبراهيم» وکانْ إبراهيم يم الخليل یحبه ا شدیداًء واشترك معه في 
رحلته إلى الشام» آل جانب امرأته «سارة» فاستقر إبراهيم 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 


بفلسطین› > واستقر لوط بالأردن» وأرسله إلى أهل ۰ وما 
یلیهاء وکانوا کفاراً يأتون من الفواحش ما لم يسبقهم به أحد من 
العالمين إذ استغنى الرجالٌ بالرجال والنساء بالنساءء فلما طال 
تماديهم في غيّهم ولم ينرجروا دعا عليهم لوط عليه السلام: 
٤ال‏ رب انصرنی عَلّى اقم دين 4 (العنكيوت : *(« 
فأجاب الله دعاءء» وانتصر له بإهلاك مُكذبيه ومر ف قوم 
لوط فأصبحت أثراً بعد عن کما قال تعالی: وجلا غا 
سافلا وَامطرنا عَلَيها ججُارة من جيل مضو مُسَومَةَ عند 
رَبك 4 (هود: ۸۲). 

ثم عفُّب كناب الله على ما دار من الجوار بين إبراهيم 
الخليل وضيوفه حول مصير قوم لوط بما يفيد أن العذاب الأليم 
الذي استحقوه إنما ضرب الله به المَنّل لمن يأتي بعدهم» حتی 
یکون لخیرهم عبرةً وذکری» وذلك قوله تعالی : لورکا ا آي 
لَلذينْ يحاون الْعَدَابَ اليم )» وقد أثبت البحث أن المكان 
الذي كان يعيش فيه قوم لوط قد تحول منذ حل بهم عذاب الله 
إلى بحيرة خبيثة منتنة يتجنبها الناس. 

ثم أعاد كتابٌ الله الكرة بذكر قصص الأمم الخابرة التي 
كذبت الرسل وأعرضت عن رسالات اللهء وورد ذلك هنا على 
وجه الإجمالء بعد ذكرها مفقصلة في سور ار وفي ول 


٤ 
القائمة قصةٌ «فرعون» وقومه وما اصابهم من الغرق» وقصة «عان»‎ 


وما أصاب ديارهم من دمار بالریح ٠‏ وقصة «ثمود» وما فعلت بهم 
الصاعقة» وقصة «قوم نوح» وما فاجَاهم من الطوفان» وذلك قوله 


الربع الأول من الحزب الثالث وال مسين في المصحف الكريم 4r‏ 


تعالی : فی مُوسَى د رسأت إلى فرعَوْن بسلطن مين ) 
أي : بحجة قاطعة» فول بركنوي أي ا 
على قومه» ل وفی عاد ا سلتا عَليهمْ الوح َم » أي 
الربح التي نهلك ولا نتج شيئ > ما تدر من شَيْءٍ نت عليه إا 
جلت كالرّميم » أي : إلا قضت عليه بالذبول والفناءء كالجسم 
المبخل: الفاني؛ وقي مود اد قيل لهم ن و 
عَنَ مر ري ذنم الصعفَة وهم ينْظَرُون فما أستطعواً من 

: ونا کانوا رين ), وهذه الآية شبيهة بقوله تعالی‎ ٣ 
امار مود يهم سبوا الى عَلّی لدی فَأَخذَنهُمْ‎ 
»)۱۷ صَعقَةٌ عاب إلْهُونٍ با كائوأ يحون » (فصلت:‎ 
ویتصل بها قولّه تعالی : قروا قَقَالَ موا ف دارم َة‎ 
وقَومّ وح من بل 4 اي : واذکر قوم‎ »)٠١ ام ) (هود:‎ 
ی من قبل بقية الأقوام» لانهم سبقوهم جميعاًء « إَهمّ كائوا‎ 
. 4 وما سين‎ 


وانتقل كتاب الله إلى تذكير عباده بوجوب النظر والتأمل في 
كتاب الكون الأكبء المفتوحة صفحانه لعقول الناس وقلوبهم 
جميعاً بما فيه من سماء وأرض وأحياءء وما فيه من أنواع 
وأصناف بلغت في التعدد والتنوع إلى حد يفوق كل إحصاءء 
وذلك قولّه تعالی : والسّماءَ بها بای 4 آي : بنيناها بقوة» 
والارض رها » أي : جعلناها مستقراً وا لاإنسان کانها 
الفراش الذي يأوي إليه» ونظراً لكونها مَهداً لحياة الإنسان فقد 
مدنا له فيها سبل العيش» ووفُرنا له فوق سطحها وسائل الحياة 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


وامکاناتھاء يعم ادود ثم قال تعالی : لوین كَل شَيْءٍ حلفا 
رَوْجَيْنٍ). آي : أن قدرة الله بلغت غاية الخاية في الإنشاء والإبداع على 
غير مثال سابق : حتی انها لم قکتف بخلق جنس واحدء أو نوع 
واحدى أو صنف واحد» بل انفردت بخلقمختلف الأجناس والأنواع 
والأصناف» وشمل ذلك جميع المخلوقات» بما فيها الحيوانات 
والنباتات والجمادات» فهناك على سبيل المثال سماء وأرض» وبر 
وبحر» وشمس وقمر» وليل ونهار» وضياء وظلام» وحياة وموت» 
وسعادة وشقاء» وهكذا إلى ما لا نهاية له» حتى «الذرة» نفسها 
مؤلفة من روج من الكهرباء: مُوجب وسالب. 

وقول تعالی  :‏ لُعَلْكَمْ ترون تنبية على أن استخلاص 
العبرة» والوصول إلى معرفة الله عن طريق إعمال الفكر في 
مخلوقاته» هو الثمرة المرجوة من النظر فيهاء والتأمل في عجائبها 
وأسرارهاء ولذلك وقع التعقيب على هذه الآية مباشرة بقوله 
تعالی : روا إلى الله والفرار إلى الله معناه التخفف من 
اثقال البشرية› والتحرر من أغلالها الوهمية» وفي الطليعة الفرار 
من عبادة الأوثان» إلى عبادة الرحمنء والفرار من الضلال إلى 
الهدى»ء ومن الجهل إلى العلم» ومن العبودية للأصنام والطواغيت 
إلى العبودية لله وحده» وبها يتم التحرر الكامل الشامل» ويتحقق 
الاعتماد الكلي في جميع الأمور على خالق الخلىء ورازقهم 
الذي بُحيى ويميت: ولا نلوا مع الله إلهاً خر إي َك 


e 


من نذير مبينٌ 4 . 
وَذَكَرّ کتابُ آله بظاهرة غريبة سجلها تاریخ 4 النبوات 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم 4 


والرسالات منذ البداية إلى النهاية» ألا وهي تَصَدّي طائفة من 
البشر لمحاربة الرسل»ء والتشنيح عليهم» والتشهير بهم» ووصفهم 
بأقیح الصفات» حتى کان خصوم الرسالات الإلهية يتواصّون فیما 
بینهم عَبْرَّ الأجيال بنفس الادعاءات. إذ يرددون على ألسنتهم 
دائماً نفس الاتهامات» وإلى هذه الظاهرة الغريبة يشير قوله 
تعالی : كاك ت ی آلڏِينَ من لهم من سول 9 الوا 
سَاحر او مَجْنونٌ اناصوأ به ۾ ل م قوم م طَاعُونٌ )» والی هذا 
المعنی نفسه يشير قوله تعالى : ما يمال لَك إلا ما قَذّ قيل 
وسل من قبلك 4 (فصلت: .)٤۳‏ 
وكَأنٌ كتابً الله عندما كر خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الظاهرة الغريبة التي واجهها جميع الأنبياء والرسل من قبله 
أراد أن هدیء من رَوعه» ويخفف عنه وق الاتهامات التي 
يوجهها إليه المشركون من قومه» ولذلك بها بدعوته إلى تجاهل 
ما يوجهونه إليه من الأذى والتعنيف» والإعراض عنه کأنه ل 
يکن؛ فقال تعالی : فول عنم فما انت موم وَذك ن 
آلذكُرى نَع الْمُومينْ 4 . 


وقوه تعالی: وا حلفت الجن الان إل يدون ت 
رید من م ررق و رید ن بطعمُوٍ¿ د اللَ EE‏ 
الَو الْمَتينْ ¢ إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى متصف بصفة 
«الغنى المطلق» ر فهو غني عن خلقه علي الدوام» كما أن فيه 
إشارة إلى أن تحقق المخلوق بكُوْنه مخلوقا وبكونه محتاجاً على 
الدوام إلى رعاية خالقهء وإحسان رازقهء كاف لآن يجعله مقبلاً 


۹1 التيسير في أحاديث التفسير 


على الله » يبتغي طاعته ویلتمس رضاه» ویرجو تواله ونْعماه» وإ 
فکیف يُعقَلُ أن یعرف المخلوق أنه «مخلوق»؛ م E‏ الله 
الذي خلقه ورزقه وأوجده من العدم؟» فول دين روا من 
ومهم الذي يُوعَدُون 4. 

والآن وقد فرعتا من تفسير سورة «الذاريات» المكية نشرع 
في تفسير سورة «الوں المكية با مستعینين بالله . وأول ما 
يستقبلنا في هذه السورة الكريمة قَسَمّ من الله عظيم > على أن «الساعة» 
آتية لا ريب فيها» وعلى أن المَعّاد حى بكل توابعه ونتائجه» وذلك 
قوله تعالی: ,شم الله إلرحمّن إلرجم الور وکتب 
مور في رق منشورٍ وَالبيّت المعْمُورٍ وَالسَفّفِ ارش والحر 
لمجو عَذّابَ رَبك و مال من ن دا م تمور السَماءٌ 
مورا وتسیر الْجبالْ سرا قَوَبْل بوميار مين آلذين م في 
خوضر, يبرن يوم يعون إلى ار جم د هذه الَا التي کم 
بها لبون أفْسخْرٌ هدا أ ا بْصِرُود َصلومًا فاضبرواً ول 
تصبرُوأء سَوء عَلَيكُمْ إِنمَا تَجْرَوْن ما کت تَعْمَلُونٌ 4. ومعنی 
«الطور» الجبل إذا كان فيه شجر»ء ومعنى «البحر المسجور» الذي 
يتأجج ناراًء و «الموره تحرك السماء بأمر الله وموج بعضها عند 
قيام الساعة» ومعنى يعون إلى نار جهنم» يُدقعون إليها 
ويساقون . 

وبعدّما وصفت الآيات الكريمة حالة المكدّبين بالرسلء وما 
اعد الله لهم في جهنم من العذاب الأليمء تولت بالشرح والوضف 
والمقارنة حالة المتقين وهم في جنات ونعیم» وأشارت 
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بالخصوص إلى ما يتقَصلُ به الحق سبحانه عليهم» إذ يجمعُ 
شمل المومنين من الآباء والأبناء في مَقام واحدء ويْقَرٌ أعين 
الآباء» فيّلحق بهم ما لهم من أبناءء وإن كان بعضهم أعلى درجة 
من البعض الآخر عند الله بالنسبة إلى عمله e‏ وتقواه» 
وفك قرله تعالی ز ۰ والبين تاقوا يمن لما 
0 أخبر تاب الله عن a‏ وهو رَفْعُ درجة 
الأبناء إلى منزلة الآباى من غير عمل كاف يقتضي ذلك» احبر 
عن «مَقام | العدل»» وهو أنه لا يۇاخذ أحداً مم بذنب الآخر وان“ 
کل امریء رهن بعمله» لا حمل عليه ذب غیره من الناس» 
سواءُ کان 8 او ابن فقال تعالی : وکل امریءٍ ہما كسب 
رَهينْ 4 ۾ وَتَمُتْ كلمت رَبك صِذقاً وَعَدَلً 4 (الأنعام:٠‏ 


.9 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين 
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ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثالك والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قول تعالی في 
E‏ المكية: ظ وَيَطّوفُ عَلَيهم غِلْمَانَ لم ام و 
مُکنون » ونهایته قوله تعالی في سورة «الجې النكية أيضاً؛ 
اَم لانن ما تمن قله إلآخرة الأول ). 

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله نوع الأحاديث التي 
يتبادلها أهل الجنة فيما اينهم عندما يستقرون» بفضل الله » في 
«دار الخلود» فها هم اولاء قبل بعضهُم على بعض في مودة 
وإخاء ويسأل بعضهم بعضاً في ثقة ثقة واطمئنان وها هم يستعیدون 
راهم عما مضي لهم في الحياة الدنياء وها هم يُحللون 
حالتهم النفسية والحقية التي كانوا عليها في «دار التكليف» وها 
هم يستخلصون التتائج واليّر مما كانوا عليه ومما صاروا إليهء 
وذلك ما تضّنه قولّه تعالي: وَل بهم على بضر 
سلون فوا ا کا قبل في املا فقن قم الله علا قينا 
عاب لموم إا كا مِنَ بل نَذعُوه اله موا الحم . 


1۴۳ التيسير في أحاديث التفسير 


ومعنى قول أهل الجنة: ل إا كنا قبل فى اهلا مُسْمْقينَ 4 
أي : کنا في حد ذاتناء وفيما بين أهلنا ووسط عشيرتناء ملتزمين 
لتقوی الله متجليین al‏ خائفین من حساب الله » ولم 
نن طاغينْ ولا متمردين ولا غافلين» ومعنى قول أهل الجنة: 
فمن الله علا وَوَقيّا عَذَابَ اَلسّمُوم )» أن الله تعالى تفضل 
علينا بما آتانا من النعيم المقيمء ویما نَجّانامنه من العذاب 
الأليم . واعترافهم في هذا المقام «بمنة الله علیهم» دون «الامتنان 
علیه» بعلم أو باستحقاقهم لخا عليه يدل على مبلغ ما 
هم عليه من ادب ع م يعتبرون الأعمال الصالحة التي 
عملوها في «دار الفناء» مجرّد توفيق من ال ودوت الجزاء 
الحسن عليها في «دار الجزاء» مجرد منة من الله وذلك منتهى 
الكمال في الأدب» في الدنيا والآخرة. 

ومعنی قول آهل الجنة: ظ إا کنا من قبل ندعو أنه هر 
لر الرْحيمْ 4 أنهم کانوا على الدوام يطرقون باب الله» دون أن 
يلوا من الدعاء والتضرع والابتهال» إدٌ كانوا واثقين بأن «الدعاء 
هو مخ العبادة» كما جاء في الحديث الشريف» بحيث يلتجئون 
إليه سبحانه في السراء والضرای والشدة والرخاء إيماناً منهم بأنه 
لا ضار ولا نافع سواه وتجاوباً التوجيه الإلهي القا 
امن جب شر ا داه 2 ۲ وهم 
يتوجهون بدعائهم» ويتجهون فيه إلى الله وحده» لم یکن يُداخلّهم 
آدنی شك في بر الله لهم ورحمته إياهم» ٳذ هو سبحانه «البر 
الرحيم» بأۇسع معاني البرء وأعم وجوه الرحمة. 
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وانتقل کتاب الله إلى N‏ تثبیت قلب الرسول عليه السلام» 
وحمله على الصبر إلى التهايت في سبيل تبليغ الرسالة» دون ان 
يتاثر بما يوجهه إليه أعداء الله من قذف بالكهانة حيناًء وبالجنون 
حیناًه فقد حماه الله منهماء وأنعم عليه بأکبر التعم» إذ اختاره 
سبحانه وتعالی لام عظیم» وأکرمه بخْلق عظيم» وذلك قوله 
تعالی : كر فما أت نعمت رَبْكَ اهن ولا مَجنُونٍ ). 


ثم استنكر تاب الله ما يمه المشركون أحياناً أخرى من 
وصف الرسول عليه السلام بأنه مجرد «شاعر»» على نمَط ما 
اعتادوه من الشعراء المغرفين في الخيالات والترّوات 
وإن كانوا يعرفون حت المعرفة أن کلام اله الذي ينلّى علبهم ليس 
من الجن وا من ال في شيء» وذلك قوله تعالی : 3# 1 وود 
شاعر تربص به رَيْبَ امون أي: يزعمون أنه مجرد شاعرء 
ویرون أنه لا پاش -إذا اقتضى الحال- - بض الطرْف عنه» في 
انتظار ان یدرکه الموت» فیستریحوا منه ومن شعره» کما کان 
رم مع الشعراء الأولينء ثم يرد علیهم تاب الله قائلا: i‏ 
ربصو انى َعَم س لْمرَبّصِين )» أي: قل لهم يا 
انتظروا فإني منتظر معكم . وکأنه يقول لهم : إن الأمر هنا ا 
خلاف ما تظنون» فهو يتعلق برسالة خالدة إلى يوم الدين» يموتون 
هم جمیعاً ولا تموت هي بدا وإ الأمر يتعلق بكتاب إلهي 
خالد» قد تكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظه في الصدور» إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وليس الأمر متعلقاً ‏ كما يعون - 
«بشعر جاهليْ» يعيش في ظل الجاهلية» ثم يموت وينتهي مفعوله 


4 التيسير في أحاذيث التفسير 


إلى الأبد. کہا استنكر كتابٌ الله ما يدّعيه المشركون في مناسبات 
اخریء من أن الوحي الذي تترل على رسول اله إل إنما هو 
مجرد «تقول» من عنده وافتراءٍ على اش متحدَیاً لهم آن ياتوا 
بمثله ذا 0 ما دونه حت وصدقاًء وذلك قوله تعالی : و 
يقولُون تَقَوا تقوله بل ل فتن انوا بخدیث مله إن انوا 
ا وهیهات لم ذلك فإن کتاب الله َسري فيه روح 
من أمر اء ومعانيه نابعةٌ من مَعين علم الى الذي أحاط بكل 
شيء علماء واحسن في کل شيءَ صنعاً. 
وعرّج كتابٌ الله مرة أخرى على قصة «بدأ الخليقة»» ومركز 
الإنسان الحقيقي بالنسبة لبقية المخلوقات» وتحدّى المشركين 
الذي يجهلون ار يتجاهلون أن الله واحد أحد وأنه ل یلد ولم 
يولد وذلك قول تعالی : ام حلمُواً من ف شيءٍ آم م 
الْخلقَونٌ أ لقو السمَدوّات والازض بل بوقنون 1 ندم 
حزان رَبك م مم الْمُصَيطرُون 1 م سل يَستَمعُون فيه ليت 
حم ا مين آم لَه لبنت ولم اون 4 وقوه 
تعالی TE‏ ليب مهم بون وقول تعالى EE‏ 

َه عير اله بحن الله عَما يركون 4. 
واستغرب كتابٌ الله ما عليه المشركون من إعراضص عن 
الرسالة العظمى التي جاءهم بها الرسول عليه السلام رغماً عن 
ان هذه الرسالة مجرد عطية إلّهيةء وهبة ربانيةء کرم عليهم بھا 
سبحانه وتعالی » هدايةً لهم وأخذاً بيده رقا عن ان 
ئم بها والداعيّ إليها لا يطلب لنفسه أي أجر عليهاء ولا 
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يلزمهم باداء آي مَعرم حف أو تمُل» مُقابل تبليخها لهم ونشرها 
بینهم» وذلك ما يشير إلیه قوله تعالی : ام سهم جرا قم من 
غرم مقون ). 

وأشار كتابٌ الله إلى أن العذاب الذي يسلطه الله على 
المشركين والمكدّبين» ومَّن لف لمهم من العْصاة المذنبينء 
والْمُرفين الظالمين» نوعان اثنان: 

النوع الأول: «العذاب الأكبر» وهو العذاب الماجق 
الساحق» الذي ينتهي بالإبادة والفناء في الدنياء وبالخلود في 
جهنم في الآخرة. 

النوع الثاني : «العذاب الآى» وهو العذاب الذي یراد به 
مجرد التذكير والتأديب والتلوم في لاء عسی ان قبل 
المشركون على الإيمان بالهء 5 ان يعود العصاةٌ إلى 
طاعة الله » وعسّى ان ينتهي الطغاة عن تعدي حدود الله . 


فبالشبة اللنوع الأول قال تعالی : ون يروا نفا سن 
َلسَمَآء سَاقطاً يووا حاب مرم اي: إن وا عذاباً ناز 
علیهم من السماء يقولوا جحوداً وعناداً إنه سحابٌ مقبل عليهم 
بالماء والحياة والبرّكة» رُم حت يفوأ يمهم الذى فيه 
يَصَعَفَونَ يوم لا يغْنی عَنهُم يدهم شيا ولا هم ينصرُود 4 . 

وبالشبة للنوع الثاني قال تعالى في نفس السياق: « وَإِنٌ 
الین لوا عَذاباً دون الك € وھذا الع من العذاب يبْتلى 
به الله الأمم التي انحرفت عن الطريق السويّء ولا یرفغه عنها إل 


۹ التيسير في أحاديث التفسير 


إذا عادت إلى رشدهاء وخرجت من تيه الغواية والضلالء دای 
هذا المعنى يشير قول تعالی في آية أخرى: هط ولنذيقنهم من م 
الّْذّاب الاذنىْ دون لداب الاكَبر َعلَهمْ يرجعُون 4 ا 


۱ 


وينتقلُ كتابٌ الله من مُحَاجُّة المشركين» والرد على 
اعاءاتهم الباطلة» ووصفِ ما هم عليه من الجحود والعنادء إلى 
مُخاطبة الرسول عليه السلام» ودعوته إلى الاستمرار على ما هو 
عليه من صبر ردج صبر في آداء الرسالة بكل فان وثہات 
وإخلاص» وصبر على ای المشركين الذي لا ينقطع أبداًء والذي 
يأاخذ کل يوم لون جديداً من التقولات والادعاءات وخرب 


الأعصاب وذلك قولّه تعالی : وای لحم رَبك فإك بأغینا)» 
أي : أن الله تعالی قد تكفل بأن يعصمك من الناس؛, وبأن يرعاك 
بعینه التي لا تنام . وفي هذا الخطاب الإهي الرقيق مُنتھی التأييد 


e‏ الاستعانة على ما هو بصدده 

أعباء الرسالة العظمى» بالعبادة والدعاء والتسبيح» فذلك أكبرٌ 
يمد الله به أصفياءة من خلقه: سبح بحمُدِ رَبك جين 
قوم ومن ليل سبح وإذبر جوم 4. 

وبهذا العرض الواضح نختم سورة «الور» المكية» وننتقل 
إلى سورة «النجم» المكية أيضاًء وأول ما يواجهنا في هذه السورة 
الكريمة قَسَمٌ من الله عظيم على صدق الرسول في رسالته» 
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وعلى تصديق الوحي الني ينزل عليه من عند الله» وذلك قوله 
تعالی : ل بشم الله الرْحْمن ن الرجيم راتخم إذ هوی ما صل 
كم وما وی وما بيلق عن الْهَوى إن ُو إلا حي 
وحیٰ . 

ويشير كناب الله في إيجاز وإعجاز إلى أول لقاء ونعارف َم 
بين رسول الله 4 وجبريل عليه السلام في بداية نزول الوحي»› 
عندما بعثه الله على رأس الأربعين» ورأى جبريلَ على صورتهء 
وذلك قولّه تعالی : ظعَلْمَهُ شدِیدٌ الو ذو رة 4ء اي: و 
والمراد به هنا جبریل» طقاستو وهو بالأفي إلأغلى َم دنا ندل 
کان قاب قَوسپُنٍ E‏ أي : على بعد ما بين القوسين أو 
ادنیء تیراً مُنتھی القرب منه» « وخی إلى بده م 
سی )» أي : أوحى جبريلُ إلى عبد الله ورسوله ما اوخاه إليه 
ربُه: ما كدب ألْفُرَادُ ما رأ )» أي: أن رؤية النبي عليه 
السلام لجبريل الذي نزل عليه بالوحي كانت رؤية مشاهدةٍ 
وعيان» ويقين قاطم» بحيث لا تقبّل شكاً ولا جدالا: « امرون 
عَلَیْ ما ری ). 

ثم أشار كتاب الله بالخصوص إلى لقاء آخر نَم بين 
رسول الله کل وجبريل عليه السلام» إإذ رآه على هيثنه التي 
خحلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراجء وذلك ما يشير إليه قولّه 
تعالی : طول رآه هاري عند رة لمهي عِندَهَا َة المَأوىء إذ 
يعْشَّى ألسذرَة ما يعْشَّىٰ ما راع البَصَرٌ وَمَا عى لَقَذْ رَأى من ايت 
ريه ابر 4 . 


التيسير في أحاديث التفسير 


و 


وقولّه تعالی هنا: ما رَاعَّ البْصَرُ رمَا طَْىْ )» يستفاد منه 
معنيان: المعنى الأول أن رؤية ة التي لجبريل رع ليلة الإسراء 
کانت رؤية خقيقية ليس فيها ادنی غاط في المشاهدةء مما قد 
تور اعين الناس العاديين حيث يقعٌ لهم احیااً علط في الرؤية› 
ولط في النظر بالبصرء والمعتى الثاني أن رسول اله كل لم 
جاوز فى هذا المقام العظيم ما مر به ولم يتطلع لكشف ما لم 
بودن له فيه ولم يسال أكثر مما أعطىء فلا زهو ولا إلحاح ولا 
تطاول . بل کان عليه السلام في منتهى الطاعة ومنتهى الثبات 
ومنتهی الأدب . قال ابن کٹیر: «وما آحسن ما قال الناظم : 


ا ا 2 eg e2 : e<,‏ 
رآی جُنة المَاوًی وما فوقها ولو رآى غيره ما قَذ راه لَتاما» 


وقوه تعالی هنا: ‏ لَقَذٌ رأى من انت ريه الْكَبْرَى » تنويةٌ 
بما أطلَحَ الله عليه خاتمّ الرسلل عليه 'الصلاة والسلام» من آثار 
قدرته الباهرة» ودلائل سطوته القاهرة» في العالم العُلوي الفسيح» 
وذلك 'علاوةً على ما أوحاء إليه في كتابه المبين» ين الدلائل 
القاطعة» والحجج الساطعة. وحکمته بیان في ذلك کله أن 
يرود رسولّه بأکیر زاد من المعرفة واليقين› وان يعد لحمل رسالته 
على أكمل وجه إلى العالمين. 


وانتهی هذا الريعٌ بتسفيه معتقدات المشركينٍ ومقدساتهم من 
الأصنام والاوثان: إن هي إل اسما سميمُوماً ات وَاباؤ كم م 
انر الله بها من سَلْطَلنِ )» وين کتابُ الله نهم لا يعتمدون في 
معتقداتهم الباطلة ل على مجرد الظنون والأهواء والأماني» . وکل 
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منھا ۷ يصلح إساساً للاعتقادء ولا سنّداً او ون ون 
9 الط وم هوی الان وقّذ جاَهُم م بهم م لهد 1 
لانشن م تمن لله ه الآخرة الول ¢ 


۰ التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الثالكن من الحزب الثالث والخمسين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حدينا هذا اليوم تفسير الربع الثالك من الحزب 
الثالث والخمسين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالی 
في سورة «النجم» المكية: وم من ملك فى السمَنرات ل 


َه 


تنب شَفعُم هيا إا ين غد أن بان الله لمن اء برضي )» 
إلى قوله تعالی في سورة «القنرا,ٍ المكية أيغاً: « كَذَبّث لهم 
وم وح لبوا عدا واوا مَجنون وازدُجر . 

کانت آخر آية في نهاية الربع الماضي هي قوله تعالى : 
لله الأخرَة والأولى وأول آية تليها في ربع اليوم هي قوله 
تعالی  :‏ وم من مَلَكِ فى إلسموات 9 تى شَفَُمْ يا » 
والآیتان مرتبطتان کل الارتباط» فكتاب الله يريد أن يؤكد للجميع» 
وخصوصاً لمن اُشرکوا اله غیره» فعبدوا الأصنام والأوثان 
والشياطين» أو الملائكة» أن جميع ما يُخْيل إليهم أنهم يتقربون 
بعبادته » ویتوسلون به ا عليه الآمالء من غير الله لن 
ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرةء ذلك أن الحياة الأول - وهي 
ادنا لا تفلت من قبضة الله وأن الحياة الآخرة لا أمر فيها ولا 


14 التيسير في أحاديث التفسير 
سلطان لغير الله لله الأخرة والأولى » لمن الْمُلْكُ 
ايوم ِل الود هار (غافر: .)٠١‏ وما دامَّتُ هذه هي الحقيقة 
الناصعة التي لا حقيقة سواهاء فكل ما يمني به المشركون أنفسهم 
ومن لف لمهم من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لا يغنى عنهم 
من ا شيا وفك قو تعالی: $ وم من مأل فى السات 
لا عى شَمْعتَهُمْ ۾ شا الهم إل إذا أذن الله للشفيعم بان 
يشفع» وللمشفوع فيه بان يناله حظ الشفاعة» وذلك قوله تعالى : 
و إ9 من بعد أن بَا اله من ياء رضي )» على غرار قول 
تعالى في آية الكرسي : ومن ذا لذي ْف عند إل اند 4 
(البقرة: .)٠٥‏ وقوله تعالى: « وَل نفع الشَفَعَةٌ عند ا لمن 
اذد لَه ) (سبأً: ۲۳)» قال ابن كثير: «فإذا كان هذا في حق 
الملائكة المقربين» فكيف بَرجُون أيُها الجاهلون شفاعة هذه 
الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يضرع عبادتها ولا أن 
فيهاء بل قد نهّى عنها على اة جميع رُسله» وأنزل بالنهي عن ذلك 
جميع كتبه» فالامرٌ إذن متعلّق بدءاً وختاماً بمشيئة الله ورضاه» وعليه لا 
على غيره يجب أن يكون الاعتمادء وإليه لا إلى غيره يلزم أن 
یکون التوجه . على أن نفس أولئك المقربين الذين تعلق عليهم 
آمال الشفاعة للمذنبين» لا يسم لهم مقتضًّى ما هم عليه من 
الأدب مع الله والمعرفة الكاملة بمڌي جلاله وعظیم سلطانه» ان 
يتقدموا بین يديه » دون إذنه ورضاه» او ان يشفعوا فیمن یعرفول 
أنهم أعداء ال فضلاً عن أن يضمًنوا للمستشفعين بهم ميقا 
الغفرانّ والرّضوان» ودخول الجنان. 
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وأشارت الآيات الكريمة إلى معتقّد باطل من معتقدات المشركين 
التي جاء لمحاربتها القرآنء ألا وهو اعتقادهم أن الملائكة إِناتُ 
وبنات» بثاء على , مجرد الظنون والأوهامء وذلك قول تعالی : 
$ د آلذِينْ 9 ومنو بالأخرَة مون الْملبكة َسميةً الاش وم 
هم به من عم إن نيعون إلا الط ود لطن لا بى ب من الح 
شيا 4 . 

ثم وجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام» طالاً 
منه الإعراض عن المشركين الذين أصروا على معتقدات الشرك» 
مع علمهم بانها ضلال في ضلال وخبال في خبال» ما داموا قد 
اختاروا لأنفسهم الاستمتاع البهيمي المطلق» بملذات الحياة 
وشهواتهاء وقَضلوا عدم التقيد باي قید من قيود الدين والأخلاق» 
وذلك ما يشير إلبه قوله تعالى : عرض عَمُنِ وی عن ورا ولم برد 
إل لحيو آلنيا داك مبلعهُمْ من ائيلم إل ربك هو أُعْلَمُّ بم 
صل عن سلو وو ألم بن إغندى ). 

وعادة كتابٌ الله مرة أخحرى للحديث عن الجزاء العادل الذي 
يناله المحسنون والمسيئون» ميا أن كل ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهماء بما فيهم الشفعاء والمقربون الذين تعلَىٌ 
عليهم الآمال» من طرف المقصّرين المهملين لصالح الأعمالء 
إنما هو ملك لله وفي قبضته» وتحت قهره ومشیئته» وإِذن فلا مفر 
للمسيئين من انتظار العقاب» ولا سبیل لحرمان المحسنين من 
انتظار الثواب» وذلك قوله تعالی : ولل مافي السمَوّات وما في 
لاض لیجزی آلذينْ اسا بما عَملواً ویجزی آلذينْ خسوا 


117 أ التيسير في أحاديث التفسير 
بالحسنیٰ ‏ مرد الحق سبحانه وتعالی بملکه وحکمه هو 
الضمانة الوحيدة للجزاء الغادلء الذي ينتظره الخلق جميعاً يوم 
القيامة» على يد أحكم الحاكمين . 


ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف 
«المحسنين» الذين تنتظرهم «الحْسْى» عند الله » فاوضح كتاب الله 
أن شأن المحسنين أن يجتنبوا كبائر الإثم» وأن يجتنبوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء وأن يتوبُوا إلى الله توبة نصوحاًء بمجرد ما 
يقع منهم أدنى تقصير أو تفريط» «فإن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» كما قال عليه السلام» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى: ‏ لذبن َيون كبر الام والواجش إلا لمم إن 


رَبك وَاسم الْمَعْفرَةَ 4. 
وعَقَبَ كتابٌُ الله على ما وصّف به المحسنين من عبادهء 
بما يفيد أن الإنسان العادي قدخلق ضعيفاً عن مقاومة شهواته 
ورواته في كل الأوقات» وأنه بحكم ضعفه البشري قد يتعرض 
لارتكاب بعض الذنوب في بعض الفترات. ودواء ذلك هو 
المبادرة بالإقلاع عن الذنب» وعم الإصرار عليهء والتوبة منه 
توبة نصوحاً» وفي هذا السبيل اأعمّى الح سبحانه وتعالى عباده 
٤ 3 ٍ‏ 
من ادعاءِ ما ليس فيهم» واعلن أنه لا يرضى منهم بتزكية أنفسهم 
وتقديسها» ومدحها امام الغير يسلو نهج الاستقامة والتقوى على 
الدوام» فالجُواد نکب والسيف بو کما یقول المثل العربي 
الشهيرء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : ومو آعم بكم إا 
انشام ٥‏ من اَلأَرْضٍ وإ ام اج فی بون مهنم قلا رکو 
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نكم م هو غلم بمَنِ فی %. 

وانتقل کتابُ الله إلى وصف نموذج م الناس تفيض فيهم 
عاطفة البر والإحسانء فیبادرون في بعض الأخيان إلى إسداء 
الخير لمستحقیه» وبذل المعروف لاهله ث تجفُ في قلوبهم 
هذه العاطفة النبيلة» فينقلبون إلى لاء اشخاء» موسوؤسين 
بالتفكير في «اليوم الأسود» الذي يفاجئهم بالعسر بعد اليسر» 
وبالفقر بعد الغنى» وأبطل كتاب الله مخاوف هذا الصنف من الناس 
الذين يقبضون أيديهم بعدما سَطوها بالیر والإحسان» مؤكداً لهم 
أن علم الغيب أمر قاصر على اله وأنه لا مبرر لخوفهم من ۰ 
المستقبل المظلم» من جَرّاء مداومتهم على عمل البرء فذلك أمر 
لا يتفق التصديتق بوعد اللهء وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى  :‏ أفرآيتَ آلذى تون وَأعْطى ليلا وأفدى أده عِلْمُ 
اليب فهو ير ). 

ثم استعرضت الآياتُ الكريمة جملةً من التعليمات الإلّهيةء 
والعقائد الدينية الإسلامية» التي صحف إبراهيم 
وموسی» مما یعتبر تراثاً دینياً خالداً مشتر بين جميع الأنبياء 
والمرسلینء وکاقة المومنين» وذلك قوله ل ا ل ا با 
فې صحف موس وإبراهیم اذى وَفْیْ آلا زر وَازرَة وزد ری 
وان یس لانشن إل ما سی وأ سَيهُ سوت رى م بُجرية 
لجرا ألاوفى E2‏ إلى ربك مته و مو صك رابکی و 
هو مات ايا HF‏ هو أي وای وا هو رب الشُعْرى واه 
هلك عَاداً آلاولیٰ وَمُوداً فما ابق قوم س من بل إت انوا 


11۸ التيسير في أحاديث التفسير 
هُمْ طلم اطع والمُوتفة اْو فَعْبْها ما عَشَى فى ءَألاءِ 
رَبك قاری 4 . 

فقوله تعالی : ظا ترد وَازرة وز أخْرَی 4 معناه أنه لا 
تحمل نفس حمل أخرى» وإنما تحمل كل نفس وزرّها وحدهاء 
دون أن سمخ لخي بالدفقيف عنهاء راد ججح لیا یل کا 

وقوله تعالی : وون لیس لانشن إلا ما سَعىْ » معناه أن 
الإنسان كما لا يحمل وزر غيره» فإنه لا يُوْجّر إلا على عمله 
الخاص» ولا يشار غيره فيما يناله الغير من أجر على العمل 
الذي قام به دونه. قال ابن کثیر: «فأما الدعاء والصدقة فهما 
مجم على وصول وابهما إلى الميت» ومنصوص من الشارع 
عليهما»» وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة قال: «قال رسول الله ل إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إل من ثلاث» من ولد صالح يدعو له» أو 
صدقة جارية من بعده» آو علم ع ينتفع به» فهذه الثلاثة في الحقيقة 
هي من سعي الإنسان وكده كما جاء في الحديث: 
اطیب ما كل الرجل من كَسْبه» وإ لَه ِن كَسْبه» a‏ 
کالوقف ونحوه هي من آثار عمله» وقد قال تعالی : إلا حن خی 
المت وَنْكَب م قَذَمُوا وَءَارَهُم 4 (یس: ۰)۱۲ والعلم الذي 
نشره في الناس» فاقتدی به الناس بعده» هو أيضاً من سعیه 
وعملهء وثبت في الصحيح : «من دعا إلى هدی کان له من الأجر 
مثلُ أجور من اتبعه» من غير آن ينقص من أجورهم شيئ . انتهى 
ما أورده ابن کثير. 
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وقولّه تعالی : وان سيه وف بز ثّ يجري الْجَرَآءَ 
آلاوفیٰ ¢ معناه أن الإنسان سیعرَّض عليه يوم القيامة ل ما عمله 
E‏ وأنه سینال على سعیه وعمله جزاءه 
العادل» دون زيادة ولا نقصان» على غرار قوله تعالى : فمن 
ْمَل مال َو حيرا يره ومن يمل قال َرَو شرا بره 
«الزلزلة: ۷ء ۸ وقوه تعالى: وَل إِغملوا سير الله 
عَيَلَكَمْ وَرَسولةُ والْمُومنون وَستردُونَ إلى غلم اليب وَالشَهلدَة 
فينبئكم بما كم تَعْمَلُونَ 4 (التوبة: .)٠٠١‏ 

وقوه تعالى : وان إلى رَبك الْمْتَهِى . معناه أن مآل 
الإنسان ومصيره المحتوم هو الرجوع إلى ال حب أم كر 
رضي ام خط »فلا مأرى له في نهاية المطاف إل في دار النعيم 
أو في دار الجحيم» وفي هذا تنبيةٌ للانسان إلى أن يفکر ویقدّر 
منذ بداية رحلته في هذه الحياةء حتى يلاثم سلوکه مع نهایته 
المحتومة» ويكيف حياته الفانيةء بما ينسجم مع حياته الباقية . 


وقوه تعالی: ‏ واه مو حك وان وا مو امات ايا 
واه لق ألووْجَيْن الذَكرَ وَالائئن من نطْفَةٍ إا تمن ي إشارة إلى 
جُملة من عجائب صنع اله في خلقه ولا سيما ما في خلق 
الإنسان وتكوينه من أسرار ظاهرة وباطنة» لم يصل الإنسان نفسه 
حتى الآن إلى تحديدهاء واستكناه حقيقتهاء رغماً عن مرور 
القرون الطويلة على حياته فوق سطح الأرض . 


2 ا 0 4 
وقولّه تعالى: ونه ُو رب الشعْرى )» إشارة إلى 


e‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الذي هو اقل من الشس بعشرين مرةء والذي تبلغ قوة 

ره خمسين ضِنْفاً من نور الشمس» وقد كان لهذا النجم من 
يرصده ویعبده من دون الله فن الح سبحانه ان «الشَعْرّی 
ليست إل جزءاً بسیطاً من مخلوقاتهء وأنه هو «رب الشعری» ورب 
كل النجوم صغيرها وكبيرهاء بل رب السماوات والأرض وما 
تينهما: «وَسِع كرسي السَمواتِ وَالأَزْض 4 رالبقرة: ٠١‏ 
والحديتُ عن «الشعرى» في هذه السورة الكريمة مناسب لاسمها 
الذي هو «سورة النجم» التي نفسرهاء فقد تصدرَ مطلعها فس الله 
العظرم على صدق رسولهء إذ قال: والشجر إا هوى ما صل 
صَلجبْكمْ وَمَا غُوی 4 . 


وقوله تعالی : $ هَلذًا َير مَنّ انر 'إلأولى إشارة إلى 
ما سلف من الأخبار عن الأقوام التي هلكت في سالف الزمان كما 
فسره أ مالك الغفاري» وقال قتادة ومحمد بن كعب وأبو جعفر: 
نه إشارة إلى رسول الله ية الذي افتتحت به هذه السورة في ذ 
أولهاء تاكيداً لأنه عليه السلام يس پذعاً من الرسل» ونه نیز شن 
بین «الند الذين أرسلهم الله إلى خلقه على التتابم» لهدایټم 
إلى سواء السّبيل. ٠‏ 


كما أشارت الآيات التالية إلى قرب الساعة بعد ظهور 
الرسالة المحمدية» وذلك أمر لا غرابة فيه ما دامت الرسالة 
المحمدية هي آخر الرسالات الإلهية إلى الخلقء فلا رسالة 
بعدهاء». ولا رسول بعد الرسول الذي جاء بهاء رُوي أن 
رسول الله بل قال: «مّلى وميل الساعة كهاتين»» وفرق عليه 


الربع اثالث من الحزب الثالث والحمسين في المصحف الكريم 1 


السلام باعي الوسطى والتي تلي الإبهام. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی : زفت إلازفة چ على غرار قوله تعالی ف في السورة 
الآتية: أربت إلساعَةٌ 4. 

وقوه تعالى: ليس لها من دون إل كَاشنَةٌ 4 أي: لا 
يكشف هولها وخطبها إلا الحق سبحانه وتعالى» أو لا يكشف 
عن وقت حلولها سوى الله وكلا التفسيرين صحيح . 

وسَجَلَ كتابٌ الله ما يُوجى به إعراض المشركين عن القرآن 
العظي من التعجب والاستغراب» فبدلً من أن يتعظوا به عند 
سماعه» وتقشهِرٌ جلودهم» وتخشع قلوبهم» یضحکون منه» 
ويعرضون عنه» وذلك قوله تعالی : ظ فمن هذا الْحَدِيث تَعْجَبُون 
کون ول تبون وام سَمدود اشوا لله ابوا ). 

والآن. فلق نظرة على سورة «القمر» المكية أيضاً» وسنجد 
بدايتها مرتبطة أوثتق ارتباط بالآيات الختامية لسورة «النجم» السابقة 
عليها في الترتيب» ومنسجمة معها كل الانسجام, فقد سبق لنا 
في نهاية سورة «النجم» قولّه تعالی : زفت إلازةٌ لس لها من 
دون الله کاشفَةً 4» وها هى سورة «القمر» تبتدىء بقوله تعالى : 
ل بشم إله إلرجيم اقبت إلسَاعةُ )» مما يؤكد نفس المعنى 
ویقویه . 

وقوه تعالى : « وَانشَقّ قمر يشير إلى ظاهرة كونية 
تعض لها القمر في الماضي» وسيتعرض في المستقبل لما هو 
أخطرٌ منها وأكبر» وذلك عند قيام الساعة» على غرار قوله تعالى 
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في سورة (القيامة: ۷ ۸ ٩‏ ١٠)ء‏ ذا برق أَلْبْصرٌ حسف 
قر وَج شس وَلقَمٌَ يول الإنسَن يوم أي لمر 
وقول تعالی في سورة (الإنشقاق: AEE‏ إا اَلسمَاءُ انشقّتُ 
EF‏ ربا وحمت » والإتيان «بإنشقاق القمر» في سياق 
الحديث عن «اقتراب الساعة»» دليل واضح على ما بينهما من 
ارتباط وثيق» فما علينا إلا التصديق بآيات الله الشرعية 
والكونية» ولله في خلقه شؤون. 

وإثبات القرآن «لإنشقاق القمر» دليل على أن ما أصابه 

سيصيب غيره من بقية الكواكب» ولا سيما عند قيام الساعة» وفي 

ذلك رَد قوي وحجة بالغة على «الدهريين - الماديين» الذين 
ینکرون وان الساعة آتية»» بدعوی ان العالم لا بداية له ولا نهاية» 
وأنه سيظل على حاله مهما طال الزمان» وسیبقی فيه ما کان على 
ما كان. قال فخر الدين الرازي: «إن مُنکر خحراب العالم ينكر 
انشقاق السماء وانفطارهاء وكذلك قولّه في کل جسم سماويٰ من 
الکواکب» فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به» وأ خراب 
العالم جائز»» وما قاله الرازي من جواز خراب العالم هو ما يث 
العلم الحديث بمختلف فروعه في هذا العصر» مؤكداً أن للعالم 
بداية ونهاية. وذلك ما سبق إلى إثباته کتابُ الله الذي 2 ل پاتیه 
ھل س کن انو ی هه تیل کن کی ا 
(فصلت: .)٤۲‏ 

وأخيراً استنكر كاب الله ما عليه المشركون من تجاهل 
لآيات الله التي تتعاقب أمام أنظارهم يوماً بعد يوم» دون أن 
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پنزجروا عن هې أو يتراجعوا عن ضلالهم المبينء وذلك قولّه 
تعالی : ۾ دبوا واتبعواً هراهم 4# ثم قولّه تعالی : وقد 
جاعم من آلاباء ما فيه مزجو حكة عة فنا غب الت قول 


عنم وم م بذع الداع إلى َء تر حا صر يرون من 
آلاجداث اهم جراد مشر ر مُهُطعين إلى لداع قول اكرون 
مدا يوم م سر &. 
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الربع الأخبر من الحزب الثالكث والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثالث والخمسين في المصحف لکریم » وبدایته قوله تعالی : 
#فدَعا .رَه ی ملوب فانتصر ففنَخنا بوب َلسَماءٍ بمَاءٍ 
همر ونهايّه قوله جل علاه: ان الین فى جت وهر 
فی مَقَعَد صِدقٍ عند مَلِيكٍ مدر 4. 

لا نزال نتذكرٌ أن كتاب الله - في نهاية الربع الماضي أعاد 

إلى الأذهان قصة نوح وقومه حیث قال تعالی  :‏ كَذَبَت لهم 
قوم شش ذبا عَبدَنا وَقالوا حون اجر وفي بداية هذا 
الربع يتوالى الحديث عن نفس القصةء إِذٌ بین کناب الله أن نوحاً 
عليه السلام» بعد جهود متواصلة وتضحيات متوالية» وصل إلى 
مرحلة فطع فيها كل رجاء وأُمل في إصلاح حال قومه. او إنقاذهم 
من الضلال الذي هم فيه فلم يجد نوح عليه السلام بدا من أن 
بعلن أمام ربه عجره عن إصلاحهم» ويستنجد عليهم بقوة الله 
لار فوق عباده» وذلك قوله تعالى هنا حكاية عن نوح: ل فدَعًا 


ي 


ريه نى مَعْلُوبٌ فانتَصِرٌ ‏ وعلْم الله الذي أحاط بكل شيء لم 
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يفاجئه پان نوح من قومه» ولا طلّه النصر عليهم من الى فقد 
کان دعاءُ نوح مجر سبب» لان ينال قوم توح من العذاب الأليم 
ماهم اهل له. وما سرح ما وقع انتصارٌ الله لدینه ولنبيه» بتسلیط 
طوفانِ عارم على قوم نوح» اشتركت فيه السماء والأرض على 
السواءء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ففخ ابوت :لباه 
بماءٍ ۽ همر وجرن الارض عِيوناً قى لاء على مر قد فد ). 
ونی الله نوحاً من عذاب الطوفان على ظهر سفينة كانت تكله 
عنايةٌ اللهء وتحییھا من کل خطر» کما قال تعالی: « لته 
على دات E‏ وسر ¢ والس مسامیر السفينة أو اضلاعُها. 

ثم قال تعالی : نَجْری اغا 4» أي: تجري بأمرنا وتحت 
ا وقوله تعالی: ‏ جُرَاءٌ ل کان فر 4 إما أن يكون 
الجراد به راي الله لنسع؛ وحملّهٌ ومن آمن معه في «سفينة ة النجاةه 
إکراماً له من الله» وإنقاذاً له من کفران قومه به وبرسالته» وما ان 
يكون المرادٌ به عذابً الطوفان الذي سلطه الله على قوم نوح» 
جزاءٌ لهم على كفرهم وعنادهمء» وسوء معاملتهم لنوح عليه 
السلام. 

وأشار كتابٌ الله إلى أن الحكمة في عرض مثل هذه القصة 

على المشركين والكافرين هي تذكيرهم بما وقع للأقوام والمم من 
قبلهم» حتی یعودوا إلى رشدهم» ویتجتبوا لوقو تحت ضَرَبات 
الط الإلّهي الذي يُمهل ولا بهملء وتعريفهم بان عاقبة الصلاح 
واحدة. وعاقبة الفساد واحدة» د «ما جری على الل يجري 
على المُماثل». وذلك ما يشير إليه قولّه تعالى: ظ ولقذ بركنَهّاً 
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ءايه هل من مُدَكِرِ َكيف کان عَذّابی ودر 4» على غرار قوله 
تعالى في آية آخری: إا طعا لاء حَمَلسكمْ فی الْجارية 
جلها كم تذْكرة يميه أذْنُ وَاعيةٌ 4 (الحاقة : ۱ 


ثم أورد كتابُ الله قصة عاد مع هود عليه السلام وما حل 
بهم من العقاب الإهي الشديدء .وقد كانت منازلهم في جنوب 
العرب» إذ ساط اله عليهم ريحاً عنيفة في متتهى البرودةء 
خذت تقتلعهم من الأرض حتى نهم عن الابصا ثم تنم 
بهم على رءوسهم» فيسقطون صَرْعى وهم جثث هامدةء» 
وذلك ما يشير إليه قله تعالى : كلب عا میت گان عذابی 
ودي رسلا لهم ریحاً صَرَصَراً فی م اخس م تنزځ 
الاس كانم عجار ژ تخل منقَعر فكَيْفَ کان عَدّابی ودر ). 


واتجه الخطابٌ الإلّهي إلى كل من يسمع القرآن ويْتلّى عليه 
من الناس» مذكراً أرب مرات في هذا الربع» بان هذا الذكر 
الحكيم اللي :إكرع اله ابه البشر قد جي ال مسرا للفهم» > میشراً 
للحفظ. ا للتلاوة» بحيث يكفي أن ی ينصت إليه الإنسانء وان 
يفتح له عقله وقلبهء ليدرك ارہ في نفسه ومشاعره» وفي حیاته 
كلها دون إبطاء وذلك ما يشير إليه قول تعالى : ولد يسرنا 
لمران لر مُهل من مدر » ومعنی قوله سبحانه وتعالی : 
وَل من مُدكر» فيما نقله الإمام البخاري تعليقاً عن مَطر 
الوراق: «هل من طالب علمء > فیعانٌ علیه؟» . 


وأشارت اليه الكريمة في هذا السياق إلى قصة ثمود مع 


3 
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صالح عليه السلام» وقد كانت منازلهم في شمال جزيرة العرب 
وما واجهوه به من السفه والتحدي والعنادء وعم الطاعة والانقیادء 
وما ابتلاهم الله به من ام «الناقة» التي اسهم الماء: : يوم لھا 
ويوم لهم فضاقوا بها ذَرْعاً ولم ينقادوا لامر الله ولم يضبروا 
على ابتلائه» وذلك قوله تعالی : كَذّبَتْ مود بار موا شرا 
ما وجدا تة إا إا فى صلل وسر. ھی رمل ِن با 
ل هو كاب اشر سَيَعلَمُونَ عدا مُنْ إلكذَابُ الأشر إنا مرسلوا 
الناقة فتن ا ار بهم واضطبر وتم أن الْمَاءَ و م ڪُر 
ر مختضر ادوا جيم تعاط عقر َكيف کان عَذّابی 
ونذر إ رسا عَلَيهم صَيْحةً وَاحدَةً انوا هشيم المُحتظر 4. 


وقولّه تعالى هنا: قادرا صَلجبهُم تعاط فَعَفَرَ 4 
إشارة إلى عاقر الناقة الذي كان اشقّی واحډ في ومد وإلیه يشير 
وله تعالی في سورة (الشمس: ن إذ انبعت اُشْقَيهًا 4» »> وهو 
أحد الرهط المفسدين الذين يث يشمر الم قوله تال في سورة 
(النمل: (A‏ ل وان فی المَدينة تة رهط فْسدون فی 
لاض وَل يصلخود 4 . 


وقولّه تعالی هنا: ل کهشیم إلمُحتظر ). ١‏ نهم بادوا 
عن آخرهم ولم يبق منهم باقية» کما یقع ار عندما 
بیس ويحترق وتذروه الرياح . 


واسقلت الآيات الكريمة إلى التذكير مرة ری بقصة لوط» 
حيث ساط الله عليهم ريحاً تحمل حجارة من طين» فاقتلعت 
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قراهم» وقضت عليهم القضاء المبرم› جُزاءَ تمردهم على اللهء 
وانحرافهم عن الفِظرة التي فطر الله الناس عليهاء بممارسة 
الشذوذ الجسي البغيض» حتى وصل بهم الأمر إلى مراودة 
ضيوف لوط عليه السلام» ومحاولة الاعتداء عليهم انفسهم وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : ۾ قدب قو لوط بالنذرٍ إا رسلا عَلَيْهمْ 
حاص إ9 ءال وی يهم بحر فة من نينا ذلك جى 
م شر وقد رمم بطشتنا ماروا بالنذّر وقد راوذوه عن ضيفه 
فطستا اعم وفوا عاب ودر وَلَقَد صَبْحهم دات 
مستقر وفوا عَذّابی ودر 4. . ثم تعرض کتابُ الله لقصة فرعون 
وقومه» فقال تعالی : و ولقذ جاءَ . ال فرَعَوْن الد ذبا باينا 
کله ذنُم أ اخدّ عزیز مفتدر ). 

ووه كتاتُ الله بعد ذلك كله إلى المشركين عدة أسئلة 
کلها تقریع واستنکار: هل يعتبرون أنفسهم خير ن کل من سبقهم 
من الأقوام والامم» التي عاقبها الله أشد العقاب على کُفرها 
وعنادها؟ . 


هل إن عند المشركين صَكَاً إلهياً مسجلا في الكتب المنزلة 
من عند الله يعطيهم حخصانة دائمة» وبراءة قاطعة من کل عقاب 


وعذاب؟ . 


هل يعتقدون أن لهم من القوة والمَنعة ما يتقون به الخذلان 
والهزيمة» وما يقف في وجه القوة الإلهية التي لا تغلب ولا 
تغالًب؟. 
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E E E 


وإلى ذلك کله يشير قوله تعالی: اکفارکم خير من 
اويْكم ام لَكُمْ برآءةَ فی الزٔر 2 ولون نحن جميع منتصِرٌ . 
و الحی,ٍ سبحانه على المشرکین ردا مفحماً فقال: سم 
الْجَمْعْ ويون لبر ل إلسَاعَه مَوْعِذَهُم وَالسَاعَة اذى ومر 4. 
وتحدث كتاب الله عن مصير المجرمين الذين أصروا على 
ارد والكفرء فال تبالی: لد اجرب فی صلل وسر 
يوم يسْحَبُون فى التار عَلَىْ وجرمیم دوفو مَس سر 4. 
وأگد کتاتُ الله مرة أخرى ما للحق سبحانه من جكم بالغة 
في خلقه» ومن أسرار باهرة في صنعه» وما لقدرته من سرعة 
الإبداع والإنجازء والتتفي والقضا وذلك قوله تعالی : إا كل 
شَيْءِ خلَفتة بقَدَرِ وما مرن إلا وجدة نح بالبّصر 4 . 


عقب كتابٌ اله على ما سبق من قصَص الرسل مع 
آقوامهم» وما عاقب به مُکدّبیهم» فقال تعالی مخاطاً لرک 
قريش» الذين هم ورثة أولئك المكذبين: ولد أل نياف 
هَل من مدر وکل شيْءِ هعلو ف فی الربرے َكَل صغیر وکبیرٍ 
مسْتَطر ‏ . 

وتم هذا الربع من كتاب اله بما أعده الله للمتقين من 
عبادهء فقال تعالی منوهاً بهم» ومُمتاً علیهم بمغفرته ورضوانه : 
«إد القن فى جب وهر فى مَفْعَدٍِ صذتي عند مَلِيكٍ 
مقدر4. 
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الربع الأول من الحزب الرابع والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الرابع 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الرحمان» المكية: سم الله ۾ إلرحْمّنِ الرجيم 
عل لمَرءَانَ خلق آلانسنْ عَلَمَهُ ليد ) إلى قوله تعالی في 

نفس السورة: « برك اسم رَبك ذی لجل والاکرام 

تتضمن هذه السورة الكريمة امتنان الله على خلقه» بإنزال 
القرآن عليهم وتعليمه لهمء وامتنانه سبحانه بخلق الإنسان» وما 
منحه من المنطق والبيان» ثم تستعرض السورة آياتٍ الله الناطقة» 
ونعّمه السابغةء التي بثها في العالم العُلْوي والعالم السفْلي» من 
شمس وقمر» ونجم وشجر» سما وأرض» وما خلقه من جن 
وإنس» ومشرق ومغرب» وماء اجاج وماء عَذْب» ونَعْمَب السورة 
على ذلك كله بمشهد الفناء المطلق لجميع الخلائق» ومشهد 
البقاء المطلق لوجود الخالق . 1 

فقولّه تعالی : ظ الحم عَلَمٍ لمران » امتنال من الله 
علی عباده بتزوله» وتیسیر حفظه وفهمه» وهدایتهم باباع تعالیمه 


۳A‏ التيسير في أحاديث التفسير 
وإسعادهم بتطبيق شرائعه» وتهذيبهم بالتخلق بأخلاقه . 

وقوه سبحانه: لق آلانسَنَ عَلَمَهُ الان ى امتنانٌ 
على الإنسان بخلقه في أحسن تقویم» وتزویده بالنطق والفهم 
والإدراك السليم» على غرار قوله تعالی في أية آخری: 


واللهُ أخرَجَكُم من بون مَك لا تَعْلَمُونَ شيا وَجْعَل لَكُمْ 
السمَ والابْصرَ وَالافدَةَ ¢ (النمل: ¥4(. 


وقوله تعالى : « آلشَمْس وَالْقَمْرٌ بحْسْبّانِ ‏ إشارة إلى 
تسخير الله لهما بالخصوص لخير الإنسان. نعم إن هنالك من 
النجوم ما هو أكبر وأعظم» ولكن ليست له علاقة مباشرة بحياة 
الإنسانء ولا تأثير مباشر على سطح الأرضٍ «کالشغْرّی» 
و «السماك الرامح» و«سهیل» وإن کان نورها اقوی من نور 
الشمس أضعافاً مضاعفة» أما «الشمس» فهي اهم شيء بالنسبة 
للإنسان ولحياته» إذ لولا ضوءُ الشمس وحرارتها وجاذبيتها لَمّا 
من لاإنسان آن يعيش على سطح الأرض» فضا عن النباب 
والحيوان» اللذين تتوقف عليهما حياة الإنسان» وكذلك الشأن في 
«القمر» فرغماً عن كونه تابعاً صغيراً للأرض يعتبرٌ ذا أثر قوي فى 
حياتهاء وحياة الإنسان المستقر فوقهاء وقد ربط الله بالقمر حركة 
المد والجَزر في البحار» وهذه الحركة الدائمة هي التي عليها في 
فن الملاحة المّدار. 

وقوه تعالى  :‏ وَالنَجْمٌ وَالسَّجَرٌ يدان . إشارة إلى 
خضوع جميع الكائنات لمكونها ومبدعهاء وإلى سلطة الله 
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المبسوطة على جمیع خلقه» فالکل مرهون بربوییته» بحیث لا 
يتخلف عن مشیتته أي مخلوق» جل شانه آو صعرء في الأرض أو 
في السماءء والكل ٍ ينشأاً وينمو ویفتی طبقاً للسنن الثابتة» التي 
رسمتها للجميع قدرةٌ الله وحکمته وعلمهء,ٍ وذلك على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: الم تَر أن الله شد لَه م في 
إلسَمَوّاتِ ومن في الازض, والشمس وَالقَمرٌ والنجُوم وَالْجبَال 
وَالشجر والدوابُ وكير من ن الاس (الحج: 1۸). 

وقوله سبحانه :$ وَالسَمَاءَ رَفْعَها ووضع م لمران 4 تنبيةُ 
للانسان على استجلاء عظمة الله وبالغ قدرته» من خلال هذا 
الفضاء الواسع المترامي الأطراف»ء الذي تسبح فيه ملایین 
الملايين من النجوم» على اختلاف أصنافها وأحجامها 
دون آن يصطدم بعضها ببعض» ودون أن يصيبها خلل أو فتور» 
و «الميزان» الذي وضعه الله لهذا الكون هو تقديره المحكم الذي 
لا بختل» القائم على أساس التناسق والتناسب والإنسجام 
والتکامل . 

وقوه تعالی : أل َو فى ميزان وَأقيمُوا ورن بالقِسَطِ 
ول ُحْيرُوا ميزان ) تنبيةُ للمومنين إلى أنهم ينبغي أن يتخلقوا 
بخلق الله وأن يستمدوا من سنن الله الثابتة في خلقه منهاج 
سلوکهم في حياتهم» بالنسبة لأنفسهم وبالسبة لبقية الناس» وذلك 
ان يقيموا حياتهم على أساس من الحكمة والعدل» وحسن التقدير 
والتدبیر» حتی لا يلحقها خلل کبير أو صغير. 

ر سه ووا کا کم ا ا 
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والنخْلٌ دات الآكَمَام وَالْحَبٌ ذو الصف وَالرَيَْانُ » إشارة إلى 
ما أنعم الله به على الإنسان من تمهيد للأرضء کي پسهل عليه 
الاستقرار-فوقها» ويستطيع الانتفاع بخيراتها وثمراتهاء ولو لم تكن 
الأرض ممهدة كالفراش لاستحال عيش الإنسان فوقها بالمرة» 
ویکفي أن تتخيل منطقة بُركانية أو رَلرالية في حركة دائبة تنفُٹ 
< الرعْبء واللهب» درك استحالة العيش فيهاء وتعدَرَ الحياة بين 
جُنباتهاء ولنقدّر ماذا یکون عليه الإنساُ من شقاء سرمديٰ وتشر 
بدي . 

وقوه تعالى: « رَبٌ المَضْرقيّن وَرَبٌ المَغْربيّن 4 إشارة 
إلى شروق الشمس وشروق القسر» وغروب الشمس ور 
القمرٍ وذلك بمناسبة ذكرهما والامتنان بهما في الآية السابقة 
و والشمْس وَالْقَمَرٌ بِحْلْبَانِ )» ويمكن أن يهم من 
«الْمشرقين» مشرق الصيف ومشرق الشتاءء» ومن «المغربين» مغرب 
الصيف ومغرب الشتاءء كما جاء في آية أخرى قله 
تعالئ: فل فيم برب إِلْمْمَرق وَالْمَرب 4 (المعارج: 
٠١‏ إشارة إلى اختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم» 
بالإضافة إلى ما يتضمنه الشروق والغروب في حد ذاتهما من 
المنافع والفوائد للإنسان وبقية الأحياء. 

وقولّه سبحانه: مرج لحرن يلتَقينن هما برح ل 
ين 4 إشارة إلى ما أقامته القدرة الإلّهية من حاجز حصين 
يفصل ماء البحر المالح عن الماء العذب المستودع في الأنهارء 
رغما عن اتصالها بالبخار» فلا مَّاء البحر ينقلب حلواء ولا ماء 
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النهر ا ملحا د بينهما برزخ إلهي غير منظور» يَخُول دون 
تجاوز کل منهما لْحْدّه المقدور. 

وقوه تعالى: لَه الْجَّوار لمات فى ابر 
العم ). إشارة إلى املك التي تمحر البحار» والتي لولاً 
تسخير الله لھا لما استطاعت - وهي فوق الماء وبين الأمواج - أن 
يقر لھا ي قرار. 

وقوله سبحانه: ۾ كل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ومن وجه رَبك كو 
الْجَلّلِ والاکرام 4 إشارة إلى تفرد الحق سبحانه بالبقاءء وإلى 
اختفاء أشباح الخلائق وظلالها عندما يدق ناقوس الفناء. 


وقوه تعالی : يمَعْشَرّ لجن رالاس إن انتطشتم ان نفدو 
من ن آقطار السّمَوّات وَالاَرَضٍِ فانفُدواً 3 َنفُذُونَ إل سَلْطّنٍ )» 
إشارة إلى الحصار الإلهي المضروب من حول خلقهء أقوياء 
وضعفاء» أغنياءَ وفقراءء مرءوسين ورؤساء» فلا سبيل لهم إلى 
الإفلات من قبضة الله» ولا مَفرٌ من الوقوع بين يديه والانتهاء في 
نهاية المطاف إليه . وإذا أصبح في إمكان الإنسان أن يجول بين بعض 
« أقطار السّمَلوات والآزض . وداخلها فإ ذلك لا ينفي أنه 
عاجز كل العجز عن أن يتجاوزها ويفارقها ويخرج منها بالمرة» 
وذلك هو «النفاذ منها» . 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن قیام الساعة» وما 
يبز فيها من ظواهر كونية خارقة للعادة: # إا أنشَمّت السَمَآءُ 
كانت وَرَدةَ كالدَمَانِ 4» وإلى الحديث عن مصير المُجرمين من 
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خصوم الرسالات الإلّهية» وما يَلقَونه من العذاب الأليم: « بُعْرّف 
لْمْجْرمُونَ يمهم يود بالنواصى والافدام ‏ وعن مصير 
المتقين» الصادقين الراشدين» وما ينالونه من النعيم المقيم» 
ولم حاف مام رَبْهٍ جتن هَل جَرآء الإحسسنِ إلا 
الاشسلنٌ4. 

وقولّه تعالى : قبي ءآلاءِ رَبْكّمَا ثَكدَبانِ 4 الذي تكرر في 
سياق هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» معناه كما قاله مجاهد 
وغيره: «بأيّ النعم يا معشر اَن من الإنس والجن تكذبان»» 
أن النعم ظاهرةٌ عليكم» وأنتم مغمورون بهاء فكيف تستطيعون 
إنكارها وجحودها. 


e e a 

وعظمته» فهو سبحانه آهل لان پشکر ویذکر» فلا ینسّی ولا یکفرء 

وذلك قولّه تعالى في ختام هذه السورة الكريمة» «وختامها 
مسك»: « ترك اسم رَبك ذى إالْجْلنل والاكرام ). 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسین 


عبساد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الرابع والخمسين في المصحف الكريم وبدايته فاتحة سورة 
«الواقعة» المكية: بشم الله ه إلرحْمَن الرجيم إا وفعت الواقعَةٌ 
يس وميا كبا ٠)‏ ونهايث قوله تعالى في تفس السورة: 
ل نحن جلها تَذْكرَةً معا لَلْمُقوينء فَسَبّح باشم رَبك 
لظب 4. 

موضوح سُورة «الواقعة» المكية التي نفتتح بها هذا الربُم هو 
وَصفٌ يوم القيامة» ذلك اليوم الذي تحيطه هَالّة من الرهبة 
والجلال» « يم روه تذل كَل مُرْضعَة عا رصعت ونضم كل 
ات حمل حملَها وترّی الاس سکلریٰ وما هُم بسکلری 4 
(الحج: ۲)» ۳ عرض قضية «النشأة الاجر على وجه بطل شبّه 
المشركين والمكذّبین. وبذلك يطابٌ موضوح السورة نفس الاسم 
الذي شات به» د لفظ «الواقعة» هنا مراف في معناه وم 
القيامةء وإنما سمي يوم القيامة «بالواقعة» لتحقق وقوعه» غا 
عن جدّل المجادلين» وشكٌ الشاكين» وذلك معنى قوله تعالى : 
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ل إذّا وَقَعَت الواقعة ليس لِوَفَعَتهًا كذبةٌ 4ء قال قتادة: «أي ليس 
فیها ارتداد ولا رجعة» فلا صارف يصرفهاء ولا دافع یدفعُها» 
وهه الآيةٌ عل غرار قوله تعالی في اث أخرى: ل استَجيبُواً 


ربكم من قبل ان اتی وم لا مَرَدّ لَه من الله 4 (الشورى : «(4V‏ 
قال ابن جریر: «الكاذبة» هنا مصدر»ء كالعاقبة والعافية . 


وقوه تعالى : # خافضَةٌ رَافعةّ » معناه أنها تخفض أقواماً 
وترفع آخرین» قال محمد بن كعب: «تخفض رجالا كانوا في 
الدنيا مرتفعين» وترقع رجالا كانوا في الدنيا مَحْفُوضين». وقال 
السدّي : «حفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين»» وذلك لان 
القيّم المتعارف عليها بين الناس كثيراً ما يكون ميزانها مُحْتَادّء فلا 
يستقيم ميزان اليم على الوجه الصحيح إلا بين يدي الله . 

وقول تعالی  :‏ إا وُت إِلأَرْص رجا وَْسّت لبان بنا 
كانت هَباءٌ منبناً » إشارة إلى ما يعتري الأرض عند قيام الساعة 
من الاضطراب والحركة والاهتزاز طول وعرضاًء» کقوله تعالى في 
آية أخرى: وإ رلرلّتِ رض للها ) رالزلرلة: »)١‏ وقوله 
تعالی أيضاً: « إن رَلرلةَ ألسَاعَة شَيْء عَظيم 4 (الحج: .)١‏ كما 
آذ فيه إشارة إلى ما يعتري رواسيّ الجبال الصلبة من تسف 
وَفْثّت يجعل الجبال عبارة عن تات ا في فی الھواءء کالهباء 
الذي يطیر ر من النار إذا اضطرمت»› والشّرر الذي يقع منها فلا 
یبقی له أي اثر. 


وانتقلت الآيات الكريمة. إلى تحديد الأصناف التي سيكون 
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علیها الناس يوم القيامة» وتصنيفهم ذرجاتِ على اتان جدید» 
وينت امم سينقسمون باعتبار أعمالمم والجزاء عليها فقط» لا 
باعتبار الغتى والفقر» ولا بحسب القّوة والضعف» ولا على ساس 
الرياسة والتبعيةء ولا على أساس فوارق الجنس واللون» مما 
تعارف عليه البشر فيما بينهم» فالناس يوم القيامة وأمام ربهم لا 
يخرجون عن ثلاثة أقسام: القسم الأول هم «السابقون»» والقسم 
الثاني هم «أصحاب المَيْمنة» والقم, الثالث م اماب 
المشامةي» وذلك قوله تعالی : ووم اووَاجاً َة فاط 


الْميمَنَةَ م أشنت المَيْمَنَةَ واضب المَشْعَمة م ما أُضْحبُ 


الْمَشْعَمَةَ ة والسلبقُون آلسُونٌ » على غرار قوله تعالی في سورة 
(فاطر: ۳۲): و ورتا التب آلذِينْ أصطفينا من عبّادنا ينهم 


الم سه ومهم صد ومهم ساق اخيرات بان الله . 
قال ابن عباس: «وکتتم أزواجاً ثلاثة»» أي : أصنافاً ثلاثة. وقال 
مجاهد: «وکنتم أزواجاً اة » آي: فرق ثلاثة. وقال عثمان بن 
سراقة : «وكنتم أزواجاً ثلاثة»» أي: اثنان في الجنة وواحد في 
التار. 


و «السّابقون» إنما اطلق علیهم هذا الوصف» لأنهم سابقون 
بين يدي الله عر وجل : وتيك لْمُقَرَبُونْ فى جُشت 
التعيم ‏ هم احص وَأحْظى وأقرب من «أصحاب اليمين» 
الذين يَلُونهم في المتزلة وعلى رأس السابقين الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» ثم الصّذيقون والشهداء والصالحونء 
وألحقَ ابن کثیر بالقسم الأول وهم «السابقون» جميع الذين 
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اروا إلى قعل الخيرات» امتالا لقوله تعالی : « سارعا إلى 
مَعْفِرَةٍ من بک وَجَنةٍ عَرْصَهًا آلسنوات والارض 4 
(آل عمران: ۳ وقوله تعالی : ابوا ّى مَعْفِرَةٍ من رَبك 
وة عَرْضهًا كرض السماء وَالاَرْضٍ (الحدید: ۰)۲١‏ فمن 
سَابَقَ في هذه الدنيا وسَبَق إلى الخير كان في الآخرة ا 
إلى الكرامةء فإن الجزاء من جنس العملء وكما دين تدان . 


وستاتي الإشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة مرة أخرى في آخر 
هذه السورة الكريمة› تأکیداً لہا ورد في اولهاء مما یدل على 
الأهمية الخاصة التي پولیها کتابُ الله لهذا التقسيم الشامل 
والعادل. 


وقوه تعالی: لله من اولي وَقّليل من آلآجرِين ¢ 
إخبارً من الله تعالی عن هؤلاء السابقين المقربين» وأنهم بالنسبة 
إلى غيرهم کثرة في الأولينء وقلة في الأخرين اختارهُم الله » 
وآتاهم من الرعاية والعنايةء ما أعانهم على ان يخترقوا الصفوف؛ 
ویکوتوا في طليعة الطليعة إخلاماً وصلاحاًء وعزماً وبا وطاعةٌ 


وتقوّی . 


والمراد في هذه الآية «بالأولين» الأمم الماضية» 
«وبالآخرين» الأمةُ الإسلاميةء فيما روي عن مجاهد والحسن 
البصري» وهذا التفسير اختاره ابن جرير. ورجح ابن كثير أن 
المراد «بالأولين» صَذْرُ هذه الأمة الإسلامية» و«بالآخرين» الذين 
يَلونهم من بعدهم إلى يوم الدين» ونسَبًّ إلى ابن سيرين القول 


10. 
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بان الج يم من هذه الأمة. کن ف 
«ویحتمل ان عم م اليه جميع الأ کل ام بخسّبهاء ولهذا ثبت 
في الاج وغيرها من غير وجه ان رسول الله کي قال: «خير 
القرون قري ثم الذين ونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث. 


ووصفَ کتابُ الله مال «السابقين» المقرّبين» وما اذخرّ لھم 
الح سبحانه س مختلف العطاياء ومیزهم به من المزايا في 
کک وعقّب على ذلك بما يفيد أن اله تعالى قد صَدَقهم 

 :٠‏ جَرَاء ما كائوا يعْمْلونْ » وأنهم أثناء إقامتهم في دار 
ا ل يَسْمَعُون فيها لعا ولا تائيماً الأ فيلا سلما 
سلما . 


ثم انتقل كتاب الله إلى وصف مآل «أصحاب المَيْمنة» الذين 
ينون السابقين المقربين في المنزلةء فقال تعالى : لوصحب 
يمين مآ حب يمين فى سِذر مُحْصود وطح مضو وَظلُ 
مدو وماءٍ موب وقكهة كَثيرَةٍ ل قوج ولا مَمَنوَةٍ ورش 
مُرْفُوعَةٍ 4 إلى قوله تعالى: لله من ألأولين وله من 
اَلآخجرِينٌ4 أي : جماعة كثيرة من الأولين » وجماعةٌ كثيرة من الآخرين» 
مما يفيد أن عدد «أصحاب اليمين» أكثر من عدد «السابقين» 
المقربين. 

ومن «أصحاب اليمين» ينتقل كتاب الله إلى وصف ما ينتظر 
«أصحاب المَضْامّة» من عذاب آليم» وسموم وحمیم» فقال تعالی : 
ا سمال م اض َلْشّمال فی سوم وميم 


الربع الثاني من الحزب الرابع والحمسين في المصحف الكريم_ 11 

وغل من يخوم ل بار ولا كريم ). 

يكر کتابُ الله في نفس السياق بما کان عليه #أضخاث 
الشمال» في حياتهم من الغفلة والترّف» وما کانوا یمارسونه من 
الكذب والزور» وما كانوا پنکرونه من البعث والنشور» « ا 
انوا بل الك مرفي ر واوا يُصرُونٌ علي الْحنث العظيم واوا 
يوون يدا متنا وکا رابا وَعظماً ا لون أ ءانا 
الاوُونٌ € 1 ثم بادر کتابُ الله بالرد على دعواهم الباطلة قال : 
ول ك 1 والآخرينَ لَمَجْمْوعُون إلى ميقت يوم 
علوم . 

ويعودٌ كتابٌُ الله إلى مُخاطبة «أصحاب المشأمة» وم 
تون عذاب الله في جهنم» فیواجهه م قائلا: و ا ا 
لصاون لبون ءَلكِلُود من شج م وم فَمَالئونٌ مها 
طون فشربُون عليه مِنْ آلخبِيمٍ فشربُون شرب آلهيمٍ € 
عقب کتاب الله على ذلك كله بقوله: ۾ هدا نرهم يوم 
آلدّين 4 إشارةٌ إلى أن هذا النوع من المآكل والمشارب هو 
ضیافتهم المفضلة يوم حسابهم» تدشيناً لعذابهم وإِنة لعذاب 
دائم لا راحة بعده أبداً. 


وعادت الآياتُ الكريمة إلى عَرْض جملة من آيات الله 
الكونية البارزة في خلقه» ووَصف طائفةٍ من نعَمه السابغةء التي 
يتقلبٌ فيها الإنسان ليل نهار صباحم مساءَ دون أن يحسّب لها 
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-فهذه آية «الحياة» والنشأة الاولې التي کرم الله بها 
اران a‏ لفقم فلولا تَصدَقُونٌ ارام م تون ءام 
تخلقونه ام نحن الْخلقود 4. 

-وهذه آية «الموت» في انتظار النشأة الآخرة التي یجازی 
فيها الإحسان بالإحسان: نحن قذرنا کم الوت وما تحن 
سيین على أن ندل انلم وننش ۾ فی ما لا تَعْلْمُون ولذ 
عَلمْتمٌ اتا الأول فلولا تَذَكُرُون 4 . 

وهه آية «الزر الذي منه يقتات الإنسان: أفرم م 
ترون آم ترْرعونةٌ ام د نحن الررعُون و اء لَجََلهُ حطماً 
طم هون )» حتى إذا ما وقع ذلك وا صبح الزرع ا 
يئستم وجرتم وقال بعضكم لبعض: إلا ا بل نحن 
مَخْرومُون ). 

وهه آية «الماءء الذي ری به الإنسانٌ والبات 
والحيوان: > افرشم الْمَاءَ آلذي َشْربُون ام رموه م من اَلْمُرْنِ 
1 نحن لْمنْزُونَ َو اء جَعَأة أجاجاً فلولا كرون 4 . 

وهن آية «النار» التي لولا ان الله انعم بها على الإنسان 
ّما استطاع ان يتدم جولو واخدة في میدان الحضارة والصناعة 
والعٌمران: ۾ افرشم النَارَ التي ورون آم انشام شجرتهاً 1 
نحن امنود 4. 

عقب كتابُ الله على آية «النار» التي نتتفع بها في هذه 
الدنيا بما يشير إلى ار الله المُوقدةء التي تَطّلع على الأفئدة» في 
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الدار الآخرةء فقال تعالى: نحن جُعلتها تَذْكرَةّ 4 أ 
نُذَكّركّم بالنار الكَبْرى» كما قال مجاهد وقتادة. رى البخاري من 
حديث مالك» ومُسلم من حدیث أبي الزناد أن رسول الله کل 
قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزءُ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» فقالوا یا رسول الله : إن كانت لكافية. فقال: «إنها قد 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءا». 

وأشارّ كتابُ الله إلى ما في النار من منافع وفوائد لجميع 

البشسء فقال تعالى : « وَمَعاً مقون )» آي تاعا للمسمييينء 
من الناس أجمعين. قال ابن كثير: «وهذا التفسير اع من غیره» 
فان الحاضر والباديي من عَنيّ وفقير» الجميع مُحتاجولّ إلى النار 
8 والاضطلاء والإضاءة» وغير ذلك من المنافع». 


نتهت الآيات الكريمة في هذا السياق بتمجيد الله وتقديس 


اسمه ا بعد ان استعرضت آثار قدرته في الأكرانء وما 
تفضل به سبحانه وتعالی على الإنسانء من نعم سابغة قوي في 
القلب روح الإيمان» وتستوجب الطاعة والإذعان» وتستحق 
مُضاعفة الشكر والامتنان. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع 
من كتاب الله الكريم: سبح باشم رَبك الْعَظيم ). 
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آَلَْرْذالَطِيةٌ © © اش للفو اوقت لذن ءامنا 
انظو ا فیس شمن ورک تیل روا راتا سوا دوا 


و 
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الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الرابع 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة 
«الواقعة» ٠‏ فلا اسم بمواقع إلنجوم وإ َقَسَم ل 
تَعْلْمَونْ عَظیم 4 إلى قول عر وجل في سورة ة «الحديدى المدنية: 
ليم لا بوخد نكم فد ولا من آلذينْ كَفْرُوا موي النار هى 
مولیکمْ» وبيس ی الْمَصِيرٌ 4. 

أول ما يفتتح به هذا الربع قَسَمّ من الله تعالى: ظ بمواقع 
النجوم» على أن القران الكريم إنما هو تتزیل من عند الله نله 
على رسوله الصادق الأمين ولیس کما يزعم المشركون ومن لف 
مهم شعْراً أو سخراً أو كهانةء و من اُساطیر الأولينء وذلك 
قوله تعالی : ولا قم براقع انوم وإ ق لو تعلمون 
عَظیم اله قران کرم فی كتنب نون لا يمه إا المُطهرون 
تنزيل من رب الْعَنلْمِينَ 4. 


ۋالمراد «بمواقع النجوم» منازلُها ومَطالُعها ومَشارفهاء وقد 
کان اغب الذين عاصروا هذا الخطاب الإهي عند نزوله ١‏ 
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يعرفون عن النجوم ومواقعها الشيءَ الكثير» وَبَعاً لذلك لا 
يستطيعون أن يعدَرُوا قَسم الله بها كاملٌ التقدير» إذٌ لم تكن لديهم 
مراصد عظيمة» ولا آلآتٌ دقيقة لرَصد النجوم وتتبع حركاتها في 
الأجواء البعيدة» ولكنْ خطاب الله موجه إلى كل عصر وجيلء 
والعصر الذي نعيش فيه أصبح يعرف عن النجوم ومواقعها ما 
يجعل الإنسان مبھوتا حائراً امام قدرة الله وحکمته» ویستطیع ن 
Es‏ تقديراً فی سم الله العظيم» الذي اف «بمواقع 
الجر ومن ذلك أن مجموعة واحدة من E‏ النجوم التي 
لا تخصى وهي «مجموعة المجرة» التي تنتمي إليها الشمس تبلغ 
ألف مليون من النجوم» وهذه النجوم منها ما مگ أن تراه العين. 
المجردة» ومنها ما لا تراه العين إل بالأجهزة الفَلكية والمُجاهرء 
ومنها ما لا تراه العين ولو عن طريق الأجهزة الفلكيةء وإنما جس 
به الأجهزة وحدَّها دون أن تراه» وما من نجم نجم إا وهو مسق 
بقدرة الله - في آثاره وتأثيراته - مع بقية النجوم والكواكب» فلا 
ع في الفضاء الواسع بين نجم وآخر» ولا تطاول من اي 

على المَجّال المغناطيسي الخاص بغيره من النجوم» بل 
الكل سير طعا لتدبير الله وتقديره نحو هدفه المرسوم» إلى ميقات 
يوم معلوم؛ فمن عرف اُسرار الأفلاك وعجائبَ النجرم أدرك إلى 
ی خد کان قسَم الله عظیماً «بمواقع النجوم؟» وان ذلك اسم 

يعد كبر تزكية لخاتم الأنبياء والمرسلين» وأصدق شاهد على 
صحة الوحي المبين» وهكذا كلما مرت الأيام» وتقدمت معارف 
البشر» ازداد بُرهان القرآن وضوحاًء وازداد نوه توهجاًء وازدادت 
عقيقة الإيمان نصراً وفلجاً. 
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E‏ ان فی تب مُكُونِ لأ يَمَُُ إا 
الْمُطْهُرُونَ ¢ في قاطع لمزاعم المشركين والکافرین الذي ادوا 
أنه قد تنزلت به الشياطين» إذ لا يتصورٌ عاقل أن كتاب الله 
المَصون في علمه» والمحفوظ بحفظه يُمكن أن تسط عليه 
الشياطين من قريب أو بعيد» وهي على ما هي عليه من الرس 
والخْبَّث والشرّ والطرد من رحمة اللهء وإنما تنل بكلام الله على 

و ٤‏ 
رسله الملائكة الابرار الأطهار» فهذه إحدى المَهام السامية 
الموكولة إليهم» والمقصورة عليهم» ولذلك جاء التعقيب المباشر 
بقوله تعالى : « ننيل من رب مين إلى هذا المعنى ينظر 
قوله تعالى في آية أخرى: وما نولت به إلمَيطينُ وما بى 
لهم وَمَا يَسَْطيمُون إهُمْ عن إلسَبْع لَمَعْرولود)» 
(الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲). 

ثم وجه كتابُ الله الخطابَ إلى المشركين المكدّبين بالنشأة 
الآخرة والبعث والنشور» يستغربٌ تكذيبهم لما يَمْصّه عليهم الحق 
سبحانه في كتابه المبين» ويستغربٌ جحودهم لنْعُّم الله الظاهرة 
والباطنةء دون ي اعرا بمنته علیهمې وذلك قوله تعالی : 
ادا اَلْحديث أ مهنود 4 آي : مکدٌبون غير مُصدّقین» 
# وَتَجْعَلُونٌ ررقم اگ تَكَدَبُونٌ 4 آي : دل من آن 
تشکروا الله » تکدّبون کلام الله . 

وتساءل كتابٌ الله عمّا دا سيفعلون عندما تبلغ الروح 
حلوقهم حين الاحتضار» وهم في منتهى العجز واليرة والجَرّع 
والاضطراب والذهولء ينظرون ذلك المشهد الرهيب» دون ان 
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يستطيعوا لشبح الموت ولا لسكراتها ردا وملائكة الرحمان 
حاضرة لذلك المشهد قريبةٌ منه» لكنها لا ت تقع عليها أنظار البشر 


المحدودةء وذلك قوله تعالی : فوا إ ا الْحْلْمّمٌ وانتم 
حينذِ تَنظرُونٌ وحن اوت له منك وَلَكنْ ر َبْصرُود ). 


ویُواصل تاب الله تقريع المشركين وإحراجّهم بالسؤال» 
عندما مدرم هل انتم قادرون على إرجاع الروح إلى مَقرّها 
الأولء بعد ان بلغت الحلقوم وهي في طريقها إلى مفارقة الجسد 
بالمرًة؟ . هل في إمكانكم أن تحجزوا الروح في مكانها فلا 
َدَعُوها تفلت من صاحبهاء ونَخولوا بينها وبين ما هي ذاهبة إليه 
بأمر الله» من حساب وجُراء عند اله؟. هذا وأنتم حولها مبهُوتون 


مقهُورون» وعن رَذّها عاجزون» وذلك قوله تعالى: « فلولا إن 
کش َير ينين ترجعُونهاً إن کش صدقین 4 ومعنی «غیر 
مَدِينين» آي غير محاسَبين كما قال ابن عباس» من «الين» عى 
الجُزاء: 

وعادت الآياتُ الكريمة إلى الحديث عن الأصناف الثلاثة 
الذين ينقسم إليهم البشر يوم القيامة» دون أي اعتبار حاص في 
التقسيم والتصنيف. ما عدا اعتبار العمل الذي قاموا به في 
الدنياء والجزاء الذي استحقوه في الآخرة. وذلك قول تعالی عن 
«السابقين» المقرّبين : ل أا إن كان مِنْ ألْمُمَربين فر بخان 
وجنت نیم ¢< وقولّه تعالی عن «أصحاب الميمنة) : و إن 
کان من حب إيَمِين فسَلَمٌ لَك من اَضحب يمين ء قول 
تعالى عن «أصحاب المشأمة» : ونا إن کان منْ لْمُکدبين 
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الضالين تول من ميم وَتَصَلٌ ججم ). 

وختمت سورة «الواقعة» المكية بما يؤكد أن ما جاء به 
كتابٌ الله من حقيقة البعث والنشور والنشاة الآخرة هو عين الحق 
ومنتهی ا ا ما خالفه من المعتقدات الباطلة هو الضلال 
المبين» وذلك قوله تعالى: ال هنذا لهو حى اليقين فب 
باشم رَبك اليم 4 

والآن فلننتقلٌ لسورة «الحديد» المدنيةء مستعينين باش 
سائلين منه الهداية والتوفيق» وقد أطلق عليها هذا الاسم أخذاً 
من قول تعالی و في آيتها الخامسة والعشرين: ظ وانزلنا الحديد فيه 
ا شدیدٌ وَمَتفعٌ لتاس ¢ 

وأولٌ ما نلاحظه في هذه السورة الكريمة أنها بدأت 
بتنزيه الله وتقديسه» والتوجه إليه بالتسبيح والتعظيم» على غرار ما 
جاء في خاتمة سورة «الواقعة» السابقة» ففاتحة سورة «الحديده 
في غاية التناسب والتناسق مع تلك الخاتمةء وذلك قوله تعالى : 
بشم الله ۾ إلرّحمن الرّجيم سبح لله ما فى إلسمَنواتِ 
وَالآرّضٍ ). 


والفَرق الوحيد بين خاتمة سورة «الواقعة المكية وفاتحة 
سورة «الحديد» المدنية أن تلك الخاتمة تتضمن أمراً للرسول عليه 
الصلاة والسلام -ولجميع المومنين عن طريقه - بتسبيح الله 
وتعظيمه» وهذه الفاتحة تتضمن الإخبار بأن جميع المخلوقات في 
الأرض والسماوات تدین لله بالطاعةء وتعترف له بالعبودية» وتلتزم 
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السير بموجب السنن التي سَنّها لتسيير الكون» لا تتخلّفُ عن 
أمره» ولا تتصرّف على غير مُراده» وذلك بالنسبة إليها هو منتهى 
«التسبيح» والتنزيه . 

وقوه تعالى في نفس السياق: وهو ألْعزبوٌ اكيم 4 
إشارة إلى الصفة التي جعلت الحتق سبحانه هو وحده المستجق 
لأن يكون مرها معطّماً مُطاعاً من كافة خلقه» فهو سبحانه الذي 
خضع کل شيءَ لعزته» وهو الذي تج في تقدیره وتدبیره 

وتشریعه بالغ علمه وحکمته . 

واستعرضت الآيات الكريمة بعد ذلك جملة من أسماء الله 
وصفاته» ومظاهر قدرته» ليزداد الذين آمنوا إيماناًء وليعيد 
المشركون النظر فيما هم عليه من جحود وعناد» وذلك قوله 
تعالی : لَه ملك السمَلواتِ وَالآزْضٍ,ٍ یی یمیت وهو على 
٤‏ شَيْءِ قَدِيرٌ هو الأول وَالآَخر والظهر لطن وش و بل شيء۽ٍ 
غلم » إلى قوله جل علاه: وو مَعَكُمْ اين ما كم الله بمّا 
تَعْمَلُون بَصِيرُ 4. ونقل البخاري في صحيحه تفسير معنى «الظاهر 
والباطن» عن يحيى حيث قال: «الظاهر على كل شي ء علماًء 
والباطن على کل شيء علماً؛» والمراد بیحیی هنا یحیی بن زیاد 
لاء صاحب كتاب «معاني القرآن» . وقال ابن کثیر: «قولّه تعالی : 
وُو مَعَكمْ ن مَاكّمٌ 4» أي : رقیبٌ علیکم» شهید على 
a‏ حیث کتتم وأین کنتم» من بر أو بحرء في لیل أو نهارء 
في البيوت أو في القفارء الجميع في علمه على السواءء وتحت 
بصره وسمعه» فیسمع کلامکم» ویری مکانکم» ویعلم سرکم 
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وه هة 


وجھرکم کما قال تعالی : سواء مَنكمْ من اشر القول وشن جهن 
به ۾ ومن ن هو مخف بالیلٍ وَسَاربُ بالنّمار 4 (الرعد: °( 


ثم و کتابُ الله خطابه إلى المومنين»› داعیاً إياهم إلى 
البذل في سبيل الله» والإنفاق مما رزقهم الله » مذكراً لھم بان 
الرزق رزفه» والمالَّ ماله وإنما هو وديعة بین أيديهم استخلفهم 
فيهاء يلوا إلى أهلهاء وليصرفوها في الوجوه المشروعة 
لصرفهاء وذلك قوله تعالی : و ءامنو بالل سول افوا مما 
جْعْلَكُمْ مستخلفین فيه قالذين ءَامَنوأ منک وفوا م ا 
کر وقوه تعالی أيضاً: }وما لک 9 تفقوا في 
سيل الله لله ميرَاتُ الوت وَالأَرضص, 9 يسوي نکم س 
افق من قل اقح وقتل اولك غم َرَج س ن الذي فقوا 
من بعد وفوا ولا وعد الله الْحُسنّى واللّهُ ما تَعْمَلون بير 4 . 

وتحدث تاب الله عن الحالة التي يكون عليها المومنون في 
دار النعيم» وما اکرمهم الله به من نور يسعى بين 
وبأيمانهم» كما وصف كتاب الله الحالة التي يكون عليها 
المنافقون والكافرون في دار الجحيم» حيث يلتمسون النور دون 
جذوی» فلا یجدون بين يديهم ولا من حولهم ! إل ظلْمات» 
بعضها فوق بعض» فقال تعال في وصف المومنين السعداء: 


يوم ترّی لوين وَالمُومشتِ بشع وُم ين يديهم اينهم 


9 


ریگ ام جب تَجري من تَختها الانهار دين فيها الك 
هو امور الْعَظيمْ ) . 


وقال تعالى في وصف المنافقين والكافرين الأشقياء: « يوم 
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قول الْمفْقَونٌ وَالمُفقدت لين انوا انرون من نور 
قیل زجعو ورآعكمْ قالتَمسواً نوراً صرب بيهم بسو له 
فيه ه الرَحْمَةٌ وَظهرهُ ەمن قبله ه الْعَذَابُ . 


وبين كتابٌ الله ما يصيب المنافقين من خيبة وحسرةء وما 
يحاولونه من التطفل على المومنين السعداء والسير في ركابهم» 
وما يسمعونه من تقريٍ وتوبیخ؛ جزاء وفاقاً: ظ يونم م ن 
َعَم الوأ بل ولككم فم أشن وتريضتم وازتيم عونم 
الأمانى حت جا مر الله ۾ وغرکم ب باله ه اعروز فاليم بوخد نکم 
فيه وَل من آلذِينَ كَفْرواً اوک الَا هى مَوْليكم وبيس 
لمر 4. 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 
في الملصحف الكريم 


e 


7 ۰ کان لذن ء انوا أن شح فوب لز ڪر ا مارد 


سے سے ہے 


نا 5لا رن لرن | e‏ 
ی اڈ قت نة وگوت 
eH‏ از EE‏ 
ملک نَمَو © إو َون المت واوا 
IE N‏ او ر ور ان کے © 
وا لذن ء انوبا وسلو اوليك هلد يعون وا كاه 
عند ومر جرحم ونورهة والزن توا وک بوا 
ناتنا اوك أصصَب اجيم ت عمو اى ااب 
آیت ور زاغو بی ویک ر مول 
والاوآد ڪمل َي اغب انار بارغ يم 


RUT 799 


ا و کے ی سے 
فتریه مصف م یکن حط ما وة ا لاخر عدا شيد 


وة من ا ووو وا ا الا تة 
الور @ سابموا إل مَحْيرة من E)‏ 
اتاو وا رض أعِدَت لاز ءاياده وساب لك 
E‏ 


3 


e EE لاس ال‎ 


قد رسلا رَستتا با ينت الَا ممما لک وَالْادَ 
قوم ألتاس اسيا وأنرلا آحديد فيه باس شريد 


متم لتاس ولیع اانه من ينره و ورسله و بالْعَيْبٌ 
mm‏ رهيم 

ل اة رتا اء ٤‏ وا لك مَس متهم مهد 
E‏ 4 إل هلتا مين 


ص سے 9 


ویس ی ان میم واه لانيل وجَمَ جعلتاے قلوب 


وب 
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کر و ا 2 وو ص کے رو م 
الذي إتبعوة راق وة وَرَهُبانية إبتَدعُوها ماكبها 


ا 0 رو سے al‏ 
لهم إ۷ ناء رِصوان ال فا وھا راا اتا 


e 


آل ن٤‏ اموا مته ره وک رنهد فقون © 


اا آلف ۶ا موا تق واه اهنوا سول بوم 
َا ي ت 3 
کمن د مید ونمل م وا شون د 
يدور لطر ان رة تمي ص یاد از 
لکت أ يقد درو َل ےو ًن فصل اہ وان امسر 


ا وو وص 


بيد َه بوتي من اء وا ذو فصل العَطِي © 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 
في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الرابع والخمسين في الصا as‏ وبدایته قوله تعالی : 


و يان لین اموا ان د تشع لوم لذکر الله اتل من 
لحن » ونهایته قوله جلى علاه: ول فصل بيد الله يوتیه من 
یشاءٌ الله ُو الْقضلٍ العظيم 4 


يتحدتٰ کپ الله في مطلع هذا الربع عن المومنين الذين 
اکرمهم الله بما انل عليهم من الذكر الحكيم» وبما هداهم إليه 
من الحق المبين» ومع ذلك لا يزالون متقاعسين عن الاستجابة 
لنداءاته» بعيدين عن التجاوب معه» مُخلْنْ بتطبیقه في حیاتهم 
اليوميةء فلا قلوبهم تښ لذكر اللهء ولا نفوسهم تستشعر 
عظمة الله ولا جوارحهم تأتمر بأمر الله . 
وفي معرض هذا العحاب الإلّهي الرقيق الرفيق يُذَكّر 
کتابُ الله الغافلين عنه من المومنين› بما وقع فيه أهل الكتاب 
قبلّهم من الغفلة عما أنزل إليهم» والتهاون بحقه» والإهمال 
لشأنه» ونسيان تعاليمه» وتحريف كلمه عن مواضعه» ونقضهم 


الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم 14 
الميثاق الذي اموا الله به وعاهدوه عليه منبْهاً للمومنين من هذه 
الأمة المحمدية إلى أن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب قبلهمء 
فيتخذوا القرآن «مهجوراً لأن ذلك سيؤدي بهم إلى سوا العواقب 
دیاً وذنیاء وذلك قولّه تعالى : $ ك يان للذين اموا ان حف 
بهم لذگر اله وما َل مِنَ ألْحَىَّ ولا كوو كالذِينَ أونوا 
السب من قبل قطان عله المد ققشت لوم وكير مم 
فسفَون 4» وقد بين كتاب الله في غير ما آية» ماذا یکر من ال 
ا ا موقر به من ا ومن ذلك وله تعالی : 
َكل عن مراضعه وسوا خظاً مما وا به 44 (المائدة O‏ 


ثم نه كتابٌ الله إلى أنه إذا وقع المومنون في غفلة عن 
كتاب الله المنرل لهدايتهم» وطال عليهم الأمَدُ وقست قلوبهم» 
کما طال المد على أهل الكتاب قبلهم وقست قلوبهم» فإن باب 
التوبة يطل مفتوحاً في وجوه المومنين» وفي إمكانهم أن يعودوا 
إلى الله» ويرجعوا إليه تائبين خاشعين» وبذلك تلين قلوبْهم 
لذكر الله ویعتصمون من جدید بخْبْل الله» وتشرق عليهم شمس 
الإيمان بضيائها وحرارتها ؤجاذبیتهاء ویعود كتابٌ الله بين أظهرهم 
حي مذکوراًه بعد ان تركوه في فترة الغفلة جرا وای هذا 
المعنى يلوح قوله تعالى في نفس السياق: اغلمُرا أن الله 
بخیی الأزض بعد متها قذ بنا اكم الآيْت ت لعٍ يلون ¢ 
وإذا كانت الأرض تحيا بفضل الله بعد موتهاء فتزخرٌ بالخيرات 
والثمار» وتصبحٌ مضرب المثل في الخصب والتماء والازدهان 


2 التيسير قي أحاديث التفسير 


فإن القلوب القاسية لا تقل عن الأرض الميّة استعداداً للخير 
والصلاح» وفي إمكانها أن لين أيفاً بذکر الله بعد قسوتهاء وأن 
تحیا بهدایته بعد موتهاء وان ينجلیٌ بنوره الصَدَاً عن مرآتهاء وأن 
يعود إليها الإشراق والتألق الذي تمتاز به قلوبُ المومنين حقأًء 
المعتصمين بكتاب الله » والملتزمين لرضاه. 


وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحض على الإنفاق في 
٤‏ 

سبيل الله » والتنويه ببذل المال ابتغاة مرضاته» وهذا اصل أساسي 
من أصول الإسلام ل تقوم بدونه اسرة ولا أمة ولا دولة» والتنوية 

به يتكرر في غير ما آية وفي غير ما مناسبةء إذ الما قوام 
الأعمالء ولولا ان المسلمين الأولين من سلفنا الصالح رضي آله 
علهم استجابوا لله ولِرسوله» ولم يبخلوا بأموالهم ولا بأنفسهم في 
سبیل الملة والأمة» لما ارتفع لالإسلام لواءء ولما ملات دعوته 
الخافقين» وبلغتُ رسالته المشرقين والمغريين, وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : إن ألْمُصَدقِينَ وَالمُصَدَفنت وَافرَضو الله فرصا 
خسنا عك لهم وهم جر ريم » وهو تأکيد قوي لما سبق 
في الري, الماضي» عند قوله تعالی : ل عاينو بالل ۾ ورسوله تفقوا 
مما جَعَلَكُمْ ماقي فيه فالذينَ ءَامنواً مځ انفقو م ج 
کبیر )۰ وعند قوله تعالی : من دا لذي يقرض الله فضا حْسناً 
فة له وَل جر ريم )» فقد تعهد الح سبحانه لمن أثفق 
في سبیله بالاجر على ما آنفق» والحْلّف عما أنفقء ووصف 
سبحانه في الربع الماضي نوع الجر ول بأنه «أجر کبیر» ووصفه 
ثانیاً أنه «أجر کریم»» وکرر وصفه في هذا الربع اشا بأنه «أجر 
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كريم». ولينفقَ المومنٌ في سبیل الله عن سخاء وطواعية» ولا 
پبخل بما استخلفه اله فيه يكفيه أن يتذكر وعد اله له على ما 
أنفقه «بالاجر الكبير 'والكريم» الكبير مرة» والكريم مرتین . وا 
يصه الي الكريم نفسه «بالکبر والکرم» جل من ان يُوصّف» 
واک هن ان يقر فنا عليك بها المينن إل أن تثفق في 
سبیل الله» وأن تقول کما قال رسول الله : «أنفق بلالا ولا تش 

من ذي العرش إفلال»» «فاصبر إن وة الله ج 
(الروم: ولا تکن ممن يبخلون آو يَذْعُون الناس إلى 
البخل» فقد ذَمَهْم الح سبحانه وأعلن سخطه عليهمء واه ني 
عنم وعن عطائوم: , فقال تعالی في ف هذا اال : الذي 
لون وَيَامُرُونَ الاس باخلِ ومن ن ول فإن اللهَ الي 
الْحَمِيد ). 


وبين كتاب الله أن في إمكان المومن في اي عصر وفي آي 
جيل أن يبلغ أعلى درجات الإيمان التي بلغها السابقون الأولونء 
وهي درجة «الصديقية» متى آمن بالله ورسوله ااا قویاً بُهيمن 
على حیاته» ویقوده في جمیع خطواته» بحیث تصبح حرکاته 
وسکنانّه انعکاساً حقیقاً لعقيدته » ا صادقة لدخيلة نفسه» وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : $ وَالذِين ءاموأ بالل سه اوليك هم 
الصدَيقونْ 4 . 


وعد ما بينت الأيات الكريمة فيما سبق فضل الإنفاق في 
والمسلمين» انتقلت إلى بيان ما في التضحية بالنفس» وبذل 


VY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


المهج والأرواح» والشهادة في سبيل ال من أجر عظيم» وور 
عميم» بالإضافة إلى ما ناله الإسلام على ايدي جنوده وشهداثه 

من الفتح المبين» والعز والتمكين» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : # وَالشُهَدَآء عند رهم لهم جرم وَنورهُمْ )» وقد نزلت 
في نفس المعنى عدة آيات قرآنيةء ووردت عدة أحاديث نبوية . 


ولعل ا تسمية هذا الط الرفيع من المومنين باسم «الشهداء» 
جاءت من انهم أعطوا الدليل بتضحيتهم » وبذل أرواحهم في 
سبیل دینهم» على صدق إيمانهم› وحما یم لعقيدتهم» وبذلك 
جاوزوا العتبةء وأصبحوا فوق متناؤل الشهات» کما نهم 
بتضحيتهم سهم اُعطوا الدليل أيضاً على أن العقيدة الإسلامية 


إذا خالطت بشاشتها القلوبَ تفعل بمعتقديها الأعاجيب» وترفعٌ 
نفوسهم إلى درجة عليا من السو والإيثار والتفاني والإخلاص» 
بحیٹ يھول عليهم في سبيلها کل غال ورخیص» ویجودون من 
أجلها بالنفس والنفيس» ثم ذكرت الآياتٌ الكريمة في هذا السياق 
- على وجه المقارنة - ما يكون عليه الكافرون والمكدّبون د 
القيامة من العذاب الأليم» وذلك قوله والذين كَفْرُواً 
دبوا باستنا اوليك صب الْجّجيم 4 


واتجة خطابٌ الله إلى البشر ا والمومتين 
يرهم بحقيقة بحقيقة طالما غَمًلوا عنها وهم يرونها كل يوم» أ 
أن الحياة الدنيا بجميع علائقها ومتعلقاتها حياة عابرة لا ثبات 
ولا استقرار» وهي سائلةء مثل الزمن الذي تتم فيه» دون ان يقر 
لھا قرار» ومهما طالت حياة الإنسان فحياته عبارة عن «يوم 
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مکررا» وإذا أدرك الإنسانٌ رغباته اليوم فسيفتقر إل نف الرغبات 
التي تتجدد له غد بحيث يظل طيلة حياته سرا لشهواته 
ورغباته» في دَوامَة لا تفر ولا تنقطع» حتى إذا قبل عليه نذير 
النفلة لی الدار الآخرة وجد نفسه فارع الوفاض» بادي الإنقاض» 
ولم يتزود باي زادء وأصبحت حياتّه التي قضاها في الدنيا 
بالنسبة إلى حياته المقبلة E‏ عن فراغ شامل» وإفلاس 
کامل» إذ لم يخر من الدار الفانية للدار الباقية › ل قلیلا ولا 
کثیراً. وهذا ما یحرص کتاب الله على لفت الأنظار إليهء حتی 
تكون حياة الناس متوازنة متكاملة» فيها للدنيا نصيب» وفيها 
للآخرة نصيب. فقال تعالى : ظ اعْلَمُواً انما اليه الذنيّا لَب 
ولهو زين وبمار بینم وتار فی امال والاولند كمل غیث 
اجب آلكُفار بُ َم بهي فرب مَصفَرَاً م يحون حطماً . 
فقوله تعالی هنا: لكشل غیث 4 أي: كمل مطر نزل 
من السماء بعد اليأس والقنوط الناشىء عَن الجّذّب والجفاف. 
وقوله تعالى : ظ آعْجَِبٌ اكمار ننه 4» أي: اعجب الزرًاع ما 
أنبته الغيث» و «الكافر» هنا بمعناه اللغوي هو الزارع» وفي اختيار 
هذا التعبير هنا تلميح إلى شدة اهتمام الكفار وإعجابهم بالحياة 
الدنياء ف فهم اثر الناس رصا علیهاء وميا ! إليها. وقولّه سبحانه : 
و آي : بعد ما کان النبات خحضراً ضرا 
يع مصفر اللون وقت الخصاد. وقوه تعالی : ن کون 
حطماً 4 أي : يصير يابساً متحطماً وكذلك شأن الحياة على 
سطح الأرض في أطوارها المختلفة» وشأن الإنسان نفسه فوقهاء 


Ve‏ التيسير في أحاديث التفسير 


فالإنسان في اول عمره وعنفوان شبابه یکون عضا طرياً ن 
الأعطاف» بهي المنظر» ولا يكاد يدخل في طور الكهولة حتى 
تنخير طباعه» غت بش أو ت لر سر ينا يف 
الوی قليل الحركة» يُعجزه الشيء اليسير. قال ابن كثير: 

کان هذا المنلٍ E‏ على زوال الدنيا وانقضائهاء وان 0 کائنة 
لا محالة 2 من عذابهاء رشت فيما فيها من الخير»» فقال 
تعالی : فى اإلأخرَة عاب ديد وَمَغْفرَةَ مَنْ الله رصان » 
أي ليس في الآخرة إلا هذا أو هذاء فما العذابُ الشديدء وإبنّا 
المغفرةٌ والرضوان» فلیختر العاقل لنفسه ما یشاء. ثم قال تعالی : 
وما أَلْحَيوة الد إل مع الْعرُور » أي: إنما هي متاع مهما 
طال فهو فان فلا ينبغي للعاقل أن يرن ٳ إليهاء ويقصر اهتمامه 
عليها» فض عن ان یخادع نفسه ویعتقد آنه لا دار سواهاء ولا 
معاد وراءها. 


1 وانتقل كتابٌ الله إلى تبيين عقيدة أساسية في الإسلام تجعل 
المومن بها أقرب إلى الرَصى والاغتباطء بما يعتوره في حياته من 
عر وُر وشدة ورخاء» بحيث لا يصيبه أي ذهول أو خيرت 
مام أحداٿث الحياة ومفاجآنها المتنوعة. «فما اسا المومن لم 
يكن ليخطقة» وما اطا ٥‏ لم یکن ليْصِيّه»» ما دامت 
القدرة الإلهية من وراء الإنسان» ولها الكلمة الأولى 
والأخيرة في کل شأن وفي كل آن» وذلك ما يتضمنه قوله 
تعالی : وما صاب من مُصِيبةٍ فى إلازض ولا فى اكم أ 
فی کتتب من قبل ان رمَا 4 : ي : من قبل أن نخلق الخليقةء 
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ل إن ذلك عَلَى الله سير 4» لانه سبحانه کما یعلم ما کان وما 
یکون؛ یعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون» e‏ 
م تكم ¢» آي : لکیٰ لا تخزنوا وتأسفوا على ما فاتکم» إذ لو 
در شيء لکان: 2 فرحو با اتیک 4 > آي : لکیلا تفځروا 
على غیرکم بما انعم الله به علیکم» فلا تتخذوا عم الله شرا 
وبَظرأًء وفَخْراً ورَهُواً إذ مرجعهًا قبل شيء 2 فضل الله 
وإحسانه» لا إلى مجرد سعیکم وکدکم» كما قد يُحْيّل إليكم : 
الله لا حب کل مُحتال, حور 4» أي : آله سبحانه لا یحب 
كل متكبر فخور على غير قال عكرمة: «ليس أحدٌ إل وهو يفرح 
ويحرّن» لکن اجعلوا الفرَح شکرا والحزد صبراً . 

وأوضح کتاب الله مرة ة أخرى حكمة الحق سبحانه في إرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وأنها لا ترمي إلا إلى شيء واحد وهو 
إسعاد الإنسان بالهداية والإرشادء وإقامة ميزان العدل والمساواة 
بین العبادء وذلك قوله تعالی : لف اسنا سانا بالبيّشت وانرّا 
مَعَهْمٌ التب وَالْميرَان لموم الاس بالقسط 4 . 

و «الكتاب» هنا إشارةٌ إلى جل الوحي الإلهي المتضمُن 
لاشرا ثع والأحكام و«الميزان» هنا رمز إلى العدل الإهي الذي 
ا الله به ولإقامته جميع الرسل والأنبيای وكما جاء «الميزان» 
هنا معطوفاً على «الكتاب» لأنه هو هدفه الأسمى وغایته الأخيرة» 
فقد جاء «الكتاب والحکم» و «الكتاب والحكمة» متعاطفين في 
عامُة. القرآنء تأكيداً لتلازم الشريعة الإلّهية مع الحكم بها بأسلوب 
حكيم» وإقامة العدل على أساسها السليم. وذكَر القرآن الكريم 
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«للميزان» في هذا السياق بصفته «رمزاً للعدل» هو السبب الذي 
به غير المسلمين | إلى ان يبوا نه هذا الرمزء ويجعلوا صورة 
«الميزان» ا للعدالة في احتامهم ومنشوراتهم الخاصة بالقضاء. 


وأشار كناب الله إلى ما أنعم به على البشر من خلق معدن 
«الحديدء وتسخیره لحاجاتهم المدنية والعسكرية» فقال تعالی : 
۾ انرا ديد فيه بأ شدي وَمَتَفعٌ لتاس ). اما ما فيه من 
«البأاس الشديد» فيتجلى في ردعه للمعتدين» وفي فصله الحاسم 
بين المتنازعين وأمًا ما فيه من «المنافع للناس» فشيء يفُوق العَدّء 
ويتجاوز القياس» وما من حرفة حرفة وصناعة صناعة إلا وللحديد 
فيها سَهْمٌ كبير» وللحدید في تطورها وازدهارها كبر تأثیر. 


وقول تعالى في نفس هذا السياق: ‏ وَليعْلَم الله من ينره 
ورسَلَهٌ بْب 4 > تلمیج إلى الجهاد بالسلاح في سبيل الله 
حماية لنشر دینه» ودفاعاً عن دعوته» مما یقوم به المنمون بین 
الحين والحين»› حفظاً لوجودهم وکیانهم » وضماتا لنقرذمم 
وسلطانهم على بلدانهم» وعَقب کتاب الله على ذلك بما يفيد ان 
قوة الله وعزن , لا ر إلى نصرة أحد ولا إلى تأييدى لا بسلا 
ولا بغیره» وان مرد النصرة والدفاع في الحقيقة إنما هو نفس 
الدعوة الإسلامية وأهلّهاء الذين يجب أن يكونوا على أهبة الدفاع 
عن عقيدتهم وسيادتهم دائماًء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 
إن اله وي عَزيرٌ ). 


وأشار كتابُ الله إلى ما وقع من تحريف للرسالات الإلهيةء 
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وخَاصّةً على أيدي أهل الكتاب» ميّاً أنه إلى جانب العدد القليل 
الذي اهتدى منهم قد وج فيهم كثير من المنافقينز قم 


مهت وَكَثير مهم قفون  )‏ قاتا إلذِينَ اموا مهم جرهم 
وكير منم يود 4. 

ثم اتجه الخطاب الإلّهي في ختام هذا الربُم إلى المومنين» 
مشر ا لهم برحمة الله وغفرانهء ومعَرقاً بما خصهم به من رعايته 
ورضوانه» فقال تعالی : و ایا الذِينْ منوا انوا اللََ وَامنواً 
برسوله وتم فين من وحمت َمل َم ورا َون به ويغفز 
لم الله غفور دجم َد يلم هل التب 3 يقَدرُونٌ على 
شَيٰء ن فصل الله وان لقصل بيد الله يوتيه من يسا وَاللهُ دو 


لفل اليم . 
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الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 

ب ا ایی 
کدی مرل آل رات غ دوجا کشت إل داه 
شاور ك رو منک 
یرل نھر ر 
ر 5 ll‏ و 
الي يَظَهَرونَ ِن اشم بعرد ونلا قا لوا فر 
رقبةرین فل أن یماسا دال وعظون پوه ا ناون 
عيبر فن رَد وا کان این مزل نات 
فن رسع مسیون مکی دالت نووا يالو 
ور وروم ك دود اه وعدا لھ ناون 
آله ورس ورک توا کا کت ااذ رمن ملم وقد راء اتم 


ہد وو 


e‏ کو رور و 
بیت ولل ا دنین © بو اله جییعا نها 


3 


0 
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E‏ و و و ی ی ا ا 
یلوا اة ۲ وة اله عل کر تو شهید © 
ھا ا ر ار ر و او 

ار أن یہ یعاد ماع سمرت وما ے الد رض ایکون من وی 


تلو ا هو ابم و TT‏ وَلاَادۈايِن 
و روو س و و وہ E E E)‏ 
ON‏ أشترا هرمع ما کا نوا ٹر ینت ھماع لوا يوم 


کر ا ر ت ر ا ٠‏ 
الي E‏ رال لذبن توان ری 
ر يعو دون انه واعنه َون بالإذْو کک 


و ر ا ۳ ا ا 
الول وا جاو حو الريك بوه رفوو 
Ts EE‏ 


e ص‎ 0 


أله یکا لی اموا دا تیر یلد تسوا 
بالاثر والعدونِ وَمَعَصِيت اسول وتوا بالوروالتقوی 
وقوه اة َه سرود © إا ألصَرٍىينَألتَيمن 
2 ن لذن اواو لسر بصَاَرَهِرٌ شخ باذ ا 
عل اله لرل اسوق © يا آلذرن امن 


0 اولص م و ا 
داقل شرا اقانشروا رع ا ايء منوا وک 


وص 


أوتواا تی دجك واه عاتىملون خير 0 
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ر ا 


چا ۶امنوا دا ارول یمو بين بے وڪ 

نڪيل وان هوان واي ام © 

تو آل تمو بن يد وص لن وإ رسعلا 

وکات ال علیہ OOS‏ اكوا 
آله وسو وال کی الود © 
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الربع الأول من الحزب الخامس والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الخامس 
والخمسين في المصحف الكريم» إبتداءٌ من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «المجادلة» المدنية: ل بشم الله الرْحْمَنن الرجم قد 
سمح الله قول آلټي تدك فی زوجھا کی إلى الله الله 
ْم حاورا إن الله سمي بصي ٠)‏ إلى قوله تعالی في نفس 
السورة: يما الصَلَوةَ واوا الكو وَأطيعوا الله وَرَسولة الله 
پیر با علو ). 

في مطلع هذا الربعم» وهو فاتحة سورة «المجادلة»: « قد 
سَمع الله قَوْلَ آلتي تَجَدُِك فى رَوْجهًا )» تناول كاب الله 
بالتهذيب والتشذيب عادة من عادات «الجاهلية» التي كانت شائعة 

بين العرب» وكانوا بُطلقون عليها اسم «الظّهار» وهي من جملة 
العادات السيئة التي کان فیها عدوان على حقوق المرأق فقد کان 
الرجل «الجاهلي» إذا غضب على , امرأته اعتبرها مثل ا فحرم 
على نفسه مِساسها كجرمة يساس آمه عليه سواء بسواء» وقال لها 
تعبيراً عن قصده: «أنت علي كظهر أمّي» وبذلك تصبح علاقته 


A۲‏ التيسير في أحاديث التغسير 


الزوجية معها منقطعة حسب العرف «الجاهلي» لكتها بالرغم من 
تحریمها عليه تبقی «معلقة» دون طلاق» بحیٹ لا يمکن لها آن 
تتزوج من غيره» فلا هي حل له في رايه حتى تستمر علاقتها 
الزوجية معه قائمةء ولا هي مطلقة منه حتى تكون حرة في 
نفسها» وتبحث عن زوج آخر. 


ولول ما صدّر هذا العمل من أحد الأزواج المسلمين 
رفعت زوجته المسلمة شكوى به إلى رسول الله 4ة تستفتيه في 
مرها وتاه الفصل في نزاعها مع زوجهاء وبمناسبة وقوع هذه 
الحادثة التي هي الأولى من نوعها في المجتمع الإسلامي الناشىء 
نزل کتاب الله ما حکم الله فیها خصوصاً وفي شأن «الظهار» 
عموماًء وابتدأت الآيات الكريمة بالإشارة أو إلى الشكوى 
المرفوعة إلى رسول الله وإلى الحوار الذي دار بينه وبين الزوجة 
المشتكية حول ظروف الحادثة وملابساتهاء وما قد يترتب عليها من 
آثاںء وقد حفظت دواوین السلة اسم الزوجة واسم زوجهاء فهي 
خولّة بنت تعلبةء وهو اوس بن الصامت» وكان لهما صبية ا 
وکان قد تقدم به السن وساء خلقه في معاملة زوجته» فلما اشتد 
به الخضب ل لها: «أنت علي کظهر آمي؛» ESS‏ له: «والله ما 
أراك إا قد امت في شأني» بست جڏتي» وفيت شبابي» 
وأكلت مالي» حتی ذا كبر سي » ورَقّ ظعي واحتجْبٌ إليك 
فارقتني»» ولما ذهب عنه الخضب قال لها: «ما هني لذلك»» 
ثم أقبل عليها وحاول مساسها من جدید» فقالت له: «والذي نفس 
وة بيده - تشير إلى اسمها بصيغة التصغير والدّلال - لا تخلصل 
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إلي وقد قلت ما قلت حتی یحکم الله ورسوله پیننا بحکمه»» 
فقال لها: «اذهيي إلى رسول الله کل فانظري هل تجدین عنده 
شیا في ذلك». وهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى : 
قد سم الول آي ٿَڍك في رؤچهاوشتکي پى آل الي 
َحاورگماً إ اللََ سمیع م بُصيرٌ 4 وفي هذه الآية دليل على میلغ 
عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم» وإصلاح ما فسد من أحوالهم» 
وعلى تمام رعايته للمظلومين» ونصرته لهم» برفع الظلم الواقع 
عليهم ولو من أقرب الأقربين . 

وبين کتابُ الله في الآيات التالية حکم الشريعة الإسلامية 
في «الظهار»» وخلاصة الحكم الشرعي فيه: أ «الظهار» يستلزم 
تحريم مساس ألمرأة على الزوج» وتحريم جميع أنواع 
الاستمتاع» إ9 ان مجرد «الظهار» لا يعتبرٌ في الإسلام نوعاً من 
آنواع الطلاق ولا قائماً مقامه» نعم» إن رغبة الزوج في مساس 
زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منهاء وعودّته إلى ما حرمه على 
نفسه بالظهار» لا بد أن تسبقه «كفارة» يكفر بها الزوج» عن الإثم 
الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار. 

وهذه الكفارة مُطالّب فيها بالترتيب والتدريج» فتبدا أولاً 
بتحرير رقبة من الرق» وذلك في حق الزوج القادر على العتق» 
بحيث لا يسمح الشرح له بيساس امرأته إلا بعد تحرير تلك 
الرقبةء فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من 
الرق وتحريرهاء وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي» 
بحيث يلزمه ان يصوم ستين و ٩ه‏ يوما دون أي فصل بينهما ولا 


1A‏ التيسير في أحاديث التفسير 


انقطاع» وبعد انتهاء صومه طيلة شهرين كاملين يباح له الاتصال 
بزوجته التي کان قد ظاهر متهاء فإن كان عاجزاً عن تحرير رقبة من 
الرق» وعاجزاً عن صیام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشر» لم 
يبق آمامه إلا مخرج واحد من الورطة التي تورط فيهاء وهذا 
المخرج هو القيام بإطعام ستين مسكيناً مقابل ما عجز عنه من 
صیام سن بوا قال الزمخشري : «فإن قلت: هل للمرأة أن 
ترافع المظاهر إذا امتنحم من الكفارة؟ قلت: لها ذلك -وعلى 
القاضي أن يجبره على أن بُکفُر وان يحبسه» ولا شيء من 
الكفارات يجبر عليه وَيْحبَس إلا كفارة الظهار وحدهاء لأنه يضر 
بالمرأة في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع» فيلزم أيضاً 
حقها». 


وفي نفس الوقت الذي شرع فيه كتاب الله هذه الحدود 
والقيود للظهار» حتى لا يقبل عليه المسلمون كما كان الأمر في 
«الجاهلية»ء ناةى كتاب الله بتسفيه رأي أولئك المذين يعتقدون 
نهم بمجرد ما شَبُهون زوجاتهم بوالداتهم تصبح زوجانهم في 
حکم الامهات فعا مبینا ان امهاتهم على الحقيقة وف هذا 
المقام هُ النساءُ اللاتي ولَذنّهم» لا غيرهن من النساءء اا في 
غير هذا المقام فإن «المرضعات» ملحقاتٌ بالأمهات» لأنهن لما 
أرضعْن دخلنّ بالرّضاع في حكم الأمهاتء وكذلك أزواج 
رسول الله َة «أمهات المومنين, لآن الله حرم نكاحهن على 
الام فدخلن بذلك في حكم الأمهات» کما نادی کتاب الله 
باعتبار «ضيغة الظهار» التي تعارفها العربُ في الجاهلية صيغة 
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منكرة وزوزاً e‏ د د م الزوج هي التي 
ولدته» ولا يعقل أن تصبح الزوجز أ لازوج بمجرد كلمة يفوهُ 
بهاء تعَسفاً واغتباطاًء وهي شت اا له في الحقيقةء ولا داخلة 
في حکم الأمهات» وهذه المعاني في جملتها هي التي تضمنتها 
الآيات الكريمة التالية حيث قال تعالى : الذِينَ يظَهُرُونَ نکم 
من انهم ا هَن امهعم إن م إل اش وَلَذنهم ا 
يوون رار من الول وَرُوراً» وإ الله َو عَمُورٌ والِين يْهَرُونٌ 
من ناهم م يوون لما الو ريز رة من قبل ان مسا 
دل وون به وال بنا تعلو حير من لم جذ فَصِيَم 
شهرين بين من قبل أن يماما ن لم بطع اام سين 
مسشکیاً الك مووا بالله وَرَسوله ولك حو الله وللكفرينْ 
عَذَاب ليم . وجاء في «موطاً» الإمام مالك رحمه الله ما نصه: 
قال مالك فيي قول الله تبارك وتعالی : ل والذِينَ هرود من 
سام َعُودُون لما وأ 4» قال: سمعت أن تفسير ذلك اَن 
يتظاهر الرجلٌ من امرأته» ثم يُجمع على إمساكها وإصابتهاء فإن 
أجمع على ذلك فقد وجّبت عليه الكفارةء وإن طلقها ولم يجمعم 
بعد تظاهره منها على إمساكها وأصابتها فلا كفارة عليه قال 
مالك: فإن تزوجها بعد ذلك أي بعد طلاقه لها دون كفارةء لم 
يَمسها حتى يكر كفارة المُتظاه». 


وبعدما بينت الآيات الكريمة حدود الله في شأن «الظهار»» 
ووضعت بذلك حداً للهوى والتعسف واستبداد الأزواج بزوجاتهم » 
مما کان شائعاً في و«الجاهلية» قبل الإسلام» عقب کتابُ الله بما 


1۸٩‏ التيسير في أحاديث التفسير 


يفيد أن الذين, لا قفون عند الحدود التي حدّها لهم الشرع إنما 
تجتن على انفسهم جناية كبرى» فسيعاقبهم الحق سبحانه 
بالخزي والهوان» جزاءَ تمردهم على الشريعة واستنكافهم عن 
الانقياد لنظّمهاء وعدم اعترافهم بسلطتها. وإلى ذلك يشير د 
تعالی  :‏ إل الذي يحاون أله وَرَسولَهُ كبوا كما بت أَلذِين من 


و يى 


لهم وقد رلت ءانب بيش وللكفرينَ عاب مهن 4. 


وانتقل كتاب الله إلى مَرْيدٍ من الوصف لعلم الله الشامل 
الكامل» إذ لا يغيب عن علمه شيء. فهو يعلم السر والنجوی» 
«السر» المكتوم الذي يحتفظ به كل واحد منهم دون ان يُطلع عليه 
الغير و«النجوى» التي يكشف بعصم خلالها عما في نفسه 
للبعض الأحر» لكن في تسر وخُذّرء وإذا كان الناس يشون 
أعماله ر ولا يتذكرونها في غلب الأحيانء قان الله Ea‏ 


عليهم أنفاسهم» ويسجل لهم أعمالهم» ويتهم بما عبلوا مت 

حل موعد الحساب والجزاءي وذلك قوله تعالی : E‏ 

جریا بم بنا باو حصي اله سوه الله على كل شَيءٍ 
شهيد الم ر أن الله بعلم ما فى إلسّمَدوات وَمَا فی الإض ما 


يون من تجو عة الا مو رايعم ولا حَمْةٍ إل هو سَاسَهُم 
ولا أن من الك ول اتر إلا هو مهم أبن ما كائوا م ّم 
ما عمو يم اة إل الله بل شَيءٍ عَلِيمٌ 4» على غرار قوله 
e‏ م يبون ا 9 نلع سرعم وريم 
بل وسا أي: وملائكناء لبهم يود 4 


(الزخرف: ۸۰). 
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وتحدث كتاب الله عن طائفة من المنافقين والكافرين 
يفضلون الاجتماع في غفلة عن الأنظارء بدلا من ان يمرا 
على مرأی ومسمع من الناس وذلك بخية التأمر في اجتماعاتهم 
الخاصة» وأشار إلى النهي الذي ج إليهم من قبل حتى لا 
يعقدوا مثل هذه الاجتماعات التي ينون فيها الشر والأذى لاإسلام 
والمسلمين» لكنهم بالرغم من النهي الذي وجه إليهم عادوا لما 
هوا عنهء من التناجي فيما بينهم بما فيه «ضرر خاص» وهو 
المعبر عنه هنا | «بالإثم»» وبما فيه «ضرر عام» وهو المعبر عنه هنا 
(بالعدوان)» وأکبر عدوان هو ما يتأمرون عليه من معصية الرسول» 
وعدم التنفيذ لاوامرهء والخروج على تعليماته» وهذا المعنى هو 
ما يشير إليه قوله تعالى في خطابه لني عليه السلام: ل الم ر 
إلى آلذِينْ هر عَن النْجْوَی ث يَعُودُونٌ لما ا عه ويتَشجُوْنَ 
بالام وَالْعُدوانِ وَمَعْصِيَبِ الرْسُولٍ 4 

ووصّفَ كتابٌ الله ما تنطوي عليه نفوس طائثفة من 
المنافقين» وما رر على ألسنتهم من عبارات السخرية 
والتعريض» وعدم التوقير الواجب لمقام الرسالةء وما دهم به 
أنفسهم عند ذلك» من أنه لو کان الرسول س حقاً لَعْذّبوا في 
الحينء جزاءَ ما يقولونه في حقه من الأقوال الخارجة عن حدود 
الأدب ومقتضيات الإيمان. وذلك قوله تعالی : ودا جائوك 
حيو ما لَمْ بيك به الله ومون فى امهم لو9 يعدبا اله 


بنا قول بهم جهنم يضأونها فيس ألمَصِير4. 


ووجة کتابُ الله خطابه إلى المومنين› داعیا ا اهم عندما 
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يجتمعون للتناجي فيما بينهم في اجتماعات خاصة» إلى أن 


يتجنبوا في أحاديثهم كل ما فيه ضرر فردي أو جماعي» وان 
يتناجوا فيما بینهم بالبر والتقوی و الإثم والعدوان» وان 
يستبعدوا من مذاكراتهم کل ما تش منه. رائحة التمرد وعَدَم 
الامتثالء وکل ما يؤدي إلى معصية الرسول»ء فطاعة الله وطاعة 
رسوله دعامتان أساسيتان من دعائم العقيدة الإسلامية» وركنان من 
اركان الدولة الإسلاميةء وإلى ذلك يشير قوله تعالی : ل ايها 
الذينْ ءَامنْوأً إذا تج فلا جوا الام اعون وَمَعْصِيّت 
الرْسول, وَتجُوا بابر والتقوى وانقواً الله ألذى إل ترون . 

ونه كتابٌ الله إلى أنه لا ينبغي للمومن آن پناجي آخر فییر 
إليه بالحديث» ما دام خاضراً معهما مومنْ ثالث لا یعرف ما يدور 
بینهما» وقد یتأذی من حديثهما الذي يجهل فحواه» إذ وسوس 
إليه نقسه ان الحديث الذي هو نجوی بين الائنين› ویتسارّان به 
فیما بینهماء» » يتضمن استهزاءُ به» او تامراً عليه» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی : إن لوی ص طن لیځزن آلذينَ ءَامَنوأ 
ولیس بصارهم شيع ال بدن الله ۾ وَعَلّى الله ۾ ينوكل الْمُومنُونٌ 
وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله ي : «إذا کنتم لاله 
يتناج اثنان دون الثالث إل بإذنهء فإن ذلك بحزنه» . وهذا 2 
انفرد بإخراجه مسلم في صحیحه . 

وبدلاً من استعمال «الشعر» وسيلة لقضاء الحاجات» حسبّما 
کان متعارفاً عند 2 لأنه من أفضل ما عندهم فكان الرجل 
بقدّمه آمام حاجته «يستمطر 2 به الکريم» ويستنزلٌ به اللئيم» على 
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خد قول عمر بن الخطاب» جاء كتابٌ الله بنط جديد يتفق مع 
روح الإسلام وأهدافه الإنسانية السامية» فخاطب المومنين الذين 
يرغبون في مُناجاة الرسول والتحدث إليه في شؤونهم الخاصة أن 
يتقربوا إلى الله قبل لقاء الرسول» بتقاير الصدّقات إلى الفقراء 
المسلمين» ثم ياوا إليه وقد ازدادوا طا وصفاءء ا الذين لا 
یملکون ما يتصدقون به على الفقراءء لکونهم من نفس الفقراء» 
فلا حرج عليهم في لقائته ومناجاته دون تقدیم أية صدقة» وال 
هذا المعنى يشير قوله تعالی : ۾ ابا الین امنا إ1 جيم 
الرْسّول 5 أي : أردتم ذلك» و فمو بي ن ي نويکم صَدقة 
الك خير لک وهر فن د تجدواً قن الله غفور درجم ثم 
سح الله علبهم ولم يضیق» فقال تعالی : اشففتم مق ن مدموا بين 
يڌ جریم صَدَفسٍ ت ذم تفعلوا واب آله يكم ايوا الصلَواة 
وتوا الكو وَأطيعُواً الله وَرَسّولَةُ واللَهُ خبیر بَا َعْملودٌ4. 
ولعل من بين أسرار هذا التوجيه الإلّهي الحكيم ما كان 
عليه المسلمون من التزاحم على لقاء رسول الله » ورغبة كلل فرد في 
الاختلاء به والاستثثار بوقته واهتمامه» لقضاء الحاجات» وتلفَي 
التوجيهات» الأمر الذي لو لم يوضع له خد لاح من 
الصَْب عَليه القيام بالمهامٌ الكبرى التي تستلزم تکریس وقته لأداثها 
ول بأول» وذلك لخير الجماعة الإسلامية جمعاء» فلما تلقّی 
المسلمون هذا التوجيه الإلهي کان لهم بمنزلة «الفطام» . وکان فيه 
نوع من التخفيف على رسول الله» حتى يستطيع التفرغ للقيام 
بمهام الرسالة الجسام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
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في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الغاس والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد اله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الخامس والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالۍ في 
سورة االمجادة, المدنية: ال تَر إلى آلذين FF‏ فوا 
عضب الله عَلَيّهم ما مم مم و مهم يمون على لكب 
وش يَعْلَمُونٌ )» ونهایته قوله جل علاه في سورة «الحشر» المدنية 
ايضاً: ‏ وَالِين اموا من يعدم يوون ربا افر نا ولإخونا 
لذن سفوا بالایمن ولا تَجْعَلْ فی ونا غل لُلذِينَ ءَامنوا ربا 
نك رءُوف رَحیم . 

وکتاب الله في مطلع هذا الربع يحذر الرسول عليه السلام 
من طائفة المنافقين› ويبين له ما هم منطوون عليه من موالاة 
اليهود الذين لا يضمرون أي خير للعرب» لا للعرب المسلمين» 
ولا حتى للعرب المنافقين الذين يمالئونهم في الباطن. ويهتك 
کتاب الله الستر عن أسلوب التضليل والتأڏجيل الذي يستعمله 
«المنافقون» تقلیداً لليهود لجلب المومنين الصادقين إلى صفهم 
والتأثير عليهم» ولا سیما ما يُقَسمُون به من الايْمّان المغلظةء 
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تأییداً لدعاویهم» وتدعيماً لأكاذيبهم» ويبين كتابُ الله أن الابْمَانَ 
المغلظة التي يحلفونها | إنما هي ستار کثيف يُخفون به مقاصڏهم» 
وسلاح خفيف يحمون به أنفسهم» > تی لا تفتضح نیانهم» ولا 
تنکشف عوراته» وحتی تستمر أحكام الإسلام الظاهرة جارية 
علیهم» باعتبار انهم «مسلمون». وذلك ما يشير إليه قوله تعالی : 
و تر إلى آلذِينْ ولوا رما عضب اله عاب ٤‏ ما مم منم ول 
منم وَيَحلِمُونَ على لذب ش يعْلَمُونَ عد الله ا دابا 
شدیداً ا ساءَ ما انوا يلون اَحْذّواً it‏ ج قَصَدُواً عن 

سبیل الله ۾ لهم عَذَابٌ هين 4 . 
ثم یتحدث کتاب الله عن المصير السيء الذي ينتظر 


«المنافقين» يوم القيامة» وأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم في 
الآخرة من الله شيا إ لا يستطیعون فديةً رقابهم بالمال» ولا 
یستطیعون نصرة أتفسهم بالرجال» وال ذلك يشير م تعالی : 
و لن تخو عَم اموا وَل وَذهُمْ من الله شيعا اوك 
أضخلت التار رهم فیها خلدود 4. 


وحيث أن من عاش على شيء مات عليه» وحیث آن 
المنافقين قد تمکن النفاق من قلوبهم» واعتادوا الخلف بايان 
الكاذبة وهم على قيد الحياة في الدنياء واتخُذوا من انهم 
الفاجرة وقايةً يتقون بها سطوة الإسلام وسلطانه» فإنهم سيواصلون 
نفس الخطة وهم في الآخرة» وسيحلفون آمام الله على الكذب» 
کما کانوا یحلفون عليه أمام رسوله والمومنين» جهلاً منهم بأن الله 
يعلم السر والنجوىء وظناً منهم أن ذلك سينجيهم من عذاب الء 
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مثل ما أنجاهم كذبُهم في الدنيا من متابعة الناس» وإلى هذا 


المعنی يشير قوله تعالى : « يوم يهم الله جَميعاً َيَحْلِفُونَ لَه 
ا بَخلفُون لم َيون هم على هَيْء آا م مم 
الكذبُون € 

ونظراً لأن البشر على اختلاف أجناسهم إنما هم فريقان: 
فريق يدعو إلى «الحق» ويسعى في الصلاح» وفريق يدعو إلى 
«الباطل» ويسعى في الفسادء فقد اعتنت الآيات الكريمة هنا 
بتحديد الفروق الواضحة والسمات المميزة التي يتميز بها الفريق 
الأول وهو «حزب الله» عن الفريق الثاني وهو «حزب الشيطان»» 
وذلك ليعرف المومنون عن بينة» في جهة من يجب أن يضعوا 
ثقتهم» وني يد من يجب آن يعوا يديهم : 

- قأما «حزب الشيطان» الذي يقود الشيطانُ خطواته» ويوحى 
إلى أهله زخرف القول غرورأًء فهو الذي اسسَحوذ عليه الشيطان 
استحواذاً تاماًء بحيث أنساء ذكر الله بالعرة» فلا هو يومن بالرسل 
ورسالاتهم» ولا هو يومن بلكب المنزلة وشرائعهاء ولا هو يومن 
بالآخرة وعذابها» بل هو يتحدى أوامر الله ونواهيه تحدیاً صارخاًء 
فينتهك الحرمات» ويتعدى الحدود» ويحاول أن يقف في وجه کل 
شيءَ له علاقة بتوجیه الله وهدایته» ویعمل کل ما في وسعه جاهداً 
لطمس معالم الوحي والدين» بين البشر أجمعين» وإلى هذا 
الحزب الضال المْضِل مِنَّ البشر يشير قوله تعالی: تخود 
ليم ليطن اسم كر الله اوليك حب الشَيلن آل د 
جب ألشَيطنن هم الْخَسبرُون ). 
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-وأما وخرب الله » ر الذي شرح الله صدره للايمان» 
وحيّبه إليهء اة في قلبه» وأیّده بروح منه» وثبته بالقول الثابت» 
في الحياة الدنيا وفي الآخرةء والقی في قَلْبِه محبة المومنين بالل 
ورسولّه ومودتهم» وعداو غيرهم إلى الأبدء ولو كان هذا الغير 

من أقرب الأقربين. وإلى حزب الله من الهادين المهتدينء الذين 

هم النبراس المضيء ء في الدنيا والدين» يشير قوله تعالى: ل 
جد وما ومون بالل ۾ واليوم إلاخر ادون م خاد الله ورسولّهُ 
و انوا ءاباعهُم أ ا أ إخونم و عَشيرتمٌ اريك تب 
فی هم الاين وايدَمُمْ برح من ويْذجيم جت تَجری من 
تختها اهر خلدین فیا رضی لله نهم رصا عله ولىك 
حرْبُ الله ا إن جرب الله هم الْمُفْلْحُونَ 4 . 

زات اک إليه ما جاء في سياق التفرقة بين 
خرب الله وحزب الشيطان من قوله تعالی : ل آللين 
يحاون الل وَرَسُولَُ ولىك فی إلذلَينَ كب الله لاعن انا 
وَرسَلِىّ إن الله قُوىّ عَزيرٌ )» فهذه الآية «تتوعَدُ حزب الشيطان» 
بأن مصيره المحتوم هو الخزي والذل والهوان» مهما تطاول 
على الله وجاهره بالستآن والعدوان. كما أنها «تعد حزب اش 
الذي يرعاه الله ويتصدَرّه «أولو العزم» من الرسل» بالَأبة على 
حزب الشيطان والنصر عليه» لا في الآخرة وحدهاء ولكن حتى 
في الدنيا قبلهاء طبقاً لصریح قوله تعالي في آية أخرى: ا 
تنص رَسََّنَّا وَالذِينَ ءَامَُواً فى الْحيَوةَ لديا م مم اشد 4 
(غافر: »)۵١‏ وقد سدق لا وعده لحزبه فعا فغلب الإيمان 
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على الكفرء وانتصر التوحيد على الشرك في رقعة واسعة من 
العام وار الله دينه الحنيف على کثیر من المعتقدات الراتغةء 
والتقاليد الباطلةء التي کانت قبل ظهوره سائدة ي جميع اُطراف 
الأرض» قامنت الله ورسوله» ودانت بدین الله › مات الملايين من 
البشر» شرقاً وغرباًء شما وجنوباً وها ومد الإسلامء لا یزال 
فې امتداد مستمرٌ على الدوام» را غما عرض له المسلمون عبر 
الأجيال والقرون من بطش وضغط» ومکر سيء٠‏ وكيد خفي» 
يلاحقهم به اُعداءٌ الإيمان» في كل مکان. اما مَوجّات الكفر 
والإلحاد التي تتصاعد في بعض بعض الفترات وفي بعضٍ الأجيالء وفي 
بعض البقاع» فإن مالھا دائماً إلى تقهة تقهقر وتراجع » مام تیار الإيمان 
الصاعد. الذي مده کل يوم مَدَدٌ جديد من العلم بأسرار الكونء 
والمعرفة بعجائبه» والاكتشافات الحديثة لآفاقه الوا ويذلك 
کله تت تتحقتق العَلّبة لله ولرسله في الدنيا كما هي مُحققة في الآخرة. 


وقولّه تعالى في التعقيب على هذا المعفى : إن الله قوي 
عزیز )۰ إشارة إلى أن «قوة» الله التي لا تعادلها قوةء وإلى أن 
«عزته» التي لا يلحقها ضيم» هما اکير ضمان لحزب الله في 
صراعه مع حزب الشيطان» وما دام الأمر كذلك فمن تبك 
بحبل اللهء وانضمٍ إلى حزب الله» کان اُقوی من کل قويّء وأعر 
من کل عزیزء إذ انه يوي الى رکن رکين» ويعتمد على سند 


1 والآن-فُأنتتقل_ إلى سورة «الحشر» المدنية أيضاًء وقد سميت 
«سورة الحشر» أخذاً من قوله تعالى في الآية الثانية منها: « هُو 
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الي أخرَحَ ألذِينَ قروا من آمل إلكشب ين ديهم لول 
إلَْطْرٍ 4ء وهذه السورة الكريمة شير إلى يهود ني النضيره» 
وجلائهم عن المنازل التي کانوا یسکنون > والحصون التي كانوا 
یتحصنون بها خارجّ «المدينة» على امال منها من الناحية الشرقية› 
وذلك 8 حاصرهم رسول الله والمومنون ست لَيّاليٍ» على 
زا ستة اُشهر من «غزوة د أوائل السنة الرابعة من الهجرة» 
فتزلوا واستسلمواء على أساس الكت عن دمائهم» والجَلاء عن 
منازلهم وحصونهم» و لهم اف الهم وحملته من ا 
والأمتعةء فاختملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» إلا «الحلقة» 
وي السلاح الكثيرء فلم سمح لهم بحمله معهمء واتجه فريق من بني 
النضير إلى «خیبر»» واتجه فریق آخر إلى «أذْرعات» من أعالي 
الشام . 


والسبب المباشر لحصار «بني التضير» ونزولهم على 
«الجلاء» فيما يذكره أصحاب المغازي والسَيّر هو انهم تواعدوا مع 
رسول الله على أن يخرج إليهم في طائفة من أصحابهء وأن 
يخرج إليه منهم طائفة من أخبارهم حتی يلتقي الفريقان 
ويسمعوا منه» فیومنوا به إن صدَقّه أحبارهم» فلا حل الموعد 
غدا عليهم رسول الله کل وقالٍ لهم : «إنكم لا ونون عندي إا 
بعهد تُعاهدوّني علیه»» فاب ن یعطوه عهداًء رغماً عن مُهادنته 
لھم منذ هجرته إلى المدينةء وما أُعطوه له من العهد والذمة إذ 
ذاك» وبهذه المناسية خلا بعضهم ببعض» فقالوا: «إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» وكان رسول الله مستنداً إلى 
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جنب جدار من بيوتهم» فهل من رجل يَعنُو على هذا البيت فقي 
صخرة على محمد فیریخنا منه؟» وانتدبوا لذلك واحداً منهم» 
فصعد أشقاحُم للقي الصخرة على رسول الله ف ورسولٌ الله 
في تفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي» فأوحى الله إلى 
رسوله بما أراد القوم من اغتياله» وقفل وَحْدة راجعا إلى المدينةء ولما 
أقبل عليه أصحابه برهم بخيانة «بنى النضي ونقضهم للعهډد 
الذي عاهدوا عليه الرسولء ومحاولتهم للغدر به وهو بين 
أظهرهم» وأمر رسول الله اة بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ولما 
اعدوا العْدّةَ سار الهم بالکتائب حتی نزل بهم» فتحصنوا في 
الحصون» وبعد مضي مد الحصار الإسلامي المضروب على 
حصونهم طلبوا الصلح»› وسأالوا رسول الله ان يحقن دماقهم 
ویجلیهم عن ديارهم» فصالحهم على ذلك وتم جلاء «بني 
5 
النضير» عن منازلهم التي کانوا بھا خارج المدينةء ولم یسلم منهم 
بهذه المناسبة إل رجلان أسلما على أموالهما فاحرراهاء وهما 
يامين بن عمرو وأٻو سعد بن وهب. وإلى هذه الواقعة تشير 
الآيات الكريمة الواردة في «سورة الحشر»» وكان ابن عباس يطلق 
عليها أيضاً «سورة بني النضير». 


وقد ابتدأت هذه السورة بما يفيد خضو جميع 
المخلوقاتء في الأرض والسماوات» لعزة الله وجلاله» وتنزيهها 
لخالقها عن كل نقصٍ آو عجزء واعترافها بحکمته وکاله وذلك 
قوله تعالی : بشم الله إلرحمن الرجيم سبح لله ما فی 
السمَلوات وَمَّا فى إلارْضٍ وهر و ازير الْحَكيم 4. 
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ثم شرعت الآيات الكريمة في وصف حصار «بني التي 
وجلاٹهم» فقال تعالی : هو الذي اخ لين قروا م من آَل 
الكشب من دیرهم اول إلْحَشر ما تتم ن یخرجواً و ت 
انعم حصونهم من الله َم الله من حيتُ لم حبرا وف 
فی لوبهم الرْعْبَ ي» وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوضع 
المادي الذي كان عليه «ب بنو الضي» من المال والسلاح والحصون 
كان يوحي إليهم بأنهم في عز ومَنعة» بحیث لا يستطيع أن 
يطاولهم أحدء فضلاً عن أن يتصر عليهم : رظنا انهم اعم 
حْصونهُم من الله » كما كان هذا الوضع نفسه يوحى إلى 
الجماعة الإسلامية الناشثة بأن الاستيلاء على بني الضير» یحتاج 


إلى تضحيات جُلّي» إن لم يكن في حكم المتعذّر بالمرة ما 
َنم أن یُخْرجوا » فلما فتحوا آبواب حصونهم وخرجوا منھا 
رین يعرضون بانفسهم على رسول الله و ان يکت عن 
قتالهم» ون يجلیهم عن دیارعم» كان ذلك مرا إلَهياً خارقا 
للعادة» وقي الله من حخیث لم يحتسبواً وَقَذَّفَ فی لوبهم 
الرغْبّ4» إذ إذ لم یکن هذا المصير الذي انتهوا إليه بعد ست ليال, 
من حصارهم منتظراًء لا عند المسلمينء ولا عند وبني التضيره 
آنفسهم» > وقد كان في الإمكان ان يطول الحصار أسابیع وشهوزد 
وإِذَنْ «فالرٌغب» الذي ألقاه الله في قلوبهم» اة التي استولت 
على نفوسهم» هما العاملان الأساسيان في خروج «بني النضير» 
من حصونهم» واستسلامهم للرسول والمومنين» ورضاهم بالجلاء 
عن «المدينة» عاصمة الإسلام الأولى» وفي هذا الإطار من 
الظروف والملابسات نستطيع أن نفهم المراد بقوله تعالى في هذا 
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5 اا ا ی و ا ا ا 
السياق: وهو ألعّزير الحكيم هو الذي اخرج الذِين كفروا من 
آهل الكتب من ديترهم ). 

وقوه تعالی : یرون بیوتهم يديهم )۰ في وصف بني 
الضير» وهم يتأهبون للجلاء عن دیارهم» إشارة إلى ما قاموا 
بهمه من مبانيهم» وما قاموا بنقضه من سقوفهم› وما قاموا بقلعه 

من أخشاب آبوابهم» وما قاموا بخمله من مختلف الأمتعة والرياش 
التي کانت بمنازلهم» وبذلك خربوا بیوتهم بأیدیهم وترکوها خراباً 
يباباً. 

م 3 ِء 5 4 

وقول,ٍ تعالی : وايدى المومنين ¢ إشارة إلى ما قام به 
المسلمون آثناء حصارهم «لبني النضير»» فقد كان المسلمون د 
ظهروا على درب أو دار هدموا جيطانها ليتسع المكانٌ للقتال . 

وقوله تعالی : # قَاغتبرُواً يالى الأبْصر 4 تعقيبُ على ما 
في هذه الواقعة الفريدة من نوعها من مختلف العظات والعبر» 
فهي درس عملي أعطاه ه الإسلام للمشركين»› ولل انهین؛ 
وللكافرين من أهل الكتاب على السواء. 


وقوه تعالى: وما أفآء الله على رَسُوله مهم فما 
ازجم عليه من خير ول ركاب ولك الله ساط رَسلَهُ على 
من ياء الله لى كَل َء دير 4 إشارة إلى «الفيء» الذي 
آل إلى المسلمين من أموال «بني التضير»» وفي حكمه كل ما 
يؤول إلى المسلمين من هذا النوع» والمراد «بالغيء» كل مال 
أخٌ من الكفار أثناء الجهاد من غير إيجافِ خيل ولا ركاب» أي : 
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من غير مبارزة ولا و ولا ركض بخیل أو جمال. والشأن 
في هذا الع ان يرد على على المسلمين» وبصرف في وجوه البر 


ثم بين کتابُ الله «مَصارف الفيء» الذي يؤول إلى 
المسلمين أثناء جهادهم في سبیل اللهء والوجوه التي ينبغي أن 
بُصرف فیها فقال تعالى : ما اء الله عل رَسوله م ن من آهل 
قى لله ولسو وَلذي المرب واليسمى الاکن ابن 
السبيل 4. 

وقوه تعالى : كى ل يكن ذُولَةٌ بين الاغْياءِ منم 4» 
معناه کما قال ابن كثير: «جعلنا هذه المصارف لمال الفيء. كي 
لا بی ماله ينغلب عليها الأغنياءء ویتصرفون فیها بمحض 
الشهوات والآراءء ولا يصرفون من الفيء شيعاً إلى الفقراء» . 


وللزيادة في بيان من يستحق الأخذ م مال «الفيء» ضرب 
کتابُ الله المثل «بفقراء المهاجرين» الذين أخرجوا من دیارهم 
وأموالهم» وبهذه المناسبة نوه «بالأنصار» الذين آووهم واثروهم 
على افسهم» وذلك قوله تعالی : فرام إلممنجرين لذن 
ارجا من دیترهم وليم عون فضلٌ من الله ورضواناً 
وَينصرُونٌ اللهَ وسوا ويك م الصّندفُونْ والذين تبوغوا الذارً 
الاين من لیم يون م اجر ابم وَل يجدون فی 
صدوريم اة م او ويوثرُون على اسهم ولو کان بهم 
حصَاصةً € إلى آخر الآية. 
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وقوله تعالى  :‏ وَالذِينَ جاو من بَعْدِهِمْ 4 إلى آخر الآية 
إشارة إلى قسم ثالث يستحق فقراؤهم أن يُصرف إلبهم من «مال 
الفيء»» ما دام الجهاد قائماً في سبيل الله . فبالإضافة إلى فقراء 
المهاجرين وفقراء الأنصار هناك فقراء المومنين التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» على غرار قوله تعالى في سورة 
التوبة  :)٠٠١(‏ والسّبقون الاوَلون من الْمْهّنجرينْ والانْصار 
وَالذينَ أعُومُم بحسن رُضِى الله عنم وَرَضُواً عه )» والمراد 
«بالتابعين لهم بإحسان»» كما قال ابن كثير: «المتبعون لآثارهم 
الحسنة» وأوصافهم الجميلةء الداعون لهم في السر والعلانية»» 
وربا افر لا ولإخواا الذي سوا بالايمسن ولا نعل فى 
ويا غا لُلذِينَ ءامنوا رب ك روف دجي . 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين 


نھ م الین روان 
رة ر و لايع فر 


ور بے کر ا کو ٢‏ 2 و یدد 
و إن فوټلتم لص اله د ل E‏ 
2 ووو ي وور ا و وو 
ناځوا دزیر تع این ورا روہ 


يرو و 42 و و ر د 
وین تروهم لول الاد برش لصون © لح 
ر ع کیو د د وو 


اشد رةو دور مناه د لت رانم نهم قوم 
لا قور ر © ایی وتک جیما ل ف و 


اوو وروم روو 


اومن وراو جنر ۽ اھ م ھم شد ر سیے یعا و هر 


می ولك اند ر ل بقلو ۵ گمتل ر 


عن لوم با د د اوا ا3ے ولمم داك 
ایی © کل الین إذ َال للود ا 


پلا ر سے لے 


الربع اثالث من المزب الخامس والخمسين في اللصحف الكري 0 


ال لے بے منك ق حاف لَه رب يِن © 
فان عا اة الارن ما 


ud 


کک ایی © بايا آل ٤امنو‏ 
ا دس ما قدت لل 
5 رعا سملو ولا تکر نوا الین سوا 
ارا ك م اير © 
لاتا صل لار اص ٣ة‏ اأص 
اة هرال نارود © انرا هدا الان َل 
لی أيه لو ما مص عا من ية أ و 
او کر او ا 
هواس آلزے لکا کہ إ۹ هعلو الي اة 


3 ت 


و الَم نارح © موا لے اللہ ہو 
آل ك۲لد وس لار الو من هين ازير 
ا کر سن ا توا رک © 
هواد اق لار الود آلا اس 
ما الوت والارض وهو الع رر اك © 


o: 


التيسير جل أحاديث التفسير 


1 
اا لذبن ء اموا کی ودره ۳ م 


الود و ود گترو ایا جا کن الود مرون رسوا 
ان ووباو روک إن کت زر چ ایز سرپ ا 


تتاب 
ess‏ و 


ا فيرو لهم بالودو أل ی EGE‏ 
n‏ د ا A I‏ 
کک وا الیل یتفر وال 


اء رطا بوا دی ليرا وال 
کی © تىل امو ول اودر ميقتل 
SE‏ وة ةف 
ھی دتمت 6زا 2 و ر ناير 


من دون اہ گرا ہک واا ا عمتا د 
۱ له وة خراك املك 


l3 
حى توي نوايااتي وده د قر ر‎ 


كنأو منت ما عك اولك آنا ود ار © 

ال اة یی گرروا ویرک رانك ات راه 
ت او رر ا ۹ ام 

دكن وی لاسو سین کان رجه ولو احفر ومر 


RIE اناه‎ 


الربع الثالث من العزب الخامس والخمسين في لصحف الكريم__ ۷ 


الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
الخامس والخمسین في المصحف الكريم» ابتداءٌُ من قول تعالی 
في سورة «الحشر» المدنية: ا تر را آلذِين افوا ولون 
لإخونهم الذي كَمَرُواً من امل السب لين اخرخمْ احرج 
مغك ¢ إلى قوله جل علاه في سورة المح المدنية أيضاً: 
ملقد کان لگ يهم إسوة Ea‏ ل کان جوا الل وليم الآخر 
ومن ن وَل َا الله هو لني الْحميدٌ 4. 


في بداية هذا الربع تناول كتابُ الله وصف الدّور السافل 
الذي قام به «المنافقون» في قصة «بني النضير»» حيث شجعوهم 
على نقض عهد رسول الله ومخالفتهء والتآمر عليه وعلى 
المسلمين» ووعدوهم بالنجدة والنصرة. إذا تعرضوا لاصطدام مع 
القوة الإسلامية الفتيةء فال الله رسولّه على هذه المؤامرة عن 
طريق الوحي المبيينء وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه : ا ت 
إلى الذي افقو يمَولُونٌ لإخواهم آلذين,ٍ روا م من اهل الكتتب 
کن ار رجن نق وا سح فم اعا بدا وان کر وتم 


۸ التيسير في أحاديث التفسير 


مه و رکو 


لنصرنكم واللَهُ شد ا لَكذبُون )» وقد کان عبد الله بِنْ أي 
ابن سول وغصابته من المنافقين بعثوا إلى يهود «بني النضير»: ‏ , 
وان اڈ توا وتتتعواء فاا لن لمم إن وتلم قاتلا معكم» وإن 
خرجتم حرجنا معكم»» فتربّص «بنو النضير» ذلك وانظروا نصر 
المنافقين لهم أثناء فترة الحصار الإسلامي» لکن الله قذف في 
قلوب المنافقين الرعب فلم ينتصروا لليهود» وقذف في قلوب 
«بني النضير» ارب فا للمسلمين» وذلك و تعالی : 
لين انرجا چون م ۾ لین وتوا لا ينصْرُونَهُم ون 
صَرُومُمْ ليون ادر د م لا يْنْصَرُون ). وبين كتاب الله السر في 
فشل يهود «بني النضير» وحلفائهم وإخوانهم من المنافقين» وهر 
نهم يخافون الخلق آکثر . يخافون الخالق فقال تعالیٍ منخاطاً 
رسوله والمومنین : ولاش شد رَه فی صدُورهم من الله الك 
بام قوم ر يفْقَهُونَ € 

ووصفت الآياتث الكريمة ما عليه يهرد «بني النضير» ومن 
لف لمهم من الجبن والهلعء > فهم لا يقدرون على مواجهة 
«کتائب» الإسلام الفتية» ومبارزتها وجهاً لوجه في الفضاء الطلقء 
وإنما يسْترُون ويسَرْسون بالحصون والجُدّر» ليقاتلوا من ورائهاء 
وهم في مأمن من المفاجات والمغامرات» وذلك قوله تعالى : 
ل يونم جَمیعاً إلا فى فُریّ مُحَصََةٍ آو من وَرآءِ جر » 
ثم یکشف کتاب الله عن سر دفین بين من خلاله مقدارٌ ما 
المنافقين وكفار أهل الكتاب من التضامن والتعاون» وأن تحالف 
الفريقين إنما هو تحالف مصالح وأغراض إن اتفقت ت حيناً احتلفت 
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أحياناً» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : «باسَهُمْ بيهم شديدٌ 
حينم جيب ووم قن 5اك بام يم 9 يلون 4. 

وأعاد كتابُ الله إلى أذهان. المومنين ما أصاب كفار قريش 
یوم بدره» مشیراً إلى أن العاقبة كانت عليهم إيضاً ل هې فما 
صاب «بني النضير» إنما هو تتمة لما أصاب كفار قريش من قبلء 
وذلك قوله تعالی : كمل الذي من قبلهم ریا ذاقُواً وبال 
مرم ولم عَذَابُ ليم 4. 


وش کتابُ الله موقفَ «المنافقين» الذين شجعوا يهود «بني 
الضير» على نقض العهد» والتآمر على حياة الرسول عليه 
السلام» والذين وعدوهم بالنصرة والتأييد» ثم أخلفوا وعدهم 
وأسلموهم لسوء العاقبة» بموقف الشيطان من الإنسان» عندما 
یغریه بالکفر فیغتر به ویکفر تحت تأثير إغرائه» حتی إذا کان يوم 
القيامة تبر الشيطان منه براءء تامة» وتنصل من تبعة عمله کل 
التنصل» وذلك قولهٍ تعالی : وكش الشيطلن د قال لاإنسنن 
افر لما َر قال إئى بُرىء منك إنىّ اف ال رت 
كان علقبتهمًا هما فی التار خالدين فیھا وَذالك جرۋا 
الَلِمينَ 4. 


واتجه الخطاب الإلهي إلى المومنين يناديهم بأحب الصفات 
إليهم» داعياً إياهم إلى تقوى اله مكرراً أمره بالتقوى في هذا 
السياق مرتين على التوالي» و «تقوى الله» تقتضي أن يقي المومنْ 
نفسّه من عذاب الله وسخطه» وذلك بالتزام الصلاح والاستقامة» 


0۰ ّ التيسير في أحاديث التفسير 


وسلوك الطريق السويّ» وامتثال الأوامر واجتناب النواهي» «فَالْعّدّم 
الذي هو عبارة عن الحياة القادمة والدائمة مهما كان بعيداً فهو 
قويب» والتزودٌ له أمر تقضي به الحكمة والرشدء ويستلزمة حسنٌ 
التدبير» وسلامة التفكير» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ظ ايها 
الین اموا اموا الله لطر تفس ما مُا قَدُمَتْ لِد راتوا الله 
إ لل پیر ہما علو وَل نونوا کالذین سوا اللَهَ اسم 
اولك م فود لا يسوی أُصحبٌُ آلار وَأضْحبُ 
َلجة أضحبُ الْجَة هم ارون 4. 


وتحدث کتاب الله من جديد عن روحانية القرآن الكريم» 
وکونه «روحاً من أمر الله» يشم من خلال کلماته کر ما لله من 
صفات الكمال» ومظاهر القدرة والحكمة والجلال» وذلك قوله 
تعالی : لو انرا هنذا ران على جل ره خشعاً مَبَصدعاً 
من ححشية الله ويلك لامشل نَضربُها لاس نلُم مكرود . 


وخټمت سورة «الحشر» بعقد نفيس من أسماء الله الحسنى 
يدر المومنين بجملة من مظاهر ربوبيته» وآثار ألوهيته» في الآفاق 
وفي أنفسهم: مُوَاللهُ الذى لا إلة إلا ُو عَلم لعب 
والشَهَندَة هو ألرْحْمَنُ الرَحيمْ هو الله الذى لا إلة إلا هو ألْمَلِكُ 
القشدوسل السلّمٍ لون ممن ازير لجار الْمتَكبَُرُ 
سبلن الله عَما يشركُون هو الله الْخلق الّبارىء الْمُْصوْرُ لَه 
الاسمَاءُ الْحْسْنى )» ثم يكون «مسك الختام» تسبيحاً لله وتنزيهاًء 
على لسان جميع المخلوقات في الأرض وفي السماوات» وكما 
ابتدأت سورة «الحشر» هكذا: سبح لله ما فى إلسّمَدوّات وَمَا 
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فى الأزض وهو الْعَريرٌ الْحَكيمْ » تنتهي بنفس المعنى هكذا: 
يسح له له م فی امنرات وَالارزض وهو لعزي الْحَكيمْ 4 
وبذلك انسجمت البداية مع النهاية . 

ولننتقل الآن إلى سورة «الممتحنة» المدنية »> مستعينين بالله 
معتمدین علیه» وأطلق علیها هذا الاسم أخذاً من قوله تعالی في 
الآية العاشرة منها: يابا آلذِينْ اموا إا جام الْمُومشتُ 
مُجرَاتِ حون » وول ما يستقبلنا من هذه السورة الكريمة 
نداءٌ من اله ال فریق خاص من المومنين» بحرم فيه من ان 
تخذوا أعداءء أولياءء أو يلقو بالمودة إلى مّن كفروا بالحق» 
والجًاوا الزسول والمومنين إلى الخروج من «مّنزل الوحي الأول» 
ميا لهم أن «رابطة العقيدة» هي الرابطة التي يجب أن يرعوها 
حت رعايتهاء وما عداها من الأواصر والروابط العائلية أو المالية 
يجب إخضاعه لهذا الاعتبار قبل آي اعتبار آخرء وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى : اھا آلذينَ اموا لا تتخذواأً عدوي عدوم 
ويا َلقونُ اتهم لمو وقد کفرواً ہما جايكم 5 لح 
یُخرجون اَلرْسُول واكم ان تومنوا بالل ۾ ربكم إن كش رجتم 
جھندا فی سبیلى وَابتغَاءَ مَرصاتی سرون لهم بالْمَودّة وا أعْلَمُ 
بم فيم وما علضم ومن عله منم قد صل سَوآء اسيل 4 


ثم بن كاب الله لهذا الفريق من المومنين الذين كانوا لا 
یزالون على شي من السذاجة والبساطة م لو سقطوا في يدي 
مشركي قریش لكلو بهم شر تنکیل» وفوا ب بھم اح الأفاعيلء 
وذلك ما يشير إلیه قوله تعالی : ل قفوم يووا لَك أَعْدَاء 


NY‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وسوا اكم يديهم والستَهُمْ بالسوء وَودُوا لو نمرون 4 . 
وكشفَ كتابٌ الله السرٌ في تحذيره لهذا الفريق من 
المومنين, فقد کانوا لا یزالون متارین بروابط القرابة والرجم ا 
تربطهم بأقربائهم من مشرکي مكة» وکانوا نون إليهم ما 
الحين والحينء فقال تعالی مخاطاً لهم : لن َعَم زاش 
وَل ودگ يوم م القيلمة فصل ينُم وَاللهُ با تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 
وضرب كتابٌ الله المثلّ لهذا الفريق من المومنين ببراءة 
إبراهيم الخليل من قومه هو ومن آمنٍ معه ورميه برابطة القرابة 
معهم عرض الحائط» عندما اأصبح الام يتعلق بعقيدة التوحيد 
والإيمان بالل ال تعالی ; و قات اة حستةٌ فی 


من ونال مرن ب وبا س ر عدا ر بدا 
حتیٰ تومنو بال وحده إل قول إبراهيم لابه لاستعْفرنٌ لَك وم 
نك لَك من الله من شَيْءٍ » وکان استغفار إبراهيم لأبيه قبل 
ُن يستيقَنْ إصرارَ أبيه على الشرك» مصداقً لقوله تعالى في سورة 
التوبةة (۱6): وما كان أَسَْعْمار إبراهيم لابه إل عن مُوعِدَةٍ 
وعَدَها ياه فما ين لَه ائه عدو لله ترا مه 4 . 

وختم هذا الربم بما يؤكد نفس الغرض ونفس التوجيى 
فقال تعالی : نقذ كان لَكُمْ فيهمْ سوه حَسََةٌ لمن كان رجو الله 
وَاليوْمّ الاَجِرَ ومن يول فإ الله هُو ألعْْيّ الْحَمِيدُ 4. 
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الربع الأخبر من الحزب الخامس والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب 
الخامس والخمسين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في 
سورة «الممتحنة» المدنية: سی الله ا ْمَل م ن 
آلذينْ عادیتم مه و واللهُ قدي الله فور رجيم € ونهایته 
قوله جل علاه في سورة ة «الصف» المدنية أيضاً: : قينا آلذينْ 
اموا على عَدُوهم َأصبَحُوأ ظهرين ) . 

في بداية هذا الربع عاد كتاب الله إلى فتح باب الأمل 
والرجاء في وجه فريق من «المهاجرين» كانوا يُعائون بعض القلق 
النفسي من مقاطعة أهلهم وعشيرتهم الذين لا زالوا على شركهم 
بمكةء فبعدما رهم الله تعالی بعداوة المشركينٍ والبراءة منهم ولو 
كانوا من ذوي الأرحام ومن قرب لأقربين E‏ بایراهيم يم الخليل 
عليه السلام الذي تبرأ من بيه تفسه» اُشارت الآيةٌ الكريمة إلى 
e e‏ 
ان الامل في إنقاذهم لم ينقطعء وإلى أن الرّجاء لا يزال معقوداً 
على هداية الله لهم إلى الحقء ای و قادر على أن 
صدورهم للإيمان» فيدخلوا تحت طاعة الإسلام» ويعمُلوا تحت 
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لوائهء وا ذاك يمع الله شمل الجميع في ظل الإسلام الحنيف» 
ولا یبقی ى هرر لعداوتهم» ولا للبراءة منهم› بل تصبح مودتهم 
وأجبةء بمقتضى رابطة العقيدة الإسلامية المشتركةء التي هي 
قوی رابطة بين المسلمين»› وذلك ما يشير إليه قولّه تعالی في 
مطلع هذا الربع : عَسی الله أن بَُل بينم وَين آلذِينَ عَاديتم 
مهم موده واللَهُ دير واللَهُ عَفُورٌ رُحيمٌ . 

وانتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية في معاملة . 
المسلمين لغيرهم من أهل الملل الأخرىء ألا وهي معاداءٌ من 
ن لم يعتد على المسلمين ولم يتضامن مع المعتبي عليهم. 
ویعتبر «معتدیاً على المسلمين» » کل من قام باعتداء على ديارهم» 
بعد ما سالمّهم» أو خان عهدهم بعد ما عاهدهم» أو حال بينهم 
وبين آن ينشروا عقیدتهم » او معهم من أن يُطبُقوا شریعتهم » 
ویمارسوا شتعائرخم» والی هذه القاعدة الأساسية في الإسلام يشير 
قوله تعالی : ول نهیم الله عن الین آم يتلوم ف لذن 


فل پخرجوکم د م درم ان روه وتقسطوا امم إن الله ثحب 
الفيطن,ٍ إا نهیم الله عَنِ الذين توم فی الین 
واخرجوكم م دیرم وَظهَرُوا عَلَنْ إخراجكم أن لوهم وَمَنْ 
ولمم اولك هُمٌ امود 4. 

والآن فلنتحدث عن «آية الامتحان» التي بها سمیت هذه 
السورة المدنية الكريمة سورة «الممتاحنة» . 


لقد تضمن «صلح الحذيبيّة الذي انعقد بين المسلمين وكفار 


1۸ التيسير في أحاديث التفسير 


قريش قبل فتح مكة بسنتين فقرة فيها شيء من الغموض» يقول 
نصها ما يأتي : «على أنه لا يأتيك منّا أحد وإن كان على دينك إلا 
رذن إلينا»» وبينما رسول الله ية لا يزال بأسفل الحْدَييية عقب 
عقد الصلح بينه وبين قريش أقبل عليه نساءٌ مسلمات» ممن كنٌ 
مقيمات بمكة يرغبْنَ في مفارقة أزواجهن المشركين» ويطلبْنْ 
الهجرة إلى المدينة د إخوانهن المسلمين» فاأنزل الله على نبيه 
«آية الامتحان» تستثنِي النساءَ المسلمات من تلك الفقرة الغامضة 
التي تضمنها ا الحديبية» حتی لا یقع رڏهن إل يدي 
المشركين» نظراً لحرمة الإسلام التي يتمتن بها من جهة» 
ورقتهن وضعفهن من جهة أخرى» وبين بذلك أن «شرط الردّ إنما 
كان في الرجال لا في النساء» وان الشيء الوحيد الذي يرد إلى 
الأزواج المشركين إنما هو صداق زوجاتهم المسلمات اللائي 
فارقتهم وارد الهجرة ةمع رسول الله إلى «المدينة» وذلك حتى 9 
يقع عليهم شراق مزدوج : خسران الزوجة وخسران المال» كما 
طالب كتابٌ الله المشركينّ بنفس الشيء إذا جاءتهم امرأة من 
طرف المسلمين ان رڌوا صداقها إلى زوجها المسبلي وذلك ل 
تعالی : و بها آلذِين اموا إ جام مومت مجرت 
اجون الله عَم بهن SEE‏ مُومتټ فلا 
ترجعُوهُنٌ إلى الفا ل هَن جل لهم وَل هم يلون لن 4» 
أي: أن المسلمات من الآن فصاعداً أصبحنْ حراماً على 
المشركين» كما أن المشركين أصبحوا حراماً على المسلمات: 
اوم مآ ففرأ أي: : ادفعوا إلى المشركين الذين كانو أزواجاً 
للمسلمات المهاجرات ما أنفقوا عليهن من الأصدقة» ومذ لهم 
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ذلك من «بيت المال»» ولا جاح عَليْكُمٌ أن نحو إا 
وهی أجُورَهُنٌ 4 أي : لا حرج عليكم في الزواج بأولئك 
المسلمات المهاجرات. المفارقات لاز واجهن المشركين إذا دفعتم 
لهِنّْ صداقاً من عندكم وانقضت عدهن: ولا موا بعصم 
إلْكرافر )» أي: حرام عليكم ايها المسلمون أن 
بالمشركات من الآن فصاعدأى کہا ان استمرار رواجکم 
بالمشركات اللاتي سبق تزوجُکم بهن اصح حراماًء وهذه دعوة 
صريحة إلى فراقهن : وسوا ما افق ولسوا مآ نموأ 4 
أي : طالبوا المشركين بما أنفقتم من صداق على زوجاتكم إن 
ارتدت إحداهن وذهبت إليهم بمحض اختیارها» كما أن 
للمشركين أن بطالبوكم بما أنفقوا من صداق على زوجاتهم 
المسلمات اللاتي هاجرْن مع المسلمين وهذه المطالبة تقوم على 
أساس المعاملة بالمثل: لد ذالم حم الله یحكم بينم » أي : 
هو حكم الله يحكم به في «صلح الحديبية» فلا رَد للمسلمات بعد 
الآن إلى أزواجهن المشركين طبقاً الحكم القرآن» قال ابن كثير: 
«فعلى هذه الرواية تكون الاي مخصصة للسنةء وهذا من أحسن 
الأمثلة لذلك». 


ونه القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري إلى أن الوضع 
الخاص الذي عالجه «صلح الحديبية» للتبادل بين المشركين 
والمسلمين على الأساس الذي قررته هذه الآيةء إنما كان 
«مخصوصاً بذلك الزمان» وفي تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة» 


(والله علیم حکیم) . 


Ye‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ما الطريقة التي كان يم بها امتحان المومنات المُهَاچرات 
اللاتي يفارقن أزواجهن من المشركين, رغبة في الهجرة مع 
المسلمينء »> فهي فيما وصفه قتادة: وان سْتَحْلفْنْ بالل ما 
اُحرجَكُنٌ النشوز» وا رجن إلا حب الإسلام وأهله» وجرصض 
عليه»» فإذا قل ذلك فيل منهنء وفیما وصفةٌ عكرمة يقال لها: 
«ما جاءَ بك إا حب الله 4 ورسوله» وما جاء بك عش رجل مناء 
ولا فرارٌ من زوجك»ء فإذا قالت ذلك بل منها. وفيما وصفه 
مجاهد: ون يسال عما جاء بهن فان کان بهن غضبَ على 


ازواجهن» أو سخطةء أو عَیرت ولم يوم رجن إلى ازواحھى: 


وتحدث كتاب الله عن حالة ما إذا لم يكن بين المسلمين 
والمشرکین أي عهد خاص» وذهبت امرأة من ي المسلمين إلى 
المشركين» ورَفض المشركٌ الذي تزوجها أن يرد إلى زوجها 
المسلم السابق ما كان قد دفعه زوجها المسلم من صداقء فها 
هنا يقوم المسلمون أنفسهم بتعویض أخحيهم المسلم عن المهر 
الذي كان قد دفعه لهاء وذلك إمّا من الفىءء أو من الغنيمةء أو 
مما فضل بأيدي المسلمين من مهور أزواج المشركين» وإلى 
الحكم بتعويض المسلمين لأخيهم المسلم عن مهر زوجته التي 
ذهبت 8 الكفار يشير قوله تعالی مخاطباً للمومنین : ون تم 

م من ازواجكم إلى لْكُمُار تام اتو الذين ذَهَبْت 
زر أي: من المومنين» شل ت نموا 4 أي: مثل ما 
انفقوه على أزواجهم من قبلء قال الرهُري في بيان سب نزول 
هذه الآية: «إن المومنين أقرّوا بحکم الله» فوا ما مروا په من 
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نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» لك المشركين أبرا أن 
قروا بحكم الله فيما فُرَّض عليهم من أداء نفقات المسلمين» 
فقال الله تعالی للمومنين به : ون فاكم شَيْء من اروا كم الآيةء 
وعقبَ کتاب الله على هذه الأحكام بما فيد وجوب تطبيقها 
والعمل بها في الظروف الخاصة التي شرعت فيهاء فقال تعالى : 
اتقو اللََ لذي اش به ۾ مُومنونٌ 4 قال ابن عطية: «هذه الآية 
کلها قد ارتفع حکمها»» وكلمة «فعاقبتم» في هذه الآية هي من 
قولهم : «عاقبَ الرجلٌ صاحبّه في كذا» أي: جاء فعل كل واحد 
منهما يَعْقَّب فعل الآخر. 

وبمناسبة الحديث عن حرص المسلمات على مفارقة دار 
الشرك والالتحاق برسول الله ية في «دار الهجرة» وما نص عليه 
كتاب الله من امتحانهن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفَعَتَهُن إلى 
القيام بالهجرة جاء كتابُ الله بآية «المبايعة» التي تُحدّد شروطهاء 
فكان رسول الله ية يمتحنْ بهذه الآية من هاجر إليه من 
المومنات» قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري: «فُمّْن 
قر بهذا الشرط من المومنات قال لها رسول الله اة : «قد بايعتّك 
كلاماًء ولا وَالله ما مسب يده يد امرأة في المبايعة قط ما يبايعهن 


إل بقوله: قد بايسُك على. ذلك»» وهذا لفظ البخاري في 


الصحيح . وإلی هذه المبايعة وشروطها يشير قوله تعالی : ایا 
آلنييءُ ا جا ١‏ لومت ايك ا ن ل د شرن با بالل شيا 


e 


بين يديه ا ولا يعغْصينك فی مغرو i‏ ا 
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هن الله إن الله عمو رجيم ). 

فقوله تعّالى: يابا ای٤‏ اذا جاك الْمُومتتُ 
ينك )» يعني من جاءك متهن ببايع على هذه الشروط قايغها 
على أن لا يشركَنّ بال شيت الآية. 


وقوه تعالى : $ ولا يَسْرفْنَ 4» أي : لا يسرفن أموال الغيرء 
وللزوجة إذا كان زوجها مُقَصراً في نفقتها أن تأكل من ماله 
بالمعروف» في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالهاء وإن كان 
ا عملا بقوله #6 لهند بنت عُنبة التي اشتکت 
یه شح زوجها وتقصیره في نفقتها : «ځذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ویکفي بنيك»» رجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
وقوله تعالى: وَل تلن دهن 4» آي : لا يقتلن 
الأرلاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل «الجاهلية» وكذلك 
الأمر بالنسبة للجنين» فلا يسوغ لهن التسبب في تله بالإجهاض 
ونحوه. 


وقوله تعالی: ولا ياين بهن يشي بين بيهن 
ورهن € آي: لا يُلْحفُن بأزواجهن» ولا يَسَبْنْ إليهم أولاداً 
غير أولادهم . روی ر داود ي سننه عن ابي هريرة أنه سمع 
رسول الله ل يقول: واا امرأةٍ الت على قوم من لیس منهم 
فليست من الله في شيء» ولن يُدخلها الله الجنة» ويم وجل, 
جحد ولدّه وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحةُ على رءوس 
الأولين والآخرين». 
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وقولّه تعالى في ختام شروط البيعة: وَل يَعْصِينَّكٌ فى 
مغرو &» أي: لا يعصيتك فيما متهن به من معروف ونهيتهُنُ 
عنه من منکر. قال ميمون بن مَهران: «لم يجعل الله طاعته لنبيه 
إلا في المعروف» والمعروف طاعة» . 

ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي 
يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد فهو يستلزم بالأصالة 
طاعة الرعية لإمامهاء ويستلزم بالتبّعم استجابة الإمام الرغبة رعيته 
فیما يامرّان به معا من معروف يتفتق مع أحكام الشريعة وأاصول 
الملة وشعائر الدين» فالإمامٌ المسلم والأمة الإسلامية إنما يُنظّمان 
علاقاتهما بمقتضی شريعة اللهء إذ لا حکم عليهما لسواه» ومصدر 
السلطات بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسولء 
وإمام المسلمين نائِبٌ عنهم في حراسته والجفاظ عليه» فإذا عرض 
لهم مر لا نص عليه فیما جاء به الرسول استنبطوا له حکماً شرعياً 
یوافقٌ ما جاء به . 

وفي مثل هذا السياق يستدل كثير من الناس بقوله تعالى في 
سورة «الحشر» من الربع الثاني في هذا الحزب“: « وما 
ءاتيكُم الرَسولُ ذو وما يكم عَنهُ اموأ فیحملون هذه 
الآية على معنی آنه مهما أمركم الرسول باقر فافعلوه» ومهما 
نهاکم عن مر فاجتنبوه» کما فسرها ابن کٹیں» اعتماداً على تأویل 
عبد الله بن مسعود» پینما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع 
توزیع «الفيء» الذي افاءه الله على المسلمين بعد جلاء بني 
التضير» وما حصل من التأثر عند بعض الأنصار» بعدما وزع 
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رسول الله ل الفَيْ على فقراء المهاجرين» فعاتبَ الله من تأر 
منهم من ذلك التوزيمء وأمرهم بقبول أي نصيب بُعطيه لهم 
الرسول من ايء إن اعطاهم» وهذا هو معنى قوله تعالى : رمَا 
ءاتيكُم الرْسُولٌ فَخدوهٌ » أي: خذوا ما أعطاكم» كما أمرهم 
بعدم مطالبته بالفيء إن لم بعطهم شيئاًء وهذا هو معنى : وما 
هيکم عله هوا إذ «الإمام» مفوؤض في توزيع الفيء تمام 
التفويض› وذلك قطعاً لكل نزاع في هذا الشأنء وإلى مثل هذا 
9 ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة (التوبة : 

وتم م ن لير فی إلصَدَقت قن اغطوا م منها رَضواً 
ون بن لم يطو مها ذا م م طون ور آم را E‏ الله 
سول وَقالوا خسنا الله سَيوتينا الله من فَضله وَرَسُوله إن إلى الله 
رَاغبُون 4. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الصف» المدنية» وإنما أطلق 
عليها هذا الاسم أخذاً من قوله تعالى فيها: ِد الله يحب 
آلذِينَ قلود في سيه صَفأ» وهذه السورةٌ تبتدیء بتسبیح الله 
وتنزيهه» على لسان العالم اللوي والعالم السفْلى : ايشم الو لحن 
الرجيم سبح لله ما فی إلسّمَدوات وما فی الأرْضٍ وهو زير 
اكيم 4 ثم يتجةُ الخطاب فيها إلى فريق من المومنين يَمِذُون 
ولا يفون بوعدهم» ويقولُون ولا يلتزمون بقولهم» فینکر 3 
كتابُ الله هذا الموقف المتناقض : 3 ايا آلذِينْ ۶امتوا لم تقو 
ما لا عون كبر متا عند الله أن مووا ما ل تَفْعَلُودٌ ). وت 
الآيات الكريمةء للذين كانوا يمون الجهاد في سبیل الله قبل أن 
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يفرض عليهم» أن الوقت قد حان لتحقيتق أمنيتهم» > فما علیهم إل 
أن يبادروا للتضحية رالا لإ آللهَ حب آلذين يلون فی 
se‏ و 


سَپيله صا كانهُمْ بن مَرْصوص 4 . 

وأشار كتابٌ الله إلى موسى وعيسى عليهما السلا ووقوف 
قومهما منهما موقف الرَيْغْ والعناد: فلا رَاعُرَاً رن الله 
بهم » وسجل كتاب الله بشارة عيسّى لبني إسرائيل برسول 
يأتي من بعده» وبکون هذا الرسول سیحمل اسم «أحمد» وهو 

تم الأنبياء والمرسلين»› ومْشراً برسولر ا من بغي اسم 
اشن كما تحدثت الآيات ٠الكريمة‏ عن الهُدى ودين الحق 
المرسّل بهما إلى العالّمين. 

ووه كتا الله الدعوة إلى المؤمنين ليكونوا أنصاراً لله كما 
كان الحواريون أنصاراً لله » وأمرهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» ووعدهم على ذلك بالفوز العظيم» وبنصر من الله وقح 
قريب: ‏ وَأخرى بها صر ر من الله وح قريب وبشر 
ومين ). 

وخم هذا الربع بوعل من الله لا يتخلف» عما سيؤول إليه 
مر الإسلام والمسلمين من ظهورٍِ وانتشار» في مختلف القارّات 
والأقطار» وفايُذنا آلذِينْ منوا عَلّٰ عَدوْهم اشوا 
ظلهرین ). 
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الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 
في اللصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 


عباد الله 
موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءًُ من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الجمعة» المدنية : بشم الله الرْحْمَن ارجم سبح لله 
ما فى إلسَمَدوات وما فى الأزض اَمَك الوس الزيز 
اكيم ¢“ الى قوله جل عله في سورة «المنافقين» المدنية 
أيضاً: ‏ « وله العرة وَلِرَسُوله وَلِلمُومبينَ وَلَكنٌ المُتفقين ل 

يعْلَمُون 4 . 
وفاتحة هذا الرع التي هي بداية «سورة الجمعة» تنطق 
بحقيقة كونية رائعة» 9 وهي اعتراف جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدا عُلُويّها وسفُليَّهاء بألوهية الحق سبحانه وتعالى 
وربوبیته» وبعبودیتها له وافتقارها إليه» إذ هو سبحانه «مالك» 
أمرهاء والمتصرف فيها على الحقيقة في كل. حين» وهو سبحانه 
المتصف بجميع صفات الكمال» «والمقدس» عن النقائص والمنزه 
عنها على اختلاف أنواعهاء وهو سبحانه «العزيز» الذي يخضع 
لهء ويضطر إلى طرق بابه» والتمرغ على اعتابه اشد الخلق 
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سطوة» وأكثزهم قوة» فضلا عن الضعفاء والمستضعفين» وهو 
سبحانه «الحكيم» في جميع تصرفاته الكونية» وكافة أحكامه 
الشرعية» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : يبح لله ما فى 
إلسمَدوّت وما فى إلازض إلمَلِكِ الوس اريز إلخُكيم 4 

ثم تحدث كتابٌ الله ممتاً على المسلمين الأولين» الذين 
اختارهم الله لتلقي رسالة الإسلام ونقلها إلى العالّمين» فبعد ما 
کانوا محرومین من نور الله» يعيشون في صحرائهم منعزلین على 
هامش الحياة» وبعدما ظلوا فترة طويلة «اميين» محرومين من 
الوحي والرسالة» أكرمهم الله برسالة سيدنا محمد عليه السلام» 
وانزل الله عليه «الذكر الحكيم» ليكون دستور الإنسانية وقانونها 
العام» وبين الحق سبحانه أن كتاب الله إنما أنزله ليؤدي مهمتين 
ائنتين في وقت واحد» فهو من جهة : كتابٌ بعلم الإنسانية ما لم 
تکن تعلم» إذ ينقذها من الجهل والضلالء وهو من جهة أخرى: 
يكي الإنسانية» إذ يُهذب أخلاقها ويطهرها من تقاليد الجهالة 
والفسادء وبدلك كانت مهمة القرآن الكريم مهمة مزدوجة: مهمة 
تعليمية تلقيفية» ومهمة أخلاقية تربوية» وبفضله تكونت المدرسة 
الإسلامية المثاليةء الجامعة بين تثقيف الفكر وتهذيب النفس» 
غل امتانن من التاسق والتكامل والانسجام» وذلك قوله تعالى : 
هر آلذي بَعَتٌ فى لمن رسو منم يوا عَليْهْمْ ءايه 
ريهم وَيعلَمم الْكتَبَ وَالْجحْمَةَ وإن كَانوا من بل فى صلل, 
مین 4 

ولا بد من لفت النظر إلى حكمة يتضمنها قوله تعالى هنا: 
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ه ركوو 


وَيُرَكهمْ ویعلمهم )۰ فقد جاء اللفظ الدال علي التزكية 
«ویزکیهم» مقدّماًء بينما اللفظ الدال على التعليم «ویْعلّمهم» جاء 
مۇخرا والسر في ذلك والله أعلم ان الإسلام يهتم بتربية ة النفس 
وتهذیب الأخحلاق في الدرجة الأولى» ویهتم بتثقیف العقل وتوسیع 
معلوماته في الدرجة الثانيةء بحيث إذا خير الإنسانُ بین علمر 
واسع مع خي فاسد» وعم محدود مع لي فاضل» کانت 
الأولوية لمکارم الأحلاق ولو مع قليل من العلم» لا لكثرة العلم مع 
فساد الأخلاق» إذ فساد الأخلاق يُضيّع ثمرة العلم» ويجعصل 
صاحبه أحطر من الجاهل بالمرة. 

وقوله تعالی هنا: لكشب وَالْحكَمَةً 4» إشارة إل ما 
أكرم الله به هذه الأمة» فقد آتاها (الكتاب)» وبالكتاب اُخرجها من 
«الأمية»»› کما آتاها (الحكمة)» وبالحكمة أخرجها من «الجاهلية» . 


وقوه تعالی : ظ رسوا مهم 4 امتنان خاص على العرب 
فبفضل رسول, الله وخاتم رسله أصبحت الامة العربية ذات مكانة 
خاصة بين الام وبفضل الإسلام الذي كان العرب أول من 
حمل لواءه قام العرب بدور بارز في تاريخ الإنسانية يغبطهم عليه 
أكثرٌ الأمم» وبفضل القرآن الكريم الذي نزل «بلسانٍ عربي مبين» 
أصبحت اللغة العربية لغة الدين والعلم والحضارة في دنيا الإسلام 
الواسعة. 


ثم أشار كتاب الله إلى الأجيال الإسلامية القادمة بعد الجيل 
الإسلامي الأول من عرب وعجم› ومن كافة الأمم» وهي 
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الأجيال التي ی شعلة الإسلام من يدي العرب» لیر بها 
ارجاء العالّم ع عبر القرون» فقال تعالی : واخرين منم ل 
يلْحَفُواً e‏ قال مجاهد: «هم الأعاجم و من صَدَق 
النبيٌ E4‏ من غير العرب». وشار ابن كثير إلى الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في شأن 
سوره ة «الجمعة» على رسول الله وفيها هذه الآيةء نم قال : 
هذا الحديث دلیل على اَن هذه السورة مدنية» ودلیل على 2 
بعثته ا إلى جميع الناس» ولهذا كتب كه إلى فارس والروم 
وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عر وجل»ء وَإلى اتباع ما جَاء 
به». 

وعمَبَ کتابُ الله على هذا الموضيع کله بقوله تعالی : 
FR:‏ زير اكيم الك فضل الله يوتيه مَنْ ياء 4 فهو 
سبحانه ذو «العزة» التي لا تضام» و «اللحكمة» التي لا ترام » وهو 
المتفضل على خلقه» يمنح فضله لمن يشاءء فبوة سيدنا 
محمد بء من فضل الله عليهء واختيار المسلمين الأولين لحمل 
الرسالة وتبليغهٍ إلى غیرهم من الأمم» من فضل الله علیهم» 
وتقدیر الله في ازله هداي الأجيال القادمة من مختلف الشعوب» 
ودخولًها في الدين الخنيف» من فضل الله عليهاء واللهُ دو 
الفضل إلعظيم ). 

وضرب کتابُ الله امل للمسلمين بما وقع لبني 2 
حیث آنزل الله التوراة على بيهم موسی عليه السلام» وبدلاً من 
أن يحافظوا عليهاء ويعملوا بمقتضاهاء ويتفادا تحريفهاء ضيعوا 
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أمانتهاء ولم يحملرها على الوجه المطلوب» بل حرفوها وأرلوها 
طبقاً للهری المتبّع والرأي المرغوب» وکتابُ الله بذكره للتوراة 5 
أصابها من الإهمال» وإشارته إلى العوامل التي قضت على كثير 

من احکامها بالإبطال» یرید ان ل المسلمين من الوقرع ف في 
نفس الغلط وارتكاب نفس الهفوةء بالنسبة للقرآن الكريم» ویرید 
ان یحضهم على التمسك بكتاب الله وشريعته قولا وفعلاء وعلى 
حمل أمانته باستمرار» وحفظه والمحافظة عليه جيلا بعد جيل» 
وذلك قولّه تعالی : مل آلذينَ حُمَلوا التورةٌ ت خولوما 
كمل الجتار يحمل أفاراً بیس 3 لقم الذين لبا 
انت الله الله ل يَهْدى الْمَمّ مين 4 . 


ومن هنا اجه الخطاب الإهي إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» شه ما ينبغي ان يرد به على بعض دعاوی اليهود» فقد 
کانوا یفځرون على غیرهم بأن الله يخْصهم بالحب والموالاة دون 
بقية الناس» وهذه الدعوى تقتضي أن يحرصوا على مفارقة الحياة 
الدنيا ار وأن يحبوا الموت العاجل» رغبةً في لقاء الله» حتى 
يتمتعوا في الآخرة برضوان الله لكنهم على العكس من ذلك 

رون من الموت» ويكرهون لقاءها والتعرض لهاء بسبب ما 


قدمته يديهم من السيئات» وهم «أحرص اناس على حياةه» 
وإلى هذا المعنی يشير قوله تعالی : فل ایا آلذِين هاوأ إن 
َعَم نكم وبا لله من کون الاس مو المت إن كََمْ 
صندقین وَل موه بدا بما قَدّمَتَ يديهم وال غلم باللِمين 


ل د َلْمَوْتَ آلذي تفرود مه اله ملَقَيكمْ ئ م ردول إلى غلم 
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اليب والسُمدة يكم بنا كمْ لون . 

وانتقل كتابٌ الله إلى تقعيد قاعدة أساسية من قواعد 
الإسلام» وتأصيل أصل عظيم من أصول الدين» ذلك أن الدين 
الإسلامي دين توازن وتوسط واعتدالء لا يرجح جانبً الروح على 
حساب المادة» ولا جانبً المادة على حساب الروح» بل عطي 
لكلا الجانبين حقّهما المشروع» ويَحُض المومن على أن يعمل 
ينال في الدنيا حسنة» ويعمل لينال في الآخرة حسنة. وهذا 
المعنى واضح كل الوضوح فيما دعا إليه كتاب الله من إيقاف البيع 
عند النداء لصلاة الجمعة» والسعي إلى ذكر الله مع جمهرة 
المومنين المصلين» ثم ما دعا إليه من الانتشار في الأرض» 
وابتغاء فضل الله عند الانتهاء من صلاة الجمعة» وبذلك جم 
كتابٌ الله بين مصلحة المومن المادية وحاجته الروحيةء دون 
إجحاف باي واحد منهماء فقال تعالى : ظ يَابهَا ألذِين اموا إا 
ودي اة من ج الْجمعَة سوا الى کر إل وروا ٤‏ 
الک خير لم إن كم مون فِا ُضِيَتِ إِلصَلوةٌ اتسر 
الأزضٍ وََغُوأً من فصل الله واذكروا الله كيرا ا 
فْلحُونٌ ولذكر «الجمعة» وصلاتها في هذه الآية سميت 
السورة «سورة الجمعة»» والمراد بقوله تعالى هنا: قاشعو إِلَنْ 
ذر الله 4: آي هبوا لصلاة الجمعة واهتموا بالسير إلى حيث 
تقام» قال ابن كثير: «وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع» 
وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى : ظ وَمَنْ اراد آلآخرة وَسّعى لَها 
سيا وهو مُومِنٌ 4 (الإسراء: »)٠١‏ فأما المشي السريع إلى 
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الصلاة فقد هي عنه» لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذّا سَمِعْتم الإقَامة 
اموا إلى الصَلاةٍ وََلَيْكُمْ السّجينةٌ وَالوقار ولا سرغو فما 
أدركَمْ َصلوا» وما فاكم اموأ . 

وبهذه المناسبة عاتب الله فريقاً من المومنين كانت لهم 
علاقات تجارية مع قافلة لدحيّة بن خليفة وصلت المدينة» 
والرسولٌ ي يبخطب على المنبر» واستعملت الطبول لإعلام 
زبنائهاء فتركوا رسول الله قائماً يخطب على المنبرء وذهبوا لقضاء 
مصالحهم خشية الفوت» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : # وَإذًا رأ 
تَجَرَة أو لهو فصوا إلمها وتركوك اما أي: تركوك قائماً 
تخطب الناس» فل ما عند أله خَيْر من اللو وَين 
رة والله خير الرأزقين ). 


والآن وقد ختمنا بفضل الله سورة «الجمعة» المدنية ننتقل 
لتفسير سورة «المنافقين» المدنية أيضاًء مستعينين بالةء وإنما 
أطلتق عليها هذا الاسمء أخذاً من آيتها الأولى : # إذا جاك 
لْمُتففود . ففي مطلع هذه السورة يتحدث كتاب الله عن 
تصريحات المنافقين وأقوالهم المعسولة: وال سهد 
الْمُنْفقَينْ لبود 4 كما يتحدث عن ليان المغاظة 
والفاجرة التي يکثرون منھاء تدعیماً لأحاديٹهم» وتاييداً لدعاویهم» 
وتغطية لمواقفهم› وعصمة لدماثهم وآموالهم» اذ إذ انهم يحسّون من 
أعماق قلوبهم شك الناس فيهم وفي دعاويهمء فقد «كاد المُريب 
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أن يقول حذوني» كما يقول المثل العربي . 

ووصّف كتابٌُ الله ما يكون عليه المنافقون عادة من حسن 
الهندام وذلاقة اللسانء» وما یکونون عليه أيضاً من جين وهَلّع» 
وخوف وفزع» إِذ نهم يخشّون الفضيحة ويتوقعونها دائماً: وا 
رايم ْبْكَ اجام ون موا تسمَعْ لقزلهم )» 
بحرن کل وة صَْحةٍ بهم 4 ثم عقب كتاب الله على ذلك 
بتحذیر رسول الله وال من طائفة «المنافقين» التي هي حطر 
من الكفار والمشرکین» فقال تعالى لهم الو فاخذَرْمُم 
لهم اله نى يوون . 

وبين تاب الله ما عليه «المنافقون» من صَلّف وکبْر» وما 
يقومون به من تبط العرائم؛ وَبث روح الهزيمة في نفوس 
المومنين» حتى لا يروا بإخوانهم الفقراء الماتفين من حول 
الترتتتول عليه السلام» وحتى يفوا عن بذل أموالهم في 
سبیل اللهء وإلى ذلك يشير قول تعالی ; ودا ټل ٍ الو 
تعفر ركم سول الله ووا رونم ورم يَصدُونَ ت 
سرون 4 وقوه تعالى : مم الذينَ يوون ل نفمُوا عَلَىْ م 
عند رَسولٍ الله ۽ حت فصوا ). لکن الحق سبحانه وتعالی رد 
على المنافقين وة ه رأيهم» وعصّلَّ تدبیرهم» وأکد أن القع الذي 
يتوقعونه من دعایاتهم ودسائسهم لن یکون له ی تأثير» بالنسبة 
إلى خزائن الله الواسعةء التي لا هَيْمنة عليهاء لا لهم ولا لغيرهم 
من الناس» وما دامت رسالة الإسلام ودعوته مؤيدة من عند الله 
فاللَهُ تعالى قد تكفل بإمدادها على الدوام» وذلك قوله تعالی : 
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وللّه خرائنُ ن السمَلوّات والآزض ). كما تفل الج سبحانه 
بإعزازها وإذلال خصومهاء وذلك قوله تعالى: وله مره 
وَلرَسوله وَلِلْمُومينَ وَلَكنٌ ألْمُفقينَ لا يَعْلَمُون ). 
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ن عفر ی و را آمو لک واو ننک وة 
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الربع الثاني من الحزب السادس والخمسین 
ف الصحف الكريم 


عباد اله 
في حدیث هذا اليوم نعالج تفسیر الربع الثاني من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قول تعالى في 


سورة «المنافقين» المدنية: يها ألذِينَ ءَامنْوأً لإ هکم ا نولم 
وَل دكم : عن ور الله ومن يُفْعَلٌ ذلك فاوْلَك هم 
الْحسرُود )» ونهاينه قوله تعالى في ختام سورة «التغابن» المدنية 
أيضاً: عَم اليب وَالشَهَدَة ة لعي اكيم ). 

في بداية هذا الربع تواجهنا آي كريمة تلفت نظر المومنين 
إلى أن خطة الاعتدال والتوسط هي ارشد خحطة يسلكها المومنون» 
بالنسبة لاداء الحقوق والواجبات» بحیث يودون حقوق اله كما 
يُؤدون حقوق ق أنفسهم وحقوق هلهم وحقوق ق عامة الناس دون إفراط 
ولا تفریط» وبناءُ على هذا الأساس لا ينبغي للمومنین ن تلهم 
آُمواهم» أو یلهیهم أولاذهم عن حقوق اللهء فيهملُوها ویضیٌعوهاء 
بدعوی أن مَشاغلهم المالية أو العائلية لا تترك لهم وقتاً للتفكير 
في آداء هذه الحقوق. وإذا كان او یعتبر للانسان على نفسه 
حقا ولاهله وأولاده عليه حقاً» ويشجعه على الوفاء بهذه 
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الحقوق» بل يطالبه بها إن قصّر فيها أو أهملّها بالمرة فإنه لا 
يسمح للمسلم أن يسلك مسلك «الإفراط» في العناية بحقوقه 
الشخصية والعائليةء ويسلك مسلك «التفريط» فيما لله عليه من 
حقوق» وإلی هذا المعني يشير قوله تعالی : يابا آلڏين اموا 
J‏ هكم اولك وَل ودم عن در الله ۾ ومن عل ذلك 
اوليك م الخسرُون ¢ فَمَصَبُ النهي في هذه الآية وما 
شابهها ليس هو مجرد العناية بالأموال والأولاد» وإنما مص النهي 
بص الآية هو الانهماك في الاشتغال بشؤون الأموال والأولادء إلى 
خد أن ينس معه المسلم القيامٌ بواجباته نحو الله » بحیٹ یستغرق 
استغراقاً تاماً في حظوظ نفسه وحظوظ عائلته» وفي ترضية شهواته 
المختلفة دون انقطاع» ویلهیه ماله وولّدّه عن الله . 


وانتقل كتاب الله إلى حَض المسلمين مرة أخرى على إنفاق 
أموالهم في سبيل الله » فقد كانت فريضة الجهاد التي فرضها الله 
عليهم - وهم بالمدينة - دفاعاً عن حوزة الإسلام ودولته الأولىء 
فريضة كبرى تحتاج إلى مَدَّد لا ينقطع» وتضحية مستمرة بالأموال 
والأنفس . 


وين كتابٌ الله أن «خير البر عاجلّه» وأن الصدقة قبل «حلول 
الأجلي أضمن متها عند حلوله وأکثر ثواباًء إذ عند «حلول الأجل» لا 
يبق ی مجال للانتظار وا و ما ات وذلك قول تعالی : 
انو من م رركم م قبل ا ياي حدر الْمَوْبُ يمول 
رب ولا اخرتني ى جل قریپ دَق وکن ٤‏ من الصلحينَ 
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ون وخر الله تا إا جَاء جلها الله خير ما تعْمَلون ) . 

والآن فلنتتقل إلى «سورة التغابن» المدنية أيضاًء وقد سميت 
بهذا الاسم أخذاً من قوله تعالى فيها: ظ ذلك يوم الََابْنٍ )» 
وهي آخر السور المبدوءة بتسبيح الله المعروفة «بالمسبّحات» من 
بين سور القرآن الكريم . 

وبعد ما سجلت فاتحةٌ هذه السورة وجه جميع المخلوقات 
إلى ربها بالتتزيه والحمد: وسح لله م ف السَمْدوات وما فى 
لاض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَىْ ڪل شَيْءِ قير )؛ إن لم 
يكن متها كلها بلسان المقالء فبلسان الحال في كل الأحوالء 
انتقلت الآياتُ الكريمة إلى التعبير عن حقيقة طبيعية ونفسية 
مير الله بها الإنسأن من بين جميع المخلوقات» ألا وهي تزويده 
بالاستعداد التام» للاتجاه نحو الخير إن أرادى والأتجاه نحو الشر 
إن رغب فيه» وجعلّه حراً في اختيار ما يشاء من الهدّى أو 
الضلالء وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: هو لذي 
خلَقَكُمْ فُمِنكُمْ كاف وَمِنْكُمْ مُومِنٌ )» أي أن من اختار الكفر منكم 
كفر» ومن اختار الإيمان منكم امن» ومن حرية الاختيار التي 
زود الله بها الإنسان نشأت مسؤوليه عن عمله» وجزاؤه خيراً إن 
عمل خیراً» وشراً إن عمل شرا أما من ناحية الخَلّق والتكوين 
فقد خلق الله الإنسان متساوياً مزوداً بنفس الملكات اللازمةء 
ونفس الأجهزة الضروريةء وله بعد ذلك أن يختار» وعليه أن 
يتحمل مسؤولية اختياره في الدنيا وفي الآخرةء وقد جاء التعقيب 
المناسب على ذلك بقوله تعالى : « وَاللَهُ ما تَعْمَلْونَ بَصِيرٌ )» 
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أي: أنه سبحانه يُحصی أعمالكم» ویراقب اختیاراتکم ثم 
یجازیكم علیها بما أنتم هل له. 
وعاد كتاب الله إلى التذكير بقدرة اللهء والتنويه بحكمته 
المتجلية في لتق السماوات والأرض» وفي تصوير الإنسان على 
أحسن صورة» وفي ذلك تنبية للإنسان - ولا سيما إذا كان منحرفاً 
عن الحق - إلى أن يعود إلى الله ودعوةً له إلى أن يتدبر آياته في 
الآفاق والأنفس» اذ فضل عليه لأحد سواهء فهو الذي خلقه 
نن خلق» وصوره ا صورة» و له ما في السمارات 
وما في الأرض جميعاً منه» وهو الذي يستحق أن يحمد ویشکر 
ويعبَدَ ولا يكفرً» لا سيما وأن منه كان البّدأء وإليه ستکون 
العودةء وذلك قوله تعالی : ول السمَلوات والازض باحق 
وَصَوْرَكُمْ قاحس صَوَرَكُمْ وله الْمَصِيرٌ 4 . 


وقول تعالی هنا: «وَصَوَرَكُمْ قاحس صَرَرَكُمْ » يشير 
بالأصالة إلى تكوين الخلقة الإنسانية وصنعها في حد ذاتهاء ر 
هندستها الفريدة بين المخلوقات» وإلى ما مَيّرها الله به من أجهزة 
ووظائف وخصائص جعلت الإنسان عموماً «سيد الأحياء» المتفوق 
علیها جمیعاً» ولو کان شكلٌ بعض أفراده دَميماً وغير جميل» 
فجمالٌ الخلقة الإنسانية» وكمالُ التركيب الإنساني لا يختلفان» 
بالنسبة لغيره من الحيوانات غير الناطقة» وإن كانت أشخاص 
الإنسان تتفاوت بعضها عن بعض فيي نسبة الجمال والتناسب. 


ثم وصح كتابٌ الله أن علم الخالق سبحانه محيط بجميع 
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خلقه بحيث بلا يحفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 
فهو سبحانه مطلع على ظواهر الناس وبواطنهم دون ي فرق ولا 
استلناء» وبذلك لا يستطيع الإنسان- وإ أسومافي نفسه» وأحفی مافي 
صدره - أن يتمص من رقابة الشهء او ان يتخلص من عين الله التي 
تراه «فإن لم تکن تراه فإنه يراك»» فما على المومن إل أن يحسّب 
الحساب لرقابة الله عند كل خطوة يخطوها نحو الخير أو الشر؛ 
وأن مدر نتائج مله و راق التقدير» وإلى هذا المعنى ‏ نه 
قولّه تعالی : يلم ما فی السمَوات والارْضِ وَيَعْلّم ما سرون 
وم لون وَاللَهُ عَلِيمُ بذاتِ الصذور). 

وذكر كناب الله مشركي قريش ومن لف لمهم بمصرع الأمم 
الغابرة التي تمردت على طاعة الله» وتنكرت لانبیائه ورسله» 
واستکثرت على افراد من البشر يعيشون بين ظهرانيها ان 
یختارهم الله الرسالته» بدلا من إرسال ملائكته» فانقت من 
طاعتهم» واستکبرت عن اتباعهم» فعاقبها الله بالخځبال والوبال» 
وقضی عليها بالخراب رالدمارء وذلك قول تعالی : وم اگم 
با الذين كَفْرُواً من فل اوا وبال رر ولمم عَذَاب آم 
ذلك با کانت اتيم لهم بالبیشت فقَالوا شر يوتا فَكَفَرُواً 
وولا واستغنی لَه أي : استغني عنهم» واللهٌ غي حمیدٌ €. 


وكتابٌ الله عندما يكر مشرکي قريش بهذه الحقائق والوقائع 
يريد آن بطل اعتراضهم على رال سيدنا محمد کل 
فاعتراضهم هو من جنس اعتراض الأمم الغابرة التي أصبحت في 
خبر کان» ولو حققوا في الأمر لأدركوا أن الرسالة المحمدية 
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وماسبقها من الرسالات إنما هي كرامة من الله لجس البشري 
الذي استخلّفه فی الأرض» وحمُلّه أمانة «التكليف». وإذا كان 
الح سبحانه قد قدا الإنسان من الخدم ونفخ فيه س الحياة 
الناطقة» التي ميزه بها على بقية الأحياءء فما المانع أن ينار من 
بین خلقه مّن یؤهلهم لاستقبال رسالته» وتلیها من ل ا 
ثم حملها وتبليغها إلى كافة الناس: الله أعلَمٌ حَيْتُ يَجْعْلُ 
رسللته ‏ (الأنعام: .)٠۲١‏ 

واتار كتابٌ الله من جديد قضيةً «البعث والنشأة الآخحرة» ورذ 
على مزاعم المشركين والكافرين» المنكرين لهذه الحقيقة الثابتةء 
ميا أن «النشأة الآحرة» في منطق العقلاء هي أيسر وأقرب من 
«النشأة الأولى» لو كانوا يعقلون. 

قال ابن کثیر: «أمر الله رسولّه أن يقم بربه ع وجل على 
وقوع المَعاد ووجوده في ثلاث ایات من کتاب الله : 

الآية الأول في سورة (یونس: :)٥۳‏ ۾ ويستايئوا ونك احق 

هفل اي بى نه حى وما اشم بمعْجزين 4. 

والاآية الثانية في سورة (سباّ: (: وقال آلذِينْ قروا ل 
تاتینا أَلسَاعَه َل بل وَربٌى نيكم 4. 

- والآية الثالثة هنا في سورة التغابن : زعم آلذِينْ کفرواً 
ن لن يعوا فل بلی وزیی لعن تم بود ما عَملمَمْ وَذالك 
عَلّی الله سير . 

وبعد سم الرسول ب بربه على وكيد أمر البعث ثلاث 
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مرات في ثلاث سور لا یبقی محل لاي توکید آحر» . 

ووه كتابُ الله خطابةُ إلى المومنين ليزدادوا إيماناً بالله 
ورسوله» وليستضيئوا بالنور الذي برل معه» وهو «نور القرآن»» 
فهو في حقيقته نور منبثق من نور اله : الله نور السَمَنواتِ 
والازض, (النور: »)٠١‏ وهو في آثاره الظاهرة والباطتة نور لا 
یعادله ي نور» فبه شرق القلوب» وتنشرح الصدورء وبر خرچ 
الناس من الظلمات إلى النور» وذلك قوله تعالی : اموا الله 
وَرَسوله والُور الذى انزلا الله بما تَعْمَلونْ خبیر 4 ویتصل بهذا 
المعنى قوله تعالی في هذا الربع وفي هذه السورة أيضاً: اومن 
ومن بال َه لبه اله بل شَيْء عَلِيمّْ ). 


وانتقلت الآياتُ الكريمة للحديث عن يوم القيامة» وما يناله 
فيه المومنون «المصدّقون»» والکافروذٍ «المكٌبون» وین کناب الله 
ن م الج 2 «یوم التغابن» وسمي يوم القيامة «یوم الجمع» 
لانه سیجمّع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» من جم 
الأجيال ومن جميع الخلائق. بما فيهم ملائكة الرحمان» وسمي 
يوم القيامة أيضاً «يوم التغابن» نظراً لأنه يفوز فيه فريق بدخول 
دار النعيم» ویخسر فيه فریق بدخول دار الجحيم» > فالخاسر 
«مغبون» بالنسبة للفائز» ولا امل له في الرجوع «بالغبن» آبداً. 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : يوم يَجْمَعْحمْ يوم إلْجَمْع د الك 
يوم الان ¢ 


وكما ابتدأت الآيات في هذا الربع بض المومنين على 
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£ الإستغراق في الشؤون الشخصية والعائليةء إلى حَدٌ أن د تضيعَ 
معهٌ حقوق اللهء التي لا يسو التفريط فيهاء د قال تعالی فیما 
سبق: يها لين ٤امئوأ‏ لا لهم ولم ولا أولدكُمْ عن 
در الله » عادت الآيات الكريمة | إلى الحديث في آخر هذا 
الربع عن نفس الموضوع فيّنت أن تكاليف الزوجات والأولادء 
ورغباتهم وشهواتهم» قد عرض الزوج والوالد إلى التفريط في 
حقوق الله أو تدفعّه إلى الاعتداء على حقوق الناس» وذلك 
حرصاً منه على تلبية رغبات عائلته وخدمة مصالحهاء وبذلك 
تنقلب الزوجة «عذو لزوجهاء وينقلب الأولاد «أعداء» لوالدهم» 

ذ إذ يورطونه فیما لتخم عقباه» مع الناس ومع الله » ويوقځونه في 
مآزق لا مخرجّ له متها إن لم يصحبه طف اله وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى هنا: يها آلذين اموا إل ص زوجم 
وود ر ی خروم ون فوا وَصْفَحُواً تعفرو 
إن للَ فور رُحيم ان انول وأؤْلَدكْ فة واللَهُ عند ا 
عَظيم » وهذا تنبیه من الله لازوجات والأولادء حتی لا یکٹروا 
من الضغط على الأزواج والوالدين» د ریما دفعهم ذلك الضغط 
إلى ارتكاب ما لا يرضى عنه الى والدين» وَالْعقَةٌ 
للْمتقينَ 4 (الأعراف: ۱۲۸). 
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في المصحف الكريم 
لھا ا اة ازم در ن واوا 
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الربع الثالكف من الحزب السادس والنمسین 
ف اللصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكريم» وهذا الربع يستغرق 
بتمامه سورة ا المدنية بدایتهاء > وهي قوله تعالی : 
بشم الله الرْحْمّن ۹ ن الرجيم اها آلنبیءُ د طلم الَسَاءَ 
لوی دهن خصو له إلى نهايتها» وهي قوله 
تعالی : و غلم أن الله على ل شيٰءِ دير وان الله قد اَخَاطٌ 
بل شَيْء علا . 

أكثر ما يدور عليه الحديث في هذا الربع من کتاب الله 
المحتوي على سورة «الطلاق» المدنية هو بیان أحکام الله في 
الطلاق وتوابعه» اهتماماً بشؤون الأاسرة الإسلاميةء وحرصاً على 
ضمان حقوق أعضائها في مختلف الظروف» وقد وجه ةَ الخطابٌ 
فې أول هذه السورة إلى النبي ي بصفته المسلم الأول والرئیس 
الأعلى للأمة الإسلامية جمعاءء فقال تعالی ف بدای الخطاب : 
ایا ای٤‏ ثم رجه الخطاب بعده مباشر ١‏ إلى أمته: اذا 


TE 


طلقتم الساءَ فطلَقَوهُنٌ ن لعذتهنْ 4 الآية» والشأنُ في خطاب الله 
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الموجه إلى رسوله أن یکون شاملا له ولامته» کما یکون 
خطابٌ الله الموجُةُ إلى الأمة شاملا لها وللرسول» إلا فيما احص 
به الرسول عليه السلام من «الخصائص». 

وقولّه تعالى هنا: # إذا طلَمتَمّ السَاءَ فَطلْفَوهُنٌ دهن ¢ 
م من الله للزوج المسلم إذا اضطر إلى طلاق زوجته بان لا 
بطلقها وهي حائض» وإْما يلها بعد أن تَطْهُر من الخيض» 
وتکون في طهر لم بباشرها فيه بالمرة. 


روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالی : قُلَومُنْ 
لعذّتهنٌ 4 آنه قال: «لا يطلمّلها وهي حائض› ولا في 
جامعها فيه» لكن رکهاء حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
تطليقة»» أي : واحدة» وقال عكرمة: «لا يطلَمّها وقد طاف عليهاء 
ل 

قال ابن کثیر: «ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق 
وفسموه إلى طلاق «سنة» وطلاق «بدعة». «فطلاق السْنّة» أن 
بطلقها طاهرةٌ من غير جما» أو يطلقها اما قد استبانّ حملهاء 
و «البڏعي» هو آن يطلقها في حال الحيض؛ أو في طهر قد 
جامعها فیه» ولا يدري اُحبّلتُْ ام لا وطلاقٌ ثالث لا سّة فيه 
ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرةء والآيسّة» وغير المدخول بها». 

وقولّه تعالى : ظ وَأحْصُوأ الْعِدةَ 4 أمر بإحصاء أيام «العِدّة 
إمعرفة بدايتها ونهايتهاء حتى لا يقع الغلط بالزيادة» فتطول مما 
على المرأة ويتأخر زواجها من الغير» أو بالنقص» فتقصر مدةٌ 


الربع الثالث من الحرب السادس وا لخمسين في اللصحف الكريم Yor‏ 
العذَةء وتتزوّ المرأة قبل انتهاء امد العدّة المحدود. وتوكيداً 
لامتثال هذا الأمر والتدقيق في تنفيذه عَمّب عليه كتاب الله بقوله : 
وانقوا | الل اکم ¢ آي : التزموا تقوى الله في هذا المجال» 
ولا تعْرضوا آوامره للاهمال أو للإبطال . 


وقوه تعالی : $ لا تخْرجُوهُنٌ من وتن ) يقتضي أنه إذا 

طلت الرجل زوجته فليس له الحق في أن بُخرجها من بيته ما 
دامت في عدتهاء إ هي «معتدة» منه بالخصوص» وبذلك کان 
لها على الزوج المطأق حى السكنى» واختيار القرآن الكريم 
لاستعمال لفظ «بیوتهن»» بدلا من استعمال لفظ «بیوتکم» تأکیدٌ 
للنهي عن إخراجهن» وإشارة إلى ا حق الزوجة ف و 
یزال قائماً بحکم «الاستصحاب» وما دامت المرأةٌ معتدة فإنها تعتبر 
کأنھا في بیتهاء وکما أنه لا يجوز ازج إخراجها من البيت» فإنها 
لا يجوز لها أيضاً آلخروج من منه» صيانة لحق لحق الزوج أيضاًء روي ن 
رسول الله اة قال: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رَجعة» الحديث. 

وقوه تعالى : إل أن ياين َة مبيّةٍ » يقتضي أن 
المرأة لا تُخرَحٌ من بيتها إل إذا ارتكبت فاحشة مينةء و «الفاحشة 
المبينة» » تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس» ومن 
وافقهماء وتشمل ما إذا نرت المراة أو بدت على اهل الرجل 
وآذتهم في الكلام والفعًال» كما قاله ان بن كعب وعكرمة» ومَّن 
وافقهماء وحمَلّها ابن عمر على «خروج المرأة من البيت بغير 


حق». 
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وقولّه تعالى : ظ وَتلْكَ حدود الله وَمَنْ ينعد حدُود أله قد 
ظَلَمّْ نَفْسَهُ » يقتضي وجوبً احترام المسلمين لشرائع الله كما 
شرعها» وعدم انتهاككم لحرمات, كما يقتضي تحذيرهم من 
الخروج عنهاء وترك الائتمار بهاء لأ في الخروج عنها وعدم 
احترامها إضراراً من الإنسان بنفسه قبل غيره» فمن فن امل جما 
من الشرائع ولو َل احتاج إليه ولم يجده» وصدَقٌ عليه المثلُ 
العربي : «علی نفسها َنَت براقش». 
وقولّه تعالى : ظ لعل الله يدت بَعْدَ ذلك ثرا إشارة 
إلى الحكمة التي توخاها الشارع في إبقاء المرأة المطلقة خلال 
مدة العدَّة ساکنة في منزل الزوجية» وحيث وان آبغض الحلال 
إلى الله الطلاق» كما قال يل فقد شرع اله العدّةَ عقب وقوع 
الطلاق»› وألزم ازوج بإبقاء زوجته المطلمة في ٻيتها خلال مدة 
العدةء عسی ان يندم الزوج على طلاق زوجته» ويلقي 2 في 
رُوعه الرغبة في ارتجاعهاء فيکون اير ارتجاعها اير ”واس 
وهذا هو المراد بقوله تعالى : مرا في الآية» وهو دليل واضح 
على كراهة الإسلام للطلاق وعدم تشجيعه عليه» وتهیئځته تهيئته الجر 
الصالح للندم» والعودة إلى الحياة الزوجية العاديةء * روي عن 
فاطمة بنت قيس في تفسير قوله تعالى: ل تَذرى لَعَلّ الله 
يدت بعد ذَلْكَّ مرا . قالت: «هي الرّجعة»» وكذا قال قتادة 
وعطاء والثوري والشعبي ومن وافقهم . 


وقولّه جال E:‏ بَغْنَ أجلن موُن مغرو و 
روه بمَعْرُوف ¢ يقتضي آنه إذا «قارّبت» المرأة المطلقة وقت 
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انقضاء عدُتهاء وعرَم الزوجٌ على ارتجاعها وإعادتها إلى عصمته» 
فله الحق في إمساكها بالرجعة» والاستمرار بها على ما كانت عليه 
عنده» لکن ات الإحسان إليها في عشرتها وصحبتها بالمعروف» 
کما انه إذا ا على مفارقتهاء ولم يلحفه اي ڌم ولا ترا جع 
خلال فترة العدّة فله ذلك لكن يجب عليه أن يفارقها بالمعروف 
وعلى وجه جميل» دون مُقابحة ولا مشاتمة .ولا تعنيف ولا ضرار. 


وقوه تعالی : وأشْهدواً دوي عَذل, سكم )» م من الله 
بالإشهاد على الرجعة إذا عزم الزوج على ارتجاع زوجته المطلقة 
وکان عطاء يقول: «لا يجوز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع إ 
شاهدًا عدل كما قال الله عر وجلَّء إلا أن يكون من عُذر» وسئل 
عِمْرَانٌ بن حصَيّن عن الرجل يُطلق المرأة ثم يقع بهاء ولا يُشهدُ 
على طلاقها ولا على رَجُعتها فقال للسائل ولعله هو نفس الرجل: 
«طَلقّتَ لغير سنّةء ورَاجَعْت لغير سنّة» أشهذ على طلاقها وعلى 
رَجْعَنهاء ولا تعد . 1 


وقولّه تعالی : % دكم يُوعَظٌ به و من کان يوم بالل ۾ ايوم 
آلاخر € خر للمومنين على احترام ما مر الله به من الإمساك 
بالمعروف» والفراق بالمعروف» والإشهاد على الرجعة بعد 
الطلاقء مثل الإشهاد على النكاح حين العقد. 


a  #Sgol 


وقوه تعالی : « ومن ق الله َجْعْلٍ له مخْرَجاً ويررفهُ من 
حَيْتٌ لآ يَحَبِبٌ » حمله عكرمة على أن المراد به ومن علق 
كما أمره الله»» أي : التزم في فراقه لزوجته عند اضطراره لفراقها 
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مقتضيات الإحسان والمروءة والمعروف» «يَجْعّل الله له مَخْرّجاى 
وبهذا التفسير جعل عكرمة هذه الآية مرتبطة بنفس الموضوع. 
ونفس هذا الرأي رُوي عن ابن عباس والضحاك. وقال السذّي : 
«معنی قوله تعالی : $ ومن يتت الله ْمَل له مَخْرجاً 4ء آي: من 
يُطلَیٌْ للستة» ويُراجع للستة ٠‏ يجعلٍ الله له مَخرجأ» يريد بذلك 
م من اتبعّ السنة في طلاقه وفي رجعته» ولم جد عنها مطلقاً. 
وحمل ابن مسعود هذه الآية على معنی اوسع واعم فقال: ران 
أكبر آية في القرآن فَرجاًء هي : ۾ ومن تق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرّجاً ) ». 

وقوه تعالی : والی شن هر ن الْمَجيضٍ من ایم إن 
اريم فَعدَنْهُنٌ ته شْهُرٍ وال لَمْ يحص 4» يقتضي أن المرأة 
إذا يست من الحيض لكبرها انطع الحيض عنها فن عدتها إذا 
طلقا زوجها تنحصر في ثلائة شه وذلك بدلا من «الشلاثة 
هُرُوء» المقررة في حق المرأة التي تحيض» حسبما سَبّق في سورة 
البقرة (۲۲۸)» کما ان المرأة الصغيرة التي لم تب س الحيض 
إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عِدّتها تنحصرٌ في ثلاثة أشهر 
أيضاً مثل عِدة الكبيرة الآيسة سواءُ بسواء. 

وقوه تعالی هنا: إن ام ) معناء إن ارتم في ځکم 
عدن لم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر» وهذا التفسير مرويّ عن 
سعد بن جُبير. قال ابن كثير: «وهو اختيارٌ ابن جرير الطبري» 
وهو أظهر في المعنى». 

وقوه تعالى: ووت الأحمال جهن أن يُصَعْنَ 


الربع الثالث من الحزب السادس والحمسين قي المصحف الكريم Yo‏ 


حْلَهَنْ ى يقتضي أن المرأة المطلقة إذا كانت حاملاً فعتّها 
تنتهي بمجرد وضع حملهاء فالعبرة بوضع الحمل لا غير. قال ابن 
کٹیر: «وهذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف» كماهو 
نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية». 


Lod or 4# e<» E 
وهی من حَيْتُ سَكَعمْ نوكم‎  : وقوه تعالی‎ 
هذا ام من الله للازواج بإسکان الزوجة المطلقة إلى أن تنقضي‎ 

o o 


عدنهاء ومعنی ومن دكم ¢< آي : من سعتکم . قال قتادة: 
«إن لم تجد إل جنب بيتك فأسكنهًا فيه» . 


وقوله تعالی : وَل ضارومٌ ضا هن » يقتضې 
منع الرجل من الضغط على المرأة» بغي أن تفتدي منه بمالهاء او 
بغي ان بُخرجها من مَسکنها. 


وقوله تعالی  :‏ وَإِن کی أت حل نموا عليه حت 
يُضعْنْ حنْلَهُنْ )» حمَلّه البعض على المطلقة «طلاقاً بائتأً» إذا 
كانت حاملاء فان الرجل يُطالّب بالإنفاق عليها حتى تضعٌ حملهاء 
وإلى هذا التفسير ذهب ابن عباس وطائفة من السلف والخلف. 
وحمله البعض على المطلّقة «طلاقاً رجعياً» باعتبار أن السياق كله 

وقول تعالی: إن ارصن لَك انومن أَجُورمُ » 
يقتضي انه إذا وَضعت المراة المطلقة حملا فقد انت بانقضاء 
عدتهاء ولا ج ان ترضع الول ولها ن تمتنع عن رضاعه» 
لکن بعد أن ديه «باكورة اللبن» الذي لا قوام للمولود غالاً إا 


Tex‏ التيسير في أحاديث التفسير 


به فإن عاقدتٌ أباه أو وليه كان لها من الأجرة على رضاعه ما 
افا عليه» وإن لم تعاقد على ذلك استحمَتْ أجرةٌ مثلها. 

وقول تعالی : وإن َعاسَرَتم َرَضِعٌ له ری 
يقتضي آنه إذا اختلف الرجل والمرأة في أجرة الرضاع فله ان 
يسترضع ولت غ ام لکن إذا رضيت 1 بما پستأجر به غيرُها 
کانت احق بولدها. 

وقوله تعالی : ليتف ڏو سَعةٍ من سَعته ومن قير عليه رزه 
لفق م ءايه الله أي: لينف وال المولود اوو على 
الولدي بحسب استطاعته وقدرته . 


وختمت سورة «الطلاق» بالإشارة إلى عاقبة المكذبين 
وكين من قري َب عن مر بها سه َحاسبتها جناب 
شديداً وَعَذبنها عَذَاباً كرا فذقت وبال انرما وكا عَلقبةٌ أرما 
حشرا وبدعوة المومنين إلى تقوى الله والعمل الصالح» 
انقو الله الى الأب )» وبوصف ما ينتظرٌ الفريق الأول 
من العقاب» اَعَد لله ل عَذَاباًّ شدیداً )» وما پنتظر الفريق 
الثاني من الثواب» ل وَمَنْ يومن باللَه ۾ يعمل ل صللحاً ُذخلهُ جن 
تجرى بن تحبا لر دين فيه بدا فد اخسن الله له 
رقا 4» ويتذكير المومنين بقدرة الله الواسعة وعلمه المحيط بكل 
شيء» لمو ٣‏ الله على کل شَيْءِ فَدِير وان الله قد حاط 
كل شَيْء علا . 
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الربع الأخير من اجرب السادس والخمسين 


د ات الخ رار 
تاھ آل زیی ااانه اکت ات ازوج وا 
جیا ر ای ا میک اہ ولیک 
نمی ے انیم ھ ود اسر لاجد 
سیا اا تبات بو واھ آنه لع عة و وا 


۶ 


خض كلما اما وہ قات من اک مدا قال ا آعم 


ر 
وص ا 


رو ر ر 5 7 2۰ 
د ذلك کک بو ران ا ارجا 


1 التيسير في أحاديث التفسير 
داد حضون الهم اجر وون ا © 
َف آاذیی کتروا لذ روا الوم إ ارون ماک تعلو © 
ن آلذَءَامَنوا وو رر ر وا عب ْم 
اگیرک سیا ESE‏ ہے من َا 
لار ر رة زره اا والذينَ کک 
E‏ ولون نا لاغز 
ااك کنو کریڑت یک آل هد ر ار 
وَالسَْيِي داعا علو ماج ریس ا0 
کک کک نوچ وام ور 
د ادم أل لیت © 
کرت اک کد یندرک چ إو قال 
ربیب ان عند يتا َة ڌوَخٍ من عون وعلیے 
وم ن اتور الین © وَس ابت ران الل 


احص ج انی من زوجت سدم 
NEES‏ يتين o(‏ 


الربع الأخير من الحزب االسادس والخمسين في المصحف الكريم 1 
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عباد اله 
في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخحير من الحزب 
ان والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءًَ من قوله تعالی 
سورة ة «التحريم» المدنية : بشم الله ۾ الرحْمّن الرجيم اا 
ايء لم ترم م حل الله ك "إلى قوله تعالی في ختام 
نفس السورة: (وَصَدَقّت بکلمُّلتِ: ربا وکتلبه وكات من 

لبن 4. 
وأولٌ ما لفت النظر في هذا الربع أن الآية الأولى منه منه لها 
علاقة وثيقة بقوله تعالى في سورة المائدة (۸۷): ايها آلذينْ 
اموا لا حرمو طت ما حل الله َم ولا عدوا » غير أن 
الصيغة التي وردت بها في هذا المقام» والسؤالّ الذي جاء في 
سياقها» وتوجية الخطاب بالخصوص فيها إلى الرسول عليه السلاعٍ 
دون غیره» جعلَها تکتسي نة خاصة» وتتضمن معنی جدیداً 
زائداً على ما في آية «المائدة». وهذا المعنى لا یخرج عن کونه 
عتاباً رقيقا من الحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام في بعض 
شؤونه العائلية» وتنبيهاً خفيفاً إلى الل الأمثل في أمره» فقد كان 
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الوحيّ الإلهي يتتبع خطوات الرسول بالتوجيه والرعاية باستمرار لا 
فرق في ذلك بین یات الجا وحياته الخاصة» وصدق 


تول الله عندما قال : «أذبني ربي فاحسّن تأديبي» . 


وکما ُب رسول الله ل زوجاته على ما فاه به بعضهن من 
الهفوات في حقه أوفى حق شريکاتهن» فاعتزلهنٌ «من شدة 
موجدته عليهنٌ» ها هو کتاب الله یدغوه إلى وضع حد لذلك 
الحادث الطارىءء واستيناف حياته العائلية في وئام وانسجام» بینه 
وبين زوجاته» وبين زوجاته بعضهن مع بعض» طبقاً لما هو معهود 
في بيته الشريف. 


وليس غريباً من أمر الرسول عليه السلام أن يتأثر شعوره 
الرقيق من هفوات بعض الزوجات» لما ثثيره بينهنٌ من 
الخساسيات» ما دام عليه السلام هو في وقت واحد «بشراً 
رسولا»» وان کان عند ربه وعند الناس بشراً لا کالبشرء وخاتم 
الأنبياء والمرسلين› نك على خي عظيمٍ 4 (القلم: )٤‏ . 
کما آنه لیس غریاً أن يقف كناب الله إلى جانب رسوله في هذه 
الحادثة بالتوجیه والتسدید» تم بالتأیید المطلق والتعضيد. 


وإلى الموقف الذي اتخذه الرسول عليه السلام من الإمتناع 
عن فعاشرة زوجاته» واعتزالهن فترة من الزمن في مَشربة خاصة» 
يشير قول تعالی : : نایا البیء ٤‏ لم حرم مآ اح الله لَك عى 
مَرْضات وجك وال فور دحيم )» > وإلى السب المباشر الذي 
حدا بالرسول ن اتخاذ هذا الموقف يشير قوله تعالی : وإ اسر 


الربع الأخير من الحزب االسادس والخمسين في المصحف الكريم وا ا 


َء الى بَعْضٍ زواج حدیاً لما تبات به هره الله عليه 
وف بَعْضةُ وأغرض عن بض لما ما به قات من بأد هنذا 
ال بې الْعَلِيمْ بير ي ولا بَبعدٌ أن يكون لذلك الموقف 
اُسبابُ اخری کانت قد ادت من قبل إلى شيء من من التو بین 
زوجات الرسول بعضهن مع بعض» فلا طراً هذا الحادث الأخير 
رأی زښنول الله من الحكمة والحزم ان يقف منه موقفاً حاسماًء 
ویضح له حدَاً فاصااء حتی لا یتکرر مله مرة أخرى» وحتی لا 
یشغْلهُ شيءَ من هذا النوع عن مهام الرسالة العظمىء التي 
وكَلها الله إليه . 


ّا نايد اله لرسوله وقوه إلى جانبه موقف التعضيد» هو 
وجنوده التي لا پحصیها هو» فقد فصل کتابٌ الله القول فيه 
تفصیادء فقال تعالی : ون هرا عليه E‏ هو موليه 
وجبریل وَصَلحٌ الْمُومنينْ اَي بعد الك ظهیر )» وفي هذه 
الآية الكريمة إنذارُ صريح بعاقبة التجني على رسوله الأمين› 
واشتباڭ في الحرب مع الله والملائكة والمومنين؛ ثم قال تعالی : 
RR‏ 
ویب قشب تیت عبات سحت ت ابكار قفي ففی 
هذه الآيات الكريمة أيضاً تحذيرٌ صریح» لامهات المومنين» من 
مضايقة الرسول عليه السلا وشَغله بأمور جانبية يتعدَرٌ 
الوئام والانسجام» وفيها توجيةٌ خاصٍ لامهات المومنين «الثيبات 
منهن والأبكار»» إلى المزيد من التحَلّي بجميع الصفات الفاضلة 
التي تتاب مع مقام زوجات الرسول» من «إسلام» يُهيمن على 
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الجوايعء و «إیمان» يعمر القلوب ویشرځ الصدورء و نوپ 
یتجلٰی ا في الطاعة والخشوع» و«تويي تدفع إلى تدارك ما 
فات» والخدّر مما هق آت» و «عبادقي قصل المخلوق بالخالق» 
و «سياحة» بالصوم احيانامٍ والتأمل بالفکر والروح في مَلّکوت الله 
الواسع» وملکه الشاسع» اُحياناً أخرى. 

وفي خلال هذه الآيات البينات وجه کتابُ الله الخطاب 
مباشرةٌ إلى الزوجتين اللتين کان لھما اثر في إثارة هذا الحادثء 
يدعوهما من الآن فصاعداً إلى تثب فلتات اللسان» والتحفظ في 
كل ما ينبني فيه التحفظً والجتمان» حفظاً لذات ال بين جميع 
امهات المومنين» عليهن الرحمة والرضوان» فقال تعالى مُشعراً 
لھما بوجوب البادرة إلى التوبة مما فَرّط منهما في حق الرسول 
عليه السلام» وداعاً لھما إلى الإعتصام بحسن الظن وصفاء 
السريرة عل الدرام: ٠:‏ إن وبا إلى أله فقذ صَعْتْ ونما . 

وبعد ان :ألقينا بعض الأضواء على الحادث الطارىء الذي 
ازج هناء البيت النبوي الشريف» وجمعنا في لس واحد الآيات 
التي لمت بجمیع اُطرافه» وما تضمنته من توجیهات إلهية خاصة 
بالرسول الكريم وآزواجه الطاهرات» تقل إلى الآيات الكريمة 
الأخرىء التي لها طابع توجيهي عام لجميع المومنين والمومنات» 
وذلك قول تعالیٍ في الآية الثانية من هذه السورة: قد 
رض الله َم نجل اس € إلى آخر الآيةء وقوله تعالی في 
الآية السادسة منها: ايها آلذِين اموا فوا نكم وهلي 
ارا &» إلى آخر الآية. 
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قفيما بخص الطريقة الثلى لأتحال من اليمين إذا ظهر عند 
التدبر في عواقبه أن جره خير منه ضرعا وطيما بني لوان أن لا 
اوا فلا هري بدلا مما حْلف عليه» وفي نفس 
الوقتٍ ب عن یمین طبقاً لما شرعه الله في «كفارة اليمين»› 
تخظيعاً لاسم الله لأقدس» الذي وقع الحلفٌ به وعملا بمقتضی 
الرعاية الإلّهية» والحكمة الربانية» والعلم المحيط بخلَّجات 
النفوسء « واللَهُ مَوْليكُمْ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكيمْ 4. وهذه: الكفارة 

هي التي سبق بيانها بالتفصيل في الآية اا والتسعين من 
سور «المائدة» حيث قال تعالی : ول يوادم الله بالغو فی 
يميم وَلَكنْ يوادم ہما قدت تم الاين فکفرةُ إطَام عَسَرَةٍ 
سكين من وط ما تطممُون اليك أو كنم و تخرير رقب 
ن لم جذ همام ت يام الك مره امت إا حلفم 
واحفظواً يكم كَذَالك بين الله َم ءاينته للحم تَسْكُرُون 4 . 


وفیما یحص المثل الأعلى لتربية النفس والأهل والأولاد دعا 
کتاب الله فف ن يجعلا بينهم وبين ما وچب عقابَ الله 
وعذابه في الدنيا والآخرة وقايةً فعالة وحجاباً منيعاً: « ر اشک 
اميم ارا والاهل یشمل الزوجة والأولاد وما ألحق بهم» 
والوقايةً السابقة خير من العلاج اللاحقء ووقاية االنفس تکون 
بالسلوك الحسن الذي يقيها من الرّلات والعَثرات» ووقاية الأهل 
تکون بحسن توجيههم وتقويم اعوجاجهم» ووقايةٌ الأولاد تكون 
بحسن تربيتهم» والعمل المتواصل على إعدادهم للحياة الصالحة 
دينا ودنيا منذ الطفولة الأولى. قال أبو بكر (ابن العربي) 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


المعافري : «فعلّى الرجل أن صلع نفسه بالطاعة» ويْصلح أهلّه 
إصلاح الراعي للرعية» وكما يوذب ولڌه في ip‏ يودب 
هله فیما بُصلحه ويصلحم , آدباً خفیفاً» . وقال أبو بكر الرازي 
الجصاص: «وهذا یدل على Hi‏ علینا تعلیم ولادنا وأهلينا الذين 
والخير» وما لا تفن عنه من الآداب» وهو مث قوله تعالی : 
ومر اهلك بالصلَوةٍ وَاصطبر عَلَيّْا ‏ (طه: ۱۳۲)» ونحو قوله 
تعالى للنبي 5ل : انیز عَشيرتكٌ لرن 4 (الشعراء: »)۲٠١‏ 
ویدل على أن للاقرب فالاقرب منا زيه في لزومنا تعليهم» 
وامرهم بطاعة الله تعالى» > ويشهدٌ له قول النبي کل : رلک داع 
وکلکم مسۋول عن رعيته»» ومعلوم ان الراعي کما عليه حفط من 
استرعي مايه والتماس مصالحه فكذلك عليه تأدیبه وتعلیمه) . 
وبذلك يکون الأزواج والآباء «قوامين» بالمسؤولية الدينية 
والاجتماعية الملقاة علې عواتقهم خير قيام» وتکون حیانم 
الشخصية والعائلية في مان من الهزات والأزمات» إلا حقت 
عليهم وعلى من بقع تحت ولايتهم كلمةٌ العذاب» في الدنيا قبل 
الآخرة. قال ا وین عرض عن ذكّری إن لَه مَميشة 
نكا وشوه يوم لْقَيْمَةَ عى 4 (طه: ٤4‏ وروي عن 
رسول الله ل أنه قال: «ما نحل ورالد ولّداً خيراً من أدب حسن». 

ووَّصفَ كاب الله «وقُود النار» التي تهدد اللّس والأهل 
والولد بكونه من الناس اول ومن الحجارة ثانياً» كما صف 
المكلفين بإيقًادها من الملائكة بكونهم «غلاظاً شدادا» على من 
استحقُوا عذاب الله جزاء تفريطهم في حقوق العباد وحقوق الله» 
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وذلك قوله تعالی ودا الاس والحجُارة عَلَيها مَلَعْكةٌ لظ 
شاد لا يعْصْون الله ما امَرهُم وَيفْعَلون ما يومَرُودٌ ). 

ثم دعا کتابُ الله < جميع المومنين إلى التوبة مما اقترفوه من 
الوب «توبةً نصوحاً» ميا أ باب التوبة مفتوح على مصراعیه 
في وجوههم دون واسطة ي مخلوق» فما عليهم ذا أغراهم 
الشيطان وانخدعت له النفس الأمّارة بالسوء إلا أن ببادروا إلى 
ذکر الله واستحضاره» والإنابة إليه واستغفاره» ليستأنفُوا حیاتهم 
الأولى» حياة الطاعة والتقوی والخشوع والإنابةء وذلك قوله 
تعالی : وتاه لين اموا وبوا إلى له و تُصوحاً مَس 
رک of‏ َ‫ 

ان يكف عنم سانكم وَيْدَحلَكُمْ جنټِ تجری من تختها 
انر 


و «التوبة النصوح» فيما قاله العلماء: هي أن يُقلع المومن 

عن الذنب في الحاضرء وينڌم على ما سلف منه في الماضي»› 

ويْعزم على أن لا يفعل الذنب في المستقبل. روي عن الحسن 

انه قال : «التوبةً التصوح ان تبغض الذنب كما احبیه» وتستغفر 

منه إذا ذكرته». قال ابن كثير: «فأما إذا جرم بالتوبة وصمُم علیها 

ت 
«الإسلام يجب ما قبلّهء والتوبةٌ نَجُْبُ ما قبلّها» . 


وقولّه تعالی : يوم ل یخی الله النِىَءَ والذین امنوا مع 
ک 


نورهم يسعیٰ بين ایديهم وباينهم يمُولُونَ ربا تم ل آنا ونا 


افر لتا نك على كَل شَيَءٍ قَدِيرٌ » هذا وعد صادق من الله 
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لنبيه وللمومنين› وامتنان علیهم بالنور الإلهي الذي سیشع علیهم› 
فیعرّفون به من بين الام ويهتدون به وسط الرحام الرهيب يوم 
الحشر إلى مقرم في جنة الخلدء متميزين بذلك عن بقية بقية 
الخلائق والامم. 

وقول تعالی : اا النِىَء جهد اكمار وَالْمُفقينْ HF‏ 
يهم واو جهنم م وبيس الْمَصِيرّ4» هذا تجدیڈ من الله 
لاوامره الصارمةء بمكافحة الكفر والتفاق» ومواجهة الكفار 
والمنافقين › بمنتھی الحزم والصرامة»› حتی فلم اظفارهم» ولا 

ء ےک 
يستطيعوا إلحاق أي اذى بالإسلام والمسلمين. 


ضربت الآياتُ الكريمةٌ امل ناء کافرات ی في 
بیوت الانبياءء وع ذلك لم تنفغهن, معايشة اة الأنبياء ولا معاشرتهن 
لهم في الخلاص من عذاب الله» لانن لم یک مومناتټِ بالدين 
الذي جاء به أولئك الأنبياءء ومثال ذلك امرأة ي عليه السلام» 
وامرأٌ لوط عليه السلام» فقال تعالی : صرب الله من لين 
بم # م E 6 aR TT:‏ َ‫ 
کفروا امرّات نوح وامُرات لوط كانتا تخت عبدين من عبادنا 
صَالِحَين فخانتهمَا 4› أي : كانتا على غير دينهماء فلم عتا 
عَنْهُمَا من الله شيا قبل أذخلد آلثار م آلذاخلين 4. 


وضربّت الآياتٌ الكريمة امل بنساء مومنات كن يعِشْنَ في 
بيوت الكفار» فعاملهنٌ الله بالحسنی» واأکرمهن بالرحمة والغفرانء 
والجنة والرضوان» دون أن تبر في مصيرهِنّ مخالطتهنّ للكفارء 
ولا معاشرتھنٌ لهې إذ كُنُ E‏ بدين الحق» ولا يشاركَنَّ 
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ولتك الكفار في عقيدتهم الباطلةء فقال تعالی : ل وضرب الله 
مد لير ن انوا مرت رون إ قات ر ابن ن عندَك ب 
فى الجن وََجّنى من عون وَعَمله وَنَجُنى من لوم إَليينَ 
ومريم ابت عمران اك اُحْصَنّتٰ فرْجها فحنا فيه من رُوجنا 
وَصدَقّت بكلِمّت ربا وکتلبه وَكَانتْ من لين ). 

وَل في هذه الأمثال التي ضربها كتابٌ اله بالنوع الأول 
وال, الثاني من النساء بالخصوص في هذه السورة بالذات» 
تنبيهاً لامهات المومنين» فضلٌ عن غيرهنٌء إلى ما يجب عليهن 
من مزید الفاني ف طاعة الله ورسولهء, وما یلزمُهنٌ من البعد كل 
البعد عن كل ما بعص عليه العيشء او یجلب له الاأذى» حيث 
أن مجرد القرب من الأنبياء لا يغني عن القيام بالواجب نحوهم» 
ولا يشفعٌ في إهمال أي حق من حقوقهم» والله سبحانه وتعالی 


أعلم. 
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الربع الأول من الحزب السابع والخمسين 
ف المصحف الكريم 


د ا ارا ر 
تیر نے بد قا ومو ع کر رقم إلزیے اذو 
ایو یلوک ایرو اخس ناد وخ رار لزه 
خان سم سوبي اماما تی ر ڪان ا وت 
إل مرل رين وره څا ار کین ملك 
مرا اموسر وقد السا لذب اسيع 
جما اکور وکت رر 
ک اویه دادر 
یکات کذرزھ کہ کار ی کک لی فما کج 
سا 6لا ور 
انول أ مہو إن زره واواره تع اویل 

اک وآ ی بر ست خی تاره 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكر ۷1 


لالد ن فون م الیب مور ور کچ 
ووا رک ازمر ا ا 
يمحل وهو اليب ليت انبره هو لے جل کا ارس 
دار اغراغ ستاك ارده ل 
e‏ :الاو ان نیک یک ارسود اھی تو ا 
نے الا ان سیر لیک حاصیا مستح او ن کی ذر2 © 


ردک 1 ا نمز ف 6ن کر O‏ او روا ای 
رر صقن ر ت و نکی نن کک 


نیرت امن زاره موک ونار 
کک نے ا ناسك 
رال رنڈ زورره آقن کے نکے عل منی:: 
اہی کی کے رتل رتیچ قمر 


آلزے اا ل وای وروی ا 
ا وو 

نَم ڪرو ن © فل هو مر الزے راڪ ف اض 
وله رود © يقو لون می هلد اوعد إ نكر 


ص وو و 1 
دقن @ قل | غ آلي اند أ واا اا دي مين © 
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اراو فة ست وجوه آلذ ن كروأ وره إن 
کم ید 0 ا مگآ تی 

َرَت هَن بي اکير من داي م0 لمران 
نوعلم وکنا شاو مرو شه 
فل ارتم ن ابع ماو عورا ن٤‏ کک ماو ين © 


I aE 


E انمو 0ا‎ ٤ 
عبر درز ت وا حل عر © متیر‎ 
ورود © باک مرد هو ريك هو أغازن صَلْعَن‎ 


ت 


یار ووا اتی © شیع الگزوی ھ دواو 
E OE‏ 


یر َع يرمح IE‏ ديم © اکن 


دامال وتن © بای یریخ 6 وزاورد و 
ب وو سیه وکل أطوم © (ا بود IS‏ وا نة إة اشا 


مرم ابی © ولاسْدّ ۵ 


الريع الأول من الحزب السايع والخمسين في لصحف الكريم vr‏ 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسین 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 
موضوع حديث اليوم هو تفسير الربع الأول من الحزب 
السابع والخمسين من المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی في 
فاتحة سورة «المُلّك» المكية : وشم الله الرْحْمّن الرجيم 
برك آلذی بيده المُلْكُ وهو عَلَىْ کل شيءٍ قدیرٌ 4› ونهاینه قوله 
جل علاء في سورة «القلم» المكية أيضاً: إا وتم ۾ كما بوا 
اس الج د اَفسمُواً ليصرمتهًا مُصبجين وَل تون ¢ وفي 
هذا الربع سنتناول بحول الله وقوته تفسير سورة «المُلّك» المكية 
بأكملهاء وتفسير جزء من سورة «القلم» المكية أيضا. 
وسورة «المُلك» تدعو إلى التأمل في الحياة والموت وما 
وراءهماء وتبعث على التفكير في العالّم اغلوي والتمَّي من 
مظاهر الإبداع الإلهي» المبثوتة في آفاقه 'الواسعةء ونحدو أسَرَاء 
الحس إلى استبطان دخائل نفوسهم» والاهتمام بمراقبة ضمائرهم» 
علاؤة على ضبط حواسّهم» وتَحْض على التفكير في مصدر 
. الرزقء وما يتعرض له من سعَّة وضيقء وإمساك وإطلاق» وهي 
إلى جانب هذا كله تصفٌ حال المومنين وحال الكافرين» ومصير 
المهتدين ومصير الضالين . 


التيسير في أحاديث التفسير 

وقد تفرعت آياتُ هذه السورة كلها عن فاتحتها المتضمنة 
لحقيقة «المُلْك» وحقيقة «القدرة» إذ قال ای سم الله 
الرْحْمَْن الرجيم برك آلذی بيده الْمُلْكُ وهر على َر شيْءِ 
دير ). 

فمن «المُلّك» ومن «القَذرة» كان حلي الموت والحياةء 
وكان الابتلاءُ بهماء وكان حلَقّ السماوات وتزيينها بالمصابيح» 
وکان العلْم بالسّر والجَُر وکان الرزق كما یشاء الله» ومسّى شاءء 
وكان عذابُ الكافرين» وكان نعم المومنين . 

فقولّه تعالى: برك ). إشارة إلى زيادة بركة الله 
ومضاعفة نعمته» وشمول رحمته» وذلك نوع من تمجید الله ء 
والتسبيح باسمه . 

وقوه تعالی : ۾ آلذى, بيده للك ¢ تذكیرٌ لكافة 
الخلائق» ولا سيما الإنسان» بان الله تعالى هو وحده الذي تملك 
- على وجه التحقيق - التصرف الكامل الشامل» > في جميع اجزاء 
الکونء بکل ما فیه» من رقاب ومنافع ۰ وناطق وأعجم» وخی 
وجامد» وشاهدِ وغائب» وهو الذي له المُلْك الحقيقي في الدنياء 
والمنفردٌ بالمُلّك في الآخرة. 

وقوله تعالی : وهو على 5 شَيْءٍ قَدِيرٌ )» تذكير لكافة 
الخلائقء ولا سيما الإنسان» بان اللهَ تعالی هو وحده الذي 3 
یعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء ونه سبحانه قادر على ان 
يرفع الإنسان إلى «أعلى علَيين» إذا ائتمر بأمره وانتهى بنهيهء 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في لصحف الكريم Ve‏ 
وقادرٌ على أن يرده «أسفلَ سافلين» إذا خالف عن أمره وأعرض 
عن وحيه. 

وقوه تعالی : ظ الذى حلَقَ لق أَلْمُوْتَ وَالْحيوةَ ¢ تأکیدٌ لما لَه 
سبحانه من سلطان شامل کامل على خلقه» وتصرّف حر مطلق 
فيهم من البداية إلى النهاية» فهو سبحانه وحده الذي ينشتهم من 
العّدم» وينُخ فيهم روح الحياة متى شاء» وهو سبحانه وحده 
الذي يُوقف فيهم تيار الحياة ويطفىء مصابيحها في اللحظة التي 
یرید لا ستل عَمّا عل ) (الأنبیاء: ۲۳)» إن الله لغ 
مره 4 (الطلاق: ۳)» # وَل يور الله فسا اذا جَاء أجَلُهّا 4 
(المنافقون: .)١١‏ وما دام الإنسانٌ غير قادر على أن يُقدّم موعدَ 
قدومه إلى عالّم الأحياءء وغيرّ قادر على أن يۇخر موعدٌ سفره من 
هذا العالم إلى الوقت الذي يشاءء فھو عاجرٌ کل, العجزء ومقهور 
كامل القهر» وإن اذعَی من القدرة والسطوة لنفسه كبر نصیب . 

وقوه تعالى: ليوك يكم حن عَم بيان 
لحكمة الله في خلق الإنسان» وفي تزويده بمْلّكة العقل والتمييز 
والاختيار. ذلك أن الله تعالى یرید ان يُبرز لكل إنسان ما في نفسه 
من طاقاتِ کا ومن استعدادتِ للخير والشرء ومن قدرة على 
اختيار الهدى ا اخحتيار الضلال»ء والإنسادٌ لا یکتشفٌ نفسّه خاي 
حقيقتها إلا عندما تکون وسائل العمل حاضرة بين يديه » وأجهرة 
التنفيذ متوافرة لديه» وإذ ذاك يضح اختیاره» وتکب اشرارة» 
ويتحمل مسئوليةٌ عمله» إن خيراً فخير» وإن شرَاً فشر» فالله تعالى 
لم يخلق الإنسان عَبثاء ولم يتركه سُدّى» وإنما خلقه ليقوم بدور 
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مرسوم له في هذه الارض وهذا الدور هو اللات عن الله في 
عمارتها وصلاحهاء وإقامة شريعة ةلجد والحق بي بين اهلها وان 
السباق فیها مفتوځ على مصراعيه مام المتسابقين «والعاقبة 


ن۰ 

7 رو ور و وعو ٍ ٤‏ 

وقوله تعالى  :‏ وهو العُزيز الخفور . إشارة إلى أن الحق 
سبحانه وإٍن کان «عزيزاً غالباً»» مَنيع الجَنّاب» فإنه سبحانه يصمح 


وانتقل كتابٌ الله إلى التحدث عن آثار قدرته» ومظاهر 
حكمته» فأشار إلى ما خلقه الله من السبع الطباقء وما تميزت به 
من الضبط الذي لا خلل معه» والنظام الذي لا فوضى بعده» 
ووجُّه كتابٌ الله الدعوة مكررةٌ إلى الإنسان» ليتذكر «صنع الله» في 
السماوات» ويرى هل يكتشف في صَنعه بعض النقائص والآفات» 
وإلى ذلك یشیر قوله تعالی : و الای عای ع و با 
آي : طبقات على أبعاد متفاوتةء ما ری فی ے حلي الرحمَلن من 
تفوت )» آي : لا عیب فيه ولا خلل ولا تنافرء ازجع إَصرَ 
هَل تر من فور )» أي: هل تری من شقوق وخروق» ئم 
ارچ إلبَصَرَ كرتن )۰ آي: مرتين» مرة بعد أخرى» ظ بقلب 
اليك البَصرٌ خاسئاً وهو حَسيرٌ 4 أي : کلیل من الإعياء بعد تكرار 
النظرء» دون اكتشاف أي نقص» « وَلَقَذ ريا السَمَاءَ لديا 
بمصبيح 4 أي: زينا السماء القريبة إلى الأرض» بالکواکب 
والنجوم الظاهرة للعينء ىما رُجُوماً سيين 4 , أي : 
جعلنا جنس المصابيح وجرا للشياطين» وذلك في صورة «شهْب» 


الربع الأول من الحزب السابع وا مسين في المصحف الكريم_ Vv‏ 
كما جاء في سورة (الصافات: ٠ء :)٠١‏ إا ريا ألسَمَآءَ اَلذَني 
بزينة إلكواكب,ٍ وَحفظاً من كل مَيْطن مارد ل يسْمَعُون إلى ألمإ 
إلغلىء ويون من 5 جانپ حورا وَلَهْمْ عَذَابٌ وَاصبٌ الا 
من خطفت الْحْطفَةَ فاه شهَابُ اقب چ ڈ ثم قال تعالى : 
و راذنا هم عَذَابَ سير )» أي: عِلاوة الشهُب التي 
یرجم له بها الشياطين في الدنيا اعد الله لهم في الآخرة عذابَ 
جهنم . وتحذيراً من استعمال «علم الفلك والتنجيم» استعمال سیعاً 
قال قتادة: «إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال» خلقها الله 
زينةً للسماءء ورُجوماً للشیاطین» وعلاماتِ هنی بهاء فمن تال 
فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطاً حظّه» وأضاع نصيبه» وتكلف 
ما لا علم له به» وهذه الخصال الثلاث التي ذكرها قنادة لا تمنع 
وجود خحضال اخری وأسرار کبری یکشف الله عنها لمن يشاء» في 
الوقت الذي يشاء. 


وانتقل كتابُ الله من الإشارة إلى رَجُم الشياطين بالشُهُب 
فې الدنيا وعقابهم بعذاب جهنم في الآخرة» إلى الحديث عن 
«أولياء الشياطين» من الكفار» وما ينتظرّهم من العقاب الشديد 
والعذاب الأليم» واصفاً شهیق جهنم وغيظها من كفرهم وعنادهمء 
واستقبال خرنتها 2 اسو استقبال» فقال تعالی : وَللذِينَ كَفْرواً 
برَبهمٍ عَذَابُ جهنم م وبيس الْمَصِيرٌ إا ألما فيهًا سَمعُواً لها 
شهيقاً), آي: صياحاً» وهی مور آي: تغلى بهم» 
تاد تمي من لظ 4» أي: تکاد تتمزق من شدة حنقها 
علبھم كلما الق فبا قو سَالَُم حرا ألم يانم دير )» 
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وذلك لإقامة الحجة علیهم» > فالا بل قد جانا نذیرٌ قدا 
ولا ا زل الله من شىء إن أف إل فى صلل کر واوا لو 
کن ST‏ 
فَسُحقاً لاصحب صحب إلسّعِير )» آي : آنهم عادوا على أنفسهم 
باللوم» وندموا حيث لا ينفعهم الندّم . 

ثم تحدث كتابٌ الله عن مراقبة الله في «الغيب»» تلك تلك 
المراقبة الدقيقة التي لا تم الإيمان بالغیب دونهاء وهي ان ینکفُ 
المومن عن معصية الله وإِن كان لا يراه احذن وان يقوم بطاعة الله 


وإن کان لا یشاهده أحد» «کمن دَعَته امرأة ذاتث منصِب وجمال 
فقال: إني أخاف الله» وكمن تصدّق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم 


شماله ما تنفق یمینه» فاستحقًا أن يكونا من «السبعة الذين 
يظلهم الله في ظلى عرشه يوم لا ظل إلا ظله»» كما ثبت عن 
رسول الله لا في الصحيحين. وال هذا المعنی يشير قوله تعالى 
هنا: E‏ الین يحون رب بلعب لھم خرن اير 
وَأسرُواً ولکم أ اجهرواً به إت عل بات الصدُور أ يلم مَنْ 
خَلق وهو لليف الْخْبيرٌ . 
ومن کتابُ الله على عباده بالأرض التي سخرها لهم» 

وأعدها لإنتفاعهم» إذْ بارك فيها وقَدّر فيها أقواتهاء ودعاهم إلى التمت 
ہما اتام من رزقه» فقال تعالی : هو آلذِی جَعلْ َك لاض 
دلولا امشو فى ماكبها وکوا من رَزقه وله إلنسُورُ 4 . 


ثم عاد كتابٌ الله الكَرّة مرة أخرى ليّلفت نظرً الإنسان إلى 
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أن جميع ما آتاه الله من النعم مُعرّض للزوال والسّلّب» إن لم 
يقابله بالشكر والامتنان» والطاعة والإذعان: 

- فهذه الأرض الذّلول المستقرة من الممكن أن يسل بها 
الخسف والاضطراب» اينم من فى إلسمَاءِ أن يُخْف بكم 
الأرض فِا هى مور 4 . 

وهذه السماء التي ترسل «الغیث» من الممكن ان ترسل 
«ريحاً حاصباً» تأتي على الأخحضر واليابس» و مم من فى إِلسَمَاءِ 
ان يسل عَلَيكمْ حَاصباً 4 . 

وهذا الرزق الذي لا يعيش بدونه الإنسان» من الممكن 
أن يُمسكه الله عنه» فيعرضه للجوع والحرمان» ‏ من هذا ألذى 
يررْفْكُمْ إن مسك رق 4. 

وهذا الماء الذي يشرب منه الناس ويسمُون به الزروع 
والدوابٌ من الممكن إن «يغور»» ولا يجدوا منه قطرة واحدة ولو 
في أعماق الأرض» لفل ارم إن أصبَحَ اكم عورا فمن 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «القلم» المكية أيضاًء وفي مطلعها 
سم من الله عظيم «بالقلم والكتابة»» تنويها بهماء وتبيينا لظم 
منفعتهماء في حفظ العلم والدين» ونقل ثمرات الحضارة 
والتمدين: بشم إللّه إلرحمّنِ الرّجيم ن وَالْقَلَّم رمَا 
يسطرُودٌ ). 

ثم تحدث كتابٌ الله عما أكرم به خاتم الأنبياء والمرسلين 
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من الحلق العظيم وإنه نويه فوق کل تنویه» نمر الرسول 
الکريم» فقال تعالی : طون لَك لجرا عير مَمْنونِ إنك على 
لق عظيم 4 وائجة الخطابٌ الإلهي إلى نبي مها إياه إلى 
رفض کل مساومة من طرف المشركين: فل بطع إلْمُكذَبينَ 
وڏوا لو تذَهنُ فيذهنون 4. 
وسجل تاب الله وصفاً دقيقاً لبعض أقطاب الشرك وزعماء 
الوثنية» وبذلك عرض على المسلمين موا حي من نمانج 
الخْبّال والضلال التي يصادفونها في حياتهم» والتي یجب ان 
يتجنبوها كل التجنب» ويمقتوحا كل المَقتء فقال تعالى: وَل 


BET 


خلب بعد َلك رئيم آن كان ذا مَالر وَين إذا لى عَليه ءايختا 
ال سير الأَوَلين 4. 

-فهو «خُلاف»» أي: كثير الحلف» ولا يكثر الحلف إلا 
الكاذب . 

- وهو «مُهين» » أي: لا يحترم نفسه ولا يحترمه الناس. 

-وهو «هَماره» أي: يهمز الناس ويعيبهم في حضورهم 
وغیبتهم . 

وهو اء ویم »» أي: يمشي بين الناس بما يفسد 
قلوبهم» ویقطع ارحامهم . 


- وهو سناع للح > أي: يمنع الخير عن نفسه وعن 
الناس. 
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- وهو عله » أي : متجاورٌ للعدل وللحق باستمرار. 

- وهو ایب أي : یرتکب المعاصي ویمارس الآثام 
على الدوام . 

- وهو عل آي : غلیظ جافي الطبع» لیم النفس» 
ف ی المعاملة. 

-وهو «رِّيم»» أي: مشهورٌ بالخبث والشر إن لم يكن 
«ظنینا» في النسب. 

وعقاباً لهذا الصنف من المشركين ومن لف لمهم في سائر 
العصور والأجيال» عقب كاب الله قائلا: «سَنَسمُة على 
e‏ 2 2 ا ا 
الخرطوم ٠)‏ و«الخرطوم» طرف الانف من الخنزير الوخشيء 
وذلك تلويح إلى ما هو أهل له من التحقير والتأنيب» والإهانة 
والتعذيب. وما رَبك بظأئم لَلْعَبيدِ ) (فصلت: .)٤١‏ 
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الربع الثاني من الحزب السابع والخمسین 
ف اللصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
والخمسين في المصحف الكريم» ابنداء من قوله تعالى في سورة 
«القلم, المكية: قَظاف عَلَيْها طائفُ م رَبك وَهُم تائمو 
قَأصْبَحَبٰ کالصریم € إلى قول جل جلاله في سورة «الحاقةي 
المكية أيضاً: وَيْخبلٌ عرش رَبك وهم يوم ثَملنيةٌ يومغذ ˆ 
E‏ 
في آخر الربع الماضي فسّرنا الآيات الكريمة التي تناولت 
بالوصف والتحليل» ما كان عليه بعض أقطاب الشرك والتدجيل 
من عقلية جامدة» وأخلاق فاسدة» وقد وصفها الحق سبحانه 
لعباده المومنين» حتى يتجنبوها ويقاطعوا كل من اتصف بها من 
الفاسدين المفسدين» حيث قال تعالى : ولا بطم كَل حف 
هين 4 إلى قوله تعالى في نفس الآية: مو آن کان دا مال وبين 
إا لى عليه اا قال أُسَّلطيرٌّ الَوَلِينَ . وبذلك أشار 
كتاب الله إلى أن هذا النموذج المتحرف من نماذج الضلال 
والحَبّال كان يستعلي على الرسول والمومنین» وکان تکار بما 


۸1 التيسير في أحاديث التفسير 


عنده من مال وبنین» ناسياً أن الله له بالمرصادء وأنه إنما يُملي له 
ویستدرجه من حیث لا یعلم . 

وبمناسبة ما أشار إليه كتابٌ الله في هذا الموضوع من 
استكبار هذا النموفج المتكبر» وبَطّره بنعمة الله انتقلت الآيات 
الكريمة شباشر ن الحديث عنه إلى الحديث عن قصة قديمة لها 
علاقة وثيقة بهذا الصنف من الناس» الذين يقابلون نعمة الله 
بالكفر لا بالشكرء فينتزعُها الله منهم ويعاقهم بالسُلْب 
والحرمان» والحديتُ عن هذه القصة العجيبة هُوّ الذي يستغرق 
الآيات الأولى من الربع الذي نفسره اليوم. 

وخلاصة هذه القصة فيما تله الروايات أن جماعة من أهل 
اليمن كانت لهم قوب اة اة مزدهرة تحتوي على آنوإع 
الثمار والفواکه» وهي في غاية اللضارة والإزدهار» فلما حل اوا 
قطف ثمارها اُخذوا یتذاکرون فیما بینهم» هل عتما يقطفون 
ثمارها يُعطون من مَخْصولها جرا للمساكين صدقة عليهم» 
وشکراً لله على فضله» ۳ آنهم یستأثرون لانفضسهم بکل شيء» ولا 
یعطونٌ للمساکین شیا وکان من بينهم واحدٌ يحب الخير 
والإحسان» فأشار علیهم بان لا يهملوا حق المساكين من زات 
تلك الضيعة» غير ن الأغلبية منهم رفضت قبول نصیحته» رغبةً 
في الاستثار بمجموع المحاصيل» والانفراد باستغلالها والانتفاع 
بها المائة ئة في المائةء واتفقت تلك الأغلبية على قطف ما في 
الضية دون التصدق منه بقليل وا کلیر, وتواعد أفراد الجماعة 
فيما بينهم على موعد القطف» وتستَروا ما اُمکنهم التستر» حتی لا 
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يبلغ الخبر إلى المساكينء فيضايقونهم بطلّب الصدقة منهم حين 
قف الثمارء لکن الله الذي بعلم السر وأحفى الع على ما پیتوه 
من سوء» فلما حال موعدٌ القطف ووصلوا إلى الصيعة وجئوا 
اخ مفاجاة؛ وجدوا کل ما فیها اصح هشیماً اشد کالحاًء 
كانه اُصابه الحريق» فقد علم الله ما ینوا وعاملهم بنقیيض 
قصدهم» وسأط على ضيعتهم آفة سماوية أهلكت الصَيّعة بكل ما 
فيها. ولشدة هول المُفاجأة التي واجهتهم أخذوا يتساءلود, فیما 
م هذه هي ضيعننا م هي ضيعة اخری؟ إ کانت بالامس 
مشمرة في غاية التضارة» واليوم الت قاتمة حرق في غاية 
الأبول» وبدڈّلت الأرض غير الأرض. وبعدما تأكدوا ان الضيعة 
هي نفس ي شرَعُوا يتلاومُون فیما بینهم› ويعترفون پسوء 
نيتهم» وبسوء تصرفهم» وادرکوا أن الله المطلع على الخيب قد 
عاقيهم على کفرهم بنعمته» فحرمهم منها بالمرة حرماناً تام 
وبذلك خسروا زاس م وخسروا الربح الذي ينتظرونه من 
رأس المال» جزاءَ ما بيتوه من هضم حقوق المساكينء والامتناع 
من الصدقة على المحرومين» التي هي من أعظم حقوق الله 
وحقوق العباد. 


وإلى هذه القصة المليئة بالعبر» لمن تقدم أو تأخحر» يشير 
تول تعالی : إا لوهم . أي : اختبرناهم» وکنا بو 
ا الجن چ أي : أصحاب الضَيْعةء لإ َقْسَمُواً متها 
مُصبحينَ وَل يستشود 4» أي : حلفوا ان يقطعوا ثمارها صبيحة 
الغد ويستأثروا بها وحدهم» دون أن يقولوا: «إن شاء الله»» 


TAA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


طا عَلَيها طقف من رَبك وَمُمْ امون أي : أصابتها آفة 
سماوية بأمر الله في الوقت الذي كانوا طون ف نومهم» 
فَأصَبَحتْ کالصریم 4¢ آي : أصبحت کانھا مقطوعاٌ الثمارء 
لأن الآفة السماوية قضت على ثمارها» فتنادواً مُصبحينْ د 
اغئوا على حَریكم إن كسم ضرمي 4ء آي: ليا کان وقت 
الصبح, نادی بعضم, بعضاً ان يذهبوا إلى قطف الثمارء 
فانطلقوا وهم حضون أن لا يَذحُلنها ايوم عَلَيْكّم مُسكينُ 
دوا على خر رین ), آي : ذهبوا وهم یتکلمون بصوت 
منخفض» يحذر بعضهم بعضا من أن يدخل عليهم المساكين وهم 
يقطفون الثمار» لأنهم لا يعترفونٍ للمساكين, باي حق فيما 
آناهم الله من فضله» فما روا َالَو إا لصاون 4 أي : 

روا مزرعتهم على ححالة يُرنّى لها ظنوا أنهم دخلوا الى مزرعة 
أخرى غير مزرعتهم» وذلك من هول المفاجأة» ولما تأکدوا نها 
هي بنفسها لا غيرهاء قالوا: يل نحن مَخْرُومُونَ » أي 
ادرکوا آن الله عاقبهم وعاملهم بالجرمان» جزاءَ كفرهم بنعمته , 
وعدم شکره علیهاء ولمّا تيقنوا من عقاب ال قال سهم ال 
اقل َک ولا تَسَبَخُونَ » أي: ذكرهُم ارجخځهم عقلً وأفضلهم 
سلوكاً» بما كان قد نصحهم .به من قبل» من إعطاء المساكين 
حقّهم في ثمرات تلك المزرعة» شكراً لله على ما آتاهم» ولمًا 
I Tg‏ 
مين اقل بعْصَهُمْ على بض يوون » أي : أخذ بعصم 
يلوم البعض الآخر» واعترفوا بذنبهم جميعاء الوا يلت إن كنا 
جين » أي: کنا على غير حق فيما بيتنّاه من هضم حقوق 
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المساكين وحرمانهم» وها نحن قد أصابنا ما أصابّنا جزاء أنانيتنا 
وطغياننا. ثم التجأوا إلى اله مضطرين» ولم يذكروه 9 في ذلك 
الحينء طالبین مغفرته وإحسانه قائلین : عَسی رب E‏ ايرا 
مها إن ّى ربا بون » لكنْ كتاب الله اكد انهم علاوة على 
العذاب الذي نالهم في الدنياء سينالهم في الآخرة عذابّ اکر 
وأشد» « كَذّالك آَلْعَذَابُء وَلَعَذَابُ الآخرَة اك لر انوا 
يعْلّمُون ‏ . 

وكتابٌ الله عندما سجل هذه القصة بين دفي المصحف 
الكريم إنما يريد ضرب الل لكافة المومنين» حتى يؤدوا 
للمساكين والمحرومين ما لهم من حقوق معلومة في أموالیم 
وٹمراتهم» فباداء تلك الحقوق تزكو أموالّهم» وتنمو ٹرواتهم» ولل 
ضاع عليهم رأس المال والربح» جزاء ما ضيعوه من الصدقة 
والزكاة». وخسروا خراناً مبيناً. 

وتساءل کتابٌُ الله هل يُعقَلُ أن يون الذين آمنوا واتقَواء 
- عند ربهم - في درجة الذين كفروا وأجرمواء وإنه لسؤال لا يصعب 
ترا ا لیا و ر ف ر 

ٹم وجه كتابٌ الله إلى المشركين عدة أسئلة «استنكارية» 
تعجزهم وتفحمُهم» إذ لا يستطيعون الجواب عنها بأي جواب 


مقنع: 
-هل عندكم أيها المشركون «كتابٌ مُنرّل» تتدارسونه فيما 


4۰ التبسير في أحاديث التفسير 


پینکم» تستمدون منه هذه الأحكام السخيفة التي پجکخون بھا 
لأتفسكم» وتحکمون بھا على غیرکم» طبقاً لشهواتکم وأهوائکم : 
وام آم بُ ف نرود إن لم به لا يرو 4. 

- هل عندكم أيها المشركون عهود ومواثيق من الله أعطاها 
لکم» وعامدکم علیهاء > وواتقکم , پمقتضاها» حتی تفعلوا ا 
تشتهون» وتحکموا بما تشاعون» ام لَكُمْ امن عَلينا ية الى 
يوم ية إن كم لما تحْكُمُود ) . 

ثم أمر الحقٌ سبحانه نبيه عليه السلام أن يسأل المشركين: 
منهم تفل لهم بتلك العهود» وضمن لهم تلك المواثيق : 

٠‏ يهم بالك زعم ودعا كتابُ الله المشركين أن 
بحضروا معهم شرکاهم من الأصنام والوثان» إن كان شركاؤهم 
صادقین في بذل العون نلم عند الحاجة» وإغائتهم وقت الضيق : 
وم لهم شرکآء فلياتواً بشرکائهم إن کائوا صلدقینٌ &› وبين 
کتاب الله أن أولفك الشركاء لن يعينوا المشركين الذين 
اُشرکوهم بالله في قلیل ولا کثیر» بل سيشلمونهم , إلى مصيرمم 
المفجع يوم القيامة: م يكسّفُ عن ساقي يعون إلى جود 
فلا تیعون عة أبصرهُم َرَهَمَهُمْ ۾ ذل وقد اا يُذعَوْن إلى 
السجُود وَهُمْ سَلِمُون . ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول 
عليه السلام طالباً منه أن يكل عاقبةٌ أمر المشركين إلى سطوة اله 
وقدرته القاهرة» ليفعل بهم ما یشاءء ويقضيٰ ا بنا برید» ميا 
له أن الله تعالى إنما يعطبهم ليسلبهم» ونما بذهم لیخرتم 
وإنما يُمْهلهُم ولن يُهَملَّهم : « فَذَرْنى وَمَنْ يُكذّبٌ بهذا ألْحدِيث 
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سنشتذرجُهُم من حت لا يلون وأنلی لَه إن کید مين ). 

وغ كاب اله على ذلك كله بدعوة الرسول عليه السلامٍ 
إلى المزيد من الصبر على تحمل أذى المشركين الذي لا ينقطعء 
والمزيد من الصبر على القيام بأعباء الرسالة التي لا يقل الكاهل 
مثلها شيء٠‏ لافتاً نظره إلى أن لا يسلك مسلك أخيه ني الله «يونس» 
عليه السلام» الذي تحْلى عن حمل اعباء الرسالة عندما ضاق 
صدره وذهبَ مُغاضباً لقومه» سائحاً في ارقن الله حتی وجد ا 
يركبون سفينة في البحر» فركبها معهم» وانتهى لمر به إلى أن 
يلتقمه الحوت» ويحفظ, في بطنه إلى حین» فناڌی ره وهو في 
بطن الحوت : إلا إن إل أت سبك إلي كنت ِن الطللمين 4 
(الأنبياء: ۸۷). فتداركة طف الهء وألقاه الحوت في أُرض 
عَرّاءء وأنبت الله عليه شجرةٌ من يَقْطين» ليأكل من تُمرهاء 
ويستظل بظلهاء وذ داك هم عن الله وعاد إلى قومه وكان 
سروره بالغاً عندما وجدهم قد اهتدوا بدعوته» وآمنوا پرشباله» 
وذلك ما يشير إلبه قوله تعالى : فاضیر بر لحکم رَبك ولا تكن 
كُصَلجب الْخُوتِ د تادی وهُو مَحْظوٍ ر ن تذارکه نعمة من به 
لبذ بالْعرآءٍ وهو مَذْمُومٌ فاجتبه ريه فَجْعَلَهُ من الصلحينٌ 4› 
فالمراد بصاحب الحوت هنا هو يونس عليه السلام كما سبق في 
سورة «الصافات» . 


ديرا من ان يفهم يعض المومنين من هذه اح 
EE E‏ 


إلى احترام مقامه وتوقيره» وعدم المفاضلة بينه وبين يونس» 


4۲ التيسير في أحاديث التفسير 


فقال ي كما روي في الصحيحين : «لا ينبغي لأحد أن يقول أا 
خير من يونس بن متّی». 

وأشار كاب الله إلى ما کان للمشركين من حتتق على 
رسول الله ی وبْغض له ولدينه» من شدة وفع الإسلام علیهم» 
وتسفيهه لمعتقداتهم» وبين أ ولا حفظ الله لنبيه» وعصمته له 
من الناس» لآذاه المشركون بأعينهم. الشريرة إذاية بالغةء وذلكف 
قوله تعالی : ون كاد الِين مروا يلفوك برهم 5 
سَمعُوا الذَكرّ ويفولُونْ إت لَمَجنونْ وما هو إل کر لمن 4. 
وعلق ابن كثير على هذه الآية قاثل : «إن فيها دلي على إصابة 
العين» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة» . 


هنا تنتهي سورة «القلم» المكية» وتبتدىء سورة «الحاقة 
المكية ا والحديث في مطلعها يتعلق بيوم القيامة» فمن 
اُسماء هذا اليوم اسم «الحاقة»» لأن فيه يتحقق الوعد ا 
اللذان نزلت بهما الكتب الإلّهيةء وجاء بهما الأنبياء والرسل. 


وذگر کتاب الله بأنواع العذاب التي أصابت في الدنيا طائفة 
من الخاليةء جزا کفرها وعنادهاء فبادت واندّثرت ولم یق 
لها أي أثر: اما مود الوا بالطاغية وما عاد اهلوا بر 
صرصر عابي 43 وجا فرعن ومن له وَالْمُوتفكنتُ بالْخاطة 
فصوا سول بهم دمم اَذَه رابب ¢ 

ووصف كتابٌ الله أهوال الساعةء وما يصيب الأرض 
والسماء عند حلولها من ظواهر كونية خارقة للعادةء تؤدي إلى 


a. 
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انقلاب في العالم عله وسل ولا پیقی على ما هو عليه لا 
عرش الله ووجهه الكريم؛ ملت الأزض ابال نَا د 


ت و ا ۰ ت 
وجتة ليزتو قت اراقع e.‏ ا ٤‏ هي و 2 
E‏ 


کرد ل فش بک غا 4 امل متا وین لااد 
يبوا لهذا اليوم آلف حساب» وان يتفانوا ق فى العمل الصالح 
ويقدموا بين آیديهم ما يستحقون به عند الله الأجر والثواب . 


التيسير في أحاديث التفسير 


کید فقول ھاؤم اق وا ية ® إے نت اة من 
ت ا“ . So‏ ۹ و As,‏ 
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الربع الثالث من الحزب السابع والخمسین 
ف لصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب السابع 
والخمسين في المصحف الكريمء وبدایته قولّه تعالی في سورة 
«الحاقة) المكية : ا ن اوتی که بیمینه يمول اوم افرَعُواً 
بی 4 وهاه جل علاه في سورة «المعارج؛ المكية 
أيضاً: و امریءٍ منم ان ذل جه نیم کک إر 

ي بداية هذا اربع يواصل کتاب الله وصفه لمشاهد 
القيامة» وما بیکون عليه اصحاب اليمين وأصحاب الشُمال» ويشيرٌ 
إلى أل من أوتي تابه بيمينه يدرك لأول وهلة أنه ممن تبت لهم 
السعادة» فیتناولٌ کتابه هَاشَاً باشَاً» ولا ُخجُل من أ یعرضه على 
إخوانه السعداء من أهل الجنة الُكرَمينء مدا آنه کان على 
يقین بحساب الله وجزائه» ولم یکن يُداخلّه دی شك في عقيدة 
البعث والحياة الآخرةء ولذلك يكرمه الله تعالى بالعیش الطيب في 
الجنة» وينعم عليه بکل ما تشتهیه الأنفس ولد الأعينء جزاءٌُ 
وفاقاً لما أسلفةٌ من العمل الصالح في حياته» وما کان عليه من 


۳۹۸ التيسير في أحاديث التفسير 


طاعة الله والسعي في مَرصاته» وذلك قوله تعالی : ائ س اوتیْ 
تلب بیّمینه قول هوم افرعواً تبيه إئى ظتنتُ انى مص 
سابد أي : : كنت موقناً بان هذا اليوم قايم لا محال هو 
فی عيش رَاضِبٍ )» أي : عيشة مرضية» فی َة َال فُطوفها 
اة » آي: ثمارها سهلة للقطف. وقوه تعالی : كوا 
واشربُوا هنا با اسلف فی الام اة حکكاية لخطاب 
التكريم والامتنان» الذي يوجهه إليهم ملائکةٌ الرحمان من حرْنة 
الجنان» بینما اضښات الشّمال بمجرد ما ۇتو کتابهم بشمالهم» 
یدرکون انهم من الأشقياء لمعد عند اللهء وفي الحين تنطق 
الهم بما يعبر عن دخائل نفوسهم» إذ يقمنونء وما تنفعهم 
الأمانيء ل انهم لم وتوا ي کتاب» ویتمتؤن لو انهم لم یعرفوا 
ي حساب» ویون لو انهم ماثوا مو واحيم لإ حياة بعدها ولا 
عقاب» وذلك ما en‏ إليه قوله تعالى : وام م اوتی کتلبه 
بسنل فون ب لم اوت بتية وام آنر ماجشات بت 
كانت قاض 4. 

ویفاناً أصحابُ الشمال بالحقيقة البژلمة التي لم يكونوا 
ینتظرونها ولا يحسُبون لها ي حساب» وهي ان «مَالهم» الذي 
کانوا یتبجحون به على الفقراءی «وسلطانهم» الذي كانوا سلون 
به على الضعفاءء لا يُغنيان عنهما من الله شيثاًء فالآخرة إنما هي 
«دار الجزاء» على العمل: الجزاء بالثواب على العمل الصالح» 
والجزاء بالعقاب على العمل الفاسدى ولا عبرة فيها بما تواطاً عليه 
الناس من الاعتبارات السطحيةء والقيم الوهميةء وذلك ما ينطق 
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به لسانٌ الشقي من أصحاب الشّمال إذ يقول: ا اغى عَّى 

ی ف ی ا 
الإلهية الرهيبة» بشأن کل واحد من أصحاب الشّمال الضالين 
المضلينء إذ يقال لهم : خذوه لوه )» أي : ضعوا في عنقه 
الأغلال» و لجح صل 4» آي : اغمروه في جهنم من ِم 
رأسه إلى ا قدمیه» م فى سلسلَة ذَرْعُها سَبْعُونْ ذراعاً 
فاسلکوهُ ٤‏ أي : ادخلوه. 

وصح کتابُ الله أن عقاب الله لأصحاب الشمال إنما هو 
عقاب عادل» لا غبار عليهء ول يظلم رَبك داي 
(الكهف: ».)٤۹4‏ فقد كانوا فُرادی وجماعاتِ ينكرون حقيقة 
الحقائق» وهي الإيمان بالله» وکانوا ینکرون کل, ما لله من صفات 
العظمة والكمال» ومظاهر الجلال والجمالء وکانوا حجر عثرة في 
طریق انتشار دعوته» وتبلیغ رسالته وا على کتبه المنزلة 
وشريعته» وكانوا عنصر فساد وتخريب في الأرض» لا يؤدون 
لعيال الله وعبيده أي حق» ولا بُقدّمون إليهم أي عون مما آتاهم 
من الرزقء وإلى «حيثيات هذا الحكم الإلّهي العادل»ء الذي 
صدرٌ بعقاب أصحاب امال بُشیر قوله تعالی هنا: إنهُ كان ل 
ومن باللهِ إلعَظيم وَل يحض عَلَى ام إلْمِسْكين )» أي: أنه 
کان لا يڙدي حقوق الله ولا حقوق الناس» # فلن لَه اليم هنا 
خیم )» آي : TE‏ 
وینقذه من عذاب اللهء او يتطوع بالنيابة عنه في تحمل العقاب 
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المحكوم به عليه» > ول عام إلا من غسلين لأ ياه إل 
طون ). و «الغسلين» شر طعام أهل النار كما فسره قتادة. 


وانتقلت الآياتُ الكريمة إلى دعوة الناس أجمعين للایمان 
بكتاب الله المنزل من عندهء والاهتداء بهديه» مؤكدةً ان ما 
احتوی عليه کتاب الله من عقائد وآداب» وشرائع وشعائری وحقائق 
کونية وة هو 4 حى الیقین, وت الحكمة» اضف 0 
وأبطلت الآياتُ الكريمة ما يلمّه المشركون ومن لف هم من 
اهام الرسول بالشعر والكهانة والافتراء على اللهء وأگد کتابُ 
انه لو تجراً ي رسول على الله وتقول عليه لعاقبه الله عقاباً شدیداً 
1 یعاقب به غیره من العالمين؛ وللتدليل على صدق هذه الحقاتق 
بأقوی الدلائل اق الح سبحانه وتعالی بکل ما خلَقّه في کونه» 
من محسوس وغیر محسوس» من منظور وغیر منظورء في عا 
الغيب وعالم الشهادةء فقال تعالی : قلا أف بما مرون 
وال بْصرُونٌ إت قول رسول, کریم, ¢ آي : انه قول صادر 
من اه قوم بتبلیخه إلیکم رسولٌ کریم» $ وما هو بقل شاعر 
لیا ما ومنو ول بقل گان لیڈ ما رون تتزيل من ُب 
الْعَلَّمينَ ولو تقول علا بُعْض آلاقاویل لأخذنا م باليّمين 
طا بن اون فنا منم من اح عله حنجزين )» آي 
قد احدٌ منکم ان يحول بینه وبين عقاب اء لو تقو ا 
ور أي : تاب الله ء لتذرة لَلْمَقَينَء 5 غلم ان نکم 
مكذبين وإِله لحر ة عَلَى ألْكفرينَ )» آي : ان كتاب الله يشير في 
نفوس الكافرين» وهم في الدنياء مشاعر الأسى والحسرة على ما 
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هم غارقون فيه من الأوحال» كما يكون عليهم حسرةً في الآخرة» 
بما ينالهم من عذاب الله» طبقاً لما هو مسجل في كتاب الله : 
وه لحن ايقن » أي: أنه هو الخبر الصادق» والشرع 
العادلء والعقيدة الصحيحة. 

وختمت سورة «الحاقة» المكية بالأمر بتسبيح الله» وتنزيه 
اسمه وصفاته عن کل نقص او عیب» فقال تعالى مخاطبا لنبيه 
وللمومنين عن طريقه : ظ سبح بام رَبك ألعّظيم ). 

ومن هنا ننتقلٌ إلى سورة «المعارج» المكية أيضاًء وتبتدىء 
هذه السورة الكريية بالحديث عن البعث والنشور والحساب 
والعقاب» واطلق عليها اسم سورة «المعارج» لورود كلمة 
«المعارج في الآية الثالثة منها: بشم الله الرْحْمّلن . الرجمر 
سال سائ عاب واقع,ٍ لکنفرِين لن لَه افع م الله ذی 
إلْمَعَاج أي: تساءل سائ عن العذاب المنتظر» يستعجل به 
e E E‏ 


ا CV:‏ وما ورد في قوله تعالی: في آية ال للم إن 


کان هنذا هو الْحَيّ من عندك فامطر عَلَيا ججارة من السَمَاءِ آو 
اتتا بحَذّاب اليم 4 (الأنفال: ۳۲). 


وقوه تعالى  :‏ ذى إلْمَعَارج ). أي: معارج السماءء كما 
قال مجاهد» أو المراقى في السماء كما قال الحسن. 


وقوله تعالى : تَعْرُّجّ الْمَلَْكَة وَالرُوح لله » الضميرٌ هنا 
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یعود على الله والمراد عرشه أي تصعد الملائكة إلى العرش» 
كما تصعد أرواح بني آدم إليه عند قبضها حي حين الموت. 


وقولّه تعالی : $ فی يوم کان مقداره خمُسینْ لف سنو چ 
إِما أن يكون إشارة إلى م القيامة» وما فيه من رل البرقت 
والشدائد والأهوالء وا ان يكون إشارة الد مذَةَ اليم الذي يُعرج 
فيه الملّكء وان مقدار ا لو عَرجه آدمي خمسُون الف سنة» 
من أيام البشز» ونسبَ أبُو حيان هذا القول إلى «اين عباس وابن 
إسحاق وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعید». وسبق 
في سورة «الحج» ذكرٌ اليوم الذي يعدل بألف سنة» حيث قال 
تعالى: وإ يَوْماً علد رَبك كألف سَنَةٍ مَمّا بَعُدُون 4 
(الحج: ۷٤)ء‏ وبهذا يكون كلا اليومين من الأيام التي لا تندرج 
في عداد «أيام البشر»» إذ حساب ايام البشر تابع للزمان المعتاد 
بينهم» والمعهود عندهمء وهذه أيام أخرى ليست من جنس 
أيامهم » ولله .في خلقه شؤون . 


ودعا كتابٌ الله الرسول عليه السلام إلى المزيد من الصبرء 
ومن «الصبر الجميل» الذي لا شكوى معه ولا ياس ولا قنوط» 
فقال تعالی مخاطباً لنبیه : ¥ فَاصْبر صَبْراً ميلا . 

ثم عادت الآيات الكريمة إلى وصف يوم القيامة وأهوالهء 
وما يقع فيه اللمخلوقات من اضطراب وتناگرء حرص کل فرو 
على النجاة بنفسه إن استطاع النجاة والخلاص» ناسياً كل الروابط 
التي كانت تربطه بغيره» ومتجاهلاً كل العلاقات التي كانت تجمّع 
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پینه وبين أقرباثه وأصدقائهء فالکل يقول: «نفسي نفسي٤٠‏ و 
تَكُونُ السّمَاءُ كالمل وَتَكُونُ الْجبالُ کالعهن ول يقل حَمِيمٌ 
حميماً يبَصَرونَهُمْ 4 أي : لا یسال صديق عن صديقء ا 
عن قریب» وإِن کان يراه ف فی اسا الأحوال» إ هو مشغول بنقسه 
قبل کل شيء» ومعنى «المُهُل» ما أذيب من المعادن» مثل مّذاب 
الذهب» أو مذاب الفضةء أو مُذاب النحاس والزصاص والحديدء 
وسبتق في سورة (الدخان: ۰)٤٩ ٤۳‏ قول تعالی : ط إن شَجْرْتَ 
طعَامٌ آلاٹیم امهل تَغْلی فی بون على إلحميم ¢ 

: «العهن» الصوف المصبوغ الذي طبر الريح إذا كان 
اوا وسياتي في سورة ة (القارعة: (“ قوله تعالی : ونود 
الجا ايفن اتوس ب لمجم لو بى بن عاب 
وميل نيه وصلجبتو وجب وَفضِيايوٍ التی وی به ومن فی لاض 
جُمیعاً ا بنجیه ل نها ظى راع شوى تذعُوأ من ار وبول 
وَجَمَعٌ اَی ¢ اي : أن النار تدعو إليها الكافرين والمجرمين› 
الذين يحاولون الفرار منهاء كما تدعو الأغنياءَ والمترفين الذين 
كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويمنعون 
الفقراء من حق الله . 1 


ثم تحدث كتابٌ الله عن بعض الصفات اللاصقة بالإنسان 
إذا كان فارغ من الإيمانء ذلك أنه یکون «هَلُوعاً جروعاً» إذا 
مسه الشر» و «بخی منوعاً» إ إذا ناله الخير» بخلاف المومن الذي 
هو على صلة دائمة باللهء عن طريتق الذكر والصلاةء فإنه يكون 
محافظاً على حقوق إخوانه المومنين يؤديها لهم» كما يؤدي ما 
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عليه من حقوق الله سواء بسواءء وبهذه المناسبة تناولت الآياتُ 
الكريمةٌ بالشرح والتحليل تعداد صفات المومنين» وما ىرەم عن 
غیرهم من الكغاز والمنافقين» فقال تعالی: ظإّ لانن لق 
هَلُوعاً إا مَسهُ السو جَروعاً ودا مَسهُ احير مَنوعاً 1 لمْصلْنَ 
آلذين هم على صَلاتهمْ امون الزن فی وليم مغل 
للسائلٍ والمخرو, والزين ُصَدونُ ب لذن والذينْ مم س 
عَذّاب بهم مُشْفقون عَذَابَ دم غير مَامُوْنِ والزين ُ 


ا 


روج ااي وج وما ملت َم e‏ 
مشن وه اعون الزن مم شتتی قَائمُونٌ u‏ 
عَلّى صلاتهمْ يُحَافظونٌ اولك فی جت مُكرمون 4. 


وتساءل کتابٌ الله مره آخری» مُنكراً على الكفار والمشركين 
هم علیه من عناد ونفور» واستکبار وغرور» رغماً عما يقرع 
اسماعهم» ویزعزع کیانهم» من آیات الله البینات» وما يشاهدونه 
كل يوم على يد رسوله من المعجزات» فمل الذِينَ كَفرُوأً 
بلك مهطيین )» أي : ما لهؤلاء الكافرين نافرينء «عَنِ إلَمين 
وعَن السمّال عزين )» أي: متفرقین يميا وشمال معرضین 
ايَطْمَعٌ کل امُریءٍ نهم ن يحل جه نعم € 

: أيطمع كل واحد من هؤلاء ارين ن المستهزئين المغرورين 
ان ا الجن وهو على ما هو عليه عناداً للحقء وإصراراً على 
الكفرء ثم ب یجیب یجیب کتابُ الله ردا على ما یتمنونه من الأماني 
الفارغة: وک آي : لا سبيل لهم إلى دخول الجنة آبداًء 
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إا حَلَفتَهُمْ مما يَعْلَمُونَ ). أي: أنهم يعرفون من أي شيء 
خلقناهم» فلا مف لهم من الاعتراف بالخالق الذي خلقهم» 
والمبدع الذي آنشاهم» ولا سبيل لهم إلى الجنة إلا سلوك الطريق 
الوحيدة المؤدية إليهاء 9 وهي طریق الإیمان بالله ویکتبه ورسله 
واليوم الأخرء ولا سیما الإيمان بالذکر الحكيم» والتصديق برسالة 
خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقولّه تعالی هنا: 
قَمّال الذِينَ كَفْروأ قبلَك مين » بُشبه قوله تعالى في آية 
آخری: فما لهم عن إلذْكَرَة مُغْرضِينْ 4 (المدثر: .)٤٩‏ 
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الربع الأخبر من الحزب السابع والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب 
السابع والخمسين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى 
في سورة «المعارج» المكية: فلا اقم برب ارق 
المرب إا لَقَدرُود على ان َد خيراً مي ۾ وما نحن 
موقن » إلى قوله جل علاه في ختام سورة «نوح» المكية 
آيضاً: رب افر لی ولوالڌې ومن دحل بیت مُومناً وَلِلْمُومنين 
الْمُومشت وَل ترد إلطَللِمين إلا تباراً ). 

في بداية هذا الربع يؤكد كتابٌ الله أن للقدرة الإلهية من 
إمكانات الخلق والإبداع على غير مثال سابق» ما يشمّل الكون 
كله من أدناه إلى أقصاهء إذ الح سبحانه وتعالى هو رب 
المشارق وهو رب المغارب على تعددهاء والكل منه وإليهء ولن 
عجره ما قَدَره من المعاد والبعث والنشور» كما يزعم المشركون» 
الذين سيطر عليهم الجهل والغرور» بل إن الله تعالى قادرٌ على ان 
بعیدهم بتفس الأجساد التي کانوا عليها في , الدنياء وقادرٌ على أن 
لهم من أجسادهم في الدنيا اُشکاگ اخرئ را منها في 
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الآحرة» وما دام الح سبحاته وتعالى هو الذي خلق الإنسان على 
غير مثال سابق» وهو سبحانه غير مسبوق بغيره في خلق الإنسان 
وإبداعه» فام إعادة الإنسان بعد موته شيء يسير وَهَيْن بالنسبة 
لقدرته وجكمته» ولا حاجة إلى الم عليه» وإلى هذا المعي 
يشير قوله تعالی : قلا فس ب مرق المرب إ1 
لَقدرُون عَلَنْ أن دل حيرا مهم وما نحن ن بمسبوقین )» والی 
هذا المعنى ینظر قوله تعالى في آية أخرى: على ان ذل 
E)‏ ونشتَكمْ في ما لا تَعْلَمُونٌ ‏ (الواقعة: .)١١‏ 

وهنا تفسيرٌ آخر لقوله تعالی : ان بدن يرا م 
بمعنی ان نخلق لهم أمة آخری تطي الله ولا تعصيه» وتصدّق 
بیوم الدين ولا تشك فیه» على غرار قوله تعالی , فې آية ثانية : 
ون تت ولو سبد قَوْماً ركم ث لایکُونواً ش4 
(محمد: »)۳۸٢‏ وقوله تعالی في آية ثالثة: إن ُا هكم 
وَيّات بلق جَديدٍ ) (إبراهيم : .)1١‏ وهذا التفسير الأخير» هو 
الذي احتاره ابن جرير. 


واتجة الخطابٌ الإلهي إلى الوسول, عليه السلام» آمراً له 
بالإعراض عن المشركين والكافرينء بعد أن بلغ الرسالة إليهم» 
وأقام الحجة عليهم ما ن من اختار متهم الضلال على الهدى 
والكفر على الإيمان» سيلقّى جزاءه مقرو بالذلة والهوان» وذلك 
ما يشير إليه قول تعالی : رمم يَحُوضواً يعوا حت نموا 
بوم الى يُوعَدُونَ يوم حرجو من ن لاخدا سراعاً كا إلى 
صب يُوفضود ححشعَة أبْصَرْهُم تَرَهَمَهُمْ ذل ذلك ايم الذى 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


انوا يُوعَدُونٌ چ ومعنی «يوفضون» يُسرعون» و«النْصب» ما 
صب للإنسان من عَلّم او بناء أو صنم» فهو يقصده مُسرعاً إليه . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «نوح» المكية ايضاًء وفي بدایتها 
يتحدث كتابٌ الله عن الرسالة الأولى التي کلف اللہ بها رسوله 
نوحاً عليه السلام» وما دعاهم إليه من عبادة الله وتقواه» وما 
حصهم عليه من طاعة الله ورسوله لنيل غفرانه ورضاه» وما 
حلّرهم منه من حلول الأجل وهم غافلون» وحلول القمة وهم 
مستکپرون» وذلك ما يشير إلیه قوله تعالی : « بشم الله ١‏ إلرحمن 
ارجم إ ارس نوخا إلى َوه 5 انذر مَك من قل أ 
ام عاب لیم قال غرم ى لک ر مين ّ اغبوا اله 
واو يعون عفر 8 ن ویم وركم إلى جل می 
ال ا الله إ1 جاءَ ل بوخ لو ك تَعْلَمُونَ ¢< ففي هذه الآية 
یؤکد کتابٌ الله لرسوله والمومنین والتاسن أجيين» أن ضكر 
الرسالةء ومَنبّعها الأول والأخير» كان ولا يزال في جميع العهودء 
وبالنسبة الجميع الأنبياء والرسل» من عهد نوح عليه السلام إلى 
عهد سيدنا محمد خاتم النبيئين والمرسلينء هو الله تعالى خالق 
الخلق ومَصدرٌ الوجودء فهو الذي خلق الخلق وأرسل إل 
الرسل» لهدايتهم إلى سّواء السبيلء وهو الذي كلف رسلّه جميعاً 
بالدعوة إلى عبادة الله وتقواه» وإلى طاعة رُسله فيما يبلغونه 
عن الله : اَن اعدو الله وَانمُوء وَأطيعُونٍ» لكنّ قوم نوح لم 
تزدهم دعوة رسولهم إل عناداً واستکباراًء ولم يزدهم إلحاخه على 
هدايتهم» وحرصّه على إنقاذهم» إلا نفوراً منه وفراراً» وأصرُوا 
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على كفرهم إصراراًء رغماً عن کل ما بذله نرح عليه السلام من 
محاولات ظویلة ومُضنية لإصلاح حالهم» وما عرض عليهم من 
وغد الله حيناً ووعيده حيناً» ورغماً عما لمت أنظارهم إليه من 
دلائل القدرة الإلهيةء وآثار الحكمة الربانيةء في آفاق الكون 
الظاهرةء وآفاق النفس الباطنة» وإلى ذلك شیر قوله تعالی خاي 
على لسان ض عليه الاام :قال َب َعَوْتُ قوی لیل 
تارا ق ترنم دعَاءِی إل ود ای ن دعوم تعفر ي 
علا أصبتم : فی ٤ادانھم‏ واستغوا تم اروا واستكَبرواً 
اشبارا ان دعوم جھاراً ر ى EH‏ لهم وَاسْرَرْتُ م 
إسراراً فلت استغفروا رکم نه كان عَمَاراً بزل السَمَاء عَلَيكُمْ 
مذراراً يقم باموال, ينين ن وَيَجْعَل ی جنب وَيجْمَلِ لخ 
راء اک لا رون لله قارا وذ لقم أطوارا ل روا َيف 
خلق الله س سنوت طباقاً وَجَعَلَ ألْقَمَرَ فيهنُ ورا َمل 
اسمس سراجاً الله نیتم مُن اَلاَرْضٍِ تبات ر ميم فیا 
يرجم إخراجا والله عل لم الازض باط IEE‏ 


و 


سبلا فجاجاً . 


ومما يجب التنبية إليه في هذا المقام أن «أسلوب الدعوةه 
الذي حکاه كتابٌ الله عن نوح عليه السلام لا يختلف في شيء 
عن اسلوب الدعوة الذي استعمله خاتم النبيين والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كما أن الحجج والبراهين 
الكونية والنفسية التي كان نوح يمارح بها قومَه هي نفس الحُجج 
والبراهين التي واجَة بها رسولٌ اله مُشركي قريش ومن لف لَقَهُم» 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


وسلّك طريقو م , مما وض لکل ذڏي عینین د ا الرسالة 
الإلهية واحدة» وأ مصدر الوحي الإهي واحد» وان الشبّه التي 
تعرض لقَصار النظرء والضلالات التي يقعُون فیهاء على اعد ما 

بين العصور والًجيالء هي ُب وضلالات متقاربة» إن لم تكن 
تما في غلب الحیانء وكما أن الداء البشري واحدء فالدواءُ 
الإلهي واحد. 

وبعد ما قا نوح عليه السلام بتبليغ الرسالة عن ريه 
واستعمل مع قومه می وسائل الترغيب والترهيب» وقضى ابر 
قسم س حیاته الطويلة في آداء الواجب دون الوصول مم إلى 
جدوی أحذ یستعید بالل من کفرهم وعصيانهم» وا إليه من 
مرم وعدوانهم» وذلك ما یحکیه عنه قوله تعالی : قال ی 
رب ك عَصونی واوا من ل يره ماله وده إل خسَاراً وَمَكرواً 
محرا بارا )» أي: مكراً كبيراً وعظيماً. 

ووصف کتابٌ الله الدعوة الضالة المضلة التي كان يقوم بها 
قوم نوح لإفساد الناس»ء وتحريضهم على الاستمساك بالشرك 
والوثنية » والتزام عبادة الأصنام» كما وصف كتابٌ الله اثر دعوتهم 

٤‏ ر 

الضالة في النفوس» واستيلاها على الافكار» فقال تعالى حكاية 
عنهم : : وقالوا ل درن لهت 5F‏ درن و و سوّاعاً وَل 
َعّوتٌ وَيَعُوق وَنْسراً وقد صلا كيرا ). 

وهذه الأصنام وغيرها قد استمرت تقاليد عبادتها إلى حين 
ظهور الإسلام» إذ انتقلت عَذَواهًا من قوم نوح إلى العرب» فكان 
لقبيلة كلب صنم يُذعَی ودام » وكان لقبيلة هذيل صنم يدعَى 
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پام «سواع»» وکان لقبيلة مراد ثم لبني غطیف 2 یدعَی باسم 
«يغوث»» وكان لقبيلة همدان صنم یدعی باسم «یَعٌوق»» وکان 
«(نسر» صنماً لقبيلة حمير. 


وقولّه تعالى : وقد الوا کثیراً 4 إشارة إلى هذا 
المعنىء ذد السابقة الخبيثة والسنة السيثة التي سنّها قوم نوج 
قد انتقلت عدواها منهم إلى غیرهم م البشرء ولا تزال عبادة 
الأصنام قائمةً إلى اليوم في عدة شعوب أضلَها سادتها وکبراؤها» 
ولولا أن م الله على البشرية بالإسلام لکان کثیر من ابنائھا حتی 
ايوم غارقاً في عبادة الأأصنام» وإلى تقرير هذه الحقيقة نفسها 
يشير دعاء إبراهيم الخليل بعد نوح عليهما السلام» فقد حكى الله 
تعالی عن إبرامیم قولّه في دعائه : $ انی 2 ان نم 
الاصتام» رب اهن اصَلَلْنَ کثیراً م من لتاس € (إبراهیم: »۳١‏ 
۳ 


ثم احذت الآيات الكريية جل اة نوح على الضالين 
المضلين من قومه» بعد ُن استفرع جهڌه في هدایتهم» واستنفدَ 
طاله ي دعرتهم ولم تیل سهم إلى اة ية راء ولك 
قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام؟ # ولا ر إلظلمين إلا 
صللا وقوه تعالی حکايةٌ عنه أيضاً: وال وح رب ل تَذَر 
عَلّى أَلأَرْض من لغري ديرا أي: لا بق منهم أحداً على 
وجه الأرض. 


وبینت الآيات الكريمةٌ أن الله ة قد استجاب دعاء نوح عليه 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


السلام» فأهلك جميعَ من کان على وجه الأرض من الكافرين 

وأغرقه ولم يستثن منهم أحداً حتی ولد نوح من صلبهء اللي 
کان اعتزل عن أيه کما قال تعالى في سورة هود: وناد ن 
ابه وان فى مَعْزل, يى ركب معنا ولا تن م لغري فال 
سماو إن جل يعْصِمُبى من ألمَاءِ ) رَد عليه بوه نو قائلاً: 
ول عنصم ام من آمر الله إل من رج > ولم يجذ ولد نرح 
وسيلة للخلاص من العذاب» « وال بيهُمَا اَمَو فان من 
الْمعْرَقينَ ‏ وإنما نجّى الله سفينة نوح وحدَها بمن فيها من 
اُصحابه المومنين» « وَفْضِىٌ أَلامْرٌ وَاسْتوْتُ عَلّى اَلْجُودى وقي 
بُعْداً قوم الظلمينْ 4. وإلی إغراق قوم نح في الدنيا وعذابهم 
في الآخرةً يشير قوله تعالی هنا: و خطیشتهم اروا ادوا 
ارا َم يدوا لهم من دون الله أنصاراً 4 . 


على أن الدافع الذي دفع نوحاً عليه السلام إلى الدعاء 
على قومه بالإبادة والهلاك لم يكن مجر الرغبة في الإنتقام منهم» 
على عدم استجابتهم إلى وعو وعدم إيمانهم برسالته» وإنما 
کان دعاؤه علیهم اقتناعاً منه بم قد بَلَغوا في الانحراف والفساد 
والضلال» إلى حد آنه لم يبق ی َل في هدایتهم» ولا ای 
رجاء في إصلاحهم» فقد صح مرضهم مُزماً وداؤهم عُصالاًء 
والعضو المتاكل لا ينفع فيه إلا السّر» «وآخرٌ الذواء الي وإلى 
هذا المعنىٍ الميزز لدعاء نوح عليه ا على قومه› يشي قول 
تعالی حکكاية عنه وهو يخاطب ره قائلا : بك إن تذَرْهُم يُضلوا 
بادك وَل يدوأ إلا قاجراً کقاراً 4. 
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وبعدما عرض كتابٌ الله دعاءَ نوح على الكافرين» نَل إلينا 
شو ب من دعائه للمومنين ا 2 الدين› وفي نقل القرآن 
لهذه الصورة من الدعاء الصالح توجیة وإرشاد إلى كيفية الدعاءء 
وإلی صیغته وآدابه» وإلى من ب تحو يستحق الدعاء له بالخير ومن لا 
يستحقه» وذلك قوله تعالی حکایةً عن ج عليه السلام: e:‏ 
افر لی ولوالدی ومن خل یی مُومناً وَلِلْمُومنين وَالْمُومشت ولا 
زد إللمينْ إلا بارا 4 أي: لا تزد الظالمين إلا هلاكاً 
ولازا 


۳1۹ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


لاویل آتراش ع روناي ا ٍ E‏ 
تیالود کامییہ وی ششر رتا دآ و وھ ترا 
راما اد صب ولا وده وتر کان يعو سيا لاه 
مو ونا ظا ان لن تول لاش واْعَلا CE‏ 

وتران رال نالاد یود ود رر ال ق ان راد و هررم © 
کک EES‏ 


‌, 2 
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مر گور وراتم رک ول 
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الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثامن 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في فاتحة 
سور «الجن» المكية : بشم الله ۾ اومن إلرجيم م أوحیٌ 
إلى أنه اسح فر م لحن الوا إا سَمعَنًا فُرءَاناً عَجَباً يهى 
إلى الرشد امنا به وَلْنْ نشرك بربتا دا ونهاینه قول جل 
علاه في سورة ة ازمل المكية أيضاً: « إن هذه تَذكرة فمن شَاءَ 
نخد إلى رَه سيلا 4. 

تستغرق سورةٌ «الجن» المكية أكبر جزء من هذا الربع» 
وإنما سميت باسم سورة «الجن» لما ورد فيها من الإخبار باستماع 
نفر من الجن إلى كتاب الله وما كان له من وفع عظيم في 
نفوسهم» وتأثیر قوي على مارم 

وهذه السورة الكريمة توضح ع حقائق کانت قبل نزول 
القرآن مجهولة عند العرب وغيرهم من الأمم. 


- الحقيقة الأولى : أ عالّم الجن يشابه عالّم الإنس في 
الاستعداد للخير والشرء وأنه یمکن ان یٌختار الهدّى فيكون من 


PY.‏ التيسير في أحاديث التفسير 


المهتدين» وأن يَختار الضلال فيكون من الضالينء اللهِمّ إلا 
إبليس اللعين الذي طرده الله من رحمته فأقسم على أن يغوي 
الناس أجمعينء وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في سورة 
«الجن»: وا ما ألصَللحُون ويا دون ذلك 4 ونا منا 
ألْمُْسْلمُون وَس ألقَسطود 4. 
- الحقيقة الثانية: أن عام الجن لا سلطة له على عالّم 
الإنسء وأن مخاوف الناس من الجن ترجع إلى اانه وة 
آُکثر مما ترج إلى حقيقة واقعيةء وهذا رذ على مشرکي قریش 
ومن لف مهم من العرب وغير العربء الذين کانوا يعتقدون ألٌ 
للجن سلطاناً على الأرض» وان لهم قدرة على النفع والضص 
حتی کان الواجد منهم | إذا نزل بواد او فر استعا «بعظیم الجن» 
الذي يعتقد آنه حاکم في تلك الأرض قائ : «أعوذ بسید هذا 
الوادى من سفهاء قومه»» بينما الجن لا ينفعون الإنس حين 
يلودُون بهم» بل يزيدون في إرهاقهم ما داموا يعوذون بهم ولا 
يستعیدون بالله» وإلی هذه الحقيقة يشير قوله تعالی هنا في سورة 
«الجن» : وإ کان جال م من الانسٍ بردو برجالر م ن الجن 
رُم رقا ). 
- الحقيقة الثالثة : أن عالّم الجن لا يعرف من «علم الغيب» 
شيئاًء وا وان علم الغيب مَفْصورٌ على الله تعالى وحدى وعدا إیطال 
لما کان شائعاً في الجاهليةء ولا يزال شائعاً حت اليوم في أوساط 
الجهال» من أن الجن تلع على الغيب وتُخبر به اكان 
والعرّافين» فذلك إنما هو محض اذعاء وافتراء على الله ولا سيما 
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٣‏ بعد نزول كتاب الله » حيث لم يعد «استراق السمع» ممكتاًء وإلى 


E 


ذو الحقيقة يشير قوله تعالی هنا في سورة وا لَمَسْنا 


السَمَاءَ في ملت رسا :شيا وشھباء: :وا کنا فَعْدٌ مها 
جد لسم فمن تع لا بج ل يهب ردا إا ل 
نذری اش ارید من فى الارْضِ ٣‏ اراد بهم 040 رشا 
وبذلك بطل کتابُ الله الكهانة والعرافة من الأشاش: وأعلن 


تحرير العقل البشري من هذا الوسواس 


- الحقيقة الرابعة: أن عالّم الجن الذي وَج بين الناس من 
يعبده من دون الشء ووجد بين مشرکي العرب من ينسب إلى الله 
سبحانه انه اتخذ من ب بین أفراده زوجة هي التي تلد له الملائكة» 
تیاس الله عن ذلك علا براه هو نقسه بُکدب هذا الادعاءء 
وة هذا الاعتقادء مُنکراً على من يعبدون الجن عبادتهم» 
ومنکراً على من ينسبون الزوجة والولد إلى الله ذ نسبتهم» والی هذه 
الحقيقة ي يشير قوله تعالى هنا في سورة «الجن» : ون شرك برب 
ادا ونه على جد ربا ما أنَحَذّ صَلحبةٌ ولا وَلَدَاً 4 . 


- الحقيقة الخامسة: أن عالّم الجن یعترف بعجزه وقصوره 
وضعف جيلته أمام قدرة الله وبذلك ين لمن يستعين بهم من 
الإنس» ولمن يجعل بينهم وبين الله َسَبأً مثل مشرکي قریش» ان 
القوة الوحيدة والغالبة والمتصرفة في الكون هي قو الله وحده دون 
سواه» باعتراف الجن انفسهم» » فالكل مقهورٌ لقدرته» ولا يستطيع 
الفرار من قبضته» وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في 
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ف ل ق ی ف دي 3 
سورة «الجن»: وإنا ننا أن لن تعجر الله فى لاض وَلن 
جره رَه هربا . 
وبعدما ا الحقائق التي تحتوي عليها سورة «الجن». المكية 
فنتناول الآيات الكريمة الواردة في هذا السياق على التتابُم . 


فقوله تعالی : فل اوج ن إن أله اسَْمعَ فر مَنَ لجن » 
إشارة إلى إخبار الله إرسوله بأن طائفة من الجن - والطائفة ما بين الثلاثة 
والتسعة - وهذا هو «النفر - قد استَمَعت إليه وهو رتل کتاب الله 
أثناء صلاته بالمسلمين. وقد أكد ابن عباس أن النبي 4لا ما قرأ 
على الجن ولا رآهم بنفسه أبداً» وإنما أخبره الله باستماعهم إلى 
تلاوته لا غير» قال شيخ الإسلام المصلح الكبير المرحوم السيد 
محمد الخضر حسين في تعلیقه على «موافقات الشاطبي»: «مضى 
صدر الإسلام» وليس من ن م رؤية الجن» أو التلقيّ عنهم» أو 
التزوج بهم» أو استحقاقهم لان يقرب إليهم بالذبائح والأطعمةء 

حتی قام من يزعم ذلك کله» واتشع خرق هذه الضلالةء فكانت 
إحدى العلل التي فتكت بعقول كثيرة» وألْقَتٰ بها في نيلات 
سخيفة» ومزاعم يتبرأ منها الشرع الحكيم» قبل أن يتهكم بها 
النظر الصحيح». 


وقوه تعالى : « َالو إا سَمعّا عَجباً يَهْدى إلى ألوشد 
امنا به 4 حکايةٌ لوقع القرآن الكريم في نفوس هذا افر من 
الجن وام وجدوه «عجباً آي : على غير المألوف والمعهود 
في كلاج اللو لأنه تحيطه هَالَّة من الهيبة والجلالء وتنبعث منه 
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أشعة نورَانّة تخترق جمیع الحْجُب» بوصفه «کلامٍ اله وأنهم 
وجدوه «يهدي | الق الرْشده» آي : : يفتح الأبصارء يتير البصائر» 
ویوجه نحو الطريق السوي في السلوك العام والتصرف» وهم 
بعدما ت روا بأسلوبه وروحه ومُحتواه ل يَسَعْهُم إا الإيمان به دون 
تردد: فنامنا به وَلّن نرك بربتا احداً4. 

وقوه جل علاه: ونه عل جد را ما أنَحَذّ صحبة ول 
وَلّداً 4 تنزیة لله تعالی واعتراف بعظمته» وتقدي له حي قَذره» 
«فالجدم هنا بمعنى القَذر والمَقَام» وهذه الآية تكذيب من مومني 
الجن لمشركي قريش فيما كانوا يعتقدونه من تناسل الملائكة عن 
الجن» ونسبة الصاحبة والولدء إلى الواحد الأحدء الذي لم يلذ 
ولم يولّد. 

وقوله تعالی : « وإِنهُ کان يَمُول سَْيهًُا على الله شَصّطاً ى 
استنكارٌ من مومنى الجن لما يقوله سفهاء الجن وكفارهم من 
الافتراء على الله نظير ما يقوله سفهاء الإنس وكفارهم . 

وقول اتعالى : إا تا ان ان قول آلانسش وَالجنُ 
على الله کذباً » آي : ما خسنا ان الإنس والجن يتمالُؤون على 
الكذب والبهتان» ينْسبون لله ما بسخیل فی حقه من الزوجات 
والولدان . ۰ 


وقوله تعالی : و کان جال ص ن آلإنسٍ عدون برجًال, 
من الجن فرادُوهُم رَهُعًَ € أ ي: إن الجن لما رات ان الإنس 
يعوذون بهم لخوف الإنس منهم زارف تخویفاً وإرهاباًء وازدادت 
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الجن بذلك جُرأة على الإتنس 
وقوه تعالى : « وَإَِهُمْ ظنواً کنا طم ان لن يبعت الله 
أحداً4» أي: إن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون 
برجال من الجن ظنوا كما يظن كار الجن أن الله لن يبعث رسو 
عقب «الفترة» التي .مرت منذ بعثة عيسى عليه السلام» لكن ها هو 
الرسول قد بعثه اللهء وها هو الكتابُ قد أنزله الله . 
وقوه تعالی : و لَمَسنا. أَلسَمَاءَ فوجذتها ملعف حرماً 
E‏ فمن يستمع الان 
له شهّاباً رَصداً . ٠‏ يفيد أن الجن كانوا خلال «عهد الفترة» 
بین e‏ عيشى عليه السلام ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين 
يحاولون الإاتصال بالملا الأعلى لاستراق السمع» لكن هذه 
المحاولة لم يبق لها مکان ولا إمکان» منذ بعث الله رسوله مخهداً 
عليه السلام» وأنزل عليه القرآن» فالطريق إلى الملا الأعلى 
محروس بخرّس شدید من عند الله ویاخيظ به خط من الشهُب 


الموجهة للحيلولة دون التطاول على اُسرار علم الله . 


وقولّه تعالی : وا ل فر اشر اریڌ بمّن فی لاض 1 
اراد بهم بم ردا اعتراف من مومنى الجن بأنهم ١‏ 
يعلمون الغيب» وأنهم َا لذلك لا يعرفون حكمة الله فيما حاط 
به مكنون السماء من الخرّس الشديدء والشهب الثاقبة. 


ومن اللطائف هنا ما في التعبير المخكى عنهم من الأدب 
مع الله فقد اسندوا «الشرّ ت المجهولء ولم وا فاعله: 
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دی اش ريد يمن فی إلاذض, چ بینما اُسندوا ذالخير» 
اشرة إلى الله تعالى : اَم EE‏ رشداً 4. 
وقوله تعالى: ‏ وإِلّا ما ألصَلحون وما فُونَ الك كنا 
طرآئقّ قِدداً 4 تفريرٌ لان عالّم الجن يُشبه عالّم الإنس» بما فيه 
من الإستعداد للالتحاق بركب ادان أو بغير الصالحين» 
أيضاً مختلفون في الاجا والعمل» منهم الكافرٌ ومنهم 


وقولّه تعالى : و ننا ان ن تفج ر اللَهَ فی لاض وَلّن 
جره هَرَباً 4» إشارة إ إلى إيمانهم بد قدرة الله حاکمةٌ عليهم» 
وهم حتى لو حاولوا الهروب منها لما استطاعوا إلى ذلك بيا 

وقول تعالی : وا ما سَمعنا لهد ءامنا به فمن يون 
بره فلا يَخَاف بحسا وَل رَهَقاً 4» إعرابٌ عن إيمانهم بكتاب الله 
بعد سماعه. وعن اهتدائهم بهڏيه» وعن تقتهم بوعد الله الذي لا 

٤ ۴٤ 
يظلم أحداً من عباده مثقال ذرة.‎ 

وقول تعالی : ون نا مسلود ونا طون فمن 
آسلَمَ ويك تحرو رَشداً وما طون اوا لِجَهْتمّ حَطباً 4 
تأکید لاله يوجد بین الجن ومو وکافرٌون . ومن اللطائف هنا 
التعبير عن «الكافر» بلفظ «قاسط» أي : ظالم» > لان الكفر يجامع 
الظلم ويْمّاشيه» بینما وقع التعبير عما يقابل «القاسط» أي الظالم 

بكلمة «مسلم»» کا لفظ «مسلم» مراد للّفظ «عادل»» وذلك 
إشارةً إ إلى ان المسلم متی کان سلما حقاً لا يكون إل مُلتزماً 
للعدل مطبوعاً على الإحسانء عدوا للظلم والظالمين . 
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وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الاستقامة وما 
يترتب عليها من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة: وان ل 
اشتقموا عَلّی ألطريفّة َة لأَسْمَيهُم مَاء عْدَقاً 4» وإلى الحديث عن 
خرمة المساجد وقداستها ورسالتها في الإسلام: وان 
فلا تذعواً مع اله اخْداً 4 وال الحديث عما 
يتحمله زول الله ی من اذى المشركين وتکتلهم ضصد الدين 
الحنيف : ونه لَه ام عبد الله يَذعوه ادوا بکونون عليه 
لدأ 4. 


واتجه الخطاب الإلهي إلى خاتم النبيين والمرسلين» ملف 
إياه ما رد به هجمات المشركين» وما بطل اذعاءاتهم» ويوقف 
اعنداءاتهم» مشيراً إلى ما حرس به رسولّه من الحفُظة الكرام 
حتی يلم رسالة ريه في حفظ اله ورعایته : ۾ فإ لَك من بين 
يديه وَمنْ خلفه رَصداً لم ان قد يعوا رسأت ربمم ۾ حاط 
ما ديهم وحص ل شيٰءِ عَدَداً 4. 


ومن هنا نتتقل إلى سورة «الُرمّل» المكية» وفي مطلعها أمر 
من الله لرسوله عليه السلا بالقيام والخروج من دفء البيت ال 
آکبر مُعترك في الحياةء الا وهو أداء الرسالةء التي اعدّته لھا 
الاقدار الإلهيةء إلى الناس كافةء وذلك قوله تعالى: وش الله 
إلرْحْمَْنِ الرجبمر ايها لمل فم ِل إل ليا نْصَْه أو انق 
مه ليل اؤ زد عليه ونل لمران ترتيل اا سى عَلَيْك قول 
فيلا 4. 
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ومندٌ صَدَرَ هذا لمر الإلهي ل الأنبياء والمرسلين وهو 

ائم على دم وساق ي الرسالة» ويي الأمانة حوالي ثلاث 
وعشرین سنة» دون ملل ولا فتور» مُمْتند ا ربه بالصبر على 
ای المكدّين» مدا لیام من عذاب م الدين : } د لديا 
انکر وَجُحیماً وَطَعَاماً 5 غص وَعَذَاباً آليماً ي رجف رض 
وَالْجبالُ وکات إلْجبَلُ کنیا هیلا فکیف تقون إن کفرتم 
یوما يَجِعَلٌ لولدَانَ شا إِلسَمَاءُ مُنفطر به كان وده مَفْعُولاً . 


وختم هذا ارب بالإشارة إلى ان هذه السورة» بما فبها من 
آیات بينات» إنما هي موعظةٌ لمن اراد ان ا وتذكرة لمن اراد 
ان یتذگر والسمیڈ کل السعيد من انعط وتذكرء وفكر في عاقبة 
اهر ودی ان هذه تذكرة فمن شَاءَ َد إن رَه سبلا ). 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسین 
في المصحف الكريم 
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وو اوا 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسین 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثامن والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءٌُ من قوله تعالی,ٍ في 
سورة ت «المرمّله, المكية: : ل رَبك غلم َك موم ني من ی 
اليل وَنصفِه واي وَطائِفة مَنَ أَلذِينْ مَعّك» إلى قوله جل علاه فې في 
خحتام سورة ة «المّ المكية : فمن شاءَ ذَكرَه 7 ذكُرُونُ إا 8 
سء الله هو اهل ألتفُوى وَأَهُل الْمعْفرَةَ 4. 

تعود الآيات الكريمة في مطل هذا الربع إلى الحديث مرة 
اخری عن «قيام الليل» الذي كان اوجبه الله على المسلمين 
فجر الإسلام» وعلى رأسهم اول المسلمين سيد الأنام» عليه 
الصلاة والسلام» فقد اقتضت حکمة اش إعداداً لنبيه» واختباراً 
للطائفة الأولى من المومنين» أن يفرض عليه وعليهم الهجُدَ 
بالليل» واستخرت هذه الفريضة فازب المفعول مد غير قصيرة» 
وإلی فرضها شار قول تعالی في اربع الماضي : # يايها لمل 
5 م إل إ9 فليا َضفةُ أو انقض مه قلي أو زذ عليه ورل 
ا ت 
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وژوي عن عائشة انها قالت: «إن اللََ افترضصٍ قيام اليل في 
اول هذه السورة - تقصد سورة المُرمّل - فقام رسول الله وأصحابه 
حول حتی انتفځتٌ اقداممم» وأمسكَ الله خاتمتها في السماء 
٤ 2 TAN‏ ت ا 
اث عَشر e‏ ثم أنزل الله الفخفيف في آخر هذه السورة 
فصار قیام الليل 0 من بعد ما كان فريضة» والی هذا 
«التخفيف» وجعل قيام الليل تطوعاً بعد أن کان فرضاً شیر قول 
تعالى , في هذا الربع الذي هو موضوع حدیث اليوم : طك رَبك 
يلم اك تفم نی من ت اليل وَنضفه ويه اة من ألذين 
محف والله يقد اليل والهارَ عَم ان لن ثحْصوهُ قاب عَلَيْكمْ 
فافرغوا مَا. يسر من ألْفَرءَان 4 قال ابن کثیر: «وقد قال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه 
الآية نسَح ما كان الله قد أوْجبهُ على المسلمين ول من قيام 
الليل». 


ورغماً عن إسقاط فريضة «التهَجد» فإن رسول الله هة بقي 
يتهجد بالخصوص وال عهد الرسالة» إلى أن انتغل إلى الرفيق 
الأعلى؛ ولم قل قيامه عن لف اليل وکان یل وتر بإحدی 
عشرة ركعة» فلما تقدم به ان أخذ یوټر بسع رکعات» ثم 
يُصلّی رکعتین وهو جالس» كما روى عن عائشة رضي الله عنهاء 
وذلك امتغالً لقوله تعالی خطاباً لرسوله: $ ومن اليل هد به 
نافلةٌ لك عسّی ن يبعثك ربك مَقاماً محموداً 4. قالت عائشة: 
وکاب رسول الله 4 يقرا السورة فيرّهاء حتی تکون اطول 
اطول منهاء وسُلّت ام سَلّمة عن قراءة"رسول الله فقالت: « 


الريع الثاني من الحزب الثامن والحمسين في المصحف الكريم rrr‏ 
فطع قراعتّه آيةٌ آية: «بسم الله الرحمان الرحيم. الحمدلله رب 
العالمين . الرحمان الرحيم. مالك يوم الدين». 


کي ووم 


وقوله تعالی : : الله يقدر اليل ولتار 4» أي : : إنه سبحانه 
بُطيل من هذاء ویقصر من ذاك فيطول الليل وَينقص» وياخدٌ هذا 
من هذا أحياناًء ويعتدلان أحياناًء طبْقاً للناموس الذي وضعه الله ٠‏ 
لھما. 


وقوه تعالى : « عَلِمَّ أن لَنْ تَحْصَوهٌ قاب عَليْكُمْ 4 إشارة 
إلى فرض قيام الليل» الذي كان الله قد فرضه على المسلمين 
اختباراً لهم» »> وإن کان يعم عجزهم عن مُوالاة القيام به دائما 
O E CA RG E E‏ 
الدين من خرج» ویشهد لمعنی, هذه الآين قول تعالى في 
أخرى: الل فت الله عَنكمْ ولم أ كم 
(الأنفال: .)٠١‏ 

وقولّه تعالى : ظ قاروا ما يسر من ألقَرْءَان » إذْنُ من الله 
تعالى للمومنين بأن يكتمُوا بقراءة ما تيسر من القرآنء أثناءَ صلاة 
الليلء وسر ابن کثیر هذه الآية بمعنى : «قوموا من الليل ما تيسر» 
من غير تحدیدء لا بشي اللیل ولا بنصفه ولا بلّ» . 

وقوه تعالی: وعم أن سیون ينم مزضى اعروق 
يَضربُون فی الأزضٍ عون من فصل الله وءاخرُون يمون فى 
سّبیلٍ الله 4 إشارة إلى حكمة الله في التخفيف عن المسلمين 
من فريضة قيام الليل» وجعل قيامه تطوْعاً لا غير» فهنالك 


rt‏ التيسرر في أحاديث التفسير 


«مَرّضى» لا يسمح لهم مرضهم بقيام الليل» وهناك «مسافرون» 
يضربُون في الأرض» سعياً في طلب الرزق والتكسب بالتجارةء 
ابتغاءَ فضل الله » قد يَضطرُون إلى السفر ليلد فضا عن النهار» وهنالك 
«مجاهدون» بتتظر أن يكرسوا حياتهم للجهاد في سبيل الله قد 
تدعُوهم الضرورة إلى الانتفاع بالسرَى والمشي إلى ساحة الجهاد 
ياد «وعند الصباح يَحمدٌ القومٌ السرى» كما يقولٌ المَنّل العربي . 


ثم غت کاب الله على هذه الأعذار الشرعية المعقولة وما 
ماثلهاء بإعادة م القت ,که رة أخری فقال تعالی : 
ل فافرغوا م تسر من أي : الان خفف الله عنکم؛ فخفوا 
إِذّنْ على انفسکم» واکتفُوا بقراءة ما تيسر من من القرآن فيما نيشر من 
صلاة الليل» حسبما تسمح به ظروفکم دون مشقة زائدة ولا 
إرهاق. وكان الحسنُ البصري يرى أن من الواجب على حَمَلةَ 
القرآن أن يقوموا بقراءة شيء منه في الليل . 


وه ابن كثير إلى أن در «القتال في سبیل الله في هذه 
السورة المكية» ولم یکن اقتال قد شر بعد» يعد من اکبر دلائل 
النبوةء لانه من باب الإخبار بالمُغيّبات المستقبلة . 


وقوه تعالی : « وَأقيمُواً الصَلَوةَ اتو الركوة وأقفرضوا الله 
قَرْضاً حَسَناً چ یفید صدور الأمر الإلهي للمسلمين باداء الصلاة 
مع إيتاء الزكاة منذ کانوا بمكة» وقبل ان ينتقلوا إلى المدينةء قال 
ابن کثیر: «وهذا يدل لمن قال د فرض الزكاة زل بمكة» لَكنُ 
مقادير النْصّبٍ والمُخْرَج منھا لم بین نإ بالمدينة» والله أعلم» . 
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وقول تعالی : وما مدموا اقيم م خير تجو 
عنڌ الله ۾ هو حيرا وأغقمَ جرا آي : ان ما تقدمونة بین آیدیکم 
لاخرتكم تجدونة عند الله خيراً لكم مما قم ورا۶کم في 
نياكم . روي عن رسول الله ية أنه قال: «إنّما مال خد ما 
فم رمال وارثه ما ارہ رواه البخاري في صحيحه والنسائي 


في سنه . 


وقولّه تعالى : ل واشتغفرواً اللََ إ اللهَ فور ر رُحيمٌ ¢ 
إشارة إلى الأبّر الطيب الذي يثمرهُ العمل الصالح» فإنه طريق إلى 
غفران الله ويل رضوانه. 
وأنتقل الآن إلى سورة «المُدنُر» المكية أيضاًى 
مستعیزین بالهء وقد ثبت في,ٍ صحيح الُخاري عن جابر بن 
عد الله انه کان یقول: اول شيءِ زل من القرآن ياه 
مدر 4 فقد سأله أب بو سَلّمة بن عبد الرحمن عن أول ما رل 
من القرآن» فقال له: ظ يها ألْمُدَنرٌ . قال أبو سَلّمة: قلت: 
يقوُون : اورا اشم رَبك آلذی لق قال له جابر: ل 
حك إلا ما حدَننا رسول الله بيا ورواه مسلم أيضاً وفيه : : ان 
جابر بن عبد اله مع رسول اله 4# بحلل عن فترة الوحي» ونه 
نزل عليه : ل ايها مدر فم فانذر وَربْك مكبر وَثيابك طهر 
الجر فُاهْجر). ثم حمي الوخْي وتتابع . قال ابن کثیر: 
«وخالف الجمهورٌ جابر بن عبد الله » فذهبو! إلى أن اول القرآن 
ترو قوله تعالى : اقرا بام رَبك الى َل (العلق : (“ 
ثم س ان الجمع بين رواية جابر بن عبد الله ورا الجمهور 
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ممكن وغيرٌ متعذرء على اسا أن قرا بام رَبك آلذی حَلَقَ 4 
هو و قرآنٍ نزل على رسول الله ء لول ما فی الوحْيّ من 
عند الله ثم َر ر الوخيٰ مُدةَ٬‏ وبعدَ استيناف الوحي إلى رسولٍ الله ر 
کان ول شيء ينزل عليه من القرآن سورة «المُدّشّ: اما ۱ 


of sas 


مدر قم فأنذرٌ ‏ إلى آخر الآيات . 


وقوه تعالى: فم قأنذِر ورك كبر انتدابٌ وجُهة 
الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله للقيام بتلقي الرسالة وتبليغها إلى 
الناس» وإغراء له على | استقبال مرحلة جديدة من الحياة» هي 
حياةٌ الكفاح والجهاد أفي سبيل اللهء والتطوع الدائم لهداية 
الحليقة إلى خالقهاء وإرشاد الإنسانية إلى مَبّدعِها. 


ا اه E‏ 
وقوله تعالى : فإ وزيابك فطهر) امر من الله لرسوله 
بالطهارة التي هي من اولّى شعائر الإسلام وضرورياته. ونبه ابن 
٤‏ 
كثير إلى ان هذه الآية قد تشمل الطهارة من الذنوب» والطهارة من 
الإثم» وطهارة الجسم والثياب» وطهارة القلب أيضاً. فإن العرب 
تطلق لفظ «الثياب» حتى على القَلب بحيث يكونُ من جملة 
معاني الآية: «وقلبَك فطهر» . 
edo clOfyr‏ 
وقوله تعالی : والرجز فاهجر &» آي : حارب الاصنام 
٤‏ ء 
والاوثان» وادع الناس إلى هَجرها. 
وقوه تعالى: وَل من نتر 4 قال ابن عباس: 
ط أي : «لا نعط العطية تلتمس أكثر منها»» وقال الحسن البصري : 
«لا تمن بعملك على ربك تستکتره»» واختاره ابن جریر. 
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وقول تعالى : ظ وَلِرَبك فاصبر 4 ام للرسول عليه السلام 
بالتاهُب والاستعداد لتحمل تكاليف الرسالة وأعبائهاء وعدم التاثر 
بما يقف في طريقها من العّقبات والعراقيل» وأنواع لأذىء على 
غرار قوله تعالی في سورة «المُرَمّل» السابقة : J}‏ إللهَ إا هر 
اتَخذهُ وکیل واصبر على م يقؤلوڭ واهُجرهُم ا میا 4» 
وکما أن «الصبر الجميل» هو الذي لا شکوی معه «فالهجر 
الجميل» هو الذي لا عتاب مَعَّه. 

وقولّه تعالی : « زی َم حلفت وجيداٍ وَجَعَلْتُ لَه مال 
مُمْدوداً وبنین شهدا مدت ل تمهيداً م يمع 5 ازِيد کک إن 
کان ءَلإيتٍنا بيدا . سَارمقة صعُوداً» وعد من الله جل جلاله لِمن 
انعم عليه ریه أجل النعم» فكفر بام الله» وقابلها بالجحود 
والعصيان» ولم يعترف لربه بي شکر أ امتنان» على غرار قوله 
TT‏ ب 5 -۲) وزی لیبن ازل 


رَعَذَبً ا 4 


وقوه تعالی : وما جَعلتا صب آلثار إلا مَلَبْكةً 4 
آي : : ما جعلنا حرَنة + جهنم» المكلفين بهاء إل من الملائكة وقد 
وصف الح سیخانه في آية أخری خرن جهنم جهنم باتهم «غلاظ شدَادٌ 
لا يعصون اللَهَ ما امرمُّم يعون ما يوترون» فالمراد تاجات 
النار» في هذه الآية بالخصوص رة جهنم » > لانفس المُعذّبين 
فیهاء بینما ارا «بأصحاب النار» في غيرها من الآياتِ اهل النار 
انفسهم المعدّبُون فيها على الدّوام . 
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وتحدث کتابُ الله في الآيات الباقية من هذا الربع عن 
إيمان المومنين الذين يزداد إيمانهم على مر الأيام» وعن نفاق 
المنافقين الذين في قلوبهم مَرّض» وعن جنود الله المبثوثة في 
ارجاء الكونء والتي لا حصیها إلا خالقهاء وما غلم جود 
رَبك إل هر وعن عذاب النار وأهوالهاء وما يلاه المجرمون فيهاء 
وعن نعيم الجنة المقيم» وما يلقاه المومنون فيها من الرعاية والتكريم . 

ووضٌح , کتابٌ الله «حيیّات الحكم الإلهي» العمادل» 
الصادر بعذاب المجرمينء إذ قال تعالی خاک الإعترافاتهم وعلی 
لسانهم: وفوا لم نك من ألمُصلينَ وَل َك نيم المسكين 
وکنا نحو م الْخَاِضِينْ وکنا نكذبُ بوم الین تی اتتا 
ان4 0 عقب كاب الله على اعترافاتهم قائ : e:‏ 
تنفْعْهُم شَمَلعَة السفعين . 

وقوه تعالی : ظ كل إن تذْكرة فمن شاء ذَكَرهُ 4 إشارة إلى 
الُرآن العظيم» ورسالته السامية التي يۇديھا للخلق» فهو الذي 
يذّكر الناسين» ويه الغافلين» ويهدي الضالين. 

وقوه تعالى : وما تَذْكُرُون إلا أن ياء ل تبیه 
إلى جوب الأدب مع الله في كل ما ياتيه المومنُ من اعمال 
وتصرفات» بحيث يربطها في ذهنه ویقینه دائماً بمشيئة الله العلياء 
فهو الذې بيده مقالید الكون الظاهرةٌ والباطنةٌء وکما اه سبحانه 
مُل» لان ييه عباذه» ویلتزموا طاعته وتقواه» فهو سبحانه ابْضاً 


«أهْل» لان يغفر لعباده إذا أنابوا إلى ربهم وتابُوا إليه من ذنوبهم 
E EL I‏ 
هو اهل التقوى وهل المغفرة ). 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين 
ف اللصحف الكريم 
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الربع الثالكث من الحزب الثامن والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حدیث اليوم ته تفسير الربع الغالكت من الحزب الثامن 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالی في قاتنحة 
سورة «القيامة» المكية : بشم الله ۾ الرْحْمَلن الرجمم ل اق 
بوم القيّمة وَل افم بالنسٍ إللَوامَة 4¢ ونهایه قوله جل علاه 
في سورة «الإنسان» المكية أيضاً: « وسفن فیا َأ کان 
مراجُهًا رَنجبیلا عَيناً فيهًا تی سَلْسبيلاً . 

في مطلع هذا الربع وهو فاتحة سورة «القيامة» المكية» 
إشارة إلى أمرين اثنين: الأمر الأول القيامة وأهوالها. والأمر 
الثاني : النفس وأخوالهاء كان فاتحة هذه السورة براعَةٌ استهلالء 
فقد. استغرق الحديتُ عن هڏين الأمرين السورة بتمامهاء من 
بدایتها إلى نهایتهاء بشم الله الرَحْمَّن الرحيم لإ اق بيرم 
القَيْمَةَ وَل افم بالفْسِ اللَوامَة » والمقسّم عليه في هذا 
المقام هو لهي ما يزعمّه المشركونء من أنه لا قيام للساعة ولا 
بعث للانسانء والتأكيد على إثبات المعاد» وبعث الأجساد. 


ما «يوم القيامة» فمعروف» وأما «النفس اللوامة» فقد قال 
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مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتم علیه»» وقال الحسن 
البصري : ك المومن واللّه - ما نراه إل يلوم نفسه» ما ارت 
بکلمتي؟ ما ارت باکلتي؟ ما ردت بحديث نفسي؟» و الفاجر 
مضي دما ما يعاتب نفسّه»» والاشبه بظاهر التنزيل في رأي ابن 
جریر ان «النفس اللوامة» هي التي تلوم صاحیها على الخير 
والشر» وتنم ان ا فات» وقال ابن عطية: «كلٌ نفس متوسطة 
ليست بمطمئنة ولا امارة بالسوءء فإنها لَوامة في الطرفين» مرة 
لوم على ترك الطاعة »ومر توم على فوت ما تشتهي» فإذا 
اطمأنت حلصت وَصَمْتْ» ولعل كلمة «الضمير» بالمعنى المتعارف 
ايوم ترادف كلمة «النفس اللوامة»» ولا سيما إذا كان ضميراً حا 
لا میتاء فوخر ر الضمير يشابه لوم النفس من عدة وجوه. 


وتساءلَ كتابٌ الله عن الوهم الذي يداخل بعض النفوس 
الضعيفة» ولا سيما نفوس المشركين» وهو استبعاڈهم إعادة الحياة 
إلى الإنسان بعد موتهء المعبُرَ عنها هنا «بجمع عظامه بعد 
افتراقها» حيث قال تعالى : ايسب الانسْنُ ن جن 
عِظَامَةُ » ثم جاب كتابٌُ الله على هذا التساؤل الغريب بما يميد 
أن الله قادر على ذلك وعلى أکثر منه» ولیس بعزیز على قدرته 
سبحانه ان ینشیء ء الإنسان في خلق جديد» ا ان بعد تکوینه 
علی ما کان عليه بأد أجزائه وجميع تفاصيله» بحیٹ لا ينقص 
من لوان المعروف 2 عضو من أعضاثه مهما صغر» ولا يتبدل 
فيه شکل اي عضو مهما َء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
بای رين عَلَنْ ان سو بان » ولا غرابة في هذاء فن الإنسان 
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لیس إل لوقا من ص الله وإبداعهء وهو سبحاتة الذي انفرد 
بإنشائه سلالةً ووعاً وأقراد منذ ظهر على وجه الأرض إلى یوم 
السدين: :5 شهدم لق السمدوات الا ضٍِ ولا خلقَ 
انهم € [ الكهف: ١١‏ ]. 


ثم بین کتاب الله لماذا ميل es‏ النفوس إلى عدم 
الإيمان بالبعث والنّشأة الآخرة را ُن السبب في ذلك هوا 
یطغّی عليهم من الشهوات واللذات» وما بُغْرقون فيه من وح 
الفسق والفجور» وما يحرصون عليه من تفادي کل ما ينغصض 
عليهم هذا النوع التافه من «العيش البهيمي» الذي الوه ولا 
يستطیعون عنه انفکاکاء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالی : بل 


بريد الانسنْنْ يقح مامه ¢ قال مجاهد: «ليفجر ا آي : 
ليمضيٰ مامه راکباً ا 
ووضح كتابٌ الله نفسيّة ضعاف النفوس الفَجرة» وإصرارهم 
على ما هم فيه من فسق وفجور» ومحاولتهم بكل الوسائل لدفع 
«شبح» البعث والنشأة الآحرة عن خيالهم المريض» وذلك 
بتکذیبهم لوجوده حیناء واستبعادهم لوقوعه حینا اخر» والی هذا المعنى 
شیر قوله تعالی : یسل يان يوم بء »> أي : يسال ذلك الإنسان 
عنه ۋال استبعادٍ إوقوعه» حتی 3 يقَض مضجعه» ولا ينص 
عيشّه» لانه یرغب في ان يفجُر» وان يمضي في فجوره باستمرارء 
. دون مکدر وا ا لکن الإنسان المكذّب بالبعث› المستبعد 
لوقوعه» حرصاً على الاستمتاع بشهواته دون حساب» لا ی ان 
قا بالحقيقة المرة عندما یری ان القيامة قد قامت» وان ساعة 
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البعث قد حَلّت» فيتساءل إلى أين الفرار؟ ويجد نفسه وقد سقط 
في شرك الأقدارء أحقرَ وأعجر من فار« ذا برق أليَصَرّ 
حسف لمر وَجُمع ألشَمْس ومر يمول لاسن يَوْميلٍ ين 
لمر . 

ویرد کتابٌُ الله على سؤال الفاجر الستهتن المكدّب 
بالبعث والنشور» کل 9 ورَر ). أي: ها انت قد وقعْتٌ في 
قبضة الله » ولیس لك آي مکان تعتصمٌ فيه من عذاب الل ل إلى 
ربك يومد لمر )» أي: إليه الرجع والمصير: ينبا 
الانسن يو مم بَا قَدم ور أي: يحبر الإنسان 
اعمال اولها رها قدیمها وحدیهاء صغیرها وکبيرهاء ما 
قدمه قبل وفاته من الأعمالء وما ترب على الأعمال بعد 
وفاته من الآثار» هل سن سنه حسنة فیکون له اُجرها وأجرٌ من 
عمل بها؟ أو سن سنة سيئة فيكون عليه وها ووز من عمل 
بها؟ وها هنا ينكشف الستارء وتسقط الأعذا فها هو الإنسان قد 
الع على کتابه» وھا هو قد تلقی سجل حسابهي وکفی بنفسه 
عليه حسیباًء وشاهداً ورقیباً: # بل الانسن عَلَى سه ۾ بصيرة ولو 


فى مَعاذیره 4 


واتجه الخطابٌ الإلهي بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين» ملفا إياه الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها عند تلقي 
الوحي من عند الله» والمراحل التي تت تتبع ذلك» فقال تعالى في 
خطابه انيه : (ئر ەتاك تنرب علغاجنقا ول بىا 
راه ابع راه ُمّ إن عَلَينا يانه فالحالة الأولى بعد تلقيه 
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القرآن م الملَك مع في صر إن عَلَينا جَمْعَهُ چ والحال 
الثانية تلاوت : إا رأة ابع راه ¢ والحالة الثالثة تسیر 
وإيضاح معناه: ْم إن عَلَينا بيان . 


وقولّه تعالی : دا رأة ابع ران معنا إذا تلاه 
عليك الملَكُ عن الله تعالى فاستمع له» ثم اقرا کما فرك . 


وقوه تعالی : ن عَلَينا ا 4 أي : بعد حفظه 
وتلاوته ت لك ونلهمك معناه على ما اردنا وشرعناء کما فسره 
ابن كثير» وإلى هذا الموضوع نفيه يشير ر قوله تعالی في آية 
أخری: وَل نجل بالقرءانِ من بل ان يفْضیٰ يك وحيه 
رب ب زذنی علْماً4 (طه: »)۱١١‏ قال المفسر الشهيد: 
الإيحاء الذې تترکه في النفس هذه الآياتُ هو تکل الله i‏ 
بشأن هذا القرآن» وحیاً وحفظاً وجمعاً نانا وإسناده إليه سبحانه 
بکلیته » ليس للرسول يه من أمره إلا حمله وليف ثم لهف 
الرسول بلا وشدةٌ حرصه» على استيعاب ما وى إليه» وخشيته 
أن يَنسّى منه عبارة أو كلمة» مما کان يدعوه | إلى متابعة جبريل 
عليه السلام في التلاوة آية آية» وكلمة كلمة» يستوثق أذ شيئاً منها 


لم ي ويتتبّت من حفظها فیما بعد . 


ثم عاد كناب الله إلى مخاطبة الغافلين المغرورين الذين 
يستغرقون کل حیاتهم في فى الشهوات والملداب دون ن یحسبوا لما 
بعدها ي جیا فقال تعالی : : ولا بل تحبُونُ الْعْاجلَةَ وَنَذَرُونَ 
الاخرَة &» وکن في هذا الخطاب لعا إلى ما في طبع الإنسان 
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من غريزة «العَجَلة» : لق آلانسْنْ من عَجّل 4 (الأنبياء: ۳۷)» 
فبحكم هذه الطبيعة البدائية يّميل الإنسان الغافل إلى الاستمتاع 
بيومه قبل غده» ويلتهم اليش التهاماًء دون أن يفكر في 
العواقب» على حد قول القائل: «ولك الساعةٌ التي أنت فيهاءء 
لکن العاقل من شل عُمره بما يستمر ويبفّى» لا من یشغله ہما 
یمر ویفنی . . ولعل هذا هو السر في وصف القرآن الكريم للدنيا 
في هذه الآية باسم «الخاجلة» إيماءٌ إلى قصر مدتهاء وسرعة 
فنائهاء وإشارة إلى استغراق الخافلين المغرورين في شهواتها 
وملذاتهاء خشيةٌ فواتها. 

وانتقل تاب الله بعد ذلك إلى وصف ما آُعَدَهُ الله فيي 
الاجر للمتقين المْصدّقينء وما اَن فیا للمخرومین المكذّبين: 
« وجوه يوم ناضِرة إلى رها اظرة وجوه يمل باسرة تصن أن 
قعل بها فاقرةٌ 4 

ویتساءل کتابُ الله سؤال انار واستغراب : و ايسب 
لاسن ن رك سدیٌ » أي : ايظنُ الإنسان انه خلق ليترك في 
حیاته لا لا ژر ولا نی » واه لق ليتر بعد موته مَنساً لا 
یحاسب ولا یعاقّب: م بك فة من مب نن م ان عله 
فلق سی جل منهٌ الرَوْجين الذكَرَ الان اس الك بقدرٍ 
لى أ بُخيى ألمت . 


ومن هنا ننتقلل إلى سورة «الإنسان» المكية أيضاً 
مستعینین بالل » سائلین منه الهداية والتوفیق . 
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وفي مطلّع هذه السورة الكريمة يعود الحديث من جديد إلى 
موضوع الإنسان الذي لم یخلقه الله سُدی» وبين کتاب الله أنه قد 
مَضی زمن طویل على العام دون أن ية فيه للانسان وجود ولا 
ذکر» ویشیر ير إلى أن وجوده فيه إنما هو طارىء عليه» لحكمة إلهية 
اقتضت إيجاده وإمداده» وهي حكمة الإبتلاء والتكليف والخلاتة 
عن الله في الأرض» وذلك ما يشير إليه قوله تعالی : بشم الله 
إلرْحمنٍ,ٍ إلرجيم هَل اتی عَلى آلانن جين من لذَهْرِ لم يکن 
شيا مُذكوراً إا حلا الانتن من فة شاج يليه فَجْعلتهُ 
عا :انيرا ا هَدَية السبيل إ إا شاكراً وما كفوراً 4. 

وواصلّ کتابٌ اله الحديث عن الأبرار والفجار من بني 
الإنسان» فوصف كلا الفريقين› وشح جزاءَ الطرفين» فعن الفجار 
وجزائهم قال تعالى هنا: إا اتنا إلكفرين,ٍ سلسلا رغاد 
وَسعيراً »> وعن الأبرار وجزائهم قال تغالی: إن آلابراز يَشْرَبُون 
من کان کان مرَاجُها اورا عَناً يشرب بھا عباد الله يمتها 
تفجیراً ٠4‏ 

وعرّض كتابٌ اله في نفس السياق مكارم الأخلاق التي 
يدخل بها الناس في عداد «الأبرارء السعداء حيث قال تعالى في 
وصفهم : يوون بار افون ما کان شر تلبلا 
وَيطِمُود العام َل حه مشکياً يما وأسيراً إمّا نيکم 
لوه الله لا ريد می جرا و شکور إا حاف من ربا يما 
وا َمْطريرا 4 . 

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن جزاء الأبرار حيث قال 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في لصحف الكريم 44 


تعالی في حقهم: ويم الله شر ذالك الوم ويم ضر 
وَسروراً وريم ہما صَبرُواً جنه وَحريراً كين فيا عَلّى الارَآئكِ 
ل يرون فیا َا وَل رمهریراً » إلى قوله تعالى في نهاية هذا 
الربع : «عَيناً فيها ُسَمْى سَلْسببدً . 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين 
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الربع الأخبر من الحزب الثامن والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثامن والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالی في 
سورة «الإنسان» المكية: وَیطوف عليه ولان مُخلَدُون إذا 
راهم خسبتهم ۾ ووا مورا إلى قوله جل علاه في ختام سورة 
«المرسّلات» المكية أيضاً: : بای خدیث بَعْدَه ومون ¢ 

تواصل الآيات الكريمة في بداية هذا الربع وصفَ ما 
اُعده الله العباده «الأبرار» من ضروب النعيم وصنوف الإحسان» 
وفي لال هذا الوصف قول الله تعالی في خطابه لنبیه: ولا 
رايت ت رات تعيماً وملا کبیراً 4» أي: إذا رأيت يا محمد 
الجنة وما هي عليه رأيت نعيماً حقيقاً لا بنصه آي منفصرء ولا 
یساویه ي نعيم عرفه الناس» ورایت مُلک إلا یرل تعضاءَلٌ 
دونه جمیع مظاهر المُلك البشريّ المحدودء فمُلْكُ الله لا يعادله 
غيره في السلطان الباهرء والنفوذ القاهر. ولا غرابة فيما يفاجًاً به 
الذين آمنوا بالل ورسوله في دار النعيم» فقد وعدهم الله أ 
یکرمهم مما ل عَيْن رَأثْ» وَل له شعت ا عقر عن فلب 


بشر». 


1 
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وفي خلال هذا الوصف تقول الله تعالى بشأن عباده الأبرار: 
وَسَقيهُم ربمم سَرَاباً طْهُوراً » وقد فسره ابن کثیر بأن الله 
تعالى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والاذی وسائر 
الأخحلاق الرديئةء اغتماداً منه على ا روي في الموضوع عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وبذلك جمع لهم 
الح سبحانه وتعالى بين نضارة الظامر وجّمال الباطنء إذ قال 
تعالى في حقهم في ارب السابق: * يهم رة وَسرُوراً ¢ 

وتفضلَ الح سبحانه وتعالی » فأعلنٌ إلى عباده «الأبرار» اه 
قد بر بوعده» ووی بعهده» فقال ا إن هذا كان لَكُمْ 
راء كان سَعْيْكُمْ مورا 4» بمعنی نع ان هذا النعيم المقيم الذي 
يتقلبون فيه على سعته ومظمته - هو إحسال, من الله إليهم» 
تکزناً لتقواهم» وتقدیراً لنواياهم» بالرغم من آنه لا نسبة بين 
عَمَلِهِمٌ المحدود المنتهي في الدنياء ونعيم الله الواسع الذي لا 
نهاية له في دار اللو 

وانتقل كتابٌ الله إلى دعوة الرسول عليه ا إلى الثبات 
على الحقء وإلی تبشیره بمدڊٍ رُوحانيٰ جدید مده الله به من 
عنده» حتّی يقؤى على مواجهة قريش بعنادها وإصرارها وتکثلهاء 
ومن ورائها إذ ذاك -من الوجهة,ٍ المعنوية - قواب الشرك والكفر 
والطغيان في العالّم أجمع» مذكراً له بالرسالة العظمى التي انزلها 
عليه في الذكر الحكيم» آمراً له بالإعتصام بالصبر والثبات» في 
وجه جميع العراقيل والعقبات» داعياً إياه إلى مكافحة الإثم والكفر 
كفاحاً لا هُوادة فيه ولا تنازل» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
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ظ إا حن برلا عَليك لرن نري ايز حم رَبك ولا طم 
مهم ءاثماً او كَفُوراً 4. 


ولا باس من التنبيه هنا على أن التعبير في هذه الآية وأمثالها 
بصيغة «نرّل»: ‏ رَلنَا عَلَيْكَ ألفَرءَان تنزيلا 4 يفيد بمقتضى 
الاستعمال اللغوي لهذه الصيغة بالذات أن كتاب الله لَمْ يتزل على 
رسوله دفعةً واحدة» وإنما لرل بالتدريج وبالتتابع على دَقّعات 
حسَبَ التخطيط الإلهي لمُناسبات نزوله» وحسَبَ الوقائع 
والأحداث» وبذلك يؤدي . «نرّل» في هذا السياق معنى خاصاً 
لا يؤديه غيره من الأفعال الأخرى المشتقة من هذه المادة. 


ثم اتجه الخطابٌ الإلهي إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام» آمراً له بالذكر والعبادة والتسبيح والسجودء ولا سيما في 
خحلوات اللبلء فقال تعالی : اکر اسم رَبك بره وأصِیادء ومن اليل 
فاسجد لَه وَسَبْحه ليلد وياد )› على غرار قوله تعالى : ومن 
الیل هذ به اف َك عسي أن يمك رَبك ماما محرد 
(الإسراء: 4) وذلك لأن العبادة بكافة أشكالها وأنواعها عَونْ 
عظيم على تحمل الأعباء الجسام» و سيما أعباء الرسالةء وإلى 
هذا المعنى ینظرٌ قولّه تعالى في آية اخری: ل واستعينوا بالصبر 
وَالصلَوةٍ . 

والتنويه «بعبادة الليل» في هذا المَقام» وحض الرسول عليها 
بالخضوض» نات ما ماز :به اليل من السكون والهدوءء وما 
يساعد عليه من جمع الفكر والتأمل والتدبر في آيات الله القرآنية 
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والكونيةء والاستغراق في مناجاته دون انقطاع» علي خد قوله 
تعالی في سورة ة (المرمًّل: ( : ول ناشعةً الیل ھی اشد وَطاً اقم 
تيلا بمعنی أ قيام الليل هو اشد مواطاةٌ بين القلب واللسانء 
وأجمعُ للخاطر عند تلاوة القرآن. 

وعاد كتابٌ الله مرة أخرى إلى التنديد بموقف المشركين 
والكفارء وما هم عليه من الإستغراق في الشهوات والاستهتارء, 
فقال تعالی: ۾ ال هَؤلاءِ يُحبُون لاله وَيَذَرُون وَرآعمُمْ B4‏ 
قیلاً 4 وقد جاء التعبير عن الدنيا في هذه السورة ایفاً باسم 
«العاجلة»» على غرار ما سبق في سورة (القيامة: .)۲١ ٠۲٠‏ إذ 
قال تعالی: كلا ل تبون ألْعَاجلَةَ وَبَذَرُونَ ألأخرةَ 4» 
«فالعاجلة» هي الحياءٌ الدنياء التي ھا ك فهي قصيرة 
الأجلء ومهما أطت فهي مُسرعة الحّْى» وحظٌ کل إنسان منها 
اسع واقضرن بحیث لا ي يستحق ان یُذکر» «واليوم الثقيل» الذي 
ترکوه مامه وتشير إليه الآية هناء هو «يوم القيامة». فهو «ثقيل» 
بتبعاته الكبيرة» ومسئولياته الخطيرة» حيث يُحشّر الخلق امام 
خالقهم للعرض والحساب» وهو «ثقيل» بنتائجه وعواقبه» حيث 
يتلقى الخلق أحكام خالقهم» إمّا بالثواب وإمًا بالعقاب . 

وانتقلت الآياتٌ الكريمة إلى التهوين من شأن «أصحاب 
العاجلة» المغرورين المسترقين في شهواتهم» المنتهكين 
لخرمات الله » والمتعدّين لحدوده» شه انهم مدینون بکل شيء لله 
الذي خلقهم» والذي أمَدهُم بکل ما يستعملونه من طاقات 
وملكات» وأن ما يسيون التصرف فيه» من َعَم الله وعطاياهء إنما 
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هو عارية مسترَدّة» وسيحاسّبون عليها حساباً عسيراًء وذلك ما يشير 
ليه قوله تعالی  :‏ نْحنٌ اتهم سفت رمم چ وقوله تعالی 
في نهاية السياق: ‏ وَالظلِمينَ أعَد لم عَذَاباً آليماً 4. 

وقولّه تعالی هنا: وا شتا بدا نلُم دیل 4» یُمکنْ 
تفسیره بمعنی أن الله تعالی قادر على ن ييعئهم يوم القيامة ويجيد 
خلقهم من جدید» من باب الاستدلال بالنشاة الأولى على النشاة 
الآخرةء ویمکن تفر بمعنی ان الله تعالى إذا شاء آبادهم من 
النيا عقاباً لهم» وأتى بغيرهم من الناسء على حد قوله تعالی 
في آية ثانية: إن ي يُذْهبْكُم ايها الاس وَيّات باخرین ) 
(النساء: .)٠١۳‏ وقوله تعالى في آية ثاللة: إن ی ذهب 
يات بِخلتي جَدِيدٍ وَمَا َلك عَلّى الله بعزيزٍ 4 (فاطر: ١٠ء‏ 
Ll ٠ ۷‏ 

وعادت الآياتُ الكريمة مرةً أخرى إلى الحديث عن 
«كتاب الله» والتنويه بما جاءَ به من الهداية والنور للإنسانية 
جمعاءء مع الإشارة إلى أن في طليعة أهدافه تذكيرً الناسين» 
وتنبية الغافلين» إلى ما عليهم من حقوق لله وحقوق لمخلوقاته 
يالزمهم القيام بھاء وصرف الوجهة إليهاء وذلك قولّه تعالی هناء 
ونفس هلا انض بق نظیره ف سورة (المزمل: ۷): إل 
هذه َذكِرَه من شَاء نخد إن رَه بيا )» ولا طريق إلى الله 
والوصول إلى معرفته ورضاه» أفضل, وأضمن من كتاب اللهء رُوي عن 
أمير المومنين على كرم الله وجهه أنه ستل عن المَخرّج من القن 
فقال : «المخرج منها کتابٌ الله فيه با من قبلکم» وخبرٌ ما 
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با وحکم ما پینکم > هو القصل ليس بالهزلء من ترکهُ من 
جار قَصمةٌ الله ومن ن¿ ابتغی الهدى في غيره اُضلّه الله» فهو 
حبل الله المتين» ونوره المبينء والذکر الحكيم» وهو الصراطٌ 
المستقيم» وهو الذي لاتزيغ به الأهواى ولا تلتبس ب الالسنة 
ولا تتشعب معه الآراءء ولا يشبَّع منه العلماء» ولا نَمل الأتقياءء 
ولا يَخْلَنّ حن كثرة ال ولا تنقضي عجاثه من عَلم عله 
سبق ومن قال په صَدّق» ومن حم به عدلء ومن عمل به 
أجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». قال ابن كثير: 
«وقد وهم بعضهم في رفع هذا الحديث» . 

وقولّه تعالی هنا: # وما سامون إل أن يُسَاءَ الله 4» يمكن 
أن ُفهم على وجهین : 

الوجه الأول: أن المومِنْ ينبغي له آن يربط أعماله 
وتصرفاته بمشيئة الله » دا مع الله من جهة» وتوکلا عليه من جهة 
اخری» بحیٹ لا یعتقد أ إرادتر المحدودة هي الكل في الكلء 
وذلك على حد قوله تعالی : ولا 5 تقولَنْ لِشيءِ ۽ ّى قاع داك عدا إل 
أ اء لله 4 (الكهف: ۲۳). 

- والوجه الثاني : أن المومن ينبغي له أن يأتجىء إلى الله 
دائماًء ويطلبَ منه الهداية والتوفيق فيما يُقدم عليه من أعمال 
ورات جتن ير اله امتا النجاح من جميع الوجوه وقد 
سبق في ختام سورة «المدئّ قولّه تعالى : # وما تَذكُرُون إل ن 
يشاءَ لله » وهو یشابه تمام المشابهة قوله تعالى هنا: # وما 
DE a‏ 
سامون إلا أن سء الله 4 . 
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ثم عقب تاب الله على ذلك بقوله تعالی: إن الل 
کان عَليماً خکیماً» آي : «عليماًء بنوایاکم في أعمالكم 
8 «حکیماً) في تيسير اسبابها والتصديق عليها إن كانت 
خيرأً» أو في تعطیل أسبابهاء والتعرضٍ لهاء إن كانت شراًء ولله 
الحجة الذَامعَةٌ والحكمة البالغة. 

والآن فاشتقلٌ بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المرسّلات» 
المكية أيضاًء وهذه السورة الكريمة تتناول بالوصف مشاهد القيامة 
وأهوالها بالنسبة لجميع الأكوان» ولا سيما ما يتعرض له الإنسانء 
وكما سبق في سورة «الرحمان» التعقيب على كل نعمة من 
نّم الله بقوله تعالی : « بی ءالاءِ ربْكُمَا تَكَذَبانِ 4 وتكرّر ذلك 
إحدَّى وثلاثين مَرة» نجدٌ التعقيبً ها هنا على كل حجة وبرهانء 
من حجج الله القاطعة» وبراهينه الساطعةء بقوله تعالى : ويل 
وميل للْمُكذَبنْ )» ويتكررٌ ذلك عَْرَ مرات» عقب مختلف 
الآيات. 1 

وقد سلب هذه السورة في مطلعها فَسَماً خليظاً بعدد من 
القوات المسْرة لله المبثوثة في الآفاقء وهذا القَسَمّ يصب 
على ان ما وعد الله به من قيام الساعةء والبعث» والحشرء 
والجزاءء واقعٌ لا مَحالةء وإن كَذّب به المكدبون» وأنكره 
المنكرون» وذلك قوله تعالى : بسر الله إلرحْمْنِ الرجم 
والْمُرسّتِ عرفا فالْعَصِففنت عَصفاً والششرات شرا ارقت 
رقا فَالْمُلَْيّت ذكراً عذراً أو نذراً انما توعَدُونٌَ لوقع ). 


والمراد «بالمرسّلات» هنا الرياح» بناءٌ على ما پستفاد من 
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قوله تعالى في آية ثانية: وسلتا ريح وبع 
(الحجر: ۲ وفي آية ثالثة: وهو آلذى برل ازيح شرا 
بي يدي رحمته 4 (الأعراف: ۷ه)» و «العاصفات» و «الناشراتٌ» 
هنا وصفان للرياح «المَرسّلات»» إذ كثيراً ما تصحب الرياح 
ری ا ی و مر ي الا ا 

والمراد (بالقرقت فَرقاء ليب ورا الملحكة 
المُکرمُون» كما قاله ابن مسعودٌ وابن عباس ومن تابعهماء فإن 
الملائكة تنزل بأمر الله على رسُله بما يرق بين الحق والباطل» 
والهُدى والضلال» والحلال والحرام» وبلقى إلى رُسله من الوحي 
ما فيه إعذارٌ للخلق حيناء وما فيه إنذارٌ لهم حيتاً آخر» وذلك 

ی ی ا 
مشهد الإقدب العظيم الذي سيشهده الكون عندما ینفرط عقده» 
وتتقوْض اركانه» وهذا النعتنز قادم لا مَحالةَ بشهادة القرآن 
العظيم أولء وهذه الشهادة عندنا هي الأساس» واعتراف البحث 
العلمي الحديث ثانياً» وهذا الاعتراف لمن له به استئناس» 
فسيأتي يوم تتفجُرٌ فيه القَوّى المخرونة في الكون» ويكفي أن يقع 
الإنفجار في كؤكب واحد ليمت منه الانفجارٌ إلى الكواكب 
الأخرى فيحيلها دُخااً وعبارأًء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : إا 
انوم أي : ذهب ضوَءُها ونورُهاء وا اَلسّمَاءٌ 
مرجت أي : انفطرت وانشقت» ‏ وَإذا لجال ْسِقّتْ » 
أي : أصبحت هبّاءَ متثوراً بعد نَسفها واقتلاعها من أصلها. 
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وقولّه تعالی : : وا لرل اَيَتٰ لاي 2 جلت )ى 
إشارة إلى د يوم القيامة هو الموعد الذي يدم فيه الرسل إلى 
بارئهم حسااتهم مع الذينٍ ارسلوا إليهم من البشر» ويّعرضون فيه 
النتائج التي أثمرنها الرسالةٌ الإلهية إلى مختلف الأمم والشعوبء 
سَلْباً وإيجاباًء على حل قوله تعالى في آية ثافية: 
وضع لَب وجىءَ بالنيین وَالشهَدَآءٍ وَقْضىّ بيهم بالْحَیّ 
وهم ل َون 4 (الزمر: 4 وقوله تعالی في آية ثالغة : 4 
يُجْمَعُ الله الرس يمول مد اج4 (المائدة: ۹ e‏ فقد جل 
هذا الموعد القَضل: لیم إلقَضلٍ َس ريك م يوم لقصل 
َل وميل كبن ). 


ومضی کتابٌ الله يتحدث عن مصارع الأمم الغابرة» وعن 
آيات الكون الباهرة» وعن عن أهوال الآخرةء وعمًا یکون فيه المتقون 
من الي المقيم : ۾ كوا واشربواً هنیا با کش ملو إا 
ذلك نجزی المُحسنين ¢ وع یکون فيه المجرمون المکدّبون 
من العذاب الأليم : E:‏ وََمتعُواً لیذ اتك مُجْرمُودٌ 4. 


وللمرة الاجر جاء قوله تعالى في هذا السياق: وَل 
يومَيِذٍ لِلْمْكَدَّبينّ 4 ثم جاء التعقيب عليه بسؤال مُقتَضب يثير 
الاستغراب والعجّب ألا وهو قوله تعالى في ختام هذه السورة: 
بای حَدِيث بَعْدَهُ يُوينونَ ؟ آي إذا أصرُوا على التكذيب 
بالقرآن» ولم يومنوا بما فيه من حكمة وبيان» وحجة وبرهان» وهو 
ل الذكي الحكيم ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
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خلفه € فبماذا سَيوفنون؟ أيومنون بالرأي العقيم» والفكر السقيم» 
ولون ملك العقل السليم والفهم القويم؟ وقد سبق في (سورة 
الأعراف: )۱۸١‏ وضع هذا السؤال في سياق قوله تعالى : # أوَلَمْ 
ينظروا في مَلَكُوت السملؤت والآرضصِ وما خلت الله من شيءِ EF‏ 
عَسّى أن يکود قد اقترَبَ أَجلَهُمْء بای حديث بَعْده بومنون 4 . 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسون في المصحف الكريم 1 
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الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين 


عباد اله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب ا 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدایته قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الأ» المكية : م الله الرْحْمَلن الرجيم م م تاتون 
عن بش إ الْعظيم الذى م فيه لود ونهایثه قوله جل 
علاه في سورة «النازعات» المكية أيضاً : : وا من حاف مَقَام 
ره ونی هى الف عن هوى إن الْجَنةَ هى لمأو . 

في مطلع مد الربعء وهو فأتحة سورة «البأ» المكية› 
یتحدث کتاب الله مره ٤‏ اخری عن البعث «يوم الفصل» الذي يصق به 
المومنون» ويکب به الكافرون» فهم في شأنه مختلفون» وقد 
سما الله تعالى في فاتحة هذه السورة الكريمة ربالا العظيم)ء 
فقال تعالی: ‏ بشم الله إلرّحْمن إلرجيم عَم سلون عن 
إلْسَاءِ العّظيم إلذى هم فيه مُخلقونء ك يمون ئم كلا 
سَيَعْلَمُونٌ » أي : أن هذا الناً ا صادق مطابق للواقع» ولیس 
ا ولا لوقوعه من دافع› وسیروته عیاناًء ويذعنون له إذعاناًء 

ثم انقطع الحديث عن «يوم الفصل» في هذا السياق» لينتقل إلى 
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استعراض جملة من آيات الله في الأنفس والآفاق» وكلّها تدل 
على قدرة الله التي لا يد طاقتها حَدَ ولا يصعب عليها شيءء 
وهذا الانتقالٌ إنما هو في الحقيقة تمهيد للعودة إلى تفسير «الّاً 
العظيم»» ووصفه وصفاً كاشفاً مثیرا, فقال تعالی مُبکتاً اگين 
في الناً العظيم والمکدّین به» وا جِمَل لاض مهدا 
وَالجبَال ادا وخلفتمٍ اوخا وجنا وم سباتاً وَجْعّنّا يل 
لاسا وجعلتا نهار مَعَاشاً ونيا وم عا شداداً عا راجا 
وَخُاجاً وارلا من الْمُعْصرات مء تجاجاً حرج به حَبَاً وَباناً 
جت ألفافاً 4 . 


ومن هنا عاد الحديتُ إلى الا العظيم» وهو البعث «يوم الفصل»» 
فقال تعالی في شات اولاً: لم لقصل کان ميقعت َم ْح 

فی الصور انون أفواجاً وفتخت اسما کاٹ آبواباً وَسْيْرّت 
لجال فکانت سَرَاباً » وقال تعالى في شانه حيرا في هذه 
السورة: وب السمَدوّتِ والازض ونا ها الرْحمَنُ 
يَمُلكُون مه خحطاباً يوم موم الریّ وَالْمَلَيةٌ صَفَاً ل ار 9 إل 
من أن له الرْحْمنْ قال صَوَاباً ذلك ن لح فمن شَآءَ خد 
إلى رَه ماباً اا انذزنكٍ عَذّاباً ريا يوم بطر الْمَرمُ ما 
يداه ويول الْکافر یی كنت د رابا . وقال مجاهد dy‏ 


القرآن» . 

وتناؤل کتابُ اله بهذه المناسبة الحديت عن «الطاغين؛ 
وعقاپهم؛ فقال تعالی ف شأنهم : ول جهنم کانت مراد 
لين مَاباً لين فيه أَحقَاباً لا يذُوفُون فيها بزداً وَل شراب إل 
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حميماً وَعَسَاقاً جرآء وفاقاً 4 وكشف الحقٌ سبحانه عن أكبر ذنب 
ارتكبوه» واستحقوا من أجله العقاب والعذاب» إذ قال تعالى : 
انهم کائوا ل رجو جساباً وكڏبُوا باينا دابا َكَل شَيْء 
احْصَيتة بتدباًء فَذُوفُواً فلن ربكم إلا عَذَاباً 4. 

ثم ع کتاب الله على ذکر «المتقين» وثوابه م فقال 
تعالی : $ ال لين مَفازا حخدائق وأغتباً وکواعبَ اراب وكاس 
دهاقاً لا يَسْمَعُون فيها لَعْواً ولا كدّاباً جُرآء من رَبك عَطاءَ 
جسَاباً 4. 

والآن فنَقَف وقفةٌ حاصة عند بعض الآيات من هذه السورة 
الكريمة: 

فقول تعالی : « وَجعلتا نوْمَكُمٌْ سَبّاتاً 4 امتنان من الله 
تعالى على الإنسان بأن مَنحه راحة النوم» وجعل نومه قَمَعاً 
للحركة اليومية وتوفاً عنهاء» حتى يستريح جسمه ويستجم» وتهدا 
أعصابه من مواصلة السعي وكثرة الترددء علاوءٌ على ما في سکون 
النوم من تعويض عن الجهد المبذول خلال اليقظةء وأثناء 
الإنشغال بمُتاعب الحياةء وشاءت حكمة الله ورحمته أن تم انوم 
بطريقة عَيببة وقهريةء, لا دحل فيها لتصرّف الإنسان» ولا قدرة له 
على مقاومتها می حل موعد النوم . 

وقولّه تعالى : ۾ وارلا من الْمُعْصرَات مء تَجاجاً 4 إشارة 
إلى السب التي تثيرها الرياح» فيتساقط ما فيها من الماءء وينزلٌ 
على الأرض لصالح مَّن فيهاء من الإنسان والنبات والحيوانء 
و «الماء التَجُاج» هو المتتابع الصَبَء وإلى هذا المعنى يشير قوله 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في ا لصحف الكريم __ اذا 


تعالی في آية أخرى: الله آلذى يرل ارح شير سَحاباً 


بْسُطّهُ فى إلسَمَاءِ كيف يشاءٌ وَيَجْعلَهُ كسَفاً رى الوذ يحرج من 
خالله 4 (الروم : (fA:‏ 

RE A ا‎ 2 

وقوه تعالى : يوم يمح فى إلصور اتون افواجاً4» 
المراد «بالصور» شيء يشبه البوق» سینفخ فيه يوم القيامة لدعوة 

TY‏ ا 2 کتار الله 

الخلائق الى ميقات جمعهم المعلوم» ولم يضف کتاب إلى 
ذكر اسمه اي بيان عنه ولا عن كيفيته» فذلك من «علم الغيب». 

وقولّه تعالى : « وَسَيرّت لجال انث سَرَاباً 4 أي: أن 
Sp‏ القيامة لا يبقى منها 
عند قيام الساعة عينْ ولا آثرء نظیر نظير المعنى الوارد في قوله تعالی : 
سراپ بقيعة يَحْسبةُ َلْهَا مء حى إا جاه لم يجه 
شيعا 4 (النور: ۳۹). 

وقولّه تعالى «للطاغين» الوارد في مقابلة قوله تعالى 
«للمتقين» في هذه السورةء إشارة إلى ن «تقوی, الله» من شأنها 
أن تحول بین صاحبها وبين انتهاك خرمات الله » وان ل تسمح له 
بتعدي حدود الله » وبذلك یکون بعیداً عن الظلم والطغيان»› ملتزماً 
في تصرفاته للعدل والإحسان. 


وقولّه تعالی في شان الطاغين: لبن فيا قابا 4» 
أي : ماکڻين في جهنم احقاباًء والأحقاب جمع «حقّب» کما ورد 
في قوله تعالی : أ حى أبلع مَجمَعَ خرن أو ْفى 
حقباً 4 (الكهف: »)٦١‏ والحُمّب هو المدة الطويلة من الدهرء 
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«والحقبة» من الدهر جنع على حقّب وحُقُوب» وهذه الآية 
حملها خالد ابن مَعدان على «أهل التوحيد»» ومتلها عنده قولّه 
تعالى : إل مَاشَآء ربك ) في (سورة هود : ۷١۱)ء‏ بمعنى أن العُصاةمن 
المومنين إذا عُذّبوا بجهنم فإنهم لا يخلدون فيهاء وإنما يبون 
فيها مدة محدودةء ثم يفارفونها إلى الجنة بمغفرة من الله ورحمة 
مه وکل ادهل لبه : دين فيه أحفاباً على غيرهم » آي ن 

«الطاغين یعذّبون في جنم عذاباً ل انقطاع له» بحیٹ كلما 
مضی وحمب جاء بده حم آخر» وهذا التفسير هو الذي رجحه 
ابن جرير فقال : «والصحي نها أي الأحقاب لا انقضاء لها كما قال قتادة 
والربيع بن أنس» ويشهد لهذا التفسير ويؤکده قوله تعالی في نفس 
هذه السورة وفي نفس السياق: دوا فلن نُريدَكُمْ إل 
عَذَاباًّ 4 أي : بُقال لهل النار: ذوقوا ما انتم فیه» فلن نزیدکم 
إل عذاباًمن جنسه» على حَدٌ قوله تعالى في سورة (ص: 9-۹( 
هدا وقوه حمِيم ساق ءاخر من کله زوج 4. 
قال عبد الله بن عمرو: «لم ينزل علې اهل النار آي اشد من هذه 
الآيةء فهم في مزید من العذاب بدا وقولّه تعالی في شان 
«الطاغين» : # وكذبوا باينا کذاباً چ أي : تکذيباً» وهو مصدر 


من غير الفعل . 


وقولّه تعالى في شأن المتقين: $ لا يَسْمَعُون فيها لَعْواً وَل 
كِذّاباً » أي: أن أسماعهم لا يؤذيها سماع اللغو العاري عن 
الفائدة» ولا سماع التكذيب المتبوع بالجدل» وما داموا في «دار 
السلام»» فهم في دار لا خصام فيها ولا ملام» وإلى هذا المعنى 


الربع الأول من البزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم _ v1‏ 


ينظر قوله تعالى في آية أخرى: ل لو فيها ولا تاشم 4 
(الطور: ۲۴). وقوه تعالى في آية ثانية: « ل ریب خا ا ليم 
َر الله لَك 4 (یوسف: ۹۲). 

وقوه تعالی : جر م رَبك عَظاءَ حسَاباً » أي : عطاء 
کافیاً وافیا تقول العرب أعطاني فأحْسَبّني أي: كفاني» ومنه 
«خسشبي الل أي : أن الله کفاني» ویشبهه قوله تعالی ي آية 
سالفة : إن هدا کان لک جراءَ وان سكم مورا 4 
(الإنسان: ۲۲). 

وقوه تعالى : « يوم يموم الرُحٌ وَالْمَلَسةٌ صَفَاً. أ 
يوم يقوم جبريل والملائكة معه» استناداً إلى قوله تعالى عن 
جبریل: زل په اي الاين عل لبك إتكون بن انيري 
سان عَرَبيّ مين 4 (الشعراء: ۱۹۳). 

وقوه تعالی : لا يَكَلَمُونَ إل مَنْ أَذِن لَه الرْحْمَنُ 4» 
يشابة قولّه تعالى في «آية الكرسي»: من ذا آلذى يَشْفْعُ عندَه 
إلا بإذنه . (البقرة: )٠٠١‏ وقوه تعالى في آية أخرى: يم 
ات ل كلم تفس إلا ذه 4 (هود: .)٠٠١‏ 

وقول تعالی حکايةٌ عن الکافر: ‏ تى كنت ربأ 
معناه أن الكافن حین يعاین عذاب ا يوم اقام یود د أن لم 

ُخلق» ولم يُخرَجّ إلى الوجود» ويتمنى لو أنه كان تُراباًء ولم 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «النازعات» المكية أيضاًء 
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مستعينين بالله» وفي مطلع هذه السورة إشارة إلى جملة من 
القوات الكونية التي سخرها الله وبشها في الكون. لتنفيذ مره فيه» 
وتديیر شۋونه طبقاً لمشیشه ووفقاً لحكمته. فقال تعالى: 
بشم الله ۾ إلرحمَن الرجيم والشزعنت عقا والششطتِ نَشْطاً 
والشيحلت سحا سيعت سَبْقاً فالْمُدبرات را يوم رجف 
الراجفة تيمها اده . 


ولتقريب معنى هذه الأشياء المُقسّم بها من الأذهانٍ يُمکن 
أن یکون معنی «النازعات عرق کل ما اودعت فيه ق شش 
الأشياء من مقارّها بشدة» وأن يكون معنى «الناشطات نْشطاً» کل 
ما أودعت فيه قوةٌ إخراج الأشياء في خفة ولين» وأن يكون معنى 
«السابحات سَبْحاً» كل ما أودعت فيه قَرّة السرعة في تأدية وظائفه 
بسهولة ويُسر» وان يكون معنى «السابقات سَبْقاً کل الأشياء التي 
تسق في أُداء ما ما وکل إليها سَبْقَاً عظيماً» وأن یکون معنی 
«المدبرات أمراً» کل الكا ثنات التي وكل الله إليها تدبير الأمور 
وتضرها ا وع فيها من ماس وهذه المعاني التي 
اختارتها لجنة (المتتخب في تفسير القرآن الكريم)» هي اع ما 
یمکن ان تحمل عليه المفردات الواردة في مطلع هذه السورةء 
المُقَسم بها على قيام الساعة وزلزلتها العظمى» ط إل رَلرلهَ اَلسَاعَةَ 
شَيْءٌ عَظيمٌ ‏ (الحج: .)١‏ وبذلك يقع تفادي ما وقع في تفسير 
هذه المفردات من تضارب واختلاف عند قدماء المفسرين» وقال 
ابن عباس: «الرًاجفة والرًادفة» هما التفختان الأولى والثانية» وقال 
مجاهد: ما الأولى وهي قوله تعالى هنا: يَْمّ قَرْجُفُ 
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الراجةُ ٠)‏ فهي كقوله جلت عظمته: يم رجف الأزض 
وَالْبال 4 (المزمل: ٤‏ وأما الثانية وهي قوله تعالى هنا: 
بها ارده 4» فهي كقوله جل علاه: #وَحُملّت الَرْض 
وَالْجَالٌ فَذكّا دَكةّ وَاجِدَةَ 4 (الحاقة: .)٠١‏ ويمكن حمل 
«الرادفة» على السماءء بمعنى أنها ترف 2 وتتبعها في 
الانقلاب الكوني عند فناء العالم» حیث تنشق وتتناثر کواکبها. 

وقوه تعالى : فوب يَوْمَْزٍ وَاجِفة أبْصَرْمًا خَشعَةً 4» 
إشارة إلى ما يملك القلوبَ يوم القيامة من الهَلّع والخوف» وما 
ُصیب الإبصار من الذل والانكسار» لهول الموقف وشدّته. 


وقولّه تعالى حكايةٌ عن المشركين المكذّبین ومن لف هم: 
ظا U.‏ لَمردودُونَ فی إلْحَافرَةَ د کا عظماً ُخرةَ 4» معناه 8 
یستبعدون الخريج من القبورء ویشکون في البعث والنشورء 
ویتساءلون کیف «يْردّون» أخيافبغدما أصبجرا عظاماً َخرة» ثم لا 
يلبشون ان يتخيلوا ان «البعث» قد وقع» وأنهم کانوا على غیر حق 
في استبعاده» فيعودون على أنفسهم باللوم قائلين: ل قَالوا تلك 
إذاً كَرَةَ خاسرَة . أي : قال المشركون الذين يُنكرون البعث: لثن 
أخيانا الله بعد الموت لَنخسرَدٌ خسارة مؤكدة وخسارتهم آي من 
تكذيبهم بالله ورسوله واليوم الآخر. 


وقولّه تعالى  :‏ فَإِذًا هُم بالسَاهرَة 4» إشارةٌ إلى أرض المحشر 
التي يحشّر إليها الخلائق» وموقعٌ هذه الأرض هُو من «علم 
الغيب» الذي اختص لله به دون خلقه. وقال مجاهد: «كانوا 
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بأسفل الأرض فأخرجوا إلى أعلاها. 

وانتقل كتابُ الله من وصف يوم القيامة وذكر أحواله وأهواله 
إلى الحديث عن قصة موسی وفرعون» باعتبارهما نموذجا لانتصار 
الحق على الباطلء فبيّن الدعوة التي وجهها موسی عليه السام 
إلى فرعون مصر تافز ا وبين ما کان عليه فرعونٌ وملاؤةُ من 
الكبر والغرور والتطاول على الله : ۾ حشر ادى فقَالٌ أ رکم 
الأغلى فده الله تال آلاخرة الأو إن فى ذلك عبر لمن 

وعاد كتابٌ الله إلى التذكير بآيات لله البارزة فې کونه» التي 


لا يجادل فیها إ9 اعتی البصر والبصيرة: ءاشم اشد لقا م 
السمَاءُ 4 . 


وحَتَمّ هذا الربع باستيناف الحديث عن النشاأة الآخرة» وما 
يناله «الطاغون» من عذاب» و«المتقون» من ثواب» فقال تعالى : 
إا جات الطامنٌ الكَبرى يوم يكر الانسنُ ما سى وبرت 
الج لمن ير ما من طغیٰ وار حير آلدنّا فان لجح 
م لمأو ر م خاف مام ریه به وَنّهّی الف عن الْهُوی ن 
الْجنةً هی ن لمأو 4. 
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ف الصحف الكريم 
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الربع الثاني فن الحزب التاسع والخمسین 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
«النازعات» المكية: « ينولك عن السَاعَة أبن مُرْسَيها ) إلى 
قوله جل جلاله في e‏ سورة «التکویں) المكية آيضاً؛ وا 
ساون ب أ يساءَ الله رب ب الْعلْمينٌ 4. 

في بداية هذا الربع» وهي نهاية سورة «النازعات» المكية 
يواصل كتابٌ الله الحديث عن قيام الساعة» وتساؤل الناس عن 
موعدهاء وخاصة منهم المكدّبين الذين يشكون في قيامهاء والذين 
يستعجلون العذاب لیتأكدوا من حساب الله وعقابهء وذلك قوله 
تعالى حكاية لسۋالهم : يَسْلُونكٌ عن السَاعَة ايان مُرْسَيها ). 

ث يخاطبٌ الله نبيه عليه السلامء مها یاه إلى أن أ 
الساعة أعظم وأخطر من أن يسال عنه سائل» ET‏ 
مُجيب» وأن الرسول عليه السلام مهما سل عن موعدها ولح 
عليه السائلون في الجواب فإنه لاإ يستطيع أن يعطيهم جواباً 
شافياًء لأن العلم بموعد الساعة مره إلى اله فقد انفرد به دون 
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سواه ولا خد من الخلق - مهما علت متزلته - ولو كان وسولا أو 
نبياً» يعلم وقتها على التحديد والتعيين» وذلك قوله تعالى خطاباً 
لبيه: فيم أن من رهآ إلى رَبك مها ). 

ولَقّت الوحيٌ الإلّهي ند نظر الرسول عليه السلام إلى أن مهمته 
الوحيدة» ورسالته المحدودة بالنسبة لقيام الساعةء لا تتجاوز حدّ 
التعريف بها وبأشراطهاء والإنذار بها وبأهوالهاء فقال تعالى : 
إا أت مير من ُنبا ). 

وبين كتابٌ الله أن عَمُر الحياة الدنيا مهما طال فهو قصير 
بالنسبة إلى الحياة القادمةء فستقوم الساعة في موعدها المحدّد 
الذي لا يعلمه إ9 الله وحده وسیبعث الناس من قبورهم عند 
قيامها» وسیدرکون لول وَهُلة ان الفترة التي قضوها قبل البعث 
با فیا فترة الحياة والموت معاد انها عة من العَشّاياء أو 
حو من الضحاياء ف قصرها وسرعة انقضائهاء وذلك ما شیر 
إليه قوله تعالى: E:‏ يوم يَرَوْنها لم يلوا إلا عشي آؤ 
ضخيها ). «عشية» أي : ما يعادل فترة العصر إلى غروب الشمس 
وأو صَحَاها» أي: ما يعادل فترة طلوع الشمس إلى الزوال. 

وهنا ننتهي من سورة «النازعات» المكية لننتقل إلى سورة 
«عبس» المكية أيضأًء» سائلين من الله التوفيق 

ومطلَمٌ هذه السورة يخصصه كتاب الله لمر جَلّلء ألا وهو 
التنبيه إلى التزام «مبداً المساواة» بالنسبة لجميع السائلين 
والمستفتين» في نشر الهداية وتعليم الدين» وإيثارُ «الراغب في 
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الحق» بإعطائه الأسبقية في العَون والإرشادء بدلا من إيثار 
«الراغب عن الحق»» الذي E‏ یزال متأزجحاً ب بين الصلاح والفسادء 
فقد بني الإسلامٌ على أن احق التاش في نظره بالإکرام والاعتبار 
والتقدیر هو آقواهم إیمات وأشذهم استقامة» وأكثرهم تقوى» 
طبقاً لقوله تعالی : # إن أكرَمَكُمْ عند الله فيكم 4 . 

وقد أراد كتابٌ الله أن يركز هذا المعنى في أذهان 
المؤمنين» ويقوي أثره في نفوسهم» حتى تكون «المساواة» في 
العلم والدين شريعتهم الأولى والأخيرةء فاتخذ الوحيّ الإلهي من 
إحدى المناسبات التي كان فيها رسولٌ الله ية جالساً مع رَمْرة 
من صَناوید قریش» - وکان یتصدّی لهم کٹیرا ویحرص على أن يومنوا 
بالله ورسوله ج ثم قبل عليهم في نفس الوقت؛ وانضم إلى 

فجاة عبد الله بن آم مکتوم الذي كان صریرا فقیراً» 

مناسبةً لتأكيد المبداً الإسلامي الأصيل» في اعتبار القيم الأخلاقية 
والمعنوية لللاس» قبل قبل القيم المادية والاجتماعية المتعارفة : 

ذلك أن رسول الله ية كان في مجلسه هذا مشغول باقر 
الذين قيموا عليه من صَنَاديد قريش إذ ذاك» مستغرقاً في الحديث 
معهم يُعرض عليهم الإسلام» ويُحاول ان ينتزع من صدورهم 
رواسب الشرك» عسى ان یشرح الله صدورهم لالإيمان» ويکولوا 
قوة للإسلام والمسلمين» فلما جاء عبد الله بن ۹ مکتوم وهو 
ضریر لا یری ولا يعرف من هم الجالسون مع رسول الله ل 
أذ يقطع على رسول الله حدیته معهم» وأخذ يلح عليه في 
تعليمه بعض آيات من الذكر الحكيم» ويقول له: يا رسول الله : 
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(عَلَّمني مما علمك اش)»› وصادق آن رسول الله عليه السلام . 
يجبه في الحين إلى ما طلب» لله كان في ذلك المجلس منهمكا 
في إقناع صتادید قریش بالإسلام» ا منه على استجابتهم لله 
ورسوله» وقیاماً بما أوجب الله عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانةء 
ولا سیما لهؤلاء الذین لا یزالون على شرکهم» والذین ظز آن 
یکونوا مدداً جدیداً للاسلام اودلو في دين الله» أ عبد الله بن 
4 مکتوم فقد كان إذ ذاك مۇمناً بالله ورسوله» بل مون رسول الله 
الثاني بعد بلال» مؤذنه الأول. 

وعما حدث بهذه المناسبة يتحدث, كتاب الله فيقول: 
ل بشم الله ۾ الرحْمَن الرجيم عبس وول أن جاه الأعمى » 
إشارة إلى مجيء عبد الله بن أ مكتوم وانضمامه إلى مجلس 
الرسول عليه السلام» والرسولٌ مستغرق في عرض الإسلام على 
أولئك النفر من صناديد قريش» وإلى تار الرسول عليه السلام من 
طم این ام مکتوم عليه حدیله معهې» ومن إلحاحه عليه أن يُعلُمه 
فوراً بعض آیات الذكر الحكيم» بينما كان في إمكانه أن ينتظرء 
إذ هو مؤمن أولاء ومُرافق للرتسول وفي صحبته دائماً. 

وبعد هذا العتاب الإلهي المسوق في صيغة الغاثب: 
عبس وول » تخفیقاً من وقعه على رسول الله ل یتجه 
الخطاب الإتهي إلى الرسول عليه السلام وجهاً لوجه» قائ له: 
وما يريك عله يرك و يدك فَنْفَعهٌ الذكریٰ 4 وفي هذا 
النص بيان لأولوية ابن أم مكتوم ومن كان في معتاء من المومنين» 
الراغبين في المزيد من العلم والمعرفة بالدين . 
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ثم قال تعالی : اما من استَعنىٰ فَأنتَ لَه تَصّدَىّ 4» إشارة 
إلى 0 افر من صنّادید قریش إذ ذا وما هم عليه من رغبة 
عن الحق» وتظاهر بالاستغناء ء عن الإسلام وعدم الحاجة إليه» إ 
لا یزالون يُحَاجون الله ورسوله» وهذا معنی قوله تعالی : « أ من 
إسْتَغْنىْ » وليس المرادٌ بلفظ «استغتى» معنى الغنى وكشرة 
المال» كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. 
وقولّه تعالى : وما عَلَيْكٌ ألا يى 4 إشارة إلى أن 
واجب الرسول عليه السلام هو مجرد التبليغء بحيث إذا قام بهذا 
الواجب نبرا ذمنّه: ان عَلَيْكٌ إلا الغ ) (الشورى: .)٤۸‏ 
وقوه تعالی : ونا من جاك يسع وُو حش انت عه 
هّن 4. إشارة إلى ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من 
المومنين» الذين يرغبون في الحق ويقبلون عليه» فالله تعالى 
ب رسوله - وعن طریقه يحض كافة المسلمين - على الاهتمام 
بطلاب الحق وتلبية رغبتهم» والأحٍ بيدهم في طريق الهداية 
والإرشاد والتعبير «بالَهّي» هنا إشارة إلى استغراق رسول الله ا 
في حدیثه م وفد قریش حول الذعرة الإسلامية» وکأنٌ في هذا 
التعبير تيا إلى أن الله قد . اطع على قلوب ذلك الوياك 
القرشي» وعلم أن الدعوة لا شمر فيهم ولا نجي رغماً عما 
بذلةُ الرسول عليه السلام من جهد بالغ في سبي إقناعهم» على 
حد قوله تعالى: ومن بصّلل الله َا لَه من ماد 
(الرعد: ۳۳). 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى التحدث عن «الذكر الحكيم»» 
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وأثره في النفوس التعطشة إلى الحق» ومتزلته العظمى عند الله 
ومنزلته في الملا الأعلى» تنويهاً بقذره» وحضاً للمومنين على 
تقديسه وتعظیمه» والاهتداء بهدیهء فقال تعالی : ل كلا إِنها &»› 
أي: آيات القرآن الکريم» « تذكرَةَ فمن شَاءَ ذَكرَه فى صحف 
مرم مرفُوعَةٍ مُطهُرَةٍ بأيدى سَفْرَةٍ كرام رة . 

ثم عاد كتابٌ الله إلى الحديث عن كفر الإنسان وجحوده 
وتجاهله لنعم الله» بينما الإنسانء بجميع ما يملكه من طاقات 
وملكات وممتلكات» إنما هو «هبّة» من الله اول وأخيراً» فليس له 
من نفسه ولا من مره شيءَ» فقال تعالی : « فيلٌ لاسن 4 
أي: لعن الإنسان الجاحدء ما فر ي: ما اشد کفره 
وجحوده» من آي شيَءِ حل من نطف لهه مره ثم اسيل 
سره » أي : بين له الطريق وهداه إلیه» GG:‏ ماه ابره ثم إا 
شاءَ انشَرَه ك لما فض ت مره 4 أي : أن الإنسان يستغرق في 
غفلته حتی يموت وت دون أن يکون قد أدى ما أوجب الله 
عليه من حقوق» ودون ان کون قد نقذ ما آمره به من اواس 
وبذلك تکون خسارته کبری لا تَعْدِلُها خسارة. 


وأخدٌ كتابٌ الله في تذكير الإنسان بنعم الله عليه» ولا سيما 
نعمة الرزق والغذاءء التي بدونها يتعرض للإملاق والقناء: 
ور آلانتدن إلى عاي ). 

وعاد الحديث في ختام هذه السورة إلى «القيامة» وأهوالهاء 
وما يجازي به الح سبحانه عباده المومنين الأبرار» وما عاقب الله 


Af‏ التيسير في أحاديث التفسير 


روو 


به الكفار والفجار: < وجو بوم فة اكه تبسر وجو 
ومو عَلَيها عبر همها َر اوليك هم أَلْكمَرَةٌ الفَجَرَّ . 
ومعنی ومْبِرةٌ): متييرة. وط الغبرة) من العبارء 
ول القَترَّة 4 بمعنى السوادء كناية عما يصيب تلك الوجوه من 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «التكوير» المكية أيضاًء 
مستعينين بالل والآيات الأولى من هذه السورة الكريمة تعرض 
على البشر مشاهد القيامةء مَشهداً مشهداًء ولا سيما الانقلاب 
الكوني الامل؛ ا حه من تغْيْرات مفاجئة في ا اللوي 
والعالّم السَفْلي وذلك قوله تان : إا سمس ورت ودا 
انْجُم انكرت ذا لجال سرت ل الْعشارٌ عُطلَتُ ودا 
الخوش حشرت ودا لحار سْجْرّت ى ْم قوله تعالى: إا 
سما كشت )» وعن مشهد النشر والحشرء قال تعالى : : ا 
انقوس زوجت إا َلْمَوُودَةٌ ملت باي دنب لت 5 لصحف 
شرت » ثم قال تعالى: إا الج سَعَرّتْ ذا اله 
زْلفْتْ 4. 


وقد ذهب المفسرون. لهذه الآيات إلى أن المراد «بتكوير» 
الشمس إظلامها وذهابٌ نورهاء و «بانكدار» النجوم انتثازهاء على 
غرار قوله تعالی في آية أخرى: ER:‏ كراب ارت 4 
(الانفطار: ۴)» و «بتسییره الجبال تحركها من مکانها ونسفًها 
وزوالّهاء. وأن المراد «بتعطيل العشار» إهمالٌ خيار الإبل من الوق 
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الحوامل» وتركها من طرف أصحابها دون رعاية ولا انتغاع» 
لانشغالهم عنهاء زغا عن کونهم من أرَغّب الان فيهاء 
وأحرصهم علی تربیتهاء ولفظ دشارو وطاق على الوق إذا 
بلغت مدةٌ حملها عشرة أ شهر» والمراد «بحشر الوحوش» خروجها 
منزعجةً من آوکارها واحنارغا لهول الموقف» على غرار قوله 
تعالى في آية ثانية : [وَالطير مَحسُورةً (صض: ۱۹)ء والمراد «بشجير 
البحار» اشتعالًها ناراً» على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 
«والبْحْرٍ إلمَنجُور € (الطور: .)١‏ والمراد «بكشط السماء 
طْيّهاء مصداقاً لقوله تعالى : يوم نوی السَمَاءَ كط لجل 
للکتب 4 (الأنبياء: )٠٠١‏ والمراد «بتزويج النفوس» جم كل 
شکل إلى نظيره في الجنة والنار» على غرار قوله تعالى : 
اَحْشُرُوأً الذِين طَلَمُرأً وََزْوَاجَمُمْ 4 رالصافات: ۲۲) . 


وقولّه تعالى : «ِعَلِمت نفس ما أُحْضَرَّتْ» معناه أنه إذا وقعت 
مل الإمرر کلوا فیا سکب لکل یں جما علج من حر او 
شر» على غرار قوله تعالى في أية أخرى: يم تج کل نفس 
ما عملت من َير مَحْصرا وما عَلَتْ من وء تود لو ان بها 
وبين امد بعیداً ‏ (آل عمران : (. 


وانتهی هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلهي الذي 
آکرم الله به رسوله وبلغه إليه بواسطة جبریل عليه السلام» وجاء 
هذا الحديث في صيغة القسّم» توکیداً لأهميته» وعظیم منزلته» 
والمقشم به في هذا السياق هي الكواكبٌ التي بدو ليد لكنها 
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بالنهارء وکس کالظباء فتتواری عن الأنظارء فل 

ْم باس لجار كسس € م الليلٌ عند إدباره» والصبحٌ 
عند إقباله» ۾ وال د عسعس لصح إ1 نفس 4 والمقسم 
عليه هو کتابٌ الله : إِنه قول رَسُول کریم أي : أنه لتبليغ 
من الله إلى رسوله على لسان جبريل»ء وبهذه المناسبة وصفت 
الآياتٌ الكريمة ما جْبّل الله عليه جبريل من الخصال الرفيعة» وما 
أكرمه به من المكانة عند فقال تعالى: ِى فُوُةٍ عند ِى 
عرش مين ماع ٤‏ َم مين » كما وصفت الآياتُ الكريمة ما 
تحقق من رؤية الرسول ية له مشاهدةً وعيانً : ولذ راء بالق 
الم . 

وختمت سورة «التكوير» بالتنويه بكتاب الله » ودعوة العالمين 
إلى الاهتداء بهديه والاستنارة بنوره فقال تعالى : إن مر E‏ 
دفر مين لمن قآ بم أن ينتقي وا تعاغون إلا أن 
يشاءَ الله ا ب الْعلَمينَ 4. 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم FAY‏ 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسین 
ف المصحف الكريم 


ت 


إدا سا۲ نرت © ودا آلکراک إنتَترت © 
5 امار رت © ودا ابو ر بعرت ه علب ضر 
دمت ورت ت با انسل َعَم ريك 
لیے لے حَلََكَ مسوك معد ا © فا صوۃ 
ا رکا ۵ کد بر ذد الین © إت 
یک وی © كرما کی © ود ماتنحلون © 
لار تي © ون لار خير © يلت 
وم الان © ومَاهر عتا این © وماادريك 
اير الو @ َم مدرك مايَوْم الوزن © َم 
قك شش س یا وا لامر ومرن © 


© 


1 


التبسير في أحاديث التفسير 


ا اا 
ام لمرلا ر 
وو و 


5 يِن © آلذِنَإه تاع ینتوو © 
داكا لوهم ودوم يرود ود يطاو اټ 


چ ر 


نعود © لوم عير © مقو الاس لر الاين ۵ 
کا إن کت أنار ل ت ودرك ماجن © 
کت مرو وبل يمي نر ان کریی © درن کر دیرم 
الد © وَمَاكّب بد اک رمت منت ی © 5ا امل عله 


ا 


ایتا قال اس ولوین ج کاو بل ران کل مویہ اکا 
بون © ک۲ ام عن م مور ر م مہ 
الوا امیر © یتال م ا لے کہ ہیکذ بون ۵ کد 


اکب ارعن © ومااذر راك ماعلیو د۵ ڪت 
مرم مد افد © إأوخمه عارك 


وو 


رو @ رف ے وجوههم نَصرَة ألَيّيِرِ © 
َون رور هسك و داك يتاس 

ایرد ۵ ورج مرن ۵ عبرا زو 
موا وام انی ءامن وای ضیکوک © ولد اروام 


م € 


ل آانن ار 


الربع الثالث من الحزب التاسع وا حمسين في اللصضحف الكري ۸4 
تامرو @ وإ اانتکوا إل املو انار أقکدَ 40 
اوم الان و لاء ااا يهد 
TE‏ ثانا البار نكرت © 
کل ألارابك تنظرود © هَل تر ارما کک 0 


2 


ادف قت ۵ رارت ورها غت © راز 
مدت وات اغبا وت © وَأذنتل ّت 9 
اا الاد فسن إن کاد ځا ر گے یی ات 
م٣‏ وف که و کین © سود کر سب جس ابا ییا 


ars 


سملب ای اومسر رور ورات امن ک5ا O‏ 
سو يذ عوانو © وَيْصلْسَ ا٥‏ لبرکان ے۔ اشرو 


سو و 


رورو إِنَو غین لن ود پل ا اب4 


یً9 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الانفطار» المكية : : و بشم الله ي الرحمن ارجم إذا السَمَاءٌ 
انفُطرّت ودا لواب اتتقَرت ودا لباز ذُجُرّتْ وا القَبورُ 
بعرت عَلِمَت فس ما قذمَّت وسرت )» ونهايته قوله جل علا 
فى سورة «الانشقاق» المكية أيضاً: إهُ ص ان ن یحور بی 
إن به كان به بصيراً 4. 

في مطلع هذا الربع» وهو فاتحة سورة «الانفطار» المكية 
يتناول كتاب الله الحديث عن انفطار السماءء وانتثار الكواكب» 
وتفجیر البحارء وبَعْدّرة القبور» ويشير إلى أن هذه الظواهر الكونية 
الغرية التي تزعزع کیان الکون» وتقلبه رأساً على عقب» 
ستراففها وستصاحبُها ظاهرة أخرى تزعزع كيان الإنسانء لا تقل 
عنها قوةٌ ولا ایر لا وهي ظاهرةٌ شف الإنسان عن حقيقة 
نفسه بنفسه» واطلاعه على دخيلة أمره» حتی لا تبقى اويه من 
زوایاه» ولا سر من أسراره» إلا وقد انكشف له انكشافً تاماًء 
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والقيت عليه الأضواة من كل اجان والإنسان د حسما ,بين 
عليه في دنیاه - يكذِبٌ على نفسه كثيراً ويحبلٍ إليه غير ما مرة 
أنه أحسنٌ مما هو عليه في الواقعء ویحاول ان نی کل ما 
ارتکبه من سیآت ومُخالفات» وان یتناسی کل ما يصب على غیره 
من إذايات وإساءات» ویخادع نفسه کلما دعته الضرورة إلى 
خداعهاء تفادياً من وخزها وتبكيتهاء فإذا جاء الموعد لاطْلاعه 
على حقيقته كما هي» وظهر عاریاً من کل الأصباغ ومساحیق 
التجميل» التي اعتاد e‏ وما بطن؛ 
فستکون مفاجاته بنفسه على حقيقها آکر قاجا 'وستیخین نه 
في نفسه» قبل أن جیب غه فیما کان بني به تفه من الجزاء 
الحسنء وقبل ان يخیب ظنْ غیره فیه» ممن کان یحاولٌ ان يظهُر 
امهم في دنياه بمظهر الصااح والاستقامة وحسن السلوك» 
فيكتشفون في الآخرة - بدورهم - انه إنما كان مجرّد وحش في 
صورة إنسان» وشبخ ملك في حقيقة شيطان» وإلى ذلك يشير 
قوله تعالی : وشم الله الرْحمّن إلرجيم إا أَلسَمَاءُ انفُطرّت 
ودا اَلْكرَاكبُ اشرت ودا لباز فجرت ودا ألقَبور بعرت عَلمَتُ 
فس ما قَذَمَتْ وخرت 4 . 


ویتجه الخطابُ اللهې بعد ذلك إلى الإنسان المملؤ رهوا 
وغرور لافتاً نظره إلى آنه ا ينبغي أه ان یبقی سادراً في 
عُلوائه» متجاهاا ما عليه نحو ربه وخلقه من حقوق وواجبات» 
وى أن كرم الله على الإنسان بنعمة الإيجاد والإمداد لی أن 
يكون حافزا للإنسان على شكر مولاه وطاعته» والسعي في 
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مرضاته» بدلا من أن يكون دافعاً له إلى كفر نعمه» وجحود 
کرمه» وهكذا وجه كتابٌ الله إلى الإنسانء هذا العتاب الإلهي 
الرقيق» عسّى أن بُحرّك في قلبه اوتا الإيمان : يا لانن 
ما عَركّ رَبك لكريم الذى حَلَقَكُ فَسَوَيْك فعَدلَك فی ی صورَةٍ 
ما شاءَ رَبك 4. 


ويلتفت كتابُ الله مرة أخرى إلى الذين لا يزالون يكذّبون 
بالمعاد والجزاء مؤکّداً لهم أنه قد وکل بهم ملائکةٌ يحفظون 
اعمالهم» فلا سیل إل نسیانهاء ویُسجلونها بالکتابة» فلا سبیل 
إلى مخوهاء وکا الح شخان بُغری عباده في نفس الوقت 
بالإستقامة والصلاح والتقوىء حتی لايُثيروا اشمئزار الحَمُّظة 
الكرام وسخطهم» فضلاً عن أن يبيروا بمعاصيهم سط الله 
وعضبه» إذ «المعاصي, بريد الكفر»ء والمعصية ت إلى أختهاء 
ثم تفع إلى ما هو ار منهاء وإلى ذلك شیر قوله تعالی : 
كلا بل بون بالڏین و عَليْكمْ لْحْفظينُ کراماً كيين 
يَعْلمُون مَا تفعَلونُ ) . 

وینتقل کناب الله إلى التذكير بمصير الأبرار ومصير الفجار 
من خلقه» وما عه في الآخرة لكلا الفريقين» فقال تعالی: إن 
آلابرارَ فی نعیم,ٍ وإ لجار فی جَجيم يُصلونها يوم م لين وما 
مم نها بان . 


وسن كات ال أحة «يوم الدين»» وهو يوم الجّزاء الأكبرء 
يوم فصل شؤون الخلاتق أمام محكمة العليّ الأعلى القاهر فوق 
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عبادهء والذي لا مُعقّب لحکمه» وإلی ذلك یشیر قوله تعالی: 

وت فريك ماي ابن م مآ أذريك ما َم الذبن يوم لا تملك 
نفس فس يئا والامر ومذ لله 4. 

ولننتقل الآن بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المطففين» و 

مكية في قول ومدنية في قول آخحر» وقد سمیت بهذا ر 
ذکر فيها من ار «المطقفين»ء والمراد «بالمطففین» التجار الذين 
ينقصون الكيل إا كالوا للناس» وينقصون الوزن إذا وزنوا لهم 
بينما إذا کالوا أو وزنوا لأنفسهم يأخذون أكثر من حقهمء وإذا كان 
التطفيف في الكيل والميزان يتمشى مع روح «الجاهلية الأولى»ء وما 
عرف فيها من الربا الفاحش والعقود الفاسدةء فإنه لا ينسجم مع 
روح الإسلام في قليل ولا كثير» ولذلك نزل کتابٌ الله بمحاربته 
والتنفير منه ومن أصحابه» وتهدیهم بالخسران والهلاك والويلء 


و 


فقال تعالی  :‏ بشم الله ه إلرحمَنن إلرجيم ويل لَلْمطففين . 
وتو کتاب< الل بنفسه تفسير المعنى الراد «بالمطففین» 

فقال تعالی في , وصفهم: « الذِينٌ إا الوا عَلى اشاس 
یسوون ¢ آي : إذا االو لأنفسيم من الغير بأن كانوا هم 
المشترينٍ والغير هو الماع أخذوا حقهم ‏ بالؤافي والزائد ودا 
وهم او وروم يُخيِرُون » أي : وَإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم 
بأن كانوا هم البائعين وكان الغيرُ هو المشتري - نقَصْوا من حقه 

في الكيل والوزنء وأعطره أقل مما بستحي وألحقوا به الخسارة 
عن طریق «التطفيف» . 


ثم توعد الحق سبحانه هؤلاء اللصوص المحترفين» الذين 
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يختلسون أموال الناس عن طریق التطفيف في الكيل والميزان» 
في کل جيل وفي کل زمانٍ ددهم بالحساب العسير يوم القيامة 
امام اش فقال تعالی : ألا يَطَنْ اوليك نهم ونون ليم 
عم يوم يوم الاس لَب الْعلَمينْ ¢ أي : م یکون الاس 
كلهم واقفین مام الله في موقف رهيب» ينطق كل ما فيه بالعظمة 
والجلال» ويُوحي بالرّهبة والخوف من الكبير المتعال. 

ّم أحذ كتابٌ الله يَف حالة «الأبرار»» وحالة «الفجار»» 
إذ لا عبرة في الآخرة إل بهذا الإعتبار» فأما «الأبرار» الذين عملوا 
الصالحات» واتبعوا في حياتهم مقتضى الآيات البينات» فقد تزل 
في وصفهم وجزائهم ترغیباً في سلوك طريقم والاقداء بهم - 
قول تعالی : وکل إل كاب الابرار فی علي وما ريف ما 
علَيْونٌ کب مرو يشهده ٠‏ لبون إ 1 في نم على 
الارآبكِ ترون تغرف فی وجوههم نة نعي يُسْقَوْنْ من 
رُجيتي خم مسك وفی الك لافس الْمُتنفسُون ومزاجه من 
تن عا شرب بها بها الْمَرَبُون ¢ وقولّه تعالی : فاليم الذينْ 
اموا من ن الْكُمَارِ يَصحكود على آلارآئك نرود . 

وأما الفجار الذين عملوا السيأت وانتهگوا الحرمات» ووقفوا 
في وجه ما جاءت به النبوات والرسالات» فقد نزل في وصفوج 
وجزانهج, - تنفیراً من تقلیدیم واتباعھم - - قول تعالی : کڈ إن 
كتنب الْفُجًار فى سجُينٍ و ريك ما سین کتابُ مرم » 
وقولّه تعالی : کل بل ران عَلَّىْ وهم ما انوا بون ت 
نَم عن بهم يمي لمَحجُويون فم نهم لصَالوا الججيم نم يمال 
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هدا آلذى ك به تبون . 

وألقّت الآياتٌ الكريمة في هذه السورة بعض الأضواء 
الكاشفة على السر الدفين» الذي ذف الفجار إلى التكذيب «بيوم 
الدين» 9 وهو ما هم عليه من الإغراق في الظلم والعّدوان» ومن 
الإستغراق في المعاصي والآثام» وهذه الحالة الجُنونية التي 
یکونون علیهاء ولا ينفگون عنها طيلة حياتهم» > تجعلهم حريصین 
کل الحرص على ان پبعدوا عن خیالهم کل الأشباح المزعجة» 
التي ينهم على ما رتکبونه من المظالم والآئام» ولو كانت 
أشباحاً وأحلاماً في المنام» فما بالك بعّذاب الله الذي ينتظرهم 
م الحساب امام الله » وال هذا اجى يشير قولّه تعالی : ويل 
رميز بين آلذِينَ يكذبُون يوم الین وما يذب به إل كل 
معنّد E‏ & ما «المقسطون» الذين لا يعتدون ولا بظلمون» 

ما «الصالحون» الذين لا يعصون ولا يأمُون» فإنهم يُحبون 
0 الله ویشتاقون إلى يوم اللقای أضعاف أضعاف اشتياق الظمآن 
إلى الماء. «ومَنْ اح لقاء الله حب الله لقاءه» كما في الحديث 
الشريف. 

وكشفبَ كناب الله الستار عن الإستخفاف والتهوين من «قيمة 
المسلمين»» في نظر الكفارء وان الكفار يضحكون من الذين آمنوا 
ویستهزؤون بهم » ویعتبرونهم ضالين عن سواء السبيل» ولا يحملون لهم 
آدنی تقدير أو احترام» بينما الكفارٌ في خاصة اسهم یعتزون بما هم 
عليه» ويعودون إلى بیوتهم وهم بالمسلمین هزأون» وبأحوالهم 
يتفگُهُون» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: إن آلذين أَجرمُوأً 
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انوا منْ الین اموا يَضخكون وَإِذا إا مروا به يَغْامَرُونٌ Ef‏ 
نلبوا إن غم افوا فکهین وإ امم الوا إن هَؤلاءِ 
َالو » ڈ ثم قال تعالى : وما سلوا لهم حلفظین )۰ 
إشارة إلى ما في الكفار من الفضول الزائدء وتتبُم أحوال المُومنين 
والإشتغال بهم» وإن کائوا غير مسئولين عنهم . 

وقوه تعالی : « هَل ثوب اكمار ما کانوا يَفْعلُونٌ 4ء يُمكن 
تفسیره على وجهین : 

- الوجه الأول: أن مُجازاة الكفار على معاملتهم للمسلمين» 
بالتنقيص من قدرهم» والاستهزاء بهم - وهي موضوع السؤال - 
تولاها الحىّ سبحانه بتفسه» وسيعاقبهم «يوم الفصل» بما 
یستحقون . 

- الوجه الثاني : أن يكون السؤال وارداً بمعناه الأصلي» 
إشارة إلى أن معاملة الكفار للمسلمين يجب أن يرد عليها 
المسلمون بالمثل» فيفرضوا احترامَهم على الغير» ولا يسمُحوا 
للغير بأن يجعلهم محل استهزاء أو سخريةء وذلك لا يتم تخقيقة 
إل بالتزام الوصايا الإلهية والتوجيهات الإسلامية في معاملة غير 
المنل 

ولننتقل الآن إلى سورة «الانشقاق» المكية مستعينين بالف 
والحديث في مطلعها يتناو ناء العالم» وظواهر الانقلاب الكوني 
الشامل وشم الله الرخمن الرجمر إا السَمَاء انشَمَتْ وَأذئّت 
وَحُقت وَإِذّا لاض مُدَّتْ وَلْقَتْ ما فيها خلت وَأَذنْتْ لِرَبهّا 


حمْتْ). 
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ثم وج اله تعالى خطابه إلى الإنسان الغافل المشاقل 
الحْطىء مذكراً له بان رحلته على ظهر الأرض مهما طالت فهي 
رحلة قصيرة» وان حياته فيها مهما امتدت فهي خي غابرة ن علاوةً 
على ما في الحياة بطبيعتها من مَتاعبٌ ومشاق» وشدائد وأهوال» 
و وجهد» فإن لم يخر الإنسانٌ من يومه لخده» ومن حیاته 
الأول لما بعدهاء كانت صفقتّه صفقة خحاسرة» وكان من 
الأخسرين اعمال > الین صل َعم فى إِلْحيَوة LE‏ 


م حون صنْعاً 4 (الكهف: »)٠١١‏ وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : اها الانسَْنُ َك کاوځ ا رَبك کذحاً لغيه 4 
وکن اللََ تعالی یقول لعبده «الخاوى» الوفاض» البادي الإنفاض» 
بماذا لاقي ربك؟ هل ستلاقيه باليد الفارغة والکتاب الأسود؟ 
إن الأمر لیس اشر هرل« ولکنه ام جڏ فُماذا انت فاعلٌ ايها 
الإنسان الوْسنَّان؟ . 

ثم عقب كتابُ الله على هذا النداء المباشر بذكر أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال» وما يناه كلا الفريقينء عسی ان 
جرد 2 الكسالى المتخاذلين: فام م اوټي ك پیمینه 
سَوْفَ اسب حساباً برا وَيْقَلبُ إلى هله رورا و م 
اوی کتلبة ورَاءَ هر سف يُذْعُواً ورا ويْصلى سَعيراً إت کان 
فی اله مروا انه طن أن لن بور 4 أي : آنه کان يعتقد أنه 
لن يرجع إلى الله ولن ببعّث بعد الموت» و«الحور» هو 
الرجوع» بل إن ريه كان به بُصيراً ). 
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دافن © عع ني ای والب و ر عل رید لاد © 
وتبا راز فا رین فو لاير وَالسَموداتِ تا © 
رارض دات اصع © إ قرل ل هرهز ۵ 
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الربع الأخبر من الحزب التاسع والخمسین 
ف المصحف الكريم 


عبساد اله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
التاسع والخمسين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في 
سورة «الانشقاق» المكية: فلا ق بالشمَقٍ والیلٍ وما وسقَ 
قمر إا سق مركن طبقاً عن ب )» إلى قوله تعالۍ في 
خم سورة «الطارق» المكية أيضاً: إت يدون کید واکید 


هيوه 


كيدا فمَهَلٍ إلكفرينْ مهم رُوَبْداً 4 . 

اول ما واجهنا في هذا الربع من كتاب الله هو التلويح 
بالقسّنم على أنه ل مَفْرّ للإنسان من التقلب في عدة اطوار» خلال 
حياته الأولى وعند مماته» ثم في حياته الثانيةء طبقاً لمشيئة الله 
وحكمته» وقد استعرض كاب الله مام الإنسان عدة مشاهد كونية 
ذه إلى مزيد من الل والتدبر والإعتبار» واختار الوحيّ الإلهي 
هذه المشاهد هنا من بين مشاهد الليل» لا من بين مشاهد النهارء 
إذ الليلُ أَجمُ للفكر» وظواهره اذى إلى التأمل العميقء 
والاعتبار الدقيق» فاشار كتابٌ الله في هذا السياق إلى «الشفق 
الأحمر» الذي يلاحق غروب الشمس في أول الليل» ويمتد إلى 
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وقت الجشاء» وَلمنظره رَوعة وأية روعة» وإيحاء وَأيّ إيحاء. 


وأشار کتاب الله في نفس السياق إلى «الليل المظلم» وما 
یرافق قُدومّه من مظاهر وظواهر كل الاختلاف عن مظاهر 
النهار وظواهره» ولظلام اليل رهبة وأيةُ رهبة» وجلالُ وی جلال. 


وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى «القمر المنيرهء 
ولتکامُل نوره إذا استدار تأثيرٌ وأ تأثير» وجّمالٌ وأيّ جمال. 


وإذا كانت فُوات الكون كلها مسخرة لله تتحرك بأمره كما 
يشاء» وتۋدي وظيفتها كما يريد على أحسن الوجوه» إلى ميقات 
يوم معلوم» فهل یستطیح الإنسان» وهو جزء صغير من هذا 
الكون الذي لا يتجزاء ان یفلت من قبضة الله أو أن يتحرك على 
خلاف مشیئته وبعکسٍ إرادته؟ إنه لن يستطيع ذلك» ولا بد من ن 
یندمج في ناموس الكون العام؛ مصداقاً لقوله تعالی : فلا انت 
بالشفتق واليلٍ وما وَس وَالْقَمَر إا سق ن رن ڪان بي 


ومعنی قوله تعالی وما وَس &» أي : وما ا ا ومن 
جملة 4 يجمعه اللي الظلام والنجوم والحيوان والإنسان» عندما 
يأوي کر منهما إلى مأواه» ومعنى قوله تعالى ل إِذًا اتس 
أي : إذا استدار وتکامل نوره» ومعنی قوله تعالی : اترک طَبْقاً 
عن عي )» آي : اتقلبون في حيانکم من حال لل حال» منڌ 
بدایتها إلى تهایتهاء ومن ذلك ان يصح احدكم اضعا تم فُطيماًء 
بعدما کان جنیناً وکھلڈ ثم شیخاًء بعدما کان شاب وأن ينتقل 
من شدة رخاء» ومن رخاء إلى شدةء ومن قفر إلى غنى» ومن 


۲ التيسير في أحاديث التفسير 


نى إلى فقرء ومن سَقَّم إلى صحةء ومن صحة إلى سَقّمٍ» كما 
يتضمن قول تعالی : و ربن طبقاً عن بي )» معنی اناا وهو 
ما سيلقاه الإنسان بعد موته وحين بعثه من الشدائد والأهوال» اثناء 
الحشر والحساب والجزاءِ فى عرصات القيامة نفسها. فمعَاناة 
الإنسان لهذه الأطوار والأحوال كلها في حياته الأولى وحياته الثانية 

هي التي عبر عنها الذكر الحكيم هنا «بالركوب»: « ربن طبقا 
عن طب )» جريً على المعهود في اللسان العربي من التعبير 
«بركوب الأخطار»» إشارة إلى مُعاناتها وتحمُلهاء والتقلب فيها عند 
الاضطرار» على حد قول الشاعر العربي : 
إذا لم كن إل اة مَرَكِاً فما جيلةُ المْضطرٌ إل ركُوبها 

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى التساؤل. باستغراب وتعجب» 
لماذا يُصِرٌ الكافرون على عنادهم» ويتمسك الجاحدون 
بجحودهم» ضاربين صفحاً عن الاستجابة لما يُحييهم» وكتابٌ الله 
يتلّى أمامهم» وَيقرح أسماعهم فقال تعالى: فنا لهم ل 
ومون ودا فُریءَ عَلَيْهِمْ لمران ل يُنْجُدُونُ 4 أي : أن كل ما 
تعرضه الدعوة الإسلامية على خصومها والمكدّبين بها من آيات 
كونية وآيات قرآنية» إنما يَذّفع إلى الإيمان لا إلى الكفر» وإ 
يُعين على إيقاظ الضمير وإثارة الشعور» لا على الغفلة والغرور» . 
ومن هنا جاء التساؤل والاستغراب في هذا الباب. 

ثم عَمّب كاب الله بما يؤكد أنه عليم بذات الصدور» مّلع 
على ما يُضمره الكافرون من إصرار على التكذيب وإمعان في 
الغرور» داعياً نيه إلى إنذارهم بالعذاب الأليم» وتبشير المومنين 
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بالنعيم المقيم» فقال تعالى: بل إلذِينَ روا بون وال 
غلم با ومون أي اي غلم بما تنطوي عليه صدُورهم» ويثرم 
بعَذاب آليم » 'واستعمال «البشارة» هنا فيه نوع من المفاجاة 
والتبكيت» إذ لورغبوا في «البشرى» على وجهها الصحيح سلوا إليها 
طريقها الوجيد» وهو طریی الإيمان والإذعان» ظ الا ألذِينَ ءَامنوأً 
وَعَملُوا الصللحنت لهم اجر a‏ أي: لكن المومنين 
المتقين لهم أجر غير منقوص ولا مقطوع» على حد قوله تعالۍ 
في آية أخرى: « عَطاء عير مَجْلُوٍ 4 (هود: »)۱٠۸‏ وانتقد ابن 
كثير قول بعضهم في تفسير آية لَه اجر عير مَمْونٍ ‏ أن 
معناها لهم أجر غير ممنونٍ عليهم فإن الله عر وجل له المنة على 
أهل الجنة في كل حال» وإنما دخلوها بفضله ورحمتهء لا 
بأعمالهم» فله عليهم المتة دائماً سَرْمَداً. 

ولننتقل الآن إلى سورة «البروج» المكية أيضاً معتمدين 
على الله . 

وهذه السورة الكريمة تتحدث عن قصة «أصحاب الأخدُو 
وهم فئة. من المومنين الأولين كانوا قد آمنوا قبل ظهور الإسلام 
وتعرضوا للتعذيب بالنار على يد الكفار من إخوانهم عقاباً لهم 
على إيما 


وقد ابتدأت السورة الكريمة باستعراض جملة من الأشياء 
التي ينبغي الوقوف عندها وَقَمَةَ حاصة» والتأمل فيها وفيما وراءهاء 
بقصد الذكرى والاعتبار» ففي مطلعها إشارة إلى السماء مع 
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وصفها «بذات البروج» ومعنی «البروج» في هذا السياق حسبما 
اختارةُ ابن جرير: منازل الشمس والقمرء التي يسير فيها كل واحد 
منهما بنظام مطرد. 


وفي مطلّع هذه السورة إشارة إلى «اليوم الموعود» وهو يوم 
القيامة» وإشارة اك «الشاهد والمشهود»» و«المشهود» هو ما يرز 
يوم القيامة من ظواهر كونية غريبة» وما يجري من أحوال وأهوال 
في عَرصاتهاء و «الشاهد» هو الخلّقء الذي يجمه الله بعد شتات 
وافتراق في صعيد واحد. ليشاهد فناء العالم والنشر 
والشواب والعقاب» وذلك قوله تعالی : بشم الله الرحن 
الرجيم والسماء دات ت اروج اليم الْموْعُود وشاهد مهود 4 


ثم استعرضت الآيات الكريمةٌ قصة اسا ادوه 
والمراد «بالاخدُود» هنا الحفرَةٌ التي حفرها الكفار في الأرض 
وأوقدوا فيها النارء. ثم ألقوا فر فيها المومنين الذين آمنوا بال وكفروا 
بمعتقداتهم الباطلة» من الرجال والنسای وأحرقوم,ٍ بالنارء عقاباً 
لهم وفيا من عقيدته م وذلك قول تعالی : تل أُصْحبُ 
الاخدود إلنار دات اوفقوو د إو م علي ود ر على م يفْعَلُونَ 
ومين سود وما َقَمُوا مهم إلا أن وينوا بالَه الّْزيز اميد 
الذى لَه ملك السَمَرّاتِ وَالاَرْضٍ واللَهُ عل کل شَيٰءِ سهد ). 


ولعل السر في الإتيان بهذه القصة هو مواساةٌ المومنين 
المستضفين الذين كان سفهالٍ المشركين يعذبونهم أشد العذاب 
. بمكة في فجر الإسلام» وتعريفهم بما سبق للمومنين قبلهم في 
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عصور قديمةء من التعرض لانواع الإذاية والتنكيلء وبما آل إليه 
أَمرٌ الكافرين الذين عذّبوهم» من سوء العاقبة والعذاب الوبيل» 
ولذلك جاء التعقيب هنا مباشرة بقوله تعالى : لال ألذين فوأ 
الْمُومنينَ والمُومشت ْم لم وبوا م عَذَابُ جهنم ب عَذَابُ 
الْخريق )» وقوله تعالی : إن بطش رَبك لشديدٌ ا ُو دی 
ویعیدٌ & آي : شيعدبون عذاباً أليماً من جنس للتار 
المومنين: حريقاً بحريق». وشا بطش . 


وهذه الاآية کم يندرج تحتها قدماء الكفار الذين حفروا 
الأخدود لإحراق المومنين قبل الإسلام» E‏ اا مُشرکي 
قريش الذين أحذوا يعذّبون المستضعفين من المومنين في فجر 
الإسلام. 


ثم لى كتابٌ الله التنويه بالمومنين الذين تحملوا الشدائد 
والتضحيات في سبيل ٳيمانهم» دون أن يتنازلوا عن E‏ 
وذكرٌ ما نالوه عند الله من الفوز الكبير» جزاء تضحيتهم الكبرى» 
وا أُعذه لله لهم من النعيم المقيم فقال تعالی + إن الذي 
اموا وَعَملواً الصلحلت لهم جت تَجرى من نها الآنهر 


e ەم‎ 


الك فود اكير 4. 


وعرج كتابٌ الله على جُمْلة من صفات الله وأسمائه 
الحسنى» التي تبرز فيها وتنعكس من خجلالها آثارٌ جماله وجلاله» 
فقال تعالی : $ وهو فور الْودُودُ ڏو الْعَرْشِ لِد فان ل 
رید » فهو سبحانه «غفور» لمن تاب من ذنبه انات إلى ربه. 
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وهو سبحانه «ودّود» لمن آثر طاعته على طاعة غيره» ورس حیاته 

لاجتناب نهیه وامتثال أمره» وهو دو العَرش» الذي وسع کرسیه 

السماوات والأرض» وهو «المَجيده الذي يتضاءَلُ كل شيء أمام 

عظمته وجلاله» وهو «الفَعَالُ لما يُريد» ذو المُلْك والملكوت. 

الذي لا يقف شيء في وجه إرادته وقدرته» ولا يحول مخلوق 
دون تنفيذ مشيتته وف حکمته . 


وأشار كتابٌ الله إشارة موجرّة إلى بطش الله الشديدء 
بفرعون ولّمودء فقال تعالى : ظ هَل اتيك حديتُ الجنود فرعَوْن 
مود 4. 

وختمت سورة «البزوج» بتسفيه ما عليه الكفار من تكذيب 
وعناد» وتأکید انهم مهما كفروا وعاندوا فلن يستطيعوا الإفلات من 
قبضة الله» الذي هو لهم بالمرصادء وذلك و تعالی : بل 
الذِينْ كَفرُواً فى خیب والله من ورآئهم مُجيط » وما دام الله 
سبحانه ل مُجيطاً بهم ) فهو الذي ينطق بالقول الفصل في 

شؤونهم جنا 


وقوه تعالى في نهاية السورة: بل ُو قران مجيد فى 
لوح مُحْفُوظ . إشارة إلى ما لكتاب الله من منزلة عظيمة ومام 
كريم» وإلى ما تولاه به الحق سبحانه من «الحفظ الخاص»» 
بحيث لا يلحقه تحريف ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقص» على حد 
فوله تعالى في آية أحرى: إا ن ركا افر را له 
لَحْفظون (الججُر: .)٩‏ 
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ومن هنا ننتقل إلى سورة «الطارق» المكية أيضاًء 
مستعینین بالله . 

ويتصدر في بدایتها قم من الله عظيم» » بالسماء التي رفع 
سهکهاء > وبالنجم ٠‏ الثاقب الذي اعت لیخترق جب الظلام 
الكثيفة» بشعاعه النافِ المّضيء وذلك قول تعالی : بشم الله 
إلرحْمن الرجيم وَالسماء والطًارق وما اقرف ما الطارقٌ ال 
لاقب 4 . 

ثم .بن كاب الله الحقيقة التي أقسم عليها تنوبهاً بهاء 
وترکیزاً للأنظار من حولهاء ولا سیما آنظار الغافلين المستهترين › 
9 وهي ' حقيقة حقيقة «الرقابة الإّهية الدائمة» الموضوعة على على الإنسان» 
حتی يسك سبیل الرشادء ویتفادی الوقوع في أشراك الفسادء 

0 

وذلك قولُة تعالى : إن كل تفس لما عَلَيْهّا حَافظٌ » أي : کل 
نفس عليها من الله حافظ يراقبُها ویحرسها ويرعاها» على حد 
تعالى في آية أخرى: لَه مُعقبّت من بين يديه ومن لِه 
بحفظوته من مر الله » (الرعد: .)١١‏ 

وأخحد تاب الله در الإنسان بأطوار نشأته الأولى منذ کان 
طفةً من م نی ویعرفه بأن القدرة الإلهية التي ابدعته 
من لا شيع وره من الغدم إلى الوجود في الحياة 
الأولى قادرة كذلك على أن جرج من عدم الموت إلى 
الوجود في الحياة الفانية» وأنه إن لم يمد الله 
بقوته ونصره في الدنيا والآخرة» وتركه مَوْكُولا إلى نفسه 
آصبح مضربً المثل في العجز والخذلان التام» وذلك قوله تعالى : 
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لطر لانسشن مم حل حل من ماءِ افق يخر من بين 
الصلّب والترائب» إل على رجي ادر يوم لی لسرابر فنا له من 
وة وَل اصر € و لصب في جسم الرجلء و «الترائب» في 

جنم نة والمراد «بيوم ا السرائر» يوم القيامة» الذي تظهر 
فيه 0 الصدور وخفاياهاء فلا تَبقى سرا من الأسرار. 


وختمت سورة «الطارق» بقسم آاخر من الله عم 
«بالسماء» التي ینزل منها الغّيْث. و«بالأرض» التي يبت فيها 
النبات» والمُقسَم عليه هُنا الذي هو محل العبرة و ان اجا 
به کتابُ الله في شأن البعث والنشأة الآخرة هو «القول الفصل» 
الذي لا مرد له» فهو قول حاسم لا يقبل جدلاً ولا تردداً ولا 
معارضة» وأن كل محاولة للغض من هذه الحقيقةء أو التشكيك 
فيهاء أو الكيد لمن آمنوا بها ستبوءٌ بالخيبة والفشل» وسيكون 
النضرٌ المبين حليف الإيمان والمومنين» والفشَلٌ الذريع حليف 
الكفر والكافرين» وذلك قول تعالی : وَالسمَاءٍ دات الجر 
وَالأَرْضٍ دات السذع نه قول فصل وما هو بالْهرل.ء إَِهُمْ 
یکیدون كيدا واکید کید فَمَهُلٍ إلْكفرينَ نهم رودا 4. 
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امك ارت آنه ووی وال قَدَرَمبیٰ ۵ 
رای اھچ نرنه جرخا ری ن سر ادنب © 
حماسا ا ا ی ا راه ویر ری و ف 
دکت وای ۵ لکیہ ارہ ار 
صل ارآ ری © ٤‏ وت اوی © اترک ۵ 
ود گر اش رر یل © بل ورون ایو اداه وا لخ 
کر وا 


وای واھ ای الارن هوارهم ّت 


ت ا 


مراك دت آل © وهر حح © عي يةه 


تمل ارا عام © یمن عبن نة © لش 
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الربع الأول من الحزب الستين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الستين 
في المصحف الكريم» وبدايته فاتحة سورة «الأعلى»: 
بشم الله ۾ إلرخمن الرجيم س اشم رَبك اَلاعْلّی آلذى خلَق 
فسوی والذی قَدَرَ فهدی ٤‏ ونهایته قوله تعالی في ختام سورة 
«الفجر» المكية أيضاً: « ينها النفس المُطمَعنةُ ازجمى إلى رَبك 
رَاضِيةٌ مَرْضِيةٌ لی فی عد واذځلی جنتی 4. 

وأول ما يفتتح به هذا الربع في فاتحة سورة «الأعلى» هو 
أمر الله لرسوله وللمومنين معه بتمجيد اسم الله وتنزيهه» 
واستحضار أسمائه وصفاته ااي استحضاراً تاماً وعاماًء وذلك 
قوله تعالی: ل بشم الله الرحْملن الرجيم سب اسم رَبك 
الاعلّى » وذكرٌ «الربوبية» هنا يوحي برعاية الله لخلقه» وإحسانه 
إليهم» وإنعامه عليهم» رغم ما هُم عليه من جحود وعنادء 
وإضافة «الرب» إلى «كاف المخاطب» الموجه للرسول عليه 
السلام تدل على ما له ٤‏ من ارتباط وثیق باللهء وما له من مقام 
کریم عند الله . 
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ثم بين كتاب الله أن للحق سبحانه على عباده حقوقاً ثابتة 
في ذممهم» مقابل نِعَمه المتوالية عليهم» فهو سبحانه الذي انفرد 
بخلقهم وإبداعهم : ظ آلذی حَلَقَ فسوی . 

وهو سبحانه الذي حدد لکل مخلوق رسالته المنوطة به في 
هذا الوجودء وهداه إلى وسائلها ومسالكها: إوالذِى قَدَرَ فّدى4. 


وهو سبحانه الذي أكرم الإنسان والحيوان» فوفر لکل منهما 
ما يحتاج إليه من أنواع الخدار الضرورية للعيش في مختلف 
فصول السنة» وفي مختلف اجواء الأرض» الحارة والباردة 
والمعتدلة: ‏ والذى أخرَحَ ألْمرعى فَجَعَلهُ ناء أحوى ) والمراد 
«بالمَرْعَى» هنا جميع صنوف النباتات والزروع» والشأن في النبات 
أن يخرج اضر وهو معنی «احوی»» ثم يلوي وَيبَس فإذا هو 
وا . 

واتجه الخطاب الإلهي بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامة عليهم» ممتناً عليه بأن الله تعالى 
قد تعهد بإقرائه الذكر الحكيم» کما تعهد سبحانه بإعانته على 
حفظ آیاته البینات إِثرَّ تلقينها له» دون ان يقرب ساحته ذهولٌ ولا 
نسيان: « سفرك فلا تَنسیٰ 4. 

وقوه تعالى: إلا ما شا الله » جار على مقتضى 
ل ت الله» على حد قوله تعالی في آية أخرى: وماتشاون 


ك 


إلا أ يشاءَ آل (الانسان: ۳۰)» وقوله تعالی : وَماتذكُرُون 


إل أن يشاءَ الله 4 (المدثر: .)٩‏ وقوله تعالی في آية ثالقة: 


٤ 
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ولا تة تقل لاء ات فَايِِل ذَالِك دا اک ن 
يشاءَ لله 4 (الكهف: ۲۳ .)۲١‏ فمشيئة الله فوق كل شيء»› 
وهي الضمان الأول والأخير لكل شيء. 
وقولُةُ تعالى  :‏ إِلهُ يَعْلّمٌ الْجْهْرّ وَمَا يَْفى ‏ تذكيرٌ 
للمومنين بوجوب مراقبة الله » ولزوم استشعار ضمائرهم لمراقبته 
الدائمة باستمرار» فذلك عون لهم على التمسك بالاستقامة» 
والاعتصام بالتقوى» «والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فان 
لم تکن تراه فإنه يراك» كما في الحديث الشريف. 


ثم 8 الح سبحانه رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين بشری 
عظيمة لا تَعدِلّها بشری» ال وهي تيسيرر «للیشری» : يسرك 
یری 4 وهذه البشرى مزدوجة: بشارة بما رافق حياته لا 
وحياة أمته من لطف وعناية وتيسير» وبشارة بما يميز شريعته من 
سماحة وعد عن كل حرج أو تعسير» على حد قوله تعالى: 
ج بک ايسر ولا یرید د بكم الْعْسرّ ‏ (البقرة: ٥‏ 
في الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما خير 
الله بلا بين أمرين إلا اختار أيسرهما). وروی البخاري آن 
رسول الله لل قال: «إن هذا الدين يسر ولن يساد الدين أحد إل 
غَلَبه» وثبت في الصحيحين أن رسول الله ا قال: «يسّروا ولا 
تعسروا»: 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد مهمة الرسول عليه 
السلام وأنها لا تتجاوز - بالنسبة اللمعاندين - مجرد تبليغ الرسالة 
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والتذكير بهاء أما رة التبليغ ونتيجة الدعوة فأمرهما موکول 
إلى الله فمن اختارً لنفسه طريق السعادة والهدى قبل على دعوته 
اظ بها» ومن اختار لنفسه الشقاء والضلال تجنبهاء وأقفل قلبه 
دونهاء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : كر إن نفعت إلذّكّرى» 

ثم وصف كتابٌ الله «مصير» الشقيٌ الذي لم ينفذ نور 
الإيمان إلى قلبه وأنه سيرب في جهنم عذاباً لا يتمتع خلاله 
بنعمة الحياةء ولا ينعم اثناءه براحة الموتء إذ يكون حيأً. وميتاً 
في آن واحد» فقال تعالى  :‏ اَلشْمًّى ألذى يَصْلّى الا الْكبْرى 
َم ل يَمُوتُ فيها وَل يحي 4. 

وبين كتابٌ الله طريق الفوز والفلاح» لمن أراد سلوکه من 
اهل التقوى والصلاح» فقال تعالى : ل قد افلح م ري وَذَكَرَ 
اسم رب فصلَیٰ » بمعنی آن الغائر برضران ا۵ هو من ادى ما 
عليه من حقوق لله» وحقوق لمعيال إِذٌ حب الخلق إلى الله 
أنفعّهم لعياله» كما في الحديث الشريف. 


«فحی الله» يؤديه بالذكر والصلاةء وما ناسبهماء و«حی 
الخلق» يؤديه بالصدقة والزكاة وما شابههماء قال قتادة في تفسیر 
هذه الآية: «قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه آي : زکئ 
ماله» وأرضى خالقه» وقال أبو الأحوص: «إذا أتى احدکم سائل 
وأنت تريد الصلاةء فلتقدٌ بین بين يد صلاتك زكاةء فإن الله يقول: 


َد افلح من بَرَكَىٰ وَذَكَرَ أَسْمَ رَه فصَلَىْ )» وروي عن أمير 
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المومنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمرالناس بإخراج صدقة 
الفطر» ويتلو هذه الآية: قد أفلَحَ من ترك وَذّكر أَسَمّ رب 
صلی وقال ابن کثير: قد فح من تَرَكَىٰ )» أي: طهر 
نفسه من الأحلاق وتاب ما أنزل الله على رسولهء ‏ وَذَكرّ 
اسم رَه صلی ١‏ اي : أقام الصلاة في أوقاتهاء . ابتخاء 
رضوان الله وامتغال لشرع الله . 

ٹم اتجه الخطابُ الإلهي إلى الذين أُسرنّهم شهواتٌُ الحياة 
الدنياء وأغرتهم ملذانّها سوا ما وراء‌هاء فقال تعالى : بل 
وثرُون الحيَوة ألذنيّا والآخرة حير وبق إشارة إلى أن حسن 
التدبير وسلامة التفكير» لا ينصحان من له مُلكة من العقل بإيثار 
ما یفنی على ما ببقیٍ وإیٹار ما یزول وتبید علی ما بخلّد ويدّوم» 
بل إنهما أينصحانه باذ نصیبه من الدنياء والتزود لنصيبه في 
الآخرةء إن ل ينصحاه بإیثار آخرتو على دنیاه» $ ربا اتنا فی 
الدنيًا تة وفی الآخرَة نة وقنا داب اار4 
(البقرة: .)۲١١‏ 

وختمت سورة «الأعلى» المكية بالإشارة إلى ما بين 
الرسالات الإلهية من توافق وتلاحم وتكامُل وصلة رج فهذه 
التوجيهات الإلهية التي تضمُنها الذكر الحكيم قد سبق ان نزلت 
بمضمونها ومحتواها صحف موسى وإبراهيم» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: إن هنذا لى الصف إلأولى صحف إبراجيم 
وَمُوسیٰ )» وق سبق في سورة «النجمٍ إشارة أخرى لصحف 
إبراهیم وموسی في قوله تعالی : طاول با با فی صحف مُوسی 
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َراهيم آلذى وَفْنْ 4 (النجم: ۳۲ء ۴۷). 
رو الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود وابن ماجة في 
سننهما» أنه لما نزلت: قب باشم رَبك العَظيم 4 
(الواقعة : Vs‏ قال رسول الله ية : «اجحَلُوها في رکوعکم» فلما 
نزلت: سبح إِسْمّ رَبك الاعلى ‏ قال: «اجعَلوها في 
سجودکم» . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الغاشية اشية» المكية أيضاً مستعينين 
بالل . 


و«الغاشية» من أسماء يوم القيامةء سبيت بذلك لأنها 
تغشی الناس ومهم كما قال ابن عباس وغيره» اوقد تصدت 
الآياتُ الكريمة في صَذّر هذه السورة لوصف مشاهد يوم القيامة 
وأهوالها» وما يون عليه عند حشرهم في عرَصاتهاء فقال 
تعالی: ل بشم الله إلرحمن إلرجير مَل آتيْك حَديتُ 
الْعْلشيَة 4 قال رسول الله بل : «نْعّم. قد جاءني»» # وجوه 
يمل خشعة &» آي : هناك طائفة 1 ثفة من الناس تعلو وجوههم - يوم 
القيامة - الذلةٌ والكابةًء ظط عَاملَةٌ نَاصبَةّ 4ء «عاملة» أي: عملت 
عماد أَحْبْطةُ الله فلم يقبّله منها ولم ينفعْها بهء فهي من الأحسرين 
اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء «ناصبة» أي: هي 
یوم القيامة في لصب وتعاسة وشقاء» بالعذاب الآليم الذي تتلقاهء 
لآنھا لم نمدم بين يديها عمل صالحاً يقبله اله ويشيها عليه: 
« تَصلَىٰ ارا حامِيةٌ تَسْقَىْ مِنْ عَيْنِ -انَةٍ 4» أي: من عين بلغت 
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اغى درجةٍ في الحرارة والعَلّیان» کما قال ابن عباس وغیره: 
و ليس لَه عام إلا من ريع بین ولا نی ین جوع )۰ 
و «الضري» شجر شائك مسموم» وقال قتادة «هو شر الطعام 
وابشعه واخبثه» . 

وهناك طائفة أخرى من الناس يظهر على وجوهها أثر اللعمة 
یوم القيامة» وهي طائفة السعداء من من المقربين والأبرار» وفي 
وصفها يقول الله تعالى : $ وجوه يوْمثلِ َاعمَةٌ َسَعْيها رَاضيةً 4» 
آي : أنها راضية عن عملها الذي وفقها الله إليه وقدمته بين يديهاء 
فى جنةٍ غالبة لسع فيها لَه 4» آي : لا لغو فيها ولا 
تأثيم» على حد قوله تعالى في آية أخرى: نون ها 
لغ وَل اثیماً ال قیلا ا سما رالراق ر : 10 ٣‏ م 
قال تعالی : ل فیها َي جارية فيها سر مرفُوعَةُ اواب ردو 
وَنْمارق مَصمَوفَةً وَرَرابی يونا )» و من باب التمثيل 
والتقريب» إذ فيها «ما لا عَينْ رات ولا اذد سمعت» ولا حطر 
على قلب بشر» 

ثم أحدّ كتاب الله عرض ما أنعم به سبحانه على الإنسان» 
وما ندع صنعه في مختلف الأكوان» تذکیراً بما له سبحانه من 
الفضل والإحسان» وتنبيهاً على أن هذه النعم ت تستحق أن تقابل 
بالشکر والامتنان» لا بالجحود والكفران» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : د نرود إلى آلاہل كيف حلمَتْ إلى السَمَاءِ كيف 
رفغت وى آلْجبال, كيف نْصِبَت وَإلّى الا ضِ یف سحت )» 
وإنما كرت «الإيل» في هذا السيّاق من الآيات» لأنها فعْلاً من 
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عجائب المخلوقات» فقد ميزها الله تعالى على غيرها بعينين 
وأذنين ومنخرين لا يوجد لهما نظير عند بقية الحيواناتء لا في 
شكلهما ولا في وظیفتهمًاء كما زودها بقوائم طويلة وأقدام منبسطة 
جلت منها «سفينة الصحزا التي تنقل الإنسان وتحمل الأثقالء 
على امتداد العصور والأجيال مع استغنائها عن الماء لمدة شهرين 
متتاليين في فصل الشتاء وتَحَمَلهًا وطأةَ العش في فصل الصيف»› 
وحملها لكَتّل من الشَحم في سنامها فوق ظّهُرهاء دفعاً لغائلة 
الجوع عنهاء وضمانا لاستمرار سيرها. 

وختمت سورة «الغاشية» بخاتمة تريح ضمير الرسول عليه 
السلام» وتحدّد مهمته في الاقتصار على تبليغ الرسالة إلى 
الغا وة السجة عليمء حن ل كو دن عار ا۵ جا 
بعد الرسل»ء وذلك قوله تعالی: # کر انعا انت مُذَكرُ لست 
بطر الا من تول ومر فيعدةُ الله الْعَذَابَ لبر إن 

لا بهم ئم إن علا حابم 4 على غرار قوله تعالى في آية 
ثانية: وا ُت عَليْهِمٌ بارٍ4 (ق: »)٤)٥‏ وقوله 
تعالى في آية ثاللة : فما عَلَيْكَ لبم وَعَلينا الحسَابُ 4 
(الرعد: ١٠٤)ء‏ وفي ذلك تخفيف عن الرسول ومُواساة له من ربه» 
فقد کان ل يحرّن حزناً شديداً عندما يرى الضالين مُصرُين على 
ضلالهم» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في (سورة الشعراء: ۳): 
للك بجع سك ألا يووا مُومينَ 4. 

ولنتتقل الآن إلى سورة «الفجر» المكية أيضاًء وفي مطلم 
هذه السورة سم عظیم بأوقات العبادات» وأنواع من القرباتء 
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التي یتقرب بها إلى الله عباده المتقون» وذلك قول تعالی : 
بشم الله ه إلرحن الرحيم والفجر ويال ولور 
والیلٍ إا يسر هَل فی الك فس ی ججر4 أ ما «الفج 
فمعناه واضح› وأما «الليالي العشر» فالمراد بها عشر ذي الحجة 
کما قال ابن عباس وغیره . وقد ثبت في صحبح البخاري عن ابن 
عباس مرفوعاً: (مَامنْ ايام 8 العمل الصالح اض إلى الله فيهن› 
من هذه الأيام)» يعني عشر ذي الحجة» وأما «الشَفع والور» فهي 
الماات بعتا شفع وبعضها وتر» كما رواه أحمد في مسنده 
مرفوعاً. 


وقولّه تعالی : هَل فی ذلك سم دی حجر 4» أي : 


لذي عقل ولب» وأنما سمي العقل, «حجراًم لأنه یمنع الإنسان من 
تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بمصرع عاد وثمود 
وفرعون» جزاء كفرهم وعنادهم وتمردهم على الله : الم تر كيف 
َل رَبك بعاد اتم ات الماد إلى لم يلق بها فى لبر 
ونمو د الین ابوا الصخْرَّ بالواد وفرعَون ذی الأوتاد الذين طعْواً 
فی ابد اروا فيها الْفَسَادَ قصب عَليْهِمْ رَبك سوط عدا ). 


ثم تحدث كتاب الله عما يدال الإنسان من رَهُو بنفسه إذا 
ناله رخاءء وعما يشعر به من موان إذا نزلت به شدة» 2 
تعالی : قا لاسن إا ما ما اليه ره رمه ونع فقول ر 
رمن وَأ إا ما ابتلية فقدر عليه رزه قول ری هنن ورد 


الربع الأول من ا لعزب الستين في المصحف الكريم فف 

الح سبحانه على الإنسان حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد السخيف» 
“فقال تعالى : كلا » أي: ليس الأمر مر إكرام ولا إهانة كما 
يزعم الإنسان» فإن الله تعالى يوسم الرزق لمن يبه ومن لا 
يُجبه» ویضيق الرزق على من یحبه ومن لا بُحبه» على حد قوله 
تعالی في آية أخرى: ل يحون َا مدهُم به من مال 
وَين سارح لهم فى إلْيرّات بل لا يَشْعْرُونٌ 4 (المومنون: ٥ه‏ 
.)٩‏ وكل ذلك منه سبحانه ابتلاءٌ واختبار وامتحان» لمبلغ ما 
عند الإنسان من ثقة بالله وإيمان. 


وانتقد كتابٌُ الله ما عليه أشرار الخلق من الأثرة والأنانيةء 
وقسوة القلب» والتلیف على کسب المال من ای وج کان» وما 
هُم عليه من د شح وبخل وإهمال للبر والإحسان» فقال تعالی : 
ب ر ترون ا یم ولا حضون على طَعَامِ المسكين وناکون 
ارات E‏ تبون لمال حا جما 4 وابتداً کتاب الله هنا 
بذكر «اليتيم»» إشارة إلى رعاية ا رعايةً خاصة للیتامی 
لكونهم فقدوا الحنان الأبويٍ الذي لا يعَوضه شيء» ولذلك أوصی 
رسول الله ل بالیتامی» ويسر من يكفُلهم جير كال جمرافقتة في 
الجنة جنا لجْب» فقال ی فيما رواه بو داود في سننه: (انا 
وكافل اليتيم كهاتين في الجَنة)» وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي 
تلي الإبهام . 


ثم عاد كتابٌ الله إلى الحديث عن فناء العالم وقيام 
الساعة» وحَشر الخلائق للحسابء إمّا للعقاب وإِمّا للفواب 


فد النيسير في أحاديث التفسير 


چ و ورو ET‏ ایی یا کی و دو ا ری کی کی گور ده 
ل فیوْمذِ لا يُعَذْبٌ عَذَابه احدٌ ولا بوث واه اح يايتها النقس 
وو 2 ا ا و ی 
المطمئنة ازجعى إلى رَبك رَاضية مَرضيّةَ فاأخلى فى عبدى 


واذخلی جنتی ). 
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الربع الثاني من الحزب الستين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الستين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالی في فانیحة 
سورة «البلدب المكية : طيشم الله الرْحْمَّن إلرجيم ل فت 
هلدا لبد د ونت جل بدا بّدِ » إلى قوله جل علاه في خحتام 
سورة «الضحى» المكية أيضاً: و بنعْمة رَبك فَحدّث 4 . 

وفي بداية هذا الربع» وهو فاتحة سورة «البلد» المكية› 
قَسّم عظيم من الله تعالى على حقيقة واقعية جيل حياةٌ الإنسان 
من بدایتها إلى نهايتهاء وکتاب الله عندما يأتي في سوره بهذه 
الأنواع من القَسم يتوخى أمرين اثنين : 

- الأمر الأول: 5 نظر المومنين والناس كافة إلى الأهمية 


الخاصة التي تکون للشيء المُقّم, به في حد ذاتهء فالتنبية إليهء 
وتركيز الفكر حوله» مذعَاءٌ آل التأمل فيه تمل کافیاً ُعین على 


تحقيق الغرض المطلوب . 
- والأمر الثاني : لَفْتُ نظر المومنين والناس كافة إلى الحقيقة 
الكبرى التي تنعكس من خلال المعنى المُقسّم عليه» فإدراك تلك 
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الحقيقة والتعمقُ فيها هو الهَّدّف الرئيسي للقَسّم من أصلهء بما 
يحتوي عليه من صيغة القَسَم والمقسّم به والمُقَسم عليه . 


والمقسّم به هنا في فاتحة هذه السورة «هذا البلدهء أي 
مكة «آم القرى» حيث يوجد بيت الله الحرام» اول بيت وضع 
لعبادة الله وتوحيده في الأرض» وحيبٌ يلتقي جميع الناس في أمن 
وسلام» ودماءُ بعضهم على بعضٍ حرام . 

ويُدرج كتابٌ الله في سياق هذا القَسّم بالذات إقامة رسوله 
عليه السلام بنفس البلدء واستقرارّه به» إشارة إلى تكريم الله 
تكريماً جديداً لمكةء بجعلها في نهاية المطاف مهد الرسالةء 
ومنل الوحي» والمقرٌ الأول لسكنى خاتم الأنبياء والمرسلين» وک 
الاقدار الإلهية تلوح هنا بأن «آية الإيمان» هي التي ستستقر بمكة 
إلى الأبدء وأنها ستمحو ظلمة الشرك من شعابها وبطاحهاء فتعود 
مياه التوحيد إلى مجاريهاء على ملة إبراهيم الخليلء وابنه 
إسماعيل» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: لشم إللَهِ إلأَحمْنِ 
الرحيم. 9 اقم بهذا لبد HF‏ شل بهذا لبلّدِ 4 . 


وقولّه تعالى : ل وَوالدِ وما ولد )» يمكن أن يكون إشارة 
إلى نعمة التوالد والتناسلء التي أنعم الله بها على كثير من خلقهء 
كما يُمكن أن يّكون إشارة خاصة إلى إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل» فالوالد هو إبراهيمء والولد هو إسماعيلء ولا يخفي ما 
في هذه الإشارة من التناسب والانسجام» مع نفس السياق في هذا 
المقام» فقد کان إبراهيم يم الخليل هو باني البيت الحرام» بمساعده 
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ابنه إسماعيل عليهما السلام. 


وأما الحقيقة المُمَسّم عليها فهي أن الإنسان منذ أن يستقر 
جنيناً في بطن أمه وطيلةٌ حياته إ إلى حين وفاته» لا يفك عن 
مكابَدَة المتاعب» ومواجهة الشدائدء وتحملٍ المشاقء من طور 
إلى طور» ومن مرحلة إلى أخرى» ولا بون من ضغط هذه 
الحقيقة التي تفرض نفسها على كل إنسان أن تختلف طرق 
الكفاح باختلاف الناس» فلكل صنف منهم متاعبُه الخاصة»ء 
وكفاحه الدائم» الذي لا ينتهي إل بانطفاء جذوة الحياة في 
الجسم وحلول الأجلء والهدَف المتوخى من تذكير الإنسان بهذه 
الحقيغة التي تستغرق كل حياته هو تنيهه إلى أنه إذا كان ولا بد 
سیکابدٌ متاعب الحياة الدنياء لينتقل منها إلى مكابدة متاعب أشدٌ 
هول ا في الحياة الثانية» فإنه سیکون اأخسر الخاسرين» ولذلك 
بغي له أن يعمل عملا صالحاً في دنیاه» حتی یلقی الله وعنده 
من الحسنات» ما يضم حداً نهائاً,ٍ لمتاعبه المعتادة في حیاته 
الأولىء» وبذلك يستأنف حياة ثانية كلها نعيم مقيم» ورضوان من 
ربه الكريم» وذلك ما يشير إليه قوله تعالی : قد خلقنا الإنسنْ 
فی کب يحب أن لن بغر عليه أذ يمول املك ما بدا 
سب أن َم رَه خد )» وها هنا يمى كتاب الله على البخلاء 
الإشحاء بخلّهم وشحهم بالإنفاق في سبيل الله» إذ ينفقون أموالهم 
في غير وجهها المشروع وكلما دُعُوا إلى الإنفاق في , وجوه البر 
والإحسان تبجحوا بأنهم قد أنفقوا مالا کثيراًء E)‏ بدا چ وإن 
كان ما أنفقوه إنما صرفوه في الشهوات والملذات» وفي المعاصي 


الربع الثاني من الحزب الستين قي المصحف الكريم فی 


لا في الطاعات» وينسَون أن الله سائلهم عما استخلفهم فيه من 
المال» من أين اكتسبوه» وآين أنفقوهء وأنهم سيحاسبون عليه 
حساباً اا 

ثم أذ كتاب الله يستعرض مته على الإنسان الذي هو 
مَدِينْ لخالقه بكل شيء» وذكر على سبيل المثال العينين اللتين 
يبصر بهماء واللسانٌ الذي يعبر به والشفتين اللتين يستعين بهما 
على الكلام وأكل الطعام» بالإضافة إلى ما في تكوين كل عضو 
من أعضاء الإنسان عموماً من دقة الصنع» وإبداع التكوين» 
وغرابة التركيب» مما لا یستطیع أي مخلوق آن يصنع مثله» ولا 
أن پبدع نظیره» لا من الأولين ولا من الآخرين؛, وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ألم نَْجْعَّل ل ينين وسا 
وشفتين ) . 

وأضاف كتابٌ الله إلى هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي 
أكرم بها الإنسان» وجعلها وسيلةٌ في متناؤل يده ليميز بها الخير 
من الشر» والحق من الباطل» والضلال من الهدى»ء وهذه النعمةٌ 
التي وهبها له الحق سبحانه هي مَناط التكليف والتشريف» ومَناط 
الثواب والعقاب» وذلك قوله تعالى : ظ وَهْدَية النَجدَيْن 4 أي 
طبَعنا طبيعته على استعداد مزدوج: استعداٍ للخير إن اختاره 
واستعدادٍ للشر إن أرادهء و«النجدان» نَجِدٌ الخير ونَجدٌ الشر» أي 
الطريقان المؤديان إليهما. وروي عن ابن عباس أنه فسر 
«النجدين, بالثدیین» بمعنی ان الله هدى الإنسان بمجرد خروجه 
من بظن أمه إلى التقام نَذيّهاء إلهاماً منه وإحساناً. ويشهد 
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للتفسير الأول -وهو الذي رجحه ابن جریر- - قول تعالى في آية 
آخری: وإ لقا الانتن من طفع آنشاج ليه فَجعَلَهُ 
ا ضا انا ديه السبيل شاکراً وبا كَفُوراً 4 
(الإنسان: ۲» ۳). 

وقولّه تعالی : فلا فح اَلْعمَبةَ وما ريك م اَلعَقَةٌ َك 
رة او إِطعَامٌ فى يوم ذى مَسْعبة بتيماً ذا مَقربةٍ او مسکیتاً دا 
مرب )» حفر من الله لعباده المومنين على مغالبة أنفسهم» 
والتغلب عليها بسلوك طريق النجاة والخير. والمراد «باقتحام 
العقبة» اقتحامٌ الحواجز النفسية والماذيةء التي تحول دون الإيثار 
والبر والإحسان» والإقبال على الإنفاق فې يل ات ومن وجوه 
الإنفاق الصالحة: المساعدةٌ في عتق الارقاءء وكفالةٌ اليتامى»› 
وإطعام المساكين . 

وبين كتابٌ الله أن مما يُساعد على اقتحام العقبات والتغلب 
عليها: الإيمان باش والتواصي فيما بين المومنين «بالصبر 
والمَرحَممة»: الصبر على القيام بالتكاليف التي تعرز الإيمان» 
وتجعل المومنين كالبنيان المرصوص یشدٌ بعضه بعضاًء والمرحمة 
التي تجعل من مجتمعهم مجتمعاً تسوده الرحمة وة الإخاءء 
ويبرز فيه التكافل بين كافة الفقراء والأغنياءء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : كم كان مِنّ آلذينَ ٤اموأ‏ وَواصَواً بالصَبر وتواصوا 
بالمَرْحَمَة 4 شر کتاب, الله الذين آمنول وبرّزت في أخلاقهم 


ومعاملاد 7 الويناتء با نون يو القيامة من أصحاب ا 
تھم ر بانه ۴ 


اليمين المنغمين› اولك أضخت المَيمنة € وأنذر الذين 
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کفروا بالله وكفروا بنعٌمه بأنهم سيكونون في ذلك ايوم من 
أصحاب الشمال المعذبين» ‏ وَالذِينَ كَمَرُواً اتنا هم أضحبُ 
لْمَفْعَةِ عَليهمْ ار مُوصَدَةٌ 4 أي: نار مُطبقة عليهم لا محيد 
لهم عنها. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الشمس» المكية أيضاً 
مستعینین بالله . 

وهذه السورة الكريمة يتصدرها سم من الله بالشمس 
والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرض. والنفس ذات الاستعداد 
المزدوج» وما القسم فيها هو تأكيدٌ طبيعة النفس البشرية» 
وزيادة التعريف بميزتها الخاصة» ألا وهي استعدادها في كل وقت 
للميل نحو الخير» وللميل نحو الشرء فإذا مالت نحو الخير كانت 
نفساً زكية طاهرة» وإذا مالت نحو الشر كانت نفساً شقيةًّ فُذرةء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : بشم الله إلرحْمَن إلأجيم 
وَالشهْسِ وَضحَبْهًا وَالقَمّرٍ إا ليها والنهار إ1 جلها آي : 
جلی البسيطة وأنار أرجاءهاء ط والیل إا يعْشَيْها 4 أي : يئ 
البسيطة فتظلم آفاقهاء « وَالسَمَاءِ ومَابتيهًا وَالأزض وَمَاطْحَيهًا )» 
آي : بسطها وذحاهاء نظیر قوله تعالی في آية ار والارْض 
بَعْدَ الك دَحَيها رح منها مَاَهَا وَمَرْعَيْهَا 4 (النازعات: ۰٠ء‏ 
١‏ ونس ومَاسَوبهًا )» أي: ما خلقها عليه من الفطرة 
المستقيمة» نظير قوله تعالى : فظوت ل إلتی قر آلناس عَلَيْا 
تبديل للق إل 4 (الروم: ۳۰)ء ثم قال تعالی: ل فَلَْمَها 
فُجُورهًا وََقَوبهًا » أي: جعلها قادرةٌ i‏ التمييز بين خيرها 
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وشرهاء ُد افلح مّن رَكبْهّا 4 آي: فاز من نى في نفسه 
استعداد الخيرء» وطهر نفسه بطاعة الله وتقوا رَد حاب من 

بها أي: خير من أضعف في نفسه روح الخير وأقبل 
0 المُوبقات والمعاصي . 

وبهذه المناسبة عرض كتاب الله نموذجاً من نماذج النفوس 
الشريرةء فتحدث عن آشقی رجل من ثمود قام «بعقر الناقة» 
عصیاناً لله ورسوله» رغم تخذیر صالح عليه السلام» وقد سبق 
الحديث عن «ناقة صالح»» وموقف قومه منها بتفصيل في سورة 
الأعراف» وسورة هودء وسورة الإسراء» وسورة الشعراء» وسورة 
القعرء ثم تجددت الإشارة إليها في هذه السورةء فقال تعالی : 
وٹ مود برها إِذ انبعت أشََيْمًا قال لهم رَسولُ الله اة الله 
وَسَفَيامَا أي : احذروا أن تمَسوا ناقة الله بسوءء أو تتعرضوا لھا 
في يوم سقیاها» لذبو فعَقرُومًا فدَمَدَمٌ عَلَيهم د نيهم 
فَسوبهَا )»› أي غضب الله عليهم وأهلكهم بجُزیهم جمیعاء فلا 
ياف عُفَبَهًا 4 أي: أن عاقر الناقة لم يكن يدر عاقبة ما 
صَنع. أو المراد: ان اله تعالی ل ُخاف تة أحد على حد قوله 
سبحانه: لا يسل عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يسلود (الأنبياء: ۳). 

ولننتقل الآن إلى سورة «الليل» المكية أيضاً» وفي بداية 
هذه السورة سم من الله بالليل والنهارء وبلق الذكر والأنثىء 
والمُقَسّم عليه فيها أمر يتعلق بالإنسان الذي هو مخور الرسالة 
ومخور التكليف: ذلك أن الإنسان بحكم طبيعته مختلف الميولء 
متعدّد الاتجاهات» متباين الاستعدادات» وليس لجميع أفراده 


الريع الثاني من الحزب الستين قي المصحف الكريم r‏ 


استعداد واحدّى ولا مؤهلاتٌ واحدة في جميع المجالات» ومن 
أجل ذلك يختلف اتجاههء ويختلف تقديره» ويختلف عمَلَهه 
ویختلف سعیه» ویختلف جزاه» وإلى هذا المعنى شیر قوله 
تعالی : # بشم الله الرحمن ن الاجم الیل د یغْشیٰ والنهار إا 
جلى ونا حَلقَ لر الاش إل سيم لقت اما من أغطى 
واتقیٰ وَصدَقَ بالحُشنى فَسْيْسْرهُ لسر و م بحل وَاستَغْنیٰ 


oa, 


وَكَدَبَ بالحسنی فَسنيسره لغری وما يعني عله ماله إذ رَد 4 . 


ومعنی من أعطی واتقی ‏ من بذل من نفسه وماله ابتغاء 
وجه الله ومعنی لإوصّدّق بالځسنی) من وق بما عند الله من 
العاقبة الحسنة والجزاء الحسن» ومعنى «اليسرّى. أن الله تعالى 
بسر أموره ویسهل عليه بلوغ مقاصده دون شدة ولا عَنت» ومعنی 
ون بخل واستفتّی)» من بخل بما أعطاه الله ويل إليه أنه 
مستخن عن الله » فلم يژد حقوق الله ولا حقوق العباد» ومعنى 
ووكّبَ بالْحُستَیٰ) من آساء الظن باله» وَلَمْ يِن بما وعده به من 
العاقبة الحسنة والجزاء الحسن» ومعنى ‏ فُسْنيْسره للعسرى 4 
سنخذله ولا نوتقه» وسيصظدم في طريقه بكل المعوقات 
والعراقيل» والتعبير عن هذا المعنى بلفظ «التيسير» مثل التعبير 
بلفظ «التبشير» في قوله تعالى: برهم بِعْدَاب آليمٍ 4 
(ال عمران: ».)۲١‏ من باب التبكيت والتنكيت» ومعنى # إذا 
رى & إذا هلك وهَوّى في الدّرّك الأسفل من النار. 

ثم بين كتابٌ الله أن عناية الله بالإنسان عناية بالغة» ومن 
أجل ذلك» أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكَتبّء وله بعد ذلك 
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أن يختار لنفسه ما يشاءء وأن يتحمُل تَبعَة اختیاره في دار الجزاءء 
فما أن یکون انق & واا أن یکون شی وذلك قول 
تعالی : إن علي دی ون ا جره والاولى درن ارا 
لی ل يَصَلَيهاً إل آلاشقّی آلذی کرب و وسا آلانقّی 
ایی ری اة رن را اتب جعت بی نتو رن إ9 ياء 
وجه ريه لعل ولوف يَرضى ). 


ولننتقل الآن إلى سورة «الضحى» المكية أيضاًء وهذه 
عبر عن رعاية الله لرسوله من فوق سبع سموات» وجل 
اا مع به من رضی مولاه وتأییده في الشدة والرخاء؛ وفي 
بدایتها سم وتال والليلٍ إِذا سجی» . و «الشحى» وقت 
ارتفاع النهار وامتداد الشمس» وسَجّى» بمْعنى سکن وهداًء 
والمُقسم عليه فیها هو أن اله تعالی يمى نيه بعين رعايته التي لا 
تنام» وأنه لا ُمکن أن يِفو رسولّه عليه السلام» ولا ن کله إلى 
نفسه» بعدما اختاره لرسالتهء وأعدّه لحمل أمانتهء وأ ما نره 
له سبحانه من الفضل والعطاءء يتجاورٌ العّدّ والإحصاءء ويوق 
کل ما يۇمله من القوات والجزاءء وذلك قوله تعالى: « سم الله 
الرحْمن إلرجيم والضحی اليل إا سَجَى ما دعك ربك وما 
قل )۰ أي: ما أبغضك وما هرك لاحره خير لَك من 
الأول وَلَسَوّف يُعْطيك رَبك فترّضى ). 
ثم اتجه الخطابٌ الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلينء 
ُذکره بما رافق حياته منذ بدايتها وفي جميع أطوارها من العناية 
الربانية والمَدّد الإلهي» موَكداً له «أن الكريم إذا بدأ كَمُل»» 
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وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ‏ ا يجذڭ بتيماً اوی وَوَجَدَك 
ال فهدى ي أي: وجدك «يتيما» فسخّر لك من بحنو عليك 
ويقف بجانبك في السراء والضراء ووجدك «ضال بين قوم 
سيطرت عليهم «الجاهلية»» ونت نت تتلمس طریق الهدى: فعصمك 
من جاهلیتهم» وأعدّك لتكون رسولّه إلى العالمين على غرار قوله 
تعالى : « وَكَذَالك ويا لَك رُوحاً من أمْراء ما كنت تَذْرِي ما 
اكناب وَل الإيمَاد 4 (الشورى: ۲). «وَوَجَدَك عَاآيل 
َأغْنَنْ 4 أي: أكرمك بقناعة النفس وغِتى القلب» فلم ثلهك 
الدنيا ولا شهواتها ولا مطامعها. 


وحمت هذه السورة الكريمة بالدعوة إلى كفالة اليتيم 
والإحسان إليه» وإكرام السائل والعطف عليه» والتحدث بنعم الله 
التي أنعم بها على رسوله والمومنين» وعلى راسها نعمة الإيمان 
والإسلام» والذكر الحكيم الذي أنرله الله رحمة للعالمين» وذلك 
قوله تعالی :ٍ اما ليم فل فهر 4 أي: اكفله وقربه وأاصلح 
امره. وما لساب فلا تنه أي: إمّا أن تعطيه مما 
أعطاك الله أو تَعِدّه» أو ترده ردا جميادٌ بكلمة طيبة ویندرج تحت 
هذه الآية السائل عن دينه من أجل البيان والمعرفة. وام ببْعمَةَ 
رَبك خد 4 آي : اشكر إحسان الله إليك وإنعامه عليك» 
بالجوارح واللسان والجَنان. 


4 
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الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير امن الأول من الربع الثالث 

في الحزب الستين بالمصحف الكريم» ويشتمل هذا الثمن على 

سورة لش وسورة «التین» وسورة «العلّق» وسورة «القذره» 
وکلها سور مكيةء وبدایثه قوله تعالی : بشم الله إلرحْمّن 
إلرجيم ألم َغ لَك صَدرَكٌ 4 ونهايته قوله جل علاه: 
«سَلَم هى حتى مَطلّع الجر ). 

وسورة «الشرح» المكية التي هي فانحة هذا الثمّن تتضمن 
خحطاباً من الحق سبحانه لنبیه» فيه مناجاة له من ربه» تنسجم کل 
الانسجام» وتتناسب كل التناسب» مع الخطاب الإلهي الذي 
وجهه إليه في سورة «الضحى» قَبّلهاء حتى لكأنهما سورة واحدة 
في موضوع واحد. 

وول ما يُسجله الخطاب الإلّهي في هذه السورة ما آتاء الله 
لنبیه من رحابة صدرٍ» وانشراح خاطر» وهدوء بال » وطمأنينة قلب 
حتی يستطیع ان يواجه مسؤوليات الرسالة الملقاة على عاتقهءٗ 
ويتحمل أعباء‌ها برضى تام وعزم راسخ» وذلك ما يشير إليه قولّه 


المن الأول من الربع الثالث في ازب الستين بالمصحف الكريم Hl‏ 
تعالى في خطابه لنبيه: ألم شرح لَك صَذْرَكُ )» وإن «شرح 
الصدر» بالنسبة لأي إنسان كيفما كانء لديل على هداية الله له 
وتوفيقه في الحياة فمن برد إل أن بُهْبيةُ يشرَخ صَذره 
إِلاسلم 4 (الأنعام : »)٠٠١‏ فما بالك بمقام الرسول عليه 
السلام. 


وثاني شيءَ يسجله الخطاب الإلّهي في هذه السورة ما 
آتاه الله من صبر جميلء وقدرة خارقة عل مواجية الشدائدء 
ومعاناة المتاعب» في سبيل تبليغ الرسالة الإلّهية» وإعلانِ الدعوة 
الإسلامية» رغم معارضة أقطاب الشرك» ومقاومة قادة الوثنيةء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ووضغتا عك وزْرَك آلذی فض 
هرك أي : خففنا عنك العّناء الذي اقل ظهرك› وأعَنّاك على 
حمله» بما أمددناك به في کل حين» من تيسير وصبر وثبات 
ویقین . 

وثالث شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما 
أكرم الله به نبيه من الذكر الجميل الخالد على مر الدهر: الذكر الخالد 
في اللوح المحفوظ والمَل الأعلى » والذكر الخالد في أرجاء الأرض شرقاً 
وغربا» شمالا وجنوباء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: 
وفنا لَك ذَرَك )» وإلى هذا المعنى ينظرٌ قوله ثعالى في آية 
أخرى: « وه لذِكر لَك وَلِفَوْمك ‏ (الزخرف: .)٤٤‏ 


وهل هناك ذکر أجمل وأرفع من کر أسمه بعد اسم الله ء 
کلما تحرکت بذکر الله الشفاهء )< له إا الله » محمد رسول الله)» 
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وهل هناك ذكر أجمَل وأرقع من ذكر اسمه من أعلى ملايين المآذن 
الشاهقة» المرتفعة في دنيا الإسلام الواسعة» عند النداء لكل 
صلاةء (أشهدٌ أن لا إلّه إلا اء أشهدٌ آن محمداً رسول الله). 
قال قتادة: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطیب ولا 
متشهّد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إِله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله». 


وهل هناك ذكرٌ أجمل وأرفع من ذكره عليه السلام في 
مَجْمَع الأنبياء والمرسلين»› > وهو لا يزال في عالّم الغيب في 
أصلاب آبائه الأولين» ومن أذ الله على أنبيائه ورسله مياق 
غليظاً بالإيمان به وبدعوته» وتأییده ونصرته» مصداقاً لقولة تعالی 
في سورة (آل عمران: ۸۱): و خد الله يق لين ٥َ‏ 
اتیک من کتب وة جا رَسُولُ مُصَدقٌ نَا َع 
ومن به وأتنصرته ال فرتم وخم EE‏ إصرى الوا 
أفررنا قل فاشهَدّواً ونا 0 من ن الشهدِينّ )» وفي مثل هذا 
المقام قال حسان بن ثابت 
اغ عليه للنبوة حاتم من الله من نور يلوح وَيَشَْهَدُ 
وضم الله اسم النبيّ إلى اسمه إذاقال في الخمس المؤذنٌ «أشهدء 
وش له من اسمه يجله e‏ 
ثم انتقل كتابٌ الله إلى تبشير الرسول والمومنين بأنهم إذا 
واجهنْهُم شدة في الحياتء وكانت وجهتهم في أغمالیم خالصة 
لوجه الله فإن العناية الإلهية تتعهد دائماً بتحویل شدتهم ا 
راء » وعسرهم إلى يُسر» ودن فلا يتبغي لهم أن يقنطوا من 


الشمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين با لصحف الكريم £ 


رحمة الله ولا أن يُسيئوا الظن باش وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالی : و م عر سرا ان مَعّ العْر يرا )» قال قتادة: 
(دکر لا ا ن رسول الله کل شر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن 
بغلب عُسر يسْرَيْن»» ذلك أن لفظ «العسر» ورد مُعرفاً في 
الحالين» فهو «واحد»» وأن لفظ «اليْسر» ورد منكراً في كلا 
الموضعين»› فهو «متعدد»» «فالعسر الأول» هو عين الثاني 
و «اليسر الثاني» زائد على «اليسر الأول». 

واتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى الرسول السلام» 
يأمره بمواصلة الكفاح والعمل في سبيل الدعوة دون انقطاع» 
بحيث أنه كلما فرغ من أمر تصدى لما بعده» فإذًا فَرَغْتَ 
َانصَبْ » إذ أن أعباء الرسالة متعددة» وتكاليف الدعوة متنوعةء 
ووج النشاط الإسلامي متسلسلة يُسلم بعضها لبعض. وقد فی 
الرسول عليه السلام بما عاهد عليه الله» فلم يدق طيلة عهد 
الرسالة للراحة طَعْماً ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك من 
ورائه عقيدة راسخةء وشريعة قائمةء ودولة حاكمة. 

ودعا اللهُ نيه في ختام هذه السورة إلى أن يجعل همّه الأكيد 
في كل أعماله ومساعيه ابتغاءَ مرضاة اللهء والتقربً إليه دون 
سواه» بكل تجرد وإخلاص» ودون أي اعتبار خاص. وذلك قولّه 
تعالى في إيجاز وإعجاز» والخطابٌ له وَلكل مومن من أمته: 
« وى رَبك فرعب 4. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «التین» المكية أيضاًء معتمدين 
على الله . 
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وهذه السورة الكريمة يتصدَرُها قَسَمّْ عظيم «بالتين والزيتون» 
وور سینین» ؛ والبلد الأمين» والمخور الذي يدور عليه القسّم 
فيها هو خی الإنسان» وما يتعرض له في حياته من فوز أو 
خذلان» وربح أو 


فالله تعالى ي يمت هنا على الإنسان E‏ 
خلق» وأبدعه إبداع» وميّزه بمُزايا خصوصية على غیره من 
أنواع الحيوان» عسى أن يعرف فضل الله عليه فيتحلى بحلية 
الإيمان» عن اقتناح وإذعان» ويقبل على طاعة الله بكل اغتباط 
وامتنان» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وينم الله الرْحمّن 
الرجيم الین اليتون وَطّورٍ سيين وَهَلدًا ألبلَدِ آلأمين لذ حلفا 
آلانسنَ فی أَحْسنِ ويم )» ونل ابن كثير عن بعض الأثمة أن 
المُقسم به هنا هي محال ثلاثةء بعت الله في کل واحد متها نيا 
مرسلا من اول العزم» أصحاب الشرائع الكبار» فالأول مَل 
الین والزيتون وهو بيت المقدس» حيث بعث الله عيسى ابن 
مريم» والثاني طورُ سیناءء حیث كلم الله مُوسّی بن ا 
والثالث مَحة» وهي البلد الأمين» الذي من دخله كان آمنأً» حيث 
بُعث فيه محمد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ثم ينه كتابٌ الله إلى أن الإنسان قد يسيء إلى نفسه 
بغصرفه تصرف السفهاءء فيما آتاه الله من طاقات» ومّكات»› 
ومُمتلكات» فيتخدّها ذريعةٌ للكفر والفسادء بدلا من اتخاذها عَوْاً 
على الإيمان والصلاح» ويتردّى من قمة المكارم والفضائلء إلى 
ُوه الفساد والرذائلء وإذ ذاك يتزل بمحض اختياره من أعلى 
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عأَيين» فيعاقبه الله على ذلك» ويجعلّه أسفلَ سافلين» وإلى هذا 
المعنی يشير قوله تعالى : َم رَدذلة أَسْفَلّ سين ). 


۶ء 


وقوه تعالی : « فما كبك بَعْدُ بالدين 4 سل مجاهد 
عن الخطاب الوارد في هذه الآيةء هل هو موجه إلى النبي ؟ 
فقال: معا الله إنما بي به الإنسان». وهكذا قال عكرمة 
وغیره» آي : أن الخطاب موجه إلى ابن آدم موا وإلى من 
بكب بيوم الدّين على وجه الخصوص . 


وختمت هذه السورة الكريمة بذکر ما ينعم عم به في الجنة 
المومثونء من الأجر التواصل غ غير المَمُنون: 8 آلذين ءامنواً 
وَعَملواً الصلحلت لهم اجر تز نون کما حَّمت بالتنویه 
بحكمة الله البالغةء التي لا تماثلها حكمة» وبحكم الله العادلء 

RE EE I 

الذي ليس كمثله حکم: مط اليس الله باحكم الحخكمين 4› 
لى . وإنا على ذلك من الشاهدين. 

ولنتتقل الآن إلى سورة «العَلّق» المكية أيضاً: مستعينين 
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بالل , 


ومطلع هذه السورة الكريمة هو أول نَفْحَةٍ من نفحات السماء 
المباركةء التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين» شفاءٌُ لما في 
الصدور وة ة للعالمين» حيث تلقّی الزسول عليه السلام من ربه 
لول مر ة تكليقه بالرسالة» ونزل عليه هذا القسْمٌ الأول من القرآن 
الكريم» الذي هو «براعة الاستهلال» لدینه القويم» فقال تعالی : 
بشم الله ه الرحملن إلرجيم اقرا بام رَبك آلذی خلَقَ لق 
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آلإنسنَ من َء اقرا رَبك ارم آلذى عَلَمّ بلقم عَلَمّ 
لانن مَا لَمْ يَعْلَّمٌ 4 وتعليقاً على هذه الآيات الكريمة قال ابن 
كثير: «أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات» وهي اول رحمةٍ رحم الله بها العبادء اول نعمة ي آم 
بها عليهم» وفيها,ٍ التنبية على ابتداء خلق الإنسان من عَلَقَة» و 
من کرمه تعالی ان عَلْم الإنسان ما لم يَعْلّم» فشرفه وکرمه 
بالعلم» وهو القَذرُ الذي, امتاز به أبو البرية آدم عن الملائكة» 
والعلم تار يکون في الأذهانء وتارة يكون في اللسان» وتارة 
يكون في الكتابة بالبنّان» فهو ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي 
- نسبةً للرسم والكتابة - يستلزمهما من غير عكس» . 


فقوله تعالی  :‏ قرأ بام رَبك )» توجية من الله لرسوله 
إلى أن «القراءة» هي شعار الإسلام البارزء المميّز له من بين 
الأديان» وتنبية إلى أن دعوته تقوم على أساسهاء وتنتشر بقدر 
انتشارهاء فهي دعوة هداية ونور» لا دعوة ضلال وظلام . 


وذکرٌ «اسم الله» هنا تعریفٌ بان الله وحده هو منبع الهداية 
والنور» فحيثما كانت الحجة البالغة» والبرهانً الساطعء والعقيدةٌ 
الصحيحة» والشريعة السمحةء > فش وجه الله جل جلاله» وهناك 
اسمّه الأعلى. وحيثما كانت الأوهام والأباطيل» والمعتقدات 
الفاسدة والأضاليل» فهناك الأصنام والأوثان» وأولياء الشيطانء 
وطواغیتُ اجهل من بني الإنسان» التي لا يجتمع معها اسم الله 
في ي مکان . ولا در الله وده اشَمَارّت قلوبُ الذِينٌ 
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لا يُونود بالاَجرَة ودا كر ألذِين من ُوه إا هم يرون ¢ 
(الزمر: .)٤١‏ 

وقوله تعالى  :‏ آلذى حَلَقّ حَلَقّ لانن مِنْ عَلَيٍ ى 
إشارة اول لن صفة «الخْلق» البارزةء التي هي إحدى صفات 
الكمال الإلهيء والتي بفضلهاء کان بنا الخليقة من أصلهاء وكان 
العام اللوي والعَالّم لسغي وَفْقَ تصميمهاء وإشارة -ثانياً - إلى 
خلتي الإنسانء الذي تج الله بخلقه نشأة الأكوان» وجعله مخور 
الرسالةء ومُستودع الأمانق ومستقر الخلافة» ومن أجل هدایته 
أرسل الرسل وأنزل الكتب: لَيهَلِكٌ مَنْ هَلَكَ عن بيه ويح 
مَنْ خی عن بيَةٍ 4 (الأنفال: )٤۲‏ . 

وقوه تعالی  :‏ اقرا رَبك لکرم 4» خض من الله لرسوله 
والمومنين على مواصلة القراءة باستمرار ودون انقطاع» لأنها إكرام 
عظیم من الله لاإنسانء لا تحفق إنسانيثه على الوجه الكامل إلا 
بتحققها واستمرارها على مَرّ الزمان. 

وقوله تعالى: « ألذى عَلَمَّ بالقَلّم » تعريف للرسول 
والمومنين بقيمة «القَلّم» عند اللهء وأثره العميق في تهذيب الإنسانِ 
وتمدينه وتحضيره» وحفظ تراثه الفكريّ عَبْر القرون والأجيالء 
وإشارة إلى الدور العظيم الذي سيلعبه في إنشاء الحضارة 
الإسلامية العَريقةء» الذى علم بالقلم 4 > ولولا القلم الذي 
اکم الله به الإنسان» وهداه إلى اكتشافه واستعمالهء لبقي الإنسانٌ 
عبار عن حيوان أعجم» لا رَصيدَ له من الثقافة ولا من الحضارةء 
ولا ار له في سجلات الحياة. 
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وقوه تعالی : عَلَمّ الاس ما لَمْ يعم » امتنانٌ من الله 
على الإنسانء أي : إنسان كان» بأنه سبحانه هو منبع العلم 
ومصدر المعرفةء فهو -أولاً - الذي جَهر الإنسان بجميع الحواس 
والمَكات والطاقات القابلة للتعليم» والملائمة لإدراك vw‏ 
وتصور الحقائق» وهو - ثانياً - الذي فخ ا لعباده در ما سء من 


مُغلقات الأسرار في الوجود فتفتح عيونهم وعقولهم کل يوم 
على حقائق جديدة» ومعلومات مفيدة» ولو لم یکشفها لهم بنوره 
لما ار إل الأبده على خد قوله تعالی : ولا يُحيظونْ 
ٻشيءٍ س علْمه إل ما شاءَ 4 (البقرة: .)۲٠١‏ وقوله تعالى: 
ول َب زذنی عِلْماً 4» (طه: »)۱۱٤١‏ فمصدر التعليم الأول 
والأخير هو الله العليم الحكيم» الذي أحاط بكل شيء علماً. 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما بُصیب الإنسانً من 
انحراف في السلوك» وخبال في التصور» وما يضيفه إلى ذلك کله 
من تلط غيره عن العمل الصالح» فقال تعالى: تلا إل 
آلانسَْنْ یی ن راء اتن إلى ربك الرجعیٰ رایت آلذِی 
یھی عدا دا صلی رايت إن کان على لهد 8 مر بالتفْوی 


ارايت إن کب وَتَوْلَیْٰ الم بعلم بان الله یری 4. 

وغقت كتابٌ الله على ذلك بإنذار خطير وهه إلى الإنسان 
الطاغي» الباغي على الخلق المنحرف عن الحق» فقال تعالى: 
و کل لن لم به عا بلَاصِيةٍ )» أي : لنجعلنٌ في ناصيته 
َة سواد تفضحه يوم القيامة بين الناسءٍ يإ نَاصِيةَ کلبة حاطو 
ليذ اديه . أي: فليدع قومّه وعشيرته لینصروه» إن کانوا 
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يستطيعون له نصراً» لكنهم لن يستطيعواء ‏ سَنَذْح أَلرباةٌ 4. 

وجه كتا الله الخطاب إلى المومن الذي يبه غيره عن 
العمل الصالح» محدّراً إياه من طاعة المُنبّطين» والسّير في ركاب 
المُعوقين» داعياً إيّاه إلى الثبات على الإيمانء 
بحبل الله في کل آن» فقال تعالى: كلا لا عة وَاسجز 
وَافتربٌ 4 . 

ولننتقل الآن إلى سورة «القَذر» المكية أيضاً معتمدين 
على الله . 

وهذه السورة الكريمة تبيّن فضل ليلة القدر ومكانتها 
عند الله بما دَسََهٌ القدرة الإلهية فيها من نزول الوحي على 
رسول الله و فكانت ليلة مباركةء عَمت بركتها الإنسانية 

و لیل القدر» هي إحدى ليالي شهر رمضان» الذي 
فرض الله صيامه على المسلمين شکراً شی واحتفاء بذکری نزول 
القرآن: بشم الله الرَحْمّْنِ إلرجبم 5 نر فی ليل افدر 
و فريك ما لله القذر ليه القذر َير من الف شه مرل 
ية والرُو فيا ن بهم من كل انر سم ِى حن ملم 
الجر 4. 

وإنما مميت اليلة القدن لما أعلن فيها ن تقندير اله 
وتدبيره الحكيم» ولما لها عند الله من القيمة الكبرى والمقام 
العظيم» وقيل إنها سميت بذلك لأن الله أنرل فيها كتاباً «ذا قَذري 
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على رسول «ذی قَذرِهء لامة «ذات قذره» فهي «ليلة القدر» 
العظيم» والفضل العميمء وإليها شیر قوله اى في سورة 
رالدخان :۳ إا نره فی لیل مرج انا نّا مُنذرِينَ فيا 
ر ۴ 3 
فرق کل انر کیم مرا من عندنا إنا كنا مُرسلينَ رَحْمةً من رَبك 
إن هُو اَلسميعٌ اليم . 

وفي فضل قيامها ورد في الصحيحين أن رسول الله 4ل 
قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تَقدّمٌ من ذنبه». 
وفي الحض على تَحریها ورد في الصحيحين أن رسول الله کا 
قال : «تخروا ليلةً القدر في العشر الأواخر من رمضان». 
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الثمن اللاي من الربع الثالكف في الحزب الستين 
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الشمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير امن الثاني من الربع الثالك 
في الحزب الستين بالمصحف الكريم» ويشتمل هذا الثمن على 
سورة «البينة» وسورة «الزلزلة» وسورة «العاديات»» وبداية هذا 
الثمُن قوله تعالى في فاتحة سورة «الينة: « لم ين إلذِين قروا 
من أَهْل, إأكتب والمُشركِينَ مُفَكُين حى ناهم اله 4» ونهايةُ 


7 a وو‎ 


قوله تعالى في سورة «العاديات»: « وإنه لحب إلخير لشديد 4. 
أل ما تتحدث عنه سورة «البينة» هو التعريف بموقف الكافرين 
والمشركين من رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» ذلك الموقف 
المضطرب المتناقض. فقد كان أهل الكتاب على أثارة من العلم 
بالرسول «الخاتم»» وکان المشرکون يزرون ما هم عليه بعدم 
إرسال رسول إليهم مثل غيرهم» فلما جاءهم رسول من عند الله 
جخدوا الرسالة وكذٌبوا الرسول» وبدلاً من أن يتدبروا ما جاء به 
من الآيات البينات» وينصرفوا عما هم عليه من فاسد المعتقدات» 
حسبما کان منتظراًء أصروا على ما هم فيه من الضلال» ولم 
يُنفكوا عن المُماحكة والجدال» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
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ولم ين إلذِينَ مروا من من هل الكتب والمُشركِين منفُكينَ حى 
اتهم لبه 4. 

وتعريفاً «بالينة» التي جاء بها الرسول» وتأكيداً لأن ما جاء 
به کله دلائل واضحة وبراهين ساطعة من المحسوس والمعقول» 
قال تعالی : سول من الله يلوا صحفا طهر أي: يقرا 
علیکم صحفا منزهة عن كل المُطاعن والشُبّهاتء ظ فيها كنب 
يمه 4» آي : فيها آيات مكتوبة كلها ناطقة بالحق» مستقيمة لا 
عوج فیها على غرار قوله تعالى في سورة (الكهف: (١‏ 
و الخد بل إلذى رل على ِء اكب ولم يَجْعَل لَه عوْجاً 
يما ندر بسا شدیداً 4. 


ثم حص كتاب الله بالذكر «أهل الكتاب» من اليهود 
والنصارى لعظم مسؤوليتهم» فقد كانوا على علم بظهور الرسول 
«الخاتم» والرسالة «الخاتمة»» وكانوا يبشرون المشركين ببعثنه 
ورسالته» مبياً ما آل إليه أمرهم بعد ظهور الرسول والرسالة من 
الجحود والإنكارء والحسد والاستکباںء» مما کان له اثر کبیر على 
المشركين في التمسك بشرکهم؛ ادا بتمسك الكافرين 
بکفرهم» فقال تعالی : $ وما فرق آلذينَ ووا اكب إل 
بعْدمَا جاعتهم اة والمراد «بتفرقهم» تفرقهم عن الحق» أو 
تفرقهم رقا فمنهم من آمن» ومنهم من آنکر» ومنهم من شرن 
الحق وعاند. 


وانتقلَ كتابٌ الله إلى التذكير بمضمون الدعوة الإسلاميةء 
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والتعريف بجوهرها وفحراهاء وأنها دعوةًٌ جامعة للناس أجمعين» 
إلى عبادة الله وحده» وإفراده بالطاعة والعبودية» وأداء حقوق الله 
وعلى رأسها إقامة الصلاة - وأداء حقوق العباد - وعلى رأسها إيتاء 
الزكاة - مع الإخلاص لله في القول والعمل» والإبتعاد عن كل ما 
هو باطل وفاسد نيةٌ واعتقاداًء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى؛ 
مذكراً أهل الكتاب بما مروا به في الكتّب المتزلة: وما مروا 
إلا عدوا الله مُخلصينْ لَه الذَينْ حنفَآء 4ء أي: لا يميلون إلى 
الباطل من قريب ولا من بعيد» « وَقيمُوا الصَلوةَ وَيُوتواً 
الركرة» ڈ ثم قال تعالی منوهاً بدين الحق والمبادىء السامية التي 
يندعو الا ذلك دِينْ لَْيّمَةٍ4. أي: ذلك دين الملة 
المستقيمة» ودين الشريعة المستقيمة. 


وّولّى كتابٌ الله في هذا السياق التعريف «بخير الخُلق» 
والتعريف «بشَرٌ الحَلّق»» وما يكون عليه كلا الفريقين في الدنيا 
والآحرة من حق أو باطل» وسعادة أو شقاءء فقال تعالى واصفاً 
لحال الأشرار في كل عصر: إن آلذِين كوا من من لر الكتّب 
ارين فی نار جم دين فیها ونيك مم َر رة » 
آي : : هم شرار الخلق» وقال تعالى واصفاً لحال الأخيار في کل 
جيل : لن الذِينْ منوا وَعَملواً الصلخت يك م خير 
الْرية » آي : ٣‏ خيار الخلق» زاوم عند رهم جنشت 
عَذْنٍ )» آي : جنات استقرار وإقامة ودوام» ل تجری من تختها 
آلانهرُ لین فيهًا أبَداً 4 أي: مقيمين فيها باستمرار» 
ظط رض الله عَنْهَمْ . أي: حقق لهم جميع الأماني» ثم حلع 
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عليهم رداء الرضوان الذي لا سط بعده أبداً» «ورضوان من الله آكبرء 
ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة : ۷۲) «وَرَضوا عَنء أي : رضوا بالل 
ربا وبالإسلام دیناًء وبمحمد نیا ورول وشکروا إحسان الله 
إلبهم وْعَمَةُ عليهم» داك لِمَنْ خشىّ رَه » أي: إن هذا 
الجزاء الحسن إنّما ناله من اتقى الله حق تقوا وعََدَّه كأنه يراه 
وعَلم آنه إن لم یره فنه یراه. 


وبعد الانتهاء من سورة «البينة» المدنية تستقبلنا سورة 
«الزلزلة»» وهي مكية على الأزجح» رهل الور لضو حال 
الإنسان» وما يكون عليه من الذهول والفزع عندما تقوم الساعة» 
التي هي «يوم الفزع الأكبر»» ويُحشرٌ الناس من كل مكان للجزاء 


والحساب» والثواب والعقاب» وذلك قوله تعالى بعد البسملة: 
$ إا ّت إلأرض زرالا 4 أي: إذا زلزلت الأرض زلزالها 
الذي لم يَسبق له مثيل» وأضيف «الزلزال» إلى «الأرض» لأنه 
«زلزال كلّيّ» يعم الكوكب الأرضيّ بأسره من أدناه إلى أقصاهء لا 
«زلزال» جُزتيٌ» يخص جانباً مه دون آخر ظ وَأخرَّجّت إلأرْض 
قَالَّا )» أي: لمَظّت ما في جوفها من اللدفائن والخزائنء 
والكنوز والمعادنء وأَلقَتْ ما في بطنها من أفلاذ كبدهاء وحشَرّت 
مختلِف الأحياء الذين يُوجُدون بها إلى سطحهاء وال أَلإنسَنُ ما 
ها 4 أي : أن الإنسان على العموم يُفاجًاً بما يواجهه من أحوال 
وأهوًال لم يسبق له أن عَاينها من قبل» «وليس الخبرٌ كالجيان»» 
«فالمومن بالبعث» إنما يتساءل متعجُباً مما يراه من الهول العظيمء 
و «الكافر بالبعث» يتساءل مستنكراً قيام الساعة نفسه» لأنه كان 
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يعتقدٌ أنه مجر أسطورة من أساطير الأولين» الأول يقول: هذا 
ما وَعَدَ أَلرُحْمَلنْ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلونَ ) (تس: .)٠١‏ والثاني يقول: 
لتا من بلا ن مدنا ) رتس: ۲ 

وقوه قعالی : يِذ حف ارما بان رَبك اوح 
لها )» سره ابن مسعود والثوري وغيرهما بان يَحلَقٌ الله في 
الأرض نفسها حياة وإدراكاًء فتشهد بما عمل علبها من صالح أو 
فاسد» وفْسرَه ابن جریر وغیره بإحداث الله تعالى في الأرض 
أحوالا تقو تقوم مقام التحديث باللسان» حتى ينظر من يقول: «مالها» 
إلى تلك الأحوالء فيعْلّم أن هذا هو ما كان الأنبياءُ ينذرون به 
ويُحدّثون عنه» ومعنى الآية عند الزمخشري : «ُحدّث خبارها 
شنښث إبحاء رَبك لھاء وأمره اها بالتحديث» ومعنی «أوحی لها» 
الها“ أو فن لها. 

وقوه تعالى: «يَوَْبْإٍ يَصْذر الاس اماتا روأ 
آعَْمَلَهُم 4 أي: ليْحاسبوا» يمن تفسيره على وجهین كلاهُما 
صحيح: - الوجه الأول - يصدّر الناسش عن مخارجهم من القبور 
إلى موقف الحساب» فُرادی» کل واحد وخده لا ناصر له ولا 
معين» مصداقاً لقوله تعالی : ومد جممونًا راد کا خَلَفتكم 
ول مرو 4 (الأنعام : .)٤‏ -والوجه الثاني - يصدر الناس عن 
موقف الحساب متفرقين حسب أعمالهم» بين سعيد يُومّر به إلى 
الجنة» وشقي يمر به إلى التار» وقال السدي: «أشتاتاه» أي: 
رقا فن يعمل مال درو حيرا يره » أي : يره في کتاب 
حسابه ويسر ما ټراه» ومن يَعْمَل منْقال ذَرَءٍ شَرَاً بره » أي 


fo‏ التيسير في أحاديث التقسير 


ره يره في سجل حسابه ویحزله ذلك» وفي الأثر: «من زادت حسناته 
عل سياته مثقالَ ذرة دخل الجنة». ورَوّى أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله ي قال: «إياكم ومُحَقَرات 
الذنوب» فإنهنٌ يجتمعْنَ على الرجل حتى يةه . 

والآن وقد فرغنا من تفسير سورة «الزلزلة» نستعين بالل على 
تفسير سورة «العاديات» المكية» وهي ثالتُ - وآخرٌ سورة في هذا 
ان وفي مطلعها فَسَم من اله عظيم» بالخيل التي جلها لله 

قوة للجهاد في سبيله» والدفاع عن دینه» فكانت عد الفتوحات 

الإسلامية في مختلف ي الأرض» وذلك قول تعالی بعد 
البسملة: «والعدينت صَبْحاً فَالْمُوريّت فذحا فَالْمُغيراتِ 
س ¢“ أقسم بخیل الغُزاة المجاهدين في سبيل الله » «العاديات 
صبْحاه» أي : التي تجري وتَعْدُو عند سيرهاء وتَضبَح» أثناء 
عذڏوهاء والح هو الصوت الذي بسع من جوف الخيل حين 
تعدو «المُورياتِ قَذحاً»» آي : التي ينقد اسرد من حوافرها اذا 
صاب سنابگها الحجارة بالليل» «الُغيراتِ صبْحاًه» أي: التي 
غير على الأعداء وقت الصاج؛ ولا تباغ في ظلام الليل» وقد 
کان رسول اله ا بغير صباحاً ويستمم الأذان فإن سمع اذا 
أمسك وإلا أغار. 

وقوله تعالی  :‏ قاترنّ به عا َوَن به جَْعاً 4 وَصفُ 
لما يقوم به فُرسان الإسلام» وتقوم به خيلهم من إثارة الغبارء 
عندما تقبل على ساحة المغركةء فتتوسط جُموع الأعداءء وتخترق 
صفوفهم بكل شجاعة وحماس. 
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وقوه تعالى: ا الإنسنَ لبه لود وله عَلّنْ ذلك 
هيد وَل حب لحي سبد هذا هو الشيء اسم عليه 
وجَوابٌ القسم» وکال کتاب الله یرید ان يقول: إن نعم الله على 
الإنسان لا بُحصیها عد وفي مقدمتها تمکیه من وسائل القوة 
والطفن وة الحق سبحانه وتعالى له طاقاتِ الحيوان واليشرء 
وبالرغم من ذلك فان الان یتنگر لنم الله ويصرفها في غير 
محلهاء ویتصرف فیها قرف المستهترين السخفاءء والطغاة 
السفهاء» فمعنى قوله تعالى : ان آلانسْنْ لربه كنود 4» إنه 
لجاحدٌ لنعمة ربه كافرٌ بهاء غير شاكر لهاء وقال الحسن: 
«الكنود هو اللائم لربه الذي يعد المصائب» وينسى نعم الله 
عليه». ومعنى قوله تعالى: «إِنَهُ عَلَى ذلك هيد » إن 
ا ی إذ ل يستطيح 
تکذیبٌ ما ينطق به لسالٌ حال وما يتجلّى في أقراله وأفعالهء 
ومن ذلك قول الشاعر: «فکل إناء بالذي فيه ضح ومعنی قوله 
تعالی : ونه لحب احير سيد 4» إن الإنسان تميل نفسه إلى 
حب المال» والبخل به» والشح في إنقاقه» و«الخير» هنا بمعنى 
المال» على غرار قوله تعالى في سورة (الفجر: :)۲١‏ ل وَتَحبُونٌ 
الْمَالَ حباً جَمَاً . قال ابن كثير: «وفي معنى هذه الآية مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى» وإنه لشديد المحبّة للمال- والثاني : أن 
المعنى» وإنه لحريص بَخْيلٌء من أجل مَخْبيّه للمال» وكلاهما 


صحیج) . 


¥ 
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اللمن الأول من الربع الأخير ني الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير المن الأول من ار 
الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم» وهذا الم 
کتاب الله يشمل بقية سورة «العاديات» وسورة «القارعة» وسورة 
«التكاثر» وسورة «العصر» وسورة «الهمرَة» وسورة «الفيل»» وكلها 
سور مكية . 

وأول هذا التُمُن يحتوي على ختام سورة «العاديات» التي 
تناول الحديث فيها جحو الإنسان لنعمة ربه» رغما عما يتقلب 
فيه من الهبات الإلّهية» والعطايا الربانيةء التي لا حد لها ولا 
حص ون عدوا نعمت اله لا تْحْصومًا ‏ (إبراهیم: .)۳١‏ 

ففي ختامها تساءل كتابٌ الله هل بلغ الجهل والغرور 
بالإنسان› الكافر باش الجاحد لنعمهء إلى حدّ أن يتجاهل ما هو 
مقبلُ عليه ۔ حب أم کرة- من مفارقة القبر بعد نزوله» وانتقاله 
منه» بعد سكتاه الموقتةء إلى دار البقاء والخلود» ليحاسّب فيها 
على ما أَصَرّ عليه من الكبر والجحود: اقلا يلم إا ب بعر ما فی 
الور 4 آي: ذا حرج من كان مقبوراً فيها من الأموات» 
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وع 


ل وخصل ما فی الور آي : ابر ما کان مکتوماً فیها من 
النيات والسرائر» إن بم بهم يومَبْذٍ خير أي: أنه 
مجاه سیفاجیء اناس یوم القيامةء بأنه كان مطلعاً على جم 
أعماليم وتصرفاتهم» ونه حاسم عليها بمقتضاهاء « وَوَجَدُواً 
ما عَملواً حاضراً ولا يلِم رَبك أُحَداً ‏ (الكهف : ۹ئ). 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «القارعة» المكيةء و«القارعة» أحدٌ 
الأسماء التي تطلّق في كتاب الله على يوم القيامةء كالحَافة» 
والطَامَةء والصاحة» والعّاشيةء وفي هذه السورة يَصفٌ الح 
سبحانه بعض أهوال الساعة ومشاهدها الرهيبةء ولا سيما ما 
يصيب الإنسان عند قيامها من ذهول واضطراب» وما يُصيب 
الجبال من تسف وخراب» وما ينال السعداء والشقياءة من ثواب 
وعقاب» وذلك وله تعال بعد البسملة: $ القارعَةُ م القَارعَةٌ و 
ريك ما ألْقارعَةٌ يوم يكو الاس كالفراش امبو أي : 
يوم يكون الناس في حير وذهول» متفرقين شَذَرَ مدر كالفُراش 
الذي أعشى النورٌ بصرة فانتشر من حوله» وتراكم بعضه على 
بعض» لا يدري ماذا يصنع» کون لجال كَالْيِهنِ 
إلمنْمُوشٍ :5 آي : : قصبح الجبال التي کانت أوتاداً صلبة رسي 
الأرض في منتھی الرخاوة والین والتفشت» کانهاً صف منفوش 
تذژوه الرياح» فم م يقلت وزی فهو فی عِيشةٍ رَاضِيةٍ » 
آي : فاما من رَجحت حسنائه على سياه فَقَلّت كمه الحسنات 
في ميزانه» فهو في عيشة خالدة يى عنها الل ويرْضصّى عنها 
عَبدّه کل الرّصى» إذ يَرَى فيها وفاءٌ من الله بوعدهء لظ ال الله لإ 
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عو ليم 


بُخلف الميعاد 4 (آل عمران: )» واا مَنْ فت موازینه فامه 
هاوه )» أي: وأما من رَجُحت سیاته علې حسناته » فخْفّتٰ کَفَةٌ 
الحسنات في ميزانه» فالنارٌ هي امه زاوا کما قال ابن زید 
وقتادة» وبذلك یکون قولّه تعالی هنا: وما درك مَاهيهُ ار 
حاميةٌ )» تفسيراً قرآنياً «للهاوية» . وصور ما عليه النارٌ من درجة 
الحرارةء أعاذنا الله منها جميعاًء کې أن نعرف قول 
رسول الله ي في شانها: «نار بني آدم التي توقدُون جُزءُ من 
سبعينْ جُزءاً من نار جهنم»» رواه البخاري وأحمد. 

ولننظر الآن في تفسير سورة «التكاثر» المكية مستعينين بالله» 
وهذه السورة يدور الحديث فيها عن استغراق الخافلين» في 
شؤونهم المادية» ومصالحهم الشخصية» حتى يدركهم و 
وهم لم يتزودوا لآخرتهم باي زاد من العمل الصالحء وفیها تأکیڈ 
للخلق» وتعريفٌ لهم بأنهم سيسألون يوم القيامة عا آتاهم الله من 
فضله» وسیحاسبون على النقير من نعّمه والقطميرء وذلك قوله 
تعالى بعد البسملة: اليم الَكَانرٌ ‏ أي : الهاكم الانهماك 
في التفاخر والتکاثر من الأموال والأولاد عن طاعة الل وأداء 
حقوقه وحقوق خلقه» :3 د لْمَفَابرَ 4» أي: حتى أتاكم 
الموت ودُفتّم في القبور» دون أن تُقدّموا بين أيديكم ما ينفعكم 
عند الله . 

والتعبيرٌ هنا بلفظ ززّم المقابر» دون التعبير مثلا «بسكنتم 
المقابر» فيه إشارة واضحة إلى أن إقامة الإنسان في قبره بعد 
الموت إنما هي مجردٌ إقامة موقتةء شبيهة بالزيارة أياماً معدودةء 
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لا سكتى مستمرة» أما منزله الذي سيسكنه وسيستقر فيه فهو إِنَّا 
الجنة وإما النار. عن ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً عند 
عُمر بن عبد العزيز فقراً: « هكم النگائر حن رتم الْمَفَابر )» 
فلبث هنيهة ثم قال: «یامیمون ما ارّی المقابر إل «زيارة»» وما 
لارّاثر بذ من أن يرجع إلى منزله» قال أبو محمد: «معنى أن يرجم 
إلى منرلهء أي : إلى جنة أو إلى ناره. 

وقوه تعالى: كلا سَوْف تَعْلَمُون تم م گلا سف 
تَعْلّمْونٌ ‏ هذا وعد مضاعف من الله e‏ للخافلين عن 
الشاین في بعثهم وحسابهم» وقوه تعالی: گل َو 

لمن عِلمَ القن رون آلجُجيم نَم لَرَوبَهَا عبن لين 4 هذا 
تفسیر من الله للوعيد الشديد الذي توعد به الشاكين والکافرین » 
وفیه تأکید بال لما سينالهم من عذاب الله جراءَ شکهم وکفرهم؛ 
و «عين اليقين» درجة زائدة على «علم اليقين»» ٳذ هي «الرؤيةٌ 
التي هي نفس اليقين وخالصتّه» . 

وقوه تعالی : تُمٌ لَْعلَنّ يمي عن إلنعِيم ) هذا تأكيد 
قوي لن الله سبحانه سیتولی سؤال عباده عن کل ما تقلبُوا فيه من 
النعم أثناء حياتهم في الدنياء ومن تلك النعم الأَمنُ والغى» 
والشَبّم» والظل» والنوم واعتدالٌ الخلق» وصحةٌ الأبدان» 
وسلامة الأسماع والأبصار. قال مجاهد: «النعيم عبارة عن كل لذة 
من لذات الدنيا»» وقال ابن عباس: «يسألهم الله عن نعُمه فيما 
استعملُوهاء وهو اعلم بذلك منهم»» کما في قوله تعالی : 3 ك 
السْحَ وَالْبَصَر وَالْفوَاد کُر وبك كان عَنةٌ مولا ي 
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(الإسراء: رُوي عن رسول الله ية أنه قرأً: هيم 
لار د ثم قال: (یقول ابن آدم مالي مالي » وهل لك من 
مالك إل اُكلْتَ فأفنیت» أو لبشت فأبلَیْت» أو تصدقت 
فأمضيْت)» رواه أحمد ومسام والترمذي والنسائي . وروي عن 
رسول الله ل أنه قال: تع المي لالد فرج اثنان ویبقّی 
معهٌ واحد» يتبغه هله وماله وغمه فیرجع م أهلّه اة ویبقی 
عمله»» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

ولنستقبل الآن سورة «العصر» المكية أيضاًء ومّدارٌ الحديث 
في هذه السورة على التعريف بالقيمة الحقيقية لحياة الإنسان» 
والإشارةٌ إلى أن العبرة في حياته إنما هي بنوع المساعي التي 
يسعى فيهاء والتصرفات التي يتصرفهاء حيرا آو شرا صلاحاً أو 
فسادا» وفي هذه السورة قسّم من الله «بالعصر»» وهو مفرد 
0 والمراد به الرمّن الذي يقطعه الإنسانُ في حياته» وتقع 

شتی حركاته وتصرفاته . وكما ذكر كاب الله هنا لفظ «العصره 
ا هو مفرد العصوز» ذكر في آية اخری لفظ «الدهر» الذي هو 
مفرد الدهور. 

. والمُقسم عليه هنا هو ابات أن الإنسان يظَلْ خاسراً لنفسه 
ولحياته» ولا يُعتبرٌ من الفائزين المفلحينء إل إذا تحول من 
إنسان جاحد» فاسل أنانيء إلى إنسان مومن بالله» قائم بالعمل 
الصالح» متمسكٍ بالحق» «وئُوص » لغيره بالتمسىك به معتصم 
بالصیرء و «مُوص» لخیره بالاعتصام بهء وذلك قوله تعالی بعد 
«التسملة»: «وَالْعَضر إن الإنسننَ لى .خُر إل لذن منوا 
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عملا الصللحلت وتواصواً باحق وَتواصواً بالصّبر وقد کتب 
عُمر بن الخطاب إلى أي الحسن الأشعري يقول: (عليك بالصبرء 
واعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضلٌ من الآخر» الصبرٌ في 
المصيبات حُسّن» وأفضل ينه الصبرٌ عَم حرم الله تعالى). وقال 
علي بن أبي طالب: بني الإيمان على أربع دعائم: اليقين» 
والصبرء والجهادء والعدل». 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الهُمَرّة» المكية أيضاًء معتمدين 
على الله . 

وهذه السورة يدور الحديث فيها على تنفير المومنين, من 
الغيبة والنميمة» ومن الطعن في الناس والازدراء بهم قول أو 
فعااّ» وفيها وعيدٌ شديد من الله بالعذاب الأليم» لمن يتخذ من 
أعراض الناس وأحوالهم مجالاً للتنقيص والازدراءء وذلك قوله 
تعالى بعد البسملة: «وَيْل لكل هُمَرَةٍ لمرو أي: هلاك 
وسار لکل هَمّاز لماز و «الهمّاز اللماز» من يزدري الناس بقوله 
أو بفعله» بعين ٌو لسانه أو يده» قال ابن عبّاس: «هُمُزة لَمزة أي 
طعان معياب» وقال الربيع بن أنس: «الهُمَزةَ يهمره في وجهه 
واللمَرَةٌ یلمژه من خلفه». 


وقولّه تعالى : ۾ الذى جم ا وعَدَدَهٌ یسب أ مَالَهُ 
اده 4 هذا وعيد من الله بالخصوص لأولئك الذين يطغيهم 
الغفى والمالء فينظرون إلى مَن دونهم من الفقراءء نظرة التحقير 
والازدراءء ويتخذون منهم مادّة رخيصة لسشخريتهم وفمزهم 
ولّمزهم من أجل كونهم ضعفاء» « كَل لذن فى إلْحْطمةٍ وما 


ik‏ التيسير في أحاديث التفسير 


درك ما أَلْحْطمَةٌ نار الله اَلْمُوقَدَةٌ الى شل عَلى الافمدة نها 
لبهم هة 4» أي : مُففَلةَ عليهم بحيب لا يفارقونهاء # فی 
عَمَلِ مدو 4» أي : في قيود ثقيلة لا يُفلتون منها. 


ولتلتق الآن نظرة على سورة «الفيل» المكية أيضاًء وهذه 
السورة تتضمنُ امتناناً من الله على رسوله بأد «الإرْهاصات» 
الکبری التي سبقت ولادته ونوته» فقد عزم رهه الحبشي» » على 
هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قبيل ولادة الرسول عليه 
السلام» وأقبل على مكة في جيش عَرمرم تنقدّمّه الفيلة» وعلى 
رأسها فيل أبرهة نفسه» وكان فيلا ضخم الجُثة لم ير مثله» فلما 
وجهوه نحو «الكعبة» برك في مكانه» واستعصی عليهم مره غا 
عن ضربه ضرْباً محا وكان كلما وجُهوه نح الجهات الثلاث 
اللاحرى پهرول ویسیر» حتی إذا ما وجهوه نحو «الكعبة» صاح 
وبرك من جدید» وامتنع من السير» وبينما هم كذلك إذ أرسل الله 
عليهم طيراً م من البحر أمثال الخطاطيف» مع کل طائر ثلاث 
اخار کل حجر دون حبة الحمص وفوق حبة العْدس» واحد 
في منقاره واڻنان في مله ولم صب تلك الأحجار أحداً منهم 
إلا هَلّك في الحين» فخرج من بقي منهم یبتدرون الطريق 
هاربين» وبقيت الكعبة رابضةٌ في مكانها خالدة إلى يوم الدين. 
قال ابن إسحاق: «حدّثني يعقوب بن عتبة آنه حدّت أن اول ما 
رؤيت الحصْبة والجُدَري بأرض العرب ذلك اليوْم» فلما بعث الله 
محمداً ل كان فيما يمد على قريش من نيه علبهم وفضله ما 

رَد عنهم من آمر الحبشة» وقال ابن كثير: «ان هذا من باب 
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الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ية فإنه في ذلك العام 
على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لَمٌ تصركمْ يا 
معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم؛ ولكن صيانةٌ للبيت 
العتيق الذي سنشرفه نمه ونوقره ببعثة النبي المي محمد کل 

تم الأنبياء؟» وذلك ما يشير إليه قول تعالى خطاباً لنبيه وامتناناً 
ن الم تر كيف قعل رَبك بأضحب إلفيل ل يَجَْل 
يدم فی تضلیل, 4 أي : أبطل کيڌهم» وخيّب سعیهم» » يقال : 
«ضال کیده» إذا ابطلّه وجعله ضائعاً وَل ليم را 
ايل )» آي : اسراب متتابعة» « ترميهم بججَارَةٍ من سجُيلٍ )» 
أي : طين مطبو, Sg E‏ لَه كص 
ماکولٍ ¢ آي : کالتبن الذي جر لعلف الدواب فاکه ورانن 
وهذا التعبير جاء على أسلوب «أدب القرآن»» على غرار قوله 
تعالی : ل اا يان إلطَعَامّ 4 قال أبو حيّان في تفسیر 
(البحر المحيط): في خطابه تعالى لنبيه ي بقوله: فل 
رَبْك4» تشریفٌ له عليه السلام» وإشادة بذکره» کأنه قال: 
«# ربك ومعبوذك هو الذي فعّل ذلك لا أصنام قریش» إِسّاف 
ونائلة وغيرهما» . 

وقال القشيري في «لطائف الإشارات»» إشارة إلى دور۔ 
عبد الملب في هذه القصة» ودعائه على أبرهة الحبشي وَجَيْه دفاعاً 
عن البيت: «إذا كان عبد المْطلب عندما أخلص في التجائه 
إلى الله لاستدفاع البلاء عن البيت» لم يخيب الله رجاء» وسمع 
دعاءه» فالمومنُ المخلص إذا دعا ربه لا يردهُ حابأ . 
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الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عبساد الله 

حديث هذا اليوم هو مسك الختام لأحاديشنا التفسيرية» 
وسنتناول فيه بحول الله وقوته «السور التسع» الباقية من الحزب 
الستين في لصحت الكريم» ابتداءٌ من سورة «قريش» وانتهاءٌُ 
بسورة «الناس»» وھا سور مكية» ما عدا سورة «النصر». 

أما سورة «قريش» وهي الأولى في هذا الحديث» فرغماً 
عن کونها مستقلة عن سورة «الفيل» التي قبلهاء ومفصولا عنها في 
«المصحف الإمام» هي في الحقيقة متعلقة بها وتتمةٌ لهاء كما 
صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمان بن زيد» فْمَعْنى قوله 
تعالى: ‏ لإيّفبِ فُرَبْش ) عند ابن إسحاق وابن زيد: 
«خبسنا عن مكة الفيل» وأهلکنا أهله «لإيلاف قریش»» أي : 
لائتلافهم واستمرار اجتماعهم في بلدهم آمنين» وكذلك لما 
سيؤول إليه أمر مكة والكعبةء عندما ببعّتُ إلى الخلق حاتم 
الأنبياء والمرسلين . 


وقولّه تعالی : يلغم رحلَةَ اَلشُناءِ الصيف 4 امتنالٌ 
من الله على قريش بما أفاضه عليهم من الرزق الواسع» عن 
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طريقق القوافل التجاريةء التي كانت تسير في الشتاء إلى اليمن 
جنوباًء وفي الصيف إلى الشام شمالاً. 
وقولّه تعالی : « فليعبدواً ب هذا ايت الذى أطْعََهُمْ م 
جع وََامَنهم م ن خۇفب 4 دعو من الله لقریش أن يشکروا 
نعمته علیهم» وأن يطهروا بيته الحرام من الأصنام والأوثانء إذ 
«البيت الحرام» بیت ال ولا رب للبیت یستحقٌ العبادة سواه. 
قال القشيري : «ووجة المِنةَ في الإطعام والأمان هو أن يتفرغوا إلى 
عبادة الله فإنٌ من لم يكن مَكفيّ الأمور لا يتفرع إلى الطاعة» 
ولا تساعده القوة ولا القلب 3 عند السلامة بكل وجه وقد قال 
تعالى: «ولَلوكُمْ بِشَيْء مُنَ آلخَْوْف وَالجُوع ) 
(البقرة: »)٠١١‏ فقدم «الخؤف» على جميع أنواع البلاء . 
وتواجهنا بعد ذلك سورة «المَاعُون»» وهذه السورة تكشف 
النقاب عن سريرة المكذّبين بالبعث والجزاءء وأن الدافع لهم إلى 
التكذيب بالنشأة الآخرة هو علمهم بأنهم ليسوا على شيء. 
رفوم ن سو الاي لما هُم عليه من قَبْض في اليد وعَمَلةٍ 
في الفكر» وقَسُوةٍ في القلب» ورِيَاءِ للناس» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالی بعد البسملة: ارايت آلذی te‏ بالدين # 
كدب بالمعاد والجزاءی ٭# َلك آلذی دځ الیم » آي : 
ویقهره ولا حن إل ليه وَل يحض على ام لبت ر 
َلْمْصلَينْ آلذِينْ م عن صلاتهم سَاهُونَ چ»› أي : ساهون عن 
فعلها بالمرةء أو ساهون عن أداثها في الوقت المقرُر لھا شرعاً 
أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبر غاا قال ابن كثير: «فهذا 
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اللفظ يشمّل ذلك كلّه. ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسطٌ من 
الآيةء ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منهاء وكمّل له 
النمَاق العَمَلي» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بل قال: 
«تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاءٌ المنافقء تلك صلا المنافق»» 
الحديث. 


وقوه تعالى  :‏ أَلذِينَ هُمْ يُرَآمُونَ » أي: الذين يُرامون 
الناس بأعمالهم وعباداتهم» ويفعلونها من أجل رَويّة الناس» 
وَيَمْنَعُونَ ألْمَاعُونَ » أي: يمنعون بَذل المعروف كما فسره 
محمد بن كعب. قال عكرمة: «رأس الماعون زكاة المالء وأدناه 
المُنحل والدّلو والإبرة». وقال ابن كثير: «هذا الذي قاله عكرمة 
حسن» فإنه يشمل الأقوال کلهاء وترجع لھا إلى شيء واحد» 
هو أن المراد «بمنع الماعون» ترك المعاونة بمال أو منفعة». 

والآن فلنقف وقَفةً خاصة عند سورة «الكوثر»» والخطابُ 
الإلهي في هذه السورة الكريمة موجه إلى الرسول عليه السلام» 
وهي تتضمن امتنان ربه عليه بما أعطاه من الخير الكثير في الدنيا 
والآخرةء كما تتضمن,ٍ مره بالاستمرار على ما هو عليه من التوجه 
إل الله في صلاته وسکه في کل حينء وذلك قولّه تعالی بعد 
البسملة: ظ إا أعْطيتنكَ أَلْكَرْبَرَ » قال ابن عباس: «الکور هو 
الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». وقيل لسعيد بن جبیر: ِن 
ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة»» فقال سعيد: «التهرٍ الذي في 
الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». وروي عن اتن وأبي 
العالية ومجاهد وغير واحد من السلف: «أن الكوثر نهر في الجنت. 
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وقوه تعالی : # قصل رَبك وَانحر 4 أي: أخلِض صلاتك 
لربك» وبذلك تخالفٌ المشركين الذين يعبدون غير اش وأخلص 
نحرك لربك» وبذلك تخالفُ المشركين الذين لا یذکرون على 
ذبائحهم اسم الله على غرار قول تعالی : قل اد صلاتی 
نکی میا َمَمَاقىَ لله رَبّ الْحلَمينَ ل شريك لَه وَيذالك 
مرت و و الْمُسلمينُ 4 (الأنعام: ۰۱۹۲ ۱۹۳)» قال ابن 
کی (والضصحیح أن المراد «بالنحر» ذبح المناسك» ولهذا كان 
رسول الله 5 بُصلي العید ثم ينر که ويقول: «من صلى 
صلاتنا سك بسنا فقد أصاب السّك» ومن سك قبل الصلاة 
فلا اسك له»). 


وقوه تعالی : ان ايك هو الابترٌ چ دفاځ من ن الله عن 
كرامة رسوله» فقد تهجم أبو لهب على مقام الرسول عليه السلام» 
وقال عنه إنه «قَدٌ بتر» لوفاة ابنه الذّكر» وكان العرّبُ يقولون ذلك» 
لمّن مات أولاده الذكور» يريدون أنه إذا مات الابنْ الذكر اصح 
أبوه «أبتر» وانقطع ذکرهء غير أن «أبا لهب» الذي شنا الرسول 
عليه السلا ومثلّه كل من حَمَلَ لِرَسول الله اة عداوة أو بُغضاًء 
هو الذي بره الله من الوجود. وقد کتب قلم القدرة اسم «(محمد» 
واله الطاهرين في سجل الخلود» وها هو ذكره باي على رژوس 
الأشهادء وخب يملأ في نيا الإسلام كل فؤاد. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الكافرون» وهذه السورة عبارةٌ عن 
«بَرّاءة» من الشرك والمشركين» والكفر' والكافرين» يعلنها كل 
مسلم في كل حين» بتصميم وعزم ويقين: ظ يسم إللَه الوْحْمَّن 
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الرجم ل اها كرون ل اعد ماتعبْدُونْ وَل اش عَلبدُون م 
ابد و اتا ابد ما ذم ول أ عدون ما اعد كم يكم 
لى دين » على حد قوله تعالى في آية أخرى: إن بو 
مل ی عَملی ولم عملم انم بریئون ما عمل ونا بر٤‏ ما 
تَعْمَلونٌ 4 (یونس : »)٤١‏ قال القشيري : «والعبودية لله هي القيامٌ 
بأمره على الوجه الذي به اف وبالقڏر الذي به ا وفي الوقت 
الذي فيه اس . 

والآن نستقبل سورة «النصر» المدنيةء وهذه السورة بشارةٌ 
من الله الرسوله بما سيناله الإسلام من الظهور والانتشار» في 
مختلف الديار» وما سيقع من تسابق ب بين الأمم والشعوب على 
اعتناقه » وتفانٍ في سبیل رفع رایته ومد رواقه» وذلك قوله تعالی : 
يشر الله الرْحْبن الاجم إا اء ضر اله وَالَْفْح وَرَأيْتَ 
الئاس يلون فی دين الله افْراجاً 4» أي : پسلمون جماعات 
جماعات» شعویاً وقبائل» فسح بحم ربك واستغفره إن کان 
وبا 4 

قال ابن کثیر: «والمراد (بالقتح) هنا فت مكة قول واحداًء 
فاد ياء العوب کانت تتلوْمٌ بإسلامها فت مكة. يقولون: إن ظهر 
عل قومه فهو ني . فلما فح الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
آفواجاء فلم تَمْض سنتان حتی استوسَفّت له جزيرةٌ العرب إيماناًء 
ولم يبق في سائر قبائل العَرّب إل مُظهر لالإسلام» ولل الحمد 
والمنة». 


ومن المعاني التي فهمها ابن عباس من هذه السورة ووافقه 


Ha]‏ التيسير في أحاديث التفسير 


o 


عليها غمر بن الخطاب رضي الله عنهما نها حينما نزلت نَعّت 
لرسول الله ية نفسه» فاخحذ بأشدٌ ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. 
ویناسب هذا التأويل قولّه تعالی في ختام السورة: سبح ب بحمد 
رَبك واستغفره نه كان تابا 4 . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «المَسّده»» وهذه السورة وعيد 
شدید من الله «لفرعون قریش» المكى «بأبي لهب» لإشراق وجهه 
ووؤضاءته في البداية» ولتعذيبه «بلهيب» النار في النهاية» واسمه 
عبد العرّيء وقد كان كير الإذاية لرسول الله اة والُغض, اله 
ولدینه» والدعاية ضدهُ في الأسواق والمجتمعات يلاحفه في 
مکان س به للدعوة إلى دين اء وكان أحول العينين› 
غدیرتین» ففي ا زوجته یقول الله تعالی : یسم الله 
إلرْحْمَنِ الرجيم ت تبت يدا یی لهب َب » ي : خسرت يداه 
وشل سيه وعم 3 ان عه ماله َا سب » أي: ما 
أغنى عنه ذلك کله شيفاًء سَیصلیٰ ارا دات لَه مرا ا 
الْحْطّبي» إشارةٌ إلى أنها كانت تحمل الوك وتلقيه في طريق 
الرسول عليه السلام وصحبه الكرام» وإذا كانت في الدنيا عَوناً 
لزوجها على كفره وعناده» فستكونٌ في الآخرة عَوناً عليه في 
عذابه» تحمل الحطب وتلقيه على زوجها في النار. فى 
يدها )» أي: في عنقهاء َيل من مَسٍَ 4 قال مجاهد: 
«أي في جيدها طؤ من حدید. وقال سعيد بن المسيب: «كا ت 
لها قلادة فاخرة» فقالت لانفقنهًا في عداوة محمد فاأعقبها الله 
منها حب في جيدها من مَس النارء .و «المَسّد» في الأصل ليف. 


الشمن الثاني من الربع الأخير في لعزب الستين بالصحف الكريم EVV‏ 
يذ من جريد النخل ومن الجلد أو غيرهما «فيْمْسد» أي يفتّل. . . 


وبعد الانتهاء من «سورة المَسد» نتناول سورة «الإخلاص» 
مستعينين بالله» وهذه السورة الكريمة نرّلت ردا على المشركين 
الذين قالوا لرسول الله : «يا محمد السب لنا رَبّكّ»» فاأنزل الله 
تعالى: # فل هو الله أحَدٌ 4 إلى آخر السورة. وقال عكرمة: 
«لما قالت اليهود نحن نعبدٌ عُرَيّر ابن الله وقالت النصارى نحن نعبدٌ 
المسي ابن الله »> وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر» 
وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله: « فل 
هو الله خد » يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا 
يُطلّق هذا اللفظ على أُحد في الإثبات إل على الله عر وجل لأنه 
المنفردُ بالكمال في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى : « الله الصمَدُ » أي: السيد الذي يصمُد 
إليه الخلائق في حوائجهم ورغباتهم ويلجأون إليه في الأزمات 
والشڌائد. 

وقولّه تعالى: لم يذ وَل يُولذ في لجميع 
المعتقدات الباطلةء التي شاعت بين أتباع الاديان الأخرىء 
الكتابية منها وغير الكتابيةء فليس لله والدء وليس له ولد. 


وقوله تعالی : ولم ن لَه مُا خد 4» أي: لیس له من 
خلقه نظیر بسامیه أو يدانيه» ولذلك تنزه جل جلاله عن اتخاذ 
الزوجة» كما تنزه عن الوَلّدء على حدً قوله تعالى: :)٠١١ :٦(‏ 
بدِيعُ السَمَنوات والازض ان يکود لَه ولد ولم تكن لَه صحبةٌ 


EVA‏ التيسير في أحاديث التفسير 
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وخلقَ كل شيْءٍ 4 (الأنعام: ١‏ 


قال القشيري ي: «يقال هذه السورة بعضها تفسيرٌ لبعض: م 
هو الله؟ وال . من ال٩‏ هو الخد . من الأحد؟ هو الصمَد. .م 
الصَمد؟ الذي لم لذ ولم يُوّذ. من الڏِي لم يلد ولم يُولّذ؟ هو 
الذي لم يكن له فوا أحدّه. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفاق» ويطلق عليها وعلى سورة 
«الناس» بعدَها اسم «المعودَتين»» وهذه السورة والتي تليها كلاهُما 
توجيه من الله الرسوله والمومنين إلى الإلتجاء لكف الل» والاحتماء 
بجما من کل أمر مَخُوف» ظاهر أو اخني معلوم أو مجهول» 
وذلك قوله عا بشم الله ۾ الرحملن ن الرجيمر فل اعود برب 
امل من 2 ما خلَقَ ) ومعنی «الفلق» «فلَقٌ الصبح». وهذا 
المخنى هى الذي صوبه ابن جرير في تفسیره» واختاره البخاري 
في صحيحه. وقال البعض : «إن معنی القَلَّق عمو الخلق»» 
۾ ومن شر غاستي ادا وَقبَ ب 4 آي : الشمس إذا عربت والليل, 
إذا أقبل بظلامه» ظ ومن شر الست فى اعفد » آي: من شر 
الساء السوّاحر» اللاتي يتعاطين السحرء وينفشن في العقد 
ويُوهِمْنَ إدخالّ الضرر على الغير بذلك» وَين شر حَاسِبٍ إا 
حَسَدَ )» أي: إذا ركز حقد نفسه الشريرة على ذات المحسود» 
وعلى النعم التي يتقلب فيها. 


ونحتم بسورة «الناس»» ومدارُ الحديث فيها الإستعاذة برب 
الناس من «شر الوسواس الخًاس»ء وذلك قوله تعالى : « بشم إللَّه 


الشمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم ¥4 


رحن اجيم ف غود برب الاس ملك الاس إل ۾ الاس 
من شر اوراس اناس إلذى يوسو فى صدُورٍ الاس 4 

فها هنا توجيةٌ من الله اللرسول والمومنين إلى الاعتصام 
بحبل اء والالتجاء إليه والاختمّاء بما لَه من صفات الربوبية 
والمُلّْك ولألوهية تلك الصفات التي یتصرف بها سبحانه في 
الكون. ويهيمِنْ بها على مقاليد السماوات والأرض» وإلى سۇالە 
سبحانه وتعالی أن يَعصم المومنين من وساوس الشيطان» وان 
یعینهم على التخلص من کیده وإغراثه وإٍغوائه» قال ابن عباس: 
«الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سَهّا وغفل وسوس . وإذا 
ذَكَرَ الله خَنْس» و«إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرّى 
الدم»» کما ورد في الحديث الشريف. 


وقوه تعالى : من َلجنة وَالُاس )» تفسيرٌ للذي يوسوس 
في صدور الناس من شياطين الإنس والجنء على غرار قوله 
تعالی في ية أخری: ذلك جُعّّا لل ي عدوا شينطین 
آلانس وَالْجِنّ يُوجى بَعْصَهُمٌ إلى بض خرف القؤل, عُرُوراً) 
(الأنعام: .)٠١١‏ 


وهذه السورة الكريمة تين لكل ذي عقل أن في إمكانه أن 

لا سمط فريسة للشيطان وعُمّلئه» وأن لا يكون مَغْلُوباً على أمره 
٤‏ ت 

إزاء وساوسه ومكايده» وذلك إذا التجا إلى ربه وملكه وإلهه 

المسيطر على الخلق كله ولم يقطع صلته به في أي وقت من 

الأوقات» فمن ذَكر الله واعتصمَ بحبله كان في نَجوَةٍ من كل شر» 


fA‏ التيسير في أحاديث التفسير 


: 
وكان في مامَّن من كل وسواس» لأنه في حماية رب الناس» ملك 
الناس إلّه الناس. 


صدق الله العظيم 


## ¥ 


والآن وقد أكرمنا الله جميعاً بختم القرآنء وجه إلى الله 
ضارعين خاشعين» سائلين من سبحانه أن يختم لنا بالخاتمة 
الحسنى» وأن يُصلح الأمة المحمديةء ويجعل كتابه شفاءً 
لأدوائهاء ورحمة لأبنائهاء وأن يَهِيَّها سواء السبيل» ويعيد لها 
مَجُدَها الأثيلء ويّجمَّع آراء قَادّتها وكلمتهم على الحق والصدق» 


ويملا قلوبهم بالمحبة والرفقء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا 
ولجميع المسلمين: 


الله اجعل القرآن لنا ولكافة المسلمين في الدنيا قريناء 
وفي القبر مؤنساً» وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقاًء ومن 
النار سِتراً وججاباًء وإلى. الخيرات كلها دليلء وصلى اله على 
سیدنا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائهء وآله وصحبه» وسلم 
تسليماً كثيراً» والحمد له رب العالمين . 
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